لاماي لير فدات سؤر 
تررضت قتا وله 


51- اقلاهر 


طبع عَدينه ممص ة تق 
قدم لها 
محمد عبد الرحمن المرعشلي 


اعتنوابق) 
«كتبا لتحقيق برا راِحياء ااا لعف 


ا ولي تنح وياد له ١‏ 
بتيروت. لشنانت 


جميع حقوق: محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
8 هه - 1945م 


ْ 
او إحياء التراث |/ 
ار إحناء اللرات لغربي 
للطباعة والنهر والتوفيع : 
بيروت - لبنان - شارع دكاش ‏ هاتف: 78/797815 5108/ا* ‏ 1/417]/ا؟ ب 7179/41 فاكس: 8601119 3603559 ضءب: 11/0561 
ا 4 9 0 
1 :2.0.86 850623 - 850717 دا 3 - 272782 - 272655:- 272652 .اع1 - عطعدكاءته عنس - موطاآ - طأسورمق 


سالط 7311الايلة ملالا لزلا . 


115 يت عمتطوتاطباط 


محتوى الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر م لوو واج وك ون لو ا و د او ل اا ما 0 
ترجمة المؤلف 5 
خطية الكتاب 1 
هداية القرآن (كلام_نفيس) ل 1 
اشتمال_الفاتحة على_المطالب العالية م ا 
إسناد النعمة لله دون الغضب ا ا ان 
المغضوب عليهم والضالون ا 00 
الصراط المستقيم 1 
الصراط الله وإلى اللهء والفرق بين الحرفي: 6 ان 

"9 

و 
التوسل_لقمول_الدعاء ا ان 
7 1 ا 
توحيد العلم مويك وق اشر بج قلط أ نف ون ع اه فارع سياه م وروا توه اق و م 112 
دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات 9و9ب--ب 1101011 ا 
دلالة أسماء الله والرب والرحمن والرحيم والملك على الأسماء والصفات_ ‏ مم 
حقيقة الأسماء فى أسمائه تعالى ا 0 ين 


دلالة الأسماء الخمسة على _الذات والصفات 06 


كلد .. 


١ 1‏ ! 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين ١‏ 


7 الثائية: الوَحْ 0 2 0 


43 

43 

وذ 

344 

3 

2 

3 

1 ا 
| ا" 000 
الدرجة الثانية خم 1 5 0 ا 
٠‏ 'الدرجة الثالثة من المرتبة التاسعة للإلهام ا ا ل 
١‏ . 5 : ا 00 
فصل في اشتمال الفاتحة عللى شفاء القلوب والأبدان 5-8 لس ل 1 هه 
0 وشرط نفعهلا .! ا طاح واحي وسدساة فم وقول اام سس لقا 


اشتمال الفاتحة على الرذ على جميع المبطليةء_مُجْمَلاً ومُفَصّلاًا .. ٠‏ 56. 


قصل والمقرو يلوت الخ اجن ٠...‏ ...ب 2-0 1 او 
1 الرد على أهل الوحدة _......... م مع امو ون لاون سور 1 بر الا 


الصنف الأول:_نفاة الحكم والتعليل ل سن 


الصنف الثاني :_القَدَريةُ الثّقاة ا ا ا 
الصنف الثالث: من زعموا أن فائدة العبادة الرياضة لسكب لطبا قو ا وي ار 


عبوديات اللسان الخمسر ش 
العبوديات الخمس على الجوارح ا 0 ا سنو ا كو 


64 ش 5 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين ٠‏ 
الموضوع ا 700 الصفحة 
الصنف الرابع : وهم 'المحمدية الإبراهمية ‏ ... أ لقعو لمعه سحيو و ام لاز 
بناء «إياك نعبد» أربع قواعد! امالس ورا مطاترارع اسم وو اسملا م و 14 


دعوة الرسل إلى التوحيد والعبادة: ل 
مقام العيودية وأهلفيب ١‏ !0.2 ...00.00 الا اع بك وام و لاك 7 قي 


لزوم العبودية إلى الموشتف .,-....11.... 11000000 


.فصل في انقسام العبودية إلي عامة وخامية 00013131 ا 0 


اتب_«إياك نعيد؛ علْماً عم 0 اد م4 


لجيه القلب منها د 5 ا ا 0 3١‏ 


5 
احم 


فصل في مارك ايا تيده إلغي ,يقل الفنيا فيها سرلة مئؤلة في سيره أن 


المهرس 1 


الموضوع الصفحة 
| 
١‏ المقامات والأحوال واللوامع والبوارق عند أرباب السلوك من مفو سس يو “فا 
|| 
| السالكون بالنسبة للمقامات أبرار ومقربون و ل ا ا كنا 
ترتيب المنازل 1 
منازل العبودية الواردة فى القرآن والسنة ثلاث مراتب 0 ادال 


الثالث: الانتباه 0 
مطالعة الجناية ثلاث أشياء ا 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ز ز ااا 


أقسام_الفناء عن وجود السويء_وعن شهود السوي مقع و اماما 100 
الفناء عن وجود السوي له سبيبان أصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد 
الربوبية ا ففي طن م نو ددا ارق واوا فته فاو ال شما و عام ا شرو 116 
ما يعرض للسالك يق الفناء 11 1 1 
هلاك السالك_ونجاته بالعلم ديه مخ و الم نول لمر الو و اف م ا 
الفرق الطبيعي والفرق الشرعي 10 
أضاليل_المعطلة ودحضها 111 ا 00 قزرا 
الدرجة الثالثة: من درجات الفناء فناء الخواصصر ا ا 1 
الرجوع إلى منازل «إياك تعد وإياك_نستعين» د مرواه واق واتددة اونا لامر م فطاع 177157 
منزلة المحاسبة ولها ثلاثة أركاك_ ب ل 


2 ْ ش الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين؟ : 


مقام_التوبة وهي_أول منازل _السالكين وآ< ججح ا 5١‏ 


حقائق التوبة وعلامة قبولها. ل ا 1 


56 إلى الجناية 50 0 باحو 


فوائد الاعتبار بالمعصية _ 8 ا 151500 ا 


مراتب الذل والخضوع 1 1ض 0 0 
ب 00 000 2000 ل 


0 


فير الله يتويد التائب 508 ظ 00-6 0 0-0 مامح فوته وو ا اللو لقا 


كيف تحىٌ_كلمة الكفر والضلال وكلمة العذابت 00 اا 
_النظر _الثالث:_النفس_الأمار قب و و طن مما ف رمه فم ا 1 


اللطيفة الثانية من لطائف أسرار التوبة: النظر إلى السيئة لا يبقى حسنة. سيد 
الاستغفا ااا اا 100 


عقبة تسليط جند الشيطان مامد أ لمق لخم لس سواه ف ادش عم غنول نشم 1 


والقبح الذاتي مع اط لمعي قا وطق وق كاه ووه و فاع لاله لاو عطقا و ولمع معد 5 


0 [ : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الموضوع . ٠‏ / له ظ ش الصفحة 
تزه الخلق عن الظلم والعبث وال وتحريبه للظلم. دلائل على علق البجسن ش 
. والقبح الذات ل ا ْم 
عدم تسويته بين الصالح والطالخ؛ ة توحيد دلثل على الحسن راقع ش 
الذات مكف خش ل ع ع و 11 
أمثال اعرالاني سجاه العراين' 'المان والمخلص ليل على الحسن والقبح ' 
: الذاتى سند تس و الس ل ا سو ل ف مط ع ا ا ل ا اام اا 
الفقه والطب مبنيان علء 0 والأساب ا -000000 0 
المذاهب الثلاثة في الأسباب والطبائع 0 55-5 ل لما 
غلط الالكين في الفرق. الطبيغي والشرعي » وضلالهم في إسقاط الأوامر . 


من زعم سقوط 0 والنهي عن الواصل إلى عَيْنَ الجمع ل الفنام 0 
سا ا ا و و قي 19 


غبلال من يحتقر كثرة الطامات - مشنده ونم ا 0 0 200707000 
ابن سبعين الزنديق ا 500 سس ا 
مثل لفضل كثرة الطاعات على الام وشهود الحقيقة 5 لاعس ل يم 
.تولد وحدة الوجود من تعطبل الجيسة وفناء الصوفيق. ... . اما ا 


ثلائة للموازنة ب: الأعما ا 


التوية : قريب وذ اله ار وات 35 اح و ا ا ا 50-0 


14٠‏ : ْ ش الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


اثوية اليد ين قبيتين من أرب 0 ل سمو مخف كموي لال في ؟ 
مبدأ التوية ومتهاها ٠...‏ أ ,6.0.21 010 م ما م 
الصغائر والكبائر واللمم والمحقرات من الذنوب 000 
5 : م 
طم , 5-05 44 
م 00 م84 


ضلال من رجح قياسه أو ُوقه أو عقله أو تليده أل سبالعة:طلي سنة ' 


: مؤاخذة المقربين 0 ان 


ما يتاب منه اثنا عشر ...! 00000 222000 ممم لكوي + زه 


.الشرك القديم والحديث 1 ...--.020000020000 .11101 1 لوا 


الفهرس لمق 


الموضوع : الصفحة 
الشرك. الأصغر والشرك _الفاشي في _الناس 0001 ا ا ا 
عادة | لمَوْتا يي اي ا 1 121212151515151 1 1 ااال 
النفاق وأضرار المنافقين فى الدين ل 
إفساد الدي: اا ااا 


الترجيح بين أدلة | لجمع بين الحد وضمان المسروق_..............2..2.. 70794 
الاثم والعدرانء لا سيما عدوان النظر 0 


العدوان في أكل_الميتة اج سا سمشو ملع ع وه الو ووه جد السو لا 
الفحشاء والم: ا ا 
القول على الله بلا علمبتب ا 
١‏ لذاته ا وي ل ام 1 له دف تفنو ل عرس وود كو . اا 
توبة من تعد َ 00 
قضاء الصلاة المتروكة_بغير عذر اا 

قائلي: بقضاء الصلاة المتروكة عمداً والقائلين_بعدمه 0 


4 0 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الموضوع ظ السفسة 


مبنى الشرائع على تحصيل المنافع وتغطيل المقاسد. الإذن اللفظي تالا 


التعادل والترجيح في الخلق كالشرع . . 00 000 0 0 0 2123070700 
حق المقتول ن_قتل .قصاصاً 8 000 000007 سنا 


مشاهد الناس في المعصية وموقعها من نفوسهم. وهي ثلاثة عشر مشهداً.. ' 5.04 


الرابع : مهد القدرية اللفاة لشبس سه وي ب ا ا 


حكمة تقدير المعاصيء وكرنها در الله وفشطف.. ٠٠٠.‏ ...... فلم 
ْ ل تلمع 

ألم 

آم 

9 

ارقي روتسد : 020000 0 ا فلن 

1 مذعب القدري والدسة وتوسط أعل اسن ينف 0 ملم 
ش ا اوداك ء والصفات من ص لا الو ال وك ل ار ل اب عقت 


الفهرس را 


الموضوع الصفحة 
سريان الأسماء والصفات في_الخلق والأمر ل م 11 
عبادة الله بجميع أسمائه وصفاته ا ااا ااا اا ا 
الأسباب_مع المسبيات فا مس و مه باد وه مف ومسو اود اس م قنع 
التاسع : مشهد_زيادة الإيمان وتعدد شواهده شه مقع سو ان لالط مه عل مي 11 
أثر الذنوب_في_النفس_وشهودها م اما بلطي ا ا الم ل 11 
العاشر: مشهد الرحمة 5 
الحادى عشر: مشهد العجز والضعف 1511011 1 141 1 1 ااا 


الرجوع إلى الله إصلاحاً يستقيم بثلائة أشياء. والرجوع إليه عهداً كذلك ... .مم 


آثار مفسدات القلب الخمسة ل ردقن 
أولها: خلطة. الناس ومعاشرتهم 1[ اا 
ثانيها: ركوب بحر التمني 0 


414 : 00 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الموضوع ظ 0 الصفحة 
ثالثها:.التعلق بغير الله تعالر ا د 
رابعها:_الطعام ٠‏ لوو مساو وو مسو لم ل م وق لم 
خامسها: كثرة النوم 1 000 
منزلة_الاعتصام 0 نعو لمات وج ب لف جو لوم اوبو لني لس ام ا 
الاعتصام بلله ودرجاته اعتصام العامة . 5508 م لوم أ لل ل 00 1 لوس 
اعتصام_الخاصة 3207 عا 00 ا ال 


الفرار من حظوظ النة الله ا ا تنم 
فرار خاصة. الخاضة ا اله المح 8 دن 
منزلة الرياضة 0006 0000 مه عع امتاخ وم موود اس فق 


رياضة الخاصة 5006 ل ل 0 ا 


الفهرس هماع 


لس 0000002222 


الموضوع الصفحة 
سماع الشعر والقصائد خذخنا 5100 
الم الثاذ ٠‏ السماء ما يبغضه الله ومنه الشعر والغناء مط م الم ا ا 


فصل_النزاع_بمسألة السماع_بئلاث_قواعد 06 0 000007 ريسن 
الأولى:_تحكيم الحال والذوق 20 ا لاس 
تحكيم الوّخي في الأحوال والأذواق وكون المفاسد عل التحريم فلاس 
محاكمة السماع | ديتي_السراء والضراء الصبر وال ا نكن 
منافاة النوح والغناء للشكر والصبر أثر فشو السماع في الأمم ا فسن 
درحات_سماع_العامة» إجابة الوعد والوعيد ومشاهدة المنة ا ا لض 
سماع_الخاصة بثلاثئة أشياء اين 


درجات الخوف ثلاثة انع لد انق سرد سما روي متو بلا ادم لد 4 
منزلة الإشفاق ودرجاتها و ل لوه م ل امسا وام واس طو عد طقاع او ا 18 
منزلة الخشوع ا ا 
تعريف الخشوع_ودرجاته الغلاث و محف كتستوو و عت ل مع دما طم الم 7550717 
هل تصح _الصلاة_بلا خشوع ويسقط_بها الفرض أم لا؟ مس م ل 81 
.حجج المانعين لصحة الصلاة بغير خشوع ولا حضور قلب وتفكر ...-. 517 
دلائل كون صلاة الغافل صحيحة في الدنيا باطلة في الآخرة 5 0 ا اررض 
خاتمة الجزء الأول 001012100 ان 


محتوى الجزء الثاني من مدارج السالكين 


الموضوع 


فى متازل إياك نعبد: الإخباتٌ 0 


7 


اا سي سس يسيس ببس سس ميت 


قوله_تعالى: نهم كحب الله 0 000 0 00 


الأحاديث فى حب الله توا قم 1ق 1 اشم كو اوش ا سس عع طاو نو ا ل للا 


مراتب المحبة العشر وأسماؤها ومعانيها ع ل 0 الزن 
شعر آخر في_المحبة اي 
تعريف المحبة للهروى وقوله فيها وكونها ملتقى مقدمة العامة وساقة الخاصة ‏ 598 
الدرجة الأولى: محبة_تقطع الوساوس ا و ا 0 
منبت المحبة وما يثبتها وينميها ا ا رضن 
الدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره ا ا كن 
)| الدرجة الثالثة: محبة خاطفة ااا لضن 


١ 
ا‎ 

1 

ظ 

أسرار المحبة ولوازمهاء_وهي روح الإسلام 0 ان ؤ 
1 

0 


ريف الوروي الغرة ف امنيا دامع تمده لق مووي 5 أيه يدع مايه دع عيع ماه ماه وال لواو ابه 
الدرجة الا 0-0 


الدرجة الثانية: غيرة المريد؛ 


: _الدسحة الثالئة: غيرة العادف: ل ' ا ” 


منزلة الشوق»_تعريفه . ...2000.610 ممرمو سا ا المعزرة لمتوا ل قن 
هل يزول الشوق باللقاء أم 'يزيد؟ م14 ةبق ركو لاله و لاق جل ا 41 ل" 


استشكال "وك في لصوت الميني على المشاهدة 0 00000 0 1 


مقام المشاهدة فى الدنيا مجال 


منزلة الوحد ا ا ل م 


الفوق.نين الوتجد والمؤاجيدا والوجود.. والتواجد: .. ؛ وعط قف قط ون رك 


الدرجة الأولى: دهشة المريد 0000 

الئانية: دهشة_السالك ل ا ا 
| الثالثة: دهشة المحب 1 00 
ا 


الدرجة الأولى: هيمان فى شيم أوائل اللطف ا 000 


| 
1 
ا 
| 
ا 
1 
ظ الثالثة : برق بلمع من_جانب _اللطف. لط 6 4 ادوس ا خاي ل وق رف ل ا را 
ٌ 
| 


منزلة الذوق . تعريفه» واستعماله اللغويى 6[ 11[ 1 |[ [ ز[ ا 50700 
الذوق المعنوي ودرجاتهء هل هو أخص من الوجدء أم أعم؟ وذوق الإيمان 
03 فوائده وعلاماته ا 01001 


كت الذوق الثانية: ذوق الإرادة الأنس امعط مس قلق القع وو ةد 


متزلة اللحظ 8 ااا ا ايا ا ااا اا ا 0 
00٠‏ الدرجة الأولى_ملاحظة الفضل سبقاً 1[ [ز[ز ز ز [ز ا 0 0000 0100 
:| الآيات والآثار في الدعاء 00000 
ا إجابة الدعاء والسبب والمسبب ---------------- 2 
! 


00 السرور» والفرحء والمكر جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ١ 
200 0 يسأل الأمن مه الله؟ بببببب‎ 1 


الدرجة الثانية من اللحظ:_ملاحظة نور الكشف طخس ووس ا 


الصيليت والموحد والمريد الجعة له 1211 


منزلة الهيمان» وتعريفه مكف اداه ف عو نه اموق يك فجن دراه روزآبل لارخزرة قدو ف اج وا لل الور ا ب 3 


الجزء الثالث من كتاب مدازج السالكين 2 'أ؛ 

000 ا ' 

: 50 ب لكف ذا 

|: ا اساي ل ف ا 
ا 00 ااا ايم يد قود | 
|" إفادة عين الجمع ملاحظة الواصل إلى بدايته اا م سلف ذا 


0 منزلة الوقت» فعل الشيء في وقته كبعثة الرسل ا ممع لم1 و لأه )| 

0 جح 7 2 تت 0 5 7 1 

! .تعريف الوقت 000001 0 
ا 


01 الصوقية أربعة: أصتحاب السوايق؛ وأصحاب العراقب» وأصحاب الوقت»: 
1/1 . وأصحاب الحق عا لد وس مس ل لو ال سو لت اسل ميقق ذا" 
معانى الوقت ثلاثة. لك حت عد صادق لمعل مفو أ 
اثني: ا 5 ا 0 لي لاله ا 


المعنٍ 0 0 0007 ا تت م غم 
: نشآت العبد الأربع 7 00 ا 5 لوعي ل ل طلا م ا ل وا 8ق 


افتراق الناس ة في الرسل إلى خمس طوائف 000 

0 علو الهمة ل و 0 ل 

٠)‏ درجة الصفاء الثانية: صفاء حال 15-1000008 ماي اك و وي و ا 

٠‏ الثالثة: صفاء اتصال ....1!. 000 ا ا 
| الاتصال بالرب والوضول إليه وضلال أهل الوحدة 50000000" 000 !| 
إدراج حظ العبودية فى حق الربوبية سنس اسمن ماع عو وال و مهاو لو أ 

شرح «أن تعبد الله كأنك ترأه» كفر ذم الأوامر والنواهى سو ف و لاد 

ْ ند اسرور. سير أثل يفضل اله ريرحت نالك ابفرحوا» ا ايليل 
ظ : 
ْ ' , القرع :والسرور في الدثا والآخرة كيت عه #ددي ا ا لاا أ 
' الدرجة تلط من السنرور: | سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان ا | 
2 7 7 + + + 212121 1ز ز1ز1ز ذ1زذزذ0ز0ز0ذ0ز10 0 0ز0ز0ز020ز0ز020202ز12020 11 |1 ااام 0 ذا 


منزلة السر ل ا ل م 1 يه ال ار أب ل ا و اممو و ا 1 
طبقات: أهل السر ثلاث . الأولى طائفة علت هممهم إلخ وعلاماتها الثبوتية 
ثلاث: ملرواليدة؛ و القصدء وصحة السلوك - والسلبية ثلاث : : أن 


الطبقة الثانية لأهل السر: الملامتية 220000000 س1 
ما في الملامتية من القبائح 1111 0 
الطبقة الثالثة : طائفة أسرهم الحق عنهم ماخ ون موف ا ا ا 1 
صفات أهل_الدرجة العليا من أهل_السر 00 
تفضيل_مقام_البقاء على _مقام الفناء 121 


7 الثانى: ع المعاينة ومقام 0 ا اا 
النفس الثالث : مرتبة العارف ا م ا اج سي ني لوكا 


غرية المؤم: ب أهل زمانه 11 1 1[ ا 


١ 


الثانية :. استغراق الاشارة فى الكشف . ' 00 تاحضد الا ع لاقل 
الثالثة : استغراق الشواهد فى ال 500 000 كطاه مدت الماع ارقا 


الثانية: غيبة السالكيت ..0.1.' 0-3 0 100000 


الثالئة : ل د ا ا و فا 


باب المكاشفة: ا 000 اموا سايق ماطوهه الام عت ع 11 


ولاية النعوت.والصفات ٠.‏ 0 5000 000000 006 
الشهود لا يقع على الصفة المجردة . 1[ [ز[ [ز 0 050 كلا 


الدرجة الأولى: مشاهدة معرفة لخن اط عور فنا سم نب ساسحو سكو وا لاا 
فصل الدرجة الثاننة: مشاهدة معاينة ممح ع ل ملقلاو مأ 
1 فصل_الدرجة الثالثة:_مشاهدة جمع ل ا 
:0 الجمع وعين_الجمع ثلاث_مراتب ل م را أ 
| فصل باب المعاينة تعريفها وأصلها كع مه مز و هد وو هوا ادع اعدو مه لو 101 
0 : ْ 
1 0 
ا ظ 
ْ [ 
ا ١‏ 


شاهد يوم المزيد سو الل قود انق و ل لي قف قر اق ار ل ال طق السو ب و و لوو ال 


| طهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة زؤز زةز[ز[ز[ز[ |[  [‏ 1 101010700 
6 إنها معاينة عين القلب ااا ااا 


فصل حياة الفرح والسرور 1 


أول طريق للحياة: أن تعرف الآ ل ا ون ل اش ممم ا ا 


ظاهر الت 1 
, التقرب إلى الرب 


الجزء .الثالث من كتاب مدارج' السالكين 


نصل حيه الأدو 586 7 0 محل ناوا ووم را رجي 


وتفنين الألفراف +0 حا و ولو م له الع م و ا 


باب_البسط : 25 50 لبدو مف ال 0 0 


أي 
0 الفهرس لد 0 
201 ْ 
ا باب الصحو ااا 14141541514151 1 1 1 ا ! 
١‏ تعريف الصحو. تفسير «حتى إذا: فرع عن قلوبهم# ال وعد ماو مو ا و1 | 
)0 استمرار السير إلى الله حتى الموت عب ملا 0 كمه الم مو مو مو ا | 
١‏ | السكرء أيهما أفضا ؟ ا 


الثانية : اتصال ١‏ الشبيه 000 ارو مو م 11201 


ٍ 
َع 
ع 
3 


الثالئة : اتصال الوجود سو شه ني اس ادي انو او ان اورم نمو مرو ل 1ض ا 
باب الاتفصائل تب 9ب غ2 ١‏ 
وجوهه الثلاثة. أحدها:_انفصال هو شرط الانفصال 5 0 0 0 00000000 ا 
الثاني :_انفصال عن_رؤية_الانفصال 0 
الثالث: انفصال عن الاتصال 0 


حقيقة المعرفة بالله مكايند الي ارو امير زد لوكي لس ايد ل وا تاس وز ب لد 1 ا 7 1101 
العارف: _صفاته ... مسنم لس فده سد عو دوو لاسو تس و مالم ووه اوم م 8/15 
ا ضلال_الملاحدة فئ_المعرفة عتممو ان مسا الاق ف وقيو عوو طاو ا الاق دس 96 
أحوال العارف والمعرفة ا 


الفرق : الئعت والصفة.- حا مس لطع مع فوط طاو واو لاط ل ل 8617 


ثبوت معرفة الذات وصفاتها 1 حا ل اجا و م ا 02000 35> 


فثاء الطلبف 55 0 000 000 الويف الم ل الو 


85 


ْ الثالثة : القناء ع عرد شهود_الفناء وحكمه_شرعاً 00006 


ٍ 
ا 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
3ع 
3 


ٍْ لفناء في مشهدي الربوبية والإلهية . مت ات رعو مو جو 1 ل 1 


ل 
1 
1 
: 
أ 


لثالث تلبيس أهل التمكين --520000 000 


ا 

! 

إثبات : الأسباب هو حقيقة الدين اا 00 ١‏ 
! 

| 


0 
/ 
تخبط الفلاسفة والمتكلمين والاتحادية فى الوجود الحق ا )ا 
الوجود والوجدان عم اج روح ترش مو مي دع بدي 2 1 و وم اجام ان دوو لوو الا ا 


الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين 0 0ن 
الثانية : تجريد عَيْن الب : درك جع 1 ل لل وات الا رم ا ا 


م الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
انانة 5 لى اشعد ن الله خم 0 0 ١‏ 
0 ْ 
ْ 
أ 

1 
| 
!0 
أ 
1 
7 
7 


التوحيد الذي .دعت إليه الرسل ... : 0 
تضمر القرآن للنوحيد والشهادة به 00 
مراتب الشهادة ف توك #شهد ال أنه لاك إلاهو» 
الأولى: مرتبة العلم ا ا ا د 


والثانية : مرتبة ة التكلم والخر 111 12010101010101 


عود إلى بيان أن التوبة آخر مقامات السالكي 00 
حفع | وجمم الصوفية د القرآن 50 
دلالة الذوق' غير صحيحة .. 111111111 
باب التوحيد 005 لوي ا 
تعريفه وباك محلا البسقض '! ل لوقب ارت ا 1 


إفراد القديم عن المحدث لا يكفى” فى صحة الإسلام 
' إفراد القذيم نوعان: إفراد فئ الاعتقاد». والخبر 


معار العلم اللدتر وحصولهة 000 553 0 عد 1 بلاس و 
كون الجمع آخر مقامات السالكين 001 
كون التوبة آخر مقامات السالكين لا الجمع 050006 


تخبط المتصوفة والمتكلمين في 'الاصطلاحات والأسماء التى لا مسميات لها 


زاعم ا ة والمعتزلة ل قح مس هق ناج اومان الت تم دوا ا 21 11 


الدلالة بالآبات القوللة والفعلية على الهبته تعا اقيم 
الاستدلال بالأسماء والصفات على_بطلان الأحكام القسحة والسيثة_....... 846 
الاستدلال بالآيات_القرآنية حت الأشياء وإحاطته بها ع ا 7 


إعراب ##إن الدين عند الله الإسلام# ون ل مده له مف عر وام رق م وي ا 
الاسلام ديرن_جميع الرسل 0[ [ 1[ 1[ [ [ ال 00 
التوحبد_هو_الغاية المطلوبة من_جميع المقامات اي 


0 ل ل ل 
الخليلان كما الناس توحداً ا 5 


إيمان عامة المسلمين الفطريى. وإيمان المتكلمين و ار 


الثالثة : ما ينمو به التوحيد الذي يئبت بالحق مح ا سوق متحي قو اا و و 72117 


7 إسقاط الأسباب ليسر 0 ا ا قا 
الكسب والدعاء وسبق العلم وا بالقلا وس بدح الع لق م 


' التوكل والقدر وآيات الأسبان حال سو ووو او ا و 8 


0 إسقاط الأسباب والحرص ,والتوكل مع مراعاتها شعي ميو ع ال كم 
ٍ! د العقول للأديان _ " ةرط اف عابو ون فاو رع انهم لمن ود :30 جره ادع وروا او 1 ليق 


م 0 8 ا 0 00 ابم 
سبق العلم 0 0 والنظام» علل الأسباب والأحو ال و المقامات 


٠‏ شهود الفرق فى الجمع أضحاب: الفرق ثلاثة أقسا 00 فلا 


1 ا تتحقيق : ا : خا كوا ل لط و ري لال 
١‏ ابا الجن لناته لا لعل بن جاءيد ا له 
ا 0 
ظ 
١‏ 


لاماي لير فدات كابر 
توفت قتا وله 


1ا15- اشلاهر 


بح ةَجدئدة مُححَة وُمِنَقَنَة 
قدم لها 


محمد عبد الرحمن المرعشلي 


اعتنوابق) 
«كتبا لتحقيق برا رابِحياء ااا لعف 


الجزء الأول 


ا هي تنح وياد له ١‏ 
بجتيروت. لشنائت 


مقدمة الناشر 3 


إن الحمد له نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يَهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له. ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن ل إِلّهِ إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عيده ورسوله. 3 

«بأيمًا ألَدنَ اموا اموا أنه حقٌّ تمَلِد ولا مويق إلا وَأَمْم متيئرم»7 . 

«كأيها َس أتَقوا ريك الْزى حَلَمَرْ ين عفن ونددو وَكلقّ يبا دَوْجَهَا وَيدَّ عتما رجالا كنا 
مضه ونا لله الى مََلَنَ بد وَالْأيمَم إنّ الله كن عَلتكح رَقيب941 . 


«يأيها الي -امنوا تأ لَه وَموُوا ولا سيبلا ييح لك املك وَيغفز لك دُنْيكُم ومن 
بيلح الله وو َقَدَ كر ما عَيلِيما74. 


أما بعدء فهذا كتاب «مدارج السالكين»”؟' لشيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية محمد بن 
أبي بكر الزُرعي الدمشقي (ت1١5/اه)‏ حاول فيه أن يجعل من كتاب #منازل السائرين؟ لأبي 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصوفي (ت١44ه)‏ مناراً يهدي إلى 
الرشدء ودليلاً إلى صراط الله المستقيم» وقد أشار السيد محمد حامد الفقي في مقدمته 
للكتاب إلى موضوعه وأهميته فقال: 


١ سورة آل عمرانء الآية: 7؟١1١. (1) سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(*) سورة الأحزاب» الآيتان: 1/١‏ الا 

(4) طبع سابقاً طبعات عديدة» أولاها كانت طبعة المنار في القاهرة عام 174١ه/‏ 1514م ثم توالت 
الطبعات المزيدة بالهوامش ومنها الطبعة التي حققها محمد حامد الفقي غفر الله لنا وله والتي كانت 
أصلاً لعملنا. 


5 . ْ ع ا 5 الجزء الأول من كتاب؛مذارج السالكين 


وقد لت الهرزي كتابه «منازل السائرين» على طريق شيوخ الصوفية المتعْمْقين في فهم 
الطريقة؛ المستمسكين برسومها وغاياتهاء حتى صاح بتوحيذهم:الذي يدندان عليه أولهم 
وآخرهم من قديم العصور إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله لإ يستطيعون أن يحيذوا عن 
ولا يقدرون أن يتخلّصوا منه؛ ما داموا سالكين إليه الطريق الذي رسمه أوائلهم من صوفية 
الهند والفرس؛ بل ومن قبلهم نبمن أرسل الله إليهم نوحاً أول المرسلين» ومن بعده من 
المرسلين» عليهم الضلاة والسلام . ١ ١‏ ا 

وقد بعث الله المرسلين في كل أمة «أَنٍ 2 تنثوا لله واجتينا 2 

وما ثزال الحزب بين أوليا الله من المْزسلين وأتباعهم . 0 من أولئك 
الطواغيت المستكبرين جتى يتم الله نوره» فتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي 
والطريقان يطردان: طريق الله المستقيمء وطريق الشيظان وحزيه. ٠.0:‏ 

وبعدء فرحم الله شيخ الإسلام ابن القيم» وغفر الله لنا وله فإنه حاول كثيراً 
أن يغسل .عن وجه '. امتازل السائرين؟ ام إرآه عليه؛ وعرفه. هو فيه من وَضَرَ الصوفية 
الجاهلية . ! 


وفي الح أن كتاب «مدارج السالكين» من خير ما كتب الإمام ابن القيم - 
وحسبك .بابن القيم - في تنهذيب النفوس والأخلاق». والتأذب بآداب المتقين 
الصادقين»: مما يدل أوفتار دلالة على أنه كان من أولئك ‏ المفتدين: الضادقين» الذين 
طابت. نفوسهم بتقوى اللهء فجاء الكتاب ليسدّ الحاجة الماسّة: إليه في. عضر المادة 
يجمع به إلى هذا النشباط المادي عند الناس» _صفاء الأرواح » وتقؤى النفومن » 
وتهذيب الأخلاق' حتى يجعل الله للغرب والمسلمين - فيما آتاهم :من الأسباب 
المادية والغنى والثراء الحاضر” والمنتظر في المستقبل» إن شاء الله 'حياء عزيزة. 
كريمة ‏ ' طيبة آبنة في ظل الإسلامء على مثال ما كان عليه سلفنا الضالح رضي الله 
عنهم. الذي + جمع الله الدين والذنياء فَمَكَن لهم دينهم الذي :ارتضى 0 
وبَذْلهِمْ من 2 خوفهم أمنا 

ونظرا لأهمية الكتابمء فقد أت دار إحياء الغراث العربي 000 
خرّجت.آياته وأهم أحاديثه ؛؛ وعلقت على نصوصه بما يفيد المطالع فيه. 


وإتماماً للنفع » وضعت الس فت ابن قيم الجوزية وراء هذه الكلمة. 


|."5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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ربنا تقبّل منا هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» وانفع به عبادك» وآخر دعوانا أن 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه الغرَ 
الميامين» ومن اتْبع مُداه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وكتبه محمد عبد الرحمن المرعشلي 

بيروت ١7‏ رجب الخير 114١ه‏ 

الموافق ١7‏ تشرين الثاني (أكتوبر) 1991م 


ترجمة المؤلف 5 


ترجمة المؤلف”" 


أسمة ونسبه : 

هو محمل ب بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُْرْعي الدمشقي» أبو عبد الله شمس 
الدين» من أركان الإصلاح الإسلامي » وأخد كبار العلماء. 

مولده عام (١19ه)‏ ووفاته عام (1هلاه) فى دمشق 

كلد اخ تلام إن تبمة جى كان 1 ترج عن بيء من أقواله» 00 
في جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هَذَّبَ كُتبه و نَشَّرَ عِلْمَهه وسّجِنَ معه في قلعة دمشق 
وأَهِينَ وعُذّبَ بسيبه وطيف به على جَمَلٍ مضروباً بالعصي . وأطلق بعد موت ابن تيمية . 


وكان حسن الخلق محبوباً عند الناس» أعْرِيَ بحب الكتب» ؛ فجمع منها عدداً عظيماء 
وكتب بِخَطه الحسن شيئاً كثيراً. 


وألف تصانيف كثيرة منها 
١‏ «أعلام الموقعين عن رب العالمين» مطبوع . 
١‏ - و#الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ مطبوع. 


)١(‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر (؟/ 2)1٠١‏ واجلاء العينين» (20). ولايغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» للسيوطي )١5(‏ و«المنهج الأحمد في طبقات الإمام أحمد» للعليمي» و(روضة المحبين» 
مقدمة الناشرء وفيها تحقيق نسبته «الزرعي» إلى زرع بحوران» وتسمى اليوم «إزرع4» و«البداية 
والنهاية» لابن كثير (14/ 174)» و؛آداب اللغة» لزيدان (/ 146)» ودشذرات الذهب في أخبار من 
ذعب») لابن العماد 2)1١582/5(‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ك4 و«فهرس التبمورية؟ 
(561/5)» ونفهرس المؤلفين» .١:4(‏ 156), و«الأعلامة للزركلي (03/5). 
وانظر: .6 :11 5 ,(105) 127 :11 عاعمع13- 


٠6‏ 00 الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


1 © واشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» طن 
5 ولاكشف الغطاء عن حكم سماع الغناء؛ ع 
ودأحكام: أهل الذمّةة مطبوع جزءان . 1 
7 و«شرح الشروط العمرية؛ مطبوع مجرة منه . 
ش 4 و«تحفة المودود بأحكام المولود؟ مطبوع . 
4 و«مفتاح دار السعادةة مطبوع . : 
- ولزاد المعاد في هدي خيّر العباد» ل بتحقيقٍ ,الشيخ شعيب الأرنؤوط بمؤسسة 
الرسالة د بيروت الطبعة ارعه عشر: عام 1987م 
٠‏ - و«الصواعق المرشلة على الجهمية والمنظلةة . مخطوطء 0 مختصره هلمحمد 
البرسان: : 
١‏ و«الكافية الشافية» مطبوع منظومة في العقائد. شرنحها أحمد بن عيسى 0 
في كتاب «شرح نونية.ابن القيم' مطبوع- . ش 
و«أخبار النساء» مطبوع وفي نسبته إليه 'اشك. 


اك و«مدارج السالكين» مطبوع في ثلاثة مجلدات أوهو كتابنا الذي .بين يديك . 
ْ 4 - وارسالة في اختيارات تقي الدين ابن تيمية؛ مخطوط . 
ا 6 وكتاب الفروسية؛ مطبوع . ش 
١١ 7‏ واتفسير المعوذتين» مطبوع. 
١‏ - واطب القلوب؛ مخطوط . 
م الصهب من الكلم الطيب مطبوع . 
١ ١‏ - و«الروح؟ مطبوع . 
٠٠ |‏ - و«الفوائد» مطبوعغ. ' 
"١‏ واروضة البعيرة مطبوع . 
ْ 7 - واحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبزع في ذكر الجنة: 
7٠ ْ‏ _ و«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ مطبوع. , 
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4 - واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» مطبوع . 

6 وةالجواب الكافي» مطبوع ويسمى 7الداء والدواء؛ . 

7 - و«التبيان في أقسام القرآن؛ مطبوع . 

واطريق الهجرتين» مطبوع . 

8 واعدة الصابرين؟ مطبوع . 

ودهداية الحيارى» مطبوع . 

٠‏ ولمحمد أويس الندوي كتاب «التفسير القيمء للإمام ابن القيم» مطبوع استخرجه 
من مؤلفاته . 


للإمَا مل لدان سؤر 
رونت 0 كا 


51 اماه 


طببّعة جديّدة مححة وُمتققة 
قدم نها 
محمد عبد الرحمن المرعشلي 


اعتابهًا 
مكتترا متحقيق برام ابحيّاء لمانا لع 
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مه يرا 1 


ينسم ا اقل الي 


(ويه نستعين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ رب العالمين» وإلّه المرسلين» وقيوم السموات 
والأرضين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين الهدى 
والضلالء والغى والرشاد» والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبرأء ونتأمله تبصراًء ونسعد به 
تذكراًء ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. 
ونجتني ثمار: علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين الحكم من بين 
رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته. وطريقه الموصلة لسالكها إليه. 
ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع 
المخلوقات» والسبب الواصل بينه ويين عباده إذا انتقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه 
الدخول. فلا يغلق إذا عُلّقت الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراءء 
والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء». والئُزّلُ الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» لا تفنى 
عجائبه» ولا تُقلِع سحائبه» ولا تنفضي آياته» ولا تختلف دلالاته» كلما ازدادت البصائر فيه 
تأملاً وتفكيراًء زادها هداية وتبصيراً. وكلما بَجّست مَعينهُ فُجّر لها ينابيع الجكمة تفجيراً. 
فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها وججواهاء وحياة القلوب» ولذة 
النفوسء ورياض القلوب. وحادي الأرواح: إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء 
والصباح: يا أهل الفلاح» حَيّ على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط 
المستقيم: طيَفوْمآ لصبو دا الله وَامِنوأ يه يَمْفِرَ لحكم ين دثويكر رمم يْنْ عَذَانٍ 
ير . 


أسمّع ‏ والله ‏ لو صادف آذاناً واعية» وَبَصَرٌ لو صادف قلوباً من الفساد خالية. لكن 


."١ سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 


1 ش ا 1 الجزء الأول من كتاب دارج السالكين 


عَصَفْت على القلوب هذه الأهواء فأطفات مصابيحها. وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت 
ابرانها بات باتيما راث عليه كلبها فلم تعسخكاتن القران إلنها هذا وتخكمت 
فيها أسقام الجهل فلم تنتفع مغها بصالح العمل . 


واعجباً لها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تُسْمِن ولا تغني من جوع ولم 


تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين» ونصوص حديث نبيه المرفوع . أم كيف اهتذت في ظلم 


الآراء إلى التمييز بين الخطلٍ الات وخفي عليها ذلك في مطالع ا 
والكتاب؟. 2 

واعجباً! كيف ميزت مس صحيح الآراء اي ومقيرلها 00 وراجحها 
ومرجوحهاء وأقّات ت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام مّن كلامه لا يأنيه 
الباطل من بين يدية ولا من نخلفه. “دوو العغبل بإيضاح الحي مع غاية البيان؟ :كلام من 
أوتي جوامع الكلم» واستولى كلامه أعلى الأقصى من البيان. 0 

كلاء بل هي والله فتنة. أعمت:القلوب عن مواقع رشدها. وي 2 لحرن مز راع 
قصدها. يُرَبّي فيها الصغيرء ٠‏ ويهرم.فيها الكبير. 

وظنت خفافيش البصائر: أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقوث» والنهاية التي تنافس 
فيها المنافسون» وتزاحموا عليها. وهيهات . أين السّهَى من شمس الضحى؟ وأين الثرئ من: 
كواكب الجوزاء؟ ال 0 من النقل 
المصدّق عن القائل المعصوخ؟ وأين الأقوال التي أعلا درجاتها: أن تكون سائغة الإتباع» 

من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكميها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ 
وأين الآراء التي نُهى قائلّها عان تقليده ه فيها وَحَذّره من النصوص التي قُرض على كل عبد 
أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربها فهي من جملة الأمواثء من 
النتصوص التي لاتزول إذا زالك الأرض والسموات؟ 

سبحان الله! ماذا خرم المعرضيُونْ عن نصوص الوحي» واقتباس العلم من مشكاته من 
كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها 
معاول الآراء فكرا وتقطعوا أأمرهم بينهم لأجلها رُبراً. وأوحى بعضهم إلى بعض رُخْرُْف 
القول غروراً . فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً. 

0 ودثّرت معاهده غندهم فليسوا 
يعمرونها. وزقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها. قلت كواكبه الثيرة. من آفاق 
الوكين تلالك لا يسيرتها ! وكسبفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها:فليسوا 
يبصرونها. ا 4 

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. وشنوا عليها 
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غارات التأويلات الباطلة. فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم 
نزول الضيف على أقوام لثام. فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقوها من 
بعيد» ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز. وقالوا: مالِكِ عندنا من عبورء وإن كان ولا 
بدء فعلى سبيل الاجتياز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان. له السكة والخطبة 
وماله حكم نافذ ولا سلطان؛ المتمسك عندهم بالكتاب والسئة صاحب ظواهر؛ مبخوس 
حظه من المعقول. والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل 
المقبول . وأهل الكتاب والسنة» المقدمون لنصوصها على غيرهاء جهال لديهم منقوصون: 
«وَإدًا يل لَهُمْ يوأ كمآ َامَيَ ألنّاش كَالوا أبْونَ كنآ امن الممَهلةُ آلآ إِنَهُمَ هُمْ الشتهاة ولكن 
لا يمْلَمُوة0 , 

حرموا ‏ والله - الوصولء بعدولهم عن منهج الوحي» وتضييعهم الأصول. وتمسكوا 
بأعجاز لا صدور لها فخانتهم أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا 
إليها. حتى إذا بُعْئِرِ ما في القبورء وحُصّل ما في الصدورء وتميز لكل قوم حاصلهم الذي 
حصّلوه. وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدو وقَدِموا على ما قَدَموه: لويد كم ي تت أله ما 


4 


م يكوأ يبون" وسُّقِط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غَلّة ما بذروه. 

فيَا شِدّة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكَدّه هباءً منثوراً؛ ويا عُظْمْ المصيبة عندما 
يتبين بَواراقٌ أمانيه خُلْباً وآماله كاذبة غروراً. فما ظِنٌّ من انطوت سريرته على البدعة 
والهوى» والتعصب للآراء» بربه يوم تُبلَى السرائر؟ وما عذر من تبذ الوحيين وراء ظهره في 
يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ 

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أَنْ ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو يتخلص 
من بأس اله بكشرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات 
والشطحات» وأنواع الخيال؟ 

هيهات والله. لقد ظن أكذبّ الظنء وَمَنْنْهُ نفسه أبين المحال. وإنما ضُمنت النجاة 
لمن حَكم هدى الله على غيره: وتزود التقوى وائتم بالدليل. وسلك الصراط المستقيم ٠‏ 
واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. 

وبعذء. فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع » والعمل الصالح . وهما الهدى 
ودين الحق؛ وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال تعالى: لوَالْعصَر إن نَّ لضن لنى 1 


يس عر لس ع 


تمر ِلَّا الذِينَ َآمُوأ وحنو الصَلِحَت وَتَوَاصَوَا ِلْحي وَتوَاصَو يألَيرِ4”" أقسم سبحانه أن كل 


.3 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزُمَرْ الآية: /ا4.‎ 


(*) سورة العصرء الآيات: 2١‏ 7 


١ : 14‏ 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


أحد خاسر إلا من كمّل قوته.العلمية بالإيمان؛ وقوته العملية بالغمل الصالح» وكمل غير 
بالتوصية بالحق والصبر عليه؛ فالحق هو الإيمان والعمل؛ ولا يتمان إلا بالصبر عليهما 

والتواصي بهما كان جقيقاً بالإنننان أن.يُنفق ساعات عمره ايل أنفاسه فيما يال با 
المطالب العالية» ويخنْصٍ به من. الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن 


وتفهمه وتديره واستخراج كنوزه وإثارة.دفائنه»ء وصرف العناية إليهة والعكرفب بالهمة عليه .. 1 


فإنه الكفيل بمصالح العباد؛ في المعاش والمعاد. والموصل لهم إلى سبيل الرشاد 5 


فالحقيقة لطر ارا عم + كلها لتقمل الاين لكات » ولا 
ونحن - بعون الله - نيه أبان هد باتعلام على فتسمة لكاب وام القراة : وعلن يتن 


ما تضمئثه هذه السورة من هذة المطالب» وما تضمنته من الرد على جميع طوائففك أهل: 


البدع والضلال . وما تضمنته من' منازل السائرين » ومقامات العارفين» والفرق .بين وسائلها. 


وغاياتهاء. ومؤاهبها وكسبياتهام وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامهاء ولاايسد مسدها., 


ولذلك لمْ ينزل الله في ,التوراة ولا في الإنجيل ولا في القزآن مثلها . 
والله المستعان» وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى ب بثلاثة :أسماء مرجع الأسماء' 
الحسنى والصفات العليا إليهاء, ومدارزها عليها. وهي «اش والرب» الرحمن» وبنيت السورة 


كْ علي الإلهية؛ والرتوبية» والرحجمة ف «إِيَّاكَ تعَبةُ6”" مبني على الإلهية. و «وإيّاك 


فسمَعِين 764 على على الريوبية. فاطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بضفة الرحمة: والحمد 
يتضمن الأمور الثلاثة . فهو البمحمودا في إلهيته» وربوبيته» ورحمته .. والشناء والمجد كمالان 
لجده . ا 

الم وجزاء العباد بأعمالهمء حستها وسيئها ٠‏ وتفرد إلرب:تعالى 
بالحكم إذ ذاك بين الخلائ ايا لإكردعكيه لبيك وكل هذا سه قرلة املك بور 
آلذين 74 . 


وتضمنت إثبات النبوات, من باك عديدة . 


الموضع الأول: كؤنه رب العالمين . فلا يليق به أن يرك عاد شدق تلا لا يتزفهم؛ 


.4 سورة الفاتحة» الآية:‎ )*( 1 ٠١ سورة الفاتحة» الآية: ه.‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة» الآية: 0. ش‎ 


اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أت اشتمال») وتضمنتها. 
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ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهماء فهذا هَضّم للربوبية» ونسبة الرب تعالى 
إلى ما لا يليق به. وما قَدَّره حق قدره من نسبه إليه. 

الموضع الثاني : أخذها من اسم «الله» وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى 
معرفة عبادته إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث: قبست «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم «الرحمُن؟ حقه عرف أنه متضمن لإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ» وإخراج الحب. 
فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة 
الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. 
وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء ذلك. 

الموضع الرايع: من ذكر ©يِوْمٍ أَلبَينٍ4 فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهم. ٠»‏ فيئيبهم على الخيرات؟ ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب 
أحداً قبل إقامة ة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتيه. وبهم اسْتّحِق الثواب 
والعقاب. ويهم قام سَوْق يوم الدين. وسيق الأبرار إلى النعيم. والفجار إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله «إيّاكَ تَعبدُ74" فإن ما يُعبد به الرب تعالى لا يكون 
إلا على ما يحبه ويرضاه. وعبادته ‏ وهي شكره وحبه وخشيته - فطري ومعقول للعقول 
السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا 
بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول. يستحيل تعطيل العالم عنه» كما يستحيل 
تعطيله عن الصانع . . فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسِل. ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله 
سبحانه الكفر برسله كفراً به. 

الموضع السادس: من قوله «أهيئا الصَرْط الْمْنَقِيرَ4”" فالهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا 
من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوقفيق؛ وجعلٌ 
الإيمان في القلب» وتحبيبه إليه» وتزيينه في القلب» وجعله مؤثراً لف راضياً به. راغباً فيه. 

وهما. هدايتان مستقلتان» لا يحصل الفلاح إلا بهما . وهما متضمنتان تعريف مالم 
نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً. وإلهامنا له وجعلنا مريدين لأتباعه ظاهراً وباطناً. ثم 
خَلّقُ القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم . الوا د 
عليه إلى الوفاة. 


.5 سورة الفاتحةء الآية: 6. (؟) سورة الفاتحة» الآية:‎ .)١( 


6« 1 ٍ 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول 


من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيففْ نسأل الهداية؟ فإن احير لاعن ال ان 


المعلوم . وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ماانريده» أو أكثر مئه أو حوتة . وما لا عدر 
عليه مما نريده ‏ كذلك . وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله, فأمر يفوت الخصر. 
ونحن محتاجون إلى الهداية التامة . فمن كملت له هذه الامور اسوك الهداية لد موال 
التثبيت والدوام . 


وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتبها دوهي الهداية يوم القيامة إلى ريق السجنة.' ا 


وهو الصراط .الموصل إليها. . ,فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل 


به رسلهء وأنزل به كتبه؛ هد هناك إلى الصراط المستقيم » الموضل إلى جنته ودار ثوابه. 1 


وعلى قدر بوت قدم العبد عنلى. هذا الصراط الذي نصبه الله لعياده في هذه الدار يكون 


بوت قُدّمه على الصراط المنصوب على مَْن جهنم . وعلى قدر سيره على هذا الصراط 


يكون سيرة على ذاك الصراط . فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمز كالطزف» ومنهم من 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كشَّدٌ الركاب» ومنهم من يسعى سعياً». ومنهم من يمشي مشياء' 
ومنهم من يحبو حَبُْواَء ومنهما أالمخدوش المسلم» ومنهم المكردّس في النار. فلينظر العبد 


سيره على ذلك الصراط من سيره غلى هذا جلو لذ ٠)‏ بالقذةء جزاء وفاقاً مل روت 


لاما كُثْرٌ منْمَلنَ؟204 | 


ولينظر الشبهات. .والشهوات التي ا ين الصراط فدهن : فإنها' 
الكلاليب التي بجئبتي ذاك الصبراط . تخطفة وتعوقه عن المزور عليه. انكرت اريم 


كلد عن ل درن ريك يبأدر 0 
الموضع السابع: بن ممق تق السلعرل: د ب ولااتكون 
الطريق صراطاً حتى تتضمن نخمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود» والقرب». 


د وتعيبه اطزيقا للمقتود . ولا يخفى :ذخ بد لظا المتسيم بيد 


فزفيقة بالالنلعادة من 0 لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين 
نقطتين . . وكلما تعوّج طال وبعدذ. .. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود.. ونصبه لجميع من, 


يمر عليه يستلزم سَعْته. وإضافتة | إلى المنعم عليهم ووضفة بمخالفة صراط: أهل الغضب 
والضلال» يستلزم تَعيْكه طريقاً.. ١‏ : 


.45 شورة فضلت» الآية:‎ )0 : 84٠ سورة النمل» الآية:‎ )١( 


مقدمة المؤلف ”7 


و#الغر اذه ثارة يضاف إلى نهذ عو الذي اتترعه بونضيوي كقرلة تعالق: <وَأنّ هذا 
صر مُسَتَقِيما74'' وقوله: لوَإَِكَ لبد إِلّ مر مُسْتَّقِيمٍ صر ألّو4" وتارة يضاف إلى 
العباد» كما في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه. وهو السزمالق: وهم المارون عليه. 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم». وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال 
لانن اد ره المز ل وإ حا ا ل . لأن العبد إما أن 
يكون عالماً بالحق» أو جاهلاً به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملاً بموجبه أو مخالقاً له. 
فهذه أقسام المكلفين. لا يخرجون عنها البتة . فالعالم بالحق العامل به: هو المتعم علية: 
وهو الذي.زكّى نفسه بالعلم الناقع والعمل الصالح. وهو المفلح هقد ألم من رَكهَا04© 
والعالم به المتبع هواه: هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال. والمغضوب 
عليه ضال عن هداية العمل. والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. 
فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف 
الغضب وأحق به. 0 وهو متغلظ في حقهم. كقوله تعالى في 


0 : «بنكما أشكرذا بوه أَنَفْسَهُمْ أن يَحكُمُرُوا يكآ أَنَرَلَ أله يَنْيّا أن يُيَزْلَ أله من مَضْلِوء 


عَلنَ من ؟ و كر ب و 00 وقال تعالى: قل أب بر 
مد ند أي من لَنَُ أن وَطيج عد وَبمَلَ يبز الَْة وَلفَازرَ وَعَبدَ المت لبك عد 06 
وَأصَلَْ عن سَوْلِ آلتَبيل 8 والجاهل بالحق: أحق 1 الغنا 1 ومن هنا وصفت النصارى 
به في قوله تعالى : ؤثل كاقل السكتي لا تنثرافى ١‏ غَير الح وا تَنْيِمُوا أهواة قوم 
كَدْ صَحَوُوأ ين ينل وَأَصَسلُوا كيبا وس أ عن سوآو 0 فالأولى: في سياق 
الخطاب مع اليهود. والثانية: ار . وفي «الترمذي» و«صحيح ابن 
حبّان» ». من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يلخ «اليهود مغضوب عليهم. 
والنصارى ضالون:9" . 

ففي ذكر المنعّم عليهم ‏ وهم من عرف الحق واتبعه ‏ والمغضوب عليهم - وهم من 
عرفه واتبع هواه ‏ والضالين - وهم من جهله -: ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة. لأن انقسام 
الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه. 


الوجه الأول منها: أن النعمة هي الخير والفضل . والغضب من باب الانتقام والعدل. 


.5١ سورة الأنعام» الآية: 161. (6) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الشورى» الآية: 257 07. (6) سورة المائدة» الآية: /الا.‎ 
/4 سورة الشمسء الآية: 4. 69 أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده؟‎ )( 


(4) سور البقرةء الآية: .4٠‏ يه 


١ 5‏ ٍ! 0 اللجزء الأول من كتاب مدارج السالكين ' 


والزئيمة تغات العضي فأظاف إن تق أكمل الأمرين: وأسبقهما زأتوامناد . وهذه ! 
طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إلية. ييه كقول مؤمني 
الجن: «وَانّ ا تدرى أَهَرٌ ا ْمَن في رض أر ا م ص د ومنه قؤل الحَضِر في : 
شأن الجدار واليتيمين: «كاراد زيْكَ أن ينْنَآ أَمْدَهْمَا ويسْتَخيَا كرقئ4" وقال فى خرق '؛ 
السفينة لدت أن 74" ثم قال بعد ذلك هرما َه عنْ أتْرئ74؟2 وتأمل قوله تعالى : 

ثيل لحم لله ألضِيَامِ َرَفَك إل نايك 2*4 وقوله طاخم عَلِم البَيتهُ وَلدّم مله 
نزي ر4”"؟ وقوله حت عَبِحْكُمْ أكهد 74" ثم قال «ويلٌ لكمْ نا وه لطم 04. 


وفي تخصيصه لأهل الصزاط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي 
الموجبة للفلاح الدائم. وأما مُطلق. النعمة: فعلى المؤمن والكافر. فكل الخلق :في نعمه. 


وهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ . : 
1 فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان. ' ومظلق النعمة تكون للمؤمن والكافز؛ كما قال 


تعالى: #وإن ت عشدُوا ينس َه لا جما ات لانن ألو كان4” . 

والنعمة من جنس الإجسان» ابل هن الإحسان. ارك كارن إضعات عل لز 
والفاجر. والمؤمن والكافر. 0١‏ ', 

وأما الإحسان.المطلق: فللذين اتقوا والذين هم محسئون. 2 ! 

الوجه الثاني : أن الله سبجانه هو المنفرد بالبعم 9وَمًا يكم 2000 0 
ا 03 0 . وأما. 
الغضب على أعدائه : فلا يختص به تعالىء : بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون 
لغضبه. فكان في لفظه لالمنضوب ب عَلَيهَم04'' بموافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده 
بالإنعام؛ وأن النعمة المطلقة منة وحدهء هو المتفرد بها - ما ليس في لفظة المنعم.عليهم». ٠‏ 

الوجه الثالث: أن في لخدف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه 
وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في 'ذكر: فاعل النعمة. من إكرا م المنعم عليه والإشادة بذكره. 
ورفع قدرةء اليس لي علط فإذا يك من قد أكرمة ملك وشرقة» وزفع قدزه»«افقليت: 


00 سورة الجن» الآية: على 1001 1 09 سؤرة التساف الآية: 88, 
4 سورة الكهف»ء الآية: 87. !/ : 2 أسورة النساءء الآية: 74. 
09 سورة الكهف» الآية: ولا 1 :000 (8) سورة إبراهيم الآية: 5. 
(4) سورة الكهفه الآية: «لم. ‏ ' )0١(‏ سورة النخلء الآية: 67. 
() سورة البقرق الآية: /ا14. )١1( 00065, ١‏ سورة الفاتحةء الآية: /ا. 


() سورة المائدفء الآية: ". 


000 


ا 


مقدمة المؤلف و 


هذا الذي أكرمه السلطان» وخلع عليه وأعطاء ما تمناه. كان أبلعّ في الثناء والتعظيم من 
قولك: هذا الذي أكرم ولع عليه وشرف وأعطي . 

وتأمل سراً بديعاً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. فإن 
الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية» التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي الهدى 
ودين الحق. ويتضمن كمال الإنعام ب بحسن الثواب والجزاء. فهذا تمام النعمة. ولفظ 


اكه تَ نهم 24 يتضمن الأمرين. 


وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضاً أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه 
غاية العذاب. والهوان» والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأراف من أن 
يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال. فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. وذكر الضالين 
مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم. فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله؛ 
وغضب الله عليه . 

فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزامء واقتضاه 
أكمل اقتضاءء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة» مع ذكر الفاعل في أهل السعادة» وحذقه 
في أهل الغضب. وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 


وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة» والغضب والضلال. فذكر «المغضوب عليهم" 
و«الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن+ يقرن بين الضلال 
ل امه 1 بيو 


7 وبين الهدى والفلاح . فالثاني كقوله «أولتيك عل هذى من نجهم وأؤلتيك م 
مم74" وقوله «أوْكيك َم اليد وهم مُفِسدُو4”" والأول كقوله تعالى ضّ 
00 فى صَكلٍ وَسْفرٍ 4“ وقوله ١‏ 5 عل قُلُوبوم وَعَل سنو وَعَلَ أبْصرهم غِسَوةُ 


لق عَذَّاتُ 0م وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله م بحم مق م 


متك كن يم هدق كلا يِل ولا يف24 فهذا الهدى والسعادة. ثم قال: 9 
أي 8 يقري 3 و لم مَيسنَدٌ 38 رم و م الْعِمَلمَةَ َعَم كَل ربٍِ لم رقي 
97 كد كت بَهِبًا مَل كَتَكَ أنتك َلشَا ميا ََ يوم شن ”© فذكسر الضلال 
1 ا 


فالهدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمانت 7 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية: لا (0) سورة البقرة» الآية: لا. 


(؟) سورة البقرة» الآية: 0. )١(‏ سورة طى الآية: 158 
) سوررة الأنعام» الآية: 47. 0) سورة طى الآية: 174 170. 


(4) سورة القمرء الآية: /ا81. 


74 إ : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


قفصل: : وذكر "الصراط |المستقيم؟ مفرداً معرفاً تعريفين: 0 وتعريقاً 
بالإضافة. وذلك يفيد تعيّنه واختصاصه. وأنه صراط واحذ. وأما طرق أهل الغضب 
والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردهاء كقوله: #وَأنّ هذا صر مُسَمَقِِمًا كات بحو ولا حبسا 
َلشَْلٌ هدرف يكم عن سبيوٌ204 فوحدٍ لفظ «الصراط» و«سبيله». وجمع «السبل» المخالفة. 
له. وقال ابن مسعود «خَط لنا رسول الله يك خط وقال : هذا سبيل: الله ثم خط خطوطاً 
0 وقال: هذه سُبل» على كل سنبيل شيطان يداعو إليه» ثم. قرأ قوله' 
0 لاون هذا صر مُسَعَقِيمًا اموه وَل نموأ الشبل فَتقَرَقَ بكم عن سَبيلِق ذلك 
بوه لَمَلَّحكُمْ تَتَهُن74: وهذا .لأن:الطريق الموصل إلى الله راحد. وهُوا ما بعِث به' 
ل لأ يصل.إليه أحند إلا من هذه الطريق . ولو أتى الناسٌ من كل طريق» 
واستفتحوا من كل باب فالطرق عبليهم مسدودةء 'والأبواب عليهم مغلقة. إلا من هذا. 
الظريق الواحد. فإنه متصل باللهء موصل إلى الله. ل ا «هنذا صرطُ ع 
مُسَتَقِيِةٌ 24 قال الحسن: : معناه صراط إليّ مستقيم : وهذا يحتمل أمزين: أن يكون أراد به , 
أنه من باب إقامة الأدوات بعفنها مقام بعض» فقامت أداة «عليٌ) مقام (إليّ» والثاني :' أنه ' 
أراذ التفسير على المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موضل «إليّ . :وقال 
مجاهد: اصريع اه وعليه طريقة. لا يُعَرّحٍ على شيء .. وهذا مثل قؤلٍ الحسن 
وأبين منه. . وهو من أ صح ما قيل في الآية . وقيل : «علي» فيه لبلوجوب» أي عل بيائة. 
ا والقولان ,نظير القولين في آية النحل.. وهي لوَعَل َع قَصَدٌ 
لتيل 2*0 والصحيح فيها كالصحيح في آية 'الحجر: .أن السبيل القاصد ‏ وهو المشتقيم 
المعتدل ‏ يرجع إلى الله؛ ويوصل إليه. . قال فيل العَتّوي : : : 
مَضَوا سَلفاًء قَضْدٌ إلسبيل عليهم وصَرْفٌ المنايا بالرجال تَضَقْلب 


أي ممرنا عليهمء ٠‏ وإليهم وصولنا. وقال الآخرا: 
فهنالمشايا : أي وا سبلكقه 0 أواقلن طريعينا 


فإن قيل: لو أريد هذا المعنق لكان الأليق به أداة «إلي؛ التي هي للانتهاء» لا أداء 

"عليٌ؛ التي هي للوجوب. ألا ترى :أنه لما أراد الوصول قال: طإدَّ ليآ بابي ثم إن علدنا 

سا4 وقال لٍِإِلْدنا مرجم 4" وقال: 3 إل تيم تمه 4" وقال: لما أراد 
5 / 


.4١ سورة الأتعاف» الآية: 0186 77 00 ؛ (:) .سورة الحجرء الآية:‎ )1١( 

(1) سورة الأتعام» الآية: 0198 ١,‏ . (5): سؤرة النحل» الآية::4. ش 
(*2) والحديث أخرجه ابن ماججه في كتاب:' . .)١(‏ سورة الخاشيق, الآية:. 18 155 
«السئةك. يناب : مااجاء في إتباع الرسول افق سورة لقمان. الآية: 7؟. 

00 : ا (4) سورة الأنعام» الآية: .1١8‏ 


فصل: ذكر الصراط المستقيم ا 0 


يه لس سمس رس 


الوجوب مض 9 علدنا حِسَائك 2300 وقال د علينا جمعمر ان وقال «#وبًا من دَأَبَوَ ف 
الْأرْضٍ إلا عكَ ) كه رمه" "© ونظائر ذلك؟ 


قيل: في أداة «عليّ) سر لطيف. وكن امار يكرة العاف ماي الصراط على 
هدّى. - وهو حقو . كما قال في حق المؤمنين دولك صّ هدَى من رَتَهم 04 ' وقال لرسوله 
يك تبرق عل اللَهُ نلك عَلَ الْسَقْ الْمينٍ4” والله عر وجل هو الحق. وصراطه حقء ودينه 
حق. فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة «علىّ» على هذا 
المعنى -ما ليسن..في أداة «إليّ1 فتأملهء فإنه سر بديع . 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عليّ؛ في ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤمن مستعلياً 
على الحقء وعلى الهدى؟ . 

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى» مع ثباته عليه؛ واستقامته إليه. 
فكان في الإتيان بأداة «عليٌ» ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال 
والريب . فإنه يؤتى فيه بأداة «في؟ الدالة على انغماس صاحبه» وانقماعه وتدسسه فيهء كقوله 
تعالى: طمَهُرْ في رَتِيِهِمْ يردت 4" وقوله طوَالدِينَ كَذَّأ لتنا صدٌ ويك في 
لظُيْسَيِ4”" وقوله طمَدَرْهرٌ في َترتِهِرْ حَقٌّ يِنِ4” وقوله «وإنهم لنى سك مَنْهُ 00 

وتأمل قوله تعالى هُرَإِنَآ آر إِيَّاكُمَ لَمَلَ مُدَّى أَوَ في صَلَلٍِ ث4" فإن طريق 
الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير» وطريق الضلال تأخذ سُفلاً» هاوية 
بسالكها في أسفل سافلين. 

وفي قوله تعالى قال: ظهَئدًا صل ع مُسَئقِبِءٌ 204 قول ثالث. وهو قول الكسائي: 
إنه على التهديد والوعيد» نظير قوله «إنَّ رَيّكَ لرنسا 777 كما يقال: طريقك علىئٌ» 
وممرك علىّ. لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لكء ولا مُعجز. والسياق يأبى هذاء ولا 
يناسبه لمن تأمله. فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي قال « لَأْمَو يتن لَمَعبدإِلَا ادك ينيم 
لْْمْلَهِينَ4””'' فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهمء ولا طريق لي عليهم . 


.54 سورة المؤمنون, الآية:‎ )4( .7١ سورة الغاشية» الآية:‎ )١( 
11١١ (؟1) سورة القيامة» الآية: /11 (9) سورة هود الآية:‎ 

(*) سورة هودء الآية: 5. )٠١(‏ سورة سبأء الآية: 4 

(4) سورة البقرة الآية: 0 )1١(‏ سورة الحجرء الآية: ١‏ 

(5) سورة التملء الآية: 4ل9. (؟١١)‏ صورة الفجرء الآية: 4 

() سورة التوية» الآية: 40. )١(‏ سورة الحجن الآية: هلا .5٠‏ 


417 سورة الأنعامء الآية: 59 


١ 5‏ 1 الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


فقرر الله عر وجلّ ذلك أتم التقرير: وأخبر أن الإخلاص صراط علية مستقيم . فلا" 
سلطان لك.على عبادي الذين هم على هذا الصراطء لأنه ضراط عليٌّ. ولا سبيل لإبليس 
إلى هذا الصراطء» دلا الغرم عو ساسية” 0 0 يصل عدراه 
إلى أهله . 0 ْ 


لام العاف هذا امرض حق الأمل. ولينظر إلى هذا.المغنى» ويوازن بينه وبين 
القولين الآخرينء أيهما أليق بالآبتين» وأقرب إلى مقضود القرآن وأقوال السلف؟. 

وأما تشبيه الكسائي له بقوله وإذّ ربك بَاَلْمرَسَادِ7' فلا يخفى الفرق بينهما شياقاً 
ودلالة. فتأمله. ولا يقال في التهديد: هذا طريق مستقيم علىٌ» لمن لا يسلكه. وليست 
سبيل المهدّد مستقيمة. فهو يز مهدد بصراط الله المستقيم . ا 
مستقيمة على الله . فلا يستقيم هذا القول البتة. 

وأما من فسره بالوجوب». أي علي بيان استقامته والدلالة عليه. 5267 
لكن في كونه هو المراد بالآية نظر. 'لأنه حذف في غير مؤضع الدلالة. ولم يؤلف الحذف 
المذكور. ليكون مدلولاً عليه إذا حذف. . بخلاف غامل الظرف إِذا وقع صفة ١‏ ! فإنها حذفٌ 
مألوف معروف. حتى إنه لاايُذكر البتة. فإذا قلت: له درهم عليّ. كا لحلاف معروفا 


مألوقاً. فلو أردت: علي نقدّه» أو عليّ وزنه وحفظه» ونحو ذلك» وحذفت: لم يَسْغْ 


وهو نظير: علي بيانه. د مع أن الذي قأله السلفا أليق بالسياق. ال 
المعنيين وأكيرهما. ا 

وكوي ع لعي اتقي الدين أحمد بن تيمية رضي الل عنه يقول : وهما نظير 
قوله تعالى: <« إن ينا لتمدى وي ذا كير َاندُيل4”” قال: نه لانة مراضيع في الغرأن في 
2000 


قلت: وأكثر المفسرين 1 يذكر في سورة 8 0 5 ينق 204 إلا معنى الؤجوب» أي 


. علينا بيان الهدى من الضلال . ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل؛ إلا هذا المعنى 


كالبغوي. وذكر في «الحتجز؛ الأقؤال الثلاثة . وذكر الواحدي في #بسيطه؟ المعنيين في 
سورة ا واختار شيخنا هود مجاهد والحسن ذ في السور الغلاث . 

فصل: والصراط المستقيم: 0000 ع ال د يي 

كما ذكرناء ويخبر أنه سبحانة على على الضراط المتتقيم + وهذا في موضعين من 'القرآن: : في 

هود.. والنحل . قال في هود: لاماي تآئة إلا هر ليد يناميا ِنَم عَكَ مل مسقم لد 


,١ سوزة الفجرء الآية: 1# | (6) سورة الليل» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الليل؛ الآيات: 237 37 ' (5) سورة هودء الآية:55.‎ 


فصل : الصراط المستقيم هو صراط الله يف 


وقال في النحل «وَ”رْت لَه م يعن َنَمآ بكم لا يَقدُ عل تّىء دَهْرَ كَل عل 
مَوْلَدُ لِنَمَا يُيَجْهِدٌ لا يِأتِ ير هَلْ يَسْتوى هُرٌ وَمَنَ يَأْمْرٌ يِلْمَئل وَهْرَ عل صرطٍ 
5ُسَتَقِيِ و74 فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع. ولا تنطق ولا تعقل» وهي كَل 
على عابدهاء يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده» ويضعه ويقيمه ويخدمه. فكيف يسوونه 
في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم» غني. وهو على صراط 
مستقيم في قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وعدل ورحمة 
ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية. وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره. ومن 
ذكر غيره قدمه على الأقرال» ثم حكاها بعده» كما فعل البغوي. فإنه جزم به» وجعله 
تفسير الآية. ثم قال: وقال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم . 

قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم . 
فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا يناقض قول من 
قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم . 

قال: وقيل: هو رسول الله يل يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 

قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول. فالله على الصراط المستقيم» ورسوله عليه. 
فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار 
وهاديهم» وهو الصنم الذي هو أبكم. لا يقدر على هدى ولا خير. ولإمام الأبرار» وهو 

وعلى القول الأول: يكون مضروباً لمعبود الكفار ومعبود الأبرار. والقولان 
متلازمان. فبعضهم ذكر هذا. ويعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الآية. قال» وقيل: 
كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن عباس . وقال عطاء: الأبكم أبيُ بن حخلف» 
ومن يأمر بالعدل: حمزة وعثمان بن عفانء وعثمان بن مظعون. 

قلت : والآية تحتمله. ولا يناقض القولين قبله؛ فإن الله على صراط مستقيم» ورسوله 
وأتباع رسوله. وضد ذلك: معبود الكفار وهاديهم. والكافر التابع والمتبوع والمعبود. 
فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع. وبعضهم ذكر الهادي. وبعضهم ذكر المستجيب 
القابل. وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. 

وأما آية هود: فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحداً. وهو أن الله سبحانه على صراط 
مستقيم. وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم. فإن أقواله كلها صدق ورشد 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 5لا. 


كي 


"> ش ْ الجز الأول من كتاب مذارج السالكين 


وهدى وعدل وحكمة (رتتك كِِمَتُ مَيْكَ صِدن هد رعدلأ27 وأفعاله كلها مصالح وحكمء 
ورحمة وعدل وحخير. 0 ولا أقواله البتةء. لخروج الشر بن الصراط 
المستقيم . سحل في انهل ب عر علق الصراس السكيم» أو أقواله؟ وإنما إيذدخل 
في أفعال من خرج عنه وفي أقواله. , 1 

وفي دعائه عليه الصلاة والسلام 'البيك 0 لكين كلة ينذيك: والشز ليس 
إليك:” ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا يُتقرب به إليك» أو لا يصعد 
إليك. فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدراً .'فإن مَنْ أسماؤه كلها حستئ» 
وأوصافه كلها كمال» وأفعاله كلها جكم» وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر 
في أسمائة أو أوصافه. أو أفعاله أو 'أقواله: فطابق بين هذا المعنى زبين قوله « إن رق عَل 
صل م74" وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله «إنْ يكت عل لَه وَقَ وَرَيكرٌ 4” ضر 
ربي» فلا يُسلمني ولا يضيعني. .وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني. فإن 
نواصيكم بيده» لا تفعلون شيئاً بدون مشيئته . فإن.ناصية كل دابة بيده» لا يمكنها أن تتتحرك 
إلا بإذنه . فهو المتصرف فيها. ومع هذاء فهو في تصرفه فيها وتحريكه لهاء ونقوذ:قضائه 
وقدره فيها: : على صراط مستقيم. لإ يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. 


ولو سلطكم.عليّ فله من الجحكمة 'في ذلك ما له الحمد عليه. لأنه تسليط من هو على: 


صراط مستقيم. لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثاً بغير حكمة. 

فهكذا تكون المعرفة بالله: لا معرفة القدرية المجوسية» والقدرية النجيرية: نفاة 
الحكم والمصالح والتعليل. والله الموفق سبحانه . 

فصل: ولما كان طالب الضراط المستقهم طالب أمر أكثر الفانى ناكيون عند مريداً 


لسلوك طريقٍ. مرافقّه فيها في غاية القلة والعزة. والنفوس ف على وحشة التفرد». وعلى 
الأنس الرفقء نيم 00 عه على ا الطريق» وأنهم هم الذين «أم ا 2 أنه عَلَيِم. 


ين لين وَالصَدْبَِ لبن ورم د وَحَبْنَ أوْلَِكَ رَفِيقًا4*؟ فأضاف الصراط إلى الرفيق 

)١(‏ سورة الأنعامء الآية: 118. في كتاب: الإفتتاحء باب: نوع آخر من 

() هذه قطعة من حديث زيل ل الإمام الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة:(493) 
مسلم في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء في 2٠2‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: بإقامة الصلاة 
صلاة الليل وقيامه (94 م وأخرجه أبو ياب : زفع اليدين إذا ركع وإذا رقع رأسه من 
داود في كتاب الصلاة» بات : من ذكر أنه الركرع (454؛ ,)5١94‏ 


يرفم يديده إذا قام من التثنية (9/44) 5١‏ (9) سورة هرد» الآية : 5ه 
وأخزجه الترمذي في كتاب  :‏ الصلاة» باب ما (4) سورة هودء الآية:.086. 
يقول الرجل إذا رفع يده من الركوغ (755ء (0) إسورة النساءء الآية: 59. , 
54١‏ 5415 0408) وألخزجه النسائي 0007 


فصل : طلب الصراط المستقيم ل 


السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهمء ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة 
تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط : هم الذين أنعم الله 
عليهم . فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلُون قدرأء وإن كانوا الأكثرين 
عدداً. كما قال بعض السلف «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك 
وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق 
السابق» واحرص على اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم. فإنهم لن يغنوا عنك من 
الله شيئاً. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم 
أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لذلك مثلين. فليكونا منك على بال. 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لا يريد غيرها. فعرض له في طريقه 
شيطان من شياطين الإنس» فألقى عليه كلاماً يؤذيه. فوقف ورد عليه» وتماسكا. فربما كان 
شيطان الإنس أقوى منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد». حتى فاتته الصلاة. 
وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول» 
وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربما فترت عزيمته. فإن كان له 
معرفة وعلم زاد في السعي والجَمْز بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو 
بصددهء وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني : الظبي أشد سعياً من الكلب. ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف 
سعيه. فيدركه الكلب فيأخذه. 

الفائدة الأولى ‏ والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرد» ويحث على 
السير والتشمير للحاق بهم. 

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت #اللهم اهدني فيمن هديت206 أي أدخلني في 
هذه الزمرة؛ واجعلني رفيقاً لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد 
أنعمت بالهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك. فاجعل لي نصيباً من هذه النعمة» 
واجعلني واحداً من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه . 

والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب: القنوت في الوتر ٠1470‏ 01577 وأخرجه الترمذي في 
كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في القنوت في الوتر (474): وأخرجه النسائي في كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب: الدعاء في الوتر 01740 وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : ما جاء في القنوت في الوتر 119/4. 


١ 53‏ : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


وعلمني في جملة من علمة علمته . راسو لوي عدي اناد ربساك . 
ّْ فضل: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» وتيله اشرق 
المواهب: علّم لله عباده كيقية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمده والثناء عليه 
وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم . 'فهاتان وسيلتان إلى مظلوبهم . توسلٌ إليه بأسمائه 
وصفاتهء وتوسل إليه بعبوديته . وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معها الدعاء. ويؤيدهما 
الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين زواهما ابن حبان في اصحيحه». 
والإمام أحمد والترمذي . ٠ ٠‏ : 

ّْ أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.قال «سمع النبني يل رجلا يدعو. ويقول: 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلإ.أنت. الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كُفواً أحدا . فقال: والذي نفسي بيدهء لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي 
إذا دُعي به أجاب. وإذا سُئل به أعطى»20 قال الترمذي : : حديث صحيح. - فهذا توسل إلى 
الله بتوحيده». وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته المدلول عليها باسم «(الصمد» 
. وهو كماءقال ابن عباس «العالم الذي كمل علمه: القادر الذي كملت قدرته) وفي رواية عنه 
«هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد؛ وقال أبو وائل '«هو السيد الذي .انتهى 
سؤدده) وقال سعيد بن - ا ل وأقواله» .وبنفي التشبيه 
والتمثيل عنه بقوله و يك لم كرا 1 أُحل4”"' وهذه ترجمة عقنيدة:أهل 'السنة. 
والتوسل بالإيمان بذلك, والشهادة ابه هو الاسم الأعظم . 1 

والثاني : حديث أنس «أن رسول الله وَل سمع 'رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنتاء المبّانء .نديع السموات والأرض . ذا الجلال والإكرإم» يا حي يا 
قيوم. فقال:. لقد سأل الله باشمه الأعظم"”" فهذا.توسل إليه بأسمائه. وصفاته. 

وقد جمعت الفاتحة تحة الوسيلتين» وهما التوسل بالحمد» والتاء عليه وتشجينةء 
والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده ا وان أهم المطالب» وأنجح الرغائب ‏ وهو 
الهداية بعد الوسيلتين. فالداعي با حقيق بالإجابة . 

ونظيز هذا: دعاء اللبي 3 الذي كات يدعو به إذا ب ره رواه 
البخاري في «صحيحه» .من حديك ابن عباس «اللهم لك الحمدء أنت نور السمواث 
والأرض ومن فيهن. ولك الحجمدء أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمدء 
أنت .الحقء ' ووعدك الحق» ولقاؤك لحق. والجنة حق» والنار حقء' والنبيون خق» والساعة 


)١(‏ أخرجهابن ماجه في كتاب: الدعاء؛ باب: 650 أخرججه ابن ماجه في كتاب الدعاء» باب: 


اسم الله الأعظمء 01 3 اسم الله الأعظم 5804 
(؟) سورة الإخلاصء الآية: 5 


فصل : في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحبد الثلاثة ل 


حق» ومحمد حق. اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت. ويك 
خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت 
إلهي لا إله إلا أنت»”'؟ فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له. ثم سأله 


المغفرة . 
فصل: في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول: 
التوحيد العلمي . والثاني: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. 
والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإلهية. 
فهذه ثلاثة أنواع . 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه والمثال. 
والتنزيه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شيئان: مجمل» ومفصل. 

أما المجمل : فإثباث الحمد له سبحانه. وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية والربوبية؛ 
والرحمة والملك .. وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله» ونعوت 
جلاله» مع محبته والرضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود» 
ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان 
حمده أكمل» وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله 
لله حمداً لا يحصيه سواه؛ لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء 
عليه» لما له من صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى 
آلهة الكفار. وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصرء ولا 
تعكلم ولا تهدى» ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية؛ التي عاب بها الأصنام» 
نسبوها إليه» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. فقال تعالى حكاية عن 
خليله إبراهيم عليه السلام في محاججته لأبيه: يت لم تََبدُ ما لا يمع ولا بصم ولا يننى 
عَنَكَ مَّي؟4”" فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التهجدء باب: التهجد 20117١‏ 37017 86الا. 
رأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٠1855‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار. باب: ذكر ما يستفتح به القيام 1714. 

(1) سورة مريى الآية: 47. 


3 0 : الجزء الأول من كتاب يُدارج الشالكين 


المثابة» فكيف تنكر عليّ؟ لكن كان مع شركة ‏ أعرف بالله من الجهمية. وكذلك كفار 
قريش كانوا ب مع شركهم - مقرين بصفات الصائع سبحانه وعلوه على خلقه . 0 


اَذ َم موسق ب مأ بدي من خُلِيِفِمْ عِجَلَا جَسَدًَا أَدُ حك أكر د يتا أنه 1 كلهم لا يد 


سيلا اتتدوة وَسَكَانا بيت 04 فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في م 
إنكار عليهم ؛ واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. 


فإن قيل: فلله ثعالى لإ يكلم عياده . قيل : بلى؛ قد كلمهم. ال ل 
وراء حججاب» منه إليه بلا واسظة» ؛. كموسى. . ومنهم من كلمه ,الله على نسان.رسوله 


. الملكي. وهنم الأنبياء . وكلم الله سائر الناس على ألسنة:رسله . فأنزل عليهم كلامه الذي 


بلخته رسله عنه. وقالوا لهم : هذا كلام الله الذي. تكلم به؛ وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن ههنا 
قال السلف: من أنكر كون الله متكلماً فقد أنكر رشالة الرسل كلهم . لأن حقيقتها تبليغ 
كلامه الذي تكلم به إلى عباذه. فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وفال تعالى, أي بسورة عله 
عن السامري: 2 1 مى فَتِىَ قلا 
يرون أل 0 و 00 القول: مو التكلم والتكليم : 
وقال تعالى: لوَسَرَتَ لله من د م أَدَمُما أبَحكُم لا يَنْيدُ عل تن , رَهْرَ "كَل عل 
مولن ينا هه لا ا ةل م 

5 تُسْتَقِيوِ؟4”" فجعل.نفي طفة الكلام موجباً لبطلان الإلهية. وهذا أمر معلوم بالفطر 
والعقول السليمة والكتب السلماوية : أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهاء ولا مدبراً» ولا 


وي بل هو مذموم. معيب نأقصل» ليس له الحمدء لا في الأولى» ولا في الآخرة: وإئما 


الحمد في الأولى والآخرة لمن له ضفات الكمال» ونعوت الجلال» التي لأجلها استحق 


الحمد. . ولهذا سمى السلفم كتبهم التي صنفوها في السنة» وإثنات صفات الرب وعلوه 
على خلقهء وكلامه وتكليمة :. توحيداً. لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصائع» 


وجحد له. وإنما توحيده : إثبات صفات كماله. وتنزيهه عن التشبيه والنقائص . فجعل 


المعطلة,جحد الصفات وتعطيل الضانع عنها توخيداً. وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجسيماً 
وتركيباً. . فسموا الباطل باسم الحق» ترغيباً فيه وزحرفاً يُنفقونه به. . وسموا الحق باسم 
الباطل تنفيراً عنه . والناس أكثرهم مع ظاهر السّكةء » ليس لهم نقد النقاد ##من يبد أنه هَهُوَ 
لهت يتس يِل كن جمد أو َك 1443 والشعموه د لا يحمد على العدم والشكوت 
ألبتة» إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص» تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الغبوتية: 
ا ا ل 


.77 سورة الأغراف» الآية: 154. : 25 سورة النحلء». الآية:‎ )1١( 
.١9/ (؟) سورة طف الأيتان: مم 84م 0 : (4) سورة الكهف. الآية:‎ 


فصل : الدلالة على توحيد الأسماء والصفات وفنا 


وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه 
وتعبيد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك» كما قال تعالى: مَالُوا تكد أنَّهُ ولا 
سُتِحدمٌ مُرَ لين لم ما ف السَمَوتٍ وما في الأئين74. 

وحمد نفسه على عدم الشريك» المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية» وتوحده بصفات 
الكمال التي لا يوصف بها غيره» فيكون شريكاً له. فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه. 
أن المواجوة أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً 
لثبوت كمال. كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته. وحمد نفسه بكونه لا 
تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته. وحمد نفسه بأنه لا يعزبٍ عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لكمال علمه وإحاطته. 
وتجفد تله تأنه لا يظلم أحداء لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصارء 
لكمال عظمته؛ يُرى ولا يدرّك؛ كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً. فمجرد نفي الرؤية ليس 
بكمال. لأن العدم لا يرى. فليس في كون الشيء لا يرى كمال ألبتة. وإنما الكمال في 
كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسهء وتعاليه عن إدراك المخلوق له. 
وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان» لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضدهء ولتضمنه كمال ثبوت 
ضدهة. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي لحمده. ونفي 
الحمد مستلزم لثبوت ضده. 1 

فصل: فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. 


وأما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي «الله؛ والرب» والرحمن» والرحيم: 
والملك" فمبني على أصلين: 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهى مشتقة من 
الصفات. فهي أسماء. وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسْتَىء إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني 
فيها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أسماء الانتقام 
والغضب في مقام الرحمة والإحسان. وبالعكس . فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي» فاغفر 
لي إنك أنت المنتقم. واللهم أعطني. فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك . 

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى : لوَديُا اين ثرت 
فيه أسمنهه- سَيْجَرَونَ ما نوأ نملو 2274 ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن 
يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. 


18٠ سورة يونسء» الآية: 38. (5) سورة الأعراف» الآبة:‎ )١( 


الجزء الأول من كتاتب مارج السالكين 


وأثبتها له رسولهء كقوله تعالى! «إنَّ أنه هو لراك ذو الم ْو أَلْمَِينُ4''؟ فعلم أن فراش 
5 أسمائه» ومعنثاه الموصورف بالقوة : وكذلك قوله: : ييه لمر ان ل 
العزةء فلولا بوت القرة وألعزة له لم يسم قؤياً ولا عزيزا . وكذلك قولةه: نر 

0 «تاعلموا أََآ أل بعلم أمو24 ولا يُحطُونٌ كن ين ين عل24 , 

وفي الضحيح عن لنب إن ل لا ينام» ولا ينيقي له أن عام» يخقض القلسطة 
ويرفعه» ويُرفع إليه عمل الليل! قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه. النورنء 0 
ا ع لام ب ل ال 01 0 
اسمه «البصير؟ . ْ 7 ا ا 
ا و م ا ات و اك سد ْ 
ا الأصوات»9" . ش ' 
ا ل يث الاستخارة «اللهم إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك درتك 90 
ا وفي الصحيح حدي ُ للهم إن إني أستخيرا وأستقدرك بقد 
|. فهو قادر بقدرة. 

وقال تعالى لموسى : ذإن اتطتتفك 50-2 ِرِسْلق 00 


وهو العظيم الذي له العظمة؛ كما في الصحيح عنة يِل ايقول الله تعالى: العظمة 
إزاري؛ والكبريساء ردائي»””'2 وهؤ الحكيم الذي لله الحكم نكم ب أي 
مد وأ جمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعة» أو بصره أو:قوته» أو" 


ا 


0 انعقدت يميئه» ا . لأن هذه.صفات كماله اتوي 


ا 


أسماؤه . ١‏ 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: ١.58‏ ش ش الطلاق؛ باب: الظهارء 077 مطولاً. 
(؟) سورة فاطرء الآية: ٠ 1١‏ ! (4) أخرجه البخاري فئ كتاب الدعوات» باب: ش 
(9) سورة النساى الآية: 755 ١‏ : الدعاء عند الاستخارة 417 ”»: وأخرجه أبو / 
(4) سورة هود الآية: ٠.36‏ 1 داود في كتاب: الصلاة) باب: في. إٍ 
(6) سورة البقرة» الآية: مول | . الاستخارة 16788 وأخرجه الترمذي في 1 
(2)8 أخرجه ابن ماجه فى كتاب: السنة, باب: ' ٠‏ كتاب: الصلاة» بباب: ما جناء في صلاة إٍِ 
1" فيمنا أنكرت الجهمية 147 :! وأخرجه مسلم الاستخارة (541). 1 
5 في كتاب: الإيمان» بابا: غ24 (4) سورة الأعراف. الآية: ١44‏ 
)1٠١( 1 ,.)445 4 !‏ أخرجه أبو داود في كتاب ايه بات: ما 
1 00 أخرجه البخاري في كتابٍ الترحينه باب جاء في إسبال الإزار (85 )١‏ وأخرجه ابن : 
١‏ «وكان الله سميعاً بصيراً 6 تمليقاً» مانجه في كتاب الزهدء باب : البراءة من الكبر : 
ا وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: في ما والتواضع (41075) و(41178). ١‏ 


لكت الجميية 01 لنراارة نكب )١١(‏ :سورة.غافرء الآية: 17. ١‏ : 
: التسا م 3 5 


فصل : الدلالة على توحيد الأسماء والصفات لان 


وأيضاً: لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها. 
فلا يقال: يسمع ويرى» ويعلم ويقدر ويريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا 
انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معانٍ وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة» 
التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواء؛ ولم يكن فرق بين 
مدلولاتها..وهذا مكابرة صريحة» وبّهت بَيّن. فإن من جعل معنى اسم «القدير؛ هو معنى 
أسم «السميع» البصير» ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم؛ ومعنى اسم «المعطي؛ 
هو معنى اسم «المانع» فقّد كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها: والإلحاد فيها أنواع» هذا أحدها. 

ثانيهما: تسمية الأوثان بهاء كما يسمونها آلهة. وقال ابن عباس ومجاهد «عدلوا 
بأسماء الله تعالى عما هي عليه» فسموا بها أوثانهم؛ فزادوا ونقصوا. فاشتقوا اللات من 
الله والعزى من العزيز. ومناة من المنان» وروي عن ابن عباس (يلحدون فى أسمائه) 
يكذبون عليه؛ وهذا تفسير بالمعنى. 1 

وحقيقة الإلحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها 
فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله . 
ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب» أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في 
معانيها ما ليس منهاء وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عدل بها عن الصواب 
والحقء وهو حقيقة الإلحاد. 

فالإلحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن 
الصواب» وإخراجها عن الح بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات 
المصنوعات» كإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون؛ محمودها ومذمومهاء 
حتى قال زعيمهم «وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلاء وشرعاً وعرفاًء وبكل اسم مذموم 
عقلاً وشرعاً وعرفاً» تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً. 

فصل: الأصل الثاني : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات 
والصفة التي اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل 
على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على الصفة 
الأخرى باللزوم. فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة . وعلى الذات 
وحدها. وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام . 
وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن ههنا يقع 
اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام . فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم 


ا ' : إٍ : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


للحياة: وأن السمع. والبصر لازم للحياة الكاملة» وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة ‏ 
ل ولا عرف حقيقة 
' الحياة ولوازمهاء وكذلك سائز صفاته . 

فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. 

وكذلك اسم «العلي» واسم #الحكيم» وسائر أسمائه؛ فإن من لوازم السم «العلي) 
العلو المطلق» بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء 
وعلو الذات : فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي». ش 

وكذلك اسمه «الظاهر) من لوازمه ١‏ أن لايكرن قزق شه كما في الضحيع من 
النبي كَل «وأنت الظاهرء فليس فوقك شيء”' بل هو سبحانه فوق كل شيء! فمنْ جحد 
فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولا ب يصح أن يكون. «الظاهر» هوا من له .فوقية 
القدر فقطء كما يقال: الذهب. فوق الفضة» ااه فوق الزجاج . لأن هذه الفوقية تتعلق تتعلق 
بالظهور» .بل قد يكون المفوّقٍ أظهن من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلية 
فقطء وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة» لمقابلة ا ب «الباطن» وهو الذي لعدن 
دونه شيء» كما قابل #الأرلة الذي :ليس قبله شيءء ب «الآخر» الذي ليس بعده:شيء. 
1 وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه.ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله؛ 
ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا الأ 
ولوازمه. وكذلك سائر أسمائه الحسبنى . 

فصل: إذا تقرر هذان الأضلان. فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحستى. 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث . فإنه دال على إلهيته المتضمئة 5 صفات الإلهية له 
مع نفي أضدادها عنه : ْ 

وصفات الإلهية: عقا الكمال» المنزهة عن التشبيه والمثال؛ وعن لعزي 
والنقاتض. ولهذا يضيف الله تعالئ سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم؛ كقوله 
تعالى :. «وَيَهُ الأنياة يد ويقال «الرحمُن والرحيم» والقدوس راسد والعزيزء 
والحكيم» من أسماء الله ولا.يقال: : «الله؟ من أسماء «الرحمن» ولا من أسماء «العزيزة 
ونحو ذلك. 
1 فعلم أن اسمه «الله؛ ا دان الأسماء الحسئئ» الاسايا خفن 
والأسماء اح + لضفات الإلهية» ا تق منها اسم «الله» 3 «ايله» دال 


فق ارق نبل سات وا باب : يول عن او وأ المضجع 0000. 
زفق سورة الأعراف » الآية: | 


٠‏ فصل : اسم «الله؟ دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا ينا 


على كونه مألوهاً معبوداً» تألهه الخلائق محبةً وتعظيماً وخضوعاًء وفزعاً إليه في الحرائج 
والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك والحمد. 
وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
ليس بحي» ولا سميع. ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلم» ولا فعال لما يريد» ولا حكيم 
في أفعاله : 

وصفات الحلال والحمال: أخص باسم الله . 


وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع . والعطاء والمنع» ونفرذ المشيئة 
وكمال القوة. وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم «الرب». 

وصفات الإحسان. والجود والبرء والحنان والمنةء والرأفة واللطف: أخص ياسم 
«الرحمن» وكرر إيذاناً بغبوت الوصف. وحصول أثره. وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى 
«وكاد بالْمَؤْميِنَ يَحِيما27 «إِنَمٌ يهم رَدُوف تح 204 ولم يجيء رحمان بعباده؛ ولا 
رحمان بالمؤمنين» مع ما في اسم #الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا 
الوصف» وثبوت جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان؛ للممتلىء غضباً» وندمان وحيران وسكران ولهفان 
لمن ملىء بذلكء فبناء فَعغلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الإسم 
كثيرأًء كقوله تعالى : رحن عَلَ امرش أشتو4”" «ثشْرّ لسرا عَلَ لمر اليعسخ©) 
فاستوى على عرشه باسم الرحمنء لأن العرش محيط بالمخلوقات» وقد وسعها. والرحمة 
محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى «وَيحَمَقٍ وَسِِعَتَ كُلّ ه04" فاستوى على 
أوسع المخلوقات بأوسع الصفات . فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب. فهو عنده موضوع على العرش . إن رحمتي تغلب غضبي»” ”2 


وفي لفظ "فهو عنده 
على العرش»”" . 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 4. ل 

(؟) سورة التوبة» الآية: .1١17‏ (0) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» 
(5) سورة طفى الآية: 6. باب: ما جاء في قول الله تعالى (وهو الذي 
(4) سورة الفرقان, الآية: 09. يبدىء الخلق ثم يعيده) "١944‏ وأخرجه 
(4) سورة الأعراف» الآية: .1١85‏ مسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة 
(7) أخرجه مسلم في كتاب التوبة: باب: في الله تعالى وأنها سبقت غضبه 594.07. 


سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه 


032 ش ْ ٠‏ الجزء الأول من كتاب مدأرج السالكين , 


فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة؛ ووضعه عنده على العرش.. وطابق بين 


معدو أده 


ذلك وبين قوله «آلرَحنُ عَلَ الْمَرْشِ أستوئ4”١‏ وقوله: #ثمّ استوئا. عل المرش اليُحَمِنُ مكل 
خي14؟" يتفتج لك بات عظيم من متعرقة الرْب تبارك وثعالى» الك 


ا والتجهم . 


وصفات العدل؛ والقبض والبسط» والخففن والرقع» والعطاء ا والإعزاز ؛ 
والإذلال» والقهر والحكم» ونحوها :. أخص باسم «الملك؟ وخصه بيوم الدين» وهو الجزاء ' 
بالعدل» لتفرده بالحكم ,فيه وجده» 2 اليوم الكو وبا قال كساعة اك الغاية» ' وأيام ‏ 


الدنيا مراحل إليه. 


فصل: وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهل الأسماء الثلاثة .' وهي '«الله » والذرب» 1 


والرزحمن؛ كيف نشأعنها الخلق» والأمره والثواب» والعقاب؟ وكيف جمغت الخلق 
وفرقتهم؟ فلها الجمع. ولها الفرق. 1 


قاسم «الرب؟ له الجمع اجام للحفيم المخلوقات .فهر رب كل شيء وخالقه» : 


والقادر عليه» ؛ لا يخرج شيء عن رأبوبيته . وكل من في السموات والأرض غبد له في 
قبضته2 وتحكث قهره. . فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهية. فألهنه وحده 


السعداءء وأقروا له.طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي لا تنبغي العبادة:والتوكل؛ 0 
' والرجاء والخوفء والحب والإنابة والإلخبات والخشية؛ والتذلل والخضوع إلا له. 


وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعيرء وفريقاً مؤزحدين في , 


الجنة . 


فالإلهية في التي فرقتهم؛ كما أن.الربوبية هي التي جمعتهم . 
فالدين والشرع. والأمز والنهي - مظهره» وقيامه : من صفة الإلهيةا. والعخلق 
والإيجاد والتدبير والفعل: من إصفة الربوبية . والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: ٠‏ من 


صفة الملك. وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته. اوأعانهم ووفقهم وهداهمم وأضلهم . 


بربونيته . وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور. لا تنفك عن الأخرى . 
وأما الرحمة: 'فهئ التغلق؛ ٠‏ والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم له 


والربوبية منه لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رسبله وأنزل ‏ 


عليهم كتبه. . ويها هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. . وبها رزقهم وعافاهم وأنقم عليهم . 
فبينهم وبينه سب العبودية» وبينه. وبينهم سبب الرحمة. 


واقتران ربوبيته برحمته كاقتران اسكواته على عرئته برحمته . ذ يعن عل ترش 


.69 سورة طدء الآية: ه (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ :)١( 


فصل : في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد اخنا 


أستَوق4”" مطابق لقوله #ربٌ علي لمن ايحم 4”" فإن شمول الربوبية وسعتها 
بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسمتها. . فوسع كل شيء برحمته 
وبربوبيته» مع أن في كونه رباً للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل 
شيءء كما يأتي بيانه إن شاء الله . 

را و ؛ وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما 
يدل على أنه محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته؛ محمود في 
ملكهء وأنه إله محمودء ورب محمودء ورحمان محمودء وملك محمود. فله بذلك جميع 
أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم بمفرده» وكمال من الآخر بمفرده» وكمال من اقتران 
أحدهما بالآخر. 

مثال ذلك : قوله تعالى : لأس و 4ك د ج2204 #وأمّه علي 04 ١‏ 01 18 
عَيُوْرٌ يّي4” فالغنى صفة كمال. والحمد صفة كمالء. واقتران غناه بحمده كمال أيضاً. 
وعلمه كمال. وحكمته كمال» واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال ومغفرته 
كمالء واقتران القدرة بالمغفرة كمال» وكذلك العفو بعد القدرة «قَِنَّ لَه 5 عَنها 
745" واقتران العلم بالحلم طوَأكه عَلِيعٌ عَلِيه4" . 

وحملة العرش أربعة: اثنان يقولان «سبحانك اللهم وبحمدكء لك الحمد على 
حلمك بعد علمك» وائنان يقولان «سبحانك اللهم ويحمدك؛ لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك؛ فما كل من قدر عفاء ل 
حليماًء ولا كل حليم عالم. فما ثُرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. ومن عفو إلى 
قدرة» ومن ملك إلى حمد.ء ومن عزة إلى رحمة وَل ني الميُ م4 ومن هنا 
كان قول المسيح عليه السلام: #إن شَدِيُمْ نه عِبَادكُ إن تق لق يك أت نت اليد 
ألكي42” أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت 
لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة» وهي كمال العلم. 
فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني [لا يكون قادراً حكيماً عليماً. بل لا يكون ذلك إلا 
عجزاً] فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة» وعلم تام. وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. 
فهذا أحسن من ذكز «الغفور الرحيم؛ في هذا الموضع. الدال ذكره على التعريض بطلب 


.1549 سورة طدء الآية: 6. (5) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
1١7 (؟) سورة الفاتحةء الآيتان: ا . 60 سورة النساى الآية:‎ 
.4 سورة التغاين» الآية: 5. (4) سورة الشعراءء الآية:‎ )( 
.1١18 سورة الأنفال؛ الآية: الا (9) سورة المائدةء الآية:‎ )5( 


(5) سورة الممتحنة. الآبة: لا 
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المغفرة في غير حينهاء اد فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرجيم . 
كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه 
متصب:السبيح عليه الستادم + لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال» وموقف انتقام ممن 
جعل لله ولداء واتخذه إلهاً من'دونه ..فذكر العزة 5 من ذكر الرحمة . 
والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام 9و ْيف وَبَحَ أن تَْبْدٌ الْأُصْتَامرَت إن ١‏ 
ع ا 0 ولميقل: فنك : 
عزيز حكيم. لأن المقام مقام اشتعطاف وتعريض بالدعاء؛ أي إن تغفر لهم وترحمهمء بأن | 
توفقهم للرجوع من الشرك إلى .التوحيذ» رمن المعصية إلى الطاعة كما في الحديث «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»'" . : 
وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان أقامت به ' 
وأن كل امم يناسب ما ذكر معده واقترن بهء: من فعله وأمره. ولف النركن للميوات: 
فصل: في مراتب الهداية. الخاصة والعامة.. وهي عشر مراتب: 


المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله عر وجل لعبده بقظة بلا واسّطة» بل مته إليه..: وهذه " 
على اسراتهاء كما كلم مرى ين عدرات؟ صلوات الله وسلامه على تبينا وعلية. قال الله , 
تعالى َكل لد مو م تَحكلِيمًا4”" فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بغده. 
اي ا 0 . وهذا يدل على أن التكليم الذي خصل له ' 
أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية. ثم أكده, بالمصدر الحقيقي, الذي هو , 
ود ا لد ب ا كوو لع ع بر 0 
إلهام. أو إشارة» أو تعزيف للمعنى :النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدر المفيد 
تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء : العرب تسمي ما يوصل إلى:الإنسان كلاماً ‏ 
بأي طريق وصل. ولكن لا تخقبقه تحققه بالمصدرء. فإذاا حققته بالمصدز لم يكن إلا حقيقة 
الكلام» كالإرادة. يقال: فلان أراد إرادة» يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدارء ولا ' 
يقال: إراذة. لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلاممه. وقال تعالى: #وَلنًا جه موسى لِميقَيَا 

لمم يم كالَ رت أي أنظرْ د04 وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسِله به إلى 
قرعون . وفي هذا التكليم الثاني سأل. النظرء لا في الأؤل. :وفيه أعطيْ الألواح ٠:‏ وكان عن ! 
مواعدة من الله له . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وفيه قال الله له مثَالَ يمو اف 


41 سورة إبراهيم» الآيتان: ولا 89. المغازي؛ باب : غزوة أحد (5359). 


(0) أخرجه اليخاري في كتاب: المغازي بأب: 690 سورة النسا الآية: 154. 
ما أصاب النبي وله عليهم مان 'الجراح. يوم (4) سورة الأعرافء 'الآية: 23843 , 
أحد (0)401977 الا و ب 


فصل: المرتبة الثالثة؛ إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري .4 


سَطَتَنِئَكَ عل نيس بِرِسَلتٍ وَيكليى74 أي بتكليمي لك بإجماع السلف. 

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه. فالنداء من يعد» والنجاء من قرب. 
تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهو نداء. أو نجاء وقال له أبوه آدم في محاجته «أنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامهء وخط لك التوراه بيده؟2'”2. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا 
طلبوا منه. الشفاعة إلى ربه. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة 
أو السابعة» على اختلاف الرواية. قال وذلك بتفضيله بكلام الله ولو كان التكليم الذي 
حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث 
معنى. ولا كان يسمى «كليم الرحمن؛ وقال تعالى: وَما كان لِبَشَرٍ أن يُكَلِمَهَ أ إلا وا أو 
من وزآى اب أو ررْسِلَ رَسُولًا فيو بِإِذنِي ما ]74 ففرق بين تكليم الوحيء والتكليم 
بإرسال الرسول» والتكليم من وراء حجاب. 

فصل: المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى: «إِنَآ أَوَحَيِمَآ 
لك كا أزعبنآ إل وح مَلِنَ من بَتدو4» وقال: «يها 0 بكر آك مَكِمَهُ آم لا ويا أ 
مِن وَرآى حاب ...له الآية””2 فجعل الوحي في هذه الآية قسماً من أقسام التكليم . وجعله 
في آية النساء قسيماً للتكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا 
واسطة. وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنق بطرق متعددة . 

وَحَى لها القرار فاستقرت 

وهو أقسامء كما سنذكره. 

فصل: المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فيوحى إليه عن 
الله ما أمره أن يوصله إليه. 

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياءء لا تكون لغيرهم . 

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاً» يراه عياناً ويخاطبه. وقد 
يراه على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك. ويوحي إليه ما يوحيه» ثم يَقْصِم 
عنه» أي يقلع . والثلاثة حصلت لنبينا يَق. 


رؤبة: 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 144. في القدر )47١(‏ وأخرجه ابن ماجه ذ 
سورة الاعرا في وأخرجه ابن في 
(1) رواه أحمد في «المسند» 2148/7 وأخرجه المقدمةء باب: في القدرء .)8١(‏ 


الترمذي في كتاب: القدر» باب: ما جاء في (5) سورة الشورىء الآية: 61. 
ججاج آدم وموسى عليهما السلام 2.7154 (4) صورة النسامء الآية: 151. 
وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: (0) سورة الشورىء الآية: 1١ه.‏ 


0 0 0 فجره الأول من كاب مارج دكين 


فصل: المرتبة الرابعة: مرتية التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتكون 

دون مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن:الخطاب رضي الله عنهء كما قال النبي 4 ديد «إنه 
كان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب)77 , ١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية زحمه الله يقول: :جزم بأنهم كائنون في 

الأمم قبلنا. وُعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطية» مع أنها أفضل الأممء لاحتياج 

الأمم قبلنا إليهمء واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالتهء فلم يحوج الله الأمة بعده 


إلى مُحدِّث ولا مُلْهَم» ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا 


والمحدّث: هو الذي يدث في سره وقلبه بالشيء» فيكون كما يحدث به. 
قال شيخنا: والضبديق أكمل من المحدث. لأنه استغنئ بكمال صديقيته ومتابعته عن: 


التحديث والإلهام والكشف. إن فنا بسلم قليه كله وبر وظاهره وباطنه لارضوة” فاستغنى 


به عما منه . 


قال: كلذ عن المصدية مرضي ذا تلكا يا لق مد تجاة يه اسل كك . فإن 'وافقد 
قبله.؛ وإلا رده فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث . 


قال: وأما ما يقوله كثيز من أصحابٍ الخيالات والجهالات «حدثني قلي عن ربي»" 


فضحيح أن قلبه حدئه» ولكن عَمْن؟ عن شيطانه. أو عن ربه؟ فإذا قال احدثني قلبي عن 
ربي» كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به وذلك كذب. قال: ومحدّث الأمة 


لم يكن يقول لك؛ ولا تفوّه به يوماً من الدهر. وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك . بل كتب.» 


كاتبه يوماً «هذا ما أرى الله أميز المؤمنين» عمر بن الخطاب» فقال «لا. احَُة. ؤاكتب: هذا 
ما رأى عمر بن الخطاب . فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمن عمزء الله ورسوله 
منه برىء» وقال في الكلالة «أقول فيها برأبي. فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطاً 
فمني ومن الشيطان» فهذا قول الشحدت بشهادة' الرسول يَلةِ: :وأنت ترف الاتحادي 
والحلولي والإباحي لعطاع ولعرام' مجاهر ف والفرية.' يقول «حدثنني قلبي عن 
ربي1. : : 0 
فانظر إلى ما ب ين القئلين والمرتبتين والقولين والحالين. واعيا كل الذي جد عقا ولا 
تعمل الزغل والتالن يع ونحداء 


فصل: المرتبة الخامسة : مره د قال الله تعالن: #وياورد ميسن لذ بمحكمان' 


)١(‏ أخرجه اناري نن عاب: فضائل الصحاية: باب: مناقب عمر بن الخطاب» أي حفص رضي الله 
عنه 571445 : 


08 


فصل : المرتبة السادسةء مرتبة البيان العام 1 


ف ليد إذ سسَمَتْ يِه عَنَمْ الور وكُن لكؤي سرت هَنَهَسَهَا ملسن وَحَكُلَا كنا حك 
وَعِلَمَاً2'”4 فذكر هذين النبيين الكريمين» دأثنى عليهما بالعلم والحكم. وخض سليمان 
او وقال علي بن أب بى طالب - وقد سئل #هل -خصكم رسول الله 
يِه بشيء دون الناس؟؟ ‏ فقال «لاء» والذي قلق الحبة وبرأ النّسَمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً 
في كتابه؛ وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل. وهو الديات» وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلم بكافر»”© وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما 
«والفهم الفهمَّ فيما أدلي إليك:0© فالفهم نعمة من الله على عبدهء ونور يقذفه الله في قلبه 
يعرف به» ويدوكها لا بشاكه قترورولاييمزقه | عيققم من النطن ما لا ينمط ورا ل 
استوائهما في حفظه . وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية» وفيه تفاوت مراتب 
العلماء؛ حتى عد ألفٌ بواحد. . فانظر إلى فهم ابن عباس» وقد سأله عمرء ومن حضر من 
أهل بدر وغيرهم عن سورة «إدًا جآء نص آل وَألَمَمحُ4) وما خص به ابن عباس من 
عمد ينها للها ين ا بيطا نيه إن لقب 00 اوت بحضور أجله» وموافقة عمر له 
على ذلك» وخفائه عن غيرهما من الصحابة» وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً. وأين تجد 
في هذه السورة الإعلام بأجله» لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب 
تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس؛ فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص 
د وأما في حق صاحب الفهم: فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. 

فصل: المرتبة السادسة : : مرتبة البيان العام . وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته 

وشواهده وأعلامه . بحيث يصير مشهوداً للقلب» كشهود العين للمرئيات. 

وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه. التي لا يعذب أحداً ولا يضله إلا بعد وصوله 
إليها. قال الله تعالى: ظوَمًا كات أنَّهُ لِضِلَ غَرمًا بَعَدّ إِذْ هَدَنهُمَ حَقٌّ يبي لمر نا 
توس 200 فهذا الإضلال عقوبة منه لهم» حين بين لهمء تلم يقبلوا ما ببنه ل : ولم 
يعطلوا به لمازيهم بان اليج عن الهلي: وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا 


.5588 سورة الأنبياءء الآيتان: هلا ولا لا يقتل مسلم بكافر‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: الديات. باب: (؟) «أعلام الموقعين» لابن القيم )51/١(‏ كتاب 
العاقلة ”70 وأخرجه الترمذي في كتاب: عمر لأبي موسى . 
الدياتء باب : ما جاء لا يقتل مسلم بكافر () سورة النصرء الآية: ١‏ 
4 » وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة (0) تفسير القرطبي (0٠؟/5795).‏ 
باب: سقوط القود من المسلم لكافر ٠41/04‏ (6) سورة التوبة» الآية: .11١6‏ 
وأخرجه 05 الديات» باب: 


٠ 3‏ 6 ا الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين ٠‏ 


البيان . 3 
وإذا عرفت هذا غرفت سر القذر وزالت علْك شكوك كثيرة» وشبهات في هذا 
الباب سا 1 5 والقرآن يصرح بهذا.في غير 
٠‏ كقوله «قمًا رما أَعَ أنَّهُ مويه 2'”4 لا وموم قُلُوينا لما بل ليع أله ليبا 


ري فالآول: : كفر عناد. 9 كفر طبعء وقوله: لوَنَْيْبُ أندتهم وأبْصَرَهْمَ كما ' 


عر 


ل بَُمبوأ بوء أكَلّ عير ده فيه طُْنهِمْ يَمْمَهُون74" فعاقبهم على ترك الإيمانٌ به حين 
تيقنوه وتحققرة بأن قلّب أفتدتهم وأسارعم فلم لوقتراله. 


فتأمل هذا الموضع حق التأمل . فإنه موضع عظيم . 


وقال تعالى: #وَأمَا تَمُودٌ هَمِدَيكهمَ كَاسْتَحَبُوًا الى عَلَ المد»4”' فهذا هدى بعد البيان ؛ 


والدلالة . وهو شرط لا موجب نكري بق اكريمد لم بيعل ب جما0 
الإهتداء . . وهو هدى التوفيق والولهام . 


وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة» وبيان بالآيات المشهودة المرئية . 


وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله؛ وصدق ما أخبرث.به رشله 


عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياتة المشهودة ويحضهم علئ التفكر في + 


هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بُعفتِ به الزسل. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم » ويعد 


ذلك يضل الله من يشاء. قال الله تعالى : «وما أيَسَلنا ين يَسُولٍ إِلّا سان يو إحبيت . 
يضِلُ لَه من ينآ وَيَهَدى من ؟ يََآدْوَهْوَ الْمَرِيدُ ذ الك فالرسل تبين! والله هو 


الذي يضل من يشاء ويهدي منايشاء بعرته وجكيته 


فصل: المرتبة السابعة : البيان الخاص . وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة»: وهو 
بيان .تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء» وقطع أسباب الخذلان ؤموادها عن القلب فلا تتخلف 


عنه الهداية أليتة ٠‏ قال تعالى في هذه المرتية إن عن عل دعم ْله لا يميف تا 


ل 'وقال: ظإِنّك ل جيى من أحيبت لكي أنه يَبْدى من يكذ" فالبَيْان الأول 
د وهذا موجباة 

قصل: المرتبة الثامنة: مرتبة 5 الإسماع. : قال الله تعالى: طوَرٌ عم أله يم حَبَا 
لمهم مهم وَلوْ أَسْمَتَهُم ولا وهم هيفرت » وقد قال تعالى: وما يَْيَوى الأَحص وَابِصِيرٌ 


(1) سورة الصف الآية: ه. 0017017017 (ه) سوزة إتراعية» الآية: 4 
(؟) سورة الناءء الآية: 188. ! (5) ١‏ سورة النخلء الآية: /ا5. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 21١١‏ / ا (690 سورة القصصء» الآية: 51. 


(8) سورة فصلتء الآية: /31' | () شورة الأنفال» الآية: 38 


ع 


فصل : المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام 1 3 
ولا أشنت ولا لبود ولا الل :5 للرورُ ونا ييرَى الخَبه ا الأنث إن لله مني سن هن 
َم ألَتَ يشيع نّن في الور إن أَتَ إلَّا نزِرٌُ2'74 وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة 
والتبليغ . فإن ذلك حاصل لهمء وبه قامت الحجة عليهم. لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا 
إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. فسماع 
لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار 
سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلبء وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ 
الأذن في قوله: طما بيهم ين كر من رَيّهم حُدَثْ إلا انتعثرة وم يمون لايِيَة 
ُنُوبهُم4”" وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه؛ أو تمكنه منها. وأما مقصود 
السماع وثمرته؛ والمطلوب منه: فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضهء بل يخرج 
السامع قائلاً للحاضر معه لما كال لا وليك الْنَ طم لَه عل قر 74" . 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن» 
ومرتبة الإفهام أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من 
وجه آخر. وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع 
مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب ويترتب على هذا السماع سماع القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وسماع القلب؛ وسماع القبول والإجابة . 

فصل: المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام. قال تعالى: #وَيدن وما سَرَهَاَفْمَهَا وما 
وَتَقوهَا4”*' وقال النبي كَل لحصين بن منذر الخزاعي لما أسلم «قل:. اللهم ألهمني رشدي» 
وقني شر نفسي 000 . 

وقد جعل صاحب المنازل «الإلهام؛ هو مقام المحدّثين. قال: وهو فوق مقام 
الفراسة. لأن الفراسة ريما وقعت نادرة» واستصعبت على صاحبها وقتاًء أو استعصت 
عليه؛ والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. 

قلت: التحديث أخص من الإلهام. فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل 
مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث: فالنبي كِةٍ قال فيه «إن 
يكن. في هذه الأمة أحد فعمرة0"' يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص. وهو الوحي 
إلى غير الأنبياء إما من المكلفين؛ كقوله تعالى: لوَأرْحِيِئ إل أي موبت أن أَضِعِية 04 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: 3919 () (4487") وقال هذا حديث غريب. 

(؟) سورة الأنبيا الآية: 3 #. (7) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة» 
(5) سورة محمدء الآية: .1١١‏ باب: مناقب عمر بن الخطاب (27”441 
(4:) سورة الشمس0ء الآيتان: لا 4. لحكل 46 ). 


(4) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعواتء باب: (69) سورة القصصء الآية: لا 
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وقوله: لوَإدٌ اوعد إعَيِتٌ إل الحَواريعنَ أن َامِنُوأ فى مِيرَسُوبي2'”4 وإما من غير المكلفين» كقوله 


تعالى : «تأيك نك ل لق ل أي من لِبالِ ييا من ال وما بَترث4” فهذا كله وحي 
إلهام . 


تقدم . والنادر لا حكم 'له. . وزبما انتعصت على صاحيها واستصعيك عليه فلم تطاوعه. 
والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيدء نعني في مقام القرب والحضور. 
والتحقيق في هذا: أن كل واحد من «الفراسة» و«الإلهام» ينقسم إلى عام وخاض . 


واس كل رواعد مهما قري عام الألخرء وام كل واحجدا قد يعم كاثيرا د ايه هذا بقع 
نادرا. ولكن الفرق الصحيح لح رن و امف وان مالي 


فموهبة مجردة» لا تنال بكسب ألبتة! 

فصل: قال: وهو على ثلاث درجات . 

الدرجة .الأولى : نبأ يقع وحياً قاطعاً مقروناً بسماع . إذ مطلق انبأ لخب الذي له شأن. 
فليس كل خبر نبأء وهو نبأ خبر عن غيب معظم . 


ويريدك بالوحي والإلهام ' الإعلام الذي يقطع. من وضل إليه بموجيه؛ إما بارال 


سطع ؟ أو هو الإعلام بلا واسطة . 


قلت: أما حصوله بواسطة شمع: فليس ذلك إلهاماً ٠‏ بل هو من. قبيل الخطاب. :وهذا , 


يستحيل حصوله لغير الأنبياء : اؤهو إلذي خُصٌ به موسي » إذ كان المُخالبٌ هو الحتق عر 
وجلٌ. ا 


رامق خرن أرياب الرياضات منْ ضماع: 000000 لا رابع , 


لها . أعلاها: الم عا ا . فقد.كانت الملائكة 


أحدهما: كات يقيه ان رثر تافر لعي إلى عموم المؤمنين. 
والثانى : خطات ب قلبهُ يخاطب به الملك روحه» كما الحديث | 
لي في في 


إن للملك لَنّة بقلب إبن آدنا. وللشيطان لمة. فلمة الملك: 0 0 


بالوعد. ولمة الشيطان: إبعاد بالشر وتكذيب بالوعد»”" ثم قرأ: «الشَّيانٌ يدك الْمَثْرٌ 
ومركم لحكل وََلَُ يد نير ينه ِنْهُ وَمضْلا4”*؟ وقال م : «إذ بي رَيْكَ إل 


! 2111 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
: خديث حسن غريب.‎ ١ 2 .54 سورة التحلء الآية:‎ )0( 
.7584 سورة البقرق الآية:‎ )4( ٠ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن.‎ )( 


وأما جغله فوق مقام الفراسة؛ فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعث نادرة كما. 


با: ومن سورة البقرة (1484) وقال هذا : 


فصل : التوع الثاني من الخطاب المسموع ‏ خطاب الهواتف من الجان 3 
المكيكةٍ أن ممك كبوا اليرت عَامثراأ2'”4 قيل في تفسيرها: قَوُوا قلوبهم» وبشروهم بالنصر. 
وقيل: احضّروا معهم القتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال» وثبتوا قلوبهم . 

ومن هذا الخطاب: واعظ الله عر وجل في قلوب عباده المؤمنين. كما في «جامع 
الترمذي؛ و#مسند أحمد» من حديث النواس بن سمعان عن النبي كلْةِ قال: «إن الله تعالى 
ضرب مثلاً: صراطاً مستقيماً. وعلى كَتَقَنّي الصراطٍ سورانء, لهما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراط . وداع يدعو فوق الصراط . فالصراط 
المستقيم: الإسلام. والسوران: حدود الله. والأبواب المفتحة: محارم الله. فلا يقع أحد 
في حََدٌ من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط: كتاب الله. 
والداعي فوق الصراط :. واعظ الله في قلب كل مؤمن”" فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين 
هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. 

وأما وقوعه بغير واسطة: فمما لم يتبين بعد. والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على 
الدليل. والله أعلم. 

فصل: النوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجان. وقد يكون 
المخاطب جنياً مؤمناً صالحاً. وقد يكون شيطاناً. وهذا أيضاً نوعان. 


أحدهما: أن يخاطبه خطاناً يسمعه بأذله. 


والثاني: أن يلقى في قلبه عندما يُلِمْ به. ومنه وعده وتّمْنيته حين يَعِد الإنسي وَيُمَئْيه 
ويأمره وينهاه. كما قال تعالى: طيَِدُهُمْ وَيُميَمومَا يَعدُهُمْ ليطن إلا 42" وقال 
«الشَيْطنٌ يَيدَكُمْ الْتَفْرَ وَيَأمْركُم بالتَخكل 4*”؟ وللقلب من هذا الخطاب نصيب. وللأذن 
أيضاً منه نصيب. والعصمة منتفية إلا عن الرسل. ومجموع الأمة. 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني» أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ 
والشيطان يقذف في النفس وحيه. ويلقي في السمع خطابه. فيقول المغرور المخدوع «قيل 
ليء وخوطبت» صدقتء لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لغيلان بن سلمة ‏ وهو من الصحابة لما طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه - 
«إني لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك. فقذفه في نفسك» فمن يأمن 
القراء بعدك يا شهر؟ . 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 17. هذا حديث غريب. 
(؟) أحنرجه الترمذي في كتناب: الأمثال» باب: ما (61 سورة النسا الآية: .1١‏ 
جاء في مَثَلٍ الله لعباده (18409) وقال عنه: (4) سورة البقرة» الآية: 574. 
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قصل: النوع الثالث: خطاب حالي. تكون بدايته من النفس»؛ وعوده إليها. فيتوهمه 
من خارج. وإنما هو من نفسهء منها بدا وإليها يعود. : 

وهذا كثيراً ما يغرض للسالك» فيغلط فيه. ويعتقد أنه خطاب من الله. أكلمة به منة 
إليه. وسبب غلطه: أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة» وانقطغت علقها 

عن الشواغل الكثيفة: صار الحكم: لها بخكم استيلاء الروح والقلب على البدن؛ ومصير 
الحكم لهما: فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعائي التي هي مغصلة بهماء 
وتشتد عناية الروح .بها. . وتصير في: محل تلك العلائق والشواغل . فتملا القلب: . فتصرف 
تلك المعاني إلى المنطق» والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة. ويتفق تجرد الروح . 
تتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المستوغة. وللقوة الباصرة بشكل 
الأشخاص المرثية . فيرى صورهاء ويسمع الخطاب. . وكله في نفسبه ليس في الخارج منه 
شيء. ويحلف أنه رأى وسمع. وصدق. لكن رأئ وسمع في الخارجء أو في نفسه؟ 
ويتفق ضعف التمييز. كله الخدم واستيلاء +:تلك المغاني على الروح . لك 
الشواغل - 

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجره الخطاب. ومن سَمّعٍ نفسه غيرها ل 1 
ودع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول؛ وهو.من أجل حر ارم 
والله الموفق للصواب. 


فصل: قال «الدرجة الثأنية: : إلهام يقع عيانا . . وعلامة صحته : أنه لا يخرق نسترا. 00 
يجاوز حداً . ولا يخطىء أبداً». : 

الفرق بين هذا وبين الإلهام» في الدرجة الأولئ: نفلاك عنم ليه بالفرووة افناق 
لا يمكن دفعه عن القلب. وهذا معاينة ومكاشفة. فهو.فوقه في الدرجةء وأتم مته. ظهوراً. 
ونسبته إلى القلب نسبة المرئي, إلى العين . وذكر له ثلاث علامات. 


إحجداها : لأنه لا يخرق ستراً» أي صاحبه إذا عرض بعال كيز المسرة ن لا يخرق 


استرة ويكشقة خيراً كان أو بشرأء أو أنه لا يخرق ما ستره الله من:نفسه عن الناس: بل 1 


يستر نفسه» ويستر من كوشف: بحاله. 

ثانيها: «أنه ل يجاوز حداً» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أه لا جاوزب إل ارتكاب المعاضي» وتجاوز حدود الله مثل الكهان». 
وأصحاب الكشف الشيطاني 


فصل : المرتبة العاشرة من مراتب الهداية» الرؤيا الصادقة لك 


التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها. فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف. فهو شيطاني 
لا رحماني. ْ 

ثالثها: أنه لا يخطىء أبداً. بخلاف الشيطاني. فإن خطأه كثير. كما قال النبي كَل 
لابن صائد «ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذباً. فقال: لُبّس عليك)”" فالكشف الشيطاني لا 
بد أن يكذب . ولا يستمر صدقه ألبتة. 


فصل: قال «الدرجة الثالثة: إلهام يجلو عين التحقيق صرفاً. وينطق عن عين الأزل 
محضا. والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها؛. 
عين التحقيق عنده: هي الفناء في شهود الحقيقة» بحيث يضمحل كل ما سواها في 
ذلك الشهود. وتعود الرسوم أعداماً محضة. فالإلهام في هذه الدرجة: يجلو هذا العين 
للملْهُم صرفاً . بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس فإن كان هناك إدراك 
عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة . والناطق عن هذا الكشف عندهم: لا يفهم 
عنه إلا من هو معه. ومشارك له. وعند أرباب هذا الكشف: أن كل الخلق عنه فى 
حجاب . وعندهم : أن العلم والعقل والحال حجب عليه. وأن خطاب الخلق إنما لزن 
على لسان الحجاب» وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب. فلذلك 
تمتنع الإشارة إليه» والعبارة عنه. فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول» 
وهذا أمر وراء الحس والعقل. 
وحاصل هذا الإلهام: أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم» لكن في الشهود 


لا في الوجود. وأما الاتحادية؛ القائلون بوحدة الوجود: فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالاً 
وعدماً في الوجود. ويجعلون صاحب المنازل منهم. وهو بريء منهم عقلاً وديناً وجالة 


ومعرفة. والله أعلم. 

فصل: المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة. وهي من. أجزاء النبوة كما 
ثبت عن النبي وَل أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا 
الصادقة؛ وذلك نصف سنة. ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة؛ من حين 
بُعث إلى أن توفي» صلوات الله وسلامه عليه. تسد ده ارس كي الحار بن ذلك جزء 
من ستة:وأربعين حزما وهذا حسن. لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة (إنها جزء 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ في كتاب: الفتن؛ باب: ما جاء في ذكر ابن صائد (77141). وأخرجه مسلم في 
كتاب الفتن» باب : ذكر ابن صياد (ه/ا؟لا), 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الرؤياء باب: في كون الرؤيا من الله وأنها جزء من النبوة ؟/041. 
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0 1 لذ : 
من سبعين جز ١‏ 


وقد قيل ذف الالح ديا ]ذلك يعس حال الرائز ؛ فإن رؤيا الصذيقين من سعة 
وأربعين . ورؤيا عموم. المؤفنين الصادقة من سبعين. والله أعلم . 


والرؤيا: مبدأ الوحي! وصدقها بحسب صذق الرائي. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم 
حديثاً . وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد نخطىء: كما قال النبي 6ق" . وذلك. لبعد العهد 
بالنبوة وآثارها. فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور النبوة: رةه 
وقوته ما يغني عن الرؤيا. ! 


وَنظيرْ هذا الكرامات 05500007 . ولم تظهر عليهم» ' لاستغنائهم 
عنها بقوة إيمانهم» واحتياج من بعدهم؛ إليها لضعف إيمانهم: وقد نص أحمد غلى هذا 
المعنى . .وقال عبادة بن الصامت «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام» وقد قال 
النبي ككل : "لم يبى من النبوة إلا المبشرات : قيل: وما المبشرات» يا رسؤل الله؟ قال: 
الرؤيا الصالجة؛ يراها المؤطن أو ترنى له( " وإذا تواطأث رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد 
قال النبي يل لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال «أرى رؤياكم قد تواطات 
في العشر الأواخر : فمن كان منكم مُتسَرٌيها فليتحرها قي:العشر ,الأواخر من رمضان)”؟ . 


والرؤيا كالكشف» ٠‏ منها رحبمائي . ومنها نفسباني . ومنها: شيطاني . وقال النبي 6: 
«ابرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» لاحم ومنت الرعل فده 
في اليقظة ٠‏ فيراه في المنام»!*©. : 


)00 أرب سطر ل كات لزيا باب في كون 5م وأخرجه النسائي في كتاب التطبيق» 
الرؤيا من الله وأنها جزء .من النبؤة 1/المه, باب: تعظيم الرب في الركرع )١١54(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتإب تعبير الرؤياء وأخرجه ابن ماجه في تعبين الرؤياء باب: 
باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم: 5461. : الرؤيا الصالحة يراها المشلم أو ترء له 


(؟) جاء في حديث: إذا اقترب الزمان لم تكد (5869). ٍ 
رؤيا المسلم تكذب. أخرجه أبو داود في (5) أخرجه البخاري في كتاب: فضل ليلة القدرء 
كتاب: الأدب؛ باب: ما جاء في الرؤيا باب: إلتماس. ليلة القدر في! السبغ الأواخر 
وأخرجه الترمذي في كُتابْ الرؤياء 4: وأخرجه مسلم في كتاب الصيامء 


باب : أن رؤيا المؤمن جزم من سنّة وأربعين باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها 

جزءاً من النبوة ١/لاا,‏ 800011 وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها (71771) 
إفرف أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: وأخرجه ابن ماجه في كتاب 'الصيام» باب : 

النهي عن قراءة القرآن في, الركوع والسجود في ليلة القدر .)1١955(‏ 

(2014), وأخارجه أو ذاؤد في كتاب: (5) رو نحوه ابن ماجه في كتاب : تعبير الرؤياء 

الصلاة باب: : في الدعاء في الركوغ والسجود باب : : الرؤيا ثلاث لا 0 


1 
أ 
أ 


فصل : في بيان اشتمال الفاتحة على شفاء القلوب وشفاء الأبدان ١ه‏ 


والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التى من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء وحي. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم 
الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض على الوحي الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقةء أو تواطأات؟ . 

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحيء بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة 
عليه. أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه. لم يعرف الرائي اندراجها فيهء فيتنبه 
بالرؤيا على ذلك ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال» والمحافظة على 
الأمر والنهي. ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. ويذكر الله حتى تغلبه عيناه. فإن رؤياه 
لا تكاد تكذب ألبتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإلهي» واقتراب الرحمة والمغفرة» 
وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا العَتّمة» عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام» . 

وللرؤيا ملك موكل بهاء يُريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله. فيضربها لكل أحد 
بحسبه . . وقال مالك «الرؤيا من الوحي وحي» ورّجَر عن تفسيرها بلا علم. وقال «أتتلاعب 
بوحي الله؟1 . 

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء يخرجنا ذكرها 
عن المقصود. والله أعلم. 

فصل: في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء الأبدان. 

فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم. وفساد القصد. 

ويترتب عليهما داءان قاتلان» وهما الضلال والغضب . فالضلال نتيجة فساد العلم . 
والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية 
الصراط المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية: 
أفرض دعاء على كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاة. لشدة ضرورته وفاقته 
إلى الهداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب #إِيَّاكَ تعبد وَلِيّاكَ ف نتَوِينٌ4”" علماً ومعرفة» وعملاً وحالاً: يتضمن 


.5 هذا من كلام عبادة بن الصامت رضي الله عنه (؟) سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 


وهو موقوف عليه. 


0١‏ ا ا ش الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الشفاء من مرض فساد القلب والقضلا. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوشائل. فمن 
طلب غاية منقظعة مضمخلة فأنية» وتوسل إليها بأنواع.الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي 
قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشركين» 
ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية لهم وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم 
بأي طريق كان من حق أو باطل: فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طجنوه وداسوه 
بأرجلهم. . فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع انضائل. فإن. عجزوا عن ذلك 'حبسوه في 
الطريق» وحادوا عنه إلى طريق أخرئ . وهم مستعدون لدفعه بحشب الإمكان. فإذا لم 


يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذء وإن جاء الحق 


ناصراً لهم وكان لهم صالواابه وجالواء وأتوا | إليه مذعنين. لا لأنه حقء. بل. لموافقته 
غرضهم وأهواءهمء. وانتصارهم به ولا موأ بك له وتَسُولو. م يي خم 
ون يكل خخ كن لوا لد مين إلى قم يريت كر يبرا م ياو 1 أن ييف اله ع تشة بل 
وتيك حُمْ يئيب 4”؟. ْ ١ ْ ٠‏ 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم . 'وهؤلاء إذا بُطلت الغايات؛ 
التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت» حصلوا على أعظم الخسران والحسراتا. : وهم أعظم 
الناس ندامة وتحسراًء إذا حَقٌّ الحق:وبطل:الباطل» وتقطعت بهم أسباب الوصلْ التئن كانت 
بينهم» وتيقنوا انقطاعهم عن رَكْب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الدنيا. :ويظهر 
أقوى من ذلك عند الرحيل نها والقدوم على الله. . ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ ٠.‏ 
وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء؛ إذ حقت الحقائق. وفاز المحقون وخسر المبطلون. 
وعلموا أنهم كانوا كاقين»: وكانوا مخدوعين مغرورين» . فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه؛ 
ويقين لا ينجي مستيقنه. | |1 | 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى؛ ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة 
الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بؤسيلة ظنها موصلة إليه؛.وهي من أعظم.القواطغ عنه ٠‏ 
فحاله أيضاً كحال هذا . وكلاهما قاد القصد. ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء 9إيّاكَ 


م ل ساي" يا له ١‏ 
1 وإِيّاك سسعيين ان 


فإن .هذا الدواء مركب من ستة. أجزاء. (1) عبودية الله .لا غيره (؟) بأمره وشرعه () للا 
بالهوى دق ولا بآراء الرجال وأوضاعهمء ورسومهم؛ وا وأفكارهم )2( ا ياي 
عبوديته به (7) لا بنفس العبد وثوته وحوله. ولا بغيره. 0 


دع ورم 


فهذه هي أجزاء ويك اتعبد َإيَاكَ فَِيدُ4ة فإذا 5 الطبيب اللطيث, العالم 


.0 سورة النوزء الآيات : ذه (؟) 'سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 


فصل : تضمن الفاتحة لشفاء الأبدان 0 


بالمرض» واستعملها المريض » حصل بها الشفاء التام . وما نقص من الشفاء فهو لفوات 

من أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف 
0 وهما الرياءء والكبر. فدواء الرياء ب «إيَّاكَ تَعَبدٌ» ودواء الكبر ب (ِوَإِياكَ 

د شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول 8إِنَّاكَ تَعبدٌ» 
تدفع الرياء لِوَإِيَّاكَ 0 تدفع الكيرياء . 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب «إِيّاكَ تعيدٌ» ومن مرض الكبرياء والعجب ب 
« إيَّاكَ فََعِينُ4 ومن مرض الضلال والجهل ب «أهينًا الصَرْط الْمْتَِي م274 عوفي من 
أمراضه وأسقامة ورقّل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم 
عر مضو َنم 1774 و هم أهل فساد القصد.ء الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه 
وه الصَآلِنَ» وهم أهل فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحُقٌّ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُسْتَشْمَى بها من كل مرض» ولهذا لما 
اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى» 
كما سنبينه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه» وفهمت عنه فهماً خاصاًء 
اختصها به. من معاني هذه السورة. 

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن 
الطرق . 

فصل: وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنة» وما شهدت به 
قواعد الطب» ودلت عليه التجرية . 


فأما ما دلت عليه السنة: ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد 

الخدري «أن ناسأاً من أصحاب النبي يق مروا بحي من العرب. فلم يَقْرُوهمء ولم 

يُضَيُْوهم. فلّدغ سيد الحي. فأتوهم. فقالوا: هل عندكم من رُقية» أو هل فيكم من راق؟ 

00 ::نعم» ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاًء فجعلوا لهم على ذلك 

من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. فقام كأن لم يكن به قُلْبَة. 

نقلنا: ل ور فأتيناه» فذكرنا له ذلك . فقال: ما يدريك أنها رقية؟ 
كلواء واضربوا لي معكم بسهم”". 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية: 3. (5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطبء باب: ما 
7) سورة الفاتحة» الآية: لا. جاء في الرقئ (59-0, 51534). 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 5ك 


١ 5‏ 00 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ففد تضمن هذا الحديث حصول شقاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن 
الدواء. ٠‏ وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء . 


هذا مع كو المحل فيز قابل» إما لكو هؤلاء لخي غير مسلمين؛ أد مل بخل 
ولؤم.. فكيف إذا كان المحل قابلا. 

فصل وأما شهادة قواعد الطب بذلك: د 
والتموم : ؤهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية؛ تثير فيها' سّمية نارية» 
يحصل.بها اللدغ . وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوؤس وقوتها وكيفيتها. فإذا 
تكيّفت أنفسها الخبيثة بتلك 'الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة: سمية» جد راحة ولذة 
في إلقائها إلى المحل القابل؛ كما جد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من 
يوصله إليه ٠‏ وككير مخ الال لا يونا لدعي لي يرم لأ بؤني فيه أخدا م يلي نمدا 
ويجد في نفسه تأذياً بحمل تلك الإسمية والشر الذي فيه» حتى. يفرغه في غيره. فيبرد عند 
ذلك أنينه. وتسكن نفسه. ٠‏ ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتلات شهوتة إلى الجماع : 


فيسوء خلقه. وتثقل نفسه حتى يقضي وطره. . هذا في قوة الشهوة ٠‏ وذاك في قوة 'الغضلب.. 


وقد أقام الله جا اضيا داذعاً لهذه 0 الغضبية. ارد فر اتيت 


فل عل لعليره 06 وب 5 فته ريه -لهذء تفوس من الأو وملك 
ليد ل ا 
والمقضود :أ هاه انقوس اخضية إن تصلت بلمحل اقل نرت قي متها 
يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له؛ وإن لم يمسهء فمنها ما يطمس البصرء. ويسقط الحيل. . 
ومن هذا نظر العائن: :| فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثث في نفسه كيفية سمية 
أثرت في المعين بحسب عدم استعداده. وكونه أعزل :من السلاح» ويخسب قوة تلك 
النفس . . وكثير من هذه النفومن يؤثر في المعين إذا وُصف له. فتتكيف نفسه اوتقابله على 
البعد فيتأثر به. . ومنكر هذا ليس امعدوداً من بني آدم إلا بالضبورة والشكل: فإذا قابلت 
النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية لَلَحِق هذه النفوس الخبيثة السمية: 
وتكيفت بحقائ ثق الفاتجة وأسرارها ومعانيهاء وما تضمنته من التوحيذ والتوكلء والثناء على 
الله وذكر أصول أسمائه الحسبنىء ؤذكر اسمه الذي ما .ذكر على شر إلا أزاله وفحقه. ولا 
على خير إلا نمّاه وزاده. . دفعت هذه النفس بم تكيفت به من ذلك "أثر تلك النفس'الخبيثة 
الشيطانية» فحصل البرء. : فإن مبتى الشفاء والبء َلى دقع الفند, يفده . وحفظ: الشيء 


فصل: لد اليف اد الى عب امسن لل اا و وه 


بمثله. فالصحة تحفظ بالمثل. والمرض يدفع بالضد. أسبابٌ ربطها بمسبباتها الحكيم 
العليم خلقاً وأمراً. ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة. وقبول من الطبيعة المنفعلة. 
فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس الراقي على التأثير» لم يحصل 
البرء. 

فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداءء وبذل الطبيب لهء وقبول طبيعة العليل. فمتى 
تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء. وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله سبحانه 
وتعالى . 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقّى. وميز بين النافع منها وغيره. ورقى 
الداء بما يناسبه من الرقى. وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل؛ كما أن السيف بضاربه 
مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره؛ وحسن تأمله. 
والله أعلم . 

وأما شهادة التجارب بذلك: فهي أكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان. وقد جربت 
أنا من ذلك في نفسي .وفي غيري أموراً عجيية. ولا سيما مدة المقام بمكة. فإنه كان يعرض 
لي آلام مزعنجةء بحيث تكاد تقطع الحركة مني. وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى 
قراءة الفاتحة» رامس تهانعلن مل الآ فكانه بخضاة سقط جربت ذلك مراراً عديدة. 
وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقزأ عليه الفاتحة مراراً . فأشربه فأجد به من النفع. والقوة ما 
لم أعهد مثله في الدواء والأمر أعظم من ذلك. ولكن بحسب قوة الإيمان» وصحة اليقين. 
والله المستعان. 

فصل: في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل» 
والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. 


وهذا يعلم بطريقين» مجمل ومفصل : 

أما المجمل: فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق» وإيثاره» وتقديمه على 
غيرهء ومحبته والانقياد لهء والدعوة إليه»ء وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والحق: هو ما كان عليه رسول الله كله وأصحابهء وما جاء به علماً وعملاً في باب 


صفات الرب سبحاته» وأسمائه وتوحيده» وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وفي حقائق 
الإيمان» التي هي منازل السائر ين إلى الله تعالى . وكل ذلك مسلّم إلى رسول الله يكل دون 
آراء الرجال وأوضاعهم راكارهم واصطلاحاتهم . 

فكل علم أو عمل أو حقيقة» أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته. وعليه السكة 
المحمدية» بحيث يكون من ضَرب المدينة . فهو من الصراط المستقيم وما لم يكن كذلك 


م0 ا . الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما نّم خروج عن هذه الطرق الثلاث: طريق 
الرسول يليد وما جاء به» وظريق أهل الغضب» وهي طريق من عرف الحق وبمانده. وطريق 
أهل الضلال . وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبدالله بن عباس وجإبر بن عبد الله 
رضي الله عنهم «الصراط المستقيم: هو الإسلام» وقال عبد الله بن مسعود إوعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما «ه القرآن»7'.وفي حديث مرفوع في «الترمذي» وغيره. وقال سهل 
بن عبد الله اطريق السنة والنجماعة؛ وقال بكر بن عبد الله المزني «طريق رسول الله 5. ْ 

ولا زيب أن ما كان عليه رسول اله َك وأصحابه علماً وعملاً وهوا معرقة اليق 
وتقديمه » وإيئاره على غيره . فهو الضراط المستقيم . ش ١ ١‏ 

وكل هذه الأقرال المتقدمة.ذالة عليه جامعة 'له. 


1 يك الطريق لجسل هلم أ كل ما خا ال وهو من صراط الأمتين : الأمة 
الغضبية؛ ؤأمة أهل الضلال! 1 ْ 

فصل: وأما المفصل: لمر المذاعت الباطلة» واشتمال كلمات: الفائحة على 
إبطالها. فنقول: ١‏ 

النامن قسمان : مقر بالحق تعإلى» وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالين» 
والرد على من جحده: بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. ١‏ . 

وتأمل حال الغالم كله؛ علويه وسفليهء لعمم وان : تجده شاهداً بإثبات صانجه 
وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجخده في في العقول والفطر بمنزلة إذكار العلم وجتحله ألا 
فرق بيتهماء ؛ بل دلالة الخألق على المخلوق» والفعال على الفعل» والصانع على أحوال 
المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية. والفطر. الصحيحة : أظهر من العكس . 

فالعارفون أرياب البصائر يستذلون بالله على أفعاله وصنعةء :إذا استدل:الناس بصنغه 
وأفعاله غليه: ولا ريب أنهما طريقان صحيحان» ل 0 7 

فأما الاستدلال بالصنغة فكثير. وأما الاستدلال بالضانع فله شأن. وهو الذي أخارت 
إليه الرسل 'بقولهم لأممهم 9أقٍ َه سَلكُ؟4”" أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل 
على وجوده؟ وأي دليل أصخ الع الاو لع يد لي سوم 
بالأخفئ؟ ثم نبهوا على الل بقوا 3 «#تاطر موت تالن» ”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب :| فضائل القرآن» ياب : م جا في فضل ره لكف 
(؟) سورة إبراهيم » الآية: ١م‏ 
هرف سورة إبراهيم» الآية: ١ث!‏ 


فصل : المقرُون بالرب سبحانه وتعالى: أنه صانع العالم نوعان لاه 


وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كيف يطلب 
الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والففِطر من وجود النهارء ومن لم ير ذلك 
في عقله وفطرته فليتهمها. 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد» القائلين بوحدة الوجودء وأنه ما ثم 
وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق؛ بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله؛ وهو 
حقيقة وجود هذا العالم . فليس عند القوم رب وعبدء ولا مالك ومملوك. ولا راحم 
ومرحومء ولا عابد ومعبود» ولا مستعين ومستعان به ولا هاد ولا مهديء ولا منعم ولا 
منعم عليه» ولا غضبان ومغضوب عليه. بل الرب هو نفس العبد وحقيقته» والمالك هو 
اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها. فتظهر تارة في صورة معبود» كما ظهرت في 
صورة فرعون. وفي صورة عبد» كما ظهرت في صورة العبيد» وفي صورة هاد؛ كما في 
صورة الأنبياء والرسل والعلماء. والكل من عين واحدة» بل هو العين الواحدة» فحقيقة 
العايد ووجوده» أو إِنّيته : هي حقيقة المعبود ووجوده أو إنيته . 

والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. 

فصل: والمقرُون بالرب سبحانه وتعالى : أنه صانع العالم نوعان: 

نوع ينفي مباينته لخلقه» ويقولون: لا مباين ولا محايث» ولا داخل العالم ولا 
خارجهء ولا فوقه ولا تحته» ولا عن يمينه ولا عن يساره» ولا خلقة ولا أمامهف ولا فيه 

فت فتضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وج جهين : 

أحدهما: إثبات ربوبيته تعالى للعالم. فإن الربوبيه المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم 
بالذات» كما باينهم بالربوبيةء وبالصفات والأفعال فمن لم يثبت ربا مبايناً للعالم» فما أثبت 
رباً. فإنه إذا نفى المبايئة لزمه أحد أمرين» لزوماً لا انفكاك له عنه ألبتة: إما أن يكون هو 
نفس هذا العالم. وحينئذ يصح قوله. فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن ههنا دخل أهل 
الوحدة» وكانوا معطلة أولاًء واتحادية ثائياً. 

وإما أن يقول: ما ثم رب يكون مبايناً ولا محايثاًء ولا داخلاً ولا خارجاً» كما قالته 
الدهرية المعطلة للصانع . 

وأما هذا القول الثالث المشتمل على جميع النقيضين: إثئبات رب مغاير للعالم مع 


ا ١‏ ع 1 0 
ره ْ .الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 
نفي مباينته للعالم» وإثبات خالق قائم بنفسهء لآ في العالم ولا خارج العالم» ولا فوق 
العالم ولا تحتهء ولا خلفه ؤلا أمافهء ولا يَمْنته ؤلا يَسْرته: فقول له حخبىء. : وؤالعقول لا 
تتصوره حتى تصدق به. فإذا استحال في العقل تصوره. فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر؛ 
وهو منطبق على العدم المحض» » والئفي الضّرف. ربا عليه أقهرعيد اإتثرل والنطار 
من صدقه على رب العالمين. ع 
١‏ فضَعْ هذا النفي وهذه الألفاظ الذالة عليه على العدم افج ل انا 
العلية القائمة بنفسهاء داق ا تلاني العم ولا حَلٌ العالم فيهاء ثم انظر أيْ المعلومين 
أولى به؟ 

وق ليك رم فا قزل الشكر اي جه نز الخارة قن حدر الاين رمن 
المقالات وأربابهاء وعن الهذرى والحمية والعصبية: » صادقاً في طلب الهداية من الله فالله 
أكرم من أن يخيب عبداً هذا شأنه. ربد ادا ع إلى كرس ورب كم 
بنفسهء مباين الخلقه . بل هذا نفس ترجمتها. 

فصل: : ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان: : : 

أهل تونحيد. وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان: انط ردم ار قي ا 

النوع الأول: أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته. كالمجوس ومن ضاهاهم من: د 
القدرية . : فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آخر وإن لم يقولوا: إنه مكافىء لهُ. والقدرية 
المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورة لله. ولا مخلوقة لهم. وهي 
صادرة بخير مشيئته. ولا قدرة له عليهاء ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لهاء الم 
الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. | 

فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم. لأنها ثقتضي ربوييته 
لجميع ما فيه :من الذوات والصفات والحركات والأفعال. 
0 وحقيقة قول القدرية المجوسية ل بولا تثاولتها 
117 ربوبيته. وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع أن في عموم حمده مأ 
يقتضي حمده على طاعات خلقه. إذ هو المعين عليها والموفق لها. . وهو الذي شاءها. 
منهم» كما قال في غير موضض ع من كتابه: «وما تَمَآمُونَ إل ل أن 0 و65 فهز محمود. 
على أن شاءهنا لهم وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته. فهر المحمود عليها في الحقيقة.' 
وعندهم: أنهم هم المحمودون عليهاء وام الحعة مان فيليا ولي + حدل جلي دن 
00 ولا على ثوابه وجزائه عليها. 


١1١ |‏ سورة الإنسانء الآية: #٠‏ ' 


9 : 
و يح سم امسج سي و حرا جات حت ييه من عدوت لمعا مو ا عير 


َّ 


فصل : تضمن الفاتحة الرد على الجهمية معطلة الصفات وه 


أما الأول: فلأن فاعليتها بهم لا به. وأما الثاني: فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق 
الأجرة على المستأجر. فهر محض حقهمء الذي عاوضوه عليه. 

وني قوله طوَإِيَّاكَ مَْتَعِينُ4”"' رد ظاهر عليهم. إذ استعانتهم به إنما تكون عن 
شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته . فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده؛ إن شاء 
أوجده وإن كي بمن ليس ذلك الفعل بيده؛ ولا هو داخل تحت قدرته ولا 
مشيئته؟ . 

وفي قزله «أهيًا الصَرط قير 74 أيضاً رد عليهم . فإن الهداية المطلقة التامة 
هي المستلزمة لحصول الاهتداء. ولولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها. وهي 
المتضمنة للإرشاد والبيان» والتوفيق والإقدارء وجعلهم مهتدين. وليس مطلوبهم مجرد 
البيان والدلالة» كما ظنته القدرية. لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى» ولا ينجي من 
الردى . وهو حاصل لغيرهم من الكفارء الذين استحبوا العمى على الهدىء. واشتروا 
الضلالة بالهدى 

فصل: النوع الثاني: أهل الإشراك به في إلهيته. وهم المقرون بأنه وحده رب كل 
شيء» ومليكه وخالقه» وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين» ورب السموات السبعء ورب 
العرش العظيم. . وهم مع هذا يعبدون غيرهء ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة 
والتعظيم. وهم الذين اتخذوا من دون الله أنداداً. فهؤلاء لم يووا (إِيّاكَ تعبْدُ حقهء 
وإن كان لهم نصيب من (نعبدك) لكن ليس لهم نصيب من 9إيّاكَ تَعبدُ» المتضمن معنى: 
لا نعبد إلا إياك» حباً وخوفاً ورجاءً وطاعةٌ وتعظيماًء ف «إياك نعبد» تحقيق لهذا التوحيد» 
وإبطال للشرك في الإلهية: كما أن "إياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية ؛ وإبظال الشرةايه 
فيهاء وكذلك قوله «َأَهينا الصَرْط لمكم رط الس أنعست عَليهِمَ 74" فإنهم 
أهل التوحيدء وهم أهل تحقيق يق #إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَسَعِينُ4 وأهل الإشراك: 0 
الغضب والضلال . 

فصل: ني تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات: وذلك من وجوه: 

أحدها: من قوله ظالْحَمْدُ ينّو4*' فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما 
يحمد عليه» من صفات كماله» ونعوت جلاله. إذ مَنْ عدم صفات الكمال فليس بمحمود 
على الإطلاق. وغايته: أنه محمود من وجه دون وجه. ولا يكون محمودا بكل وجي 
وبكل اعتبارء بجميع أنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم 
منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. 


.7 5 سورة الفاتحة» الآية: 6. (*) سورة الفاتحة» الآيتان:‎ )1١( 
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وكذلك في إثبات صضفة الرخمة له: ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزفها: : من 
الحياة» والإرادة والقدرة» 0 ' وغيرها. 
أوصاف الكمال: ذاتاً 1 بيانه . ِ 

فكونه محموداً إلهاً ربأ رحماناً رخيماء ملكاً معبوداً مسنتعائا: ا يرضى 
ويعفييه مشي نام اكات نه : جمع بين النقيضين. اهومن ابعل السعال. 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين: , 

أحدهما : آنها من الرازم كاله المطلق, التي قل ار و رن عر 
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني: را ا ب وهكذا 
سائر الصفات الخبرية . أ 

الوجه الثاني : أن المع ورك ها ثناه على الله ومدحاً له وتعرفاً من إلى عبَا بها 3 
نايا وتتينيا عا ال مي وعما أريد بها: مناقض لما جاءت به . :فلك أن تستذل 

فصل: في تضمتها للزد على الجبرية لفاس رجز ْ 

الوجه الأول : : من إثبات عمؤم حمده سبحانه : فإنه يقتضي أن لا يعاقب'عبيدة على ما 
لا قدرة لهم عليه» ولا هوا من فعلهم. بل هو بمنزلة ألوانهم» وطولهم وقصرهم» بل هو 
يعاقبهم على نفس فعله بهم. فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة. .وهو المعاقبٍ لهم عليها. 

فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباءء وينفيه أعظم النفي . اتبالن.من له اليد كلها من ذلك 
علواً كبيرً»' بل إنما يعاقبهم على نفس آفعالهم التي فعلوها حقيقة عد ودام كلم 
وإنما أفعاله العدل. والإحسان والخيرات. : 

الوجه الثاني : إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك إذ لا يمكن اجتماع للبين الأمرين 
قط أن يكون رحماناً رحيماً - ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه: ولا هو:من فعله. بل 
يكلفه ما لا يطيقه؛ ولا له عليه قدرة ألبتة» ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضبد الرحمة. 
كا بطي ارا و حر لكر ل 
ذات واحدة؟ . 

الوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهمء ونسبتها إليهم» إتولهم إتعيد» 0 
لقو اشية كتميق لا جنات : . والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي:هي من أفعال 
عبيدهة ٠‏ .بل العبد حقيقة هو العابد المشتعين. والله هو المعبود المستعان به. 

فصل: اع ا ا بالموجب الداكا دون الاختيار و] 0 المشيئة 


فصل : في تضمن الفاتحة الرد على منكري تعلق علمه تمالى بالجزئيات 531 


وبيان أنه سبحانه فاعل مختار. وذلك من وجوه: 

أحدهما: من إثبات حمده ركنا شان مان مانن ملا ا ولاهو 0 
بمشيئته وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في 
عقل أو فطرة؟ وإنما يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة. هذا الذي 
ليس يصح في العقول والقطر سواه. . فخلافه خارج عن الفطرة والعقل وهو لا ينكر خروجه 

عن الشرائع والنبوات. بل يتبجح بذلك» ويعده فخراً. 

ثانيهما: إثبات ربوبيته تعالى: يقتضي فعله بمشيئته واختيارهء وتدبيره وقدرته. وليس 
يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوثهاء والماء لتبريده» وللنيات الحاصل بهء ولا 
ربوبية شيء أبداً لما لا قدرة له عليه ألبتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ 

فالقوم كَنَوْا للأغمار؛ وصرحوا لأولي الأفهام. 

الثهما: إثيات ملكه. وحصول ملك لمن لا اختيار له» ولا فعل ولا مشيئة غير 
معقول» بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل «أقَمَن يلق كمن 
ل 0 ف 16 ج30 , 

رابعهما: من كونه مستعاناًء فإن الإستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة 
محال. 

خامسهما: من كونه مسؤولاً أن يهدي عباده» فسؤال من لا اختيار له محال. وكذلك 

فصل: في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات وذلك من 
وجوه : 

أحدها: كمال حمذه؛ وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله 
وتفاصيلهء. ولا عدد الأفلاك» ولا عدد النجوم, ولا من يطيعه ممن يعصيهء ولا من يدعوه 
ممن لا يدعوه؟ 

الثاني: أن هذا مستحيل أن يكون إِلْها» وأن يكون ربآء فلا بد للإله المعبودء والرب 
المدبرء من أن يعلم عابده؛ ويعلم حاله. 

الثالث: من إثبات رحمته. فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم. 

الرابع : إثبات ملكه. فإن ملكاً لا يعرف أحداً من رعيته ألبتة» ولا شيثاً من أحوال 
مملكته ألبتة» ليس بملك بوجه من الوجوه. 


.39 سورة النحل» الآية:‎ )1١( 


0 1 ْ 1 0 الجزء الأول من كتاب مدازج السالكين 


الخامس : كونه مستعاناً . 

السادس : كونه مسؤولاً أن يهدي سائله ويجييه. 

السابع : كونه هادياً . 

الثامن : كونه منعماً . 

التاسع : : كونه غضباناً على من -خالفه . 

العاشر: كونه مجازياً. يدنين الناس بأعمالهم يوم الدين. 

فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله. 

فصل: : في بيان تضمنهأ للرد على منكري النبوات وذلك من وجوه: 

أحدها : : إثبات حمده الثام . فإنه يقتضي كمال حكمته» وأن لا يخلق خلقه عيثاًء ولا 
يتركهم سُذَّىء لا ونون ولا يُنهون. . ولذلك نه الله نفسه عن هذا في غير موضع من 
كتابه. وأخبر أن من أنكر الراسالة والنبوة؛ وأن يكون ماأنزل على بشر من شيء ‏ فإنه ما 
عرفه حق معرفته» ولا 'عظمه حق' تعظيمه» ا من بل نسبه إلى ما لا يليق بهء 
ويأباه حمده زمجده. : 

فمن أعطى الحمد حقه ا ا 0 

له كما يستنبط نه "أشهد أن ل إله إلا اله؛ وعدم قطعاً أن تعطيل التبوات في منافات 
للحمد» كتعطيل صفاث الكمال» وكائبات الشركاء والأنداد 


الثاني : إلهيته» ٠‏ وكوته إلها. فإن ذلك مستلزم لكونه معيوداً مطاعاً. ولا سبيل إلى 


معرفة .ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله.' 


الثالث : كونه ربا ٠‏ فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. 0 


ومسيئهم بإساءته . هذا حقيقة الربوبية: .وذلك لايتم إلا بالرسالة والنبوة. 


الرايع : كونه زحماناً رلحيماً .. فإن من كمال راحمته. أن يُعرّف عباده نفسه وصفاته 
ويدلهم على ما يقربهم إليه, | ويباعدهم منه. ٠‏ ويشييهنم على طاغته. لقان 
وذلك الا يتم إلا بالرسالة والنبوة . فكانت رحمته مقتضية لها. ؛ 

الخامسن : ملكه فإن املك يتضي التصرف بالقول؛ كما أن الملك يقي الفضرف' 
بالفعل . فالمَلِك هو المتضرفا بأمره .وقوله؛ فتنفذ أوأمره ومراسيمه حيث شاء. والمالك هو 
المتصرف في ملكه بفعله : والله له الملك . وله الملك. فهر المتضرف في خلقه بالقول 
والفعل. ْ أ : ا 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية: تمرك ان ال .وكمال. 
الملك بهما. ٍ 


فصل: إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم 


فإرسال الرسل: موجب كمال ملكه وسلطانه» وهذا هو المّلك المعقول في فطر 
الناس وعقولهم. فكل ملك لا تكون له رسل يَبْنْهِم في أقطار مملكته فليس بملك. 

وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكتهء وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه. فإنهم 
رسل الله في خلقه وأمره. 

السادس : ثبوت يوم لدي »4 وهو يوم الجزاءء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم 
حيرا شرا : وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة التي يسببها يُدان 
المطيع والعاصي . 

السابع : كونه معبوداً. فإنه لا يُعبد إلا بما يحبه ويرضاه. ولا سبيل للخلق إلى معرفة 
ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً. 

الثامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الحق والعمل بهء وهو أ 
الطرق الموصلة إلى المطلوب. فإن الخط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. 
وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل . فتوقفه على الرسل ضروريء أعظم من توقف الطريق 
الحسي على سلامة الحواس 

اح تون اقل لفكي المستقيم . فإن إنعامه عليهم إنما تم 
بإرسال الرسل إليهم» وجعلهم قابلين الرسالة» مستجيبين لدعوته. وبذلك ذكّرهم مِنّته 
عليهم وإنعامه في كتابه. 

العاشر: انقسام خلقه إلى منعم عليهمء ومغضوب عليهم؛ وضالين. فإن هذا 
الانقسام ضروري ‏ بحسب انقسامهم في معرفة الحق؛ والعمل به إلى عالم به؛ عامل 
بموجبه. وهم أهل النعمة. وعالم به معاند له. وهم أهل الغضب. وجاهل به وهم 
الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل. فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. 
فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع 
فالرسالة ضرورية . 

وقد تبين لك بهذه الطريق» والتي قبلها: بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد 
الجسماني» وقيامة الأبدان. وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر 
والنهي. وهو الحق الذي لقت به وله السمواتٌ والأرضء والدنيا والآخرة. وهو مقتضى 
الخلق والأمرء ونفيه نفيّ لهما. 

فصل: إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم : 

فإن حقيقة الرسالة: تبليغ كلام المرسِل . فإذا لم يكن ثَمْ كلام فماذا يبل الرسول؟ بل 
كيف يعقل كونه رسولاً؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً. 
أو يكون لعا قمر لا ا ب 5 0 التي 


| اموي سو ل 20 ةا اه 


١ 54‏ ا الجزء الأول من كتاب ارج السالكين 


حقيقتها: تبليع كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال منكرو رسالته كَل عن القرآن إن مدآ إل 


ير بوْثرُ إن هَدَآ إلا مَوَلُ انبكر 00 وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بُلْعْره وأنذرؤا 7 


فمن قال: إن الله لم يتكلم به ووناداا رم تعلى الله عما يقول الالموف. 


علواً كبيراً. 
فصل: : في بان نضمنها لأره على من قال بقذم اعالم وذلكا من وجوة؛ 
أحدها : إثبات حمده ٠‏ أفإنه يقتضي ثبوت أفعاله؛ لا سيما وعامة موادا الحفد في؛ 
القرآن - أو كلها إنما هي على الأفعال» وكذلك هو ههنا. فإنه حَيْد نفسه على ربوبيته» 


المتضمنة لأفعاله الاختيارية . 0 من المستحيل مقارنة الفعل لفاعله . . هذا ممتنغ في كل عقل' 
سليمء وقطارة منستقتطة لاحل ساكو عن زاغل بالعتاوية. ليختا جاه تسلو الإراة. 


والتأثير والقدرة» ولا يكون متعلقها قديماً ألبتة . 


الثاني : إثبات ربوبيته للعالمين. وتقزير ما ذكرناه. والعالم كل ما منواه فثبت أن كل, 
ما. سواه مربوب. والمربوب مخلوق بالضرورة. . وكل مخلوق حادث بعد أن.لم يكن. فإذاً 


ربوبيته تعالى لكل ما سواه: : تستلزم تقدمه عليه» وحدوث .المربوب. ولا يتضؤر أن يكون؛ 


العالم قديماً وهو مربوب أبداً؛ ٠‏ فإن القديم. مستغن بأزليته عن فاعل له. ؤكل'مربوب فهو 
فقير بالذات. ٠‏ فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم : 


الثالث: إثبات توحيده . كإنة ينهي عدم مقاركة شو من العالع لذ يطاش" 
الربوبية» والقدرة من خصائص الربوبية : - فالتوحيد يتفي ثبوته لخيره ضزورة» كما ينفي: ثبوت. ش 


الزيوبية والإلهية لغيرة:: أ : 
فصل: في بيان تضمنها للرد على الرافضة: 
وذلك من قوله #أهينا لمآ سوير إلى آخر 


ووجه تضمنه إبطال قولهم: 0 5 أقسام الي 
وهم أهل الصراط المستقيمء الذين عرفوا الحق واتبعوه.. وامغضوب عليهم' 'وهم الذين' 


عرفوا الحق ورفضوه . واضالون» وهم الذين. جهلوه فأخطأوة. 
فكل من كان أعرف للحق: وأتبع له: كان أولئ.بالصراط المستقيم. 


ولا ري أن أضخاب رضؤل الله يَيلو ورضي الله عتهم: هم أولى بهذه الصفة من 


الروافض. فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله كلل - ورضي الله عنهم + هيلوا 
الحق وعرفه الروافض» .أو رفضوه وتمسك به الروافض . 


.5 (؟) شورة الفاتحة, الآية:‎ , ١ 59 .354 سورة المدثرء الآيتان:‎ )١( 


فصل : سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب 56 


ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الح منهما. فرأينا أصحاب رسول الله عل 
فتحوا بلاد الكفرء وقلبوها بلاد إسلام. وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى. فآثارهم 
تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان. 
فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوائهم على الإسلام. وكم جَرُوا على 
الإسلام وأهله من بليّة؟ وهل عائثت سيوف المشركين عُبَّاد الأصنام ‏ من عسكر هولاكو 
وذويه من التتار ‏ إلا من تحت رؤوسهم؟ وهل عُطلت المساجد» وخُرقت المصاحف» 
وقُتل سروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم. إلا بسببهم ومن جَرَائهم؟ 
0 20 م 0 


ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله: بأبي بكر وعمرء وأصحاب رسول الله 
يك ورضي الله عنهم» وهو كما فسروه. فإنه صراطهم الذي كانوا عليه. وهو عين صراط 
نبيهم. وهم الذين أنعم الله عليهمء وغضب على أعدائهم. وحكم لأعدائهم بالضلال؛ 
وقال أبو العالية ‏ رُفيع الرياحي ‏ والحسن البصري. وهما من أجل التابعين «الصراط 
المستقيم : رسول الله يك وصاحباه» وقال أبو العالية أيضاً في قوله #صراط الذين أنعمت 
عليهم: هم آل رسول الله كَل وأبو بكر وعمر؛ وهذا حق. فإن آله وأبا بكر وعمر على 
طريق واحدة. ولا خلاف بينهم» وموالاة بعضهم بعضاًء وثناؤهم عليهماء ومحاربةٍ من 
0 ومسالمة من سالما: معلومة عند الأمة. خاصها وعامها الجن ين لدت القن 

نعم الله عليهم : هم رسول الله وله وأبو بكر وعمر». ١‏ 

ولا ريب أن المنعم عليهم: هم أتباعه. والمغضوب عليهم: اا 2 
أتباعه» وأتبع الأمة له وأطوعهم: أصحابه وأهل بيته. وأتبع الصحابة له: : السمع:والبصرء 
أبو بكر وعمر. اتبالاتة ميك هم الرافضة» اه 
الأمة. ولهذا يبغضون السئة وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلها : فهم أعداء سنت 86 .: وأهل 
بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثاً؟ بل هم ورثته حقاً. 

فقد تبين أن. الصراط المستقيم: طريق أصحابه وأتباعه. وطريق؛أهل الغضب 
والضلال: طريق الرافضة . 

وبهذه الطريق ‏ بعينها ‏ يرد على الخوارج . فإن معاداتهم الصحابة معروفة . 

فصل: وسر الخلق والأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاث: انتهى إلى هاتين 
الكلمتين. وعليهما مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب. 
جمع معانيها في التورة والإنجيل والقرآن. وجسع معاني هلء الكتب الثلالة 5 في القرآن. 


26 


1 ىل ٠‏ إٍ 1 الجزء الأو ل من كناب ع 'السالكين 


ا 


1-1 


إِيّاك تعيد وَإِيّاكَ: - ل : 5 
: رهما الكلتان المقسومتان لين الرئكة وبين جيائه اتصاقين: فنصفهما له تعالى وهو 
! «إياك نعبد) وتنصفهما لعيده . اوهو «إياك نستعين؟ . 
إٍ وسيآتي سر هذا ومعناء إن شاء الله في موضعه. 1 | 
ا والعادةة + تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: :طريق ٍْ 

معبد أي مذلل. ا التذلل والخضوع . فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له لم تكن 

غابداً له. ومن خضعت له بلا مخبة؛ لم تكن عابداً له حتى تكون محباً خاضعاً. . ومن 

ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون لكونه محبوباً ا 

لهم. بل هو غاية مطلوبهم - ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم -: منكرين لكونه إلهأء وإن أقروا 

بكونه ربا للعالمين وخالقاً لهم. فهذا غاية توحيدهم. وهو توحيد الربوبية» الذي اعترف به 

تشركو العرب : ولم يخرجوا به عن الشركة كما فال تعالى . 1# ا 

45" وقال اتالى: «ولين سَألَتَهُر م ئنْ حَلقّ لسوت والأيض بيتوي أهَذ4”" طثل لمن 

لْأرّسُ ومن فبهسآ؟ - إلى قوله - صَبَتونَ يه كل أن كنسرو؟ 004 لما بح ري به على 

رد لد وأنه لا ينبغي أن يغبد غيره» كما أنه لا خالق غيره» ولاا رب سؤاة. 

و«الاستعانة» تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه. فإن العبد قد ين بالواحد من 2 '| 

الناس» ولا يعتمد عليه في أموره : مع ثقته به لاستغنائه عنه. 0 1 


ا وجمع معاني القرآن في المفصل . وجمع معاني المفصل في الفاتجة» ومعاني الفاتحة في 


ثقته به احاح اليد رامد بو يترم عتبايةة فيختاج إلى اعتماده عليه .أ . مع: أنه غير واثق 


به. 


و«التوكل» معنى ام ا الثقةء والاعتماد. وهو حقيقة «إياك نعبد وإياك 
نستعين» وهذان الأصلان ‏ وهما التوكل» والعبادة ‏ قد ذكرا في القرآن في عدة مواضعء 
قرن بينهما فيها. هذا أحدها؛ ْ 

الثاني : قول شعيب: درا توفي إِلَا لا بأد عله يكت وَإليه ث4 . 

الغالث: قوله تعلالى: ليه ينْ اوه َالارْضٍ وإليّد يحم اكد كله اذه 
ل 04 . ٍ 


932 


م 


7 قوله: تعالى حكاية عن المؤمنين َرَبنَا فك : كنا وَإِِكَ أبنتا وَإَِكَ اِلمصِيرُ74" . 


سورة الفاتحة» الآية: 0. 1. (4) سورة هود الآية: 88. 
سورة الزخرف» الآية: /الء , (1) 'سورة هوف الآية: .١77‏ 
سورة الزمرء الآية: 88. ٠١‏ 1 0) .سورة الممتحنة» الآية: 4. 


سورة المؤسئؤنء الآيات:٠‏ 


فصل : سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب يه 


الخامس :. قوله تعالى: طوَآدكُرٍ تم رَيِكَ وَيَمَلْ إل بَنتِيَا يت للْثْرقٍ وَالْمْرِبٍ لآ إِلَهَ إِلّا هو 
ده كيلا 04 
السادس: قوله تعالى: طقل هُوَ ري لآ إِلَهَ إلا هْرٌ عَيْهِ مكلت وَإلبهِ م96 . 

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين. وهما «إياك نعبد وإياك نستعين». 

وتقديم «العبادة»؛ على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الخايات على الوسائل . 
إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا لهاء و«الاستعانة؛ وسيلة إليها. ولأن «إياك نعيد» متعلق 
بألوهيته واسمه «الله؛ و«إياك نستعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب» فقدم «إياك نعبد» على 
«إياك نستعين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة. ولأن «إياك نعبد» قسم 
الرب. فكان من الشطر الأول» الذي هو ثناء على الله تعالى. لكونه أولى به. و«إياك 
نستعين» قسم العبد. فكان من الشطر الذي له؛ وهو «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر 
السورة. 

ولأن «العبادة» المطلقة: تتضمن «الاستعانة» من غير عكس . فكل عابد لله عبودية 
تامة: مستعين به ولا ينعكس. لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على 
شهواته . فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسمّ الرب. 

ولأن «الاستعانة؛ جزء من «العبادةة من غير عكس . ولأن «الاستعانة» طلب منه 
و«العبادة؛ طلب له. 

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلصء و«الاستعانة! تكون من مخلص ومن غير 
مخلص . 

ولأن «العبادةة حقه الذي أوجبه عليك. و«الاستعانة؛ طلب العون على العبادة. وهو 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه: أهم من التعرض لصدقته . 

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك؛ والله يحب أن يشكرء و«الإعانة؛ فعله بك وتوفيقه 
لك. فإذا الترمت عبوديته» ودخلت تحت رقُهًا أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تحت 
رقها سبباً لنيل الإعانة . وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم . 

و«العبودية؛ محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها على 
عبودية أخرى. وهكذا أبداً. حتى يقضى العبد نحبه. 

ولأن «إياك نعبد؛ له. و«إياك نستعين؟ به. وما له مقدم على ما به. لأن ما له متعلق 
بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته. وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته. 


.3٠١ (؟) سورة الرعده الآية:‎ 64 ١4 سورة المُرْملء الآيتان:‎ )١( 
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فإن الكون كله متعلق بمشيئته: والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار؛ والطاعات 


. والمعاصي . والمتعلق بمحبثة : طاعاتهم وإيمانهم . فالكفار أهل مشيئته». والمؤمنؤن أهل 


فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم (إياك نعبد» “على «إياك نشتعين». 
وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه على 
فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاصض» المسمئى: بالحضر. فهق 


في قوة: : لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك . والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها» 


واستقراء موارد استعمال ذلك مقدماً. وسيبويه نص على الاهتمام) ولم ينف غيره. 

ولأنه يقبح من القائل: :“أن يعتق عشرة أعبد مثلاء ثم يقول. لأحدهم: إياك أغتقت .: 
ومن سمعه أنكر ذلك عليه اوقال: وغيرّه أيضاً أعتقت. و كلت 
هذا الكلام» ولا حسن إنكارم. 

وتأمل قوله تعالى: َي كَأزمبون4”" «رَيِنَ مانْتوو4”"© كيف تجده في قرة: لا 
ترهبوا غيري» ولا تتقوا سوإي؟ وكذلك .«إياك نعبد وإياك نستعين» هو في قوة: لا نعبذ 
غيرك. ولا نستعين بسواك. ؤكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. 

ولا عبرة بجدل من قل فهمه. وفتح عليه باب الشك والتشكيك. فهؤلاء هم آفة 
العلومء وبلية الأذهان والفهوم»ء مغ أن في ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس: الذات 
والحقيقة ما ليس ذ في الضمير المتصل . . ففي: إياك قصذت» وأحببت: من الدلالة على 
معنى : : حقيقتك وذاتنك قصديء مأ ليس في قولك: تعدئك واكك وإياك أعني» فيه 
معنى : : نفسك وذاتك وحقيقتك أعن . 


ومن ههنا قال من قال من النحاة: إن «إيَاة ا ظافر مضاف إلى افير المتعبل: 
ولم يردٌ عليه برد شافٍ.. 


ولولا أنا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة.. اوذكرنا مذاهب النحاة 


فيهاء ونصرنا الراجح ٠‏ ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله . 


. وفي إعادة (إياك؛ مرة أبخرى ذلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. ففي 
إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه» فإذا قلت لمْلك مثلاً: إياك أحب» 
وإياك أخاف . كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته: والاهتمام بذ أ ما ليس في 
قولك: إياك أحب وأخاف. 
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فصل: إذا عرفت هذا؛ فالتاس في هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة - أربعة 
الا 

القسم الأول: أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية 
مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يُسأل 
الرب تبارك وتعالى: الإعانة على مرضاته» وهو الذي عَلْمه النبي كله لجيه معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء فقال «يا معاذ» والله إني لأحبك. فلا تنس أن تقول دُبْر كل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك:. 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب: إسعاقه بهذا المطلوب. 
وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضادهء وعلى تكميله وتيسير 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال 
العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في (إياك نعبد وإياك نستعين؟. 

ومقابل هؤلاء: القسم الثاني : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا عبادة 
ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته؛ لا على مرضاة ربه 
وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من فى السموات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمُدُ هؤلاء 
وهؤلاء. وأبغض خلقه: عدوه إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعة بها. 
ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته. كانت زيادة له في شقوته؛ ويعده عن الله وطرده 
عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه؛ ولم يكن عوناً على طاعته: كان مبعداً 
له عن مرضاتهء قاطعا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليه؛ بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه وشقوته. ويكون قضاؤها له 
من هوانه عليه.ء وسقوطه من عينه. ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له. فيمنعه جماية 
وصيانة وحفظأء لا بخلاً. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبتهء ويعامله بلطفه. 
فيظن بجهله ‏ أن الله لا يحبه ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غيرهء فيسيء ظنه بربه. 
وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله. والإنسان على نفسه بصيرة» 
وعلامة هذا: حمله على الأقدار. وعتابه الباطن لها. كما قيل: 
وعاجز الرأي ضياع لفرصته حتى إذا فا ت أمر عاتب القدرا 


فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامهء وأنه قد كان ينبغي 


)1١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ا/راولاء. 
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أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حي والأمر ليس إليّ؟ والعاقل خصم نفسه. والجاهل. 


خصم أقدار ربه. ا 


فاحذر كل الحذر أن تطأله شيئاً معيناً خيرته.وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم تتجد من. 
سؤاله بدأء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. وقدم نين يدي سؤالك الامنتخارة. ولا' 


تكن استئخارة باللسان بلا معرفة» .بل استخارة من لا علم له بمصالحةء ولا قدرة له عليهاء 
ولا اهتداء له إلى تفاصيلها. لايك لق عر ولا شما لماكل إلى ني ملك كل 
الهلاك: وانفرظ عليه أمره. ' 1 

إن أغطالة: ما اعطاق ,ل تسوال: عناله أن ييضنله حرا للك عل طالطلة لوبلاقا رن 
مرضاته ولا يجعله قاطعاً لك.عنه» ولا مبعداً عن مرضاته. ولااتظن أن عطاءه كلّ ما 
أعطى لكرامة عبده عليه؛ ولا منعه كل .ما يمنعه لهوان عبده عليه؛ ولكن غطاؤه ومنعه ابتلاء 
ا قال الله تعالى :. «كَأمّ إن إذا ما آبتللة يه فأكرمة وسَمد مول 

يَيْت أَكْرنٍ وما إذا ما أله مر عي رذق بول ريه مَدَنِ كلإ274 أي اليس كل من أغطيئها 
وتعمقه وله : فقد أكرمتب وما ذاك لكرامته عليّ. ولكنه ابتلاء مني» ' وامتحان له:, 


أيشكرني فأعطيه فوق ذلك» أم يكفرني فأسلبه إياه» وأَحَوّل فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته 


فضيقت عليه رزقه» وجعلته بِقَدَر لا يفضل عنه. فذلك من هوانه عليّ» ولكنه ابتلاء' 


وامتحان مني له: أيصير؟ فأعظيه أضعاف أضعاف ما فاته من سّعة الرزق؛ 0 يتسخط؟ 
فيكون حظه التخظ: ْ ١‏ ش 


فرد الله معان علق ب طق أنمعة ررق إكرام» وأن الفقر إهانة» فقال: 1 أبعل' 


عبدي بالغنى لكرامته. عليٌء أولم أبتله بالفقر لهوانه عليّ. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا 
يدوران على المال وسعة الرزق:وتقذيره. فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته, ويُقَثْر 
على المؤمن 'لا لإهانته . إنماا يكرم :من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه 
بالإعراضن عنه ومعصيته اط على سان عا عقا وهو الغني الحميد: 
فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى «إياك نعبد دلياك نستعين2 , 
فصل: القسم الثالث : بن له. نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان: 


أحدهما: القدرية» القاثلون بأنه قد فعل. بالعبذ جميع متدرره .من الأنطاف»؛ وأنه لم 

يبق في مقدوره إعانة له على الفعل! فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء . وتعتريف 

الطريق؛ وإرسال الرسل» وتملكينه :من الفعل . فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة ينسأله إياها . 
0 ظ 
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فصل : الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام لف 


بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة. فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن أولياءه 2 // 
اختاروا لنفوسهم الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفرء من غير أن يكون الله سبحانه 
وفق هؤلاء بتوفيق زائدء أوجب لهم الإيمان. وخذل هؤلاء بأمر آخرء أوجب لهم الكفر. 
فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه . فهم موكولون إلى أنفسهم. مسدود ‏ ! 
عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام || 
التوحيد. ف فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. أ 
/ 


النوع الثاني :من لهم عبادات وأوراد. ولكن حظهم ناقصن من التوكل زالاستعانة: لم" | 
تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها في ضمنهء وقيامها بهء وأنها بدون القدر ‏ | 
كالموات الذي لا تأثير له» بل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك لهاء - !) 
والمعوّل على المحرك الأول. 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبب. ومن 
الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم ١‏ فقل نصيبهم من «إياك نستعين؟ ولم 
يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثيرء بحسب استعانتهم وتوكلهم. ولهم 
من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتركلهم. ولو توكل العيد 
على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه؛ وكان مأموراً بإزالته» لأزاله . 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ . | 

/ 


قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق» والتدبير والضر 
والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان؛ وإن لم يشأ الناس. وما لم يشأ لم يكنء. وإن2 ١‏ 
شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتماداً عليه» وتفويضاً إليهء وطمأنينة بهء وثقة بهء ويقيناً ‏ )) 
بكفايته لما توكل عليه فيه» وأنه مَلِيُ به» ولا يكون إلا بمشيثته؛ شاءه الناس أم أبوه. 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مَلِيّانَ بهما. فانظر في 
تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه. وحبس هَمّْه على إنزال ما ينويه بهما. فهذه حال | 
المتوكل . .ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى: #وَمن يَِيَكَلْ عل الله 1 
فَهْوَ حَسَبْه:74'' أي كافيه. و«الحسب؟» الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت || 
له العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوى فهو [على نقيضها]. ا 

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
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يكن» ولم يَدْرْ مع ما يحبه. ويرضاه . فتوكل عليهء واستعان به على حظوظه وشهواته 
وأغراضهء وظلبها منه» وأنزلها به: .فقضيت لهء وأسعف بها. سواء كانت أموالاً أو رياسة 
أو جاهاً عند الخلق» أو أحوإلاً من'كشف وتأثير وقوة وتمكين» ولكن لا عاقنة له ٠‏ فإنها 
من جنس الملك الظاهر والأموال» لا تستلز م الإسلامء فضلاً عن الولاية والقرب من الله . 
فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجرء والمؤمن والكافر. فمن استدل بشيء 
من ذلك علئ محبة الله لمن آاه إياه ورضاه عنهء وأنه من 'أوليائه المقربين. “فهو من أجهل 
الجاهلين:؛ وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه» والتميين نين ما اينحه ويرزفاة: ويكرهه 
ويسخطه. فالحال من الدنيا. فهو كالملك والمالء إن أعان صاحبه على. طاعة الله 
ومرضاتهء وتنفيذ أوامره: ألحقه بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وبال على صاحيهءٍ 
ومبعد له عن الله» وملخق له بالملوك الظُلّمةء والأغنياء الفجرة . 


فصل: إذا عرف هذا: فلايكون امد محتقا ايك عدا إلا بأصلين عظيمين: 

أحدهما: متابعة الرسول الله وك 

والثاني : الإخلاص للمفيود . فهذا تحقيق قيق (إياك نعبد) . 

والناس منقسمون بحسبٍ.هذين الأصلين أيضاً إلى أربعة أقسام: 

أجدها : أهل الإخلاص اللمعبود والمتابعة . . وهم أهل (إياك نعبد» حقيقة ٠‏ فأعمالهم كلها 
شه وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله . . فمعاملتهم ظاهراً وباطناً 
لؤجه الله وحده . لايريدون بلك من الناس جزاء ولا شكوراً» ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا 
طلب المحمّدة» والمنزلة في قلوبهم» ولاهرباً من ذمهم . بل قد عَدُوا الناس بمنزلة أصحاب 
القبورء لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً. ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.. فالعمل لأجل الناس» 
وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم : لا يكون من عارف بهم ألبتة» بل 
من جاهل بشأنهمء وجاهل بربة. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم . ومن عرف الله أخلص له 
أعماله وأقواله» وعطاءه ومنععه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله 
وجهله بالخلق؛ وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله غلى معاملتهم . 

وكذلك أعمالهم كلها ؤوعبادتهم مرافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه.. ؤهذا هو العمل 
الذي لا يقبل الله من عامل سواه .. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله 
تعالى : «الرّى حَلقَ اموت ولو يلوح إنكئ لَسسَنُ عبلآ2'74 وجعل ما على الأرض زينة لها 
ليختبرهم أيهم أحسن عملاً.' قال الفضيل بن عياضض: العمل الحسن هو أخلضه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً: لم 


.7 سورة الملكء» الآية:‎ )١( 


1 
1 
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فصل: من أأعماله عال مايمة الأثر لكتها لني الله ْ 0 


يقبل. وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاً: لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: 
ما كان لله. والصواب: ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: #قَّن كن 
با أ لقا ريد مَلْمْمَلَ عملا صلا ولا يرك باد َي لد4" وفى قوله: ومن آَحْسَنٌ ديا 
قثن أشل ته لك وك غتيية4 ”7 فلا يشل امن التمل لاما كان خالا ترجه على 
ا وما عدا ذلك فهو مردود على عامله؛ يُرّد عليه أحوج ما هو إليه ‏ هباءً 
منثوراً. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي كَلدِ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد,©2 
وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً. فإن الله تعالى إنما يُعبّد بأمرف: لا 
بالازاوالاهيام 
فصل: الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. . فليس عمله موافقاً لشرعء 
وليس هو خالصاً للمعيود. كأعمال المتزينين للناس» المرائين لهم بما لم يشرعه الله 
ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق. وأمقتهم إلى الله عرّ وجلّ. ولهم أوفر نصيب من قوله: 
جلا تسن ادن يرن يمآ نوأ دَحْبُونَ أن يُحْسَدُوا يا لم يَْعلوأْ ملا حَحْسَبتَم ِمَمَارَوَ يِنّ الَْدَاّ 
وَلَهُمَ عَدَابُ لم4 '' يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك؛ ويحبون أن يحمدوا 
باتباع السنة والإخلاص. 


وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف - من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة ‏ عن 

الصراط المستقيم + لإتهم يرتعبرن البدع والشلالاتة ا م 
0 من الاتباع والإخلاص والعلم. فهم أهل الغضب والضلال. 

فصل: الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله؛ لكنها على غير متابعة الأمر 
كجهال العبّاد. والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد 
عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله. كمن يظن أن سماع المُكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة 
- التي .يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» وأن مواصلة صو م النهار بالليل قربة» وأن صيام يوم 
الى اليا كلم قرية؛ وأمئال ذلك 

قصل: الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله. كطاعة 
المرائين» وكالرجل يقاتل ريا وحَمِيّة وشجاعة» ويحج ليقال» ويقرأ القرآن ليقال. فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور يهاء لكنها غير صالحة. فلا تقبل وما أُمركَا إل 


)١(‏ سورة الكهفء الآية: 1١١‏ ياب: (8) (4477» 44748) وأخرجه أبو 
(؟) سورة النساءء الآية: .١88‏ داود في كتاب: السنةء باب: في لزوم السئة 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب: إذا وه 


اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (4) سورة آل عمران» الآية: 184 
(75799)» وأخرجه مسلم في كتاب الأقضيةء 


و" ْ ٠‏ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ليتنذوأ لله عنِصِينٌ له ل 0*4 تكلا أخذا لم يؤمر إلا بعبادة الله بما ا أمر. والإخلاص أله في 
الغبادة . . وهم أهل اك 0 د وَإيّاكَ ات ان 


فصل: ثم أهل مقام ازياك نعيد؛ لهم في أنِضل العبادة وأنقعها و احفها بالإيثار 


والتخقيصض أريع طرق. فهم في ذلك أربعة أصئاف: 


الضنف الأول: غندهم أنقغ العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها . 

قالوا :١‏ لأنه أبعد الأشياء عن هوافاء :وهو حقيقة التعيد. 00 

قالوا: والاجر على قدر المشقة. وير ججا ا اس (دااسسل الاعبال العمرماة 

ي أصعبها وأشقها. 1 

وهؤلاء: هم أهل المجاهدات 50050 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك: إذ طبعها طبعها الكسل والمهانة» الخد الي 
الأرض . فلا تستفيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني» قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد في الذنياء والتقزل منها غاية 
الإمكان» واطراح الاهتمام بهاء و 80 

ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامهم : : ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا الناس إليهء وقالوا: 

هو أفضل من:درجة العلم والعبادة. فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ور أسنها . 

وخواصهم: :: رأوا هذا:إمقصضوداً لغيره» وأن المقضود به عكوف القلبُ على الله 

الهمة عليه» وتفريغ القلب لمحبته» والإنابة إليه» والتؤكل عليه؛ والاشتغال 
بمرضاته. فرأوا او إيضل الجمك في لبتي كان الم ودوام ذكره بالقلب واللسان» 
والاشتغال بمراقيته» دون كل: ما فيه تفريق للقلب و: تششت له 

د عولد فسان فالبارقرة السجيرة متهم (ا عاد لازا قمر بامر ل لزان 
كَرْقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصود.من العبادة جمعية القلب 


' على الله. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربما يقول قائلهم: 


يُطائلب بالأوراه من كان غافلاً نكيف بقلب كلأوقاته ورد؟ 


مزالم : قسمان. 05500 يترك الواجيات والفرائض لجمعيته . ٠‏ ومنهم من يقم 
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وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً. فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الل 
فإن قمت وخرجت تفرقتء وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي» نما الأفضل في 
1 

فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم؛ وأجب داعي الله: ثم عد إلى 
موضعك . وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب. وإجابة الداعي حق الرب. ومن 
آثر حظ روخه على حق ربه فليس من أهل (إياك نعبد؛. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع متعدء فرأوه أفضل 
من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم. 
ح ارلة را ل فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي يله 
«الخلق كلهم عيال الله. وأحبهم إليه أنفعهم لعياله)”'' رواه أبو يعلى. 

ا ا ا وعمل النفاع متعدٍ إلى الغير. وأين 
أحدهما من الآخر؟ . 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 

قالوا:. وقد قال رسول الله يقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه «لأن يهدي الله بك 
رجلا ' واحداً خير لك من حُمْر النعمة9© وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي. واحتجوا 
بقوله يك من دعا إلى مُدَى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء»”" واحتجوا بقوله 25: «إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس 
الخيرو©) وبقوله كلِ: "إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى 
الحيتان في البحرء والنملة في جحرهاة؟. 

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عملهء وصاحب النفع لا ينقطع عملهء ما 
دام نفعه الذي نسب إليه . 


واحتجوا بأن الأنبياء إنما بُعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم 


)١‏ رواه أبو يعلئ. حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضالة 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: العلم؛ باب: (51/40). 
فضل نشر العلمء (9351), (4) انظر «الجامع الصغير» (1/ 1874). 

0) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: (5) أخرجه أبو داود في كتاب: العلمء باب: 
لزوم السئة (4559)» وأخرجه الترمذي في الحث على العلم (7541). وأخرجه 
كتاب: العلم؛ باب: ما جاء فيمن دعا إلى الترمذي في كتاب: العلمء باب: ما جاء في 
هدى فَأنبِعَ أو إلى ضلالة (7774) وأخرجه فضل الفقه على العيادة (75415) , 


مسلم في كتاب: العلم» باب: من سن سسنة 


0 


0 1 3" نام اياك حيعه ني فى أففل النيان زاشعها رسيا الابار وكصيس ا طرق 7 7 


0 لقم لكا على ستلوتقة وجمعيتك . 


7 . اة الجزء الأول من كتاب: مدارج السالكين 


ومعادهم . . لم يبعثوا بالخلوابل والانقطاع عن التاسن والترهب. وهنا أنكر النبي يل على 
أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدء وترك مخالطة الناس. ورأئ هؤلاء التفرق في أمرر 
اللهء ونفع عباده» والإحسان إليهم ء » أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. 


الصنف الرابع» قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة اج ريا 
هو مقتضى ذلك الوقت. ووظيفته : فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد؛' وإن آل إلى 
ترك الأوراد». من صلاة الليل 1 النهار: بل ومن ترك إتمام صلاة: الفرض» ا 
الأمن. 1 

والأفضل في وقت احور اليف مثلا: : القيام بحقه؛ والاشعغال : به عن الورد 
المستحب. وكذلك في أداء ختى الزؤجة والأهل.. 1 


والأفضل في أوقات اللحنز:: الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء والذكر والاستغفار. 


والأفضل في وقت استزشاد الطالب» وتعليم الجاهل : الإقبال على تعليمه والاشتغال 


والأفضل في أوقات الأذان: ثرك ما هو فيه من وردهء والاشتغال بإجابة المؤذن. 
والأفضل في أوقات الضلوات الخمس: الجد والنصح فني إيقاعها على أكمل 
الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوفت» والخروج إلى الجامع . وإن بَعْدَ كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة 5:المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدنء أو المال: 
الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته» وإيئار ذلك على أورادك وخلوتك . 
1 والأفضل في وفت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه» حتى كان 
الله تعالى يخاطبك به. فتجمع .قلبك على. فهمه وتدبره» والعزم علئ تنفيذ أوائره أعظم من 
جمعية قلب مَن جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 0 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكِر دون العيرم 
المضعف عن ذلك. إٍِ 

والأفضل ذ في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء لا سيما التكبير والتهليل 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسسجد فيه والخلوة والإعتكاف دون 
التصدي لمخالطة الناس والإشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم؛ 
وإقزائهم القرآن؛ عند كثير من العلماة. : ١‏ 
والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: غيادته » وحضور جنازته و وتشييعه ؛ 


فصل : للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة 7 


والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك ٠‏ 


بهم دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي 
لا يخالطهم ولا يؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخير. فهي خير من اعتزالهم فيه واعتزالهم في الشرء فهو 
أفضل من < خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قَلْله فخ فخلطتهم حينئذٍ أفضل من 
اعتزالهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج 
أحدهم ا ا ا ا اد 
فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره 
على غيره؛ بل غرضه تتبع مرضة الله تعالى أين كانت. فمدار تعبده عليها. فهو لا يزال 
متنقلا في منازل العبودية؛ كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى 
تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم. 
وإن رأيت العباد. رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت الذاكرين رأيته 
معهمء وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده 
القيود؛ ولم يكن عمله على مراد نفسه. وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على 
مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق ب (إياك نعبد وإياك 
نستعين»؟ حقاء القائم بهما صدقاً. مَلْبَّسه ما تهياً. ومأكله ما تيسر. واشتغاله بما أمر الله به 
في كل وقت بوقته. ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياً. لا تملكه إشارة. ولا 
يتعبده قيد. ولا يستولي عليه رسم. حر مجرد. دائر مع الأمر حيث دارء يدين بدين الآمر 
أنى توجهت ركائبه. ويدور معه حيث استقلت مضاربه. يأنس به كل محق. ويستوحش منه 
كل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع. وكالنخلة لا يسقط ورقها. وكلها منفعة حتى شوكها. 
وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله. فهو لله 
وبالله ومع الله . قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناسٌ بلا نفس . بل إذا كان مع الله عزل 
الخلائو ئق عن البين» وتخلى عنهم . . وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. 
فواهاً له! ما أَعْرَبّه بين الناس! وما أشدٌ وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه ب 
وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان. وعليه التكلان. 

فصل: : ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. . وهم في ذلك 
أريعة أصناف: 


١ » 7‏ 0 الجزء الأول من كتاب. مدارج السالكين 


الصنف الأول : ثفاة الحكم والتعليل» ؛ الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة» وصزف 
الإرادة . فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجره الأمرء من غير أن تكون سبباً لسعادة في 
تاف ولا كات لاسي لتجاة. وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة» كما قالوا 
في الخلق: إنه لم يخلق ما خلقه 'لغلة» ولا لغاية هي المقصودة به» ولا لحكفة تعود إليه 
مله . وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها ولا فيها وى ولا. طبائع . فليست 


النار سبباً اق» ولا الماء سنيباً للإر أء والت يد ا النبات» ولا فيه ولا طبيعة 
: حر و وإخراج قو 


تقتضي ذلك . وحصول الإحراق والرّي ليس بهماء لكن بإجراء العادة الاقترانية على بحصول' 
هذا عند هذاء لا بسب ولا بقوة قامت به. وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء. لا 
فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور» ولكن المشيئة اقتضث أمره بهذا ونهية عن 
هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه؛ ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبح 


ولهذا الاضل لوازم وفراوع كثيرة فاسدة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبيز المسمى «مفتاح 
دار السغادة» ومطلب أهل العلم والإرادة» وبينا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاًء وهو 
كتاب بديع في معئاه . وذكرناة أيضاً في كتابنا المسمى اسَفْر الهجرتين» وطريق السعادتين؟ . 


وهؤلاء لا يجدون حلاوة العادة ولا لذتهاء ولا يتنعمون بها. وليست! الصلاة قرة 
أعينهم . وليست الأوامر سبرور قلوبهم؛ وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسموتها «تكاليفة 
أي قد كلفوا بها بها. ولو سمى مدع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا» وقال: 
إني إنما.أفعله بكلفة: لم يعده أحد محبا له. ولهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير منهم - محبة العبدٍ 
لربه. وقالوا:. إنما يحب ثوايه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به. لا أنه يحب ذاته , 


فجعلوا المجبة لمخلوقه دونم. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة ٠‏ فأنكروا قيقة حقيقة العبودية ' 


ونَيّها. وحقيقة الإلهية : كونه مألوهاً محبوباً بغاية الحباء: المقرون بغاية الذل؛ والخضوع ء 

والإجلال والتعظيم ٠‏ فأدكرواكونه محبوباً . وذلك إنكار لإلهيتةء وشيخ هؤلاء' : هو الْجَعْد 

ابن درهم الذي ضَسى به خالد بن غبد الله الْقَسْرِي في يوم أضحى . . وقال: (إنه زعم أن الله 

لم يكلم موسى تكليماً؛ ولم يتخذ إبراهنم خليلاً) وإنما كان إنكارة:. لكونه تعالى محبوباً 

محبأ 1 لخي اد ا د نوت 
ثق. فكلهم أخلآء لله عندهم . , 


م ا ا ا 
المسمى «قرة عيون المحبِينء وروضة قلوب العارفين» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة 
بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كمال 
للانسان بدو ذلك ألبتة» كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة» ولا لعينة إلا بالتور 
الباصرء ولا لأذنه إلا بالسمع» وأن' براوق ذلك وأعظم , 


| 
1 
1 
11 
أ 


فصل: الصنف الثاني : القدرية التفاة ل 


فصل: الصنف الثاني: القدرية النفاة» الذين يثبتون نوعاً من الحكمة والتعليل» ولكن 
لا يقوم بالرب». ولا يرجع إليه. بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. 

فعندهم: أن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من الغواب والنعيمء وأنها بمنزلة 
استيفاء أجرة الأجير. 

قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاً كقوله: لبوا أن ينك للْنَهُ أَرْسُْومَا يما 
ثم سَمَلون04' وقوله: ْوأ الْجَنَدَ بما كُثْر مم74" وقوله: طمّل تررك إِلَا ما 
38 تَعمَلون 274 وة قوله عَكِيَدِ - فيما يحكي عن ربه عزّ وجل ها نادي إنما عي اعطالكم 
أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياها» 9 و قوله تعالى : «طإِنَا وق الصَرونَ رم يقير حسَاب 06 . 

قالوا: وقد سماه الله سبحانه جزاء وأجراً وثواباً. لأنه يئوب إلى العامل من عملهء أي 
يرجع إليه منه. 

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءاً ولا أجراً ولا ثواباً معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن. فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لهاء 
وكونها كالأثمان لهاء ٠‏ لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى : لوالو مذ الْحنّ سن مدت 
موي َأوَْييكَ م لْمَمْلِحُونَ وَمَنْ حَقَتْ موزيسم م كي لبن حَسِيََا آ 2 يما كنوأ أ بِمَايينًا 
0 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . وبينهما أعظم التباين 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء ألبتة. وجوزت أن يعذب الله من أفنى 
عمره في طاعته؛ وينعم من أفنى عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواء. وجوزت 
أن يرفع صاحبٌ العمل القليل على من هو أعظم منه عملاء وأكثر وأفضل درجات. والكل 
عندهم راجع إلى محض المشيئة؛ من غير تعليل ولا سبب» ولا حكمة تقتضي تخصيص 
هذا بالثواب» وهذا بالعقاب. 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح. وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال 
وتنا لهاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال مِنّةَ الصدقة عليه 
بلا ثمن. 

فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة 


,)58179( سورة الأعراف» الآية: 47. باب : تحريم الظلم‎ )١( 
1٠١ (؟) سورة النحلء الآية: 817 (0) سورة الزمرء الآية:‎ 
.6 24 سورة الأعراق» الآيتان:‎ )5( .6١ سورة النمل» الآية:‎ )7( 


2 ال 0 : البر والصلة والآداب 


000 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين' 


صدقة 0 ار إن ورعطاة مزينيطه لجر عن غيل اما العبد. 


تقابلتهم الجبرية أشد المقابلة .' 0 يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألبتة.؛ 


والطائفتان جائرتان» منحرفتان عن الصراظ المستقيم» الذي فطر الله غليه غباده»' 
وجاءت به الرسل» ونزلت' به الكتب. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب, 


والعقاب : مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء وأن الأعمال الصالحة من توفيق 
الله وفضله وَمَنّْهِ؛ وصدقته على عيدة. إن أغانة ليها ووققة لهاء وخلق فيه إراذتها والقدرة 


عليهاء وَحَبّبها إليه» وريّنها في قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمتاً لجزائه 


وثوايه» ولا هي على قدرهء إل غايتها إذا بذل العيد فيها نُضْحه وجهده» وأوقعها على 
أكمل الوجوه ‏ أن : تقع شكراً له على بعض نعمه عليه. . فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر 
1 فلذلك لو عَدبَ أهل سمواثه وأهل أزضه لعذبهم' 
وهو غير ظالم لهم : ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . كما ثبت ذلك عن 
النبي كل. ولهذا نفى النبي وكَكةِ دخول الجنة بالعمل» كما قال «لن يُدخل أحداً منكم إلجنة 
عمله”" - وفي لفظ: لن يدخل أحد: منكم الجنة بعمله©. وفي لفظ : لن ينجي أحداً منكم 
'عمله قالوا: ولا أنت يا زسولالله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمَة منه 
وفضل)”" وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل؛ كما في قوله: «ادخلوا الْجَنَدَ با شثر 
تَمَنوْم4” ولا تنافي بينهما إذ توارد النفي والإئبات ليس على معنى واحد. فالمنفي 
استحقاقها بمجرد الأعمال» وكون الأعمال ثمناً وغوضاً لهاء زداً على القدرية المجوسيةء 
التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. 


وهذه الطائفة من أجهل. الخلق بالله» وأغلظهم عنه حجاباً. 5250008 
مجوس هذه الأمة. ويكفي في جهلهم بالله: أنهم لم يعلموا أن أهل سمؤاتة وأرضه في 
منت وأن من تمام الفرح والسرورء والغبطة واللذة: اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق» 
وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة. وأعظمهم منه منزلة» وأقربهم إليه : : أعرفهم: بهذه 
المنة» ا ما توس له لاجلها. فهل يتقأب أحد 


) أخرجه مسلم في كتاب: لعوية) بات ليد ”و «الشرضتي نانةة 2-7 


يدخل أحد الجنة بعمله ا الله تعالى سفن ة 

(0/001. (5) أخرجه مُسلم في كتاب: العوبة» باب: ل 
زفق الع ميك كعات نع باب: لن 02 2 يدخل أحد الجتة يعمله بْل برحمة الله تعالى 

تذخل أحد الجذة يعملة بل برتحعة الله تعالن اا اليا عي 


007040 وأخرجه البخاري في كتاب: (4) سورة النحل» الآية: 7. 
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فصل : الذين زعموا أن قائدة العبادة رياضة النفوس 00 لم 
قط إلا في منعه؟ «يَنيَ مَك ]3 أنكئراً ل لا تنا عق إسضؤ بل لله يمن َك أ تدك 
يتن إن كر سَديقِي06. 

واحتمال مئة المخلوق: إنما كانت نقصاً لأنه نظيره. فإذا مَنَّ عليه استعلّى عليه 
ورأى الممنونٌ عليه نفسه دونه. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق. فلرسول الله وَلِ المنة 
على أمتهء وكان أصحابه يقولون «الله ورسوله أمَنّ؟ ولا نقص في منة الوالد على ولده: ولا 
عار عليه فى احتمالها. وكذلك السيد على عبده. فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب 
الخلائق في بحر منته عليهم» ومحض صدقته عليهم» بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت 
أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده. فهو المنان عليهم. بأن وفقهم لتلك الأسباب 
وهداهم لها وأعانهم عليهاء وكملها لهم» وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى 
الذي أثبت به دخول الجنة في قوله ليما كُشْرَ ستمَلو04". 

فهذه باء السببية» رداً على القدرية والجبرية» الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال 
والجزاءء ولا هي أسباب له. وإنما غايتها أن تكون أمارات. 


قالوا: وليست أيضاً مطردة» لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر. فلم يبق إلا 
محض الأمر الكوني والمشيئة . 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاءء كما هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول 
والفطرة أيضاً تبطل قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب: مقدار قول أهل السنة. 
وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة اللهء وقدرتهء وخلقه العباد وأعمالهم. 
ولحكمته التامة المتضمنئة ربط الأسباب بمسبباتهاء وانعقادها بها شرعاً وقدراً» وترتيبها 
عليها عاجلاً وآجلاً. 

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق» وارتكبت لأجله نوعاً من 
الباطل» بل أنواعاً. وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. لوَأنّهُ يَهْدِى من 
كك إل مرا مُستتِي4”" و 9ذَلِكَ ضْلُ الله ته من بَكلذُ وُذ التضْل لظيو 29. 

فصل: الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس» واستعدادها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السّبُّعية والبهيمية. فلو غطلت عن 
العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألوفاتها 
وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة. فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم 
والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان: 


73717 سورة البقرة» الآية:‎ )*( .١9/ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.71 (؟1) سورة النحلء الآية: ؟الا. (4) سورة الحديد: الآية:‎ 


ىم ا الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الطائفة.الأولى : من يقرب إلى الثبوات والشرائع من الفلاسفة» القائلين بقدم العالم» 
وعدم انشقاق الأفلاك, وعدم الفاعل: المختار. ١‏ ا 


الطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام. . وتقرب إلى الفلاسفة. فإنهم' 
يزعمون أن العبادات رياضات الاستعداد النفوس وتجردهاء ومفارقتها 00 الحسي » ونزول, 


ايم والمعارف عليها. 


ا م من بدحب ام ارك ولوف ل 
الإخلال بها ٠‏ ؤهم صتفان أيضاً: 


أحدهما: من يوجيوانه حنظاً للقانون؛ وضبظاً للتفوس . 


والأخرون : اود تراج وخوفاً من تدرج انس - بمفارقتها له - إلى 


حالتها الأولى من 


فهذه نهاية 0 المتكلمين على طزيق السلوك. وغاية مخ ب العبادة وما 


شرعت لأجله. ل ل 00 ار سي 
أو على سبيل البدل. ْ 

فصل: وأما الصنف الزابع :. قهم الطائفة اليو الؤبراهيمية» أتباع الات 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه.. وأهل البصائر في عبادته» ومرادةايها. 

فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة والقواغد الفإسدة. 
ما عندهم وزاء ذلك شيء . قد فرحوا بما عندهم من المحال» وقنعوا. بما ألفره من الخيال.. 
ولو علموا أن بدادفا ع اريت وافقم» لما ارتضوا بدونه» ولكن عقولهم قصرت 
عنهء ولم.يهتدوا إليه بنور النبؤة» ولم يشعروا به.ليجتهدوا في طلبه» ا 

من الجهل » ورأوا تناقض ما مع غيرهم: وفساده. ١‏ 


من عافاه الله . 


فصل: فاعلم أن سر العبودية ؛ وغايتها وحكمتها: عس ل 


الرب عزّ وجل ولم يعطلها. وعرف معتى الإلهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إلها. ٠»‏ بل هو 
الإله الحق» وكل إله سواه فباطل» بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإلهية لا تنبقي إلا ل 
وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتياط متعلق“الصفات: 
بالصفات» وكارتباط المعلو م بالعلم» والمقدور بالقذرة» والأصوات بالسمع», والإحسان 
بالرحمة» والعطاء بالجود. 


لك رد حقيقة لأيةولم بعفها كيف يقي له معرفة حكم العيادات رغيات 


فتركب من هذه مس ا وهذه لية الطواتف. والمفائن ‏ 


1 0 لي م 7 


ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق» 
والتي لها خلقواء ولها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولأجلها خلقت الجنة والنار؟ وأن 
فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى ما لا يليق به» ويتعالى عنه مَنْ خلق السموات 
والأرض بالحق» ولم يخلقهما باطلاً. ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه سُدَّى مهملاً. قال 
تعالى: «أفَسَِبَسْرْ أَنَمَا حَلفتَحْ عَبَعًا وَأنَكُمْ إلا لا م749١‏ أي لغير شيء ولا حكمة. 
ولا لعبااتي ومجازاتي لكم» وقد صرح تعالى بهذا في قوله: 9وّمَا حَلَنَتُ لَِنَّ لاني إلا 
ليَمبدُون4”" فالعبادة: هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها. قال الله 
تعالى : ظلمَبُ الإنكن أن يُرْكَ سَّى4” أي مهملاً. قال الشافعي: لا يؤمر ولا يُنْهَى» وقال 
غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر 
والنهى. والأمر والنهى طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما. وقال تعالى: 
ؤرَسَتَصَرَْ بن حَلق التَمتِ وَالْرّضٍِ وَبنَا ما خَلَقتَ هذا يتللا سْبِحََكَ هنا عَدابَ ادر 
وقال: «#وبًا حَلَقَنَا ألتَكوت وَالايّصَ وَمَا يتنآ إِلَّا يلْحَقّ 4 رقال: طوََلَقَ أَلَّهُ أَلسَموتٍ 


2 


َالْارصَ لي وَيتُجَرَى كل نفس يما كَمَبت4”. 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق» المتضمن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه. 

فإذا كانت السموات والأرض وما بينهما خلقت لهذاء وهو غاية الخلق» فكيف 
يقال: إنه لا'علة لهء ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد حتى 
لا ينكد عليهم الثواب بالمنة» أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية» وارتياضها 
بمخالفة العوائد؟ . 

فليتأمل اللبيب القرقان بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريح الوحي يجد أن 
أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدرهء ولا عرفوه حق معرفته فالله تعالى إنما خلق 
الخلق لعبادته» الجامعة لكمال محبته. مع الخضوع له والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله لله. فلا يحب 
معة سواة؛ وإنما يحب لأجله وفيه» كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا 
لهم من تمام محبته؛ وليست محبة معهء كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 


وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. فهي إنما تتحقق باتباع أمرهء 


.181١ صورة المؤمنون» الآية: 116 (5) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.48 (؟) سورة الذاريات» الآية: 05. (0) سورة الحجرء الآية:‎ 
.77 سورة الجائية» الآية:‎ )١( .85 سورة القيامة» الآية:‎ )( 


4م ١‏ الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


واجتئاب نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحية. ولهذا جعل 
تعالى أتباع رسوله عَلماً عليهاء وشاهداً لمن ادعاهاء فقال تعالى: .ظقُلْ إن كر تُموٌنَ أنه 
تصن يُخيجث لَه 64 فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم له» وشرطاً لمخبة الله لهم. 
ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المخبة عند انتفام 
المتابعة . 00 لازم لانتفاء المتابعة لرمنوله» واقاء الماع مارزم اأحفا فيه 


:. الله لهم . . فيستحيل إذا بوت محبتهم لل وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله .. 


ودل على أن متابعة الرسول اله : هي حب الله ورسوله؛ وطاعة أمره؛ ولا:يكفي 
ذلك في العبودية» حتئ يكون الله. ورسوله أحبٌ إلى العبد مما سواهما. قلا:يكون عنده 


أشيء أحب إليه من الله ورسوله . ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا مر الشوة الذي 


لا يغفره « الله لصاحبه ألبتة» ولا يهديه الله . قال الله تعالى: كل إن 6ن - راك 
لاك رانك متك وأتوال. يسوم وتحكرة عَتَو كنادها ومسدكن وَصَويه 202 
إلتِحكثم ين أل ورشُول وَجَهَاد فى سملو َرَبسُوا حي يَأ أله أي وك “لك قن 
أل مين 204 : 


فكل من قدّم لقال اد ون امولاة مل لاط الله ورسوله» أو قول أعدا متهم على: 
قول الله ورسوله. أو مرضاة أأحد منهم على مرضاة الله ورسوله. أو خوف أحد منهم 
:ورجاءه والتوكل عليه على خؤف الله ورجاته والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم على معاملة 


الله : فهى ممن ليس الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منهء. 
وإخبار بخلاف ما هو عليه .:وكذلكمن قدم حكيم أحد على حكم الله وزسوله. فذلك 
المقدّم عنده أحبٌ إليه من الله ورسوله لكن قد يشتبه الأمر على أمن يققدم ول أحد أو 
حكمه» أو طاعته أو مرضاته؛ ظناً منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قإله الرسول. 


فيطيعه؛ ونحاكم إليهء ويتلقى أقواله كذلك . فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك:. وأما 


إذا قدر على الوصول إلى الرسول». وعرف أن :غير من اتبعه هو أولى به مطلقاًء أو في: 
بعض الأمور: ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولئ به . فهذا الذي يخاف عليه.' 


وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحن عقوبة من خالفه وأذلف» ولم يوافقه على اتباع شيخه.., 


فهو من الظلمة. المعتدين. وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 


فصل: : وبنى «إياك نعبد؛ على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ريزضاءة من: 
.قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 


فالعبودية : اسم جامع لهل المراتب الأربع . فأضحاب «إياك تعبد6 حقاً هم أصحابها. : 


0 0 : 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: ,.#"١‏ :. (2)0 سورة التويقف الآية :| 4؟. 


فصل: الله تعالى جعل العبودية وصفٌ أكمل خلقه. وأقربهم إليه هم 


فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه؛ وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذبٌ عنهء وتبيين بطلان البدع 
المخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة لهء والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف مئه والرجاء له 
وإخلاص الدين له والصبر على أوامره» وعن نواهيهء وعلى أقداره» والرضى به وعنهء 
والموالاة فيه» والمعاداة فيه والذل له والخضوع. والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي فرضّها أفرضٌ من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من 
مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة . 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. 

ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء و#إياك نستعين» طلب للإعانة 
عليها والتوفيق لهاء و #إهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل» 
وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بها . 

فصل: وجميع الرسل إنما دعوا إلى «إياك نعبدء وإياك نستعين» فإنهم كلهم دعوا إلى 
توحيد الله وإخلاص عبادته» من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: «أَعْبَدُوأ أنه ما 
لحكُم ين إِلنهِ عَبْرْه2”4 وكذلك قال هود" وصالح”” وشعيب”' وإبراهيم. قال الله 


تعالى: (وَلْمَدَ بََنْ في كُلٍ أَيْةَ يَسْولُا أن أمْبدوا لنَّهَ وأتَنبُوا لحرت 204 وقال: «ومآ 


أَرسَلْكَا ين قلت ين يسول إلا يت إِليْهِ أنه لآ إِلَهَ إل أنأ عدون" وقال تعالى: «يَأيما 
م بررير بغيرء ل ميملم رمسره عر اوعطة إء بخن اي ع ان هر لاخر 4 ل سس سر 

تسل مها بن ليت وَعَلوأ سَِلِسا إن يما تمملوت عَلِمٌ وَإنّ هده دك أمَه ونيده ونا بكم 
0448 

تفودو . 


فصل: والله تعالى جعل العبودية وصفٌ أكمل خلقه. وأقربهم إليه. فقال: #لَن 
يسْتدكِتٌ الْسييخ أن يكت عبد لَه ولا المليكة الْقيونْ ومن يشتتكف عَنَ عَسْامَيدِ 
يتحر مببَعئرُم إلد ج46 وفال: لإ الي ند ريلك ]ا يتَكرهة عن اديه 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 04. (4) حيث قال تعالى في حقه 9وَإِك مَنَيتَ أَحَاهُم 


(0) حيث قال الله تعالى ظوَلِل ماد لَنَامْ هوا قال شيب كال يدوو أمبثها الله ما تحكم من 
يَقَرْرِ أتنثرا لله ما لكر مِنْ إلم عَيردٌ» ِلَهِ مَيرم4 [الأعراف: الآية: 86]. 
[الأعراف:  .858‏ . (0) سورة النحل» الآية: 1" 


حيث قال لله تعالى في حقه مَل كمع (1) سورة الأنيياء» الآية: نيه 
أَمَاهُمْ ميك ثَالَ يَقَرِْ ادا أنَّهَ ما كم (7) سورة المؤمنون, الايتان: ١8؛‏ 05. 


يَنْ إِلَنهِ خَيَرْوه [الأعراف: الآية: ل1. (8) سورة النساى الآية: 39/7. 


ا لا ا ل ا الج الأول من كتاب مدارج السالكين 


مويه" وقال ادر مد 2 ره وقال اذك 7 اهم مإ َإنحَقَ ا ' وقأل ء عن ١‏ 
سليمان «ينم المَبدٌ ند 0 ''" وقال عن المسيح إن هُوَ إلا عَبَدٌ متنا عكر6 60 ٠‏ // 
|| 


3 َل عل عَبْدو الكتبٌ4”*') فذكره 5 في مقام إنزال الكتاب عليه وني 7 


' بالعبودية في مقام الدغوة إلية. وقال طسق ل سر بَسَبَدهِ ا 


وَبَحُونَمٌ ولو نخد كنوت 8 76 وهذا ين أن الوقف التام في قوله في سورة اانا وَل من 

في السَّمواتِ َالرينَ 04" ههنبنا. ثم يبتدىء #ومن عدم لا يستَكِيرونَ عن عِبَاديِف ول 
ب يه كل وَلبَارَ 3 ان فهما جملتان تافتان مستقلتان, أي :إن له من في 2 '؛ 
السمواث ومن في. الارض طبيفاً وملكاً. ثم استأنف جملة ألخرى فقال: ,ومن عَنَمٌ ا 1 
مكو عَنْ .274 يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا | 
يأنفون عنهاء .ولا يتعاظمرن ولا يستخسرون؛ فيعيؤن وينقطعون ‏ يقال: حَسَرِ واستحسر؛ 
إذا تعب وأعيا - بل عباذتهم.وتسبيحهم كالفّس لبني آدم. فالأول: وصففب لعبيد ريوبيته . ل 
والثاني : وصف لعبيد إلهيته . | وقال تعالى : «وعباذ التمكن اليرت يَْسُونَ عل لين حَرْين004) 
إلى آخر الببسورة. وقال 1 ترب يها عِبَادُ الله يمَجَروئبًا د سير 04 وقال: م عدن 1 


فجعل غايته العبودية لا الإلزية» كما يقول أعداؤه النصارى . . ووصف أكرم خلقه :عليه | 
وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته: فقال:تعالى : 9تإن كم ف رب يِنَا ينا ا 


ا 00 


عل و0704 وقال تبارك وتعالى «بَارك ّى رّلَ ألْشهَانَ عل عَبَدِ و2904 وقال ليد يلم 0 


التحدي بأن يأتوا بمثله» وقال: «وَأتّرُ 4 َم عَبْدُ أله يدغوة كادوأ يَكرُوْنَ عليه 454 :فذكر : 1 


في مقام الإسراء . وفي الصحيح عنه ل أنه قال: : ١لا‏ تلروني كما أطرت التصارى.النسيح 
ابن مريم فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله؛ "© وفي الحديث «أنا عبد. آكل كما يأكل. ' 
العبدء وأجلسن كما يجلس الغيد:2)0 و وفي «صحيح البخاري؟ عبن عبد الله بن. عمرو قال: 

«قرأت في في التوراة صفة محمد ويكلهْ: :محمد رسول الله عبدي ورسولي» سميتة المتوكل» 1 


1 شورة الأعراف الآية: 05 0 7 )١1١(‏ سورة الزخرف؛ الآية: 08 . , أ 


0). سورة الأثبياف الآيه5 ول )0011100 (15) سورة البقرة» الآية: 8 

00 سورة الأنبيا الآية: 216 50 . 17١‏ سورة الفرقان» الآية: : 

440 سورة الأنبياءء الآية: 19 20003000 (05) سورة الكهفء 0 1 
() سورة الفرقانء الآيات: 33.' '(16) سورة الجن». الآية 03 1 
(1): سورة الإنسانء الآية: 2.5 , 1 (1١):سورة‏ الإسراءء الآية: ١‏ 
0) سورة ضء الآية: لاا :) : فك أخرجه الدارمي 1 رمه أحمد؛ | 
(8) سورة صء الآية: ٠. 0.4١‏ في المبسئدةة 7/١‏ 1ل لال ٠‏ 0 
(9) سورة صء الآية: 46. 1 5 «8) ألخرجه بو الشيخ في أخلاق يا ا 


,)009 0 00 سورة صء الآية: «اى‎ )٠١( 


فصل: في لزوم «إياك نعبد» لكل عبد إلى الموت الم 

ليس بِقَْظُ ولا غليظ» ولا صَخَاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 
317 0ك 

وير 


وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى: ظقَبِير عَِاالدينَ يَسَتمِمُوك الْقَولَ 


يصوت أُحَسَكةة2"”4 وجعل الأمن المطلق لهم. فقال تعالى: «رير 4 حزن تكد ايوز 
وَل شر غَرَوْت لبن اموا َايينا وَحكانأ عن وعزل الشيطانَ عن سلطانه عليهم 
خاصة» وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به. فقال: « إن يبادى لس لكَ علْهِمْ سُلطلن 
إلا منِ امَك مِنّ الكاوى74 وقيال: هإِنَّوُ لي لد سُلْطَنٌ عل الت حَامَموأ وَعَلَ مَيهم 
يَتَوَكلُونَ إِنَّمَا سُلْطَديُم عَلّ ليمت يوم وَالدينَ هم بو مترت +4 . 

وجعل النبي يك إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو الإحسان. فقال في حديث 
جبريل ‏ وقد سأله عن الإحسان ‏ اأن تعبد الله كأنك ثراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك»90© . 

فصل: في لزوم دإياك نعبده لكل عبد إلى الموت: 

قال الله تعالى لرسوله: ل( َأعيْدْ رَيّكَ حي يَأيَكَ الْيْقِثْ»”" وقال أهل النار وكا نكيب 
يود الدب حي أَتَنَا ث4 واليقين ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح - 
في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه - أن النبي كَةِ قال: «أمَا عثمان فقد جاءه 
اليقين من ربه:© أي الموت وما فيه. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف» 
بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان #من كان يعبد؟ وما يقول.في رسول 
الله ككاه؟2'"”0 ويلتمسان منه الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق 
كلهم إلى السجود. فيسجد المؤمئون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا 
دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحاً 
مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصباً. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق كافر بالله وبرسوله. 
وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله؛ والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: : تفسير سورة القدر (5196) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفتح؛ ٠‏ باب : (إنا أرسلناك شاهداً ومُبشراً الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام 
ونذيراً) (مهةة). والإحسان (85) وأخرجه ابن ماجه في 

(0) سورة الزمر» الآية: /الء 18 المقدمة» باب: في الإيمان (35). 0 

() سورة الزخرف» الآية: مت 14 600 سورة الحجرء الآية: 44. 

(4) سورة الحجرء الآية: 437. (4) سورة المدثر» الآية: 809045. 

(0) سورة التحلء الآيتان: 48. ١٠١‏ (9) أخرجه البخاري 845/6 ؟1. 


زقف 0 السنة؛ باب: في 


1 ا ]| ش لجز لوال ب كاب مناج فين 


العبودية كانت عبوديته أعظمل والواجب عليه منها أكبر 'وأكثر 2 الراك مان اول قله 
ولهذا كان الواجب على رسؤل. الله يلي - بل على جميع الرسل ‏ أعظم من. الواجبْ. علئ 
أممهم . ل ا 0 ..والواجب. على 
أولي العلم : : أعظم من الواجبٍ على من دونهم . وكل اعد امبر 4 

فصل: : في انقسام العبودية إلئ عامة وخاصة : 


العبودية نوعان: عامة. وخاصة. 


فالعبودية العامة : عبودية ة أهل' العفزاك والأرض كلهم هه برهم ا مؤمنهم 
وكافرهم . فهذه عيودية ة القهر والملك. قال تعالئ: #وقالواً ١‏ عمد يمن هلدا عد ثم ينا 
دا تَسْكَادُ لسوت تفرد ينه وَيَيَن الس مقر لَْبَال. هذا أن مَعوَا لمن يدا ونا ين 
لمن أن يض وما إن كل تن ف لسوت َلْدرْضٍ إل د و عن فهذا يدخل فيه 
مؤمنهم زكافرهم . ْ 


عرس مم 3 فول ءا 02 نر كك 


وقال تعالىئ: #ديقة م وما بَعَبدُورت شن دون اللو فيقول 
و4" فسماهم عباده مع اضلالهم. لكن تسميةً مقيدة بالإشارة. وأما المطلقة:: فلم 
تجيء إلا لأهل النوع الثاني» كما سيأتي بياله إن شاء الله . : 


2 


وقال تعالى: ؤي اله يد اتوت را ل علد لت واطبجل لك عي 


بادك ف ما كنأ به يف74" وقال: وبا لله ويد نا نياو وفال «إرك 


كَدَ حك بقت 0 فهذا يتناول العبودية ة الخاصة و و ا 


وأما النوع الثاني : 00 الطاعة والمحبة. ٠‏ واتباع الأوامر. قال تغالى :. #يَاهبَادٍ ا 
29 * الوم آي أ 06 حر ور 274و 5 ل م عبد لد و و د لول تيعو سم قًّ 

2 0 وقثالن 28 اد ليقن يرت ع 7 لض 7 كَِدًا 35 061 ألم 
سَلَنمَا4”* وقال تعالى عن إبليين 8 أخري ج َمع إلا يدك نهم قتي" فقال 1 


ل 


عنهم لإ ايك إن له مي شل] 16 4 
فالخلق كلهم عبيد ربوبيته: وأفل طاعته وولايته: هم عييد إلهيته. 


' ,58 سورة الزخرف» الآية:‎ ')5( . ,  .97 - 88 سوزة مريمء الآيات:‎ )١( 
|١318 سورة الزمرء الآية: لاك‎ 60 !: .١9/ (؟») سورة الفرقان, الآبة:‎ 
* سورة الفرقإن». الآية::‎ )8( ١ ” .45 سورة الزّمرء الآية:‎ 


(5) سورة غافزء الآية: ١‏ 
(5) سورة غافر» الآية: 44. 


(5) سورة الحجر الآبتان: 9”) ٠5:أ‏ 
)1١(‏ سورة الحجرء الآية: 57. 


عبسايئ 


فصل : في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 4م 


ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء. 

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية: فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: إما مُنكراً. 
كقوله إن 0 لسوت وَالأَيّضٍ إِلَّ ءات أ عَبْدَا4”' والثاني: معرفاً باللام» 
كقوله «ومًا ) 2 1 باد 204 «إركىت 50 د و 2 ينه 

الثالث : مقيداً بالإشارة أو نحوهاء كقوله «مَأْنْشْر َصَلَلم ع عبسايى 104 , 


الرابع : أن يذكروا في عموم عباده. فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله «أنتَ 


تحك بين عبَادِكَ فى ما كنا فيد ختيفوست 224 . 


الخامس : أن يذكروا موصوفين بفعلهم. كقوله ظقُلَ يعبَاى ألْذِنَ رفوا عَكَ أنميِهم لا 
تقتطلوا ين تخد ديه , 

وقد يقال: إنما سماهم "عباده» إذ لم يقنطوا من رحمته» وأنابوا إليه» واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليهم من ربهمء فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة» لأن أصل معنى اللفظة : الذل والخضوع. 
يقال «طريق مُعَبّد) إذا كان مُذَّللاً بوطء الأقدام؛ و«قلان عَبّده الحب؛ إذا ذلله» لكن أولياءه 
خضعوا له وَذّنُوا طوعاً واختياراً» وانقياداً لأمره ونهيه . وأعدائه خضعوا له قهراً ورغماً . 

ونظير انقسام العبودية إلئن خاصة وعامة: انقسام #القنوت» إلى خاص وعامء 
و«السجود» كذلك. قال ا في القنوت الخاص أمَنْ هو فَِتُ 251 اليل سَاجِدًا وَفَايما 


كَدَرُ الآجرة وريها مَحَدَ رَيو 74 ' وقال في حىق مريم «ونت من الْفَنني 204 وهو كثير في 
القرا ان. 


وقال في القنوت العام طلّْمٌ ما في اَلسَمْوتٍ وَالْاَرض كُلَّ لَه فََدئُوْنَ4”' أي خاضعون 
أذلاء . 


وقال فى مسن لام ل نّ عند رَيْلَكك لا يترود عَنْ عاد ويَحْولمٌ وله 


وهم 


َنمُدُوت © 2'”4 وقال طإا يل ع مت يمن حرو سْصَدًا وَيك0"'' وهو كثير في القرآن. 


.4 سورة مريمى الآية: 917. (97) سورة الزمره الآية:‎ )١( 


(؟) سورة غافرء الآية: اا (4) سورة التحريمء الآية: * 
(0) سورة غافرء الآية: 44. (9) سورة البقرق» الآية: 115. 
(4) سورة الفرقان, الآية: /11. )٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: 7١5‏ 
(5) سورة الزمرء الآية: 45. )١١(‏ سورة مريمء الآية: 04. 


() سورة الزمرء الآية: 67. 


7 الله . 


وقال في السججود العام َه مَحْدُ ف الت لض طويًا 59 نهم عدر 


َالآسَالٍ © 204 . 


ولهذا كان هذا إلسيجراد. اله غير السجود المذكور في قوله: «أتر ير 9 ل أنه امد 

َه مت ف لسوت وبن فى لض وَالمّنْس وقد والتج وبال وَالشجر وَالدَواك وكيد من 
4 لقعم بالسهوة ها كتير ا من الناس وده بسنيو في ب فاعضل لوبي 

مَنَحْدٌ ما ف أَلسَّمَوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَةٍ والمليكة4”" وهو:سجود الذل والقهر 
والخضوع. فكل أحد خاضع لربوبيته؛. ذليل لعزته .' مقهور تتحت شلطانه تعالى/ ' 

فصل: في مراتب «إياك نعبد؛ علماً وعملاً: 

للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل : اي 

إحداهما : العلم بالله. والثانية : العلم بدينه . 


فأما العلم نه معاد ؛ فخمس مراتب: العلم بذاته: وصفاته» باتعا ونان 
وتنزيهه عما لا يليق به. 2 | : 

والعلم بديته مرتبتان. إحداهما: ديته الأري الشرعي. وهو الصراط. 0 
الموصل إليه , 1 

والثانية : دين الججراي المسفعن ران رععاية . وقد دخل في هذا العم اسل 
بملائكته وكتبه ورسله. ١‏ 

وأما مراتبها العلمية» فمرتبتان : : مرتبة 00 ومرتبة للسابقين المقربين. 

فأما مرتبة ::أمعناب! |اليمين: فأداء الواجبات» وترك. المعرياك أمع: ارتكاب 
المباحات» وبعض المكروهات ؛ وثرك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين : فالقيام بالزاجبات والمندؤبات ٠‏ ترك المحرمات والمكروهات : 
زاهدين:فيما لا ينفعهم في مغادهم. متورعين عما يخافون ضرره. 

وخاضتهم : : قد إنقلبت المباحأت في حقهم طاعات وقربات بالنية فلي في حقهم 
مباح متسناوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة. ومَنْ دونهم يترك المباحات.مشتغلاً عنها 
بالعبادات. وهؤلاء يأتونها ظاعات .وقربات. .ولأهل هاتين المرتبتين درجاث لا يحصيها إلا 


1١86 سورة الزعد, الآية:‎ )1١( 
: (؟) سورة الحج» الآية‎ 


سورة التحلء الآية: 48 


فصل : رخى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة ‏ ما يتعلق بالقلب ب 


فصل: ورخى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. مَنْ كَمْلها كمل مراتب 
العبودية . 

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب. واللسان» والجوارح. وعلى كل منها 
عبودية تخصه : 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب؛. ومستحبء وحرام» ومكروه؛ ومباح. وهي 
لكل واحد من القلب» واللسان» والجوارح. 

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه: ومختلف فيه. 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص. والتوكلء والمحبة» والصبرء والإنابة» والخوفء 
والرجاء» والتصديق الجازم؛ والنية في العبادة. وهذه قدر زائد على الإخلاص. فإن 
الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان: 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين ن الإخلاص: أن للعبد مطلوباً وطلباً؛ فالإخلاص 
توحيد مطلوبه. والصدق : توحيد طلبه. 

فالإخلاص: أن لا يكون المطلوب منقسماً . والصدق: أن لا يكون الطلب مئقسماً. 
فالصدق بذل الجهد. والإخلاص إفراد المطلوب. 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 

وكذلك النصح في العبودية. ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية 
على الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا واجب. وكماله مرتبة المقربين. 

وكذلك: كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجب مستحق. وهو مرتبة 
أصحاب اليمين» وكمال مستحب . وهو مرتبة المقربين 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمةء قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين 
موضعاً من القرآن. أو بضعاً وتسعين» وله طرفان أيضاً: واجب مستحق» وكمال مستحب. 

وأما المختلف فيه: فكالرضا. فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية . 


والقولان لأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال: السخط حرام. ولا خلاص عنه إلا . 


بالرضا. وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 


1 ش 0 الج ٠‏ الأول من كتاب ب ساوج الشالكين 


واحتجوا أثرافمن لم بصب على بلالي: ولم يزض بقضائي» فليتخذ ربا سواي» 0 


ومن قال هو مستحباء قال: لم يجيء. الأمر به في القرآن ولا في السنة» بخلاف 


الصبرء فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه: وكذلك التوكل. 2 
مَكد يكوا إن كم تسبي تُمَلِمِنَ4”) وأمر بالإنابة . فقال طوَأنِبيا إل مَيَكُم4”" وأمْرْ بالإخلاصض 
كقوله «وما. ردأ إلا ينذا لله ين 1 عر 
كافون إن م بيو وفلوله طتلا عَْتَوَهُم 0 وقوله لرَإِتَىَّ نارون 74 
وكذلك. الصدق. قال تعالى: «يكام) 0 1 توا أله يوبا مَمُ َع يف4" ر كذلك 
المحبة. وهي أفرض الواجبات . 09 ا 

وأما الرضا: فإنما جاء أذ في القرآن مدحٌ أهله. والثناء عليهم . لي 

قالوا: وأما الأثر المذكور فإسنرائيلي . لا يحتج به. 

قالوا: : وفي الحجديث المعروف عن النبي َك إن استطعت أن تعمل الرضا مغ اليقين 
فافعل» فإن لم تستطعء ا ' وهو في بعضن 
السنن . ا 

قالوا: وأما كلا م نع ات به فليس بلازم . فإن مراتب الناس في 
المقدور ثلاثة : الرضا. وهو أعلاهاء والسخط. وهو أسفلهاء والصبر عليه بدؤن الرضا به. 
وهو أوشطها: . فالأولى للمقربين السابقين. والثالية للمقتصدين. والثانية للظالمين»: وكثير 
من الناس يصبر على المقدون | فلا يسخط . وهو غير راض .به. فالرضا أمر آخر. 

وقد أشكل على بعضن الداسس الجتماع إلرضا مع التالم: ون ظن أنهما متبأينان؛ وليسٌ 
كما ظنه . فالمريض الشارب اللدواء الكريه متألم به زاض به والصائم في شهر رمضان في 
شدة الحر متألم بصومه راض به والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بهاء د 
ينافي الصبر لا ينافي الرضا به . 

وهذا الخلاف بينهم» أإنما هوه في الرضا بقضائه الكوني: وأما الرضا به ريا وإلهاء 
والرضا بأمره الديني: فمتفق على فرضيتهء بل لا يصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا: أن 
يرضى بالله ربا د وبمحمد يلك رسولاً.. 


(1) أخرجه حيري اعد ال انظر (7) سورة المائدة» الآية: ".' 


«مجمع الزوائد؛ /7017//19. ١.‏ 200 سورة البقرة» الآية: ,.8١‏ 
(0) سورة يوقسء الآية: 03300.84 (4) سورة التوية» الآية: 118 
(5) سورة الزمث الآية: 5ه. أ : (9) الشطر الغاني من الحديث رواه أحمد ني 
(4) سورة البينة» الآية: ه. .! ش «المسند (81//1), 


(0) سورة آل عمرانء الآية: 31/8. 


قصل : رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة ‏ ما يتعلق بالقلب 4 


ومن هذا أيضاً اختلانهم في الخشوع في الصلاة. وفيه قولان للفقهاء. وهما في 
مذهب أحمد وغيره. 

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته. 
فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمدء وأبو حامد الغزالي في «إحيائه»» ولم يوجبها أكثر 
الفقهاء . 

واحتجوا بأن النبي وَل أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة مع 
قوله «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاتهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا ‏ لما لم يكن يذكر - 
حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى»”'' ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يئاب على شيء 
منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كما قال النبي كَفِْةِ إن العبد لينصرف من الصلاة ولم 
يكتب له إلا نصفهاء ثلثهاء ربعها ‏ حتى بلغ عشرها»”" وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
«ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاه”" فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها 
عليهاء وإن سميت صحيحة باعتبار أنّا لا نأمره بالإعادة ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة 
عليها. فيقال #صلاة صحيحة» مع أنه لا يئاب عليها فاعلها . 

والقصد: أن هذه الأعمال ‏ واجبها ومستحبها ‏ هي عبودية القلب. فمن عطلها فقد 

والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب - قائماً بعبوديته لله سبحانه. هو 
ورعيته . 

وأما المحرمات التي عليه: فالكبرء والرياء» والعجب. والحسدء والغفلة» والنفاق. 
وهي نوعان: كفر» ومعصية . 

فالكفر: كالشك,. والنفاق» والشرك» وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائرء وصغائر. 

فالكبائر: كالرياءفء والعجب» والكبرء والفخر. والخيلاء والقنوط من رحمة الله 
واليأس من روح انل والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين. والشماتة 
بمصيبتهم ٠‏ ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم» وحسدهم على ما آتاهم الله من فضلهء وتمنى 
زوال ذلك عتهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريماً من الزناء وشرب الخمر 


)222 أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: 111 
من قال: يتم على أكبر ظنه )9١5(‏ وأخرجه (؟) أخرجه الإمام أحمد في #مسندهة لفة 
ابن ماجه في كتاب: الصلاة باب: ما جاء في (1) هذا من كلام ابن عباس وله حكم الحديث 
سجدتي السهو قبل السلام (01511 المرفوع . 


١ ١ 00‏ 0 الجزء الأول من كتاب مدارج السنالكين 


وغيرهما من الكبائر الظاهرة؛ ولا ملاح للقلب ولا للجسد إل باجتايهاء والتوبة منها 
وإلا فهو قلب فاسد . وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنش من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها. : 

فوظيفة «إياك نعبد؛ على القلب قبل الجوارح . ذا جهلها وترك القيام بها متلا 
بأضدادها ولابد. وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها ., ٍ : 

وهذه الأمونٍ ونحوها قد تكون صغائر في حقهء وقد تكون: كبائر» باعسبا فونه 
وغلظهاء وخفتها ودقتها. ْ 

ومن الضغائر أيضاً: شهوة المحرمات وتمنيها. وتفاوت درجات الشهوة في الكبز 
والصغرء بخنسب تفاوت درجات المشتّهى. فشهوة الكفر. والشرك:. كفر.. وشهوة البدعة: 
فسق. وشهرة الكبائر: معصيّة. فإن ثركها لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها عجزاً بعد 
بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل؛ » لتنزيله منزلته في أحنكام الثواب 
والعقّاب» وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع .. ولهذا قال البي كل «إذا تواجه المسلمان 


بسيفيهما. ٠‏ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا : هذا القاتل يا رسول الله. فما بال النقتول؟ ., 


قال : إنه كان حريصاً غلى قتل صاحبهة”"© فنزله منزلة القاتل» لحرصه على .قل اصاحيهه في 
الإئم دون الحكم .. وله نظائر كثيرة في: الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا مستحب القلت ومباحة: 

فصل: وأما عبؤديات اللسان الخمس. فواجبها: النطق بالشهادتين»: وتلاوة ما يلزمه 


تلاوته من القرآن ا ا ل 0 5 


التي أمر الله بها ورشولهء كما : أمر بالتسبيح في الركوع والبسجودء وأمر بقول «زبنا'ولك 


: الحمد2©9 بعد الاعتدال» وأمر بالتشهد. وأمر بالتكبير . 


ومن واجبه : :ارد السلام. وفي ابتدائه قولان. 


ومن واجبه: 'الأمر بالبعروف والنهي عن المنكرء ٠»‏ وتعليم 500 وإرشاد الضال» 
وأداء الشهادة المتعينة » وصدقٍ الحذيث. 

وأما مشتحبه : .فتلاوة القرآن ٠‏ ودوام ذكر الله والمذاكرة ف العم الشافع » وتوابع 
ذلك. : 


وأما ا عن الله ورسولهء. كالنطق بالبدع المخإلفة لما 5 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب:|التحريم»ء باب: (1) .رواه أبو داوذ في كتاب: الصلاة؛ باب؟ 
تحريم القتل 64119 4101. 2410 الدعاء في الركوع والسجود /41/1: وأأخرجه 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن»' باب: إذا ابن ماجه في كتاب: الضلاة باب: ما يقولٍ 
التقى المسلمان بسيفهما ٠١.8934‏ إذا رفع رأسه من الركوع #لاىء 471. 


فصل: عبوديات اللسان الخمس 00 


الله به رسولهةء والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه بكل 
قول. والكذب؛. وشهادة الزورء والقول على الله بلا علم. وهو أشدها تحريماً. 

ومكروهه: التكلم بما تَرْكهُ خير من الكلام بهء مع عدم العقوية عليه. 

وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح» متساوي الطرفين؟ على قولين. 
ذكرهما ابن المنذر وغيره. أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. 
وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. 

واحتجوا بالحديث المشهور. وهو (كل كلام ابن آدم عليه» لا له. إلا ما كان مِنْ 
ذكر الله وما والاه00 , 

وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح» لا له ولا عليه» كما في حركات الجوارح . 

قالوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي . وهذا شأن المباح. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين: بل إما راجحة وإما 
مرجوحة. لأن للسان شأناً ليس .لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان» تقول “اتق الله. فإنما نحن بك. فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اع و ججنا2"”1 وأكثر ما يُْبُ الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. وكل ما يتلفظ 
به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا. فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم 
يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح. فإن صاحبها ينتفع 
بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له 
استعمالها فيما فيه منفعة لهء ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع 
به فلا يكون إلا مضرة. فتأمله. 

فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم حركته 
حكم ذلك الفعل. 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا 
تفيده. فتكون عليه لا له. 


)١(‏ أخرج نحره الترمذي بلفظ كل كلام ابن آدم جاء في حفظ اللسان (7807) وقال أبو 
عليه إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
ذكر الله أخرجه في كتاب الزهدء باب: 85/ حماد بن زيد وقد رواه غير واحد عن حماد 
6410 ابن زيد ولم يرفعوه. 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما 


١ 5‏ الجزء الأول من كتابمدارج السالكين 


فإن قيل : فإذا كان القعل متسناوي الطرفين» كانت حركة اللسان. التي هي الوسيلة إ 


كذلك. إذ الوسائل تابعة للمقصود:في الحكم . 


قيل: لإ يلزم ذلك ١‏ قد كرو لحري جاضاء يو رايا نباف دده -؛كالوفاء 
بالطاعة المنذورة ‏ هو واجنب» مع أن وسيلته - وهو النذر - مكروه منهي عنه. وكذلك 
الحلف: المكروه مرجوحء لمع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلق عند 
الحاجة مكروه؛ ويباح له الإنتفاع بمًا أخرجته له المسألة. وهذاكثير جداً. فقذ تكو 


ا ل 00 أو تتحرم لأجلهاء ا نا 
. مكروه. 


فصل: وأما العبوديات النحبْس على الجوارح : فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضا . إذ 


: د وعلى كل جاسة خمس غبوديات. 
فعلى السمع: وجوب الإنصات» والاستماع لما أوجه الله ورسوله عليه؛ من استماع. 


0 والإيمان رفروضههاء وكذالت 3 5-5 في الصلاة إذا جهر: بها الومام؛ 


ا الكفر والباع» إلا حيث يكون في استماغه مصلحة إراججة: من 
ردّهء أو الشهادة على 'قائله» أو زياذة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة 
ونحو ذلك» وكاستماع أسرارا من يهرب عنك بسرهء ولا يحب أن يطلعك عليه. ما لم يكن 
متضمناً لحق لله يجب القيام به أو .لأذى فسلم يتعين'نصحهء وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصواتٌ النسناء الأجانب التي تُحْسى الفتنة بأصواتهن» إذا لم فج إليه 
حاجة: من شهادة.. أو معاملة» أو استفتاء» أو محاكمة» أو مداواة ونحوها. ٠.‏ .' 


وكذلك المع المعازف»؛ وآلات الطرب واللهوء كالعود 'والطنبور واليراع وتتوها 
ولا يجب عليه سَدّ أذنه إذا سمع الضؤت» وهو لا يريد استماعه؛ إلا إذا خاف, السكون إليه 
والإنصات . . فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوبٌ سد الذرائع . ْ 

ونظير هذا: نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظن» وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تحمدها. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآنة 'وذكز الله؛ 
واستماع كل ما يحيه الله وليس بفرضن . 

والمكروه: عكسه . وهو استماع. كل ما يكره ولا يعاقب عليه . 

والمباح ظاهر. ١‏ : ش 


فصل : عبوديات اللسان الخمس على الجوارح يذه 


وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف,. وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع 
بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينهاء ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاً» وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 
الخاطب» والمستام والمعامل» والشاهد» والحاكم» والطبيب» وذي المحرم . 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلماً. والنظر 
في المصحف. ووجوه العلماء الصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله المشهودة» 
ليستدل بها على توحيده ومعرفه وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كما للسان فضولاً. وكم 
قاد فضولها إلى فضولٍ عَرّ التخلص منهاء وأعيّى دواؤها. وقال بعض السلف: كاتوا 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل » والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العررات. وهي قسمان. 

عورة وراء الثياب؛ وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» ففقأ عينه» لم يكن عليه 
شيءء وذهبت هَدَرآء بنص رسول الله يَلِ في الحديث المتفق على صحته”'. وإن ضعفه 
بعضص القمهاء» لكونه لم يبلغه النص» أو تأوله. 

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله؛ كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة هو 
مأمور ‏ أو مأذون له في الاطلاع عليها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه»ء وخوف الموت. 
فإن تركه حتى مات مات عاصياً قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس: من اضطر إلى 
أكل الميتة فلم يأكل حتى ماتء دخل الثار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاكء على أصح القولين. وإن ظن 
الشفاء به. فهل هو مستحب مباحء أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف 


والخلف. 
)١(‏ أخرج في معنى هذا الكلام البخاري في كتاب (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل 
الديات» باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا لهم أن يفقؤا عينه» أخرجه مسلم في كتاب: 


عينه فلا دية له (1907) وأخرج مسلم نحوه الآداب. (3007ه). 


مه | : 1 : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين, 


والذوق الحرام : كلرة اسار والسعوم العايكة. لقوق العمل كنه للعتوم 
الواجب . 


وأما المكروه:. فكذوق اليا والأكل فوق الحاجةء وذوق طعام | الفنجاءة : وهو" 
الطعام انذي'تفجأ آكلهء ولم يُرد أن.يدعوك إليهء وكأكل أطعمة المرائين ف الولائم: 
والدعواث ونحوها ٠‏ وفي المنئن: أن رسول الله وَل «نهى عن طعام المتبارين»' “:وذوق” 


طعام من يطعمك حياة منك لا بطيبة نفس . 


والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عرّ وجلّء مما أذن الل فيه.. والأكل 


مع الضيف ليطيب له الأكلء افينال منه غرضه: ال ا ل نا 
إجابتها أو المستحب. 1 
وقذ أوجب بعض الفقهاء الأكن من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر به عن الشارع . 
والذوق المباخ : ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 0 
وأما. تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشّمء فالشم الواجب : كل شم ثعين طريقاً 


للتمييز بين الخلال والحرامء كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل, 
هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع بهء وما لا يملك؟ ومن هذا 


شم المقوّم» وربٌ الخبرة» عنذٍ الحكم بالتقويم» و[شم] العبيد ونحو ذلك. 


وأما الغنم الحرام: فالتعمدإلشم الطيب في.الإحرام» وشم الطيب المغصوب. 
والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات .-خشية الافتتان بما وراءه. ْ ش 


وأما الشم المستحب: نشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» ويبسط ا 


للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. . قفي «صحيح: مسلم»؛ عن 
البي يل من عُرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه طيب الريحء خفيف المحمل»”". 
والمكروه: كشم طيب الظُلَمة» وأصحاب الشبهات » ونحو ذلك . 


والمباح : ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه. مصلحة ديئنية» ولا تعلق له بالشرع. : 


وأما:تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمسء» فاللمس'الواجب: كلمس الزوجةا حين: يجب' 
جماعهاء والأمة الواجب إعفاتها. 


(1) جاء في تكملة هذا الحديث يث «نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل» أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة» 


باب في طعام المتبارين (59/04) . 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الترجل» باب : في رد الطيب (417) وأخرجه النسائل في كتاب +! 
الزيئة» باب: الطيب (5 0537 ارا صلولي كانيج الألفاظء باب : كراهة قول الإنسان:. خبئت, 


نفسي 292 


فصل: 0 اللسان الخمس على الجوارح أ 


والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصرهء وكف نفسه عن الحرامء وإعفاف أهله. 

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف» وفي الصيام؛ إذا 
لم يأمن على نفسه . 

ومن هذا لمس بدن الميت ‏ لغير غاسله ‏ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريماً 
له. ولهذا يستحب ستره عن العيون» وتغسيله في قميصه في أحد القولين» ولمس فخذ 
الرجل» إذا قلنا: هي عورة. 

والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية . 


وهذه المراتب أيضاً مُرَئّبة على البطش باليد» والمشي بالرجل. وأمثلتها لا تخفى. 

فالتكسب المقدرو للنفقة على نفسه وأهله وعياله: واجب. وفى وجوبه لقضاء دينه 
خلاف. والصحيح: وجوبه ليمكنه من أداء دينه» ولا يجب لإخراج الزكاة. وفي وجوبه 
لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعةء وتمكنه بذلك 
من أداء النسك . والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب: إعانة المضطرء ورمي الجمارء ومباشرة الوضوء والتيمم. 

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب المال المعصوم. وضرب من لا 
يحل ضربهء ونحو ذلكء» وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالئردء أو ما هو أشد تحريماً منه 
عند أهل المدينة» كالشطرنجء أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه عند 
بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاً. إلا مقروناً بردها ونقضهاء 
وكتابة الزور والظلمء والحكم الجائرء والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه 
مضرة ة على المسلمين في دينهم أو دنياهم؛ ولا سيما إن كسبت عليه مالا لمَويّلُ لَهُم يِعًا 
و 1 0 وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم 
الله ورسوله. إلا أن يكون مجتهداً مخطثاء فالإثم موضوع عنه. 

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام؛ وكتابة ما لا فائدة في كتابته» ولا 
منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلمء والإحسان بيده 
بأن يعين صانعاًء أو يصنع لأخرقء أو يُفرغ من دَلُوه في دلو المستسقيء أو يحمل له على 
دابته» أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك. ومنه: 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 4لا. 
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لمس الركن بيده فى ي الطواف» وفي تقبيلها بعد اللمس: قولان. 

والمباح : ما لا مضرة فيه ولا ثواب . : 

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى 59 والجماعات؛ في أصح القولين» لبضعة 
وعشرين دليلاء مذكورة في غير هنذا الموضع. والمشي: حول البيت للطواف الواجب». 
والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه» والمشئٍ إلى حكم الله ورسوله إذا دُعئٍ إليه؛ 
والمشي إلى جسملة رحمهء وير والديه؛ والمشي إلى 0 العلم إلوالحث طبه وتعليه! 


والحرام : القن إن ساف رسع ول سناو قال تعالى: «تليك علي 
يِيكَ وَرَحِِكت46”" قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم فكل راكب وماشن 
في معصية الله فهر فن جند إبليس. 3 

وكذلك. تتعلق هذه الأحكام اللخمس بالركوب أيضاً 

قواجبه : في الركورب ف في الغزؤء والجهاد؛. الحم لاسي 1 

ومستحبه : في الركوبٍ المستحب من ذلك» ولطلب العلم» وصلة الرحمء وبر 
الوالدين. وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضلء أم على الأرض؟ والتحقيق: 
أن الركوب أفضل إذا تضمن أمصلحة: من تعليم للمناسك» واقتداء به؛ وكان أعون علئ 


' الدعاء . ولم يكن فيه ضرر على البابة. 


وحرامه : الركوب في معصية ال عر وجل . : 

وفكروهه: الركوب للهو واللعب» وكل ما تركّه خير من فعله . 

ومباحه : الركوب لما لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. ِ 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء:. القلب, واللسانء والسمعء والبصرء 
والأنف» والفم. واليدء والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر الدابة. 

فصل: في منازل «إباك نعبد؛ التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حأل سيره إلى 
الله . إٍْ : 0 ا 
وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها. قمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من جعلها 
مائة. ومنهم من زاد ونقص - إفكل وصفها. بحسب سيره وسلوكه . 

وسأذكر فيها أمراً مختضراً جامعاً نافعا . إن شاء الله تعالى. .| ْ 

فأول منازل العبودية «اليقظة' : وهي اتزعاج القلب لروعة الاتاء من رقدةالغافلين: 
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فصل : في منازل دإياك نعبد» التي يتقل فيها القلب منزلة منزلة 0 


ولله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرّها وخطرها. وما أشد إعانتها على السلوك! فمن 
أحس بها فقد أحس والله بالفلاح» وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شَمْر لله بهمته إلى 
السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سُبِي منها. 
فحي على جنات عَدْنٍ فإنها منازلك الأولى. وفيهاالمخيّم 
ولكنناسَبِيُ العدو. فهل ترى | نعودإل ىأرطانناوئنُسَلُم؟ 

فأخذ في أخبة السفرء فانتقل إلى منزلة «العزم؛ وهو العقد الجازم على المسيرء 
ومفارقة كل قاطع ومُعوّق» ومرافقة كل معين وموصل . وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون 
عزمه. وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة «الفكرة» وهى تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد 
استعدٌ له مجملاً» ولما يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد. 
والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدائه. فأبصرٌ الناسّ وقد خرجوا 
من قبورهم مُهْطِعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم . وقدجاء الله 
وقد نُصب كرسيه لفصل القضاء. وقد أشرقت الأرض بثوره؛ ووْضِع الكتاب» وججيء 
بالنبيين والشهداء. وقد نُصب الميزان»: وتطايرت الصَّحُف. واجتمعت الخصوم. وتعلق كل 
غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كَتَب. وكثر العطاش وقل الوارد. ونُصِبٍ الجسر 
للعبوره وئْرٌ الناس إليه. وقسمت الأنوار دون ظلمته للعيور عليه. والنارٌ يَحْظِم بعضها 
بعضاً تحته. والمتساقطون فيها أضعافٌ أضعاف الناجين. 


فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة 
ودوامهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

ف «البصيرة" نور يقذفه الله في القلبء يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل. كأنه ‏ | 
يشاهده رأي عين. فيتحقق ‏ مع ذلك - انتفاعه بما دعت إليه الرسل » وتضرره بمخالفتهم . :7 
وهذا معنى قول بعض العارفين «البصيرة: تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به» وقال بعضهم ١‏ 
«البصيرة : ما خْلْصك من الحيرة» إها بإيمان وإما بعيان؟. 0 

و«البصيرة» على ثلاث درجات» من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في 
الأسماء والصففات؛ وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 

المرئبة الأولى من البصيرة: البصيرة في الأسماء والصفات: أن لا يتأثر إيمانك بشبهة 
تعارض ما وصف الله به نفسهء ووصفه به رسوله. بل تكون. الشّبه المعارضة لذلك عندك 
بمنزلة الشُبه والشكوك في وجود الله. فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر. 
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وعقد هذاً: أن يشهد قلبك الرب تبارك 5 د على عرشه؛ متكلماً 
بأمره ونهيه؛ بصيراً بحركات العالم علويه وسَفْليّه وأشخاصه وذواته» تونعا 


الأصواتهم. رفيا على ضمائر هم وأسرارهم. وأمر الممالك تحت تدبيزة نازل من! 


عنده وصاعد إليهء وأملاكه :بين يديه' تنفذ أوامره في أقطار الممالك. موصوفاً بصفات 


الكمال؛ منعوتاً بنعوت الجلال؛ منزهاً عن العيوب والنقائص والمثال. 'هو كما وصف, 
نفسه في كتابه» وفوق ما يصفه :به خلقه. حي:.لا يموت. قيوم لا ينام. . عليم لا 
يخفى عليه مثقال ذرة في البموات ولا في الأرض. بصير يرى دبيب الثلملة السبؤداء.» 


على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء صميع يسع ضجيج الأصوات) 'بالجتلافٍ 
اللغات» على تفنن الحاجات. تمت كلماته صِدذقاً وعدلاً. وجلت صفاتة أن تقاس: 


بصفات خلقه شَبهاً ومثلاً | وتعالت ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلا. ' ووسعت' 
الخليقة أفعالّه عدلاً. وحكمة ورجمة وإحساناً وفضلاً.. له الخلق والأمر. وله النعمة 
:والفضل: .وله الملك والحمد. وله الثناء والمجد:. أولٌ ليس قبله شيء. وآخر .ليس 
بعده شيء. ظاهر ليس فوقة شيء. .باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها أسماء مَذْح: 
وحمد وثناء وتمجيد. ولذلك كانت 'حسنى .. وصفاته كلها صفات كمال» ونعوته كلها 
نعوت جلال؛ وأفعاله كلها إحكمة ورحمة ومصليحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته' 
دال علي ومرشد لمن رآه بعين ن البصيرة إليه. لم يخلق السموات والأرض, , وما أبيتهما: 


باطلاء ولا ترك الإنسان دي عاظلة . بل خلق : الخلق لقيام تو ححيده وعبادته ) وأسبغ 


عليهم نِعَمه ليتوسلوا يشكرنها إلى زيادة كرامته.. تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات. 1 
وصرّف لهم الآيات. ونوّع. لهم .الدلالات. ودعاهم إلى محبته .من جميع الأواب . ' 
ومد بينه وبيئهم من عهده أقوى الأسباب . . فأتم عليهم نعمه السابغة. وأقام عليهم: 
حجته البالغة» أفاض عليهم | النعمة. وكتب على نفسه الرحمة. وضَمُن الكتاب الذي 


كتبه : أن 'زحمته تغلب غضبه. 


وتفاوتث الناس في هذه انعد معي بمارتو ف مدر النصوص النبوية وفهمها. 
والعلم بفساد الشبه المخالفة لنخقائقها.. ٠١‏ 


وتجد أضعف الناس بصيرة أهلّ الكلام الباطل العذوم الذي ذمه رت ٠»‏ لجهلهم 


بالنصوص ومغانيها؛ ا وإذا.تأملت حال العامة - إلذين: ليسوا. 
مؤمنين عند أكثرهم له 000 وأقوى إيماناً. وأعظم تسليماً للوحي؛ . 


وانقياداً للحق . ْ 
فصل: المرتبة الثانية من' ا 
البصيرة في الأمر والنهي. وهي تجريذه عن المعارضة بتأويل»: أو تقليد» أو هوى. 


فصل : المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد ادال 


فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه. ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» 
والأخذ بهء ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص. 

وقد علمت بهذا أهلّ البصائر من العلماء من غيرهم. 

فصل: المرتبة الثالئة : البصيرة في الوعد والوعيد: 

وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشرء عاجلاً وآجلاء في 
دار العمل ودار الجزاءء وأن ذلك هو موجب إِلْهِيته وربوبيته» وعدله وحكمته. فإن الشك 
في ذلك شك في |[ إلهيته وربوبيته . بل شك في وجوده. فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ولا 
يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة» وإرسالها هملاًء وتركها سدى. تعالى الله عن هذا 
الحسبان علواً كبيراً. 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. ولهذا كان الصحيح: أن المعاد معلوم 
بالعقل . وإنما امُتِدي إلى تفاصيله بالوحي . ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به 
سبحانه . لأنه إنكار لقدرته ولإلهيته. وكلافها مستازم للكفن به . 0000 ون جب 
ا تحت تنش ونا كا مره ونا لتى حَق جَدٍ لهك ايت كمَرُوا بي وَاولَيكَ الأقكلُ ف 
تاه وَأوبكَ أب تار هم نيا خَيثون04. 

وفي الآية قولان: 

أحدهما: إن تعجب من قولهم «أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد؛ فعجب قولهم! 
كيف ينكرون هذا. وقد حُلقوا من تراب» ولم يكونوا شيئاً. 

وثانيهما: إن تعجب من شركهم مع الله غيره؛ وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده 
لا شريك له. فإنكارهم للبعث» وقولهم :أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» أعجب . 

وعلى التقديرين : فإنكار المعاد عجب من الإنسان. وهو محض إنكار الرب والكفر 
بهء والجحد لإلهيته. وقدرته. وحكمته وعدله وسلطانه. 
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فصل: اولماعك المنازل في #البصيرة؛ طريقة أخرى قال: :. 
«البصيرة ة ما يخلضك مل الحيرة. وهي على ثلاث دزجات. الدرجة الأولى: انفلم 


أن الخبر القائم ب بتمهيد بتمهيد الشريعة يصدراعن عين لا يخاف عواقبهاء فترى من حقه أن تؤديه 
يقيناًء وتغضب له غَيْرةه. 


ومعنى.كلامه: أن ما أخبر به الرسول يك صادر عن حقيقة صادقة؛ لا يخاف متبعها 
فيما بعد مكروهاً. بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها . إذهي حق. : ومتبع الحجق لا خلاف 
عليهء ومن حق ذلك الخبر غليك: أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا شكوى»: 
والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتاك إلا'به تناول الأمر بامتثال صاذر عن تضديق محقق» لا 
يصحبه شك» وأن تغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقهء ويهمل جانله . 1 


وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام «البصيرةا لأنه على قدز المحرقة بالحق 
ومستحقه ومحبته وإجلاله: تكون الغيرة عليه أن يضيع» والغضب .على من أضاعه .: فإن 
ذلك دليل على محبة ساست الدى وإجلاله ويتظيمه. وذلك عين البصيرة . فكما أن. الشك 


القادح في كمال الأمتثال نُعمٍ لعين البضيرة» فكذلك عدم الغضب والغيرة على أحقوق الله أ 


إذا ضيعت» ومحارمه إذا الث - معم لعين البصيرة.. 


قال «الدرجة الثانية: أذ تشهذ في هداية الحق وإضلاك : إصابة العدل» .وفي تلوين 
أقسامه : رعاية البرء وتعاين في جذبه: ' حبل الوصل». 
يريد - رحمه الله - بشهوذ العدل في هدايته من هذاه 5000000 


أحدهما : : تفرذه بالخلق. | والهدبى والضلال. 


والثاني : وقوع ذلك منه على 'وجه الحكمة والعدل» لا بالاتفاق» اس اق 
المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلهاء » بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه' 
يزكر على الهدى» ويقبله ويشكره عليه» ويثمر عنده اند اعم أحية يعدا ربالا 


ا وعورانا: قال تعالى! « مكلك نتن يهم ينض فووا أطؤلاة - مرك أَلَّهُ عَليْهم مَأ 


بين اليس مد بعلم أشكرن؟ 274 وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى, ويشكزونة: 
0 ويحبونه ويحمدونه غلى أن جعلهم من أهله . فهو سبحانه ما عدل عن موجب' 


العدل والإحسان في هذاية من هدى: وإضلال من انر ولم يطرد عن يابة ونم يبعد عن 
جنابه» من يليق به التقريب والهدى والإكرام» بل طرد من لا يليق به إلا الطرد سد 
وحكمته وحمده تأبى تقرييه واكرامه» وجعله من أهله وخاصته وأوليائة. 


)1١(‏ سورة الأتعاى الآية: له 


فصل : رخات ابيز ة ختن متحي المنازل:-” - بنصيرة تفجر لني 1 


ولا يبقى إلا أن يقال: فلم خلق من هو بهذه المثابة؟ 

فهذا سؤال جاهل ظالم ضالء مفرط في الجهل والظلم والضلال. لأن خلق الأضداد 
والمتقابلات هو من كمال الربوبية؛ كالليل والنهارء والحر والبردء واللذة والألم» والخير 
والشرء والنعيم والجحيم. 

قوله «وفي تلوين أقسامه رعاية البر». 

يريد بتلوين الأقسام: اختلافها في الجنس والقدر والصفة» من أقسام الأموال 
والقوى» والعلوم والأعمال» والصنائع وغيرها. قسمها على وجه البر والمصلحة» فأعطى 
كلا منهم. ما يصلحهء وما هو الأنفع له» برَاً وإحساناً. 

وقوله «وتعاين في جذبه حبل الوصال». 

يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة؛ وجذبه إياك من نفسك: أنه يريد تقريبك منه. 
فاستعار للتوفيق الخاص الجذب؛ وللتقريب الوصال. وأراد بالحبل السبب الموصل لك 
إليه . 

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك. وجذبك نفسك» وجعلك متمسكاً بحبله - 
الذي هو عهده ووصيته إلى عباده ‏ على تقريبه لك. تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة 
والشكرء وبذل النصيحة في العبودية. وملا كلت عا لسر . فمن لا بصيرة له فهو 
بمعزل عن هذا. 

قال «الدرجة الثالثة: بصيرة تُفَجُر المعرفة» وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة» 

يريد بالبصيرة في الكشف والعيان: أن تتفجر بها ينابيع المعارف من القلبء ولم يقل 
اجر العلم؛ لأن المعرفة أخص من العلم عند القوم. . ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى 
الجسد . فهي روح العلم ولَبّه. 

وصدق ‏ رحمه الله - فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارف» 
التي لا تنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم يُؤتيه الله عبداً في كتابه ودينهء على قدر 
بصيرة قلبه . 

وقوله «وتثبت الإشارة» . 

يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات» والأذواق التي يتكرها 
الأجنبي من السلوك؛ ويثبتها أهل البصائر. وكثير من هذه الأمور ترد على السالك . فإن 
كان له بصيرة نَبتت بصيرتّه ذلك له وحققته عنده. وَعَرّفته تفاصيله . وإن لم يكن له بصيرة» 
بل كان جاهلا لم يعرف تفصيل ما يرد عليه . ولم يهتد لتثبيته . 

قوله #وتنبت الفراسة؟. 


8 : 0 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين' 


يعتي أن البصيرة تنبيًا في أرْض القلب الفراسة الصادقة. وهي نور يتنذفه إلله في 


العلت؛ يفرق به بين الحق والباطل» والصادق والكاذب. قال الله تعالى: ط إن في دَلِكَ لآو 
لََوَسَِينَ 2١74‏ قال مجاهد : للمتفرسين . وفيٍ «الترمذي» من حديث أب سعيد الخدري رضي' 


0 قال (اتقوا فراسة المؤمن .فإنه ينظر بنور الله عر وجل»''؟ ثم قرأ: 
< إن في ذَلِكَ لدت وين 4 

و#التوسّم» تفعل من النيما. وهي العلامة. فسمى المتفرس متوسماً. لأنه يستذل بما 
يشهد على ما غاب. فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا ص الله تعالى بالآيات والانتفاع 
بها هؤلاء. لأنهم يستدلون بمًا يشاهدون منها غلى حقيقة ما أخبرت به الرسل»؛ من الأمر 
والنهي؛ والثواب والعقاب. وقد ألهم الله ذلك لآدم وعلمه إيأه حين علمه أسماء كل 


. شيء. وبنوه هم نسخته وخلفاؤه . قكل قلب فهو قابل لذلك. وهو فيه بالقوة. ٠.‏ وبه تقوم 


الحجة» وتحصل العبرة» وتضح الدلالة. وبعث الله رسله مذكرين ومنبهين » ومكملين لهذا 
الاستعدادء بلور الوحي والإيمان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فيصير نوراً 


على نور ٠‏ فتقوى البصيرة » ويُعظم النورء» ويدومء بزيادة مادته ودوامها . ولا يزاك في تزايد 


حتى يُرى على الوجه والجوارح» والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرقع ّ 


رأساً دخل قلبه في الغلاف والأكئة. فأظلمء وعنمي عن البضيرة فحجبت أعنه حقائق 
الإيمان. فيرى الحق باطلاً» والباطل خقاً. والرشد غياء والغي رشداً. قال تعالى: «للا بل 
ان عَلَ فليم ا كوأ كيبو 2174 و"الزين» و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من 
رؤية الحق» والانقياد له. 1 1 ' 

وعلى أحسب:.قوة البصيرة ومنيتها تكون الفراسة , . وهي نوعان: : 

فراسة علوية شريفة» مختصة بأهل الإيمان» وفراسة سُفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن 
والكافر. وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة». وتجريد البواظن من أنواع 
الشواغل. فهؤلاء لهم فراسة كشف الصورء والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي لا 
يتضمن كشفها والإخبار بها كمالاً للنفس» ولا زكاة ولا إيماناً ولا معرفة. وهؤلاء لا:تتعدى 
00 لأنهم محججوبون عن الحق تعالى . فلا تصعد فراستهم )إلى التعية 

بين أوليائه وأعدائه.' وطريق هؤلاء هؤلاء , 

وأما فراسة الصادقين» العار فين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرقة 

وعبوديته» ودعوة الخلق إليه على بضيرة. كانت فراستهم متصلة بالله متعلقة:بنور الوحي 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: «لا. 77 020307 (*) سورة الحجرء الآية: 6لا. 
' (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسيز القرآن»ء (4) سورة المطففين» الآية: ١4‏ 


باب: ومن سورة الحجر (3119) . 


فصل: درجات القصد عند صاحب المنازل ‏ قصد الاستسلام لتهذيب العلم 10 


مع نور الإيمان. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه. من الأعيان والأقوال والأعمال. 
وميزت بين الخبيث والطيب» والمحق والمبطل. والصادق والكاذب. وعرفت مقادير 
استعداد السالكين إلى الله . فحملت كل إنسان على قدر استعداده» علماً وإرادة وعملاً. 

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء وتخليصها من بين 
سائر الطرق. وبين كشف عيوب النفسء وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق 
المرسلين .. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 

فصل: فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصده وصدّق الإرادة. وأجمع القصدّ والنية على 
سفر الهجرة إلى الله. وعلم وتيقن أنه لا بد له منه. فأخذ في أَهْبة السفرء وتَعْبئةٍ الزاد ليوم 
المعاد. والتجرد عن عوائق السفرء وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج . 

وقد قسم صاحب المنازل «القصد» إلى ثلاث درجات فقال: 

«الدرجة الأولى: قصد يبعث على الارتياضء ويُخلّصٍ من الترددء ويدعو إلى مجانبة 
الأغراض! . 

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقفء ولا تردد» ولا علة غير 
العبودية » من رياء أو سمعة» أو طلب محمدة» أو جاه ومنزلة عند الخلق. 

قال «الدرجة الثانية: قصدٌ لا يلقّى سبباً إلا قطعه؛ ولا حائلاً إلا منعه ولا تحاملا إلا 
سهله؛ . 

يعني أنه لا يلقى سبباً يُعَوْقَ عن المقصود إلا قطعهء ولا حائلاً دونه إلا منعه ولا 
صعوبة إلا سهلها. 

قال «الدرجة الثالثة: قصد الاستسلام لتهذيب العلمء وقصد إجابة داعي الحكم, 
وقصد اقتحام بحر الفناء؟ . 

يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح. ويقصد إجابة داعي الحكم الديني 
الأمري كلما ذعاه. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإيمان بها علماً 
وعملاً. فيقصد إجابة داعيها. ولكن مراده بداعي الحكم: الأسرار والحجكم الداعية إلى 
شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال» 
والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الامتئال. وما تضمنه من الجكم. والغايات تدعو إلى 
المعرفة والمحبة . 

وقوله (وقصد اقتحام بحر الفناء؟ . 

هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق. وليس 
بغاية. وعند أخرين عارض من عوارض الطريق. وليس بغاية. ولا هو لازم لكل سالك. 


0 اه الجزء الأول من كتاب مذارج الشالكين 


وأهل القوة والعزم لا يعرض لهم. وحال البقاء أكمل منه ولهذا كان البقاء حال نبينا كد ليلة 


الإسراء. وقد رأى ما رأى.: وأحال موسى الفناءء ولهذا خرٌ صَعِقاً عند تَجَلّي الله للجبل» : 


وامرأة العزيز كانت أكمل حباً ليوسف من النسوة» ولم يعرض لها أما.عرض لهن عند رؤية 
يوسف لفنائهن :ويقائهاء وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام فيه . 


فصل: فإذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماًء مستلزم للشروع في افر مقروناً : 


بالتوكل على الله. قال تعالى : يوا عربت كتَوكل عل اه290. 
| 0 الشروع 'في الجركة 
لطلب المقصوده وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشىء عن العزمء لا أنه هو نفسه. 
أولكن لما اتصل به من غير فصل ظُنٌ أنه هو. ا 

وحقيقتة : هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. : 

و«العزم» نوعان . أحدهما : عزم المريد على الدخول في الطريق وهو من البدايات . 
والثاني : عزم في حال السير معه. وهو أخص من هذا. وهو من المقامات. ركذتره يه 
موضعه إن شاء الله . : 

فى عند الكلانة يجاح اناف إن شونها لكين ايد حسمت ماله وردنا 


عليه . وهو «المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في 


أداء ما عليه والخروج منه. وهو «التوبة».. 


وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة. ووجه هذا: أنه رأى «التوبة؟ أول منازل, 
السائر بعد يقظتهء ولا.تتم الثونة إلا بالمحاسبة. فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمراد. 


بالمحاسبة الاستعرار على حفط التوية. حتى لا يخرج عنها: وكأنه وفاء بعقد البوية, 

© © © ش 
واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام» ويفارقه وينتقل 
إلى الثاني. كمنازل السير الخسي.. هذا محال. ألا ترى أن «اليقظة؛ معه في كل مقام لا 
تفارقه» .وكذلك «البصيرة» و«الإراذة» و«العزم» وكذلك «التوبة» فإنها كما أنها من أول 


المقامات فهي آخرها أيضاً. بل هي في كل مقام مُسْتَصحبة. . ولهذا جعلها الله تعالى آخر' 
مقامات -خاصته . فقال تعالى: في غزوة تبوك. وهي آبخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية: 
والبدايات والأحوال والنهاياث لَقّد تج أنه عل أن لهجي والأمجار لدي أتَبَمْهُ في 


عات النشئة ب بده ءا سكل مرح رن كيو ند ف تله ته إن بهذ تايف 


الله سيرة آل عمران» الآية: 1.106 


فصل : درجات القصد عند صاحب المنازل ‏ إذا استحكم قصده صار «عزماً جازماً أل 


يَعِيِءٌ 274 فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أجل رسول الله كل التي هي 
آخر سورة أنزلت «إِدًا جاه صر أنه وَالْمَْحُ ريت آلنَاسٌ يدْعْنُونَ في دين أل أفوكبا 
سبح بحَمد رَيْكَّ واستَففرة إِتَمُ كان واب41”". 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله يِه ما صلى صلاة بعد إذ 
أنزلت عليه هذه السورة: إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم 
اغفر لي» يتأوّل القرآن»”” فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله. وهي الغاية التي يجري 
إليها العارفون بالله وعبوديته. وما ينبغي له. قال تعالى: 9«إِنَا عَرَضَْا الْأمانَةَ عل الت 
ايض وَالْبَالٍ كي ل جل وَأَْفقنَ ينا وحَلها الاسنٌ إَِمُ كن طَلومًا جَهُرلا يَمَدّبَ لله 
يّحئا4”؟' فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة. 

وكذلك «الصيرة فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات . 

وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. 

ومثال ذلك : أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته 
بدونه. فإذا قيل: إن مقام «الرضا» أو حاله ‏ على الخلاف بينهم: هل هو مقام أو حال؟ ‏ 
بعد مقام «الضبر؛ لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنما يعني أنه لا يحصل له 
مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. 

وإذا كان كذلك علمت أن «القصدة و«العزم» متقدم على سائر المنازل فلا وجه 
لتأخيره. وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب 
العبد نفسه خرج مما عليه. وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «التوكل" قبل منزلة «الإنابة؛ لأنه 
يتوكل في حصولها. فالتوكل وسيلة. والإنابة غاية. وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن 
يبدأ به. كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي يَقِةِ لمعاذ بن جبل ‏ حين بعثه إلى اليمن 
- «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية «إلى أن يعرفوا الله» 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: .31١1/‏ الركوع والسجود (888) وأخرجه مسلم في 
(؟) سورة النصرء الآيات: 1١‏ ”. كتاب الصلاة» ياب: ما يقال في الركوع 
)6 أخرجه البخاري» في كتاب: الأذان: باب: والسجود .)1١41( )١١86(‏ 


الدعاء في الركرع (54/) وأخرجه أبو داود (4) سورة الأحزاب» الآيتان: لاه 78. 
في كتاب: الصلاة باب: في الدعاء في (0) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: 


الركوع والسجود 4177» وأخرجه النسائي في بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن 
كتاب: التطبيقء باب: نوع آخر من الذكر في قبل حجة الوداع (47410) وأخرجه مسلم في 
الركوع )٠١55(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب كتاب الإيمان. باب: الدعاء إلى الشهادتين 


إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في وشرائع الإسلام (171). 


' الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين‎ 0 : 1١ 


ولأنه لا صم أمفام من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا به ازج الهحله القر : 


المقامات وهو مفتاخ دعوة الإرسلم| بو ا 10 ْْ 


الأقوال فخطأ. كقول من يقول: : أول الفروض النظرء أو القصد إلى النظر» أو المعزفة» أو 
الشك الذي يوجب النظر. ٍ ْ 

وكل هذه الأقوال خطأء بل أول الواجبات: مفتاح دعوة المرسلين كلهم : : وهؤ أول 
ما دعا إليه فاتحهم نوح. فقال: تود أعَبدُوا أنه ما لم من إل و غ274 وهو أول ما ,دعا | 
إليه خاتمهم محمد وَكِةٌ. ا 


ولأرباب السلوك اختلافْ كثير. في عدد المقامات وترتيبهاء كل يصف منازل نر 1 


وحال سلوكه. ولهم اختلاف' في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق . 


بينهما: أن المقامات كسبية” . والأحوال وُهبية . ومنهم من يقول: الأحوال! من نتائج ١‏ 


المقامات. والمقامات نتائج الأعمال» ٠»‏ فكل من كان أصلح عملاً كان أعلى مقاماء ٠»‏ دكل, من , 
كان أعلى مقاماً كان أعظم حالاً. 


قمما الختلفوا فيه «الرضاه هل هر حال» أو مقام؟ فيه بخلاف بين انخراسائيين | 
والعرافيين . ١‏ ! 

والمسيج قي هل له رت اهرت لوا سك اس اليا فتكون لوامع 
وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبُدرَهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء 5-00 
وباشرها فهي ,أحوال ٠‏ فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. وهي لوامع 
ولوائح في أولهاء وأحوال في| أوسطهاء ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بازناً عو ميته 
الحال. والذي كان د وهذه الاتدماء لو زياعبار متاقة بالقلباء : وظهوره 
لهء وثباته فيه . 1 


وقد ينسلخ السالك من مقامه كما بلع من الثوب ويتزل إلى ما دونه ام قد يعود 


إليه» وقد لا يعود. إٍ ١‏ 

ومن التقامات 1 نا يكرد جات لفاك : 

ومنها ما يكون جامعاً لأكثر من ذلك . 

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات. . فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع , 
جميع المقامات فيه. ْ 


' سورة الأعراف» الآية: 9ه‎ )١( 


فصل : درجات القصد عند صاحب المنازل ‏ إذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً ألا 


فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف» لا يتصور وجودها يدونهما. 

و«التوكل» جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضى . لا يتصور وجوده بدونها. 

و«الرجاء؟ جامع لمقام الخوف والإرادة . 

و«الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

و«الإنابة؛ جامعة لمقام المحبة والخشية. لا يكون العبد منيباً إلا باجتماعهما. 

و«الإخبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع. لا يكمل أحدها بدون الآخر 
إخباتا . 

و«الزهد؛ جامع لمقام الرغبة والرهبة. لا يكون زاهداً من لم يرغب فيما يرجو نفعه. 
ويرهب مما يخاف ضرره. 

ومقام «المحبة» جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالمحبة معنى يلتم 
من هذه الأربعة. وبها تحققها. 1 

ومقام «الخشية» جامع لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله 
وعرف حقه اشتدت خشيته له. كما قال تعالى: © إِنَمَا يحفّى أنه من عِبَادو المككثا 274 
فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته . قال النبي يَلٍ «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»9' . 

ومقام "الهيبة؛ جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقام «الشكر؛ جامع لجميع مقامات الإيمان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو فوق 
«الرضا» وهو يتضمن «الصبر» من غير عكس. ويتضمن "التوكل» و«الإنابة؛ و«الحب» 
و«الإخبات» و«الخشوع» و«الرجاء» فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه اسمه 
على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبرء ونصف 
شكر. والصبر داخل في الشكر. فرجع الإيمان كله شكراً. والشاكرون هم أقل العباد» كما 
قال تعالى : (وَهِلُ بَنْ ايف ادر 74". 

ومقام «الحياء» جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب. فلو كان المحب بعيداً من محبويه لم 
يأنس به. ولو كان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به. حتى يجتمع له حبه مع القرب 


ملة . 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: 34. بالكتاب والسنةء باب: ما يكره من التعمق 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائلء» باب: والتنازع والغلو في الدين (07/01. 

علمه يل بالله تعالى وشدة خشيته (5055) (”) سورة سبأء الآية: 3 

وأخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام 


1١‏ ْ : 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ومقام «الصدق؛ جامغ للإخلاص.والعزم. فباجتماعهما يصح له مقام الصدق. 
ومقام «المراقبة» جامع للمعرفة'مغ الخشية. فبحسبهما يصح مقام المراقبة .' 


ومقام «الطمأنينة» جامع للإنابة والتوكل؛ والتفويض والرضى والتسليم :! فهو معنى؛ ' 
ملتئم من هذه الأمور. إذا اجتمعت ضار صاحبها ضاحب طمأنينة: وما نقص منها نقصٍ من 


الطمأنينة . 


وكذلك «الرغبة» الرفية» كل منهبا ملتئم من «الرجاء» و«الخوف» والرجاء غلى 


الرغبة أغلب» والخوف على الرهبة أغلب 


وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان : أبرار» ومقربون. فالأبرار 
في أذياله» والمقربون في ذروة سنامه . وهكذا مراتب الإيمان جميعها. . وكل من التوعين لا. 


يُْحصِي تفاوتهم » وتفاضل درجاتهم . إلا الله . 


وتقسيمهم ثلاثة أقسام عامء وخاص» وخاص خاصن - إنما نشا من جعل| الفناء غاية 
الطريق» وعلّم القوم الذي شَِمَّروا إليه. وسنذكر .ما في ذلك» وأقسام الفناء». :محموده. 


ومذمومه» فاضله ومفضوله ٠‏ فإن إشارة القوم إليه . إن شاء الله ومدارهم عليه. 


على أن الترتيب الذي يشير إِليْه كل مرثّب للمنازل لا يخلو عن تحكمء ودعوى من 
غير مطابقة. فإن العبد إذا الترم :عق الإسلام» ودخل فيه كله .. فقد التزم لوازمه الظاهرة. 


والباطنة» ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجبانُه أخوال 


ومقامات. لا يكون موفياً لذلك ل إلا بها. وكلما وفى واجباً أشرف على 


واجب آخر بعده. . وكلما قظع إمنزلة إستقبل أخرى . 


وقد يعرض له أعلى المقائات والأحوال في أول بداية سيرة. فس سد هل 


الي رقرم] ولأ والطما .6سا لم يحفل بعد لالت في تهات ويحتاي هذا السالك, 
في نهايته إلى أمور يواتن البديرة» والتوبة» والمحاسبة ل 
إليها . فليس في ذلك تر تيب كلي لازم للسلوك. ٍ! : 

و 0 اله ارا ونهاية 
أولياء الله المقربين. ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم؛ 'فوق حاجتهم ليها في, 
بدايتهم . ١‏ ش . 
فالأزلى الكلام في هذه: المقأماث على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً:مطلقاً 
في كل مقام مقامء ببيان حقيقته وموجيهء وآفته المانعة من حصوله. 500000 وذكر 
عامه وخاصه. : 


ص نطو وا نحم انم فمن تايل و ا قو 


وأبي طالب المكي» والجنيد بن محمد وأبي عثمان النيسابوري» ويحيى بن مغاذ الرازي - 


وأرفع من هؤلاء طبقة؛ مثل أبي سليمان الدارني» وعون بن عبد الله الذي كان يقال له: 


فصل : درجات القصد عند صاحب المنازل ‏ إذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً يدن 


حكيم الأمة ‏ وأضرابهما. فإنهم تكلموا على أعمال القلوب؛ وعلى الأحوال كلاماً مُفصلاً 
جامعاً مبيناً مطلقاً من غير ترتيب» ولا حصر للمقامات بعدد معلوم. فإنهم كانوا أجل من 
هذا. وهمهم أعلى وأشرفء إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة 
القلوب». وزكاة النفوس» وتصحيح المعاملة. ولهذا كلامهم قليل فيه البركة. وكلام 
المتأخرين كثير طويل قليل البركة. 

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم. إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي 
السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديهم. ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه؛ 
ولعدوه سلوكاً عامياً» وللخاصة سلوك آخرء كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم "إن 
القوم كانوا أسلم . وإن طريقنا أعلم؛ وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه 
«إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه . وضبط قواعده وأحكامه. اشتغالاً منهم بغيره. والمتأخرون 
تفرغوا لذلك. فهم أفقه». 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف. وعن عمق علومهم» وقلة تكلفهم. 
وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي 
كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء رهممهم 00 إلى 
المطالك العلية في كل خي” . فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن» وقد جَعَلَ أَنَّهُ لِكُل 

شيم قَدرا 374 , 


فالأولى بنا: أن نذكر منازل «العبودية» الواردة في القرآن والسنة. ونشير إلى معرفة 
حدودها ومراتبها. إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد 
ل فقال تعالى: الأب قد كنرًا وتان 
ْحَدَرٌُ ألا يتما حْدُودَ مآ أَنَرَلَ الله عل رَسُوإه.2784 فبمعرفة حدودها دراية» والقيام بها 
رعاية : يستكمل العبد الإيمان. اه «إياك نعبد وزياك نستعين؟ . 


ونذكر لها ترتيباً غير مستحق» بل مستحسن» بحسب ترتيب السير الحسّي» ليكون 
ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس . فيكون التصديق أتم. ومعرفته 
أكمل. وضيطه أسهل . 

فهذه فائدة ضرب الأمثال» وهي خاصة العقل ولب . ولهذا أكثر الله تعالى منها 
القرآن. ونفى عقلها عن غير العلماء. فقال تعالى : ظوَيَرَك الأََتدلُ تَصْرِيْها ا وَمَا 
يَعَقَلّهكآ يَمْقِلّْهآ إل ألْصيلمُون لين 


.47 سورة الطلاق» الآية: 8 () سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية: لاة.‎ 


ُقَدُمَ يداه. فقال وين أل و سن در يت َي فََرْسَ عَنا وى ما 


1١‏ ْ 0 الجزء. الأول من كتاب فدارج السالكين 


فاعلم أن العبد قبل وصول الداغي إليه في نوم الغفلة» قله نائمٌ وَطَرْفه يقظان : : فصاح 
به الناصج . وأسمعه داعي التجاح . وأذن به مؤذن الرحمن: 0-0 


ذاو راتيب خلا العادم : لجان العو . وقد ذكرنا: أنها اتزعاج القلب , 


لروعة الانتباة. 
وصاحب المنازل 0 «هي القومة لله المذكورة في قوله : قل إِنَمَآ 


6 200 3 
أن تَفُومُوأ له مث 27004 


قال «القومة لله هي اليقظة من سِئَةٍ الغفلة» والتهوض: عن ورطة الفترة. أوهي أول ما 
يستئير قلب العبد بالحياة لرؤية: نور التنبيه. وهي على ثلاثة أشياء: لَحْظ القلب إلى النعمة» 
على الياس من عَدُماء والوقوف على حدحاء والتفرغ إلى معرفة المنة بهاء والغلم بالتقصير 
في حقهاء. ' 

وهذا الذي ذكره: مز ولي فط و فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة 
قلبه برؤية نوز التنبيه . أوجب له ملاحظة نعم الله الياطنة والظاهرة: ؤكلما حَدَقَ قلبُه وطرفه 
فيهاء شاهد عظمتها وكثرتها: فيئسن من عدهاء والوقوف على حدها. . وَفْرَعْ قلبه لمشاهدة 
يك الابعاما بهاء كن عير تساك ء ع ال جا اماي 
واجبها. وهو القيام بشكرها. | ' 

داوسب ل سيره جلك اله ولشي وترم ايفن عن ال ال 
واللهج. بذكره. وتذكر الله وخضوعه 'له» وإزراءه على نفسه. حيث عجز عن شكر نعمه. 
فصار متحققاً ب «أَبوء لك بنعمتك عَلَىّ . وأبوءٌ بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت ت:”" وعم حيّئذٍ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار. ٠‏ وعلم. حينئفٍ أن الله 
لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولوبرحمهم لكانك:رححدته 
خيراً لهم من أعمالهم. و ا الي ا ومشاهدة 


نآ ألم 


- معط 
1 2 
واحجدة 


التقصير. 


قال «الثاني : مطالعة الجناية» والوقوف على الخطر فيهاء والتشمير لتداركهاء 
والتخلص من رقهاء وطلب النجاة بتمخيصها" . 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة. ٠‏ ويعلم أ نه على خطر عظيم فيهاء وأنه مشرفاً 
على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. ك3 اله تعالى 2 في كتابهمَنْ نسي مَا 
هدم 4 نا لع 


)4 سورة سياء الآية: 45. 0 / 1 لق 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعواثء. باب: () سورة الكهف] الآية: لزه. 
5 (1598) وأخرجه أحمد: في «مسْندها 4/ 


فصل : درجات القصد عند صاحب المنازل - إذا استحكم قصده صار (عزماً» جازماً ١‏ 


جنايته شَمّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلصٌ مِنْ رِقٌّ الجناية بالاستغفار والندم. 
وطلب التمحيص. وهو تخليص إيمانه ومعرفته من حَبَتْ الجناية» كتمحيص الذهب 
والفضةء وهو تخليصهما من خبثهما. ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص . فإنها 
طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا: و 0 
204 وقال تعالى: : « انين كر 00 َهُمُ المليكة طبن بورج ملك علي اتشلا ) يت ريق 
فليس في الجنة ذَرّة خبث. 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة» والاستغفار» وعمل 
الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأرنعة وخلصته: كان من الذين 

تتوفاهم الملائكة طيبين. يبشرونهم 0 اوس لين «تَبَيَل عَلبِهرُْ تبك 

عندالموت طالا تحاف ظٌُ د بَشِرُوا بِلَلَنَّةِ الى كُشْر 0 ركد ف 
الكيزة لديا وف ال َلك فا ما نكن أَشُكُم َلك يها ما تكرة رلا من 
0 عَغُور تحبه 14 

وإن لم ثَفٍِ هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصهء فلم تكن تكن التوبة نصوحاً وهي العامة 
الشاملة الصادقة ‏ ولم يكن الاستغفار كاملا تاماً وهو المصحوب بمفارقة الذنب» والندم 
عليه وهذا هو الاستغفار النافع» لا استغفار من في يده قدح السكرء وهو يقول: أستغفر 
اللهء ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير»ء ولا 
المصائب. وهذا إما لعظم الجناية» وإما لضعف الممحصء. وإما لهما ‏ مُخْص في البرزخ 
بثلاثة أشياء . 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه» واستغفارهم لهء وشفاعتهم فيه. 

الثاني : تمحيصه بفتنة القبرء وروعة الفتان»ء والعَضرة والانتهار» وتوابع ذلك. 

الثالث : ما يُهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة عنه. 
والحجء والصيام عنهء وقراءة القرآن عنه» والصلاة. وجعل ثواب ذلك له. 

وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون في 
ذلك. وما عداهما فيه اختلاف. والأكثرون يقولون بوصول الحج. وأبو حنيفة يقول: إنما 
يصل إليه ثواب الإنفاق» وأحمد ومن وافقه: مذهبُهم في ذلك أوسع المذاهب. يقولون: 
يصل إليه ثواب جميع القرب . بَدَنِيّها وماليهاء والجامع للأمرين. واحتجوا بأن النبي وَل 
قال لمن سأله يا رسول الله» هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما؟ قال: نعم. 


7٠ سورة الزمرء الآية: لالا. () سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
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0 الجزء الأول من كتاب.مدارج السالكين 


فذكر الحديف)20 وقد قال لله «من مات وعليه صيام ضام عنه وليه9 , 
فإن لم تف هذه بالتمخيص ١‏ مُحُص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشيا اموا 


1 القيامة . وشدة الموقف. وشفباعة الشفعاء 5 وعفو الله عر وجل.. 


فإن لم نف هذه الثلاثة بتمخيصه فلا بد له من دخول الكَيْرِه رطا نيت علي 
ؤيتمحص » ويتطهر في النار أ فتكون النار ظهرة له وتمحيضاً لخبثه . ويكون مكثه فيها على 
حسب كثرة الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه. :كاذ خوج جبله روصي دهيه” وصار 


خالصاً طيباً» 'أخرج من الثار» وأدخل الجنة . 

قال #الثالث؛ يعني من مراتثٍ البقظة «الانتباه لمغرفة الدبادة والنقضان من الأيام؛ 
والتنصل من :تضيبعهاء والنظر إلى الظن بها لتدارك فاتتهاء وتعمير باقيها». 
: يعني أنه يعرف ما معنا من الزيادة والنقضان: فيتدارك ما فاته في بقية مره التي لا 
ثمن لهاء ويبخل بساعاته - بل بأنفامنه - عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقَرّبه إلى الله. فهذا هو 


حقيقة الخسران المشترك , بين الناس + مع تفاوتهم في قدرهء قلة وكثرة. ٠‏ فكل.نَمْس يخرج. 


في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده؛ ووقفة له في ,طريق سيره أو 
نكسة إن استمر: أو حجاب إن انقطع به. 


قال «فأما معرفة ة النعمة: فإنها تعر يدو أشبباء: : بلور العقل. وشيم بروق البئة؛ 
والاعتبار بأهل البلاء» . 


يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة : :' يصفو بهذه الثلاثة. فهي النوز الذي أوجب اليقظة: 


فاستنار القلب به لرؤية التنبه. وعلى حسبه - قوة وضعفاً - نصفواله مشاهدة النعمة . فإن من 


لم ير.نعنمة الله عليه إلإ في مأكله وَمَلبسةاء وعافية يدنه» وقيام وجهه بين النامنٍ : فليش له 
نصيب من هذا النور ألبتة. فنعمة: الله بالإسلام والإيمان: وجذب عبده إلى 'الإقبال. عليه 
والتنعم بذكره» والتلذذ بطاعته : هو أعظم انم وهذا إنما يدرك بنور. «العقل» وهداية 
التوفيق . 


وكذلك شَيمهُ بروق متن الله ,عليه. وهو:النظز إليهاء.ومطالعتها من خلال . سحب 


4 إذا مات الإنسان انقطع عنه علمك إلا من (؟) ٠‏ أخرجه البخاري في كتاب:' الصوم؛ باب: 


ثلاثة: : إلأامن صدقة جارية أو علم يتتفع به من مات وعليه صوم )١1407(‏ وأخرجه مسلم 
أو ولد صالح يدعو له. أخرجة مسلم فني في كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن 
كتاب: الوصية؛ باب: ما يلحق الإنسان من الميت (17817) وأخرجه أبو داود في كتاب 
الثواب بعد وفاته :»)4١49(‏ وأخرجه النسائي الضومء باب: فيمن مات وعبليه صيام 


في كتاب الوصاياء باب: فضل الصدقة | ' (6400. 
إفت سا 


فصل : درجات القصد عند صاحب المنازل - إذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً 1 


الطبع » وظلمات النفس . والنظر إلى أهل البلاء - وهم أهل الغفلة عن الله والابتداع في 
دين الله فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقاً. فإذا رآهمء وعلم ما هم عليه؛ عظمت نعمة 
الله عليه فى قلبه: وصفت له وعرف قدرها فالضد يُظهِر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. 

حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة: رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب . 

قال دوأما مطالعة الجناية: فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق» ومعرفة النفس» 
وتصديق الوعيد؟ . 

يعني أن من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. لأن مخالفة 
العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتهاء وفقرها الذاتي إلى 
مولاها الحق في كل لحظة ومس وشدة حاجتها إليه؛ عظمت عنده جناية المخالفة لمن 
هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. 

وأيضاً فإذا عرف حقارتها ‏ مع عظم قدر من خالفه ‏ عظمت الجناية عنده. فشمر في 
التخلص منها. وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به» يكون تشميره في التخلص من الجناية 
التي تلحق به. 

ومدار السعادة» وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد . فإذا تعطل من قلبه التصديق 
بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والتُذر 
لمن صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار» والمنتفعون 
بالآيات؛ دون من عداهم. قال الله تعالى: «إنَّ فى كَلِكَ لدي لْمَمْ حَاكَ عَنَابَ الأخرة ”2 
وقال: © إِنَنَآ أت مُنَذِدٌ من يخْسه”"© وقال: طَدَّيرٌ لمان مَن يِخَافُ وَعِيِدٍ4””" وأخبر تعالى 
أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيدء الخائفون منه. فقال تعالى: 
«يتجنئخ الايّسَ يا بده لِك بِسَنْ كاف عَمَلى وك وعيد 4 . 

قال «وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام : فإنها تستقيم بثلاثة أشياء : سماع العلم» 
وإجابة داعي الحرمةء وصحبة الصالحين . وملاك ذلك كله : خلع العادات؟ . 

يعني أن السالك: على حسب علمه بمراتب الأعمال» ونفائس الكسب . تكون معرفته 
بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تَفُمْد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه: 
هل هو سريع الإجابة لهاء أم هو بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي ‏ سرعة وإبطاء - تكون 
زيادته ونقصانه . 


.50 سورة قء الآية:‎ )6( .3١7 سورة هود الآية:‎ )١( 
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لل 1 : الجزء الأول من كتاب مدارج إلسالكين 


وكذلك صحبة أرباب العزائم؛ الود إلى اللحاق االغنا الأعلء يعرف به'ما معهة 
من الزيادة والنقصان. ٠ ٠‏ ! ْ ا 
والذي يملادا به كلك كلا ستروجة ضن العاداك والمألوفات» فر سوير 
مفارقتها. والغربة بين أهل الغفلة والإعراض . وما على العبد أضر من ملك الغادات له., 


وما عارض الكقار الرسل إلا بالعادات المستقرة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. 


فمن لم نوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه. 00 
وعن قللاحه وفوزه ممنوع موَلَوَ َرَاجُوا لحرو كعدوا لم عد ولك ًّ صكرة 21 لَه أبمائهم 


تلب وقبِلَ أَفْسَدُوا مَمَ مه َلْقَى 0 ٠‏ 5 


. فصل: ا حكنت يققه وجيت لد لكر وهي كم - تحديق القلب إلى 


جهة المطلوب التماساً له. 


وصاحب المنازل جعلها بعد فالبصيزة» وقال في حدها لهي لبن ابعر .لاستدراك 


البغية» أي التماس العقل المطلوب بالتفتيش عليه . 


قال «وهي ثلاثة أنواع : فكرة في عين التوحيد: وفكرة في لطائف الصنعة) ؛ وقكرة في 
0 الأعمال والأخوال». 


قلت: الفكرة فكرتان ١‏ فكرة :تاق بالمقم واْستققه وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. 


فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحق والباطل» والثابت والمنفي . ْ 


والتي تتعلق بالطلب والإرادة “اي الفكرة ة التي تميز بين الناقع, والضار: 


ثم يترتب عليها فكرة أرق في الطريق إلى موه ما ينقع ؛ قيسلكها بالطريق إلئ! 


ما يضر فيتركها. أ 

فهذه ستة أقسام . لا سابع لهاء هي مجال أفكاز العقلاء. 

فالفكرة في التوحيد: استحضار أدلته؛ وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته» 
وأن الإلهية يستحيل ثبرتها لاثنين» كما يستحيل ثبؤت الربوبية لاثنين. فكذلك من أنطل 


الباطل عبادة اثنين » والتوكل على اثنين. بل موا الحقء والرب الحق . 


وهو الله الواحد القهار. 


وقد خبط صاحب المناززل أن :هنا الموضع.. وجاء بما يرغب عنه الكُمّل :من سادات 


السالكين والواضلين إلئ الله . ' 


.45 سورة التربقء الآية:‎ )١( 


فصل: درجات القصد عند صاحب المنازل - إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة لحن 


فقال «الفكرة في عين التوحيد: اقتحام بحر الجحود؛ . 

وهذا بناء على أصله الذي أصَّلهء وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء. فإنه لما رأى أن 
الفكرة في عين التوحيد تُبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده» لأن التوحيد الصحيح عنده: 
لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر. والفكرة تدل على بقاء رسم» لاستلزامها مفكراًء 
وفعلاً قائماً به. والتوحيد التامٌ عنده: لا يكون مع بقاء رسم أصلاً. كانت الفكرة عنده 
علامة الجحود» واقتحاماً لبحره. وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب: 
ماوّحخدالواحدمنواحد إذكل من وخددهجاحد 
توحيدمَّئينطق عن نغته غناريتة؛ أبطدك ها الواحد 


توحسيدهإياهتوحيده ونعت منت لاجد 


ومعنى أبياته: ما وحد الله عرّ وجل أحد حق توحيده الخاصء الذي تفنى فيه 
الرسوم. ويضمحل فيه كل حادث . ويتلاشى فيه كل مكوّن. فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا 
ببقاء الرسم . وهو الموحد» وتوحيده القائم به. فإذا وحذه شهد فعله الحادث ورسمه 
الحادث . وذلك جحود لحقيقة التوحيد» الذي تفنى فيه الرسوم» وتتلاشى فيه الأكوان. 
فلذلك قال (إذ كل من وحده جاحد» هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. وقد فسره أهل 
الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم. 

قالوا: معنى «كل من وخحده جاحد؛ أي كل من وحده فقد وصف الموحّد بصفة 
تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمن وصفه فقد جحد إطلاقه 
عن قيود الصفات. 

وقوله «توحيد من ينطق عن نعته؟ أي توحيد المحدّث له الناطق عن نعته» عارية 
مستردة. فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق» وبعد فنائه. فتوحيده له عارية أبطلها الواحد 
الحق بإفنائه كل ما سواه. 


والاتحاديٌ يقول: معناه أن الموحد واحد من جميع الوجوه. فأبطل بيساطة ذاته - 


تركيب نطق واصفه. ا 

وقوله (تو-حيده إياه تو-جيله؟ ب يعنى أن توحيدهة الحقيقي هو توحيده لئقفسه» حيث لا 
زا ار ع رع لي )اه 

والاتحادي يقول: ماثم غَيْرٌ يوحده. بل هو الموحد لنفسه بنفسهء إذ ليس كم سِوىٌ 

قوله «ونعت من ينعته لاحد» أي نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيقي . 
والإلحاد أصله الميل. لأنه بنعته له قائم بالرسومء وبقاء الرسوم ينافي توحيده الحقيقي . 


١ ١ 1 1١‏ / الجزء الأول 5 كتاب ندارج السالكين 


والاتحادي يقول: نعت الناعيث له شرك . لاله أسن إلى المطلق مالا يلق ب إسنان 
من التقييد. وذلك شرك وإلخاد. ٠‏ 

فرحمة الله على أبي إنسماعيل كن للزادفة زان اقفر اانا فدخلوا منه 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم : : إنه: لمنهم. وما هو منهم وخر سراب الفناء . فظن أنه لُجة بحر 


' المعرفة: وغاية العارفين. وبالغ في تحقيقه وإثباته ٠‏ فقاده قَسْرَاً إلى ما ترى . 


و«الفناء») الذي يشير إليه القومء ويعملون علية: أن تذهب المحدثات في شهرة 
العبد؛ وتغيب في أفق العدمء كما كانت قبل أن توجد. ونبقى الحق تعالى كماالم يزل. ثم 
تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاً: : فلا يبقى له ضورة ولا رسم. ل يرد نا 
فلا يبقى له شهود. ربياس نر او يتاه فك كم تياك لاس فل اد 
المكونات : وحقيقته : : أن يقنئ من لم يكن . ٠‏ ويبقى من لم يزل. "١‏ 

قال صاحب «المتازل؛ : عو تشخلا نول لاعت علا ٠‏ ثم جحداً. ٠‏ ثم حقأ . وهؤ 
على ثلاث درجات: 1 

الدرجة الأولى: فناء المعراقة فن المتعبروففة: وهو الفناء علماً. وفتاء 6 
المعاين. وهو الفناء جحداً . وفناء الطلب فني الوجود. وهو الفناء حقاً.' '. ا 


الدرجة الثانية: فناء شهؤد الطب لإسقاطه وفناء شهود. المعرفة لإسقاطهاء وفناء” 


شهود العيان لإسقاطه . 


الدرجة الثالثة : الفناء عل .شهود الفناء ٠‏ وهو الفناء حقأء شائماً رق المي داك بحر 


الجمع. سالكاً سبيل البقاء؛ . ْ 1 

فنذكر ما في هذا الكلامم من حئى وباطل.. ثم نتبعه ذكر أقسام القناء. والفرق بين الفناء 
المحمود» الذي هو فناء خاضة أولياء الله المقربين. والفناء المذموم الذي هو فناء أهل 
الإلحادء القائلين بوحدة الوجود» كك المتوسطين ال الكمال» : بعون الله 
وحوله وتأبيدم. 

فقوله «الفناء العتعلال اما نون الح جحدا لابرد به أله عدم م اوجود لكي 
وإنما يريد اضمحلاله في العلم. فيعلم أن ما دونه باطل» وأن وجوده بين عدمين» وأنه 
ليس له من ذاته إلا لعدم . فعذمه بالذات» ‏ ووجوده. بإيجاد الحق 'له. فيفنى. في أعلمه. . كما 


كان فانياً في حال:عدمه. ٠‏ فإذا|فنى في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك. :وهي جحد 
'السّوّى وإنكاره. وهذه أبلغ من الأولى. لأنها غيبته عن السوى. ,نقد يخي عن زعو اير 


جاحد له . وهذه الثانية جحدلهة وإنكاره . 


إها. 


ومن هاهنا دخل الاتحادي . وقال: المراد جحد. السّوى بالكلية» وأنه ماقم غير بوجو 


فصل : درجات القصد عند صاحب المنازل ‏ إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة لفن 


وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحادء وإن كانت عبارته موهمة» بل 
مفهمة ذلك. وإنما أراد بالجحد: في الشهودء لا في الوجودء أي يجحده أن يكون 
مشهوداًء فيجحد وجوده الشهودي العلمي» لا وجوده العيني الخارجي . . فهو أولاً 
يغيب 0 وجوده الشهودي العلمي. ثم ينكر ثانياً وجوده في علمه. وهو اضمحلاله 
٠‏ ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منها. وهي اضمحلاله في 
0 وأنه لا وجود له ألبتة. وإنما وجوده قائم بوجود الحق. فلولا وجوه الحق 
لم يكن هو موجوداً. قفي الحقيقة : الموجود إنما هو الحق وحدهء والكائنات من أثر 
وجوده. هذا معنى قولهم «إنها لا وجود لها ولا أثر لها. وإنها معدومة وفانية 
ومضمحلة؟. 


والاتحادي يقول: إن السالك في أول سلوكه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله. 
فهذا توحيد العلم. ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من ذلك. ثم ينتقل عن هذا إلى 
الدرجة الثانية. وهي شهود عَوْدٍ الأفعال إلى الصمات؛ والصفات إلى الذات. فعاد الأمر 
كله إلى الذات. فيجحد وجود السّوى بالكلية. فهذا هو الاضمحلال جحداً. ثم يرتقي عن 
هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي تغرق فيه الأفعال والأسماء والصفات. ولا يبقى إلا أمر 
مطلق لا يتقيد باسم ولا فعل ولا صفةء قد اضمحل ف فيه كل معنّى وقيدٍ وصفةٍ ورسم . وهذا 
عندهم غاية السفر الأول. فحيتئذ يأخذ في السّفر الثاني. وهو البقاء . 


قوله «الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف». 


يريد اضمحلال معرفته وتلاشيها في معروفه. وأن يخيب بمعروفه عن معرفتهء كما 
يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره» وبمحبوبه عن حبه» وبمخوفه عن 
خوفه. وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه. فإن القلب إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متسع 
لغيره. وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبهء بخيث تخلل حُبّه 
جميع أجزاء قلبه. أو يشاهد المخوف الذي امتلا قلبه بخوفه. فتراه دهشاً عن شعوره 
بحبه أو خوفه: لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه؛ وعدم اتساعه لشهود 
غيره ألبتة. لكن هذا لنقصه لا لكماله. والكمال وراء ذلك. فلا أحد أعظم محبة لله عزّ 
وجل من الخليلين ‏ عليهما الصلاة والسلام - وكانت حالهما أكمل من هذه الحال. 
وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود. فشهود العبودية والمعبود 
درجة الكمّل. والغيبة بأحدهما عن الآخر للناقصين. فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود 
نقص» فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص. حتى إن من العارفين من لا يعتد بهذه 
العبادة. ويرى وجودها عدماً. ويقول: هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل. لا يعتد 
بها. ولم يُبعد هذا القائل. 


حي 
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فالحق تعالى مراده من عبده:. استحضار عبوديتة» لا الغيبة عنها. والعامل على الغيبة 
عنها عامل على مراده من الله؛ وعلى نحظه والتنعم بالفناء في شهوده. لا على مرأد الله منه» 
وبينهما ما بينهما. ْ 

فكيف يكون قائماً بحقيقة .العبودية من يقول. 'إياك نعبد؛ ولا شعور له بعبوديته ألبتة؟ 
بل حقيقة «إياك نعبده علماً ومعرفة وقصداً وإرادة وعملاً. وهذا مستحيل في وادي الفناء. 
ومن له ذوق .يعرف هذا وهذا. 

قوله «وفناء العيان.في المعاين.. وهو الفناء جحداً» . 

لما كا ما قبل هذا فنا العلم في المعلوم: والمعرفة في المعروف. 0 


العلم والمعرفة. إذ نسبته إل العلم. كنسبة المرئي إليه: كان الفتاء في هذه المرثية قناء.عيانه 
في مُعاينِه . ومحو أثره واضمخلال زسمه. 


قوله «وفناء الطلب في الموجود وهو القئاء حقاً. 


يريد: أنه لا يبقى لصاخب هذا العيان طلب. الس و 1 .. وطلب 


الموجود محال. لأنه إنما يُطلب المفقود عن العيان لا الموجود» فإذا اسثقزت في عيانة 


وشهوده فني الطلب حقاً. 


قوله 7الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه» وفتاء. شهود المعرفة لإسقاطها. 
وفناء شهود العيان لإسقاطه» ' 


يزيد أن الطلب يسقط فيشهد العبد عدمه . فهاهنا أمرر ثلاثة مترتبة أخدها : فناء 
الطلب وسقوطه؛ ثم شهود سقوطة ثم سقوظ شهوده. : 

فهذا هو فناء شهود الطلب لإسقاطه . 0 

وأما فناء شهود المعرفة لإسقاطهاء فيريد: به امسر ا عو إذ 
هر فوقها. وهي تفنى فيه .. فيشهد سقوطها في العيان. ثم يسقط شهؤد سقوطها. 

وصاحب المنازل يرئ أن المعرفة قد يصحبها شيء من حجاب العلم. ولا يرتفع 
ذلك الخجاب إلا بالعيان. فحيتئذ تفنى في حقه المعارف. فيشهد فناءها وسقؤْطها. ولكن 
عليه بعد بقيق؛ لا 0 فالمارف يخالطه نقية َ 
0 قوط ارد علا لتر ٠ ١‏ 1 

وأما افناء شهود العيان الإسقاطه؛ فيعني أن العيان أيضاً يسقط فيشهد العبد ساقطاً فلا 
يبقى إلا المعايّن وحده. 


فصل : درجات القصد عند صاحب المنازل ‏ إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة يفل 


قال الاتحادي «هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل الوحدة. لأن العيان إنما 
يسقط في مبادىء حضرة الجمع. لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاين» ومعايّن» ومعاينة. 
وحضرة الجمع تلفي التعداد؟ . 

وهذا كذب على شيخ الإسلام. وإنما مراده: فناء شهود العيان. فيفنى عن مشاهدة 
المعاينة. ويغيب بمعاينه عن معاينته. لأن مراده: انتفاء التعدد والتغاير بين المعاين 
والمعاين. وإنما مراده: انتفاء الحاجب عن درجة الشهودء لا عن حقيقة الوجود. ولكنه 
باب لإلحاد هؤلاء الملاحدة. منه يدخلون. 

وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشهودي». وإسقاطه عن رتبة 
الوجود الخارجي العيني. فشيخ الإسلام ‏ بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء ‏ هذا 
مرادهم . 

وأما أهل الوحدة» فمرادهم: أن حضرة الجمع والوحدة تنفي التعدد والتقييد في 
الشهود والوجود. بحيث يبقى المعروف والمعرفة والعارف من عين واحدة؛ لا بل ذلك هو 
نفس العين الواحدة. وإنما العلم والعقل والمعرفة حجب» بعضها أغلظ من بعض. ولا 
يصير السالك عندهم محققا حتى يخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل. فحينئذ يفضي إلى 
ما وراء الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيد بقيدء ولا تختص بوصف. 

قوله «الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفتاء» . 

أي يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في وجود الحق. ثم يشهد الفناء قد فني 
أيضاً . ثم يفنى عن شهود الفناء . فذلك هو الفناء حقاً 

وقوله «اشائماً برق العين». 

يعني ناظراً إلى عين الجمع . فإذا شام بَرْقه من بُعدٍ انتقل من ذلك إلى ركوب لبَة 
بحر الجمع» وركوبه إياها هو فناؤه في جمعه. 

ويعني بالجمع: الحقيقة الكونية القدرية التي يجتمع فيها جميع المتفرقات؛ وتشمير 
القوم إلى شهودها والاستغراق والفناء فيها: هو غاية السلوك والمعرفة عندهم . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أن العبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلام» فضلا 
أن يكون به من المؤمنين» فضلاً أن يكون به من خاصة أولياء الله المقربين فإن هذا شهود 

ال الأصنام وسائر أهلٍ 00 أنه لا خالق إلا الله . قال الله على 
«رلن سالتهر عن عَلنَ لسوت وَالْارْسَ لعل "١4111‏ طرلين سَألتهم سن حَلَهُمْ يَتولنَ 
0 والفناء في شهود هذا 0 غاية الوقيق لتو جين الربوبية الذي أقر به 
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ومتوسطه . 


المشركون؛ ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنما الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إليه 
الرسل» وأنزلت به الكتب؛ | وتميز به أولياء الله من أعدائة. ليه ولا 
يحب سواه ولا يُتوكل على غيره. 

والفناء في هذا التوحيد: هو فناء خاصة المقربين. كنا ساي نشاف 


فصل: إذا عرفت مراد القؤوم بالفتاء » فتذكر أقسامه ومراتبه. وممدوحه ومذمومه 


فاعلم أن «الفناءة مَضدر كَنِيَ يَفتَى فَناءً ذا اضمَحَلٌ وَتَلشَى ردم وقدايطلق على ما 
تلاشت قواه وأوصافه؛ مع بقاء عينه؛ كما قال الفقهاء : لا يقتل في المغركة. شيخ فانٍ. 
وقال تعالى: دي من 26 ا 27 أي هالك ذاهب. راك الترع امطاجرا عى وتي ره 
اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية» والغيبة عن شهود الكائنات. : 

وهذا الاسم يطلق على ثلاثئة معان؛ الغباء من رعره الضري» والفناء عن شهوه 
السوى» والفناء عن إرادة السوى . 

فأما الفناء عن وجود إلسوى: فهو فناء المنلاحدة؛ القائلين بوحدة ا وأنه ما ؟ م 
غير ون غاية العارفين والسالكين : الفئاء م في الوخدة المطلقة» ونفي التكثر؛ والتعدد عن 
الوجود بكل اعتبار. فلا يشهد غيزاً أصلاً. بل يشهد وجود العبد عينَ جود الرب ٠‏ بل 
ليس عندهم في الحقيقة رب وعيد. ٍ 1 

وفناء هذه الطائقة في أشهود الوجود كله وَاخْد. و هو الواجب بنفسه» ما ثم وجودان: 
ممكن» وواجب. ولا يفرقون: بين كؤن وجود المخلوقات بالله» وبين كون وجودها هو عيّن 
وجوده. . وليس عندهم فرقان بين «العالمين» ورب العالمين» ويجعلون الأمر زالنهي 
للمحجوبين عن شهودهم وفنائم. أوالأمر والنهي تلبيس عندهم. والمحجوب عندهم يشهد 
أفعاله طاعات أو.معاص» مادام في مقام الفرق. فإذا.ارتفعت درجته شهدٍ أفعاله كلها 
طاعات» لا معصية فيها . لشهوده الخقيقة الكونية الشاملة لكل موجود . فإذا ارتفعت درجته 
عرح فل لاعتو ةعارزل ارامت الطاعات والطراعني» لأنها تستلزم .اثنينية وتعدداً. 
وتستلزم مطيعا ومطاعاء وعاصياً ومعصياً. وم محضن الشرك» تت 
يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة! ٠١‏ ٍ 

وأما الفناء عن شهوذ السّوى: فهر الفناء الي يشير إليه أكثر يردا المتأخرين. 
ويعدونه غاية . وهر الذي بنى عليه أبر إسماعيل الأنصاري كتابه: وجعله الدرجة الثالثة في 
كل باب من أبوابه . ١‏ 
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فصل : في الفناء : أقسامه ومراتبه وممدوحه وملمومه ومتوصسطه 1 


وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج» بل فناؤه عن شهودهم وحسهم. 
فحقيقته : غيبة أحدهم عن سوى مشهوده. بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه. لأنه يغيب 
بمعبوده عن عبادته؛ وبمذكوره عن ذكره» وبموجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن حبه؛ 
وبمشهوده عن شهوده. 

وقد يسمى حال مثل هذا سُكراًء واصطلاماً؛ وَمَحُوأَء وَجَمْعاً. وقد يفرقون بين 
معاني هذه الأسماء. وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به. 
فيظن أنه اتحد به وامتزجء بل يظن أنه هو نفسه. كما يحكى أن رجلاً ألقى محبويّه نفسه في 
الماء. فألقى المحب نفسه وراءه. فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال: غبتٌ بك 
عَنْي فظننتُ أنك أني . ١‏ 

وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطاً في ذلك. وأن الحقائق متميزة في ذاتها. 
فالرب رب. والعبد عبد. والخالق بائن عن المخلوقات. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء: قد 
يغيب عن هذا التمييز. وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال 
«سيحاني» أو اما في الجبة إلا الله ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها 
وعقله معه لكان كافراً. ولكن مع سقوط التمييز والشعورء قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. 

وهذا الفناء يحمد أمنه شيء . ويذم منه شيء. ويعفى منه عن شيء. 

فيحمد منه: فناؤه عن حب ما سوى الله وعن خوفهء ورجائه. والتوكل عليه. 
والاستعانة به» والالتفات إليه. بحيث يبقى دين العبد ظاهراً وباطناً كله لله . 


وأما عدم الشعور والعلم؛ بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الرب 
والعبد ‏ مع اعتقاده الفرق - ولا بين شهوده ومشهوده؛ بل لا يرى السّوى ولا الغير: فهذا 
ليس بمحمود» ولا هو وصف كمالء ولا هو مما يُرغب فيه ويؤمر به. بل غاية صاحيه: 
أن يكون معذوراً لعجزه؛ وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان» وإنزال كل ذي 
منزلة منزلته» موافقة لداعي العلم» ومقتضى الحكمة» وشهود الحقائق على ما هي عليه . 
والتمييز بين القديم والمحدث. والعبادة والمعبود. فينزل العبادة منازلها. ويشهد مراتبهاء 
ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبوديةء ويشهد قيامه بها. فإن شهود العبد قيامه بالعبودية 
أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك . فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه 
بمنزلة أداء السكران والنائم. وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بهاء 
أتم وأكمل وأقوى عبودية. 

فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما. أحدهما: يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته 
عن نفسه وعن خدمتهء لاستغراقه بمشاهدة سيده. والآخر يؤديها في حال كمال حضورهء 
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وتمييزه. وإشعار نفسه بخدمة النيد. وابتهاجها 'بذلك» فرحاً بخدمته) وسروراً والتذاذاً 
منه . واستحضاراً لتفاصيل النخدمة ومبازلها ٠.‏ وهو مع ذلك 0 بيده منه » الا 


على مراده من سيذه » فأيّ العبدين أكمل؟ 


فالفتاء : حظ الفاني ومراده : والعلم» وَالقمرن لين والفرق؛ 500 
جازليا و حباها بي ماتيا سو قلت ناوي صاطي هذه البرييةة 
وصاحب تلك . 


نعم هذا أكمل حالاً من الذي لا حضور له ولا مشاهدة بالمرة» بل. هو غائب' بطبعة 
ونفسه .عن معبوده وعبن عبادته . وضاخب التمييز والفرقان ‏ وهو صاحب الفناء الثالث - 
أكمل منهما. فزوال العقل ايز وأقثية عن شهرد نه وأثماها لا بيحمد» وقصلا من أن 
يكون في أعلى مراثب الكمال» بل يذم إذا تسبب إليْهء وباشر أسبابة؛ وأعرض عن 
الأسباب. الي توجب له التلمييز والعقل : ويعذر إذا ورد.عليه ذلك بلا استدعاء» .بأن كإن 
مغلوباً عليه» كما يعذر النائم والمغمّى عليه والمجنون. والسكران الذي اد 
سكره. كالموجَرء والجاهل بكون لزاب مسكراًء ونحوهما. 


ولي ايها حل التخال :بلارنة لجسم لكين 250000 . منهم: من 

.| يُبَْلَى بهاء كأبي يزيد وأمثالة. ومنهم: من لا يبتلى بها. وهم أكمل وأقوى ,:فإن الضحابة 

رضي الله عنهم - وهم سادات العارفين. وأئمة الواضلينٍ المقزبين» وقدوة السالكين ‏ لم 

يكن منهم من ابتلي بذلك» مع قوة إرادتهم» وكثرة منازلاتهمء ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم. 

0 له رائحةء ولم يخطر على قلبه الفاح لوجاكو كارا عر اديه 
هله. وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم . 


ولا كان هذا أيضاً لنبينا يل ولا حالاً من أحواله يل ولهذا ‏ في ليله المعراج ل 
أسري به وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرى لم تعرض له هذه الحال. بل 
كان كما وصفه الله عر وجبل بقوله: ونا َم ال ونا علق ند وين لت بيه الك 2*4 
| وقال وما جَمَكَا ليا الي َبَتَك إِلَّا يد يَنَايى 04" وقال ابن عباس «هي رؤيا عين. أريها 
سول الك 5 ابل أشري ب وت هذا فأصيح ينهم لم يتثير عليه خالا ولغ يعرضى ل 
صَعْق ولا عَشْي؛ يخبرهم: عن تفصيل ما رأى؛ غيز:فانٍء عن نفسهء ولاا عن شهوده. ولهذا 
.كانت حاله 101 بن عله عوسى بي عائر لك بغلج للم لما زر هكاين #جاروذ» 
للجبل وجعلّه دكاً. 


5٠ سورة النجمف الآبتان: /11) 218 , ' (؟) “سورة الإسراء؛ الآية:‎ )١( 


فصل: أصل الفناء له سببان يفن 


فصل: وهذا الفناء له سببان: 

أحدهما: قوة الوارد وضعف المورود. وهذا لا يذم صاحبه. 

الثاني: نقصان العلم والتمييز. وهذا يذم صاحبه. لا سيما إذا أعرض عن العلم الذي 
يحول بينه وبين هذا الفناء؛ وذمه وذم أهله. ورأى ذلك عائقاً من عوائق الطريق. فهذا هو 
المذموم المخوف عليه. 

ولهذا عظمت وصية القوم بالعلم» وحذروا من السلوك بلا علم. وأمروا بهجر من 
هجر العلم وأعرض عنهء وعدم القبول منهء لمعرفتهم بمآلٍ أمرهء وسوء عاقبته في سيره. 
وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم؛: وسيره على جادة الذوق 
والوجد»ء ذاهبة به الطريق كل مذهب . فهذا فتنته والفتئة به شديدة. وبالله التوفيق 

فصل: وأصل هذا الفناء: الاستغراق فى توحيد الربوبية. وهو رؤية تفرد الله بخلق 
الأشياء» وملكها واختراعهاء وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكوّنه. فيشهد ما 
اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته عليهاء وشمول قيوميته 
وربوبيته لها. ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بما أمر به 
ونهيه عما نهى عنهء وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين. 

فلا يشهد التفرقة في الجمع. وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية. ٠‏ تفرقة 
موجب الإلهية في جمع الربوبية» تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية» تفرقة ما 
يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه. ولا يشهد الكثرة في الوجود. وهي كثرة معاني 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» واقتضاؤها 2 الذات الموصوفة بها 

فلا يشهد كثرة دلالات أسماء الرب تعالى وصفاته على وحدة ذاته. 

فهو الله الذي لا إِله إلا هوء الرحمن الرحيم» الملك القدوس» السلام المؤمن» 
المهيمن العزيزء الجبار المتكبر. وكل اسم له صفة؛ وللصفة حكم. فهو سبحانه واحد 
الذات» كثير الأسماء والصمات. فهذه كثرة في وحدة. 

والفرق بين مأموره ومنهيهء ومحبوبه ومبغوضهء ووليه وعدوه: تفرقة في جمع. فمن 
لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين. بل إن انصَّرف 
شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص . وإن جحدها ‏ أو شيئاً منها - فكفر صريح أو 
بتأويل» مثل أن يجحد تفرقة الأمر والنهي» أو جمع القضاء والقدرء أو كثرة معاني الأسماء 
والصفمات ووحدة الذات. 

فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر» وليعرف قدره. فإنه مُجامع طرق 
العالمين. وأصل تفرقتهم. قد ضَبَطْتٌ لك معاقدهء وأحكمت لك قواعده وبالله التوفيق. 

وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفارء واقتحم البحار. وعرض له ما يعرض لسالك 


ليبق 0" ا الجزء الأول من كتاب مدارج االسالكين 


٠‏ القفرء وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه ومرباةء وما ألف عليه 


أصحابه وأهل زمانه» فهو بمعزل عن هذا. فإن عرف قدره» وكفى إلناس شرة/ فهذا يرج 
له السلامة. وإن عدا طوره؛ وأنكر ما لم يعرفهء وكذب بما لم يخط به علماء ثم تجاوز 
إلى تكفير من خالفه» ولم'يقلد شيوخه؛ ويرضى بما رضي هو به لنفسه. لالض الظالج 


: الجاهل؛ الذي ما ضر إلا نفشهء ولا أضاع إلا حظه. 


فصل: ويعرض للسالك على ذرب الفناء معاطِبٌ ومهالك؛ ل ينجي منا إل بصيزة 
العلم» التي إن صحبته في سيره وإلا فبسبيل مَنْ هلك. 


منها أنه إذا ابحم عقبة القناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه:الأمر.والنهلي» قري 
على الفناء ونقضه له. والغناء عنده غاية العٌارفين» ونهاية التوحيد.. فيرى ترك كل ما أبطله 
وأزاله: من أمر ونهي أو غيرهما: :ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر والنهي: عمن شهد 
الإرادة. وأما من لم يشهدها فالأمر والنهي لازمان له. ولم يعلم هذا المغرؤر أن'غاية ما 
معه: الفناء في توحيد أهل الشرك إلذي أقروا. به؛ اي د 
0 : لون سَاتَهُم مَنْ حَلقَّ المت وَالْرسَ يوت آلّه4” :وقال لوث ل اليس 
نهآ إن كش تلوت َو يِب ل أقلا تدكيوت هل من رب الكمنوب التسيم وريث 
صاش ش العم سسمَعولُونَ لو ف 20000 بد ملكت كل سَنْءِ وهر 202 
34 عكه إن كذ تسترا متت .3 فل كن شيت4” ونال حملي ؤينا يقر 
أحارهم بأد إِلّ ا وم مترؤة204 قال ابن عباس دام : من بخلق السموانتا اي 
فيقولون: الله . . وهم يعبدون. أغيرة» . 
ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده: : 'انسلخ من دين الله ومن جميع. رسله 
وكتبه» إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهى عنه. ولم يفرق بين, أولياء الله وأعدإئه» ولا 


بين محبوبه ومبغوضه» ولا بين المغروف والمنكر. وَسُوّى بين المتقين والفيجار. والطاعة 
والمعصية + لايس عتدتقر لبد إلا طاعة. + الأستراء الكل في الحيقة اك عي للستي 


العامة الشاملة. 


الحقيقة. ا ا 
أجمعون» وكلٌ كافر ومشرك وفاجر. فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية. فغاية 


صاحب هذا المشهد: وصوله إلئ أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبراراء وأولياء الله 


(1) سورة الزمرء الآية: م" ! (6) أسورة يوسفء الآية: 1١5‏ 


(؟) سورة المؤمنون» الآيات: 84 - 44. 


فصل : ويعرض للسالك على درب الفناء معاطِبُ ومهالك اهن 


وخاصة عباده» في هذه الحقيقة. ومع هذا فلا بد له من الفرق؛ والموالاة والمعاداة 
ضرورة. فينسلخ عن الفرق الشرعي» ويعود إلى الفرق الطبعي النفسي بهواه وطبعه. إذ لا 
بد أن يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه» وما يضره فيهرب منه. فبينا هو منكر على أهل الفزق 
الشرعي» ناكباً عن طريقتهم إلى عين الجمع» إذ انْتكس وارّكس . وعاد إلى الفرق الطبعي 


النفسي . فيوالي ويعادي» ويحب ويبغض» بحسب هواه وإرادته. 

فإن الفرق أمر ضروري للإنسان» فمن لم يكن فرقه قرآنياً محمدياء فلا بد له من 
قانون يفرق به: إما سياسة سائس فوقهء أو ذوق منه أو من غيره» أو رأي منه أو من غير 
أو يفرق فرقاً بهيمياً حيوانياً بحسب مجرد شهوته وغرضه أين توجهت به. فلا بد من التفريق 
بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد مَن الحاكمٌ عليه في الفرق. وِلْيَزِنْ به إيمانه قبل أن يوزن» وليحاسب 
نفسه قبل أن يحاسّبء وليستبدل الذهب بالخزفء والدُرٌ بالبّغرء والماء الزلال بالسراب 
الذي صب اسن م حو ةا بجحة] 3 يذه سَا وَوَبَدَ له ندم فَتَلهُ صل ولَهُ ري 
أنساب4”'' قبل أن يَسأل الرجعة إلى دار الصّرْفء فيقال: هّيهات! اليوم يوم الوفاء. وما 
مضى فقد فات. أخصي المستخرجٌ والمصروف,. وستعلم الآن ما معك من النقد الصحيح 
والزيوف ‏ 

وأصحاب هذه الحقيقة: أتباع كل ناعق. يميلون مع كل صائح . لم يستضيئوا بنور 
العلم. ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إذا تناهوا في حقيقتهم أضافوا الجميع إلى الله إضافة 
المحبة والرضىء وجعلوها عين المشيئة والخلق. ضاهؤا الذين قال الله تعالى فيهم: موَبَالَ 
لذت أَْرَعُا لز سَآه أنه مَا عبَذنَا ين دوي ين مَْو غَحْن ولا ءَاسَآزْئَا ولا حرَتَنًا من ذونهء ين 
تَنْو4”" وقولهم عن آلهتهم «لرٌ سه يمن ما عِدَئهُم4”" وقوله: وَإدًا مَأ مَصِمَدٌ مالا 
وَجَدنا عَيهَآ امنا وَلنَهُ أدرا يباج 210 فاحتجوا بإقرار الله لهم قدراً وكوناًء على رضاه ومحبته 
وأمرهء وأنه لو كره ذلك منهم لحال بينهم وبيتى ولما أقرهم عليه. فجعلوا قضاءه وقدره 
عين محبته ورضاه. وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي. وكلا 
الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره. 


وظنت طائفة ثالئة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات. وأن المشركين 


احتجوا على بطلانها بإثباته. فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان» بل أعظم أصوله. 
فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ولهيه . 


.7١ سورة النورء الآية: 89. (9) سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
784 (؟) سورة النحل» الآية: 6" (5) سورة الأعراف» الآية:‎ 


2 ْ 1 الجزء الأول من كناب مدارج السالكين 


افانظر إلى اقعسام الطرائف هذا الموضع» وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علماً 
وخبرًء وسلوكاً وحقيقة.|وتأمل أحوال الخلق في هذا المقامء تنكشفف لك أسرار 
العالمين. وتعلم أين أنت وأين مقامك؟ وتعرف ما جنى هذا الجمع: وهذا الفناء على 
الإيمان. وما خرب من القواعد والأركان. ونتحقق حيتتذ أن الدين كله فرقان في القرآن؛ 
فرق في جمع» وكثرة في وحدة» كما تقدم بيانه . وأن أولى الناس بالله وكتبه وارسله ودينه ؛ 
أصحاب الفزق في الجمع . فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضهء ويأمر. به وينهي عنه» 
ويواليه ويعاديف علماً وشهوداً؛ وإرادة وعملاٌء مع شهودهم.الجمع لذلك كله في قضائه 
وقدرهء ومشينته الشاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الذينية والكونية. زبعطون كل حقيقة بيظها 
من العيادة. ١‏ 1 
فحظ الحقيقة الدينية: القيام بأمره ونهيه» ومحبة ما يحبهء وكراهة 5 وموالاة 
من والافء ومعاداة من عاداه.. وأصل ذلك: الحب فيه والبغض فيه. 

وحظ .الحقيقة الكونية: إفراده بالافتقار إليهء والاستعانة به» ارك د والالتجاء 


: إليهء وإفراده بالسؤال والطلب». والتذلل والخضوعء والتحقق بأنه مااشاء كان وما لم إيشأ لم 


يكن. وأنه لا يملك أحد بنواه لهم ضرا ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء وأنه 
مقلب القلوب. فقلوبهم ونواصيهم بيده وأنه با من قلب إلا وهو يبن [صبعين: من أصابعه ٠‏ 


: إن شاء أن يقيمه أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه . 


فلهذه الحقيقة عبودية ولهذه الحقيقة عبودية . ولا تبطل | إحداهما الأخرئق ٠‏ بل لا تتم 


00 10017 


إلا بها. ولااته تتم العيودية إلا بمجموغهما: وهذا حجقيقة قوله لإِيَّاك تعبد وَإِيَّاكَ 

و04 بخلاف من أبطل حقيقة «إياك نعبد» بحقيقة'«إياك نستعين»: وقال: إنها جمع 
«وزياك؛ نعبد؛ فرق. وقد يغلو في هذا المشهد فلا يستحسن حسنة» ولا يستقبخ قبيحة. 
ويصرح بذلك ويقول: العارك ميسن جما ولا يستقبح قبيحة. لاإستيصارة بسر 
القدر. إٍْ : 


ومنهم من يقول: تيك هنا المشهينة ايد الرضوه كله جنا لاني افيد : 
وأفعالهم كلها عتاظاتت لا بعس قيها: لأنهم يان قصرا الأمر الس 
ويقولون: :1 
أصبجتٌ منفغلاً لما تختاره متي. : ففعلي كله طبافات 

ويقول قائلهم «من شهد الحقيقة سقط عنه الأمره ويحتجون بقوله تعالى: و 


رس صم 


سىََ يٍّ بَأيَكَ اليقث 37 ويفسرون «اليقين» بشهود الحكم الكوني . وهي الحقيقة عد 


ا وَيكًُ 


(1) سورة الفاتحة» الآية: 8. 00 /' ٠)‏ سوزة التحهرء الآية: 48 ... 


0000 


فصل : ويعرض للسالك على درب الفناء معاطِبٌ ومهالك إفين 


ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيماناً. فإن هذا زندقة ونفاق» وكذب منهم 
على أنفسهم ونبيهم وإلْههم . 

أما كذبهم على أنفسهم: فإنهم لا بد أن يفرقوا قطعاًء فرغبوا عن الفرق النبوي 
والقرآني» ووقعوا في الفرق النفسي الطبعي. مثل حال إبليس» تكبر عن السجود لآدم؛ 
ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته ومثل المشركين» تكبروا عن عبادة الله الحي القيوم. 
ورضوا لأنفسهم بعبادة الأحجار والأشجار والموتى والأوثان. ومثل أهل البدع. تكبروا عن 
تقليد النصوص. وتلقي الهدى من مشكاتها. ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة 
والعقل والشرع. وظنوها قواطع عقلية. وقدموها على نصوص الأنبياء. وهي في الحقيقة 
شبهات مخالفة للسمع والعقل. 

ومثل الجهمية؛ نزهوا الرب عن عرشه. وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت 
والحمامات؛ وقالوا: هو في كل مكان بذاته. ونزهوه عن صفات كماله ونعوت جلاله . 
حذراً - بزعمهم ‏ من التشبيه. فشبهوه بالجامدات الناقصة الخسيسة التي لا تتكلمء ولا 
سمع لها ولا بصرء :ولا علم ولا حياة؛ بل شبهوه بالمعدومات الممتنع وجودها. 


ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم. وليس فوق العرش رب يعبد. 
ولا إله يصلى له ويسجد. ولا ترتفع الأيدي إليه. ولا رفع المسيح إليه. ولا تعرج الملائكة 
والروح إليه. ولا أسري برسول الله يفيِ إليه. ولا دنى منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. 
ولا ينزل من عنده شيء. ولا يصعد إليه شيء. ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة. 
واستواؤه على عرشه لا حقيقة له. بل على المجاز الذي يصح نفيه. وعلوه فوق خلقه 
بالرتبة والشرف؛ لا بالذات. وكذلك فوقيته فوقية قهرء لا فوقية ذات. فنزهوه عن كمال 
علوه وفوقيته. ووصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم والمستحيل. فقالوا: لا هو داخل 
العلمء ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل عنهء ولا محايث له ولا مباين له؛ ولا 
هو فيناء ولا خارج عنا. 


ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم: صف لنا العدم. لوصفه بهذا بعيته . 

وانطباق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على 
رب العالمين» الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . بل 

والقصد: أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده» وقع في باطل مقابل لما 
أعرض عنه من الحق وجحده. ولا بدء حتى في الأعمال. من رغب عن العمل لؤجه الله 
وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. فرغب عن العمل لَمَّن ضُره وَنفعه وموته وحياته 


الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 
وسعادته بيده. فَابئلِيَ بالعمل لمن لا.يملك له شيئاً من ذلك: 1 

وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابدلِي بإنفاقه لغير. الله وهو راغم ؤكذلك 

من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب. في خدمه الخلق ولا بد. ١‏ 


وكذلك من رغب عن الهدى .بالوحي» ابتلي بكناسبة الآراء رريلة اناا ووسخ 
الأفكار. 


فليتأمل من يريد نُصْحَ نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في: نفسه وفي غيره:. 

ولا ريب أن العامة مغ غفلتهم وشهواتهم - أصح إيماناً من هؤلاء إذا لم يعطلرا 
الأمر والنهي . فإن إيماناً مع تفرقة وغفلة» خير من شهود وجمعية يصحبها فسادٍ الإيمان»' 

وَأنا 00 امدق أنه إنما كان قيامه بالأوراد والعبادات' 5 
التشريع». لا لأنها فرضن عليه: إذ قد سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة» وكمال اليقين. فإن الله 


و عد 


'عرّ وجل أمره وأمراسائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء آجالهم .. فقال: «وإعد ريك حَقٌ 


يأبيَكَ الْيِتِكْ 74" وهو الموت بالإجماع كما قال في الآية الأخرى عن الكفار" «ر تكرت 
يوم أبن عي أنَدَا الِينُ4” وقال يَلِدٍ «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين مْنْ'ربه»”" قاله: ٠‏ 
لما مات عشمان. 0 : لإِنْ عَبْدُ أله َاتَليَ الكتب وَبَحَلى يا وجَعلنى مبارم أن ما 
كت وأنْصق صر َالرَكَرة ما عت 04 فهذه وصية الله للمسيح» وكذلك لجميع: 
ل وأتباعهم قال الْحسن ؛ لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون الموت. 
وإذا جمع هؤلاء النّجَهُمِ في الأسماء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندهاء 
فاغاذك الله من تعطيل الرب وشّرْعه: بالكلية . فلا رب يعبد. ولا شرع يتبع بالكلية. : 
ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فَليْسَيْر طَرْفه بين تلك المعالم . بق على 
تلك المعاهد. وليسأل الأحوال والرسوم والشواهدء فإن لم تجبة خواراء .أجابته حال 
واعتباراً. وإنما يُصدّق بهذا من رافق: السبالكين» وفارق القاعدين وتبوأ الإينان. وفارقف 
عوائد أهل الزمان. ولم يرض بقول القائل:. 
دع المعالي, لائَنْهض لبُمْيَتِهَا واقغد. فإنك أَنْبٌ الطاعع الكاسِي 
فصل: الدرجة الثالثة من.درجات الفناء : الحكرم 
فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين وهو الفناه عن إرادة النوى» شائماً برق الفناء عن 
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فصل : الدرجة الثالثة من درجات الفناء إرفين 


إرادة ما سواهء سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه. فانياً بمراد محبوبه منه عن مراده 
هو من محبوبهء فضلاً عن إرادة غيره» قد اتحد مراده بمراد محبوبه ‏ أعني المراد الديني 
الأمري» لا المراد الكوني القَدري ‏ فصار المرادان واحداً. 

وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذاء والاتحاد في العلم والخبر. فيكون المرادان 
والمعلومان والمذكوران واحداء مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين. فغاية المحبة: 
اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب. وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب. 

فهذا الاتحاد والفناء : هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم . فنوا بعبادة محبوبهم عن 
عبادة ما سواه وبحيه وخوفه ورجائه والتوكل عليه» والاستعانة به والطلب منهء عن حب 
ما سواة» وخوفه ورجائه والتوكل عليه . 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه. ولا يوالي إلا 
فيه. ولا يعادي إلا فيه. ولا يعطي إلا له. ولا يمنع إلا له. ولا يرجو إلا إياهء ولا يستعين 
إلا به. فيكون دينه كله ظاهراً وباطناً لله. ويكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما. فلا 
يُوادُ من حَادٌ الله ورسولّه. ولو كان أقرب الخلق إليهء بل: 


يعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعاً. ومو كان الحبيب المصافيا 


إحقيقة ذلك: قاو عع نرق تضله حرطا تتراضي لزيد ولتفرقة: 

ا تحقيق شهادة أن لا إِلّْه إلا الله علماً ومعرفة» وعملاً وحالاً 
وقصداً. 

وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة: هو الفناء والبقاء» فيفنى عن 
تأليه ما سواه علماً وإقراراً وتعيداً . ويبقى بتأليهه وحده. 

فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحد الذي عليه المرسلون. وأنزلت به الكتب. 
وخلقت لأجله الخليقة» وشرعت له الشرائع» وقام عليه سوق الجنة. وأسس عليه الخلق 
والأمر. 

وحقيقته أيضاً: البراء والولاء؛ البراء من عبادة غير الله» والولاء لله كما قال تعالى: 

كد كنت لك توه حَسَئَةٌ فيه صر وَألَدِنَ ممةه إذ كلأ لِمَريمَ إن ك1 مك وَمِنَا َبْدُودَ من 

دون أله كينا يك ع يننا ويك اعدو والتصسة أبْدًا حي تمتو به وقده4”' وقال: «وإذ 
قَالَ بيهم أيه كرفو ني را رآ هما تسَبَدُون ِل لِك رن ونم سَبمِرِين 204 وقال أيضاً: 


)١(‏ سورة الممتحنة» الآية: 4. (؟) سورة الزخرفء الآيتان: 2355 /ا3. 


25 1 د ا 0 الجزء الأول من كتاب امدارج السالكين. 


لير عر التعّت تالايض حعَنِيئًا 24 وفال 


حر 


(يَقم إن رع ما ردان عقت مَضَ 
الله تعالى لرسوله كَلِهِ: «ثن يأب لكين 51 مد ما 
منهم ومن معبودهم وسماها براءة مر :الشزك: 


وهي حقيقة المحو والإثبات. فيمحو محبة ما سوى الله عز وجل من قلبه» علما' 


وقصداً وعبادة» كما هي مَمْحَوَّة من الوجود. ويثبت: فيه إلهيته سبحانه وحده. 


وهي حقيقة الجمع والفرق: فيفرق بين الإله الحق وبين من ادْعِيَثْ له الإلهية: 


بالباطل . ويجمع تأليهه وعبادتم وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي 
لا إله سواه. 1 


وهي حقيقة التجريد والتفريد. حدر ا اران ويفرده وحده بالغبادة , ' 


فالتجريد نفي » والتفريد إثبات ٠‏ ومجموعهما هو التوخيد. 


فهذا الفناء والبقاء. والرلاه والترادر والمحو والإثبات» والجمع والتجريد. والتفريد. 


المتعلق بتوحيد الإلهية : هو النافع المثمر. المنجي . الذي به تنال'السغادة والقلاح . 


وأما تعلقه بتوحيد الريوبية ‏ الذي أقرّ به المشركون عُبّاد الأصنام ‏ قغايته فناء فى" 
تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار. وأولياء الله وأعدائه . لا يصير به وبحده الرجل؛ 


تلم : فصلا عن كونه عارفاً محققاً . 


وهذا الموضع مما غالط فيه كثير من أكابر الشيوخ؛ (أصيجات الإراذة ممن لظا 


حجابه . والععصوم عن 'عضعم ألنهة وبالله المستعان .' والتوفيق والعصمة. 


فصل: فلنرجع إلى فك منازل ياك نمبد وإياك نستعين» التي لا يكون العبد من أهلهاً 


حتى ينزل منازلها . 
فذكرنا منها «اليقظة» والبصيرة) ووالفكرةة و«العزم؟ . 


وهذه المنازل الأربعة لنائر المنازل كالأساس للبنيان» وعليها مدار منازل ا ل 
:الله . ولا يتصور السفر إليه بدؤن نزؤلها ألبتة. وهي. على ترتيب السيز الحسي . فإن المقيم: 
في وطنه لا يتأئى منه السفر حتى يلبتيقظ من غفلته.عن السفر. ثم يتبصر في أمر.سفره! 
وخطرةف» وما فيه من المنفعة له والمصلحة . ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإغداد عدته . 


ثم يعزم عليه فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» وهي «التميبز؟ بين 
ما له وعليه. للحي 11 ويؤدي.ما عليه +11 باتو ارين لاليغرة 1 


.7 03 سورة الأنعام» الآيتان: لاك |9/, (؟) سورة الكافرون» الآيات:‎ )١( 


ام ان إلى آخرها . :وهذه براءة: 


فصل : الرجوع إلى ذكر منازل 9إياك نعبد وإياك نستعين» باينا 


ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه» عرف ما 
عليه من الحق» فخرج منه» وتنصل منه إلى صاحبه. وهي حقيقة «التوبة» فكان تقديم 
«المحاسبة» عليها لذلك أولى. 

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهو أن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلهاء تقتضي وجوبها. ومحاسبة 
بعدهاء تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. ا 0 
«يكأما الَذِيت ءامثوا أتنوا أقَهَ وَلتَنظرْ نَفْسٌ نا قَدَمَتْ ِمَرِ4”'' فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما 
قدم لغد. وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. 
وتقديم ما ينجيه من عذاب ألله» ويبيض وجهه عند الله . وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
و 0 وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض 
الأكبر؟ «بَومَي ترصن لا تخي مك حَإفَة204 أو قال «على من لا تخفى عليه أعمالكم؟. 
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قال صاحب المنازل: «المحاسبة لها ثلاثة أركان: 

أحدها: أن تقايس بين نعمته وجنايتك». 

يعني تقايس بين ما مِنّ الله وما منك. فحينئذ يظهر لك التفاوت. وتعلم أنه ليس إلا ش 
عفوه ورحمته» أو الهلاك والعطب. ْ 

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتهاء 2 | 
وعظمة جلال الربوبية» وتفرد الرب بالكمال والإفضال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل نقمة 2 ١‏ 
منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك. وبربوية فاطرها وخالقها. فإذا 
قايست ظهر لك أنها منبع كل شرء وأساس كل نقص . وأن حَدَّها: الجاهلة الظالمة» وأنه 
لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زَّكَتْ أبداً. ولولا هداه ما اهتدت. ولولا إرشاده 
وتوقفه لما كان لها وصول إلى خير ألبتة. وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. وتوقفه 
عليه كتوقف وجودها على إيجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود. فكذلك ليس لها من 
ذاتها كمال الوجود. فليس لها من ذاتها إلا العدم ‏ عدم الذات» وعدم الكمال ‏ فهناك تقول | 
حقاً «أَبُوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؟. 1 


|| .18 سورة الحشرء الآية: 18. (؟) سورة الحاقق الآية:‎ )١( 


م ' 000 ْ .الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ثم تقايس بين الخسنا والسيئات : فتعلم بهذه المقايسة: أِهما أكثر وأرجبح:قدراً 
وصفة. 0-0 : 1 
وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة . 
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قال «وهذه المقايسة تشِو ع كن أشياء : نور الحكمة؛ . وسوء 'الظن 
بالنفس » وتمييز النعمة من الفتنة» . 

يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على .نور الخكمة . زهو 5 الذي : نور 7 
به قلوب أتباع الرسل . وهو نور الحكمة . فبقدره ترى التفاوت . وتتمكن من المحاسية . 

ونور الحكمة هاهنا : إهو الغلم الذي 'يميز به العبد بين الحى والباطل» والهدى 
والضلال. . والضار والنافع . والكامل والناقص . والخير والشر. ويبصر به مراتتث الأعمال»: 
راجحها ومرجوحهاء ومقبولها ومرذودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى». كان خظة 
من المحاسبة أكمل وأتم | 


وأما سوء الظن بالنفس : فإنما احتاج إليه لأن. حشن الظن اليا يمنع من كمال 


التفتيش . ويُلَبْس عليه. قيرى المساوىء محاسن؛ والعيوب كمالاً. نري 
ا 1 


فعين الرضى عن كل عييب كُليلة كنا أدعين الشخط تبدي المساون 


ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها . ومن احم طنة بيفسة فهو من أجهل الناس 
وأما تمييز النعمة من الفقئة: فليقرق بين التعمة التي يرئى بها الإحساا واللطف» 
ويعان بها على تحصيل سعالته الأبدية. . وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج» فكم من 
ل ير ا مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بقضاء ء الله حوزائجه إوشتره 
عليه! وأكثر الخلق عندهم: أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح.. ذلك مبلغهم من العلم .' 


فإذا كملت هذه الثلاثة افيه عرف حينئدٍ أن ما كان من نعم الله عليه بتجمعه على الله 
فهو نعمة حقيقة. وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» ولخد لي موده 
المئحة. . فليخذر فإنما هو مستدرج. ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة . فكم تلتبس 


إحداهما عليه بالأخرى! . 
فإن العبد بين منة من الله.عليةء وحجة منه عليه. ولا ينفكُ عنهما. . فالحكم الديني' 
ا ات ١‏ ال 0 م آمل لا عل الؤمنة [: نك وم صل هن 


1 


كَبْعْ4”" وقال: هيل أنه يَمْنٌ مك نا حدَسَو لم74" وقال : لير كليبَةُ اريمة74". 

والحكم الكوني أيضاً متضمن لمنته وحجته. فإذا حكم له كوناً حكماً مصحوباً 
باتصال الحكم الديني به فهو مِنّة عليه. وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. 

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني . فتوفيقه للقيام به منة منه عليه. وإن 
تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. فالمنة: باقتران أحد الحكمين يصاحبه. 
والحجة: في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل. علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة. 
وإلا فهر حجة. 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي حجة وكل 
حال صحبه تأثير في نصرة دينه؛ والدعوة إليه فهو منة منه. وإلا فهو حجة وكل مال اقترن 
به إنفاق في سبيل الله وطاعته. لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهو منة من الله عليه. وإلا 
فهو حجة. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة. 

وكل قبول في الناس» وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب» وذل وانكسار» 
ومعرفة بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق فهو منة» وإلا فهو حجة. 

وكل بصيرة وموعظة» وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد» اتصل 
به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الإيمان فهي منة» وإلا فهي حجة. 

وكل حال مع الله تعالى؛ أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد 
العبد. فهو منة من الله. وإن صحبه الوقوف عنده والرضى بهء وإيثار مقتضاهء من لذة 
النفس به وطمأنيتها إليه»ء وركونها إليهء فهو حجة من الله عليه. 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. ويميز بين مواقع المئن والمحن. والحجج 
والنعم. فما أكثر ما يتلبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. لوَأنَّهُ يَبَدى من يَمَهُ 
إك صر مُسْتَقِي 94" . 

فصل: الركن الثاني من أركان المحاسبة: 

وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية. والتزام الطاعة. واجتناب 
المعصية. وبين ما لك وما عليك. فالذي لك: هو المباح الشرعي . فعليك حق. ولك 
حق. فأدٌ ما عليك يؤتك ما لك. 


.159 سورة آل عمران» الآية: 1514. (*) سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
سبي عمو سو مم‎ 


لآية 
(؟) سورة الحجرات. الآية: /19. (5) سورة البقرة» الآية: '717. 


يل : 0 النجزء الأول من كتاب مدازج السالكين 


اموي لس وس ل 


ل ل 2 : 


باشعا م ين كلل بن متحوركا لد عراصي رد فيتعبد 
بترك ما له فعلهء كترك كثير من المباخات. ويظن ذلك حقاً عليه. أو يتعبد بفعلْ, ما له تركه '' 


ويظن ذلك حقاً عليه . ١‏ 
مثال الأول: د دزا ا أو 1 أكل اللحمء أو الفاكهة مثلاء أو 


الطيبات من المطاعم والملابس. ويرئ ‏ لجهله ب أن ذلك مما عليه.. فيوجب على نفسه , 


تركه :أو يرى تركة من أفضل القرب» وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي كَلِهِ على من زعم , 
ذلك. ففي الصحيح «أن نفراً من أصحاب النبي يِل سألوا عن عبادته في السز؟ فكأنهم ' 
تقالُوها. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم . وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال. 


الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش . فبلع النبي يكو مقالتهم . فخطبء وقال: نا بال: أقوام . 


يقول أحدهم : أما أنا فلا آكل اللحم . ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الآاخر: أما أنا 


فلا أنام على فراش؟ لكني أتزوج النساء وآكل اللحم. وأنام وأقوم. وأصوم وأفطر. فمن. 
رغب عن سنتي فليس مني170' فتبرأ ممن رغب عن سلته» وتعبد لله بترك ما أباجة لعباده من 


الطيبات» رغبة عنه» واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم يميز بين ما علية وما له. 


ومثال الثاني : من يتعباد بالعنيادات البدعية التي يظنها جالبة للحال» والكشف 
والتصرف . ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها ألبتة. فيتعبذ بالتزام تلك اللوازم فعلاً' 


وتركاً. ويراها حقاً عليه. وهي حق لهء وله تركها. كفعل الرياضات» والأؤضاع التي 
رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم» من غير تمييز بين ما فيها من 
حظ العبد والحق الذي عليه. فهذا لون وغذا لونم 


5 5 © 


ومن أركان المحاسية: ما ذكره صاحب المنازلء 'ققال: 


«الثالث أن تعرف أن كل طاغة رضيئها منك فهي عليك. ركل معصية غيرت بها 


أخاك فهي إليك؛ . 


رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. وجهله بحقوق ل بعدماء عمله, 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: النكاح؛ باب :انمي عن اليل 57190) وأخرجه مسلم في كتاب الكاح 


باب : استحباب التكاح لمن ا نفسه إليه ووجد مؤنة (7989) . 


فصل : الركن الثاني من أركان المحاسبة كينل 


بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. 

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله؛ وجهله بربه وحقوقه 
وما ينبغي أن يعامل بهء يتولد منهما رضاه بطاعتهء وإحسان ظنه بها. ويتولد من ذلك: من 
العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزناء وشرب الخمرء والفرار 
من الزحف ونحوها. 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات» لشهردهم 
ال 0 وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر لما أقدم 
أحدهم على مثل هذه العبودية. ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات. وهو 
أجل المواقف وأفضلها. فقال: امَإةآ أَقَضكُم يِنَ عَرَستٍ تَأَدطُررا أنه عِنْدَ الْمَشْمَرٍ 
وو و 0 ين مَل لَمِنَ الصّآلَينَ ثُمّ أَفِيصُوا مِنْ حَيَتٌ 
00 لاش وَاسْسَئْروًا أله إرك أله عَعُورٌ ه24 وقال تعالى: #ااالسئئيت 

لأَسَسارٍ4”" قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون الله عنّ وجلّ. 

اشام يدي استغفر ثلانا. + ثم قال: اللهم أنت 
السلام . ومنك السلام. تباركت ياذا الجلال والإكرام» © ماله شال بالالا بعد 
أداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء وقضاء فرض ع واقتراب أجله. فقال في 
آخر سورة أنزلت عليه : دِإدًا جمَآء تصر أله وألمتح رن آلنّاسٌ يدَخْنُونَ في دين الله 


رس > 22 مم 


ولا ضَيّخ بِحَمْدِ رَيْكَ وَاسَتَمْةُ تم كان وَابْ74 . 

ومن هاهنا فَّهِم عُمر وابن عباس رضي الله عنهم ‏ أن هذا أجل رسول الله 
ييه أعلمه بهء فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت 
ما عليك». ولم يبق عليك شيء. فاجعل خاتمته الاستغفارء كما كان خاتمة الصلاة 
والحج وقيام الليل. وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه «سبحانك اللهم 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك» اللهم اجعلني من 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 2194 198. (1517) وأخرجه النسائى فى كتاب: الصلاة 


(؟) سورة آل عمران» الآية: /19. باب: الاستغفار بعد التسليم (175) 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة 
الصلاةء باب: استحباب الذكر بعد الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يقال بعد التسليم 
وبيان صفته )١176(‏ وأخرجه أبو داود في (054). 


كتاب: الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم (4) سورة النصرء الآيات: .١‏ 8 


14 ْ ا : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


التوابين. واجعلني من المتطهرين»”» 


فهذا ممم ل د العبودية وشنرائطها . ل 
جَهْلُ أصحاب الدعاوى وشطحاتهم . 


ؤقال بعض العارفين: متى 'رضيتٌ نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. ومن 


عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشرء وعمله عُرضة لكل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه 
وعمله؟. 


ولله در الشيخ أبي ل من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياى' 
وأحواله بعين الدعوى» وأقوإله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوبٍ في قلبك. صغرت 
نفسك عندك» 'وتضاءلت القلِمة التي 'تبذلها في تحصيله: وكلما شهدت حقيقة الربوبية 
وحقيقة العبودية» وعرفت الله؛ وعرلت المي وتبين لك أن ما معك من البضاغة لا يضلح 
للملك الحق» ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوذه وتفضله. 
ويثئييك عليه أيضاً بكرمه وجوذه وتفضله . 5 

فصل: وقوله «وكل معصية عَئِرت بها أخاك فهي إليك». ش 

يحتمل أن يريد به: أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها . وهذا مأخوذ من اللحديث 
الذي رواه الترمذي في «جامعه؛ عن النبي كل «من عَيّرَ أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله»7© 
قال الإمام أحمد» في تفسير هذا الحديث : من ذنب قد اتاب منه .م 1 . 

وأيضاً "ملت الفعدر ل وى يللي م الكيكانة امير وفي «الترمذي» أيضاً مرفوعاً 
«لا تُظهر الشماتة لأخيك» فيرحمه الله ويبتليك96 , 

ويحتمل أن يريد : أن ثعييرك: لأخيك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه. وأشد من معلصيته . 
لما فيه من صُولة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب. وأن 
أخاك باء به. . ولعل كَسْرّته بذنبه. وما أحدث له من الذلّة والخضوع» والإزراء:على. نفسه. 
والتخلص من مرض الدعوى؛ والكبر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس». خاشع 
الطرف. منكسر القلب: أنمّع لهغ وخير من صولة طاعتك. وَتَكَتْرِكَ بها والاعتداد بهاء 
والمئّة على الله وخلقه بها . قما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا الْمْدِلٌ من 
مَقْتِ الله. فذنبٌ تذل به لديه» أجنب إليه من طاعة تُدِل. بها عليه. وإنك أن تبيت نائماً 


! أخرج نحوه الترمذي في كتاب: الطهارة؛. (إننافه لبن صل‎ )١( 


باب : فيما يقال بعد الوضوءا (80).: زف أخرجه الترمذي» في كتاب صْفة'يوم القيامة؛ 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: ,صفة يوم القيامة» باب:. 04 )5١65(‏ وقال: هذ! حديك حسن 
باب: 87 (5600) وقال: هذا حديث غريب ريت 


1 
/ 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 


فصل: إذا نزل العبد في هذه المنزلة» أشرف منها على مقام «التوبة» 14 


وتصبح نادمأء خير من أن تبيت قائماً وتصبح معجباء فإن المعجب لا يصعد له عمل. 
وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكى وأنت مُدلُ. وأنين المذنبين» أحب إلى 
الله من رَجَل المسبحين المدلين؛ ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءً قاتلاً هو 
فيك ولا تشعر 

فللّه في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إلا أهل البصائر. 
فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشرء وزراء ةلاقا لا طلم عله اكرام لكاو وقد 
قال النبي يل «إذا زنت أَمَة أحدكمء فَلْيْقِمْ عليها الحدّ وَلاَ يُكَوْنْ0('' أي لا يعيرء من قول 
يوسف عليه السلام لإخوته «لا كريب عَيكٌ لم76" فإن الميزان بيد الله . والحكم لله. 
فالسوط الذي صُرِبَ به هذا العاصي بيد مُقَلْبِ القلوب. والقصد إقامة الحد لا التعيير 
والتشريب. ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بلله. .وقد قال الله تعالى لأعلم 
الخلق بهء وأتربهم إلبه وسيلة زولا أن كتف لقند كنت قن حكن لبهم سيا كد94 
وقال يوسف الصديق: <ِوَِبَ تسْرِف عق كُبَدَهُن أضبُ ب إِلهِنَ 20 ين )7 وكانت عامة 
عدن رسول اله وف :لا تقلت القلوس" إوقاندنا من غلب إلا وهو رصعي يرق 
أصابع الرحمن عر وجلّ. إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يُزيغه أزاغّه”"2 ثم قال 
«اللهم مقلبٌ القلوب نَبْتْ قلوبئا عَلَى دينك» اللهم مُصَرّفَ القلوب صرف قلوبنا على 
طاع 270 

فصل: فإذا صح هذا المقام» ونزل العبد في هذه المنزلة» أشرف منها على مقام 
«التوبة» لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه. فليجمع همته وعزمه على النزول فيه 


والتشمير إليه إلى الممات. 


ومنزل «التوبة» أول المنازلء وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك». ولا يزال 
فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي 


)0( م ل اميد باب: لا 
بُ على الأمّةَ إذا زنت ولا تنفى (38179: 
0 وأخرجه مسلم في كتاب: الحدودء 


وأخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور 
باب: كيف كان يمين النبي كك 
وأخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور 


باب : 'رجم اليهودء أهل الذمة .)447١(‏ 


باب .)597/0(١‏ وأخرجه ابن ماجه في 


(؟1) سورة يوسف. الآية: 97. كتاب السنة باب: فيما أنكرت الجهمية 
(*) سورة الإسراءء الآية: 4/. (199). 
(4) سورة يوسف. الآية: 6. (1) أخرجه ابن ماجه في المقدمة الحديث )1١15(‏ 
(5) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان وأحمد في «المسند» (4/ 145). 

باب: ما جاء كيف كان يمين النبي يخ (7) أخرج نحوه ابن ماجه في كتاب: الدعاءء» 


(1940) وقال هذا حديث حسن صحيح 


باب : دعاء رسول الله كلك (5 0987 . 


14 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين: 


بداية العبد ونهايته . وَحاجته إليها فِي النهاية ضرورية. كما أن حاجت ماقي لباية 


كذلك . وقد قال الله تعالى: يا إِلَ أله بيصا أَمْهَ التؤبيوب تعَلّي تيمت »27 وهذ 
الآية في سورة مدنية» خاطب' الله بها أهل ' الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه» ا 
وصبرهمء وهجرتهم وجهادهم . ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه. ! وأتى بأداة 
«لعل) المشعرة ة بالترجي» إيذانا بأنكم إذا تَْتُمْ كنتم على رجاء الفلاح . فلا يرجؤ لفلوع إلا 
التائبون . اجعلنا الله منهم . 
قال تعالى: لوم اله يك أ نم ائرة4 قسم العبد إلى فيا وظالم: وما كم 

قسم ثالث ألبتة. وأوقع اسم «الظالم على من لم يَْبْ. با اقلم مده جيك 1 ري 
وبعيب نفسه وآفات أعماله. 'وفي الصحيح عنه يك أنه قال: «يا أيها الناس» تؤيؤا إلى الله 


فوالله إني لأترب إليه في اليوم أكثر من سبعين مزة"” وكان أصحابه يَعْدُونَ له في المجلس. 
الواحد قبل أن يقوم «رب اغفز لي وتب عَلَىّ إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة»؛ وما صلى' 


2 


صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه #إدًا جاه نصرٌ 

عمله. قالوا: ولا أنت'يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمة منه 

ندا 
وفضل» 00 
فيلوت القاوسلامه على الى لتقل بال وستوهةة وعظمته وما يستحقة جلاله من 
العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 

ولما كانت «التوبة؛ هي رجوع العبد إلى الله التاق لد زد امي رن غانينا 
والضالين» وذلك لا يحصل. إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. ولا تحصل هدايته إلا 
بإعانته وتوحيدهء فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن . . فمن 
أعطى الفاتحة حقها علماً وشهوداً وحالاً معرفة - علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية 
إلا بالتوبة النُصوح . فإن الهداية التامة إلى الصراط 'المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنؤب» 
ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول:جهل ينافي معرفة الهدىء والثاني عَيُّ ينافي قصده 


(1) سورةالنون الآية: 1 , : ٠‏ جاء نصر الله) باث: 7 - (4979) وأخرجة 


(5) سورة الحجرات» الآية: 11١١‏ . . مسلم في كتاب: الصلاةء باب ما يقول في 
) أخرج نحوه أبو داود في كتاب: الصلاة» الركوع والسجود .)203١84(‏ وأخزجه ابن ماجه 
باب: الاستغفاز (1918) ول[1915) وأخرج , في كتاب الصلاة باب: التسبيح في الركوع 
نحوه ابن ماجه في كتاب: الأدباء أباب: والسجود (889). ش 
الاستغفار (05817. ١‏ ش (5) :أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» بابأ: لن 
(4) سورة النصرء الآية: 9 ٍ ١‏ يدخل أحد الجنة بعمله» يل ارخية اتات 


(5) أخرجه البخاري في كتاب:. تفسير سورة (إذا (704). 


لَه وَالْمَمَح4”*' إلى آخرها. إلا قال فيها. 
اسبحانه اللهم ربنا وبحمدك!. اللهم اغفر 359 6 وصح عنه يككِةِ أنه قال «لن يُنْجِيْ أحداً. 


فصل: ولما كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله فقد انتظمتها سورة الفائحة يذل 


وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف به» وطلب التخلص من 
سوء عواقيه أولاً وآآخراً . 
© © © 


قال في المنازل «وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من العصمة 
حين إتيانه؛ وفرحك عند الظفر بهء وقعودك على الإصرار عن تداركه» مع تيقنك نظر الحق 
إليك» . 

يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة: انخلاعه عن اعتصامه بالله. فإنه لو اعتصم 
بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن ينتسم بل َنَدَ هُدِىَ إل سر 
مُنَتقِم4”'' فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبداً. قال الله تعالى «وَاَعَتصِموا يألو هو موللكة 
قيِعُمَ الموك وَنعَر لصِيرٌ 4" أي متى اعتصمتم به تولاكم. ونصركم على أنفسكم وعلى 
الشيطان. وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج . 
فالنصر على هذا العدرٌ أهم» والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال 


وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة «الاعتصام» وأن الإيمان لا يقوم 
إلا به. 


ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له. وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك 
من توبة عصمته لك. فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خَطره عنده. واشتدت عليه مفارقته . 
وعلم أن الهُلْك كل الهلك بُعْده. وهو حقيقة الخذلان. فما ََلّى الله بينك وبين الذنب إلا 
بعد أن خذلك» وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنبٌ إليك 

فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يَكِلّك الله إلى نفسك» ويخلي بينك 
وبينها. والتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية - بينك وبين 
الذنب وحخذلانك حتى واقَعَتْهِ - حِكمٌ وأسرار. سنذكر بعضها. 

وعلئ الاحتمالين فتر جع «التوبة» إلى. اعتصامك به وعصمته لك 

قوله «وفرحك عند الظفر به؛ . 

الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاهء والجهل بسوء 
عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بها غطى عليه ذلك كله. وفرحه بها أشد ضرراً عليه من 


)1١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .1١1‏ (؟) سورة الحجء الآية: 4/ا. 


١14 7‏ 0 ش الجزء الأول من كتاب مذارج الشالكين: 


مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً. ولا يكمل بها فرحه . بل لا يباشرها إلا 


والحزن مخالط لقلبه» ولكن سّكر الشهوة يُحجبه عن الشعور به. ومتى خَلِيَ قلبه من هذا" 
الحزن. واشتدت غبطته وسروأره» فلْينّهِم إيمائّه . ولْيَنِكِ على موت قلبه. فإنه لو كان حياً. 


لأحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصعب عليه ولا يحس القلب بذلك» فحيث لم ين به 
فما جرح بميت إيلام . ٍْ 1 
وهذه النكتة في الذنب قِلّ من يهتدي إليها أو ينتبه لها. . وهي موضع رق 


مترام إلى هلاك إن لم يُتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة املد عات 


ما فأته من الله بمخالفة أمرىف وتشمي ر للجد في استدراكه. 
قوله «وقعودك على الإصرار عن تداركه؛ . 


الإصرار: هو الاستقرار على المخالفة . والعزم على المعاودة. وذلك ذنب'آخر؛ لعله : 
أعظم من الذنب الأول بكثير .. وهذا'من عقوبة الذنب: أنه يوجب ذنباً أكبر منه ٠‏ ثم الغاني ٠‏ 


كذلك : ثم الثالث كذلك» جتين يستجكم الهلاك.. 


فالإصرار علئ المعصية معصية أخرى . والقعود عن تدارك الفارط من المغصية إصرار 
ورضاً بها وطمأئينة إليها. وذلك علامة الهلاك . وأشد من هذا كله: المجاهرة بالذنب» 


تيقن نظر الزب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه' وأقدم غلئ المنجاهرة ' 
فعظيم. وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو 
دائر بين الأمرين: بين قلة الحياءء ومجاهرة نظر الله إليهء وبين ن الكفر والانسلاخ امن اللدين. . 
فلذلك يشترط في صحة التوية به تيقنه أن الله كان ناظراً - ولا يزال ‏ إليه مطلعاً عليه. يراه. 
جَهْرة عند مواقعة الذنب . لأن التوبة لااتصح إلا من مسلمء إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه! 


جاحداً له. .. فتوبته دخوله في الإسلام  .‏ وإقراره بصفات الرب. جل جلاله. 
ا © © 6 


قال اوشرائط التوبة ثلاثة: الندم . والإقلاع . والاعتذار» . 


فحقيقة التوبة: : هي الندم على ما سلف منه في الماضي . والإقلاع عنه في الحال. : 


والعزم على أن لا يعاود و في المستقبل.. 


والثلائة تجتمع في فى الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنه. في ذلك الوقت يندم» ويقلع» ٠‏ 


ويعزم . 1 ١‏ : 
فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. 
ولما كان متوقفاً غلى تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 


فأما الندم: :ف لاتق الو الاب م لم يم على ليع فلك يل على 


فصل: ولما كانت «النوية؛ هي رجوع العبد إلى الله نقد انتظمتها سورة الفائحة .- م 


رضاه بهء وإصراره عليه . وفى «المسند» «الندم توبة). 

وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

وأما الاعتذار: ففيه إشكال. فإن من الناس من يقول: من تمام التوبة ترك الاعتذار. 
فإن الاعتذار محاجة عن الجناية. وترك الاعتذار اعتراف بهاء ولا تصح التوبة إلا بعد 
الاعتراف . وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسه» وقد عتب عليه في شيء: 
وماقابلتُعَثبك باعتذار ولكنيأقولكماتقول 
وأظرّق باب عفوك بانكسار ويحكمبينناالْحُئقالجميل 

فلما سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره. وأزال عَنْبهِ عليه. فتمام الاعتراف: 
ترك الاعتذارء بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذرء ولا قوة لي 
فآنتصر» ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي. وإنما هو محض حقك؛. ومحضص 
جنايتي. فإن عفوت وإلا فالحق لك. 

والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل: أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف 
والمسكنة» وغلية العدو. وقوة سلطان النفس» وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة 
بحقكء. ولا جهلاً به ولا إنكاراً لاطلاعك؛ ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة 
الهوى؛. وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعاً في مغفرتك واتكالاً على عفوك؛ 
وحسن ظن بك ورجاءً لكرمك» وطمعاأ في سّعة حلمك ورحمتك . وغْرّني بك الغّرور» 
والنفسٌ الأمّارة بالسوء» وسترك المرجي عليّ» وأعانني جهلي. ولا سبيل إلى الاعتصام لي 
والتذلل والافتقارء والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عر وجلء والله يحب 
من عبده أن يتملق له. 

وفي الحديث «تملقوا لله وفي الصحيح ١لا‏ أحدٌ أحبٌ إليه العذر من الله6”'' وإن كان 
معنى ذلك الإعذار. كما قال في آخر الحديث «من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين»”'" وقال تعالى طَلْمَلتتِ وا عَذْرًا أو نذْراه”" فإنه من تمام عدله وإحسائه: أن 


.)5975( هذه قطعة من حديث رواه مسلم جاء فيه: أنزل الكتاب وأرسل الرسل‎ )1١( 
ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل أخرجه في كتاب: التوبة.‎ 


من أجل ذلك مدح نفسهء وليس أحد أغير (؟1) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 
من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس (7) سورة المرسلات» الآيتان: 28 5. 
أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 


1 ان ا ّْ الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


أعذر إلى عباده. وأن لا يؤاحَد ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه. فهو أيضاً 
يحب من عبده أن يعتذر | ليه ويتنصل إليه من ذنبه. وفي الحديث "من اعتذر إلى الله قبل 
الله عذره”© فهذا هو اذا المحمود النافع . 1 


وأما الاعتذار بالقدر: فيو سخاضمة اللهء واحتتجاج من العبد على الربء؛ وحمل لذنيم 
على الأقدار.. وهذا فعل خصماء الله . كما قال بغعض شيوخهم .في قوله تعالى :. المُيّنَ لا 
حب الّمُوتٍ يرك النصة وَالننَ والتتيار اقرز مرت الذَّم وَالنصَةَ4”" قال: أتدرون 
ما المراد بهذه الآية؟ قالوا:. ما المراد بها؟ قال: إقامة أعذار الخليقة . 


وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه. وإنما المراد بها: التزهيد في هذا الفاني الذاهب" 


والترغيب في الباقي الدائم» والإزراء., 0 هذا المزين واتبعه) بمنزلة الصبي الذي يزين 
له ما يلعب به. فيهش إليه ويتحرك لهء مع أ نه لم يذكر فاعل التزيين» فلم يقل رَينَا للزاس» 
. والله تعالى يضيف تزيين الدنيا ا والمعاصي إلى 0 تعالى :. ورين لهم 
الصَيِطدة ما كَاوًا بترت 4 وقلال: «#وكديك ينّت كبر يس لْمْشكينّ سَْلَ 
دهم مُكوْهُم4 وفي الحديث «بعثت هادياً وتاعاء اوليس إليّ من الهداية شيى. 
دبعت إبليس لثويا وحزياً. وليس إليه من الضلالة شيء؛* ' ولا يناقض هذا قوله تعالى: 
« كََِكَ رَيْنَا ِكل أعةٍ عَمَلَهْرَ 74 فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدراً؛ وإلى الشيطان أتسبباء. 

مع أن تيت تعالى عقوية لهم عل ركوتهم إلى مازَكه الشيطان لهم. فمن” عقوية ‏ النتيفة : 
السيئة بعدهاء ومن تزات الحسنة : : الحسنة يعدها. 


والمقصود 3 الاحتجاج بالقدر. مناف للتوبة. الب كرس الاتخدازرفي شو - وني 
بعض الآثار إن العبد إذا أذنب. فقال: يا رب؛ هذا قضاؤك . وأنت قدّرت علي . وأنت 
حكمت عليّ. وأنت كتبت علي . يقول الله عزّ وجلٌ: وأنت ل رت 
أردت واجتهدت. وأنا أعاقبك غليْه. وإذا قال: يا ربء أنا ظلمت . وأنا أخطأت. وأنا 
اعنديت. وأنا فعلت. يقول الله عر وجلٌّ: وأنا قدّرت عليك وقضيت وكتبتء 'وأنا أغفر 
لك. وإذا عمل حسنة. فقال: يااربٍ أنا عملتها. وأنا تصدّقت. وأنا صليت. وأنا 
أطعمت . يقؤل الله عرّ وجللّ: وأنا أعنتك. وأنا وفقتك. وإذا قال: يا رب أنت أعنتني 
ووفقتني : : وأنت مَكنت عليىٌ: 5 الله: وأنت عملتها. وأنت أردتها. وأنت كسيتها؛ . 


1 .19/ سورة الأنعاغ الآية:‎ 0 /6ْ ١ رواه أبو على انظر سجمع ع الزوائنه‎ )١( 
أجرجه ابن عَدِي في «الضعفاء؛:‎ )0( ' 58 4 

زفق سورة.آل.عمران» الآآية: 1 0 50 سورة الأنعامء الآية: داك 

5) سورة الأتعام» الآية: 4, ١ ٠‏ 


فصل: ولما كانت «التوبة؟ هي رجوع العبد إلى الله فقد اننظمتها سورة الفاتحة 1 


فالاعتذار اعتذاران: اعتذار ينافى الاعتراف. فذلك منافٍ للتوية. واعتذار يقَوّر 
الاعتراف. فذلك من تمام التوبة. 


© © © 


قال صاحب المنازل «وحقائق التوبة ثلائة أشياء : تعظيم الجناية» واتهام التوبة» وطلب 
أعذار الخليقة» . ١‏ 

يريد بالحقائق: ما يتحقق به الشيء» وتتبين به صحته وثبوته» كما قال النبى عَلِيَِ 
لحارثة «إن لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟2. 


فأما تعظيم الجناية: فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها. وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه 
على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة قَلْس ‏ مثلاً ‏ لم يندم على إضاعته. فإذا علم أنه 
دينار اشتد ندمهء وعظمت إضاعته عنده. 

وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمرء وتعظيم الآمر. والتصديق 
بالجزاء . 

وأما اتهام التوبة: فلأنها حق عليه. لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب 
منهء الذي ينبغي له أن يؤديه عليه» فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم تقبل منه» وأنه لم 
يبذل جهده في صحتهاء وأنها توبة عِلّةَ وهو لا يشعر بهاء كتوية أرباب الحوائج والإفلاس» 
والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس» أو أنه تاب محافظة على حاله. فتاب 
للحالء لا خوفاً من ذي الجلال. أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب؛ أو 
اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبهء أو لضعف داعي المعصية فى قلبه» وخمود نار 
شهوته» أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق» ونحو ذلك من العلل التي تقدح 
في كون التوبة خوفاً من الله» وتعظيماً له ولحرماته؛ وإجلالاً له وخشية من سقوط المنزلة 
غندة: وعن البعد والطرد عنهء والحجاب عن رؤية وجهه فى الدار الآخرة. فهذه التوبة 
لون» وتوبة أصحاب العلل لون. ١‏ 

ومن اتهام التوبة أيضاً: ضعف العزيمة» والتفات القلب إلى الذنب القَّيْنة بعد القَيْنة» 
وتذكر حلاوة مواقعته. فربما تنفس. وربما هاج هائجه. 

ومن انهام التوبة: طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشوراً 
بالأمان. فهذا من علامات التهمة. 


ومن علاماتها: جمود العين» واستمرار الغفلة» وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالاً 


صالحة لم تكن له قبل الخطيئة . 
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فالتويه المقبولة ده لها 'علامات . 
منها: أن يكون بعد التوبة خيرً مما كان قبلها. 


ومنهاً أه لازال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر لله طرفة عين . ره بعلن 
أن يسمع قول الرسل لقبض زوحه: «ألَا تَحَاوا ولا حرا وروا بل الى كنز 
ُوَدُوتَ4”'' فهناك يزول الخوف. 

ومنها:. انخلاع قلبه». وتقطعه ندماً وخوفاً. دنا على كدر الم ني 
وهذا تأويل ابن عييئة لقوله اتعالى: لا يَرَالُ ببدنْهُمٌ الى , وا ره في مُلوهِمٌ: إلا أن تَقَظُمْ 
تُتُوبهُن 74" قال : تقطعها بالتوية ١‏ أولا ربب أن الشوف الحديد من العقوية العظيمة. يوجبٌ 
انصداع القلب وانخلاعه. وهذا هو' تقطعه. وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبه حسبرة على 
ما فرط منه» وخوفاً من سوه عاقبته؛ فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرّط خسرة 
وخوفاً». تقطع في الآخرة إذا حَفَّتَ الحقائق . وعاين ثواب المطيعين؛ وعقاب العاصيّن. فلا 
بدي نشل لكب إوا زر :اليا أو|ءا لي لاخر 


ومن .موجنبات: الدرنة االضحيحة أيضاً؛ عرة لافلة تسل للقن 9 ينها 
شيء. ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوعء ولا.رياضةء ولا حب مفجرد. وإنما 
هي أمرٌ وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد أخاطت به من 
جميع جهاتة] وألقته بين يدي ربه. طريحاً ذليلاً خاشعاًء كحال عبدٍ جانٍ بت من سيده! 
فأحذ. فأحطير :بين يدية: ولم يجد من ينجيه من سطوتهء ولم يجد منه بدا ولا عنه 
غناءً . ولا منه مهرباً. وعلم: أن' حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه. وقد علم 
إحاطة سيده بتفاصيل جناياته . هذا مع حبة لنيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعقه 
وعجزه وقوة سيده. وذله وغز يده . 


فيجدمم من .هله الأخوال كسدرة وذلة وخضوع. ما أنفعها للعيد. 520007 
عليه! وما أغظم جَبْره بها .وما أقربه بها من سيذه! فليس شيء أحبٌ إلى مبيده من هذه 
الكسرة. والخضوع والتذلل» والإخبات"» والانطراح بين يديه». والاستسلام له. فللّه منا 
أحلى قوله في هذه الحال «أسألك بعرك وذلي إلا رحمتني» أسألك بقوتك, وضعفي » 
وبغناك عني وفقري إليك . هذه ناصيتي الكاذبة. الخاطئة بين يديك. عبيدك سوائ كثير. 
وليس لي سيد سواك. لا ملجاً ولا منججى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين. 
وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. وأدعوك: دعاء الخائف الضرير» سؤال :من خضعبُ 
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لك رقيته» ورَغْمَ لك أنفه» وفاضت لك عيناء» وذَّلّ لك قلبه». 
فناكة الوةيه تومن أرشتشه- ٠‏ “رسع امهزؤة بتو ينا أجتادر: 
لا يَجبُر الناسٌ عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماًأنت جابره 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع 
إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! وما 
عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا الله . 

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات: في كبائر مثلها أو أعظم 
منها أو دونها. ولا يخطر بقلويهم أنها ذنوب ليتوبوا منها. فعندهم ‏ من الإزراء على أهل 
الكبائر واحتقارهم؛ وصولة طاعاتهم : ومِئّتهم على الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم 
لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم» اقتضاء .لا يخفى على أحد غيرهم» وتوابع ذلك ما هو 
أبغض إلى اللهء وأبعدٌ لهم عن بابه من كبائر أولئنك. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة 
يوقعه فيهاء ليكسر بها نفسه, ويُعرفه قدره» ويُذله بهاء ويخرج بها صَوْلة الطاعة من قلبه . 
فهي رحمة في حقهء كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال بقلوبهم إليه. 
فهو رحمة في حقهمء وإلا فكلاهما على خطر. 

فصل: وأما طلب أعذار الخليقة. فهذا له وجهان. وجه محمود. ووجه مذموم 
حرام . : 

فالمذموم: أن تطلب أعذارهم» نظراً إلى الحكم القدّري» وجريانه عليهم» شاءوا أم 
أبواء فتعذرهم بالقدر. 

وهذا القدر ينتهى إليه كثير من السالكين. الناظرين إلى القَدَرء الفانين في شهوده. 
وهو كما تقدم ‏ دَرْبُ خطر جداً. قليل المنفعة. لا ينجي وحده. ١‏ 

وأظن هذا مراد صاحب المنازل. لأنه قال بعد ذلك: 

«مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة. ولا استقباح سيئة» لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنى الحكم؟ . 

وهذا الشهود شهود ناقص مذموم. إن طرده صاحبه . فعذَّرَ أعداء الله وأهل مخالفته 
ومخالفة رسلهء وطلب أعذارهم: كان مضادذاً لله في أمره» عاذراً من لم يعذره اللهء طالباً 
عذر من لامَهُ الله وأمر بلومه. وليست هذه موافقة لله. بل موافقته لوم هذا. واعتقاد أنه لا 
عذر له عند الله ولا فى نفس الأمر. فالله عرّ وجل قد أعذر إليه. وأزال عذره بالكلية. 
ولو كان معذوراً في نفس الأمر عند الله لما عاقبه ألبتة. فإن الله عرّ وجل أرحم وأغنى 
وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر. فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك 
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رس اسل وانزق الكتب» إزالة لأعذار خلقه . لئلا يكون لهم عليه حجة. 


رتسنوم دخان متام وتسسية مقي للعية قن طلها رن شيع لوج 
فللّه الحجة البالغة . ومن له عذر من خلقه - كالطفل الذي لا يميز؛ والمعتوهء أومن لم. تبلغه 
الدعوة. والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع - فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنبُ ألبتة . 
ا ا يمتحنهم بأ برسل التهنم رسولا رهم وبتهاضم. ٠‏ فمن 
أطاع الرسول منهمء أدخله الجنة. ؤمن عصاه أدخله النار. حكى ذلك أ بو لحن الأشعري 

عن أهل السننة والحديث فى «مقالاته؛. وفيه عدة أحاديث يعفنها في (مسئدا أخمد؛ 
كحديث الأسود بن سريع» وحديث أبي هريرة. 


ومن طعن فى هذه الأحانيث أن الأخرة دار جزاء لا دار تكثليف :: فِهذه الأنحاديث 
مخالفة للعقل. فهو جاهل :ا فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار» الجنة أو النار ؛ 
وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات. ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف: 
فيسسجد المؤمنون له طوعاً واختيارا . ويحال بين الكفار والمناققين وبين السجود. 

والمقضود : أنه لا عذر لأحد ألبتة في معصية الله ومخالفة أمره. مع علمه يذلكة: 
وتمكنه من الفعل والترك. ولو كان:له عذر لما استحق العقوبة واللوم. لا في الدنيا ؤلا في 
العقبى . 0 

فإن قيل: هذا كلام بلسان الخال بالشرع» ولو نطقت بلسان الحقيقة؛ لعذرث 
الخليقة: إذ هم صائرون إلى 'مشيئة| الله فيهم» وما قضاه وقدزه غليهم» ولا بد. فهم مَجارٌ 
لأقداره. ومبهامها نافذة فيهم. وهم أغراض بسهام الأقدار لا تخطئهم ألبتة. ولكن من 
غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر لهم:. ومن غلب عليه مشاهدة 
الحكم الكوني عذرهم . فأنت معذؤرفي الإنكار علينا بحقيقة الشرع . ٠‏ ونحن معذورون في 
طلب العذر بحقيقة الحكم . وكلانا مطيبا» ٍْ 


فالجواب من وجوه. 


أحدها: أن يقال: العذر إن لم يكن مقبولاً لم يكن نافعاً.' والاعتذار بالقدر غير 
مقبول . ولاايعذر أحد بهء ؤلو اعتذر. فهر كلام باطل. لا يفيد شيئاً ألبتة. بل يزيد في 
ذنب الجاني» ويغضب الرب عليه وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل. : 


الثاني : أن الاعتذار بالقدّر يتضمن تنزيه الجاني نفسه » وتلزيه ساحته . ...وهو البظالم 
الجامل ‏ والجهل على القدّر نسبة الذنب إليه.» وتظليمه بلسان الحال والقال» بتحسين 
العبارة وتلطيفها. . وربما غلبه الحال: فصرح بالوجد. كما قال بعض 'خصماء :الله : 
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ألقاه في اليم مكتوفقاء وقال له: 
وقال خصم آخر: 

وضعوا اللحمللبّزرا 

ثوملاموالبئزةأن 

لوررادوا صطي تي 
وقال خصم آخر: 

أصبحت منفعلاً لما تختاره 
وقال خصم آخر شاكياً متظلماً: 

إذا كان المحب قليل حظ 


إياك إياك أن تَبْعَلٌ بالماء 


#اسبنللين :در وتتيى تدان 
خلعواعت همالريسَنُ 
ستررواوجهك لحِسَن 


فماحسنات ه!إِلاذنوب 


وقال خصم آخر معتذراً عن إبليس: لما عصى من كان إبليسه؟ . 


ولخصماء الله هاهنا تظلمات وشكايات. ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصماً 
متظلماً شاكياً عاتباً» يقول: لا أقدر أن أقول شيئاً. وإني مظلوم في صورة ظالم. ويقول 
بحرقة» ويتنفقس الصعداء: مسكين أبن آدم» لا قادر ولا معذور. 


وقال الآخر: .ابن آدم كرة تحت صولجانات الأقدارء يضربها واحدء ويردها الآخر. 


وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولجان؟ . 


ويتمثئل خصم آخر بقول الشاعر: 
بحباأرج تمن أ ت وإن ل 


فجعله هاجراً بلا ذنب» ظالماً. بل مسرفاً. قد تجاوز الحد في ظلمه. ويقول آخر: 


أظط : 7 لينه . ك يوماً بة 
ويقول آخر: 

يدنوإليك ونقص الحظ يبعده 

واقف فيالماءظطمآ 


أضاءت لنابرقاً. وأبطا رشاشها 
ولاغيثئهايأتي. فيروي عطاشها 


ويستقيم وداعي البين يلويه 


2ك الاك شل لكر 


ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية» وعَنّبِْ» ويكاد أحدهم 


2 يده 
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يقول: يا ظالمي لولا. ولو فتش نفسه .كما ينبغي لوجد ذلك فيها. وهذا مائلا غاية بعده من 
الجهل والظلم. والإنسان كما قال الله تغالى: <«إِنَّمُ كن ظَلومًا 4 - #وامك هر دلي 


يلماعت 1 جامر او بولا اا ا 0 أنها نها أزلى بكل ذم 
وظلمء وأنها مأوى كل سوء: و «#إنَّ لضن لريوء لَكنوة 74" . قال ابن عا وحواقة 
وقتادة «كفور جحودٌ لتعم الله؟ وقال 0 اهو 0 وينسى النعم؟ وقال 
أبو عبيدة اهر قليل الخير» #والأرض|] الكنود؛ التي لا نبت يها. وقيل: التي. لا تنبت شيئاً من 
المنافع . ' وقال الفضل بن عباس #الكبوة: الذي أنسبته الخصلة الواحدة من الإساءة اللخصال 
الكثيرة من الأحسان». 


ولو علم هذا الظالم الجاهل: أنه هو القاعد على طريق ا ب 1 


إليه» ة فهو الحجر في طريق الجاء الذي به حياته . وهو السّكر الذي قد سد مجرئ' الماء إلى 
بستان قلبهء ويستغيث مع ذلك : العطش العطش » وقد وقف.في طريق الماء. . وُمنع وصولة 
إليه . فهر حجاب قلبه عن سر غيبه : “يدر التي الماع اواتراق كس الهدي على لاني 
فما عليه أضر منه» ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. 


ما قبل الأعبلاء من امل جا يي ري ا 


0 وشاكياً والجناية منه . قداجد في الأعراض وهو 


ينادي: طردوني وأبعدوني وى ظهره البابَ» بل أغلقه على نفسه وأضاع مفاتيحه, 


وكسرها. ويقول: ٠‏ 00 
دعاني» وسد الباب دوني؛ فهل إلى كرتي حيقيل بينوالي قضبتيا 


يأخذ الشفيق بخجزته عن الثار. وهو يجاذيه ثوبة ويخلبه ويقتحمها .' : ويستغيث :' 


ما حيلتي؟ وقد قُدُموني إلى |الحفيزة ة وقذفوني فيها. واللّهِ كم ضاح به الناطح: ١١‏ 


الحذر» إياك إياك, وكم أملسك بوبه . م أراه 'مصا مصارع المقتحمين وهو 0 7 
الاقتحام : 


ركم شف في انارق مرا للضينحة الجيياد بد 


يا ويله ظهيراً للشيطان على: ربهء خصماً لله مع نفسهء جَبْرِيَ المعاصي» قَدَرِيُ 


الطاعات» عاجز الرأي 'مضياع لفرصته؛ قاعد عن مضالحه؛ معاتب لأقدار ربه, ع عله 
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ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته» إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو 
أمر أحدهم بأمر ففرط فيهء أ و نهاه عن شيء فارتكبه؛. وقال: 0 ذلك. لما 
قبل منه هذه الحجة» ولبادَرَ إلى عقوبته. 

فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربكء» فهلا كان حجة لعبدك 
وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء» وجنى عليك جان» واحتج بالقدر: 
لاشتدٌ غضبك عليه. وتضاعف جُرمه عندكء ورأيت حجته داحضة. ثم تحتج على ربك 
به. وتراه عذراً لنتفسك؟! فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مَدَى الأنفاس: أزاح عللك؛ ومَكُنك من التزود 
إلى جَنّتهء وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنة السفرء وما تتزود به» وما تحارب به قُطاع 
الطريق عليك . فأعطاك السمع والبصر والفؤاد؛ وعَرّفك الخير والشرء والنافع والضارء 
وأرسل إليك رسوله. وأنزل إليك كتابه» ويسُرّه للذكر والفهم والعمل. وأعانك بمدد من 
جنده الكرام» يثبتونك ويحرسونك . ويحاربون عدوك ويطردونه عنك. ويريدون منك أن لا 
تميل إليه ولا تصالحه؛ وهم يكفونك مؤنته. وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم؛ وموالاته 
دونهم . بل تُظاهره وتواليه دون وَلِيّ الحق الذي هو أولّى بك . قال الله تعالى : #وَإِدْ قُلْنا 


ِلمَيَكَةَ جد لدم سَجَدوَا 0 إبليس كَانَ مِنّ الْجِنَ هَعَسَنَ عن أمر ريده تحدم ودريسه 
أيه عن دوف وهم كك عَدد ينس لِلظَّيلِينَ بَدلّو2'74 طَرد إبليسٌ عن سمائه» وأخرجه من 


جنته» وأبنده عن قربه» إذ لم يَسْجد لك» وأنت في صُلْبٍ أبيك آدم. لكرامتك عليه. 
فعاداه وأبعده. ثم واليت عدوه. ومِلت إليه وصالحته. وتتظلم مع ذلك. وتشتكي الطرد 
والإبعادء وتقول: 
عودوني الوصالء والوصل عَذْب | ورموني بالصدٌ. والصد صعب 

نعم. وكيف لا يَطرُّد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه؟ وكيف 
يجعل من خاصته وأهل قُربه مَنْ حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكذره. 

أمره الله بشكرهء لا لحاجته إليه. ولكن لينال به المزيد من فضله. فجعل كفر نعمهء 
والاستعانة بها على مساخطه: من أكبر أسباب صرفها عنه. 

لي ا ا ا نهم 
نشي 274 موا له مسيم 274 | مره بسؤاله ليعطيهء فلم يسأله. بل أعطاه أجل العطايا 
بلا سؤال» 0 يشكو مَنْ يرحمه إلى من لا يرحمه. ويتظلم ممن لا يظلمه. وَيَدَعٌ 


.31/ سورة التوبة» الآية:‎ 6) .6٠ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.19 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


001 1 الجزء الأول من كتاب فدارج السالكين 


من يعاديه ويظلمه. إن أنعِم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعفه على 
معاصيه. وإن سَلَبهِ ذلك ظَلْ متسجّطاً على ربه وهو شاكيه. لا يصلح له على عافية» ولا 
على ابتلاء . العافية تُلقيه إلئ مساخطه . والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته» وشكايته 
إلى خلقة . ! 

دعاه إلى بابه فما وقفب عليه ولا طَرّقه اهارا معني عليه ولا وَلّجه. أرسل 
إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته. فعصئ الرسول. وقال: لا أبيع ناجزاً بغائب» ونَفُداً 
بنّسيئة . ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به» ويقول: 
خحذمارأيت. ودع شيعا سمعتٌ به في طلعة الشمس ما يخنيك من حل 

فإن وافق حَظّه طاعةً الرسول أطاعه لنيل حظهء لا لرضئ مرسله. لم يزل يتمقت إليه 
بمعاصيه » حتى أعرض عنه». وأغلتي الباب في وجهه. . 

ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته. بل قال: : متى جثتني قبلتك : إن أنيشي' ليل ابلك 
وإن أتيتني نهاراً قبلتك . وإنْ تقربت مني شبراً تقزبت منك ذراعاً : وإن تقربت مني ذراعاً 
اك وإن مشيت إليّ هرولتٌ إليك :.ولو لقيتني بشُّراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ أتيتك بقٌرابها مغفرة» ولرإبلقت شتربك عتان السهما 1نم 
استغف رتني 0 . ومَنْ نم أعظم مني جوداً وكرماً؟ إ' 0 

عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم على قُرُشهمء | إني والجن والإنس في نبإ 


٠‏ عظيم : أخلق ويُعبد غيري! وأرزق ويُشكر سواي .. خيري إلى العباد نازل وؤشزهم إليّ 


صاعد. انسي لبهم تعمس وأنا الغني عنهم . توا وهم أفقر شيء 
ل ' 1 
من أقيل إلى تلقتيه مل بعيذ ا و د فلن 

أعطيته فوق المزيد 1007ل رماي اديت عا عريد. : ومن تصرف: بحولي وقوتي ألنت له 
الحديد . 

أهلُ ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. زان طاعتي أهل كرامتي. 
وأهل معصيتي لا أُقَنْطهم من رحمتئ. إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم . فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين» وإن لم يتوبوا إليّ فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب» لأطهرهم من المعايب. 

من الي عل مواق رن عن را د 
ضعف؛ إلى أضعاف كثيرة . والسيئة عندي بواحدة . فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. ؛ 

أشكر اليسير من العمل . وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضِبي. . وحلمي 
سبق مؤاخذتي. . وعفوي سبق. عقؤبتي . ٠‏ أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها الله أشَدُ فرخاً 
لاسا مرج ف ل وات ان ميا طتاره وريد 0 


فصل : إن من حقائق التوبة» طلب أعذار الخليقة 1 


أيس من حصولها. نام في أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي على رأسه. قد 
تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته»". 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطفء لا فرحة محتاج إلى توبة عبده؛ منتفع بها. وكذلك 
موالاته لعبده إحساناً إليه» ومحبة له وبرَاً به. لا يتكثّر به من قلة» ولا يتعزز به من ذِلَة ولا 
ينتصر به من غَلَّبة. ولا يَعُدُه لنائبة. ولا يستعين به في أمر طوَثُلٍ كُلْمَدُ َه الى كز بنذ وا 
كد يك لَه َرِيكٌ نى الثلك ول يكن لَوُ و يَنّ اذل وُ تَكْي2"”4 فنفى أن يكون له وليّ من 
الذل. والله ولي الذين آمنوا. وهم أولياؤه. 

فهذا شأن الرب وشأن العبد. وهم يقيمون أعذار أنفسهم. ويحملون ذنوبهم على 
أقداره . 
ابتعات اله العامة والتيت. - 4 :زوتتى الببلامفة نوهد 

وما أحسن قول القائل: 
تطوى المراحل عن حبيبك دائباً رتَظَلتيكيهبدمع ساجم 
كذَبَبْكٌ تَفْسَكَء لست من أحبابه تشكوالبعاد. وأنت عين الظالم 

فصل: فهذا أحد المعنيين في قوله «إن من حقائق التوبة: طلب أعذار الخليقة». 

وقد ظهر لك بهذا: أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنتقض والإبطال. 

المعنى الثاني : أن يكون مراده: إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك» وجنايتهم عليك» 
والنظر في ذلك إلى الأقدار. وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار» فتعذرهم بالقدر في 
حقكء لا في حق ربك. فهذا حق. وهو من شأن سادات العارفين» وخواص أولياء الله 
الكمل؛ يفتى أحدُهم عن حقه. ويستوفي حق ربه. ينظر في التفريط في حقه؛ وفي الجناية 
عليه إلى القدرء وينظر في حت الله إلى الأمر. فيطلب لهم العذر في حقه. ويمحو عنهم 
العذر ويطلبه في حت الله . 

وهذه كانت حال نبينا يكوه كما قالت عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله عل 
لنفسه قطء ولا نِيلَ منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تُْتَهَكَ محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله 


لم يَقُمْ لخضبه شيء» حتى ينتقم لله" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: (7) أخرجه البخاري في كتاب: المتاقب» باب: 


التوبة (77:4) وأخرجه مسلم في كتاب: صفة النبي كِ (7979) وأخرجه مسلم في 
التوبة» ياب: في الحض على التوبة والفرح كتاب: الفضائل» باب: مباعدته و للآئام 
بها (1840) وأخرجه الترمذي في كتاب: واختياره من المباح (0449). وأخرجه أبو 
صفة القيامة» باب: 49 (/17491) داود فى كتاب: الأدب» باب: فى التجاوز 


(1) سورة الإسراءء الآية: ١١١‏ في الأمر (4786). 


٠ ٍْ 1‏ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


وقالت عائشة رضي الله عنهأ أيضاً اما ضرب رسول الله ل بيده خادماً» ولا دابق 
ولا شيتاً قطاء إلا أن يجاهد في سبيل الله" . 

وال أن رضي لل عنه #خدمت الني ف عشر نين فد قال لي لشيه صنت 
لم صنعته؟ ولا لشيء 0 لي ل تقلع وكات ,إ1ا ميتي يعاق لعلغريارلة دمل 
فلو قُضي شيْء لكان»9) ا 

فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه: وقيامه بالأمر. وقّطع يد المرأة عن حق الله. 
ولم يقل هناك : القدرٌ حككم عليها . 

وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة» كل لو 
قضى لهم الصلاة لكانت. ْ 

وكذلك رمه المرأة والرجل الما زنيا. ولم يحت في ذلك لهما بالقدر. ؛ : 

وكذلك فعله في العْرَنِيّين الذين قتلوا راعيه» واستاقوا الود وكفروا بعد إسلامهم . 
ولم يقل: قدر عليهم» بل أمر بهم فقّطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وسّمْرت أعينهم : 
وتركوا ف في الحَرّة يَسْتَسْقون فلا يُسقون» حتى ماتوا عطشاً. إلى غير ذلك مما:يطول بسطه. ١‏ 

وكان رسول الله يل أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدز على ترك أمره. ويقبل 
الاحتجاج به من أحد. - ومع 'هذا فعذر أنشاً بالقدر في حقه. وقال الو قضى:شيء لكانة 
فصلوات الله وسلامه عليه . 
فهذا المعنى الثاني - وإن كان جقا - لكن ليس هو من شرائط التوبة. ولأأمن أركانها . 
ولا له تعلق بها. فإنه لو لم يُقِمْ أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئاً من' توبته : 
فما أراد. إلا المعنى الأول. وقد غرفت ما فيه. ' : 

رايب أن فماسي انار زا اران رار سر راتس بج هدب كن الام 
فينظر بعين القدر ويعذرهم بها ا ؛ فلا:يحجبه 
مطالعة الأمر عن القدرء ولا ملاحظة القدر عن الأمر. 

فهذا ‏ وإن كان حقاً لا بد منه فلا وجه لعذرهم . لق الت 
3 . ولو كان صحيحاً فضلاً عن كونه باطلاً فلا.هم معذورون» ولا طلبٌ عذرهم من 

ثق التوبة. بل التحقيق:' أن الغيرة لله والغضب لهء من حقائق التوبة. 'فتعطيل عذر 
د الأمر والنهي» وشدة الغضب: :هو من علامات:تعظيم الحرمة : ؤذلكِ 


1 5 4 ٠ 5 0 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل. باب: (5؟) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: 
مباعدته يل للآثام واختياره من المباح أسهله كان رسول الله وْ أحسن البناس - خلقاً 
60085 ا الككوم). 


فصل: إن من حقائق التوية» طلب أعذار الخليقة ه6١‏ 


بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي . 

ولا سيما أنه يدخل في هذا: عذر عبّاد الأصنام والأوثان» وقتلة الأنبياء. وفرعون 
وهامان» ونمروذ بن كنعان» وأبو جهل وأصحابه» وإبليس وجنوده» وكل كافر وظالم» 
ومتعد حدود الله؛ ومنتهك محارم الله. فإنهم كلهم تحت القدر. وهم من الخليقة. أفيكون 
عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ 

فهذا مما أوجبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية. وجَعْلُه الغاية التي يشمر 
إليها السالكون. 

ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه وأبعده 
عن قربهء وطرده عن بابه» ومقته أشد المقت؟ فإذا عذرته» فهل يكون عذره إلا تعرضاً 
لسخط المحبوب» وسقوطاً من عينه؟ . 

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه» وإساءة الظن به. فمحله من 
العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يُجهل. وكل أحد 
فماخوذ من قوله ومترك إلا المعصوم. صلوات الله وسلامه عليه. والكامل من عُذّ خطؤه. 
ولا سيما في مثل هذا المجال الضنكء والمعترك الصعبء الذي زَلْتَ فيه أقدام. وضلت 
فيه أفهام. وافترقت بالسالكين فيه الطرقات. وأشرفوا ‏ إلا أقلهم ‏ على أودية الهلكات . 

وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال. والمعترك الذي 
تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال. وتحيرت فيه عقول ألِبّاء الرجال. ووصلت الخليقة إلى 
ساحله يبغون ركويه. 

فمنهم: من وقف مُطرقاً دَهِشَاً. لا يستطيع أن يملا منه عينه. ولا ينقل عن موقفه 
قدمه. قد امتلأ قلبه بعظمّة ما شاهد منه. فقال: الوقوف على الساحل أسلم. وليس بلبيب 
من -خاطر بنفسه . 

ومنهم: من رجع على عقبيه؛ لما سمع هَديره؛ وصوتٌ أمواجه» ولم يطق نظراً 
إليه . 


ومنهم: من رمى بنفسه في لججهء تخفضه موجة» وترفعه أخرى. 

فهؤلاء الثلائة على خطر. إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء تحت قدميه. 
والهارب ‏ ولو جدّ في الهرب ‏ فما له مصير إلا إليه. الع الال ل ا 
بعينيه . وما نجا من الخلق إلا الصنف الراب ع رهم الذين إعاروا مرافاة سقينة الأمر.فلما 
قربت مذ منهم ناداهم الرّبّان «أرِكَبوا فا حي أنه يجخرنها الل فهي سفينة نوح حقاً. 


.41 سورة هودء الآية:‎ )١( 


5 ا . 0٠0٠‏ الجزء الأول من كتأب مدارج السالكين 


وسفينة من بعده من الرسل . من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرقٌ. فركبوا سفيئة الأمر 
بالقدر. تجري بهم في تصاريف أمواجه على حُكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار. 
فلم يك إلا غَفُوة» حتي قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءكء ويا سماء أقلعي» 
وغيض الماء: وقضى الأمر. واستوت علئ جودي دار القرار. 1 2 

والمتخلفون عن السفينة - كقوم نوح - أغزقوا. ثم أحرقوا ا 
رؤوس العالمين لوقيل بدا مور الطيدَِ4 7" وبا طلتتهم ولكن كنأ م الطبليي74" ثم 
نودي بلسان الشرع والقدر, فقا لتورحيدة: وإثباتاً لحجته . . وهو اال لد واي 
م ا 2 هدس موي74 . : 

فصل: وراكب هذا البخر في سفينة الأمرء وظيفته: مصادمة أمواج الس" 
ومعارضتها بعضها بيبعض» وإلا هلك. فيرد القدر بالقدرء وهذا سير أرباب: العزائم من 
العارفين. وهو معنى قول الشليخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني «النامن إذا وصلوا إلئْ 
القضاء والقدر أمسكواء إلا أن . فانفتحت لي فيه رَوْزّنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق»: 
والرجل من يكون منازعاً للقلارء لا.من يكون مستسلماً مع القدر» ولا د حرعمال العاداتي 
معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضهأ يبعض فكيف في معادهم؟ 

ا - وهي من قدزه ‏ بالحسنة, 00 
. الجوع من قذره. وأمر بدفعه بالأكل: الذي هو من قدره. ولو استسلم لبماام الجوعء 
مع قدرته على دفعه بقدر الأكل» حتى 'مات : فات عاصياً . 

وكذلك البرد.والحر والعطش : كلها من أقداره . قن دار ادها والدافع 
والمدفوع والدفع من قدره , ا 


وقد ) ا كله ع هذا ١‏ الإفصاح.. إذ قالوا: «يا ر ل الل أزأيت 
قضيح النبي عن كل الإفصاح سو 


أدوية نتداوّى بها ورفى نسترقي بهاء وتُقَى نتقي بها هل تَرُدُ من قدر الله شيعاً؟ قال: هي 


من قدر الله 3 


وفي الحديث الآخر (إن الدعاء والبلاء لَيَعْتلجان بين السماء والأرضص”'" . : 


. 0# 489/( "الله داء إلا أنزل له شفاء‎ 0٠ , | .44 سورة هوف الآية:‎ )١( 


(1) سوة الزخرف, الآية: 097 (9) ' أخرجه البزار وفيه إبراهيم بن بخيثم بن'عراك 

() سورة الأنعام» الآية: ٠ ١ ,.١48‏ وهر متروككء انظر. امجمع الزؤائذاء. كتاب:' 

4 لعي في كتاب: الطبء باب: ما الأدعية باب: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
فئ'الرقئ والأدرية (ه+ ٠‏ وأألخرجه 20220 ينزل (17197). 


9 الطببء باب: ما أنزل: 


فصل: في سرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء 1 


وإذا طرق العدوٌ من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أفيحل للمسلمين الاستسلام 
للقدرء وترك دفعه بقدر مثله . وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟ . 

وكذلك المعصية إذا قُذَّرت عليك» وفعلتها بالقدر. فادفع موجبّها بالتوبة النصوح . 
وهي من القدر. 

فصل: ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ‏ ولما يقع ‏ بأسباب أخرى من القدر 
تقابله . فيمتنع وقوعه. كدفع العدو بقتاله . ودفع الحر والبرد ونحوه. 

الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله» كدفع قَدَر المرض 
بقدر التداوي. ودفع قَدَر الذنب بقدر التوبة. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدارء لا الاستسلام لهاء وترك الحركة والحيلة. فإنه 
عجز. والله تعالى يلوم على العجز. فإذا عُلب العبدء وضاقت به الحيل. ولم يبق له 
مجال. فهنالك الاستسلام للقدرء والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. 
وهنا ينفع الفناء في القدرء علماً وحالاً وشهوداً. وأما فى حال القدرة» وحصول الأسباب» 
فالقناء النافع : أن يفنى عن الخلق بحكم الله. وعن هواه بأمر الله. وعن إرادته ومحبته بإرادة 
الله ومحبته. وعن حَوْله وقوته.بحول الله وقوته وإعانثه. فهذا الذي قام بحقيقة «إياك نعبد 
وإياك نستعين» علماً وحالاً. وبالله المستعان. 

فصل: قال صاحب المنازل «وسرائر حقيقة التوبة ثلائة أشياء : تمييز التّقِئةَ من العرَّة 
ونسيان الجناية» والتوبة من التوبة. لأن التائب داخل في «الجميع» من قوله تعالى: «وثْوبوا 
إِلَ لَه جمِيكًا أَيْدَ الُؤرئوب لَعلكي تيمب 4”'" فأمر التائب بالتوبة؟. 

تمييز التقية من العزة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله. وهو خوفه وخشيته» 
والقيام بأمرهء واجتناب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. ويترك 
معصية الله على نور من الله. يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة. فإن للطاعة 
وللتوبة عزاً ظاهراً وباطناً. فلا يكون مقصوهه العزة» وإن علم أنها تحصل له بالطاعة 
والتوبة. فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار «أوحى الله تعالى إلى نبي 
من الأنبياء: قل لفلان الزاهد: أما زهدك فى الدنيا: فقد تَعَجَلتَ به الراحة. وأما انقطاعك 
إليّ: فقد اكتسبت به العزة؛ ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا ربء وما لك علي 
بعد هذا؟ قال: هل واليتَ فى وليَاء أو عاديت في عدواً؟1. 


١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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يعني أن الراحة ران ملق وقد نلتهما بالزهد والعبادة. ولكن أين القيام بحقي 
وهو الموالاة في والمعاداة في؟. 


فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علماً وحالاً. 


وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك. ولا ينذيزه إلا أولو 
البصائر منهم. وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. 

وأما نسيان الجناية : فهذًا موضع تفصيل . فقد اختلف فيه أرياب الطريق. ؛ 

فمنهم: : من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً. فصفاء الوقت 
الله تعالئ أولى بالتائب وأنفع'له. ولهذا قيل: ذكر الجفا في وقت الصما جفا. 

ومنهم: : من رأى أن الأولى أآن لا ينسى ذَيْه: بل لا يزال جاعلا له يصب عينية 
يلاحظه كل وقت. يدث له ذلك انكساراً وذلاً وخضوعاء أنفع .له من جمعيته. وصفاء 
وقته . ٍ 
قالوا: 'ولهذا نقش داود - ظَالددْ ‏ الخطيئة في تَمّهِ . وكان ينظر إليها ويبكي. 
قالوا: ومتى تُهْتَ عن.الطريق' فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. . 
| ومعنى ذلك: أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرزت وذللت. وأطرقت بين يدي الله عر 
وجل. خاشعاً ذليلاً خائفاً . وهذه طريق العبودية. : : 

والصواب: التنفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إن حي العيد .من تيه ان 
الصفاء غَيْماً من البعزى. ورقيقة مبن العجب ونسيان المنق وخَطمَئُه نفسه عن حقيقة فقرة 
ونقصهء فذكْرٌ الذنب أنفع له: وإن كان في حال مشاهدته مِنّةَ الله عليْهء وكمال|افتقاره إليه 
وفئائه به وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته؛ وقد. خالط قلبّه حال المحبة» والفرح بالله : 
والأنس به والشوق إلى لقائه» وشهود سعة رحمته وحلمه وعفره. وقد أشرقت على قلبه 
أنوار الأسماء والصفات. فيان الجناية والإعراض عن الذنب: : أولى به وأنفع : فإنه متئ 
رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك. ونزل من غلو إلى أسفل: ومن حال إلى حال؛ 
بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرضن. رعدامر يسمه الغيطات له أزاد أن 
: يحطه عن مقامه. وسيز قلبه في ميادين المعرفة والمحبة؛ والشوق : إلى وحشة جح الوساءة؛ 
. وحصر الجناية . | : 0 : 

وألأول يكون شهودم جنات من الله» منْ بها عليه ؛ ليؤنه بها من مقت الدعوى . 
وحجاب الكبر الخفي الذي لا يشعرا به. فهذا لون وهذا لون. 

وهذا المحل فيه أمر وزاء العبارة» وبالله التوفيق. وهو المستعان. 


فصل : لطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء 1 


فصل: وأما التوبة من التوبة: فهي من المجملات التي يراد بها حق وباطل. ويكون 
مراد المتكلم بها حقاً. فيطلقه من غير تمييز. 

فإن التوبة من أعظم الحسنات . والتوبة من الحسئات من أعظم السيئات» وأقبح 
الجنايات. بل هي كفرء إن أخذت على ظاهرها. ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من 
الإسلام والإيمان» فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان؟ . 

ولكن مرادهم: أن يتوب من رؤية التوبة. فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته. ولو 
خُلّي ونفسه لم تسمح بها ألبتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن مِنّة 
أللّه عليه: تاب من هذه الرؤية والغفلة. ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة» ولا 
جزءًا منهاء ولا شرطاً لها. بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة. فيتوب من هبذه 
الجناية: كما تاب من الجناية الأولى. فما تاب إلا من ذنب» أولاً وأخراً. فكيف يقال: 
يتوب من التوبة؟ . 
وآفة تمنع كمالها. وقد يشعر صاحبها بذلك. وقد لا يشعر به. فيتوب من نقصان التوبة» 
وعدم توفيتها حقها. : 

وهذا أيضاً ليس من التوبة. وإنما هو توبة من عدم التوبة. فإن القّدْر الموجود منها 
طاعة لا يتاب منها. والقدر المفقود: هو الذي يحتاج أن يتوب منه. 

فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين. 

تعم. هاهنا وجه ثالث لطيف جداً. وهو أن من حصل له مقام أنس بالله؛ وصفا وقته 
مع الله. بحيث يكون إقباله على الله» واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع شيء له. 
حتى نزل عن هذه الحالةء واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها. وطالع الجناية 
واشتغل بها عن الله. فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منه .. وهو توبة من هذه التوبة. 
لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء . والله أعلم . 

فصل: قال صاحب المنازل: 

«ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها: أن ينظر الجناية والقضية. فيعرف مراد الله 
فيها. إذ خَلك وإتيانها. فإن الله عرّ وجل إنما حَلَّى العبد والذنبَ لأجل معنيين: 

أحدهما: أن يعرف عِرَّته في قضائه» وبرّه في ستره» وحلمه في إمهال راكيه» وكرمه 
في قبول العذر منهء وفضله في مغفرته. 

الثاني : أن يُقيم على عبده حجة عدله. فيعاقبه على ذنبه بحجته؛ ‏ 

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور: 
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أحدها: أن ينظر إلى أدر لله ونهية: ا ا 
والإقرار على نفسه بالذنب. ش 0 5 

الثاني : أن ينظر إلى الود والوعيد . ا تحمل على' 
التوبة . 3 ْ 

الثالث : أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه لو 
شاء لعصمه منها. فيحدث له ذلك.أنواعاً من المعروفة بالله وأسمائه وصفاته؛ وحكمته. 
.ورحمته. 0 وخلمه وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبودية نهدّه الأسماءء 
لا تحصل بدون لوازمها المنة ...ويسم ارتباط الخلق:والأمرم والخيواء والوكد والوعيد 
بأسمائه وصفاته؛ وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأئرها في الوجود» وأن كل 1 
وصفة مقتض لأثره وموجبهء أمتجلق به لا بذ منه. ٠‏ 

وهذا المشهد يُطْلِعه على رياض بولق د تارق والإيمان» وأسرار القدر 
والحكمة. يضيق عن التعبير عنها نطاق: الكلم . 1 

فمن بعضها : :ما ذكرة الشيخ اخر الو فا را 1 
الذي يقضي بما يشاء» وأنه لكمال عزته حكمَ على العبد وقضى عليه؛ بأن قَلْبْ قلبه 
وصَرَّف إرادته على ما يشاء. وحال بين العبد وقلبه. وجعله مريداً شائياً لما شاء منه:العزيز 
الحكيم . وهذا من كمال العزة. إذ لا يقدر. على ذلك إلا الله . وغاية المخلوق :: أن يصرف: 
في بدنك وظاهرك . وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاؤه منك وبريده: فلا يقدرإعليه إلا ذي 
العزة الباهرة . ا 

إن عرف الجد ع في ١‏ ال قا وتمكن شهوده منه» كن الأشتغال به عن 
ذل المعصية أولى به وأنفع لهم لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. : 

ومن مغرفة عزته. في قضائه: أن. يعرف أنه مدير مقهور. ناصيته بيد غيرة. لا عصمة 
له إلا بعصمته: : ولا توفيق له إلا بمعوته . فهو ذليل حقيرء .في قبضة عزيز حميلا. 

ومن شلهود عزته أيضاً في قضائه : أن يشهد أن الكمال والحمد؛ والغناء التامء 
والعزة. كلها لل رأن العبد نفسّْه أولئ بالتقصير.والذم» والعيب والظلم والخاجة . 'وكلما 
ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقرف الإداد تهيرذه لخر الله وكماله, وحمذم وغناة] 
وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلته يطلعه على .مث مشهد العزة. 

ومنها : أن العبد لا يريد مععصية مولاه من حيث هى معصية. فإذا شهد جريان 
الخكم: وجعله فاعلاً لما هو غير فختاز له» مريد بإرادته'ومشيثته واختيازه. فكأنه أمنختان 
غير مختارء مريد غير مريد» شَاءِ غير شاءِ. فهذا يشهد عزة الله وعظمته؛ وكمال قدرته. 

ومتها: الايعرم جاه الوسر حاب عاك إركاب المدمنة؟ مع كمال رؤيتة, 


1 
1 
1 
1 
ع 


ا 


يي ل ا ا 


فصل : لطائف أسرار التوبة ثلاثئة أشياء صنل 


له. ولو شاء لفضحه بين خلقه فَحَذِروه. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه «اليّرُ وهذا البر 
من سيده كان عن كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة» 
ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة. فيبقى مع الله سبحانه. 
وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته. وشهود ذل معصيته: فإن الاشتغال بالله والغفلة عما 
سواه: هو المطلب الأعلى. والمقصد الأسنى. 

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاء بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى 
مطالعة الخطيئة؛ وذكر الجناية . ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة. ولكنه الحليم الذي لا يَعْجَل . فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه «الحليم» 
ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبد بهذا الاسم. والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط 
الذنب: أحب إلى اللهء وأصلح للعبد. وأنفع من فوتها. ووجود الملزوم بدون لازمه 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من 
الاعتذار. لا بالقدر. فإنه مخاصمة ومحاجةء كما تقدم. فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكرهء ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن 
محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك بهء ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: 
أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب 
لون. وهذا لون آخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته» فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أخذك 
يشحم حتقه ٠‏ كان عادلاً محموداً © .وإنما حفوه بفغيله لا بانتتحقاقك »فيوجت الك ذلك 
أيضاً شكراً له ومحبةء وإنابة إليه» وفرحاً وابتهاجاً به» ومعرفة له باسمه «الغفار؛ ومشاهدة 
لهذه الصفةء وتعبداً بمقتضاها. وذلك أكمل في العبودية» والمحبة والمعرفة . 

ومنها: أن يُكَمْلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. 
فإن النفس فيها مضاهات للربوبية. ولو قٌدرت لقالت كقول فرعون. ولكنه قدّر فأظهر. 
وَغَيْرُّه عجز فأضمر. وإنما يُخَلْصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق. وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل السموات 
والأرض جميعاً محتاجون إليه؛ فقراء إليه. وهو وحده الغْني عنهم. وكل أهل السموات 
والأرض يسألونه. وهو لا يسأل أحداً. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة» والعبودية. وهو ذل الاختيار. وهذا خاص بأهل طاعته. 
وهو سر العبودية . 
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المرتبة الثالثة: ذل المحبة. لاد العتعب ليل الات وعلى قدر مخبته له يكون 


ذله» فالمحبة أسست على الذلةٌ للمحبوب» كما قيل: 


اخضَغ وَذِلَ لمن تحب اننا سكم الهوى ألف يشا نمق 


وقال آخر: 


مفشاكين امل الحجبء حت قبورهم عليه تراب الذل بين المقاير 


المرتبة الرابعة: ذل المعضية ' والجتاية . 


فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع : كان لذ )راوع له ارادام إذ يذل 1 


خوفاً وخشية» ومحبة وإنابة» وطاعة؛ وفقراً وفاقة . 


حقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشيز إليه القوم. 5008 56 أن ينسمى : 


بالفقر. 0 العبودية وشرها. وحصوله أنفع شيم للعبد» وأحب شيء إلى. الله . 


فلا بد من تقدير لوازمه:: من أسباب الضعف. والحاجة» وأسباب العتردية والطاعة؛ ' 
وأسباب المحبة والإنابة» وأشباب المعصية والمخالفة» إذ وجود الملزوم بدون لازمه: 
ممتنع ء. والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه. مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته. ا 


ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده : والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باختمال 


أدناهما . وتحصيل أعظم المضلحتين يتفويت أدناهما ٠‏ وقد فتح لك الباب. فإن كنت من 


أهل المعرفة فادخل» وإلا فردٌ. الباب' وارجع بسلام . 


ومتها: ,أن أسماءة الحسنى-تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التأمة لمسبباتها. .فاسم ' 


(السميع» البصير» يقتضي مسموعاً ومبصراً .وا سم «الرزاق» يقتضي مرزؤقاً. ٠‏ واسم 


«الرحيم' يقتضي مرحوماً. وكذلك أسماء «الغفور؛ 0 والتواب» والحليم؟ يقتضي من , 
يغفر له ويتوب عليه» ويعفوأعنه, ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفاث» إذ! 


هي أسنماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال؛ وأفعال حكمة وإحسان وجزد. فلا بد 
من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله. صلوات الله وسلامه عليه. 


0ك 
لهم؛ 


وأنت إذا فرضت العو مواق معدوماً. فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا!' فرضت 
المعصية والخطيئة منتفية من 0 فلمن يغفر؟ وعنمن يعفو؟ وعلى من يتوب ود 


' أخرجه 7 ير بن حل في «مبسندهة» انظر «الجامغ الصغير» (/07/441: داغرع نحؤه الإمام‎ )١( 


ا التوبة» باب : : سقوط الذنوب بالاستغقار» 0 


حيث يقول الو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفزون فيغفر 
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وإذا فرضت الفاقات كلها قد سُدَّتَء والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال والتضرع 
والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمئة» والتخصيصء بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات. وَدَلّهُم عليه بأنواع الدلالات. 
وفتح لهم إليه جميع الطرقات. يع ا الا ال 0 وعَرّفهم به ودلهم عليه 
« هيك من حك ع يَينَوِ وين من خوج عَنا بَيَتَوّ ارت ك أنه ليع عليِع عع ه20 

فصل: ومنها: السر الأعظمء الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر عليه الإشارة؛ ولا 
ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهادء بل شهدته قلوب خواص العباد. فازدادت 
به معرفة لربها ومحبة له. وطمأنينة به وشوقاً إليه؛ ولهجاً بذكره. وشهوداً لِبرٌو» ولطفه 
وكرمه وإحسانه؛ ومطالعة لسر العبودية» وإشرافاً على حقيقة الإلهية. وهو ما ثبت في 
«الصحيحينة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله وك «للَهُ أفَح 
بتوبة عبده ‏ حين يتوب إليه ‏ من أحدكم؛ كان على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منهء 
وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرةٌ فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلته. 
فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح ‏ اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح”” هذا لفظ مسلم. 

وفي الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح 
شديدء أو غيظ شديد. ونحوه. لا يؤاخذ به. ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله «أنت عبدي 
وأنا ربك». 

ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال» أو أعظم منها. فلا 
ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام. ولا يقع 
طلاقه بذلك. ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله يَلِةٍ «لا طلاق 
في إغلاق»”" بأنه الغضب. وفسره به غير واحد من الأئمة. وفسروه بالإكراه والجنون. 

قال شيخنا: وهو يعم هذا كله. وهو من الغَلْقَ. لانغلاق قصد المتكلم عليه. فكأنه 
لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. 

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. ولا يطلع عليه 
إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق بعز جلاله. 


.437 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح يها (5840). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق» باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح )١181(‏ مطولاً. وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق قبل النكاح (5191) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الطلاق باب : و ا ا 


بعر ص تم ا 


50 .. وحذره ا له ارسي 
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30 وقد كان اذى نا ع الك فيه إل ما هو الاق تام ني لز وعلونهم. 
ونهاية أقدامهقم من المعرفة. وضعف عقولهم عن احتماله. 1 
غير أنا نعلم أن الله عر وجل سيسوق هذه البضاعة إلى نجازها دل عو ايف 


بقدرها. رمتل الاق يلصن مارم ولريب جائل له كينتب "ورت 


حامل فقه إلى من. هو أفقه منة . 

فاعلم أن ال سيحانه تار اختض توع الإبداا من بي طلقه أن كمه وقضله! 
وشرفه .' وخلقه لنفسهء وخلق كل.شيء له. وحخصه' من معرفته ومحبته وقُربه وإكزامه بما لم 
يعطه غيرزة .وسَخُر له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء ختى ملائكته ‏ الذين اهم أهل قربه 
استخدمهم له. وجعلهم نجفظة لَه في منامه ويقظته» وظعنه وإقامته . وأنزل إليه وعليه 
كتبه . وأرسله وأرسل إليه : وخاطبه؛ وكلمه منه إليه» واتخذ منهم الخليل والكليم» والأولياء 
والخواصن والأحبار. وجعلهم معذن أسزاره . ومحل حكمته. وموؤضع خبه: وخلق لهم 


الجنة والنار. فالخلق والأمره والثواب والعقاب؛. مداره على النوع اساي ند خلاصة 
الخلق . وهى المقصود بالأمن والنهي . وعليه الثواب والعقاب . : 


فللإنسان شأن ليس للائر المخلوقات. وقد “خلق أباه بيده؛ ا د 
وأسجد له ملائكته . وعلمه أسماء كل شيء. وأظهر فضله على الملائكة فمل دونهم من 
جميع المخلوقات: وطرد إيلئيس عن قرب . وأنعده عن بابد ا 


0 


فالمؤمن .من نوع الإننان: جين اليرية على الإطلاق. وخيرة الله من الْعالمين فإنه 
خلقه ليم نعمته عليه . وليثواتر.إحساله إليه. وليخصه من كرامته. وفضله يما لم تنله أمنيته : 


| ولم يخطر على باله ولم يشعر به .. ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة الغاجلة 


والآجلة التي. لا تنال إلا بمحبته. ولا تنال محبته إلا بطاعته» وإيثاره على ما سواه. أفاتخذه 
محبوياً له. وعَدُ له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليها. وعلهد إليه 
عهداً تقذم إليه فيه بأوافره ونؤاهيه. وأعلمه: في عهده. ما يقريه إليه؛ ويزيده محبة له, وكرامة 
عليه وما يبعده منه ويسخطه عليه». ويسقطه من عينه ‏ : 

وللمخبوب عدؤ هو أبعْضنْ خلقه إليه. قدا بجاهره بالعداوة. مر اده أن يكرث 
دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق . واستقطع عباده! واتخك متهم 


حزباً ظاهروة ووالوه على زبهم. . وكانوا أعداء له بع هذا العدو. يدعون إلى سنخطه. 


ويطعنون في ربوبيته وإلهيتة' ووحدانيته: ويسبونه ويكذبونه . ويفتئون أولياءف ويؤذونهم 
بأنواع الأذى. . ويجهدون غلى إغدافهم من الوجود وإقامة الدولة لهم. ومح كل ماايحبه 
الله ويرضاف وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. ا 


عي م بج م ا ل م ا س0 امالك سام مس .مله ماسم سسب نعم إل 


فصل : السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة يكل 


وأخبره في عهده: أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين١‏ وأنه 
سبقت رحمته غضبهء وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته. وأنه قد أفاض على خلقه النعمة. 
وكتب على نفسه الرحمة. وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر. وأن الفضل كله 
بيده؛ والخير كله منهء والجود كله له. وأحبٌ ما إليه: أن يجود على عباده ويُوسِعهم 
فضلاً. ويغمرهم إحساناً وجوداً. ويتم عليهم نعمته. ويضاعف لديهم منته. ويتعرف إليهم 
بأوصافه وأسمائه. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. 


فهو الجواد لذاته. وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبداً: أقل من ذرة بالقياس إلى 
جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجود كل جواد فمن جوده. ومحبته للجود 
والإعطاء والإحسانء والبر والإنعام والإفضال: فوق ما يخطر ببال الخلق» أو يدور في 
أوهامهم . وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه» أحوج ما 
هو إليه أعظم ما كان قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن 
بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا يما يأخذه. ولله المثل 
الأعلى. إذ هذا شأن الجواد من الخلق. فإنه يحصل له من الفرح والسرورهء والابتهاج 
واللذة بعطائه وجوده» فوق ما يحصل لمن يعطيه. ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه؛ عن لذة 
المعطيء وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه 
باستخلاف مثلهء وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو 
دونه. ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. 

فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضهء. وأول خلقه 
وآخرهم» وإنسهم وجنهمء ورطبهم ويابسهم؛ قاموا في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كل 
واحد ما سأله: ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. 


وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته» العليم لذاته» السميع البصير لذاته. فجوده 
العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام. والرحمة أحب إليه من العقوبة. 
والفضل أحب إليه من العدل. والعطاء أحب إليه من المنع. 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه, وأعد له أنواع كرامته» وفضله على 
غيره» وجعله محل معرفته» وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره ولم يهمله. 
ولم يتركه سدى. فتعرض.لغضبه» وارتكب مساخطه وما يكرهه وأيّق منه. ووالى عدوه 
وظاهّر عليه وتحيز إليه. وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه. وفتح 
طريق العقوبة والغضب والانتقام : فد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به 
من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. وأن يصير غضبه وسخطه 
في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى بمعصيته من 
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أفعاله ما سواه أحب إليه منه. وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإجسان. 
ش فبيئما نهو حبيبه المقرّث المخضوص بالكرامة» |3 تلب اذا شاردا :راذا الكرامت . 
مائلاً عنه إلى عدوهء مع شدة حاجته إليه» وعدم استغنائه عله طرفة عين. '. ١‏ 

فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته؛ ناسياً لسنيده ٠‏ منهمكاً في مؤافقة 
:عدوه. قد استدعى من سيده أخلاف ما هو أهله: إذ عرضت له فكرة. فتذكر: برّ سيده وغطفه 
وجوده وكرمة: وعلم أنه لا بد له منهء وأذهممييره إليه؛ وعرضه عليه اوأنه إن لم يقدم 
عليه بنفسه قُدم .به عليه على أسوأ الأحوال. ففر إلى سيده من بلد عدوه . وجب في الهرب 


إليه حتى وصل إلى بابه . . فوضع بخدة على عتبة بابه . وتوسد ثرى أعتابه . متذللاً متضرعاً, ' 


خاشعاً باكياً آسفاً. يتملق سينده ويسترحمه. ويستعطفه ؤيعتذر إليه. قد ألقئ بيده إليه. 
'واستسلم له وأعطاة قتادة. وألقى إليه 'زمافه . فلم سنيده ما في قلبة . فعاد مكان الغعضب 

عليه رضا عنه. ومكان الشندة عليه رحمة به. وأبدله بالعقوبة عفواً. وبالمنع غظاى' 
.وبالمؤاخذة خلماً. . فاستدعى التؤية أوالرجوع من سيده ما هو أهله: وما هؤ مواجب أسمائه 


” النحستى+ وضفاته العليا. فكي يكون فرج سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه بووليه طوعاً 


واختياراً . . وراجع ما يحبه سيذه منه برضام . وفتح طريق البر والإحسان والجودء الت هي 
أحب إلى سيده من طريق الغظب والانتقام والعقوية؟ . ' 


وهذ! موتنع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين : أنه حصل له شرود وإباق من. 


سيده. فرأى في بعض السكك بابا قد فتح . ٠‏ وخرج منه صبي يستغيث ويبكي .!وأمه خلفه. . 
1 حتى خرج . .. فأغلقت لباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد. ثم وقفا, 


مفكراً. فلم يجد له مأوى غبر البيت الذي أخرج نه ولا من يؤيْه غير والدته. ٠‏ فرجع 


مكسور القلبٍ حزيئاً.. فوجذ الباب مُرْنّجاً: فتوسّده ووضع خده على عتبة الباب ونام !. 


فخرجت أمه. . فلما رأته على تلك الجال :لم تملك أن رمت نفسها علي والنْزْمته تقبله 
وتبكي . وتقول: :يا ولدي» أين تذهب عني؟ ومن يؤيك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني . 


ا ا عد والشفقة عليك. 


وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت.. 


ِ تم قو ,لا ماني يمتصيك في على حلاف ما جلت علب من الرحة 
والشفقة» . 


وتأمل قوله يلِةٍ «لَلّهُ أرحم بعبادة من الوالدة بولدهاء”!» والح للقت 


رحمة الله اواو لي 


() أخرجه البخاري في كتاب : الأفنبء باب: رحمة | لد وتقبيله.ومعانقته (0958) 1 جه 
في 0 


كتاب التوبة باب: في سعة رجمة الله أوأنها سنقت غضبه (5415). 


فصل : هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر 1 


فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فإذا تاب إليه 
فقد استدعى مئه ما هو أهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد 
لراحلته في الأرض المهلكة؛ بعد اليأس منها. 

ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان. 


وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل. فإن كلاً منهما منزل ذميم؛ ومرتع على عِلأتّه 
وَخيم. ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونُمّسه. لأن زكام التعطيل والتمثيل 
مفسد لحاسة الشمء كما هو مفسد لحاسة الذوق. فلا يذوق طعم الإيمان» ولا يجد ريحه. 
والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله. فلا مانع لما أعطى الله. 
ولا معطي لما منع . والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 

فصل: هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. 

وأما إن لاحظت تعلقه بإلاهيته وكونه معبوداً: فذاك مشهدٌ أجل من هذا وأعظم مله . 
وإنما يشهده خواص المحبين. 

فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته» الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته. وهذا 
هو الحق الذي خُلقت به السموات والأرض. وهو غاية الخلق والأمر. ونفيه ‏ كما يقول 
أعداؤه ‏ هو الباطلٌ» والعبث الذي نزه الله نفسه عنه. وهو السُدَى الذي نَرّْه نفسه عنه: أن 
يترك الإنسان عليه. وهو سبحانه يحب أن يُعْبَّد ويطاع ولا يعبأ بخلقه شيئاً لولا محبتهم له 
وطاعتهم له ودعاؤهم له. 

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك» وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وترحيده 
وطاعته لكان خلقهم عبثاً وباطلا وسُدَى. وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله 
الحق. فإذا خرج العبد عما لق له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب الأشياء إليه؛ 
وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة. وصار كأنه لق عبثاً لغير شيء؛ إذ لم تُخرج 
أرضه البذر الذي وضع فيها. بل قلبته شوكاً وَدَغَلا. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله: 
فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره. ورجع إلى مقتضى الحكمة 
التي خلق لأجلها. وخرج عن معنى العبث والسدّى والباطل. فاشتدت محبة الرب له. فإن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأوجيت هذه المحبة فرحاً كأعظم ما يُقَدّر من الفرح . 
ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي كله لذكرهء 
ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفرهء بعد إياسه 
من أسباب الحياة بفقده. وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء 
وغاب عنه. ثم وجده وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به. 


الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


فما الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً» أسَره عدوك» وحال بيئك وَبِيئه : وأنت 
تعلم أن العدو سيسومه سوء العذإب, وَيُعَرْضه لأنواع الهلاك. وأنت أولى به منه. وهو 
عَرْسُك وتربيتك. ثم'إنه انفلت مِن عندوهء ووافاك على غير ميعاد. فلم يفجأك إلا وهر 
على بابك» يتملقك ويترضاك ويستعينك؛ ويُمرغ حَْديهِ على تراب أعتابك.. قكيفف يكون 
فرحك بهء. وقد اختصضته لنفسك». ورضيته لقُربك» .وآئرته على سوإه؟ 

. أولستٌ الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نعمك» والله عزّ وجل هو الذي 
0 وخلقه وكوّنه» وأسبغ عليه نعمه . وهو يحب أن يتمها عليه فيصين مظهراً 
لنعمهء قابلاً لهاء شاكراً لهأء محباً لِوَلِيّهاء مطيعاً له عابداً له معادياً لعدوة» مبغضاً له 
عاصياً له. والله تعالى يحب منْ غبده معاداة عدوهء ومعصيته ومخالفتهء كُمنا يحب أن 
يواليّ الله مولاه شبحانه ويطيعه ويعبده. فتنضاف محبته .لعبادته وطاعته والإنابة إليهء إلى 
محبته لعداوة عدوه. ومعصيته ومخالفته. فتشكد المجية مله سبحانه؛ عر 
وهذا هو حقيقة الفرح. 

وفي صفة التي ل في بعض الكتب المتقدمة اعبدي الذي سرت با نفسي» وهذا 
لكمال محبته له. جعله مما تسر نفسه:به سبحاله . 
ومن هذا «ضحكه) سبنحانه من عبدهء حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه. 


فيضحك سبحانه فرحا ورضاً. كما يضحك من عبده إذا ثار عبن وظائه وفراشه 
ومضاجعة حبيبه إلى خدمتهء. : يتلو آياته ويتملقه . 


ويضحك من زجل هرب أصحابه عن العدو: فأقبل إليهم . وباع نفسنه لله ولَقَامُمٍ 
نُخرهء حتى قُتل في محبتة ورضاه.. 

ويضحك إلى من أخفى الصبدقة عن أصحابه لسائل:امترضهيم فلم يعطوة» بفتخلفت 
بأعقابهم وأعطاه سرآء حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه . فهذا الضحك منه حباً له وفرحاً 
3 . وكذلك.الشهيد حين يلقاه يوم القيامة . فيضحك إليه فرحاً به وبقدومه عليه ! 

وليس في إثبات هذه الصفات محذور ألبتة. ٠‏ فإنه «#قرح» بس كمثله شيا و#ضحك» 
ليس كمثله شيء. وحكمه حكم رضاه ومحبته» وإرادته وسائر صفاته . الباب باب واحدمء 
لا تمثيل ولا تعطيل . 

وللسررها ترم ب ليسي افلضك :إلا لمكم اقفن لشن فإن هذا لو كان 
لازماً للزم رحمته وإرادته ومشيئته. وسمعه وبصره» وعلمه وسائر صفاته. فكيق' جاء هدّا 
اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق. سبيلاً؟ فما ثَمْ إلا التعطيل 
المحض المطلقء أو الإثيات المطلق لكل ما ورد به النص؛ والتناقض لا يرضاه 
اليجصلوة:. : ا ا ! 


هن 


فصل: قوله «الثاني: أن يقيم على عبده حجة عدله» فيعاقبه على ذنبه بحجته؟ . 

اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى . فإن حجة الله 
قامت على العبد بإرسال الرسول؛ وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به. 
سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فقصر عنه ولم 
يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. فإذا 
عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى: لرَمَا كا مُمَزْينَ ع بسك 
يولا4 7 وقال: اغآ أن يها مح سأك حَرَبَمَا اكد يلم مير ا بق كذ ج61 جر مَكَدَبَا ونا 


ما نيَلَ أنَهُ ين تَو4”" وقال: طوا حكَادَ بيك لِبْهَلِك الْشُرَئ بظلي وَأهْلْهَا مضبخرت 74" .. 
وفي الآية قولان: أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثاني : ما كان ليهلكها بظلم 


والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن. 
أي إنهم بعد أن أصلحوا. وتابوا: لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. 

وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم؛ فإنه لم يهلكهم وهم 
مصلحون! وإنما أهلكهم وهم ظالمون. فهم الظالمون لمخالفتهم؛ وهو العادل في 
إهلاكهم . والقولان في آبة الأنعام أيضاً: طمَلِكَ أن لَمْ يك تَيْكَ ميك ألترى ظثرِ وأهلهًا 
0 

قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم؛ وشركهم وهم غافلون. لم يُنذّروا ولم يأتهم رسول. 

وقيل: لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول. فيكون قد ظلمهم. فإنه سبحانه لا 
يأخذ أحداً ولا يعاقبه إلا بذنبه. وإنما يكون مذنباً إذا خالف أمره ونهيه. وذلك إنما يعلم 
بالرسل . 1 
فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب» علم أن الله سبحانه قَدّرهِ سبباً مقتضياً لأثره من 
العقوبة» كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب. وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر. 
كجعل السم سبباً للموت» والنار سبباً للإحراق . والماء سبباً للإغراق. 

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك ‏ وقد عرف أنه سبب الهلاك ‏ فهلك فالحجة مركبة 
عليه؛ والمؤاخذة لازمة لهء كالحريق مثلاً. والذنب» كالنارء وإتيانه لهء كتقديمه نفسه 
للنار» وملاحظة الحكم فيما لا يجدي عليه شيئاً. فإنما الذي يشهده عند قيام الحجة عليه: 
ملاحظة الأمرء لا ملاحظة القدر. 


.1110/ سورة الإسراف الآية: 18, (7) سورة هودهء الآية:‎ )١( 
31 (؟) سورة الملكء الآيتان: لم» 5. (4) سورة الأنعامء الآية:‎ 


فل 1 7 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


فجعلٌ ‏ صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس, بالبين. بل 
هو من ملاخظة الجناية والأمر. لكن مراده: أن سر التقدير: أنه قد علم أن هذا العبد 
لا يصلح إلا للوقود؛ كالشؤك الذي لا يصلح إلا للنار.' والشجرة تشتمل! على الثم 
والشوك: فاقتضى عدله سبجانه أن يسوق هذا العيد | 0 .له : وأن: يقيم 
عليه حجة عدله. فإن قَدّرعليه الذنب فواقعه. فاستحق ق: ما خلق له. قال: الله تعالى: 
وما عَلَمَنَهُ اليْعْرَ وَمَا يبتى ؛ لَه إن هُو إلا ذكر معان تبن ند عن كن حَيًا وق 
لْقَوَلُ عَلَّ كيرت ا 

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حي قابل للانتفاع .. يقبل الإنذار وينتفع بهء وميت لا 
يقبل الإنذار ولا ينتفع به: لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير ألبتة . فيحق عليه القول 
بالعذاب . وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل للهدئى والإيمان .. 
بل لأنه غير قابل ولا فاعل . .وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول لو 
عذبه يكرند امي تايل لقالا لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأزسل إليه راسوله: فأمره 
ونهاه. فعصئى الرسول بكونه غير قابل للهدى» فعوقب بكونه غير فاعل. تحن عليه القود: 
إنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول»: كما قال تعالى : وط كك حَقّتَ كم وَيْكَ عَلَ لدت سنا 
َم لا يُؤِبُوْنَ274 وحق عليه العذاب. كقوله تعالى : لوَكَدَلِكَ حَدَّتَ كِِمَتُ بلك عل ادن 
م السك حب ألثَارِ 94 , ش 

فالكلمة التي حقت كلمتان :.كلمة الإضلال» وكلمة العذاب. كما قال 586 
لوَلكنْ حَدَّتَ كِلمَهُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِنَ4”*' وكلمته. سبحانه إنما حقت عليهم بالغذات 
بسبب كفرهم . فقت عليهع كلنة حجته»: وكلمة عدله يعقريع. 

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه» أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم. لا مع 
مراد أنقسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم. : فاستخقواكرامته..وأهل معصيته 
آثروا مرادهم على مرإده. وعلم سبحانه منهم: أنهم لا يؤئرون مراده ألبتة عة. ؤإنما يؤثرون 
أهواءهم ومرادهم . فأمرهم ونهاهم. فظهر:بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من 
إيثارهم هوى أنفسهمء ومرادهم على مرضاة ربهم ومرادة. إلنادت عليه /المسمية جيه 
عدله . فعاقبهم بظلمهم. أ 

فصل: قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمز والنهي» 


ونظر إلى الحكم والقضاء : وذكرنا ما يتعلق. بهذين النظرين. 


.5 سورةيسء الآيتان: حى ألا 2203500 2050 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
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فصل: قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي 7 


النظر الثالث: النظر إلى محل الجناية ومصدرها. وهو النفس الأمارة بالسوءء ويفيده 
نظره إليها أموراً . 

منها: أن يعرف أنها جاهلة ظالمة. وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل 
قبيح. وَمَنْ وَصمُّه الجهلٌ والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله ألبتة. فيوجب له ذلك بذل 
الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي يخرجها 
به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها. وأن يؤتيها 
تقواها ويزكيها. فهو خير من زكاها. فإنه رَْهَا ومولاهاء وأن لا يُكِلّه إليها طَرْفَةَ عين. فإنه 
إن وَكَله إليها هلك. فما هلك من هلك إلا حيث وَكِلَ إلى نفسه. وقال النبى يَةِ الحصين 
بن المنذر «قل : اللهم ألهمني رُشْدِي . وَقَنِي شر نفسي70 وفي خطبة الحاجة «الحمد لله. 
نحمده ونستعينه؛ ونستهديه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناة"”' وقد قال تعالى: #وَن بُوْقَ شُمَّ تفي كَأرليك هُمُ المُئيحْنَ4”” وقال: إن 
أَلنَفْسَ لَخسَارَة) يالشىي 404 , 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه: علم أنها مَنْبَعِ كل شرء ومأوى كل سرءء 
وأن كل خير فيها ففضل من الله مَنّ به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى : 9وَلًَا فَضْلْ 
لَه عي وَيَمَممُ ما رق يدك دن كمد أبا4”*© وقال تعالى : رَلَكنَ لَه حيْبّ الك لين 
َيه فى ميك وك بم الخثرٌ وَالُوق وَالْسبَان وليك هُمْ لَنِدُود4” فهذا الحب وهذه 
الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها. ولكن هو الله الذي مَنْ بهماء فجعل العبدٌ يسببهما من 
الراشدين لضَلَا يِنَّ أله وَيمَمَةٌ وَاََُّ علِيِمٌ م74" «عليم» بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو 
عليه وبه» ويكمر عنده. «حكيم» فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: ما ذكره صاحب المنازل فقال: 

«اللطيفة الثانية: أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يُبقٍ له حسنة بحال.. لأنه 
يسير بين مشاهدة المنّة. وتطلبٍ عيب النفس والعمل». 

يريد: أن من له بصيرة بنفسهء ويصيرة بحقوق الله. وهو صادق في طلبه: لم يُبقِ له 


.)445 .591١( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: #عمل اليوم الليلة»‎ )١( 
15 وقال: هذا حديث غريب. (9) سورة التغاين» الآية:‎ )7485( ١ 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح؛ باب: (4) سورة يوسف»ء الآية: 07. 
في خطبة النكاح )١1١148(‏ وأخرجه النسائي (0) سورة النور الآية: 51. 
فى كتاب: الصلاة: باب: كيفية الخطبة (5) سورة الحجرات» الآية: لا. 
)١1405(‏ وأخرجه النسائي أيضاً في كتاب: () سورة الحجرات» الآية: 8. 


4ن 1 00 0< الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين : 


نظره في سيكئاته حسنة ألبتة. فلا يلقئ الله إلا بالإفلاس المحضء» والققر الصّر. لأنه إذا 
نحشن عن عيوب نفس وعيوت عمله علم أنها لا تصلح لله .وأن تلك البضاعة لا بتُشْتَرى بها 
النجاة من عذاب الله . فضلاً عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خلّص له عمل وحال مع الله. 


وصمًا له معه وقت شاهدٌ مِنّة الله عليه بهء ومجرد فضله. وأنه ليس من نفسه. ولا'هي أهل ” 


لذاك . فهو دائماً مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله. لأنه متى تطلبها رآها. 
وهذا من أجل أنواع المعازف زأنفعها للعبد .. ولذلك.كان سيد الاستغفار «اللهم أنت 


زبي لا إلّه إلا.أنت . خلقتنيء'اوأنا عبدك. وأنا على عنهدك ووعدكك:ما استطعتٌ , أعوذ بك 
من شر ما صنعتٌ . أبوء لك بنعمتك علي . وأبوء بذنبي. فاغفر لي . لاير اتوم الا 


فتضمن. هذا الاستغفار: الاعتراف من العبد بربويية الله 2ك . أوالاعتراف 


بأنه خالقة» العالم به. إذ أنشأه نه 5 تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه والاعتراف 
بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي'قبضته. :لا مهرب له منه. ولا وليّ له سواة؛ ثم التزام 


الدخول تحت عهده ‏ وهو أمره ونهيه ‏ الذي هده إليه على لسإن رسوله. وأن 1 


بحسب استطاعتي» لا بحمئب أداء جقك ..فإنه غير مقدور.للبشر.. وإنما هو 'جَهْد المُقلٌ» 


وقدر الطاقة . ومع ذلك فأنا مُصِدق بوععدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالغؤاب» ولأهل ١‏ 
معصيتك بالعقاب. فأنا مقيم على عهدك؛ مصدق بوعدك: ٠‏ ثم أفزع إلى الاستعاذة' 
1 والاعتصام بك من شر ما قَرَطبت فيه من أمرك ونهيك. فإنك إن لم تُعِذْني من شرهء 1 


أحاطت ب بي الهلكة . فإن إضاعة حقك سنبب الهلاك» وأنا أقَدُ لك وألتَرِم بنعمتك علي . وأقر 


وألتزم وأَبْحُمْ م بدني . فمنك التعمة والإحسان والفضل . ومني الذنب والإساءة. قأسألك أن 1 


تغفر لي بمحْو ذنبي» وأن تُعفِيني من شر . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فلهذا كان هذا الدعاء مُلِيد الاستغفان. وهو متضمن لمنحض العبودية: فأي تَسّنة 


تبقى للبصير الصادق» 5 عيوب نفسه وعمله ومنة الله علية؟ فهذا الذي يعطية, 


نظزه إلى نفسه ونقصة 


النظر الرابع : 7 إلى الآمر له بالمعضية؛ ارين له فليا الحا له عليها. 0 
شيطانه الموكل به. ٍْ : ْ 
فيقيده النظر إلي وملا حظته ؛ اتخاده عدوا وكمال الاحتراز.منة» والتحفظ فتك 
بالإجاالما بريد كد عدزه ور لايش قإنه يريد يكيدي ملعي برع عات 


زلف أخرجه ال دار لي كاب! الأدبء ناب : .ما يقول إذا أضبح ( ادم ليه ابن ماجه في كتاب : 
الدعاء» باب: ما يدعو به الرجل إذا. ايخ وإذا أمسل 0 


فصل : نظره إلى الآمر له بالمعصية يفنل 


بعضها أصعبٌ من بعض. لا يتزل منه من العقبة الشاقة إلئ ما دونها إلا إذا عججز عن الظفّر 
به فيها. 7 

العقبة الأولى: عَقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» ويصفات كماله. وبما أخبرت به رسله 
عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردَثْ نارُ عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه العقبة ونجا 
منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور الإيمان طلبه على: 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسولهء 
وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله: من الأوضاع والرسوم المحدّثة في الدين» 
التي لا يقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب متلازمتان. كَل أن تنفكٌ إحداهما عن 
الأخرى. كما قال بعضهم: تزوجت بدعةٌ الأقوال ببدعة الأعمال. فاشتغل الزوجان 
بالعرس . فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام. تضج منهم العباد والبلاد 
إلى الله تعالى . 

وقال شيخنا: تزوجَتٌ الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرة. فتولّد بينهما خسران الدنيا 
والآخرة. 

فإن قطع هذه العقّبة» وخلّص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة؛ وما 
مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهيهات أن تسمح 
الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمَحَت به نَضَبٍ له أهلُ البدع الحبائل» 
وبَعُوه الغرائل» وقالوا: مبتدع محدث. 

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على: 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها رَيّنها له وحَسَّنها في عينه. 
وسوّف به. وفتح له باب الإرجاء. وقال له: الإيمان هو نفس التصديق. فلا تقدح فيه 
الأعمال» وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق» وهي قوله ١لا‏ يَضرُ 
مع التوخيد ذنب» كما لا ينفع مع الشرك حسنة؛ والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. 
لمناقضتها الدين» ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لا يتوب منها. ولا يرجع عنها. 
بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاداة 
أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة. وتولية مَنْ عَزَّلهِ الله ورسولهء وعَزْل من وَلآه الله 
ورسوله. واعتبار مارده الله ورسوله؛ ورد ما اعتبره. وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه. 
وإثبات ما نفاه. ونفى ما أثبته. وتكذيب الصادق. وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق 
بالباطل. وقلب الحقائق. بجعل الحق باطلاً» والباطل حقاً. والإلحاد في دين الله؛ وتعمية 
الحق على القلوب. وطلب العِوّج لصراط الله المستقيم. وفتح باب تبديل الدين جملة. 


فإن البدع تُستدرج: بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلخ'صاحبها من الدين. كما تنسل 


ل 1 1( : الجزء الأول من كتاب: مدارج السالكين 


الشعرة من العجين. فمفاسد لبدع لا يقف عليها إلا أرباث العبائر والعميان ضالون في 


ظلمة العمى وين ل يجَملٍ لَه و فنا أ ين ث4”". 


فإن قطع هذه العقبة بعصلمة من الله» أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه على : 


العاية الرئعة. بحي عية الصعال: فكال له منها بِالقُفْزَان؛ وقال: ما عليك إذا؛ 


اجتنيت الكبائر ما غشيت من إللّمَم:. أوَ ما.علمت. بأنها تكقر باجتناب الكبائر وبالحسننات . 


اعوا اي 0 . فيكون مرتكب.الكبيرة الخائف. الوجل: النادم. 
أخسن حالاً منه . فالإصرار على الذنب أقبح منة. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. ولا 
'صغيرة مع الإضرار: وقد قال يِةِ «إناكم ومحقراث الذنوب” 0 
نزلوا بفلاة من الأرض . فأعوزهم الحطب. . فجعل هذا يجيء بعردء وهذا بعود. .. اختى ' 
جمعوا حطباً كثيراً. فأوقدوا ناراً. وأنضجوا خبزتهم . اك ا يع 


على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه". 


فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتخفظ + ودوام التوبة والاستغفار. ٠‏ وأتبع السك : 


الحسئة . طلبه على : 


العقبة الخامسة: دكي من ليجات التي بانس حلى انمايا 2 


الاستكثار من الطاعات . وععن الاجتهاد في التزود لمعاده. ثم طمع فيه أن يستدرجه منها 


إلى ترك السئن ل واقل ما ينال مته 0 


القربات . ولكنه 0 بالسشد. 


فإن نجا من هذه العقبة ببصيزة تامة ونور هاذء ومعرفة بقدر:الطاعات والاستكثار 


منهاء وقلة الخقام على الميناء»| وَحْطِرٍ التجارة؛ وكرم المشترى» وقدر ما يعوض !به التجار. 
فبخل بأوقاته . . وضن بأنفاسه أنْ تذهب في غير ربح . طلبه العدو على: 
العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوخة المفضولة من الطاعات: فأمره بها. 


وحَسَّنها في ينه . وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح»' ليشغله بها عما هو أفضل 
منهاء وأعظم كسباً وربحاً. لأنه لما غجز عن تخسيره أصل الثواب. طمع في تخسيره كماله: 


وفضلهء ودرجاته العالية . فشغله بالمفضول عن الفاضل» وبالمرجوح غن الراجع؛ 
والعرت يه عن الأحب إليهء وبالمرضى أعن الأرضى له: 


4٠ سورة النونء الآية:‎ )١( 
.)4787( (؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الإزهد. باب: ذكر الذنوب‎ 


فصل : نظره إلى الآمر له بالمعصية يفنل 


ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر بهم في 
العقبات الأؤل. 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله. ومنازلها في الفضل» ومعرفة 
مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤسهاء وسيدها 
ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيداً ومسوداًء ورئيساً ومرؤساً. وذروة وما دونهاء 
كما في الحديث الصحيح اسيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي . لا إله إلا أنت 
- الحديث”"" وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمرة”" وفي الأثر الآخر إن 
الأعمال تفاخرت . فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله. وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن» 
ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم؛ السائرين على جادة التوفيق» 
قد أنزلوا الأعمال منازلهاء وأعطوا كل ذي حق حقه. 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها. ولو نجا 
منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه. وهي عقبة تسليط جنده عليه 
بأنواع الأذى؛ باليد واللسان والقلب»ء على حسب مرتبته في الخير. فكلما عَلْتْ مرتبته 
أجلب عليه العدو بخيله ورّجله. وظامّر عليه بجنده. وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع 
التسليط . وهذه العقية لا حيلة له في التخلص منها . فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة 
إلى الله والقيام له بأمره» جد العدو في إغراء السفهاء به. فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة 
الحرب . وأخذ فى محاربة العدو لله وبالله . فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهى 
تسمى عبودية المراغمة» ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الله من 
مراغمة وليه لعدوه» وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه . 


أحدها: قوله: ومن مَجَاجِرٌ ف سيل َس جد كُِ لْارضٍ سما 1 ج02 


المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوه. والله. يحب من وليه 
مراغمة عدرهء وإغاظته. كما قال تعالى: «دَلِلك بتر لا يبور كلما وَل نت ول 
عَنْمَصَة فى سبل الله وكا تلغوت معزب بيطا العكُثر 15 يونت من عَدُرْ يها إلا كيب 
كم د مل كلذ > أنه لا يسيع لبر الْمُحسنن 114 وقال تعالى في مل رسول الكل 


م 


واكبافه وس مثلم في الإنيلٍ 5 ُ مظعم شريو تماقا فأستوئ ص سوق يِب ليع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب», باب: ما ما جاء في حرمة الصلاة (1715) وقال: 


يقول إذا أصبح (0070) وأخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح . 
في كتاب: الدعاءء باب: ما يدعو به الرجل (#) سورة النساىف الآية: ٠١٠١‏ 
إذا أصبح وإذا أمسى (8810/37) . (8) سورة التوبة» الآية: 117١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الأيمان: باب: 


لوينا ' ا ٍ 06 الجزء الأول من كتاب فدارج السالكين 


ليقيظ ‏ ادر 45 فمشايظة الكفار خاية مخيوية للرب مطلوبة له. فموافقته فيها من كمال 


ل ٠‏ وشرع النبي يل للمضلي إذا سها: في صلاته سجدتين » . وقال «إن كانت صلاته 


تامة كانتا ترغمان أنف. الشيطان)7؟ ' وفي رواية #ترغيماً للشيطان» وسماهما االمرغمتين». 


فمن تعبد الله نمراغمة عدوم فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة 


إلعبد لزبهء وموالاتة ومعاداته لعدوة 'يكون نصيبه من هذه المراغمةء ولأجل ,هذه المراغمة” 


حمد التبختر ب بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء :حيث لا.يراء إلا الم . لما 
في ذلك من إرغام العدو. وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عر وجل : ا ٍ 

وعدا بات من العيودية لا يغرفه إلا القلول من الاين . ومن ذاق طعمه ولذته بكئ 
على أيامه الأول. ٍ 1 

وبالله المستعان وعليه التكلان : ا 
١‏ وصاحب هذا المقام إذا نظر | إلى الشيطان» ولاخظه في الذنب؛ امه بالعوية 
النصوح . فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرئ. : ١‏ ' 

فهذه نبذة من بعض لطائف ري فلملك لأ تظفر بها في 
مضنف آخر ألبتة. ولله 'الحمدا والمنة. .. وبه التوفيق 1 

فصل: قال صاحب المنازل «اللطيفة العالئة : : إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له 
استحسان حشنة» ولا استقباح سيئة . لصعوده من جميع المعاتي إلى معنى الحكم». 

هذا الكلام - إن أخذ غلى ظاهره - فهو من أبطل الباطل» الذي لولا إإحسان الظنْ 
بصاحبه وقائله. ومعرفة قدرة من الإمامة والعلم والدين» لتُسِب إلى لازم :هذا الكلام : 
ولكن .من عدا المعصوم - كللذ -:فملإخوذ من قوله ومتروك . ٠.‏ ومن.ذا الذي لم نَل به:القدم : 
ولم يكب به.الجواد؟ . : 

ومعنى هذا: أن العبد ما دام في مقام التفرقة؛ فإنه يستحسن بغض الأفعال. ٠‏ ويستقبح 


بعضهاء .نظراً إلى ذواتها وما إفترقت فيه. فإذا تجاوزها نظر إلى مصدرها الأول 'وصدورها 


عن عين الحكم» واجتماعها كلها في تلك العين» وانسبحاب ذيل المشيئة عليهاء ووجدة 
المصدر. وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة . فهي بالنسبة إلى مصدر الحكمء. وعين 
المشيئة : لا توصف بخسن ولا ق, قبح. إذ الحسن والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون؛ 
وجريانها عليه . ال ا ل ولا 


.. صفرة ولا خضرة. فإذا اتضل: بالمحالٌ المتلونة 0 بحسب تلك المحال. الإضافته 


(1) سورة الففح. الآية: 78. ش 0 في خخرمة: الصبلاة 0 وقال > حديث 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب: أما 7 ١‏ عبن عع 


فصل: إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة الم 


إليهاء واتصاله بها. فيُرَى أحمر وأصفر وأخضر. وهو بريء من ذلك كلهء إذا صعد من 
تلك المحال إلى مصدره الأول» المجرد عن القوابل. فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. 

على أن له محملاً آخر مبنياً على أصول فاسدة. وهي أن إرادة الرب تعالى هي عين 
محبته ورضاه. فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه. وكل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبغوض» 
فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشأه. والمحبوب المرضي هو ما شاءه. 

هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية» المنكرين للحكم والتعليل والأسباب» وتحسين 
العقل وتقبيحه» وأن الأفعال كلها سواء؛ لا يختص بعضها بما صار حسناً لأجله؛ وبعضها 
بما صار قييحاً لأجله. :ويجوز في العقل أن يأمر بما نهى عنه؛ وينهى غما أمربنه؛ ولا 
يكون ذلك مناقضاً للحكمة . 

إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه» والإرادة الأزلية لمرادها. 
والقدرة لمقدروها. فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية. لا توصف بحسن ولا 
قبح. فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حيئئذٍ حسنة وقبيحة وليس حسنها وقبحها أمراً زائداً 
على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها. فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى 
جمع المشيئة والحكم» لم يستحسن حسنة. ولم يستقبح قبيحة. فإذا نزل قَرْقٌ الأمر: صح 
له الاستحسان والاستقباح . فهذا محمل ثانٍ لكلامه. 
محجوباً عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية. رأى الأفعال بعين الحسن والقبح. 
فرأى منها الطاعة والمعصية. فإذا ترفّى إلى شهود الحقيقة الأولى. وهي الحقيقة الكونية. 
ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته بهاء وعدم خروج ذرة منها عنه؛ زال عنه 
استقباح شيء من الأفعال» وشهدها كلها طاعات للأقدار والمشيئة. وفي مثل هذا الحال 
يقول: إن كنت عصيتٌ الأمر. فقد أطعت الإرادة. ويقول: 
أمنسة متتعلا ليسا تتفشاره مِئْىء ففعلي كله طاعات 


فإذا ترفّى مرتبة أخرى» وزال عنه الفرق بين الرب والعبد ‏ كما زال عنه في المرتبة 
الثانية : الفرق بين المحبوب والمسخوطه. والمأمور والمحظور ‏ قال: مانم طاعة؛ ولا 
معصية. إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة» والمطيع عين المطاع . فما شهنا 
غير. فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية. فالصعود من وحدة الفعل إلى وحدة 
الوجودء يزيل عنه ‏ بزعمه ‏ توهم الانقسام إلى طاعة ومعصية» كما كان الصعود من تفرقة 
الأمر إلى وحدة الحكمء يزيل عنه ثبوت المعصية. 

وهذا: عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم. وأهل الوصول 
متهم . 


5 51 : الجزء الأول من كتاب' فدارج السالكين 


فج ماج السازنا يمار هولة مايق .. وهو مكفر لهم. بل مخرج لهم من 


0 جملة الأديان. ولكن ذكرثا ذلك. لأنهم يحملون كلامه عليه. ويظنؤنه منهم 


فاعلم أن هذا مقام عظيم: زلث فيه أقدام طائفتين من الناس: : طائفة من أمل الكلام 
والنظر: وطائفة من أهل السلوك والإرادة. 4 

فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين: وجعلوا الأفمال كلها سواء ف 
نفس الأمر» وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيخ . ٠‏ ولا يميز القبيخ 'بصفة اقتضت 
قبحه» بحيث يكون منشأ القبح . وكذلك الحسن. فليس للفعل عندهم منشأ حشسن ولا 
قبح . . ولا مضلحة ولا مفسدة. ولا'فرق بين السجود للشيطان» والسجود للرجمن في: نفسن 
الأمر ولا بين الصدق والكذب؛ ولا بين السفاح والنكاح. إلا أن الشازع حرم هذا 
وأوجب هذا. ٠.‏ فمعئى حسله: : كوته مأموراً بف لا أنه منشأ مصلحة. . ومغلى قبحه: : كونه 
منهياً عنه . لا أنه منشأ مفسدة»: ولإ.فيه صفة اقتضت قبحه. . ومعئئ حسنه : :“أن الشارع أمر 
به.. لا أنه منشأ مصلحة» ولا فيه صلفة اقتضت حسنه. 1 

ا ال ا ا ل 1 
رب العالمين» وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك . ..وذكرنا ج جميع :ما احتج به أزياب هذا 
المذهب ٠.‏ وبينا بطلاته . لاش 


فإن هذا المذهب يعدا تصوره 5005 - يجزم العقل ببطلانه. وقد دل القرآن 
على فساده في غير موضع»ء والفطرة أيضاً وصريح العقل . ا 
فإن الله سبحانه فَطْرٌ عباده على استحسان الصضدق والعدل». والعفة والإحسان» أومقابلة 


النعم بالشكر. ل ٠:‏ ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة 
' الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رائخة المسبك. ورائحة النَنْن إلى مشامّهم» وكنسية 


الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك. كل ما يدركونه بمناعرم ا والباطنة . 
فيفرقون بين طيبه وخبيثة» ونافعه وضاره. 


وقد زعم بعض نفاة التحسين. والتقبيح : أ هذا د سه وهو راجع م إلى الملائمة. 


والمنافرة» بحسب اقتضاء الطباع». وقبولها للشيء» وانتفاعها به ونفزتها من ضده. : 
قالوا: : وهذا ليس الكلام فيه. . وإنما الكلام في كون الفعل مُتَعَلَقاً للذم والمدح 
عاجلاٌ» «زالنواب واليقات آجلا. ل د وقلنا: : إنه لا يعلم إلا بالشرع: فل 


فيقال: ا عد لماه كار ا و 
أحدهما: : هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسسنه وقبحه؛ .بحيث ينشأ 
الجوراع به «الأكرن سنا ليما أر لذ ْ 


فصل: إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة 14 


والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل» والعقاب المرتب على قبحه» ثابت - 
بل واقع - بالعقل» أم لا يقع إلا بالشرع؟ . 

ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم. وتمكنتم من 
إبداء تناقضهم وفضائحهم. ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعاً استطالوا عليكم. وأبدوا من 
فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين. وأنتم 
غلطتم في نفي الأصلين. 

والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل: أنه لا تلازم بينهماء وأن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات 
والمرئيات. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر 
والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه. بل هو في غاية القبح. والله لا 
يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوئان» والكذب والزناء والظلم 
والفواحش . كلها قبيحة في ذاتها. والعقاب عليها مشروط بالشرع . 

فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة. وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع 
والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل . 

وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل. والعقاب منوقف 
على ورود الشرع . وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من 
الحنابلة . وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاً. لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن 
العقاب ثابت بالعقل . 

وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين. وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل. وأن 
الفعل نفسه حسن وقبيح . ونحن نبين دلالته على الأمرين 

أما الأول: ففي قوله تعالى: وما كا مَُدِْينَ حَقَّ بسك رَسْولًا2'74 وني قوله: «رُسْلَا 
مَُْرِنَ يدرب للا يَوْنَّ لد عل لله حب بد ألْشلْ4”" وفي قوله: «الن] 0 
00 ا تيا ألر يليك يدالوا ب جا ا كنا قا يل لكا ب تو”" فلم يسألوه 

مخالفتهم للعقل؛ ٠»‏ بل للنذّر. وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى: «يَمَعَدَرَ ألْن ولوس 
7 أي مَل يك يَمْسُونَ كم ايت وين لقا يويكع هذا الوا 0 
وََيَّنَهُدُ لوه لديا وَعَبِدُوا ع شيم بر كَانوأ كنيت 4 وفي الزمر «ألمَ يَأَيَحمْ رَسَلٌ 


.4 سورة الإسراء الآية: 16 (9) سورة الملك» الآيتان: 4؛‎ )١( 
(؟) سورة النساى الآية: 158. (5) سورة الأنعام» الآية: لال‎ 


يذل ْ . ش الجزء الأول من كتاب ,مدارج الشسالكين' 


ممم بت دك لقي ريخ و نزوي لق بو كه : ثم قال في الأنعام بعدها مَك 

أن لم يكن رَبك ميلك الث بطر انها ه74 وعلي أحد القولين ‏ وهو أن يككون 
المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل ‏ فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم' 
وثزكهم ظلم قبيح قبل البعثة.' وأنهء لا بعاقبهم عليه:إلا بعد الإرسال. وتكون عله الآية في 


اش مح 0 


ل ل لي : ولول أن شق مصيسسة بحا اهَدَّمَت ٠‏ 


00 آذه 


ديهم وو را لوْلَا َسنت بلا مشولا فنييَمَ “ينيك وتكورت يت. الْمؤييي4”؟ فهذا يدل 


على أن ما قدت يديهم سبي نزول إلمصية بهم . ولولا.قبحه لم يكن سبباً. , لكن امتنع ' 
إصابة المصيبة لانتفاء شرطها. . وهؤ عدم مجيء الرشول إليهم . فمذ جاء الرسول إنغقد ..١‏ 


السبب» وؤجد' الشرط . فأصابهم سيئات ما عملوا: وعوقبوا بالأول والآخر.. 


وأما:الأصل الثاني . وهو دلالته على أن الفعل في نفسه. حسن وقبيع كر 


و ذم سس ع لم رس 2 


أ. كقوله تعالى : نا سنا ممِنَدٌ ل ود عكيآ 67 وال ا قل إك الله 


7 + بالتهكك أتَُوُونَ عَلَ أَسَّ 'أمَا 71 لا سَلَمُوت قل َم دق نَق ب لد لس وَأَقِحُوأ وَجُومَكُم عند : 
5 ع 5 ءءء 000 ٍ- -200 5-7 عرض 012 
كل تيد دعو خِصِيت اله ألدِنَ كنا 4 57 ربعا حَدَك وَفَرِيقَا احَقَّ اليم ' 


الصّككلة إِنَهْم ب اعذنا ابي أأزية من ذفن لَه وسبوت آَم : مُهَتَدوت ' #8 يبن 56م “: 
خُدُوأ اريت ء عِنْدَ كي ميو وكا لبها نا فا بم 1 24 ارهد ل من حرم , زيكة 


لَه أل تج لعتادو. اليب من" ارق شِ 2 ِلَِينَ امنا في الْحيَوَ الدئًا حا ِصَةيوم لْتِكمٌ ١‏ 
ص 7 لحريس ار ميس 5 عمو سأ افيه جح ص جر لي حي خضي وي لعي لي أ 000 

كنالِكَ نفصل الايات لقو يعون هل لك حرم رق افوس 0 أمنها. وما بطنٌ. 3 الم 

عار لحي وأن شرا به ماك" ِل يو سلطنكًا د ص ا عل ام لد نأ 1 


0 


سبحانه أن فعلهم فاحشةٌ قبل نهيه عله. 1 بأخذٍ 0 و«الفاحشة» ل 
هي طواة يبايث خراز الراال. والتماة بع تبت فم قإك تعالئ : 311 كله لا يأ ١‏ 


ل أي لا يأمر بما بهؤ فاحشة في العقول والفطزء ولو كان ا 
حشة بالنهي» ؛ وأنه لا. معنى الكونة'فاحشة إلا تعلق النهي بهء لصار معنى: الكلام: ! 
وير هذا يضان عن التكلم به أحاد المقلاء؛ فصلا ن كلام 


العزيز الخكيم: وأي فائدة في قوله إن الله لا يأمر-بما ينهى عنها؟ فإته ليان المعتى 
اكونه «فاحشة» عندهم إلا أنه منهي عنه. لا أن العقوؤل تستفخشه؛ 1 


ثم قال تعالى : : «ثن ام تن ) كا لق بالسيط عم : هو المأمور به الإأنه قلط 


في الفسه . 0 :قل مرفي ا أتر». 


٠. )4(‏ سوزة الأعراف» الآيات: ل !59 
(5) سورة الأعراف» الآية 7 54. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 59. 


١ سورة الزمر» الآية:‎ :)١( 
١ (؟). سورة الأنعام؛ الآية:‎ 
سورة القصص“ء الآية: /ا4.‎ )5( 


فصل : دلالة على أن الفعل في نفسه حسن وقببح كثير جداً يليل 


ثم قال: طقل من حََمَ زبتة أنه أل أَحجَ إَادو. َالِيبَتِ بن و74" دل على أنه 
طيب قبل التحريم» ا و و 

ثم قال لل إِننَا حم رن لوكس ما ظَهرَ ينا وما بَطنَ04" ولو كان كونها فواحش إنما 
هو لتعلق التحريم بهاء ال لكان حاصل الكلام: قل إنما حرم ربي 
ما حرّم . وكذلك تحريم الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشرك 
شركاً. فهر شرك في نفسه قبل النهي وبعده. 

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي. فهو بمنزلة من 
يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي. وليس شركاً قبل ذلك. 

ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. . فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي 
وبعده. والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده. . والفاحشة كذلك. وكذلك الشرك. لا أن 
هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك. 

نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا إلى قبحها. . فكان قبحها من ذاتهاء وازدادت قبحاً 

عند العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذَّمّه لهاء وإخباره ببغضها وبغض فاعلها. كما أن العدل 
والصدق والتوحيد» ومقابلةً نعم المنعم بالثناء والشكر: حسن في نفسه» وازداد حسناً إلى 
حسنه بأمر الرب بهء وئنائه على فاعله. وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله. 

بل من أعلام نبوة محمد كل : أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحلٌ لهم 
الطيبات . ويُحرّم عليهم الخبائث . 

فلو كان كونه معروفاً ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنما هو لتعلق الأمر والنهي والحل 
والتحريم بهء لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به. وينهاهم عما ينهاهم عنه. 
ويحل لهم ما يحل لهم. ويحرم عليهم ما يحرم عليهم! وأي فائدة في هذا؟ وأي عَلّمِ يبقى 
فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك؛ وأن يُظَن به ذلك. وإنما المدح والثناء والعَلّمِ الدال 
على نبوته : أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسن وكونه معروفاً . وما ينهى عنه تشهد 
قبحه وكونه منكراً. وما يحله تشهد كونه طيباً. وما يحرمه تشهد كونه خبيثاً. وهذه دعوة 

جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين. 
0 . فإنهم يدعون إلى ها يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر 
وبغي وإثم وظلم . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ وقد أسلم» لما عرف دعوته يلِ ‏ عن أي شيء أسلمت؟ 
وما رأيت:.منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال «ما أمر بشيىء» فقال العقل: ليته نهى عنه. 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 7 (7) سورة الأعراف» الآية: لال. 


1 ْ 200 السجزه الأول من كتاب مذارج السالكين 


ولا نهى عن شيء؛ فقال العقل : ليته أمر به. ولا أحلّ شيئاً: فقال العقل : ليتة خرمة. ولا 


حرّم شيئاء فقال العقل : ليته أباحهة فانظن إلى هذا الأعرابي؛ وصحة عقله وفطزته؛ وقوة 
إيمانه؛ واستدلاله على صحة إدعوته بمطابقة أمره لكل ما جسن ذ في العمل . وكذلك مطابقة 
تحليله وتخريمه ولو كان جهةٍ الخسن والقبح والطيب والخبث “حجر تعلق الآ والنهي 
والإباحة والتحريم به: لم يحسن منه هذا الجواب؛ اولعان يسكرلة أذ بقو: أوجدته يأمرا 
وينهى» ويبيح ويحرم. وأي دليل في هذا : 


كذلك قوله تعالئ: إن أنه يَأْمْمٌُ م َل لاسي تربتآي ذى )1 نك انق ته 


لحم 7 5 وَالبتْ06 ١‏ 
وهؤلاء يزعمون: :“أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنه. الاأن هناك في 


نفس الأمر ظلماً نهى عه . . وكذلك الظلم الذي نزه نفشه عنه هو الممتنع المستحيل ٠‏ لا أن 
هناك أمراً ممكناً مقدوراً لو فعله لكان ظلمَا . . فليس في نفس الأمر غندهم ظلم منهي عنه: 
ولا منزه عنه. ٠‏ إنما هو المحرم في حقه. . والمستحيل في حقه؛ فالظلم المنزه عنه عندهم : :1 


هو الجمع بين النقيضين» وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واخد. ونحو ذلك . 
والقرآن صريح في إبطال هذأ المذهب أيضاً. قال الله تعنالى «# كن يعر يي + 


تهاميه زوه وليه معز ينه اله 


م و21 كان في صَكَلٍ بيار ماللا عصِموا لدت وقد مدنت لم بالود ما يبدل اقل لد أرب آ نأ 


بطل لتيي04© أي لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح. ولهذا: 


قال قبله (وقد. قدمت | إليكم بالوعيذ) المتضمن لإقامة الحجة» ' وبلوغ الأمر والنهي ٠‏ فإذا, 
آخذتكم بعد التقدم فلست :بظالمء ١‏ عانص رايع مويل الجر جد بار بويد ١‏ 


فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. 1 : 
وقال تعالى: #وَمن يَمْمَلْ بِنّ ألَلِسَتِ وَهْرَ مُزِيركٌ كلا يان لذ ول 04 يجني 


لا يُحمل عليه من سيئات ما لم يعملة» ولا يتقص من حسنات ما عمل . . ولو كان الظلم هو 


ار بان جرد : لم يكن لعدم الخوف منه معنى» ولا لانمل :وقوه 
فائدة . 


رست 2 عيضم 


وقال تعالى: 2-5 مِئِيمًا يي وَمَنّ أسآة متها وما ريك بكر ليو فى 


لا يحمل المسيء ء عقاب ما لم يعمله. ولاي نع المنضان من ثواب عبله وقال تإلى: و 


2 يك ليك الثرد يطلى ألما »© فدل على ) نهل و أهملكهم مع 


احم لكان ظالما . 0 يجوز ذلك. وليس 5 لو فعل. فيؤدلوت الآية على 7 


.45 سورة النحل» الآية: 0 ع 26 سورة فصلت» الآية:‎ 6)١( 
.١١ا/ (؟) سورة قء الآيات: /ا؟ _ 59 أ 3 02) سوزة هود» الآية:‎ 
' 2 ,1١؟ ؟) سورة طهء الآية:‎ 


فصل : دلالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح كثير جداً ما 


سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم. وعلم أنه لا يفعل ذلك. وخلاف خبره ومعلومه 
مستحيل. وذلك حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعاً. ولا أريد بها. ولا 
تحتمله بوجه. إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين 
وهم مصلحون. وكلامه تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى عنه. 

وكذلك عند هؤلاء أيضاً: العبث والسُدَى والباطل؛ كلها هى المستحيلات الممتنعة 
التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نَرّه نفسه عينها: إذ نسبه إليها أعداؤه 
المكذبون بوعده ووعيده. المنكرون لأمره ونهيه. فأخبر أن ذلك يستلزم كون الخلق عبئاً 
وباطلاً. وحكمته وعزته تأبى ذلك . قال تعالى: #أفَحَمبسرَ نما لتك عَبَمًا وَأدَكُمْ إِنَنَا ل 
َحَمْونَ2”4 أي لغير شيء» لا تؤمرون ولا تنهون. ولا تثابون ولا تعاقبون. والعبث قبيح. 
فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار مُبّه لهم على 
الرجوع إلى عقولهم وفطرهم. وأنهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به» ولا يحسن 
منه أن يخلق خلقه عبثاً» لا لأمر ولا لنهي» ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن 
حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر. وأن من جَوّز على الله الإخلال به 
فقد نسبه إلى ما لا يليق بهء وإلى ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالى: #أيحسَبُ الإمنُ أن يرك سى»”" قال الشافعى : مهملا لا يؤمر 
ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما متلازمان. فأنكر على من يحسب ذلك» 
فدل على أنه قبيح تأباه حكمته وعزته» وأنه لا يليق به. ولهذا استدل على أنه لا يتركه 
سدّى بقوله ظأألرّ يِكُ ظلنَدٌ ين بي بق ثم 6ن َقَهٌ مَكْلَنَ سَنوّ4”" إلى آخر السورة. ولو كان 
قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه خلاف السمعء وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به. 
ولم يكن إنكاره لكونه قبيحاً في نفسه. بل لكونه خلاف ما أخبر به. ومعلوم أن هذا ليس 
وجه الكلام . 

وكذلك قوله: وا علا ألكمة وَالايّسَ وا يبا بللا َك ل ال كتأ2*”4 والباطل 
الذي ظنوه: ليس هو الجمع بين النقيضين. بل الذي ظنوه: أنه لا شرع ولا جزاء؛ ولا أمر 
ولا نهي؛ ولا ثواب ولا عقاب. فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه. 
وذلك هو الحق الذي خلقت به. وهو التوحيد. وحََقُّه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشرك 


بربه . 
وقال تعالى: طلم حَيِبَ الس عرو الات أن جمَلَهُمَ لين اممو وعنُوا لصحت 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: 116. (0) سورة القيامة» الآيئان: لالاء 58 


(؟) سورة القيامة» الآية: 5". (4) سورة صّء الآية: 3717 


كل 00” ْ ألجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


سوه بهم وَممَثُمْ سلما ه274 فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على 
قبحهء» وأنه كم سَيّء. واللفاكم به مسيء ظالم. ولو كان قبحة لكونه خلاف ما أبخبر به 
لم يكن الإنكار لما اشتمل بمليه من القبح اللازم من التسوية, بين المخسن, والمسيء. 
المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم. ولا اونا تك بشي لنب يكار علي من خم 


وكذلك قوله: «أز حمَلٌ اين امنأ ميا تيا لصَّيِكَتِ المنِنَ في اليش آر تل 


ا 


العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن .من فعله؟ فأنكره محا كر 


للعقل والفطرة على قبخه. وأنه لا يليق بالله نسبته إليه . 


وكذلك كار سيطانا بح سرلاب في الات د وعبادة حر 
الأمثال» وأقام على بطلانه 'من الأدلة العقلية» ولو كان إنما نحن لم يكن لتلك الأدلة 
والأمثال معنئ. 


وعند نفاة لحني يجن بي المتل أن مر بالشرلة به وياد يا وإنما, 


عُلم قبحه بمجرد النهي عنه! ., 

فيأ عجبً! أي فائدة تبقلى؛ في تلك الأمثال والحجج» والبراهين الدالة على قبحه في 
صريح العقول والفطر؟ وأنه أقبح القبيخ رع ل و 0 
يكن ف فيه علم بقبح الشرك الذاتي» وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل» وأن 
الزسل هرا الأمم على ما في تلمع وخطرهم من فبسخهء وأ أصبحايه لست لهم تقول 
ولا ألباب ولا أفئدة. بل نفئ غنهم السمع والبصر'. والمراد: سمع القلب وبصره.. فأخبر 
أنهم صم بكم عمي. وذلك وصفب. قلوب بهم أنها.لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. ٠‏ وشبههم 
بالأنعام التي ,لا عقول لها تمي بها بين الحسن والقبيح» والحق والباطل. ولذلك اعترفوا فئ 
النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل . وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم 


لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبْج مخالفتهم . 


قال الله تعالي حاكياً عنهم لوالا ل كا ستمعٌ ل نَل ما كا يه مضي الت 4" وكم 
يقول لهم فني كتابه «أقلا تَقَُون4” © «لغلك تَمقِلونَ4* 0 على ما.في عقولهم 
وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحتج عليهم بهاء ويخبر أنه أعطاهموفا لينتفعزا بهاء 
ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. ' 


(4) سورة البقرة الآية: 44" 
. (0) سورة البقرةء 'الآية: 5817 


1 .71 سورة الضجائية» الآية:‎ )١( 
.74 سورة صء الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الملكء الآية:‎ )*( 


مَّقِنَ كلْتُبَّرٍ4”" وهذا استفهام إنكار. .فدل على أن هذا قبيح في نفسهء منكر تنكرة : 


فصل : دلالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح كثير جداً لما 


وكم في القرآن من مَثلٍ عقليٌ وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما 
نهى عنه. فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى» ولكان إثبات 
ذلك بمجرد الأمر والنهي» دون ضرب الأمثال» وتبين جهة القبح المشهودة بالحسن 
والعقل . 


والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره. كقوله تعالى: 9صَرَبَ لَكْم نلا بن يكم هَل لم ين 
ًا مَلَكَنَ كك ين سكا ف ما مَنَقْنَحُمْ كأنثر هيو سو ل 
حَدك الل و14 بحتج سبحانه علهم بما في عفولهم من قبع كود 
مملوك أحدهم شريكاً له. . فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكهء ولا يرضى 
بذلك ا ا درك كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة 
غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نَبّه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع 
فيها من قبح ذلك . 
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وكذلك قوله تعالى : لسرب الَهُ ملا يها به شرك متَتكود وَيَمْلَا سلما إَمْلٍ هَل 
ينْتوِيانِ مثلاً لَلَددُ يِه بل آ كي لا يَلمون204 احتج سيحانه على قبح الشرك يما تعرفه 
العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئو المّلّكة» وحال عبد يملكه 
سيد واحد قد سَلِمَ كله له. فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال 
المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته للإله الحق؟ لا يستويان. 


وكذلك قوله تعالى ممثلاً لقبح الرياء المبطل للعمل؛ والمنّ والأذى الميطل 
للصدقات : لصَقْوَان» وهو الحجر الأملس عليه ِبْهِ زاب غبار قد لصق به فأصابه مطر 
شديد فأزال ما عليه من التراب «مَرَحكَهٌ 520152 أملس لا شيء عليه. وهذا المثل في 
غاية المطابقة لمن فهمه. ف «الصفوان» وهو الحبَر. كقلب المرائي والمانّ والمؤذي. 
و«التراب» الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته . و#الوابل» المطر الذي به حياة 
الأرض . فإذا صادفها لَيّنة قابلة: : نَبَتَ فيها الكل وإذا صادف الصخور والحجارة الصّم لم 
ينبت فيها شيعا فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجرء فصادفه رقيقاً. فأزاله. 
فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. 


(1) سورة الرو الآية: 734 صَفْوَانِ عَلَنّهِ راب َأسَهٌَ َال مركم 9 

(5) سورة الزمرء الآية: 74 لا يَنْوِرُوت عل عَوَوٍ هَنَا حكَسنوا وده له 

(6) حيث قال تعالى: «يََيُهَا ادن ما ل ميلا يَهْدى لتم الكفرِي4 [سورة البقرة» الآية: 
سَدََيخْ نين والآدى و مُنفِق عَلَرٌ ركه 14 ]. 


3 كَمَكَ 4 
فمسلمر 


الاين ولا يُوْمِنٌ لَه وَالِوَرِ الآ 


اا ا ا ٠‏ الجزء الأول من كتاب + بلع السالكين 


وهذا يدل على أن قبع «الم؛ والأذى» والرياءة مستقر في العقول. تلشف نبي 
على شَبهه ومثاله. 

وعكس ذلك قوله تعالى: «وتكل أن يبرت نولو يكاة تزكاب اله وكيا 

شوم ككل جكق برت اها وي الك أسشلهًا نستهب كلد كم يج وَل ذل" 

وَأنَهُ يما تَسَمَلُوْنَ ب بَصِيْرُ4” فإن كانت هذه الجنة ‏ التي بموضع عال» حيث لإ يُحِجببعنها 
الشمس.والرياح » وقد أصابها مطرشديد . فأخرجت ثمرتها ضِعمَيِ ما يخرج غيرها ‏ إن 
كانت مستحسئة في العقل والحس . فكذلك نفقة: من أنفق ماله لزجه الله. لا لجزاء من 
الخلق ولا لشكورء بل بثباثٍ من نفسه. .وقوة على الإنفاق. لا يخرج النفقة وقلبُهِ يَرْجُفا 
على خروجهاء ويداه ترتعشان» ويضعف قلبه» , ويخور عند الإنفاق: بخلاف نفقة صاحب 
التنبيت والقوة. ْ 

ولما كان الناس في حك هذين القسمين: كان مثل نفقة ا ا 
والقوة والتثبيت: كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل» وهو المطر الضعيف. فهذا 
بحسب كثرة:الإنفاق وقلته. وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. واه سجاه 
به العقول على ما فيها من استحسان هذاء عر رم 

وكذلك قوله: #أيردٌ حَدكُمْ أن تكوب لم جَنَّد ين تل كَأَعْنَابِ جك من ع 


الأتهر ل يها ين حكُلٍ المرتِ وأصابَه الكيد 5 و مَك صَابهَآ إعْصَار نيد 26 
11 قَذَّ ذلك بيتك أله لحكم الآيت لملكُ كيد ساد الل 
لت ا ل ا 
ضعفاءء بحيث يخشى عليهم الضَّيْعة وعلى نفسه. وله بستان هو مادّةٌ عيشه وعيش .ذزيته : 
فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فأرجى وأفقر ما هو له وأْسَّدُ ما كان به إذ أصانه نار 
شديدة فأحرقته . فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات كمٌّبح هذه الخال. 
وبهذا فسرها عمرء وابن عباس رضي الله عنهم «لرجل غني عمل بطاعة الله زماناً. فبعث 
الله له الشيطان. فعمل بالمغاصي حتى أغرق أعماله» ذكره البخاري فنٍ #«صحيخة؛ . 

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها هذا المثل؟ 

ونفاة التعليل والأسباب والحكمء وحسن الأفعال وقبحها يقولون: ماثم إلا مَخْض 
المشيئة؛ لا أن بعض الأعمال يبطل بعضاً . وليس فيها ما.هر قبيح لعينه. 3 
آخر. وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً لها. ولا لها علل غائية 

مفضية إليها. وإنا بع منخلو, المشيعةء والإرادة والأمر والنهي فقط. 


(1) سورة البقرةم الآية: 538. / 000 شورة البقة لكيه 5و 


فصل : دلالة على أن القعل في نفسه حسن وقبيح كثير جداً 144 


والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة ألبتة. فكلهم مجمعون ‏ إذا تكلموا بلسان 
الفقه ‏ على بطلانها. إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. ويفرقون بين 
المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التي هي كذلك. ويقدمون أرجح 
المصلحتين على مرجوحهما. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. ولا يتم لهم 
ذلك إلا باستخراج الجكم والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال» ومعرفة 
ربها. 

وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قُوَى الأدوية والأمزجة» 
والأغذية وطبائعها. ونسبة بعضها إلى بعض: ومقدار تأثير بعضها في يعض . وانفعال 
بعضها عن بعضء والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض» ودفع الضد 
بضده. وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. فصناعة الطب وعمله مبني على معرفة 
الأسباب والعلل» والقوى والطبائع والخواص. فلو توا ذلك وأبطلوه» وأحالوا على محض 
المشيئة وصِرْف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل. وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة 
الماءء وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن 
الآخر: لفسد علم الطب. ولبطلت حكمة الله فيه. بل العالم مربوط بالأسباب والقوى» 
والعلل الفاعلية والغائية. 

وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم؛ والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته. ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها. وإذا شاء 
جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها. وهذا لكمال قدرته ونفوذ 

والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارها. فأضحك العقلاء على عقله. وزعم أنه بذلك 
ينصر الشرع . فجنى على العقل والشرع. وسلط خصمه عليه. 

ومنهم: من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار. 
ومدبر لها يصرفها كيف أراد. فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه. ويكف قوة هذا 
عن التأثير مع بقائهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقاً وأمرأء قدراً وشرعاً. وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به» من 
كونها تحت تدبيره ومشيئته. وهي طرع المشيئة والإرادة» ومحل جريان حكمها عليها. 
فيقوّي سبحانه بعضها ببعض . ويبطل - إن شاء ‏ بعضها ببعض. ويسلب بعضها قوته 
وسببيته» ويعريها منها. ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه» ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد. 


1 ش ْ : 0٠‏ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


وأنه لا مستقل بالفغل والتأثير غير مشيئته» وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت 
العنكبوت» مع كونه سبباً. 0 1 : 
وهذا.بابٍ عظيم نافع في التوحيد» وإثبات: الجكم. يوجب للعبد ‏ إذا'تبصرز فيه - 
الصعود من الأسباب إلى مشببها. والتعلق به دونهاء وأنها لا تضراولا تنفع إلا بإذن وأنه 
إذا شاء جعل تافعها ضاراً وضارها نافعاً. ودواءها داء وداءها دواء . فالإلتفات إليها بالكلية 


3 شرك منافٍ للتوحيد. وإنكار أن تكون أسباباً بالكلية قدح في الشرع والحكمة. : والإعراض 
عنها مع العلم بكؤنها أسباياً - نقضان في العقل . وتنزيلها منازلهاء ومذافعة بغضها ببعض» 


وتسليط بعضها على بعض؛ وشنهود الجمع في تفرقهاء والقيام بها حر محص الود 
والمعرفةء وإثبات التوحيذ والشرع والقدر والحكمة. والله أعلم . 


فصل : وأما غلط من |غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب: فحيث ظنوا أن 


٠‏ شهود الحقيقة الكونية» والفناءء. في توحيد الربوبية» من مقامات العارفين. بل أجل 


مقاماتهم . فساروا شائمين لبرق هذا الشهود. سالكين لأودية الفناء فيه .. وَحَنّهُم غلى هذا 
التسموة ٠‏ وَرعُبهم فيه: : ما شلهدوه من حال أرباب الفّرْق الطبعي فأنفوا من صحبتهم في 
الطريق. ورأوا مفازقتهم فرض .عين لا بد منه . فلما عرض لهم الفرق الشرعي: في طريقهم . 
ورّدَ عليهم مله أعظم وارد فَرّق جمعيتهخ. وقَّسّم وحدة عزيمتهم : وحال بينهم ونين عين 


الجمع. الذي هو نهاية بمنازل سيره" فافترقت طرقهم في هذا الوازد العظيم . 


فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه. وقال: الاشتغال بالأوراه عن عين المورود انقطاع 
عن الغاية. والقصد من ١‏ الأوراد: أالجمعية على الآمر. فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة 


بعد الوصول إليه؛ والرجوع امن حضرته إلى منازل السفر إليه؟ وربما أنشد بعضهم:. : 
يطالب بالأورادمن كان غسافلاً الي شي فو ديه 
٠‏ فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة'بوارد الأمر قال: ينبغي أن يكون الفرق على اللسان 
موجوداً: والجمع في القلب مشهوفاً: 

يل جملة. 'ويرى القيام بها منن باب ضبط 


ناموس الشبرع » ومصلحة الكموم» .ومبادىء السين. فهي التي' تحث ا 7 التشمير 


للسير. قإذا جد في المسيز إستختى بقربه وجمعيته عنها. ٠‏ 
0 لا ارت ١1‏ عي عرد الطليةة كر دصل الى مقا ا 
وقد يقولون لصيو ارو ل اوفي هذا المشهد يقولون : العارف لا 


ا د 


فصل : غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب 1 


ويقول قائلهم: العارف لا ينكر منكراً. لاستبصاره بسر الله في القدر. 

ويقولون: القيام بالعبادة مقام التلبيس. ويحتجون بقوله تعالى: طوَللبْسَا عَلَيّْهِم ما 
يورت 2306 , 

وهذا من أة قبح الجهل . فإ هذا داخل في جواب ال التي يتفي بها الملووم - وهو 
ال وهو الجواب. وهو التالي. فانتفاه جعل الرسول ملكا - كما 
اقترحوه ‏ لانتفاء التلبيس من الله عليهم. والكفار كانوا قد قالوا «لوكة أرِلَ ع عد 274 أي 
نعاينه وتراه. وإلا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه. فهم اقترحوا نزول ملك 
يعايئونه . فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة. ولا 
أنزل ملكا يرونه. فقال: ولو أَزَّنا ملم لَقْيَىَ لآم دُرّ لا يطَرُوَ74" أي لوجب العذاب 
وقرغ من الأمر. ثم لا يمهلون إن أقاموا على التكذيب. 

0 الحجر: هوَقَالُوا ييا الى ُزْلَ عليه ألذْكرُ ِنَكَ لَمَجَنُونٌ لو ما 
ْنَا بِالْمليَكَوَ إن كد 2 السيقة14" ذال لل ع وجل فنا تك ال 1 2 
كَاثوا إذًا مُظرنَ4”" و«الحق» ههنا العذاب. ثم قال: ولو جَعَلئهُ ملكا لله د24 
أي لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آدمي » إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في 
صورته التي هو عليها. وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم. لأنهم لا يدرون: أرجل هوء أم 
ملك؟ ولو جعلناه رجلاً لخلطنا عليهم» وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 

وقوله ما يلبسونه فيه قولان: 

أحدهما: أنه جزاء لهم على لَبْسهم على ضعفائهم. والمعنى: أنهم شبهوا على 
ضعفائهم, وَلَبّسُوا عليهم الحق بالباطل» قَشْبّه عليهم . رش كله العللك باارجل : 

والثاني: أنا نَلْبس عليهم ما لّبسوا على أنفسهم. وأنهم خلطوا على أنة نفسهم. ولم 
اك ام ود . وطلبوا رسولاً ملكياً يعاينونه . وهذا تلبيس 
منهم على أنفسهم. فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده. وللبسنا عليهم لَنْسهم على 
أنفسهم. ‏ . 

وأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي ذكرنّه هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات 
والعقوبات بالأسباب. وتعليق المعارف بالوسائط» والقضايا بالحجج. والأحكام والعلل» 
والانتقام بالجنايات» والمثوبات بالطاعات؛ مما هو محض الحكمة وموجبها. 


)1١(‏ سورة الأنعامء الآية: 9. (4) سورة الحجرء الآيتان: 03 لا. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: هم. (0) سورة الحجرء الآية: 4. 
(5) سورة الأتعام» الآية: م. (7) سورة الأتعاف الآية: 4. 


1 لايل أ 7 بك اللجزء الأول من كتاب امدارج السالكين 


وأثر امه «الحكيم» في الخلق والأمر: إنما قام بالأسباب» وكذلك الدنيا والآخرة . 
وكذلك الثواب.والعقاب. فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعاً وقدراً. 
وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو: عضي ايام المُرْق الأول؛ 
ومشاهدتهم قبح ما هم عليه ١ ١ ٠‏ 
وهم- لعمر الله خير ممتهمء مع ماهم عليه. تع مقروق بالجمع ولقرق» لوأك ال 
رب كل شيء» ومليكه وخالقه, وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه قَرّق!بين المأمور 
والمحظور» والمحبوب والمكروه:' وإن كانوا كثيراً ما يفرقون بأهوائهم ونفوسنهم. . فهم في 
فَزْقهم النفسئ: خير من أهل هذا الجمع. ال 
وينهي عن السيئات: ويبغضها, وإذا فرقوا بحسب أهوائهمء وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا 
الفرق ديئاً يسقط عنهم أمر الله ونهيه . بل يعترفون أنه ذنب قبيح» وأنهم مققصرون بل 
مفرطون في الفرق الشرعي . إونهاية ما معهم: م و اي وأولئك 
معهم جمعء وشهود يصحبه'فساد إيمان» وخروج عن الدين. 
ومن العجب :لق دراي لون اراك الس إل سفخ الح ارا ار ثكْ 
آل أمرهم إلى. أن صار: فَرْقهم كله نفسياً . فهم في الحقيقة زاجعون إإلى فرقهم» أولا بد . فإن 
الفرق أمر ضروري.للإنسان ولا بدم فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى ٠‏ فهم أعظم 
الناس اتباعاً لأهوائهم : : يميلون مع :الهوى حيث مال بهم ويزعمون .أنه الحقيقة. 
وبالجملة: فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان. منافية للإيمان. جالبة لبخسران 
«أُلبَدَ م تكن وَأَسَلُ عن سول اشيين»”". 2201. : 
وآخر أمر صاحبه: الفناء في شهود الحقيقة العامة المتشركة بين الأبرار والفجار وبين 
الملائكة والشياطين» وبين الرسل وأعذائهم. وهي الخقيقة الكونية'القدرية. ومن وقف معها 
ولم يصعد إلى الفرق الثاني :وهو الحقيقة' الدينية النبوية - فهو زنديق:كافر. 
ومنهم: من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة. :بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين 
الجمع ». الشاهد للحقيقة . وما دام منالكاء أو مخجؤباً عن شهود الحقيقة : فالفرق لازم له.' 
وهؤلاء أيضاً من جتبل الفزيق الأولء بل هم خواصهم ٠‏ فإذا وصل واصلهم إلى 
شهود حقيقة الجمع: لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوأمر. وإن قام بها فلحفظ المرتبة» 
وضبط الناموس » وحفظ السألكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي» د ل 
: ويسمون هذه الحال تلبيساً» وقد تقدم ذكره. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى كشف. هذا «التلبيس» الذي يشيرون إليه كشفاً بي . 


5٠0 سورة المائدق» الآية:‎ )1١١ 


فصل : من يرى الأمر لا يسقط عنه يل 


١‏ وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى: «وأعيد 
َيّكَ عَم بيك انبقيث26. 

ويقولون: إن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا المقام. وإنما كان في 
قيامه بالأعمال تشريعاً. وقد ذكرنا أن «اليقين» المؤت .' وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين 
0 : أن رياني لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف» إلا إذا زال:عقله 

فصل: : ومنهم: من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجباً إذا لم تفرق جمعيته. فإذا 
فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها. الكو لله كرا رانها مادو اياي لعن 
أيضاً جهل وضلال. . 


فإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر. 5000 
وأقدم على تركه. فله حكم أمثاله من العصاة والفساق. 


فصل: : ومنهم : : من يرى الأمر لا يسقط عنه. . ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع 
غَيِّبِ عقلّه واصطلمه. . فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره». حتى يفوته فيقضيه . فهذا متى 
استدعى ذلك الفناء وطلبه» فليس بمعذور في اصطلامه . ل ام 
يعرضه لإضاعة حقه. وهو مفرط. أمرّه إلى الله. ومتى هجم عليه بغير استدعاء؛ وغلب 

عليه مع مدافعته له - خشية إضاعة الحق. فهذا معذور. وليس بكامل في حاله. بل 
الكمال وراء ذلك. وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناءء والخروج عنه إلى أودية الفرق 
الثاني والبقاء. فالشأن كل الشأن فيه. وهر الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق 
الجنيد بن محمد رحمه الله. ٠‏ ووقع بينه وبين ن أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله. 
فهجرهم وحَذَّر منهم. وقال: عليكم بالفرق الثاني. فإن الفرق فرقان. الفرق الأول: وهو 
النفسي الطبيعي المذموم. وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية 
والحقيقة الكونية. بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني. . وهو 
الحقيقة الدينية . . ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمف ولينبذه وراء 
ظهرهء مشتغلاً بالفرق الثاني . والكمال أيضاً وراء ذلك . . وهو شهود الجمع في الفرق» 
والكثرة في الوحدة؛ وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية. فهذا حال العارفين 
الكمل: 
يُسْقَى ويشربء لاثلهيهسّكرته 2 عنالنديم. ولايلهوعنالكاس 


.44 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


14 ا الجزء الأول من كناب مدارج السالكين 


«إني لأسمع بكاء الصبيء وأنا في الصلاة. فأتجوز فيهاء كراهة أن أشى على أمه»””© 
وكان يكل في صلائه واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت إلباب. ..فيمشي 


٠‏ خطوات يفتح لها ثم يرجع إلى مضلاه . واذكر في صلاته يِبْرأً كان عنده» فصلى. ثم قام 


مسرعاً فقسمه . وعاد إلى مجلسه"””؟ فلم تشغله جمعيته الغظمى؛ - التي لا يدرلم لها بَنْ بع 
زائحة ‏ عن هذه الجزئيات . صلوات الله وسلامه عليه. 

قصل: ومنهم: من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه. فإذا جاء الأمرقام إليدن وبادر 
بجمحيثه . فإن صحبته وإلاأظرحهاء ويادر إلى الأمر. وعلم أنه لا يسعه غير ذلك» وأن 
الجمعية فضل» والأمرٌ فرض. ومن ضيع: الفروض للفضولء حيل بينه وبين الوضول: لكن 
إذا جاءت المندوبات» التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة» والمصالح الراجحة - من 
عيادة المريض» واتباع الجنازة» والجهاد المستحب» وطلب العلم 6 والخلطة التي 
ينتفع بها وينفع غيره. . ولم يؤثرها على جمعيته. إذا رأى جمعيته خيراً له وأنفع منها فهذا 


| غير آثم دلا ع إلا إذا تركها رغ عنها بالكلية. باسنا بالجمعية :تهنا إقص . 


حقيقة الاعتكاف المشروع . هر حرق قارح وسار يه وكان النبي يك #يحتججر 


ش يحعبين في السسجد في اعلكافه + : يخلو به مع ربه عر وجل" ولم يكن يشتغل بتعليئم 


الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال. ولهذا كان المشهور من مذهب أحمذ وغيره: : أنه لا 


1 يستحب للمعتكف إقراء القزآن والعلم . وخلوته للذكر والعبادة أفضل له. واحختجوا بفعل 


النبي ككلل. 

فصل: وأكمل من هؤلاء : من إذا جاءه تفرقة الأمرء بنرك بل مساكسة 
الجمعية» ولم يمكنه الجمع في التفرقة: اشتر شترى الفاضل بالمفضول؛ والراجح بالمرجوح. 
فإذا كان المندوب مفضولاً مرجوحاً» والجمع خيراً منه: : اشتغل بالجمع عنة. فهذا أعلى 


الأقسام. والرجل كل الرجل من يَرْدُ من تفرقته على جمعهء ومن جمعه على تفرقته ٠‏ فيقوٌي 


كل واحد منهما بالأخر. ول يلغي الحرب بينهما. فإذا جاءت ثفرقة الأمر جد فيها وقام بها 
لجمعيته» مقوياً لها بالأمر. أفإذا جاءت حالة الجمعية 7 تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به. 
فيرد من هذا على هذا؛ رمن هذا على هذا. فإذا جاءت تفرقة الأمر قال: أتغرق لله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب :: من أخف الصلاة عند بكاء الضبي (/0007 وأخرجه أبو داؤد 
في كتاب الصلاة» باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث (07/85: وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة 
باب: ما على الإمام من التخفيف (618) وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة» باب: الإمام يخقف 
الصلاة إذا حدث أمر (491) 

أخرجه الإمام أحمد بن حل في المسند؛ (انظر: 8/4). . 
أخرج نحوه ابن ماجه في كتاب: الصيام؛ باب:: الاعتكاف في خيمة الممبجد (19//0). 


فصل : الفرق بين محية الله ورضاه؛ ومشيثته وإرادته الكونية دقا 


ليجمعني عليه. وإذا جاءت الجمعية قال: اجتمع لأتقوى على أمر الله ورضاه» لا لمجرد 
حظي ولذتي من هذه الجمعية. فما أكثر من يغيب بحظه منهاء ولذتها ونعيمها وطيبهاء عن 
مراد الله منه. 

فتدبر هذا الفصل» وأحط به علماً . فإنه من قواعد السلوك والمعرفة. وكم قد زَّلْت 
فيه من أقدام؛ وضلت فيه من أفهام. ومن عرف ما عند الناس» ونهض من مديئة طبعه إلى 
السير إلى الله.» عرف مقداره. . فمن عرفه عرف مجامع الطرق». ومفترق الطرق» التي تفرقت 
بالسالكين» وأهل العلم والنظر. والله سبحانه الموفق للصواب. 

فصل: أصل ذلك كله: هو الفرق بين محبة الله ورضاهء ومشيئته وإرادته الكونية» 
ومنشأ الضلال في هذا الباب: من التسوية بينهماء أو اعتقاد تلازمهما. فسوى بينهما الجبرية 
والقدرية» وقالوا: المشيئة والمحبة سواءء أو متلازمان. 

ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله قضاؤه وقدره» طاعته ومعاصيهء خيره 
وشره - فهو محبوبه . 

ثم من تعبد منهم؛ وسلك على هذا الاعتقاد: رأى أن الأفعال جميعها محبوبة 
للرب . إذ هني صادرة عن مشيئته . وهي عين محبته ورضاه. وفني في هذا الشهود الذي 
كان اعتقاداً . . ثم صار مشهداً. . فلزم من ذلك ما تقدم. من أنه لا يستقبح سيئة» ولا يستنكر 
منكراً. وتلك اللوازم الباطلة المنافية راق سمط 
كد20 وقوله: 5 لِك 6 مه يد بيك 0 اد ع ا 
مكروهاً له. وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحب وقد أراد وجوده؟ أوَّلوا هذه الآيات ونحوها 
بأنه لا يحبها ديناً. . ولا يرضاه شرعاً. ويكرهها كذلك؛ بمعنى أنه لا يشرعهاء مع كونه 
يحب وجودها ويريده. 

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود. ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة 
المحبوب فيما يحبه. والكون كله محبوبه. فأحبوا ‏ بزعمهم ‏ جميع ما في الكون» وكذبوا 
وتناقضوا. . فإنما أحبوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم. . فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم 
ويكرهه طبعه: أبخضه. ولفر منه وكرهه. مع كونه مراداً للمحبوب. فأين الموافقة؟ وإنما 
وافقوا أهراءهم وإراداتهم . 

ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضاء. وهذه قضاء من قضائه. فنحن 
نرضى بها. فمالنا ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فتركب من 


.74 سورة الإسراءء الآية:‎ )9( .7١8 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


1 ا ش ْ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


اعتقادهم : كونها محبوبة للرب» وكونهم مأمورين بالرضا بهاء والتسوية بين.الأفعال» وعدم 
استقباح شيء منها أو إنكاره .. 
وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليهاء وأنها ليست فعله. 


فلزم من ذلك: رفع الأمر والنهي» وطيُ بساط الشرع» وساف لقي والذهاب 
معه حيث كان. . وصارت لهم هذه العقائد مشاهد. . وكل أحد إذا ارتاض وصفًا باطنه: تجلق 
له فيه صورة معتقده. فهر يشاهدها بقلبه فيظنها حقاً . فهذا حال هذه الطائفة . 


وقالت القدرية النفاة: : ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. فليست مقدرة له 
ولا مقضية. فهي خارجة عن مشيئته وخلقه . ْ 


قالوا :. ونحن مأموروك. بالرضا بالقضاء؛ ل ااا 
ؤكراهتها: فليست إذاً بقضاء الله. إذ الرضا والقضاء متلازمان» كما أن محبته ومشيئته 
متلازمان» أو متحدان. : : ١‏ : : 


وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعُبّادهم ما.جاء من سالكي الجبرية وعبادهم ألبتة» 
لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم. بل غايتهم: التعبد والورع , 0 
الذنوب والمعاصي خير من أولئك : وأولتك قد يكونون أقرى حالاً وتاثيراً منه 

فمنشأ الغلط :: التسوية بين المشيئة والمحبة» واعتقادهم وسوي الرنا الصا 
: ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جميعاً. 


فصل: : فأما المشيئة' والمحبة: فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة؛ والعقل» 
والفطرةء وإجماع المسلمين: 

قال الله تعالى: ا مِنَ الئاس ولا يَسْتَحْفُونَ م لله َه مَعَهُمَ إذ يتين ما لا 
يلقل ققد أخبر أنه لا برجي 'بما يتنه بين القول» المتضمن النفكاء ,ورني 
البريء»ء وشهادة الزؤرء وبزاءة الجاني. فإن الآبة نزلت في قصة هذا شأنهاء مع أن ذلك 
كله بمشيئته . إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم ب كن .ولم يخالف 
في ذلك إلا القدرية المجوسية» الذين يقولون: يشاء ما لا يكون. ويكون ما لا يشاء. 


وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً» مع محبته لوقوعه: مما ينبغي أن يصان 
بالمشيئة» غير مثاب عليه شرعاً. 


٠١م سورة النساف الآية:‎ )١( 


فصل : الفرق بين المشيئة والمحبة با 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب. مكروه له قدراً وشرعاًء مع أنه 
وجد بمشيئته وقضائه. فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه. 
وفيها ما يبغضه ويكرهه ‏ كإبليس وجنودهء وسائر الأعيان الخبيثة ‏ وفيها ما يحبه ويرضاه - 
كأنبيائه ورسله» وملائكته وأوليائه - وهكذا الأفعال كلها خَلْقُهِ. ومنها ما هو محبوب له وما 
5 اي 0 م 0 


0 محبوب له مرضي . 0 مبغوض له مسخوط. 


وكفللت قوله - عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر ‏ كل دَلِكَ 
كن مِيدُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْرْوه74" فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 

وفي الصحيح عن النبي وَكِِ أنه قال: «إن الله كرِه لكم ثلاثاً: قيل وقال. وكثرة 
السؤال. وإضاعة المال6” ' فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة . 

وفي «المسند» «إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يكره أن تؤتى معصيته:©2 فهذه 
«محبة وكراهة لأمرين موجودين. اجتمعا في المشيئة » ؛ وافترقا في المحبة والكراهة. وهذا في 
الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه. 

وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله. وهذا يكرهه الله ويبغضه وفلان 
يفعل ما لا يحبه الله. والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه. وذلك صفة قائمة 
بهء يترتب عليها العذاب واللعنة. لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر السخط 
والغضب وموجبهما. ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى : لوَمَن يَفْجُلْ مُؤْوكَا مُتَعَيًَا 
فَجَرَازُمٌ جَهَنَمُ حَنَِدًا فيا وَعَضِبج ألَّهُ عََيِهِ وَلَمََةُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيئًا24 ففرق 
2011 ولعنته . وجعل كل واحد غير الآخر. 

وكان من دعاء النبي يل «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 


)١(‏ سورة البقرقف الآية: 7١6‏ 2( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة. باب: 
(5) سورة الزمرء الآية: لا. القنوت في الوتر )١577(‏ وأخرجه الترمذي 
5) سورة الإسراءء الآية: 8”. في كتاب: الدعوات» باب: في دعاء الوتر 


(677) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة 
باب: ما ينهى عن إضاعة المال (0910) الصلاة والبنة فيهاء: ديات :ها جاء :في القنوتٍ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب: في الوتر (21119. 


النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (5) سورة النساى الآية: :9. 
(50غ؛). 


(4:) أخرجه البخاري في كتاب: الاستقراض» 


عدوم 17 بداو 1ك 2 


154 ا الجزء الأول من كتاب مدإرج السالكين 


عقوبتك» وأعوذ بك منك: 206‏ 
فتأمل ذكر استعاذته يل بصفة ة «الرضا» من صفة «السخط» ويفعل «المعنافأة» سن قعل 


«العقوبة» فالأول : للصفة. والثاني : لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» . 
وأن ذلك كله راجع إليه وحده!. لا إلى.غيره. فما أعوذ منه: واقع بمشيئتك وإزادتك. وماء 


أعوذ به :..من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شفت أن ترضى.عن عبدك 


وتعافيه؛ وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه : فإعاذتي مما أكره وأحذرء ومنغه أن يحل بي 3 
هو بمشيئتك أيضاً. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك: عياذي: 
بحولك وقوتك» وقدرتك ورحمتك وإحسانك؛ مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك” 
وحكمتك . فلا أستعيذ بغيرك من غيرك. ولا أستعيذ إلا بك من شيء هو صادر من مشيتتك' 


وخلقك بل هو منك : لاحي براه من لقره مو سائج من متي عادر تقانك بل 


,أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيتتك . فأعوذ بك منك. ' 
ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية ‏ إلا الراسخون في: 


العلم بالله ومعرفته» ومعرفة عبوديته . 


وأشرنا إلى شيء يسير من معناها. ولو استقصينا شرحها لقام منه سِفْرَ ضخم. ,ولكن, 
قد فتح لك الباب . فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت» ولا أذن' سمعت دولاغط علي 


قلب بشر. 


والمقضود : أن اتقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاه إلى محبوب للرب مرضي له.. 
ومسخوط مبغوض له. مكروه له: أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة» من العقيل والنقل» 


والفطرة والاعتبار. فمن سؤي بين ذلك كله فقد خالف فطرة له التي قطر عليها غباده. 
وخالف المعقول والمنقول. وخرج عما جاءت به الرسل . 

ولأ افي+ نوع الله بان العشويات: الإليغة لي الدنيا زالأسخزة . وأميداعاد وان 
أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له. فأوجبت. 


تلك الكراهة والبغض منه: وقوع أنواغ المكاره بهم كما أن محبته لما ينحبه من الأفعال:. 


ويرضاه أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعلها . وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه»: 
وإتمام نعمه عليهم» ونصرهم وإعرازهم , وإهانة أعدائه وعقوبتهم » وإيقاع .المكاره بهم: 
من أدل الدليل على حبه ويغضله وكراهته» بل نفس موالاته لمن والاه؛ ومعاداته لمن عاداه: 


هي عين منحبته وبخغضه. فإن عرلا أضلها الحب. والمعاداة: أصلها البغض . فإنكار” 


00 أخرجه أَبْوْ داود في كتاب: الضلاة» باب‎ )١( 


الدعرات؛ باب: في دعاء اد وأخرجه ابن ماجه في تتاب : الصلاة: ياب :ما جاء في 
القنوت في الوتر (111/6). 


فصل : توية العامة الاستكثار من الطاعة ل 


صفة «المحبة» والكراهة» إنكار لحقيقة «الموالاة» والمعاداة»). 

وبالجملة : فشهود القلوب لمحبته وكراهتهء كشهود العيان لكرامته وإهانته. 

فصل: وأما حديث «الرضا بالقضاء؛ فيقال: 

أولاً: بأي كتاب. أم بأي سنةء أم بأي معقول: علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه 
ويقدره؟ بل بجواز ذلك» فضلاً عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسوله ككل وأدلة العقول 
ليس في شيء منها الأمر بذلك» ولا إباحته . 

بل من المقضيّ ما يرضى بهء ومنه ما يسخطه ويمقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لا 
يرضى به القاضي لأقضيته سيحانه. بل من القضاء ما يسخطهء كما أن من الأعيان 
المقضية: ما يغضب عليهء ويمقت عليه» ويلعن ويم . 

ويقال ثانياً: هاهنا أمران «قضاء؛ وهو فعل قائم بذات الرب تعالى» و«امقضيٌ! وهو 
المفعول المنفصل عنه. فالقضاء خير كله. وعدل وحكمة. فيرضى به كله والمقضيّ 
قسمان. منه ما يرضى به. ومنه ما لا يرضى به. 

وهذا جواب' من يقول: الفعل غير المفعول. والقضاء غير المقضي . 

وأما من يقول: إن الفعل هو عين المفعول. والقضاء هو عين المقضي. فلا يمكنه أن 
يجيب بهذا الجواب . 

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان. 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى» ونسبته إليه. فمن هذا الوجه: يرضى به كله. 

الوجه الثاني : تعلقه بالعبدء ونسبته إليه. فمن هذا الوجه: ينقسم إلى ما يرضى بهء 
وإلى ما لا يرضى به. 

مثال ذلك: قتل النفس ‏ مثلاً ‏ له اعتباران. فمن حيث إنه قذّره الله وقضاه وكتبه 
وشاءهء وجعله أجلاً للمقتول؛ ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث إنه صدر من القاتل» 
وباشره وكسبهء وأقدم عليه باختياره» وعصى الله بفعله: يسخطه ولا يرضى به. 

فهذه نهاية أقدام العالم» المقرين بالنبوات في هذه المسألة» ومفترق طرقهم. قد 
حصرتٌ لك أقوَالّهم ومآخذهمء وأصول تلك الأقوال. بحيث لا يشذ منها شيء. وبالله 
التوفيق . 

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع. فإنه مَزّلة أقدام الخلق. وما نجا من معاطبه إلا 
أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه. 

فصل: ثم قال صاحب المنازل: 

«فتوبة العامة: الاستكثار من الطاعة. وهو واي اسار والإمهال» 


00 ْ 7 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ورؤية الحق على الله. والاستغناء - الذي هو عين الجبروت - والتوثب على الله» . ! 


«العامة» عندهم: تل هاا تاب الجب والفئاةم . وإن كانوا أغل سلوك وإرادة وعلم. 
هذا مرادهم بالعامة . ويسمونهم «أهل الفرق» ويسميهم غلاتهم «المحجوبين». 


ومراده: أن توبتهم مدولة عند الخواص منقوصة. فإن توبتهم من استكثارهم :لما : 
يأتون به من الحسنات والطاعات. أي رؤيتهم كثرتها. وذلك يتضمن ثلاث مفاسذ عند 


الخاصة. . 


وإمهالهم؛ كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله. لكن أهل الذنوب مقرون 
بستره وإمهاله. وهؤلاء. جاحدون لذلك. لأنهم قد توفرت هممهم على استكثارهم من 
الحسنات .. دون مطالعة عيب النفس:والعمل» والتفتيش على دسائسهما. وأن الحامل لهم 


على استكثارها رؤيتها والإعيجاب بها؛ ولو تفرغوا لتفتيشهاء ومعحاسبة النفشس عليهاء ١‏ 
والتمبيز بين ما فيها من الحظ والحق. لَشَعْلَهم ذلك عن استكثارها: ولأجل هذا كان مَنٍْ 


عَدِم الحضور والمراقبة والجمعية في :العمل؛ حَفٌ عليه واستكثر منه . فكثر في عينه» وصار 


بمنزلة العادة . فإذا أخذ. نفسه بتخليضها من الشوائب» وتنقيتها من الكدر. وما في ذلك من 
شوك الرياء وشبرق الإعجابل» وجمعية.القلب والهم على الله بكليته: وجد له بقلاً. 
كالجبال. ا رك إلا مد ير م جار لمك والقيام بأعبائه» 


والتلذذ والنتهم به مع ثقله 


وإذا أردت فهم هذا القذر كما ينبغي » فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرفك عن 


واجيها وتديرها وتعقلها. 0 وحظك من الخطات بها وتنزيلها على 


أدواء قلبك والتقيد بهاء كيف _اتدرك الختمة ‏ أو أكثرهاء أو ما قرأت منها _ بسهئولة وخفة .. 
١‏ مستكثراً من القراءة . فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد» والنظر إلى ما نشخصك منه 


والتعبد به وتنزيل دوائه عبلئ أدواء:ة قلبك» والاستشفاء به . لم تكد تجوز السورة أو.الآية. 
إلى غيرها . وكذلك إذا جمئت قلبك كله على ركفتين. أعطيتهما ما تقدر عليه من 
الحضور: والخشوع والمراقبة :. لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا خلا القلب من 
ذلك عددتت الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون 0 آفاتها وعيويها 
اقرف يا حي و اللي 1 ظ 

المفسدة الثانية : رقي فاعلهاً أن له حقاً على الله ف مجازاته على تلك الحسنات 


بالجنات والنغيم والرضوان. .ولهذا كثرت في عينه مع غفلته.عن أعماله. ولو كانت أعمال' 


المفسدة الأولى: أن حسلناتهم التي يأتون بها: سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة'. فإن, 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات فلغفلتهم ' 
ياستكثارها ‏ عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها: هم جاحدون نعمة الله في مبتزها عليهم) 


فصل : توبة العامة الاستكثار من الطاعة لمن 


الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار. وأنه لن ينجو أحد ألبتة من النار 
بعملهء إلا بعفو الله ورحمته. 

المفسدة الثالئة: استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه. بما يشهدون من 
استحقاق المغفرة» والثواب بحسناتهم وطاعاتهم. فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب 
بطاعاتهم» واستكثارهم منها لذلك» وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله 
وعفوه. وذلك عين الجبروت والتوثب على الله . 

ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال 
على الله قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرهاء مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرى» كثير 
المؤنة. فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. فإنه ‏ وإن كثر - متعب غير 
مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة. فإن الله 
لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوعء كالطواف» 
وأعمال المناسك ونحوها. 

فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بهاء واستكثارهاء وعدم التفاته إلى عيوبها 
ونقائصهاء والتوبة إلى الله. واستغفاره منها: جاءت تلك المفاسد التي ذكرها وما هو أكثر 
منها. 

وقد ظن بعض الشارحين لكلامه: أن مراده: الإزراء بالاستكثار من الطاعات» وأن 
مجرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع وهذا باطل وكذب عليه 
وعلى الطريقة والحقيقة. 

ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين. وهو تعيد بمراد العبد وحظه من 
الله . وتقديم له على مراد الله ومحابة من العبد. 

فإن للعبد حظاً. وعليه حقاً. فحق الله عليه: تنفيذ أوامره والقيام بهاء والاستكثار من 
طاعاته بحسب الإمكان. والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم» ولو فرق ذلك جمعيته 
وشتت حضوره. فهذا هو العبودية التي هي مراد الله . 

وأما الجمعية والمراقبة والاستغراق في الفناء؛ وتعطيل الحواس والجوارح عن 
إرسالها في الطاعات» والاستكثار منها: فهذا مجرد حظ العبد ومرادهء وهو بلا شك - 
أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات؛ لا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين 
منهاء وقلة نصيبهم من الجمعية. فإنهم تشتد نفرتهم منهم. ويعيبون عليهمء ويُزرون بهم. 
وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة «ثقاقيل الحصر». ومن رأوه كثير الطواف «حُمُر المدار» 
ونحو ذلك. 


71 ا الجزء الأول من كتاب مدارج الشالكين ' 


وقد أخبرني من رأى ايِنْ سبعين قاعداً في طرف المسجد الحرام. وهؤايسخر من. 
الطائفين ويذمهم. .ويقول: كأنهم الحمر خول المدار. ونحو هذا. وكان يقول : إقبالهم : 


على الجمعية فصل لينو 


ولاريب أن هؤلاء مؤئزون لحظوظهم على حقوق ريهمء واقفوةيم انواقيم 


ومواجيدهم . فانين بها عن حق الله ومراده. 


وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه ابر بش انر أنه 


قال: العامة يعبدون ألله ؛ وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 


وصدق ‏ رحمه الله - فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروخ. العبادة» 


الراجين ثوابهاء قد رفع لهم علم الثواب» وأنه مسبب عن الأعمال.' فشمروا:إليه زاجين 
أن تقبل منهم أعمالهم ‏ على عيبها ونقصها ‏ بفضل الله خائفين أن ترد عليهم. إذ لا 


تصلح لله ولا .تليق به. فيردها يعدله وحقه. فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه. 


ورجائهء والإزراء على أنفسهم» والخرص على استعمال جوارحهم في كل وجةه من وجوه 


الطاعات . رجاء مغفرته ورحبمته؛ وطمعاً في التجاة. فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم' 


يندجون . 
قالوا: ااا ا قا ومشاهدة الحقيقة والقيومية» والاستغراق في ذلك : 


فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاب الحقيقة والقيومية.ء والاستكثار من طاعاتى ' 
وتصريف الجوارح في مرضاته» كما :أتكم - بفنائكم واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة : 
الربوبية - في شغل عما نحن فيه: فكيف كنتم أولى بالله مناء وبحن في حقوقه ومرادهتمناء 


وأنتم في حظوظكم ومزادكم مله؟ 


قالوا: وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تأمله : بملك ادع مسبكه مملوكان من! 
مماليكه: فاستحضرهما وسألهما عن ذلك؟ فقالا: أنت أحب شيء إليناء ولا نؤثر عليك: 


غيرك . فقال: إن كنتما صادقين فاذهبا إلى سائر مماليكي وَعَرَفَاهِم بخقوقي عليهم. 
وأخبراهم بما يرضيني عنهمء ٠»‏ ويسخطني عليهمء .وابذلا واكم في تخلييضهم من 
مساخطي . . ونَقّذَا فيهم أوامري. رامرا على افلم . .. وعودا مريضهم . وشَيْعَا فيتهم . وأعينا 


ضعيفهم بقؤاكماء وأموالكما وجاهكما. ثم اذهبا إلى بلاد أعدائي بهذه الملطّفات” 


وخالطوهم» وادعوهم إلى موالاتي» واشتغلا عن 0 . فعنذهم:من جندي 


وأوليائي من يكفيكما شرهم . 
لاع امار فقام مياد | إلى امتثال أمره. مع سن نسي 


مرضاته . 
وأما الآخرء فقال له: ا ل 
حضرتك وجمالك: ما لا أقدز معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك. 


فصل : توية العامة الاستكثار من الطاعة م" 


فقال له: إن رضائي في أن تذهب مع صاحبك. فتفعل كما فعل؛ وإن بعدت عن 
مشاهدتي . 

فقال: لا أو ؤثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً. 

فأيّ المملوكين أحب إلى هذا الملك» وأحظى عنده؛ وأخص بهء وأقرب إليه؟ أهذا 
الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في 
تنفيذ أوامره. وفرغ لها قواه وجوارحهء وتفرق فيها في كل وجه؟ فما أولاه أن يجمعه 
أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه منهاء ويجعله من خاصته وأهل قربه! وما أولى صاحبه 
بأن يبعده عن قربه؛ ويحجبه عن مشاهدته؛ ويفرقه عن جمعيته عليه» ويبدله بالتفرقة التي 
هرب منها ‏ في تفرقة أمره - تفرقة في هواه ومراده بطبعه وبنفسه. 

فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل. وليفتح عين بصيرته» ويسير بقلبه. فينظر في مقامات 
العبيد وأحوالهم وهممهم» ومن هو أولى بالعبودية. ومن هو البعيد منها. 

ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته» وتوثب عليه» وأورثته الطاعات 
جبروتاً وحجباً عن رؤيته عيوب نفسه وعمله» وكَئّرت حسناته في عينهء فهو أبخغض الخلق 
إلى الله تعالى: وأبعدهم عن العبودية» وأقربهم إلى الهلاك. لا من استكثر من الباقيات 
الصالحات» ومن مثل ما وصى به النبي و من سأله مرافقته في الجنة. فقال «أعنّي عَلَى 
نفسك بكثرة السجود:”" ومن قوله تعالى : « كوا ولا ين أل مَا بون وَرالأصَار م 
مم04" قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون. وقال النبي كله: 
#تابعوا ؛ بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان المَْر والذنوب» كما ينفِي الكيرُ حَيَث الحديدة9© 
وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به «لا يزال لسائُكٌ رَطباً من ذكر الله . 


والدين كله استكثار من الطاعات, وأحب خلق الله إليه: أعظمهم استكثاراً منها. 
وفي الحديث الصحيح الإلهي ما تَقَربٌ إِلَىّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه. ولا 


يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أجِيّه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: () أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك باب: 
فضل السجود والحث عليه 2)1١884(‏ فضل الحج والعمرة (/5841) . 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: (4) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعرات» باب: 


وقت قيام النبي كي (1770) وألخرجه النسائي ما جاء في فضل الذكر (7775) وأخرجه ابن 
في كتاب: التطبيق» باب: فضل السجود ماجه في كتاب: الأدب» باب: فضل الذكر 
10 اا 


(؟) سورة الذاريات» الآيتان: لالع 18. 


١ ا اا الجزء الأول شن كتاب مدارج السالكين‎ 1 ١14 


الى مسو ووه لحف برا فطل ل رمن موا .٠‏ فبي: يسمع . وبي يبصر. وبي 
يبطش . ٠‏ وبي يمشي - ولئن سألئي لأَعطِيئةٌ ولئن استعاذني لأغيذنه9 . 


فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود 
الربوبية . 

وقال وله لآخر #عليك بكثرة السجوه. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رقعك الله بها' 
درجة. وحَط عنك بها خطيئة»0" . 


فصل: وهذه الطريقة ة في الإرادة والطلب: نظير طريقة النَّجَهُم في العلم والمعرفة » 1 
تلك تعطيل للصفات والتوحيد. وهذه تعطيل للأمر والعبودية. وانظر إلى هذا السب ٠‏ 
والإخاء الذي بينهما. كيف شرك بينهما في اللفظ؛ كما شرك بينهما فى المعتى؟ فتلك ' 
طريقة النفي. وهذه طريقة الفناء» تلك نفي لصفات المعبود. وهذه فناء عن غبوديته. 

وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم: فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم . لأن نفيهم لصفات . 
النقائص ٠‏ وما يضادٌ أوصاف الكمال. . وفناءهم عن إرادة غيره ومحبته» وخوفه ورجائه . ١‏ 
قفناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومنجابه. ونقيهم لكل ما يضاد كماله وجلالة. ومن لهم 
فرقان فهو يعرف هذا وهذا. وغيره لا اعتبار به. : ٠‏ 

وصاحب المنازل ‏ رمه الله - كان شنديد الإثبات للأسماءً والضفناث» مضاءاً' 
للجهمية من كل وجه. وله كاب «الفاروق؛ استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها. ولم 
يسبق إلى مثله؛ وكتاب «ذم الكلام وأهله؛ طريقته فيه أحسن طريقة. وكتاب الطيف في ٠‏ 
أصول الدين. يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها. وله مع الجهمية :المقامات: 
المشهودة. وسعوا بقتله إلى السلطان مراراً عديدة. والله يعصمه منهم. ورمؤه بالتشبيه 
والتجسيم» على عادة بَهْت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث» الذين لم يتحيزوا إلى 
مقالة غير ما دل عليه الكتاب وألسنة .' | 

ولكنه ‏ رحمه الله لط مودانسى او الا والصفات 
فإنه لا يقدم على الفناء شيئا., ويراه:الغاية التي يُشَمّر إليها السالكون» والعَلّم الذي يؤمه 
السائرون. واستولى عليه ذوق الفناء.وشهود الجمع» وعظم موقعه عئده. واتسغت إشاراته 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: التواضع (51519). : 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة». باب: ما جاء في كثرة الركوع والسجؤد (9848).وأخرجه مسلم. 
في كتاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (؟9١1)‏ وأخرجه النسائي في كتاب التطبيق» , 
باب: ثواب من سجد لله عز وجل سنجدة )١178(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة والسنة فيهاء 
0 في الصلوات (1459).. 


فصل : توبة الأوساط: من استقلال العبد المعصية ك0 


إليه. وتنوعت به الطرق الموصلة إليه؛ علماً وحالاً وذوقاً. فتضمن ذلك تعطيلاً من 
العبودية» بادياً على صفحات كلامه. وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفي 
الصفات . 

ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين ‏ تولد منهما القول بوحدة 
الوجودء المتضمن لإنكار الصانع وصفاته» وعبوديته. وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه 
بطريقة السلف في إثبات الصفات. فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض 
الحلول. فلم يسلك فيها. ولوقوفه على عقبته» وإشرافه على تلك الربوع الخراب» ودعوة 
الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة» أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم: إنه لمعهم. 
ومنهم . وحاشاه . 

وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة»؛ وأعظمهم فيه مبالغة وعناداً لأهل 
الفرق: العفيف التلمساني ونزّل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود. 
وهو لم يرد به - حيث ذكره ‏ إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملة؛ وصادفت قلباً 
مشحوناً بالاتحاد. ولساناً فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد طوَين ل يخْمَلٍ أنه َه ورا همَا لم 
ين شر774, 

فصل: قال «وتوبة الأوساط: من استقلال العبد المعصية. وهو عين الجرأة 
والمبارزة» ومحض التزين بالحمية» والاسترسال للقطيعة». 

يريد: أن استقلال المعصية ذنب» كما أن استكثار الطاعة ذنب. والعارف مَن صغرت 
حسناته فى عينه . وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسنات فى عينك كبرت عند الله . 
وكلعا كبرت وعظمت ف :قلنك قلت وصخرت عند الله : وسيكاتك بالعكس . ومن عرف الله 
وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده. وصخرت جداً في عينه. وعلم 
أنها ليست مما ينجو بها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته» ويصلح له من العبودية: أمر 
آخر. وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها. لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب 
المعرفة بالله والقرب منه. فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع 
أعماله. ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن 
الله» غير عارف به وبما ينبغي له. وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. 
وتعظم في عينه. لمشاهدته الحق ومستحقه. وتقصيره في القيام به. وإيماعه على الوجه 
اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذا. فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله. وجهل بقدر مَن عصاه 
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وبقدر حقه. وإنما كان مبارزة لأنه إالبتصيق البعطي تينيز عان عليه أساما: وخفت 
على قلبة . وذلك نوع مبارزة ٠.‏ 

وأما قوله «ومحض التزين بالحمية» أي الجا مه اشن وإظهار بزاءة ساحتها. 
لا سيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة» والاحتجاج بالقدر. .وقوله: وأي ذنب لي؛ 
والمحرك لي غيري. والفاعل فيّ سواي؟ وإنما أنا كالميت بين يدي الغاسل؟ :وما حيلة من 


؛ ليس له حيلة. وما قدرة من لئس له قدرة؟ ونحو هذا مما يتضمن الجرأة على الله ومبارزته | 


والمحاماة عن النفس» واستصغار:ذنوبه ومعاضيه إذا أضافها إلى الحكم. فيسترسل إذا 
للقطيعة: وهي المقاطعة لربه. والانقطاع عنه. . فيصير خصماً لله مع نفسه وشيطانه: وهذا 
حال المحتجين بالقدر على الذنوب. فإنهم خصماء الله عر وجل. وهم مع الثنياطين 
والنفوس على الله . وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله؟ . 

فإن قلت: : فكيف كانت توية العامة من.استكثار الطاعات؟ وتوبة مَن هم أخص منهم .. 
وأعلى درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضد؟ . 

قلت :. الأوساط لما كانوا أشد طلباً لعيوب النفس. والعملء. وأكثر تفتيشاً ليها 
انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم يتكشف للعامة. إذ حرص العامة على الاستكثار 
من الطاعات. ولذلك كثرت في أعينهم . . وحرص هؤلاء على تنقية أنفسهم من الآفات» 
والتفتيش على عيوب الأعمال. . فاستقلال السيئات.آفة هؤلاء» وقاطع طريقهم. واستكثار 
الح ها 0 مر . وقاطع طريقهم ام عر من الأغلب 
على كل: واحدة من :الطائفتين ! 

فصل: قال «وتوبة اللحواص: :امن تضييع الوقت. فإنه يفضي إلى درك التقيصة: 
ويطفىء نور المراقبة . ويكدر عين الصحبة؛. 

لبان مرادط يتنم الونت» (إسامعء قي الاشافالا لعزي أى لفو أو ام مز 
واجبه وفرضه . فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص . بل هذه توبة العامة 
بعينها. و«الوقت» عند القوم: أخص منه في لغة العرب. حتى إن منهم من يقنؤل «الوقت:. 
هو الحق» ومنهم من يقول «استغراق: رسنم العبد.في وجود الحق» .يشيرؤن إلنى الفناء في 
حضرة الجمع. والغالب على اصطلاحهم: .أنه من الإقبال علي الله بالمراقبة؛ والحضور 
والفناء في الوحدانية. ويقولون : هو صاحب وقت مع الله. فخصرا «الوقث» بهذا الاسم 
تخصيصاً للفظ العام ب ببعض أفراذه. وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فِانٍ في 'شهودة 
وطلبه. فله وقت معه .. بل أوقاته مستغرقة فيه. 

فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هز وقت ويد صادق» : واحال 
سبد له اليكدرها اا : 


فصل: توية الخواص من تضيبع الوقت ا 


وربما يمر بك إشباع القول في «الوقت» والفرق بين الصحيح منه والفاسد فيما بعد إن 
شاء الله . : 

والقصد: أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة» إذ صاحب حفظه مترق 
على درجات الكمال فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات من النقص . فإن لم 
يكن في تقدم فهو متأخر ولابد. فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوق. وإما إلى أسفل . إما 
إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة وقوف ألبتة. ما هو إلا مراحل 
تطوى أسرع طَيّ إلى الجنة أو إلى النار؛ فمسرع ومبطىء. ومتقدم ومتأخر. وليس في 
الطريق واقف ألبتة. وإنما يتخالفون في جهة المسير. وفي السرعة والبطء 9إنََا لاتدى الْكير 
ا لتر لسن كه يم أن يعدم أ م74١"‏ ولم يذكر واقفاً. إذ لا منزل بين الجنة والنار. ولا 
طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر 
إلى تلك بالأعمال السيئة . 

فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لابد أن يُعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى 
طلبه . 

قلت: لا بد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجِمٌّ نفسه. 
ويعدها للسير. فهذا وقفته سير. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شِرّة» ولكل شرة 
فترة200 , 

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائهء وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه أخخره ولابد. 
فإن تداركه الله برحمته؛ وأطلعه على سيق الركب له وعلى تأخره؛ نهض نهضة الغضبان 
الآسف على الانقطاع. ووثب وجمز واشتد سعياً ليلحق الركب. وإن استمر مع داعي 
التأخرء وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة» وإجابة داعي الهوى. حتى 
يرده إلى أسوأ منها وأنزل دَرَكاً. وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض. 
فإنها أخطر منئه وأصعب . 

وبالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه. 
وتخليصه. وإلا فهو في تأخر إلى الممات. راجع القهقرى» ناكص على عقبيه. أو مول 
ظهره. ولا قوة إلا بالله. والمعصوم من عصمه الله . 

وقوله «ويطفىء نوز المراقبة؟. 

يعني أن المراقبة تعطي نوراً كاشفاً لحقائق المعرفة والعبودية. وإضاعة الوقت تخغطي 
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ذلك النور. وتكدر عين الصحبة مْع الله. فإن صاحب الوقت مع صحبة الله ٠‏ وله مع الله 
معية خاصة» بحسب حفظه وقته مع الله. . فإن كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع وقته كَدّر 
عين هذه المغيةٌ الخاصة. . وتعرض لقطع هذه الصحبة. فلا شيء أضر على العارف بالله من 
إضاعة وقته مع الله . . ويخشئ عليه إن لم يتداركه بالرجوع: أن تستمر الإضاعة إلى يوم 
القيامة . فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته. وحجابه عن الله أشد من 
حجاب من سواه. ويكون حاله شبيهاً بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنةء حتى إذا غاينوها 
وشاهدوا ما فيهاء صٌرفت وجوههم عنها إلى النار. هد 
أوقاتهم تمع الله التي تدعو إلئ' هذه الأمور. 

فصل: : وفوق هذا مقنام آخر من التوبة» ال عور عن 'لا يعزفه:إلا الخواضٌ 
المحبون» الذين يستقلون في' حق محبوبهم + جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم. 0 
قط إلا بعين النقص والإزراء عليها. اي ا وقدنٍ أعلى من أن 
يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. فهم أشد شيء احتقاراً لهاء وإزراء عليها : وإذا. غفلوا عن 
مراد محبوبهم منهمء ولم يوقوه حقه» تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها. 1 
تفارقهم أبداً. . وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون «وَيوْقَ حشُلٍ ذى ول غ74" وكلما 
و بشي فس . فعظمت لذلك توبتهم . .: ولذلك كان 
0 أشد. ا نفسهم أعظم. وما بالوماتة ولا اند يكونا من كبار 


وبالجملة: : فتوبة المكيين الصنادقين العازفين بريهمبويحقه: هي. التولية : ٠‏ وسواهم 
محجوب عنهاء . وفوق هذه توبة أخرى . الأوايجا الإفترابك منها فعا 
فصل: قال صاحب المنازل. . 


«ولا د نم ما الي إلا اتا إل لوي ما دو الح . م رقية عل التوية. ثم 
التوبة من رؤية تلك العلة؛. | 


التوبة مما دون الله : أذ يخوج العبد بقليه عن إرادة ما سوى لله تعالى. فيعيده وحده 1 


: لا شريك له بأمره وباستعانته .! فيكون. كله له وبه. 


وهذا أمر لا يصمح إلا لمن استولى عليه سلطان. المحية ٠‏ فامتلا قلبه من الله محبة له 
1 وإجلالاً وتعظيماً وذلاً وخشارما والكساراً من ينيد وافتقاراً إليه. ١‏ 


فإذا صح له ذلك بقيت عليه'عندهم بقية أخرى» هي علة في توبته. هي شعوره 
أ 0 
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فصل: لا يتم مقام التوية إلا بالانتهاء إلى التوية مما دون الحق و 


بهاء ورؤيته لهاء وعدم فنائه عنها. وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنئب. فيتوب من هذه 
الرؤية . 

فهاهنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله. ورؤيته هذه التوبة» وهي علتها. 

وتوبته من رئية تلك الرؤية. وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها. والنهاية التي 
لا تكون إلا لخاصة الخاصة. ولعمر الله إن رؤية العبد فعله. واحتجابه به عن ربه. 
ومشاهدته له: علة في طريقه موجبة للتوبة. 

وأما رؤيته له واقعاً بمنة الله وفضلهء وحوله وقوته وإعانته: فهذا أكمل من غيبته عنه. 
وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه؛ وأتم عبودية» وأدعى للمحبة وشهود المنة. إذ 
يستحيل شهود المنة على شيء لا شعور للشاهد به ألبتة. 

والذي ساقهم إلى ذلك: سلوك وادي الفناء في الشهود. فلا يشهد مع الحق سبياًء 
ولا وسيلة ولا رسماً ألبتة. 

ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام» وأن السالك ينتهي إليه؛ ويجد له حلاوة ووجداً ولذة 
لا يجدها لغيره ألبتة. وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءه. وهو أن هذا هو 
الكمال. وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآهاء ورأى تفاصيلها مشاهداً لهاء صادرة 
عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته . فشهد عبوديته مع شهود معبوده. ولم يغب في شهود 
العبودية عن المعبود. ولا بشهود المعبود عن العبودية» فكلاهما نقص . والكمال: أن نشهد 
العبودية حاصله بمنة المعبود وفضله ومشيئته. فيجتمع لك الشهودان. فإن غِبِتَ بأحدهما 
عن الآخر فالمقام مقام توبة. وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها؟. 

والواجب: أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله؛ وإلى حقائق الإيمان دون 
الذوق. فإننا لا نتكر ذوق هذه الحال. وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها. فأين الإشارة في 
القرآن» أو في السنة» أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء» 
وأنه هو الكمال. وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك: علة تجب 
التوبة منها؟ . 

وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جداً. ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل 
المَرْقَ. وأنه لم يصل إلى هذا المقام. ولو وصل إليه لما أنكره. وليس في شيء من ذلك 
حجة لتصحيح قولهم» ولا جواب المطالبة. فقد سألك هذا المحجوب عن مسألة شرعية. 
وما ذكرتموه ليس بجواب لها. 

ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال» ومقام أرفع منه. 
وليس في مجرد الفناء والاستخراق في شهود القيومية: وإسقاط الأسباب والعلل والحكم 
والوسائط كثير علمء ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة كل المعرفة» والعبودية: إلا 
شهود الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات. 


لف ْ ْ 3-6 الجزء الأول. من كتاب مذارج السالكين: 


والنظر في أحوال المخلوقات: ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله. وأخصْ من ذلك:. 
نظره فيما قَدَّم لغدة. ومطالغته .لنجم الله.عليه بالإيمان والتوفيق والهداية: وتذكز ذلك, 


والتفكر فيه؛ وحمد الله وشكره عليه ه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية: 


وشهود الشهود. 


| 00 فإنكم الجسم رك لج ل وي" فإن رؤيته” 
لتلك الرؤية أيضاً علة توجب عليه توبة. وهلم جرًا. فلا ينتهي الأمر إلا بسقنوط التمييز. 


: جملة. والسكر والطمس المنافي للغبودية .فضلاً عن أن يكون غاية للعبودية. 


فتأمل الآن تفاصيل عبوذية الصلاة . كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت عنه. 


كان ذلك نقصاً في العبودية . 


فإذا قال المصلي «وجهات وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» فعبودية هذا: 


القول: : أن يشهد وجهه ٠.‏ وهو. قضده وإرادتة . وأن يشهد حقيقته وهي إقباله على الله. : 


م إذا قال «إن صلاتي ونسكي وفحياي ومماتي لله رب العالمين؛ فعبودية هذا 
القؤل: أن يشهد الصلاة والنّسك المضافين إليه لله: ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى 


الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه. فكيف يكون هذا أكمل وأعلبى من حال. 


من استحضر :فعله وعبوديته», وأضافهما إلى اللء وشهد مع ذلك كونهما به؟ فأين هذا 
من حال المجعرق الفا امام ا ل وقد أذ منه 


وغيب عنه؟ . 


نعم غاية هذا: يكن مط أما أن يكون مقامه أعلى مقام, وأجله :. فكاة. 


وكذلك إذا قال في قراءته «إياك نعبد وإياك نستغين؟ فعبودية هذا القول: فهم, معني 


العبادة والاستعانة. واستحضارزهماء وتخصيصهما بالله» عاخن ص فهذا أكمل من 
قول ذلك بمجرد اللسان. 


وكذلك إذا قال في ركوغه «اللهم لك ركعت . ويك آمنت اولك الت : خشع لك ' 
سمعي وبصري ومني وعظمئي» وما استقلّت به قُدَّمي؛ فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات' 
غائب عن فعلة» مستغرق فيأفنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية يبلى لسانه؟ ؤلولا العذر 


لم تكن هذه عبودية. ا 
نعم رؤية هذه الأفعال والوقوف عندهاء «والكق وي قد اعت بها الموفق لهاء 


عرة4ة 


المادّيبها: : من أعظم العلل القواطع . قال تعالى: «بَنثة عََكَ ا لنكثراً ثل لا كمثوا عك: 


إنكدؤ ب ُو يَعْنّ كك أن 1 يمن إن كر مَنقين04© البريت غائب بمنة الله عليه 


3 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


نصل: د مع الإصرار على غيرء؟ لديف 


في طاعته؛ مع شهودها ورؤيتها. والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله. والفاني غائب 
باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها. وهو ناقص. وقد جعل الله لكل شيء 
قدراً. ١‏ 

فصل: ونذكر نبذاً تعلق بأحكام التوبة» تشتد الحاجة إليها. ولا يليق بالعبد جهلها. 

منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. ولا يجوز تأخيرها. فمتى 
أخرها عصى بالتأخير. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. وهي توبته من تأخير 
التوبة. وقَّلّ أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه 
شيء. آخر. وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة» مما 
يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم. فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولا ينفعه في 
عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من العلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل. فالمعصية 
في حقه أشد. وفي #صحيح ابن حبان»: أن النبي يل قال «الشرك في هذه الأمة أ خفى من 
دبيب النمل. فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لا أعلمه9؟. 

فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب»ء ولا يعلمه العبد. 

وفي الصحيح عنه يل «أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» 
وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدّي ومَزْليء وخطأي 
وعمدي. . وكلُ ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» 
وما أنت أعلم به مني . أنت إلْهي لا إله إلا أنت:9 . 


وفي الحديث الآخر «اللهم اغفر لى ذنبى كله. دِقهُ وَجِلُّهِ . خطأه وعملة. سره 


وعلانيته » أولّه وآخره»” ك 


فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتيّ التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. 
فصل: وهل تصح التوبة من ذنب» مع الإصرار على غيره؟ 


فيه قولان لأهل العلم . وهما روايتان عن الإمام أحمد. ولم يطلع على الخلاف من 
حكى الإجماع على صحتها. كالنروي وغيره. 


.)59198( أخرجه ابن حبان في (صحيحهة. وما أخرت‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء» () أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: 
باب: التعوذ من شر ماعمل (3888) في الدعاء في الركوع والسجود (41/8) 
وأخرجه البخاري في كتاب: الدعوات. وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: ما 
باب : قول النبي ويه اللهم اغفر لي ما قدمت يقال في الركوع والسجود .)1١81(‏ 


1" ا الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين, 


0 فهكذا ‏ لا م : 

وأجاب الآخرون عن هذا.بأن الإسلام له شأن ليس لغيره . لقوته ونفاذه», وتحصوله ‏ 
تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما ‏ للطفل. وكذلك بانقطاع نسب الطفبل من أبيه؛ أو بموت' 
أحد أبويه في أحد القولين. .وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلماً؛ في أذ القولين 
أيضاً ٠‏ وذلك لفوته؛ .ود تشوف الشبرع إليه. حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية. 

واحتج .الآخرون بأن التوبة : هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته. أ دجي 
لمن تاب من ذنب وإاحد. وأضر علئ ألف أذنب؟ . ١‏ 

قالوا: والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب» لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته 5 
توبة الضويتا. الا ورا اللاي . وم يتب توبة 
نصوحاً. 

قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى.اللهء فقد زال عنه اسم «العاصي» كالكافر إذا أسلم 
زال عنه اسم «الكافر» وأما إذا | اس على غير اللانت الذي تاب منه فاسم (المخصية؛ لا 
يفارقه . . فلا نصح توبته . : 

وسر المسألة» أن التوية : هل تتبعض؛. ' كالمعصية ٠‏ فيكون تائباً من وجه دون اوجهء 
0 1 
القن رلك فرها قرا لإستبحق العقوبة علئ ما تركه دون ما فعله. توكذا إذا ناب 


.من ذنب وأصر على آخر. لأن التؤبة فرض من الذنبين. فقد أدئ أحدّ الفرضين وترك 


الآخر. ف بكرن جا لددنوجا الات ما تقل » كمن ترك الحج وأنى بالضلاة والصيام 
والزكاة. 2 0 

والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد :تناه الأقاام حا تكرهة الل 
والندم عليه والرجوع إلى طاعته. فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة: إذ هي عبادة 
واحدة . فالإتيان ببعضهاوترك ابعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وتزك بعضها. 
فإن ارتباط أجزاء العبادة الواجدة بعضها ببعض ادبن ارباط العبادات الشرمات بعضها 
ا ل 

والاني دبي في هله المنالة: اذ وي لا تمع من نب مع الاصوار على آخر من 


فصل: من أحكام التوبة هل يشترط في صحتها أن لا يعود؟ يلف 


نوعه. وأما التوبة من ذنب» مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه: فتصح. كما 
إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلاً. فإن توبته من الربا صحيحة. وأما إذا 
تاب من ربا المَضْلء ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليهء أو بالعكسء أو تاب من تناول 
الحشيشة وأصر على شرب الخمرء أو بالعكس : فهذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب عن 
الزنا بامرأة» وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها. أو تاب من شرب عصير العنب 
المسكر. وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة . فهذا في الحقيقة لم يتب من 
الذنب. وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر. بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية 
أخرى غيرها في الجنس . إما لأن وزرها أخف. وإما لغلبة دواعي الطبع إليها. وقهر سلطان 
شهوتها له. وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة. لا يحتاج إلى استدعائهاء بخلاف معصية 
يحتاج إلى استدعاء أسبابها. وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه. فلا يدعونه يتوب منها. 
وله بينهم حظوة بها وجاه. فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة» كما قال أبو نواس 
لأبي العتاهية. وقد لامه على تهتكه في المعاصي: 
أتراني ياعم تاهي تاركاًتلك الملاهي؟ 
أتراني مف سداًبالن) سك عندالقوم جاهي؟ 
فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس» وسرقة أموال المعصومينء وأكل أموال اليتامى. 
ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة: صحت توبته مما تاب منه. ولم يؤاخذ به. وبقي 
مؤاخذاً بما هو مصر عليه. والله أعلم. 


فصل: : ومن أحكام «التوية؟ أنه : هل د يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبد 


أم ليس ذلك بشرط؟ 
فشرط بعض الناس : عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه تبيئًا أن التوبة كانت 


والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط. وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن 
الذنب» والندم عليه» والعزم الجازم على ترك معاودته . 

فإن كانت في حق آدمي: فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل ‏ سنذكره إن شاء الله فإذا 
عاوده» مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده. صار كمن ابتدأ المعصية» ولم تبطل توبته 
المتقدمة . 

والمسألة مبنية على أصل. وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده؛ فهل يعود 
إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده» بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخرء إن 
مات مصراً؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية . فلا يعود إليه إثمه. وإنما يعاقب على هذا الأخير؟ 

وفي هذا الأصل قولان: 


0 30 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


فقالت طائفة : 'يعود إليه إثم الذنب الأول: لفساد التوبة» وبظلانها بالمعاودة قالوا: 
لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر. والكافر إذا أسبلم هدم إسلامُه ما قبله من 
إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتذأ عاد إليه. الإثم الأؤل مع إثم الردة ٠.‏ كمنا ثبت في الصحيح عن 
الي 28 أنه قال فمن أحنسي في الإسلام لم .يؤاخة بما مجمل في الجاهلية" ومن أساء في 
الإسلام أجِذ بالأول والآخر»؟'' فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلوم أن الردة من 
أعظم الإساءة في الإسلام فإذا أخذ ُعدها يما كان منه في حال كفره. وم ياقغلة الإسللام 
المتخلل بينهما. ل بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق» كما إلا تبمفع الائع 
اللاحق .. 

قالوا: كسار مشرؤظة باستمرارهاء. والموافاة عليهاء والمعاق علو أأشري 
يعدم عند عذم الشرط. كما أن صنجة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه.' 

قالوا: .والعربة واجبة وجوبا مْضيقاً مدى العمر. فوقتها مدة العمر. ]4 يِب عليه 
استصحاب حكمها في مدة علمره.. فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صومم 


| اليوم. . فإذا أمسك معظم النهارء ثم نقض إمساكه بالمفطرات : 0 ولم 


يعتلٌ به. «أركاة يمارا قن الع يشلك خيذا بن :بريه : 


قالوا: ويدل على هذا؛ : الحديث الصحيح . وهو قوله فإ العبد ليخت بعئل أمل. 


الجنئة» 0 إلا.ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيد خلها»”؟2 وهذا أعم من أنا يكو هذا العمل 0 م 0 للخلودء أو نمعصية موجبة 


للدخول. .' فإنه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخبر أنه يغمل بعمل يؤجب له النار. 


ولق بعضن انين (إنا المي اليسدل بطاعة للد مخق نه فإذا كان عند الموت جار في 
وصيته فدخل النار»” فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية . والأعمال 
بالخواتيم 

فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئاث . وهذا قول الال والقرآن 
والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس . كما قال: : تعالى إن 


)١(‏ أسخزجه البخاري في كتاب: ابعال الئنين: كتاب: القدرء باب : كيفية خلق الآدمي 
باب: إثم من أشنرك بالله وعقوبته في الدنيا 601 
والآخرة (3971) وأخرجه مسلم في كتاب إفد أخرج نحوه أبو داود في كتاب: اللوصاياء 
الإيمان» باب: هل يؤاخذ بأعمال: الجاهلية باب: ‏ كراهية الإضرار في الؤصية (/851؟) 
(015 وأخرجه :ابن مالجه في كتاب: وأخرج نحوه أيضاً الترمذي في كعاب: 
الزهدء باب: ذكر الذنوب (4547). الرصاياء باب: ما جاء في الضرار في الوصية 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: ,يدم الخلقء باب 0007 1ع ع 


ذكر الملائكة (2)5095 وأبخرجه مسلم في 


فصل : من أحكام التوبة ‏ هل يشترط في صحتها أن لا يعود؟ ا" 


لسك يدن ألشينًا و4" وقال النبي يلي لمعاذ «اتق الله حيثما كنتٌء وَأْنْبع السيئة الحسنة 
تَمْحْهَاء وخالق الناس بخُلُقٍ حسن2000. 

قيل: والقرآن والسنة» قد دلا على الموازنة. وإحباط ا ا ا 
كتاب الله بعضه ببعض. ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه ‏ فعلّ أهل الهوى 
والتعصب ‏ بل نقبل الحق ممن قاله. ونرد الباطل على من قاله. 

فأما الموازنة: فمذكورة فى سورة الأعراف”" والأنبياء'؟2 والمؤمنين”*؟ والقارعة2©0, 
والحائٌة" . 0 

وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى: «يتايا ألَدِبنَ امنوًا أيليُوا لَه وليلِيغوا ليسول ولا بطِلواً 
عملي 4" وتفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأنها أعظم المبطلات» لا لأن المبطل ينحصر 
فيها. وقال تعالى: طيَايْهًا ألَدِنَ ءامنا لا تُنيُِوا سَدَكَيحُمْ لمن والآد4”؟ فهذان سببان 
عَرضًا بعد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانها ‏ بالمنٌ والأذى م 1 
بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى : باع اد موا لا وها تكح فق ست 
لبي ولا رك جمدو لد اقول كدر ترسك يني أ بد تلخ ولثر ل ا مَتْعرون 24 وفي 
الصحيح عن البي ول قال دمن ترك صلاة العصر فقد حبط عملها9! وقالت عائشة رضي 
الله عنهاء لأم ولد زيد بن أرقم - وقد باع بيع الجينة الأخبري زيداً : أنه قد أبطل جهاده مع 


* سورة هود الآية: 114. كنك مكزيئة « مهد في ميك َآضِيِّرَ‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» َأنَّا من حََّتَ مَوزِيِئٌُ » هَأَتُمُ صاربَةٌ » 
يا في سس سيم 

باب: ما جاء فى معاشرة الناس (19817) وَمآ َك ما يِذ « كا حَايِيَةً 4. سورة 


وقال عنه هذا حديث حسن صحيح . القارعة: الآيات» 0 -11. 
(*) حيث قال تعالئ : ##وَالورْنٌ يَوْمَيذ لحي صن قلت عدت 07 جاء في سورة الحاقة قوله تعالى: طتَآمًا مَنْ 


مَوزِيكُ2ٌ م وليك هُمْ هُُ الْمَفْلِحُونَ وَمَنْ حَنَتَ 2 أوف كتبة يبيد يفول عانم توا كتبية إن 
اوليك اده آنَشَبم بعا كانوا بِكَايينًا كت أن ملق يه تمر فى بكو تيو في كد 
يَظَلِمُونَ» . سورة الأعراف» الآيتان: 24 5. عَاليسق قطوها كإيّة وا وأمروا عَيا يمآ أملنشر 
(4) قوله تعالى لوَيَعٌ الَوِْنَ القنط ليور الْبَسَدٍ ف تيار لاي 0 سورة الحاقة: 
قلا طلم ننس َيِعًا مد كات و ينكل حكة الآيات 14.114 
يَنْ عَرْدَلٍ ينا ٌُ َك يي حييت4. (8) سورة محمدء الآية: "ا 
سورة الأنبياء: الآيقء /21. (9) سورة البقرةء الآية: 754. 
(5) جاء في هذم السورة قوله تعالى: قم تَتَلَنَ )٠١(‏ سورة الحجرات» الآية: 7 
مَوسسم رليك حُدُ الشنيش ا 32 )١١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة؛ 


موازيسم 20 لين يوأ شه باب من ترك صلاة العصر (507) وأخرجه 
006 . سورة المؤمنون: ؟ 0 0 و النسائي في كتاب: الصلاة» باب من ترك 
(5) جاء في هذه السورة قوله تعالى: 9قَأمَا من صلاة العصر (81/4). 


ق َنم 


كلم 0 0 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


رسول الله كل؟ إلا أن يتوبا» وقد نص أحمد على هذا في رواية» فقال: ينغي للعبد أن 


يتزوج إذا خاف على نفسه. ‏ فيستدين ويتزوج» لا يقع في محظور فيحبط عمله!: 
فإذا استقرت قاعدة الشريعة ‏ أن من السيئات ما يخبط الخسنات بالإجماع ومنها ما 
يحبطها بالنص ‏ جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. فتصير التوبة كأنها لم تكن". 
فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما. فيكون التأثير لهما جميعاً. ا 
قالوا:. وقد دل القرآنا» والسنة» وإجماع السلف على الموازنة. .وفائدتها: اعتبا 
الراجح . فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. م ل ل 


' القيامة . فمن كانت سيئاته أكثر من' حسناته بواحدة دخل النار. ومن كانت خسناته أكثر من 


0 


سيئاته بواحدة دخل الجنة: ٠‏ ثم قرأ: #مَن نَتْلَتْ مَوَزِيثُمٌ وليك حم لْمَيِْحودَوَمَنْ حَدتْ 
وزيم ثم اولي دن 5 حَسِروا اشيم شه 74 ثم قال «إن الميزان يخف بمثقال خية .أو يرجخح١‏ ثم 
قال «ومن استوت حسبئناته وسيئاته » كان من أصحاب الأعزاف2”00' , 

وعلى هذا: :'فهل يُحبط الراجحٌ المرجوخ» حتى يجعله كأن لم يكنء؛ أو يحبط ما 
قابله بالموازنة . ويبقى التأثير اللقدر الزائد؟ فيه قولان للقائلين بالموازتة . : 

ينبني عليهما: أنه إذا كانت الحسئات أرجح من السيئات بواحدة مثلأ» ٠‏ فهل يدفع 
الرا- جح المرجوح جملة؟ فيئاب علنى الحسنات. كلهاء أو يسقط من الحسنات ما قابل 
السيئات. فلا يئاب عليه» ولا يعاقب على تلك السيئات . فيبقى القدر الزائد لا مقابل له: 
فيئاب عليه وحده؟ ٠‏ 


وهذا الأصل: فيه قولان لأصحاب الموازنة . 

وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدةء هل يدخل النار بتلك الواحدة الي اليك عن 
مقابل» أو بكل السنيئات التي رجحت؟ على القولين. وله دان أصل أصاحاب التعليل 
والحكم . 

وأمنا على أصول الجبرية» نفاة التعليل 'والحكم والأسباث» واتعضاتها للثواب 


والعقاب: فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة. من غير اعتبار شيء من ذلك» ولا 
يدري عندهم ما يفعل اللهء بل يجوز عندهم أن يعاقب صاخب الحسنات الراجحة» وفيت 
صاحب السيئات الراجحة» وأن يدخل الرجلين النار مع انتوائهما في العمل.. وأحدعما في 
الدزك تحت الآخر. ويغفر لزيد ويعاقب عمراء مع استوائهما من جميع الوجوة. ٠‏ وَيْنَعُمَ من 
لم يطعه قط. ويعذب من لم يعصه قط . فليس عندهم سبْبْ ولا.حكمة» ولا علةء ولا 


(1) سورة الأعراف» الآيتان: 8) ةا : 
زفق هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس بحديث وإن كان له موقوفاً على الصحابي. 


5 
1 
| 
1 
1 
1 
ا 


فصل : القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي ناب منه بنقض التوية ينف 


موازنة» ولا إحباط» ولا تدافع بين الحسنات والسيئات. والخوف على المحسن والمسيء 
واحد. إذ من الجائز تعذيبهما. وكل مقدور له فجائز عليه» لا يعلم امتناعه إلا بإخبار 
الرسول: أنه لا يكون. فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره لعلم الله عرّ وجل بعد وقوعه. 

فصل: واحتج ج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه 
ا ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة ا ول وكأنه لم يكن. 
فلا يعود إليه بعد ذلك» وإنما العائد إثم المستآئّف لا الماضي 

قالوا: ولا يي مكرية حنج ادر اللطية ا رزو ندا كس ويل ]1 كنم رأف رع ان 
الترك : مُحي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك . فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال. فإن الكفر له شأن آخر. ولهذا يحبط 
جميع الحسنات. ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. 

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات. فلو أبطلتها معاودة الذنب: لأبطلت غيرها من 
الحسنات. وهذا باطل قطعا. وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعتزلة 
المخَلّدِين في النار بالكبيرة» التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على 
خلود أرباب الكبائر في النار. ولكن الخوارج كفروهمء والمعتزلة فسقوهم. وكلا المذهبين 
باطل في دين الإسلام. مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل «إنّ أله لا يط مِنَقَالَ 
دُرّوَ وَإن تك حَسَئَةٌ يُصَعِفَهَا وَيْْتٍ ين لَدْنْهُ برا عَظِيمًا4 . 

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعاً إلى النبي يَةِ "إن الله يحب العبد 
المفتّن التواب)”" , 

قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه. فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان 
محبوباً للرب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته . 

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار» وعدم الإصرارء دون المعاودة. 
فقال تعالى: 9رَأِيت إنا مَنوأ كد أز كيرا أنشهم ذكزرا لَه مأنتفئرا ويه ومن 
يَنْفِرٌ الأب إلا َه وَلَمْ يُصِرُوا عل ما مَمَلُوا وهم يتكوس »7 والإصرار: عَقُد القلب 
على ارتكاب الذنب متى ظفر يه. فهذا الذي يمنع مغفرته . 

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط فى صحة كمالها ونفعها. لا شرط فى صحة ما 
مضى منها. وليس كذلك العبادات؛ كصيام اليوم» وعدد ركعات الصلاة. فإن تلك عبادة 
واحدة. لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي عبادات 


.16 سورة آل عمران: الآية:‎ )*( .4١ سورة النسلى الآية:‎ )1١( 
.؛هدتسم١ (؟) أخرجه الإمام أحمد في‎ 


امم ٍْ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين . 


متعددة بتعدد الذنوب . فكل ذنب له'توبة تخصه. ل كه 
ترك موجباً لبطلان ما فعل. كما تقدم تقريره. 


بل نظير هذا: ا يسروين ريشاد وولز به باكر 0 أنطر امه 
مبطلاً لأجر .ما صامه منه؟ و 


بل نظير من صلى ولم يصم : أو زكى ولم يحج. 


ونكتة المسألة : أن التتوبة المتقدمة حسلة» ومعاودة الذنب سييئة . فلا تبطل معاودته 
هذه الحسنة» كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. 


قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر. 'فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد 
يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين. ويكون محبوباً لله مبغوضاً له من: وجهين 
أيضاً. بل يكون فيه إيمان ونفاق» وإيمان وكفر. ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. 
دن أهله. كما قال تعالى: :. لهُمْ لِنَكُثْرْ يَوْمَذٍ أرب مِْمْ للايمن4”؟ رقال «وءا 


ُؤْمِنُ أيهم ياس إلا شم مُنر 74" أثبت لهم الإيمان به» مع مقارنة الشرْك. فإن كان 
مع هذا الشرك تكذيبٍ لرسله 'لم يتفعهم ما معهم من الإيمان بالله . وإن كان معه تصديق 


. لرسله. وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الاعرء 


فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من اسبتحقاق أرياب الكبائر. 
وشركهم قسمان: شرك خفي. وشرك جلي. لحني انيقتير وأا اللي قلا يقر 


الله إلا بالتوبة منه ٠‏ فإن الله لأ يعفر أن يشرك به. 


وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار. ثم روجهم مها ومش وله 
الجنة . . لما قام بهم من السبيين: 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب؛ مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» 0 
جهة توبته وحسناته, السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسبيه بالعدل 
والحكمة. ولا يظلم مثقال ذرة رة لوا ريك يطل د74 , 

فصل: وإذا استخرقت: سيئاته الحديئات حسنتاته القديمات وأبطلتها. . ثم تإب منها توبة 
نصوحاً خالصة : عادت إليه إحسناته. ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها. بل يقال له: 
تبت على ما أسلفت من خيرا. . فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أغظم من النحسنات التي 
يفعلها الكافر في كفره: من اعتاقة ) وصدقة؛ وصلة. وقد قال حكيم بن حزام ديا رسول 
الله الما ارام الجادية وصدقة تصدقت بهاء وصلة وصلت ابها رحمي . 


.46 سورة آل عمران: الآية: 039 0 سورة فصلت؛ الآية:‎ )١( 
!.1١5 سورة يوسفء الآية:‎ )1( 


فصل : أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية هل تصح تويته؟ تحن 


فهل لى فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير»"'؟ وذلك لأن الإساءة 
المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة. وصارت كأنها لم تكن. فتلاقت الطاعتان 
واجتمعتا. والله أعلم. 

فصل: ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية » وعجز عنها. 
بحيث يتعذر وقوعها منه . هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف» وشاهد الزور إذا قُطع 
لسانهء والزاني إذا جَبّء والسارق إذا أني على أطرافه الأربعة» والمزور إذا قُطعت يده. 
ومن وصل إلى حَدٌ بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. 

ففي هذا قولان للناس: 

فقالت طائفة: لا تصح توبته. لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك . فالتوبة 
من الممكنء لا من المستحيل. ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنهاء 
وتنشيف البحار» والطيران إلى السماء ونحوهة. 

قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفس» وإجابة داعي الحق. ولا داعي للنفس هنا. 
إذ يعلم استحالة الفعل منها ١‏ 

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك؛ المحمول عليه قهراً. ومثل هذا لا تصح 


نويته . 


قالوا: ومن المستقز في فطر الناس وعقولهم: أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح 
توبة غير معتبرة. ولا يحمدون عليها. بل يسمونها توبة إفلاس» وتوبة جائحة. قال 
الشاعر: 
ورييت عكن تتويبة اتن واجتاتتنيةا تؤبنةإنتلاس 

قالوا: ويدل على هذا أيضاً: أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن 
التوبة عند المعاينة لا تنفع. لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى: ويم لوب عل ألو 
لزت يَتْمَلُونَ ألشيه عجو شد موونت عن وريس ُوْلَيِكَ يوْبُ لَه عَلَهْم وكات آنَّهُ عِِيمًا 
حَعكهًا ولتتك القَرَيَة للدت 0 لتيْعَاتٍ حَيَّهِ إِدَا حَصَرٌ أحَدَهُمٌ ألْمَوْتُ كَل إِنْ 
يُنتُ كن ولا الرنَ ينوبت وَهْمَ كنا * ولك َعْتَدَْا َم عَدَاَا ألِيمًا4”" و«الجهالة» 
لههنا: جهالة العمل. وإن كان عالماً بالتحريم. قال قتادة لأجمع أصحاب رسول الله مَل 


)١(‏ أخرج البخاري نحوه في كتاب: الزكاق كتاب الإيمان؛ باب: بيان حكم عمل الكافر 
بساب: من تصدق في الشرك ثم أسلم إذا أسلم بعده (519, 9356), 
51١9 .1539(‏ 1801) وأخرجه مسلم في (؟) سورة التساءء الآيتان: 11 18. 


عا 4 


7" ْ : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


على أن كل ما ُصي الله ب فهو جهالة, عمداً كان أو لم يكن. زكل :من عضب الله فهو 
جاهل»؟ . . 

وأما التوبة من قريب :! :| فجمهور 5 ل قال عكرمة : 
قبل .الموت. وقال الضحاك؛ قبل معاينة ملك الموت . وقال السدي والكلبي: أن يتوب في 
رات ار او ار 
قال «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُكَرْغر»”" ' وفي نسخة دراج أ بِي الهيثم - عن أبي سعيد 
مرفوعاً «إن الشيطان قال: :' وعزتك يا رب لا أبرح أغزي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الرب عر وجل : : زعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال الفروليع م 
استخفر وني 76" . 0 ١‏ 
فهذا شأن التائب من قريب ؛ وأما إذا وقع في السياق فقال: : إثي تبت الآنء لم تقبل 
توبته. وذلك لأنها توبة اضنطرار لا اختيار. يتاك لجار ارول لجرو 
ويوم القيامة » وعند معاينة بأمن الله:. 

قالوا : ولأن حقيقة التوبة ؛ : هي. كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي . والف 
إنما يكون عن أمر مقدور. : وأما المحال: فلا يعقل كف النفس عنه. ولأن التوبة هي 
الإقلاع: عن الذنب. . وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأنئ منه الإقلاع. 

قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدور .: والتوبة 
مله :. عزم جازم على ترك المقدور. يقترن به الترك. والعزم: على غير المقدور:محال. 
والترك في حق هذا ضروزي»ء لا عزم غير مقدور: بل هو بمنزلة ترك الطيران, إلى السماءء 
ونقل الجبال وغير ذلك . 

والقول الثاني ارا - أن توبته صحيحة ممكنة ٠‏ بل واقعة ٠‏ فإن أركان: التوبة 
مجتمعة فيه . .. والمقدوز له مننها الندم ‏ وفي «المسند» مرفوعاً «الندم توبة»”© فإذا تحقق ندمه 
على الذنب ولومه نفسه عليه ٠‏ فهذه توبة. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه؛ أمع شدة ندمه 
على الذنب رتت 00 سيد بابي ل من بكائه وحزنه وجبوفهء وعزمه 
الجازم » ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لما فعله. 


وإذا كان الشارع قد نول العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لهاء إذا صحت نيته . كقوله 


1) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات: باب:: آل 


4 (89117؟) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: (0) أخرجه أحمد في «المسنده 51م 0# 
الزهد, .باب ذكر الذنوب (4198). 47 وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزعدة 
(7) أخرجه الإمام أحمد بن حتبل في (مسنده؛ 6/ باب : ذكر التوبة (47851). 


فصل : إن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه قف 


في الحديث الصحيح «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً”'" وفي 
الصحيح أيضاً عنه "إن بالمديئة أقواماً ما سرتم مسيرأ» ولا قطنم واي إلا كاتا معكم” 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة . حبسهم العذرة” "' وله نظائر في الحديث ٠‏ فتنزيل 
العاجز عن المعصية» التارك لها قهراً ‏ مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه ‏ منزلة التارك المختار 
أولى. 

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن 
فعله تارة. ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماً. والعقوبة تابعة للمفسدة. 

وأيضاً فإن هذا تعذر منه الفعل ما تتعذر منه التمني والوداد. فإذا كان يتمنى ويود لو 
واقع الذنب. ومن نيته: أنه لو كان سليماً لباشره. فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمنيء 
والحزن على فوته. فإن الإصرار متصور في حقه قطعاً. فيتصور في حقه ضده. وهو 
التوبة. بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرارء وهذا واضح. 

والفرق بين هذا وبين المعاين» ومن ورد القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمعاينة 
وورود القيامة . والتوبة إنما تكون في زمن التكليف. وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف. 
فالأوامر والنواهي لازمة له. والكف متصور منه عن التمني والوداد» والأسف على فوته» 
وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله. والله أعلم. 

قصل: ومن أحكامها: أن من توغل في ذنب» وعزم على التوبة منه؛ ولا يمكنه 
التوبة منه إلا بارتكاب بعضهء كمن أولج في فرج حرام. ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي 
هو جزء الوطء. وكمن توسط أرضاً مغصوبة» ثم عزم على التوبة. ولا يمكنه إلا 
بالخروجء الذي هو مشى فيها وتصرف. فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل 
التوبة من الحرام بحرام؟ . 

فهذا مما أشكل على بعض الناس. حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه 
في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام. 

قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرام. وقد تعين في حقه طريقاً للخلاص 
من الحرامء لا يمكنه التخلص بدونه. فلا حكم في هذا الفعل ألبتة. وهو بمنزلة العفو 
الذي لا يدخل تحت التكليف. 


وقالت طائفة : بل هو حرام واجب. فهر ذو وجهين. مأمور به من أحدهما. منهي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». في كتاب الجنائز؛ء باب: ما قالوا في ثواب الحمى والمرض 
000 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء باب: الرخصة في القعود من العذر (008؟). 


0 


دعم سس يريا 


قف ْ ش ٠‏ . الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


عنه من الآخر. فيؤمر به من اخيث تعينه طريقاً للخلاص من الحرام. وهو من هذا الوجه 
واجب. . وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام . .وهو من هذا الوبجم مجزم + 'وستحق عله 
الثواب والعقاب . 4 ١‏ 

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين» ٠‏ كالاشتغال عن الخرام 
بمباح . فإن المبا اح إذا نظرنا إلى ذاته ‏ مع قطع النظر من ترك الحرام - قضينا بإباحته . أوإذا 
اعتبرناه من جهة كونه تاركاً للخرام كان واجباً. ٠‏ ْ 


نعم » غايته : أنه لا يتعين مباح دؤدت مباح . فيكون واجباً مخيراً. 


قالوا : وكذلك الضلاة :في الدار المغصوية؛ هي حرام . وهي واجبة . - وأسثر العورة” 


بثوب الحرير كذلك: : حرام واجبء من وجهين مختلفين. 


والصواب: أن هذا النزع والخروج من الأرص: 5 دروي 


0 وإنما كان:النزع ‏ الذي هو جزء 'الوطء ‏ حراماً بقصدا التلذذ به. 


وتكميل الوطء. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الخرام: وقظغ لذة المعصية ..فلا دليل 


على الخريتة: ال ل ري ور انتيل ولي 


الحكم . 


0 ل 00 0 


القياس وأبيته بطلانا . ونحن لأ تدكز.كون الفعل الواحد يكؤن له وجهان . 0 


النهي عنه والأمر به: أمكن اعتبار وجهيه. ٠‏ فإن الشارع أمز بستر العغورة. 'ونهى عن لبس : 


الحرير. فهذا الساتر لها بالحرير قد إرتكب الأمرين» فصار فعله ذا وجهين . 


وأما محل النراع : فلم ينحقق فيه النهي عن النزع» والخروج عن الأرض: المخصوبة. 
من الشارع ألبتة» لا.بقوله ولا أبمعقول قولهء إلا باعتيار هذا الفزد بفرد آخر. يتهما أشد , 


تباين » وأعظم فرق في الحس والعقل:والفطرة والشرع . 
وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو: فإن أريد به أنه: الطر لاح العزاعاين نصعيم: 
وإن أريد أنه لا لله فيه لة البهيمة والنائمء والنا وا ن: 
بل هو بمنز فعل 0 سي 


فباطل . إذ هؤلاء غير مخاطبين , ا م فظهر الفرق . :وله الموقق | 


 باوصلل‎ 


ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم اله فيها. وحكمة فيها: الأمر بالنزع قطعاً: وإله 
كانت الاستدامة مباحة. وذلك إعين المجال. وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة : .مأمور' 
به . وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حرام إذا كان على وجه الانتفاع بهاء | 
المتضمن لإضرار مالكها. . أما إذا كان القصد ترك الإنتفاع» وإزالة الضرر عن الممالك. .فلم: 


فصل : ومن أحكام التوبة ‏ أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي ينف 


فإن قيل: هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن قي المفارقة بنزع أو خروج مفسدة. فما 
تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة؟ مثل مفسدة الإقامة» كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم . 
فطرح نفسه على واحد. إن أقام عليه قتله بثقله. وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى 
مثله يقتله بثقله. وقد عزم على التوبة. فكيف تكون توبته؟. 


قيل: توبة مثل هذا: بالتزام أخف المفسدتين» من الإقامة على الذنب المعين أو 
الانتقال عنه. فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه. 
فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها. وهو الندم» والعزم الجازم على ترك المعاودة. وأما 
الإقلاع: فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته. 

فقيل: إنه لا حكم لله في هذه الحادثة» لاستحالة بوت شيء من الأحكام الخمسة 
فيها. إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله. فلا يؤمر بها. ولا هو مأذون له فيها. 
وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر. فلا يؤمر بالانتقال» ولا يؤذن له فيه فيتعذر الحكم 
في هذه الحادثة على هذا. فتتعذر التوبة منها. 


والصواب: أن التوبة غير متعذرة. فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم. عَلِمَه من علمه 
وجهله مَن جهله. 

فيقال: حكم الله في هذه الواقعة: كحكمه في المُلسا. فإنه قد ألجىء قدراً إلى 
إتلاف أحد النفسين ولا بد. والملجأ ليس له فعل يضاف إليهء بل هو آلة. فإذا صار هذا 
كالملجأء فحكمه: أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار. فلا يعدل من واحد إلى 
واحدء بل يتخلى عن الحركة والاختيار» ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى . إذ 
لا قدرة له على حركة مأذونٌ له فيها ألبتة. فحكمه الفناء عن الحركة. والاختيار» وشهود 
نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح. ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره. فليس 
له أن يلقى نفسه على جاره لينجيه بقتله. والقدر ألقاه على الأول. فهو معذور به. فإذا 
انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة. فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم . 
لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره» ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء. 


وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقطء لا بالإقلاع. والإقلاع في حقه 
مستحيل. فهو كمن أولج في فرج حرام» ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه 
النزع ألبتة. فتويته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة. وكذلك توبة 
الأول بذلك» وبالتجافي عن الإرادة والاختيار. والله أعلم. 


فصل: ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي : أن يخرج التائب إليه منهء 
إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان حقاً مالياً أو جناية على بدنه أو بدن 


ا 1 ا ا الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


موروثه. كما ثبت عن النبي يل أنه قال «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال!أو عرض» 
فليتحلله اليوم». قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات .والسنيئات»7" . 


وإن كانت المظلمة بقدج فيه بغيبة أو قذف تيل ل ل بريد ينها ملاب الت 
بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه: بأنة قد نال من عرض ' ولا اي يشترط تعيينه» أو لا بء يشتزط لا 


هذا ولا هذاء بل يكف في توه أن يتب يت وين اله منغ علا من قف وإنب؟ 


على ثلاثة أقوال. المي م 0 يشترط في ! 


توبة القاذف : : إعلام المقذوف» والتحلل منه أ مالا؟ ويخْرّج عليهما توبة المغتاب إوالشاتم . 


02 » وأببي حنيفة, ومالك رحمهم الله: ١‏ ا شتراط الإعلام 


والتحلل . هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم . 


والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الكت حق آدمي : فلا يشقط إلا ياخلاله منه' 


وإيرائه . 
ثم من لم ب يصحح البراءة من النْحقٌ المجهرل شرط إعلامه بعينه. لا سيما إذا كان مَنْ 


ا سس ا ا 


عرف قدره. 


راتجرا الاين الوه وهو قوله يك امن ,كان لأخيه عنده مظلمة ,من مال أو 
عرض - فَليتسَقّله اليرمة .9 ١‏ 


قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين: حقاش وحقا للآدني تي تله بطيلل. 


الانمي 0 والندم فيما بينه وبين الله 0 


: : ؤلهذا كانت توبة' القات تنم إلابد ولي لذ" نفسه , ك3 أشاء اة 0 
سو 0 فص 


0 عما. كلك توي ع 


والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيايه: 5 
توبته بينه وبين الله . وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به 


من الغيبة : فيبدل غيبته بمدحنا والثناء عليهء وذكر محاسنهء وقذقه اكرام بإخصالة. 
ويستغفر له بقدر ما اغتابه. 2 | 


وهذا اختيار شيخنا أبي العا أبن تيمية . قدمن الله روحه. 


واحتج أصحاب هذه المقالة يأن إعلامه مفسدة محضةء لا ته تتضمن مضلحة : فإنه لا 


0 رواه البخاري ومسلم» وترم في 7السئن» رقم (007674. 
(1419) وانظر تجامع الأصول» (44/11) () انظر الحديث السابق: 


فصل : إن العبد إذا تاب من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه؟ 1 


يزيده إلا أَذَى وحنقاً وغماً. وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه ربما لم يصبر على 
حمله؛ وأورثته ضرراً في نفسه أو بدنه» كما قال الشاعر: 

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه. فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به. 

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل . فلا يصفو له 
أ بدأ . ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولّدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف #إوهذاضد 
مقصود الشارع من تأليف القلوب» والتراحم والتعاططف والتحايب . 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: 

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنه محض حَقَّه . 
فيجب عليه أداؤه إليه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا 
إضراره وتهييجه فقط. فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس. 

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه» ولم تهج منه غضباً ولا عداوة. بل ريما سره 
ذلك وفرح به. بخلاف إعلامه بما مَرّقَ به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً» من أنواع القذف 
والغيبة والهجو. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد. وهذا هو الصحيح في القولين كما 
ات والله أعلم . 

فصل: ومن أحكامها: م فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة التي حَطه عنها الذنب» أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك . 

فقالت طائفة: يرجع إلى درجته. لأن التوبة تَجُْبٌ الذنب بالكلية» وتُصَيْره كآن لم 
يكن. والمقتضي لدرجته: ما معه من الإيمان والعمل الصالح . فعاد إليها بالتوبة. 

قالوا: لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح. فإذا كان ذنيه قد حطه عن درجته. 
فحسنته بالتوبة رَقّته إليها. وهذا كمن سقط في بئر. وله صاحب شفيق» أذْلَى إليه حبلاً 
تمسك به حتى رقى منه إلى موضعه. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح» 
والأخ الشفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنه لم يكن في وقوف. وإنما كان في 
صعود. فبالذنب صار في نزول وهبوط . فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعداً 
به للترقي . 

قالرا: ومثّل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيراً واحداً. ثم عرض لأحدهما ما 
رده على عقبه أو أوقفهء وصاحبه سائر. فإذا استقال هذا رجوعّه ووقفته» وسار بإثر 
صاحبه: لم يلحقه أبداً. لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى 


اكع ال ا : الجزء الأول من كتاب مدازج السالكين 


قالوا:. والأول يسير بقوة أعلماله وإيمانه. .وكلما ازداد سيراً ازدادت قوته. وذلك 
الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف. ثم قال: 
والصحيح : أن من التائبين من لا يغود إلى درجته. . ومنهم من يعود إليها. . ومنهم من يعوذ 
إلى أعلى منهاء قيصير خيراً مما كان كيل الذنب: زكان داود لا بعد التوبة خيراً منه 
قبل الخطيئة . 1 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وجدّه وعزمه: وخذره وتشنطيزه فإن كان 
ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة .. وإن كان مثله غاد إلىْ 
مثل حاله . وإن كان دونه لم يعد إلى درجته . وكان منحطاً عنها دوهذا الذي كر م رفصل 
النزاع في هذه المسألة. ‏ , ا 

وشية هذا تفلي مفز وين 0 

المثل الأول: رجل مسنافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن .' فهو يعدو مرة ويمشي 
أخرئ» ويستريح تارة ؤينام أخرى ١‏ فبينا هو كذلكِ إذ عرض له في سيره ظل ,ظليل» وماء 
بارد ومقيل» وروضة مزهرة. فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن» فتزل عليها. 
فوثب عليه منها عدوء فأخذه وقيده وكتّفه ومنعه عن السير. فعاين الهلاك . وظن أنه منقطع 
به وأنه رزقُ الوحوش والسباع . وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. فبينا هو على 


ذلك تتقاذفه الظنون» إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر. فحلّ كتافه وقيودة . وقال له: 


اركب الطريق واحذر هذا العدو. قإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد. واعلم أنك ما 
دمت حاذراً منه» متيقظاً لهالا يقدر عليك. فإذا غفلت وَبَ عليك. ونا متقديلا إلى 
المنزل» وفرط لك فاتبعني على الأثر. 

فإن كان هذا السائر كَيْساً فطناً لبيبً» حاضر الذهن والعقل» استقبل سنيره استقبالة 
آخر أقوى من الأول وأتم . واشتد حذره. وتأهب :لهذا العدو. وأعد له عدته: فكان سيره 
الثاني أقوى من الأولء وخيراً منه. ووصوله إلى المنزل أسرع . . وإن غفل عن عدوه وعاد 
إلى مثل حاله الأول» من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة خذر ولا استعداد» عإد. كما كان: 


. وهو مُعَرْض لما عرض له أولاً. 


وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتورأء وتذكراً لطيب'مقيله؛ وحسن ,ذلك الروض 
وعذوبة مائهء وتفيؤ ظلاله» وسكوناً بقلبه إليه : لم يعد إلى مثل سيره ونقص عمًا كان. 


المئل الثاني : عند في صحةٍ 'وغافية جسمء :عرض .له مرض أوجب له يَمية وشُرْتٍ 


| دواء وتحفظاً من التخليط. ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته ٠.‏ فعاد 


عدالتري اوري د ع عملم 


اا سس تسم مس ممسجسمات. ممم سس يمسم سي + سي مسجم جمسب وسسستم سم يع مب تس بمسسسستصم سم متعم جات اسم حم مم ا ع 


فصل: هل المطيع الذي لم يعص خير من العاصي الذي تاب؟ يفف 


لعلعتبك محمودعواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 

وإن أوجب له ذلك المرض ضعفاً في القوة» وتداركه بمثل ما نقص من قوته. عاد 
إلى مثل ما كان. 

وإن تداركه بدون ما نقص من قوتهء عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. 

وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما. - 

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول. لا 
يلوي على شيء في طريقه. فعرض له رجل من خلفه جَبّذ ثوبه وأوقفه قليلاً. يريد تعويقه 
عن الصلاة. فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التائب . 

الثاني : أن يجاذيه على نفسه. ويتفلت منهء لثلا تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون سيره جَمْزاً ووثباً» ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة. فربها استدركه 
وزاد عليه. 

الثاني : أن يعود إلى مثل سيره . 

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف الأولء أو فضيلة 
الجماعة وأول الوقت. فهكذا حال التائبين السائرين سواء. 

فصل: ويتبين هذا بمسألة شريفة. وهي أنه: هل هل المطيع الذي لم يَعْصٌ خير من 
العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحاًء أو هذا التائب أفضل منه؟ 

اختلف في ذلك . 

فطائفة رجحت مَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجوه: 

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم: أطوعهم لله. وهذا الذي لم يعص أطوع. فيكون 
أفضل . 

الشاني : : أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطبع عدة مراحل إلى فوق . 
فتكون درجته أعلى من درجته . وغايته: : أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه. وذاك في سير 
آخر. فأنّى له بلحاقه؟ فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب»ء ا 
كسب الآخر مثله. فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه» وأمسك عن الكسب المستأنف. 
وَالآخَرُ مُجِدٌ في الكسب. فإذا أدركته حَمية المنافسة» وعاد إلى الكسب: وجد صاحبه قد 
كسب في تلك المدة شيئاً كثيراً. فلا يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره. فأئّى له 
بمساواته؟ . 


778 م : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الثالث: أن غاية التوية أ أن تفحو عن هذا سيئاته؛ ويصير بمنزلة من لم يعملها فيكون 


سعيه في مدة المعصية لا له أؤلا عليه. | فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟ 


الرابع. : أن الله يمقت على يَعْاصِيد ومخالفة أوامره ففي أمدة اشتغال هذا بالذنوتب: 


: كان حظه المقت» ٠‏ وحظ المطيع الرضا. فاالله لم يزل عنه رأضياً : ولا ريب'أن هذا خير 


مت كلك الأ وافنيا عن لم 201 ثم رضي اعنه؛ ده 
المقت . : 


الخامس: 52500007 والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هي' الصحة 
والعافية؛ وصحة وعافية مستمرة» ا ا سم أفِاق منهد وربما 
أدْيا به إلى التلف أو المرض أبداً.. 


السادضس: أن العاصي على مخطر ديد . فإنه دائر بين ثلاثة أشياء.. أحدها: العطب 


والهلاك بشرب السم. الاني: النقصان من القوة وضعفهاء إن سلم من الهلا . والثالث: 
عود قوته إليه كما كانت أو خيراً منها بعيلٌ. 


والأكثر إنما. هو القسمان الأولان. ولعل الثالث نادر جداً. فهو على يقين من ضرر 


١‏ السم . وعلى رجاء من زمن لحصول العافية» بخلاف من لم يتناول ذلك. 


السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصيئا . لا ييجذ الأعنداء إليه 
سبيلا . فلمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبداً. والعاصي قد فنح فيه ثغرأً» 
وتَلّم فيه تَلْمَة. ومكن مته السراق والأعداء. فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالاً: أفسدوا 
أغصانه» وخربوا حيطانه . وقطعوا ثمراته» وأحرقوا في نواحيه . وقطعوا ماءه. ونقصوا 
سَقيه. فمتئ يرجع هذا إلى حاله الأؤل؟ فإذا تداركه قيّمه ولَمْ ة شَعَئهه وأصلح اما فسد منهء 


0 وفتح طرق مائه» وعمّر ما جْرب. منه» فإئه إما أن يعود كما كان» أو أنقص» أو خيراً . لكن 


لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسته. بل في زيادة ونمو. وتضاعف 
ثمرة» وكثرة غرس . ْ 
والثامن : أن طمع ادو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضخف عزيمته. 
ولذلك يسمى جاهلاً: قال قتاذة: أجمع أصحاب رسول الله يله على أن كل ما عُصي الله به 
فهر جهالة . و ا و يه سس ا 
<تاسي كنا صَيَرٌ ولوأ المزر : ين الرمْلٍ 74" وأما من قويت عزيمته؛ كل علمه؛ وقوري 
إيمائه : لم يطمع فيه عدوه. اوكان أفضل . 

احاح :<اد المص ١‏ بذ الاكزير اتراسكا رلانو : إما هلاكاً كلياً.. ما خشرانا 


)١(‏ سورة طهء الآية: 8 | (؟)6 سورة الأحقاف» الآية: 6*.. ؛ 


فصل : وطائفة رجحت التائب على الذي لم يعص خف 


وعقابء يعقبه: إما عفو ودخول الجنة؛ وإما نقص درجة؛ وإما خمود مصباح الإيمان. 
وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة» ورفع الدرجات. 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي يك خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات» وغيره 
يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ . 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله. وكلما زادت طاعاته 
وأعماله ازداد كسبه بها وعظم. وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. 
فسافر ثانياً برأس ماله الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه أيضاً. فسافر ثالثاً أيضاً بهذا 
المال كله. وكان ربحه كذلك. وهلم جرًا. فإذا فَتَر عن السفر في آخر أمره» مرة واحدة» 
فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله «لو أقبل 
صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله؛ وهو صحيح 
بهذا المعنى. فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهو أزيد من الربح 
المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض» فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. 

فصل: وطائفة رجحت التائب» وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه. واحتجت 
يوجوه: 0 

الوجه الأول: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله» وأكرمها عليه. فإنه 
سبحانه يحب التوابين. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليهء لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عليه . فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة» وزيادة محبته 
لعبده؛ فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك: 

الوجه الثاني : أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. ولهذا يفرح 
سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مَكْله النبي وك بفرح الواجد لراحلته 
التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدُّوِيّة المهلكة» بعد ما فقدهاء وأيس من أسباب 
الحياة. ولم يجيء هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا" الفرح 
تأثيراً عظيماً فى حال التائب وقلبه» ومزيده لا يعبر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على 
العباد. فإن العبد ينال يالتوية درجة المحبوبية. فيصير حبيباً لله. فإن الله يحب التوابين 
ويحب العبد المفئّن التواب. ويوضحه: 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسارء والخضوع» والتملق لله 
والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت في القدر والكمية 
على عبودية التوبة. فإن الذل والانكسار روح العبودية؛ وَمُحَها ولَبُّهَا. يوضحه: 

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه قد 
شارك من لم يذنب في ذُل الفقرء والعبودية» والمحبة. وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية. 


ا 


الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبْده عند ذُلهء وانكسار قلبه. كما في الأثرٍ الإسرائيلي (يا 
رب أين أجدك؟ قال: عند المنكشسرة ل ل 
العبد من ريه وهو ساجد)"'" لأنه مقام ذل وإنكسار بين يدي ربه. 

وتأمل قول النبنٍ كلِ.. فيما يروي عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة. : :يا.ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني . : قال: يا رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: اسنتطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه. ٠‏ ما لو أطعمته لؤجدث ذلك عندي. ابنَ آدم» اسنسقيتك فلم 


تسقني ٠. ٠‏ قال : يا رب»ء كيف أسقيك؛ وأنت رب العالمين؟ قال : استسقاك غبدي فلان فلم 


تسقه. أمَا لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابنَ آدمء مرضتُ فلم تُعْدني . قال: ياإرب» 
كيف أعودك» وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا إن عبدي فلاناً مُرض فلم تعدمء أمَا لو عُذْتَه 
لوتاتن عنده2"”6 فقال في عيادة المريض «لوجدتني عنده» وقال في الإطعامء والإسقاء 
«الوجدت ذلك عندي» ففرق :بينهما... فإن المريضن مكسور القلب». ولي كان كال فلا بد 
أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرضص كان الله عنده. ١‏ 
وهذا:- والله أعلم هو المئر:في'استجابة دعوة الغلاثة: لان ا 
والصائم » للكسرة ة التي في قلب كل واحد منهم. فَإِنْ غربة المسافروكسْرته مها يجذه العبد 
في نفسه . . وكذلك الصوم. فإنه يكس سؤرة النفين السبعية الحيؤانية» ويذلها.' 
والقصد: أن شمعة الجِبر والفضل والعطاياء إتما ل لي تسا الانكسار. 
وللعاصي التائب من ذلك أؤفر نصيب. ٠‏ يور ضحه: 1 
5 لاسن أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا العرنت به العرية بن كثير من 
الطاعة تر بها النار» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل ات إن 
قامء وإن قعدء وإن مشئ: ذكر ذنبه. فيخدث له انكسارأًء وتوبة» واستغفاراًء وندمك 
فيكون ذلك سبب نجاته» ويتعمل الحسنة. فلا تزال نصب عينيه. إن قام وإن قعد وإن 


٠ :'‏ مشئء كلما ذكرها أورثته عجباً وكبراً وَمِّة. فتكون سيب هلاكه. فيكون الذنب موجياً 


لغرتب طاعات وحسنات» ومعاملات قلبية» من خوف الله والحياء مئه» والإطراق بين يديه 
منكساً رأسه خجلاء باكياً نادماً» مستقبلاً ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبْد من 
طاعة توجب له صّوْلة وكبراء وازدراء بالناس » ورؤيتهم بعين. الاحتقار. ولا إريب أن هذا 
الذنت خير عند الله وأقربم إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته؛ الصائل بهاء المانّ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: العبلاة باب: ما يقال في الركوح والسجود (8 1٠‏ وأخرج النساني في 
كتاب : التطبيق» باب أقربًا ما يكون العبد من الله عز وجل (4078). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والأدب» ياب: فضل عيادة المريض. 


اا 


- 


فصل : وطائفة رجحت التائب على الذي لم يعص تغرف 


بهاء وبحاله على الله عزّ وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك. فالله شهيد على ما ني 
قلبه . ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه. ويخضعوا له. ويجد في قلبه بغضة لمن 
لم يفعل به ذلك. ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامئاً. ولهذا تراه عاتباً على 
من لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلباً لعيبه في قالب حمية لله؛ وغضب لهء وإذا قام بمن 
يعظمه ويحترمه؛ ويخضع له من الذنرب أضعاف ما قام بهذاء فتح له باب المعاذير 
والرجاء. وأغمض عنه عيئه وسمعه. وكَفك لسانه وقلبه؛ وقال: باب العصمة عن غير 
الأنبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه. 

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به. ويعرفه قدره. ويكفي به عباده 
شره. وينكس به رأسه» ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده . 
فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة. ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء 
العضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه: 

يا آدم؛ لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كَيسِك. فقد اسْتُّحْرِجٍ بها منك داء لا 
يصلح أن تجاورنا به. وألبست بها حلة العبودية: 
لعل عتبك محمودعوواقبه وريما صحت الأجسام بالعلل 

يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي» وجودي وكرمي» على من 
عصاني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم:0©. 

يا آدم» كنت تدخل عَلَيّ دخول الملوك على الملوك. واليوم تدخل علي دخول العبيد 
على الملوك. 

يا آدمء إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب» فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى مَن 
أجود بعفوي ومغفرتي» وتوبتي» وأنا التواب الرحيم؟ . 

يا آدمء لا تجزع من قولي لك (اخرج منها) فلك خلقتهاء ولكن اهبط إلى دار 
المجاهدة. وابذر بذر التقوى. وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد الحَبُ واستغلظء 
واستوى على سوقه» فتعال فاخحصده ‏ 

يا آدمء ما أهبطتك من الجنة إلا لتترسل إلىّ في الصعود. وما أخرجتك منها نفياً لك 
عنهاء ما أخرجتك منها إلا لتعود: 
إن جرى بينناوبينك عَثب وتناءت مناومنك الديار 
فالوداد الذي عهدتّمقيم والعشار الذي أصبت جيار 


.)1899( أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: سقوط الذنوب بالاستغفار توبة‎ )١( 


١‏ 5ك ا 


ان مه عد ومماء انم ص صم مت د بس صمم ص م سم ص مس م سس سس سس ا سس سم اللصص ص سس ص ا ل ل سس 1 


فاادردت سيد ايند ببسرفت سيد تتم 


يضف ١‏ الجزء الأول من كتاب مدارج' السالكين 
يا آدمء ذنب تذل به لذيناء أحب إلينا من.طاعة تُدِلُ بها علينا. 


يا آدمء أنين المذنبين»' أأحب إلينا من تسبيح المدلّين. ْ 

نيا ابن آدمء إنك ما ذعوتني ورجوتني» غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا د 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عننان السماء؛» ثم استغفرتني غفرت لك . يا ابن آدمء 0 
قراب الأرض خطاياء ثم لقلتني لا تشرك بي شيئاً. أتيتك بقرابها مغفرة76©: : 

يُذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت» أن يعضمه ثم 'غلبته 
عيناة» فنام.: فسمع قائلاً يقؤل: أنت تسألني العصمة؛ وكل عبادي يسألوثني العصمة. فإذا 
عصمتهم فعلى مّن أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ مين وأين كرمي وعفوي 
ومغفرتي وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام. 

يا ابن آدم» ذا آست بي ولم تفرك بي شين 522211111 
بحمدي ويستغفرون لك وأ 00 وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر ل 
عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهاره وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فمن علم أني ذو قدرة 
على المغفرة مكرك له ولا أبالي»'”) «# قل يَعبَادِىَ الَدنَ ترفو علج نثبهع لا قْنَطوأ يبن 


د أل إن أنه يَمْهْرْ لدوب ييا ِنَم هُوَ المَمُوْرٌ أل م74 . 


ايا عبدي! لا تعجز . بسك بع ركان لاسي ومنك الاستغفار وعلي امغفرة. 
وتنك التوبة. وغل يديل سكاتك ملستاعة يزضسه: 
الوجه السادس: وهو قوله تعالى: إلا من باب ودام عل كسلا سيك كيلك 
َيِل أنه ا يحِمَا4”* وهذا من أعظم .البشارة للتائبين إذا اقترن 
إيمان وعمل صالح!: وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما اما رأيت 


نبي يك قرح بشييء أقط ترلحد بوك الآينائما تررك : وفرحه بنزول: «إنا محا لك مسا مبِيًا 
َِِْرَ لَكَ أمَّه ما تَعَنّمَ من دَلِكَ وما ا تلم 0 


واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على قولين: 


: فقال ابن عباس وأصحابه : هو تبديلهم بقبائح أعمالهم مخاستها. فيدلهم بالشرة 
إيماناً. وبالزنا عِمَّ راحماة وبالكذب صدقاًء وبالخيانة أمانة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: الله لعباده (614*) وقال 5 حديك غريب 


غفران الذنوب مهما عظمت (05”) وقال: لا تعرقه إلا من هذا الوجه. 
هذا حديث حسن صحيح. : (*) سورة الزمر» الآية: ماه 


زفق أخرجه الترمذي في كتاب: الذعرات: باب: (4) سورة الفرقان» الآية: ٠لا..‏ ! 
في فضل الوية والالبجتقار وما لفكرامن برعم (0) سورة الفتح» الآيتان: 01”' 


فصل : وطائفة رجحت التائب على الذي لم يعص رخفا 


فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئة» بدلوا عوضها صفات 
جميلة» وأعمالاً صالحة» كما يبدل المريض بالمرض صحة؛ والمبتلى ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب» وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها 
بحسنات يوم القيامة. فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة . 

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في «جامعه»: حدثنا الحسين بن حريث 
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول 
الله يكِْةٍ «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة؛ فيقال: اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه. ويُخبأ عنه كيارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لا ينكرء 
وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوباً ما 
أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول اله يل ضحك حتى بدت نواجذهة2" . 

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. فإن هذا قد 
عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة حسنة» 
صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسئات. 
إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هو في تائب أثبت له 
مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته. فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 


والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» وقد 
علمت ما فيه. لكن للسلف غَوْر ودقة قَهُم لا يدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيح» بعد تمهيد قاعدة؛ إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته. وهي أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة» وبالحسئات الماحية 
تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد 
أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه. فلا بد إذاً من دخول النار لأن الجنة لا يكون 
فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقى عليه شيء من 
خبث الذنوب أدخل كِيْرَ الامتحان. ليخلص ذهب إيمانه من خبثه. فيصلح حينئدٍ لدار 
الملك. - 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تاره يكون بالتوية النصوح. وهي أقوى 
الأسباب. وتارة يكون باستيقاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنارء وزال أثر 
الوسخ والخبث عنه؛ أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال عنه بها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم» باب: .٠١‏ ومنه (1047) وقال عنه هذا حديث حسن 


درف ّْ : : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة. لأن إزالة التوبة لهذا 


الوسخ والخخِيث أعظم من إزالة النارء وأحب إلى الله .. وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل. 
فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. ٠.‏ يوضحه: : 
الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بَدّل كل سيئة بندمه عليها حسئة . إذ هو توبة تلك 
السيئة » والندم توبة . والتوبة من كل ذنب حسنة . فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتؤبة التي حلث 
محله وهي حسنة. فضار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألظف الرجوه. 
وعلى هذا فقد تكون هذه الحسئة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد. تكون دونها. 
وقد تكون قوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يُقترن بها من 
عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة .. وهذا .من أمبرار مسائل 
التوبة ولطائفها. يوضحه: 00 
الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثرء 
وأعظم نفعاً. وأحب إلى الل من عنصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار ونخشية» وإنابة 
وندم» وتدارك بمراغمة العذذو بحئنة أو حسنات أعظم منه؛ حثى يقول الشيطان: :يا ليتني 
لم أوقعه فيما أوقعته فيه ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب» كندامة فاعله على ارتكابه. 
لكن شتان ما بين الندمين. والله تعالى يحب من عبده مراغمة عبدوه وغيظه .: كما تقدم أن 
هذا من العبودية من أسرار التوبة . فيجصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة زالتدارك» 


وحصول محبوب الله من التوبة» وا 0 الأعمال هناء ما يوجين جعبل مكان. 


السيئة حسنة بل حسنات . 


وتأمل قوله ييل أله سكاتهم 5205-63 ولم يقل مكان كل وإحدم واحبدة فهذا 
يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بع بعذة 00 المبدل. 

وأما في الحديث: فإن الذي عُذّب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات » من التوبة 
النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات . فأعطي مكان كل سيئة حسنة 


' واحدة. وسكت النبي كُكْ عن كبار ذنوبه. ولما انتهى إليها ضحك. ولم يُبِين ما يفعل الله 


بها. وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة 'حسنة . ولكن في الحديث إشارة: لطيفة إلى أن هذا 
التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين: 
أحدهما: قوله «اخبئوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا 2 تبديل الضغائر 0 


وطمع في تيذيلها. فكرد اها طلم توا سين يخبل الدان. وهوابه أضد قرحا 
واغتباط . 


٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


5 00071 1 2 


ل كن الئاس إنسا يبر التوية بالعوع على أذ ا يعاود تلت حارفا 


والثاني :. ضحك النبي يل عند ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به 
من الإحسان» وما يُقِرُ به على نفسه من الذنوب» من غير أن يُقَرّر عليها ولا يسأل عنها. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» البر اللطيف» المتودد 
إلى عباده بأنواع الإحسان؛ وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إِلْهِ إلا هو الرحمن 
الرحيم . | 

فصل: وكثير من الناس إنما يفسر التوية بالعزم على أن لا يعاود الذنب» وبالإقلاع 
عنه في الحالء وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي: فلا بد من أمر رابع . 
وهو التحلل منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة؟ بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله 
- كما تتضمن ذلك - تضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون بمجرد الإقلاع 
والعزم والندم تائبً. حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمورء والإتيان به. هذا حقيقة 
التوبة. وهي اسم لمجموع الأمرين. لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عيارة هما ذكروة؛ 
فإذا أفردت تضمنت الأمرين. وهي كلفظة «التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله 
بهء وترك ما نهى الله عنه. وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» وترك ما يكره. فهي 
رجوع من مكروه إلى محبوب. فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها. والرجوع عن 
المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على ل المامور وترك 
المحظور بهاء فقال: لوَيُويُا إِلَ أله 2 لمؤبئرت علي تيشرت »22 فكل 
0 و كر مشلا اا لعل ما أذ وت ما عن 7 وقال تعالى: 

مَن لَّمْ يَنبَ كيك م اللمو4”" وتارك المأمور ظالم» كما أن فاعل المحظور ظالم . 


5 0 اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالناس قسمان: تائب 


وظالم. ليس إلا. فالتائبون هم: : « المنبدوت دوت ُلسَتِيحونَ اليَكِعْونَ ألصَحِدُونَ مروت 
بَالْمء روفي وآ َأَلتَاهُونَ عن عن الشحكر وَلكيِظ رد 2742 حفط حذود الله : جزء التوية. 
والتوبة هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من نهيه» وإلى 
طاعته من معصيته. كما تقدم. 


فإذاً «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى «التوبة» ويهذا 


.1117 سورة التورء الآية: 81 )6 سورة'التوية» الآية:‎ )١( 
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0 ش ْ 1 الجزء الأول من كتاب طارج النعين 


استحق التائب أن ييكون حبيل الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . عدت 
الله من فعل ما أمر به. وترك.ما:نهي عله. ا 

نذا لخر ةلمن الزيذ ع سما يعرم اله. امزا وباط إلى نا نيه طاهر] وجانقنا. 
ويدخل في مسماها الإسلامء؛ والإيمان؛ والإحسان. .وتتناول جميع المقامات . .ولهذا كانت 
غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمتة . كما تقدم. وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق. 
والأمر والتوحيد جزء منها. بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 1 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر.(التوبة» ولا حقيقتهاء » فضلاً عبن القيام بها علماً وعملاً 
وحالاً. لم :يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 

٠‏ ولولا أن «التوبة» اسم إجامع ,لشرائع الإسلام؛ وحقائق الايمان لم يكن الزنب تعالئ 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم . جنيع ما يتكلم في الناس من العقامات والاخوال بعر 
تفاصيل «التوبة» وآثارها . 1 

فصل: وأما «الاستغفارة فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد: كقول نوح عليه 
السلام و «استففوأ 3 ِنَم كن عَنَدا ييل القمة كك يذ4"' وكقول صالح 
لقومه طلَْلَا صَتَمْفرُونَ لَه عل تيصو 4*”" وكقوله تعالى «ا: قفرا الله إنَّ أله عَفُود 
9 ه04 وقوه لزن دكات أنه 000 فيا كا كرت انه مُعَذْبَهُمْ وهم 
ع 47 والمقرون كقوله تعالى ؛ « استغفروا. ري و ِل يُميِمَمْ مها حسما إل أجل 
- ني وت ل زى كفل نكم وقول هود عرد «اسْتَفْفِروأ يك كر ووأ لَه برْسِلِ 
ألسَّمَة عَيِحكم هِدْرَارا4"'' وقول صالح لقومه طمْرٌ نَأ ين لض تعر فيا رو 
شم وبأ إل يِذ يد كريب يت 74" وقول شعيب «واسْتفهروا ريَحكم ثم ونوا إلهُ إذ يق 
و © فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. تمه لت المظرة 
من الله. وهز محو الذنب» وإزالة أثرهء ووقاية شره» لا كما ظنه بعض الناسن:: أنها الستر. 
فإن الله يستر على من يغفر له؛ومن لا يغفر له. ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه الع 
عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ' ومئه المغفره لما يقي الرأس من الأذى. والسشر لازم 
لهذا المعنى. . وإلا فالغمامة لا تسمى يغفرأء ولا القع ونحوه مع ستره. فلا بد في لفظ 
#المغفر» من الوقاية. . وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: #ومًا كات أَّدُ ْ 


.# سورة هود الآية:‎ )4( 1١١ 23١ سورة نوحء الآيتان:‎ )1١( 
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(4) سورة الأنفالك الآية: عم | ” (4) سورة هوف الآية: 99 


فصل : التوبة النصوح وحقيقتها ب 


ُمَْبهحَ وَهُمْ يَمْتَْ74" فإن الله لا يعذب مستغفراً. وأما من أصر على الذنب؛ وطلب 
من الله مغفرته. فهذا ليس باستغفار مطلق. ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن 
التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار. وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى . فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى. 
والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فهاهنا ذنبان: 
ذنب قد مضى. فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة: العزم 
على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضىء ورجوع 
إليه لبقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. 

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى 
المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره. ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. والتي توصله 
إلى مقصوده. وفيها فلاحه. 

فهاهئا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء. والرجوع إلى غيره. فخصت «التوية» 
بالرجوع . و«الاستغفار» بالمفارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهذا جاء ‏ والله 
أعلم ‏ الأمر بهما مرتباً بقوله ظاسْتَفْفر ويك ثم توا إلنو4”" فإنه الرجوع إلى طريق الحق 
بعد مفارقة الباطل. 

وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة . فالمغفرة أن يقيه 
شر الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منهما يستلزم الآخر عند 
إفراده . والله أعلم . 

فصل: وهذا يتبين بذكر النوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى : «يآم اليرت 
امنا شيا إل لله يبه عَثرا ع يدم د بَكْرَ عَم سبتايكم وَدَمِلَكْمْ نت يخي ين 
ها الأنْهرٌ 74" فجعل وقاية شر السيئات ‏ وهو تكفيرها ‏ بزوال ما يكره العبد. ودخول 
الجنات ‏ وهو حصول ما يحب العبد ‏ منوطاً بحصول التوية النصوح. و«النصوح» على 
وزن فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة. كالشّكور والصبور. وأصل مادة (ن ص 
ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة. وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصّح إذا 
خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد. 
وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن 


.4 سورة الأنفال»_الآية : و (6) سورة التحريمء الآية:‎ )١( 
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م 3 الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين . 


الخطاب» وأبي بن كعب رضي الله عنهما «التوبة النصوح ؛ أن .عوب تن اللقب جلا زود 
إليهء» كما لا يغود اللبنْ | إلى الضّرْع؛ وقال الحسن البصري «هي أن يكون العبد نادماً على ما 
مضىء مجمعاً على أن لا يعود فيه وقال الكلبي «أن يستغفر باللسان» ويندم. بالقلب., 
ويمسك بالبدن» وقال سعيد بِنْ المسيب «توبة نصوخاً . تنصحون بها أنفسكخ» جعلها بمعنى 


ناصحة للتائ ل كضروب المعدول* عن ضارب . 


وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول» أي 2000 ولم ينها 


بغش . 0 ٠‏ كركوبة وخلوبة» بمعنى مركوبة ومحلوية) أو بمعنى 


الفاعل. أي ناصحة كخالصة ؤصادقة . 


وقال محمد بن كعب القرظي : مدا ارين أشياء : الاستغفار باللساذء والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سي ؛الإخوان. 


قلت : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول : تسم جميح الذتوب وايتترائها بها بيت اتح ذا إلا تتاولق.. 

والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبقى عنده ترددء لا توم ولا. 
انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها : 

الثالثك: تخليصها من:الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء 000 
الخوف من الله وخشيته» والرغبة فيما لديه» والرهبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه 
وعجر مه » ومنضبه ورياسته» ولحفظ حاله؛ أو لحفظ قوثه وماله؛ أو استدعاء جمد الناس», 
أو الهرب من. ذمهم. أو لئلا يتسلط:عليه السفهاء؛ أو لقضاء نهممته من الدنياء ‏ أو لإفلاسه 
وعجزه ونحو ذلك من العلل التي .تقدح في صحتها وخلوضها لله عن وجلّ. 


فالأول: يتعلق بما يتوب منهء والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه. والأوسط : ,يتعلق' 
بات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاص» وتعميم الذنوث بها. ولا 


ريب أن هذه التوبة نستلزم الاشتغفاز: وتتضمنه» وتمحو جميع الذنوب. وهي أكمل ما يكون 
من التوبة. والله المستعان. وعليه التكلان. ولا خول ولا قوة إلا بالله. 


فصل: في الفزق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقد جاء في كتاب الله تغالى. 
ذكرهما مقترنين» وذكر: كلا منهما منفرداً عن الآخر. فالمقترنان كقوله ول كا عن عباده. 
0 ا م تدم م 0 د كقوله. 


(87 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


لعي | 


فصل : في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة اللنوب 7 أخرف 


2 0 مَل نا ين كل اشر وَمَمْفرَه ين و74" وكقوله ريا َْفْرُ 
نا ديا وَإْرَاقنَا ب أمرا4”" ونظائره. 

فهاهنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات» ومغفرة» وتكفير. 

فالذنوب: المراد بها الكبائر. والمراد بالسيئات: الصغائر. وهي ما تعمل فيه 
الكفارة» من الخطأ وما جرى مجراه. ولهذا جعل لها التكفير. ومنه أخذت الكفارة. ولهذا 
لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. فلا تعمل في قتل العمد. ولا 
في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله -. 

والدليل على أن السيئات هي الصغائرء والتكفير لها: قوله تعالى: «إن جََنَنْبوا 
حبار ما مون تهون نه تُكَيْرَ عَدَكُم صَيِعَايَك وَندِْلَكُمٍ مد مدلا يمر وفي اصسحصسييح 
صلم من عديك أي هريرة أن رسترل اله 85د كان زول الضلوات الخمي؛ ٠‏ والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»" , 

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير؛ ولهذا كان مع الكبائرء والتكفير مع 
الصغائر. فإن لفظ «المغفرة» يتضمن الوقاية والحفظ. ولفظ «التكفير» يتضمن الستر 
والإزالة» وعند الإفراد: يدخل كل منهما في الآخر. كما تقدم. فقوله تعالى: « كير عَنُمْ 
سا4" يتناول صغائرها وكبائرهاء ومحوها ووقاية شرها. بل التكفير المفرد يتناول أسوأ 
الأعمال. كما قال تعالى : «إِبُحكَيْرٌ أَهُ عَنْهُمْ أسْوَا ألى عيلوا»و7 , 

إنا لي هنا له الس فل لوحن على لسعاي والهموم والغموم والنصب والوصب 
بالتكفير دون المغفرة. كقوله في الحديث الصحيح "ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا 
أذى ‏ حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كفر الله بها من خطاياه» فإن المصائب لا تستقل بمغفرة 
الذنوب. ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. 
فهي كالبحر لا يتغير بالجيف. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. فإن لم تف بطهرهم طهروا 
في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة 


)١(‏ سورة محمد الآية: ؟. (1) سورة محمدهء الآية: ؟. 

(1) سورة محمد الآية: 16. 0) سورة الزمرء الآية: 70 

() سورة آل عمرانء الآبة: 1810. (4) أخرجه البخاري في كتاب. المرضى» باب ما 

(4:) سورة النساءء الآية: 1" جاء في كفارة المرض (0141) و(0747) 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة؛ باب: وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة؛ باب: 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بيئهن ما (101) وأخرجه الترمذي في كتاب : الجنائز» 


اجتنيت الكبائر (001) , باب ما جاء فى ثواب المريض (8557). 


37 : ْ الجزء الأول' من كتاب مذارج السالكين 


بهاء ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأتهار 
الثلاثة . فورد القيامة طيباً طاهراً: فلم يحتج إلى التطهير الرابع . 


فصل: : ؤتوية لعب إلى لله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوية منه بعذها. فتوبته 


بين توبتين من ربهء سابقة ولإحقة.' فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً.وإلهامء فتاب إلعبد. 
فتاب الله عليه ثانيآء قبولاً وإثابة. قال الله سيحانه وتعالى: (لَمّد تج أمَه عَلَ الب 
النكيرية والأفضسار اليرت اتبيه كاذ الشديز ما بد تا كاد يرع تب ارقي مَنْرَ 
شُرّ تاج عَلْتْهِرٌ ِنَم م يوك تيع وَعَلَ التَكَمدِ ارت مُيَنُاْ حَيَّه إدَا صَاقَتَ 0 الْدرْضٌ 


ناوث وا و شه يكرا د لا تلكا ين لله إلا بكم د كب عكهز إنثرق إ5 


”م هُوٌَ الئرَآبُ أَليحِيمٌ 274 فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهمء وأنها 0 


ل . فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم . فدل على أنهم ما تابوا حتى تابٍ الله تغالى 


عليهم. والحكم ينتفي لانتفاء علته . 

ونظير هذا: هدايته لعبده قبل. الاهتداء. فيهتدي بهدايته. ..فتوجب اله تلك الؤداية 
هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن 0 الهدى :: الهدى بعده» كما أن 
عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى: «وَلْيِتَ أمْتّدَرَا تَادَمْرَ مُكَى4” فهداهم أولاً 
فاهتدواء فزادهم هدى ثانياً! وعكبسه في أهل الزيخ كقوله تعالئ: (ِثلمًا عأ أن اع مه 
و 04 فهذه الإزاغة الثانية, عقوبة لهم على زيغهم . 

وهذا القدن عن مر اميت «الأول. والآخر» فهو المعد. وهو الممد: ؤمنه السببء 


والحسبب. . وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه. كما قال أعرف الخلق به ااوأعوذ بك منك96, 


والعبد تواب. : والله تواب. فتوبة الغبد : رزجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: 
إذن وتوفيق» وقبول وإمداد. : 
فصل: و«التوبة! لها مبدأ ومنتهى. فمبدؤها: الرجوع إلى الله .بسلوك 00 


المستقيم؛ الذي ب لاف موصلا إلى زضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : عد 


ري و 11114 و عع يما الشهل»”' زبقوله لوَِنَكَ 0 ِل صل 2 8 0 
أله ألنِى 1 ما في 5 و١‏ 0 لي ' وبقوله «وَمُدنا إل لطي يست أ يت القول 2 إل 
صماطر كَليِْي6” . ا 1 


7ب ! ! إْ 
)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: 00 منكة. أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء: 
(؟) سورة محمدء الآية: /إ1. : باب : ما تعوذ منه رسول كلك (98140). 
(9) سورة الصفء الآية؛ 0. . .' (5) سورة الأتعامء الآية: 188 : 
(:) هذه العبارة جزء من الحديث الذي يقول فيه (5) سورة الشورىء الآيتان: ٠م‏ "ات 

النبي يه: «اللّهم إني أعنوذ برضاك من (0) سورة الحجء الآية: 78. 

سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك 


فصل: «الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر "14١‏ 


ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. قمن 
رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة: رجع العاف الفاد بالثواب . وهذا هو أحد التأويلات 
في قوله تعالى ومن تاب وَجَيِلَ ممما َنم يوب إِلَ أَغَّ م74 قال البغوي وغيره 
«يتوب إلى الله متاباً: يعود إليه بعد الموت» متاباً حسناً يفضل على غيره؛ فالتوبة الأولى - 
وهي قوله #ومن تاب» ‏ رجوع عن الشرك . والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى: ومن عزم على التوبة 
وأرادهاء فليجعل توبته إلى الله وحدهء ولوجهه خالصاًء لا لغيره. 

التأويل الثالث : أن المراد لازم هذا المعنى» وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه. 
ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. 

ونظير هذا على أحد التأويلين ‏ قوله تعالى: #يتأيبا الرسوا ل يِلمْ مآ أل للكت ين 59 
ون لَدَ تَفمَلَ ها بلَنَتَ رق 718 أي اس ينا يعرفن على عن فصي أراسره ولتم ييلة 
رسالته. 

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوي العزم 
وصار جازماً: وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية : بنفس 
إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى: فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماء فتوبته إلى الله عملا 
وفعلاً. وهذا نظير قوله كَلٍ #فمنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء » أو امرأة يتزوجهاء ل إليه»7 , 

فصل: و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر. بنص القرآن والسنة» وإجماع السلف 
وبالاعتبار. قال الله على 00 يدوا مكبَار ما بو ون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدكُم يتاي 104 
وقال تعالى : ان عون هر الاثرر وَالتشٌ 7 قي وفي الصحيح عن النبي له 
أنه قال "الصلوات الخمس؛ والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان ‏ مكفرات لما 


بينهن» إذا اجتنبت الكبائر»9 , 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: الا. () وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» 
(؟) سورة الماتدق الآية: /53. باب : النية (/8371719). 


(7) هذا جزء من الحديث المشهور «إنما الأعمال (4) سورة النساءء الآية: 81. 
بالنيات. . .» أخرجه البخاري في كتاب: (0) سورة النجى الآية: 91. 
الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية (5) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: 


الحسنة (24. 27019 5848) وأخرجه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
مسلم في كتاب: الإمارةء باب: إنما الأعمال ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما 
بالنيات (5504) وأخرجه أبو داود في كتاب: اجتنبت الكبائر (9081). 


الطلاق باب: فيما عني به الطلاق والنيات 


1 ا 06 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


وأما ما يحكى عن أبي بإسحاق الإسفرائيني أنه قال: الذنوب كلها كبائر» ولي فيها 
صغائر. فليس مراده: أنها مستؤية في الإثم» بحيث يكون [ ثم النظر المحرم» كإثم الوطء 
في الحرام. وإنما المراد: 0 : وتع اغا فبعضها 


"كز هن يفيل ومع هذا الآمراني ذلك لقثي لا يرجم إلى معنى . 


والذي أجاء في لفظ الشارع؛ تسمية ذلك الَمَماً) وامُحَقّرات؛ كما في الحديث «إياكم 
ومُحقَّرات الذنوب» وقد قيل :. إن «اللمم؟ المذكور في الآية من الكبائر. حكاه البغوي 
وغيره. ا ا 

قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يُلِمّ بالكبيرة مرة. ثم يتوب منها. . ويقع' فيها ثم ينتهئ 
عنهاء لا يتخذها دأبه: وعلى هذا كرد بص «اللمم؛ منّ الاجتناب إذ معناه:: لا. يصدر 
منهمء ولا تقع منهم الكبائر إلا لمما. 

والجمهور على أنه استثناء + من الكبائر» وهو منقطم ‏ أي لكن بقع منهم امم . 

وحسْنّ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب - والغالب خلافه - أنه إنما يقِع حيث يقع 


التفريخ . إذ ذ في الإيجاب هنا بمعنى النفي صريحاً طلبدي لا يأتون بولا يتعلوث كباتر الإثم 
والفواحش. لح انه الم 


١‏ هذا قلي سي 0 قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل في 


-- النصوص واجماع السلف على ع الذنوب إلى صغائر وكبائر. 


ثم اختلفوا في فصلين: :! أحدهما : في «اللمم؟ ما هو؟ والثاني: " في «الكبائر؛ وهل لها 

عدد يحصرقاء أو حَدٌ يحدها؟ فلنذكر شيئاً يتعلق بالفضلين. ا 
فصل: فأما «اللمم؟ فقذ روي عن جماعة من السلف : أنه الإلمام بالذنب مرة» ثم لا 
يعود إليه . وإن كان كبيراً. : قال البغوري: هذا:قول أبي هريزة»؛ ومجاهد. والحسنء .ورواية 
عطاء عن ابن عباش. قال: ؛ ؤقال عبد الله بن عمرو بن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال 
السدي: قال أبو صالح: سُيْلْتُ عن'قول الله عزّ وجل «إلا.اللمم؟؟ فقلت: «هو الرجل يلم 


' بالذنب ثم لا يعاوده» فذكرت إذلك لابن عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك كريغم». 


والجمهور: على أن «اللمم؛'ما دون الكبائر. وهو أصح الرؤايتين عن ابن عباس»' 


كما في «صجيح البخاري» من حديث. طاووس عنه قال افا رأيت أشبه باللمم مما قال أبو 


هريرا. عن النبي يَكة: 0 أدرك ذلك لا مجالة. أفزنا 


قسل: لمر قوى الإلمام بلقي 


يكذّبهة"2 رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه #والعينان 
زناهما: النظر. والأذنان: زناهما الاستماع. واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها البطعش. 
والرَجْلُ : زناها الحطى»” . 

وقال الكلبي «اللمم؛ على وجهين. كل ذنب لم يذكر الله عليه حَدا في الدنيا. ولا 
عذاباً في الآخرة. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمسء ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. 
والوجه الآخر: هو الذنب العظيمء يُلِمُ به المسلم المرة بعد المرة. فيتوب منه. 

قال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب. أي ما خطر عليه. 

قال الحسين بن الفضل : «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مغفور. فإن أعاد النظر. 
فليس بلممء وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : 
«إن تغفراللهمتغْفرجِمًا وأيميعبدلكلاألماة 


وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم؟ ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لا ' 


يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل 
الله هذه الآيةة وهذا قول زيد بن ثابتء» وزيد بن أسلم. 

والصحيح : قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلة» 
ونحو ذلك.. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود. وابن عباس» ومسروق, والشعبي. ولا ينافي هذا قول أبي هريرة» وابن عباس في 
الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها فإن «اللمم؟ إما أنه يتناول هذا زهذاء 
ويكون على وجهين. كما قال الكلبي؛ أو أن أبا هريرة؛ وابن عباس ألحقا من ارتكب 
الكبيرة مرة واحدة ‏ ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره ‏ باللمم. ورأيا أنها إنما 
تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله 
عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث. وإنما يخاف 
الْعَنَتَ على من اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مراراً كثيرة. وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار 
بالواقع يدل على هذا. ويذكر عن علي رضي الله عنه: أنه «دُفع إليه سارق. فآمر بقطع 
يدهء فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت غير هذه المرة. فقال: كذبيت. فلما قطعت 
يده قال: اصدقني» كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت. إن الله لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: أبو داود في كتاب: التكاح» باب: ما يؤمر به 
زنا الجوارح دون الفرج (5741) وأخرجه من غض البصر (؟5185). 
مسلم في كتاب:. القدرء باب: قذّر على ابن (؟) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: قدّر 
آدم حظه من الزنى وغيره (5796) وأخرجه على ابن آدم حظه من الزئئ وغيره (05395. 


0 ٍ 3-00 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


يؤاخذ بأول.ذنب» أو كما قال. فأول ذنب إن لم: يكن هو.اللمم. فهو من جنسه ونظيره. 
فالقولان عن أبي هريرة» وابن عباسء متفقان غير مختلفين والله أعلم: 1 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنة يقال: ألم 
بكذا. إذا قاربه ولم يغشهء ومن هذا سميت القُّبْلة والكَّمْرة لَْمَماء لأنها ثُلِمٌّ بما بعدها . ' 
ويقال: فلان لا يزورنا إلا لماماً. أي حيناً بعد حين. فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين 
اللذين حر لمح بها الآية. وليس معنى الآية «الْنَ يتنو كير الائي اوَالْفوْحِس إلا 
4 ف نهم لا يجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك دان اللمخء وهذا محال" 
وإنما ذا استضاء من معضموة | الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم الناس: إلى مسن 
ومسيءء وأن .الله يجزىء هذأ بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفَّهم يأنهم 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحشن. ومضمون هذا: أنه لا يكون محسناً مجزياً بإحسانه؛ ناجياً 
من عذابالله؛ إلا من اجتنب كبائر:الإئم والفواحش . فحسّن حينئذ.استثناء اللمم . وإن لم 
يدخل في الكبائر. فإنه داخل' في جنس الاثم والفواحش. 


وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منهء وإن لم يدخل في 


:نفسه: ولم يتناوله لفظه. كقوله تعالى: هلا يََمَعُونَ با كوا إل مك74" فإن «السلام؟ 
داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام. وكذلك قوله «لّ دوقن فيا برها ولا ع 


ِلّا حِيمًا وَعمَة4”" فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم . فكأنه قيل في 
الأول: لا يسمعون فيها شيئاً إلا شلاماً. وفي الثاني : لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً 
وغساقاً. ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاًء ليكون نفيه بطريق التصريح 
والتنصيص » ٠‏ لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى: 
ما لم بي ين عِلْرٍ إلا إ الأ4” فإن الظن داخل في الشعور جار 
والظن . 


12 دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازعه» كقزله تعالى 9# كنا 
ما كم بكم يت التصل إلا ما مد سلت4”* إذ مفهوم هذا: أن نكاح منكيزحات الآباء 


ل وي فإنه عفو. و مَجْنمَعوا' ببس : 


الْمْمَصَينٍ إِلّا مَا مد ل وإن كان المرلاية ا ع 


.١869/ سورة النجمء الآية: ,"1 , (4) سورة النساى الآية:‎ )١( 
سورة مريم» الآبة: 17ت 0 (5) سورة النسلى الآية: ؟51.‎ )1( 
78 سورة النباء الآيتان: 54 2,88 ' (5) .سورة النساف الآية:‎ ) 


فصل : اختلاف السلف في أصل الكبائر 00 


فتأمل هذا يشمن ف العريية' 

وأما قوله لا يدُوورت إفبهنا ألْمَوتَ إِلَا الْمَوََدَ د74 فهذا الاستثناء هو لتحقيق 
دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق 
إليه استثناء ألبتة. إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه 
إلى الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد؛ والتنصيص على حفظ العموم. 
وهذا جار في كل منقطع. فتأمله فإنه من أسرار العربية . 

فقوله «وما بالربع من أحد الأوارى» يفهم منه لو وجدت فيها أحداً لاستثنيته ولم 
أعدل إلى الأوارى التي ليست بأحد. 

وقريب من هذا لفظة «أوة في قوله تعالى ٠:‏ الؤثم قت ملُوبَكُم هن بعد ملك لك هَهَىَ لجار 
أو أمَدّ مَنْوَ2"0745 وقوله: «وَآرْسَلئهُ إِلَ يانه أَلفٍ آز 04 هو كالتنصيص على أن 
المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة. فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في 
القسوة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر «أو؛ هاهنا 
كالتنصيص .على حفظ المائة الألف. وأنها ليست مما أريد بها المبالغة. والله أعلم. 

فصل: وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد» 
وأقوالهم متقاربة. 

وفي الصحيحين؟ من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَلِهِ قال: 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس واليمين الحّموس6”* . 

وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بككرة عن أبيه عن النبي ككل ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 
ثلاثاً ‏ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين ‏ وجلس وكان 
متكثاً - فقال: ألا وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" . 

وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شُرحبيل عن عبد الله بن مسعود 
قال: قلت «يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك. قاله قلت: 


)١(‏ سورة الدخانء الآية: 01. النسائي في كتاب: «التحريم»» باب: ذكر 

(؟) سورة البقرةء الاية: 5لا. الكبائر .)1١7١(‏ 

(*) سورة الصافات» الآية: .1١51/‏ () أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور ,101١(‏ 9711 
ما قيل في شهادة الزور (5567) (لال991 ع 4 وأخرجه الترمذي في كتاب: البر 
و5871) وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» والصلةء باب: ما جاء في عقوق الوالدين 
باب : بيان الكبائر وأكبرها )١14(‏ وأخرجه (1401) وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان؛ 
الترمذي في كتاب: البيوعء باب : ما جاء في باب : الكبائر وأكيرها (588). 


التغليظ في الكذب والزور )17١7(‏ وأخرجه 


:1 أخرجه بعري فى كنات للستي باب 


ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك.مخافة أن يَظِعَم معك. قال قلت: ثم أي؟ قال: أن ثزاني 
1118 فأنزل الله تغالى نصديق قول النبي يَو: وال لا يرت مم الله لها . 


ا 260 6 9 لتو لننّس آلَت حَمَّ مه 0 ند إل ألْحَيّ ص 06 


ا 0 
السبع الموبقات. قالوا: 'يا رشنول الله وما هن؟ قال: الشرك بالل ٠‏ والسحرٌ. وْقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. . وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الزخف. وقذف' 


المحصنات الغافلات المؤمنات»”" . 


رق شعبة عن سعد ين إبزاحل: اي رن بد اي ل و انا 


اللجزء الأول من كتاف مدارج السالكين ' 


ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَل فال «من أكبر الكبائر: أن يسب.الرجل والدديه . ا 


قالوا: وكيف يسب الرجل والدية؟ ' قال : 


بسب آبا الرجل. فيسب أباه . ويسب آم فيسب 
أمه اك 1 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عن عن البي يك قال «إن من أكبر الكبائر: : استظالة ' 


الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حجق»' ِ 


وقال عبد الله بن مُسعوة رضي الله عنه «أكبر الكبائر: الشرك بالله . والأمنُ من مكر ' 


الله. والقنوظ من رحجة الله . واليأس أمن روح الله». 


قال صرعية اين اتكييد: مأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسبع هن؟ قال: هن إلى ' 
ايعان اترت» إحلهلا جردي انار دلا صغيرة مع الإصرار؟ وقال «كل:ثشيء 


اليقيم 5385 500 
«والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون (4) أخرجه البخاري في كتاب: الأدء باب: لا 
النفس التي حرم الله إلا ببإلجق (051ا4) 
وأخرجه الترمذي فئ-كتاب تفسير القرآن؛. 
باب ومن سورة الفرقان (5187) وأخرجة 
النسائي في كتاب «التحقق بات: ذكر .كتتاب: البر والصلة» باب: :ما جاء في:عقوق 
الكبائر (5:56). : الوالدين:(1507) وأخرجه. النسائي. في 

(؟) سورة الفرقان» الآية: 54. 


داود في كقاب: الأدبء بئات : في بر 


(0) أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب:. | الشيةة 00 
قوله تعالئ: إن الذين يأكلون أموال اليتامىي (0) أخرج تحوه النسائي في كتابا المحارية؛ ' 
باب: ذكر ما يحل به دم المشلم إففد 04 
. وأخرجه أبو داود في كتاب: البحدود باب: , 
' الحكم فيمن ارتد (47017) وأحزجه النسائي 
:في كتاب القسامة؛ باب: القود (89/78) . 


ظلماً (3717/75 9774) وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الزصاياء باب: ما لجاء فى التشديد 
في أكل مال اليتيم (14174) وأخرجه النساني 
في كتاب: الوصاياء ياب: إجتناب أكل مال 


يسب الرجل: والديه (0778) 'وأخزجه أبو' 


.الوالدين (؟4١61)‏ وأخرجه الترمذي في ' 


كتاب : الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها 3 


فصل : اختلاف السلف في أصل الكبائر 


عُصِي الله به فهو كبيرة. من عمل شيئاً منها فليستغفر الله. فإن الله لا يخلد في النار من 
الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام؛ أو جاحداً فريضة» أو مكذباً بالقدر». 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى 
قوله : «إن ييا كَبَارٌ ما نون عَنْهُ كُكَيْرْ عَدَكُمْ سَيدَايَم74' فهو كبيرة» وقال علي 
ابن أبى طلحة: هي كل ذنب لختمه الله بنار» أو غضب أو لعنة» أو عذاب. 


وقال الضحاك: هي ما أوعد الله عليه حداً في الدنياء أو عذاباً في الآخرة. 


وقال الحسين بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيرأًء أو عظيماً. نحو قوله 8إِبَمُ 
ما يي4”" «إِذّ مهرد كاد حظكًا 5ا94" «إرك اليَزِك لَطْلدُ عتِية4 «إنّ 
َك عيلة4* «امنحتة هذا يكن عَيِيٌ 204 ل إنَّ ددم كاد عند أله عَظِي04. 

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر: ما 
كان بينك وبين الله. لأن الله كريم يعفو. واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : #ينادي منادٍ من قبل يُطنان العرش يوم القيامة: 
يا أمة محمدهء إن الله عزّ وجل قد عفا عنكم جميعكمء المؤمنين والمؤمنات. فتواهبوا 
المظالم بينكم. وادخلوا الجنة برحمتي»9 . 

قلت: مراد سفيان: أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من مظالم العباد. 
فإنها تزول بالاستغفارء والعفو والشفاعة وغيرها. وأما مظالم العباد: فلا بد من استيفائها. 
وفي «المعجم؛ للطبراني «الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه 
شيئاً. وهو الشرك بالله» ثم قرأ: إن أنه لا يَمْوْرُ أن يُشَرَكَ .4" وديوان لا يترك الله منه 
شيئاً. وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً. وديوان لا يعبأ الله به شيئاً. وهو ظلم العبد نفسه 


بينه وبين الله؟ . 


)١(‏ سورة النساى الآية: الا. من بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمدء 
(؟) سورة النساءء الآية: 7. إن الله تعالى يقول: ما كان لي قِبَلكم وهبته 
() سورة الإسراف الآية: 31" لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة 
لق سورة لقمان» الاية: 17 برحمتي» وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني 
(0) سورة يوسفء الآية: 78. في «الأوسط» بلفظ: يُنادي منادٍ: يا أهل 
(5) سورة النورء الآية: 15. الجمع تتاركوا المظالم بينكم وثوابكم علي 
60 سورة الأحزاب» الآية: “67. وله من حديث أم هانىء: «ينادي منادٍ: يا 
(4) ذكره الزبيدي في «الإتحاف» )4١/4(‏ وقال: أهل التوحيد؛ ليعف بعضكم عن بعض وعليّ 
رواه أبو سعد أحمد بن إبراهيم المقري في الثواب» وهو ضعيف أيضاً. 


كتاب «التبصرة والتذكرة» بلفظ : يُتادي منادٍ (9) سورة النساف الآية: 48. 


00 ْ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين' 


ومحلوم أن عذا الديوان مشعمل علن الكبائر والستغافنب كن مبحتقه أكزم اللوزمين 


وما يعفو عنه من حقه ويّهّبه أضعافٌ أضعاف ما يستوفيه: فأمره أسهل مق اثتيوات الذي 5 


يترك منه شيئاً لعدله . وإيصال كل حق إلى صاحبه. 
وقال مالك بن مِعُول: الكباثر ذنوب أهل البدع : والسيئات ذنوث أهل البلة 


قلت: الإرجطان البدقة + الكبائره ا مر «المنة, د 


المعصية ٠‏ لآن البدعة لا حا انها والمعصية يتاب منها . 


وقيل : الكبائر ذنوب الغمد. والسيئات: النخطأ والنسيان. وما أكره عليه؛ وحديث 


النفس» المرفوعة عن هذه الأمة. 


قلت: هذا من أضعف الأقوال طرداً وعكشاً . فإن الخطا والنسيان ارام لشفل 


تحت جنس المعاصي» حتى يكون أذ قسميها. 


والعمد .نوعان: نوع كبائر». ونوع صغائر ا ا أأن الذئوب' 


كلها كبائرء وأن الصضغائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه. ولم يدخل نحت التكليف. وهذا غير 


وقيل : الكبئ ذنوب المستحلين؛ ادي . والصغائر: كنوت المستتغرين : 


مثل ذنب 00 


: أما المستحل : فذنبه دائز م و اللي 
فكافر. 0 فمتأول أو مقلد. وأما المستغفر: فإن استغفارة الكامل يمحوا 


كبائره وصغائره . فلا كبيرة مع الاستغفار. 


فهذا الفرق ضعيف أيضاً. إلا أن يكون مراد صاحبه: أن ما يفعله المستحل من الذنب 
أعظم عقوبة مما يفعله المعثرف بالتحريم» الناذم على الذنب» المستغفز منه.. وهذا 


0 ان : 0 
وقال السدي: الكبائر ما نهئ الله عنه من الذنوب الكبار. والسيئات. مقدماتها. 
وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق؛: مثل النظرة واللمسة والقبْلة وأشباهها.. ؤاحتج 
بقول النبي كهِ #العينان تزنيان.! والرجلان تزنيان. ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه»9؟: 


وقيل : .الكبائر ما يستصغره العباد. والصغائز: ما يستعظمونة» فيخافون مواقعته. ' 


220 أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنئ وغيره (493),. 


صحيح. فإن لارام رع ع سن المي ويستحيل وجود الت بدون'؛ 


فصل : اختلاف السلف في أصل الكبائر 14 


حتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في «صحيحه؛ عن أنس رضي الله عنه قال 
ا هي أدقٌ في أعينكم من الشعر. كنا كذها اطق عيد رسول ال 356 
من الموبقات»7 . 

قلت: أما قول السدي «الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار' فبيان للشيء 
بنفسه. فإن الذنوب الكبار: هي الكبائر. وإنما مراده: أن المنهي عنه قسمان. أحدهما: ما 
هو مشتمل على المفسدة بنفسه. ونفس فعله منشأ المفسدة. فهذا كبيرة» كقتل النفس 
والسرقة» والقذف والزنا- 

الثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباديه» كالنظر واللمس» والحديث والقبلة» الذي 
هو مقدمة الزناء فهو من الصغائر. فالصغائر: من جنس المقدمات. والكبائر: من جنس 
المقاصد والغايات . 

وأما من قال «ما يستصغره العباد فهو كبائر. وما يستكبرونه فهو صغائر؛ فإن أراد: أن 
الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم . فهو باطل. فإن العبد يستصغر النظرة. ويستكبر 
الفاحشة 

وإن أراد: أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله واستعظامهم له يصغره عند الله. 
فهذا صحيح . فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله . وكلما كبرت عنده صغرت 
عند الله. والحديث إنما يدل على هذا المعنى. فإن الصحابة ‏ لعلوٌ مرتبتهم عند الله 
وكمالهم - كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات. ومن بعدهم ‏ لنقصان مرتبتهم عنهم. 
وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. 

وإذا أردت فهم هذا فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله كَل 
عارضه بقياسه. أو ذوقهء أو وَجْدهء أو عقله: أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم 
على نص رسول الله يَقٍ عقلاً أو قياساًء أو ذوقاًء أو سياسة» أو تقليد مقلّد؟ فلقد أكرم الله 
أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه مَنْ هذا حالهء أو يكون في زمانهم. ولقد حكم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على من قَدّم حكمه على نص الرسول بالسيف. وقال «هذا حكمي 


)١(‏ ذكره الزبيدي في «الإتحاف؛ (079//8) وقال: قال أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة رضوان الله 
21 9 
الكبائر؛ لفظ «القوت». انا اناب ار حلي لكوي رد مار الم ار 
يقرلون: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله ول من 
الكبائر» وهي في بعض الالفاظ من الموبقات اه. 
قال العراقي: رواه أحمد والبزار بسئد صحيح وقال: من الموبقات بدل الكبائرء ورواه البخاري من 
حديث أنس» وأحمد» والحاكم من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الإسناد. 


لع ا ا ل ا ا بد مدت 


2-2 0 0 الجزء الأول :من كتاب مدارج السالكين" 


فيه» فيالله! كيف لو رأى ما رأيناء وشاهد ما بُلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على 


قول المعصوم طلل. ومعاداة من اطرح آراءهم. وقدم عنليها قزل المعضوم؟ فالله 
المستعان. وهو الموعد. وإليه المرجع . 


التوحيد. : 
واحئج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى : ل أنه لا يم مود أن شرك يد وَيمفرُ ما مون كَلِكَ 


ص 04 , 
0 واحتجوا بقوله يلك 000 وتعالى و ا 


الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بِيْ شيئاً: أتيتك بقزابها مغفرة»9 . 


واحتجوا أيضاً بالحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً :«الظلم ثلاث دواوين» ديوان لا. 
يغفر الله مته شيئاً. وهو الشركء وديوان لا يترك الله منه شيكاً. وهو ظلم العناد بعضهم' 


بعضاً. وديوان لا يعبأ به الله شيئاً . وهو ظلم العبك نفسه بينه وبين ربهة9 , 
فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة. ولا حجة .لهم في شيء منه . 


أما الآية: فإن غايتها التفزيق بين الشرك وغيره. لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه. 
وأما ما دون الشرك: فهو موكول إلى مشيئة الله. وهذا يدل على أن الفعاصي دون الشرك.. 
وهذا حق. فإن أراد أرباب هذا القؤل هَذا: فلا.نزاع فيه . فإن أرادوا أن كل ما دون 
الشرك: : فهو صغيرة في' نفسه . .' فباطل . 1 

فإن قيل: : فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة. ماوع اقرف ني الفزك ويه 
دونه؟ :وهل هما في حق التائبْ» أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق إلتائب والآخر في حق' 
غير التائب؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله «#8 قل يبَادِى الزن 0 لا 


تَقنَطوأ أ ين تمه أ إِنَّ أله يَعْفِرْ 7 انوت ع نَم 73 هُوَ الْمَفُورٌ ) ل 4 ؟ 


فالجؤاب : أن كل واحدة من الآيتين لطائفة» فآية 5 مإ أسَّهَ لا يشْهِرٌ أن يشر 


به وير ما مون ذَلِكَ ل[ ِصَن يقة 4 هي لغير التائبين في القسمين. 


د ا المغفرة ا 


دين الإسلام :أن الشرك يغفر بالتوبة وإلا لم يصح إسلام كافر أبداً. 


وَأيِضا:قإنه-خطهن مغفرة ةما دون الشرك بمن يشاء. ومغفرة 'الذنوب للثائبين ع عامة لاا 


:تخصيص فيها. فخصص وقيداد وهذا يدل على أنه حكم غير التائب 5 
(41 سورة النساءء الآية: 448. (7) : أخرجه أحمد في' «مسنده» (180/3). 
() أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات: باب:2 (4) منورة الزمرء الآية:. 07. 

في فضل التوبة والاستغفار (0617 , (0) سورة النساف الآية: 44. 


دقيل: الكبائر: الشرك وما يؤد ي إليه. والصغائر: ما عدا الشرك من :ذنوب أهل: 


3# 


ا 1 


فصل : اختلاف السلف في أصل الكبائر لمم 


20 


وأما آية الزمر «إنّ لَه يَِْرُ ألدوْبَ جِيما2”4 فهي في حت العائب. لأنه أطلق 
وعمم. فلم يخصها بأحد. ولم يقيدها بذنئب. ومن المعلوم بالضرورة: أن الكفر لا يغفره. 
وكثير من الذنوب لا يغفرها. فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب. فكل من تاب 
من أي ذنب كان: غفر له. 
وأما الحديث الآخر «لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً» 
أتيتك بقرابها مغفرة»”" فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر» بل يدل على أن من لم 
يشرك بالله شيئاً فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلرب 
بأعمال الجوارح» وتعلقها بها. وإلا لم يفهم مراد الرسول يده ويقع الخلط والتخبيط. 

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ‏ أن لا يشرك بالله شيئاً ألبتة - لا يصدر من مصرّ 
على معصية أبداًء ولا يمكن مُدمِنٌ الكبيرة والمصِدٌ على الصغيرة أن يصفو له التوحيدء 
حتى لا يشرك بالله شيئاً. هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت إلى جَدَليَ لا حَظّ له من 
أعمال القلوب. بل قلبه كالحجر أو أقسى» يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو 
فرض ذلك واقعاً لم يلزم منه محال لذاته! 

فدع هذا القلب المفتون بجدّله وجهله. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من 
خوف القلب من غير الله . ورجائه لغير الله» وحبه لغير الله» وذله لغير الله» وتوكله على غير 
الله : ما يصير به منغمساً في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه. إن 
كان له عقل. فإن ذُلْ المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورئه خوفاً من غير الله. وذلك 
شرك. ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه. فيكون 
عمله لا بالله ولا لش وهذا حقيقة الشرك. 00 1 

نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل» وعبّاد الأصنام. وهو توحيد الربوبية. وهو 
الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله. ولو أنجى هذا التوحيد وحدهء لأنجى عبّاد الأصنام . 
والشأنُ في توحيد الإلهية» الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. 

والمقصود: أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطاياء 
مصرًاً عليهاء غير تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوعء والذل 
والخوف والرجاء للرب تعالى. 

وأما حديث الدواوين: فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه. ولا 
يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده. وليس معناه: أنه لا يؤاخذ به ألبتةق» أو أنه كله صغائر. 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: “اه. 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار (78019). 
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وإنما معناه: أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبةء ما لا يقع مثله في 


حقوق الآدميين. 
وقالت فرقة: المقائر ا دون الحدين: الال 500 
ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة. فكل ذنب عليه غقوبة مشروعة محدودة في 


'الدنياء كالزنا وشرب. الخمر. والسرقة والقذف: أو عليه وعيد في الآخرة»: كأكل مال 


اليتيم » والشرب: في آنية الفضة والذهب» وقتل الإنسان نفسه» وخيانته أمانته» ؤنحو'ذلك. 
فهو من الكبائر. مواحات اياي إا تباي بلاس إل اسم رد 6 
إلى السبع؟ . 1 | ١‏ 
فصل: هاهنا أمر ينب ينبغى العفطن له وهو أن #الكبيرة» قد يقعرن بها ا اباد 
والخوف. والاستعظام لها . ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة ‏ من قلة الحياء.' 
وختم الميالال» وترلة الوك لوالا تتهانة يها دما بلضتها بالكباني» بل يجملها ني أعلين 
رتبها. ْ ش 

50007 رعو قدر زاله علئ تجره الفعل : والانسإن 
يعرف ذلك من نفسه ومن غيرة. 

وأيضاً فإنه يُعْقَى للمحجب؛ ولصاحب الإحسان العظيمء الم فر سات 
بما لاا يسامح به غيره. 

ومع حم وطق ب لك نسو شرو د و ا 
الله وسلامه عليه - رمى الألواخ التي:فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وجَرٌ بلحية نبي 
مثلهء وهو هارون» ولظم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد يِه 
وَرَقْعِه علي وربُه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويُدَلَلهُ. لأنه قام لله تلك 
المقامات العظيمة في مقابلة أغمدى عدر له وصدع بأمره ٠‏ وعالج أتتي القْط وين إسزائيل 
أشد المعالجة. فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

دانظر إلى يونس بن مم حي لم يكن له هذه المقامات التي لموسى» غاضت ربه 

مرة. فأخذه وسَججنه في بطن.الحؤت. 'ولم يحتمل :له ما احتمل لموشى. وفرقٌ بين مَنْ إذا 
ل 7 ما يشقع له وبين من إذا أثى بذنب 
جاءت محاسنه بكل شفيع . كما قيل: 30 : 1 
وإذا الحبيب أتى يبذتب واحد جناءت محاسشته ا شفيع 


فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال عا ع 


فصل : «الكبيرة» قد يقترن بها من الحياء والخوف ما يُلحقها بالصغائر ' ردنا 


النون : «نكؤلة أنمُ كن شيو نك ف كه إن ننه 14 . وفرعون لهام تكن له 
سابقة خير تشفع له وقال: طدَامَنتٌ أَنَمٌ ل إِلَهَ إلا الى منت بيه بَنوَا إسيوِيل4”'؟ قال له 
جبريل : «آلتنّ وَكَدْ عَصِنْتَ مَل وسكت مِنّ 2 4 

وفي «المسند عنه يَكدِ أنه قال «إن ما تذكرون من جلال الله من التسبيح» والتكبير» 
والتحميد ‏ يتعاطفن حول العرش» لهن دوي كدويّ النحل. يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب 
أحدكم أن يكون له من يذكر به؟”'2 ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم 
لصاحب الإشراك. لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له. ويسامحه ما لا يسا 

بجا أل صمل م0 م قتصى أن يعدر مج 
به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم. كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به 
شيئاً ألبتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت. ولم يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل بذنويه. 
ويعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علماً بما 
قدمناه . 

ونزيد هاهنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

اعلم أن أشعة دلا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
وضعفه. فلها نور. وتفاوتٌ أهلها في ذلك النور ‏ قوةّء وضعفاً ‏ لا يحصيه إلا الله تعالى. 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 

ومنهم : من نورها في قلبه. كالمشعل العظيم . 

وآخر: كالسراج المضيء. وآخر كالسراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم ء وبين أيديهم ‏ على هذا المقداره بحسب ما 
في قلوبهم من نور هذه الكلمة» علماً وعملاٌ» ومعرفة ة وحالاً. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة» ولا ذنباًء إلا 
أحرقه . وهذا حال الصادق في توحيده. الذي لم يشرك بالله شيقًاً. فأي ذنب أو شهوة أو 
شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحستاته . 


.931 سورة الصافات» الآيتان: 1847 114 )6 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 
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فلا ينال متها السارق إلا على غِرٍ وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سّرق منه 
استئقذه من سارقه . أو حَصّل أضنعافة بكسبه. فهو هكذا أبدأ مع لصوص الجن والإنس ٠‏ 
ليس كمن فتح لهم خزانته» د الباب ظهره. : ْ 
وليس التوحيد مجرد إقرار الغيد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء 
ومليكه. كما كان عَبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد. يتضمن” دمن 
محبة الله والخضوع لهء :والذل له.» وكمال الانقياد لطاعتهء وإخلاص: العبادة له 
وإرادة وجهه الأعلى بجميع, 'الأقؤال والأعمال» والمنع» والعطاء. والحبء : والبغض -؛ 
ما يول بين صاحبه دبين اباب الداعية إلى الامو والإصرار عليها : ومن عرف 


جه الله وقوه 0 لا يدخل انار من قال: لا إله إلا الله 57 ونا جام من :هذا ٠‏ الضرب 
بعضهم قيلت قبل ورود الأوامز 0 واستقرار 0 وحملها بعضنهم على نار 


' المشركين والكفار. وأوّل بعضهم الدخول بالخلوم وقال: المعنى لا يداخلها خالدا. 


ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة . 1 
والشارع - صلوات الله ؛ وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قؤل اللسان 


. فقط. فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام .. فإن المنافقين يقولونها 


بألسنتهم. وهم تحت .الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من قول ألقلب» 
وقول اللسان. وقول القلب يضمن من معرفتهاء. والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما اتضمتته 
من النفي والإثبات» ومعرافة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله والمختصة به. ٠‏ التي 
يستحيل ثبوتها لغيره:.وقيام هذا المعنى بالقلب: علماً ومعرفة ويقيتأء وحالا :: ما يوجب 

تحريم قائلها على.النار. وكل قول رَنّبَ الشارع.ما رتب عليه من الثواب؛ فإنما هو القول 
التام . كقوله كلل : "من قال في يوم : سبحان لله وبحمده ماثة مرة», محطث عتم خطاياه - أو 


غفرت ذنوبه ولروكاك مطل رد لخر وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان. 


نعم من قالها بلسانه» 'غافلاً عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء ولم يواطىة قلبه للسانه . 
ولا غرف قدرها وسقيقتها. < اجاح اللشاريها جات ل ويا سد م 3ك . فإن 


)١(‏ أخرج نحوه مسلم'في كناب الإيمان» بانة (فككب لإكك, 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن () أخرجه الترمذي في كتات: الدعوات» ات 
مات مش ركاً دخل النار 055 ١‏ لمك نج سارف وأخرجه مسللم في. كتاب: 
. (؟) أخرج نخوه الإمام مسلم في كتاب: الإيمان» ٠‏ الأدب» باب: فضل التسبيح (05815. 


باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الثار 
٠ 3‏ سعودة لص عف ره رون 1 3 8 


فصل : المحب يامح بما لا يامح به غيره 1 


الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة 
العملين واحدة. وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في 
الصف واحداًء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 
منها مَدُ البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا يعذب. 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. وكثير منهم يدخل النار بذنوبه.. ولكن السر 
الذي تَقّلَ بطاقة ذلك الرجلء وطاشت لأجله السجلات: لما لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. 

وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى. فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك». وذكر 
من هو معرض عنك غافل ساه: مشغول بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك» 
وإيثاره عليك. هل يكون ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة؛ أو 
عبداك » أو زوجتاك» عندك سواء؟ . 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير 
إلى القرية. وحملته ‏ وهو في تلك الحال ‏ على أن جعل ينوء بصدره. ويعالج سكرات 
الموت. فهذا أمر آخرء وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة. وجُعل من 
أهلها. 

وقريب من هذا: ما قام بقلب البَّغْيّ التي رأت ذلك الكلب ‏ وقد اشتد به العطش 
يأكل الثرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلة» وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ‏ 
ما حملها على أن غُررت بنفسها في نزول البئرء وملء الماء في حُفهاء ولم تعبأ بتعرضها 


'للتلف. وَحَمْلِها خفها بفيها. وهو ملآن؛ حتى أمكنها الرّقِيُ من البئرء ثم تواضعها لهذا 


المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» قأمسكت له الخف ييدها حتى شرب. من غير أن 
ترجو منه جزاءاً ولا شكوراً. فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاى 
فغفر لها. 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله. والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي» الذي 
إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهباً. والله المستعان. 


فصل: فإن قيل: قد ذكرتم: أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره. ويعفى للولي 
عما لا يعفى لسواه. وكذلك العالم أيضاء يغفر له ما لا يغفر للجاهل. كما روى الطبراني 
بإسناد جيد ‏ مرفوعاً إلى النبي كك - "إن الله - سبحانه ‏ إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد 
واحدء قال للعلماء: إني كنت أَغْيّد يفتواكم . وقد علمت أنكم كتتم تخلطون كما يخلط 


ا 
ا 
1 
ا 


0 


ا 
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الناس » وتي ل افع هنس يكبارقا أريد أن أن أعذبكم. اذهبوا فقد غفرت لكم»”"' هذا 
معنى الحديث. وقد روى مسبنداً ومزمناة: :1 ا : 


فهذا الذي سين وهو مقتضى الحكمة والجود تان ولككن ماذا 
تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ 
كقوله تعالى : لي الي سن يأك سك متَحكَوٍ ثُيسَوَ نمف لها العَدَابُ سنميئ»” 
وقوله تعالى : زر أد نتف قد كذ يكح لز كت مهلا 8 5 تك ونب الع 
الشيء 1 م ا 0 الممات. أي ضاعفنا لكا 
العذاب.في الدنيا والآخرة. وقال تعالى : أوَلرٌ لَعولٌ عَلِنَا بعص الأقاوبل تدم نه يلين ثم لتلتنا 

ينه الرِنَ74؟) أي لو أتى بشي من'عند نفسه لأخذنا منه بيمينه. وقطعنا نياط قلنْه وأهلكناه: 
وقد أجاذ الك من الركوت إلا اأعذاقة يذارةامن قله . ومن التقول عليه سبنجانه. . وكم من 
ران إلى أحائه وول عله من قبل تله قد انيل تلم ينها يد ا ل 


. المتقولين على أسمائه وصفاتة ودينه. 


وما حرق قن نمه يونس لق ل . فإنه لم يسامح بخضبة. 
وسجن لأجلها في بطن الحوت. د واي ا ا ركانت 
سبب إخراجه من الجنة. 0 

فالجواب: أن هذا أيغياً حق. . ولا تنافي ب بين: الأمرين . فإن من كملت عليه نعمة الله ' 
واختصه منها بما لم يختصن نه غيرة: في إعطائه منها ما حرمه غيره. . فحبي بالإنعام؛ 
وخص بالإكرام. وخص بمزيد التقريب. وجعل في منزلة الولي الحبيب» اقتضت جاله من 
حفط مرتة الولاية رالقرب والاسنتصاضن : بأن يراعي مرتبتة من أدنى,مشوش وقاطع . فلشدة 
الاعتناء به» ومزيد تقريبه» وإتخاذه'ل: لنفسهء واصطفائه على غيره + تكو :جفوق ولية“وسيذم 

عليه أتم . وتعمه عليه أكمل' والمظلوب منه فوق المطلوب من غيزه. فهر إذا غَمَل وأحَلٌ 
بمقتضى مرتبته تبه بما لم ينبه .عليه البعيد البراني؛ مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك 
أيضا. يبتع يعن الامراة, 

وإذا أردت معرفة اجتماعهما. وعدم تناقضهماء فالواقع شاهد به. فإن الملك يسامخ 
خاصته وأولياءه بما لم يسامح به.من ليس في منزلتهم» ويأخذهم. وعم ما باعلدهم 
غيرهم . مازلد ذكرة راط دا وا ولا تناقض بين الأمرين . 


00 0 الطبراني . (5) سورة الإسراءء الآيتان: لل ف ' 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 6 (4) سورة الحاقة» الآيات: 45-44 


فصل : في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم «التائب» حتى يتخلص منها باه 


ا ا م 00 

وأنت إذا كان لك عبدانء أو ولدان» أو زوجتان. أحدهما: أحب إليك من 
الآخرء وأقرب إلى قلبك: وأعز عليك: عاملته بهذين الأمرين. واجتمع في حقه 
إحسانك إليهء وإتمام نعمتك عليه: اقتضت معاملته بما لا تعامل به من دونه» من 
التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى إحسائه ومحبته لكء وطاعته وحخدمته» وكمال 
عبوديته ونصحه: وهبت له وسامحته. وعفوت عنهء بما لا تفعله مع غيره. 

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرعء حيث جعل حَدٌ من أنعم عليه بالتزوج إذا 
تعداه إلى الرنا: الرجم» وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد. وكذلك ضاعف الحد على 
الحر الذي قد مَلّكه نفسه. وأتم عليه نعمته. ولم يجعله مملوكاً لغيره. وجعل حد العبد 
المنقوص بالرق» الذي لم يحصل له هذه النعمة: نصف ذلك . 

فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» وشهدت بأنه 
أحكم الحاكمين: 

فصل: في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم «التأئب» حتى يتخلص منها : 

وهي اثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله عرّ وجل. هي أجناس المحرمات: الكفر؛ 
والشرك» والتقفاق» والفسوق» والعصيان» والإئم» والعدوان» والفحشاء» والمنكرء 

فهذه الإثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله. وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا 
أتباع الرسل . صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة 
منها. وقد يعلم ذلك. وقد لا يعلم. 
التخلص منها لمن عرفها. 

ونحن نذكرهاء» ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت. لتتبين حدودها وحقائقها. والله 
الموفق لما وراء ذلك» كما وفق له. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب . والعبد أحوج شيء إليه. 
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, 0 3 الجزء الأول من كتابث عدارج السالكين 


فأما «الكفر؛ فنوعان: كفر أكبرء وكفر أصغر. 
فالكفر الأكبر: هو الموج للخلود في النار. 6 كان 
والأصغر:. مؤجب لإستحقاق الزعيد دون الخلود. كما في قوله تعالى ‏ وكان مم 


شلى فنسع لفظه - ١لا‏ ترغبوا عن آباكم. فإنه كفر بكمك”" وقوليك في الحذيث «اثتان في 

أمتي » هما بهم كفر': الطعن في إلنسبء والنياحة»© وقوله في «السئن» امن أتى: امرأة أفي 

دبرها فقد كفر بما أنزل على ميحمد:0»© وفي الحديث الآخر «من أتى كاهئاً أو عَرَافاً» 

فصدقه بما يقول. فقد كر بما أنزل لله على محمد»””' وقوله «لا ترجعنوا بعدي كفاراً 

يضرب بعضكم رقاب بعض6”" :وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالىئ: 

ومن لَرَ يحكلم يمآ أنَرَلَ امد ولك هم :)1 0ن قال ابن عباس «اليْس بكفر ينقل عن 

الملة. بل إذا فعله فهو به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طازوس . 

وقال عنطاء هو كفر دون كفرء 'وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق». 0 

1 ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة. 
وهو تأويل مرجوح. فإن نفس جحوده كفر, سواء حكم أو لم يحكم. 0 ا 
الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضاً بعيد. إِذْ الوغيد على 
نفي الحكم بالمنزل. وهو يتناول تغطيل الحكم بجميعه وببعضه . 000 

ومنهم : من تأولها على الحكم بمخالفة النصء تعمداأ من غير جهل بهاولا مخطأ في 

: التأويل. حكاه البغوي عن الغلماء غموماً. . ٍ : : 

وملهم: من تأؤلها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيئرهما. وهو 

بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ . فلا يصار إليه: 1 يي م 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الفرافض» باب: كتاب: الطهارة وسئنهاء باب: النهي عن 
من اذعى إلى غير أبيه (5785): ' وأخرجه إتيان الحائض (589). ش 
مسلم في كتاب: الإيمان باب: نيان حال (1) أخرج نحوه أبو داود في كتاب: الطبء باب 
إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (816). في الكاهن (7504) وأخرجه ابن ماجه في" 

(") أخرجه مسلم في كناب: الإيمان؛ باب: كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النهي عن 
إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب إتيان الحائض (9م5). (١‏ د 
والتياحة 1.0568 5000000 (9) أخرجه الترمذي. في كتاب: أبواب الطهارة», 

209 أخرجه أبو داود في كتاب: الطب باب: في بابة: ما جاء في كراهية إتيان الحائض 
الكاهن (09:04) وأخرجه الترمنذي في (18) وقال: لا نعرفه إل.من حديث لجكيم: 
كتاب : الطهارة باب : ما جاء في كراهية إتيان الأثرم . : 1 


الحائض (15) وأخرجه إبن ماجه في (5) .. سورة المائدة» الآية: 44 
1 . 


فصل: أما الكفر الأكبر فهو خمسة أنواع »> 


ومنهم: من جعله كفراً ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال 
الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب ا يما أنزل الله هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً» 

كم. فإنه ! جو ب لز في مع 

اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخير فيه. 
مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطىء, له حكم 
المخطئين . 

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكرء الذي هر 
العمل بالطاعة. فالسعي: إما شكره وإما كفر» وإما ثالث. لا من هذا ولا من هذا. والله 
أعلم . 

فصل: وأما الكفر الأكبرء فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع 
التصديق. وكفر إعراض. وكفر شك. وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله 
تعالى أيد رسلهء وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة. 0 
المعذرة. ار ب ا ا و2304 و قا 
لرسوله وك : يّنم لا كنوك وَلكنّ الظيدِينَ كانت لَه ييجِسَدُون4”". 

وإن سمي هذا كفر تكذيب 0 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار. وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول. وأنه 
جاء بالحق من عند الله ولم يَنْقَدْ له إباءاً واستكباراً. وهو الغالب على كفر أعداء 
الرسل» كما حكى الله تعالى عن 5 2 هلين لِسنِ مِنْنا وَمَرَمُهُمَا 0 
عَنيدُوة4”" وقول الأمم لرسلهم إن أَنَشْرٌ إِلَّا سر مَنكا2”4 وقوله لاكَدَبتَ مود 
بطغونه] 004 وهو كفر اليهود كما قال تعالى 7 دهم نَا عَرَوْا كَدَرُوا د24 
وقال #يعرفوكة 51 يرون نم74 0 وهو كفر أب بى طالب أيضاً. فإنه صدقه 0 
يشك في صدقه. ولكن أخذته الحمية؛ وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم» 


عليهم بالكفر. 

.١١ سورة التملء الآية: 14. (0) سورة الشمسء الآية:‎ 6)١( 
.46 (؟1) سورة الأنعام» الآية: 59. (1)سورة البقرق» الآية:‎ 
.1545 سورة المؤمنون» الآية: /ا5. (690 سورة البقرقء الآية:‎ )9( 


(54) سورة إبراهيمء الآية: ٠١‏ 


6 : 1 : : الجزء الأول من كتاب مدارج الشالكين 


وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا يكذبه. ولا 
يواليه ولا يعاديه . ولا يصخي إلى ما جاء به ألبتة.. كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي يكل 


«والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقاء فانت أجل في عبني من 63 لود ليك ٠‏ دكت 


كاذباً» فأنت:أحقر من أن أكلبك:2 , ْ 

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا.يكذبه» بل يشك في أمره. وهلا لأيستمر 
شَكه إلا إذا" ألزم نفسه الإعراضن عن النظر في آيات صدق الرسول كَل جملة. أفلا يسمعها 
ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها: : فإنه لا يبقى معه شك. لأنها مستلزمة 
للصدق. ولا سيما بمجموعها. فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان؛ وينطوي بقلبه على التكذيب. فهذا هز 
النفاق الأكبنه وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. 

فصل: وكفر الجحود توعان: :: كفر مطلق عام؛ وكفر مقيد خاص 

فالمطلق: أن يجحد جملةً ما أنزله الله» وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: : أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام» أو تحريم محبرم من 
محرماتهء أو صفة وصف لله بها نفسهء أو خبراً أخبر الله به . عمداً؛ أو تقديماً لقول من 
خالفه عليه لغرض من الأغراض. 

وأما جحد ذلك جهلا: أو تأويلاً يُعذر فيه ضاحبه: فلا يكفز صاحبه به كحديث 
الذي جحد قدرة الله عليه .وين اهله أن يحرقوه: ويذروه ف ي الريح .' ومع هذا فقد غفر الله 
لهء ورحمه لجهله. الاوك الل لايع خضي الوه قار اف على عازن 


عناداً أو تكذيباً. 
ش قصلء وأنا ديك ذهو توعان ! أكبر وأصغر . فالأكبر: يفره ال إلا اتية من 


و أن يتخذ دون الله ندأ» يحنبه كما يحب الله. و الشرك الذ ية | 
هو من دو هو يي تضْمن' تسور 


المشركين بزب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار مت إد كا لنى جَكلٍ ميو يذ 


شَوَيم برب لعل 204 مع إقزارهم بأن الله وده خالق كل شيء؛ ورية ومليكه. .وأن 


آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تخيي ولا تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة 
والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم. يحبون ا ويعظمونها 


ويوالؤنها من دون الله. ٠‏ وكثيز منهم - بل أكثرهم - يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ب 


ويستبشرون بذكر هم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ٠‏ ويغضبون لمنتقص معبوديهم 


والهتهم ع سرون امون عدر العالمين. .. وإذا التهكت, 


04:79 أخرجه مسلم في كتاب: الجهادء: باب: ملي لني من أ المشركين والنافين‎ )١( 
” سورة الشعراءء الآيتان: ا‎ )"( 


أ 


فصل : آما الشركء فهو نوعان: أكبر وأصغر أكض 


حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا حَوّد. وإذا اتتهكت حرمات 
الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه. . ولم تتدكر له قلوبهم. 
وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة . . وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلّهه ومعبوده من دون 
الله على لسانه دَيْدَناً له إن قام وإن قعد. وإن عثر وإن مرض وإن استوحش ش . فذكر إلهه 
ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهو لا ينكر ذلك. ويزعم أنه باب 
حاجته إلى الله وشفيعه عنده. ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام يقلوبهم. وتوارثه 
المشركون بحسب اختلاف آلهتهم . ار د لكي 
البشر. قال الله تعالى» حاكياً عن أسلاف خا المشركين «والّيت أعْْدُواْ ين دونفه 


وه يعس 


أريسة ما سََبْدُهْمَ إلا ربوا إل أنه ُلَقَ إِنّ أله يكم بَنِتهُرَ في مَا د 0014 ثم 


حل 


شهد عليهم لكر والكذب. وأخبر: أنه لا يهديهم فقال «إنَّ أنَّهَ لا يَهْدِى من هُوَ ل 
التصس ا 


فهذه حال من اتخذ من دون الله وليآء يزعم أنه يقربه إلى الله . وما أعز من يخلص 
من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره! 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين 
الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخير أن الشفاعة كلها لهء وأنه لا 
يشفع عنده أحد إلا .لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضي قوله وعمله. وهم أهل التوحيد: 
الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء . فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهمء حيث لم 
يتخذهم شفعاء من دونه. فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد 
الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله ربه ومولاه. 

و«الشفاعة؛ التي أثبتها الله ورسوله: هى الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وَحّده. والتي 
نفاها الله : هي الشفاعة الشركية » التي في قلوب المشركين» المتخذين من دون الله شفعاء. 
فيعامّلون بنقيض قصدهم من شفعائهم. ويفوز بها الموحدون. 

وتأمل قول النبي كك لأبي هريرة ‏ وقد سأله #من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول 
لله؟6 - قال «أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا إِلْه إلا الله. خالصاً من قلبه:”" كيف جعل 


أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته : تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة 
تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقّلب النبي يِيِ ما في 


81/9 سورة الزمرء الآية: *. (9) أخرجه أحمد في (مسندم» ؟/‎ )١( 
.* سورة الزمرء الآية:‎ )0( 


لف ٍْ ْ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


زعمهم الكاذب» واغبر ارب الدقاعة: هو تجريد التوحيذ . ينل يأذن له للشافع أن 


00 


لسع 


ومن جَهل المشرك :'اغلقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً: أنه يشفع له ويتفعه عند 
الله . كر خراس اا ولاه حت تتاستوم مر الوه ولم يعلموا.أن الله لا 
يشفع علده أحد إلا بإذنى ذلا يأن في التقاعة إلا لس ري قله وحمل » 5 


في الفصل الأؤل: 8م ا الى يَمْممٌ كه إلا بِإدْيوة74" وفي اللفصل الثاني «ولا يبو 


ِلَّا لس أرتصّى4”'" وبقي فصل ثالثء» وهو أنه لا يرضى من القول ا 
واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولينْ والأخرين. كما قال أبو العالية «كلمتان. 


يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا! كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرمئلين؟». 
فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة 


إلا بإذنه. ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول, والعمل إلا 
توحيدهء واتباع رسوله. فالله اتعالئ: لا يغفر شرك -- به غيره. كما قال تعالى: , 


ثَّ أَلَدِينَ كَبَرُوا يم يوأت »” 5 وأصح القولين: نهم يعدلون به غيرهة في العبادة 


والموالاة والمحبة» كما في الآية .الأخرى ف إن 0 ىق صَللٍِ ين إذ شو . ب 
0 يي 104 وكما في آنه البة (قيرت نين سن يد ين دون َس اا 4 5 


201 ا 


فارى المشرك مكلك حاله وميك فؤلةء فإنه يقول: ا ولا 
٠ 0‏ ثم يغضب لهم ولحرماتهم - إذا انتهكت - أعظم مما يغضب للها ويسلتبشر ' 
بذكرهم» و ويتبشبش به. . سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: : من إغاثة اللهفات» وكشف ' 


الكربات» وقضاء الحاجات» أوأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح 


ويْسَرُ وَيَحِنّْ قلبه وتهيج منه لواعج ج التعظيم والخضوع لهم والموالاة» وإذا ذكرت له الله ؛ 


واحده. وَجََرَذت توحيده لحقعه وخشةء وضيق » وحرج 0 الإلهية التي له . وريما 
عاداك . 


رأينا والله منهم هذا عياناً: ورعونا عار ويغوا لنا الغوائل . والله مخزيهم في , 


0 . ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء كما قال إجوانهم : عاب الهتتاء فقال 
ع: تنقصتم مشايخناء وابدات سخرانينا إلى الله . وهكذا قال النضارى للنبي كك لما 


17 0 إن المسيح عبد الله» قالوا: حب بيع وَعِبْته . وهكذا قال أشباه المشركين ْ 
01 سورة البقرة» الآية: 808 1 00/ (4) شورة الشعراف الآيتان: لاق 48 . 
(5) سورة الألبياف الآية: 34 | : (0): سورة البقرة» الآية: 158, 7 


(5) سورة'الأنعام» الآية: .١‏ 


فصل: أما الشركء فهو نوعان: أكبر وأصغر يلف 


لمن منع اتخاذ القبور أوثاناً تعبد» ومساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله 
فيه ورسولهء قالوا: تنقصت أصحابها. 

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهمء حتى كأنهم قد تواصوا به من يَبْدِ أَلَهُ هَهُوَ الْمُهئدِ 
ومن يُضْلِل قن يَحَدَ لم وَلِيَا مُْشِدا”" . 

وقد قط الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعاء قطعاً يعلم من تأمله 
00 : أن من اتخذ من دون الله وليأء أو شفيعاً . فهو « كَثَلٍ مكبرب أََمَرَتْ ييا و 

الْببوت نت المَطُبْن6”؟ فقال تعالى: اش أتَعها اليرت > يعدم بن ون ألو لا 
يكن يل د فى الشتب تف الأض نا كم نينا . من شرك وَمَا ل مِنْهُم ين ظَهير 


اي رمو مدمرع 


ولا كَهَمُ ألشَّصَمَةُ عندث إلا لمن أت م04 

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون إلا 
ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه . فإن لم يكن مالكاً كان 
شريكاً للمالك. فإن لم يكن شريكاً له كان معينا له وظهيرأء فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً 
كان شفيعاً عنده. 

فشن سبعنانة العرانت الأريع اتنا ميرتا» تقلا من الأعلى الي انا دوته ب نتن 
الْمِلْكَء والشركة» والمظاهرة» والشفاعة؛ التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها 
لمشركء وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى بهذه الآية نوراء وبرهاناً ونجاة» وتجريداً للتوحيدء وقطعاً لأصول الشرك 
ومؤادّاه لمن عَقَلَهًا. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته» وتضمنه له. ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يُعْقِبوا 
وارئاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أؤلئك قد خلواء فقد ورئهم من هو مثلهمء أو شر منهمء أو 
دونهم . وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه «إنما تنقض عُرَى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» . 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك» وما عابه القرآن وذمه: وقع فيه وأقرف 
ودعا إليه وصَرّبه وحسنه. وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره. 
أو شر منهء أو دونه. فينقض بيذلك عرى الإسلام عن قلبه. ويعود المعروف منكرآء 
والمنكر معروفاً» والبدعة سنة» والسنة بدعة. ويكمّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد 


بهذ ) 


.37 2337 سورة الكهف. الآية: /19. (0) سورة سبأء الآيتان:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة العنكبوتء» الآية:‎ 


ل ا 2 الجزء الأول من كتابُ بارخ السالكين 


التوحيد. ع سر ير اررقم .وش له قل وقلبج, 


حَيٌ يرى ذلك عياناًء والله المستعان. , 


فصل: وأما الشرك الأصغر: تكبنين الزياه؟ والضم للخلق». وَالِحَلْفٍ بغير الله كما 
ثبت عن النبي يلِِ أنه قال امن حلف بغير الله فقد أشرله»17) وقول الرجل .للرجل "ما شاء ” 
ال وشكت1 ويعنا من أنه ومنك» ركنا بلله ويلكة. ودمائي إلا الل وآنب» ودأنا متو كل ار , 
الس ا امي و و ع ا 
مقصد مقصده. وصح عن النبي وَل أنه قال لرجل قال له هما شاء الله وششت» : «أجعلتتي لله نداً؟ 


97 ما شاء الله وحده576 ' وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ . 


00 : سجود المريد للشيخ :له قر من اسلو ولج جر قد 
والعجب: أنهم يقولون: لِيسْ هذا سجود. وإنما هو وضع الرأس:قدام الشيخ احتراماً 
وتواضعاً. فيقال لهؤلاء: ولو.سميتموه ما سميتموه. فحقيقة السجود: وضع الرأس, لمن 
يسجد له. وكذلك السجود للصنم؛ وللشمسء» ٠‏ وللنجمء وللججرء ٠‏ كله وضع اللرأس 


قدامه. 


ومن أنواعه : : ركوع المتنمين بعضهم لبعض عند الملاقة. وهذا سجؤد في اللغة. 


وبه فسر قوله تعالى: #وَآدْعُتُا اتات شجكدا»”" أي مُنْحَنِين وإلا فلا يمكئن الدلخول ” 


بالجبهة على الأزض . ومنه قول العرب : سجدت الأشجارء إذا أمالتها الريح. 


ومن أنواعه: حلق سد نه قدت لغين ل64اولا يتمد يخلق اران إلافي ‏ 


النسك لله خاصة. 


ا ب"فإلها شرل اعطيم: إن التوية لا تكون إلا ف" . كالصلاة» 
والصيام » والحج. والنسك. فهي خالض حق الله. 


وفي االمسنده: : أن رسول الله 6 لأني بأسير. فقال : اللهم إقي أتوب إليك. ولا" 


|: أأتوت:إلن محمذ. فقال رسو له ول : عرف الحق لأهله76؟ . 


فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله. . كالسجود والصيام: 
ومن أنواعه: الترالغي هه فإنه شرك . ٠‏ وهو أعظم من الخلف بغير الله. فإذا كان 


200 أخرج نحوه مسلم في كتاب 56 باب : أوأخرجه أحمد في المسنده' . 
ِ النهي عن الحلف بغير الله تغالى (4570). (7) أخرجه أحمد فى المسئدهة 2914/1١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في كتابا: الكفارات (”) سورة البقرة» الآآية: 4 
ياب: النهي أن يحلف بغي الله 0585 «(4) أخرجه أحمد في لمسئده» ©/48800: : 


فصل : أما الشرك الاشغر : تكسي الرياءء والتصنع للخلق. والحَلْفٍ بغير الله ْ م 


«من حلف بغير الله فقد أشرك؟'' فكيف .بمن نذر لغير الله؟ مع أن في «السئن» من حديث 
عقبة بن عامر عنه يك «النذر جِلّفةه. ' 

ومن أنواعه: الخوف من غير الله» والتوكل على غير الله؛ والعمل لغير الله والإنابة 
والخضوع., والذل لغير الله. وابتغاء الرزق من عند غيره» وحمد غيره على ما أعطى . 
والغْنْية بذلك عن حمده سبحانه» والذم والسخط على ما لم يقسمهء ولم يَجْرٍ به القدر. 
وإضافة نعمه إلى غيره» واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه. 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم . 

وهذا أصل شرك العللم. . فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا 
نفعاًء فضلاً عمن استغاث بهء وسأله قضاء حاجته. أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع له عندهء كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه . 
والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبياً لإذله. وإنما السيب لإذنه : كمال التوحيد. فجاء هذا 
المشرك بسيب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه 
حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحٌم عليه؛ ويستغفر له كما أوصانا 
النبي يكِْةِه إذا زرنا قبور المسلمين «أن نترحم عليهم. ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس 
المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة. واستقضاء ء الحوائج» والاستغائة بهم. وجعلوا 
قبورهم أوثاناً تُعبد. وسموا قصدها حججاً. واتخذوا عندها الوقْقّة وحلق الرأس. فجمعوا 

بين الشرك بالمعبود العق» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد». ونسبة أهله إلى التنتقص 

للأموات. . وهم قد تنقصوا الخالق بالشركء وأولياءه ‏ الموحدين له الذين لم يشركوا به 
شيئاً - بذمهم وعيبهم ومعاداتهم. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص . إذ ظنوا أنهم راضون 
منهم بهذا. وأنهم أمروهم به. وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في 
كل زغان ومعات» اوما أكثر المستجيبين لهم! ولله ليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: 


ع م سد 


لبن َي أك تَتَبدَ الأشم ري مب سآن يها ين أقايت76. 
5 


يكتات شَرَك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين في 
الله . ا واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. . فجرد حبه لله وخوفه 
للهء ورجاءه لله وذله للهء وتوكله على اللهء واستعانته بالله؛ والتجاءه إلى اللهء واستغاثته 
بالله» وأخلص قصده لله؛ متبعاً لأمره؛: متطلباً لمرضاته. إذا سأل سأل الله. وإذا استعان 
استعان بالله؛ وإذا عمل عمل لله. فهو لله. وبالله. ومع الله. 


(1) ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (001/90) تحلف بأبيك ولا تحلف بغير الله فإنه من 


وقال: روى أحمد في «المسند؟ وأبو نعيم في حلف بغير الله فقد أشرك». 
«الحلية؟ والبيهقي من حديث ابن عمر: الا (؟1) سورة إبراهيمء الآيتان: هثا, 8 


م 1 0 الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


والشرك أنواع كثيرة . ٠‏ لاايحضيها إلا الله . 

ولو ذهبنا لذكر أنواعه لانْمَع الكلام أعظم اتساعء ولعل الله أن يساعد رتح كاب 
فيه » وفي أقسامهء وأسبابه ومباديه. ومضرته» وما يندفع به 

فإن الغبد إذا:نجا منه زمن التعطيل وهما الداءان للذان ملكت بهم الام - قما 
بعدهما أيسر منهما. وإن هلك بهما قبشبيل من هلك . ولا آسى على الهالكين . ١‏ 
1 فصل: وأما النفاق: فالداء العضال الباطن»: الذي يكون الرعن ميلع تنم وهو لا 
يشعر . فإنه أمر خفي على الناس . وكثيراً ما يخفى على من تلبس به. فيزعم أنه 'مصلح وهو 

وهو نؤعان: أكبر» وأضغر. 

فالأكبر: يوجب الخلوذ في النار في دركها الأسفل: قاذ اطول للسكلتين يمك 
بالله وملائكتة وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به.٠‏ 
لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للئاس» يهديهم بإذنه» .وينذرهم 
بأسهء ويخوفهم عقابه: 1 

وقد هتك الله سببحانه أستار المنافقين: وكشف أسرارهم في القرآن. وجلَى لعبادة 
أمورهم. ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلائة في أول سورة 
البقرة: المؤمنين» والكفار» زالمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات. وفي الكفار: آيتين.. 
وفي المنافقين ثلاث عشرة آية. لكثرتهم .وعموم الابئلاء بهم. وشدة فتنتهم على الإسلام 


وأهله . فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً. لأنهم منسوبون إليه» 3 نصرته وموالاته». وهم ٠‏ 


أعداؤه في الحقيقة د يخرجون غرارع اق كل كالب ريظن الجافل | 1 
غاية الجهل والإفساد.' 

فلله كم من معقل للإسلام قد هذموه؟! وكم من حِطن له قد قلعوا أساسه وخربوء؟! 
وكم من عَلّمٍ له قذ طمسوه؟! وك من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول 
الشُبَه في أصول غراسه ليقلعوها؟! وكم عَمُوا عيرن موارده بآرائهم ليدفنوها ويقظعوها؟! 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية . ولا يزال يطرقة من شبههم سَرِيةٌ بعد 
عدرية. ويرعمون أنهم بذلك امصلحون «أل> انم فر هم الْمَفْيِدُونَ ولك لا : 00 بتتزية»'" ويف 
ةد ياي عله تقس قا 0-0-6 


.8 سورة الصفء الآية:‎ 200١ ' .17 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


فصل: أما النفاق : فالداء العضال الباطن ينذا 


يا كل زب ينا لت و04" «نؤس بَنسْهُمْ إك بتضي سفت القزل غ14" رلاجبل 
ذلك «اتَعَدُوا هنذا لدان ىئّ دوه 

دَرَست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودّئرت معاهده عندهم فليسوا 
يعمرونهاء وأقلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها. وكَسَفت شمسه عند اجتماع 
ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقيلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله. ولم 
يرفعوا به رأساً . ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم ارأفكارهم بأساً . خلعوا نصوص الوحي 
عن سلطنة الحقيقة. وعزلوها عن ولاية اليقين. وشَّنُوا عليها غارات التأويلات الباطلة . فلا 
يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. تلك د اليف ل را م لثام. 
فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام. وتلقوها من بعيد» ولكن بالدفع في الصدور 
منها والأعجاز. وقالوا: ما لكِ عندنا من عبور ‏ وإن كان لا بد فعلى سبيل الاجتياز. 
أعدُوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين» » وقالوا ‏ لما حَلَّتَ بساحتهم ‏ : ما لنا 
ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئاً من اليقين. . وعوامّهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من 
المتأخرين. فإنهم أعلم بها من السلف الماضين» وأقرم بطرائق الحجج والبراهين. وأولئك 
غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظرء ولكن صرفوا 

ميكهم إلى تمل العانرة رزراة اللمجظرة. فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وطريقة 
السلف الماضين: أجهل» لكنها أسلم. 

رسو الس ل منزلة الخليفة في هذا الزمان؛ اسمه على السّكة وفي 
الخطبة فوق المنابر مرفوع. والحكم النافذ لغيره. فحكمه غير مقبول ولا مسموع. 

لبسوا ثياب أهل الإيمان» على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل والكفران. 
فالظواهر ظواهر الأنصار. والبواطن قد تحيّزت إلى الكفار. فألسنتهم ألسنة المسالمين. 
د قلوب المحاربين. ويقولون: ظدءَامَنَا لله وَبالبوَو الآيزٍ وَمَا هم بمؤمنِي 94 . 

س مالهم الخديعةٌ والمكر. وبضاعتهم الكذب والْخَثْر. وعندى الغثل الحستي . 

ل . وهم بينهم آمنون ليُحَديعُونٌ الله وَالذِنَ مَامَبُا وَمَا يَْتَفُوتَ إلّه 
الس رس اسع مسر طرر سرون 1# 

قد تَهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت القصود السيئة على 
4 رادتهم ون هي فأفسدتها العا 0 امى إلى الهلاك2 فعجز عنه الأطباء العارفون فى 
نيهم كَرَسُ مَرَادَهمُ اه مَرْسَا وَلَهُمَ عَدَابُ أليئا يما كنا يَكذِبوة204. 


.4 سورة المؤمنونء الآية: 87. (4) سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
.,8 سورة الأنعام» الآية: 117. (6) سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
,٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )( .٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )*( 


للف ١‏ اا الجزء الأول:.من كتاب مذارج السالكين 


عن علقت ميقالب نك ركهم ادم إيجاتة مزقته كل نوين ومن كملق قنة شطهيم 


بقلبه ألقاه في عذاب الجريق. ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين 


التصديق. ففسادهم في الأر كثير .. وأكثر الناس عنه غافلون طكَنا فيلَ لَهُمْ لا تفييدُوا ف 


الْأَرْضٍ قَالُوا إِنَمَا عن مصلحورت 6 َم عر هم الْمفيِدُودٌ ولك ا ود 4 . 


المتمسك التدى بالكاب والسنة صاحت ف تلواهر؛ مبخوس حظه من المعقول والدئر 


هماسا وما عو مدي بحوول. ال ا سس يه نم فى خلواتهم 


ومجالسهم بهم يتطيرون ٍْوَإِدًا قل هم مسوأ 03 0 الثان كَالوا ومن 531 كنآ امن البُمهكةٌ أل 
لهم هم الشتهة ولكن لا يتلئو745©. 


لكن منهم وجهان. رجه يلقن به المؤوضي ووجه ينقلب به[ ا 


الملحدين: وله لسانان ايا شل افر المسلمون» وااخو حرصت بغ مان 


المكنون لوَإِدًا لَقُوا لي 2 موا الوا امنا وَإِدَا علو إل سَيْطِينََ كَالوأ إنَا مَسَكمْ إِنَما عن 


متهم 74 


قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءاً بأهلهما واستحقاراً . وأبوا أن 000 الحم 


الوحيين فرحا بما عتدهم من العلم 0 واستكباراً. فتراهم أبداً . 


بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون ©أنهُ مز بن يدم فى طُمْكِنِ 2 مهلف يمهو 14 . 
خرجوا في طلب التجارة البائر ة في بحار الظلمات . فركبوا مراكب الشَّيْه والشكولة 
تجري بهم في موج الخيالات . فلعبت بسفنهم الريح العاضف . فألقتها بين سُفن الهالكين 


«أؤتيك الْذِيَ ساروا الصَّكئدٌ اله هما بحت جرهم وما كوا مُوتدت 6 


أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والفلالة ثم 01 ذلك 
النور. وبقيت ناراً تأجَجُ ذات لهب :واشتعال. فهم بتلك النار معذبون. وني تلك الظلمات 
يعمهون طَمَكلْهُم كَل الى استوقد 5 لما أصَآدت ما حولم 9 بيهم كَنَكَهُمْ فى 
تمس لا بعد اده ِ . 


أسماع قلوبهم قذ أثقلها الوقن فهي لا تشمع منادي الإيمان. :وعيون بضائرهم عليها 


١‏ غشاوة الغمى. فهي لا تبصر حقائق ق القرآن. وألسنتهم بها خرن عن الحثى فهيع'به لا 


ينطقون 29 غم ك] خنن م 11 يجثوة74. 


.15 سورة البقرة» الآيتان: الاك (0) شورة البقرةء الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» الآية: /ا3.‎ )١( ١ 22.١7" (؟) سورة البقرقف الآية:‎ 
128 سورة اليقرة» الآية:‎ ١ 07 ١ 15 سورة البقرةء الآية:‎ )5( 


(4) سورة البقرةء الآية: 16 


فصل : أما التفاق : فالداء العضال الباطن لحف 


صاب عليهم صَيّب الوحيء وفيه حياة القلوب والأرواح. فلم يسمعوا منه إلا رَعْد 
التهديد والوعيد والتكاليف التي وُظْفت عليهم في المساء والصباح. فجعلوا أصابعهم في 
آذائهم» واستغشوا ثيابهم . وجِذوا ذ فى الهرب. والطلبُ في آثارهم والصياح . فنودي عليهم 
على رؤوس الأشهاد. وكُشفت حالهم للمستبصرين» وضْرِبَ لهم مثلان بحسب حال 
الطائفتين منهم : المناظرين» 0 فقيل أو كَصَيْبٍ بن السَمَكِ هْهِ ظُلمتُ ورَغد ورت 
كات َم يِنّ الصَوْعِقٍ حَدَّرَ اموب وَأهَدُ يط بالكيفرن7 . 

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه. 

ل 0 
أودية التيه. لايك بم الحامم. والاأريدي صر ليطي : «كما أسَل لهم مها 
وإذا 5 ألم لتم كائرا ولو َه أنّهُ ذهب صَمَيِهم كَأَبصَرِهمٌ إك أله عل كل ْو 0 


لهم علامات يُعرفون بها مبيئة في السنة والقرآن. بادية لمن تدبرها من أهل بصائر 
الإيمان ‏ قام بهم والله ‏ الرياء . وهو أقبح مقام قامه الإنسان. وقعد بهم الكسل عمًا أمروا 
به من أوامر الرحمن. تاسيع الإتدلاص عليه لذلك'ثفيلا ووإنا: اما أ إِلَّ ألصَّلَوْوَ مامأ 
َال يَُدُونَ الئاس ول يذموت أن إل ميلا» 7 , 

أحدهم كالشاة العائرة بين ن الغْتَمينء نَيْعَر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولا تستقر مع 
إحدى الفئتين . فهم واقفون بين الجمعين. ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلاً ممُدَبْدَبينَ بين دَلِكَ 
5 إل حول دلآ إل عَوْلةَ رس يُْييلٍ أَمَهُ فلن يَدَ لَه مببيل:»29. 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من الله؛ قالوا: ألم نكن 
معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة 
نصيبء» قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم. وأن النسب بيئنا قريب؟ فيا من يريد 
مترنتهم» اخة صفاته من كلام رت العالمين: فلا تحتاح بعده دليلا «الْذِبنَ يرَيصُونَ يك إن 
كان لمم متم يِنَ سم الوا أكر تكن مَك وين كن ا م 20 
وَتَمْتَسكُم 2 المؤينياً 1 يح يسْحكُم يوم الْفِكمَةٌ ون يَحْمَلَ أمّهُ كرت عَلَ الْؤْمِننَ 
سسبيقة00, 


يعجب الساممٌ قول أحدهم لحلاوته ولينه. ويُشْهد الله على ما في قلبه من كذبه 
ومَيْنه . فتراه عند الحق نائماً. وفي الباطل على الأقدام. فخذ وصفهم من قول القدوس 


.1847 سورة البقرق الآية: 19. (4) سورة التساءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرقف الآية: 5١‏ (0) سورة التسا الآية: .1541١‏ 
(*) سورة النساف الآية: 147. 


0 د 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


5 و 


السسلام وين ألياين من يُتيبلكت نيلك كر فى العيزة ايا يُمْهِدُ هه ما يه وم أله 


ألحِصَاو20. 

أوامرهم التي أروة با أبأعهم نتضمئة لفسا ليله والعباد. 5 
صلاحهم في ) المعاش والمعاد. رأحدهم تلقاه بين جماعة 00 الإيمان في الصلاة والذكر 
والزهد والاجتهاد تل تاتشك فى | ْضٍ لَِفْسِد يها وَيْهَلِك ألْحَرْتَ الل وم لا يب 
ألتصاد»'". : 


1 فيم حشل يمضه يشي بإققنا: يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلره : وينهون عن المعروف 
بعد أن يتركوه. ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه. . كم ذَكْرَهْم الله بنعمة 
فأعرضوا عن ذكره ونسوه؟ وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها 
المؤمنون «االْمتفقونَ والْمُكَفقتُ بِتَشْهُم عن بَعضٍ بأمووره د الكرارييت ف ازيم 


لمع اعم 


وَيَفَيِصضُونَ لدي نموا أله فد لَه ميقع إِدك _الْمَتَفِقِينَ 2 هم أل فون 274 


ساسع ]ل امتريم الرضن وعدتو عن ارين وإن دعود 00 
وسنة رسوله يِه رأيتهم عله معرضين قلو شهذت حقاقهم لرأيت ينها وبين الهذى أمد 
0 ورأيتها معرضة عن' الوحي إعراضاً شديداً لوَإِدَا قيِلَ ل تالا إل : مآ أَنَوّلَ 5 

لَّ سول كيت لْمُتَْفِقِينَ يَصَدُ دو 7 نّ عَنلك جه دودا974 , 


فكيف لهم بالفلاح واللهدى! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لهم التخلصض 
من الضلال والردى! وقد اشتّروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلؤا 
بالرحيق المخعوم حريق] تكن إ أمكاتكم ةيما مت لديو فم عرق 
يمون 01 إن ردم إل ِحَسَدنًا ا 2 


نشب زُقوم الشبه والشكوك في قلويهمء ليه ويج يله أنه ما 14 
في مُلُوبِهِمْ كَأَعْرض عَنْيُمَ وَوكا ظه نل مدت شيم ولا يي046. . 


1 يا لهمء ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! دزت ا فالقوم 
في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله جل جلاله في كتابة بنفسه المقدسة قسماً 
عظيما» يعرف مضمونه أولو البصائر. 0 . فقال 
تعالى تحذيرا لأولائه وتبيه على خال هؤلاء وتفهيما اود لا يبك عق حي يسَكْموكٌ 


.3١ سورة البقرةء الآية: 7 0 (65 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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فصل : أما النفاق : فالداء العضال الباطن قف 


ضما مبكرّ يتم كم ل يتجذرا ف اشم حرا هنا صَسَتَ ريسأ تتيئ04. 

تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يُعترض عليه. لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا 
تطمئن إليه. فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الريبة يكذبون. 
ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون» قد « اعدواً نهم جنَةُ ء جه سَدُوا عن سيل أغَوْ إن 
7 ما كوأ ندا 

تَبَاّ لهم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. فلما رأوا طول الطريق وبُعْد الشقة 
نكصوا على أعقابهم ورجعواء وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم . 
فما مُتّعوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا تعد حي لاد عل بي لمان وكامو رج مانن 
أطعمتهم:والقوم جياع ما شبعوا. فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا 0 00 
بعدماعاينواالحق وأبصروا ظمَلِكَ تيم نذا ف كزرا ل عق 5 ري هَهْرَ لا 
فقهون 74 , 

اسيل الاتين اعد 0 0 الخدم نويا وافتمتيم 
ع اام ل «# ويا ملم 06 سك 0 * نه را تمن يق كن 
اليه عي 4 اع ماه صَيْحَةٍ عَبُوم ا عترم 0 أَنَّ 24 ا 

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شَرَقَ ار فالصبح عند طلوع الشمس 
والعصر عند الغروب . وينقرونها نَُقْر الغراب. إذ هي صلاة الأبدان» لا صلاة القلوب. 
ويلتفتون فيها التفات الثعلب. إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب. ولا يشهدون الجماعة؛ بل إن 
صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان. وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر. وإذا حدث كذب. 
وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان. هذه معاملتهم للخلق. وتلك معاملتهم للخالق. فخذ 
وصفهم من أول المطففين» وآخر لوال وألَارِقٍ فلا ينبكك عن أوصافهع مثل خبير 
ؤيَايا آليّحُ هد الْحكَُدَرَ وَالْمتفِقِنَ واغلظ عل وموس جَهَئَدٌ ونس المَصيذْ24 نما 
أكثرهم ! وهم الأقلون . وما أجبرهم! 0 يدك لوا وما 
أغرهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلون «رعيلثوت َم لمِنحكُم وما هم ينك و1 وم 


بترورت4. 


إن أصاب أهل الكتتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وعَمّهِم. وإن أصابهم 


١ سورة النساءء الآية: 580. (0) سورة الطارق» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المنافقون» الآية: ؟. (1) سورة التويقا الآية: #الا. 
(*) سورة المنافقون» الآية: #. (9) سورة التوبة» الآية: 55. 


(4) سورة المنافقون: الآية: 4. 


يفنا 0 0 الجزء .الأول من كتاب.مدارج السالكين 


. ابتلاء من الله وامتحان يمحض. به ذنوبهم» ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وشرهم: 
00 دادث من عدامم . يستوي من موروثه 2 سن مؤروثهم 0 
1 2 2 2 م ً . خخ الام دس كلمي 0 


يصولا وذ م كرغت ل أن 3 221 2 ور َكَل 
0 وقال تعالى في شأن السْلّفين المخيلتين» والحق لا يندفع بمكابرة أهل . الزيغ 


1 يمس سخ ادر رع 2 -551 رع مس 
ال ٠‏ «إن سكم حَسََةٌ َسَؤْهُح وَإن ته ميئكة ينه يَنْرحأ يها مَإِن تصَيروا وتَمَّقَُأْ لا 


اع 


سرك يدهم كينا إن َه أيا عا يتتترريج 00 
اتيم الدب تازه سدم بان وأقعذهم . 00 


قُْبهم منه وجوارهء لميلهم إلى أعدائه . فطردهم عته وأبعذهم . وأعزضوا عن وحيه فأعرضل 
00 :اتنا ونا ابعامم: سي ل ا 1 


تائبين. فقال تعالى: + ولو َرَامُوا لحرن لأمدواً 4 م عد و 
مكر أنه نيا بِصَائهُمَ مَنبَلَهمَ وَقِلَ أفْسْدُوأ مم الكَيِرن»4” : ل 


: وإقعادهم» وطردهم عن بابه وإنعادهم » ل وإسعادهم . فقال؛ وهو 
أحكم الحاكمين <ِلو حَرَعا فِْ ْنَا رَادوكُمْ إلا بالا وله عم بَشوتَك القند ويك 


سم رو وس عَلِيِمٌ يلم ا 


: ا ل ا ل 
' لها قوانين زدوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وكشف أسرارهم» وضرب لعيادة 


أمثالهم . واعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف حَلّفهم أمثالهم . فذكر أوضائهم .' لأوليائه 


| للكوترا مفها عل كاد وببينها لهم . فقال: طمَيكَ أََمْرَ كرمُوا م أنرّك أَنّهُ لا 
ا 3 0 1 


هذا شأن من ثقلت عليه النُصِوصض» فرآها خائلة نه 0 فهي في 
وجهه كالبنيان الخرضوص . فباعهنا بمحضّل من الكلام الباطل.. واستبدل منها بالفصوض 
فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلاتهم وإسرازهم ديلت ينهم مَانُوأ لدت" كرِهُوا ما ترب 
أله لَه سيف كُِ عضن 00 يَعَلر ِسمَارَهرٌ مَكنتَ إذَا متهم َتَهُمٌ الملتيكة سريت وجوههز 
برهم ذلك يَِنَّهُمُ أتَّبَم تَبَمْا مآ ككل أنه مَكَرمُوأ وك 00 206 متكهر4” . 


أسرّوا م لقان فأظهرها عه الور مستي وفلتات / اللسان. 
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فصل : أما النفاق : فالداء العضال الباطن ّ يفف 


ووسّمهم لأجلها بسيماء ء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. وظنوا أنهم إذ كتموا 
رمم وأظهروا إيمانهم ' راجوا على الصيارفٍ والتقاد. كيف؟ والناقد البصير قد كشفها لكم 
آَم حَييبَ أت فى بهم عرض أن أن عي َه َضْعَميُح ولز وَلَرْ سَنَد ركهم للمرفتهمر 
مهم وَلترنَهُرْ في لحن القول وَاللَه يلد أغنلك 76" . 

فكيف إذا ججمعوا ليوم التلاق» وتجلَّى الله جلّ جلاله - للعباد وقد كُشف عن ساق؟ 
ودُعوا إلى السجود فلا يستطيعون «عيدة أسخ يعن رلا وقد كثوأ يدعَْنَ إل الشجود وم 
ا 

أم كيف بهم إذا حُشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرة» وأَحَدُ من الحسام . 
وهو دَحَض مَِرَّلّة ا » الأقدام . . فقُسّمت بين 
الناس الأنوارٌ. وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب ‏ . وأغطوا نوراً ظاهراً مع أهل 
الإسلام ام و ا ا ا 0 
توسطوا الجسر عَصَفت على أنوارهم أهوية النفاق. نفأطفأت ما بأيديهم من المصابيح. 
فوقفوا حيارّى لا يستطيعون المرور. فضُرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب. ولكن 
قد حيل بين القوم وبين المفاتيح» باطنه ‏ الذي يلي المؤمئين ‏ فيه الرحمة؛ وما يليهم من 
قِبَلهم العذاب والنقمة . ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان؛ ومشاعل الركب تلوح على بعد 
كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان #أظيونا تيس ين وُرح4”" لنتمكن في هذا المضيق من 
العبور. فقد طفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور ليل نيجنا ور مالتسا 
و6 حيث قسمت الأنوار. فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار! كيف نلتمس 
الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليومّ أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم 
رفيق إلى رفيق؟ فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار. كما يذكر الغريب 
صاحبّ الوطن بصحبته له في الأسفار طأن ل 04 نصوم كما تصومون» ونصلي كما 
تصلون. ونقرأ كما تقرؤون. ونتصدق كما تصدقون. ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق 
بيننا اليوم » دي دلوا بلّ4 ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطتكم 

مع كل ملحدء وكل ظلوم كفور ١‏ و كك مشر شك وتضمٌ وأرتنشر وَعَرَتَكم آلا الو 
0 وَطْرَحُْ شد لمرو كوم لا يوك يسك هنيد ول ين نم كتيرأ توك أذا 8 زر هّ 
يلد ويك التييغ0©. 

لا نَسْتَطِل أوصاف القوم. فالمتروك ‏ والله ‏ أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون 
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كلة في شأنهمء لكثرتهم على ظهر الارض وفي أجواف القبور. ٠‏ قلا خَلَت بقاع الأرض 
منهم لثلا يستوحش ش المؤمنؤن في الطرقات. وتتعطل بهم أسباب المعايش» وتخطفهم 
ا 0 اي ا ا اللهم كر 


د و ا ا عقتو ينه ويك وام يله 
وجمله. . سناءت ظنونهم بنفوسبهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين: ٠‏ قال ععمر بن' 
الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما «يا حذيفة: نشدتك بالله. هل سَمّاني لك زمبول الله ول 
منهم؟ قال: لا. ولا أزكي بعلدك أحداً» وقال ابن أبي مُليكة «أدركت أثلاثين من أصحاب, 
محمد يل كلهم يخاف النفاق على. نفسه؛ ما متهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل" ذكره البخاري. وذكر عن الحسن البصري اما أمنه:إلا منافق. وما خافة إلا. 
مؤمن). ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه :«اللهم إن أعلوذ بك من! 


خشوع النفاق. قيل: : وما خشوع: النفاق؟ قال: : أن يُرى البدنُ خاشعا والقلب ليس بخاشع». 


تلله لقد مُلئت قلوب القوم إيمَاناً ويقينا» وخوقُهم من النفاق شديد. ٠‏ ومَمُهم | لذلك : 
ثقيل» ا إيمانهم درم ٠‏ وهنم يدّعون أن فت كإيمان. 


جبريل وميكائيل . 


ذل التاق ينبت على ساقتين: ساقية الكذب» وساقية الرياء. ون جيننا من 
عينين : : عين ضعف البصيرة» وعين. ضعفك العزيمة. .. فإذا تمت هذه الأركان: الأربع : 1 
استحكم.نبات ,النفاق وبنيانه : : ولكنه بمدارج السيول على شفا جُوْف هار. ٠‏ فإذا شاهدوا شيل , 
الحقائق يوم تُبلَى السرائر» وكُشف المسنتور؛ ويعثز ما في القبورء وحْضّل ما في الصدؤر: . 
تبين حينئذ لمن كانت بضاغته النفاق: : أن حواصله التي حَطلها كانت كالسراب 9مَْسَيه , 


0116 


لمعا 2 08 ِذًا 2 يجذه شيعا ووْجِل لَه عِنْدد م فوفّلهٌ كاي وَأشَّهُ سر بع سنا 204 , 


قلوبهم عن الخيرات لاهية . : وأجسادهم إليها ساعية. 00 فاشية . 


وإذا سمعوا البحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية: وإذا حضروا الباطل وشهدوا ا 


انفتحت أبصار قلوبهم. وكانت آذانهم' 'واعية. 


فهذه ‏ والله - أمنارات النفاق ؛ فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذ 
عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. .. وإن قالوا لم ينصْفوا, ل 


وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنْزلٍ الله وإلى الرسول صَدَقوا. وإذا دعتهم أهواؤهم إلى " 


أغراضهم أسرعوا إليها بر .. فذرهم وما التعاريا الأنفسهم من الهوان ب والخزي 
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فصل : أما القسوق فهو نوعان: مفرد مطلق»: ومقرون بالعصيان حضف 
ا ل د م 222222 22222 تي 
والخسران. فلا تغق بعهردهم. ولا تطمئن إلى وعودهم. فإنهم فيها كاذبون. وهم لما 
سواها مخالفون «# وَيتبُم ئَنْ عَهَدَ أله كبث ءَاتننا من صو لنَصَدَقدَ وَلتَكو'نَ ين 
لصَلِدِنَ لا #اكدهر ين صَضْلِه. خلا بد. وَكولُوا يهم مُترشرت تعب ياك في قوم ِلك ينم 
َوه يا لكوأ لَه ما وَعَدُوهُ وما حكَاثوا يكذبوت 114 . 

فصل: وأما الفسوق: فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق. ومقرون بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضاً: فسوق كفرء يخرج عن الإسلام. وفسوق لا يخرج عن 
الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى : طرَلَينَ لَه حب الك الايمن وَكَيهُ فى فلوو كر اليم 
الكثرٌ وَالشمُوقَ وَالِْسَيَانٌ وليك هُمْ دون . 

والمفرد ‏ الذي هو فسوق كفر - كقوله تعالى : يِل بو حكَذرا ويَنْدى يدء نيا 
وَمَا يِل بيه إِلَّا الْتَسِقَِ لذن يتقْسُنَ عَهْدَ اللّه "4‏ الآية. وقوله عز وجل (وَلَمَدَ َلآ 
ِلْكَ ايت بَيَكتٍ وما يَكَثْرُ يهَآ إلا الْتَسِمُونَ4”*' وقوله وأا لذن فقوأ شاونهم د طم 
موأ أن يبروأ نبا أَعِيدُوأ نيا* 2‏ الآية فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق» الذي لا يخرج عن الإسلام: فكقوله تعالى: #وَإن تَفْعَلُوا فإِنّمُ فسومًا 
يث 24 الآية وقوله « يتما الْذِنَ اموا إن آم كَايِىّ 4 الآية. فإن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط لما بعثه رسول الله يَلةِ إلى بني المصطلق بعد الوقعة 
مصدذّقاً. وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. فلما سمع القومٌ بمقدمه تَلَقُوه تعظيماً لأمر 
رسول الله كلِ. فحدّئه الشيطان: أنهم يريدون قتله. فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله 
يكل . فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم . وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله يَلْهُ. وهم 
أن يغزوهم. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله يليةِ. فقالوا: يا رسول الله؛ سمعنا 
برسولك» فخرجنا نتلقاه ونكرمه. ونؤدي إليه ما قِبَلنا من حق اللهء فبدا له في الرجوع . 
فخشينا أنه إنما رَدّه من الطريق كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا. وإنا نعوذ بالله من 
غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله يَلِِ. وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكر. 
وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر. فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ 
منهم زكاة أموالهمء وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك 
خالد. ووافاهم. فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم. ولم ير 
منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله وق وأخبره الخبر. فنزل يتأي ادن امنا 
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هف ا ْ الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 

4 1 1 . 0 

إن جاه ايو ي بس َتَيئا4 - ه20 ”" ا ١‏ 

و«النبأ» هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن. و"التبين» طلت: بيان حقيقته 
والإحاطة بها علماً. ٍْ 


1 0 وهي أنه سبحانه 1000 وتكذيبه ورد شهادته 


جملة. مر بالتبين. و ل عر دالبلل 
. :الصدق. 0 .. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته وكثيرز من 


الفاسقين يصدقون في أخبازهم ودواياتهم وشهاداتهم » بل كثير منهم يتحرى' الصدق غاب 


التحري . وفسقه من جهات أخر. فمثل هذا لا يُرد خبره ولا شهادته. ولو ردت شهادة مثل 


هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق. وبطل كثير من الأخبار الصحيحة. ٠‏ ولا سَيما امَنْ فسقه. 


من جهة الاعتقاد والرأي . وهو مُتَحَرُ للصدق. فهذا لا يرد خيره ولا شهادته : 


ونا فن أخنيقه من جه الكت : فإن كثر منة وتكرر» بحيث يغلب كذبه على صدقه. , 


فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته : :ون ندر منه مرة ومرتين. ٠‏ ففي رد شهادته وخبره بذلك 
قولان للعلماء . وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. 


والمقصود : د: ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر. 
والفسوق الذي تجب التوبة منم :أعم من الفسوق الذي ترد به الرؤاية والشهاذة. ' 


وكلامنا,الآن فيما تجب التوبة منه . وهو قسمان: 0 ٠‏ وفسق من , 


نجهة الاعتقاد. 
ففسق العمل نوعان: رون بالعصيان ومفرد. 


فالمقرون بالعصيان: كات . والعصيآن: هو عصيان أمره: كما : 
00 ا ا يق4 وقل موسى لأخيه مارون عليهمااسلام (5. 


701 


مَك إذ ملنهم لوالا تيمت تَيَمْنَ أَمِعصَيِتَ أمرى4”" وقال الشاعر: 


أمرئك أمرا جازماً «فسصيهمي ا 


فالفسق أخص بارتكاب النهي ., ؛ ولهذا يطلق عليه كثيراً . كقوله تعالى: #وَإِن كَفْمَلُوا . 


3 إن طسوو سوق د بعكم 14 ر والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما أتقدم . + ويظالي كل منهينا على 


صاحبه . كفول تجان: « إلا ائيس كان من ألْحِنَ مَمَسَنَ عَنَ آثر ريي042* :فم مخالفع: 
ا دقال (وس 16م ري 74 فسمى ارتكابه للنهي معصية فهذا عند , 
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فصل : أما الفسوق فهو نوعان: مفرد مطلق: ومقرون بالعصيان ‏ . اباس 


00010 
الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمرء والآخر لمخالفة النهي . 


ودالتقوى؛ اتقاء مجموع الأمرين. وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان» بأن 
يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله» يرجو ثواب الله. ويترك معصية الله؛ على نور من 
الله . يخاف عقاب الله . ش 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمئون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون 
ما حرم الله. ويوجبون ما أوجب الله. ولكن ينفون كثيراً مما أثبت الله ورسولهء جهلا 
وتأويلاء وتقليداً للشيوخ . ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك . 

وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافضء والقدرية؛ والمعتزلة» وكثير من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم . 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة. ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة وقالوا: هم مباينون 
للملة . 

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء. وإنما المقصود: تحقيق «التوبة؟ من هذه 
الأجناس العشرة . 

فالتوية من هذا الفسوق: بإئبات ما أثبته الله لنفسه ورسولهء من غير تشبيه ولا تمثيل» 
وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل. وتلقي النفي 
والإثبات من مشكاة الواحي. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة 
والضلالة . 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بمحض اتباع السئة. ولا يكتفي 
منهم بذلك أيضاً حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هي بفعل 
ضده. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى: البيان. لأن 
ذنبهم لما كان بالكتمان» كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى : إن ألَزِينَ يَكْتمُونَ مآ أَنرَلنا 
ين اليتتت وَأفتئ يرا ند ما يتككة يديس فى الككبّ أولهق يلتم لله ويلتهم اموت إلا 
لدي كوا ولشككوا ويا مأك أنوْبُ عَلِِمْ وأنا تربُ الي 4" وذنب المبتدع فوق 
ذنب الكاتم. لأن ذاك كتم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه: فكل مبتدع كاتم ولا 

وشرط في توبة المنافق: الإخلاص. لأن ذنبه بالرياء. فقال تعالى: #إِنَّ ألْتفِيِنَ في 


0 عه 


ألدَرَكهِ الآنكلٍ من آلنَارٍ - ثم قال إِلَا الَدَِت تَابُوا وَصْلَحُوا وَامْتَصَموا لله وَأَخَلْصُوأ دهم يلو 
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لديف و حك ا 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


هلك ع اليرت وسزت يوت لله التؤيدن أ عي4”© ولذلك كان الصحيح من 
القولين: أن توبة القاذف: إكذابه انفسه. لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه». وهتك به عرض 


' المسلم المحصن. فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه؛ لينتفي عن المقذوف العار الذي 


ألحقه به بالقّذف . وهو مقصد التؤبة. : : 
وأما من قال: إن توبتة أن يقول «أستغفر الله من القذف. ويعترف بتحريمه. .فقول 


' ضعيف لأن هذا لا مضلحة فيه للمقذوف: ولا يحصل له به براءة غرضه مما قذفه نه.. فلا 


يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقين: حقاً لله؛ وهو تحزيم القذف؛ 


. فتوبته منه: إباستغفارف واعترافه بتحريم القذف» وندمه عليف وعزمه على أن لا يغود. 
وحقاً للعبد:. وهو إلحاق العار بهء فتوبته منه: 'بتكذيبه نفسه. فالتوية من هذا" الذنب 


بمجموع الأمرين. : : 1 
5 5 1 7 
فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عاين الزناء فأخبر به فكيف يسوع له تكذيب نفسة 


: وقذفها بالكذب. ويكون ذلك من تمام: توبته؟ . 


قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: إن,توبته 


الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه. وهو موضع يُحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي؛ 


حكم الله.به على القاذف . وأخبن أنه كاذب عنده. ولو كان خبره مطابقاً للواقع . فنقول: 
الكذب“ يراد به أمران: .أخدههاً: الخبر غير المطابق لمخبره. وهؤ نوغان::كذب 


عمدء وكذب بخطأ. قكذب العمد معروف. وكذب الخطأ ككذب أبِي السبنابل بن بَعككٌ: 
في فتواه للمتوثى عنها إذا وضعت حملها «أنها لا تخل حتى تتم لها أربعة أشهن وعشرأ: 
فقال النبي يِه اكذب أبو السنابل»: ومنه قوله يَكلِدٍ (كذب من قالها' لمن قال «حبط عمل' 
عامر. حيث قتل نفسه خطأ» ومنه قول عبادة بن الصامت «كذب ألو محمد حيثُ قال 


«الوتر واجب" فهذا كله من كذب المخطأً. .ومعناه «أخطأ» قائل ذلك. 


والثاني: من أقسام الكذب: الخبر الذي نود الإخبار به.. وإن كان خبره. مطابقاً 
لمخبره. كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا. والإخبار به. فإنه كاذب في حكم الله. وإن كان . 
خبره مطابقا لمخبره. ولهذا قال تعالى: لي لم يَأثا يبدا دولك عند أنَّو هُمْ | 


لْكَدبوْنَ4”" فحكم الله في مثل هذا: أن يغاقب عقوبة المفتري الكاذب» .وإناكان أخبره 


مطابقاً . وعلى هذا فلا تتخقق توبته نجتى يعترف بأنه كاذب عند الله. كما أخبر الله تعالى به 


عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب' وجعله الله كاذبء فأ توبة له؟ وهل هذا إلا ممحض الإصرار ' 
والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ : 
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فصل: اختلف في توية السارق إذا تُطعت يده هل من شرطها ضمان العين مف 
اك ا سس مم 


فصل: واختلف في توبة السارق إذا قُطعت يده؛ هل من شرطها: ضمان العين 
المسروقة لربها؟ 

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليهء إذا كانت موجودة بعينها. وإنما 
اختلفوا إذا كانت تالفة. فقال الشافعي وأحمد: من تمام توبته : ضمانها لمالكها. ويلزمه 
ذلك» موسراً كان أو معسراً. وقال أبو حنيفة: إذا قطعت يده وقد استُهلكت العين - لم 
يلزمه ضمانها. ولا تتوقف صحة توبته على الضمان. لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء . 
والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع . 

قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة. فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن 
أخذها عقوبة ثانية» بخلاف التضمين . فإنه غرامة» وقد قطع طرفه. فلا نجمع عليه غرامة 
الطَرّف وغرامة المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليهما. ولو 
كان الضمان لما أتلفوه واجباً لذكره مع الحد. ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره 
من العقوبة بأداة «إنما التي هي عندكم للحصر. فقال: ©إِنّمَا جَروا ألَِنَ يَاربونَ أله 
وَرَسُوءٌ وَيسعرْنَ فى لاض قَسَا 2741‏ الآية. ومدلول هذا الكلام ‏ عند من يجعل أداة «إنما» 
للحصر ‏ أنه لا جزاء لهم غير ذلك . 

قالوا: وقد روى النسائي في «سنته» عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن 
النبي يكل «أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد: أنه لا غرم عليه" . 

قالوا: وهذا هو المستقر في فِطر الناس» وعليه عملهم: أنهم يقطعون السراق» ولا 
يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس . وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن. 

قالوا: ولأنها لو ثبتت في ذمته ‏ بعد القطع ‏ لكان قد ملكهاء إذ لا يجتمع لريها 
البدل والمبدل. وثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها . وهو شبهة في إسقاط القطع . 

وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العين تعلق بها حقان» حق لله وحق لمالكها. 
وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين. فلا يبطل أحدهما الآخر بل يستوفيان معاً. لأن 
القطع حق لله . والضمان حى للمالك. ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام . 
ولو أسقط الضمان سقط . 

وهذا كما إذا أكره أَمَة غيره على الزنا لزمه الحدٌُ لحق الله والمهر لحق السيد. 
وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاً. بل لو زنا بأمة ثم قتلها. لزمه حد الزنا وقيمتها 
لمالكها. وهو نظير ما إذا سرقهاء ثم قتلهاء قطعت يده لسرقتها وضمنها لمالكها . 
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0 ٍْ ش الجزء الأول من كتاب أمدارج السالكين 


قالوا؛ : وكذلك إذا قتل| في الإحرام ميد مملوكاً لمالكه اللي اللزا: لحو الله قر 


الصيد لمالكه. . وكذلك إذااغصب خمز ذمي وشربها لزمه الحداحقاً ف ٠‏ ولزمه عندكم 
ضمانها للذمي. . ولم يلزمه ضمان عند الجمهور. لأنها ليست يمال. فلا تمن بالإتلاف 
كالميتة . 


: وأما قولكم: د و إن ؛ أرذتم الامجيوق لعتره 
. فصحيح يد ار 00 لقان أبس يعترة لدحر: ولهذا يجب فيْ 


٠‏ “تسو غير اجات . .. كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراهاء أو في حال نومه. ا أنلقه إتلاقا 


0 مأذوناً له فيف كالمضطر إلى أ أكلى أو المضطر إلف 50 لإنجاء ء السفينة ؛ 
ذلك. فليس الضمان من العقوبة في شيء. 
وأما قولكم: «إن الله للم ا 0 


ايضاء وإنما سكت عنه. ٠‏ فنجكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله: :| كن أغتّد 1 


عَتج مَأعئّدُوأ عَكْهِ بيثل ما ما أمتدَ 20452 وهذا قدا اعتدى بالإتلاف ٠‏ فيعبذى ,عليه 
بالتضمين. ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة» ولم يذكر في القرآن. . ؤليس هذا من 


باب الزيادة على النص. ٠‏ بل من باب إعمال النصوص كلها. ٠لا‏ يعطل بعضها ويعمل | 


ببعضهاء وكذلك الجواب غن. قؤله تعالى في المحاربين ظإِنَما بِجَرؤا ادن َاربْنَ لَه 
عع ورسُوة 204 أي عقوبتهم . 1 

قالوا: وأما حديك عبد الرحمن بن عوف: : فمنقطع لا.يثبت : افيد 
.عن منصور: : وقد طعن في الحديث إبن المنذر. فقال: جمدب اراي بيرت وقال ابن 
عبد البر:: الحديث ليس بالقوئئ . ا 
ْ وأما استقرار ذلك في فِظِرٌ الناس : فمن قال؛ مسو درك أن الغني الواجد: 
إذا سرق مال فقير محتاج» أو يتيم وأتلفه . وقطعت يده : أنه لا يضمن مال بهذا إلفقير 


واليتيم » مع تمكنه من إلضماناء وقدرته.عليه» وضرورة صاحبه وضعفه؟ دهل المستقر في 


فطر الناس إلا عكس هذا؟ . 


وأما قولكم "لو ثبت في ذمته بعد القطع» كاوق الكو نميف 1 لأنها 
اع د ولهذا له المطالبة ببذلها اتفاقاً. . وهذا الاستقرار في ذمته لا 


يمنع القطع. فإنه يقطع بعد إتلافهاء ؛ واستقرارها في ذمتهء اول لمت لسرم 


ذمته. ويكون مبرئاً له منه؟ . 


وتوسط فتنهاء المدينة - مالك , وغبيره - ب بين القولين. ققالوا : إن كان له مال طلمتها : 
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فصل : أما «الإثم والعدوان؟ فهما قرينان إذا أفرد كل منهما نضمن الآخر 4" 


بعد القطع» وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه. 

وهذا استحسان حسن جداً. وما أقربه من محاسن الشرع. وأولاه بالقبول. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل: وأما ”الإثم والعدوان» فهما قرينان. قال الله تعالى: لوَتَمَاووا عل ألْرِ وَالَْوَىُ 
َل ناوا عل الْاثْ وَالمُرَوْنْ2'<4 وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان. إذ هو 
فعل ما نهى الله عنهء أو ترك ما أمر الله به. فهو عدوان على أمره ونهيهء وكل عدوان إثم . 
فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. 

ف «الإثم؛ ما كان محرم الجنس كالكذب» والزناء وشرب الخمرء ونحو ذلك. 
و«العدوان» ما كان محرم القدر والزيادة. 

فالعدوان: تعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة» كالاعتداء في أخد الحق 
ممن هو عليه» إما بأن يتعدى على مالهء أو بّدنه أو عرضه. فإذا غصبه خشبة لم يرض 
عوضها إلا داره. وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه 
أضعافها. فهذا كله عدوان وتعدٌ للعدل. 

وهذا العدوان نوعان: عذوان فى حق الله» وعدوان فى حق العبد. فالعدوان فى حق 
الله : كما إذا تعدى ما أباح الله له تن الواطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرّم 
عليه من سواهما. كما قال تعالى: ظرَالَدِنَ هُمْ لوحم حَفِظون إلَّا حل أيهم أو مَا 
ملك لسَمب وب عَيدُ ملم هَمَنِ لتق وآ دلِكَ فَأوْهِكَ هم الْمادُو4”" وكذلك تعدى ما 
أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منهاء كوطئها في حيضها أو نفاسهاء أو في غير 
موضع الحرثء أو في إحرام أحدهماء أو صيامه الواجب. ونحو ذلك. 

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين» فتعداه إلى أكثر منه. فهو من العدوان.؛ كمن 
أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر. فتناول الكأس كلها. أو أبيح له نَظرة الخطبة» 
والسّومء والشهادة» والمغاملة» والمداواة» فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور. 
وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور. فتعدى المباح إلى القدر المحظور. وحام حول 
الْحِمَى المحوط المحجور. فصار ذا بصّر حائر» وقلب عن مكانه طائر. أرسل طرفه رائداً 
يأتيه بالخبر فخامر عليه. وأقام في تلك الخيام. فبعث القلب في آثاره. فلم يشعر إلا وهو 
أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام. فما أقلعت لحظات ناظره حتى تَشَحط بينهن قتيلاً. 
وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جندلته تجديلاً. هذا خطر العدوان. وما أمامه 
أعظم وأخطر. وهذا فوت الحرمان. وما حرمه من فوات ثواب من عَضٌ طرفه لله عزّ وجل 
أجل وأكبر. سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه. فلم يربح إلا أذى السفر. وغَرّر 
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كم : ظ > الجزء الأول من كتاب با مدارج السالكين 


بنفسه فني ركوب تلك البيداء ‏ : وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر؟! الها من سغَة لم ييلع 


1 المسافر منها ما نواه. ولم يضع فيهنا عن عائقه عصاهء حتى قُطع عليه فيها الطريق. وقعد له 


فيها الرصّد على كل نقب ومضيق . لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب» ولا له سبيل إلى 
المرور والذهاب» يرى هجر الهاجرة من بعيدء فيظنه بزد الشراب (حيّة َه ذا بحاءم لز يجدة 
شيعا ووْجَدٌ أله عنْدَرُ فوَهُ حصابرٌ و سرِبيعٌ ايسان 2174 وت تبن أنه كان مغروزاً بلامع السراب. 
لله ما استوث هذه الذلة وتالك اللذة في القيمة ف يشتريها بها العارف الخييل. ولا تقارباً ني 


. المنفعة». فيتخير بينهما البضير: ولكن على العيون غشارة فلا تفرق بين مواطن السلامة 


ومراضع العثور. العلوب حد أضل د فلاس انلوق طرق زر ال لحت 
صر ولك تنى الثلوب الب ني الطثرر»". 
ومن أمثلة العدوان: لجاود ما بي من النية شروو لقن اانه ل جا . إها بأن 


ّ يشيع : : وإنما أبيح:له سد الرمق» على أحد القولين في مذهبٍ أحمد والشافعي. دأبي 


جنيفة رحمهم الله جميعاً. ا 
وأباح مالك له الشبع والتزود إذا اجتاج إليه. فزن العف بي كني ولق ناف 
وح عد حرا لمات ول رن تلن الها تون : قال تعالى: لهَمَنٍ أضطرٌ غير باغ ولا 
قل نم عَهُ إن أله عَمُود بجي 74" قال.قتادة'والحسن: لا يأكلها من غير اضطرار؛ 
٠ 2‏ وقيل «غير أباغ» غير طالبها. وهؤ يجد غيرها (ولا عادا أي إلا يتعدى ما 
خد له منها 8 ولكن سَدْ الرمق. وا نا 


متزود منها. 


وقيل: لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها. 00 


يهلك. فيكون قد تعدى حد الله بمجاوزته أو التقصير عنه. فهذا آثم. وهذا آثم. وقال 


مسروق : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل. ولم يشرب حتى ماث دخل 
النار. وهذا أصح القولين في الآية. . وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي اغير باغ» على 
ا 0 ٠‏ فلا يكون سفر معصية. ا لا 
والقول الأول: 6 أوجه . ليس هذا موضع ذكرها. إذ الآية لا تعرض فيهاً 
للسفر بنفي ولا إثبات» ولا إللخروج على الإمام . ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له: 
وهي عامة ني 0 لاع ل ع ا 


.73977 سورة الثورء الآية: و" | : (') سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
: زفق سورة الحجء الآية: 41. ش‎ 


فصل: أما «القول على الله بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحريماً ذف 


الآخرى ظمَمَنٍ ضار في عِصّةٍ غير متاق لَإِثْر4”'" فهذا هو الباغي العادي. والمتجانف 
للإثم : المائل إلى القدر الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا يباح له بدونه. ولأنها 
إنما أبيحت للضرورة. فتقدرت الإباحة بقدرها. وأعلمهم أن الزيادة عليها بغي وعدوان 
وإثم. فلا تكون الإباحة للضرورة سبباً لحله. والله أعلم. 

و«الإثم» و«العدوان» هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن «البغي» 
غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

وعلى هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بمحرم الجنسء كالسرقة 
والكذب. والبّهْت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه. 
فيكون البخي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. 

فهاهنا أربعة أمور: حق لله وله حد»ء وحق لعباده وله حد. فالبغي والعدوان والظلم 
تجاوز الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهما. فلا يصل إليهما. 

فصل: وأما «الفحشاء والمنكر؛ فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد 
الصفة. وهئ الفعلة الفحشاء؛ والخصلة الفحشاء. وهى ما ظهر قبحها لكل أحد. 
واستفحشه كل ذي عقل سليم. ولهذا فسرت بالزنا واللواطء وسماهما الله «قاحشة» لتناهمي 
قبحهما. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشاً. وهو ما ظهر قبحه جداً من السّبٌ القبيح؛ 
والقذف ونحوه. 

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الذي تستنكره 
العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى 
العين. والطعم المستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول 
والفطر له فهو فاحشة. كما فَحُْش إنكار الحواس له من هذه المدركات. 

فالمنكر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها: الذي تشتد نفرتها عنه هو 
الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس «الفاحشة الزناء والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة». 

فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حُسْنه ولم يؤلف» وبين ما استقر قبحه في الفِطر 
والعقول. 

فصل: وأما «القول على الله بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحريماً. وأعظمها 
إثماً. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا 
تباح بحال. بل لا تكون إلا محرمة. وليست كالميتة والدم ولحم الخنزيرء الذي يباح في 
حال دون حال. 


," سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


١ 8‏ 00 الجزء الأول من كتابٍ مدارج:السالكين 


فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريماً عارضاً في وقث دون 
وقت. قال الله تعالى.في الملحرم لذاته : لل إَِمَا حرم رق" اتوص ما طهر نا وما بَطن 9704© ثم 
انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال طوَآلْم وَالبَنَ + َي لحن 204 : م افقل منه إلى ما هو أعظلم 


امه - فقال «وآن مركو يأل ما ل ينل ا ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منة . فقال 


«وآن تَمُولُا عَلّ أله مَا لا تلوس 2*4 فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما. فإنه.يتضمن 
الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبنه وإثبات نما نفاه؛ 
وتحقيق ما أبطله وإبطال مإ حققة وعداوة من والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أنغضبه 
وبغض ما أحبه» ووصفه بما.لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 


فليس في أجناس المنحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثماً. 0 د 
والكفر. ركه اصدي ا اا بالج فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على 


الله بلا علم. 


ولهذا اشتد نكير اللسلف والأئمة لها اسن الاين لطا نه وحدروا 
فتئتهم أشد التحذير. . وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش؛ ,والظلم 
والعدوان. إذ مَضرّة البدع وهدمها.للدين ومنافاتها له أشد. 0 
إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من غنده. بلا برهان من ن الله . فقال: #ولا مَفُولُوا لِمًا 
ليسنحُم ) كرب هذا َكَل وا حرام فوأ لَفْرَوأ عل ألو »4 لكيه , أ 


ذكيف يمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به س9 أو نفى عنه من 


ما وصف به نفسه؟ . 


قال بعض السلف :التق افلكم ادركول: أحل الله كذا. ٠‏ وحرم لله كذا. فيقولٌ 


الله : كذبتَ : لم أجِلَ هذاء ولم أحَوْم هذا. 


يعني التحليل والتحريم , بالرأيْ المجردء بلا برهان من الله ورسوله. ١‏ 
وأصل الشرك والكفي! هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 
معبوداً من دون الله يقَرّبه إلى الله . ٠‏ ويشفع أله عنده. ويقضي جاجته بواسطته. كما تكون 
الوسائط عند الملوك : فكل مشرك قائل على الله بلا علم . دون العكس . إذ القول على الله 
باد علم قيهن التمطيل والاجباع في دين اله. افهو أعم من الشرك. والشرك.فره من 


أفراده . : 
سورة الأعراف؛ الآية: 0# .0 ١‏ (4). سورة الأعراف» الآية: *8. 
() سورة الأعراف» الآبة: 8# . (0). سورة:النحلء الآية: 2.115 .: 


(*) سورة الأعراف» الآية: #م: 


فصل: من أحكام التوية ‏ مَن تعذّْر عليه أداء الحق ثم تاب : 1 


ولهذا كان الكذب على رسول الله كَل موجباً لدخول النارء واتخاذ منزلة منها مُبَوْءا» 
وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا علم. كصريح 
الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا 
علم صريح افتراء الكذب عليه «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن فر عَلَ لَه ححَدبا؟ 74" . 

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من 
البدع . 

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة» أو يظنها سنة» فهو يدعو إليهاء ويبحض 
عليها؟ فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة. وكثرة 
اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنها والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً. 

فإن السنة ‏ بالذات ‏ تمحق البدعة. ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمسها في قلب العبد 
قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة. إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان 
الشمس . ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة» ويعيئه على الخروج من ظلمتها إلى نور 
السنة» إلا المتابعة» والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص» وصدق اللجإ 
إلى الله: والهجرة إلى رسوله؛ بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهة""' ومن هاجر إلى غير ذلك 
فهر حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة. والله المستعان. 

فصل: ومن أحكام التوبة: 

أن من تَعذّر عليه أداء الحق الذي قَرّط فيه. ولم يمكنه تداركه ثم تاب. فكيف حكم 
توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده. 

فأما في حق الله: فكمن ترك الصلاة عمداً من غير عذرء مع علمه بوجوبها وفرضها. 
ثم تاب وندم . فاختلف السلف في هذه المسألة. 

فقالت طائفة: توبته بالندم» والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة. وقضاء الفرائض 
المتروكة. وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 


.58 سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والجسْبّة ولكل امرىء ما نوى 
حديث رقم 4م وأخرجه مسلم في كتاب الامارة؛ بابء إنما الأعمال بالنية 1868 )1١91١39(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: فيما عني به الطلاق والنيات (01١؟5).‏ وأخرجه الترمذي 
في كتاب فضائل الجهادء باب: فيمن يقاتل رياة للدنيا )١759(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد؛ 
ياب النية (/17119) 


45 0 إٍ الجزء الأول من كتاب مبارج السالكين, 


وقالت طائفة: ريه مات اين : في المستقبل . 0000ظ 


بالقضاء .. ولا يقبل منه. فلا يجب عليه. افون أهل الظاهر. وهو مرزوي عن جماعة 


من السلف. ٠‏ 
روسل الكرسيو اانه قل النبي ل من نام عن صلدة أو نسهه للها ذا 
ذكرها)7 . 
قالوا: فإذا وجب القضلاء حي ليام والناسي ممزعلة تفريطهما. “قوجويه على 
العَامك والمفرط: ولي : 1 5 
قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاة. وإيقاعها في وقتها. فإذا ترك أحد 
الأمرين بقي الآخر. ا ٍ : 


قالوا: ولأن القضاء. إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول. فظاهر. وأ قلنا يجب عليه بأمر 
جديدء فأمر النائم والناسي به : تنبيه على العامد كما تقدم. ا 


قالوا:. ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن. وقد. 


فاتت مصلحة.الفعل في الوقت. فيتدارك ما أمكن منها. وهو الفعل ع الواقت .' 


قالوا: وقد قال النبي كل /إذا أمرثكم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم» وهذا قد السغطاءاً 
الإتيان بالمأمور جارج الونك : رهد تعلرن عليه الإثيان داكي بوفنه ؛! فيجب عليه الإتيان, 


يتك الوجوب؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟ 


قالوا: :ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت 50 إذا كأث لها. 


بدل» وتعذر الميدّل: : انتمل المكلف إلى البدل. كالتيمم مع الوضوء.ء وصلاة القاعد عند 


تعذر القيام » والمضطجع عند تعذر القغود» وإطعام العاجز عن الصيام - لكبر أو مرض 0 


مرجو البّْء - عن كل. يوم مسكيناً. ونظائر ذلك كثيرة ف في الشرع . 


قالوا: : ولأن الصلاة حق مؤئت. تتاخيره عن وقعه لايسقظ إلا يحبافرقه خارج 


الوقت» كديون الآدميين المؤجلة . 
قالوا: ولأن غايته: ار وهذا لا يسقط القضاء كن اخ الره .حك 


1 أخرجه مسلم في كتاب: المشاجدء ,ياب: قضاء الصلاة و ا 
: وأخرجه أبو داود في كتاب ٠»‏ الصلاة؛ باب: ومن نام عن صلاة انيه 0 وأخرجه ابن ماجه :. 


في كتاب الصلاة». باب : من نام عن الصلاة 5 أو نسيها (195). 
() أخرجه مسلم في كتابا: الفضنائل» باب : توقيرهك وترك إكثار سؤاله (5:33) , 


قالوا: كيك نالدع أنه يخقف عن هذا المتعمد الفط العاصي ل ورسوله 


فصل: من أحكام التوية ‏ من تعذّر عليه أداء الحق ثم تاب يك 


وقت وجوبها تأخيراً أم به. أو أخر الحج تأخيراً ألم به. 

قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمداًء عصى بتأخيرها. ولزمه أن يصلي 
الظهر. ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل 
الطلوع . 

قالوا: وقد أخر النبي يدِ صلاة ة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب 
الشمنمن . فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد. . سواء كان معذوراً به كهذا 
التأخير» وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قُريظة إلى بعد غروب الشمسء؛ أو لم 
يكن معذوراً به» كتأخير المفرط . فتأخيرهما إنما يختلف في الإثئم وعدمه. لا في وجوب 
التدارك يعد الترك . 

قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجبء لما أمر النبي كَلِيةٍ الصحابة 
يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم. فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم 
بالليل. فلم يعنفهم. ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين. 

قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة. فكيف تُسَدُ عن هذا طريق التوبة»؛ ويجعل 
إثم التضييع لازماً له وطائراً في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته» 
ومراعاته لمصالح العباد؛ في المعاش والمعاد. 

فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة. 

قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة» أو في وقت بعينه. لم 
يكن المأمور ممتثلاً للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به: من وصفها ووقتهاء 
وشرطها. فلا يتناولها الأمر بدونه. 

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاً. وكالسجود على الخد 
بدّل الجبهة. والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل 
لها ظرف من المكان. فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها: لم تصح إلا في أمكنتها. ولا 
يقوم مكان مقام مكان آخر. كأمكنة المناسك ‏ من عرفة ومزدلفة والجمارء والسعي بين 
الصفا والمروة» والطواف بالبيت - فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتاً لها 
شرعاً إلى غيرهاء كنقلها عن أمكتتها التي جعلت لها شرعاً إلى غيرها. لا فرق بينهما في 
الاعتداد وعدمه. كما لا فرق بينهما في الإثم. 

قالوا: فنقل الصلاة المحدودة الوقت أؤلاً وآخراً عن زمنها إلى زمن آخرء كنقل 
الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة» ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. 


هم 100000 1 | الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


قالوا: فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال» أو صلى العصر نضف الليل- 
لبن ل في الح ررقت حي تبان تابي ماله ينا وصيات درن برع 0 


وكلاهما مخالف لأمر الله 0 عاص آثم؟ . 


قالوا: : فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها. فكمًا لا تقبل إقبل دبخول؛ 
أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها. قلو قال؛ ا ل ا 


قال: أنا أصوم شعبان الذي قبلهِ عنه.. 


قالوا : فإن ألحق الليلي لا يقبل بالتهارء والنهاري لا يقبل بالليل. ا 


وصية الصديق لعمر ‏ رضي الله عنهما :التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة «واغلم أن لله : 


حقاً بالليل لا يقبله بالنهار. وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل . 


قالوا: ولأنها إذا فات ؤقتها المحدود لها شرعاً لم تبق تلك العبادة بغينها ا 
شيء آخر غيرفا. ال ا ا ع ا 
هذا الوقت المحدود . وهذه ليست عصراً. فلم يفغل مصليها العصر أ دك إ با 


ركعات صورتها صورة صلاة الغصرة إلا أنها هي . 


قالوا: وقد نبت عن النبي وك أنه قال امن ترك صلاة العصر خبط عمله؟!3) وفرأ أن 
(الذي تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهلّه ومالّه:(" فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها 


صحيحة :. لم يحبط عمله. توم يون أغله ومالة مع امبعتها ننه وثبر له لأن معصية . 


التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات» لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني . 


قالوا: وهذه الصلاة مردؤدة بنص الشارع . ف سو أوإيفال يقنولها وكيا » أمع ! 


تصريحه بردها وإلغائها. ا ا ئشة رضي الله.عنها 


قالت: : قال رسول الله كف «من: عمل بجعملا ليس عليه أمرنا فهو ردي “رقي لتطاكل سل 
37 ليس عليه أمرنا فهو رد؛ ؤهذ! عنمل على خلاف أمره . فيكون رداً. و#الرد؟ بم بمعين المردود» ' 


كالخلق بمغنى المخلوق» والضرب بمعنى المضروب . 
وإذا ث ثبت أن هذه الصلاة مردودة - فليست بصحيحة ولا مقبولة: 


زفق أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة.: ياب: رك لضن (065)» وأخرجم ساني في 


كتاب : . الصلاة باب من ترك صلاةٍ العصر (8179). 

زفق أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب : ثم من فاتئه العصر 0819 وأخربجة مسالم في 
كتاب المستاجث باب: التغليلظ في تفزيت صلاة العصر:'(5١11١)2‏ وأخريجه ويه في كت 
الصلاة؛ باب: : في وقت صلاة العصر .)4١8(‏ 

إفف أخرجه مسلم في كتاب: الاقبية» باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور (40غ4). 


فصل: من أحكام التوبة ‏ من تعذّر عليه أداء الحق ثم تاب 4ك 


قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم» وامتثال الأمر. فكان شرطاً في براءة الذمة 
والصحة؛ كسائر شروطها ‏ من الطهارة» والاستقبال» وستر العورة ‏ فالأمر تناول الشروط 
تناولاً واحداً. فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية؟ 

قالوا: وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع؛ ولا قياس صحيح . 
وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها. ونبين فسادها. 

قالوا: وفي «مسئد» الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يي أنه قال "من أفطر يوماً من رمضان؛ لغير عذر. لم يقضه عنه صيام الدهر»"' فكيف 
يقال: يقضيه عنه يوم مثله؟ . 


قالوا: ولأن صحة العبادة: إن فسرت بموافقة الأمر. فلا ريب أن هذه العبادة غير 
موافقة له. فلا تكون صحيحة. وإن فسرت بسقوط القضاء. فإنما يسقط القضاء ما وقع 
على الوجه المأمور به. وهذا لم يقع كذلك. ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به. 
فلا سبيل إلى صحته. وإن فسرت بما أبرأ الذمة. فهذه لم تبرىء الذمة من الإئم قطعاً. ولم 
يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور. 


قالوا: ولأن الصحيح من العبادات: ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله. وهذا لا يعلم إلا 
بإخباره عن صحتهاء أو بموافقتها أمره. وكلاهما منتف عن هذه العبادة. فكيف يحكم لها 
بالصحة؟ . 

قالوا: فالصحة والفساد حكمان شرعيان» مرجعهما إلى الشارع. فالصحيح: ما شهد 
له بالصحة. أو علم أنه وافق أمره. أو كان ممائلاً لما شهد له بالصحة. فيكون حكم المثل 
مثله . وهذه العيادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور. 

ومن أفسد الاعتبار: اعتبارها بالتأخير المعذور به. أو المأذون فيه. وهو اعتبار الشيء 
يضده» وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع . وهو من أفسد القياس » كما'سيأتي . 

قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي كَلِ «من نام عن صلاة» أو نسيها. فليصلها إذا 
ذكرهاة”"؟ فأوجب القضاء على المعذور. فالمفرّط أولى. فهذه الحجة إلى أن تكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: التغليظ في من أفطر عمداً (7545)؛ وأخرجه الترمذي في 
كتاب الصومء باب: ما جاء في الإفطار متعمداً (0775)» وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام» باب: 
ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (1315). 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها »)١558(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: من نام عن صلاة أو نسيها (458)؛ 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب: الصلاة؛ باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (195). 
وأخرجه النسائي في كتاب: الصلاة» باب: فيمن نسي صلاة (111). 


3 ش الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


عليكم: أقرب أننها تكو لكم. فإن صاحت الشرع شرط في فعلها بعد الوقت: أن 


. يكون الترك عن نوم أو نسيان. والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. فلم يب مغكم إلا 


مجرد قياس 'المفرط العاصي) المسفحق للعقوبة علئ من عذره الله» ولم ينس إلى تفريط 


ولا معصية. . كما ثبت عنه في. الصخيح «ليس في. النوم تفريط . إنما:التفريظ في اليقظة: أن 


وات حر عكر و لي يدا" راي اين في لأبنيا سد من لجلا القذاين 
وأبطل؟ . 1 : 

قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر' الصلاة عن وقتها. بل وقتها المأمور به لمكله: 0 
اشتيقط وذكر: كما قال النبي؛ وَكِةِ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكزها. فإن ذلك 
وقتها""". فإن الله يقول: #وَأقِيم أَلصَكدءَ إخرى4 07 وهذه اللام:عند كثير من النحاة 


' الوقتية» اهاري أو في وقت'ذكري. 


قالوا: وني ل ما على الصبيح يوم الوادي بعد طلوع الشسلّ إلا في وفتها حفيقة م 
قالوا: والأوقات ثلاثة ' أنواع: : وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور. ٠‏ فهي 
خمسة .: ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر والعصرٍ 


: واحد. ووقت المغرب والعشاء واحد. ووقت الفجر. واحد . فالأوقات في حق هذا ثلاثة : 
وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العضر فإنما ضلاها في وقتها. ا 


ووقت. في حق غير المكلف:بنوم أو نسيان. فهو غير محدود ألبتة ل لوعي 
حقه: عند يقظته وذكره. لا وقت له إلا ذلك. 

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعدة. ٠‏ بهذ العقرط المضيع خارج عن هذه 
الأقسام .. وهو قسم رابع . فبأيها تلحقونه؟ : 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره ل من خيض أو سفر أو 
مرض - . ولم يشرعه قط لمن :أفطره متعمداً من غير عذزء لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه . ولا 


: تقتضيه قواغده. و : قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع علئ 
لكين جيم بل قد, اام ين تان امه بلا عذر. 


ارقف أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب : : فيمن نام عن الصلاة 5 أو نسيها (441)) 56 الترمذي 


في كتاب: الصلاة»: باب: ما جاء ف في النوم عن الصلاة (1919)» وأخرجه النسائي في كثاب: 
المواقيت» باب : فيمن نام عان الصنلاة (3314). ْ : 


:61 سبق تخريجه. | | 


9) سورة طهء الآية: ,١4‏ 


فصل: من أحكام التوبة ‏ من تعذِّر عليه أداء الحق ثم تاب 11 


قالوا: وأما قولكم «إنه كان يجب عليه أمران: العبادة» وإيقاعها في وقتها. فإذا ترك 
أحدهما بقي عليه الآخر؛ فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطاً بالآخر ارتباط 
الشرطية» كمن أمر بالحج والزكاة. فترك أحدهما: لم يسقط عنه الآخر. أما إذا كان 
أحدهما شرطاً في الآخرء وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به. فكيف 
يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمره الله بذلك؟ وهل 
الكلام إلا فيه؟ . 

قالوا: وإن قلنا: إنما يجب القضاء بأمر جديد. فلا أمر معكم بالقضاء في محل 
النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع: ممتنع كما بيناه. وإن قلنا: يجب بالأمر الأول. فهذا 
فيما إذا كان القضاء نافعاً» ومصلحته كمصلحة الأداء؛ كقضاء المريض والمسافر والحائض 
للصومء وقضاء المغمى عليه والنائم والناسي . أما إذا كان القضاء غير مبرىء للذمة. ولا 
هو معذور بتأخير الواجب عن وقته. فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثانٍ. وإنما هو 
القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق. 

قالوا: وأما قولكم #إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن» فهذا 
إنما يفيد إذا لم يمكن حصول المصلحة على شرظ تزول المصلحة بزواله؛ والتدارك بعد 
فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع. إلا بأمر آخر: من التوبة» وتكثير 
النوافل والحسنات . وأما تدارك غير هذا الفعل فكلاً ولما. 

قالوا: وأما قوله يَف «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»!'2 فقد أبعد النجعة من 
احتج به. فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر 
عليه منه - كمن عجز عن القيام في الصلاة» أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوءء أو عن 
إكمال الفاتحة» أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك - أتى بما يقدر عليه» 
ويسقط عنه ما عجز عنه. أما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر. 
فلا يتناوله الحديث. ولو كان الحديث متناولا له لما توعده بإحباط عمله» وتشبيهه بمن 
سلب أهله وماله. وبقي بلا أهل ولا مال. 

قالوا: وأما قولكم (إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب 
القضاء عليهء وتكليف المعذور به؛ فكلام بعيد عن التحقيق. بيّن البطلان. فإن هذا 
المعذوز: إنمًا فعل ما أمر به في وقته كما تقدم» فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي 
صلى في وقته. ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرّط تخفيفاً عنه. بل لأنه غير نافع 
له. ولا مقبول منهء ولا مأمور به. فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركهء فأين 
التخفيف عنه؟ . 


.)6555( أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: توقيره كَل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه‎ )١( 


بك 0 الجزء الأؤل من كتاب ,مدارج السالكين 


قالوا: وأما قولكم (إن الضلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في |الوقث» وإذا 
تعذر المبذل انتقل 7< بدلة» فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاعً إلا في 
هذا؟ فما الدليل على أن صلاة: هذا المفرط العامد بدل؟ ونخن نطالبكم بالأمر بها 
أول وبكونها مقبولة نافعة ثانياء ٠‏ ويكونها بدلاً ثالقاء ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء 
من ذلك ألبتة. 8 


انها هله قر فكي ا مل الاو الك تدرط ان عد السدن 
استعمال الماء . والإطعام عند الغنجز عن الصيام . وبالعكس . كما في كفارة اليمين. فأين 
عل لق تقداء نظلا المخرط المضبيع بدلا عن فغله العيادا دن الوقت؟ وهل ذلك إلا 
القياس الذي قد تبين فساده؟.. ا 1 
قالوا: آنا باسك الها :حارج الوقت على صحة أداء ديون لأسا برهن 
فمن هذا النمط. لأن وقث الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة؛ 
فالوجوب في حقه ليس مؤقتاً محدوداً» بل هو على الفورء كالزكاة والخج؛؛ عند. من يراه 
د .. فلا يتصور فيه إإخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله. : م 
نعم أولى الأوقات به: | الوقت الأول على الفور. رأعوات ابرح كر لطر 
فإن قيل: نما تضتعزن بقضاة رمضان: فإنة محدود على جهة التوسعة بما بين 
رمضائين. ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعلهء 
وإطعام كل يوم مسكيناً . كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. ااا 0 
| المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعاً؟ : 
قيل: قد فرق الشارع بين أيام زمضان وبين أيام القضاء فجخل آياماومضان لخدودة 
م ا 0 . وأطلق أيامْ قضائه. فقال سبحانه : «كّبٌ عَبِحَكُمْ 
لَِيَامُ كنا كيب عل لسك ين بَِسكُمْ تلك تَنْفاما تنذواؤ مسن 6ن متم ترِيتا 
عت كيذ بذ كر مم74 فأطلق العدة ولم يوقتها. وهذا يدك على أنها تجزىء 
في أي أيام كانت» يلم يجوة لخن عن الل. رلا عن برتيرله ولا تباج على بقيدها بايام لا 
تجزىء في غيرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة تخ رصي الله متها تداك يكرة علي 
الصوم من رمضان. ا ' ومعلوم أن هذا 
الك متكت ااال 3ه 2110 
)١(‏ سورة البقرةء الآيتان: عمل عم 


م أخرجه.البخاري في كتاب! : الصوم بف متى يقضى رمضان ( 4 راوع بعل لي كنات 
الصيام» باب: قضاء رمضان في شنعبان (2)7547 وأخرجه أبو داود في كتاب: الصومء باب: تأخير 
قضاء رمضان (1849) وأأخرجه إلنسائي في كتاب: الصيامء باب: وضع الضيام عن النحائض 
(114) وأخرجه إبن ماجة| في كتاب : الصيام؛ باب : ما جاء :في قضاء رمضان (1359). 


فصل : من أحكام التوبة ‏ من تعذّر عليه أداء الحق ثم تاب يلها 
يي ب 
ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين. كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين. فاعتبار 
أحدهما بالآخر ممتنع. وجمع بين ما فرق الله بينهما. فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد 
لا تتقدم عنه ولا تتأخر. وأطلق أيام القضاءء وأكد إطلاقها بقوله «أخرة وأفتى من أفتى من 
الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضانٍ آخرء جبراً لزيادة التأخير عن المدة التي بين 
الرمضائين: ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءء بل هي قضاء. وإن تُعلت بعد رمضان آخر. 
فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحدء بخلاف أيام رمضان. 

يوضح هذا: أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمداً بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه 
يوماً آخر مثله ألبتة. ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. 

وسرٌ الفرق: أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء. بل هو مخير فيها. وأي يوم 
صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور: فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها 
مقامها . 

قالوا: وأما من ترك الجمعة عمداً: فإنما أوجبنا عليه الظهر. لأن الواجب في هذا 
الوقت أحد الصلاتين ولا بدء إما الجمعة وإما الظهر. فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم. 
وهو مخاطب بوظيفة الوقت. 

قالوا: ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلاً من الظهر. فإنه إذا فاته البدل رجع إلى 
الأصل . وهذا إن كان القضاء ثابتاً بالإجماع أو بالنص. وإن كان فيه خلاف» أجينا 
بالجواب المركب . 

فنقول: إن كان ترك الجمعة مساوياً لترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فالحكم في 
الصورتين واحد. ولا فرق حينئذٍء عملاً يما ذكرنا من الدليل. وإن كان بينهما فرق مؤثر 
بطل الإلحاق . فامتنع القياس . فعلى التقديرين بطل القياس . 

قالوا: وأما تأخير النبي يَلِ صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس: فللناس 
في هذا التأخير ‏ هل هو منسوخ أم لا؟ ‏ قولان: 

فقال الجمهور ‏ كأحمد والشافعي ومالك -: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم 
نسخ بصلاة الخرف» وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين» فلا يجوز 
اعتبار الترك المحرم به. ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي» وتأخير 
المفرط» بل أولى. فإن هذا التأخير حينئذٍ مأمور به. فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى 
مزدلفة . 

القول الثاني : أنه ليس بمنسوخ. بل هو باق. وللمقائل تأخير الصلاة حال القعال. ‏ :| 
واشتغاله بالحرب والمسايفة» وفعلها عند تمكنه منها. وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن | 
أحمد. 


وعلى التقديرين الاي تاشر الملا اتيط به د رعكلك اخ لشم 


العضر يوم بني قريظة . فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة من هل العلم. ».كأهل الظاهر, ٠‏ 
أو تأخيراً سائغاً للتأويل عند بعضهم. ا ير 


وقتها. ولا من أخرها إلى الليلل حتى صلاها في بني قريظة» لأدامزلاء تبكر باهر 
الأمرء وأولئك نظروا إلى المعنى بوالمزاد منهم . وهو سرعة السير. 1 
واختلف .علماء الإسلام في تصؤيب أي الطائفتين . 


فقالت طائفة:: لو كنا م القرة لمجلا في الطريق مع الي فنا لعزا وعقلوا ' 
مقصود الأمر. . فجمعوا بين إِيقاع.الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو. اولم يَمُنْهم , 
مشهدهم. سين لنشيت يمه ا لم 


في بني قريظة . 


2 فهؤلاء أفقه الطائفنين: جمعرا ب بين الامنثال والاجتهاد. والمبادرة إلى الجهاد» 


وقالت طائفة: :'لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة. : 2 7 
الذين أصابوا حكم الله قطعا. وكان هذا التأخير واجباء لأمر:رسول الله كلٍ به فهو الطاعة . 
لله ذلك لدوم خاصةق"ء» ولك ادر بعاريشام: اي 0 : 


: 0 لديل الاجهاد 3 ما قدو طاعة ال ووسوه. م أهل الاجر لواف 


تدر أن إلحاق المقرط العاضي بالتأخير بهؤلاء في غاية الفساد. 


: لوا: وأما قولكم "هذا تائب نادم. فكيف تسد عليه طريق ق التؤبة وتجغل إن ايع 


ا ل الله أن نسد عليه باباً فتحه الله لعياده المذنبين: كلهم » 'ولم 


يغلقه عن أحد إلى حين موته .| أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها. وإنما الشأن في 
طريق توبته وتحقيقها . هل يتعين لها القضاء اء.أم يستأنف العمل» ويصير ما مضى ألا له.ولا 


يه. عليه . ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسْلم في استئناف .العمل: وقبول التؤبة؟ فإن ترك فريضة 
من فرائض الإسلامء لا يزيد على ترك الإسنلام بجملته وفرائضه. فإذا كانت توبة تارك 


الإسلام مقبولة صحيحة. لا يشترط في: صحتها إعادة ما فاته في حال إسلامه -أصلياً كان أو ْ 


مرتداً ‏ كما أجمع عليه الصحابة في تزْك أمر المرتدين - لما رجعوا إلئ اسم بالققاءاد 


١ 0‏ فقبول توبة ة تارك , الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى. والله أعلم. 


فصل: وأما في حقوق العباد: فيتصور في مسائل: 1 
المسألة الأولى: من غصبِ أموالاً. ثم تاب وتعذر غليه ردها إلى أصحابهاكء أو إلى 


الجزء ا 0" من كتاب مدارج البلكين : 


فصل : أما في حقوق العباد: فيتصور في مسائل ‏ المسألة الأولى: من غصب أموالاً ثم تاب 1 


ورئتهمء نجهله بهمء أو لانقراضهم. أو لغير ذلك» فاختلف في توبة مثل هذا. 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها. فإذا كان ذلك قد تعذر 
عليه» فقد تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. 

قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه. والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئاً . 
بل يستوفيها لبعضهم من بعضء ولا يجاوزه ظلم ظالم . فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من 
ظالمه. ولو لُطمة» ولو كلمة» ولو رَمْية بحجر. 

قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه: أن يكثر من الحسنات» ليتمكن من 
207 لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهمء فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها. ومن أنفع 

لَهُ: الصبر على ظلم غيره له وأذاهء وغِيبته وقذفه. فلا يستوفي حقه في الدنيا. ولا يقابله 
ا ا . فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضاً ما له. 
وقد يتساويان. وقد يزيد أحدهما على الآخر. 


ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال. 
فقالت طائفة : يوقف أمرها. ولا يتصرف فيها ألبتة . 
وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه. لأنه وكيل أربابها. فيحفظها لهم. ويكون 
حكمها حكم الأموال الضائعة. 
وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا. ولم يغلقه الله عنه. ولا عن مذنب. 
وتوبته: أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق» كان لهم 
الخيارء بين أن يجيزوا ما فعل» وتكون أجورها لهمء وبين أن لا يجيزواء ويأخذوا من 
حسناته بقدر أموالهم. ويكون ثواب تلك الصدقة له. إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء ولا 
يجمع لأربابها بين العورض والمعوض. فيغرمه.إياها. ويجعل أجرها لهم وقد غرم من 
خسناته بقدرها. 
وهذا مذهب جماعة من الصحابة» كما هو مروي عن ابن مسعودء ومعاوية وحجاج 
بن الشاعر. فقد روي أن ابن مسعود «اشترى من رجل جارية» ودخل يِل له الثمن. فذهب 
رب الجارية» فانتظره حتى ينس من عود. . فتصدق بالثمن. وقال: اللهم هذا عن رب 
الجارية . فإن رضي فالأجر لهء وإن أبى فالأجر لي. وله من حسناتي بقدره؛ وهعَلّ رجل 
من الغنيمة. ثم تاب . فجاء بما غَلّهِ إلى أمير الجيش. فأبى أن يقبله منه» وقال: كيف لي 
0 » وقد تفرقوا؟ فأتى حجاجَ بن الشاعر. فقال: يا هذاء إن الله يعلم 
الجيش وأسماءهم وأنسابهم؛ فادفع خمسه إلى صاحب الخمس. وتصدق بالباقي عنهم . 
فإن الله يوصل ذلك إليهم أو كما قال ففعل. قلما أخبر معاوية قال: لأن أكؤن أفتيتك 
يذلك أحب امن ع 0 


الى ا إٍ : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


عنه ») ار ير | الأجز والضمان. خٍ 
قالوا:.وهذا لأن المجهؤل في الشرع كالمعدوم . فإذا جهل المالك ضار بمنزلة 


'المعدوم. . وهذا مال لم يعلم له مالك معين. . ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع: به» ' لما فيه من 


عو ا ا ا . أما المالك: فلعدم وصول نفعه إليه. 
وكذلك الفقراء. وا ما من هو:في يده: فلعدم تمكنه من الخلاص من إثنه. إفيغرمه يوم 
0 . ومثل هذا لا تبيحه شريعة . فضلاً عن أن تأمر به وتوجبه . فإن 
الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكميلها. وتعطيل المفاسد بحسبب الإمكان 


وتقليلها وتعطيل هذا المال وؤقفه وفنعه عن الانتفاع به: مفسدة محضة . لا مضلحة فيها 0 
افلا يصار إليه. 


لد رك مكرك اديع ل أن الإذن العرفي كاللفظي .'فمن زأئ بمال. 
غيره موتاً وهو مما يمكن استدراكه بذبحه - فذبحه إحساتاً إلى مالكه ونُصحاً له. فهو 


'مأذون له فيه عرفا . وإن كان المالك سفيهاً . فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمندء الأنه, 


سي فعس 


ممحسن و لما عل الْمحَسيينَ ء عن سَبيل2374 وكذلك إذا غصبه ظالم. أو خاف. عليه منه. 


أفصالحه عليه ببعضه» يَسْلّم الباقي لمالكه؛ وهو غائب عنهء أو رآه آيلاً إلى تلفي" مخض . 
فباعه وحفظ ثمنه لف ونحو ذلك. فإن هذا كله مأذون فيه عرفاً من المالك. ٠‏ وقد .باع عروة 


بن الجعد البارقي - وكيل النبي يل مِلْكَ النبي يكل بغير إذنه لفظاء واشترى له ببعض ثمنه' 
مثل ما وكُله في شرائه بذلك الثمن كله. ثم جاءه بالثمن وبالمشترى . فقبله انبي وقد. ودعا. 
اله. ا 
وأشكل .هذا على بعض قد وام ريد على رت الخهب ل 1 
الفضولي لا يقبض ولا يُقبض. لي 
1 و 0 هن للد لال فإنه لا. 
يُعرف عن رسول الله يكيِ أنه وَكُل أحداً وكالة مطلقة أ لبتة. ولا نقل ذلك عنه مسلم . 
والصواب: أنه مبني على هذه القاعدة أن «الإذن العرفي كالإذن اللفظي؛ ومن :رضي 
بالمشترى وخزج ثمنه عن ملكه. فهو بأن يرضى به ويُحَصّل له الثمن أشد رضى؛ 2 
ونظير هذا: مريض عجز أصحابه - في السفر أو الحضر . ب عن استئذانه في إخراج” 
شيء من ماله في علاجه» وخيف عليه. . فإنهم يخرجون من ماله ما'هو مضطر إليه بذون: 
استئذانه ٠‏ بئاة على العرف في ذلك لت ا اميه رسي مار در 0 
الخلق. لاماي شريية برب ادر : 


5 1 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ١‏ 


فصل: المسآلة الثانية : ذا عاوض غيره معاوضة محرمة؛ وقبض العوض اا لف 
مأك 

وإذا ثبت ذلك» فمن المعلوم: أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبين أشد 
شيء رضي بوصول نفعه الأخروي إليه. وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعاً عن 
الانتفاع به دنيا وأخرى. وإذا وصل إليه ثواب ماله سَرّه ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه 
في الدنيا . فكيف يقال: مصلحة تعطيل هذا المال ‏ عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو 
بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعاً؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل 
هو إلا محض المفسدة؟ 

ولقد سل شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ سأله شيخ فقال هَرَبت من 
أستاذي وأنا صغير إلى الآن. لم أطَلِع له على خبرء وأنا مملوك. وقد خفت من الله عر 
وجل وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي» وقد سألت جماعة من المفتين ‏ فقالوا 
لي: اذهب فاقعد في المستودع . فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك ‏ أعلى ما كانت - 
عن سيدك. ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبشأ في غير مصلحةء وإضرارا بك . 
وتعطيلاً غن مصالحك. ولا مصلحة لأستاذك في هذا. ولا لك ولا للمسلمين. أو نحو 
هذا من الكلام. والله أعلم. 

فصل: المسألة الثانية: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة» وقبض العوض - كالزانية» 
والمعَنّء وبائع الخمرء وشاهد الزور ونحوهم ‏ ثم تاب والعوض بيده. 

فقالت طائفة : يرده إلى مالكه. إذ هو عين ماله. ولم يقبضه بإذن الشارع. ولا حصل 
لربه في مقابلته نفع مباح . 

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به. ولا يدفعه إلى من أخذه منه. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وهو أصوب القولين. فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاء 
ببذله . وقد استوفى عوضه المحرم. كيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه 
مالا قد استعان به على معاصي الله؛ ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيا وثالثا؟ وهل 
هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع : أن يُقُضَى 
للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها . ويؤخذ منها ذلك طوعاً أو كرهاً. فيعطاه وقد نال 
عوضه؟ 

وهَبْ أن هذا المال لم يملكه الآخذ. فملكُ صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه. 
وقد سَلَّم له ما في قبالته من النفع فكيف يقال: مِلكهُ باق عليه ويجب رده إليه؟ وهذا 
بخلاف أمره بالصدقة به. فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك» 
وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك» وأن لا يعود إليه. فكان أحق الوجوه به: 
صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم. ولا يُقَوّى الفاجر به ويُعانء 
ويجمع له بين الأمرين. 


1 
0 
1 


للفا . ٍ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 
: ا 

ش وهكذا توبة من اختلط ماله الجحلال بالحرام» وتعذر: عليه تمييزه: ليشي عدر 
الحرام . ويطيّب باقي ماله . والله أعلم.. ٍ 

فصل: إذا غصب مالا ومات زبهء وتعذر رده عليه. تعين علية رده إلى زارثه . فإن 
مات الوارث رده إلى وارثه. هلم جرًا . فإن لم يرده. إلى ربه . ولا إلى أخد ورثته فهل 
تكون المطالةب في الاخرة للعرروت؛ إذهو ربه الأصلي ؛ رق خصيه عليه أو للوارث 
الأخير. إذالحق قد انتقل إليه؟ .أ 0 ْ 


فيه قولان للفقهاء اوظا لعو كنوت مت رد الا 

1 ويحتمل أن يقال: : المطالبة للموروث» ولكل واحد من الورثة. . إذ كل منهم قد كان 
0 يستحقه. . ويجب عليه الدفع إليه. جد كام جر رسي ها ويب هدنس ار . فيتوجه 
0 عليه المطالبة في الآخرة له. ْ ْ 

فإن قيل: .فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ 

قيل: طريق التوبة: : أن يتضدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل 
واحد منهم من منفعة ذلك المال لؤ صار إليهء متحرياً للممكن من ذلك . وهكذا لو 


تطاولت على المال سِنون» وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالريح . .' فتوبته بأن ا يخرج المال 7 


ومقدارٌ ما فوته من ربح ماله . 


فإن كان قد ربح فيه بنفسبه. فقيل: الربح كله للمالك. رفول الشافني وظاهر : 


مذهب أحمد رجمهما الله . 
1 وقيل:: كله للخاصب. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . 
وكذلك لو أودعه مالا فأنجر به وربح . .فربحه له دون مالكه عندهماء وغبانه عله 
وفيها قول ثالث: :أنه عريكاة في الزح: وهو رواية عن أخمدا رحمه الله: واختيار 
شيخنا رحمه الله. وهو أ 0 لق خخصة عالق من الرتع الرن عد 
أ ويتصدق بذلك. 


وهكذا لو غصب ناقة أو شأة» أفننجت أولاداً ٠‏ فقيل: 00 . فإن 
مات أو شيء من النتاج - رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج هدابعب الخائعي 
وأحمد في المشهور عند أصحابه! 1 

وقال مالك: «إذا اماك وزلها النيار ون كلذ فريسها ووم تادك ونز حبسي لسعاي 
وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها. . وعلى القول الثالث الراجح : يكون عليه قيمتها. 0 
عي والله أعلم. 


فصل: هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ الم 


قصل: اختلف الناس: هل من الذنوب ذنب لا تقبل تويته أم لا؟ . 
فقال الجمؤور: التوبة تأتي على كل ذنب. كل يديك ترم وول 
الروايتين عن أحمد. اوقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه» ققالوا 500 الله تعالى 


في سورة الفرقان «يلا يَنتُلونَ التنْس الت حَيَمَ عَم نه له لحن - إلى | ن قال - إلا مَن تاب 
وام وَعَسِلَ سلا سيِسًا تأولهدك يِيِلْ أ 2 لَهُ متهم حَسَتَث ون لنَّهُ خَفُوا تا74؟ 


ع يد 1 لماحلا رالا ان نا ادل الخرف الوا دورطلا 
فأتوا رسول الله يلو فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تُخبرنا أن لما عملناه كفارة فتزل 
لُدَلدِينَ لا يتَغْرت ممَ أله إِلَهًا َلكَرَ4”" الآية. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء 
وهي قوله تعالى: «ركن يَفثُن مُوْهِكا مُتَعَيَدَا هَكَوَوُمُ جَهَنَمُ حَلِِدًا نا وَعَضبت 
أَهُ عَيََهِ وَلَمَتَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَاه عَظِيمًا74" فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه. لم قعل . 
فجزاؤه جهنم؛ وقال زيد بن ثابت هلما نزلت التي في الفرقاك وَل لا يدت ع لله 
إِلَهًا لكر 2204 عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت 
اللينة؟ وأراد بالغليظة : هذه الآية التي في سورة النساءء وباللينة: آية الفرقان. قال ابن عباس 
«آية الفرقان مكية. وآية النساء مدنية. نزلت ولم ينسخها شيء؟. 

قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمداً متعذرة. إذ لا سبيل إليها إلا 
باستحلاله» أو إعادة نفسه ‏ التي قَوّتها عليه إلى جسده. إذ التوبة من حق الآدمي: لا 
تصح إلا بأحدهما. وكلاهما متعذر على القاتل. فكيف نصح توبته من حق آدمي لم يصل 
إليه. ولم يستحله منه؟ 

ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يُوَفهِ إياه. لأنه يتمكن من إيصال نظيره 
إليه بالصدقة . 

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل . وتصح التوبة منه. . فإن ذلك محضص 
حق الله . فالتوبة منه ممكنة. وأما حق الآدمى: فالتوبة موقوفة على أدائه إليه واستحلاله. 
وقد تعذر. ١‏ 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : : «نيه قل يَِبَادِىَ الَذبنَ أترؤوا عَنَ أنمْسِهم لا تقتطوأ من 
يعد أ إِنّ أنه يمف الوب جما إِنَمُ م هر ال أيُ””' فهذه في حق التائب وبقوله: 
ف أل ل د أ ب و نه قل إن 04" فهذه في حق غير لالب . لأنه 


54 سورة الفرقانء الآية:‎ )4( 7١ - 34 سورة الفرقان» الآيات:‎ )١( 
67 (؟) سورة الفرقان» الآية: 54 (4) سورة الزمرء الآية:‎ 
144 سورة النساف الآية:‎ )١( .67 سورة التساءء الآية:‎ )*( 


نه . 1 : الجزء الأول 7 كتاب مدارج السالكين : 


وأطلق. : 
واحتجوا بقوله تعالى: ظ عدار من كاب وََامَنَ ويل سسا ثم تتم فإذا تاب 
هذا القاتل وآمن وعمل صالحاً. أفإن الله عر وجل غَفّار له 


قالوا: وقد صح عن النبي كَلِِ حديث الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته توبتة. وألحق 
بالغزية الصالاية التي ترح [لبه ‏ وصح: عنه كلل - من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 

عنه ‏ أن رسول الله وَل وحوله غصابة من أصحابه - ابايعوتي علئ أن لا تشركوا بالله 
شيئاً. ولا تسرقوا. ولا تَرُنُواء ولا تقتلوا أؤلادكم. ولا تأتوا ببهتان تفتروته بين ن أيديكم 
وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف. فمن وَفَى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من 
. ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا :فهو كفازة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً . ٠‏ فسَثَره ه الله عليه 
فهر إلى الله. إن شاء عفا عنه. وإن شاء غاقبه. فبايعناه على ذلك2"06. 


قالرا: وقد قال كل - فيمأ يروي عن ربه تبارك وتعالى «ابن آدف لو لقيتني يقاب 
الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً . لقيتك بقرابها مغفرة»"" وقال يل «من مات .لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة:”'' أوقال امن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله ل الجنة20 
وقال «إن الله حرم على النار من قال: الا إله إلا الله , يبتغي بذلك وجه الله وفي:حديث 
الشفاعة «أخرجوا من النار من في قلبه 'مثقال حبة من حَدْدل من إيما إيمان؟ وفيه يقول ,الله تعالى 
لاؤعزتي وجلالي» لأخرجَنٌّ من النار من قال لا إله إلا 006 وأضعاف هذه النضوض 


)1١(‏ سورة طهء الآية: ؟لم. 1 [قتففة 


(؟) أخرجه النسائي في كتاب: البيعة» باب: (9) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» بإب: 
ثواب من وفى بمابايع عليه (4171). .الدليل على أن من مات على التوحيد ذخل 
وأخرجه الترمذي في كتاب: النجدودء أباب: الجنة قطعاً *4 _ (55), ٠‏ : 
ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها .)١579(‏ )0( أخرجه مسلم في كثاب: الإيمإن» باب: 
وأخرجه البخاري في كتاب: الإيمان: باب: الدليل على أن من مات على التوؤحيد دوخل 

1 .)58(  5ا/ حذيث رقم (18), ا 1 الجنة قطعا‎ 1١ 

) أحرجه الترمذي في كتاب الدعوات؛: باب: وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: 

فضل التوبة.والاستغفار (7040) وقال: هذا ما جاء فيمن يموت 00 
أحديث غريب لا نعرفه إلا من هذًا الوجه. : الله 92 , 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزه باث: انظر «الأحاديث القدسية» (؟/ 145 
من كان آخز كلامه لا إله إلا الله إففة 56 زف4 أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 


من مات لا يشرك بالله شيئاً زخل الجنة الله (9598) , 


فرق بين الشرك وما دونه. وعلق المغفرة بالمشيثة . تخصصر] وعلق] وفي التي قبلها عَمّم 1 


فصل: هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ كنا 
الكت 0ك 
كثير . تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. 

قالوا: وأما هذه الآية التي في النساء: فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد 
كقوله تعالى: #وّصى يعض أنه وَرَسُوكَمُ وَيَتَصَدَ حُدُودَءٌ يُدْجِلهُ كارا حَبِدا فِيها 
وَلدُ عَدَانك تُهير 7425" وقوله طرَسن ينين لله وَرَسوٌ ون لَمُ حَارَ جَهَئَمَ خَدِيِنَ 
م94" وقوله: «إَِ ان يَأكُلونَ نول ليت لما إكما يأكلونَ فى يونم ثانا 
برك سَهيً4”" وقوله يل «من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوأ بها خالداً مخلداً 
في نار جهنه 200 ونظائره كثيرة . : 

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق: 

أحدها: القول بظاهرهاء وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار. وهو قول الخوارج 
والمعتزلة . ثم اختلفوا. 

فقالت الخوارج: هم كفار. لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة: ليسوا 
بكفار. بل مُساق» مخلدون في النار. هذا كله إذا لم يتوبوا. 

وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستحلٌ لها. لأنه كافر. وأما من فعلها معتقداً 
تحريمها: فلا يلحقه هذا الوعيد ‏ وعيد الخلود ‏ وإن لحقه وعيد الدخول. 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول. وقال: لو استحلٌ ذلك ولم يفعله كان كافراً. 
والنبي يف إنما قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرقة ثالثة : الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم . وليس في اللغة 
ألفاظ عامة. ومن شهنا أنكر العموم من أنكره. وقَضْدُهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال 
المعتزلة والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة. بل تعطيل عامة الأخبار. 
فهؤلاء ردوا باطلاً بأبطل مندء وبدعة بأقبح منها. وكانوا كمن رام أن يبني قصراً فهدم 
- مصراً. 

وقالت فرقة رابعة: في الكلام إضمار. 


قالوا: والإضمار في كلامهم كثير معروف. 


)١(‏ سورة النساف الآية: 14, الترمذي في كتاب: الطبء باب ما جاء فيمن 
(9) سورة الجنء الآية: 77. قتل نفسه بسمْ أو غيره (75044)» وأخرجه 
(0) سورة النساءء الآية: .١١‏ ابن ماجه في كتاب: الطبء» باب النهي عن 
4( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ الدواء الخبيث (5455). 


تحريم قتل الإنسان نفسه (2»)591 وأخرجه 


م ا" الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ثم اختلفوا في هذا المضمر. فقالت :طائفة: بإضمار الشرط 1 اراد اا 
إن جازام» أو إن شاء. 

وقالتا فرقة خامسة: نإضمار الاستثناء. والتقدير: فجزاؤه كذا إلا أن يعفو؛ وه 
دعوى لا دليل في الكلام عليها ألبنة. ٠‏ ولككن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ . 

وقالت'فرقة سادسة: هذا وعيد. وإخلاف الوعيد لا يذم. ٠‏ بل يمذح» والله تعالى 
يجوز عليه إخلاف الوعيد. وإلا يجوز عليه خُلّف الوعد. والفرق بينهما. أن الوعيلا حقه. 
فإخلافه عفو وهبة وإسقاطء وذلك وجب كرمه وجوده وإحساته» والرعد جنا علي أوجبة 
على نفسهء والله لا يخلف الميعاد. 

قالوا: .ولهذا مدح به كعبٌ بن: زهير رسول الله كلد حيث يقولا: 
أن رسول الله أوعدني والعفِوٌ عند رسو ل الله مأمول 

وتناظر في هذه المسألة' أبو عَمرو بن العلاء» وعمرو بن عبيدء فقال عمزو بن عبيد: 
يا أبا عمروء لا يخلف الله وعده. وقد قال: ومن يَقَصُلُ مُؤْمكا مُتَمَيدَا4ك _ الكية) 
ا ايعان لمرو من الفا أضتم إن العرب لا تَعْدِ إخلاف الوعيد 


#05 


ا 0 جا مقت ماري ا 0 
وإني إن أوعدته أوروعاتئه لمخلف إيعادي. . ومنجز موعدي 


وقالت فرقة سابعة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للغقوبة. ."ولا يلزم . 
.من وجود مقتضى الحكم وجوده. .'فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء “مائعه ا 


هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سنبب للعقوية ومفقتض لها وقد قام الدليل غلئ 


الموائع . فبعضها بالإجماع ٠‏ وبعضها بالنص. . فالتوبة مانع بالإجماع ل 


بالنصوص المتواترة التي لا مدقع لها. والحسنات العظيمة الماحية مانعة . والمصائب الكبار 
المكفرة مانعة . ٠‏ وإقامة الحدودإفي الدنيا مانع بالنص. ل با السرم 
فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. 


و هاهنا قامت ١:‏ ازلة الحسنات والسيئات» اعتباراً العقاب و 0 
من من .بمقتضى 


وإعمالاً لأرجحها. 


٠ 00‏ وجلى هذا بناء الأحكام الشرعيةة , 
والأحكام 'القدزية . . وهو مقتضئ الحكمة السارية في الوجود: وبه ارتباط الأسباب ومسبيباتها : 
خلقاً وأمراً. وااصعل اللاسبع ال لك فكوضيا بدائيه ويقاومه. + تكرد الجكم للأفليه 


.88 سورة النساءء الآية:‎ )1١( 


فصل: اختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسَلّم نفسه ش .م 


منهما. فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وف لاوس ونيا بايد بن هودن القينة رفسل 
القوة م . وكذلك قوى الأدوية والأمراض . والعبد يكون فيه مقتض 
للصحة ومقتض للعطب. وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره 
كان التأثير له 

ومن هاهنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة؛ ولا يدخل النار وعكسه. ومن 
يدخل النارء ثم يخرج منها. ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة 


الخروج وبطئه . 
ومن له بصيرة © شرركيزي يها كريها احير ويه في كابد من أمر الهداد ودام 
حتى كأنه يشاهده رأي عين. ويعلم أن هذا هو مقتضى مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته 


وحكمته. وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه. 
فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان. وهو 
الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. 

وصاحب هذا المقام من الإيمان: يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه 
وكثرت. فإن ما معه من نور:الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد 
أنفاسه . وهذا من أحب الخلق إلى الله . 

فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. 

فصل: واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسَلَّمِ نفسه. . فقتل قصاصاً. هل يبقى عليه يوم 
القيامة للمقتول حق؟ . 

فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء. لأن القصاص حده. والحدود كفارة لأهلها وقد 
استوفى ورثة المقتول حق موروثهم. وهم قائمون مقامه في ذلك. فكأنه قد استوفاه بنفسه. 
إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه أو وكيله . 

يوضح هذا: أنه أحد الجنايتين» فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء» كما لو جنى 
على طَرَّفه فاستفاد منه. فإنه لا يبقى له عليه شيء. 

وقالت طائفة: المقتول قد ظلم. وفاتت عليه نفسه. ولم يستدرك ظلامته. والوارث 
إنما أدرك ثأر نفسه. وشفاء غيظه. وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة استوفاها 
من القاتل؟ . 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: : حق لله. وحق للمقتول. وحق للوارث. فحق الله : 
لا يزول إلا بالتوبة. وحق الوارث: قد استوفاه بالقتل. وهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين 
القصاص. والعفو مجاتاء أو إلى مال. فلو أحلهء أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول 
بذلك. فكذلك إذا اقتص منه. لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه. فكيف يسقط حق 
المقتول بواحد منها دون الآخرين؟ . . 


1* ٍ الجزء الأول من كتاب مذارج الشالكين 


قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه م لأطالبه بحقي يوم القيامة . فقتلوه؛ أكان يسقط حقه 

ولم يسقطه؟ فإن قلتم: يسقط: فباطل. لأنه لم يرض بإسقاطه. ٠‏ وإن قلتم: ! لا يبسقط ٠.‏ 
اص م ارات م 0 : 
هذه حجج كماترى في القوة» لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها. ْ 

ود والله أعلم ,أن يقال: إذا تاب.القاتل من حق الله. .وسلم نفسه طوعاً إلى 

الواردث» ليستوفي منه حق موروثه: سقط عنه الحقان ‏ . وبقيى حق الموروث لا :يضيعه الله .؛ 

ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: تعويض المقتول. لأن مصيبته لم تنجبز بقتل قاتله. والتوبة 

النصوح تهدم ما قبلها. فيعوض: هذا: عن مظلمته . ولا يعاقب هذا لكمال توبته.! وصار هذا 

كالكافر المحارب لله ولرسؤلة إذا قتلى مسلماً في الصف. ثم أسلم وحسن إسلامه .. فإن الله 


سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول. ويغفر للكافر بإسلامه. و كل بقتل المسلم 


ظلماً. . فإن هدم التوية لما قبله| كهدم الإسلام لما قبله: 


وعلى هذا إذا سلم نفسته وانقادء فعفا عنه الولي» وتاب اي و شرع قال 


تعالى يقبل توبته. ويعوض المقتول. 


6 0 أن يسان إلية نطلل العالنة والجتهاد. . الحك بد لك ل ريلفت 


00 


537 يَقضِى 5 كي ط لعزي ش74 , 
0 : في مشاهد الخلق في النعصية . 
وهي ثلاثئة عشر مشهداً: | 


مشهد الحيوانية» 50 . ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. : 


ومشهد الجبر. ومشهد القدر. : ومشهد الحكمة.. ومشهد التوفيق والخذلان. ومشهد 


التوحيد. ومشهد الأسماء والصفات ٠‏ ومشهد الإيمان وتعدد شواهده. ومُشهدٍ الرحمة. ' 


ومشهد العجز والضعف. ومشهد الذل والافتقار: ومشهد المحبة والعبودية. 


العاشر. 


وهذا الفضل ناجل فعرل ان وأنفعها لكل أحد: وهو حقيق بن تى عليه 


الخناصرء» ولعلك لا تظفر به في كتاب نبواه. |9 مااذكرتا فى كتابنا السددى اسفز 
الهجرتين في طريق السعادتين». 


فصل: ا مهد الحيؤنة؛ وقضاء الشهة فمشهد فمشهد الجهال الذين لا فرق ينهم 


.8 سورة النملء الآية:‎ )١( 


الاي از سبلي والثمانية البواقي لأمل :الاستقامة . وأعلاها: المشهد, 


فصل : المشهد الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة 0 و 
اس كت 
وبين سائر الحيوان؛ إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة 
بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية» لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية» 
فضلاً عن درجة الملائكة . فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم في أحوالهم متفاوتون 
بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم: من نفسه كلبية. لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليهاء وحماها من 
سائر الكلاب. ونبح كل كلب يدنو منها . فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة. ولا 
يسمح لكلب بشيء منها. وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق: ميتة أو مذكى» خبيث أو 
طيب. ولا يستحي من قبيح. «إن عَحْيِلَ عليه يَلَهَتْ أو َريكَهُ يِلْهَثْ4” إن أطعمته 
بصبص بذنبة ودار حولك. وإن منعته هَرّك ونبحك . 

ومنهم: من نفسه حمارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه زيد ني 
كدهء أبكم الحيوان» وأقله بصيرة. ولهذا مَثْل الله سبحانه وتعالى به من حَملّه كتابه. فلم 
يحمله معرفة ولا فقهاً ولا عملاً. ومثل بالكلب عالم السوء :الذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء 
وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم : من نفسه سبعية غضبية . همته العدوان على الناس» وقهرهم بما وصلت إليه 
قدرته» طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبعية السبع لما يصدر منه. 

ومنهم: .من نفسه فأرية» فاسق بطبعه» مفسد لما جاوره» تسبيحه بلسان الحال: 
سبحان من خلقه للفساد. 

ومنهم : من نفسه على نفوس ذوات السموم والحُمَاتء كالحية والعقرب وغبرهما. 
وهذا الرب هو الذي يؤذي بعينه . فيُدخل الرجل القبر والجمل القِدْر. والعين وحدها لم 
تفعل شيثاً. وإنما النفس الخبيئة السّمّية تكيفت بكيفية غضبية» مع شدة حَسَدٍ وإعجابله 
وقابلت المَعِين على غَرّة منه وغفلة. وهو أعزل من سلاحه. فَلدَغَنْهِ كالحية التي تنظر إلى 
موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه . فإما عطب وإما أذى. ولهذا لا يتوقف أذى العائن 
على الرؤية والمشاهدة. بل إذا وُصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. والذنب لجهل 
المعين وغفلته وغِرّته عن حمل سلاحه كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح» 
كالحية إذا قابلت دِرْعاً سابغاً على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف. فحق على من أراد 
حفظ نفسه وحمايتها: أن لا يزال متدرعاً متحصناً لابساً أداة الحرب» مواظباً على أوراد 
التعوذات» والتحصينات النبوية» التي في القرآن» والتي في السنة. 

وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين: سام بل وجب خبسه وإفراده عن الناس وَيْطعَم 
ويسقى حتى يموت . ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء. ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. 


.19/5 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 


9 : ْ الجزء الأول من كتاب دارج السالكين ” 


حم حي يي ا ا لبتي 
الل ا فيج الث بره لالز هم . ولو قبل فيه غير ذلك لم يكن بغيداً من 
أصول الشرع. 

فإن قيل : فهل تُقِيدون منه إذا قثل بعينه؟. 

قيل : : إن كان ذلك بغير اختيارة» بل غلب على نفسه لم يقتص منه . وعلليه الدية. 
وإن تعمد وقَدّر على رده» وعلم أنه يقتل به: ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به ٠‏ فيّعينه إن 
شاءء كما عان هو المقتول. .وأما قتله بالسيف قصاصاً: : فلا. عاك 
ولا هو ممائل لجنايته . 
رصانت كينا إيا البان ازن تيه . - قدسن الله روحه - عن القتل بالخال» هل يوجن 
القصاص؟ : : 
فقال: : للولي أن يقتله بالحال: كما قتل نه. ْ . 

فإن قيلن: فما الفرق بين القتل بهذا وبين القعل بالسحرء حيث توجبون القصاض به 
بالسيف؟ . 00 : ش ْ 
قلنا: الفرق من وجهين: ْ ش : 
أحدهما: أن .السحر الذي يقعل به: هو السحر الذي يقتل مثله خاي 0 


هذا كثير في السحر. ٠‏ وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربايه . 


الثاني : أنه لا يمكن أن يقتص مله بخقل ما قعل : لكونه محرماً لحق الله . رار 


وأبتن بهذا مرتع:ذكن هذه الستائل : وإنما ذكرت لما ذكرنا آن: 5000 
:هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها. رك عر ول ميات ارك ار علي : 


لما ين دَأبَوَ في الْرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ اس احيّو إل أ مالم يا مَطَنَا في الكتب من 0 


وعلى هذا الشُّبّه اعتماد أفل التعبير للرؤيا في رؤية ولد الطيرانات في السام عند 


الإنسان وفي داره» أو أنها تخاربه. :وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في 


المثام وقائعم كثيرة . فكان تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي. 


يكل في قصة أخد #بقراً تُنحرة: فكان ,من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. .. فإن البقر أنفع 


الحيوانات للأرض .. وبها صلاحها وفلاحها مع ما.فيها من السكينة والمنافع والذل ‏ بكسر 


الذال - فإنها ذلول مذللة» منقادة غير أبية. م ارك ري 
الخلات اريك تير ترود تخرات» فكان طعنٌ أبي لؤلؤة له . والديك رجل أعجمي 


شرير. 


ومن الئاس: 501 يمر بالطيبات فلا يلوي عليها: فإذا قام د 


, سورة الأتعامء الآية: م".‎ )١( 


فصل : المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر يقلن 
الم ممما تتا 
عن رجيعه قَمّه. وهكذا كثير من الناس. يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف 
المساوىء» فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه . فإذا رأى سَقْطة أو كلمة عوراء وجد بغيته 
وما يناسبها. فجعلها فاكهته وتُقْله. 

ومنهم: من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا النُطُوس والتزين بالريش. وليس 
وراء ذلك من شيء. 

ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان» وأغلظه كبداً. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث؛ وعلى طبيعة القرد. 

وأحمد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساًء وأكرمها 
طبعاً. وكذلك الغنم. وكل مَن أَلِفٌ ضَرْباً من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه 
وخلقه. فإن تغذى بلحمه كان الشّبه أقرى. فإن الغاذي شبيه بالمغتذي . 
بها. والله أعلم. ' 

والمقضود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ‏ ميل نفوسهم وشهواتهم . 
لا يعرفون ما وراء ذلك ألبتة. 

فصل: المشهد الثاني : 

مشهد رسوم. الطبيعة ولوازم الخلقة. كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء» الذين 
يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة الإنسانية» وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع 
اختلاف هذه الأخلاط ‏ فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية؛ 
تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. ولا تنقهر إلا بقاهر. إما من نفسهء وإما من 
خارج عنه. وأكثر النوع الإنسانى ليس له قاهر من نفسهء فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله 
تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورة» كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب 
واللباس . 

وعند هؤلاء: أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهرء لم يحتج إلى أمر غيره 
ونهيه وضبطه . 1 
حركات الطبيعة الاضطرارية» الموجبة للتغيرات. وليس لهم مشهد وراء ذلك. 

فصل: المشهد الثالك: 

مشهد أصحاب الجبر. وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم» وأنها واقعة 
بغير قدرتهم» بل لا يشهدون أنها أفعالهم ألبتة . 


كنا ا الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


تح ا ا ا ا 5 ا 0 


يقولون: إن أحدهم غير فال في الحقيقة ولا قادرء وأن.الفاعل فيه غيره والمحرك 
له سواه. وأنه آلة محضة» وجركاته بمنزلة هبوب: الرياح » وحركات الأشجار: | : 


وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفغالهم احتجوا بالقدر. وحملوا ذنوبهم عليه :وقد أيغالون 


في ذلك؛ حتى يروا أفعالهم كلها طاعات.. خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة والقدر. 


ويقولوان: كما أن موافقة الأمر طاعة؛ فموافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى 
عن المشركين إخوانهم : أنهم! جعلو! مشيئة الله تعال لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. 


وهؤلاء شرّ من القدرية النفاة» | وأشد. منهم عداوة لله» ومناقضة لكتبه ورسله ودينه . ختى إن 
اتدهولة من يعتذر عن إبليش» ويتوجع لهء أويقيم عذره بجهده. وينسب ربة تعالئ إلى 


ظلمه بلسان الحال والمقال» إويقول: ما ذنبه» .وقد صان وجهه. عن السجود لغير خالقه؟ 
وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنئة السجودء وهو الذي منعه منه 


'وحال بيئنه وبينه؟ وهل كان في| ترك السجود لغير الله إلا محسنا؟ ولكن: 
إذا كان السحب لتيل حبظ. فماح سنتتبةإلاذريوب 


وهؤلاء أعداء الله حقاًء وأولياء إبليسء وأحباؤه وإخوانه ." وإذا ناح منهم نائح على, 
إبليس». رأيت من" البكاء والحنين أمراً ععجباً. ورأيت من ظلمهم الأقدارء واتهامهم الجبار ما 
يبدو على فلتات ألسنتهم » وصفنحات وجوههمء وتسمع من أحدهم من التظلم والتونجع ما 
تسمعه من الخصم المغلورب العاجز عن خصمهء فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام' 
ابن تيمية في تاثيته: ا : ٠‏ 1 
ويدعي خبصوم الله يوم مغادهم. ش إلى النار طراً فرقةالبقدرية” 

فصل: المشهد الرابع: ٠.‏ , 1 4ع 4 تم 

مشهد القدرية النفاة. يشبهدون أن هذه الجنايات والذنوب» هم الذين أحدئوها وأنها 
واقعة بمشيثتهم» دون مشيئة الله تعالق» وأن الله لم يُقدر ذلك عليهم ولم يكتبب؛ ولاشاف 
ولا خلق أفعَالهم. وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضله إلا بمجرد البيان. لا أنه يلهمه 
الهدى والضلال» والفجور والتقفوى. فيجعل ذلك في قلبه. . 00 

ويشهدون أنه يكون في املك الله ما لا يشاؤه. وأنه يشاء ما لايكون. وأن العباد 

خالقرن لأفعالهم بدون مشيئة الله. ١‏ , 0 2 ش 
0 فالمعاصي والذتوب عانق وموجب مشيئتهم ١‏ لا أنها خلق الله. ولا تثعلق 
بمشيئته . وهم لذلك مبخوسو:الحظ إجداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه» والاغتصام بهء 
وسؤاله أن يهديهم. وأن يُكَبْتَقلوبهم. وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم 'لمرضاته» ويجنبهم 
معصيته . إذ هذا كله واقع بهم | وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها. ‏ ' 


فصل : المشهد الخامس: وهو مشهد الحكمة ان 
ا لي يي ب ب بت 

والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر. فلا يَؤُرُهم إلى المعاصي ذلك الأزء ولا 
يزعجهم إليها ذلك الإزعاج. وله في ذلك غرضان مهمان: 

أحدهما: أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة: وأنكم تاركون الذنوب 
والكبائر التي يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض إليكمء واقع بكم وأنكم 
العاصمون لأنفسكمء المانعون لها من المعصية . 

الغرض الثاني: أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة» وزهادة؛ 
وتورع عن المعاصي» وتعظيم لها. قالوا: هؤلاء أهل الحق - والبدعة آثر عنده وأحب إليه 
من المعصية - فإذا ظفر بها منهم» واصطاد الجهال على أيديهم: كيف يأمرهم بالمعصية؟ 
بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم . ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 

فصل: المشهد الخامس: 

وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة: مشهد «الحكمة» وهو مشهد حكمة الله في تقديره 
على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه» ويلوم ويعاقب عليه. وأنه لو شاء لعصمه منهء ولحال 
بينه وبيته .. وأنه سبحانه لا يُْعْضَى قَسْراً. وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته «ألَا له 
تل ولام تبَارَكَ لَنَهُ رب الْصَلِنَ»” . 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدَىء وأن له الحكمة البالغة 
في كل ما قدره وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجز العقول عن 
الإحاطة بكنهها. وتَكلٌ الألسن عن التعبير عنها. 1 

فمصدر قضائه وقدرهء لما يبغضه ويسخطه: اسمه «الحكيم» الذي بهرت حكمته 
الألباب» وقد قال تعالى لملائكته ‏ لما قالوا: <أتمْمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ أَلدَمَآه 
وَفنّ شُيَحْ دك وَيْعَدِسُ 063" فاجابهم سبحانه بقوله طإفْه أعَكم ما لا مَلمُو4”" فلله 
سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم» وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع 
التعرفات إلى خلقهء وتنويع آياتهء ودلائل ربوبيته ووحدانيته» وإلهيته.؛ وحكمته. وعزته؛ 


وتمام ملكه. وكمال قدرته. وإحاطة علمه _: ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهمء 
فيقولون #رَيِنَا ما عَلَدْتَ عدًا بللا سيِسمَك4) إن هي إلا حكمتك الباهرة» وآياتك 


الظاهرة : 
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وتسسكينةبداًشاهد 


(0) سورة البقرة» الآية: 7١‏ 
(:) سورة آل عمران» الآية: 191. 


اس ! ١‏ : ل الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


سس سس سس سس ل سلس سه 


فكم من آية في الأرض بينة: دالة على اللهء وعلى صدق رسله. وعلى أن .لقاءء حق: 
كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم» كآيته في إغراق قوم نوحء وعلو الماء على رؤؤسن 


الجبال» اختى أغرق جميع أهل الأرضء ونجى أولياء وأهل معرفته وتوحيده فكمافي, 


ذلك من آية وعبرة». ودلالة' باقية على ممر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. 


وكم له من من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليه السلام إليهم - 0 
ٍ ال ٠‏ لولا. فعاصيهم وكفرهم لم 'تظهر تلك الآيات والعجائب. .وني 
التوراة: أن الله تعالئ قال لموسى : اذهب إلى فرعون فإني سَأْقَسَيا قلبهء وأمنعه عن الإيمان 
لأظهر آباتي وعجائبي بمصر. وككلك بول يفام . فأظهر من آياته وعجائيه بسبب ذنوب 
فرعون وقومه ما أظهر. | ' ' ! ش 


7 وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً على.| لم بسيب 


ذنوب «قومه ومعاصيهم . وإلقائهم :له في النارء حتى صارت تلك آية» الم 
ما نال من كمال الخلة . 


وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة ا والوجامة عنده»: 


بسبب صبرهم على أذى قرمهم. وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم . ْ 

وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهنداء والأولياء والأصفياء من بني آدمء سيب مره علن 
أذى بني آدم من أهل المغعاصي والظلم. ومجاهدتهم في الله وتحملهم لأجلم من أعدائه. ما 
هو بعينه وعلمه. واستحقاقهم بذلِك رفعة الدرجات . : 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وُجدت بسبب ظهور لساري والجرائم. 
وكان من سببها: تقدير ما يبغضه الله ويسبخطه. وكان ذلك محض الحكمة» تر عه 
مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. 

فحصؤل هذا المحبونل'العظيم "لحان ارده ل ا 0 فإن 
فواته وعدمة سواء ‏ وإن كان مجبوياً له - لكن حصول هذا المحبوب الذي'لم يكن يحصل 


: بدون وجود ذلك المبغوض أَحَب إليه. وفوات هذا المحبوب: أكره إليه مْنَ فوات ذلك 
المكروه المسخوط. . وكمال حكمته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه أ بفوات أدنى 


المحبوبين» وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا 


بدون هذا: كفرضه وجود المسببات بدون أسيابهاء والمازومانته بد بدون لوازمهاء مما تمنعه ‏ 
١‏ حكمة الله وكمال قذرته وربُوبيته :. 


ويكفي من هذا.مثال واخد. و م 2000 


لما ترتب على ذلك ما ترتبُ:.من وجود هذه المحبوبات العظام للزب تعالى؛ من امتحان 


خلقه 0 وإرسال له ورك كتبه 1 آياته وعجائبه وتنويجها وتصريفهاء 


فصل : المشهد السادس : مشهد التوحيد ألم 


وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه» وظهور عدله وفضله» وعزته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» 
وصفحه وحلمه: وظهور من يعبده ويحبه» ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء 
والامتحان. 
فلو قَدّر أن آدم لم يأكل من الشجرة» ولم يخرج من الجنة هو وأولاده: لم يكن شيء من 
تلكء ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه 
الملائكة . ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم » ولم تتم المملكة؛ حيث لم يكن هناك إكرام 
وثواب» وعقوية وإهانة» ودار سعادة وفضل» ودار شقاوة وعدل. 

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه» وتسليط أعدائه على أوليائه؛ والجمع بينهما في 
دار واحدة» وابتلاء بعضهم ببعض: من حكمة بالغة» ونعمة سابغة؟ 

وكم فيها من حصول محبوب للرب» وحمد له من أهل سماواته وأرضهء وخضوع له 
وتذلل» وتعبد وخشية وافتقار إليه. وانكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إذ هم 
يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم» وإعراضه عنهمء ومَقْته لهمء وما أعد لهم من 
العذاب. وكل ذلك بمشيئته وإرادته» وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه 
خاضعون مشفقون» على أشد وَجَلء وأعظم مخافة» وأتم انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له؛ وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بين 
يدي الرب خضوعاً لعظمته» واستكانة لعزته» وخشية من إبعاده وطردهء وتذللا لهيبته» 
وافتقاراً إلى عصمته ورحمتهء وعلمت بذلك منته عليهم» وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم 
بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقونء إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم؛ وغضبه عليهم. 
وخذلانه لهم : ازدادوا خضوعاً وذلاء وافتقاراً وانكساراء وبه استعانة وإليه إنابة» وعليه 
توكلا وفيه رغبة» ومنه رهعبة . وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه؛ وأنهم لا يعيذهم من 
بأسه إلا هو ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته» فالفضل بيده أولاً وآخراً. 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه . والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. فيطلعه 
على عجائب من حكمتهء لا تبلغها العبارة» ولا تنالها الصفة. 

وأما حظ العبد فى نفسه» وما يخصه من شهود هذه الحكمة: فبحسب استعداده وقوة 
بصيرته» وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» 
وكل مؤمن له من ذلك شِرْب معلوم» ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين. 

” فصل: المشهد السادس : مشهد التوحيد: 

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم» وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكنء وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت قبضته» وأنه ما من 
قلب إلا وهو دب بين إصبعين من أصابعه . إن شاء أن يقيمه أقامه, وإن شاء أن يزيغه أزاغه. 
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فالقلوب بيده. وهو مقلبها ومضرفها كيف شاء وكيف أرادء وأنه هو الذي آتى نفوس ! 
| المؤمنين تقواهاء وهو الذي هداها وزكاها وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها #من يبد ' 
ا ع َْرٌ متيف ومن ييل كَوليكَ هُمْ اكير ا ا كر 
ويضل من يشاء بعدله وحكمته: 0 وما فضل الكريم بممنون. وهذا عذله 
دقضاوه ولا َكل نَمل موي74 . 
7س قال ابن عباس رضي الله عنهما «الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن كذب بالقذر تقض 
تكذيبه توحية» ومن آمن بالقدر صبدق إيمائه توحيده؟. 
وفي هذا المشهد: إيتتحقق اللعبد مقام 9إِيَّاكَ عبد 
وحالا فيئبت قدم العبد في توحيد الربوبية. ف يرق فته سافدا إلى توجيذ الإلهية . فإنه 


ا 
ظ 
ا 
د( 
إذا تيقن أن الضر و النفع ٠‏ والعطاء والمنغ » والهدى والضلال» والسعادة والشقاء: كل ذلك ا 
| 
أ 
ا 
ا 
1 
ا 
أ 
| 
| 
ا 
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هر 


تعمل 7 وَإِيّاكَ تَْتَعِينُ4" علماً 


بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب»ء ويصرفها كيف يشاء. وأنه لا موق إلا من 
وفقه وأعانه ولا مخذول :إلا .من جذله وأهانه وتخلى عنه. وأن أصح القلوب وأسلمها 
وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء ‏ وأشدها وألينها : من اتخذه وحده إِلَها ومعبوداً. فكان أحب إليه 
من كل ما سواه» وأخوف عنده من كل ما سواه» وأرجىء له من كل ما سواه! ١‏ فتتقدم محبته 
في قلبه جميع المحاب» فتنساق المحابٌ تبعاً لها كما ينساق الجيش تبعاً للسلطان. ٠‏ ويتقدم 
ل و قتنساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه. م ريك 

جميع الرجاء. فينساق كل رجاء تبعاً لرجائه . ١‏ 

فهذا علامة توجيد الإلهية فني هذا القلب» والباب الذي دخل الث بعد الريرية. 
أي بابُ: توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية . 

فإن أؤل ما يتعلق القْلب يتعلق يتوحيد الريوبية . ثم يرتقي إلى توحيد الألهية» كما 
يدعو الله سبحانه.عباده في كتابه بهذا النرع من التوجيد إلى النرع الآخر. د ا 
ويقررهم به. . ثم يخبر أنهم يتفضونه بشركهم به في الإلهية. : 

رفي هذا المشهر يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى #ولين امم ع 
لبسو أ لَك هن يترم 17 ' أي فأين يصرفون عن شهادة أن'لا إِله إلا 'اللهء وعن عبادته 0 
7 يشهدون: أنه لارب غيره» ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى: أل لِمنِ ارس ومن 


فيهما إن كز مورت يبو يو هل هلد تدرو 00 فتعلمون أنه إذا :كان هو وحده 
مالك الأرض ومن فيهاء وخالهم وربهم ومليكهم فهو وحده لهم وفعبودهم , . فكماءلا 


4 َم 


)1١(‏ سورة الأعراف» الآية: 31/8 0 000 (4): سورة م ا 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: 58 1 () سوزة المؤمئون» الآيتان: 45 46. 
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فصل : المشهد السادس : مشهد التوحيد 5 


0 ع م 26 0 
رب لهم غيره. فهكذا لا إله لهم سواء ههْلَ من رب صمت التسبع ورب العسرش العظم 
00 سرس 520 0-0 0 07 )1 
سَيَفُولونَ يِل هل أقلا تتقُوت قُلَ من بيد يت كل تم هر ييجيرٌ ولا يجار عليّد4 
5 - الآيات؛ وهكذا قوله في سورة النمل «قلٍ لَلْمْدُ َه ولد عَلَ عادو الت أصطهع عَآنَّهُ حير 


تيوت أن عق التموب وَالأبْسَ الل تسر يت القند 
. دم ل ري 1 وم 5 ب 
0 مُبِيا سَجَرَمَا لَه عَم لله بل هُمْ كوه يلون" إلى آخر 
الآيات . 

يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وحدهء فهر الإله لهم وحده. . فإن كان معه رب 
فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. . وإن لم يكن معه رب فعل هذا. . فكيف تجعلون محه إِلهاً آخر؟ 


ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير, الآية ب ان 
الدليل. فلا بد من الجواب بلا . فإذا لم يكن معه إِلْه فعل كفعله . . فكيف تعبدون آلهة أخرى 
سواه؟ فعلم أن إِلْهية ما سواه باطلة؛ كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم كم وشهادتكم. 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إلّه آخر؟؟ من غير أن يكون المعنى «فعل هذا؛ فقوله 
ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى. ولا يتكرون ذلك . 

الثاني : أنه لا يتم الدليل؛ ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير 
أي فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله. فكيف تجعلون معه إلهاً آخر لا 
يخلق شيئاً وهو عاجز؟ وهذا كقوله: «آم جعَثوا لَه شرك لفو كَسَلْقه تبه فل عينم في لَه 
حَيِنُ ع خوو وهر اليد التهّ د74" وقوله «هدًا َلْنُ َو مَأَرُوفٍ مها حَلَىَ الْذنَ من 
2 وقوله #أفمَن يلق كمن / ل ند وقول «رائِت يَنَعْونَ من دون أنه لا يوون 
سكا وَهُم علوت 24 وقوله «وَقَدُواْ من دونه +َإلِهَةٌ لا يحخلقوت ميا وهم لم4" وهر 
كثير في القرآن. وبه تتم الحجة كما تبين. 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب» 
وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب 
فموارد الأمور كلها منه. ومصادرها إليه. وأزمة التوفيق جميعها بيديه فلا مستعان للعباد إلا 
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5< ا ٠‏ الجزه الأول من كتاب مدارج السالكين 
بىه ولا مُتُكلَ إلا عليه. كما قال شعيب. خطيب الأنبياء. «وَما تَفِيقٍ إِلَّآ به عَيّد يكت وَاّدِ 
04 : ' 


فصل: المشهد السابغ : مشهد التوفيق والخذلان: 


وهو من تمام هذا اللمشهد وفروعه. ولكن أفرذ بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده 2 "أ 
وانتفاعه به وقد أجمع العأرفون بالله: «أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسبك» وآن ١‏ 
«الخذلان' هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل النبد : 
في الساعة الواحدة ينال نصيبه من: هذا وهذا. فيطيعه ويرضيةء ؤيذكره ويشكره بتوفيقه له: 
ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو داثر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه ا 
فبفضله ورحمته. وإن خذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا, له أت حمد أ 
وأكمله. ولم يمنع العبدّ شيعا هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو أعللم : 
حيث يضعه وأين يجعله؟ ِ 


فمتى شهد العبد هذأ المشهد وأعطاه حقه. علم شدة ضرورته وحاجته إلى' التوفيق 

في كلّ نمس وكل لحظة وطرفة عين. وأن إيمانه وتوحيذه بيده تعالى . لو تخلى غنه طرفة 

: غين لَثُلّ عرش توحيده: ولخرّت :سماء إيمانه على الأرض - وأن المنسك له: هو من 

يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فَهجَيرَى قلبه ودأب لسانه يا مثقلب' القلوب 

بت قلبي على دينك » يا مصرّف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك» ودعواه هيا حي يا قيومء 

٠ ٠‏ يا بديع السنماوات والأرضرا ياذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت. برحمتك أسلتغيشا. 

| أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا إلى أحد من خلقك6. 

1 فشن هذا شين وده رفيو الل رول لاا ا 1 فيسأله توفيقه 

مسألة المضطر. ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوفن. ويلقي نفسه بين يديه طريحاً ببابه 

. مستسلماً لهء ناكس الرأس بين يديه» خاضعاً ذليلاً مستكيناء لا يملك لنفسة'ضراً ولا نفعاً 
ولا موتاً ولااحياة ولا نشورا! 0 


و”التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله قاذراً على 

فعل ما يرضيهء مريداً لهء ميا له مؤثراً له على. غيره . ويُبَخُض إليه ما يسخظه: ويُكرّهة 1 
إليه. وهذا مجرد فعله. والعيد محل له. قال تعالى: «رَلكنّ لَه حَبَبَ الخ لايم وَرَينَةٌ ‏ 
ا 00 لمر يا لمعا ع5 ماس 5 اه 2 5 
ريق وك جو لكر وَالتْسرقَ مَالِيسَيَان أولهك هم النِدُوَ مضْلا يِنَ أنه ويممَة رََهُ ليغ 


1422" فهر سبحانه عليم يمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعه في 


: 1 ش ١‏ : 
)١٠١6١ 1‏ سورة هوف الآية:  .88‏ | «(5) سورة الحجرات» الآيتان: لا /4. 
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فصل : المشهد السايع : مشهد التوفيق والخذلان لى لكان 


مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهلّه: ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله: 
«راغكتنا أن فيك رَسْلَ مد لد يليك في كبر من الآ لم274 ثم جاء به بحرف الاستدراك 
فقال طرَلَكنَ أنه حب اليك الاين" . 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له؛ وتزيينه في قلوبكم: منكمء 
ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك . فآثرتموه ورضيتموه» فلذلك لا تُقَدُموا بين 
يدي رسولي» ولا تقولوا حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان 
أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان. فلم يكن 
الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك 
ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون: لشق عليكم ذلك. ولهلكتم وفسدت 
مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح؛ كما أردتم 
الإيمان. فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم؛ وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم. ولا 

وقد صرب للتوفيق والخذلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولاً. وكتب 
معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مُصَبّحهم عن قريب ومجتاحهمء ومُخرّب البلدء ومهلك 
من فيها. وأرسل إليهم أموالاً ومراكب وزاداً وعدة وأدلة» وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة. 
وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان» 
فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد. واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» وذروا من 
عداهم. فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا 
بحملهم. فلم يتركوهم يقرون. بل حملوهم حملاً. وساقوهم سوقاً إلى الملك. فاجتاح 
العدرّ من بقي في المدينة وقتلهم ' وأسر من أسر. 

فهل يعد الملك ظالماً لهؤلاء؛ أم عادلاً فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته 
وحرمها من عداهم» إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامهء بل ذلك فضله يؤتيه 


م ايكاء.: 
وقد فسرت القدرية الجبرية «التوفيق» بآنه خلق الطاعة» و«الخذلان» بأنه خلق 
المعصية . 


ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم» وردوا الأمر إلى 


وقابلهم القدرية النفاة» ففسروا «التوفيقة بالبيان العام والهدى العام والتمكن من 
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الطاعة والإقبال عليها. وتهيئة أسبابها. وهذا خاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة. 
وتمكن من الإيمان. 0 0 
فالنوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين» إذ الإقداز واللمكين.والدلالة 
والبيان قد عم به الفريقين ولم يفزد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم .: والكفارٌ 
بخذلان امتنع به الإيمان منهم . ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلماً. ٠‏ ؛ 0 
والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء.. ولم..يجدوا بدا 
من التزامها. فظهر فساد مذهيهم. وتناقض قولهم» ,لمن أحاط به علما. وتصوره حق 
تصوره. وِعْلم أنه من أبطل مذهب في العالم وأردأه. 1 1 
وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 'يشاء إلى صزاط 
مستقيم .. فلم يرضوا بطريق هؤلاء؛ .ولا بطريق هؤلاء. وشهدوا انحراف الطريقين عن 
الصراط المستقيم . فأثبتوا القضاء والقدره وعموم مشيئة الله للكائنات. وأثبتوا الأسباب 
والحكم . والغايات والمعلالح : ,ونزهوا الله عر وجل أن يكون في ملكه ما لا يشناءء أو أن 
يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت. قدرته ولا مشيئته» أو أن يكون شيء منْ أفعالهم واقعاً 
إبغير اختياره ويدون مشيئته! ومن قال ذلك فلم يعرف ربهء ولم يثبت له كمال الربوبية. ' 
ونزهوه ‏ مع ذلك عن الغبث وفعل القبيح» وأن يخلق شيئاً سُدَىء وأنِ تخلو أفعاله 
عن حِكم بالغة» لأجلها أوؤجدها؛ وأسباب بها سببهاء وغايات جعلت طرقاً.ووسائل إليها: 
وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به., ليسث.مخلوقة 
كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. 1 000 
فأهل الصراط المستقيم: بريئون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالاتهم. فإنهم 
يوافقونهم عليه ٠‏ ويجمعون حى كل منهما إلى حق الأخرى. ولا يبطلون ما معهم من الخق 
لما قالوة من الباطل . فهم شهداء ,الله على الطوائف. وأمناؤه عليهم. حكام بينهم»: حاكمون 
عليهم. ولا يحكم عليهم أنحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف» ولا يكشفهم إلا من كشف 
له عن معرفة ما جاء به الرسول يك وعرف الفرق بينه وبين غيره. ولم يلتبس'عليه. وهؤلاء 
أفراد العالم ونخبته وخلاضته؛ ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيّعاًء ولا من الذين 
تقطعوا أمرهم بينهم رُيراًء نل ممن هم على بينة من ربه وبصيرة في إيماتف ومغرفة بما عند 
الناس: والله الموفق. : ِ أ 
فصل: المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات: 
وهو من أجل المشاهد. وهو أعلى مما قبله وأوسمٌ ٠‏ 1 ْ 
والمطلّع على هذا المشهد: معرفة تعلق: الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنئ» 
والضفات العلى» وارتباطه بها. .وإن كان العالم ‏ بما فيه من بعض. آثارها ومقتضياتها. ْ 


فصل : المشهد الثامن : مشهد الأسماء والصفات ننكن 
ااال سس تت 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. فإن 
أسماءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: : إما لازم. وإما متعد. ولذلك 
الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه وأمرة» وثوابه وعقابه. كل ذلك آثار 
الأسماء الحسنى وموجياتها. 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء .وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه 
وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن 
أفعاله وأفعاله عن صفاتهء وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمالء وأفعاله حكماً ومصالح» وأسماؤه حسنى: ففرض 
تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه؛ 
وثوابه وعقايه. وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك حكم سيء 
ممن حكم به عليه» وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره؛ ولا عظمه حق تعظيمه؛ 
كما قال تعالى في حق منكريٍ النبوة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب وما قَدَرُوا أَقَّهَ حنَّ دوه 
إذ كال مآ أل أَّهُ عق مر ين هَيَ4”" وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب 
«وا قَدرُوا لله حنَّ عد وَالأَرْصُ تمصا قصَحُهُ َم امد وَالتَعوث مَظوتت :74" 
وقال في حق من جوز عليه التسوية ؛ بين المختلفين» 0 والمؤمنين والكفار 
١‏ حَيِبَ ادن جَمَيمُوأ النَيَمَاتِ أن 0 لَِينَ اما وَمَيِْلُوا لصحت سوا عَننهمَ متهم وَمَمَائيمْ 

0011 فأخبر 0 تاباه انسماؤه وصفاتد . وقال 
سبحانه: «أبَيْرَ أنَّمَا سَلَقَسَك عَبعًا عَبَكًا وَأككمْ لما كا يعون مَتَمَدلَ ألَهُ لمك الع 3 لآ إل 
لا مْوَ رب أَلْمَرّشٍ لحر 404 عن هذا الظن والحسبان» الذي تأباه أسماؤه وصفاته . 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ 
ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. 1 

فاسمه «الحميدء المجيد؟ يمنع ترك الإنسان سُدّى مهملاً معطلا» لا يُْمّر ولا ينهى . 
ولا يئاب 1 يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «الملك» واسمه 
«الحي" ب يمنع أن يكون معطلاً من الفعل . بل حقيقة «الحياة» الفعل . فكل حي فعال. وكونه 
ابس الخال يرما من موجيات حيانة ومتتشيانيا ا ال ار 
مسموعاً ومرثياً. واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقاً . وكذلك «الرزاق» واسمه «الملك» يقتضي 
مملكة وتصرفاً وتدبيراً» وإعطاءً ومنعاًء وإحساناً وعدلاء وثواباً وعقاباً. واسم #البر 
المحسنء» المعطي» المنان» ونحوها تقتضي آثارها وموجياتها. 


١ سورة الأنعامء الآية: 81. (0) سورة الجائية» الآية:‎ )١( 
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إذا عرف هذا. فمن أمنمائه سبحانه «الغفار» التواب» العفرً» فلا بد لهذ الأسماء من 
متعلقات. ولا بد من جناية تغفر؛ وتوبة تقبل؛ وجرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه 
«الحكيم» من متعلق: يظهر| فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم 
«الخالق» الرازق» المعطي؛ المانع» للمخلرق والمرزوق والمعطى 0 وهذه 
الأسماء كلها حسنى. 


والرب تعالى يحب ذاته وأوضافه وأسماءة. تو ع بعك تعفر .ويحب المغفرة. 


ويحب التوبة . ويفرح بثوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر يالبال. 


وكإن تقدير ما يغفره (يعفوإعن فاعله, ويحلم عنه» ويعونث ليك وينم : : من 
موجب أسمائه وصفاتة. وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك . وما يحمدٌ به نفسه ويجمده به 
أفل سماواته. وأهل أرضه: : ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده. 

وهو سنبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهما . 


ومن آثارهما: مغفرة ة الزلات, وإقالة العثرات » والعفو عن السيئات» «اناسك ل 
الجنايات. مع كمال القدرة على .استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. 


:فحلمه بعد علمهى وعفره بعد قارةة, ومخفرته عن كمال عزته وحكمته» كما أقال أ 


عليه السلام «إن مَذْيَيمَ َم بام ؛كإن تَمفِرَ لهم وَنَكَ أت الْميرٌ لكي 4<" أي فمغفرتك 


.عن كمال قدرتك وحكمتك. ألست!كمن يغفر عجراً. ا ل ا ٠‏ بل أنت 


عليم بحقك. ٠‏ قادر على استيفائه؛ خكيم في الأخذ به. 
فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصقات في العالم؛ ٠‏ وفي الأمرء 000 مصدر 


قضاء هذه الجنايات من العييد وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفاث والأفجال.. 


وغاياتها أيضاً: مقتضى حمده ومجدة» كما هو مقتضى: ربوبيته وإلهيته. 1 

فله في: كل ما قضاه وقدره البحكمة البالخة» والآيات الباهرة؛ والتعرفات إل عياف 
بأسمائه وصفاته. واستدعاء فبخبتهم له وذكرهم لهء وشكرهم.له وتعبدهم له بأسمائه. 
الحسنى : : إذ كل اسم فله تعبد مختص بهء علماً ومغرفةٌ وحالاً. وأكمل الناس. عبودية: 


المتعبد بجميع الأسماء والصفات الت يطلع عليها البشر. فلإ تحجبه غبودية اسم عن عبوديةٍ 
اسم آخر» كمن يحجبه التعبد 'باسمها "القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم؟ أو. يحجبه 


عبودية اسمه 000 عن عبودية أسمه «المانع») أو.عبوديةٌ اسمه «الرحيم وَالعفِرٌ والغفور» 


عن أسمة «المنتقم) أو التعبدٍ تأسماء «التوددء والبنء واللطف. والإحسان» عن | أسعتاء! 


«العدل, والجبروت» والعظمة » والكبرياء» وخر ذلك ” 
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فصل : المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات للقن 
اك 

وهذه طريقة الْكمّل من السائرين إلى الله. وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله 
تعالى: #وَيل الأهاك لتق و 204 والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء» 
ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته؛ ويثنوا عليه بها 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحاته يحب موجب أسمائه وصفاته . 

فهو «عليم؛ يحب كل عليم «اجَوَاده يُحب كل جواد «وتر؛ يحب الوتر لجميل» يحب 
الجمال «عفو) يحب العفو وأهله «حيى؛ يحب الحياء وأهله ابَرّ يحب الأبرار اشكور» 
يحب الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة 
والمغفرة» والعفو والصفح: خلّق من يغفر له» ويتوب عليه ويعفو عنه. وقدر عليه ما 
يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب عليه المحبوب له المرضي له. فتوسطه 
كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب: 


,م فربما كان مكروه العبادإلى محيويهاسبب مامثلهسيب 


والأسباب ‏ مع مسبباتها ‏ أربعة أنواع : محبوب يفضي إلى محبوب. ومكروه يفضي 
إلى محبوب. وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما 
يكرهه . 

والثالث: مكروه يفضي إلى مكروه. والرابع : محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان 
النوعان ممتنعان في حقه سبحانه» إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره ‏ الذي ما خلق ما 
خلقء؛ ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها ‏ لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. 
والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له. 

فالطاعات والتوحيد: أسباب محبوبة له» موصلة إلى الإحسان» والثواب المحبوب له 
أيضاً. والشرك والمعاصي: أسباب مسخوطة له؛ موصلة إلى العدل المحبوب له. وإن كان 
الفضل أحب إليه من العدل. فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن 
الآخرء لما فيهما من كمال الملك والحمد» وتنوع الثناء» وكمال القدرة. 

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه. 

قيل: هذا سؤال باطل» لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. والذي يقدّر في 
الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب. وحكم الذهن عليه بأنه 
محبوب للرب حكم بلا علم. بل قد يكون مبغوضاً للرب تعالى لمنافاته حكمته. فإذا حكم 


.18٠0 سورة الأعرافه الآية:‎ )١( 


1 لس لجسم عه 


م ا أ : : الجزء الأؤل من كتاب مدارج السالكين 
الذهن عليه بأنه محبوب له. كان نسبة له إلى ما .لا يليق به.. ويتعالى عنه . 0 

فليعط اللبيب هذا المويع عه من التامل: فإنة مزلة أقذام» ومغئلة أقهام : ولو 
0 اباك عن اكلام من ليدم لفل التجلات» 
1 وهذا 'المشهد أجل من أن يخيط به كتاب» أو يستوعيهة خطاثث» وإنما أشرنا إليه أدني 
1 أشارة تطلع تعلى ما وراءها "أ أوالله الموفق .والمعين.. 

فصل: المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. 

وهذا من ألطف المشاهد. وأخصها بأهل المعرفة !ولحل انق باقر إلى إتكاره: 
ويقول: : كيف يشهد زيادة الإيمان. من الذنوب والمعاصي؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه. 
وهل ذلك إلا منقص للإيمان؛ فإنه! 'بإجماع السلف : يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية . 


فاعلم أن هذا نحاصل: من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه وطن غيره وإلى 
ترتب آثارها عليها. وترتبُ هذه الآثار عليها عَلم من أعلام النبوة .. ويرهان من براهين صدق 
' الرسل» وصحة ما جاءوا بها : فإن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أمروا العباذ بما فيه 
صلاح ظواهرهم وبواطتهمء ل ونهوهم عما فيه فسياد ظواهرهم 

: وبواطنهم في المعاش والمغاد. وأخبروهم عن الله عر وجلّ: أنه يحب كذا :وكذا, ويثين 
عليه بكذا وكذاء وأنة يبغض كيت وكيتء ويعاقب عليه بكيت وكيت . وأنه إذا أطيع بما 
أمر به : شكر عليه بالإمداد والزيادة» والتعم. في القلوب والأبدان والأموال.. وَوَجَد العبدٌ 
. زيادته وقوته في حاله كلها وأنه إذا خولف أمره وثهيف ثرتب عليه من النقص» والفساد. 
والضعف. والذل والمهانة)! والحقارة» وضيق العيش وتنكد الحياة ما.ترتب» :كما قال 
تعالى : لمن عَيِلَ ملسا تل دَكَرٍ أو أنق وهر مزين ديدم ٍُ علا إن ونيز َجْرَهم 
بسن ما كاف نم4 '' أوقال: #قُل يحبادِ لين 0 9 لِنَدِنَ. أحصئوا فى هذه 
لديا حسم راني د ه20 وقال تعالى: «أَنَحَمَفمه دا مث ا متك تا عه 


ك2 


| أل سكت كل ذى قل قاة4 0 وقال تنعالى: وْمَنْ عرض عن ذِحُكْرى فَإنَّ لو 


مَعيسَهُ صَدَكا وَتَشُرُوٌ يَرْوَ لقم أن 20) وفسرت المغيشة الضّئك: بعذاب القبر:. 


والصحيح : : أنها في الدنياء وني البرزخ ٠‏ فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله» فله من ضيق 
الصدرء وَنَكَدٍ العيشء ٠‏ وكثرة الخؤف» وشدة الحرص والتعب على الدنياء. والتتحسبر على 
فواتها قبل حصولها وبعد حضولهاء والآلام التي في خلال ذلك - ما لا يشعر به القلب» 
' لسكرته. لسعاي 0 ٠‏ فهر لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم. فبادز إلى 
41١‏ سورة التخلء الآية: /1. ظ (5) سورة هودء الآية:'؟. 
0) سورة الزمرء الآية: 23٠١‏ | 1 (4) سورة طف الآية: 178. 


فصل : المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده حرفن 


إزالته بسكر ثان. فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟ 
فقلوب أهل البدع ‏ والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي : 


في جحيم قبل الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر «إنَّ الْرَارٌ لتى 
ير وَإِنَّ الْفُبَّرَ لَنى بير 74" هذا في دورهم الثلاث. ليس مختصاً بالدار الآخرة. وإن كان 
تمامه وكماله وظهوره: إنما هو في الدار الآخرةء وفي البرزخ دون ذلك» كما قال تعالى: 
لارَإنَّ لِلَنَ طَلَمُوأ عدا ذونَ تك4”" وقال تعالى: يورت مق مَنذا الرَعَدُ إن ْتْرْ مدقن 
َل ع أن يَكْرَْ روف لَكُم بعش الى و74 . غْ 

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به: الاستغراق في 
سكرة الشهوات» وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم جِسّي فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله على 
غيره. لثلا يشعر به جملة. فلو زال عنه ذلك الالتفات» لصاح من شدة الألم. .فما الظن 
بعذاب القلوب وآلامها؟! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً محبوبة لذيذة طيبة. لذتها فوق لذة 
المعصية بأضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصى آلاماً وآثاراً 
مكروهة» وحزازات تُرْبِي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس «إن للحسنة 
نوراً في القلب» وضياءً في الوجه؛ وقوة في البدن. وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه. وظلمة في القلب وومّناً في البدن. ونقصاً في الرزق. 
وبغضة في قلوب الخلق؟ وهذا يعرفه صاحب البصيرة. ويشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعيد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله تعالى: 
طوَمآ أسَبَكُم ين مُصبكةٍ هِمَا كَبَتْ لْدِيك وَيَعْفُاْ عن كير4*) وقال لخيار خلقه 


شيك »”*' وقال امآ آَصَابْكَ من حَسَنََ فِنَ اله و1 صَلَكَ ين سكو فن َفْك74 . 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائتب التي تصيب العبد من الله . ولهذا قال 
«ما أصابك» ولم يقل: ما أصبت. 

فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة. فسبية الذنوب» ومخالفة أوامر الرب. 
فليس في العالم شرٌ قط إلا الذنوب وموجباتها. 


)١(‏ سورة الانقطارء الآيتان: 7ق 18 (4) سورة الشورى» الآية: 6ل 
(؟) سورة الطورء الآية: /ا4. (5) سورة آل عمران» الآية: 156. 
(*) سورة النملء الآيتان: الاء الا )١(‏ سورة النساف الآية: ولا. 


يفف ش ْ 2٠‏ الجزء الأول من كتاب طارج السالكين 


وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموأل: أمر مشهرد في العام . 3 
ينكره ذو عقل سليم . بل يعرفه المؤمن والكافرء والبر. والفاجر. 
وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره» وتأمله ومطالعته: افق ده عات 


به الرسل . وبالئواب والعقاب . م ل .. ومثوبات 
وعقوبات عاجلة» دالة على ما هو ا و كما قال بعض الناس: 


إذا صدر مني ذنب ولم أبادرة. ولم: أتداركه بالتوبة : انتظرت أثره 'السيء . فإذا اأصابني - أو 


فوقه أو دونه - كمأ حسبت. | يكون مِججيراي: أشهذ أن لا إله إلا الل وأشهذ أن محمداً 
رسول الله. ويكون ذلك من شؤاهد الإيمان وأدلته . فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت 
كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا . فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك حصل لك 


ما قال من المكروه؛ لم تزدد إلا علِماً بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثز 


الناس تّرِين الذنوب على قلبه. فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا يشعر به ألبتة. 


وإنما يكون هذا الفلت: ليه نؤلا الإيمانء وأهوية الذنورب والمعاصي تعصف فيه . فيو 


يشاهد هذا وهذا. ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فشر :نفسن” 


كراكب البحر عند هيجان الرياح» ؤتقلب السفينة وَتَكفُئها ولا سيما إذا انكسلزت به وبقي 
على لوح تلعب به الرياح . فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب؛ٍ إذا أريد به 
الخير» وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 


ومتى انفتح هذا الباب للعبد: :. انتفع بمظالعة تاريخ العالم» وأخوال الآن. وات 
الخلق. . بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينذٍ معنى قوله 
تعالى: ##أْمَنٌ هو هو كيد علا كل تفن يما كَسَبَتْ4”' وقوله «تهد أنه أَتَمُ 56 كه إلا هو 
َاللَهِكَةٌ 1 هر كَابما. بشني 57 1 لامر انيد لمَحكيٌ4”" فكلٌ ما تراء ذ في الوجود 
دفن شي ذالم وعكوية عدن ونقص في نفسك .وفي غيرك - فهو من قيام ألرب تعالى 
بالقسط .. وهو عدل الله وقسطهء وإن أجراه على يد ظالم. فالمسلط له أعدل.العادلين» كما 


ا ا التي د رَيَارِ 
ليه الملا ا 


فالذنوب مثل السموم ‏ نضرة بالذات . فإن تداركها من على اانه انارق لهاء 
وإلا قهرت القوة الإيمانية» وكان الهلاك + كما قال بعض:البسلف «المعاضي بريد الكائرمء 
كما أن الحمى بريد 0 


6 سورة الرعد الآية: "ا ) () .. سورة الإسراء؛ الآية:‎ 6١ 
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فصل : المشهد الحادي عشر: وهو مشهد العجز والضعف انف 


فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربهء وتغير القلوب عليه؛ وجفولها منهء وانسداد 
الأبواب فى وجههء وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه» 
وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتي؟ ووقوعه على السبب الموجب لذلك : مما يقوي 
إيمانه. فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال» رأى العز بعد الذل» 
والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن» والأمن بعد الخوف» والقوة في قلبه بعد ضعفه 
ووهنه - ازداد إيماناً مع إيمانه. فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال 
معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم: لكر لَه عَنْهم أ نوا الى عَمِلوأ 
َي نم بلستن الى حكاهًا يتعثية4". 


وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه» وأعطاه حقه: صار من أطباء القلوب العالمين 
بدائها ودوائها. فنفعه الله في نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم . 

فصل: المشهد العاشر: مشهد الرحمة: 

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة» والكيفية الغضبية 
التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكه؛ وربما دعا الله عليه أن 
يهلكه ويأخذه. غضباً منه لله» وحرصاً على أن لا يعصي. فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين 
والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليه المقادير ولي ونفسه استخاث الله والتجأ إليه. وتململ 
بين يديه تململ السليم. ودعاه دعاء المضطر. فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة. 
وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً. مع قيامه بحدود الله. وتَبَدّلُ دعاؤه عليهم دعاءً 
لهم. وجعل لهم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر لهم. 

فما أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم . 

فصل: فيورثه ذلك: المشهد الحادي عشر: 

وهو مشهد العجز والضعف» 0 وأنه لاقوة 

له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. فيشهد قلبّه كريشة مُلْقاة بأرض فلاة تُقلّيها تُقلّيها الرياح يميناً 

وشمالاً. . ويشهد نفسه كراكب سفيئة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج» 
ترفعها تارة. وتخفضها تارة أخرى. تجري عليه أحكام القدر. وهو كالآلة طريحاً بين يدي 
وَليهء مُلقَى ببابه» واضعاً حدّه على تَرَى أعتابه: لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً. ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشوراً. ليس له من نفسه إلا الجهلٌ والظلم وآثارهما ومقتضياتهما. فالهلاك 


.86 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


الفا 0" ا : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين, 


أدنى إلبه من شراك نعله كشا ملقاة بين الذئاب والسباع : لا يردها عنها إلا الراعي : 1 
تخلّى عنها طَرْفة عين لتقاسموها أعضاء. 

رهكذا حال العيلد ملقى بين الل وبين أعدائه: من شياطين الس والجن فإ خم 
منهم وكَقّهِم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً. ا 
عليهم» بل هؤ نصيب من طَفَْرِ به منهدم نه 

وفي هذا المشهد يعرف ال ويعرف ربه: وهذا د التأويلات للكلام 
المشهور. «من عرف نفسه عرف ربه» وليس هذا خديئاً عن رسول الله يهم إنما. هوا 
أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً ايا إنسان اعرف نفسك تعرف ربكة, افيه ثلاثة: 
تأويلات: : 1 
التأويل: الأول: أذ لق لت لسع قر رن بال 52000 
عرف ربه بالقدرة. ومن عرفها بالذل: عرف ربه بالعز. ومن عرفها بالجهل: عرف ربه؛ 
بالعلم . فإن الله سبحانه استأئر بالكمال المطلق» والحمد والثناء» والمجد والغتى. والعبد. 
فقير ناقص محتاج كاماد اتاجيلة المدرنيب رمد رهر والمري : ازدادت. 
معرفته لربه بأؤصاف كماله." '' 

التأويل الثاني : أذ من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوجة من القوة 
والإرادة والكلام والمشيئة والحياة» اعرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به . فمعطي 
الكمال أحق يالكمال ٠‏ فكيف يكون العبد حياً متكلماً سميعاً بصيزاً مريداً عالماً؛ يفعل 
باختياره» ومَنْ خَلّقَه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المخال. بل مَنْ' 
طبر المة كلها أرزى اجر حر معنا ومو قن بجا مايا نيا ير نافلا 
قادراً» أولى أن يكون كذلك. , 

التأويل الأول من باب الضد.. :وهذا من باب الأولوية . 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي . أي كما أنك لا تعرف نفسك الث هن أترنت 
الأشياء إليك . 0 0 ين 
صفاته؟ . 0 

00 اقمهد ةخود :1ت الع ان مدوو كه 00 
اللعاوى» والإضافات إلى تقد م أنه ليس له من الأمر شيء» إن هو إلا محض القهر 


+والعجز والضعف. 


فصل: : فحيتئل بطلع منه على : المشهد الثاني عشر: 
وهو مشهد الذل» والاتكسازء والخضوع» والافتقار للرب جل جلاله . أقيشهد في" 
كل ذُرّةِ من ذَرّاته الباطنة والظاهرة: ضرورة ة تامة» وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليه؛ ومن 'بيده 


جح ساناي جد بجحي ل يي سحي يي مسي ل عي ا 00 ا العام 


فصل : المشهد الثاني عشر: وهو مشهد الذل والاتكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله ليق 


صلاحه وقلاحه» وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارةٌ حقيقتها. 
وإنما تدرك بالحصول. فيحصل لقلبه كَسْرّة خاصة لا يشبهها شيء. بحيث يرى نفسه 
كالإناء المرضوض تحت الأرجل» الذي لا شيء فيه» ولا به ولا منه ولا فيه منفعة» ولا 
يُرِغْبٍ في مثله . وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقَيّمه . فحينئذ يستكثر في 
هذا المشهد ما منّ ربه إليه من الخير. ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً. فأ خير له 
من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قَذْره دونه» وأن رحمة ربه هي التي افتضت ذكره به 
وسياقته إليه. واستقلٌ ما من نفسه من الطاعات لربه» ورآها ‏ ولو ساوت طاعات الثقلين - 
من أقل ما ينبغي لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن الكشْرة التي حصلت لقلبه 


فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى 6 والرحمة والرزق منه! وما 
أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ونَفّْس منه أحب حب إلى الله من طاعات أمثال 


الجالذمى المالين المعهيين بأعمالف مودي رأخر اليد وأحب القلوب إلى الله 
سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة. فهو ناكس الرأس بين يدي 
ربه. لا يرفع رأسه إليه حياة وخجلاً من الله . 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى 
يوم اللقاء. فهذا سجود القلب. 

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله 
هذه السجدة العظمى ‏ سجدت معه جميع الجوارح. . وعنا الوجة حينئذٍ للحي القيوم. 
وخشع الصوت والجوارح كلها. . وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة 
العبودية » ناظراً بقليه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم . فلا يُرَى إلا متملقاً لربه» 
خاضعاً له ذليلاً مستعطفاً له. يسأله عطفه ورحمته. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب 
الكامل المحبة محبوبه المالك له. الذي لا غنى له عنه. ولا بد له منه. فليس له هَمْ غير 
استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنهء ومحبته له» يقول: 
كيف أغضب مَنْ حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه 
وحبه 'وذكره؟ 

وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه يأطيب الطعام 
والشراب واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو المَيّم 
بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له . فخرج عليه في طريقه عدو. . فأسره وكَتّفه وشَّدَّه 


وثاقاً. ثم ذهب يه إلى بلاد الأعداء فسإمه سِوء العذراب . وعامله بضد ما كان أبوه يعامله 


به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه القّيْلة بعد الفينة. فتهيج من قلبه لواعج الحسرات 
كلما رأى حاله. ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. فبينا هو في أسر عدوه يُسومه سوء 


عفد 00 0 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


العذاب» وريد رهن طن القن إذحانت مله التقانة إلى انمو ديار أبيه فرأى أباه منه 
قريباً . فسغى إليه. وألقى نفسه عبليه» وانطرح بين نديه. يستغيث: :ايا أبتاف» يا أبتاه» يا 
أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه» قد اغتلقه والتزفه» وعدوه في 
طلبه؛ حتى. وقف على رأسة. .' وهو ملتزم لوالده ممسك به. 0 إن وإلده يسلمه مع 


هذه الحال إلى عدوة: ويخليْ بينه وبينه؟ فما الظن بمن: هو أرحم بعبده من 'الوالد' بولدة؛ 


ومن الوالد بولدها؟ إذا قَرّ عبد إليمء .وهرب من عدوه إليه, وألقى بنفسه طريحاً بيانه , : يُمَرْغْ 
حَدَّه في. تّرى أعتابه باكياً بين يديه يقول: : يا رب» يا رب» ارحم من لا راحم لم سواكء 
ولا ناصر له سواكء ولا مؤوي له:سواك؛ ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك؛ :وسائلك 
ومؤملك ومرجيك. لا ملجأ له ولا.منجاله منك إلا إليك . أنت. معاذه وبك ملاذه: ا 
امسن ألوذ به فيه اأزمسله ومن أعوذ به مما أنضائره 
لايَجبْر الداس عظمآًأنت كاسره 1 المح بكم لكي 
فصل: فإذا استبصر في هذا المشهد» د به قلبه: وباشره وذاق طعمه وخلاوته 
ترمّى منه إلى : ْ ش ا 

الكت مار 

وهو الغاية التي شّ شَمْر إليها السالكون. وأمّها 0000 500 50 

وهو مشهد العبودية ؤالمحبة» والشوق إلئ لقائه» والابتهاج به والفزحأ والسترور به. 
فتفّرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه . وتطمئن إليه جوارحة ويستولي ذكره على لسان محبة وقلبه. 


: فتصير خطرات المحبة مكانْ خطرات المعصية . وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاتهء مكإن 
. إرادة محاصية ومساخطه, وحركات, اللسان والجوارح بالطاعات» مكان حركاتها بالمعاصي . 
. قد امتلاً قله من محبته ٠.‏ وللهج لسانه بذكره. . وانقادت الجوارح لطاعته. ود لكر 


الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه. 1 : 

ؤيحكى عن بعض العإرفين» أنه قال: دخلت على الله من أباب الطاعات كلها. فما 
دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام. فلم أتمكن من الدخول؛ حتى +ء جئت باب الذل 
والافتقار. فإذا هو أقرب بإب إليه وأوسعه. ولا. مزاحم فيه ولا'معوق. فما هنو إلا أن 
وضعت قدمي في عتبته . فإذا هو سبخانه - قد أخذ بيدي وأدخلني عليه . ا 
واد ضيح الإمادم ال جد رفي عه ينول من أاه اسعاة لأبدة؛ فيز 


عتبة العبودية. 


وقال بعض العارفين: | لا طريق فى أقرب إلى الله من العبودية . ولا حجاب أغلظ من 


: الدعوى. ولا بنفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد. . ولا يضر مع الذل تقار بطاقا , 
.يعني بعذفمل الفرافضس : ش 


00 


قل را اتسطة سن لحن ل له ماري سصمم سس سوسس سسا سو ل لم داتس صب 0 رو 


فصل : المشهد الثالث عشر: وهو الغاية التي شَمْر إليها السالكون يفف 


والقصد : أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله» وترميه على طريق المحبة. 
فيفتح له منها ياب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات 
تفتح للعبد أبواباً من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار 
وازدراء النفس» ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم» بحيث يشاهدها 
ضيعة وعجزاًء وتفريطاً وذنباً وخطيئة: نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب 
في الناس. وهم في وادٍ وهو في واد. وهي تسمى طريق الطير» يسبق النائم فيها على 
فراشه السعاة. فيصبح وقد قطع الطريق. وسبق الركب. بينا هو يحدثك . إذا به قد سبق 
الطرف وفات السعاة. فالله المستعان. وهو حخير الغافرين. 

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له؛ وفرحه بتوبة عبده. فإنه سبحانه يحب 
التوابين» ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. 

فكلما طالع العبد مئن ربه سبحانه عليه قَبْلَ الذنب» وفي حال مواقعته؛ وبعدهء 
وبرّه به وحلمه عنهء وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه . 
فإن القلرب مجبولة على حب من أحسن إليها. وأي إحسان أعظم من إحسان مَن 
يبارزه العبد بالمعاصي» وهو يُمِدُه بنعمه» ويعامله بألطافه» ويُسْبل عليه سّتره. ويحفظه 
من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بيهم ويردهم عنه. ويحول 
بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه. يراه ويطلع عليه. فالسماء تستأذن ربها أن 
تتخصبه. والأرض تستأذنه أن تَحْسِف به. والبحر يستأذنه أن يُغرقه. كما في «مسند» 
الإمام أحمد عن النبي #ةِ «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه: أن عرق انز آدم . 
والملائكة تستأذنه: أن تعاجله وتهلكه. والرب تعالى يقول: دعوا عبدي. قأنا أعلم به 
إذ أنشأته من الأرض. إن كان عبدكم فشأنكم به. وإن كان عبدي فمئي وإليّ. عبدي. 
وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته. وإن أتاني نهاراً قبلته. وإن تقرب مني شبراً تقربت 
منه ذراعاً. وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. وإن مشى إليّ هرولت إليهء وإن 
استغفرني غفرت له. وإن استقالني أقلته. وإن تاب إليّ تبت عليه. مَنْ أعظم مني جوداً 
. وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائمء» وأنا أكلؤهم في 
. وأحرسهم على قُرُشْهم. مَنْ أقبل إليّ تلقيته من بعيد. ومن ترك لأجلي 


أ فوق المزيد. ومن تصرف بحولي وقوتي أَلَنْتُ له الحديد. ومن أراد مرادي 
أردت أما يريد. أهلٌ ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتي 


امتي . وأهل معصيتي لا أَقُنْطهم من رحمتي. إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم. وإن لم 


بحن اسل روي 


84م 2 ْ ' الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ولنقتصر على هذا القدر من .ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها. 'فإنه ما أطيل. الكلام فيها 
إلا لفرط الخاجة والضرورة إلى معرفتهاء ومعرفة أحكامهاء وتفاصيلها ومسائلها. والله 
الموفق لمراعاة ذلك . والقيام به نملا وحالاً. كما وفق له علماً ومعرفة ..فما خاب من 


توكل عليه. ولاذَّ به ولجأ إليم : ولا حول, ولا قوة إلا بالله . أ 


فصل: :قد علمك أن امع انول في مترك#النوية وام كن امقائها تر في حم متاو 


٠‏ الإسلام. فإن "التوبة؟ الكاملة متضمنة لها. وهي مندرجة فيها. ولكن لا يد من إفرادجا 


بالذكر والتفصيل : .تبيناً لحقائقها وخواصها وشروطها. ا 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة) ال (الإنابة؛ وقد أمر الله تاي ياي 
كتابه. وأثنى على خليله بها نقال طرَلِْبرا إل ك4 وقال إن ادم لدم أذ 
مُت 76" وأخبر أن آياته نا تعر ياو عر أهل الإنابة. فقال نالك وأقاة. ليها ِل ص 
و كَهعْرَ كن بَتنًا 2209 بها وَرَيهَا؟ | إلى أن قال بَهِرَه ووو لع م 0704 فال تنعالى: 
2 ألَزِى 2 يكيو ويرك لكر ين ألمَمَكِ يدا وما ل 0 ص 7 ث4 وققال 
تعالى ميدن إل َه وُه وأقيمُوا ألصَلز 0 ٠‏ الآية. 

ا 0017" وجْهك» لأن هذا 
الخطابٍ له ولأمته. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. نظيره قوله يليا لين إا 


طلقم ايني204 ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في قوله «فطَرَ الناسّ عليهاة أي فطرهم 
مليبين [ ليه .: فلو خُلُوا وفِطرَظِمْ لماعَدَلَت عن الإنابة إليه ولكنها تَحوّل وتتغير عما تُطرت 
عليه . كما قال يكل اما من أمولوة ! إلا يولد على الفطزة:- وفي رواية 0 - حتى 


عرب عنه لسانه)02 4 وقال عن 2 ذاؤد «مَاستغقرٌ مم روعو لبو كم وأناب م00 وأأخبر أن ثوابه 


وجنته لأهل الخشية والإنابة..فقال ولعت ل ِلنَنِنَ غير بيد هَدَا ما موعَدُونَ نّ لْكلِ واب 


حَفِيظٍ عَنْ خَِىَ ايمل ليل و24 بعلب ميب 0 مم04 وأخبر سبحانه أن اليشرى منه 


هك 


إنما هي لأهل الإنابة ٠.‏ فقال :| ون ليوا مرت أن يتنشوها وا 11 لخ اقيم . 


و«الإنابة؛ إنابتان: إنابةٌ لربؤبيته . وهي إنابة الممخلوقات كلها. ب يشبّرك بفيها المؤمن 


1 والكافر» والبر والفاجر. قال الله تعالى : لوَإِنا مس اناس ص مَعَوا تيم م 55 20 فهدا 


عام في خى كل داع أصابه من . كما هو الواقع. وهذه «الإنابة» لا تسدل:ه م الإسلام بل 


)١(‏ سورة الزمر» الآية: 84. ., 00 متفق عليه 


(؟) أسورة هود الآية: هلا. | '. (4) سورة صء الآية:! 74 

(5) سورة قء الآياث: 5" (9) سورة قء الآيات: 8١‏ _ عم ' 

(5) سورة غافرء الآية: 9# '/ 1 )1١(‏ سورة:الزمر؛ الآية: 73907 7 أ 
(5) سورة الزومء الآية: )1١( : (١‏ سورة الروئ الآية: 58. 


(5) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 


0 نل قل ال الي روم ل درا رلا جني ارا الملا 
تجايعٍ الشرك الكقن كما قال تعالى في حق هؤلاء: «ثُرّ إدآ أَدَاقَهُم ينْهُ مَعمَدَ إذَا هييف 
منهُم رَيْهِمْ يسركو لَكْفروا يمَ] الهم ته" فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

و«الإنابة» الثانية 9 م وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة . 

وهي نتضمن أربعة أمور: محبتهء والخضوع لهء والإقبال عليهء والإعراض عما 
سواة. قلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه 
اللفظة يدور على ذلك . 

وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. و«المنيب» إلى الله: المسرع إلى 
مرضاتهء الراجع إليه كل وقت. المتقدم إلى محابه . 

قال صاحب المنازل: 

«الإنابة في اللغة: الرجوع . وهي فهنا الرجوع إلى الحق . 

وهي ثلاثة ثة أشياء : الرجوع إلى الحق إصلاحاً» كما رجع إليه اعتذاراً . والرجوع إليه 
وفاء كما رجع إليه عهداً. والرجوع إليه حالأء كما رجعت إليه إجاية» . 

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته كان من تتمة ذلك : 
رجوعه إليه بالاجتهاد» والنصح في طاعته. . كماقال «إَِّا من تَابَ ودام وَعَيِلَ عملا 
سَِسًا»”"؟ وقال ظإِلَا الْدِنَ تابُوأ وَأسْكَمُوأ4”" فلا تنفع توبة وبطالة. فلا بد من توبة وعمل 
صالح : ترك لما يكره» وفعل لما يحب» تَخْلّ عن معصيته . وتحلّ بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده؛ كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. . فرجعت 
إليه بالدخول تحت عهده أولاً. فعليك بالرجوع يالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً. . والدين كله 
عهد ووفاء . فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته . ا 
على لسان ملائكته» أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كُلّم موسى. وأخذ عهده على الأمم 
بواسطة الرسل . وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء كاعد سيت على بعولاء بااتمليم» 
وعلى هؤلاء بالتعلم. ومدح الموفين يعهده. . وأخبر بما لهم عنده من الأجرء فقال: «وَمَنَ 
أَوْقٌ بِمَا عَهَدَ عَلْهُ أله فََمَوْتهِ به لما عَيليم81؟ وقا (واوووا تيا لتق 6ت 


َه (ه8) اء م ( 0 

متثول 24 وقال لورفا أ سهد أنَّهِ دا عَهَدَثُر294 وقال #«والمروت بِعَهْدِهِمْ إدا 
0 0 

.56 سورة الروم» الآيتان: 2 54 (0) سورة الإسراف الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الفرقان» الآية: ٠لا‏ (1) سورة النحلء الآية: ١‏ 

(*) سورة البقرق الآية: .15٠9‏ (190) أسورة البقرة» الآية: /ال11. 


(4) سورة الفتحء الآية: 1١‏ 


٠ ْ 3-35‏ ا عع م : 2 الجزء 1 من كتاب 0 


00 وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة. وعهودهم مع 
وأخبر ألنبي ككل: أن من علامات النفاق «الغدر بعد الغهد2" : 
حل ا لي اقاجع جد ميل رتت كه الم يك إلرموالم الل عت 
٠‏ فالإناية لا تتحقق إلا.بالتزا م العهد والوفاء به. : 
ا ا كما رجعت إليه إجابة؛ . ٍ 
أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولاً. ةا الج 
تُصَدَّق به المقال. فإن الأحوال تصبدق الأقوال أو تكذبها : وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد 
. من حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال. . فارجع إليه إجابة بالحال: قال الحسن: 
ابنَ آدم؟ لك قول وعمل. ومطلاك الى يلين توللته. .ولك سريرة وعلانية.. وسريرتك 
ملك بك من علانيتك . ا 
فصل: قال «وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء : : بالخروج من البعات . 
والتوبجع للعثرات . واستدراك الفائتات» . ١‏ 
1 والخروج من التبعات: هو بالتوبة ادن انوت ا واي وأداء الحقوق 
التي عليه للخلق. والتوجع للعثرات: يحتمل شيثين: ش 
أحدهما: أن يتوجع لعثراته إذا غثر» فيتوجع قلبه وينصدع . وهذا دليل على إنابته إلئ 
الله . بخلاف .من لا يتألم قلبه؛ ولا ينصدع عن جثرته . فإنه دليل على فساد قلبه إوموته .' 
الثاني : أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر» حتى كانه هو الذي عثر بها ولا يشمت 
يه . فهو دليل على رقّة قلبه وإنابته . 
1 واستدارك الفائتات: هنو اسغذراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالهاء أو 'خير منها ولا 
سيما في بقية عمره» عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها. يستدرك بها 
ما فات . ويُحيى بها ما أمات .ا 
فصل: قال #وإنما يستقيم الرجوع ‏ إليه عهداً: بئلائة أشياء. بالخلاص من لذة 
الذتب. يا ابل ا تخوفاً عليهم» مع الرجاء لنفسك . .وبالاستقضاء في 
رؤية علة الخدمة؛. ١‏ ف الا 835 


إن متك ان لابن دب تخلص من الفكرة في لذ الذنب. 0-6 مكانها الم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان»' باب: علامة 00 اوه وأخرجه مسلم في كناب: الإيمان» 


باب : بيان خصال المنافق (07؟7)+ وأخرجه أيو داود 0 السئة؛ باب: الدليل على زيادة 


الإيمان ونقصه (584). 


فصل : 0 الإنابة : ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم لكي 


الاق تت 
وتوجعاً لذكره» والفكرة فيه. فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه» فإنابته غير صافية . 

فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه؛ فهو يجاهدها له 
ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما 
وتوجعاً وطمأنينة إلى ربهء وسكوناً إليهء والتذاذاً بحبه» وتنعماً بذكره؟. 

قيل: حال هذا أكمل وأرفع. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل 
إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة» وتركه محابّه لله وإيثاره رضى الله على 
هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية . 
والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفي منها. . فبينهما من التفاوت ما بين درجة 
المعاقى والمبتلى . 

قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب» ثم اللوم عليه والندم منهء ثم الطمأنينة 
إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها. وأرفعها وهي التي يشمر إليها 
المجاهدء وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى 
لله. فهو بمنزلة راكب القفارء والمهامة والأهوال» ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته 
والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائماًء وراكعاً وساجداً. ليس له 
التفات إلى غيره. فهذا مشغول بالغاية» وذاك بالوسيلة. وكل له أجر. ولكن بين أجر 
الغايات وأجر الوسائل بَؤنَ. 

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد 
نفسه في ذات الله وإن كان أكثر عملا» فقدر عمل المطمئن المنيب يجملته وكيفيته أعظمء 
وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاً. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصدّيق 
الصحابة بكثرة عمل . وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً وقراءة وصلاة منه. . ولكن 
بأمر آخر قام بقلبهء» حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. 

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولا يلزم من 
مشقتها تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله . والجهاد أشق منه وهو تاليه في 
الدرجة. ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. وفي «مسند؟ الإمام أحمد 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَيةِ ذكر الشهداء فقال «إن أكثر شهداء 
أمتي لأصحاب القُرْشُ. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيتهة . 

فصل: ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم: مع فتحك 


07917 /1( أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في امسندهةء انظر‎ )١( 


00 ْ 7 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 
باب الرجاء لنفسك. فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على أهل. الغفلة النقمةء. ولكن أرجٌ 
لهم الرحمة. وأخش على نفسك النقمة. فإن كنت .لا بد مستهيناً بهم ماقتاً لهيم: لانكشاف 
أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه . فكن لنفسك أشد مقت منك لهمء وكن أرجى لهم لرحمة 
قال بغض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في أذات اللهء ثم ترجع إلى 
نفسك فتكون لها أشد مقتاً. ' 1 00 0 
وهذا الكلام لا يفقه معناء!إلا الفقيه في دين الله. فإن من شهد حقنيقة الخلق» 
وعجزهم وضعفهم وتقصيرهمء بل تفريطهم» وإضاعتهم لحق الله» وإقبالهم على غيرهء 
وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني ‏ لم يجد بدا من مقتهم . ولا 
يمكنه غير ذلك ألبتة. ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره؛ وكان علق بضيرة من 
ذلك: كان لنفسه أشد مقتاً وأستهانة. أفهذا هو الفقيه. سح 
وأما الاستقصاء في رؤاية علل'الخدمة: فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس» 
وتمييز حق الرب منها من حظ النفس. ولعل أكثرها ‏ أو كلها أن تكون خظاً لنفسك.وأنت 
لا تشعر. : ْ : 
فلا إِله إلا اللهء كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أنْ تكون 
لله خالصةء وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل الغمل حيث لا يراه بشر ألبتة؛ وهو غير 
خالص لله. ويعمل العمل والعيون قد استدارث عليه نطاقاء وهو خالص لوإجه الله ولة 
يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 0 
فين العمل وبين القلب:مسافة: وفي تلك المسافة قُطَاعَ تمنع وصول العمل إلى 
القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء؛ ول 
زهد في الدنيا ولا رغبة في.إلآخرة. ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه' وبين الحق 
والباطل؛ ولا قوة في أمره. :فاو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستناز وأشرق: ورأى الحق 
والباطل . وميز بين أولياء الله وأعدائه. وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال: ' 21 ' 
ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه؛ من كبر 
وإعجاب وإدلال؛ ورؤية العمل» ونسيان المنة. وعلل خفية لو استقصى فى طلبها لرأى 
العجب. ومن رحمه الله تعالن: سترها على أكثر العمال؛ إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما 
هو أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسار» وترك العمل» وخمود العزمء وفتور الهمة. 
ولهذا لما ظهرت «رعاية» أبي |عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت 
منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة.. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب التفوس . فلا يعمن 
قصراً ويهدم مصراً. 000 ش 1 1 


فصل : نزول القلب منزل «التذكر» وهى قرين الإنابة م 
م ل رت 

فصل: قال «وإنما يستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. 
وبمعاينة اضطرارك . وشيم برق لطفه بك؟. 


الإياس من العمل يفسر يشيئين: 

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق» والمحرك الأول» وأنه لولا 
مشيئته لما كان منك فعل. فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك ‏ بقي بلا فعل. فهاهنا تنفع 
مشاهدة القدرء والفناء عن رؤية الأعمال. 


والثاني: أن تيأس من النجاة بعملك. وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعمله 
وفضلهء كما في الصحيح عن النبي ككل أنه قال «لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا 
نتيا :ركو الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل02 فالمعنى الأول 
يتعلق ببداية الفعل» والثاني بغايته ومآله. 00 


وأما معاينة الاضطرار: فإنه إذا أيس من عمله بداية» وأيس من النجاة به نهاية شهد به 
في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه . وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها. بل من جميع 
الجهات . وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد. ولا لها سبب. بل هو مضطر إليه بالذات» 
كما أن الله عرّ وجل غني بالذات. فإن الغنى وصف ذاتي للرب. والفقر والحاجة والضرورة 
وصف ذاتي للعبد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 
والفقر لسي وصف ذات لازم أبداً كماالغتى أبداً وصف لهذاتي 


وأما شيم برق لطفه بك: فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية. وأيس من عمله والنجاة به» 
نظر إلى ألطاف الله وشام برقها. وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له: لطف من 
الله به» ومنة مَنَّ بها عليه وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه. إذ هو المحسن بالسبب 
والمسبب. والأمر له من قبل ومن بعد. وهو الأول والآخر. لا إل غيره. ولا رب سواه. 

فصل: ثم ينزل القلب منزل «التذكر» وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى #وما 
تَدَكُدْ إِلَا من يُنيِث74" وقال: ليهس وَرَوَنِ لِكُلِ عَبْدِ م74" وهو من خواص 


أولي الألباب. كما قال تعالى #إنا بَدَكْ وا الأنبب 24 وقال تعالى: لوم يَتَحكرٌ 


.)0515( أخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين» باب : تمني المريض الموت‎ )١( 
.1 باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة (؟) سورة غافرء الآية:‎ 
.4 سورة قء الآية:‎ )0( 07١ 217( الله تعالى‎ 


وأخرجه البخاري في كتاب: المرضىء» (4) سورة الرعدث الآية: 19. 


1 ا ّْ : الجزء الأول من كتاب مدا 3 : لكين 
سم ل ب لبجب يي ب ببح 
لَك أولىا الآنبي” . 2-6 ْ 


و«العذكر» و«التفكرا منزلان يشمران أنواع 00 وحقائق الإيمان والإخسان. 
والغارف لا.يزال يعود بتفكره غلى تذكره. وبتذكره على تفكره. حتى يفتح قفل قلبه بإذن 0 
الفتاح العليم. قال الحسن البصري: امازال أمل العلم يمودون بالتذكر علي التفكرء : 


وبالتفكر على التذكرء ويناطقون القلوب: حتى نطقت. 
)0< © © © 


قال صاحب المنازل. 1 
«التذكر فوق التفكر. 5 التفكر طلبء لفق وجودا. 


يريد أن التفكر الور اياج من مباديها. كما قال «التفكر تلمس البصيرة لاستدراك ' 


البغية) . ٍ 
وأما قوله «التذكر وجود فلأنه نه ييكون فيما قد جصل بالتفكر. ثم غاب عن سيان 


ش فإذا تذكره وجذه فظفر به. ! : 1 / 


و«التذكر» تفعل من الذكر . وهو ضد النسيان. . وهو حضور صؤرة المذكؤر العلمية 
في القلب. واختيز له بناء التفعل » لحصوله بعد مهلة وتدرج . ٠‏ كالتبصر والتفهم والتعلم: ؛ 
فمنزلة «التذكر؟ من «التفكر» منززلة حصول الشيء + المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا 


كانت آيات الله المتلوة ة والمشهودة وكْرَى . كما قال في المتلوة «اولقد قد نينا وى الهسدَئ 1 


جع رمي 


وا بق إِسَيئويل الكتب حدَى رُنِكَرَئ لأولى الأبب»” وقال عنْ القرآن لوَإيَمُ لكك 


الل وقال في آياته المشهودة « أتكر يك إل ممه وه يق متها وي وَمَا نه : 
٠‏ ين ميج وَالاسَ مَدَدَهَا نابا كيت وأا 4 كمع د 


مني 476 . 


ف «التبصرة» آلة البصرء و«التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينهما 5 مر الإنابة . 
لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصرز مواقع الآيات والعبر.. فاستدل بها على ما هن آيات.له. 


فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة. لأن التبصرة توجب له ٠‏ 
. حصول صورة المدلول في القلبْ بعد غفلته عنها. . فترتيب المنازل الثلاثة أحسن تزتيب» ثم 1 


إن كلاً منها يمد صاحبه ويقويه وإيثمره. 


وقال تعالى في آباته المشهودة: «رَكمْ أملََنا مِلمُم ين مَرَنِ هم أنَدُ يي ًا متا في 
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. (؟) سورة غافرء الآيتان: 7م 104 (©8) سورة قء,الآيات: 415. 


فصل : نزول القلب منزل «التذكر» وهو قرين الإنابة اننا 


اس سس سس 


لد هَل بن تميس إدَ فى دَلِكَ تحشر لسن كن لم فلب أز أل ألتممَ وَهْوَ سّهية4'” . 

والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت. فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى 
في حقه. ' 1 

الثاني : رجل له قلب حي مستعد» لكنه غير مستمع للآيات المتلوة» التي يخبر بها 
الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه» ولكن قليه مشغول عنها 
يكيرهاء فهر غائب القلب» ليس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى» مع استعداده 
ووجود قلبه. 

والثالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصغى بسمعهء وألقى السمع 
وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهر شاهد القلب. ملقٍ السمع. فهذا القسم 
هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليهء فكلاهما لا يراه. 

والثالث : بمنزلة البصير الذي قد حَدّق إلى جهة المنظورء وأتبعه يصره. وقابله على 
توسط من البعد والقرب. فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. 

فإن قيل: فما موقع «أو؛ من هذا النظم على ما قررت؟ 

قيل: فيها سر لطيف, ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة. 

قاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَكَّادء مليء باستخراج العبر. واستنباط 
الحكم. فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار. فإذا سمع الآيات كانت له نور على 
نور. وهؤلاء أكمل خلق الله. وأعظمهم إيماناً وبصيرة. حتى كأن الذي أخبرهم به 
الرسول مشاهد لهمء لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل: إن مثل حال 
الصديق مع النبي يلء كمثل رجلين دخلا داراً. فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها 
وجزئياته.. والآخر: وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته. لكن علم 
أن فيها أموراً عظيمة» لم يدرك بصره تفاصيلها. ثم خرجا. فسأله عما رأى في الدار؟ 
فجعل كلما أخبره بشيء صدقهء لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصذيقية. 
ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان. فإن فضل الله لا يدخل 
تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمعء الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نوراً إلى 


)1١(‏ سورة ىء الآيتان: الاء لالام 


لضن 5 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


جيب جح ا ا ل 
00 فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السممَ وشهد قلبه ولم يغب حضل له التذكر 


أيضاً طمن لَمّ يُصِيهَا وَابلُ مطل 274 والوابل والطل في ججبميع الأعمال وآثارهاء ! 
' وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون؛ وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما' 


بينهما. حتى إن شراب أحد النوعين الضرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجاً. 


5 0 لرر مك بم عو مما سر مك 2-24 - > عات د ميصيو و ل ا 
قال الله تعالى: #ويرى الْذِينَ أويرأ للم لزعت أن الك من نيك هْرَ الْحَىَّ وَيَهَيئ إل صل 


عرز كَلِيدٍ4*" فكل مؤمن يُرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون» ورؤيةا غيرهم له 
© © © 
قال صاحب المتازل: ' 
«أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالمظة. والاستبصار بالجبرة. والظفر بثمرة الفكرة» . 


: | الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للعملء طليآ ' 
١‏ للخلاص من الخلاف» ورغبة في حصول المرجو. 5 


و«العظة» هي الأمر والنه. المعروف بالترغيب والترهيب. ' 


و«العظة؛ نوعان: عظة بالمسموع» وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما , 
يسمعه من الهدي والرشد. والنصائح التي جاءت عللنى لسان الرسل وما أوحي :إليهم . 


وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. 


و«العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع.العبر؛ وأحكام ٠‏ 
القدرء رمجاريه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. 0 
: | 


: وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقأوة ؛ 


الاستحضار . لأن التذكر يعتقل المعانئ التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر. فهو 
يظفر بها بالتفكر. وتنصقل له وتنجلي بالتذكر. فيقوي العزم على السيز بحسب قوة 


. الاستبصار. لأنه يوجب تحديد |النظر فيما يحرك المطلب إذ الطلب فرع الشعؤؤر. فكلمًا 
قوي الشعور بالمحبوب اشتد سَّفّر القلب إليه. وكلما اشتغل الفكر.به ازداد الشعور به ؛ 
والبصيرة فيه. والتذكر له. 1700077 ٠”‏ 0 1 


وأما الظفر بثمرة الفكرة: قهذا موضع لطيف. 1 ٠‏ 
وللفكرة ثمرتان: خصول المطلوب تاماً بحسب الإمكان؛ والعمل بموجبه رغابة 
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فصل: إنما يُنتفع بالمظة بعد حصول ثلاثة أشياء فين 
2 
لحقه. فإن القلب حال التفكر كان قد كَل بأعماله في تحصيل المطلوب. فلما حصلت له 
المعاني وتخمرت في القلب» واستراح العقل: عاد فتذكر ما كان حَصّله وطالعه. فابتهج به 
وفرح به. م ا 0 0 . لأنه قد أشرف عليه في مقام 
التذكرء الذي هو أعلى منه . فأخذ حيتئذٍ في الثمرة المقصود ة. وهي العمل بموجبه مراعاة 
لحقه. فإن العمل الصالح : هو ثمرة العلم النافع » الذي هو ثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي. فطالبُ المال مادام جاداً في طلبهء فهو في 
كلال وتعب. حتى إذا ظفر به استراح من كذ الطلب. وقَدِمَ من سفر التجارة. فطالع 
ما حصله وأيصره. وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله 
بالطلب. فإذا صح له وبردت غنيمته لهء» أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع 
المطلوية منه. والله أعلم. 

فصل: قال «وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : شدة الافتقار إليها. والعمى 
عن عيب الواعظ . وتذكر الوعد والوعيد؟ . 

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة ‏ وهي الترغيب والترهيب ‏ إذا ضعفت إنابته 
وتذكره» وإلا فمتى قويت إنابته: وتذكره: لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب» 
ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 

و«العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس الرغبة 
والرهبة. فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي» والمعرض الغافل شديد 
الحاجة إلى الترغيب والترهيب. والمعارض المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة . 


فجاءت هذه الثلائة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله «أَدعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالك 
َالْمَرْعِطلة لَلْسَئَةٌ وبحدِلُْر ,الى هي أَحَمَن4”' أطلق الحكمة» ولم يقيدها بوصف الحسنة. 
إِذ كلها حسنة» ووصف الحسن لها ذاتي. 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة . 

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن. وقد يكون بغير ذلك . وهذا يحتمل أن 

جع إلى حال المجادل وغلظته» ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأموراً بممجادلتهم بالحال 
الع 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به؛ من الحجج والبراهين» والكلمات التي هي 
أحسن شيء وأبينه» وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية 
تتناول النوعين . 


8 


1١158 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


ش 00 وقال بعض السلف: إذا أرذت أن يُقبل منك الأمر والنهي: فإذا أمرت بشيء فكن 
أول الفاعلين لهء المؤتمرين به: وإذا نهيت عن شيء» فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل: . 
يا أيها الرجل المعللمغيره ‏ قلأ لنفسبك كان ةا التملي؟؛ 
تضف الدواء لنذي السقام امن الضنى. ومن الضنى تمسي وأنلت نقيم 


() سورة هود» الآية : افده 


وأما ما ذكره بعض المتأخرين: أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات ف «الأحكمة هى 


طريقة البرهان. و«الموعظة الحسنة» هي طريقة الخطابة» و«المجادلة بالتي هي أحسن» 


طريقة الجدل. فالأول: بذكر.المقدمات البرهانية'لمن لا يرضى إلا بالبرهان» ولا ينقاد إلا 
3 || م 4 1 1 : 
له. وهم خواص الناس . والثاني : بذكر المقدمات الخطابية» التي تثير رغبة ورهبة لمن يقتع 


. بالخطابة..وهم الجمهور. والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع 


بالجدل.. وهم المخالفون ‏ فتنزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم. 


وذلك باطل.قطعاً من وجوه عديدة. ليس هذا موضع ذكرها. وإنما ذكر هذا استطراداً لذكر 
العظة. وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض. فإنه شديد 
الحاجة جداً إلى العظة .ليتذكر ما قدأ نسيهء فيتتفع بالتذكر. 0 : 


وأما العمى غن عيب الواعظ : فإنه إذا اشتغل به خز العام درطا لأن .النفوسس 


الطبيب:دواءٌ لمرض به مثلة! والطييب معرض عنه غير ملتفت إليه. بل الطينيب المذكور 
عندهم: أحسْن حالاً من هلا الواعظ المخالف لما يعظ.به. 'لأنه قد يقوم دواء آآخر عنده 
مقام هذا الدواء.. وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي. وقد:يقنع بعمل الطبيعة وغير 
ذلك» بخلاف هذا الواعظ . فإن ,ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقؤم غيرها مقامها.. ولا بد 
منها. ولأجل هذه النفرة قال شعيب عليه السلام لقومه «وَبَآ أرِدُ أذ لُمَلِقحُ إل مآ أنيَدستٌ 


و اع / 


لاتنهعن لق وتاتلي.مشله ' عارعنليكإذافعملت ذميم 
اببدأ بنفسك فالْههًاعغن غعَيّها' فإذا اتتهبت عنه فأنثِ حكيم 


فهناكيُقبلماتقولويُفتدى بالقول بنك ؤينفع التعلليم 


فالعمى عن عيب .الواعظ : من شروط تمام الانتفاع بموعظته : ْ 

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب -خشيته والحذر مه .. ولا تنفع الموعظة 
إلاالمن آمن بهء وخافه ورجاه. قال الله تعالى: إن فى دَلِكَ لآَيَهُ لْمَنْ حَاتٌ عَدَابٌ 
ألآضْرَة4"' وقال ميرو من يخت 74" وقان «إنمآ أن مندِرُ من م24 وأصرح من ذلك 


,1٠١ سورة هود الآية: هم 7 / : 9) ؛ سورة الأعلى» الآية:‎ :)١( 
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فصل: إنما يُتتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء خرن 


ا و ا اروم ور ل ا لي 01 
قوله تعالى هقَدَيرٌ لمان مَن يحَاكُ وَعِيدِ6”'' فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: شرط في 
الانتفاع بالعظات والآيات والعبر. يستحيل حصوله بدونه. 


6 © © 


قال «وإنما يُسْتَنْضَر العبرة بثلاثة أشياء : بحياة العقل. ومعرفة الأيام. والسلامة من 
الأغراض» . 

إنما تتميز «العبرة» وترى وتتحقق بحياة العقل . و#العبرة؟ هي الاعتبار. وحقيقتها: 
العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله . فإذا رأى من قد أصابته محئة وبلاء لسبب ارتكبه» 
علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. 

وحياة العمل : هي صحة الإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحمق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به. وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك 
النور وضعفهء ووجوده وعدمه» يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى 


. القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. 


ومن تجريبات السالكين» التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن (يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل . 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ شديد اللهج بها جداً. وقال لي 
يوماً: لهذين الاسمين ‏ وهما #الحي القيوم؛ ‏ تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى 
أنهما الاسم الأعظم. وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر 
وصلاة الفجر (يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب. 


ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسِرٌ ارتباطها بالخلق والأمره 
وبمطالب العبد وحاجاته: عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له. فتأمل 
أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك. 


وأما معرفة الأيام: فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه» وما يلحقه فيها من الزيادة 
والنقصان. ويعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نفس منها يقابله آلاف آلاف 
من السنين في دار البقاء . فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء. والعبد منساق 
زمنه» وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم . وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب 
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1 ا .8 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


واع. فما أولاه أن لا. يصرف'منها نفساً إلا في أخب الأمور إلى الله . فلو 'صرفه فيما يحبه 
وترك الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه فَيِما يمْقته عليه 


اربه؟ فالله المستعان ولا قوة 'إلا'يه: 


ويحتمل أن يزيد بالأيام : أيام الله التي أمر.رسله بتذكير أممهم بها. كُمًا قال تعالئ: 
وَلَقَدَ يننا مون يليت أن أننييٌ هَرْمَكَ يرت الظلمتِ إل لمر مَتحَيتم 
ألم أيه" وقد فسرت (أيام الله» بنعمه. وفسرت بنقمه من أهل الكفر والنعاصي. 
فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهلا. والثاني : تفسير مقاتل . : 
والصواب: أن أيامه عم النوعين. وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه) ونغمه التي 
ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدَّث بها «أياماً» لأنها ظرف لها. 
تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس : أي بالوقائع التي كانت.في تلك الأيام . 


. فمعرفة هذه الأيام. توجب للعبد استبصار العبر'. وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. 


قال الله تعالى طلْقَد كرت فى صَصْمِيَ عَبَرَه لوبي الأزبنيه»20. 0 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض . 'ؤهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفسل 
الأمارة بالسؤء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل. ويعمي بصيرة القلب. ويصد عن اتباع 
الحق. ويضبل عن الطريق المستقيم: فلا تحصل بصيرة العبرة معه ألبتة. والعبد. إذا اتيغ 


هواه سد رأيه ونظره. فَأرَنُة نفسه الحسَنَ في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن. 
فالتبس عليه الحق بالباطل . فأنّى له الانتفاع بالتذكر» أو بالتفكر» أو بالعظة؟ ‏ ْ 


قصل: قال «وإنما تجتن المزة الفكرة بثلائة أشياء : بقصر الأمل . والتأمل في القرآن: 
وقلة الخلطة؛ والتمني. والتعلق بغيز الله . والشبع والمنام . 0 
يعني : أن في منزل الذكرة تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منها. وكل مقام تجتنى ثمرته 
في الذي هو أعلى منه. ولا سيما علئ ما قرزه في خطية كتابه «أن كل مقام يصحح ما قبله؛. 
ثم ذكر أن هذه الشمرة تجتنى يثلاثة أشياء. أحدها: قصر الأمل؛ والثاني: تديز 


القرآن» والثالث: تجنب مفسذات القلب الخمسة: 


فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة. رومن أل 
الأمور للقلب. فإنه يبعئه على مبعافصة الأيام» وانتهاز الفرض: التي تمرامَوٌ السحاب». 


ومبادرة طيّ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء. ويحثه على قضاء جهاز 


سفرهء وتدارك الفارط . ويزهده: في الدنيا. ويرغبه في الآخرة . فيقوم بقلبه - إذا داوم مظالعة 


22 سوزة إبراهيم» الآية: 5 ١‏ (1) سورة يوسفء؛ الآية: كك 


فصل : أما التأمل في القرآن: فهو تحديث نظر القلب إلى معانيه لدان 
ال لاا اك 
قصر الأمل شاهدٌ من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقي 
منها. وأنها قد ترحلت مُذَيرَة . ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها . ٠.‏ وأنها 
ل ا ا . ويريه بقاء الآخرة 
ودوامهاء وأنها قد ترحلت مقبلة. وقد جاء أشراطها وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر 
خرج صاحبه يتلقاهء فكل منهما يسير إلى الآخر» فيوشك أن يلتقيا سريعاً . 

ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: «ِأقَرَيتَ إن َتَسْكَهْر سِنِنَ ثدّ جاده ما كانوأ 
عدوت مآ أَفنَ ْم ما كنأ متت 06 ' وقوله تعالى: (ري يتفيف كلن ل يََْيْوًا إلا سَاعَةٌ 
ين الب يرون 74" وقوله تعالى : «عَمم يهم با 3 يبنا إلا عنِيُ ا 462 '' وقوله 
الاي 6لا قا ينا أر بس ير تتكل اتن كلل إد بَذْر ا يل ل أتكم خثز 
نن04) وقوله تعالى: « كتمع ينم يو ما يموت قر يَأ ا سَاقَة ين عن بل مهل يمك 
إِلَّا آلْقَومْ الْتسِمُون2*”4 وقوله تعالى: و يِتَكَمَيُونَ ينم إن لِنمْ إلا عتما عَدَما تحن أله بمَا يَعُولُونَ إذّ 
بَثُ أ ليم إن لد إلا و74" وخطب النبي فك أصحابه يوما والشمس على 
رؤوس الجبال فقال فإنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا يما 
مضى منه»”"' ومَّرٌ رسول الله كل ببعض أصحابه . وهم يعالجون خُضَاً لهم قد ومَى فهم 
يصلحونه» فقال «ما هذا؟ قالوا: خصٌ لنا قد وهَى فنحن نعالجه. فقال: ما أرى الأمر إلا 
أعجل من هذا" , 

وقضر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة وبقائها 
ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 

فصل: وأما التأمل في القرآن: فهو تحديث نظر القلب إلى معانيه. وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله. وهو المقصود د بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. 7 
«كتث أَرَلْنَهُ لَك مبنك ترا يده وَنتََكْرٌ وبا الآبّب»”"' وقال تعالى: #أقلا يَدَبَرُونَ 


0210 


ميات أن عَلَ قوب أَمَائْهَة؟4””'' وقال تعالى طأرُ يدبا لم4" وقال تعالى 8إِنا 


)١(‏ سورة الشعراف الآيات: 7١177١8‏ في البناء والخراب :»)45١10(‏ وأخرجه أبو 


(6) سورة يولسء» الآية: 40. داود في كتاب: الأدب» باب ما جاء في 
65 سورة التازعات» الآية: 45. البناء (0775)» وأخرجه الترمذي في كتاب: 
(8) سورة المؤمنون» الآيتان: .١١54 .1١7‏ الزهدء باب: قصر الأمل (7775) والخْصٌ: 
(0) سورة الأحقاف»ء الآية: 56. بيت من قصب . 
(5) سورة طفى الآيتان: 1١8 3١‏ (9) سورة صء الآية: 59. 
60 أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده؟ )٠١(‏ صورة محمدء الآية: 74. 

انظر )١١( .)١9/79(‏ سورة المؤمتون» الآية: 38. 


(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: 


ا : ا ْ الجزء الأول من كتاب مدازج السالكين 


0-0 ا : 


جعَلنَُ فنا عَرييا لمآ مَلَْحكْمْ تَنقرت4"" وقال الحسن: نزل القرآن ليُتدير ويعمل به. 


فاتخذوا تلاوته عملاً. 


فلس شينء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. :وأقرب إلى نجاته : من تدبر القرآن» :وإطالة 


التأمل. وجمع فيه الفكر على معاني آياته. فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر' ' 


بحذافيرهما. وغلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهماء وثَثْلَ في يذه 


مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة . وتثبت قواعد الإيمان في قلبه.. وتشيد بنيانة. وتوطد: 
أركانه . وتريه: صورة الدنيا والآخرة: والجنة والنار في, قلبه . وتُحْضِره بين الأمم] وتريه أيام. 


الله فيهم. وبتصّره مواقع العبر. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته» وأسماءة 'وصفاته 


وأقعاله» وما يحبه وما يبغضة؛ وصزاطه الموصل إليه» وما لسالكيه :بعد الوصؤل والقدوم: 
عليهء وقواطغ الطريق وآفاتها. وتغرفه النفس وضفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتها. 
وتعرفه طريق أهل اللجنة وأهل' النار وأعمالهم» وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أل السعادة' 


وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتماعهم فيْما يجتمعون فيه. وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 


عليه . 


وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان؛ والطريق المؤصلة إليه ؛ 


وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها.. فتشهده الآخرة جتى 
كأنه فيهاء وتغيبه غن الدنيا جتى كأنه ليس فيها. َتمْيّر له بين الحق والباطل في كل ما 


اختلف فيه العالم . فتريه الحق حقاًء والباطل باطلاً. وتعطيه فرقاناً ونوزاً يفرق به بين الهدى ' 


والضلال. والغي والرشاد. وتغطيه قوة في قلبه: وحياة وسعة وانشراحاً وبهجة وسر ورا 
أب 1 1 1 :0 
فيصير في شأنٍ والناس في شأن آخر. : 
فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهيته؛ والعلم بالله وما له'من أوْصاف 


الكمالء وما ينزه عنه من سمات: البقصي». وعلى الإيمان بالرسل» وذكر براهين صدقهم. ؛ 


وأدلة صحة نبوتهم. والتعريف |بحقوقهم وحقوق مرسلهم .. وعلى الإيمان بملائكته .وهم 


رسله في خلقه وأمرهء وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمز العالم : 
: العلوي والسفلي» وما يختصن بالنوع الإنساني منهمء من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم ؛ 
: يوافي ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعدٌ الله فيه لأوليائه من دار النعيم . 
: المطلق. التي لإ يشغرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص. وما أعد لأعدائه من دار العقاب 3 


() سورة الزخرف» الآية: 3 


وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه؛ وطريق الوصول إليهء وما له من الكرامة إذا قدم. 


فصل: أما مفسدات القلب فخمسة ‏ المفسد الأول: كثرة الخلطة ايدان 
لتكت 0ك 
ا التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح ٠‏ . وتفاصيل ذلك أتم تفصيل 
وأبيئه . وعلى تفاصيل الأمر والنهي» والشرع والقدرء والحلال والحرام» والمواعظ والعبر» 
والقصص والأمثال» والأسباب والحكم. والمبادىء والغايات » في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من 
العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل . وتهديه في ظلم الآراء 
والمذاهب إلى سواء السبيل. وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الازدياد 

عن العبي جك ريا المتلول ” ور عر ا 1 أوتوقفه عليها ثلا يتعداها 
0 الصعاب والعقبات الشائة غاية التسهيل وتناديه كلما فترث عزماته» وونّى في سيره: 
تقدم الركب وفاتك الدليل. . فاللحاقٌ اللحاقٌ» والرحيل الرحيل. وتَحْدُو به وتسير أمامه سير 
الدليل . وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: : الحذر 
الحذر! فاغْتَصِمْ بالله » واستعن به وقل: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي تأمل القرآن وتدبره» وتفهمه؛ أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. 

وبالجملة: فهو أعظم الكنوزء طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه: 
فاقصدإلى الطلسم تحظ بكنزه 


نزهفؤادك عن سوى روضاته 


والفهم طلسم لكنزعلومه 


لاكتخس مواسسدع لبهم وجوادك 
من كان حارسه ألكتاب ودِرْعهُ 
لاتخش من شبهاتهم واحمل إذا 
والله ماهابامرؤشبهاتهم 
ياويح تيس ظالعيبغي مسا 
ودخان» زسمل يرتقي للشمس يس 
وجبان قلب أعزل. قدرام يأس 


مادمت في كتف الكتاب وجززه 
لم يخش من طعن العدو وَوَخَرِه 
ماقابلتك بنصرو وبعزه 
إلالضعف القلبب منهوعجزره 
بق ةالهرّئْربعدوهوببجمزه 
ا ا 6 6 
ر فارساً شاك يالسلاح بهزه 


فصل: وأما مفسدات القلب الخمسة: فهي التي أشار إليها: من كثرة الخلطة 
والتمني . والتعلق بغير الله والشبعء والمنام. فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. 


فنذكر آثارها التي اشتر 


كت فيهاء وما تميز به كل واحد منها. 


المفسد الأول: من مفسدات القلب: كثرة الخلطة . 


اعلم أن القلب يسير إلى الله عرّ وجل والدار الآخرةء ويكشف عن طريق الحق 
ونهجه» وآفات النفس والعمل» وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته.ء وصحته وعزمه. 


وسلامة سمعه وبصرهء وغيبة 0 وهذه 0 نورهء وتعور 


0 ش ١‏ ش الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


عين بصيرته» اوقل مع الم تف ريت - وتضعفا قواه كلها. وتوهن لمبحته وتُفَثرٌ 
عزيمته» وتوقف همته» وتنكسله إلئ ورائه. . ومن لا شعور له بهذا فميت القلب وما لجرح 


بميت إيلام . . :فهي غائقة له عن نيل كماله . قاطعة له.عن الوصول إلى ما خلق له . وجعل 


نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. ْ 

فإنه لا نعيم له ولا لذة) ولا ابتهاج , ولا كمالء» إلا بمعرفة الله ومحبته.؛ والطمأنينة. 
بذكره. والفرخ والابتهاج بقربه» والشوق إلى لقائه . فهذه جنته العاجلة . كما أنه لا نعيم له 
في الآخرة» اع ل ايه فله جتان امكل لك 
ني وال سل لارام ١‏ 


يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.| 0 


وقال بغض العارفين: نيولتل اوفات» أقول: إن كان اقل الك كل 


|. إنهم لفي عيش: طيب. 


وقال بعض المحبين: تاكن أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أل اما يهاه 1 


قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال؛ محبة الله. والأنس به والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه 
والإعراض عما سواه أو نحو أهذا من الكلام. 

وكل من له قلب حي يشهذ هذا ويعرفه ذوقاً. 

وهذه الأشياء الخمسة #“اظْعة عن هذا حائلة بين القلب وبينه: عائقة له عن سيره + 
ومحدثة له أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 


فآما ما تؤثره كثرة الخلطة: ::.فامتلاء القلب من دخان أنفاس ب بني آدم حثى يسوة, ' 


ويوجب له تشتتاً وتفرقاًء وهماً وغماً» وضعفاً وحملاً لما أيعجز عن حمله من مؤنة قرناء 
السوعء وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهمء وتَقَّسُّمِ فكره في أودية عام 
وإراداتهم . فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟. 

هذكء رك ات ل ا ب ودفعت من نعمة؟ تولك مو :فيفل 
وعطلت من منحة» وأحلت من رزيةة وأوقعت في .بلية؟ وهل آفة الناس إلا النإس؟ وهل 


كان. على أبي طالب عثد الوفاة ‏ أضْر من قرناء السوء؟ ؟ لم يزالوا به بحتى حالوا ينه وبين 


كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد: 


وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدئياء وقضاء وهم م 


تنقلب إذا حَفّْتِ الحقائق عداوق. ويغض المخلط عليها يديه ندماًء كما قال تعالى: «وَيُومٌ : 


4 م #6 ايع 205018 


يعض الظالم عل نه يل بيذت جح انول ميلا بولق لِتى لذ أيدَذ ملاتا كيلا كد . 


فصل: أما مفسدات القلب فخمسة ‏ المفسد الأول: كثرة الخلطة ان 
مَل عن كر بَند إذ بدو" وقال تعالى «الالفلةة يي بَتسْهَد لض عَدُوُ لا 
الشتٌقري4”" وقال خليله إبراهيم لقومه طإِنََا أعَمَدْمُ ين دون أنه وبا مَوده بكم في 
الكبز: الثييسا كد يز الْفبَمةِ يَكَدْدْ متشكم يبع وَيَمَث ننَسُكُم بَنضًا وَمَأوَسكُمْ ألنَاذ 
وَمَا أحكثم ين تصريت4”" وهذا شأن كل مشتركين في غرض. يتوادون ما داموا 
متساعدين على حصوله» فإذا انقطع ذلك الغرض» أعقب ندامة وحزناً وألماً. وانقلبت تلك 
المودة بغضاً ولعنة» وذماً من بعضهم لبعض»ء لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذاباء كما 
يشاهد فى هذا الدار من أحوال المشتركين في خزيه» إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين 
على باطل؛ متواذين عليه: لا بد أن تنقلب مودتهما بغضاً وعداوة. 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة والجماعة؛ 
والأعياد والحج» وتعلم العلم. والجهادء والنصيحة ‏ ويعتزلهم في الشرء وفضول 
المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزالهم : فالحذر الحذر 
أن يوافقهم . وليصبر على أذاهم» فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن 
أذى يعقيه عز ومحبة له وتعظيم» وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 
وموافقتّهم يعقبها ل وَبُعْضُ لهء ومقتء وذم منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 

فالصير على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مآلآ» وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم 
في فضول المباحات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله؛ إن أمكنهء ويشجع نفسه 
ويقوي قلبهء ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك» بأن هذا رياء ومحبة 
لإظهار علمك وحالك» ونحو ذلك؛ فليحاريهء وليستغن بالله» ويؤثر فيهم من الخير ما 
أفكية. . . 

فإن أعجزته المقادير عن ذلكء قَلْيَسُلٌ قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين» 
وليكن فيهم حاضرا غائباً» قريباً بعيداً» نائماً يقظاناً. ينظر إليهم ولا يبصرهم؛ ويسمع 
كلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى؛ يسبح حول 
العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يَصْدُق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجأ إليه» ويلقي 
نفسه على بابه طريحاً ذليلاً» ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» والذكر الدائم بالقلب 
واللسان؛ وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة 
ومادة قوة من الله عرّ وجلّء وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله تعالى . والله تعالى 


أعلم . 
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بها الحقائق الخارجية . بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية. وكلٌ بحسب حاله: من تمن 
اللقدرة والسلطان؛ وللضرب في الأزض والتطواف في البلدان؛ أو للأموال والأئمان» أو. 
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فصل: المفسد الثاني من مفسدات القلب: 


كما قيل :إن المنى رأسُ أموالٍ المفاليس. وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان؛ :وخيالات 


المحال والبهتان. فلا تزال أمواج. الأماني الكاذبة» والخيالات الباطلة» تتلاغب براكبه كما 


تتلاعب الكلاب بالجيفة» وهي بضاعة. كل نفس مهينة خسيسة سفلية. ليست لها همة'تثال' 


للنسوان والمردان فيمثل المتمنى صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز:بؤصولهاء وَالْتَذّ بالظفر 
بها. فبينا هو على هذه الحالء! إذ استيقظ فإذا يده والحصير. لا 

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل الذي يقربه إلى الله . : 
ويدنيه من جواره. 0 2 

فأماني هذا إيمان ونور وأحكمة. وأماني أولئك خدع وغروة ْ : 

وقد مدخ النبي وَلِهِ متمني الخير. وربما جعل أجره في بعض :الأشياء كأبجر فاعله. ؛ 
كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه. ويصل فيه رجمه؛ . 
ويُخرج منه حقه. وقال «هماافي الأجر سواء»'" وتمنى كَل في حجة الوداع : أنه لو كان . 
تمتع وحَلٌ ولم يُسِقٍ الهدي. وكان قد قَرَن. فأعطاه الله ثواب القران بفعلهء» وثواب التمته ' 
الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرين . 

فصل: المفسد الثالث من مفسدات القلب: 

التعلق بغير الله تبارك وتعالى . وهذا أعظم مفسداته علئ الإطلاق. ْ 

فليس عليه أضر من ذلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منهء فإنه إذابتغلقا بغير : 
الله وكله الله إلى.ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من الله عر ' 
وجل. بتعلقه بغيره» والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حضل. ولا إلى. ما أمله 
ممن تعلق به وصل . قال الله تعالى: «تأقدا ين ثوب لَه »إلهة يكوا لخ عن كلا : 
سَكْتُونَ ته فوفد عتوم ذا4""! وقال تعالى: لوَاحدُوا ين طون لله عللهة لله . 
يصون لا تيون َرَمُع وعم لحم جدة مختزوة 94 . شْ 2 

فأعظم الناس خذلاناً من تغلق. بغير الله . فإن ما فاته من مصالحه وسعادتة وفلاحه: ! 


زقفق أخرجه ابن ماجة في كتاث: الزهد بياتب: (5175) وقال: هذا جديث حسن إصحيج . 


النية (4574) وأخرجه الترمذي في كتاب: (41 صورة مريمء الآيتان: 041 245 , 
الزهد؛ بانٍ : ما جاء: مثل الدنيامثل أريغة نفر . (6)5 مبورة يس الآيتان: ألا هبا. 
ا 


قصل : المقسد الخامس : كثرة النوم 4 
الل كككككأنكتكتككك 0ك 
أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله: 
كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت» أوهن اموت 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم 


ميمه لم 0 


والخذلان» كما قال تعالى: «الَّا يَحَسَلْ مم أن إلا ار مَنعَمَدَ مَدْمُوًا عَدْدُويًا274 مذموماً لا 
حامد لك. مخذولاً لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محمودا كالذي قهر 
بباطل. وقد يكون مذموماً منصوراً. كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. وقد يكون محموداً 
منصوراً كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة» 
لا محمود ولا منصور. 

فصل: المفسد الرايع من مفسدات القلب الطعام : 

والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهي 
نوعان: محرمات لحق الله كالميتة والدم؛ ولحم الخنزير» وذي الناب من السباع ' 
والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد. كالمسروق والمغصوب والمنهوب. وما أخذ 
بغير رضى صاحبه» إما قهرأ وإما حياء وتذمما. 

والثاني : ما يفسده بقدره: وتعدى حده. كالإسراف في الحلال» والشبع المفرط. 
فإنه يثقله عن الطاعات. ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتهاء حتى يظفر بها. فإذا ظفر 
بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذي بثقلهاء وقوى عليه مواد الشهوة؛ وطرق 
مجاري الشيطان ووسعهاء فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه ويسد 
عليه طرقه؛ والشبع يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيراً شرب كثيراً. فنام كثيراً. فخسر كثيراً. 
وفي الحديث المشهور ما ملأ آدمي وعاءاً شراً من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه. فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه» وثلث لشرابه؛ وثلث أنفسه”” ويحكى أن 
إبليس - لعنه الله - عرض ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام» فقال له يحيى: هل نلت 
مني شيئاً قط؟ قال: لا. إلا أنه قُدّم إليك الطعام ليلة فشّهّيته إليك حتى شبعت منه. فندمت 
عن وردك. فقال يحيى: لله عليٌ أن لا أشبع من طعام أبداً. فقال إبليس: وأناء لله علي أن 
لا أنصح آدمياً أبداً. 

فصل: المفسد الخامس من مفسدات القلب : كثرة النوم : 

فإنه يميت القلب» ويثقل البدن؛ ويضيع الوقت١.‏ ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه 
المكروه جداً. ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه. 
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من الطرفين قل نفعه. وكثر ضارره. ولا سيما نوم العضر. والنوم أول النهار إلا لسهران.. 

ومن المكروه عنذهم: |النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمسن . فإنه وقت غنيلمة . 
وللسير ذلك الوقت: عند السالكين مزية عظيمة. حتى لو ساروا طول ليلهم ألم يسمحواا 
بالقعوذ عن السير ذلك الوقت ختى تطلع الشمس . فإنه أول النهار ومفتاخه. ؤوقت: نزول 
الأرزاق» وحصول القسمء وجلول البركة . ومنه ينشأ النهار. ويتسحب حكم جميعه على 
حكم تلك. الحصة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. ٠‏ 80 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه : نوم نصف الليل الأول» وميدسة الأخير. أوهو مقدار 
ثمان ساعات. وهذا أعدل التوم عند الأطباء. وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في, 
الطبيعة انحرافاً بحسيه. إٍ 00 


ومن النوم الذي لا. ينفع أيضاً: 'النوم أول الليل» عقيب غروب الشمسء حتى تذهمب 
فحمة العشاء. وكان رسول الله ل يكرهه. فهو مكروه شرعاً وطبعاً: أ 
وكما أن كثرة النوم موروثة لهذه الآفات؛ فمدافعته وهجره» 'مورث لآفاث أخرى 
عظام: من سوء المزاج ويبسهء وانجراف النفس» وجفاف الرطونات المعينة غلى الفهم ‏ 
والعمل. ويورث أمراضاً متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام :الوجود إلا , 
بالعدل. فمن اعتصم به فقد أخلٌ بحظه من مجامع الخير. وبالله المستعان. ١‏ ٍ 
فصل: ثم ينزل القلب منزل الاعتصام : ش 1 ' 
وهو نوعان: اعتصام بالله» واعنصام بحبل الله . قال الله تعالى : لوَامْتَصِيُوا بحل مو ' 
مسا ولا 4 ”' وقال «ولمتيسئوا لل هو مزلدكك فم النزل ونم التي 94. 
و«الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك بما يعضمك؛ ويمنعك من المخذور 
والمخوف. فالعصمة: الحمية. والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع؛ العواضمء 
لمنعها وحمايتها:” 0 | 0 
ومدار السعادة الدنيوية والأخر وية: على الاعتصام بالله» والإعتصام بحبله: ولا نجاة * 
إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. 3 
فأما الاعتصام بحبله : فإنه يعم من الضلالة . والاعتصام به: يعضم من الهلكة. فإن ' 


. السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى هداية الطريق. والسلامة : 
فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعضمته من ا 
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فصل : نزول القلب منزل الاعتصام - الاعتصام بحبل الله لف 
سستت متك 
الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» والعٌدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من 
قطاع الطريق وآفاتها . 

فالاعتصام بحبل الله: : يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله؛ يوجب له 
القوة والعدة والسلاح» والمادة التي يستلئم بها في طريقه. . ولهذا اختلفت عبارات السلف 
في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى . 

فقال اين عباس : تمسكوا بدين الله . 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال #عليكم بالجماعة . . فإنها حبل الله الذي أمر به» 
وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة». 

وقال مجاهد وعطاء «بعهد الله؛ وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير «هو 
القرآن» ‏ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يل «إن هذا القرآن هو حبل الله 0 
المبين» والشفاء النافع» وعصمة مَنْ تمسّك بهء ونجاة من تبعه» ”!2 وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن النبي يكيِ في القرآن «هو حبل الله المتين. لكر فل . وهو 
الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تختلف به الألسن. ولا يَخْلُقَ على 
كثرة الردء ولا يشبع منه العلماءة” . 

وقال مقاتل: بأمر الله وطاعتهء ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. 

وفي «الموطأ» من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله كلد قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً . ويسخط لكم ثلاثا . يرضى لكم: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً»ء وأن تناصحوا مَن وَلأه الله 
أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم في 
#الصحيح1”" . 

© © © 

قال صاحب المنازل: 

«الاعتصام بحبل الله : هو المحافظة على طاعتهء مراقباً لأمره». 

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها. لا لمجرد العادة» أو 


.)068 /1( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ انظر‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآنء باب : ما جاء في فغسق للقرآن (07٠4؟4‏ وقال: هذا حفيث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

() أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب: النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة (4497). 


لان 0 0 الجزء الأول من .كتاب مدارج السالكين 
لعلة باعثة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب في التقوى «هي العمل بطاعة الله 
على نور من الله.. ترجو ثواب الله؛ وترك معصية الله على نؤر من الل تخاف عقاب الله 

وهذا هو الإيمان والاحتساب» المشار إليه في كلام النبي كَل كقولة امنْ صام رمضان 
.إيماناً واحتساباً. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً - غفر: لهع0© فالصيام والقيام: هو الطاعة 
و«الإيمان». مراقبة الأمر. وإخلاص الباعث: هو أن يكون الإيمان الآمر؛ لا شىء سواة. 
و«الاحتساب» رجاء ثواب الله ' : 0 

فالاعتصام بحبل الله يحمي مُن البدعة وآفات العمل والله أعلم . 3 ما 

قصل: وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه : والامتناع به والاحتماء' به؛ وسؤاله أن 
يحمي العبد ويمنعهء ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام'به: هو الدفع عن العبد. 
والله يدافع عن الذين. آمنوا.. فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به'كل سبب يفضي به إلى 
العطب. ويحميه منه. فيدقع عنه الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» وشرٌ 
نفسه عنهء ويدفع موجب |أسباب الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصامْ به وتمكنه. 
فتفقد في حقه أسباب العطب. فيدفع عنه موجبائها ومسبباتها. ويدفع عنهاقَدرُه بقدره؛ 
' وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه .' 0 

وأما صاحب المنازل فقال: ' 

«الاعتصام بالله: الترقي عن كل موهوم؛. 

«الموهوم؛ عنده ما سوى الله تعالى. و«الترقي عنه» الصعود .من شهود تفعه وضره: 
وعطائه .ومنعه وتأثيره. إلى الله تعالى. وهذه إشارة إلى الفناء: ومراده: الصعود عن شهود 
ما سوى الله إلى الله. والكمال في ذلك: الصعود عن إرادة ما سو الله إلئ إرادته . 1 

والاتحادي يفسره بالصعود عن وجود ما.سواه إلى وجوده. بحيث لا يرئ لغيره 
وجوداً ألبتة؛ ويرى وجود كل موجود هو وجوده. فلا وجود لغيره إلا في الؤهم الكاذبْ 
عبنده . 0 1 ٠‏ 

قال «وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبرء استسلاماً وإذعاناً. بتصديق 
الوعد والوعيد؛ وتعظيم الأمر والنهي . وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصافة. ٠‏ , 

يعني أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاماً من.غير منازعة؛ بل إيماناً 
؛ واستسلاماً. وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهماء والتصديق بالوعد والوعيد. 
وأسسوا معاملتهم على اليقين. لا على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياظ . كما قال ' 
القائل: ١‏ ! 1 527 له ارا ك0 


.)19008( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين»: باب :. الترغيب في قيام رفضان وهو التراويح‎ )١( 
7 20081( وأخرجه البخاري في كتاب: |الصومء باب : من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية‎ 


00-5 


فصل : اعتصام الخاصة بالانقطاع 
م و 2 يي 
زعم المنجم والطبيب كلاهما لاتُبعث الأجساد. قلت: إليكما 
إن صح قولكما. فلست بخاسر أو صح قولي. فالخسار عليكما 


هذه طريق أهل الريب والشك . يقومون بالأمر والنهي احتياطاً . وهذه الطريق لا 
تنجي من عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. . ولا توصله إلى المأمن. 

وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه: فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه . 

فأما الإنصاف في معاملة الله: فإن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع ربه صفات 
إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له: من العظمة» والكبرياءء والجبروت. 

من إنصافه لربه : أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه. ولا يستعين بها على 
08 ولا يحمد على رزقه غيره . ولا يعيد سواه . كما في الأثر الإّهي لاني والجن 
والإنس في نبا عظيم : أخلقُ ويُعبد غيري. وأرزق ويُشْكر سوائا وفي أثر آخر «ابنَ آدم: ما 
المفعي خيري إليك نازل» وشرك إليّ صاعد . أتحبب إليك بالنعمء وأنا عنك غني. 
تتبغض إلى بالمعاصي وأنت فقير إليّ . ولا يزال الملك الكريم» يعرج إليّ منك بعمل 

قبيح حة وفي أثر آخر«يا ابن آدم . ما من يوم جديد» إلا يأتيك من عندي رزق جديد. وتأتي 
عنك الملائكة بعمل قبيح. . تأكل رزقي وتعصيني. 0 وتسألني ٌ 
فأعطيك . وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك . وما هذا من الإنصاف:0© ا 

وأما الإنصاف في حق العبيد: م ل الم 

ولعمر الله هذا الذي ذكر أنه اعتصام العامة : هو اعتصام خاصة الخاصة في الحقيقة . 
ولكن الشيخ ممن رفع له علم الفناء فشمر إليه. . فلا تأخذه فيه لومة لائم. ولا يرى مقاماً 
أجل منه. 

فصل: قال #واعتصام الخاصة : بالانقطاع . وهو صون الإرادة قبضاً. وإسبال الْحُلّق 
عن الخلق بسطاً . ورفض العلائق عزماً. وهو التمسك بالعروة الوثقى». 

يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة . فيصون إرادته» ويقبضها عما 
سوى الله سبحانه . وهذا شبيه بحال أبي يزيد فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له: : ما تريد؟ 1 
فقال: : أريد أن لا أريد. | 

الثاني : إسبال الْحُلُّقَ على الخلق بسطاً . وهذا حقيقة التصوف. فإنه كما قال أبو بكر 
الكتاني : التصوف خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. 

فإن حسن الْحُلُّقَ وتزكية النفس بمكارم الأخلاق: يدل على سعة قلب صاحبهء وكرم 


)00( أخرجه الترمذي بنحو قريب منه انظر «الأحاديث القدسيةة /١(‏ 14 ! 
1 


ذف 6١ا0‏ ْ الجزء الأول من كتابا مدارج السالكين 


نفسه وسلجيته . وفى هذا الوؤصف : يكف الأذى, ويحمل الأذى ويوجد الراخة : ويدير ده 
الأيسر لمن لطم الأينمن» ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه. ويمشي ميلين مع من سخره 


اسيلةب ؤهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. 


وأما رفض العلائق عنزماً: فهو العزم التام على رفض العلائق؛ وتركها في ظاهره 
وباطنه . ْ : : ْ ١‏ لسرم 
والأصل هو قطع علائق الباطن. فمتى قطغها لم تضره علائق الظاهز. فمتى كأن 
المال في يدك وليس :في قلبك لم إيضرك ولو كثرا. ومتى كان في قلبك ضرك ولوبلم يكن 
قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهداً. ومعة ألف دينار؟ قال: نعم على شريظة أله 
يفرح إذا زاذت ولا يحزن إذا نقصت. ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من 
الأموال. 0م 00 ْ 1 اا 
وقيل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهداً؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله 


. شكرء وإِن نقص شكر وصبر. 


وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضرراًافي دينه؛ أو 
حيث لا يكرن فيها مصلجة راجحة. 'والكمال من ذلك: قطع العلائق التي تصير كلالي 


. على الضراط تمنعه من العبور. وهي كلاليب الشهوات والشبهات: ولا يضره مما تعلق به 


بعدها. ٠‏ ش 

فصل: قال (واعتتصام خاصة الخاصة: بالاتصال. وهو شهود الجق تفريداً. بعد 
الاستحذاء له تعظيماً. والاشتغال به قربأ». 010 
لما كان ذلك:الانقطاع موصلا إلى هذا الاتصال: كان ذلك للمتوسطينْ ٠‏ وهذا عنده 


لأهل الوصول. 


ويعني يشهود الحق تفريداً: أن يشهد الخق سبحانه وحذه منفرداً . ولااشىء معة». 
وذلك لفناء الشاهد في الشهوذاء والجوالة في ذلك عند القوم: على الكشف. ' ا : 


وقد تقدم أن هذا ليس؛إبكمال. وأن الكمال: أن يفنى بمراده عن مراد تفسه.. وأما! 


أفناؤه بشهوذه عن شهود ما سواه: فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم. 


وأما قوله البعد الاستحذاء له تغظيما» فالشيخ لكثرة لهجه بالاستعارات عَبّرَ عن معنى ا 
لطيف عظيم بلفظة «الاستحذاء» التي هي استفعال من المحاذاة. وهي المقابلة التي لا يبقى: 
فيها جزء:من المحاذي خارجاً عما ما حاذاه. بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه. . 
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فصل : اعتصام خاصة الخاصة بالاتصال م 


ومراده بذلك: القرب» وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا ريب أن اله يقرب من ربه» 
والرب يقرب من عبده. فأما قرب العبد: فكقوله تعالى طَلسَجْدَ وأقرّب74' وقوله في الأثر 
الإلهي «من تقرب مني شبراً تفربت منه ذراعاً»”" وكقوله «وما تقرب إليَ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به؛ وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. فبي 
يسمع. وبي يبصر. وبي يبطش. وبي يمشي6(”. وفي الحديث الصحيح «أقرب ما يكون 
الرب من عبده: في جوف الليل الأخير»”؟2 وفي الحديث أيضاً «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد:”*' وفي الحديث الصحيح لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي كك في 
السفر ‏ فقال (يا أيها الناس» اربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصمْ ولا غائباً. إن الذي 
تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”" . 

فعبر الشيخ عن طلب القرب منهء ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب 
الذي لا تَقَوُ عيون عابديه وأوليائه إلا به: بالاستحذاء. وحقيقته: موافاة العبد إلى حضرته 
وقُدّامهء وبين يديه» عكس حال من نبذه وراءه ظهرياًء وأعرض عنه ونأى بجانبه» بمنزلة 
من ولَّى المطاع ظهره. ومال بشقه عنه. 

وهذا الأمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه. وأحسن ما يعبر عنه: بالعبارة النبوية 
المحمدية» وأقرب عبارات القوم: أنه التقريب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل للعبد 
حقيقة التعظيم . فلذلك قال «الاستحذاء له تعظيماً». 

ومن أراد فهم هذا كما ينبغي ‏ فعليه بفهم اسمه تعالى «الباطن؛ وفهم اسمه 
«القريب» مع امتلاء القلب يحبه»ء ولهج اللسان بذكره. ومن شهنا يؤخذ العبد إلى الفناء 
الذي كان مشمراً إليه؛ عاملاً عليه . 

فإن كان مشمراً إلى الفناء المتوسط . وهو الفناء عن شهود السوى. لم يبق في قلبه 
شهود لغيره ألبتة. بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات» ويفنى من لم يكن ويبقى من لم 


)١(‏ سورة العلق» الآية: 19. (4) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاءء يقال في الركوع والسجود (87 22٠١‏ وأخرجه 
باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله النسائي في كتاب التطبيق» باب: أقرب ما 
تعالى (737/7/5)» وأخرجه الترمذي في كتاب يكون العبد من الله عر وجل .)11١5(‏ 
الدعوات؛ باب: حسن الظن بالله تعالى (6) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: 
رةه وأخرجه ابن ماجة في كتاب: حالا خارف وقال: هذا حديث حسن 


الأدبء باب : فضل العمل (5855). صحيح . 
) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب (1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب: في 
التواضع (/51319) . الاستغفار (1857), 


ووس 0 : ا ٠‏ اللجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


يزل. وفي هذا 0 الفناء طوعاً ورغبة ا هذا المقام امتزج فيه 
ا العالي؛ 2 : لم يبق في.قلبه, 
مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني. بل يتحد المراذان فيصير'عين مراد الرب 
هو مراد العبد. وهذا حقيقة المحبة .الخالضة. . وفيها يكون الاتحاد الصحيح. وياد 
في المراد. لا في المريد. ولا في الإرادة. 
فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيد أقدام السالكين.. :وضات فيه 
أفهام الواجدين. 3 6 1 
وفي هذا المقام حقيقة يفن من لم يكن إرادةً وإيثاراًء ومحبة وتعظيمٌ وأخوفاً ورجاءً 
وتوكلاً :ؤيبقى من لم يزل. زليه تنك الوسافط ين الرية والسيد حقيفة رعسل ل 
الاستحذاء المذكور مقروناً بغاية الحبء وغاية التعظيم . 1 
وفي هذا المقام: يجيي دافن الفا كن الجدية الوا وافتيارا لا كرما جلي 
إليه انجذاب قلب المحب وروحه الذي قد ملأت المحبة قلبه. بحيث لم يبقى فيه جزم 
فارغ منهاء | ٠»‏ إلى محبوبه الذي هو أكمل محبوب» وأجله وأحقه بالحب. 
وهذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب» 501 
مراد المحبوب من القلب. بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده وهذا حقيقة 
الاعتصام به ويحيله . والله المستغان.. 1 
وأما توه وااشتغال به قرب أي يشغله قرب الحق عن كل ما سواه ٠‏ وهذا حقيقة 
القرب. ألا ترى أن القريب من السلطان جداًء المقبل عليه المكلم له: لا يشتخل: بشي 
سواه ألبتة؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به. والله أعلم . ْ 
قصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ «منزلة الفرار؛ : 
1 قال الله تعالى همَبُوا 204 وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء. ونمو 
نوعان: فرار السعداء. وفرار الأشقياء . 
ففرار السعداء: الفرار إلى الله عر وجل. وفرار الأشقياء : الفرار منه لا إليه. 
وأما الفرار منه إليه: ففوان أولبائة . قال ابن عباس في قوله تعالى يَف اك اننا 
فروا مئه إليه» واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عيد الله : فروا مما سوى الله إلى الله . وقال 
+ آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة . : 


ْ م33 تتت 2 
)١( .‏ سورة الذاريات» الأية: لكا 


فصل : من منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» «منزلة الفرار» ووم 


وقال صاحب المنازل: 

«هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من 
الجهل إلى العلم عقداً وسعياً. . ومن الكسل إلى التشمير جداً وعزماً . ومن الضيق إلى السعة 
ثقةٌ ورجاة». 

يريد بما لم يكن «الخلق» وبما لم يزل «الحق». 

وقوله #فرار العامة: من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً؛. 

«الجهل؟ نوعان: عدم العلم بالحق النافع» وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما 
جهل لغة ؤعرفاً وشرعاً وحقيقة. قال موسى أغُود يله أن أكْنَ بن الجتهليرت 74" لما قال 
له قومه اند هُوُوَا<" أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق: «وَإِلَّا صَرِفٌ عَقَ 
كِدَهْنَّ أضبُ نوأ ب و74" أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى نا 
ألتَوَبَة د عَلّ كس ليت و3 السو عن قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يليد أن 
كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهر 
جاهل . وقال الشاعر: 

وسمي عدم مراعاة العلم جهلاً إما لأنه لم ينتفع به. فبُرّل منزلة الجهل. وإما لجهله 
بسوء ما تجنى عواقب فعله. 

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله» اعتقاداً 
ومعرفة وبصيرةً. ومن جهل العمل: إلى السعي النافع» والعمل الصالح قصداً وسعياً. 

قوله «ومن الكسل إلى التشمير جدَاً وعزماً». 

أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. 

و«الجد» هاهنا هر صدق العمل » وإخلاصه من شوائب الفتورء ووعود التسويف 
والتهاون. وهو تحت السين وسوفاء وعسى »2 ولعل. فهي أضر شيء على العبد. وهي 
شجرة ثمرها الخسران والندامات. 

والفرق بين الجد والعزم : أن «العزم؛ صدق الإرادة واستجماعها. و"الجد؛ صدق 
العمل وبذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد. فقال 
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دوس 1 ْ ا الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


دوا م 1 م59 دُ 00 وقال «وَكيَبنَا د لوفى الألواح , ين كل تو مَوعِطَلةٌ 5 
لس شيع فَمُذمَا يفَو ج20 وقال «ييَخىق حئ شَِ الكتبٌ سر أي بجد 0 وعرم. 


. كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. 

وقوله «ومن ن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء». 

يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم. والأحزان والمخاوف التي تعتريه 
في هذه الدار من جهة نفسه. وما هنو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالخهء ومصالج 
من يتعلق به وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرت من ضيق صدره بنالك كله إلئ 
سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى ؛. وصدق التوكل عليه» وخبدن الرحاة الجميل! صتعدابف 
وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة. قولهم: : لاهَمّ مع الله. قال الله 
. تعالى: «مَمن يَنَّقِ لَه يمل لله عاوْرْفَهُ من حي لا ه 4 قال الربيع بن خثيم! 
يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس . وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شدة. وهذا 
جامع لشدائد الدنيا والآخرة) ومضايق الدنيا والآخرة. فإن الله يجعل للمتقي من كل. ما 
' ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجاً . وقال الحسن :. مخرجاً مما نهاهة 
عنه و بل عل الَو هو :14" أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. .يكفيه كل 
ما أهمه. و«الحشب؟ الكافي حَسَيَْا أّد2"04 كافينا الله : 1 1 

وكلما كان العبد حسن الظن بالله» حسن الرجاء له صادق التوكل عليه» فإن الله لا 

يخيب أمله فيه ألبتة. فإنه سبخانه لا يخيب أمل آمل: ولا يضيع عمل عامل. وعبز عن الثقة 
ا ادم - بعد الإيمان ور القع اله 
ورجائه له وحسن ظنه به. 


فصل: قال فرقران العامة دن اليد ة إلى الشهود. ومن الرسوم: 0 
الحظوظ: إلى التجريد».  ١‏ 5 

لع اح عر ار ل سي ع ا ا 
المخبر عنه. . فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر. إلى عين اليقين بالشهود كما طلب 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامة عليه . ذلك من ربة. إذ قال «رَتَ أرِنِ كيف تن 
آل َال أولَم مون َال ب وَلكن لمن ك4" فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عيانا . 
والمعلوم مشّاهداً. وهذا هزالحعنى الذي عبر عنه النبي 25 بالشك في قوله «نحين أحق 
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(4) سورة الطلاق» الآيتان: 05 5 


فصل : فرار الخاصة القبر نر ارود 0 ومن التو إلى افتجريك وم 


ضءب نرم 


بالشك من إبراهيم”" حيث قال «رَبٌ أرِن كيف تي لوق 74 وهو ل لم يشك ولا 
إبراهيم . حاشاهما من ذلك. وإنما عَبّر عن هذا المعتى بهذه العبارة. 

هذا أحد الأقوال في الحديث. 

وفيه قول ثانٍ: أنه على وجه النفي. أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال. ولم 
نشك نحن. وهذا القول صحيح أيضاً أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منهء 
لكن لم يطلب ما طلب شكاً» وإنما طلب ما طلبه طمأنينة. 

فالمراتب ثلاث» علم يقين يحصل عن الخبر. ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو 
البصرء حتى يصير العلم به عين يقين. ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين. . فعلمنا بالجنة 
والنار الآن علم يقين. فإذا أزلفت الجنة للمتقين في المرقفت»: وبرّزت 5 0 
0 عياناً. كان ذلك عين يقين . كما قال تعالى «لَرَوتَ لَلَحِيمَ شُدَّ لَمَوْيَا عت 
َلبَتِينِ4”” فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. فذلك حق اليقين. وسنزيد 3-0 
0 إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله #ومن الرسوم إلى الأصول». 

فإنه يريد بالرسوم: ظواهر العلم والعمل. وبالأصول: حقائق الإيمان ومعاملات 
القلوب» وأذواق الإيمان ووارداته. فيفر من أحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان. 
فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها. ولا يعتدُون إلا بأرواحها 
وحقائقها . وما يثبته لهم التعرف الإلهي . وهو تصيبهم من الأمر. 

والتعرف الإلهي لا يقتضي مفارقة الأمر. كما يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية . ا 
يستخرج منهم حقائق الأمرء وأسرار العبودية» ودوح المعاملة . فحظهم من الأمر: حظ 
العالم بمراد المتكلم من كلامهء تصريحاً وإيماة» وثتيا وإكيارة: وحظ غيرهم منه: : حظ 
التالي له حفظاًء بلا فهم ولا معرفة لمراده. وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمر. لأنهم لم يصلوا 
إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به. فالمحافظة عليه لهم علماً ومعرفة وعملا وحالاً 
ضرروية. لا عوض لهم عنه ألبتة. 

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة» وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم . 

فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة أرواحهاء لا صورها وأشباحها 
ورسومهاء قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة لنا إلى رسومها 
وظواهرهاء بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته 
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3-7 : ٍْ الجزء الأول من كتانب دارج السالكين 


بالمطلوب لغيره. وَغَرّهم با رأواافيه الواقفين مع رسو الأعمال؛ رموه دون مراعأة 


حقائقها ومقاصدها وأرواحها. فرأوا نفوسهم أشرف من تفومن أولئك» وهممهم أعلى) 

وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشز. ٠‏ فتركّب من تفصير هؤلاء وغدوان هؤلاء 'تعطيل. 
وجملة الأمر: أن هؤلاء غطلوا سره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عنطلوا رسمه 

وصورته.. فظِنوا أنههم يصلون إلى حقيقته؛ من غير رسمه وظاهره؛ قلم يصلوا إلا إلى الكفر 


والزندقة. . وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسبل به. فهؤلاء كفار زنادقة منافقون؛ 
. وأولتك مقصرون غير كامليق. والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متواجه إلى 
. قلوبهم قبل جوارخهم. بك سي ا 1 الو وأن تعطيل 
ا ا ع . وأن كمال العبودية قيام كل من البلك وتجنوده 


بعبوديته ٠‏ فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأمن العلم والعرفان. . 
فصل: 2 ومن : الحظوظ إل ا 
بتعرقة الل .وبران: وبحقه علو طيدة؛ بس فر عي وآفاتهما ود مطالب عالية 


لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها ١‏ يروتها حائلة . 


بينهم وبين مطلوبهم . 
وبالجملة فالحظ 50 كائناً ما كان. قر عابر لخر 


محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مسنتجب» غيره أحب إلى الله منه. ولا كير هذا الاي 


مقام الرسوخ في العلم بالله وأمرهء وبالنفس وصفاتها وأحوالها. 
فهناك ت تتبين له الحظوظ من الجقوق. ويفر من الحظ إلى التجريد» وأكثر الناس لآ 


ا لأنهم إنما مود تعلق العتاره وعلى مرادهم فنه. وأما تجريدا عبادتة” 
' على مراده من عبده: ٌْ : 3 


ات مو الي ك1 سكوئ نيبي وصدديكق مدن لمتشي 
والزهد زهدك فيها ليس زهدك في ماقد أبيح لثافي منحكم السور 


والصدق صدقك فى تجريذها وكذا ال إخلاص تخليصها إن كننت ذا صر 


كذا توكل أرباب البطسائئر في' 1 تجريد أعمالهم من ذلك الكدر 
كذاك تويعهممنبهافهمأند 1 في درن أرببسيررا باعل الجر 
وبالجملة فصاحب هذا التجريذ: لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله ؤلا يفرخ بما 
حصل له دون الله ولا يأسَى على ما فاته سوى الله ولا يستغني برتبة شريفة» وإن عظمت 
عنده أو عند الناس . فلا يسئغني إلا بالله. ٠‏ ولا يفتقر إلا إلى الله. ولا يفرح إلا بموافقته 
لمرضة الله .. ولا يحزن إلا على منا فاته من الله وراامحات رين تعره م عن افده 


فصل : من منازل (إياك نعبد وإياك نسعين»: «منزلة الرياضة» لان 


واحتجاب الله عنه . فكله بالله» وكله لله. وكله مع الله. وسيره دائماً إلى الله. قد رفع له علّمه 
فشمر إليه. وتجرد له مطلوبه فعمل عليه . تناديه الحظوظ: إلىّ» وهو يقول إنما أريد مَن إذا 
المعين على الأمر : فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه. 

وهذا أيضاً موضع غلط فيه مَن غلط من الشيوخ. فظنوا أن إرادة الحظ نقص في 
الإرادة . 

والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان. حظ يزاحم الأمر. وحظ يؤازر الأمر فينفذه. فالأول 

قصل: قال «وفرار خاصة الخاصة: مما دون الحق إلى الحق. ثم من شهود الفرار 
إلى الحق» ثم الفرار من شهود الفرار» . 

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين. فيفرٌ أولاً من الخلق إلى 
الحق. ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه. لكن بقيت عليه بقية»؛ وهي شهود 
فراره. فيعدله إحساساً بالخلق. فيفرٌ ثانياً من شهود فراره. فتنقطع النُسَب كلها بينه وبين 
الخلق بهذا الفرار الثاني. فلا يبقى فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره» فيفر من 
شهود الفرار. فتنقطع حينئدٍ النسب كلها. 

وقد تقدم الكلام على هذا. . وأنه ليس أعلى المقامات والرتبء ولا هو غاية الكمال. 
وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاماًء وأشرف منزلاً . وهو أن يشهد فراره» وأنه بالله من الله إلى 
الله . فيشهد أنه قَرٌّ به منه إليه. ويعطي كل مشهد حقه من العبودية. وهذا حال الكمل . والله 
المستعان. 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نسعين» : «منزلة الرياضة» . 

هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص. 

قال صاحب المنازل «هي تمرين النفس على قبول الصدق». 

وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها ف في أقواله وأفعاله 
وإرادته . فإذا عرض عليها الصدق قب قبلته وانقادت له وأذعنت له. 

والثانى: قبول الحق ممن عرضه عليه. قال الله تعالى: «َالِف جَآه بِأَلصِدْقٍ وَصَدَ 


يد أوَْيِكَ هُمُ الدتقُت6”" فلا يكفي صدقك. بل لا بد من صدقك وتصديقك 0 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: لالش 


الرياضة. , ' 


لفن ا ' 0 1 الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


فر من اباس رسكل ودراك انمه من ادق كار عدن أو غير ذلك. ٠١‏ 


قال اوهي على ثلاث درجات: زياضة العامة. وهي تهذيب الأخلاق بالعلم. أوتصفية 
الأعمال بالإخلاص. وتوفير الحقوق: في المعاملة» . 

أما تهذيب الأخلاق بالغلم : : فالمراد. به إصلاحها وتضفيتها بموجب العلم؛ | فلا يتتحرك 
بحركة ادر ارياطة إلا يسمي العلم . كون خركات تامرة ويأطلنة موزونة بميزال 


الشرع . 


سني لالس ارجف : فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لخيز ان . أوهي 
عبارة عن توحيد المراد. وتجزيد الباعث إليه . 


وأما توفير الحقوق في المعاملة: فهر أن تعطي ما أمرت به من حق الله قزق العباد. 


كاماة 0 :قد نَصَحُْتَ فيه صاحب كنتت وأرضيته كل الرضي » ففزت' 


لك وشكرد. 


ولما كانت هذه الثلاثة شاقة' على عن جداً: كان تكلفها رياضة» 0 أعتاذها' 


صارت خَلْقا . 


قال «ورياضة الخاصة: : أحسم الفرق. . وقطع الالتفاث إلى المقام الذي جاوزه. 'وإبقاء, 


العلم يجري مجراه؟ . 


يريد بحسم التفزق تنبا ب وافقة عن ال بالجيي دز والإقبال بكليتك 
إليه. حاضراً معه بقلبك كله لا تلتفت إلى غيره . 


وأما قطع الالتفات إلى المقام: الذي ,جاوزه: فهو فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك 


المقام ولذته واستحسانه» بل يلهى عنه معرضاً مقبلاً على الله طالباً للزيادة. حائفاً أن يكون 


ذلك المقام له حجاباً يقف عنده عن السير:. فهمته حفظه . ليس له قوة ولا همة أن ينهض 
إلى ما فوقه . . ومن لم تكن همته التقدم فهو في تأخز ولا يشعر. فإنه لا وقوف في الطبيعة. 


ولا في السير. بل إما إلى قُدّامء وإمًا إلى وراء. فالسالك الصادق لا ينظو الى اوزائه ٠.‏ ولا: 


يسمع النداء إلا من أمامه لا منْ ورائه. 


وأما إبقاء 0 يجري مجراه: : فالذهاب مع داعي العلم أيين ذهب به م 


في تياره أين جرى . ٠‏ 


وحقنيقة ذلك : : الاستسلام للعلم» وأن لا تعارضه بجمعية» ولاذوق» ولااحال. بل امض ا 


معه حيث ذهب . . فالواجب تسليط. العلم على الحال . وتحكيمة عليه؛ وأنْ لا يعارض به . ش 
وهذا صعب جذاً إلا على الصادقين من أرباب العزائم . فلذلك كان من أنواع 


فصل : تعريف رياضة خاصة الخاصة لحن 


ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقاً. وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة» 
أو غلبه حال أو ذوق: خلى العلم وراء ظهره: ونبذه وراءة ظهرياً. وحَكم عليه الحال. هذا 
حال أكثر السالكين. وهي حال أهل الإنحراف الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 
ولهذا عظمت وصية أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به. 

فصل: قال «ورياضة خاصة الخاصة: تجريد الشهود. والصعود إلى الجمع . ورفض 
المعارضات. وقطع المعاوضات؟ . 

أما تجريد الشهودء فنوعان. أحدهما: تجريده عن الالتفات إلى غيره. والثاني: 
تجريده عن رؤيته وشهوده. 

وأما الصعود إلى الجمع: فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي. 

أحدهما: أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها. 

والثاني: أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات. فإن شهود الذات بدون 
علائق الأسماء والصفات عندهم هم حضرة الجمع. وهذا موضع مزلة أقدام»ء ومضلة 

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات» وتفرقة في معاني الأسماء والصفات. والجمع 

فالجمع في الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم. 
والجمع الذاتي: اجتماع الأسماء والصفات في الذات. 

فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات. 


والقدر: جامع لجميع المقضيات والمقدورات» والشهود مترتب على هذا وهذا. 


فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره ‏ وإن كان حقاً ‏ فهو لا يعطي إيماناًء فضلاً 


عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان. والفناء في هذا الشهود: غايته فناء.في توحيد الربوبية 
الذي لا ينفع وحدهء ولا بد منه ‏ 


وشهود اجتماع الأسماء والصفات» في وحدة الذات: شهود صحيح. وهو شهود 

وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجردة: 
فغايته أن يكون صاحبه معذوراً لضيق قلبه. وأما أن يكرن محموداً في شهوده ذاتاً مجردة 
عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلاً ولمًا. 


ب ْ الجزء الأول من كتاب: دارج السالكين 


وأي إيمان يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونفي في الشهزاه؛ كالسلب 
والنفي في العلم والاعتقاد. أفنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار.. 
ولكن الفرق بينهما : أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد» مخالف للحق الات في نفس 
الأمرء وكذب على الله . ونفي لما يستحقه من صفات كماله ونعوت: جلاله» ومعانى أسمائه 
الحسنى . : 

وأما هذا السلب: 7 الشعور به للصعود منه إلى الجنع الذاتي» مغ الإيمان بهء 
والاعتراف بثبوته . فهذا لون وذاك لون. ش : 

والكمال شهود الأب علا و ين ويشهد الذات . موصضوقة بصفات الجلال: 
. منعوتة بنعرت الكمال. وكلما كثر شهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل .. 

نعم قد يعذر في الفناء في الذات المجردة. لقوة الوارد» وضعف المحل عن شهوة 
. معاني الأسماء والصفات. 14 

فتأمل هذا الموضع» وأعطه. حقهء ولا يَصُدّنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب 
الفناء من الكشف والذوق.ا فإنا لا ننكره» بل نقرٌ به» ولكن الشأن في مزتبته: وبالله 
التوفيق. | 0 ش 

وأما رفض المعارضات: فيجثمل أمرين: 

أحدهما: ما يعارض شهوده الجمعي من التفرقات وهو قزادة: 

والثاني: ما يعارض إرادته من الإرادات. وما يعارض مراد الله من المرادات . وهذا 
أكمل من الأول» وأعلى منه.. 1 

وأما ما قطع المعاوضات: فهو تجريد.المعاملة عن إرادة الا بل يجردها لذاته» 
وأنه أهل أن يعبد ولو لم يحضل لعابده عوض منه. فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة» ولا 
لعوض ولا لمطلوب. وهذا أيضاً مؤضع لا بد من تجريده: ١‏ 1 
ْ فيقال: ملاحظة المعاوضة ضرروية للعامل. وإنما الشأن في ملاخظة الأعواض 


وتباينها. فالمحب الصإدق الذي قذ تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض: - 


. وشمر إليها. . وهي قربه من الله ووضوله إليه» واشتغاله به عنما سواه. والتنعم بحبه ولذة 
الشوق إلى لقائه . فهذه أعواض لا بد للخاصة منها. ٠‏ وهي. من أجل مقاصدهم وأغراضهم . 
ولا تقدح في مقاماتهم» باجريد بوقاتهم” المحرب لد إلى هذه 
الأعواض . 


نعم طلب الأعواض المنفصلة:المخلوقة ‏ من الجاء» والعال» والزياتةة انملك - ار 


فصل : من منازل «إياك نعبد وإياك نستعين' منزلة «السماع؟ م 


طلب الحور العين والقصور والولدان» ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التي تطلبها 
الخاصة معلولة. وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها. 


أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي: هو قربه والوصول إليه؛ والتنعم بحبه. والشوق 
إلى لقائه؛ وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل: فلا علة في هذه العبودية 
بوجه ماء ولا نقص. وقد قال النبي يَكِنِ: «حولها ندندن70" يعني الجنة. وقال: #إذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس - فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر 
5 الى 
أنهار الجنةة . 


ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة» وسادات العارفين. فسؤالهم إياه ليس علة في 
عبوديتهم » ولا قدحاً فيها. 


وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب دسفر الهجرتين! عند الكلام على علل 
المقامات . 


ويحتمل أن يريد الشيخ بقطع المعاوضات: أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئاً معاوضة» 
بل إنما أعطاك تفضلاً وإحساناً. لا لعوض يرجوه منك. كما يكون عطاء العبد للعبد» وإنما 
نتكلم فيما من العبدء مما يؤمر بالتجرد عنه» كتجرده عن التفرقة والمعاوضة. فهذا أليق 
المعنيين بكلامه . والله أعلم . 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «السماع؟ . 

وهو اسم مصدر كالنيات. وقد أمر الله به في كتابه . وأئنى على أهله. وأخبر أن 
البشرى 0 1 ل «وَاتَموأ 1 ننسلا وقال <ِوَأسْمعُوأ وَلَيمُو4** وقال «وّلو 
0 
ب تعن 0 0 الِْنَ هَدنهمُ لله بك 2 هم وا الأثيب2”4 وقال 517 ممه 
ا تين معأ م لم وأنشوا 14" ل «وَإدًا سَمِمُوأ مآ أيِلَ إل الرَسُولِ زه أعمتهد يَنِيسُ يرت 


ادمع نا 0 


.1١8 أخرجه ابن ماجة في كتاب: إقامة (9) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.11 الصلاة»باب: ما يقال في التشهد والصلاة (4) سورة التغابن» الآية:‎ 
.47 وأخرجه أبو داود في (0) سورة النساءء الآية:‎ .)41١( على النبي كل‎ 
.14 كتاب: الصلاة» باب: في تخفيف الصلاة (1) سورة الزمرء الآيتان: لا(‎ 
.5١4 سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 440 
.47 (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنةء (48) سورة المائدة» الآية:‎ 
باب: ما جاء في صفة الجنة (6170؟5).‎ 


«(5) سورة فصلتء الآية: 75. 


ل ْ 1 الجزء الأول' من كتاب مذارج: السالكين 


وجعل الإسماع منه والنماع م: مهم دلبل على علم الخير فيهوء وعدم ذلك دليلاً على 


عدم النخير فيهم. فلقال: دعم لَه يح عبرا لمهم ولو التمعهم لتولرا يهم 


0 شك 74 


وأخبر عن أعدائه : أنهم هجروا السماع ونهواعنه. فقال: وَل ين كبوا لإا صَمَموأ 


يدا اران الما »7 , 


فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمة. ٠‏ وكم شن القراد من قوله ظأَمَلُ 


تتتئرت41” رفسل ل موا ال كن ل لوك يتيج أز 006 منتثة 


598 الآية 
١ 50‏ وأا الابساة اللي انق خليه: مر انه را ان 


وبغضاً. فهو بحاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 


وأضحاب السماعء منهم: : من يسمع بطبعه ونقسه وهواه. حابن تر 
ما وافق طبعه . 1 


ومنهم : ال وإيمانه ومعرفته وعقّله. ٠‏ فهذا يفتخ | له من المسموع بحسب , 


استعداده وقوته ومادته. 


وملهم : ا لا يسمع بغيره. . كما في الحديث الإْهي الصمحيح «فبي 
يسمع. وبي يبصر» وهذا أعلى أسماعاً .رأصح من كل أحد. 


والكلام. ذ في «السماع» مدحاً وذماً :مقاع فيو إلع درن موق السمل : خف 
وسبيه» والباعث عليه وثمرته وغايته ٠.‏ فبهذه الفصول الثلاثة له يتحررا ر:أمر «السماع» ويتميز 


النافع مئه 'والضار. والحق والباطل.. والممدوح والمذموم. ' 


فأما #المسموع» فعلى ثلاثة أضرب: 2 ا ا 

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عباده. وأثنى على أهله. وزاضي عنهم 
به | . 3 41 
)00 سورة الأنفال» الآية: 77 ْ 5) 'سورة السجدة»_الآية : اع 


(4) سورة الحجء الآية: 45. | 


ولكين الخاد كل البان » ا كرف ولع خبط النابربوالعتلافيم» ومن 
غلط . : 


وحقيقة امنيا يتنا دك مرمطاق المسموع . وتحريكه عنها: طب وهر 2 


فصل: فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه مم 


الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه. ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه. 
فحكمه حكم سائر المباحات : من المناظرء والمشام»ء والمطعومات؛ والملبوسات المباحة. 
قمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال الله ما لا يعلم. . وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديئاً 
وقربة يُقرب به إلى الله فقد كذب على اللهء وشرع ديئاً لم يأذن به الله . وضاهأ بذلك 
المشركين٠.‏ 

فصل: نأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى على 
ا 0 . وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاً. وهم القائلون في 
النار لو كا نمم أو َمْقِلُ مَا كا ف مم السّعِيرٍ 274 وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها على 
رسوله. فهذا المع اسانن الإيمات الذي يدوم عليه وناوه: . وهو على ثلاثة أنواع: سماع 
إدراك بحاسة الأذن. وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإجابة وقبول. . والثلاثة في القرآن. 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم #إِنَ ْنَا قدَانا 
عا يدع إِلَ امد خَامنَا و04 وقوله طيَفَرمتآ إِنَا سَِعَنَا حكئّبًا ِل عنا بَعْد موي24 - 
الآية فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. 

وأما سماع الفهم: فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة. بقوله تعالى ايه ادنع 
التق ول شيع لش ألشمّة6» رقوله إن لَه مُنِيعٌ سن يكل وَمَآ أت بعت ع من في 
م 6 عي 

فالتخصيص هنا لإسماع الفهم والعقل. . وإلا فالسمع العام ا لا 
تمقصتيصضن فيه رومنه قوله تعالن: ٍرَ لم لله ني جا نتف و 1 سْمَمَهُم لتولوأ وَهْم 
0 نيشت »7 أي لو عل اله في مزلا الووترد وانقيادا لأفهمهم. وإلا فهم قد سمعوا 

سَمْع الإدراك «ولز أَسْمَعَهُم تلوأ يهم تُعرِسُورس 76" أي ولو أفهمهم لما انقادرا ولا انتفعوا 
0 . لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأما سماع القبول والإجابة : ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا 
لسَمِعنًا نا وا ج00 فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة. 


والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة . وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه. 


.77 سورة فاطرء الآية:‎ )0( .٠١ سورة الملكء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الجنء الآيتان: 01 7. (1) سورة الأتفال» الآية: 738 
(5) سورة الأحقاف. الآية: .5١‏ (90) سورة الأنفال» الآية: 37 


(4:) سورة الروم» الآية: 57. (0) سورة النورء الآية: .6١‏ 


)١( .‏ ١سورة‏ التوبة» الآية: /ا8. 


نض ْ ش الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين' 


واستجابوا له. ' 


مدب قرو لاه ور وض 146 والاو ل ل 


م اا كي ال ْ 


لاطي عن لحرو ا ا القن كه 


بالفتنة . . وفي العسكر من يقبل منهم. .. ويستجيب لهم . . فكان في إتعااهم عتهم لطقاً نهم 
ورحمةء ختى لا يقعوا في عَنَتْ القبول منهم . 

أما اشتمال العسكر على جراسيس وعيون لهم لاتملق له بحكمة التبيط والإقعاد. 
ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم ٠‏ وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد في 
العسكرء ولثلا يبغوهم الفتنة. + وهلة الفقة إنما دفي قانع ؛ وإقعاد جواسيسهم وعيونهم . 


.. وأيضاً فإن الجواسيس [حجا تمي فعيون هذا المعروف في الاستعمال لا السهى ' 


سماعين . 


وأيضاً فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم البهوذ سَتعُوتَ ت للك أكون 
إلشحت 904 أي قابلون له. 


والمقصود: أن سماع نخاصة الخاصة المقربين : هو سماع 7 بالاعتبارات الغلاثة : 


إدراكاً وفهماء وتدبراء وإجابة وكل سماع ق في القرآن مدخ ألله. ؛ أصنحابه وأثنى عليهم» 'وأمر 


به أولياءه :فهو هذا السماع . 
وهو سماع الآيات» لا لماع الأبنيات. .. وسماع القرآن؛ لا سماع مَوامين الشيطان . 


' وسماع كلام رب الأرض والسماء ء لاسماع. قضائد الشعراء. وتبطاع المراد» ا 
0: القصائد . وسماع الأنبياء والمرسطلين» » لا سماع المغنين والمطريين." 


فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب؛ إلى جوار علا الغيوب» وسائق يسوق. ال إلى 


١ ||‏ ديار الأفراح. ومحرك يثير سكين العزمات» . إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ومنادٍ 


ينادي للإيمان . ودليل يسيرأبالركب في طريق الجئان. ٠‏ وداع يدعو القلوب بالمبساء 


0 والصباح . دعن قبل فالق الإصباح «حَيَ :على الفلاج». حي على الجا 


فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحي وتبصرة ة لعبرة» وتذكزة المعرفة» 
وفكرة في آية» ودلالة على رشدء ورداً غلى ضلالة» 'وإرشاداً من غي ؛ وبصيرة من عمئ» 


وأمراً بمصلحة. ونهياً عن مضرة ومفسذة. وهداية إلى نور وإخراجاً من ظلمة» وزجراً غن 


٠ )1(‏ سورة المائدة» الآية: :45. 


فصل: القسم الثاني من السماع ينض 


م ل م ل ا م 2ج 
هوى. وحثاً على تقى. وجلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء. وعصمة 
ونجاةء وكشف شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل. 

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد. وبناشدهم بالذي أنزل 
القرآن هدى وشفاء ونوراً وحياة: هل وجدوا ذلك أو شيئاً منه في الدف والمزمار؟ 
ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك 
فيه محب الرحمن. ومحب الأوطان» ومحب الإخوان. ومحب العلم والعرفان»؛ ومحب 
الأموال والأثمان» ومحب النسوان والمردان» ومحب الصلبان. فهو يثير من قلب كل 
مشتاق ومحب لشيء ساكنه . ويزعج قاطنه. . فيشور وجدهء ويبدو شوقه. . فيتحرك على 
حسب مافي قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائناً ما كان. . ولهذا تجد 
لهؤلاء ء كلهم ذوقاً في السماع. وحالاً ووجداً ويكاءً . 

ويالله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان 
وتوقيعات . لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله» ويعاقب عليه: من غزل 
وتشبيب بمن لا يحل له من ذُكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب: إنما هو في الصور 
المحرمة. ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأمَته وأم ولدهء مع أن هذا 
00 ة البيضاء في جلد الثور الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة 

: أن يتقرب إلى الله ويزداد إيماناً وقرباً منه وكرامة عليه بالتذاذه بما هو بغيض إليه 
مقيت عنده» يمقت قائله والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من 
سماع القرآن والعلم النافع . وسنة نبيه كلو؟! . 

يالله! إن هذا القلب مخسوف بهء ممكور به منكوس. لم يصلح لحقائق القرآن 
وأذواق معانيه؛ ومطالعة أسراره. فبلاه بقرآن الشيطان» كما في «معجم» الطبراني وغيره - 
مرفوعاً وموقوفاً - "إن الشيطان قال: يا رب» اجعل لي قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال: 
اجعل لي كتاباً. قال: كتابك الوشم. قال: اجعل لي مؤذناً. قال: مؤذنك المزمار. قال: 
اجعل لي بيتاً. قال: بيتك الحمام. قال: اجعل لي مصائد. قال: مصائدك النساء. قال: 
اجعل لي طعاماً. قال: طعامك ما لم يذكر عليه اسمي ي 2306 والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل: القسم الثاني من السماع: 

ما يبغضه الله ويكرهه. ويمدح المعرض عنه. وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه 
ودينه . كسماع الباطل كلهء إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار يه وقَصَدَ أن يعلم به حسن 
ضده. فإن الضد يظهر حسنه الضد. كما قيل: 


)١(‏ حديث ضعيف جداً. رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (8/ /ا١7)‏ رقم (/078759. قال في «المجمع" 
)١١5/8(‏ وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. قلت وعبيد الله بن زهر مثله . 


5 ش ْ الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


وإذا سمعتُ إلى جديشك زاني حياله: المي جد بكرف 


وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه: والمعرضين عنه بقوله وا حيرا ألو ' 
عرض ا عنه74'' وقرله وَل يا ال موا صيكران4”” قال محمد بن الحنفية : :: هو الغناء.' 


وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه . 
قال ابن مسعود: : «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وهذا كلام 


عازف بأثر الغناء وثمرته. . فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. ولو عرف 'حقيقة 
النفاق وغايته .لأبصره في قلبه. . فإنه ما اجتمع في قلب عبدٍ قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا 


طردت إحداهما الأخرى. وقد ب شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على: أهل الغناء وسماعه» 
وتَبَرُمهم به وصياحهم بالقارىء إذا ظول عليهم . . وعدم انتفاع قلوبهم: بما يقرأه ه. قلا تتحرك 


ولا تطرب. ولا تهيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله . كيف 


تخشع منهم الأصوات»: وتهدأ الحركات» وتسكن القلوب وتطمئن» ٠‏ ويقع البكاء والوجدء 


والحركة الظاهرة والباطنة» والسماحة بالأثمان والثياب» وطيب الجهزا وتمني طول الليل. . 


يه النفاق و أساسه : 


فإن لم يكن هذا نفاقاً فهو آحيّة 


ثُلِيَ الكتاب فأطرقواء! الاخيفة. 


وأتى الغناء فكالذياب تراقضوا 
دف ومزمار» وحتحيية لاجد 
ثقل الكتاب عليهمٌلما رأوا 
وعليهمْخَفٌالفنالماراوا 
يَافِرْفَةًماضَ,رٌدينَ محمد 


سسعواله رَغداً وَبَرْقاًإِذْ خببوى 


ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 


وأتى السماع موافقاً أغراضها:" 


أين المساعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجِسوم . فبإنته 
فانظرإلى النشوان علد شنرابه 


: وانبظرإلئ تمزيق فا ألوابه 


1 فاحكم بأي الخمرتين أحق بال 
وكيف يكون السما الذي يسمعه العبد بطبعه و ام أن ن الذي يسمعه بالله 
اع هواه أنفع له من الذي يسمعه ب 


6)١( :‏ سورة القصضء الآية: 50. 


ف ب فو هلاهني' 


والله مارقضوا من أجسل الله 


فمتى شهدت عيادة بملاهي؟ 


نلقبييسله :بأوامر وتواهي 


إطلاقه في اللنهودون مناهي ١‏ 


وَجَتى علسيه ومَلْة إلاهي 


ا ار 
شهواتههنا. ٠‏ يا ويحهاالمتناهيا! 


فلأجل ذاك داع ظ نيم النجاه 
أسبابه عتد الجهول السأهي 
خمر الغقول منمائل ومضاهي 
وانظر إلى النشوان عنذ تلاهي 
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
شحريم والتأئيم عند اله 


(؟) سورة الفرقانء الآية: ال. 


فصل: القسم الثاني من السماع لحك 
لالم اك 
ولله وعن الله؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك. . فهذا غاية 
اللبس على القوم . فإنه إنما يسمع بالله وله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه. . ولهذا قلنا: إنه لا 
يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته . . فقد جعل الله 
لكل شيء قدراً. ولن يجعل الله مَنْ شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات» 
كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات. 

ومن أعجب العجائب : استدلال من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم» وأنه 
مباح : : بكونه مستلذاً طبعاً. تلذه النفوس» وتستروح إليه. . وأن الطفل يسكن إلى الصوت 
الطيب» والجمل يقاسى تعب السير ومشقة الحمولة. فيهون عليه بالحُداء» وبأن الصوت 
الطيب نعمة من الله على صاحبه؛ وزيادة في خلقهء وبأن الله ذم الصوت الفظيع» فقال إنَّ 
كر الَنَدِوتٍ لَصَوْثُ لليرٍ 204 وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة. فقال فيه 9فَهُمْ في روص 
ادا وأن ذلك هو السماع الطيب. فكيف يكون حراماً وهو في الجنة؟ وبأن الله 
تعالى ما أذن لشيء كأذنه أي كاستماعه - لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. . وبأن أبا 
موسى الأشعري استمع النبي يل إلى صوته» وأثنى عليه بحسن الصوت. . وقال «لقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داوده فقال له أبو موسى «لو علمت أنك استمعت لحَحبرته لك 
تحبيراً»”" أي زينته لك وحستته . وبقوله ل «زينوا القرآن بأصواتكه»”". 

وبقوله يَِِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»*؟ والصحيح: أنه من التغني بمعنى 

تحسين الصوت . وبذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله» فقال: يحسنه بصوته ما استطاع . 

١‏ وبآن النبي بك أقر عائشة على غناء القّينتين يوم العيد. وقال لأبي بكر «دعهما. فإن 
لكل قوم عيداً. . وهذا عيدنا أهلّ الإسلام 0 

وبأنه يكل أذن في العرس في الغناء وسماه لهواً. . وقد سمع رسول الله وك الشداء. 
وأذن فيه. وكان يسمع أنساً والصحابة» وهم يرتجزون بين يديه في حفر الخندق: 
نح نالذين نامعو مشه ةا على النؤهاد ما قينا 9 


.)1745( سورة لقمان» الآية: 19. باب: فى حسن الصوت بالقرآن‎ )1١( 
سورة الروم» الآية: 18 (5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب:‎ )5( 
.)١84579( أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: استحباب الترتيل في القراءة‎ )6 
أخرجه النسائي في كتاب العيدين؛ باب:‎ )1( .)1١19( تزيين القرآن بالصوت‎ 
أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: اللعب في المسجد يرم العيد ونظر النساء إلى‎ )4( 
.)1695( ذلك‎ :)١414( استحباب الترتيل في القراءة‎ 
وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب: (6)7 أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد» باب:‎ 
.)4261( وأخرجه ابن غزوة الخندق‎ )1١15( تزيين القرآن بالصوت‎ 


ماجة في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 


1 له «امُجهم . ٠‏ ورفح .القذس مغك 


كف 00 ٌ ش . الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


ددخل مكة والمرتجنا برخ بين يدهه بش عبد ل بن رواية . وبحدا به الحادي في 
منصرقه من خيبر. فجعل يقر ٠‏ 
ا 2 ولاتصدق ناولا ص لئلْيننا 
فأنزلنسكينةعلينا وثبنلتالأقندام إن لأقيسنما 
إنالذينقدبغواعلكئنينا إذا أرادوًا افنتنة الاك الل كك 
ونحن إن صِيح بثاأثنينا امس ايو محم 

ص ها سد 

فدعا لقائله9" , ْ ٠‏ 1 

وسمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة. .. 

واستتشد الأسود بن سريع قضائد حَمِدٌ بها ربه. 

واستنشد من شعر أمية بن أبن الصلت مائة قافية . 

وأنشده. الأعسّى شيئاً مْن شعزه فسمعه. 

وصَدّق لبيداً في قوله »* ألا كل شيء ما خلا الله باطل* | 

ودعا لحسان «أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه؛ وكان يعجبه شعره. وقال 


د 


وأنشدته عائشة قول كى ع الهذلي : 


: ومبرإمنن كل عبرا حبيسدضة ريسافت فصو ران تتجيكز 
وإذا نظرت إلىئ أسِرّة وجننهه برقت كبرق اللعارضن 0 


وقالت «أنت أحق بهذا البيت» كريتولها: 


0 ولا ا وأهل. المدينة وبآن 


كذا وكذا وليأ لله حضروه 0 .فمن حرمه فقد قلح في هؤلاء السادة القذوة ال 


)1١1١‏ أخرجه البخاري في كتاب: لحي والسير» الأدب» باب: ما جَاءاة في إتنشاه الشعرز 


باب: حفر الخندق (2)5895 وأنخرجه مسلم (5860): وأخرجه ابن ماجة ة في كتاب: 
في كتاب: الجهاد: باب: غز وة الخندق الأدبء باب: الشغر إفليفة 
 )5( : 04555‏ أخرجه البخاري في كتاب: :الأدبء باب: 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء هنجاء المشركين 00165 وأخرجه مسلم في 
أ 7 إيانت : أيام الجاهلية (حقدم/ وأخرجه مسللم كتاب: فضائل الصحابة» 'باب: فضائل 
في كتاب الشعر باب: في إنشاد الشعر حسان بن ثابت (/57509) : 


(0814)؛ وأخرجه العرمذي.فئ.كتاب: 


5 


نصل: القسم الثاني من السماع الام 


لي لي ال مي ا ا ا ب ع 222222722272 22ت بت 


وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية» فلذة سماع صوت 
الآدمي أولى بالإباحة» أو مساوية. 


وبآن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه. . فإن كان محبوبه حراماً كان 
السماع معيناً له على الحرام . وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً. . وإن كانت محبته 
رحمانية كان السماع في حقه قربة وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها. 


وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح 
الطيبة» والفم بالطعوم الطيبة . فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والإدراكات 
محرمة ٠.‏ 
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فالجواب: أن هذه حَيْدة عن المقصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق بما لا 
متعلق به. فإن جهة كون الشيء مستلذاً للحاسة ملائماً لهاء لا يدل على إباحته ولا 
تحريمه» ولا كراهته ولا استحبابه. فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون 

في الحرام» .والواجب. والمكروه. والمستحب. والمباح. ذعيت يبدل بوااعلن الإباحة 

من يعرف شروط الدليل» ومواقع الاستدلال؟. 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة» وأن لذته لا 
يتكرها من له طبع سليم» وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ 
وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي يِه 
تحريمهاء وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد» وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها. 
وقال جمهورهم: بتحريم جملتها ‏ إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل في التذاذ الجمل والطفل 
بالصوت الطيب دليل على حكمه: من إباحة» أو تحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب . وهو زيادة 
نعمة منه لصاحيه . 

فيقال: والصورة الحسنة الجميلة»؛ أليست زيادة في النعمة. والله خالقها. ومعطي 
حسنها؟ أفيدل ذلك على إباحة التمتع بهاء والالتذاذ على الإطلاق بها؟ ١‏ 

وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟ 

وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات 
الموزونات» والألحان اللذيذات» من الصور المستحسنات» بأنواع القصائد المنغمات» 
بالدفوف والشبابات؟ ! 


ذف ْ ْ ش الجزء الأول من كتاب ارج السالكين 
0 . 1 

وأعجب من هذا: الاستدلالٌ على الإباحة بسماع أهل النجنة. وما أجدر صاحبه أن 

يستدل على إباحة الخمر.بأن في الجنة خمراً: وعلى حل لباس الحرير بأن لباس أهلها 

حرير. زعلى حل أوتي الزإمب والفضة والتحلي أبهما اللرجال : بكون ذلك تابثا وجود 


ا 


قيل: هذا استدلال آخر غير الاستدلال ل > لم النجنة. . فعلم أن لذ مسلاتع 


. بإباحته لأهل الجنة إستدلال بأطلء' لا يرضى به فحصل . 


وأما قولكم «لم يقم دليل على تحريم السماع». 1 
فيقال لك : أي السماعات تعني؟ وأي المسموعات تريد؟ فالسماعات وبريت 


منها المحرم. والمكروه» ات والواجب» والمستحب . الج رماع اكلام وديا 
وإثباتاً . 


فإن قلت: سماع القصائد . قيل لك : و اميس وناتع» لاسرا يب 
وكتابه . رهجي يه أعداوه؟ . 
فهذه لم يزل المسلمون ا ويسمعونها ويتدارسونها. وهي التى ملمعها رسول 

الليَلةٍ وأصحابه وأئاب عليها. وحرض جساناً عليها. . وهي التي غُرت أصحاب السماع 


|الشيطاني.. فقالوا : تلك قصائد . . وسنماعنا قصائد. فنعم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام .' 
والتسبيح كلام . ٠‏ والغيبة كلام. والدعاء كلام . -والقت كلدم . . ولكن هل سمع رنئول الله له 
وأصحابه سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة في ضر غير هذا 


00 الموضع . وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها؟. 


ونظير هذا: ما غرهم من استحساته 6خ الصوت الحسن بالقرة. أذله له وإذنه فيه 


ومحية الله له. 


فنقلوا هذا الاستحسان إلى 2١‏ صوت النسوان والمردان وغيرهم. وبالغناء المقرون”' 


بالمعازف والشاهد.' وذكر القَدٌ والنهد والخصرء ووصف العيون .وفعلهاء والشعر الأسودء 


ومحاسن الشياب » وتوريد الخدود., وذكر الوصل والصدء والتجني والهجران» والعتاب, 


والاستعطاف» والاشتياق» والقلق والفراق» وما خرى هذا المجرى. مما هو أفسد للقلب 
من شرب الخمر» بنا لا نسبة بينهما: وأي نسبة لمفسدة ة سكر يوم ونحوه إلى سبكرة العشق 
التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في عسكر الهالكين؛ سليباً حريباً: أسيراً قتيلاً؟ . 


. وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكا . 
لمفسدة فيه معلومة. . ديبيح سكراً مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ جاشا شا أحكم, 


الحاكمين . 


فصل: القسم الثاني من السماع 3-4 
م ا ا يت 

فإن نازعوا في سكر السماع» وتأثيره في العقول والأرواح: خرجوا عن الذوق 
والحس. وظهرت مكابرة القوم. فكيف يحمي الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته . 
ويبيح له ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب» 
وسقمها بسكر السماع. وكلامنا مع واجد لا فاقد. فهو المقصود بالخطاب . 


وأعجب من هذا: استدلالكم على إباحة السماع ‏ المركب مما ذكرنا من الهيئة 
الاجتماعية ‏ بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ» عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح» بأبيات 
من أبيات العرب» في وصف الشجاعة والحروب» ومكارم الأخلاق والشيم . فأين هذا من 
هذا؟ . 


والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. فإن الصدّيق الأكبر رضي الله عنه 
سمى ذلك «مزماراً من مزامير الشيطان» وأقره رسول الله يك على هذه التسمية . ورخص فيه 
لجويريتين غير مكلفتين» ولا مفسدة فى إنشادهما. ولا استماعهما. أفيدل هذا على إباحة 
ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فيا سبحان الله! كيف ضلت 
العقول والأفهام؟ . 

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحيته بما سمعه رسول الله كلهِ من الحداء 
المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعرء وقوله واستماعه؟ فكم في 
هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟ . 

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا 
إلا من جنس قياس الذين قالوا نا يم كَل ليَاأ274 وأين أصوات الطيور إلى نغمات 
الغيد الحسانء والأوتار والعيدان؛ وأصوات أشباه النساء من المردان» والغناء بما يحدو 
الأرواح والقلوب» إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت 
القَمْري والبلبل والهزار ونحوها؟ . 

بل نقول: لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المئعارف 
والأذواق والمواجيد» وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيورء ومعاذ الله 
أن يكونا سواء. 


© © © 


والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة : ثلاث قواعد. من أهم قواعد. الإيمان 
والسلوك. فمّن لم يَبْن عليها فبناؤه على شفا جرف هار. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 8/ا؟. 


بم ا : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 
ا 


القاعدة الأو لى: 


إن لذوق والحال والوجد: : هل هو حاكم أو مخكوم عليف د ا 


ْ كم إليه؟ , 


حاكما. ا ب لامر سي اناد ا 1 
والباطل. . فنبذوا لذلك موجب العلم زالنضوصن. وحككموا فيها الأذواق والأخوال 


والمواجيد .. فعظم الأمر. وتفاقم الفساد والشر. . وطمست معالم الإيمان والسلوك' 
0 واتعكس السنير. وكان إلى الله فصيروه إلى النفوس. لوانت رمن 


أذواقهم يعبدون الله ٠‏ ومؤلاء يعبدون نفوسهم . 


ومن العجب: أنهم دخلوا.في أنواع الرياضات والمساهيات والؤهلاء ليتجردوا عن 
شهرات النفوسس وحظوظها. . فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها. ل 
حظوظ أحط منها. . وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنتها أكملء واحال أرابابها. 
خير من حال هؤلاء . الأنهم لم يعارضوا بها العلم . ولا قدموها على النصوص: ولا 
جعلوها ديئاً وقربة . ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله . والشهوات التي -انتقلوا إليها جعلوها 
أعلى ما يشمرون إليها: : فهي .قبلة قلوبهم. فهم حولها عاكفون. راي ري من 
الل فانون بها عن مراد الله منهم. الناس يعبدون الله وهم يعبدون أنفسهم. عائبون على 
أمل السفلوظ“والشهوات ومزفرون نهم ٠‏ وهم أعظم الناس حظوظا . نما هوا في نحظ 
إلى حظ أعلى فنه. وإنما تركوا شهؤة لشهوة أحط. ١‏ 

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره. فكل ما خالف مراذ الله الديتي من ' 
العبد فهو حظه ,وشهوته: مالا كان أؤ زياسة, أو صورة» أو حالأء أؤْ ذوقاء أو وجداً. 1 


من فنع لي لراك وا 1 سمي يرف لقم رسيت أن مراد اله 

ا ل ل 
أنفسهاء كثيرة الألوان» مات اعلم العلير بتكل لازو اترف راجرل ومواجيد؛ 
بحسب معتقداتهم وسلوكهم . 1 

فالقالون برحدة الرجرد لهم ذوق وحال ورجد في ممتقدهم يحب . . والتصارى لهم 
ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم . ٠‏ وكل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً حقاً , 


كان أو باطلة - فإنه إذا ارتاض وتجرذ: لزمه. وتمكن من قلبه. وني له فيه بال رفوق 5 
5 ووجد. فيذوق من توزن الحفائق إذن ويعرف الحق من الباطل . 


فصل : القسم الثاني من السماع نكضا 
لك ا لس ك ‏ خكسيسيْتده 

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيدء والكشوف والأحوال» من هذه الأمة المحدّث 
المكاشف ‏ عمر رضي الله عنه ‏ لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور 
الدين» حتى ينشد عنه.الرجال والنساء والأعراب. فإذا أخبروه عن رسول الله كله بشيء لم 
يلتفت إلى ذوقهء ولا إلى وجده وخطابه؛ بل يقول «لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره» ويقول 
«أيها الناس» رجل أخطأ وامرأة أصابت» فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنهء 
ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة. 

القاعدة الثانية : 

أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال» أو حال من الأحوالء أو ذوق من 
الأذواق. هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة 
عند الله وعند عباده المؤمنين. وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات 
منه. وتعرض عليه وتوزن بهء فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول. وما 
أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يَبْنِ على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فليس 
على شيء من الدين. وإنما معه خدع وغرور « كمي بقِيعَةٍ يسَبْهُ متاك مه حَقّ دا 


سرر في م لي بس لسسس 26 شع ميك 1 وير 2 ومع 
اث لَر يجذه سَيْعًا ووَجدَ اله عِندَمٍ فوفلة صاب الله سرييع لساب 76 , 
القاعدة الثالثة : 


إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر إلى 
مفسدته وثمرته وغايته. فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة. فإنه يستحيل على 
الشارع الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي. ولا سيما إذا كان طريقاً 
مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب. وهو رُفية له ورائد وبّريد. فهذا لا 
يشك في تحريمه أولو البصائر. فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من 
المشكر. لأنه يسوق النفس إلى السّكُر الذي يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم 
امنه سَوْقاً للنفوس إلى الحرام بكثير؟ فإن الغناء ‏ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ‏ هو 
«رقية الزنا» وقد شاهد الناس: أنه ما عاناه صبي إلا وفسدء ولا امرأة إلا وبغت» ولا شاب 
إلا وإلآء ولا شيخ إلا وإلاً. والعيان منّ ذلك يغني عن البرهان. ولا سيما إذا جمع هيئة 
تحدو النفوس أعظم حَذْوٍ إلى المعصية والفجورء بأن يكون على الوجه الذي ينبغي لأهله» 
من المكان والإمكانء والعُشْرّاء والإخوان» وآلات المعازف: من اليّراع» والدّفء والأوتار 
والعيدان. وكان القَّوّال شادنا شَجِيٌ الصوتء» لطيف الشمائل من المردان أو النسوان. وكان 
القول في العشق والوصال. والصد والهجران: 
ودارت كؤوس الهوى بيتهم فلست ترى فيهم صاحيا 


)١(‏ سورة النورء الآية: 4ل. 


نهفا 


فكلّعلى قدرملشرويبة 
فمالواسَكارىء ولاشكرين 
وجار رعكى القوم ساقيهم 


:فمرّقمنهمقلوناأغدت 
فلم يستفيقوا إلى أنأتى 


أجييوا. ٠.‏ فكل امرىء متكم 


ِْ أهنالك تعلممِسئْ حجمة 


وبالله لابئد قبلاللقا 


فصل: وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق 
: نحن ولا أنت. غير هذه الأذواق التي ذكرناها . 


الجزء الأول من كتاب 'مدارج السالكين 


: ٠ ْ 


وكل احتان انيد ايف 
تناولأمٌالهوى خالليا 
ل ا 0 
الع مساق اللقاوهت 
عتلدى جباليهوئه» لاقيا 
شَرِنِتَ معالقومء أ صافيا؟ 
ا او 
وإماهناك ..قفكتوارا ضنيا 

. فهلم نحاكمك إلى ذوق لا تتكزه 


فالقلب يعرف له لكان : حالة حزن امن ا وحالة 3 ورضى 


بموجو جود. وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوذيتان . 


دك لمتطتي الغالة الآران : عيودية الرضاء. ل لاي والجمبر . ٠‏ وهي 


لأصحاب اليمين. 


وله بمقتضى الحالة الثانية: عبودية الشكر. والشاكرون فيها 00 شابقون: 


؛'وأصحاب يمين . فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين». بصوتين أحمقين فاجرين. 


هما للشيطان لا للرحمن: ١‏ صطوت الندب والنياحة عند الخزن وفوات المجبوث. وضوت 


| تينك العبوديتين. ا 
وقد ادار الذي لهذا الم يتفي حتت انان رضي اعد انا يق 


عن صوتين أخمقين» فاجرين: ' ضوت وَيْلِ عند مصيبة . وصوت هزمار عند نعمة 


اللهو والمزمار :والغناء عند الشرج وحصول المطلوب فعوضّه الشيطان بهذين الصوتين عن 


0 


1 وطلب وإرادة .مضادة لشهوات أ 


ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة» وسَرَتْ فيها تلك الرقائق حتى عبد بها من 
قل نصيبه من النور النبوي. 3 مشربه من العين المحمدية» وانضاف ذلك إلى ,صدق 
هل انغي: وأهل البطالة. ورأوا قنساوة قلوب, المنكرين 
لطريقتهم» وكثافة حجبهم. وغلظة طباعهم» وثقل أرواحهم . وصادف ذلك تحريكاً. 
رايم وانقيادً لوامج لحب وإزعاجا للتفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها التي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائزء بات : :مجاه في الرعطية في التكاء على الميت (ه. 0 رقال:. 
هذا حديث حسن. 8 1 


فصل: وإذا لم يكن بُدُ من المحاكمة إلى الذوق برام 
درس اد الا 0ك 
سبيت منها. والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بد لها من محرك يحركهاء وحادٍ 
يحدوها. وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع . 

فتركب من هذه الأمور: إيثار منهم للسماع. ومحبة صادقة له. تزول الجبال عن 
أماكنها ولا تفارق قلوبهم. إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم. ومزعج بواطنهم. 

فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة . 
مع الإمعان في تفهم معانيهء وتدبر خطابه قليلاً قليلاً. إلى أن ينخلع من قلبه سماع 
الأبيات . ويلبس محبة سماع الآيات. ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه. فحينئذ يعلم 
هو من نفسه: أنه لم يكن على شيء» ويتمثل حينئدٍ بقول القائل: 
وكنت أرى أن قدتناهى بي الهوى ‏ إلىغايةمافوقهالي مطلب 
متكناتنين رمات عمنيهاد ٠‏ تبعقة ابي إسياكتة النعب 


ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر: أمر معلوم بالضرورة من الدين. لا يمتري فيه إلا 
أبعد الناس من العلم والإيمان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق 
الفاجرء الذي هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبرء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في النائحة - وقد ضربها حتى بدا شعرها ‏ وقال «لا حرمة لها. إنها تأمر بالجزع. وقد 
نهى الله عنه. وتنهى عن الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحي وتؤذي الميت. وتبيع 
عبرتها. وتبكي شَجو غيرهاا. 

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتئة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح 
بكثير . والذي شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف والات 
اللهو في قوم. وفشت فيهم. واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم العدوء وبلوا بالفّخط 
والبجذب وولاة السوء. والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر والله المستعان. 

ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة. فإن لها عند القوم شأنا عظيماً . 

وأما قولهم «مَن أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولي لله؛ فحجة عامية. نعم 
إذا أنكر أولياءٌ الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله مَن هو أكثر منهم 
عدداء وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدراً. وأقرب بالقرون المفضلة عهداً. وليس 
من شرط ولي الله العصمة . وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف. ولما سار بعضهم إلى 
بعض كان يقال: سار أهل الجنة إلى أهل الجنة. وكونُ ولي الله يرتكب المحظور والمكروه 
متأوّلاً أو عاصياً لا يمنع ذلك من الإنكار عليه» ولا يخرجه عن أصل ولاية الله. وهيهات 
هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع. 
المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب» أعظم من فتنة المشروب» وحاشا أولياء الله من 


ذلك وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم: اجتماعهم في مكان خالٍ من الأغيار 


نينا أ ' الجزء الأول من كتات ب مدارج السالكين 
يذكرون الل ويتلون شيئاً من القرآن. ٠‏ ثم يقوم ببنهم قوّال ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة 
في الدنياء المرغبة في لقاء الله ومبحيته؛ وحخوفه ورجائه». والدار الآخرة» وينبههم على 

بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة» أو بُعد أو انقطاع. أو تأسف على فائتٍ تء أو تدارك 


الفارطء أو وفاء بعهد». أو تصبديق بؤعد» أو ذكر قلق وشوقء أو خوف فرقة ا صدء وما 
جرى هذا المجرى . 0 

فهذا السبحع الذي اختنئف فيه ا لا سماع المكاء والتصدية» |والمعازف؛ 
والخمريات» .و عشق الصور من المردان والنسوان»: وذكر.محاسئها ووصالها وهجرانها. ١:‏ 
عا م ل بر ار لك و يك وعلم أن الشرع لا يأتي ْ 
بإباحتة . وأنه ليس على الناس أضر' منهء ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم الي 


ام وحريمهم منه . والله أعلم . 
فصل: قال صاحب المنازل: 


«السماع على ثلاث درجات: أسماع العامة. وهو ثلاثة أشياء : : إجابة زجر جر الوعيد 
ع 5 هو 


رغبة. وإجابة دعوة الوعد جهداً. . وبلوغ مشاهدة المئة استبصارأ». ١‏ 
الوعيد:- يكون على ترك المأمور وفعل المحظور. وإتاية:داعزيه هو السل بالطاعة. 
دقوله «زغبة» يعني امتثالاً لكون الله تعالى أمر ونهى وأوعد.. 


وحقيقة الرجاء: : الخوف والزجاء: ابعر ما ابر به على نز الإنياة, راجيا للشؤاب . شْ 


وبترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفاً من العقاب, 


وفي الرغبة فائدة أخرى. دعي أن فعله يكرن فمل راغب مختار لا فعل كاره» كاننا. 


يساق إلى الموت وهو ينظر. 


وأما إجابة الوعد جهداً: : أفهو امتثال ترما ارود الى الموعود بهء باذلاً جهد ' 
في ذلك» مستفرغاً فيه قواه. : ٍ 
. وأما بلوغ مشاعدة المنة استبصازاً: تسل بعك اع مارم 

من خير فمن منة الله علية. . وبفضله عليه من غير استحقاق منه ا 


24 0 


ذلك. كما قال تعالى (بَمَ لِك أ أتكبواً ثل لَّا كما ع إسلمَو بل أنه يدخ 332 21 : 


هَدَسْكرْ ليطن إن كُثْرْ صَددفنَ 20 


حك 


000 
لها اذمل بن رجر كه خا لسسع كنا قال يمشن املف ليا 


١ .١ا/ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


فصل: سماع الخاصة: ثلاثة أشياء ْ 4 
ااا سسب ببست 
ابن آدم» لاتدري أ ي النعمتين عليك أفضل: : نعمته فيما أعطاك» أو نعمته فيما زَّوَى 
عنك؟» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا أبلي على أي حال أصبحت صبحت أو أمسيت. 
إن كان الغنى» إن فيه لَلشّكر. وإن كان الفقر» إن فيه لَلصّبر وقال بعض السلف «نعمته 
فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. . إني رأيته أعطاها قوماً 
فاغتروا»: 5 
إِذاعَمّ بالسراءأعقب شكرها وإِنمَسٌ بالضراء أعقيهالأجر 
ومامنهماإلالهفيهتعمة تضيق بهالأوهام والبَّرٌ والبحر 

فإن قلت: فهل يشهد مِنَنَهِ فيما لحقه من المعصية والذنب؟ 

قلت: نعم. إذا اقترن بها التوبة النصوح» والحسنات الماحية؛ كانت من أعظم المنن 
عليه. كما تقدم تقريره. 

قفصل: قال #وسماع الخاصة : ثلاثة أشياء. شهود المقصود في كل رمز. والوقوف 
على الغاية في كل حين. والخلاص من التلذذ بالتفرق» . 

والمقصود في كل رمز: هو الرب تبارك وتعالى. فإن المسموع كله يُعَرّف به وبصفاته 
وأسمائه» وأفعاله وأحكامه» ووعذده ووعيدهء» وأمره ونهيه» وعدله وفضله. وهذا الشهود 

أما السماع به: فآن لا يسمع وفيه بقية من نفسه. فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه 
بالمسموع. فيكون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى نفسه. 

وأما السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه. 
وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع . 

وأما السماع فيه: فشأن آخر. وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف؛ أو 
سمة أو نعت» أو فعل» مما هو لائق بكماله. فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع. 
وينزهه عما لا يليق يه. 

وهذا مرف ام محف 1114 الرامهرة 0 . وأضل الله عنه 
أهل التحريف والتعطيل» والتشبيه والتمثيل » وظمَهدى أله لذ ءَامَنوا لِمَا لما اْمَلَهُوا فيه سن 
لي بدن وأَهُ يَوْدى من يك إل يرل مُستقم78. 


وأما السماع منه: فإنما يتصور بواسطة. فهو سماع مقيد. وأما المطلق: فلا مطمع 


737 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


انا ْ الجزء الأول م كتاب مدارج السالكين 
_ سسسبب ب تاتسبب 
فيه في عالم القناف إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه.. ولكن السماع لكلامه كالسماع 
مله . ٠‏ فإنه كلامه الذي تكلم يه حقاً. فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله. 

هذا هو السماع من اللّه: لا سماع أرباب الخيال. ودعوى المحال» التقائل أخد: 
ناداني في سري» وخاطبني؛| | وقال لي. يا ليت شعري من المنادي لِك؟ ومن المخاطب. 'يا 
ا : أنداء شيطاني» أم رحماني؟ وما البرهان على ,أن المخايلب 
لك هو الرجين ة :0 


نعم تخن لا ننكر إلنذاء والخطاب والحديث. وإنما العا في الجيادي المخاطبفٍ 


© المحدّث . فهاهنا تسكب العبرات. 


وبالجملة فمن قرىء علي القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. فإذا 
0 ؤفيه» ازدحمت معاني المسموع ولطاتفه وعجائبه عل 
قلبه. وازدلفت إليه بأيهما يبدأ فماشكت من ملم وحكية؛ء وتعرف وبصيرةء وهداية 


وغيرة . 


وأما الوقوف على الغلية في كال حين: :انهو الطاب واكتفر إل لقا ال عو 
بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها. وهو الحق سنبخانه . فإنه غاية كل مطلب لوَأنّ ِل مَيْكَ 


ا ال ولا دونه مستقر. ولا ب تَقَوُ العين بغيره ألبتة. وكل مطلوب 
' سواه فظل زائل» وخيال مفارق' مائل وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور: 


وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق: فالتفرق في معاني المسموعء وتنقل القلب في 
منازلها يوجب له لذة» كما بهو المألوف في الانتقال. لقتو لك لدت ليمي 


حظه. إلى الجمعية علئ المسبموع به وله ومنه. ١‏ 


ولم يقل الشيخ «من التفرق».فإن المسموع إنما يدرك معناه ؤيفهم 550 
ولكن امتخلص ان 37 لا مع . إلئلا يكون مع حظه. وكناي ملت زمرو امون 
المخلصين. ْ 
فضل: 520000 سماع ينه يتفي العلل عن الكشف. اويضل الأبد إلى 
الأزل. ٠‏ ويرد النهايات إلى الأول . 

فالكشف: : هو مكافحة القلبلنحقيقة المسنوع . . وعلله أمران: 

أحدهما: : الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة. فلا تبقى معها شبهة. فهذا هو عينا 
اليقين. ' 0 1 : 


)١(‏ سورة النجمى الآية: ؟4. 


فصل : من منازل :ياك نعبد وإياك نستعين' منزلة «الحزن» لق 


شهودهاء ويفئى عن شهود فئائه عنها. بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة وهو الهادي. 

وأما وصله الأبد إلى الأزل: فهذا إن أخذ على ظاهره : فهو محال. لأن الأبد 
والأزل متقابلان تقايل التناقض» فإيصال أحدهما إلى الآخر عين المحال. وإنما مراده: أن 
ما يكون في الأبد موجوداً مشهوداً فقد كان في الأزل معلوماً مقدراً. فعاد حكم الأبد إلى 
الأزل علماً وحقيقة. وصار الأزلي أبدياً» كما كان الأبدي أزلياً في العلم.والحكم . 

وإيضاح ذلك: أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً في الأزل خافياً. فانتهى الأمر كله إلى 
علمه وحكمه وحكمتهء وذلك أزلي. وهذا رد النهايات إلى الأول. فتصير الخاتمة هي عين 
السابقة . والله تعالى هو الأول والآخر. وكل ما كان ويكون آخراً فمردود إلى سابق علمه 
وحكمه. فرجع الأبد إلى الأزل. والنهايات إلى الأول. والله أعلم. 

فصل: ومن متازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الحزن» . 

وليست من المنازل المطلوبة. ولا المأمور بنزولهاء وإن كان لا بد للسالك من 
نزولها. ولم يأت «الحزن» في القرآن إلا منهياً عنه . أو منفياً. 

فالمنهي عنه : كقوله تعالى : «وَلا كهِبُوا ولا حَرو41”'© وفوله طاولا عرد ته 4”') 
في غير موضع » وقوله «لَا تَحَرَّنْ إن الله مَمَم41”" والمنفي كقوله لل حَوَكُ عَلَهِمْ ولا 


و عه 2 


ا 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مُسَيّرهِ ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى 
الشيطان: أن يُحَرَّنَ العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى: ظإِثَنا 
التَجرى مِنّ ألقّتِكن ليحرت الدِينَ امَُوا2*”4 ونهى النبي ول الثلائة «أن يتناجى اثنان منهم 
دون الغالث» لأن ذلك يحزنه»7 . 


فالحزن ليس بمطلوب» ولا مقصودء ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي كل فقال 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 16. (2131) وأخرجه أبو داود في كتاب: 
(7) سورة النحل» الآية: /371. الأدب» باب: في التناجي (4801) وأخرجه 
() سورة التوبق» الآية: .4٠‏ الترمذي في كتاب: الأدب» باب: ما جاء لا 
(4) سورة البقرق» الآية: 4". يتناجى اثنان دون ثالث (1470) وأخرجه ابن 
(5) سورة المجادلة» الآية: 1٠١‏ ماجة في كتاب: الأدب» باب: لا يتناجى 
(1) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: ائنان دون ثالث (هلالا7) , 


تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 


بذنن ْ الجزء الأول من كتاب:مدارج السالكين 


«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنة”' فهر قرين الهم. والفرق يينهما: أن المكزوه الذي 


يرد على القلب» إن كان لِمَا يُستقبل: أورئه الهم؛ وإن كان لما مضى: أورثه الحزن. 
وكلاهما مضعف للقلب عن |السين. مقثر للعزم+ 


ولكن نزول منزلته حوري نسب ترات ولهذا يقول امل الوه إذا لوكا 
«للَيْدُ َه الى أَدْهَبّ عَنَا كل لَرَن4" فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن» 


كما يصيبهم سائر اللا ا 


0002 


وأما قوله تعالى: : «لا عل ايت إذاعآ َك نيتور قلت تنك ل لبذ ابلط 
عليه توَلَوا مم تفيش من الدَيع حر ألا ثرا ما ما هوت 74" .فلم يمدجوا على نفس 
الحزن. . وإنما مُدِحوا على ما دَلْ عليه الحزن من قوة إيمانهم؛ حيث تخلفوا عن رسول 
اللَهيقةْ لعجزهم عن النفقة. وي ل مس ٠‏ بل 
غبطوا نفوسهم به. ْ 
أن قله 8 في الحذيث الجيع :لم ميب العؤئن موقم ولا تقب » ول حزي كار 
الله به من عخطاياه)” “نهدا :يدل على أنه مصيية من الله يصيب بها العبدء يكفرابها من 
سيئاتها. لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه. واستيطانه. , 


الح ا 
لاايثبت. وفي إسناده من لا يعرف. 

وكيف: يكون متواصل:الأحزان» وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابهاء ونهاه 

عن الحزن على الكفارء وغَمْر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فمن أين : نيأتيه الحززن؟: 

بل كان دائم البشْرء ٠‏ شحوك الشنء كما في صفته الوك تقال صلوات انه 


وسلامه عليه. 
دأما الخبر المروي «إن اله لسري ليترت اين ولا من رواءء 
)00 ع اي ا الدعواث: باب: ' الدين (١49م).‏ ' 


الاستفادة من الجبن والكسل (06835, : :(؟) سورة فاطره الآية 4نم 
وأخرجه أبو داود في كتاب : : الصلاة؛: باب: (*).. سورة التوبة. الآية: 937 


في الاستعاذة (01841, 0 0017 , (5), أخرجه البخاري في كتاب: البخرضىء باب: 
وأخرجة الترمذي في كتاب: الدعوات» شدة المرض (2)071419 وأخرجه مسلم في 
باب: ١لا‏ (444م) وأخراجه النسائي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ثواب إلمؤمن 


كتاب الاستعاذةء باب: الاستعاذة من خلع :فيما يصيبه من مرض أو حزن (56:5). 


فصل : الحزن: توجع لفائت» وتأسف على ممتتع يان 
در وح احا لا هئ 201 

وعلى تقدير صحته : فالحزن مصيبة من المصائب» التي يبتلي الله بها عيدة. فإذا 
ابتلى به العبد فصبر عليه؛ أحب صبره على بلائه. 

وأما الأثر الآخز «إذا أحب الله عبداء نصب في قلبه نائحة . وإذا أبغض عبداً جعل في 
قلبه مزماراً» فأئر إسرائيلي. قيل: إنه في التوراة. وله معنى صحيح . فإن المؤمن حزين 
على ذنوبه» والفاجر لاه لاعب» مترنم فرح. 

وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل طوَيَّتْ عَنِنَهُ يرت الْحُرْو مَهْوَ كيه 4”' نهر 
إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولدهء وحبيبه» وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه . 

وأجمع أرباب السلوك : على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الجيري» فإنه 
قال: الحزن بكل وجه فضيلة» وزيادة للمؤمن. ما لم يكن بسبب معصية. قال: لأنه إن لم 
يوجب تخصيصاًء فإنه يوجب تمحيصاً. 

فيقال: لا ريب أنه محنة وبلاء من الله بمنزلة المرض والهم والغم. وأما إنه من 
منازل الطريق: فلا والله سبحانه أعلم. 

فصل: قال صاحب المنازل: 

«الحزن : توجع لفائت» وتأسف على ممتنع؟ . 

يريد: أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدوراً له وقد لا يكون. فإن كان مقدوراً 
توجع لفوته» وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه . 

قال دوله ثلاث درجات. الأولى: حزن العامة» وهو حزن التفريط في الخدمة. وعلى 
التورط في الجفاءء وعلى ضياع الأيام؛. 

التفريط في الخدمة عندهم: فوق التفريط في العمل وتضييعه. بل هذا الحزن يكون 
مع القيام والعمل. فإن الخدمة ‏ عندهم ‏ من باب الأخلاق والآداب» لا من باب الأفعال. 
وهي حق العبودية» وأدبها وواجبهاء وصاحب هذا الحزن بالأولى: أن يحزن لتضييع 
العمل . 

وأما التورط في الجفاء: فهو أيضاً أخص من المعصية بارتكاب المحظور. لأنه قد 
يكون لفقد أنس سابق مع الله. فإذا توارى عنه تورط في الجفوة. فإن الشيخ ذكر «الحزن» 
في قسم الأبواب. وهو عنده من قسم البدايات. 

وأما تضييع الأيام : فنوعان أيضاً: تضييعها بخلوها عن الطاعات؛ وتضييعها بخلرها 
عن مواجيد الإيمان» وذوق حلاوته» والأنس بالله؛ وحسن الصحبة معه. 


.44 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 


د 


- «س ييه 


39ذ3 ا ليا الجزء الأو ل من كتاب مدارج السالكين 
يد لأهل البداية . وللسالكين المتوسطين . كلام يعم 
قال «التريية اعاية: ل وهو حزن على تعلق القلب بالتقرقة وعلى 
اشتغال النفس عن الشهود. 5 اي : :1 ا 
ا ظ : 
30 وأما اشتغال نفس عن الشهوه: فهو نوعان قا نالعز الذي يواجب الشهود 
ويثمره بغيره . 
1 والعانئ : : اشتغالها عن الشهود. . لضعف الذكرء» الم ل ال أو 
لمانع آخر. . ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقزهرها عنه. : 
1 وأما التسلي عن الخزن: : فيعني أن وجود الحزن في :القلب دليل: على'الإرادة 
والطلب:. . ففقده والتسلي عنة نقص . . فيحزن على.فقد الحزن؛ كما يبكي على أفقد البكاء. 1 
: ويخاف. من عدم الخوف. وهذا فيه نظر. وإنما يُحمد الحزن على فقد الحزن. :أمَا إذا ١‏ 
ا تي امرحم الى العرن مين 
فوات الحزن. 
قال صاحب المنازل: 
#وليست الخخاصة من مقام الحزن في شيء. لأن الحزن ققد . والشخاصة أهل وجدان». 
1 وهذا إن أراد به: أنه لااينيغي لهم تعمد الحزن: فصحيح . ٠‏ وإن أراذ به: 50 
لهم حزن: فليس كذلك. . والحزن من لوازم الطبيعة. . ولكن .ليس هو بمقام. : :5 1 
قال «الدرجة الثالئة من الحزن: : التحزن للمعارضات دون الخواطر: ومعارضات 0 
القتصود. واعتراضات الأحكام؟.. : 
هذه ثلاثة أمور. بحسب الشهود والإزادة . 


الأول : : حزن المعارضاك. ٠‏ فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلا. دن عضب أ 
يعارضه وارد الخوف» ونالعكدن: .. ويعترضه وارد البسط . فلم ينشب أن يعترضه وارد 
القيض . ويرد عليه وارد الأنس.. يمترضة .راود اليبية.. فيوجب له اختلاف هذه المعارضات : 

عليه حزناً لا محالة . ٍ ' 


ولينيكت هذه توم عير ار بل هي من قبي الوادت الالهية. . 
فلذلك قال . الدون الخراطي فإن! 'معارضات الغراط عي دا 


فصل: الحزن : توجع لفائت نت وتأسف على ممتنع بذبانا 


وعند القوم: هذا من آثار الأسماء والصفات» واتصال أشعة أنوارها بالقلب» 

وأما معارضات القصود: فهي أصعب ما على القوم. وفيه يظهر اضطرارهم إلى العلم 
فوق كل ضرورة. فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحبٌ الطرق إلى الله. فإنه سالك به 
وإليه. فيعترضه طريقان لا يدري أيهما أرضى لله وأحب إليه. فمنهم: من يُحَكُمْ العلم 
بجهده استدلالاً. فإن عجز فتقليداً. فإن عجز عنهما سكن ينتظر ما يحكم له به القدر. 
ويُخْلِي باطنه من المقاصد جملة. 

ومنهم: من يُلقي الكل على شيخه. إن كان له شيخ . 

ومنهم: من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء. ثم ينتظر ما يجري به القدر. 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرضّى علماً ومعرفة. فإن أعجزهم قنعوا 
بالظن الغالب. فإن تساوى عندهم الأمران» قدموا أرجحهما مصلحة. 

ولترجيح المصالح رتب متفاوتة. فتارةٌ تترجح بعموم النفع . وتارةً تترجح بزيادة 
الإيمان. وتارةٌ تترجح يمخالفة النفس. وتارةٌ تت تترجح ياستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل 
من غيرها. وتارةً تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها. 

فهذه خمس جهات من الترجيح . قل أن يعدم واحدة منها. 

فإن أعوزه ذلك كله تخْلَّى عن الخواطر جملة. وانتظر ما يحركه به محرك القدر. 
وافتقر إلى ربه» افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه. فإذا جاءته الحركة استخار الله وافتقر إليه 
افتقاراً ثانياًء خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية» لعدم العصمة في حقه. 
واستمرار المحنة بعدوه. ما دام في عالم الابتلاء والامتحان. ثم أقدم على الفعل» فهذا 

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة. ولهذا قال 
الأوزاعي وابن المبارك: «إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الئغرة يعنى 
أهمل الجهاد. فإن الله تعالى يقول: #وَالْذِينَ جَهَدُوا فيا ميتم سينا كَلِنَّ أله كَّ 
ام ان 

وأما اعتراضات الأحكام: فيجوز أن يريد بالأحكام: الأحكام الكونية. وهو أظهرء 
وأن يريد بها الأحكام الدينية. فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام 
الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه. فيحزئون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر 


.18 سورة العتكبوت» الآية:‎ )١( 
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كب كولفد اران الامراساتا خي رلته خلادري ره لدي ب قدا 
فيحزنون على عدم الموافقة», وإرادة خلاف ما أريد بهم . 1 

وإن كان المراد به . الأحكام. الدينية : : فإنهم تعرض لهم تراك اسك النجين ينها 
وبين أحكام الأمر - كما تقدم - فلإ يجدون بدا من القيام بأحكام الأمر. ولا بد أن يعرض 


لهم اعتراض خفي أو جلي بحسب انقطاعهم عن الجال بالأمر. . فيحزنون لوجود هذه 
المعارضة . فإذا قاموا بأحكام الأمرء ورأوا أن المصلحة في حقهم ذلك. وحمدوا عاقبته : 


0 جزنوا على تَسِرّعِهِم غلى المعارضة. #التسليم لنامن الجلم داج ومعارضة الاير 


قبيل الإرادات والعلل. فيحزن على نفيهما فيه. والله أعلم . 
فصل: ومن منازل «إناك نعبد وباك نستعين؛ منزلة «الخوف» ‏ ٍْ 
وهي من أجل منازل الطريق» وأنفعها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال اله 


تعالى: طقلا تامهم كاف : 0 موي74" وقال تعالى رَإِتَىَ كَزْمبُونٍ4”'' وقال طقلا 
تَحَسَوًا ألكاس وَاحكون 204 أهله في كتابه وأئنى عليهم . فقال طإةَّ 1 ين هُم يْنْ 


حَنْبَةَ ريم مُفْفِفنَ 0 أَرلكَ كَ عون في لفَيتِ وه ها سَيْ2*”4 وفي «المسند» 
والترمذي غن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت «يا رشول الله قول الله لوالَدِبَ يوبن مآ 
اتا مويو و04 ' أهو الذي يزني» ويشرب الخمرء ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق. 
ولكنه الرجل يصوم ويصلني ويتصدق . ويخاف أن لا يُقبل منه)”"' قال الحسن: عملوا والله 
بالطاعات. واجتهدوا فيها. وخافوا أن ترد عليهم. . إن المؤمن جمع إحساناً وخشية» 
والمنافق جمع إساءة وأمناً. 1 ل 

و«الوجل» و«الخوف'» و«الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة . قال ل أبو مادم 
الجنيد: :الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس . ا 

وقيل : الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 

وقيل : الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام . وهذا سبب الخوف: لا أنه نفسه 

وقيل : الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره ! 

و«الخشية؛ أخص من الخوف . فإن الخشية للعلماء بالل قال الله فك ع 


261 م 


لَه ين ياد نتيأ" نه خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي. َيِه : «إني أتقاكم لله 


01ت 


.3١ سورة آل عمران» الآية: 05 1 (0) ' سورة المؤمنون» الآية:‎ ١ 


(؟) سورة البقرة» الآية: .8١‏ | زلف أخرجه الترمذي في كتاب : تفامير القرآن» 
(؟) سورة المائدق» الآية: 54, ١‏ .. “باب : 'ومن سورة المؤمئون (710/8) . 


(4) سورة المؤمنون» الآيات: /89: 531 67 سورة فاطرء الآية: 38. . 


فصل : من منازل «إياك تعيد وإياك نستعين» منزلة «الخوف» 1 20 


وأشدكم له حشية»37 , 


فالخوف حركة. والخشية انجماع» وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل 
ونحو ذلك: له حالتان: 

إحداهما: حركة للهرب منهء وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه. وهي الخشية. ومنه: انخش 
الشيى» والمضاعف والمعتل أخوان. كتقضى البازي وتقضض. 

وأما #الرهبة» فهي الإمعان في الهرب من المكروه. وهي ضد «الرغبة؛ التي هي سفر 
القلب في طلب المرغوب فيه. 

وبين الرمَبٌ والهرب تناسب في اللفظ والمعنى. يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي 

وأما «الوجل؟ فرجفان.القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته؛ أو 
لرؤيته . 

وأما «الهيبة»: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. 
والإجلال : تعظيم مقرون بالحب. 

فالخوف لعامة المؤمنين. والخشية للعلماء العارفين. والهيبة للمحبين. والإجلال 
للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كما قال النبي كَلهِ: «إني 
لأعلمكم بالله . وأشدكم له خشية»” وفي رواية «خوفاً» وقال الو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً» ولبكيتم كثيراً» ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصّعدات تجأرون إلى 
الله تعالى»2© . 

فصاحب الخوك: يلتجىء إلى الهرب . والإمساك» وصاحب الخشية: يلتجىء إلى 
الاعتصام بالعلم. ومئّلهما مثل مّن لا علم له بالطب. ومثل الطبيب الحاذق» فالأول 
يلتجىء إلى الجمية والهرب . والطبيب يلتجىء إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

قال أبو خفص: الخوف سوط الله» يُقَوّم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج 
في القلب .. به يبصر ما فيه من الخير والشر. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عرّ 
وجل . فإنك إذ خفته هربت إليه . 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه . 


.)18817( ؟) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصوم‎  ١( 
أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: الحزن والبكاء (4155): وأخرجه الترمذي في كتاب:‎ )5( 
.)5715( الزهدء باب: في قول النبي كك لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً‎ 
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قال أبو سليمان : ما فلزق الخوف قلباً إلا خرب. رفاك راح لاا اقل 
الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. وطرة الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس 
طن الك متك ل سه ارق فإذا زاك عنهم الخوف ضلوا الطريق. .؛ وقال حاتم 
الأصم: لا تغتر بمكان صالح. قلا مكان أصلح من الجئة» ولقي فبها آدم ما لقي : ولا تغترا 


بكثرة العبادة» فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي. ولا تغتر.بكثرة العلم» فإن بلعام بن ' 


غورة زعي عالت ركان يعرف الاسم الأعظم» ولا تغتر بلقاء الضالحين ورؤيتهمء فلا فلا 
شخص أصلح من البي 56. ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. 


00 والخوف ليس مقصوداً لذاته . بل هو مقصود لغيره قصدّ الوسائل. لهذ يزو بزوال 
المخوف+ فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. : 
والخوف يتعلق بالأفعال: والمجبة تتعلق بالذات والصفات: ا | 


المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم. ولا يلحقهم فيها خوف. ا 0 المخبه 
ومقامها أعلى وأرفع من منزلة ,الخوف ومقافه. 
والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاخبه وين محام ل عو وجل زكر 


تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط.. 


قال 0 عثمان: صدقٌ اي الآثام ظاهراً وباطناً . 


00 الله . 

وقال صاحب المنازل: ' 

«الخوف: هو الانخلاع 5 طمأنيئة الأمن بمطالعة الخير» ٠.‏ ٍْ 

يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 

قال "وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة. وهو الخوف 
0-0 الإيمان. وهو جوف العامة. وهو يتولد من تصديق الؤعيد؛ وذكر الجناية » 


ومراقبة العاقبة 


والخوف. مسبوق مر الف . فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. 
وله متعلقان. أخدهما: ' نفس: المكروه المحذور وقوعه. والثاني: السبب والطريق 


المفضي إليه: فعلى قدر شعنوره بإفضاء السبب إلى المخوف» را 5 يكون” 


خوفه. وما نص من شعورة بأحد هلين نتفين من خوقه يديه 
فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا: لم يخف من ذلك السبب. ٠.‏ ومن 


الا يا 0 بلع الت ارد :كاذ عرف 


فصل : الدرجة الثانية: خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة» المشوبة بالحلاوة كان 


قدر المخوف. وتيقن إفضاء السبب إليه: حصل له الخوف. 

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد» وذكر الجنايةء ومراقبة العاقبة. 

وفي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف». وجعله نصب عينه» بحيث لا ينساه. 
فإنه - وإن كان عالماً به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. فلذلك 
كان الخوف علامة صحة الإيمان. وتَرَحُله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. والله أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثانية: خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة 
المشوية بالحلاوة» . 

يريد: أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت أنفاسه فيها: استحلى ذلك. 
فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة. فإنه ينبغي أن يخاف المكرّء وأن يُسْلَبٍ هذا 
الحضور» واليقظة والحلاوة. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال. ورجع من حسن 
المعاملة إلى قبيح الأعمال. فأصبح يُقَلْب كَفْيه ويضرب باليمين على الشمال؟ بينما بَدْرُ 
أحواله مستنيراً في ليالي التمام. إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام. فبُدّل بالأنس وحشة» 
وبالحضور غيبة» وبالإقبال إعراضاء وبالتقريب إبعاداء وبالجمع تفرقة. كما قيل: 
أحسنتَ ظنك بالأيام» إذ حستت ولم تخف سوء مايأتي بهالقدر 


قال «الدرجة الثالثة [درجة الخاصة] وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف» 
إلا هيبة الجلال. وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف». 

يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة» وأهل الخصوص أهل 
وصول إلى الله وقرب منه. فليس خوفهم خوف وحشةء كخوف المسيئين المنقطعين. لأن 
الله عزّ وجل معهم بصفة الإقبال عليهم» والمحبة لهم. وهذا بخلاف هيبة الجلال. فإنها 
متعلقة بذاته وصفاته. وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب» كانت هيبته وإجلاله في قلبه 
أعظم. وهي أعلى من درجة خوف العامة. / 

قال دوهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة. وتصون المسامر أحيان المسامرة. 
وتَفْصِم المعاين بصدمة العزة». 

يعنى أن أكثر ما تكون 7الهيبة؛ أوقات المناجاة. وهو وقت تملق العبد ربه. وتضرعه 
بين يديهء واستعطاقه» والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه. أو مناجاته بكلامه. هذا هو 
مراد القوم بالمناجاة. 

وهذه المناجاة: توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب. ورفع الحجاب المانع 
من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته» وتجليها عليه . فتعارضه «الهيبة؛ في خلال هذه 


العبودية. 


' (1) أسورة الأنبياء الآية: و أ 
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الأوقات. فيفيض من عنان مناجاته: بحسب قوة واردها ‏ 

وأما ون المسامر أخيان المسامرة: فالمسامرة عندهم: أخص من المناجاة. وهي 
مخاطبة القلب للرب خطابي المحب لمحبوبه . فإن لم يقارنها هيبة جلاله» أخذت به في 
الانبساط والإدلال. فتجيم الهيبة صائنة ا ل ل 0 


ولاق الاين سف در لك الس اا لل وتمحقة 
بصدمة عزة الربوبية بمعاننها الثلاثة . وهي: عغزة الامتناعء وعزة القؤة والشدة؛ وعزة 
السلطان والقهرء ل ا 
شيء. والله بأعلم . ّْ ١‏ 

فصل: العلب ف مسن إلى إقامة ركل متلولة الات فالبيعية رأسه. ٠‏ والخوك 
والرجاء جناحاه. فمتى سلم :الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ' ومتى قطع الرأئن ماث 
الطائر. ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استجبوا أن.يقوى 
في الصحة جناح الخوف على جتاح: الرجاء» وعند الخروج من الدنيا يقوى نجناح الرجاء 


على جناح الخوف . هذه طريقة أبي سليمان وغيره. 


قال: ينبغي للقلب أن ييكون الغالب عليه الخوف. فإ غلب عليه الرجاء فسا 

وقال غيره: أكمل الألحوال: اعتدال الرجاء والخوف؛ وغلية الحب. فالمسحبة هي 
المركب . والرجاء حادٍ. والخوف سبائق. والله الموصل بمته وكرمه .. 

فصل: : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإشفاق». 

قال الله تغالى « لين توت سم قم يعيب م و التاق 0 قال 


لم عورم 9 سس | مسر 01 


. عَدَابَ ار 000 


«الإشفاق» رقة د وهؤ خوف برحمة من الخائف لمن يخاف 7 فتسلبته إل 
الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمُة. فإنها ألطف الرحمة وأرقها. 

ولهذا قال صاحب المنازل: 

«الإشفاق: : دوام الحذرء 5-0 وهو على ثلاث درجات. الأولى: إشفاق 
على النفس أن جع العناد؛ . 


(؟) سورة الطورء. الآيات: 17٠8‏ -/779. 


فصل: من منازل «إباك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «الإشفاق' مض 
ات 22225 2ت 2 تت 

أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان» ومعائدة العبودية. 

«وإشفاق على العمل: أن يصير إلى الضياع؟ . 

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها «وَقَمتَا إل ما عَمِلُا مِنْ 
عَمَلِ فَجَمَلَهُ عبس تَنثورا74١2‏ وهي الأعمال التي كانت لغير الله وعلى غير أمره وسنة 
رسوله كلِِ. ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل» إما بتركه. وإما بمعاصي تفرقه 
وتحبطه. فيذهب ضائعاً. ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحابها 
<لَوَدُ لمَدْحتْْ آن تكرت ل جَنَهٌ ين نَضِلٍ وَْعَنَابِ مَجرى من تَحْتهَا الأتهثرٌ لو يها من كل 
لتَموّتِ 204‏ الآية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم «فيمن 
ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمرء وقال: قولوا: نعلم» أو لا نعلم. 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: يا ابن أخي قل. ولا تَحْقِوَن 
نفسك. قال ابن عباس: .ربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . 
قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله. فبعث الله إليه الشيطان. فعمل بالمعاصي حتى 
أغرق جميع أعماله؛”" . 

قال «وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها؛. 

هذا قد يوهم نوع تناقض . فإنه كيف يشفق مع معرفة العذر؟ وليس بمتناقض. فإن 
الإشفاق ‏ كما تقدم ‏ خوف مقرون برحمة. فيشفق عليهم من جهة مخالفة الأمر والنهي» 
مع نوع رحمة» بملاحظة جريان القدر عليهم ‏ 

قال «الدرجة الثانية : إشفاق على الوقت: أن يَشوبه تفرق». 

أي يحذر على وقته: أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عزّ وجل . 

قال «وعلى القلب: أن يزاحمه عارض» . 

والعارض المزاحم: إما فترة» وإما شبهةء وإما شهوة. وكل سبب يعرق السالك . 

قال «وعلى اليقين: أن يداخله سبب». 

هو الطمأنينة إلى من بيده الأسباب كلهاء فمتى داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلق 
بهء واطمأن إليه: قدح ذلك في يقينه. وليس المراد: قطع الأسباب عن أن تكون أسباباًء 
والإعراض عنها فإن هذا زندقة وكفر ومحال. فإن الرسول سبب في حصول الهداية 
والإيمان. والأعمال الصالحة سبب لحصول النجاة ودخول الجنة. والكفر سبب لدخول 


.)50178 /8( سورة الفرقان» الآية: "3. () أخرجه البخاري انظر‎ )1١( 
.155 (؟) سورة البقرقه الآية:‎ 


ا ا ش الجزء الأول من كتاب مارج السالكين 


النار. والأسباب المشاهدة امات لمسبباتها ولكن الذي يريد أن ارت : إضافة يقبنه إلى 
.سبب غير الله؛ ولا يتعلق بالأسباب بل يفنى بالمسبب عنها. . 

والشيخ مما يبالغ في إنكار الأسنباب. ولا يرى وراء الفناء في توحيد الربوبية غاية. 
'وكلامه في الدرجة الثالثة فئ, معظم الأبواب: يرجع إلى هذين الأصلين. وقد عرفت ما 


.فيهماء وأن الضواب خلافهما؛. :وهو إثبات الأسباب والقوى. وأن الفناء في توجيد الربوبية 


ليس هو غاية الطريق. بل فوقه ما هؤ أجل منه وأعلى وأشرف. ش 
ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض . 


قال «الدرجة الثالثة : إشفاق يضون سعيه عن العجب . «ويكب صاخبه عن مخاصمة: 


الخلق. ويحمل المريد على حفظ الجدًا . 
الأول: يتعلق بالعمل. والثاني: بِالحُلّق . والثالث: ا 


تعره 6ه 


والمخاصمة للخلق: مفسدة للحُلّق.. فيشفق على خلقه من هذا ١‏ لمفصد شفقة توق 


والإرادة : 5555 . وهو الهزل واللعبء فيشفق على إرادته مما يفسدها 


فإذا صح له عمله وخلقه وإرادته: استقام سلوكه وقلبه وحالة. والله المستعان. 
فصل: ومن منازل إياك نعيد وإياك نستعين »" منزلة الخشوع؟ . 


قال الله تعالى ول 596 لذ َامَُوا أن عَم قي لِزِكَر أ م 1 ص 


ا عن قال: ابن مسعود رضي الله عنه «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتببًا الله بهذه 


الآية إلا أربع سنين» وقال ابن عبان «إن الله استبطأ قلوب 0 فعاتيهم على" 


39 س ثلاث سيد :القرآن» وقال تعالى 8قَْ كلم الْمُزه اه 


الشتر يفي امل اللغة : الانخفاض» والذل» والسكون. .قال تعالن #وُحَنَمَتِ 


الْدصْوَاثٌ من 274 أي سكنت» وذلت» وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع . وهو 
يبسهاء » وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: هومن يديه نك يرَى انس * 


حَسْعَةٌ وِدآ لما حَيَهَا الم ست ور و29 ' 


4 سورة الحديد الآية: 15 " 40 سوواطن آي‎ )١( 
: .”8 سورة المؤمنون» الآيتان: 21 !53. (4) سورة فصلت». الآية:‎ )0( 


قالعتجب: عدار كبا سفريي. فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة. 


فصل : الخشوع : خمود النفس. وهمود الطباع لمتعاظم » أو مفزع لذن 


و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل». والجمعية عليه وقيل 
«الخشوع» الانقياد للحى . وهذا من موجبات الخشوع. 

فمن علاماته: أن العبد إذا خوف وَرُدٌّ عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول والانقياد. 

وقيل «الخشوع» خمود نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق نور التعظيم 
في القلب. 

وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن «الخشوع؛ محله القلب. وثمرته على الجوارح . وهي 
تظهره. و«رأى النبي يكلِةِ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه"”'2 وقال النبي كه: «التقوى هاهنا ‏ وأشار إلى صدره ‏ ثلاث مرات:”"؟ وقال 
بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع 
المنكبين. فقال: يا فلان» الخشوع هاهنا. وأشار إلى صدره. لا لهمهنا. وأشار إلى منكبيه . 

وكان بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو حذيفة» يقول «إياكم وخشوع النفاق. 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع؛ ورأى عمر 
أبن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة. فقال ايا صاحب الرقية» ارفع 
رقبتك . ليس الخشوع في الرقاب. إننا المشتروع في القلوبة ورات غالةة رضي الله عنها 
- اشباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم. فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نُسَاك. 
فقالت : كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع . وإذا قال: أسمع. وإذا ضرب: أوجع. وإذا 
أطعم : أشبع . وكان هو الناسك حقاً؟ وقال الفضيل ب بن عياض : كان يُكرّه أن يُرِي الرجل 

من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه «أول ما تفقدون من دينكم 
الخشوع . وآخر ما تفدقون من دينكم الصلاة. وربٌ مصلّ لا خير فيه. ويوشك أن تدخل 
مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً» وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان . 

فصل: قال صاحب المنازل: 

«الخشوع : خمود النفس . وهمود الطباع لمتعاظم » أو مفزع؟. 

والحق: أن «الخشوع؛ معنى يلتئم من التعظيمء والمحبة»ء والذل والانكسار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في شفقة المسلم على المسلم )١19517(‏ وقال: 


١١ .45 سورة الرحمنء الآية:‎ )1١(' 


وم ا 1 الجزء الأول من كتاب طارج السالكين 


قال اوهو على ثلاث درجات. الدرجة الأول : التذلل للأمر. لاسي المع 


التذلل 1 تلقيه بذِلّة القببول والانقياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطن» مع 
إظهار الضعف » والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والإعانة عليه حال الفعل» وقوه 
يعد الفعل. 

وأما الاستسلام للحكما: فيجوز أن يريد به: :الحم الدبين الشرض و 
عدم معارضته برأي أو شهوة. تجوز أن افريل به #الاستملام للحكم القدري : . وهو عدم 
تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض : 5 ا . 

والحق: : أن لحتنا مواد د اسمن : + اوهيق الانقياد بالمسكنة والذل الأمر 
ألله وقضائه . 

وأما الاتضاع لنظر البق : : فهو اتضاع القلب والجوارح » وانكسارها لنظر الرب' إليهاء. 
وإطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح . وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : #وَلِمَنَ 


ل 00 


حَافٌ مَقَام ريف جَنَنَانٍ 4 95 وقوله رم من حاف مقام ريد وَتهى . النّنّس عَنِ 204 وهو ا 


الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية . : 

فخوفه من هذا المقام: : يوجب له خشوع القلب لا محالة. 550000 
له كان أشد خشوعاً. . وإنما يفارق القلب إذا غَمْل عن اطلاع الله علية» ونظرة إليْه . 

والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. 

قعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. ١‏ 

وعلى الثاني : - وهو لبق بالآية - يكون من بإب 8 المشدداي المخوف. والله 
أعلم . 

قصل: قال «الدرجة الثأنية: تر قب آنات النفس والعمل . ورؤية فضل كل ذي فضل 
عليك . . وتنسم نسيم القتاءة . : 


يريدك: افطار كوو تقاف شاك وامملاك توعيونها للك وا ل 
محالة» لمطالغة عيوب نفسه:وأعماله ونقائصهما : من الكبرء والعجب» والرياءء وضعف 


الصدق» وقلة اليقين» وتشتت النئية» وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني » أوعدم إيقاع 


الغمل على الوجه الذي ترضام لربك؛: وغير ذلك من عيوب النفسن» ومفسدات الأعمال. 
وأما رؤية فضل كل ذيفضل عليك: فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها . ولا 1 


(؟) سورة النازعات» الآية: .4١‏ 


فصل : الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة وتصفية الوقت وتجريد رؤية الفضل وم 


أن ما فعلوه من حقوقك عليهم. فلا تعاوضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفس 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: العارف لا يرى له على 
أحد حقاً. ولا يشهد له على غيره فضلاً. ولذلك لا يعاتب» ولا يطالب» ولا يضارب. 

وأما تنسم نسيم الفناء : فلما كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته. 
وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح» وشدة تشبثها به. ولا ريب أن الخشوع سبب 
موصل إلى الفناء» فاضله ومفضوله. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة : حفظ الحرمة عند المكاشفة. وتصفية الوقت من مراءاة 
الخلق . وتجريد رؤية الفضل؟. 

أما حفظ الحرمة عند المكاشفة: قور قبط النشى بالل والاكسانة. عن لبي 
والإدلال» الذي تقتضيه المكاشفة . فإن المكاشفة توجب يسطاً. ويخاف منه شطحء إن لم 
يصحبه خشوع يحفظ الحرمة . 

وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق: فلا يريد به أنه يصفي وقته عن الرياء. فإن 
أصحاب هذه الزبية أجل ندرا وأملى عن كلت 

وإنما المراد: أنه يُخْفَى أحواله عن الخلق جهده. كخشوعه وذله وانكسارهء لثلا 
يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لها. فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله . 
وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله. . فلا شيء أنفع 
للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل» وأنه لا شيء. وأنه ممن لم يصح له بعد 
الإسلام حتى يدّعي الشرف فيه. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمراً لم أشاهده 
من غيره ٠‏ وكان يقول كثيراً: مالي شيء» ولا مني شيى. ولا فيّ شيء . وكان كثيراً ما 
أناالمٌكَدَى وابنالمكدى وهمكذاكان أبي وجدي 

وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت. وما 
أسلمت يَعْدُ إسلاماً جيداً. 

وبعث إليّ في آخر عمره قاعدة ذ في التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من 
نظمه : 
أنتاالفقيرإلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي 


كوم 


الجزء الأول من كتاب مذارج السالكين 


أنا الظلوم لنفسي. وهي ظالمتي 
لا أستطيع لنفسي جلاب مشفعة 
وليس لي دونه مولّى يُدَببرني 

إلا بإذن من الرحين خالقنا 
ولستأ ملكثك شيعاًدونهأبداً 
ولاظهيرله كي يسسنتعين به 


والفقر ليو صف ذات. ٠‏ لازم أبداً 


وهذه الحال حال الخلق أأجمعهم 


فمن بغي مطلباًمن غير خالقه 


والحمه لله يلء الكون أجفعه 


والخير| إذبائنا من عجدهياني 
ولاعن النفس لي دفع المضرات 
ولااشفيعإذا حاطت خبطيئاني 

إلى الشفيع. كمنا قد جاءافي الآيات 
ولاشريك أناني بعض ذرات, 
كمايكون لأرباب الولايات 


كماالغنى أبداً وصف لوذاتي ٠‏ 


ولو ميده عيذ ليه الي 
فهوالجهول الظلوم المشارك العاتي 


ماكان منه . وما من بعد قداياني 


وأما تجريد رؤية الفضل|: فهو أن لا يرى الفضل والإحان إلا من الله: فهر المانّ به 


إخانه. 


والتجريد: عر علس دور اليل لزنه حكن انيد إلى غيره. 
نفسه مجرد عن النسبة إلى ب وإئما الشأن في تجريده ذ 


في نفس الأمر. والله أعلم . 


بلا سيب منك» واو كلم ا لضام ماح جالزترسة يوا بلي 


زإلا هن في 
في الشهود. . ليطابق النهود الحق 


قصل: إن بل: م تلو في صلا من عدم الخديع: عل يعدبا م 1 


قيل: أما الاعتداد بها ذ 
لربه . 


في الثواب : : فلا يعتد له فيها الأ بجا عل يد ينها اشع فيه 


قال ابن عباس رضي الله عنهما «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها».. 
وفي «المسندا مرفوعاً «إن العبد ليصلي الصلاة» ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلثهاء 


أو ربعها ‏ حتى يلغ عشرهاة. 


وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم ٠‏ فل على أن من لم يخشع تيسن 


من أهل الفلاح. ٠‏ ولو اعد له بها ثواباً لكان من المفلحين. 


وأما الاعتداد بها في أحكام الدثياء وسقوط القضاء: فإن غلب عليها 0 وتعقلها, | 


اعتد بها إجماعاً ٠‏ وكانت العبدنء والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. 


وإن غلب عليه عدم المشرم فيها: . وعدم تعقلهاء فقد اختلف و 


إعادتها. فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أخمدهء وأبو حامد الغزالي في 


«إحيائه) ‏ ' لا في (وسيطه» وابسيطه» ٠‏ 


فصل: القول في صلاة من عدم الخشوع: هل يعتد بها أم لا؟ لضن 


واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته منهاء 
ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 

قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح الصلاة ومقصودها ولْبّهاء فكيف يعتد بصلاة 
فقدت روحها ولبهاء وبقيت صورتها وظاهرها؟ 

قالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمداً لأبطلها تركه. وغايته: أن يكون بعضاً 
من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة» فكيف إذا عدمت 
روحهاء ولبها ومقصودها؟ وصارت بمنزلة العبد الميت. إذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد. 
يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة. فكيف يعتد بالعبد الميت. 

وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك. فما الظن بمن 
يهدى إليه جارية شَّلأَة» أو عوراء» أو عمياء؛ أو مقطوعة اليد والرجل؛ أو مريضة:؛ أو 
دميمة» أو قبيحة» حتى يُهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة التي 
يهديها العبد؛ ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليس من العمل 
الطيب: صلاة لا روح فيها. كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبدٍ لا روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع: تعطيل لملك الأعضاء عن 
عبوديته» وعزل له عنها. فما تغني طاعة الرعية وعبوديتهاء وقد عزل ملكها وتعطل؟ . 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب» تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده. فإذا لم يكن قائماً 
بعبوديته» فالأعضاء أولى أن لا يعتدٌ بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديته - بالغفلة والوسواس - 
فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منهء وعن أمره يصدرونء وبه يأتمرون؟ . 

قالوا: وفي «الترمذي؛ وغيره» مرفوعاً إلى النبي ككلةِ: «إن الله لا يستجيب الدعاء من 
قلب غافل0”0' وهذا إما خاص بدعاء العبادة» وإما عام له ولدعاء المسألة» وإما خاص 
بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه 
من قلب غافل . 

قالوا: ولأن عبودية مَن غُلبت عليه الغفلة» والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة 
للإخلاص . فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد. والغاقل لا قصد له. فلا عبودية 
له. 

قالوا: وقد قال الله تعالى طتَربُلٌ لِنمْصَإنَ لين هُمْ عن صَكَاتمْ سَاهُوْ4”" وليس 
السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت. 
كما قال ابن مسعود وغيره: وإما عن الحضور. والخشوعء والصواب: أنه يعم النوعين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: 57 (7479) وقال: هذا حديث غريب. 
(7) سورة الماعونء الآيتان: 4. ه. 


3 : : الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين' 


فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة. ووصفهم بالسهر عنها فهو السهر عن ؤقتها الواجب» أو عن' 
إخلاضها وحضورها الواجب : ولذلك وصفهم بالرياء . ولو كان السهو سهو ترك لما كان 


هناك رياء ‏ 
قالوا: : ولو قدرنا لدعو ل قا هو تبه على التوعد بلول على سه 
الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: 


أحدها: :أن الوقت يسقط في حال العذر. وينتقل إلى بدله. والإخلاص والحضور لا 
يسقط بحال. ولا يدل له. 


الثاني : :أن واج الرنك كك تكو نمض امسن ٠‏ فيجوز 6 تعن 
الصلاتين للشغل المانع من فعل إخُداهما في وقتها بلا قلب. ولا .حضور ٠‏ كالمسافر.' 


والمريض؛ وذي الشغل الذي :نحتاج معه إلى الجمع» كما نص عليه أحمد وغيره. أ 


فبالجملة : مصلحة الإخلاض والحضورء وجمعية القلب على الله في الصلاة: أرجح' 
في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها. فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو: 


اعتدال في ركن» أو ترك حرك» أوشَدَّةٍ من القرآن» أو ترك تسبيحة» أو قول «سطع الله 


لمن حمده أو قول #ربنا ولك الحمد أو ذكر رسول الله د بالصلاة علية. عن 


يصححها مع فوت لَبْهَاء ومقصوذها الأعظم . وروحها وسرها. 
فهذا ما احتجت به هذه الطائفة ‏ وهي حجج - كما تراها - قوة وظهوراً. 
قال أصحاب القول الآخر؛ قد ثبت عن النبي و في الصحيح أنه.قال ذا دن 


المؤذن أدبر الشيطان» وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضئ التأذين أقبل ١‏ فإذا ثُوْبِ ' 
بالصلاة أدبر. ذا قضى الثويب أقبل حتى يخطر بين المره وبين تفسهه بذَكْرهِإما لم يكن ' 
يذكر. ويقول: أذكّر كذاء أذكر كذا ٠‏ لِمَا لم يكن يذكر. . حتى يَظَلْ الرجل لا يدري كم . 


صلى . فإذا وجد ذلك أخدكم فليسجذ سجدتين وهو جالس)20© , 


قالوا: : فأمره النبي يك في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء رك 
صلى: بأ يسجد سجدتي البلهز. ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة 0 
لأمره بإعادتها. 


قالوا: وهذا هو السر في أسجدتي السهوء كا لسكان فى وتتريع ليه وكونه ' 
عالايه رون حضوي قي 1 ددر رلهذا اهما الذي كه ولد عدج وأمز من. سها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: اين باب :. السهو فى ف الفرض واتطوع 01800 ريه مسلم في 
كتاب: المساجدء باب: السهو في الصلاة »2١1785(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : 
من قال يتم على أكبر ظن ١0(‏ لدان عب : السهو باب: التحري (001791.' 


فصل: القول في صلاة من عدم الخشوع: هل يعتد بها أم لا؟ خض 


بهماء ولم يُمَصّل في سهوه اد د م 0 بين القليل والكثير؛ ٠‏ والغالب 
والمغلوب . وقال الكل سهو سجدتان:” ' ولم يستئن من ذلك السهو الغالب» مع أنه الغالب . 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة. وأما حقائق الإيمان الباطنة: فتلك 
عليها شرائع الثواب والعقاب. فللّه تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة 
وأعمال الجوارح. وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن. ولهذا كان النبي كله يقبل 
علانية المنافقين. ويَكلُ أسرارهم إلى الله فيُناكحون. ويرئثون ويورئون» ويعتد بصلاتهم في 
أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة؛ إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة» وأحكام 
الثواب والعقاب. ليست إلى البشر. بل إلى الله. والله يتولاه في الدنيا والآخرة. 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي» مع أنه 
لا يسقط عنه العقاب» ولا يحصل له الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم الغافل المبتلى 
بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره. أولى بالصحة. 

نعم : لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلاً ولا آجلا. فإن للصلاة مزيد 
ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه» واستنارته» وانشراحه وانفساحه ووجود حلاوة 
العبادة» والفرح والسرورء واللذة التي تحصل لمن اجتمع همه وقلبه على اللهء وحضر قلبه 
بين يديه» كما يحصل لمن كَّبه السلطان منهء وخصه بمناجاته والإقبال عليه والله أعلى 
وأجل . 

وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة» ومرافقة المقربين. 

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع. وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف 
واحداً. وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وليس كلامنا في هذا كله. 

فإن أردتم وجوب الإعادة: لتحصل هذه الثمرات والفوائد: فذاك إليه إن شاء أن 
يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسهء وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه على تركها . 
ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم. 


تم يحمد الله تعالى طبع الجزء الأول من مدارج السالكين 
في مطابع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة 
ويليه الجزء الثاني وأوله منزلة: الإخبات 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس »)1١78(‏ وأخرجه ابن 
عاجة فى كتاب: إقامة الصلاة باب: ما جاء قيمن سجدهما بعد السلام .)١119(‏ 


محتوى الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر اك نيك يش نا توه مق اجام وا ال اس 9 
ترجمة المؤلف 000 00 
خطبة الكتاب 1 ل ا ا 
هداية القرآن (كلام نفيس) “امسوم سا ات اطع خا ا ل 
اشتمال الفاتحة على المطالب العالية 0 
إسناد النعمة لله دون الغعضب حممه عا لوظ ف لضا ما كص السك ةفخو 21 
المغضوب عليهم والضالون 7ب 0 0 
الصراط المستقيم سوم هم 4 لاو امو حو لس عالطا الاتشم ف ا ا 
الصراط على الله وإلى الله» والفرق بين الحرفين السرم الم أو وك ا 
هداية القرآن وضلال المعرضين عنها وهو من أحاسن الكلام 00 دن 
إضافة الصراط إلى المنعم عليهم 77بببب0 ا 
التوسل لقبول الدعاء و ال ا ا ا ا د ا 
فصل في اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة ا ا ا 0 
توحيد العلم مط مم وج اا ا و واو او ل اا ا ةا 53117 
دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات نج ددرت امسا و اا 0 
دلالة أسماء الله والرب والرحمن والرحيم والملك على الأسماء والصفات )© بام 
حقيقة الأسماء في أسمائه تعالى 00000 ا 
دلالة الأسماء الخمسة على الذات والصفات ا 86 


ةدش 0 


000 1! الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين , 


فصل والمقرون بالرب إلخ ١‏ لها ع يوالع عط بز كع إواسوي شف شد أيه سعط عا لو بو لم اعوط ارك أ اد لق ا لك 
الرد على أهل الوحدة ... : / 


الموضوع 2 ١3020700003‏ الصفحة 
دلالة اسم الجلالة على الأسماء ,والصفات ‏ .... اي ا لاا 
الاستواء على العرش ..:... 5-000 0 ب ا لب ا 
2 الخلق والأمر بأسمائه «الله: وألرب والرحمن» 1 د اميه 
يقاع الحمد على مضِمون هذه الأسماء. 0000 00 اللا 
وا و ا اس ا لي كا 
المرتبة الأولى: التكليم عا ا ام و ا او 
الثانية : ١‏ الوّخي 0 77ب2000 ااا 0 لل 
الثالثة: إرسال الرسل -000..1.2 ١0.0‏ 0000 
الرابعة : التحديث .4.... ١‏ 1000 الوق مسرو را ةك 
:الخامسة: الإفهام 510000 5-6 موه ا ا 1 
السادسة: البيان العام ١...‏ المي خضو ف جر و بابو اواة اماق 
السابعة: البيان الخاص ٠...‏ من را ب ا ا حرو 
الثامنة : الإسماع 000 ّْ ا عو م ا 
التاسعة : الإلهام ا ما سي را 40 
درجات الإلهام الثلاث: الدرجة الأولى منه وهي بي النوع الأول من الختلاب 
المسموع 0 ا ا ل 0 ل 5ق 
النوع الثاني منه سالب ا الج ا م كم الس اباو الم ل اق حي 
النوع الثالث منه 8 [ز[ز[1[ [ز[ز[1[ذ[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز [ [ 0 2707000 
الدرجة الثانية ا أ اه ماكر سالط و عاد ع ل مدا أل ووو امل اي 8/1 
الدرجة الثالثة من المرتبة التاسعة للإلهام 0 ل ع 3 
المرتبة العاشرة من مراتب الهداية 'هداية الرؤيا ...., افو ا ا ني بلق 
فصل في اشتمال الفاتحة على شفاء القلوب والأبدان ل امد 
ِل الرقية وشرط نفعها ...! 0 ا ل 2 
قصل في اشتمال الفاتحة على اذ على جميع المبطلين؛ كوتس 1 86 
/اه 


الفهرس 


ارفيك 
الموضوع الصفحة 
فصل الرد على المجوس والقدرية 0001 10 
فصل في تضمنها الرد على الجهمية وذلك من وجوه لتر د كذ 
فصل في تضمنها الرد على الجبرية اج و لجن ايه 5 ما اتويب خا 
فصل في تضمنها الرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة  1١‏ 
فصل في تضمنها الرد على منكري تعلّق عِلمه تعالى بالجزئيات 2 مدل 
فصل في تضمنها الرد على منكري النبوات واه ال ميف عر سف ل ل و 1010 
إثبات كلام الله تعالى ..... وب م ل م م ار ا 1 
فصل في تضمنها الرد على من قال بقدم العالم 000000 0 0100070 
فصل في تضمنها الردّ على الرَافِضَة 1111 101 | زذ2<ز2ز12 1 01[1<1 2 |1 01 
اشتمال الفاتحة على معاني القرآن والعبادة والاستعانة فون الم و اا 1 
فصل انقسام الناس على أَضْلَيْ الجبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام ا 
القسم الأول: أهل العبادة والاستعانة بالله اده ل ةو قد 
القسم الثاني : المعرضون إلخ ا ا اا ا 
القسم الثالث: من له نوع عبادة إلخ ب م و م ا 
القسم الرابع : من شهد تفرد الله إلخ لمومسامة الم م ال ساد امم خالا 
فصل لا يكون العبد متحققاً #بإياك نعبد» إلا بأصلين: متابعة الرسول والإخلاص 2 ”7 
انقسام الناس بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام مخ ا ع 10 
أحدها: أهل الإخلاص ا ا ا 
الثاني : من لا إخلاص له 1 
الثالث: من أخلص اي وا اس عع مع و ا ملي اريم ب 717 
الرابع : من أعماله على متابعة الأمر والنهي 1 0000 
فصل أهل مقام «إياك نعبد» أربعة أصناف 1 0 
فصل أصناف الناس في طرق منفعة العبادة وحكمتها ا000 000 
الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل لع لس 0 
الصنف الثاني : القَدَرِيْةٌ الثّفاة تو امج نبب 0 
الصنف الثالث: من زعموا أن فائدة العبادة الرياضة 7 0 


لاماي لير فدات كابر 
توفت قتا وله 


1ا15- اشلاهر 


بح ةَجدئدة مُححَة وُمِنَقَنَة 
قدم لها 


محمد عبد الرحمن المرعشلي 


اعتنوابق) 
عكتبا لتحقيق بدا راِكاء لاسا لم 


الجزء الثاني 


ا هتنحم وياد له ١‏ 
بجتيروت. لشنائت 


جميع حقوق محفوظة للناشر 0 | 
ِ! | 0-2 الطبعة الأولى: 25 0ل 


4ه 55وام 


انلمك 1خا0املة خالل ذا 


18 22 عملطدتأطسط 
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لفن :5.0.80 850623 - 850717 تعوم 272783 - 272782 -.272655 - 272652 .11 - عطعمطالة عه - مقطنآ - طانوجرع8 ا 


(1) سورة الحجء الآية: 4" 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخبات1. 
قال الله تعالى: ومُقْرِ لْمَخِتِينَ4”'' ثم كشف عن معناهم . فقال: طِالْينَ إن كر أنه 


وك فونم وَالصِّينَ عل م أله والمُقبى 2 كن رق مر يفقوة4”؟. وقال: إن 


ل سس صخرم سما 


لبن ام حلأ ألصَّبِحَتٍ مَلْحْبموَا إل رَيَهِم أوْلَيِكَ أب الْجنَة هم ها كيذرن»2. 

و« الْحَبْت» ذ في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن عباس رضي 
الله عنهما وقتادة لفظ طِالْبُهِيِنَ4 وقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت 
المطمئن إلى الله عرّ وجل. قال: والخبت: المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش 
الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة 
قلوبهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: : التواضعء والسكون إلى الله عر وجلّ؛ ولذلك 
عُدَي بإلى» أتضميناً لمعنى الطمأنيئة» والإناية والسكون إلى الله . 

قال ضاحب المنازل : 

«هو من أول مقامات الطمأنينة؛ . 

كالسكينة؛ واليقين» والثقة بالله ونحوها. فالإخبات: مقدمتها ومبدؤها. 

قال «وهو ورود المأمُنٍ من الرجوع والترددا . 

لما كان «الإخبات؟ أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ‏ الذي هو نوع غفلة 
وإعراض - والسالك مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه . لا ينتهي مسيره إليه ما دام 
نفسه يصحبه شب حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ وحاجة 


(9؟) سورة هودهء الآية: 77, 
(؟) سورة الحجء الآية: مار 


5 ا ٍ 1 0 الجزم الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فى أول مناهله. فيرويه مورذهء رزيل علا حراط ترود في نمام سفرهة أو أرجوعه إلى 
وطنه لمشقة'السفر. فإذا ورد ذلك الماء :. زال عه التردد» وحاطِرٌ الرجوع . كذلك الشالك 
إذا ورد مورد «الإخباث» تخلص من التردد والرجوع» مي يد 
وجَد في السير. 1 : 1 
قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أن تستغززق العصمة الشهوة. 


وتستدرك الإرادة الغفلةء ويستهوي الطلب السلوة» . 


المريد السالك: تعرض أله غفلة عن مزاده» تشتعقب إرادتة . زشهوة تعارض إرادت. 
فتصده عن مراده ٠‏ فرجوعٌ عن مرادةء وسلوة عنه .'. ٌ 
فهذه الدرجة:من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة . فتستغرق غصمئُه هوه . 


و«العصمة» هي الحماية والحفظ. و«الشهوة» الميل إلى .مطالب النفس . 0 


١‏ للشيء الختواء عليه والإحاطة به. 


: يقزل :تغلب عصمته لهوته وتقهرهاء وتشزي جيم أجزانها . فإذا استوقت الخصمة 
جميع أجزاء الشهوة : فذلك دليل على إخباته. ١‏ ودخوله في مقام الطمأنينة» ونزوله أول 
منازلها» وخلاصه في. هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار. والرجوع 0 


ا إلى الاستقامة والعزم الجازمء والجد في السير. وذلك علامة السكينة . 


وتستدرك إرادته غفلتة . و«الإرادة» عند القوم : هي اب لأول منازل القاصدين إل 
الله . و«المريد» هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه . وأخذ في السفر إلى الل والدار 
الآخرة. فإذا نزل في منزل «الإخبات» أحاطت إرادته بغفلته..فاستدركهاء ؤاستدرك بها 


وأما «استهواء طلبه لسلوته» فهز قهر محبته لسلوته» وغلبتها له» بحيث تهوى السلوة 


0 كالذي يهوي في بثر. وهذا علامة المحبة الصادقة امعاصره من 


وتدفنها في هُرَّةِ لا تخيا بعدها أبداً. ش 

فالحاصل: أن عصمته وحمايته : تقهر شهوته» وإرادك تقهر غفلعه» رفاست نهر 
سلوته . ١‏ : 
قال: 000 أن ل تقض إردقه سيب ول بوحش قلي عارض . : ولا.يقطغ 


: عليه الطريق.فتنة؟ . | 


هذه ثلاثة أمور أخرى: تعرض .لصادق 570 وإرادته . 
ووحشة تعرض له في طريق طلبه» ولا سيما عنذ تفرده. وفتلة تخرج عليه تقصد قطع 
الطريق عليه : 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «الإخبات» ئ 


فإذا تمكن من منزل «الإخبات» اندفعت عنه هذه الآفات. لأن إرادته إذا قويت» وَجََدٌ 
به السير: لم ينقضها سبب من أسباب التخلف. 

و«النتقضص» هو الرجوع عن إرادته: والعدول عن جهة سفره. 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب» والجواذب له 
عمن هو متوجه إليه. ١‏ 1 1 

و«العارض» هو المخالف. كالشيء الذي يعترضك في طريقك. فيجيء في عرضها. 
ومن أقوى هذه العرارض: عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت إليهء كما قال بعض 
الصادقين: انفرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في 
طريقك من قلة السالكين. ولا تغتر بكثرة الهالكين. ١‏ 

وأما «الفتنة» التي تقطع.عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد على القلوب» تمنعها 
من مطالعة الح وقصده. فإذا تمكن من منزل «الإخبات؛ وصحة الإرادة والطلب: لم 
يطمع فيه عارض الفتنة. 

وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرق على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات , وتجلت 
عليه معانيها. وكائّحَ قلبه حقيقةٌ اليقين بها . 

وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت. ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج 
الشبه. ومالت به العبارات»ء واختلفت عليه الأقوال. 

قال : «الدرجة الثالثة: أن يستوي عنده المدح والذمء» وتدوم لائْمتّه لنفسه. ويعمّى عن 
نقصان الخلق عن درجته» . 

اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة «الإخبات؟ وتمكن فيها: ارتفعت همته» 
وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم. فلا يفرح بمدح الناس. ولا يحزن لذمهم. هذا 
وصف من خرج عن حظ نفسه. وتأهل للفناء في عبودية ربه. وصار قلبه مطرحاً لأشعة 
أنوار الأسماء والصفات. وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب» وخلوه من اللهء وأنه لم 
تباشره روح محبته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. 

وأما قوله: «وأن تدوم لائمته لنفسهة فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسهء 
وهو مبغض لها متمن لمفارقتها. 

والمراد بالنفس» عند القوم: ما كان معلولاً من أوصاف العبدء مذموماً من أخلاقه 
وأفعاله. سواء كان ذلك كَسْبِياًء أو ََلقياً. فهو شديد اللائمة لها. وهذا أحد التأويلين في 
قوله تعالى: «ولآ أَْيمُ لئس الوَّةِ”'2 قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير 


)١(‏ سورة القيامة» الآية: ؟. 


1 1 00 الجزء الثاني من كتاب مذازج السالكين ! 


والشر. ولا تصبر على السراء. ولا على الضراء. 
وقال قتادة: اللوامة : هي الفاجرة: 
وقال ممجاهد: : تندم على إما فات» وتقول : : لو فعلت؟ ولو لم أفمل؟ . 


وقال الفراء: ا إندكاتت عملت 
خيراً قالت: مَلاً زدت؟ وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. 00 


وقال الحسن: هي النفس المؤمنة. إن المؤمن - والله - ما تراه إلا يلو أنفسة؛ : ما 
أردتٌُ بكلمة كذا؟ ما أردتٌ بأكلة كذا؟ ,ما أردت بكذا؟ ما أزدت بكذا؟ وإن الفاجر يفضي ' 


قُدُماً قدماء ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. 


في الدنيا . 


والقصد: 520 أله يريد ان يخبلها من دلت 1 .. 
له را ا ومن كرب فربانا فتقبل :منه. لجاع و ب فبقاء 7 


نفسه معه دليل على أ نه لم يتقبل قربانه : 


وأيضاً فإنه من قواعد القوم لقم وهات ا التي اتفقت كلمة ري 5 ْ 


ومحقهم ومبطلهم عليها: أن النفس حجاب بين العبد وبين الله وأنه لا يصل إلى الله حتى 


0 ل او" :: رأيت رب العزة في المنام فقلت: براي كيف 


50000 0 


ال فلا بد أن ينتهي إليهء ولكن منهم مَن هو شاق عليه. ومنهم مَنَ هو إسهل .١‏ 


. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 


وفي ذلك الجبل أودية وشعوب) وعقبات . ورهود. وشوك وعوسجمء 0 وَشَبْرقَ» 
ولصوص يقتطغؤن الطريق علئ السائرين. ...ولا سيما أهل الليل المدلجين. ٠‏ فإذا لم يكن 
معهم عدد الإيمان» ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات» دالا تعلقت بهم تلك اموائع. 
وتشبثت بهم تلك القواطع: وحالت بينهم, وبين السير. ' 

فإن أكثر السائرين فيه رجعوا علئ أعقابهم لما عجزوا عن قطمه واقفحام عقباته. 


والشيطان على كُلَّهَ ذلك الجبل.. يحذر الناس من صعوده وارتفاعه. ويخوفهام.منه. ٠‏ فيتقا 


مشقة الصغود وقعود ذلك المخوف غلى قُلّتى وضعف عزيمة السائر ر ونيته . فيتؤلد من 
ذلك: : الانقطاع والرجوع :. والمعصوم.من عصمه الله. 1 
وكلما رتى السادر في ذلك" الجبل اشتد به صياح القاطع . تسديرة وري أفإذا 


وقال مقاتل :مي النفس 0 تلم فسها في الأخر على ما فرطت في أر ا 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الزهده . 


قطعه وبلغ قلته: انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناً. وحينئذ يسهل السير» وتزول عنه 
عوارض الطريق» ومشقة عقباتها. ويرى طريقاً واسعاً آمناً. يفضي به إلى المنازل والمناهل . 
وعليه الأعلام. وفيه الإقامات» قد أعدت لركب الرحمن. 00 

فين العبد وبين السعادة والفلاح: قوة عزيمة» وصبر ساعة؛ وشجاعة نفس» وثبات 
قلب. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 

فصل: وقوله: «ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته؛ . 

يعني أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته ‏ إلا أنه لاشتغاله 
بالله . وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته» والإقبال عليه : يشتغل به عن ملاحظة حال غيره؛ 
وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس. ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزؤلاً عن 
مقامه. وانحطاطاً عن درجته» ورجوعاً على عقبيه. فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء 
واختيار - فليداوه بشهود المنة»ء وخوف المكرء وعدم علمه بالعاقبة التي يوافى عليها. والله 
المستعان. 
فصل: ومن منازل (إياك نعبد ولباك نستعين» منزلة (الزهد؛ . 
قال الله تعالى : لآم ع 0 وقال 0 00 كرا أن فيو 


2 


ذا ليث مق مزة مقاط يك 6ن" فى اقول والأزئد كتئل َن أغب _الخر يهم م 
بج هه مُصفرًا م يكون خطنما 0 00 ميد و2 0 ل 
إلا مم لذ 5 وقال تعالى: لإِثمَا مكل الْحيؤة الأتيا كنل َه مِنَ لمك تأختقط بد. 
2 أي » الآية"” دقال تعالى : «وكذيت لم تل امي ديا كك رنَُ ين ألسَمَ َأختطا 
4# بِّا لْدَرْضٍِ ضيح مَشِيمًا 0 هَشِيما لذروة ليك لق قوله ف أملاج0» وقال تعالى: طقل ملم ع 
ألديا كَل وَالايوَة 2ب 5 2 “وقال يه #بل تُوْيِرُونَ لحيو لديا ولام 3 


وَبْوّه2"4 وقال: اهلا تمد عَكَ إل ما نا يوه ريا عنم هه ليو لدي مي ع 

َيْكَ حر وبق 4" وقال تعالى: طإنّا جنا مَا عَلَ الأرضٍ زِينَدٌ ا لِتَبَلوَهْرْ أثيُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 

يِ لجَعِلُنَ ما عَكَيَا مه سَعِيكًا )7 وقال: 9#وَلولاً أن يُكُونَ الاش 2 ار لْعَمأمًا تن 
رُ بألتَمنٍ يريم سكن ها يَن يِصّّة - إلى قوله - وَالآجِرَهُ عِندَ رَيْكَ للمتّقِيتَ” . 


والقرآن مملوء من التزهيد في الدنياء والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعهاء وسرعة 


سورة التحل» الآية: 81. )١(‏ سورة الأعلىء الآيتان: 2.15 ١9‏ 
سورة الحديد؛ الآية: ٠٠١‏ 90) سورة طهء الآية: .١9‏ 

سورة يونسء» الآية: 714 (46) سورة الكهف. الأآيتان: لا م 
سورة الكهف»ء الآيتان: 48 45. (9) سورة الزخرفء الآيات: ”7 - 66 


سورة النساء الآية: لالا. 


0 
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فنائها. والترغيب' في الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله بعبد خخيراً أقام في 
قلبه شاهداً يغاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ماهو أولى بالإيثار. 

'وقد أكشر النامن من الكلام في «الزهد؛ وكل أشان إلى ذوقه. ونظق عن حالة 
وشاهده. فإن غالب عبازات إلقوم عن أذواقهم وأحوالهم . ل أوسع من 
الكلام بلسان الذوق» وأقرب إلى الحجة والبزهان. ' ا 

وسمعت شيخ الإسلام!انْن تيمية - قدمن الله رؤحه - يقول : الزهد ترك مالا ينفع في 
الآخرة. :والورع: ترك ما تخاف ضرزره في الآخرة .' 5 

وهذه العبارة. من أحسن ما قيل في الزهد». والورع» وأجفعها. 

وقال سفيان .الثوري: ادلي الاجافمي الامن. ليس بأكل الغليظ» 0 
العياء. , 

وقال الجنيد: بك ا نل ارق مومس لي املاع اررق انا 
عن أصفيائه» وأخرجها من قلوف أهل: وداده. لأنه لم يرضها لهم. 


وقال - الزهد في قولة تعالى: « لكلا تأسَا عل ما تاك ولا ْيأ يِمَآ »اتدكُم . 


ود لام عل متا 5 تخير!"' فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منها على 
مقو 0 

وقال يحيى بن مغاذ: الوهد يرت السبخاء بألخلك» والحب يورث السخاءٍ بالروح. 
| وقال ابن الجلاء "الإح حو الظوإى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في عينك» فيسهل 
عليك الإعراض عنها : 0 

وقال. ابن خفيفا: اله وجوة الراحة في الخرزوج من الملك.. 

وقال أن يضاً: الزهد سلو القلب عن الأسباب» ونفض د 

.وقيل: هو غزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. : 

وقال: الجنيد: الزهد خلو:القلب.عما خلت منه اليد. 

وقال الإمام أحمد: . الزهد في الدنيا قصر الأمل.. 

وعنه رواية أأخرى: أنه عندم فرحه بإقبالها: ولا أحزنه على إدبارها 0 


الرجل يكون معة ألف دينار؛ هل يكون زاهداً؟ فقال: نعم. :عل شريطة أن لا يفرع إذا.. 


زادت» ولا يحزن إذا نقصت , 


وقال عبد ال بن المبارك. : هو الثة باله مع حب الفقر. وهذا قول شقيق ويوسف بن 
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فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الزهد» 1 1 


' وقال عبد الواحد بن زيد» الزهد: الزهد في الدينار والدرهم . 
وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن الله. وهو قول الشبلي. 
سال ويم الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء» ومحو آثارها من القلب . وقال 
مرة: هو خلو اليد عن الملك» والقلب عن التتبع . 
وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة -الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال : عمل 
بلا علاقةء وقول بلا طمع» وعز بلا رياسة . 
وقال أيضاً: الزاهد يُسْعِطك الخل والخردل» والماانة دف اماف وار 
وقيل: حقيقته هو. الزهد في النفس . وهذا قول ذي النون المصري. 
وقيل: الزهد الإيثار عند الاستغناء والفتوة الإيثار عند الحاجة . قال الله تعالى: 
َيوْبِرُنَ علخ أَفِهمَ مَل كن مم د04 
وقال رخل ليحن بن أمعاذ: متى أدخل حانرت التوكل » وألبس رداء الزاهدين» وأقعد 


. معهم؟ فقال: إذاا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام لم 


تضعف:نفسك فأما.ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا 
آمن عليك أن تفتضح . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على فلكلة رحد الأول: ترك الحرام. وهو 
زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال: وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما 
يشغل عن الله . وهو زهد العارفين. 

وجدا لكام عل الإنام السمداراق عاق تمك يا كم وكات لدان مع زيادة 
تفصيله وتئيين ذرجاته. وهو من أجمع الكلام. وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا 
العلم بالمجل الأعلى. وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء «أحدها الزهد؛» . 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل 
الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. كالزهد لعيد الله بن المبارك» وللإمام 
أحمد. : ولوكيع » ولهناد بن السري » 0-0 : 

ومتعلقه ستة أشياء. لا يستحق العبد اسم «الزهد؛ حتى يزهد فيها. وهي المال» 
والصورء والرياسة» والناس» والنفسء» وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود #ُلِكَتَفدِ من أزهد أهل 


زمانهما. ولهما من المال والملك والنساء ما لهما. وكان نبينا يَدِ من أزهد البشر على 
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الإطلاق . وله تسع نسوة. ين بي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير ؤعثمان 
0 .- رضي الله عتهم ‏ من الزهاد انا كاذ لهو من الأنران. : وكان الحسن بن علي رضي الله 
1 عنه من الزهاد» مع أنه كان من أكثْر الأمة مخبة للنساء ونكاحاً لهن» ؛ وأغناهم. وكان عبد ا 
0 لله بن المبارك من الأئمة الزهادء مع مال كثير. وجطاك اليك بن سمدم أل الرعام] ْ 
٠‏ وكان له رأس: مال يقول: لولا, هو لتمنذل بنا هؤلاء: 0 
زمن أحسن ما قيل في |الزهدب كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في فنا 06 ْ٠‏ 
الحلال. .ولا إضاعة المال.' ولكن أن تكون بما في يد الله أوئق منك بما في يدك وأن! 
1 تكون في ثواب المصيبة إذا أصيت بها «ارس انها ارال تعدبا 8 من: أجمع' 
01 كلام في الزهد وأحسنه. وقد روي مرفوعاً: 
فصل: : وقد اختلف الس في (الزهدا هل هو ممكن في هذ الأزمة م لا؟ 1 
| فقال أبؤ حفص: الزهد لا يكون إلا في الحلال. ولا حلال في الدنياء فلا زهد. ‏ + (؛ 
200 وخالفه الناس في هذا اوقالوا: بل الخلال موجود فيها نماي ار كي وهل 1 
تقدير: أن لا يكون فيها الحلال. فهذا أدعى إلى الزهد فيهاء اول با بتازئه المصطار : 
ْ منهاء كتناوله للميتة والدم ولحم الختزير. : 
1 وقال يؤسف بن أسباط ؛ ١ل‏ بلقي أن وشلا بك في الرشتسونة ا كر واي الدناة 
وسلمان والمقداد وأشباههم نمن.الصحابة رضي الله عنهم ما قلت له زاهد. لأن الزهد لا ا 
٠‏ يكون إلا في الحلال المحضن. ا ل وبا الحرام؛, ا 
ش فإن ارتكبته عذبك الله عر وجل . : 1 
؛ٍ ا 
ا 


0 ثم اختلف مؤلاء في متعلق الزهد. 00 : : ١‏ 
فقالت طائفة : الزهد إنما هو في الحلال. لأن ترك الحرام فريضة . ا 
وقالت فرقة: : بل الزهد ألا يكؤن إلا في الحرام. وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى ا 

+ على عبده. والله يحب أن يزى أثر نعمتة على عبده. فشكره على نعمهء والاستعانة بها على ا 
طاعته» واتخاذها طريقاً إلى جنله : أفضل من الزهد فيهاء والتخلي عنهاء ومجانبة أسبابها. 1 

! والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله. فالزهد فيها. أفضل . وإن لم تشغله عن اللهء بل 1 
0 كان شاكراً لله فيهاء ا لوي تسريه لملبتضي التجلق يوز والطمااوة. ا 
إليها. والله أعلم . 7 

ْ فصل: تال صاحب المتازل: :50 005805 : 0 |: 
0 «الزهد: هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية». ش 1 
يريد بالشيء المزهود فيم: : ما سوى الله. والإسقاط عنه: إزالله عن القلب» وإسقاط ا 
ا 

ا 

ا 


5 تعلق الرغبة به. 


1 


لمر 


ا 0 


فصل: الزهد: هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية ون 


وقوله: «بالكلية؛ أي بحيث لا يلتفت إليهء ولا يتشوق إليه. 

قال: «وهو للعامة: قربة. وللمريد: ضرورة. وللخاصة: خشية» . 

يعني أن العامة تتقرب به إلى الله. و«القربة» ما يتقرب به المتقرب إلى محبوبه. 

وهو ضرورة للمريد. لأنه لا يحصل له التخلى بما هو بصدده.ء إلا بإسقاط الرغبة 
فيما سوى مطلوبه. فهو مضطر إلى الزهدء كضرورته إلى الطعام والشراب. إذ التعلق 
بسوى مطلويه لا يعدم منه حجاباًء أو وقفة» أو نكسة؛ على حسب بُعْد ذلك الشيء من 
مطلوبه؛ وقوة تعلقه به وضعفه. 

وإنما كان خشية للخاصة: لأنهم يخافون على ما حصل لهم من القرب والأنس بالله 
وقرة عيونهم به: أن يتكدر عليهم صفوه بالتفاتهم إلى ما سوى الله. فزهدهم خشية 
وخوف. 

© © © 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الزهد في الشبهة. بعد ترك الحرام 
بالحذر من الْمَعْتَبَة والأنفة من المَنْقّصِةء وكراهة مشاركة الفساق». 

أما الزهد في الشبهة: فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلال؛ أو حرام؟ كما 


ذلك أمور مشتبهات؛ لا يعلمهنٌ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات اتقى الحرامء ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرامء كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه؛ ألا 
وإن لكل ملك حمىء» ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مُضْغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 

فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. وقد جعل الله عر وجل بين كل متباينين 
برزخاًء كما جعل الموت وما بعده برزخاً بين الدنيا والآخرة. وجعل المعاصي برزخاً بين 
الإيمان والكفر. وجعل الأعراف برزخاً بين الجنة والثار. 

وكذلك جعل بين كل مَشْعرين من مشاعر المناسك برزخاً حاجزاً بينهما ليس من هذا 
ولا من هذا. فمحسّر برزخ بين مئّى ومزدلفة» ليس من واحد منهماء فلا يبيت به الحاج 
ليلة جَمْع؛ ولا ليالي منى. وبطن عُرَنّة برزخ بين عرفة وبين الحرم. فليس من الحرم ولا 
من عرفة. وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار. ليس من 
الليل» لتصرمه بطلوع الفجر. ولا من النهار. لأنه من طلوع الشمس. وإن دخل في اسم 
اليوم شرعاً . 

وكذلك منازل السير: بين كل منزلتين برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل. وكثير من 
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الأحوال والواردات تكون برازخ» فيظنها صاحبها غاية. زهذا لم لفن 0 إلا فقهاء 
الطريق » والعلماء هم الأدلة فيها . 


وقوله «بعد ترك الحرام»: -أي ترك الشبهة 1 الحرام ٠٠.‏ : 


الله عليه . 


وقوله «والأنفة من المنقضة»: أي يأنف لنفسه من نقضه عند ربهء وسقبوطه من عينه. . 
لا أنفته من نقصه عند الناس؟' وسقوطه من أعينهم. وإن كان ذلك ليس مذموماء بل هوة . 


محمود أيضاً. 'ولكن 'المذموم: أن تكون أنفته كلها من الناسء .ولا بالك ملل 


وقوله «وكراهة مششاركة الفساق: يعني أن الفساق يزذحمون على مواظ ضع الرغبة في . 
الدنيا. ٠‏ ولعللك المواقف بهم ؛كنظيظ من الزحام . 7 0 
المواقف: : ويزفع نفسه عنهاء , لخسة شركائه فيهاء كما قيل لبعضهم: يا 


الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة اجفائهاء وحكؤسة ة شركائها: 


إنائم أترك المنشساء اتمتقجاء تركتيه لل شار ا 


إذا وقع الذباب على طعبام رفعنت يدي ونفقسي تشتهيه 


وتجت نب الأسسوه ورود مناء ١‏ لكا المع ليس في 
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قال «الدرجة الثانية: الزهد في الفضول. . وهو ما زاه على الشذكة والبلاغ من القوت: ٠:‏ 


باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت. وحَسْم: الجأش» والتخلي بحلية الأنبياء وا الضديقين؛ . . 


«الفضول؛ ما يفضل: عن قدز الحاجة و«المسكة ما يَمْبْكَ النفسن 50 : 
والشراب» واللباس والمسكن؛ والمنكح إذا احتاج إليه . و«البلاغ؛ هو البلغة:'من ذلك» 1 


الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر.. فيزهد فيما وراء ذلك» اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته. 


ولما كان الزهد لأهل الدزجة الأولى: خوفاً من المَعْتّبة» وحذراً من المنقصة: كان٠‏ 


الزهد لأهل هذه الدرجة أعلىي وأرقع . . وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله : لأنه إذا 


اشتغل بفضول الدنيا» اله نصبيه من انتهاز قرصة الوقت . ل وإلا- 


قطعك . 


وعمارة الوقت: الاشتغال في جميع آناله بما يقرب إلى الله أو يعينَ على ذلك من 
مأكل أو مشرب» أو منكح» أو.منام» أو راحة. فإنه.متى أخذها بنية القوة على ما.يحبه 
الله وتجنب ما يسخطه. كانت من عمارة الوقت» اوإن كان له فيها أتم لذة فلا تجحسب 
عمارة الوقت بهجر النذات والطيبات ‏ , 


وقوله «بالحذر من المعتبة»: يعني أن يكون سبب تركه للشبهة: الحذر من توجه عتب” 


فصل : الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد 16 


فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشريه» وجماع أهله وراحته» 
أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان. 

وقد حكى عن بعضهم دعن امل طهر عن ارق ال سهان 
غيرها. 

ولهذا سبب صخيح. وهو اجتماع قوى النفس. وعدم التفاتها حينئلٍ إلى شيء» 20 
ما يحصل لها من السرور والفرح. والسرور يُذكر بالسرور. واللذة تُذكر باللذة. 
الروح من تلك الفرحة واللذة إلى ما لا نسية بينها وبينها بتلك الجمعية» 0 
وقطع أسباب الالتفات» فيورثه ذلك حالاً عجيبة . 

ولا تعجل بالإنكار. وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه 
الحال» كيف تراه؟ فهكذا حال غيرك. 

ولا ريب أن النفس إذا نالت حظاً صالحاً من الدنيا قويت به وسّّت» واستجمعت 
قواها وجمعها. وزال تشتتها. 1 

اللهم اغفر. فقد طغى القلم. وزاد الكلمء فعياذاً بك اللهم من مقتك.. 

وأما «حسم الجاش» فهو قطع اضطراب القلب» المتعلق بأسباب الدنياء رغبة ورهبة» 
وحباً وبغضاًء وسعياً. فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه. بأن لا 
يلتفت إليهاء ولا يتعلق بها في حالتي مياشرته لها وتركه. فإن الزهد زهد القلب» لا زهد 
الترك من اليد وسائر الأعضاء. فهو تخلي القلب عنها. لا خلو اليد منها. 

وأما «التحلي بحلية الأنبياء والصديقين» فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقاً. إذ هم 
مشمرون إلى عَلّم قد رُفع لهم غيرها. فهم زاهدونء وإن كانوا لها مباشرين. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد. وهو بثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت 
فيه. واستواء الحالات فيه عندك. والذهاب عن شهود الاكتساب. ناظراً إلى وادي 
الحقائق؛ . 

وقد فسر الشيخ مراذه بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء: 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه. فإن مَن امتلأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه 
لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قرباناً. لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة . فالعارف لا يرى زهده فيها كبير أمر يعثد به ويحتفل له» فيستحي مَنْ صَحْ له الزهد 
أن يجعل لما تركه لله قدراً يلاحظ زهده فيهء بل يفنى عن زهده فيه كما فني عنه. ويستحي 
من ذكره بلسانهء وشهوده بقلبه. 

وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: متساويين عنده. 
إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فيكون زاهداً في حال أخذهء كما هو 
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زاهد في حال تركهء إؤاهيته أعان يعو دلا لله أبنيا و62 “لتر ه'في عينه. 

وأما "الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعئاه : أن من استصغر, الدنيا بقلي واستوت 
الحالات في أخذها وتركها غنده: لم ير أنه اكتسب بتركها عند الله درجة ألبتة . لأنها أصغرٍ 
في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات. ١‏ 


وفيه معنى آخر: : وهو أن يشاهد تفرد لله عر وجل بالعطاء والمنع. فلا يرى أنه ترك 


شيئاً ولا أخذ شيئاً. بل الله وحده هو هؤ' المعطي المانع . . فما أخذه قهو مجرى لعطاء الله إياه: 


كمجرى. الماء في النهر. وما تركه لله. فالله سبخائه وتعالى هو الذي منعه مَنّْه. 0 
بمشاهدة الفَعّال وحده عن. شهود كسبه وتركه. فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمعء و 


ليوات الحيدةء 0 دأ اكتسابه > وعرتمدي قوك: اتا لى واي الاق 


0 ني انموي حلي الرقى لوه ل حا 


فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإناك نستعين؛ منزلة «الورعة. 010007 ؛ 
قال الله تعالى: «باب سل كلأ من لطت واغملوأ ديسا إن يما تون لم07 
وقال تعالى :: إوَيَبَكَ تَلهَر4”'! قال قتادة ومجاهد:: نفسك فطهر من الذنب. ! فكتى عن 


النفس بالثوبت. أوهذا قول إبراهيم يم النخعي والضحاك» والشعبي » والزهري. والمحققين من 


أهل التفسير. قال بن عياس! ل تيسها على نقصية ولا غفر. ثم قال: ادا سحب فول 


غيلان بن سلمة الثقفي: 
وإني بحمدالله لاك وت متاق لبست. ولامِن عَذرَةٍ كقنع 


والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء : طاهر الثياب :. وتقول للغادر ٠‏ 
والفاجر: تاك وقال أبن بن كعب: لا تلبسها على الغدر» لظام الم -_ 


وقال الضحاك: :لها يفيت . قال السدي : يقال للرجلء إذا كان ضالحاً: إنه. 
لطاهر الثياب . وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث الثياب . وقال سعيد بن جبير: ليك ويك 
فطهر. وقال الحسن .والقرظي : ١‏ وخلقك فحسن. 


وقال ابن سيرين. وابن ززيد : عر الا دن لساب ات التي لا تجوز الصلاة: 


معها. لأن المشركين كانوا لا يتطهرون» ولا يطهرون ثيابهم .. 
وقال طاووس.: وثيابك فقضر.: لأن تقصير.الثياب طهرة لها 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الورع؟ /1" 


والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به» إذ به 
تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن. ولذلك أمر 
القائم بين يدي الله عرَّ وجل بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب 
ونجاسته . وبين الثياب. والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة . ولذلك تدل ثياب المرء في المنام 
على قلبه وحاله. ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب؛ وجلود 
السباعء لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع . وتأثير القلب والنفس في 
الثياب أمر خفي. يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وبهجتها وكسفتهاء حتى 
إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجرء وليسا عليهما. 

وقد جمع النبي يَلْةٍ الورع كله في كلمة واحدة. فقال: «من حُسْنٍ إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه2'”0 فهذا يعم الترك لما لا يعني: من الكلام» والنظرء والاستماع؛ والبطش» 
والمشي» والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات. 
وفي «الترمذي' مرفوعاً إلى النبي يل: «يا أبا هريرة كن ورعاًء تكن أعبد الناس)” . 

قال الشبلي: الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق بن خلف: الورع 
في المنطق أشد منه في الذهب والفضة» والزهد في الرياسة: أشد منه في الذهب والفضة. 
لأنهما يُبذلان في طلب الرياسة. 

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهدء كما أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع 
على وجهين: ورع في الظاهرء وورع في الباطن. فورع الظاهر: أن لا يتحرك إلا لله 
وورع الباطن: هو أن لا تُدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم 
يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقيل : الورع الخروج من الشهورات» وترك السيئات . 

وقيل : من دق في الدنيا ورعه ‏ أو نظره - جل في القيامة خطره. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب ١١‏ (5778) وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب 


كف اللسان في الفتنة (0791/7, 
(؟) أنخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب الورع والتقوى (47117). 
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وقال يونس بن عبيد: الورع: الخروج من كل شبهة»؛ ومحاسبة النفس.في كل طرفة 
وقال سفيان الثوري ؛ ما رأيت أسهل من الوزِغٌ».ما حاك في تفسك فتركة. 
وقال سهل : الحلال هو الذي لا يُعصى الله فيه والصافي منه الذي لا يُنسى الله فيه. 
وسأل الحسن غلاماً. فقال له:: ما ملاك الدين؟ قال : الورع. قال: فما آفته؟ قال: الع 
قعجب الحسن مله. ٠‏ | , 

وقال الحسن : مثقال ذزة من الؤرخ خين من آلف معان من الضوع والمبدة. 

وقال أبو هريرة:' جلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 


تسن ْ 
وقال بعض الصبحابة: كنا ندع سبعين باب من الحلال مخافة أن نع في باب من 
الحرام . 

فصل : قال صاحب المنازل : 

«الورع : : َؤق مستقضى على خدر. . وتحرج على تعظيم». ْ 

مني أن يتوثى الحرام والشيه» وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي . لأن 
التوقي والحذر متقاربان. | لا أن «التوقي» فعل'الجوارح . و«الحذر؛ فعل القلب:. فقد يتوقئ 


العبد الشيء 0 الحذر والخوف. ولكن لأمور أخرئ : من إظهار نراهة. وعرزة 1 
١‏ وتصوفء أو اعتراض.آخرء كتوقي,الذين لا يؤمنون بمعادء' ولا جنة ولا نار .ما يتوقونه من : 


الفواحش والدناءة؛ تصوناً عنها. ٠‏ ورغبة ة بنفوسهم عن مواقعتها وطلباً للمحيدة ونحق 
ذلك. 


وقوله "أو حرج على أبمظيم» يعني أن لاعت ع الررع اسان والشبه إما ' 
حذر حلؤل الوعيد. وإما تعظيم الربُ جل جلاله» وإجلالاً له أن يتعرض لما نهى عنه , 


فالؤرع عن المعصية::إما تخلوقف» أو تعظيم. واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر: الح '” 


الباعث على ترك.معصية المبخبوب. لأنه لا يكون إلا مع تعظيمة. وإلا فلو خلا القلب من 


ا د .: كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمَته. . فإذا قارنه التعظيم 


أوجب ترك المخالفة . 
قال «وهو آخر مقام الزهد للعامة . وأول. مقام الزهد لطر 


يعني أن هذا التوقي والتحرج بوصف الحذر والتعظيم - : هو نهانة لزهد العامة 
وبداية لزهد المريد. وإنما كان كذلك لأن. الورع - كما تقدم - هو أول الزهد وركتنه»: وزهد. 


وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأمن به حرا مما به 1 


0 لور 0 ونس على مقي لحل 


المريد: فوق زهد العامة. ونهاية العامة: هي بداية المريد. فنهاية مقام هذا هي بداية مقام 
هذا. فإذا انتهى ورع العامة صار زهداً. وهو أول ورع المريد. 

قال وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: تجنب القبائح لصون النفس . وتوفير 
الحسنات. وصيانة الإيمان» . . 

هذه.ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح: . 

إحداها: صون النفس. وهر حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري بها عند الله 
عر وجل وملائكته» وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه 'وكبرت عنده 
ضائها وحماهاء وزكاها وعلاهاء ووضعها في أعلى المحال. وزاحم بها أهل العزائم 


. والكمالات. ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها فى الرذائل. وأطلق شناة ١‏ 
و من صغرٌ في الرذائل . ٠‏ وحل 


زمامها وأرخاه. ودساها ولم يصنها عن قبيح . فأقل ما في تجنب القبائح : صون النفس. 

. وأما «توفير الور 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
الحسنات التي كان مستعداً لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازئة السيئات وحبوطهاء كما تقدم 
في منزلة التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلا بد 
أن تضعفها قطعاًء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات. وذلك بمنزلة من له مال حاصل . فإذا 
استدان عليه» فإما أن يستغرقه الدين أو يكثرة أو ينقصهء فهكذا الحسنات والسيئات سواء. 

وأما :صيانة الإيمان» فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. . وإضعاف 
المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد ‏ كما جاء في الحديث ‏ (إذا أذنب 
نكت في قلبه نكتة سوداء: فإن تاب واستغفر صقل قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيه نكة 
أخرى» حتئى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى: علا بل نان عَلَ كلوهم ما كنأ 
يَكيبونَ7”2304 فالقبائح تسود القلب. وتطفىء نوره. والإيمان هو نور في القلب. والقبائح 


تذهب به أو تقلله قطعاً. فالحسنات تزيد نور القلب .: والسيئات تطفىء نور القلب. وقد 


أخبر الله عر وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها. وأخبر أنه أركس المنافقين 
بما كسبوا.. فقال: وَآمّهُ أَدْكسَبُم يما باجأ وأخبر أن نقض الميئاق الذي أخذه على 


14 سورة المطففين» الآية:‎ )1١1( 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن؛ باب 70 ومن سورة وبل للمطففين (774©) وقال: هذا‎ 


(9) سورة النساءء الآية: 88. 


الذي لا يدنمنه لمنافاته لدرجته. 


9 0 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


عياده القر ! فقال' ا ع يِتَمَهُمَ لتو 2 يو يّ قَلييَةٌ 
عفرت الصكرد عن زاريوب و سسا حَظًا يِمًا 0 فجعل ذنب النقض موجبا 
لهذه الآثار: من تقسية القلب) واللعنة» 0 ونسيان العلم . إٍ 

فالمعاصي للإيمان كالمرضن والحمى للقوةء ضِواةانستواة؛ ولذلك قال السلف؟ 
المعاصي بريد الكفرء كما أن الحمى بريد الموت. 

فإيمان صاحت القبائيح كقوة المريض على حسب قوة المرض ؛ وضيعقهً: 

وهذه الأمور الثلاثة - وهي صون النفس » وتوفير الخسنات» وصيانة. الإيمان - هي 


أرفع من باعث العامة على الورع . الأن ضاحبها أرفع همةء لأنه غامل على تزكية نفسة 


وصونهاء وتأهيلها للوصول إلى ربها. فهو يصونها عما يشيتها عنده. .وينحجبها عنه. 
ويصون حسناته عدا يسقطها ويضعها ٠‏ لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب بها رضاه. . ويصون 
إيمانه بربه : من حبه له وتوحيدهم ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفىء ء توزه. . ويذهبٍ 
بهجته ) ويوهن قوته. 4 


8886 


قال الشيخ: «وهذه الثلاث الضفات : :: هي في الدرجة الأولى من ورع 557 
يعني أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه. ثم ذكرها فقال: 


اقدرعية الثانية : حفظ الحذوه عند ما لا بأ به إيقاء على الضيابة والتقوى ., 


وصعوداً عن الدناءة . وتخلصاً اعن اقتحام الحدود» . 


يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع يترك كثيرا ما لا 
بأس به من المباح» إبقاء على صيانته: وخوفاً عليها أن يتكدر صفوها. ويطفأ نورها .' فإن 


كثيراً من المباح يكدر: بعر لجان ويذهب بهجتهاء ويطفىء نورها. ويخلق حستها 


وبهجتها. 


وقال لي يوماً شيخ الإسلام ان تئضة - قدس الله رؤحه - في شيء من. المباحا: هذا 


ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن بتركه شرطاً. في النجاة . أو نحؤ هذا من الكلام. 
فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانتة . . ولا سيما.إذا كان ذلك المباح برزحاً 
بين الحلال والحرام . فإن بينهما برؤحاً - كما تقدم فتركة لصاحت هذه الدرجة كالمتعين 


.١ شورة المائدة» الآية:‎ )١( 


١ 
| 


فصل : الورع: تؤق مستقصّى على حذر. ونحرج على تعظيم " ا 


والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه: أن ذلك يسعى في تحصيل 
الصيانة. وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتكدرء ونورها أن يُطفأ ويذهب. وهو معتى | || 
قوله: «إبقاء على الصيانة؟ . ا 

وأما الصعود عن الدناءة: فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها. 1 

و«أما التخلص عن اقتحام الحدود؛ فالحدود: هي النهايات. وهي مقاطع الحلال 
والحرام. فحيث ينقطع وينتهي؛ فذلك حده فق اعم رك في المعفحة: وقد نهى الله 
تعالى عن تعدي حدوده وقربانه. فقال: يَْكَ حَدُودُ أنه مَلا عا 

وقال: طإنْكَ حُدُودُ أمَهِ كلا تَنَمُومَا2"”4 فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال. وحيث 
نهى عن القربان فالحدود هناك : أوائل الحرام . 

يقول سبحانه : لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقربوا ما حرمت عليكم. 

فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدى هذه. وهو اقتحام الحدود. 

قال «الدرجة الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت. والتعلق بالتفرق. 2 /أ 
وعارض يعارض حال الجمع). 0 

الفرق.بين شتات الوقتء والتعلق بالتفرق: كالفرق بين السبب والمسبب. والنفي ١‏ 
والإثبات . فإنه يتشتت وقته. فلا يجد بداً من التعلق بما سوى مطلوبه الحق. إذ لا تعطيل ! 
في النفس ولا في الإرادة. فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه. ومن لم يكن هو وحده 
معبوده عبد ما سواه. ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. وقد تقدم هذا. 
1 فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده؛ وإرادة وجهه وخشيته وحدهء ورجائه وحده. 
والطلب منه. والذل له» والافتقار إليه وحده. 
7 وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية: لأن أربابها اشتغلوا بحفظ الصيانة من الكدر 
وملاحظتها. وذلك عند أهل الدرجة الثالثة: تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال 2 | 
نفوسهم . فأدب أهل هذه أدب حضورء وأدب أولئك أدب غيبة . 0 
| وأما «الورع عن كل حال يعارض حال الجمع» . ٍْ 
ا فمعناه: أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيدء وجمعيته على الله تعالى فيه عن 
كل حال يعارض هذا الفناء والجمعية. 

وهذا عند الشيخ لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب: جعل كل حال يعارضها ‏ )| 
ويقطع عنها ناقصاً بالنسبة إليها. فالرغبة عنه غير ورع صاحبها. وقد عرفت ما فيه. وأن 
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ف ا 5 الجزء الثاني من كتاب مذارج السالكين: 


فوق هذا مقام أرفع منه وأعلى . وهو.الورع عن كل 'خظ يزاخم مراده منك؛ ولو كان الحظ 
فناءاً وجمعية» أو كائناً ماكان. وبينا أن «الفتاء») و«الجمعية) حظ العيبد. وأن حق الرب" 


وراء ذلك. وهو البقاء بمرادة فرقاً وتجمعاً به وله. 


وعلى هذا فالورع الخاص : : الورع عن كل حال يعارض حال القيام لاسر والبقاء به 


فرقاً وجمعاً. والله المستعان. ا 


فصل: الخوف يشمر انور والاستعانة رتس الاح وقوة الإيمان. باللقاء تشمن 
الزهد. والمعرفة تثمر المحبة والخؤزف والرجاء. والقناعة ب تثمر الرضاء. والذكر يثمر حياة. 


القلب. والإيمان بالقدر يثمر: التوكل٠‏ ودوا م تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة . والورع 


يثمر الزهد أيضاً. والتوبة تتمر:المحية أيفاء ودوام. الذكر يثمرها.. ؤالرضا يثمر الشكر., 


والترئية والصبر يثمران 0 ع الأخوال والمقامات. والإخلاص والصدق'كل أمنهما يشمن 
الآخر ويقتضيه. ' والمعرفة 5 تثمز الخلق . . والفكر يثمر العزيمة ٠‏ والمراقبة تثمر غمارة الوقت» 


'وحفظ الأيام والحياءء والخشية والإثابة : وإماتة النفس وفإذلالها وكسرها:. يواجب حياة ' 


القتلب وعره وجبرهة. ومعرفة :النفس ومقتها يوجب الجياء من الله عر .وجل . واستكثار ما 


ملهء واستقلال ما منك من الطاعات . .ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة البصيرة 
تثمر اليقين. يعي لابن اقاجرم رصم مو الآيات المتيوردة والمتارة ة يثمر. صحة 


البصيرة.. 0 
ولاك ذلك كله: : أمران. أحدهما ١‏ لحكل تنك م رطان سي سدع تون 


الآخرة. ل ا 0 
لأجله . وأخذ نصيبك وحظك أمن كل آية من آياتهء وتنزلها على داء قلبك : 


فهذه طريق مختضرة قرزيبة سهلة موصلة إلى 'الرفيق الأعلى. الى ف 


خوف ولا عطب» ولا جوع ولا عظش» ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق ألبتة. وعليها 
من الله خارس'وحافظ يكلا السالكين فيها ويتخميهم: ويذفع عنهم. . ولا يعرف قدر-هذه 
الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. والله المستعان : 


فصل :ومن متازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبتل» . ' 
قال الله تعالى : لوَاذَكرٍ تم يك وَيتَلَ إِله تني245. 


و«العبتل» الانقطاع . . ؤهو تفعل من البَمْل وهو القطع. . وسميت مريم كن 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها . ففاقت نساء الزمان شرفاً 
وفضنلا . وقطجت منهن. .. ونصلز دبل اتبتله كالتغلم والتقهنم ولكين جاء على على التفعيل -., 


! فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «التبتل6 وف 


:]| مصدر تفعل ‏ لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر ا 
!| والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر الدال على الآخر. فكأنه قيل: بثّل 2 ” 
نفسك إلى الله تبتيلاً» وتبتل إليه تبتيلاً. ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في | 
3 القرآن . وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. ا 

قال صاحب المنازل: ١‏ 

«التبتل : الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عد وجلّ: هلد مَعَُْ كد04" أي التجريد 2 | 
المحض». 1 

ومراده بالتجريد المحض: التبتل عن ملاحظة الأعواض. بحيث لا يكون المتبتل 
كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة. فإذا أخذها انصرف عن ياب المستأجرء بخلاف 
0 العبد. فإنه يخدم بمقتضى عبوديته» لا للأجرة. فهو لا ينصرف عن باب سيده إلا إذا كان 
: آبقاً. والآبق قد خرج من شرف العبودية. ولم يحصل له إطلاق الحرية. فصار بذلك 
مركوساً عند سيده وعند عبيده. وغاية شرف النفس: دخولها تحت رق العبودية طوعاً 
واختياراً ومحبةء لا كرهاً وقهراً. كما قيل: 


والذئ حَسٌن استشهاده بقوله: هلد مود كلَو04" في هذا الموضم: إرادة هذا 2 / 
المعنى. وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته. وإن لم يوجب لداعيه بها ثواباً. فإنه | | 
يستحقها لذاله. فهو أهل أن يعبد وحده» ويدعى وحذه» ويقصد ويشكر ويحمدء ويحبا 
ويرجى ويخاف» ويتوكل عليه» ويستعان به ويستجار به» ويلجأ إليه» ويصمد إليه. 
فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. 
ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقاً وحالاً ‏ صح له مقام التبتل» والتجريد المحضص. 
وقدا فسر السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق. ومرادهم: هذا المعنى. 
فقال علي رضي الله عنه «دعوة الحق: التوحيدة وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
«شهادة أن لا إله إلا الله وقيل: الدعاء بالإخلاص . والدعاء الخالص لا يكون إلا لله. 
ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 
قال دوهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: تجريد الانقطاع عن الحظوظ 
07 واللحوظ إلى العالمء خوفاً أو رجاءء أو مبالاة بحال». 
1 قلت "التبتل» يجمع أمرين: اتصالاً وانفصالاً. لا يصح إلا بهما. 
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3 ْ . الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فالانفصال: القطاع قليه عن حظوظ النفس المزاحئمة لمراد الرب منه. أوعن: التفات 
قلبه إلى ما سوى الله" خرن هه ار او أو فكراً فيه . بيحيك يشغل قلبه 
عن الله . 1 ١‏ 
والاتصال: لايصح إلا بعذ هذا الانفصال. وهو اتصال القلب بالله» وإقباله عليه 
وإقامة وجهه له: حباً وخوقاً ورجاءء وإنابة وتوكلاً. . 
ثم ذكر الشيخ ما يعين على هذا التجريدء. وبأي' شيء يحصل . 
فقال: 0 01 * ْ 
بحسم الرجاء بالرضئ» وقطع الخوف بالتسليم» ورفض المبالاة بشهود الحقيقة». 
7 : إن الذي يَحْسِمُ مادة رجاء المخلوقين من قلبك؛ الهو ارقي رك اقم 
وجل وقَسشمه لك. . فمن رضي بحكم الله وقشمهء لم :يبق لزجاء الخلق في قله لموضع . ا 
والذي يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله. فإن من سلم لله واستسلم له» وعلم أن 


ما أصابه لم يكن ليُخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا.ما كتث الله له 


ل يدترت المحارق را ثليه رمي جا . فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى 


وليها ومولاها. وعلم أنه لا نصيبها إلا مااكتب لهأ. وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبها. فلا 


معنى للخوف من غير الله بوجه. . | 
وفي التسليم: أيضاً فائدة لطيفة. وهي أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. وأحرزها 
في جَرْزه. . وجعلها تحت كلفة. . حيث لا تنالها يَدُ عَدُرُ عادٍ ولا بَْي بَاعْ عات. ' 1 
والذي يحسم مادة المبالاة بالناش: شهود الحقيقة .. وهو رؤية الأشياء كلها من الله“ 
وبالله » وفي قبضته» وتحت قهرة وسلطانه. لا يتحرك منها شيء إلا بحوله.وقوثه . ٠‏ ولا ينفخ 
ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته ٠‏ فما. وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ 


© © © 


قال «الدرجة الثانية : : تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانة الهوى. م 
روح الأنسء» وشيم برق الكشف». 


الفرق بين هذه الدرجة أوالتي قبلها: أذ الأن القطاع عن الخلق. . 'وهذه انقطاع عن 
النفس . وجعله بثلاثة أشياء : 

أولها: مجانبة الهوى ومخالفتء ونهي'نفسه عنه. قات بهن الذر: 

وثانيها : - وهو بعد مخالفة الهزى د تنسم .روح الأنس باللهء والروح للرُوح كالروح 
للبدن. فهو روحها وراحتها. .. وإنما حصل. له هذا الروج لما أعرض عن هواء.. . فحيلئل تنسم 
روح الأنس بالله . ؤوجد رائحته ير ل 


أ 
أ 
ا 


ال يي سب بم يسيس سي لام ل م ص سي م و ل ل ل ل ل 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبئل» 7 


إٍ هواها وجدت روح الأنس بالله. وهَبّت عليها نسماته. فريّحتها وأحيتها. ١‏ 
وثالئها: شَيْمِ برق الكشف. وهو مطالعته واستشرافه. والنظر إليه. ليعلم به مواقع - |أ 
الغيث ومساقط الرحمة . 1 
١‏ وليس.مراده بالكشف ههنا: الكشف الجزئيّ السفلي. المشترك بين البر والفاجرء 
ا والمؤمن والكافرء كالكشف عن مخبآت الناس ومستورهم. وإنما هو الكشف عن ثلاثة 
أشياء» هن منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر: 
ا أحدها: الكشف عن منازل السير. 
ا والثاني : الكشف عن عيوب النفس»ء وآفات الأعمال ومفسداتها. 
0 والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات» وحقائق التوحيد والمعرفة. 
/ وهذه الأبواب الثلاثة: هي مجامع علوم القوم. وعليها يحومون. وحولها يدندنون. 
وإليها يشمرون. فمنهم من جل كلامه ومعظمه: في السير وصفة المنازل. ومنهم من جل 
كلامه: في الافات والقواطع . وملهم من جل كلامه: في التوحيد والمعرفة. وحقائق 
الأسماء والصفات. 
والصادق الذكي يأخذ من كلّ منهم ما عنده من الحق. فيستعين به على مطلبه. ولا 
يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخرء ويهدره به. فالكمال المطلق لله رب 
| العالمين. وما من العباد إلا له مقام معلوم. 
ْ © © © ا 
قال «الدرجة الثالثة : تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة. والاستغراق في ا 
قصد الوصول. والنظر إلى أوائل الجمع». ا 
لما جعل الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلق» والثانية انقطاعاً عن النفس. جعل الثالثة 2 |/ 
طلباً للسبق. وجعله بتصحيح الاستقامة. وهي الإعراض عما سوى الحق. ولزوم الإقبال ا 
عليه» والاشتغال بمحابه. ثم بالاستغراق في قصد الوصول. وهو أن يشغله طلب الوصول 
عن كل شيء. بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإراداته وأوقاته. وإنما يكون ذلك بعد بدو ! 
برق الكشف المذكور له. ! 
وأما النظر إلى أوائل الجمع: فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده. وقيامه ا 
عليهم بالربوبية والتديير.. 1 
والنظر إلى أوائل ذلك : هو الالتفات إلى مقدماته وبداياته. وهي العقبة التي يَنْحَدر ْ 
منها على وادي الفناء . ١ ١‏ 
وقد قيل: إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع. ومنها 


5" , 3 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 2 


وهذء اوقفة تعترض كل طالب مد في طله. غنها مرجع على عقه؛ أو يصل إلى 


ون لست شور فته مابين سلون. .وبين غرام 
وعمنسذدماينف ةسل آقنلامه إماإلى خلف. ا أمام 


والذي يظهر لي من كلامه : أن أوائل الجمع: مباديه ولوائحه وبوارقه. 


وَتَعد هذا كرجة زالعةة . وهي الانقطاع عن مراده من زبه. بل الختاد عند إلى مراة ويه بف 
والفناء به. ا . 


في مراده الديني الأمري الذي ايحبه ويرضاه. 
وأكثر أرباب السلوك عندهم «إياك نعبد» فرق «وإياك نستعين» جمع . 
ثم منهم من يرى: أن ترك الجمع زندقة وكفر. . فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق . 
ومنهم من يرى: أن مقام «التفرقة» ناقص مرغوب عنه. ويرى سوء حال أهله 
وتشتتهم . فيرغب عنه عاملاً عبلى الجمع . يتوجه معه حيث توجهت ركائبه.. 


والمستقيمون منهم يقولون: :' لا بد:للعبد السالك من جمع زفرق» وقيام العبودية 


بهما. فمن لا تفرقة له لا عبودية له. ومن لا جمع له لا معرفة له ولا حال. 

فدإياك نعبدا فرق . ٠‏ و«إياك نستعين؟ جمع . ١‏ 

والحق: اكاكس مهدي ل تيه ريال تون ينعطي للترق اوالكية 
وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. 

ففرق «إياك نعبدة تنوع ما يعبد بهء وكثرة تعلقاته وضروبه. 


وجمعه: توححيد المعبوة بذلك كله. وإرادة وجهه وحدهء» والفناء عن كل' حظ. ومراد. 


يزاحم حقه ومراده. 
فتضمن هذا المشهد 
العبودية من عبادة إلى عبادة . ٠‏ ومعبوده واحد. لا إله إلا هر. 


وأما فرق «إياك نستعين» فشهود ما يستعين به عليه» ومرتبته ومنزلته» ا من التقع 
والضرء وبدايته وعاقبته. وإتصالم .بل وانفصالة - وما معاع من الاتصال . 


والانفصال. 
ويشهد دمغ ذلك “اشر المسفين ولخاجنه وتطفه وفتزو ره إل فالات الو سين 


ربّه في تحصيلهاء وآفاته التي يستعين ربّه في دفعها. ويشهد حقيقةالاستعانة وكقلة. 


المستعان به. وهذا كله فرق يثمر عبؤدية هذا المشهد: 
وأما جمعه: فشهود تفزده منبحاته بالأفعال. وصدور الكائنات بأسرها. عن مشيئته 
وتصريفها بإرادته وحكمته. 


فر أ في جمع» وكثرة في وحدة. فصاحبه يتنقل في نتازل 


فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «الرجاء» يف 


فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق: نقص في العبودية» كما أن تفرقه في الذي 
قبله دون ملاخظته : نقص أيضاً . والكمال إعطاء الفرق والجمع حقهما.في هذا المشهد 
والمشهد الأول. 

فتبين تضمن (إياك' نعبد وإياك نستعين» للجمع والفرق. والله المستعان. 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الرجاء» . 

قال اله تعالى : «أْْقك لين يتغزت ينوت إل نَيْهِدُ الوسبلة أ أرب ويب يَحْمَتَمُ 
وَكخَاوُرح عَذَابي 2174 فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية ا فذكّر مقامات 
الإيمان الثلائة التي عليها بناؤه: الحب» والخوف. والرجاء. قال تعالى: #مَن كن بجوأ 
ِقَهَ لَه ين َل ألَهِ لَآنْ46”" وقال: طفن كن ا َه ري مَلْسْمَلٌ عملا صَلِحًا ولا يَْركُ بعاد 

415”" وقال تعالى : أْوْكيِكَ بَرْجنَ يَحْمَتَ الله وله حَفُورُ يي 174 . 

وفي «صحيح مسلم؛ عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلخ يقول - قبل 
موته بثلاث ‏ ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)"*؟ وفي الصحيح عنه يَكه: 
#يقول الله عر وجلّ: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء». 

«الرجاء؛ حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب . وهو الله والدار اد . ويطيّب لها 
السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه 
سيبحاته . 

وقيل : هو الثقة بجود الرب تعالى . 

والفرق بينه وبين «التمني» أن «التمني؟ يكون مع الكسل . ولا يسلك بصاحبه طريق 
الجد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل 0 التوكل . 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكؤون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع. 


ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء؟ لا يصح إلا مع العمل . 


.)07117( سورة الإسراف الآية: لا8. حسن الظن بالله عند الموت‎ )١( 


1 سورة العنكبوت» الآية: 6. (3) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء 
(*) سورة الكهف» الآية: .1١١‏ والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر 
(5:) سورة البقرة؛ الآية: 718 الله تعالى (51/47) . 


(6) أخرجة أبو داود فى كتاب: الجتائزء باب: 


3 : : 00 الجزء الثاني من كتاب مدازج السالكين 


قال شاه الكرماني : علامة صنحة الرجاء: :حسن الطاعة: 
والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. '' : 
فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. فهو راج لثوابه.. ورجل أذنب 


| ذنوباً ثم تاب منها. فهو راج لمغفرة الله تعالى وعنفوه وإحسانة وجوده وحلمه وكرمه. 


والثالثكث : رجل متماد في التفريط والخطايا. لكريم لمر ٠.‏ فهذا هو 
الغرور والتمثي والرجاء لكاب . ْ | ٌ: 
وللسالك نظران: نظر نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله» بح نياب لحر إن 
سعة فضل ربة وكرمه وبره ٠‏ ونظر يفتح عليه باب الرجاء . 
ولهذا قيل في حد «الرجاء؟ هو النظر إلى سعة رحمة الله . 
وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا اشستوى الطير 
ونع طيرانه. . وإذا نقص أحدهما وقع: فيه التقص . وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت: ٠‏ 
وسثل أحمد بن عاص : ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: : أن يكون إذا أحاظ به - 


الإحسان ألهم 'الشكرء راجيا م الي ديه والآخرةء وتمام عفوه عنه 


في الآخرة. : ش 

واحتلفزاء أ الرجاين | ا وات إحسانه. أل#رجاد له التائب 
مخفرة ربه وعفزه؟ 1م 

طائنه ردك رجاة لفان لقوة أسباب :الرجاء معه . وطائفة رجحت رجاء. 
المذنب. لأن رجاءه مجرد عن غلة رؤية العمل مقروق بذلّة رؤية الذنب. 

قال يحبى بن معاذ: : يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني| 
أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاض» وكيف أصفيها وأحرزها؟ وأنا بالآفات معروف. 
وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك؛ وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ : 

وقال أيضاً : إلهي؛ أحلى العطايا ني .قلبي رجاؤك . وأعذ الكلامم غلى لنباني, 
ثناؤك . وأحب الساعات إِليّ سباعة يكون فيها لقاؤك: . 

فصل: قال صاحب المتازل:. 

«الرجاء : أضعف منازل المريدين. لأنهمعارضة من يده واعتراض من أوجه . . وهو 
وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة. وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة “تلك 
الفائدة : هي كونه. يُبْرد حرارة الخوف» حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس». 

شيخ الإشلام حبيب إلينا. والجق أحب إلينا منه. . وكل من عدا المعصوم كل فمأخوذ 
0 ونخن تسمل كلانة على أحتين.مجاملة. اخرونة اد 0 


00 


فصل : الرجاء: أضعف منازل المريدين 


أما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين؟ فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل» 
كمنزلة المعرفة والمحبة؛ والإخلاصء والصدق والتوكل. لا أن مراده ضعف حال هذه 
المنزلة في تفسهاء وأنها منزلة ناقصة. 

وأما قوله «لأنه معارضة من وجهء واعتراض من وجه؛. 

فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه» من الإحسان والثواب والإفضال. وقد يكون مراده 
تعالى من عبده: استيفاء حقهء ومعاملته بحكم عدله له. لما له في ذلك من الحكمة. فإذا 
أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة. وكأن الراجي تعلق قلبه بما 
يعارض تصرف المالك في ملكه. وذلك ينافي حكم استسلامه وانقياده» وانطراحه بين يدي 
ربه» مستسلماً لما يحكم به فيه. فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته» ووقوف مع مراده من 
سيده. وذلك يعارض مراد سيده منه. والمحب الصادق من فنى بمراد محبوبه عن مراده 
منه. ولو كان فيه تعذيبه. ١‏ 

وأما وجه الاعتراض: فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه: اعترض. 
حيث لم يخصل له مرجوه.ء ولم يظفر به. وإن ظفر به: اعترض. حيث فاته غير ذلك 
المرجو. لأن كل أحد يرجو فضل الله. ويحدث نفسه به. 

وفيه وجه آخر من الاعتراض: وهو أن يعترض على ربه تعالى بما يرجو منه. لأن 
الراجي متمنٌّ لما يرجوء مؤثر له. وذلك اعتراض على القدر؛ مناف لكمال الاستسلام. 
والرضى بما سبق به القضاء. فإذا تيقن له أنه سبق القضاء بشيء فإنه لا بد أن يناله. فعلق 
قلبه برجاء شيء من الفضل . فقد اعترض على القضاء» ولم يعرف للاستسلام للحكم حقه. 
وذلك وقوع في الرعونة؛ء في مذهب السائرين على درب الفناء» الناظرين إلى عين الجمع . 
إذ الرعونة هي الوقوف مع حظ النفسن. والرجاء هو الوقوف مع الحظ. لأنه يتعلق 
بالحظوظ . 

وأصحاب هذه الطريقة أول طريقهم: الخروج عن نفوسهمء فضلاً عن حظوظها 
لأنهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم. فغاية المحب: أن يرضى بأحكام محبوبه 
عليه؛ ساءته أم سرته» حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد: | 
أحبك لاأحبك ‏ للتواب 2 ولكنيأحبك للعقاب 
وكل مآربي قدنلتمنها ) سوى ملذوذوجدي بالعذاب 

ولو كان نفس تلذذه بالعذاب مقصوده من العذاب: لكان أيضاً واقفاً مع حظه ولكن 
أراد أن رضاه بمراد محبوبه منه ‏ ولو كان عذابه ‏ لم يدع فيه للرجاء موضعاً ولا للخوف. 
بل يقول: أنا أحب ما تريده بي» ولو أنه عذابي. وقد كشف بعض المغرورين عن هذا 


6 كلو ادلي 8 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


لأسي في النوصال عبايد حظئي ْ ولي التمجراة عبد توي . 


فأخبز أن التعذيب بالهنجران أحب إليه من ليب الوصال» لكون الوصال فيه ما تشتهيه 
النفس . وأما التعذيب : فليس للنفسن فيه مقصود. 
ثم أخبر أنه لم يأت في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة . وهي تيده لخوارة ابخوف » 


ان ا 


وهذا وجه كلامهء وحمله على أحسن المحامل. 

فيقال: هذا ونجوه من الشطحات التي ترجئ مغقرتها بُثرة. الحسناث: 0 
كمال الصدق. وصحة المعاملة, زقؤة الإخلاص» وتجريد التزحيده جا من امعد 
لبشر يعد رسول الله عَكئ. 58 

وهذه الشطحات أوجبث فتنة ‏ على طائفتين من الناس : : 

إحداهما : حُجبت بها عن منحاسن هذه الطائفة؛ ولطف نفوسهمء ومدق معإملتهم؛ 


فأهدروها لأجل هذه الشطحات» راتكررها. غاية الإنكار. وأساءوا الظن بهم مطلقاً وهذا' 


عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غ غلط ترك جملة؛ وأهدرت محاسنه» لفسدت 
العلوم والصناعات» لفك وتعطلت معالمها. : 

والطائفة الثانية: ُجبوا ما رأوة من محاسن القومء وصفاء قلوبهمء وصحة 
عزائمهم: رع بن صا رز عب مطح ونقصانها . فسحبوا عليها ذيل 
المحاسن . . وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها. بود و 

وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون. ١‏ 

والطائفة الثالئة : - وهم أهل العدل والإنصاف ‏ الذين أعطوا كل ذي حق حقه. 
وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته | فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» ا 
السقيم بحكم .الصحيح . بل قبلوا' ما يُقبل . ورذوا ما يُرد. , 

وهله الشلحات ونحوها هي إلتي تدر منها سادات القوم؛ وذموا عاقيا وتبرؤا 
منهاء حتى ذكر أبو القاسم القتشيري في.رسالته: أن. أبا سليمان الداراني رؤئ بعد موته؛ 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. . وما كان شيء أضر علي من إشازات 'القوم. 

وقال أب القاسم» : سمعت أبا سعيد الشحام يقول: رأيت أن بتقل السعلوتي في 
المنام؛ فقلت له: أبها الشيخ» ٠»‏ فقال: دع التشييخ :. فقلت: وتلك الأحوال؟ فقال: لم تغن 
عنا شيئاً». فقلت: ما فعل الله ببك؟ قال: غفر لي بمسائل كانت تسأل عنها العجائز. 

وذكر عن الجريري: أنه رأى الجنيد في المنام بعد موتهء فقال: كيف حالك يا أبا 


فصل : الرجاء: أضعف منازل المريدين لفن 


القاسم؟ فقال: طاحت تلك الإشارات. وفنيت تلك العبارات وما نفعنا إلا تسبيحات كنذا . 


نقولها بالغدوات. 

وقال أبو سليمان الداراني: تُعرض علي النكتة من نكت القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدي 
عدل: الكتاب » والسئة . 

وقال الجنيد: مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يقرأ القرآن» ويكتب الحديث» 
لا يقتدى به في طريقنا . 

هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم رضي الله عنهم . 

فأما قوله «الرجاء أضعف منازل المريدين؟ فليس كذلكء» بل هو من أجل منازلهم» 
وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير [ إلى ' الله. وقد مدح الله تعالى 
أهله. وأثتى عليهم . فقال: طلْتَدَ 56 لَكُم فى وول أنه أسوَةٌ حَسَئة لس كن يرجأ أله واليوم 
رك 204 

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي وَيْلِ - فيما يروي عن ربه عزّ وجل ديا ابن 
آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي”؟ وروى الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : «يقول الله عر وجِلّ: أنا عند 
ظن عبدي بيء وأنا معه. إذا ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم. وإن اقترب إليّ شِبراء اقتربت إليه ذراعا. وإن اقترب إلَيّ ذراعا. 
اقتربت إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»!” رواه مسلم . 

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهمٍ ايتقربون بهم 
إلى الله تعالى: أنهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى: 2 وا الزن رُعَمْشْر من دونه 

ذلا يَيلكوٌت كُنَفَ لسر ص وكا عوك تِكَ دن بعرت ينتنؤت إل رَيْهِمٌ الوسيلة أبن 

6 وبرحوة رَحَمَيَمٌ وكافورت عَدَابه 90 عَدَابٌ رَيْقَ كن مذ 0 

يقول.تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي, يتقربون إِلَىّ بطاعتي» 
ويرجون رحمتيء ويخافون عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم 
ومقاماتهم: من الحب» والخوف والرجاء. 

قوله: الأنه معارضة من وجهء واعتراض من وجهة. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .5١‏ (5) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب: والتوبة والاستغفار باب: الحث على ذكر الله 
في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة تعالى (117/147). 


الله لعباده (75140) وقال هذا حديث غريب. ‏ (4) سورة الإسراف الآيتان: 5ف لاه. 


الجزء الثاني من كتاب مذارج السالكين 


يقال: .وهو عبودية» 'وتعلق بالله من حيث اسمه «المحسن اليه فذلك التعلق والتعبد 

0 بهذا الاسم والمعرفة بالله : هو الذي أوجب للعبد ألرجاء؛ من حيث يدري ومن حينث لا 
: يدري . فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رنخمته غضبه . 
: ولولا روح الرجاء لَعطّلت عبودية القلب والجوارخ. ٠‏ وَهُدّمَت صوامع, وَبِيَعٌ. وصلواتٌ»: 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ٠‏ بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارخ بالظاعة .: 
ولولا ريخه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من أبيات:'' 1 
| لولاإلمملق بالرجاء بقطعئت 0 نفش المحب :تحسرا وتمرقاً 
وكبذاك لولابرده بجررة!ال أكبادذابت بالح جاب تشرقاً 
ش ارسي علدت بل اي بزجافة لعبيبه بج عالنف]؟! 
أم كلماقويت له 22 قوي الرجاة فنزاد في هتنشيوقا 
لولا الرجا يحدو المطِيّ لمنااسزت بنلحمولها لديارهم تنرجواللقا 
وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. ٠‏ فكل محب راج خائف بالضرورة فهو ا 
أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكوك إليه ليه. وكذلك: خوفه. فإنه ينخاف سقوطه من عينه»! - |) 
وطرد محبويه له وإتعاده» واحتجابه عنه . فخوفه أشد خوف. ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه 
١‏ 


يرجوه قبل لقائه والوصول إليه. . فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له. لما يحصل له به من 
حياة روحه» ونعيم قلبه من ألطاف محبويه: وبره وإقباله عليه؛ ونظره إليه بعين الرضىء. 8 
وتأهيله في محبتهء وغير ذلك مما لا حياة للمحبء ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من ِ 
١‏ محبويه . . فرجاؤه أعظم رجاء؛ | أوأجلّه وأتمه . ش : 
كابل مذ درمت على عامل ركاف حي اسوار سل مزل قر ةا ا 
1 والمحبة . فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء . وعلى قدر تمكنها من قلب المحب: ا 
ْ يشتد خوفه ورجاؤفء لكن خوف المحخب لا يصحبه وحشة. بخلاف خوف المسيىء ورجاء.. ! 
+ المحب لا يصحبه علة ٠‏ بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ 
وبينهما كما بين حاليهما. | ! #0 000 
وتالجملة: فالرجاء ضروري للمزيد السالك. والعارق لو فارقه لحظة لتلف أو كاد. ' 
فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وععنيب يرجو إصلاحه. وعمل صالح يرجو قبولى ' 
واستقامة يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو.وصوله إليها ؛ | ولا ينفك 
1 العدامن اللتالكيي عي هة و الانور ار بيعيها. ا أضعف منازله . ' وهذ! * 
1 حاله؟ 0 ش 3 1 
52 وأما حديث المعارضة الاعدر اول فاط فإن لزاغي لبن نارم ولا معتزضاً “ 
١‏ بل راغباً راهباً. مؤملاً لفضل ره . حسن الظن به؛ متعلق الأمل ببره وجوده» عابداً له : 


ْ 
إٍ 
: 
أ 
ا 
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بأسمائه «المحسنء البرء المعطي» الحليم» الغفورء الجواد. الوهابء الرزاق" والله 
سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يرجوه. ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. 


و«الرجاء» من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى 
الأسباب. ولو تضمن معارضة واعتراضاً لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى فكان دعاء 
العبد ربه وسؤاله ‏ أن يهديه ويوفقه ويسدده؛ ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته» ويغفر 
ذنوبه؛ ويدخله الجنة؛ وينجيه من النار ‏ معارضة واعتراضاً. لأن الداعي راج وطالب ما 
يرجوه. فهو أولى حينئذٍ بالمعارضة والاعتراض. 

والذي أوجب للشيخ هذا القدر: الاسترسال في القدر. والفناء في شهود الحقيقة 
الكونية . فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم. وهو شديد في إنكار 
الأسباب. وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام. 

ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسع. وليس 
فى «الرجاء» ولا فى «الدعاء» معارضة لتصرف المالك فى ملكه . فإنه إنما يرجو تصرفه فى 
ملكه أيضاً يما هو أولى وأحب الأمرين إليه. فإن الفضل أحب إليه من العدل. والعفو أحب 
إليه من الانتقام» والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء. والترك أحب إليه من الاستيفاء. 


ورحمته غلبت غضبه. 


فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له. فلم يوجب رجاؤه خروجه عن 
تصرفه في ملكه. بل اقتضى عبوديته» وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه وتعالى 
لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلاً لذلك. وإنما العبد استدعى 
العقوبةء وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به. واجتهاده في غضبه. ولغضبه موجبات وآثار 
ومقتضيات ‏ والعبد مؤثر لها ساع في تحصيلهاء عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في 
أسبابها. فهو المهلك لنفسه. وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إليّ أحمك وأصنك». 
وأنجّك مما تحذرء وأؤمنك من كل ما تخاف. وهو يأبى إلا شروداً عليه ونفاراً عنه. 
ومصالحة لعدوه؛ ومظاهرة له على ربه. ومتطلباً لمرضاة خلقه بمساخطه. رضى المخلوق 
آثر عنده من رضى خالقه. وحقه آكد عنده من حقه. وخورفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم 
من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقاء بل سد دونه 
طرق مجاريها بجهده. وأعطى بيده لعدوه. فصالحه وسمع له وأطاع. وانقاد إلى مرضاته . 
فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. 


فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته. واعترض لمحابه وهراضيه 
بالدفع . ولم يأذن لها في الدخول عليه. فأضاع حظه وبخس حقه. وظلم نفسه. وعادى 
حبيبه. ووالى عدوه. وأسخط مَّنْ حياته في رضاه. وأرضى من حياته في سخطه. وجاد 
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بنفسه لعدوه ٠‏ وبخل بها غن حبيبه إووليه .' 

الوا ان لس لد نار يه ا ا ولا يتشفى. بعقابه. ولا 
يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة . ولا ينقص مغفرته ١‏ ارق كم ارح ل ار 
مثقال ذرة من ملكه. كيفء . والرحمة أوسع من: العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له؟ وهو 
قد كتب على نفسه الرحمة فرجاء العبد له لا ينقصن شيئاً من حكمته. ولا يتقص ذرة من 

ملكه. ولا يخرجه عن كمال تصرفه. ولا يوجب خلاف كمال. ولا تغطيل أوصافه 
واأعتمانة: والؤلا ان اللعيد در الذي ميد على الفسنه طرق اليرت وأغلق.دونها أبواب 
الرحمة بسوء اختياره لنفسه :لكان ربْه له فوق رجائه: وفوق أمله 3 : 
٠‏ زاالتحعلم اله لرن. والسشملا بطاح ون يقر + رونا مواق لكي 
فما ذاك إلا رجاء منه أن يرخمه. زيقيله عثرته ؤيعفو عله ويقبل حسناته مع عيوب أعماله 
وآفاتها. ويتجاوز عن سيئاتة ٠.‏ فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياذء والانطراح 
بالباب. ولا يتصور هذا بدونٍ الرجاء ألبتة. فالرجاء حياة الطلب. والإرادة روحها.. 

وأما زضاه بمراده منه وإنْ عذبه : فهذا هو الرعونة كل الرعونة. فإن مراده سبحانه 
نوعان: مراد يحبه ويرضاة ويمدح فاعله ويواليه . فموافقته في هذا المراد: هي عين 
محبته. وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض . ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله 
ويعاديه . فموافقته في هذا المراد : عين مشاقته ومعاداته ومخالفاته والتعرض لمقته وسخطه ١‏ 

فهذا الموضع موضع فرقان. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد» واعتراضه 
بالدفع» والرد بالمراد الآخر.. 

فالعبودية الحق: معارظة مراده بمرادة» ومزاحمة أجكامه بأحكامة. . . 

فاستسلامه لهذا المرإد.المكروه المسخوطه وما يوجبه ويقعضيه :عن الزعونة: 
والخروج عن العبودية. وهو عين الدعبوى الكاذبة. إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام 
والموافقة» وترك الاعتراض. والمعازضة» لكان ذلك مخصوصاً بمحابه ومراضيه» وأوامره - 
التي الاستسلام لها وألموانقة فيهاء وترك معارضتهاء ؛ والاعتراض عليها عجو عين المبحبه 
والموالاة. 1 ْ 

وأما الفناء بمزاد ربه: فقد تقدم أن المحمود من: ذلك العباء يحراده السسعي 
الأمريء لا الكوني القدري . إفإن الكون كله مراده القدري خيره وشره. آٍ أ 

وأما تعلق الرجاء بمراذة دون مراد سيده: فهو إنما علقه بمراده المحبوب له؛ هارباً 
من مراده المسخوط المكروه له. وعلى تقدير أن يكون بخبزا لاد إن كان انتقاماً ‏ فالعفؤ 
والفضل أحب إليه منه . فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه : 

وأما كون الرجاء.اعتراضاً على ما سببق به الحكم : واد ل تعلق با سبق ب 
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الحكم. فإنه إنما يرجو فضلاً وإحساناًء ورحمة سبق بها:القضاء والقدر وجعل الرجاء أحد 
أسباب حصولها. فليس الرجاء اعتراضاً على القدر» ولا معارضة للقدر. بل طلباً لما سبق 
به القدر. 

وأما اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه: فهذا نقص في العبودية» وجهل بحق 
الربوبية. فإن الراجئ والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه» ولا يستوجبه بمعاوضة. فإن 
أعطيه فمحض المنة والصدقة عليه» وإن منعه فلم يُمنع حقاً هو له. فاعتراضه رعونة 
وجهالة. ولا يلزم من فوات المرجوء أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق» 
معارضة ولا اعتراض. 

وقد سأل رسول الله كَلِِ ربه تبارك وتعالى ثلاث خصال لأمته. فأعطاه اثنتين ومنعه 
واحدة. فرضي بما أعطاه. ولم يعترض فيما منعه بل رضي وسله”". 

وأما كون الرجاء وقوفاً مع الحظ؛ وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم 
فكيف حظوظهم؟ 

فيا لله العجب! أي رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه» وطمعه في بره وإحسانه 
وفضله؛ وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما يرجوه. فإذا 
كان العبد دائماً مستشرفاً بقلبه» سائلاً بلسانه» طالباً لفضل ربه. فأي رعونة ههنا؟ وهل 
الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ . 

ومن العجب: دعواهم خروجهم عن نفوسهم. وهم أعظم الناس عبادة لنفوسهم. 
وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبساً على مراد الله الديني الأمري النبوي . وبذلها لله 
في إقامة دينه. وتنفيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي. فانغمس فيهم يمزقون أديمه؛ 
ويرمونه بالعظائم» ويخيفونه بأنواع المخاوف» ويتطلبون دمه بجهدهم. لا تأخذه في 
جهادهم في الله لومة لائم. يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه؛ قد زهد في مدحهم 
وثنائهم. وتعظيمهم وتشييخهم لهء وتقبيل يده وقضاء حوائجه. يصيح فيهم بالنصائح 
جهاراً. ويعلن لهم بها. ويسر لهم إسراراً. قد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم. وتعلق 
بمراضي الحي القيوم. مقامه ساعة في جهاد أعداء الله. ورباطه ليلة على ثغر الإيمان» آثر 
عنده وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش النفس وأعلى قوتهاء وأوفر 


)١(‏ أخرج الترمذي حديثاً في نفس المعنى وجاء فيه إني سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة 
سألته أن لا يهلك أمتي بسنةٍ فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فاعطانيها وسألته أن 
لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. أخرجه في كتاب الفتن» باب ما جاه في سؤال النبي وَل ثلاثاً 
في أمته (5118؟) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأخرج مسلم نحوه في كتاب: الفتن» 
باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (07189. 
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حظها. وعم الاقد خرج لين نل فكرنا حظها؟ ولملا قد .حاوح عن عاد رامن طبرفيةة 
إلى عين مراده. وهو حظه. إولو فتش نفسه لرأى ذلك فيها عياناً. ْ 

. ؤهل الرعونة كل الرغونة إلا دعواه: إنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه 
وأطاعه للثواب كان ذلك حظاً بإذارا لنراد الفن؟ بخلاف ما إذا أحبه خاراطي ليعليه. فإنه 
لاحظ للنفس. في ذلك؟ 

فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج. وماذا يلعب الشيطان 
بالنفوس؟ وإن نفساً وصل بها تلبيسُ الشيطان إلى هذه الحالة لمحتاجة إلى سؤال المعافاة . 

فزن أحوال الأنبياء والرسل والصدّيقين» ؛ وسؤالهم ربهمء ٠‏ على أحوال هؤلاء 
الغالطين» الذي مَرّجت بهم تفوسهم. ثم قايس بينهما. وانظر التفاوت. : 

هاا را ا إلا للم لي عر بعلا تملك ويمغافاتك من 
بمقوبتك» وبك منك. لا أحصى ثناء عليك, أنت كما أثنيت علئ نفس»7'؟ وقوله لعمه 
العباس رضي الله عنه هيا عباش» يا عنم رسول الله ..سَلٍ الله العافية»””” وقوله للصدّيقٍ الأكبر 
رضي الله عنه - وقد سأله أن يُعَلْمه دغاء يدعو به.في صلاته - اقل : اللهم إني. ظلمت نفس 
ظلماً كثيراً: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمتي إتك أنثٌ 
الغفور الرحيم"”". وقوله لصذيقة النساء ‏ وقد سألته دعاء تدعو به إن وافقت ليلة القدر ‏ 
فقال «قولي: اللهم إنك عَشُّدُ تحب العفو فاغفٌ عني"”'' وقوله في دعائه الذي كان لا 
يَدَعُه: : وإن دعا بدعاء أردفه إياه هريما نكا إن الدُنيكا حسكةٌ وف الْأفْرَة حصن وَِنَا 

ألك رع , 0 1 5 1 

وقد أثنى له تعالى على خاضت . وهم أولو الألباب» ا : أن يقيهم عذاب 
النار. فقالوا: لرَبََا ما لقت هذا بتولا سبك كنا عَدَابَ ب قر وقال ل لأ حببية ال 


٠‏ (1). أخرجه أبو داود في كتاب 52 : في الدعاء في الركوع والسجود (405) وأخرجه النسائي في 

كتاب الطهارة: باب: ترك الوضوءً من مس الرجل امرأته من غير شهزة'(1718) وأخرجه مسلم في 
كتاب الصلاة باب : اكاك في تركو والسجود )١1١5*(‏ وأخرجه إبن ماجه في كتاب البعاء. باب: 
ما تعوذ منه رسول الله كل (1 0024 : 

(؟) أخرجه الترمذي في 'كتاب : الدعوات» باب 86 (874) وقال هذا حديث صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب : الدعاء قبل السلام (854) وآخر جه الترمذي في كتاب: 
الدعوات باب 99 (051*) وأخرجه النسائي في كتاب: السهو باب: نوع آخر من الدعاء 01803 
وأخرجه .مسلم في كتاب: الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر )384٠9(‏ : 

(4) أحخرجه 1 لدعرلته باب 86 (5017) وقال هذا حديث ابن صحيح . 

(0). سورة البقرة» الآية: 

(5) سورة آل عمران» 0 


اك 
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سألتٍ الله أن يجيرك من عذاب النار لكان خيراً لك:(2 و(كان يستعيذ كثيراً من عذاب 
النار. ومن عذاب القبر”" و«أمر المسلمين: أن يستعيذوا في تشهدهم من عذاب القبر» 
وعذاب النار. وفتئة المحيا والممات. وفتنة المسيح الدجال)” حتى قيل : إن هذا الدعاء 
واجب في الضلاة. لا تصح إلا به. وهذا أعظم من أن نستقصيه. 

ودخل رسول الله يَخِ على مريض يعوده. فرآه مثل الفَرْخْ فقال: "ما كنت تدعو به؟ 
فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا . فقال: سبحان 
الله! إنك لا تطيق ذلك . آلا سألت الله العفو والعافية؟2©26. 

وفي «المسند» عنه يه قال: «ما سُئل الله شيئاً أحبٌ إليه من سؤال العفو والعافية»© 
وقال لبعض أصحابه : «ما تقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من النارء أمًا 
إني لا أحسن ذَنْدَنتك» ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله يَْخِ: إنا حولها ندند , 

فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك. لأنه عين حظي . وإنما أحبك لعقابك . 
لأنه لا حَظّ لي فيه. والرجاء عين الحظ. ونحن قد خرجنا عن نفوسناء فمالنا وللرجاء؟ 

فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوباً على 
عقله. كالسكران ونحوه. ولا تهدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده. 

ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة؛ والمقامات العلية. التي. يتعاطاها 
العبد. ويشمر إليها. فهذا الذي لا تُلّبس عليه الثياب. ولا تصبر عليه نفوس العلماء. 
وحاشا سادات القوم وأئمتهم من هذه الرعونات. بل هم أبعد الناس منها. 

نعم» قد يعرض لأحدهم حال يحدث نفسه فيه بآنه لو عذبه لكان راضياً بعذابه» 
كرضى صاحب الثواب بثوابه. ويعزم على ذلك بقلبه. ولكن هذا عزم وأمنية» وعند 


)١(‏ أخرج نحوه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: 86 (7014) وقال هذا حديث صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز باب: التعوذ من عذاب القبر (177) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصلاة باب : ها يستعاذ منه في الصلاة (17517) . 

إفرة أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : في الاستعاذة )١1057(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الدعوات؛ باب: /الا (194*) وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» 
باب التعوذ من عذاب القبر )3١57(‏ وأخرجه مسلجَ في كتاب المساجد باب: ما يستعاذ منه في 
الصلاة (؟*"1). 

(8:) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد (7481) وقال: هذا 
وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا (311/5). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: 80 (5015) وقال هذا حديث غريب. 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في التشهد والصلاة على النبي وي .)56١(‏ 


8 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين” 


الحقيقة لا يكون لذلك أثر أل وار اينع ,اضرو تسل وانيقات. .وسأل العافية . 
كما جرى.للقائل. وهو سَمْنون: ش 000 
ولي سس لي مسن هبوالا يلها “فنكيفماشئ ئتنفامتجني 

فامتحنه بعسر البول. الح ما الم مية [افينل 10 وجعل يطوف 
على صبيان المكاتب؛ ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب. ٍ 

فالعزم على الرضى لون. وحقيقته لون آخر. 

وأما قوله «وإنما نطق بها التتزيل : لفائدة ٠‏ دهي كونه يبرد حرارة الخوف».. 

فيقال:.. بل لفؤائد كثيرة أخر مشاهدة: 

متها: أظهار العبودية وألفاقة, والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. در زا 

ل 0 


ومنها: أنه سبحانه يخب:من عياده.أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من:فضله. لأنم 


الملك إلحق الجواد؛ أجود من سئل» وأوسع من. أعطى . وأحب ما] إلى الجواد: | 
يرجَى » ويؤمل ويسالة ٠‏ وف الحديث «من لم يسبأل إل يعس علدا , لبال ذا 


وطالب . ٠‏ فمن لم يرج الله يغضلب عليه . 


فهذه فائدة أخرى من فؤائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الله . 

ومنها: أن الرجاء حادٍ يجدو به في سيره | إلى ,الله . ويطيب له المسير. 000 
ويبعثه على ملازمته. فلولا الزجاء لما سان أحد. فإن' الخوف وحده لا يحرك العبد. د 
يحركه الحجب. ويزعجه الخوب: ' ويحدوه الرجاء. 


ومنها: أن الرجاء يطرجه على عتبة المحبة. ويلقيه في دهليزها ٠‏ فإنهكلما اشتد 
.رجاؤه وحصل.له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى» وشكراً لى ورضى به وعنه : 1 
ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. . وهو مقام الشكر. ام حك العبودية . 


فإنه إذا حصل له مرجوه.كان أدعى لشكره. 


ومنها: أنه يوجب له المزيد,من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء والتعلق بها. فإن 
الراجي امتعلق يأسمائه: الحستى»: متعبد يها داع بها. قال الله تعالئ: موه لاسا لس 
ادعو عُوهُ 041" فلا ينبغي أن ن يعطل دعاؤه بأسمائه الخسنى التي هي أعظم ما يدعو بها' 


.الداعي 0 في عقا و تعطيل لعبودية هذه الأسماء: وتعطيل للدعاء بها بها 


: ْ : | 3 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الندعاء» باب: * الدعاء؛ باب: فضل الدعاء '(/851”). : 
(83905) وأخرجه ابن ماجنه في كتناب: ٠‏ (5) 'أسورة الأعراف؛ الآية: : 


فصل: الرجاء: أضعف منازل المريدين : : 3 


ومنها: أن المحبة لا تنفك عن الرجاء ‏ كما تقدم ‏ فكل واحد منهما يَمُدُ الآخر 
ويقويه. : 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج خائف . وكل 
خائف راج. ولأجل هذا حَسُن وقوع الرجاء في موضع يحسن“'فيه وقوع الخوف. قال الله 
تعالى : آنا لَك لا بين يِه 274 قال كثير من المفسرين: المعنئ مالكم لا تخافون لله 
عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه . . والخوف بلا رجاء يأس 
وقنوط. وقال تعالى: طقل لِلَِنَ امنا يمْفِرُوا يليت لا يحون يام نو قالوا في 
تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهمء كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

ومنها: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه؛ فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف موقعاًء 
وأحلى عند العبد. وأبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل 
المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في 
القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مَخُوفهم. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل 
والانكسار» والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء؛ والصبر والشكرء والرضى والإنابة 
وغيرها. ولهذا قَدّر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب 
عبوديات عبده إليه» فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. وين 

ومنها: أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق 
القلب بذكرهء ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. وتنقل القلب في رياضها 
الأنيقة. وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة ‏ كما تقدم بيانه ‏ فإذا فني عن ذلك وغاب عنه. 
فاته حظه ونصيبه من معانئ هذه الأسماء والصفات. 

إلى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها مَنْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبالله 
التوفيق . 

ولله يشكر لشيخ الإسلام سعيهء ويُعلي درجته. ويجزيه أفضل جزائه . ويجمع بيننا 
وبينه في محل كرامته. فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض 
كلامه لما فعل. كيف وقد نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه. 
وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظةً ومناماً؟ 


وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع . مل 06 عت قهز هدم للبية ينه أذ 


أ 
)١(‏ سورة نوحء الآية: 31. (؟) سورة الجائيق» الآية: 14 ١‏ ا 
0 5 د عه 8 فد 


فليعذر. ولا يبادر إلى الإنكارا. كين الؤدطة رفي الرسليهاة؟ :وهر يفول [ : #أحطتٌ 


ًا لم يط بي.”"' وليس شييخ الإسلام أعلم من نبي الله “دلا مرضي علا وجول عن 
هدهد. والله المستعان. وهو أعلم. 


فصل: قال صاحب المنازل. 


"الج جاء على ثلاث ادرجات: الدرجة 3 لى:.' رجاء يبعث العامل علق الاجتهاد. ' 


مودق بلعو لا رجوة من ثواب ره فإ من عرف قدر مطلوبه هان علي 
ما يبذل فيه. ٍ 


وأما ما توليده للتلذة بالخديمة : :نك كنلا رطا قن رما ونين طافة 2 يد. 00 


كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفرهء ويقاسي مشاق السفر الأجلها . فكلما صورها 


لقلبه هانت عليه تلك المشاق والعذّ بها . وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضي” 
محبوبه الشاقة عليه. كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيهء وقربه منه: :..تلذذ بتلك؛ 


المساعي ٠‏ . وكلما قوي .علم الغبد بإفضاء ذلك السبب إلى المسبب المطلوب» وقوي علمه 
بقدر المسبب وقرب السبب'منة : “ازداد التذاذاً بتعاطيه . ا 

وأما إيقاظ الطباع للسمائحة بترك المناهي: فإن' الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من 
العبد . ٠‏ ولا تسمح له بتركها إلأ بعرض هو أحب إليها من معلومها ورسومهاء وأجل عندها 


منه وأنقع لها. فإذا قويي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف 0 


تلك الرسوم وذلك المعلوم . فإن النفس لا نترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. أ 
حذراً من مخوف هو أعظم مفندة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب ف الحقيقة 


ففرارها من ذلك المخوف إيثار لضذه المحبوب لها. فما تركت محبوباً إلا لما هوأأخب. 


إليها منه. ل ل فإنما يتركه مخبة للعافية' 
التي هي أحبا إليه من ذلك الطعام . 


قال «الدرجة الثانية: 210000 : أن يبلغوا موقفاً تصفو فيه هممهم. ا 


برفض الملذوذات» ولزوم شروط العلم» واستقصاء: حدود الحمية؛ . 


أرباب الرياضات: هم المنجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتهاء والاستبدال بها مألوفات ” 


هي خير منها وأكمل» فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقفت» والهمة من تعلقها 
بالملذوذات. . وتجريد الهم عن الالتفات إليها. . وبلزوم شروط العلم. وهو الوقوف عند 
حدود الأحكام الدينية . اريم جاو يمول لاك لكو واستقصاء حدود ألحمية . 


4١(‏ سورة التمل» الآية: 57؟, 


الجزء الثاني من كتاب 59 السالكين 


فصل : الرجاء على ثلاث درجات. .4 


إ 
و«الحمية» العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلاً أو عاجلاً. وله حدود | 
متى خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه؛ والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم. ا 
والاستقصاء فى تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد فى معرفتها علماًء وأخذ النفس 2 | 
بالوقوف عندها طلباً وقصداً. ١‏ | 
قال «الدرجة الثالئة: رجاء أرباب القلوب. وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على ' | 
الاشتياق» المبغض المنفص للعيش» المزهد في الخلق». 
هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قال الله تعالى: من كن بحرأ لقلهَ ديو 
ْمَل عَمْلا ًا ولا ير يبا رَيِِْ كدا2'74 وقال تعالى : فص كن بجوأ يمه آنه ين أل ١‏ 
ئّ لآيئ04©. ا 
وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته» وإليه شخصت أبصار المشتاقين. ولذلك 2 / 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه. وضرب لهم أجلاً يُسَكْن نفوسهم ويطمئنها. : 
و«الاشتياق؛ هو سفر القلب في طلب محبويه. ا 
واختلف المحبون: هل يبقى عند لقاء المحبوب أم يزول؟ على قولين: . 
فقالت طائفة : يزول. لأنه إنما يكون مع الغيبة. وهو سفر القلب إلى المحبوب. فإذا ل 
انتهى السفرء واجتمع بمحبوبه» وضع عصا الاشتياق عن عاتقه. وصار الاشتياق أنساً به 
ولذةٌ بقربه ... ا 
1 وقالت طائفة : بل يزيد ولا يزول باللقاء. :: 
قالوا: لأن الحب يقوى بمشاهدة جمال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته. وإنما " "| 


يواري سلطانه فناءه ودهشته بمعايئة محبوبهء حتى إذا توارى عنه ظهر سلطان شوقه إليه» ‏ /) 
ولهذا قيل: إٍ 
ا وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة. وفي كتاب 

0 «سفر الهجرتين»» وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى . | 
١ 1‏ 
3 وقوله: «المنغص للعيش» فلا ريب أن عيش المشتاق منخص حتى يلقى محبوبه. ١‏ 
فهناك تقر عينه. ويزول عن عيشه تنغيصه. وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد. لأن | 
صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه. فهو أزهد شيء في الخلقء إلا مَن أعانه على هذا ا 
المطلوب منهم وأوصله إليه. فهو أحب خلق الله إليه. ولا يأنس من الخلق بغيره. ولا 


.0 (؟) سورة العنكبوت» الآبة:‎ .1١١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 


بف 


٠ 58‏ الثاني من من كتاب 5 اسلكين 


يسكن إلى سواه .. فعليك بطلب هذا الرفيق جهداك . فن لم تظفر به فاتخة اله صاحيا. - ودع 


الناس كلهم جانباً. 


0 
لاتخف وحشةالطريقإذا جى 


وصم اليوم: واجعل الفنطريوماً 


وافطِم النِفسٌ عن سراه ا 
وتأمل سريرةالقلنٍوا 


واجعل الهم واحداً يكفك الل 


' وانتظر.يوم ذعبوة الخلق إلى الل 


واستمع ما الذي به أننت تتدعئ 


.وسمات تبدو على أوجه الخل 


ياأخااللب»: ؛إنماالسِيزْعرمٌ 
لياع مهف بتكي 
فاجتهد في الذي يقنال لكالل 


عمل خالص بنميلزان حي 


1ه اميلس اماريقين 
تت ا 


. فيه تلقى الحبيب ا 


ي.من الله يوم تُبِلى السسرائسز 


+ ربسهام مبن بنطون النمقابر 
به من صفات تلوح وسط المحاضر. 


قعيانا تُجلى على ككل ناظر 


يَرْقّيومالمزيدفوق المتابر' 
0 ا 0 ١‏ 


فضل: ومن منازل «لياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «الرغبة؟؛ . 


قال الله عرّ وجل: ظٍِ يتطونكا ريا رص ل نا والفرق بين «الرغبة) و«الرجاء» أن' 
الزجاء طمع . والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء: فإنه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من. 


الرجاء كالهرب من الخوف. 'فمن. رجا شيئاً طلبه وَرغبٍ فيه. ومن .خاف شيئاً عرب منة. 001 
والمقصود: أن الراجي طالب» والخاققب هاريها: 


قال صاحب المثان ل: 
«الرغبة: 


على التحقيق» . 


: عي من الرجابالحتية. أن الرجاء طبع بحا إلى تحقيق يو ار ب 


أي «الرغبة» تتولد من الرسجاء. اعد وهي سلوك وطلب: 


وقوله: ال طحم امار جر أل ب واه ه20 
0 رو كاه سباي فب الام ال عل 1ج فإن النجنة 


9٠ سورة الأنبياىء الآية:‎ )1١( 


متسيققة الاإشك 


إ 
أ 
0 
2 
1 
1 
ا 
7 


فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرغية» 


فيها. وإنما الشك في دخوله إليها. وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف «الرغبة» 
فإنها لا تكؤن إلا بعد تحقق ما يرغب فيه. فالإيمان في الرغبة أقؤى منه في الرجاء. فلذلك 
قال «والرغبة سلوك على التحقيق». 

هذا معنى كلامه. وفيه نظر. 

فإن «الرغبة» أيضاً طلب مغيب» هو على شك من حصوله. فإن المؤمن يرغب في 
الجنة وليس بجازم بدخولها. فالفرق الصحيح: أن «الرجاء؟ طمع و#الرغبة؛ طلب. فإذا 
قري الطمع صار طلبا 

قال: ار عه ان للا ارات الدرجة الأولى: رغبة أهل الخير. كراد ين 
العلم. فتبعث.على الاجتهاد المنوط بالشهود. وتصون السالك عن وهن الفترة وتمنع 
صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص» . 

أراد «بالخبر؛ ههنا الإيمان الصادر عن الأخبار. ولهذا جعل تولدها من العلم. ولكن 
هذا الإيمان متصل بمنزلة «الإحسان؟ منه يشرف عليه. ويصل إليه. ولهذا قال «المنوط 
. بالشهود» أي المقترن بالشهود. وذلك الشهود: هو مشهد مقام الإحسان. وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه. ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

وعند كثير من الصوقية أن فوقه مشهداً أعلى منه 00 
ما سبؤاهء وهو مقام الفناء. وقد عرفت ما فيه. 

ولو كان فوق مقام #الإحسان» مقام آخر لذكره النبي يق لجبريل. ولتبالهجبريل: عن 

فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان. 

تعم الفناء المحمود : هو تحقيق مقام الإحسان. وهو أن يفنى بحبه وخوفه وزجائه. 
والتوكل عليه وعبادته» والتبتل إليه عن غيره. وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من 
عوارض الطريق. 
: قوله: اوتطيوة الال عو بوه القترء أي تعلط ع رهن الفررة وكصيلة» الذي 
سببه عذم الرغبة أو قلتها. 

وقوله: «وتمنع ضاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص» أهل العزائم بناء أمرهم على 
الجد والصدق. فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. 

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل. ليس على إطلاقه. فإن الله عر وجل يحب أن يؤخذ 
برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفي «المسند؛ مرفوعاً إلى النبي كك «إن الله يحب أن 
يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)”') فجعل الأخذ بالرخص ثُبالة إتيان المعاصي . 


١١8/1 أخرجه أحمد في «مسندهة‎ )1١( 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


: بة. | وحظا “هذا: 000 واما عرض للنبي يل أمزان إلا 
اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماً”© والرخصة أيسر من العزيمة. ‏ وهكذا كان, حاله في 
فطره ه وسفرةء وجمعه بين الصلاتين» والاقتصار من الرباعية على م وغير 
ذلك. فنقول: ا 


الرخصة نوعان: 2 الرنخصة المستقرة 4 اللتعلومة بن لعز ويك كأكل الميتة. 
ا 
ا 
1 
ا 


والدم ولحم الخنزير. عند الضرورة ٠‏ وإن قيل لها: : عزيمة: باعتبار الأمر والوجوب. فهي 
رخصة باعتبار الإذن والتوسلغة .. وكفطر المريض والمسافر. وقصر الصلاة 5 في السفر.. 
وصلاة المريض إذا,شَيّ عليه القيام قاعداً . . وفطر الحامل والمرضع. خوفاً علئ ولديهما.' 
ونكاح الأمة خوفاً من العتت: أونحو ذلك. فليس في تعاطي هذه الرخص ما يؤهن زغبته ٠.‏ 
ولا يرد إلى غثاثة. ولا ينقص طلبه وإزادته البتة. فإن منها ما هو واجبء. كأكل الميثة عند 
الضرورة. ومنها ما هو راجح المصلحة» كفطر الصائم المريض» وقصر المسافر وقطره. 
: يي ل اك رع ريني يس 
0 . والمرضع. - : 
١‏ ففعل هذه الرخص أ رجح م دأفطل من تركها. ش 
النوع الثاني : رخص التأويلات» واختلاف المذاهب. فهذه تتبّعها حرا ام ينقص 
الرغبة؛ ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة: الرخص 1 
/ 1 قاب خرتخص يفول أعل مكة فى الطرف. آمل المراق لق قياف وأهل المدينة 
0 في الأطعمة» وأصحاب الحيل في المعاملات. وقول .ابن عباس في المتعة» إباحة لحوم” 
| الحمر الأهلية. وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاءء وجوز أن يكون زوج قُخبة. ا 
1 وقول من أباح آلات. اللهو والمعازف: : من اليراع والطنبورء والعود والطبل والمزمار. 'وقول” 
من أباح الغنافء وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوطءء وقول من جوز للصائم ؛ 
1 أكل البّرد. وقال: : ليس بطعام ولا شزاب» وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفنجر وطلوع 
ا الشمس للصائم. وقول من صحح الصلاة بمدهامتان بالفارسية. . وركع كلحظة الطرفه. ثم" 
| 
ا 


هوى من غير اعتدال. وفصل بين السجدتين كحد السيف. ولم يضل على النبي ك. . 
: وخرج من الصلاة بحَبْقة . وقول من جوز وطء النساء فى أعجازمن . ٠‏ ونكاح بنته المخلوقة . 
ا من مائه؛ الخارجة من صلبه حتقيقة؛ إإذا كان ذلك الحمل من زنى» وأمثال ذلك ,من رخص , 


)222 أخرجه مسلم في كتاب : الفضائل؛ باب : : مباعدته ل للآثام واختاره من المباح أسهله اانه ف 
عند انتهاك حرماته (09499). 
وأخرجه البخاري في كتاب ١‏ المناقباء باب : صفة النبي يكل 070 وأخرجه أبو داود في كتاب 
الأدب» باب: في التجاوز في الأمر (مفل). 


ا 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الرعاية» 16 


المذاهب وأقوال العلماء. فهذا الذي تنقص بترخصه رغبته ويوهن طلبه. ويلقيه في غثاثة 
الرخص . فهذا لون والأول لون. 

قال «الدرجة الثانية: رغبة أرياب الحال. وهي رغبة لا تبقي من المجهود مبذولاً. ولا 
تدع للهمة ذبولاً. ولا تترك غير القصد مأمولا». 

يعنى أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال: فوق رغبة أصحاب الخبر. لأن صاحب 
الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته. فهو كالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسه فيه. ولا 
يبالي ما أصابه . فرغبته لا تدع من مجهوده مقدوراً له إلا بذله. . ولا تدع لهمته وعزيمته فترة 
ولا خموداًء وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس. ولا تترك في قلبه نصيباً لغير مقصودهء وذلك 
لغلبة سلطان الحال. 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه. ومتى لم يصادفه حال 
تعارضه فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله. 

قال «الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود. وهي تَشَرُف يصحبه نَقِيْة . تحمله عليها همة 
نقية . لا تبقى معه من التفرق بقية؟. 

يشير الشيخ بذلك إلى حالة الفناء التي يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات إلى 
ما سوى الحق. بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقة. بل قد اجتمع شاهده كله وانحصر في 
مشهوده . وأراد بالشهود ههنا شهود الحقيقة. 

وقوله «تشرف» أي استشرف الغيبة في الفناء. 

ويحتمل أن يريد به تشرفاً عن التفاته إلى ما سوى مشهوده. 

و«التقية» التي تصحب هذا التشرف: يحتمل أن يريد بها التقية من إظهار الناس على 
حاله» واطلاعهم عليهاء صيانة لها وغيرة عليها. 

ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده. فهي 
تتقي ذلك الالتفات .وتحذره كل الحذر. 

ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة ل ل 

َل وصولها إلن .هت العاية. وهي الهمة النقية. ولو لم يحصل لها كمال الطهارة لبقيت 
عليها بقية منها تمنعها من وصولها إلى هذه الدرجة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرعاية». 


وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل. ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص. وحفظه من : 


المفسدات . ومراعاة الحال بالموافقة. وحفظه بقطع التفريق. فالرعاية صيانة وحفظ . 
ومراتب العلم والعمل ثلاثة: «رواية! رهي مجرد النقل وحمل المروي. و«دراية» 


045" ا ' الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وهي فهمه وتغمل معناه. وازعاية وهي العمل بمونجب ما علمه ومقتضاه. 
فالقّلة همتهم الرواية . والغلماء أعمتهم,الدراية: ,والعازفون همتت الرعاية' 
وقد ذه الله من لم يرع ما النتاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته. فقال تعالى: 
«وَجَمَلنَا فى كُلُوبٍ الت أيَعُوهُ رَأْيَدٌُ وَنَحَد ورفبَايةً. أبتَدَمُوهَا ما كينها َه إلا اتيكة 


رِضُونِ أله َمَا رَعَوْهَا حَقَّ عليه . 


ارهبائية» منصوب «بابتدعوها؛ على الاشتغال ٠‏ إما بنفس الفعل 0 على قوك 
الكوفيين وإما بمقدر محذؤف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين - أي وابتدعوا 
رهبانية . ام يط بتر الال ملي . فالوقف التام عند قوله «ورحمة» ثم يبندىء 
«ورهبانية ابتدعوها» اال تاهاتم ل سه ولم نكتبها 
عليهم . 


وفي نصب قوله «إلا ابتغاء رضوان الله» ثلائة أوجه : 


أحدها: أنه مفعول لى' أي ل كديا ليم إلا لشفا رتاف 0 وهنا اسل" فاته 
لم يكتبها عليهم سبحانه ٠‏ كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي ميتدعة غير مكتوبة ؛ 
وأيضاً فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه. فيتحد السبي 
والغاية.. تحو: قمت إكراماً. فالقائم هو المكرم. وفعل الفاعل المعلل ههنا هو «الكتابة» 
ا را له 


الفاعل . 


وقيل :. بدل من مفعول أكتبناغناه 5 ما كتبناها عليهم إلا ابتخاء رضوان. الله ١‏ 


وهو فاسد أيضاً " إذ لسن ابتغاء رضوان الله بمين الرهبانية: فنتكون: بدل الشيء. من 
الشيء . ولا بعضها. فتكون بدل بعض من كل . احا يك ورا ان عر 
بدل اشتمال. وليس بدل غلط؛ ٠.١ ٠.‏ 


انوا : أنه متصوب نصب الاستغناء ء المتقطع . أي ل يتمتوقاء رق هرج إلداه 
لطلب زرخ ان الله . ودل. إهذا قوله «ابتد ها» ثم ذكر إلحا والباعث على ابتداع. 

ضو قو عو مل ع 
هذه الرهبائية» وأنه هو ظلب إرضوان الله. 000 . إذ من التزم لله كنيئاً لم. 


يلزمه الله.إياه. من أنواع القرب الزفه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء + من شرع في: 


0 وجعلوا التزامها بالشروع. كالتزامها بالنذر.. كما قال أبوؤ جنيفة. ومالك . 


وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إجماع .أو كالإجماع ‏ فني أحد النسكين :- 


' .31/ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 


فصل : الرعاية: صون بالعناية 4307 


قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول. فكما يجب عليه رعاية ما التزمه 
بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما . 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله سبحانه وتعالى دم من لم يَرْعَ قُرْبةَ ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. 
فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده. وأذن بها وحثٌّ عليها. 

فصل: قال صاحب المنازل: 

«الرعاية: صون بالعناية . وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: رعاية الأعمال. 
والثانية : رعاية الأحوال. والثالثة: رعاية الأوقات؟. 

فأما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها. والقيام بها من غير نظر إليها. وإجراؤها على 
مجرى العلمء لا على التزين بها». 

أما قوله: «صون بالعناية» أي حفظ بالاعتناء» والقيام بحق الشيء الذي يرعاه. ومنه 
راعي الغدم . 

وقوله: «أما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرها» فالتوفير: سلامة من طرفي التفريط 
بالنقص» والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. 

وأما تحقيرها: فاستصغارها فى عينه. واستقلالهاء وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله 
وحقوق عبوديته أمر آخر. وأنه لم يُوفه حقهء وأنه لا يرضى لربه بعمله» ولا بشيء منه. 

وقد قيل: علامة رضى الله عنك : إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول عملك: 
احتقاره واستقلاله» وصغره فى قلبك. حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعته وقد كان 
رسول الله يل إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثاً. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج. 
ومدحهم غلى الاستغفار عقيب قيام الليل. وشرع النبي يَكْةِ عقيب الطهور التوبة 
والاستغفار, : 

فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله» وعيب نفسه: لم يجد بداً من استغفار ربه منه؛ 
واحتقازه إياه واستصغاره. 

وأما «القيام بها» فهو توفيتها حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة؛ والصلاة القائمة» 
والشجرة القائمة على ساقها التي ليست بساقطة. 

وقوله: «من غير نظر إليها» أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها مخافة 
العجب والمنة بها. فيسقط من عين الله. ويحبط عمله . 

وقوله: «وإجراؤها على مجرى العلم؛ هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ 
من مشكاة النبوة» إخلاصاً لله. وإرادة لوجهه. وطلبا لمرضاته» لا على وجه التزين بها عند 
الناس . 


5 : الث الجزء. الثاني من كتاب مدارج السالكين 


دعوى) . 
أي ينهم قسه في جاه 2-0 فلا يطغى به. ولا يسكن إليه. ولا يعتد 


عل الع يا فالتشبع : افتخار الإنسان بمًا لا يملكه. ونه قول الى كك 
«المتشبع يما لع يعط كلايس: اثوبي زور”". 

وغد اليقين تشبعاً يجتمل وجهين : أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن به». 
ولا منهء ولا استحقه بعوض. وإنما هو فضل الله وعطاؤه» ووديعته علده» !ومجرد منته 
عليه. فهر لخلعة خلعها سيدة عليه: والعبد وخلعته. ملكه وله. فما للعبد في اليقين مدخلم 
وإنما هو متشبع بما هو ملك لله وفضله ومنته على عبده. 

والوجه الثاني : : أن يتهلم يقينه» وأنه لم يخصل له اليقين على الوجه الذي ينبغيء بل 
ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقرء » فهو متشبع بزعم نفسه بأن اليقين ملكه 
وله. وليس كذلك. وهذا لإ يختص باليقين» بل بسائر الأحوال. فالصادق يعد صدقه 


تكنيقا. وكذا المخلص يعد إخلاضه. . وكذا العالم. لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمة ٠‏ وأله, 


لم ترسخ قدممه في ذلك. ولم يحصل له فيه ملكة. . فهو كالمتشيع به. 

ولما كان "اليقين؛ روح الأعمال وعمودهاء وذروة سنامها: خصه بالذكر. تنبيهاً علئى 
ما دونه. 

والحاصل : مدل ادي" فإذا حصل قليس حصر لهابه ولا منه] 
ولا له فيه شيء. ٠‏ فهو يذم نفسه في عدم حصوله. ولا يحمدها عند خصوله. : : 

وأما عند الحال دعوى, : أي دعوى كاذبةء اتثهاماً لنفسه. شع ا و 
الدعرى .» رتخليصاً للقلب من نصيب الشيطان. فإن الدعرى من نصبيب الشيطان . وكذلك 
القلب الساكن إلى. الدعوى مأوى الشيطان .. أعاذنا الله من الدعوى ومن الشيطان! 

فصل: قال «وأما رعاية الأوقات: «فأن يقف مع كل خطوة. ف أن بيت هو سن 
بالصفاء من رسمه . ثم أن يذهب عن شهود صفو صفوه؛. 0 : 

أي يقف مع حركة ظاهرة وباطنة بمقدار تصحيحها نيةٌ وقصداً وإخلاصاً:ومتابعة . فلا 
يخطو هجماً وهمجاً. لحا ل تر وس ار ٠‏ ثم ينقل. قدم. عزمه . فإذا 


)00( أخرجه البخاري في كتاب: التكاع باب : المتشيّع بما لم يتل وما ينهى عن افتخار العزة (1وه) 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدبء باب في التشيع بما لم يعط (81890) وأخرجه مسلم في كتاب:. 
لاني والرية لبلب ابي من عن التزويز في اللباس وغيره) (0844). 


قال: «وأما رعاية ال :فهو أن يعد الاجتهاد مراءاة» .واليقين تشبعاء 'والحال 


! 
ا 
ا 
أ 
ٌ 
ا 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين" منزلة «المراقبة؛ 545 


صحت له ونقل قدمه انفصل عنها. وقد صحت الغيبة عن شهودها ورؤيتها. فيغيب عن 
شهود تقدمه بنفسه. فإن رسمه هو نفسه. فإذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه بها فى كل 
خطوة. فذلك عين الصفاء من رسمه الذي هو نفسه. فعند ذلك يشاهد فضل ربه. 2 

ولما كانت النفس محل الأكدار. سمى انفصاله عنها: صفاء. وهذه الأمور تستدعي 
لطف إدراك» واستعداداً من العبد. وذلك عين المئة عليه . 

وأما ذهابه عن شهود صفوه : أي لا يستحضره في قلبه. ار 
المطلوب. ويقف عنده. فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو كدر. فإذا تخلص من 
الكدر لا ينبغي له الالتفات والرجوع إليه. فيصفو من الرسم. ؛ ويغيب عن الصفو بمشاهدة 
المطلب الأعلى» والمقصد الأسنى. 

فصل: ومن منازل (إياك نعيد اباك 0 منزلة «المراقبة . 

قال الله تعالى: طوَاعَلَمُوَا أنَّ أنه يَملَمُ مَا ى- أَنشيكم حدمو" وقال تعالى: كان 
أَنَّهُ عل كل عَىَءٍ رَقيبَا4”" وقال تعالى: 3 َم إن ما 04" وقال تعالى : «ألَ يم 


لذ هه رن ” 0 تعالى: «يَنَكَ عنس 004 وقال تعالى : لبَتَلٌ حَإَْهَ لب وَمَا فى ' 


ألصُدُورْ»4”"' إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي حديث جبريل عليه السلام: أنه «سأل النبي يِه عن الإحسان؟ فقال له: أن 
الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك" , 

«المراقبة» دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. 
فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي «المراقبة؛ وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه 
ناظر إليه. سامع لقوله. وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة؛ وكل نمس وكل طرفة 
عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات. فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال 


|| إلك4 
فق 
لفق 


سورة الأحزاب» الآية: 67. 
سورة الحديدء الآية: 4. 
سورة العلق» الآية: .1١4‏ 
سورة الطورء الآية: 44. 
سورة غافرء الآية: 19. 


أخرجه أبو داود في كتاب: العقدء باب: 


ظ القدر (7944) وأخرجه مسلم في كتاب: 
ا 


:: العارفين؟ . 
0 الكشف لكات 
١‏ 1 
سورة البقرق الآية: 580 الإيمان» باب: الإيمان والإسلام. والإحسان 


(9) وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» 
باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي كلل 
الإيمان والإسلام )571١(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب: الإيمان» باب: تعيت الإسلام 
(2006) وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب: في الإيمان (557). 
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وقيل: من راقب الي خراطلات عصمه في حركات جوارحه : 


وقيل لبعضهم: : متى يهب الرامي غنم بعصاء ه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إن ع أن 


عليه رقيباً. 
وقال الجنيد : ض تل في الرقزة اق على خرات الخطة من يلا ير 


صغَّر الله. 


وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة» والخوف ينعد عن المعاصي » والمراقبة. تؤديك إلى: 


طريق الحقائق . 00 
وقيل : المراقبة مراعاة اقب لملاحظة الحق مع كل خطرة ة وخطوة. 


وقال الجريري: أمرنا هذا مبنني على فضلين : أن يده له | وأن يكون 


العلم على ظاهرك قائماً. ٠‏ ' 
وقال إبراهيم الخراط :| المراقبة خلوص ار واس 


نقد لعش لال مشا سرض : إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 
ونفسك . ولا يخرنك اجتماعهم عليك . فإنهم يراقبون ظاهرك . والله يراقب باطنك: 

وأرباب الطريق مجمعون علئ أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: سبي للخنلظها في" 
حركات الظواهر. ل ل 1 


«المراقبة» التعيد باسمه ل قيب » الحفيظ » ١‏ 1 6 ال 0 
و هي فمن : 
هذه الأسماف وتعبد بمقتضاها : 'حصلت له المراقبة» ولله أعلم . 


فصل: قال ادك المنازل: ! 

«المراقبة: دؤام ملاحظة المقصود . وه على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : 'مراقبة 
الحق تعالى في السير إليه على الدؤام» بين تعظيم مُذعِل؛.ومداناة حاملة. وسرور باعث». 

فقوله : «دوام ملاحظة المقصود؛ أي دوام حضور القلب معه. 

وقوله: : "بين تعظيم مذهل» فهو امتلاء القلب من عظمة الله عر وجل . 


بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره» وعن الالئفات إليه .“فلا ينسى هذا التعظيم عند 


حضور 00 ٠‏ بل يستصخبم دائماً. فإن الحضور مع الله يوجب أنساً ومحبة؛ .إن لم 
يقارنهما تغظيم» أورئاة خروجاً غن. حدود الغبودية ورعونة كل حك 1 ريطم 
المخيربت ليد سب اللي عه والسقوط :من عيئه . 


وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما؛ 


وقيل : الإوروه بلي اماد تنكم تررامك طرق المحاسبة والمراقبة» ماي . 


7 بالعلم . 


0 
0 
1! 
1 
1 
0 
1 
| 


فصل : المراقبة: دوام ملاحظة المقصود. وهي على ثلاث درجات اه 


1 
ا 


فقد تضمن كلامه خمسة أمور: سير إلى الله» واستدامة هذا السيرء وحضور القلب 
معه؛ وتعظيمهء والذهول بعظمته عن غيره. 

وأما قوله: «ومداناة حاملة؛ فيريد دنواً وقرباً حاملاً على هذه الأمور الخمسة. وهذا 
الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غيره. فإنه كلما ازداد قرباً من الحق 
ازداد له تعظيماً وذهولاً عن سواف وبعداً عن الخلق. 

وأما «السرور الباعث» فهو الفرحة والتعظيم» واللذة التي يجدها في تلك المداناة فإن 
سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به. لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة . وليس له 


نظير يقاس به. وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر'بي . 


أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولا ريب أن هذا السرور يبعئه على دوام السير إلى الله عر وجلء وبذل الجهد في 
طلبهء وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرورء ولا شيئاً منه فَلْيَنّهم إيمانه وأعماله. فإن 
للويمان حلاوة» من لم يذقها فليرجع ويقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبي يَكِيْ ذوق طعم الإيمان ووّجد حلاوته. فذكر الذوق والوجدء وعلقه 
بالإيمان. فقال:. #ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً0© 
وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه - 
كما يكره أن يلقى في النار» . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة 


في قلبك وانشراحاء فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لا بد أن يئيب العامل على 


عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك 
فعمله مدخول. 
والقصد: أن السرور بالله وقربه» وقرة العين به» تبعث على الازدياد من طاعته. 
وتحث على الجد في السير إليه . ش 
© © 65 


)16١( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً‎ )١( 
,)773717( وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب من ذاق طعم الإيمان‎ 

(؟1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان )١1(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )١74(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» 
باب: ٠١‏ (7078) وقال حديث صحيح . 
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ونقض رعونة التعرض» . : ُ 
1 هذه مراقبة لمراقبة الله لك. فهي مراقبة لصفة خاصة معينة. وهي توجب صيانة: 2 ||' 
.. الباطن والظاهن. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن :: بحفظ النخواطر' 2 'أ 
1 والإرادات والحركات الباطنةء؛ التي منها رفض معارضة أمره وخبره. فيتجرد الباطن من كل 
شهرة وإرادة تعارض أمرهء ومن كل إرادة تعازضن إرادته. ومن كل شبهة تعارض خبره. ‏ 'أ 
ومن كل محبة تزاحم محبته. اوهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا مّن أتى الله به. ان 
ددا عر فح سبريه انراز المتربينن المارتين. وكل تجريد سوى هذا فناقص . ؤهذا. 
تجريد أرباب العزائم . ايت 
د بن انيع منص ا ا فقال : #بالإعزاض' عن 
الاعتراض» فإن المعارضة تتولِد من :الاعتراض . ْ 
و«الاعتراض» ثلاثة أنواع سارية في الناس . والنتضرم من عضعه الله متها . 
النوع الأول : الاعتراض على: أسمائه وصفاته بالشّبّه الباطلة» التي يسنميها أربابها 
قراطع عقلية . وهي .في الحقيقة خيالات جهلية؛ ومحالات ذهنية . اعترضوا بها على أسنمائه'. 
وصفاته عر وجل . وحكموا بها عليه ونفوا لأجلها ما أثبته ته لنفسهء وأثبته له رسوله يل. . 
وأثبتوا ما نفاف ووالوا بها أعداءه. .وعادوا بها أولياءه. . وحرفوا بها الكلم عن مواضعه. 
0 ونسوا بها نصيباً كثيراً مما ذُكُرا به وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرأء كل حزب بها لديتم 
أ فرحون. 
الام عن هذا الاعف اى: ايلب اميش للررضي. فإذا سلم القلب.له :دأى 
با اه لخر م رار ار . فاجتمع له السمع والعقل والفطرة., 
: وهذا أكمل الإيمان. . ليس كمن الحربٌ قائم بين سمعه وعقله وفطرته ٠‏ 
/ النوع الثاني : الاعتراض على شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض : ثلاثة أنواع : ْ 
1 أحدها: : المعترضون عليه بآرانهم وأقيستهم؛ المتضمنة تحليل ما جرم الله سبحانه' 
1 وتعالى» وتحريم ما أباحهء زإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما أسقطه: وإبطال ما صخحف ؛ 
ا وتصحيح. ما أبطله» واعتبار ما الغا ٠‏ وإلغاء. ما اعتبره» وتقبيد ما أطلقة؛ وإطلاق ما قيده. 
0 وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منها. ؛ 
: وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض. . وحذروا منهم» وتّفروا عنهم. : 
| الثاني : الاعتراض علئ حقائق الإيمان والشبرع بالأذواق والمواجيد والخيالات»” ‏ | 
٠‏ والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال ذينه الذي شرعه 1 
0 على لسان رسوله؛ والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» وحظوظ التفوس 
1 الجاهلة. ' 0 


قال الدرجة الثانة مراقبة نظر الحق برفض المعارضة» بالإعراض عن الاعتراض. . 
ْ 


فصل : المراقبة: دوام ملاحظة المقصود. وهي على ثلاث درجات ون 


متضمن مخالفة مراد الله» والإعراض عن دينه» واعتقاد أنه قربة إلى الله. فأين هذا من 
حظوظ أصحاب الشهوات» المعترفين بذمهاء» المستغفرين منهاء المقرين بنقصهم وعيبهم» 
وأنها منافية للدين؟ . 0 

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديناء وقدموها على شرع الله ودينه . واغتالوا بها القلوب. ١‏ 
واقتطعوها عن طريق الله. فتولد من معقول أولئك» وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة» وأذواق 2 |,؛ 
هؤلاء خراب العالم؛ وفساد الوجودء وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر وكاد. لولا أن الله 
ضمن أنه لا يزال يقوم به من يحفظه» ويبين معالمه» ويحميه من كيد من يكد . 


والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ. وكل ما هم فيه فحظء ولكن حَظّهِم 
ا 
ا 


ا 
الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة» التي لأرباب الولايات التي قدموها ْ 
على حكم الله ورسوله. وحكموا بها بين عباده.» وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. ا 
| فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل : قدمنا العقل . ْ 
1 وقال الآخرون: إذا تعارض الأثر والقياس: قدمنا القياس. ا 
ٍ وقال. أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر ظ 
الشرع : قدمنا الذوق والوجد والكشف. أ 
وقال أصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا السياسة . ١‏ 
ٌ 
/ 
ا 
ظ 
ا 
١‏ 


فجعلت كل طائفة قُبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه. 

أنتم أصحاب آثار وأخبارء ونحن أصحاب أميسة وآراء وأكار» أولئنك يقولون: 

فهؤلاء يقولون: لكم النقل ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار 
وأخباره ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار» وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهرء ونحن 
أهل الحقائق. والآخرون يقولون: لكم الشرع. ولنا السياسة. فيا لها من بلية» عَمَّتَ 
فعمَتْء ورزية رَمَثْ فاضمّتء وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتونء» وأهوية 
ا عصفت. فصّمّت منها الآذان؛ وعميت منها العيون. عطلت لها والله ‏ معالم الأحكام. 
1 كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام. واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم» 
وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. وصار لأجلها الوحي عرضة لكل 
تحريف وتأويل» والدين وقفاً على كل إفساد وتبديل. 

النوع الثالث: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال. وهو ما 2 !١‏ 
بين جلي وخفي» وهو أنواع لا تحصى. 
ا وهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته 
ا وإرادته وأحواله؛ لرأى ذلك في قلبه عياناً. فكل نفس معترضة على قَذَر الله وقَسْمه 
ا وأفعاله. إلا نفساً قد اطمأنت إليهء وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها. 
فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضى كل الرضاء. 


4ه : ل َك الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وأما انقض رعونة التعراض» فيشير به إلى مغنى آخرء :لا نتم المراقبة عنذه إلا بنقضهء 
وهو إحساس العبد بئفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة» والحضور مع أله . فإن:ذلك 


: تعرض منه». لحجاب الح له عن كمال الشهود. لأن بقاء العبد مع مداركة وحواسة 


ومشاعره» وأفكاره وخواطره؛ عند :الحضور والمشاهدة: هو تعرض للحجاب. فينبغي أن 
تتخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفاتث: وذلك ينحصل بالاستغراق في الذكر. 


فتذهل به عن نفسك. وعمًا منك. اعرة داك نينا بيصي للنبادمن وخردد» وعن / 


وجود كل ما سوئ' المذكور سبحانه : ٍ 

وهذا التهيؤ والاستعداد: لا يكؤن إلا بنقض تلك الرعونة. والذكر يوجبُ: الخيبة عن 
الحس . فمن كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه» ثم أحس بشيء من حذيث نفسه 
وخواطره وأفكاره: وله افر امو وابعةعي أعوالم انقنية» واحتجاب المذكور عنه. مر 
الحق تغالى لا يكون فيها غيرة. 1 

وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة.قوية من الذكرء رجن الفباي كله 
على الله عر واجل. - 1 ٍ 

فصل: قال: «الدرجة الثالثة: .مراقبة الأزل» بمطالعة عين السبق», استقبالاً عَم 
ا ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبدء ومراقبة الإخلاص من ورطة 
المراقبة 

99 «مراقبة الأزل» أي شهود معنى الأزل» وهو القدم الذي لا أول له «بمطالعة 

عيّن السيق؟ أي يشهود سبق الحق ‏ تعالى لكل ما سواه . إذاهو الأول الذي ليس قبله شيء.. 


طالم العبذ عينْ هذا ال «الأزل».وعزف حقيقته» فبدا له حينئذ عَلَّمٍ ‏ 
فمتى عين ق شهد معنى عر عَلَم 


التوحيد . فاستقبلة كما يستفبل أعلام اليلدء وأعلام الجيش. وَرُفع له فشمز إليه.. ٠.‏ وهو 
شهود انفراد الحق بأزليته وخدة. وأنه كان ولم يكن شيء غيره ألبتة . وكل ما:سواه فكائن 
بعد علمه بتكويئه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده» كما كانت معدومة في الأزل. فطالع 
عين السبقء وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن . فقد استقبل عَلّم التوحيذ. 
وأما «مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد» فقد تقدم أن ما يظهر في'الأبد 
هو عين ما كان معلوماً في ,الأزل» : وأنه إنما تجددت أخايينه. وهي أوقات ظهؤره. فقب 


. ظهرت إشارات الأزل» وهي اما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدرات العلمية على أحايين 


الأبد. هذا معتاه الصحيح عندي. 

والقوم يريدون به معنى آخْر: ' وهو اتصال الأبد بالأزل في الشهود. سي يطوى 
يساط الكائنات عن شهوده طياً كلياً ويشهك استمران وجوه الجحق سبحانه واحده» مجرداً 
عن كل: ما سواه. فيصل - بهذا الشهود ‏ الأزل بالأند. ويصيران شيقاً ولخداً. .٠‏ وهو دوام 
ا عن ا 01 : 0 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «تعظيم حرمات الله عر وجل وه 


والشهود الأول أكمل وأتم. وهو متعلق بأسمائه وصفاته . وتقدم علمه بالأشياء» 
ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي. فهذا الشهود يعطي إيماناً ومعرفة» وإثباتاً للعلم 
والقدرة» والفعل والقضاء والقدر. 

وأما الشهود الثاني: فلا يعطي صاحبه معرفة ولا إيمان» ولا إثباتاً لاسم ولا صفة» 2 .١‏ 
ولا عبودية نافعة. وهو أمر مشترك. يشهده كل من أقر بالصانع؛ من مسلم وكافر. فإذا 
استغرق في شهود أزليثه» وتفرده بالقدم» وغاب عن الكائنات: اتصل في شهوهه الأزل 
بالأبد. فأي كبير أمر في هذا؟ وأي إيمان ويقين يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقه. ولا نقدح ١‏ || 
في وجوده. وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله :من المراقبة» بحيث يكون لخاصة ‏ أ: 
١‏ الخاصة. وما قبلة لمن هم دونهم. فهذا عين الوهم. والله الموفق. 1 

فإذا اتصل في شهود الشاهد: الأزل الذي لا بداية لهء بالأزمنة التي يعقل لها بداية - 

وهي أزمنة الحوادث ‏ ثم اتصل ذلك بما لا نهاية له بحيث صارت الأزمنة الثلاثة واحداً. 
لا ماضى فيهء ولا حاضرء ولا مستقبلء وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء الحوادث فئاء 2 2, 
مطلقاء وعدمها عدماً كلياً. وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع. وهو تجريد خيالي» يوقع 
ا صاحبه في بحر طامس لا ساحل لهء وليل دامس لا فجر له. 
ا فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات» وارتباطها 
بجميع الحادثات؟ وإعطاء كل اسم منها وصفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر إلى 
سريان آثارها في الخلق والأفر» والعالم العلوي والسفلي» والظاهر والباطن» ودار الدنيا 
ودار الآخرة؟ وقيامه بالفرق والجمع في ذلك علماً ومعرفة وحالةً؟! والله المستعان. 

قوله: #ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة». 

يشير إلى .فناء شهود المراقب عن نفسه وما منها. وأنه يفنى بمن يراقبه عن نفسه وما.  ١‏ 
منها. فإذا كان باقياً بشهود مراقبته: فهو في ورطتها لم يتخلص منها. لأن شهود المراقبة لا /أ 
يكون إلا مع بقائه. والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. 1 

وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منه وأرفع» وأشرف. وهي مراقبة مواقع رضى 
الرب» ومساخطه في كل حركة. والفناء عما يسخطه بما يحبء والتفرق له وبه وفيه» ناظراً 
إلى عين جمع العبودية» فانياً عن مراده من ربه ‏ مهما علا بمراد ربه منه. والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 
فصل: ومن منازّل ياك نمبد وإياكٍ نستمينة منزلة «تعظيم حرمات الله عر وجل" 
قال الله عر وجل: #إومن يعم حرم منت أله هَهْوَ حَبْرٌ لم عند رَيَئ04'' قال جماعة 


0 20: سورة الحجء الآية‎ )١( 


َه 4 ش ا الجزء الثاني من كتاب مُدارج السالكين 


مق كديري" اتات لقنن نون ادافين ما تهن نف و«تعظيمها؛ ترك ملابستها قال 
الليث: حرمات الله : ما لا يحل انتهاكها . وقال قوم : الحزمات: هِي الأمر والنهي. وقال 
الزجاج + الحرمة ما وجت القيام بهه وحرم التفريط فيه . وقال قوم :. البحرمات ههنا 
المناسك ٠‏ ومشاعر. الحج زماتاً ومكاناً: 


١ 
ْ والصواب: أن «الحرمات'تعم هذا كله. وهي جمع #حرمة» وهي ما يجب احترامه:‎ 
| وحفظه: من الحقوق» 000 والأزمنة؛ امار فتعظيمها : توفيتها حقهاء‎ ٠.1 
ٍ : ا ا وحفظها من الإضاعة .. ا‎ 
ْ 1 2 ' ٠ قال صاحب المنازل:‎ ْ 
| 1 . «الحرمة : هي التحرج ف المتخالفات والمجاسرات؟‎ 
|| | كتمنى‎ ٠ «التحرج» الخروج من خَرّج المخالفة . وبناء تَفَعْلَ يكون للدخول في الشيء‎ 7 
١ إذا دخل في الأمنية» وتولج .في الأمر: دخل. فيه؛ ونحوه. وللخروج منه» 0 وتحوّب‎ 
3 : وتانّم . إذا أراد الخروج من الحرج والحُوب: هو الإثم. ا‎ 
أراد أن الحرمة مي الخروج من حرج المخالفة. وجسارة الإقدام عليها.. ولما كان‎ 
المخالف قسمين جاسراً وهائباً : قال عن المخالفات والمجاسرات:‎ 


قال «وهي على ثلاث ادرجاث . الدرجة الأولى: تعظيم الأمر والنهي » لا خوفاً من ْ 

العقوبة . فتكون خصومة للنفسء ولا طلباً للمثوبة. فيكون مستشرقاً للأجرة» ولا مشاهداً ١‏ 

: لأحد. فيكون متزيناً بالمراءاة فإن هذه الأوصاف كلها من شُعَب عبادة النفس». 5 

1 هذا الموضع يكثر في كلام إلقوم.. والناس بين معظم له ولأصحابة» معتقد أن هذا ١‏ 

أرفع درجات العبودية: أن لا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه» خوفاً من عقابه» ولا طمعاً في 

ثوابه. فإن هذا واقف مع غرضه وحظ: نفسه. وأن المحبة تأبى ذلك...فإن المحبٍ لا حَظّ له 

مع محبويه. ا م ا ل ا 0 
بعمله على الله تعالى أجرة . أففي .هذا آفتان : تطلّعه إلى الأجرة» وإحسان ظبْه يعمله. 

تطلّعه إلى استحقاقه الأجرء وخوفه من العقاب : خصومة للنفس. ين 

خالفت. وول الاير و وعذابهاء وما أعد الله لأهلها؟ فلا تزال الخصومة بذلك 


ْ ا الوا ا الدافم حنها حضف الذئ يري 
1 هلاكه. وهواعين الاهتمام بالتفسء والالتفات إلى 00 مخاصمة عنهاء ؤاستدعاء لما 
1 تلتذ به. ' 

ا 


ولا يخلصه من هذء البخاصمة؛ 0 اف: 0 


فصل: وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم يفف 


يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته» كما في الأثئر الإسرائيلي ”لو لم أخلق جنة ولا 
نارأء أما كنت أهلاً أن أعبد؟1. 
ومنه قول القاكئل: 
هَب البعتٌ لم تأتنارشله وجاحمةالنار لم تضرم 
أليس من الواجب المستح ب على ذي الورى الشكر للمتعم؟ 
فالنفوس العلية الزكية تعبده. لأنه أهل أن يعبدء رَيْجَلَ وَيُحَبٌ وَيُعَظّم. فهو لذاته 


مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء. إن أعطي أجرةٌ عمل» وإن لم يُعْطَ ' 


لم يعمل. فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 


قالوا: والعمال شاخصون إلى منزلتين: منزلة الآخرة؛ ومنزلة القرب من المطاع. قال 
تعالى في حق نبيه داود: لوَإِنَ َمْ عِسَنًا لزي وَعْسَنّ مَتَابٍ 274 فالزلفى منزلة القرب» 
وحسنٌ المآب: 'حسنٌ الشواب والجزاء. وقال تعالى: لِالِلَدينَ أَحْسَئْا لس وَرِصَادة 204 
و«الحسنى» الجزاء. و«الزيادة؛ منزلة القرب. ولهذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عرّ وجل. 
وهذان هما اللذان وعدهما فرعون للسحرة إن غلبوا موسىء فقالوا له: 8 إِ لَنَا ثرا إن 
حكن َنْ الْعَِينَ دَالَ نَهَمْ وَإِنَكْمْ لين الْمُقريَ4”" وقال تعالى: طوَعَدَ أل المُؤيييرت 
يت لَه كير . 

قالوا: والعارفون عملهم على المنزلة والدرجة. والعمال عملهم على الثواب 
والأجرة, وشئان ما بينهما. 

فصل: ظ 

وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم. وتحتج بأحوال الأنبياء 
والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤالهم. والثناء عليهم بخوفهم من النارء ورجائهم للجنة. 
كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عَبدّهم المشركون: إنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذابه - كما تقدم ‏ وقال عن أنبيائه ورسله: «اوَرِْكَرئا إذ نادف رَيّمُ - إلى أن قال - إِنَّهُمْ 
حكاوا شرعرت ف الْكَياتِ ويدغوتتا رَعَبا ورَعْبا وكانوا لنَا حَسْوِيت4** أي رَغْباً فيما 
عندناء ورهباً من عذابنا. والضمير في قوله «إنهم؛ عائد على الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين. 


)١(‏ سورة صء الآية: 506. (8) سورة التوبة الآية: 7ل 
(9؟) سورة يونسء الآية: 7 (0) سورة الأنبياء الآيتان: 4ه 40. 


() سورة الأعراف» الآيتان: “111 1184. 


6م ْ ٠‏ << الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


و«الرغب والرهب؟6 رجاء الرحمة» والخوف من النار عندهم أجمعين 


وذكر سلبحانه عبادف» |الذين: هم خواصٌ خلقه. وأئغي 3 بأحسن أعمالهم : 
وجعل ا لمسعلاتين امن التارة فقال تعالى: «وألّرت م ئَنَا ضرف عا 
عَدَبَ جَهَمَ إدك عَدَبَهَا كن سَرَامًا إنها سَلدَتْ مشئقر 0 وآ 0 إنهم 
توسلوا إليه لحان أن ينجيهم من النار.. فقال تعالى: الست ولو ييصا إننة دايكا 
َأعْفِرْ نا ذُنيك وَقِمَا عَنَابِ د فجعلوا ايندم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان: 
وأن ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن ياواه العارفين أولي الألباب: ل كانوا يسبألونه جنته... ويتعوذون 
به من ناره.. فقال تعالى: وك فى َلَقِ أَلسَموْتٍ وَالْأرضٍ 0 ليل وَألبَارٍ لآيي يأل 
الألبتب4 الآيات إلى آخرها”” ولا خلاف أن الموعود به على | لسنة رسله: هي الجنة التي 
سألوها. ا 


دقال عن خلله إراهيم لظ «والره أطي 4 ينيد لي حت بتر اذب َي كت 
لي حمتكمًا وَألْحقى بصَيِسِنَ ولتم في لاد صِنْقٍ فى الآزيَ صلق من وله جَنّو ليو وافيض 
ان !6 كد عن السَللِنَ ولا ترق بم يثرن بن 1 َم مال كلا بود إِلَا مَنْ أَنَ لله بقن 
سَلِيمٍ 2474 فسأل الله الجنة» واستعاذ به من الناز. وهو 0 يوم البعث . 


وأخبرنا سبحانه اعن | الجنة : إنها كانت وَغداً عليه مسثولا أي يسأله إياها عباده 
لف 
وأوليائه ٍ 


وأمر النبي كَل أمته : أن يسألوأ له في وقت الإجابة: عقيب الأذان امال ةير 
الجنة . وأخبر: أن من سألها اله «حلت'عليه شفاعته)97 . 


وقال له سليم الأنصاري : «أمَا إني أسأل الله الجنة. وأستعيذ به من الناره ولا أحسِن 


30 5 : سورة الفزقان» الآيتان‎ )١( 
ف سورة آل عمران» الآية : ل‎ 

(5) سورة آل:عمران الآية: 30 

(4) سوزة الشعراف» الآياث من: اكم هم 
(5) فقال تعالى هلم يها نا شو 'حَبِينْ كنب عل رَيْكَ وعدا تَسثرلا4 [الثرقان: 5ل].؛ 

)02 أخرج هذا الحديث الترمذي .وجاء فيه:. «إذا بسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي 
ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في .الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ومن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» أخرجه في كتاب: المناقب باب: ١‏ لفلف وأخرجه أب داود' 
في كتاب: الصلاة باب: ما يقؤل إذا سمع المؤذن (055). 


فصل : وطائفة ثانية تجعل هذا تكن بج رليات شرن رامال هه 


دَنْدنتك ولا دندنة معاذ» فقال: أنا ومعاذ حولها تُدَنْينَ(©2 


وفي الصحيح ‏ في حديث الملائكة السيارة الفُضْل عن كتاب النامن ‏ إن الله تعالى 
يسألهم عن عباده ‏ وهو أعلم تبارك وتعالى ‏ فيقولون: أتيناك من عند عبادٍ لك يهللونك» 
ويكبرونك؛ ويحمدونك» ويمجدونك . .فيقول عر وجلٌّ: وهل رأوني؟ فيقولون: لايا 
رب 0 . فيقول عر وجل: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشد 

أ. قالوا: يا رب. ويسألونك جنتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. وعزتك ما 

7 . فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا لها أشد طلباً. قالوا: 
ويستعيذون بك من النارء فيقول عرّ وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها. 
فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هرباً. فيقول: إني أشهدكم 
أني قد غفرت لهم» وأعطيتهم ما سألواء وأعذتهم مما استعاذوا»”" , 

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه يسؤال الجنة ورجائهاء 
والاستعاذة من النارء والخوف منها 

قالوا: وقد قال النبي يكِةِ لأصحابه «استعيذوا بالله من النار»”" وقال لمن سأله مرافقته 
في الجنة «أعِني على نفسك بكثرة السجودة9 . 

قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا دائماً 
على ذكر منهم فلا ينسونهما. ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة. والعمل على حصول 
الجنة من النار: هو محض الإيمان. 

قالوا: وقد حضٌ النبي كلْ عليها أصحابه وأمته. فوصفها وجّلآها لهم ليخطبوهاء 
وقال: «ألا مُشَمّر للجنة؟ فإنها ‏ ورب الكعبة ‏ نور يتلألاً. وريحانة تهتزء وزوجة حسناء. 
وفاكهة نضيجة ٠‏ وقصر مُشيد» ونهر مُطَرِد ‏ الحديث ‏ فقال الصحابة : يا رسول الله» نحن 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: الإشارة في التشهد (441) وأخرجه النسائي في كتاب: 
السهوء باب: الإشارة بالإصبع في التشهد )١770(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاقء 
باب : ما يقال في التشهد .)91١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله عر وجل .)1١48(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: الاستعاذة (7504) بلفظ استعيذوا بالله من عذاب 
جهنم . وقال هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة. باب: وقت قيام النبي يل من الليل )١57(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الصلاةء باب: فضل السجود والحث عليه )3١914(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» 
باب : منه (71817) وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق باب: فضل السجود )١١1(‏ وأخرجه ابن 
ماجه فى كتاب: الدعاء باب 2 ما يدعو به إذا انتبه من الليل لخدتي 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


المشَمّرون لها. فقال: قولوا: إن شاه الهع0©, 
ولو ذهينا نذكر ما في السنة من: قوله: ون داعا م 
عن عمل جاع ران كرد لي الاح عار المت : لطال ذلك جداً. «وذلاك في يميم 
الأعمال . 
قالوا ا ا 
يحرض عليه» ويقول جر ور ل الثمانية»!"2 وامن' قال سبحان 
الله وبحمده غُرست له نحلة فئ الجنة»7 او من كسا مسلماً على عري كساه إلله من حُلل 
الجنة»”؟' واعائد المريض اوار ان والحديث مملوء.من ذُلك؟ أفتراه يحرض 
المؤميين على مظلبيه بتعلوك ناقصس» ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا 
يحرضهمْ عليه؟ | 
قالوا: لقن ليت ف رسو ليزه خالا ويسعميدوا به امن اتازهة 
فإنه يحب أن يُسأل. وتوم اله يتعبب بعلي ا ل ا 
به «من النارا . ١‏ 
مل اظح ليع عير الزن قرفي له ولب وف لزن والقيام 
بعبوديته كلها أولى من تعطيلابغضها . 
ا قالوا:. وإذا خلا القلبٍ من ملاخظة الجنة والنار» ورجاء هذه وار ا 
| فترت عزائمه: وضعفت همتهء' وومّئ باعئه» وكلما كان أشد طلباً للجنة» .وعملاً لها: كان 
ظ 
ا 


: .)4789( أخرجه ابن ماجه في كتاب: االزهد؛؛ باب: صفة الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: .الطهارة وستنهاء باب:. ما يقال بند الوضوء (2)149 47٠‏ وأخرجة 
مسلم في كتاب: الطهارة باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (؟00) وأخرجه النسائي في كتاب؛, 
الطهارة. باب: القول بعد الفراغ من الوضوء )١54(‏ . وأخرجه أبو داوه في كتاب العلهارة» بات: ما 
يقول الرجل إذا توضأ (119), 

(0) أخرجه أبن ماجه في كتاب: الأدث».باب: فضل التسبيح 0 وأخرجه الغرمذي في كتابية 
الدعرات» باب :5 11040) ول هذا خنيت سين صم غريي: : 

25 أخرج نحوه أبو داود في كتاب : الزكاةء باب: : فضل سقي الماء (13181) بلفظ: *كساء الله من "خضو 
الجنة» بدلاً من حلل. واكرع الارماياني كابر صفة القيامةء باب: 18 (144) وقال: هذا 
حديث غريب- 7 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: : الجنائر» اباب: في فضل :العيادة على وضوء (48 ٠‏ وأخرجه ابْنْ: ماجة 

3 في كتاب: الجنائز 'باب: : ما.جاء في ثواب من عاد مريضاً(؟145). 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء' في عيّادة المريض (40) وقال هذا حديث 


حسن صحيح» وأخرجه مسلم في كتاب: الير والصلة» باب: فضل عيادة المريض حداف 
و(5499). ١‏ : 


د 
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الباعث له أقرى» والهمة أشدء والسعي أتم . وهذا أمر معلوم بالذوق . 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع لما وصف الجنة للعباد» وزينها لهمء 
وعرضها عليهم. 0 ما تصل إليه عقولهم منهاء وما عداه. أخبرهم به 

قالوا: وقد قال عش و #لَأمّهُ يَدَعْوَا إل دار أَلتَلَِ 274 وهذا حث على إجابة 
هذه الدعوة. والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجاية . 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» 
والحور العين» والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة. فإن «الجنة؛ اسم 
لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. 
وسماع كلامهء وقرة العين بالقرب منه ويرضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول 
والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبداً. ا أكبر من الجنان 
وما فيها من ذلك. كما قال تعالى: وَيصوَنً يت ألو أحير4”'"' وأتى به متكُرأ في سباق 
الإثبات. أي أي شيء كان من رضاه عن عبده: فهو أكبر من الجنة: 
قليلمنكيقنعني زلكن قليطلكلايقاللهقليل 

وفي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية افوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من 
النظر إلى وجهه”" وفي حديث آخر: أنه سبحانه إذا تجلى لهم. ورأوا واجهه عياناً: نسوا 
ما هم فيه من النعيم» وذهلوا عنه» ولم يلتفتوا إليه. ولااريب أن الأمر هكذا. وهو أجل 
مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة. فإن 
المرء مع من أحب. ولا تخصيص في هذا الحكم. بل هو ثابت شاهداً وغائباً . 

فأي نعيم» وأي لذة) وأي قرة عين » وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتهاء وقرة 
العين بها؟ . 

وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب» الذي لا شيء أجل منه. ولا أكمل ولا 
أجمل : قرة عين ألبتة؟ . 

والله - هو العَلّم الذي شمر إليه المحبون؛ واللواء الذي أمّهِ العارفون. وهو 

روح مسمى «الجنة» وحياتها. وبه طابت الجنة. وعليه قامت. 


.58 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية: لا,‎ 


صفة الجنةء باب: ما جاء في رؤية الرب 
تبارك وتعالى (9817؟) وأخرجه ابن ماجه فى 


(6) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب 4٠١‏ كتاب: المقدمة باب: فيما أنكرت الجهمية 
(418» 415) وأخرجه الترمذي في كتاب: إفذلقة 


0 ع لعي الجزء الثاني من كتاب ملدارج السالكين 


فكيف يقال: : لا يعيد لله طبا لجته» ولا خوفاً من ناره؟ 

وكذلك «الناز» أعباذنا الله منها. فإن لأربابها من عذاب الججاب عن الله وإهانته 
وغضبه وسخطه» والبعد عنه: ا ا بل التهاب 
هذه النار في قلوبهم: هو الذي أوجب :التهابها في أبدانهم . ومنها سَرَتْ إليها. 

فمطلوب الأنبياء والدلرسلين والصديقين؛ والشهداء والضالحين: هو الجنة. : 


'ومهربهم: من الثار. 


ايام وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسينا له ونم 
الؤكئل. م ا ش 
ين 1ك م دقوي . والعبد إذا طلب من سيده أجرة على" 
خدمته له:كان أحمق» 'ساقطاً من عين'سيده. إن لم يستوجب عقوبته ٠‏ إذ عبوذيته تقتضي 
خدمته له. وإنما يخدم بالأجرة من لا عبودية للمخدوم عليه. إما أن يكون حرا في نفسه» 


'أو عبداً لغيره . وأما مّنِ الحَلّقُ عبيدة حقاء وملكه على الحقيقة» ليس فيهم حر ولا عبذ 


لغيره: فخدمتهم له بحق العبوذية فاقتضاؤهم للأجرة بخروج عن محض العبوذية. 

وهذا لا يَُكَر على الإطلاق» ؤلا يقبل على الإطلاق. وهو موضع تفصيل: وتمبيز. 

ميض ابل عدبم ا لي بين إطريق أهل 
الاستقامة . 

فالناس في هذا المقام أربعة أقسام : ش : 

أحدهم: مَن لا.يريد ربه ولا يريد ثوابه. فهؤلاء أعداؤه خقاً. وهم أهل الُعذاب. 
الدائم . وعدم إرادتهم د العدم:تصديقهم به.. وإما لإيئار العالجل عليه ولو كان فيه 
الثاني : غن يريده ويرد توابهء وهؤلاء خواص خلقه. قال الله تعالى: ١‏ 


00 ع2 اسم لم 


ا 21 وَرسولهٌ وَلدَّارٌ الجر ف 21 لَه َع ِلْمْحَيِتتِ 9-7 ع عو 90 نهذا 


اخطابه حي قدا العالمين» ٠‏ أزواج نبيه يك وقال الله تعالى : «ومن 5 البَمْرَهَ وَسَئ ها 


ع سس طم ابرع عير ع 


سَعْيَهًا وهر مُؤْمِنُ دولك كان سَتَيْهُم تَشْكورا4<" فأخبر أن السعني المشكور: سي من 
أراد الآخرة. وأصرح منها :' قؤله ألخؤاص أوليائه . عر أصحاب نبيه كل وزضي عنهم - في" 
يوم أحد «إونحكم بن يريد ألديتا | وينحكُم من يريد بِدُ الا 062 نط فقسمهم إلى هذين 
القسمين اللذين لا ثالث لهما: | ا 006 


١١.169 سورة الأحزاب» الآية: 259 000 (*) سورة آل عمرانء الآية:‎ 1١ 
|' شورة الإشراء الآية:19.,‎ )1( 
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وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى 
وثوابه. فإرادة الثواب لا تنافى إرادة الله . ا 


والقسم الثالث: من يريد من اللهء ولا يريد الله. فهذا ناقص غاية النقص. وهو حال 
الجاهل بربه». الذي سمع: أن نَم جنة وناراً. فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوق» ١‏ | 
لا يخطر بباله سواه ألبتة. بل هذا حال أكثر المتكلمين» المنكرين رؤية الله تعالى» والتلذذ 
بالنظر إلى وجهه في الآخرة؛ وسماع كلامه وحبه. والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله . 
وهم عبيد الأجرة المحضة. فهؤلاء لا يريدون الله تعالى وتقدس. 


ومنهم من يصرح بأن إرادة الله محال. 


! قالوا: لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث. فالقديم لا يُراد. فهؤلاء منكرون لإرادة الله 
ْ غاية الإنكار. وأعلى الإرداة عندهم : إرادة الأكل والشربء والنكاح واللباس في الجنة» ْ 
١‏ وتوابع ذلك. فهؤلاء في شِىُء وأولئك ‏ الذين قالوا: لم نعبده طلباً لجنته» ولا هرباً من 1 

ناره - في شق. وهما طرفا نفيض . بينهما أعظم من بُعْدٍ المشرقين. وهؤلاء من أكثف الناس 2 ') 
ْ حجاباً» وأغلظهم طباعاًء وأقساهم قلوباء وأبعدهم عن روح المحبة والتألفى ونعيم الأرواح ! 
| والقلوب. وهم يكفرون أصحاب المحبة» والشوق إلى الله» والتلذذ بحبهء والتصديق بلذة 2 '! 
| النظر إلى وجهه. وسماع كلامه منه بلا واسطة . ١‏ 


وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة. ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد | ٠‏ 

والحيوان البهيم. وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وكمالهاء ومعرقة 2 | 
: معبودهمء وسر عبوديته. 
وحال الطائفتين عجب لمن اطلع عليه. 
0 والقسم الرابع: - وهو محال -: أن يريد الله» ولا يريد منه..فهذا هو الذي يزعم 
هؤلاء: أنه اك ا ا وأن العارف ينتهي إلى هذا 2 | 
المقام. وهو أن يكون الله مراده» ولا يريد منه شيئاً. كما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: قيل 2 / 
لي : ما تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريد. : 
ش وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع : عقلاً وفطرة» وحساً وشرعاً. فإن الإرادة من 1 
١‏ توازم الحي. وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيبة عن عقله وحسه. كالسّكر والإغماء 
والنوم . فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته . 
أفليس صاحب هذا المقام مريداً لقربه ورضاهء ودوام مراقبته» والحضور معه؟ وأي إرادة 
فوق هذه؟ 


1 
أ ! 
ا ْ نحو لاازعداتي عار جراد رهز ال برأم فلم يشر عن الإرافة. وإنما انتقل ا 


الجزء الثاني من كتاب 8 السالكين 


من إرادة إلى إرادة. ومن مراد إلى مراد. وأما خلوه ا ار مع حضور 
عقله وحسه: فمحال. : : 

ل ل ا ا ا ا 
لم ننكر ذلك: لكن هذه حال عارضة غير دائمة؛ ولا هي غاية مطلوبة للسالكين» ولا 
مقدورة للبشر» ولا مأمؤر بهاء؛ ولا هي: أعلا: المقامات . فيؤمر باكتساب أسبابها. فهذا فصل 
الخطاب في هذا الموضع . والله سبحانه وتعالى أعلم . ا : 

فصل: قوله ١ولا‏ مشاهداً لأحد. إفيكون متزيئاً بالمراءاة» . 

هذا فيه تفصيل أيضاً. وهو أن المشاهدة ذ في العمل لغير الله نوعان: : 

مشاهدة تبعث عليه أو' بَقَوَي: باعثه . فهذه مراءاة خالصة أو مشوية. كما أن المشاهدة 
القاطعة عته أيضاً من الآفات والحجب . 

ومشاهذة لا تبعث عليدا ولا تغين الباعث. بن لأ فرق ع رين وكردها ردمية 
فهذه لا تدخله في التزين بالمراءاة. ولا سيما عند المُصلحة الراجحة في هذه المشاهدة: 

إما حفظاً ورعاية؛ كمشاهدة مريض» أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فَيْها. '' 

أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة. 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن :يتعلم منك؛ فتكون محسناً إليه بالتعليم» وإلى نفسك 
بالإخلاص: أو قصداً منك للأقتداء» .وتعريف الجاهل . 

فهلاارياء محموة: والله عند نية القلب وقصده. 

قالرياء المذموم : أن يكون الباعث: قصد التغظيم والمدح؛ والرغبة فيما عندا من؛ 
ترائيه أو الرهبة منه وأما.ما ذكرنا < من قصد رعايته» :أو تعليمه؛ أو إظهار السنةء وملاحظة 
هجوم العدو. ونحو ذلك د : فليس في هذه المشاهد رياء. بل قد يتصدق العبد رياء مثلاً 
وتكون صدقته فوق ضدقة صاجب السر. 

مثال ذلك : 0000 سأل قوماً ما هو محتاج إليه. فعلم رجل منهم : أنه إن 
أعطاه سرأء حيث لا يراه أ حد؛ لم يقتد به أحد. ولم يحصل له سوى تلك الغطية؛ وأنه إن : 
أعطاه جهراً: : انْتِي به وانبع» وأئِفٌ الخاضرون من تفرده عنهم بالعطية. فجهر له بالعطاء . 


وكان الباعتٌ له على الجهر: إرادةٌ سّعة العطاء عليه. من الحاضرين. فهذه مراءأة مجموادة. 00 


ل لصساعي بصي ل اجر 
أولئك المعطين. ش 

قوله: «فإن هه الأرضاك كلها مخ كدي عاذ النفس»: ا 

يعني أن الخائف يشتغل بحفظ نفسه من العذاب. ففيه عبادة لنفسه . إ( موشتوجه 


كه 
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إليها. وطالبٌ المثوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه. وذلك شعبة من عبوديتها والمشاهد 
للناس في عبادته: فيه شعبة من عبودية نفسه» إذ هو طالب لتعظيمهم» وثنائهم ومدحهم. 
فهذه شعب من شعب عبودية النفس . والأصل الذي هذه الشعب فروعه: هي النفس . فإذا 
ماتت بالمجاهدة. والإقبال على الله والاشتغال به» ودوام المراقبة له: ماتت هذه الشعب. 

فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس. 

وقد علفت أن الخوف وطلب الثواب: ليس من عبادة النفس في شيء. 

نعم» التزين بالمراءاة عين عبادة النفس . والكلام في أمر أرفع من هذا. فإن حال 
المرائي أخس» ونفسه أسقط» وهمته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين» ويذكر مع 
الصالحين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل: قال صاحب المنازل: 

#الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن تبقى أعلام توحيد العامة الخبرية 
على ظواهرها. ولا يتحمل البحتٌ عنها تعسفاً. ولا يتكلف لها تأويلا. ولا يتحاوز ظواهرها 
تمثيلاً. ولا يدعى عليها إدراكاً أو توهماً؛. 

يشير الشيخ ‏ رحمه الله وقدس روحه ‏ بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء 
والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها. وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة. 
ولا يعني بالعامة الجهال. بل عامة الأمة» كما قال مالك رحمه الله - وقد سعل عن قوله 
تعالى : ألبَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أآسَيَوَ274 «كيف استوى؟ فأطرق مالك. حتى علاه الرحَضاء. 
ثم قال: الاستواء معلوم؛ والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة». 

ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين «الكيف» الذي لا يعقله البشر. وهذا 
الجواب من مالك رضي الله عنه شافٍ» عام في جميع مسائل الصفات. 

نين بان قاقزلا #اإئن حتتفت أن 14341 ويف لمم بويزي 9 أجيبة تهنا 
الجراب بعينه ٠‏ فقيل له: السمع والبصر معلوم. والكيف غير معقول. 

وكذلك من سأل عن العلم» والحياةء والقدرةء والإرادة» والنزول» والغضب» 
والرضى» والرحمة» والضحك. وغير ذلك. فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها: فغير 
معقولة» إذ تَعَمَل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للبشرء 
فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ . 


والعصمة النافعة فى هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه. ويما وصفه به 


.45 سورة طهء الآية: ,0 (؟) سورة طهء الآية:‎ )١( 


يي بي 


3 ام الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وسرل اه ا من غير سريف ولا لتيل ٠»‏ ومن غير تكييفف ولا تمثيئل. بل تثبت له 
الأسماء والصفات. وتنفي عنه مشابهة المخلوقات. فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه . ونفيك 


منزهاً عن التعطيل. فمن نفئ حقيقة «الاشتواء» فهو معطل: ومن شبهه باستواء المخلوق 
على المخلوق فهو ممثل. ومن قال:'إستؤاء ليس كمثله شيء. فهر الموحد المثزه. ٠‏ 

وهكذا الكلام في الستمع» والبصر؛ والحياق» والإزادة» والقدرة. واليذء والوجه' 
والرضى؛ والغضب؛ والنزول.والضحك» وسائر ما وصف الله به.نفسه . 1 

والمنحرفون في هذا الباب. قد أشار الشيخ إليهم بقوله: «لا 5-6 البحث 'عنها 
تعسفاً؛ أي لا يتكلف التعسف عن البحث 'عن: كيفياتها. . و«التعسف» اسلوك غير 
الطريق. يقال: ركب فلان ,التعاسشيف في سيره. إذا كان يشير يمينا وشفالاء جائراً 
عن الطريق . 1 ١:‏ 
«ولا يتكلف لها تأويلا» أراد. بالتأويل ههنا : التأويل الاصطلاحي . وكن مكف لفق 
عن ظاهره وعن المعنئ الراجج إلى المعنى. المرجوح , 

وقد حكى غير واحد من العلماء: إجماع السلف على تركه. اا 

وأبو المعالي الجويني في «رضالته النظاميةة بخلاف ما سلكه في «شامله» و#إرشاده؟ وممن 

. حكاه: سعد بن علي الزنجاني. 

وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله. 

«ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلاً؛ أي لا يمثلها بصفات المخلوقين. 


وفي قوله: «لا يتجاوز ظاهرها» إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها! 7 تقتضي 


التمثيل؛ ‏ كما تظنه المعطلة؛ النفاة» وأن التمتيل تَجَاوز لظراهرها 00 ما لا تقضيه» 


تمثيلاً» ولا تحتمل 0 0 إجراءة على ظراهرها بلا ل ولا 00 هذه طريقة 
السالكين بها سواء السبيل. 


وأما قوله: «و لا يدع عليهنا إدراكاً» أي الايد فليها استدراكاً ولاافهماء ولا 


معنى غير فهم العامة» كما يدغيه أرباب الكلام الباطل + المذموم بإجماع السلف؛ 

وقوله: «ولا توهمأ» أي لا بعلن ريهزتها إلى التوهم . 

و«التوهم؟ نوعان: :توهم كيفية. لا تدل عليه 0 أو توهم معنى غير ما تقضيه 
ظواهرها. وكلاهما توهم باطل . هنا توهم تشبيه وتمثيل». أو تخريف وتعطيل .. 

وهذا 0 من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة» ومقداره. في العلم» وأنه بريء 
مما رماه يه أغداؤه الجهمية منْ التشبيه والتمثيل» 0 في رمي أهل الحذيث والسنة 


فصل : الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط: أن تشوبه جرأة نه 


بذلك» كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب. والمعتزلة بأنهم نوابتُ ححشوية. وذلك ميراث من 
أعداء رسول الله يَكِِ. في رميه ورمي أصحابه رضي الله عنهم بأنهم صبأة. قد ابتدعوا ديناً 
محدثاً. وميراث لأهل الحديث. والسنة من نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه» رضوان 
الله عليهم أجمعين. بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعي. 
حيث يقول» وقد نسب إلى الرفض: 
إن كان رفضاً حب آل محمد 0 فليشهدالثقلان: أني رافضي 

ورضي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية؛ حيث يقول: 
إن كان نَضباً حب صحب محمد فليشهدالشقلان: أني ناصبي 

وعفا الله عن الثالث» حيث يقول: ' 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته | وتنزيههاعن كل تأويل مفتري 
فإني بحمداله ربي-مجسم هلمواشهوداً واملأوا كل محضر 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط: أن تشوبه جرأة. وصيانة السرور: أن 
يداخله أمن. وصيانة الشهود: أن يعارضه سبب». 

لما كانت هذه الدرجة عنده مختصة بأهل المشاهدة ‏ والغالب عليهم الاتبساط 
والشزون. فإن صاحبها متعلق باسمه «إلباسط» ‏ حَذَّره من شائبة الجرأة. وهي ما يخرجه 
عن أدب العبودية» ويدخله في الشطح . كشطح من قال «سبحاني» ونحو ذلك من 
الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التي نهاية صاحبها: أن يعذر بزوال عقل 
وغلبة سُكر الحال عليه. فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال؛ لبسط المشاهدة. وإلا وقع 
في الجرأة ولا بد. فالمراقبة تصونه عن ذلك. 

قوله: «وصيانة السرؤر: أن يداخله أمن». 

يعني أن صاحب الانبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبهه سرور ألبتة. فينبغي له 

أذ لا يآمس في هتا الجان انبكر ٠‏ بل يصون سروره وفرحه عن خطفات المكر بخوف 
العاقبة» المطوي عنه علم غيبها. ولا يغتر. 

وأما «صيانة الشهود: أن يعارضه سبب» فيريد أن صاحب الشهود: قد يكون ضعيفاً 
في شهود حقيقة التوحيد. فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الاجتهاد التام» والعبادة 
الخالصة. فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه. وذلك نقص في توحيده 
ومعرفته. لأن الشهود لا يكون إلا موهبة» ليس هو كسبياً. ولو كان كسبياً فشهود سببه 
نقص في التوحيدء وغيبة عن شهود الحقيقة . 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود: ورود خاطر على الشاهد» يكدر عليه 


ا 595759999900070 طللس9ل9ل9سْ2ُْْحتااا مر بر 
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صفو شهوده. ٠‏ فيصونه عن وزود سبْب يعارضه : إما معارض إرادة» أو معارض شبهة . وقد 
يعم كلامه الأمرين. وله سيعانة أعلم: 


فصل: ومن منازل «إياك عل وإياك نستعين؟ منزلة «الإخلاص». 


قال الله تعالى: «وماً ليوا إلا يتنذوا له م له لتينَ4”'؟ وقال: ل إنَا لَرََآ لِك 


مر عب سا 2 2 


لتب يالْحَن تأغبر أَمَهَ ِصًا لَهُ ألزيرت. ألا به ألدِينُ لالض »4”' وقال لنبيه يكلِ: اثلٍ أنه 
عبْدُ مِصًا لم دننى» تابد 


انثا ما لم ين * 0 طثُل إنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَحَيَىَ وَمَمَاق 
ل برت كأنا أَيَلُ فتهي ورقال: «الدِّى حَلقّ اموت ركذي 
يله 24 لسن 2ذ» 27 قال الفضيل. بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: ايا أبا علي 


ما أخلصه. وأصوبه؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن. صواباً. لم يقبل. وإذا كان, 


صواباً ولم يكن خالصاً: لم يقبل» جتى يكون خالصاً صواباً» والخالص: أن يكون لله 
والصواب .أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: طقن كان يبثرأ قله ري همل عملا محا 
ولا ةيئه بي 2*1 وقبال نعالى: «وتن أَمْسَنُ ونا ممَن للم وَجَهَهُ يِه وهر 

0 فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل #, والإحسان.فيه: متابعة رسول الله 
كل وسنته. وقال تعالى: لوَيَدِماً إل مَا عَمِلُوا يِنْ عم عمل مَجَمَلَهُ كبس قَدثر 04 وه 


الأعمال:التي كانت على غير السنة ٠:‏ أو ل قال النبي يكْةِ لسعد بن 1 


وقاص رضي الله عنه: «إنك إن تُخَلّف ؛ فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى؛ إلا ازددت 
وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 


به خيراً ودرجة ورفعة» 


رسول الله يَللِ: اثلاث لا يَعْلُ عليهن قلب مسلم: ع ومنتاضحة ولاة 


الأمر. ولزوم جماعة المسلمين. ..فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»''' ' أي لا يبقى فيه غِلُّء 
ولا يحمل الغِلّ مع هذه الثلاثة بل تنفي غنه غِلّه وننقيه منه. .. ؤتخرجه عنه.. فإن: القلب 
يغل على الشرك أعظم غل . :وكذلك يغل على الغشن: وعلى خروجه عن جماطة المسلمين 
بالبدعة والضلالة .. فهذه الغلاثة ثة تملؤه غلاً ودَغَلاً. ودواء هذا المي ل 
بتجريد الإخلاص والنصح . ومتابعة السنة. 


واسئل رسول الله و من الرجل : يقاتل. رياء ويقاتل شجاعة . ويقائل خمية: أي. 
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(9) . أخرجه أحمد في #مسندهة: 1!/1/3: 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة :الإخلاص» 


ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 

وأخبر عن أول ثلاثة نُسَعُر بهم النار: قارىء القرآنء والمجاهد» والمتصدق بماله» 
الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارىء» فلان شجاعء فلان متصدق» ولم تكن أعمالهم 
خالصة لله . 

وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 
عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا منه بريء”" . 

وفي أثر آخر: يقول له يوم القيامة: «اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. لا أجر لك 


وفي أثر مروي إلهي «الإخلاص: سر من سريء استودعته قلب من أحببته من 
عبادى)» . 


| 

ا عندنا» ل" ْ 
وفي الصحيح عنه وَل : «إن الله لا ينظر إلى ا . ولكن | 

4 ظ 

ظ ظ 


ا 
ينظر إلى قلوبكم"”» وقال تعالى : ظلَن يال أَلَّهَ حُومُهَا وا ماوعا وليكن يله اتقو ؤ 
وقد تنوعت عبارتهم في «الإخلاص؛ و«الصدق» والقصد واحد. ظ 
فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 3 
وقيل : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 
وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و«الصدق» التنقي من مطالعة 
النفس . فالمخلص لا رياء له» والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» 


1 
ظ مسلم في كتاب: : الإمارة» باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله (/1891) 
ْ وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهادء باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )١0117(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: فضائل الجهادء باب : ما جاء فيمن يقاتل رياء للدين )١15457(‏ وأخرجه ايبن ماجه 
ظ في كتاب: الجهاد. باب: النية في القتال (9085). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد» باب: من أشرك في عمله غير الله (07400. 

ا 6) أخرج نحوه الترمذي في حديث طويل في كتاب: الزهد باب: ما جاء في الرياء والسمعة (5785) 
ظ وقال هذا حديث حسن غريب. 1 
ا 

ا 

1 


ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )١8٠١(‏ وأخرجه ا 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: الأدب» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه (7489) 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد. باب: القناعة (4145). 


(5) سورة الحجء الآبة: /ا". 
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وقيل: من شهدٍ في إخلاصه الإخلاص» احتاج إخلاصه إلى إخلاض. ' فنقضان كل 
مخلص في إخلاصه : بقدس رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن نفسه.رؤية الإخلاص» صار 

0 اللا استواء أعمال 2 الظاهر والباطن. والرياء: ا ظاهره 
خيراً من باطنه . والصدق في 'الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 

وقيل : الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام انر إلي السخالق . ومن تزين اللناس بما 
ليس فيه سقط من 'عين الله . ا 1 

ومن كلام الفضيل: ترك العمل م نجل انف : رياء. الك من أجل الناس : 
شرك. والإخلاص: أن يعافيك الله منهماء . 

قال الجنيد: الإخلاصن سر بين الله ونين العبد. لا يعلمه ملك فيكتبه؛ ولاأشيطان 
فيفسده. ولا هوى فيميله. ,2 ١‏ ' 0 
وقيل لسهل: أي شيء أشذ غلى النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس لها فية 
وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله ولا مجازياً 
سوأه . 0 

وقال مكحول: ما أخليس عبد قط أربعين يوم إلا هرت باليع الحكمة من قلبه على 
لنسانة:. إٍ 0 
#الووسة ين الكدين: أقر ف ف ال : اللخلاص. ٠‏ وكم أجتهد في :إسقاط 
الرياء عن قلبي. فكأنه ينبت غلى لون آخر: 

وقال أبو سليمانٌ الداراني. إذا أخلص العبد انقطعبت عنه كثرة الوساوس والرياء. 

فصل: .قال صاحب المتازل: ! 

«الإخلاص : تصفية العمل من كل شوب». 

أ لأممارج محلنا حو نون حر انيه إرادات السين: ما لب التزين في فلو 
الخلق. وإما طلب. مداحهم». والهرت من ذمهم » أو طلب تعظيمهم ؛ أو طلب أموالهم: أ 
خدمتهم ومحبتهم؛ وقضائهم حوائجه؛ أو غير ذلك من العلل و التي عفد 
متفرقاتها : هو إرادة ما سوى الله يعمله؛ كائناً ما كان 2 ' ٠‏ 

قال: توهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى: : إخراج رؤية ة العمل . ع الكو 
والخلاصٌ من طلب العوض على العمل. والنزول.عن الرضى بالعمل).  ٠‏ 

يعر ض للعامل في عمله ثلاث آفات : رؤيتهء وملاحظته. وطلب العوض 05 


فصل : الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب ال 


ورضاه بهدء وسكونه إليه. 

ففى هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. فالذي يخلصه من زؤية عمله: مشاهدته 
لمنة الله عذيهء وفضله وتوفيقه له. وأنه بالله لا بنفسه» وأنه إنمًا أوجبب عملّه مشيئة الله لا 
مشيئته هوء كما قال تعالى: #وَمًا كَتَُونَ إلا أن يمآ ند رب الْعْليت 2304 

فهنا ينفعه شهود الجبرء وأنه آألة محضةء وأن فعله كحركات الأشجار. وهبوب 
الرياح؛ وأن المحرك له غيره؛ والفاعل فيه سواهء وأنه ميت والميت لا يفعل شيثاً - وأنه 
لو خلى ونفسّه لم يكن من فعله الصالح شيء ألبتة. فإن النفس جاهلة ظالمة؛ طبعها 
الكسلء وإيثار الشهواتء والبطالة. وهي منبع كل شرء ومأوى كل سوء. وما كان هكذا 
لم يصدر منه خيرء ولا هو من شأنه. 

فالخبر الذي يصدر منها: إنما هو من اللهء وبه. لا من العبدء ولا به. كما قال 
تعالى : «وَلزلًا مَْلُ لَه علد ويَمَتمُ ما َل مك ين د أدَا ولْكنَ أله برق من يتاة”"2 وقال 
أهل الجنة: «تََمَدٌ يِه ألَذِى هَدَدَْا لِهندَا4"' وقال تبارك وتعالى لرسول الله يلِ: «وَلَولَة أن 
نك لق كدت يكن إتَهز سَينًا ونّا2”4 وقال تعالى : (وَلَينَ لَه حب إل الاين 
ةن مك4 القية(". 

فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته» وإحسانه ونعمته. وهو المحمود 
عليه. فرؤية العبد لأعماله قي الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخلقية: من سمعه وبصرهء وإدراكه 
وقوته. بل من صحته؛ وسلامة أعضائه, ونحو ذلك. فالكل مجره عطاء الله ونعمته 
وفضله. 

فالذي يُخْلْص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل: علمه بأنه عبد. محض. والعبد لا 
يستحق على خدمته لسيذه عوضاً ولا أجرة. إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته. فما يناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منهء وإحسان إليهء وإنعام عليه لا معاوضة. إذ الأجرة 
إنما يستحقها الحرء أو عبد الغير. فأما عبد نفسه فلا. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه: أمران: 

أحدها: مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ النفسء ونصيب 
الشيطان. فقلٌ عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيبء وإن قل. وللنفس فيه حظ. 


.1/4 سورة التكوير» الآية: 88 (؛) سورة الإسراءء الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة النورء الآية: 71. (0) سورة الحجرات» الآية: لا.‎ 
.87 سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 
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سثل البي َل عن التفات الرجل في صلاته؟ فقال: اواك يواه ابو من 
صلاة العبذ»0 , 1 ٠‏ 

1 ذا كان هذا التاث طرف أو لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الَه؟ هذا أعظم 
نصيب الشيطان من العبودية . 

وقال ابن مسغود: «لا يجعل أحذكم للشيطان حظاً من صلاته؛ يرى أن حقاً عليه: أن 
لمت اع ييف" لحمل ا القن البير اد حا حظا ونصيباً للشيطان من ضلاة 
العبد. فما الظن 'بما فوقه؟ :. 

وأما حظ النفس من الغمل: فلا يعرفه إلا أفل البصائر الصادقون. 

الثاني : علمه بما يستحقه الربْ جل جلاله: من حقوق 'العيودية» وآدايها الظاهرة 
والباطنة؛ وشروطهاء وأن. العبد أضعف وأعجز وأقل من" أن يوفيها حقاًء وأن يرضى بها 
لربه . فالعارف لا يرضى بشيء من أعغله لربه؛. ولا يرضى نفسه له ,طرق تين . ويستحيي 
من مقابلة الله بعمله . 

و ب يك ا وكراهتة لأنفاسه وصعودها إلى الله: يحول بينه 
وبين الرضى بغمله» والرضى عن نفسه. 

وكان بنعض السلف.يصلي ف في اليوم والليلة أربعمائة ركعة. ثم يقبض :على لحيته 
ويهزها. ويقول لنفسه: يا مأوئ كل ؛سوء؛ وهل رضيتك لله طرفة عين؟ 

قال بعضهم: : آفة العبد, رضاه عن نفسه: ا ل 
أهلكها . ..ومن لم ينهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرو . 

فصل: قال صاحب المنازل: 


«الدرجة الثانية: الخجل من العمل. مع بذل المجهود :نودي اجون بلاتماء ع من 


. الشهود. ورؤية العمل في نور الثوفيق من عين الجود». 


وهذه ثلاثة أمور: الأول: «خجلة» من عمله . وهو شدة حيائه من الله . ابرقم 


.: وأخرجه الترمذي: في كتاب‎ )٠ ( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء! باب: الالتفات في الصلاة‎ )١( 
, أيواب الصلاة؛ باب : ما ذكر, في الإلتفات في الصلاة ( )وقال: هذا حديث حسن :غريب‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب:: الأذان». باب: الانتقال والانصراف عن اليمين والشمال (451) وأخرجه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين» با : جواز الانصراف من الصلاة (1717) وأخرجه أبو ذاود في 
كتاب: الصلاة؛ باب: كيفه الانصراف من الصلاة (؟5 ٠١‏ رأنخرجة اناق في كا ” السهو. 
باب : الانصراف من الصلاة 589 وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنةٍ فيهاء باب:* 
الانصراف من الصلاة (33), 


فصل: الدرجة الثانية : الخجل من العمل» مع يذل المجهود 


وموم ريه امهو فق أ 


الممل صالحاً له مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى: «وَلنينَ يؤبون ما انوا وقلوييم و غم إل 
8 207 قال النبي يِه : اهو الرجل يصوم» ويصلي» ويتصدق» ويخاف أن لا يقبل 


1 
0و ا 
1 


الناس» حياء من الله عر وجل . 


| وقال بعضهم: إني لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني» الذي يراه 
ا فالمؤمن:: جمع إحساناً في مخافة» وسوء ظن بنفسه. والمغرور: حسن الظن بنفسه ا 


مع إساءته.' 
الثاني : توفير الجهد باحتمائه من الشهودء أي يأتي بجهد الطاقة في تصحيح العمل» 


وتسير أنت'مشاهداً للحكمء حرا من رق الرسم». 1 
وقد فسر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: «تدعه يسير سير العلم وتسير ا 
أنت مشاهداً للحكم؛. ا 
: ومعنى كلامه: أنك تجعل عملك تابعاً للعلم» موافقاً له» مؤتماً به. السبير بسبيرة م 
ا وتقف بوقوفه» وتتحرك بحركته. نازلاً منازله» مرتوياً من موارده. ناظراً إلى الحكم الديني ‏ | 
0 الأمري متقيداً به» فعلاً وتركاً وطلباً وهرباً. ناظراً إلى نرتب الثواب والعقاب عليه سببا ‏ | 
وكسباً. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك» مشاهداً للحكم الكوني القضائي, الذي تنطوي فيه ْ 
أ الأسباب والمسببات» والحركات والسكنات. ولا يبقى هناك غير محض المشيئة: وتفرد 
ا الرب وحده بالأفعال» ومصدرها عن إرادته ومشيئته. فيكون قائماً بالأمر والنهي: فعلاً ‏ | 
ا وتركاًء سائراً بسيره وبالقضاء والقدر: إيماناً وشهوداً وحقيقة. فهو ناظر إلى الحقيقة. قائم 
0 بالشريعة. 
ْ وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآبتين: طلِمَن سه متك أن يسْمَقِيمَ رمَا تامو إل أن 


7 محتمياً عن شهوده منك وبك. 0 
1 الثالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد. فترى في ضوء ذلك ا 
: النور: أن عملك من عين جوده لا بك» ولا منك. 1 
1 | 
1 فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء: عمل» واجتهاد فيه وخجل» وححياء : 

من الله عر وجل» وصيانة عن شهوده منك» ورؤيته من عين جود الله سبحانه وَمَنّْه. " 
١‏ قال: «الدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالخلاص من العمل» تدعه يسير سير العلم. ا 
ٌ 1 


.5١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة المؤمنين (11/5) وأخرجه ابن ماجه في‎ 
.)4194( كتاب: الزهد باب: التوقي على العمل‎ 


ينه أَّدُ وب الْعْلَمِيت 2074 وقإل تعالى: «إِذّ عدي به تاق اذ ول ارو سَْكَا وما 
و ل 0 إن نَّ أَشّم كن عَلِيعًا حكيما 74" , 

فترك العمل يسير سير العلم مشهد لمن شا متك أ يسقيم4 وير صاحية 
مشاهداً للحكم: مشهد. «وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» . 

وأما قوله: «حُراً من رِقٌ الر سمة فالحرية التي يشيرون إليها: ا 
عبوديه ة الخلق والنفس» والدخول تحت رق عبودية الاحخق وحدة. 7 

9 ا ما سوى الله . فكلة رسوم . فإن العوت ااثاد. - ورسوم المنازل 
قار 0 وكوك بقلييك مع القادر 


الحق وحده. . لا مع آثار قدرته التي هي رسوم. افلا تشتغل بغيره لتشغلها بعبوديته. و 


تطلب بعبوديتك له حالاً ولا مقاما ولا مكاشفة. ولا شيئاً سواه. 
فهذه أربعة أ أمور: بذل التجهد. ٠‏ وتحكيم 0 والنظر إلى الحقيقة» لمن ير 
الإنتغات إلى غير . والله الموفق والمعين. 
فصل: «الإخلاص» عدم انقسام المطلوب. و#الصدق» عدم السام الطلب:. 


فحقيقة الإخلاص: توجيد المطلوب. وحقيقة الصدق: توحيذ الطلب والإرادة. ولا 


يثمران إلا ا المحض للمتابعة. 


فهذه الأركان الثلاثة : هي أركان السير» تسوك اللزوى الى جل قوسا ياد ا 
وسيره فهو مقطوع. إن ظنْ أنه سائرء فسيرة إما | إلى: عكس جهة مقصودهل وإما سير 


لمق ل » وإما سير صاحب الدابة الجموح. ا 


عشرة إلى خلف. 


فإن عَدِمَ الإخلاضض والمتابعة : انعكس ٠‏ سير 0 إلى خلف. وإن لم يبذل جهده ويوحٌد. 


طلبه: سار سير المقيد. 


وإن اجتمعت له ألثلاثة ثة: فذلك الذي لا يجاى في مضمار سيزه. وذلك فضل اله 


يؤتيه من يشاء. . والله ذو الفضل العظيم. : 
فصل: : ومن منازل (إياك نعبد وزياك نستعين؟ منزلة «التهذيب» والتصفية». 
وهو سبك الغبودية في كر الامتحان» طلباً الإخراج ما فيها من الخبث والغش: 
قال صاحب لكر 


(1) سورة التكويرء الآيتان: هوك © 000 (5) صورة الإنسانء الآيقان: ولو 8٠‏ 
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| ١ 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «التهذيب» والتصفية» 


«التهذيب: محنة أرباب البدايات. وهو شريعة من شرائع الرياضة» . 

يريد: أنه صعب على المبتدي. فهو له كالمحنة. وطريقة للمرتاض الذي قد مَدّن 
نفسه حتى اعتادت قبوله» وانقادت إليه. 

قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: تهذيب الخدمة؛ أن لا يخالجها 
جهالة. ولا يشوبها عادةء ولا يقف عندها همة». 

أي : .تخليص العبودية» وتصفيتها من هذه الأنواع الثلائة . وهي: مبخالجة الجهالة 
وشوب العادة» ووقوف همة الطالب عندها. 

0 مخالطة اخيل قإذ البال ال العبودية أوردها ال ار 


صلاح. وهي إفساد لخدمته وعبوديته» بأن يتحرك في موضع السكون ع موضع 
يتقدم في موضع وقوف» أو يقف في موضع تقدم. ونحو ذلك من الحركات» التي هي في 
جق الخدمة: كحركات الثقيل البغيض في حقوق الناس. 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء كانت في 
مظنة أن تُبْعد صاحبهاء وإن كان مراده بها التقرب. ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها فهي إن 
لم تبعده عن الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة. .ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا 
بمعرفة خاصة بالله وأمرهء ومحبة تامة له ومعرفة بالنفس وما منها. ١‏ 

النوع الثاني : شو العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس 
تكون منفذة لها معينة عليها . وصاحيها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم ‏ مثلاً - 
وتمرن عليه . فَألِمَنْه النفس» وصار لها عادة تتقاضاها أشد اقتضاء. فيظن أن هذا التقاضي 

محض العبودية . وإنما هو تقاضي. العادة. 

وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك» وأيسر منه» وأتم مصلحة: لم 
تؤثرها إيئارها لما اعتادته وألفته. كما حكى عن بعض الصالحين من الصوفية قال: حججت 
كذا وكذا حجة على التجريدء تياد لي أواحي تلاك كار محوها عطي . وذلك: أن 


والدتي سألتني أن أستقي .لها جرعة ماء. فثقل ذلك على نفسي نيلات بقارم بدي 
في الحبّات كان بحظ نفسي وإرادتها. إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق 
في الشرع ٠‏ 


ادن لافيت وقوف همته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العبد 
المحض لا تقف همته عند خدمة .: بل همته أعلى من ذلك. إذ هي طالبة لرضى مخدومه. 


ا ا 011 2 0 


ا 


2 


١ 


ؤ 
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فهو دائماً مضع خدمنة له ليس واقفاً عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا 

الموضع. فإنها عين الخرمان|. فالمحب لا يقنع بشيء دون محبؤبه. قوقوف همة العبد مح 

خدمته وأجرتها : سقوط فيها وحزمان . ا 
© ©8 © 0 


قال: «الدرجة الثانية : : تهذيب ب الحال. ٠‏ وهو أن لا ينع لحان إلى 3 ولا خض 
لرسمء ولا يلتفت إلى حظ». | 

أما اجنوح الحال إلئ العلم» فهو نوغان: ممدوح 'ومذموم. 1 ٠‏ 

فالنمدوح: التفاته إليه» | وإصغاؤه إلى ما يآمر به وتحكيمه عليه. فمتى لم يجلح إليه, 
فاع 0ك ٠‏ ناقصاً.مبعداً عن الله. ا يخاف؛ 

أن يكون 'من خدع الشيطان: وهذا القدر هر الذي أفسد على أرباب الأحوال أحؤالهم»٠‏ 
05 أهل التغور ثغورهم . وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عنه كل مطرذ.. حيث لم 
يحكموا عليه العلم, وأعرضوا:عنه 'صفحاً اح كاده إل الالسا ب ال الإيمان»,. 


وشرائع الإسلام . 


رهم الا ك قا لشيم به ةا لما قيل له: أهل المغرفة يصلون' 
إلى ترك الحركات من ياب البر والتقرب إلى الله -.فقال الجنيد: إن هذا كلام قوم تكلموا 
بإسقاط الأعمال عن الجوارح . وهو عندي عظيمة. والذي يزني ويسرق أحسبن حالاً من 
الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله ..وإليه رجعوا فيها. ولو بقيت, 
ألف عام لم أنقص من أعمال الب ذرة» 0 

وقال: الطرق كلها مسدودة على 'الخلقء إلا على مَن ثرأالرسؤل يكل. ش 

وقال: مْن لم يحفظ القرآن». ويكتب الحذيت: 0 لأن: 
طريقنا وعلمنا مقيد بالكثاب: والسنة. 

وقال: علمنا هذا مشيد يديت رسول لله كد * 


والبلية التي عرضت لهؤلاء: أن أحكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه. وأحكام الحال 
تتغلق بالكشف. وصاحب الحال ترد عليه أمور ليسبت في طور العلم : فإن أقام عليها: ميزان” 
العلم ومعياره؛ تعارض عنده :العم والحال. . فلم يجد بداً من الحكم على أحدهما. 
بالإبطال . ا 1 اا لوتريع لوا ا ٠‏ فقد برع القهقزى» 
وتأخر في سيره إلى وراء. : 

تأمل هذا اوارده وهل الشبهة لشي هي سم ناقع: الع سانيا من المعرفة. 
والدين. 5 الشعرة الي 


فصل : الدرجة الثالثة: تهذيب القصد يف 


المستقيم . فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقاً للعلم: فهو بمنزلة الروح الخبيئة ا 
الفاجرة. ولا ينكر أن يكون لهذه الروح أحوال؛ لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال 3 
ومنازلها. فمتى عارض الحال حكم من أحكام العلم. فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص . 


| 
ظ واعلم أن المعرفة الصحيحة: هي روح العلم. والحال الصحيح: هو روح العمل ' 
ا 
ا 
ا : 


إ! فالعلم الصحيح» والعمل المستقيم: هما ميزان المعرفة الصحيحة؛ والحال الصحيح © .. 
ا وهما كالبدنين لروحيهما. 0 
ا فأحسن ما يحمل عليه قوله: «أن لا يجنح الحال إلى العلم؛ أن العلم يدعو إلى أ' 
“التفرقة دائماً. والحال يدعو إلى الجمعية. والقلب بين هذين الداعيين. فهو يجيب هذا مرة ‏ )| 
ا وهذاامرة , اتهنيي النحال وتصفية: أن يجيب داعي الخال لأذاعي العلم: ولاتيلزم من .17 
ا هذا إعراضه عن العلم» وعدم تحكيمه والتسليم لهء بل هو متعبد بالعلم. محكم ل ' 
/ مستسلم لهء غير مجيب لداعيه من التفرقة. بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية» آخذ من ١‏ 
١‏ العلم ما يصحح له حاله وجمعيتهء غير مستغرق فيه استغراق من هو مطرح همته وغاية | || 
1 مقصدهء لا مطلوب له سواه؛ ولا مراد له إلا إياه. فالعلم عنده آلة ووسيلة. وطريق توصله © !| 
ا إلى مقصدة ومطلوبه. فهو كالدليل بين يديه. يدعوه إلى الطريق ويدله عليهاء فهو يجيب || 
| داعيه للدلالة ومعرفة الطريق. وما في قلبه من ملاحظة مقصده. ومطلبه من سيره وسفره 

ا وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرياه» ومن بين أصحابه وخلطائه. الحامل له على ا 
ْ الاغتراب. والتفرد في طريق الطلب: هو المسير له؛ والمحرك والباعث. فلا يجنح عن |) 
ا داعيه إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل. وما هو خارج عن دلالته على طريقه . ا 
ا فهذا مقصد شيخ الإسلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لا الوجه الأول. والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


فصل: وأما قوله : «ولا يخضع لرسم». 


ا أي لا يستولي على قلبه شيء من الكائنات. بحيث يخضع له قليه. فإن صاحب ا 
ا الحال: إنما يطلب الحي القيوم. فلا ينبغي له أن يقف عند المعاهد والرسوم . 1 
1 أما قوله: «ولا يلعفت إلى حظ؛ أي إذا خصل له الحال التام: لم يشتغل بفرحه بده 2 | 
الل 0 5 ع 
1 وحظه منه واستلذاذه. فإن ذلك حظ من حظوظ النفسء وبقية من بقاياها. 1 
ا : 1 ا 
1 فصل: قال صاحب المنازل: : 
ا «الدرجة الثالثة: تهذيب القصد. وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مرض - ,| 
الفتور. ونصرته على منازعات العلم». 1 
7 هذه أيضاً ثلائة أشياء. تهذب قصده وتصفيه. 1 
ا 7 


” انه 0 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين” 


أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. "أي ايوق فيه إلى كرجا . كالأجير المسخر 
المكلف. . بلتكون دواعي قلبه وجؤاذبه منساقة إلى الله طوعاً ومحبة:وإيثاراً . كنجريان. الماء 


في منتحلاره. وهذه حال المخيين الصادقين. فإن عبااتهم 'طوعا ومجية ورضى. ففيها قدا 
عيونهم' وسرور قلوبهمء ولذة أرواحهم ٠.‏ كما.قال النبي ‏ 5 «وجعلت قرة عيني في: 


الصلاة2'"0 وكان يقول: ايا بلأل أَرِخنا بالصلاة»2 . 
١‏ فقرة عين المحب ولذتّه ونعيم روحه لي طافة محيوية ؛ بخلاف المطيع كرها. 
المتحمل للخدمة ثقلاً.. |2001 ش 


وفي قوله: اذل الإكراهة' لطيفة:. , وهي ا ا نه ثولا ذل قهزهء وعقوبة' 


سيده له لما أطاعه . فهر يتحمل طاعته كالمكره ه الذي قد أذله مكرهه وقاهزه ٠‏ بخلاف 
المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونغيماً» :ولذةٌ وسروراً فهذا ليس الحامل له ذل الآكراه. 

والثاني : تحفظه من مرض الفتور. أي توقيه من مرض فتور لصدده ومحمؤد نار 
طليه . . فإن العزم هو روح القصدء ونشاطه-كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضة . فتهذيب 
قصده ونصفيته بحميته من أسباب .هذا المرض الذي هو فتوره. وإنما يتحفظ مَنه بالحنية 


من أسبابة . . وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء. ويحرص على ترك ما لا ايعنيه. ولا: 


يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله ولأ يصحب إلا من يعينه على ذلك فإن 
بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع » . ويدفعه دفع الصائل . 


الشالث: نصرة قصبده عب متازعات العلم: :ومعئن ذلك: نصرة خاطز العبودية ' 
المتعضنة:. والجمعية فيهاء حي ع اس ا 0 والفكرة ' 
في دقائقه. واارن الا رت ل ا ا 


والثواب» وخوف العقاف . 


فتهذيب: القصد: تصفيه من بأذحظة ذلك» وتتجريده : الكر ني وري 1 


لله بلا علة» وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه. فتكون محبته لله محبة الوسائل» 
ومحبته بالقصد الأول: الما يناله من الثواب المخلوق . فهو المحبوب له بالذات.. بحيث إذا 


حصل له محبوبه تَسَلّى به عن منجبة من أعطاه إياه 00" 


حصوله. ومَلّكَ عند انقضائه . والمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لْعْرْضن 


الأغراض . . فتتقضي محبنه عند انقضاء' ذلك الغرض. وإنما مراده: : أن محبته تذوم الا نقضي . 


أبداً» وأن لا يجعل محبويه وسيلة له إلى غيره, بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى ملحبوية . : 


أخرجه النسائي في كتاب: عشزة التمناء» .بابي النساء (44) . 
وأخرجه أحمد في «مسنده» 158/8. , 
زقة أطرجه أبو داؤد في كتاب: الأذبء باب في صلاة العتمة (54426): 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاستقامة»' م 


وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم» وداروا حوله . وتكلموا فيه . وشمروا إليه . 
فمنهم من أحسن التعبير عنه. ومنهم من أساء العيارة. وفَضْده وصدقه يصلح فساد عبارته. 
ومن الناس: من لم'يفهم هذا كما ينبخي. . فلم يجد له ملجأ غير الإنكار. . والله يغفر لكل من 
قصده الحق واتباع مرضاته. فإنه واسع المخفرة . 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة (الاستقامة؟ . 

قال الله تعالى: «إنَّ اليس نوا ريا أنه كم أسمَصَمُوا تَتَكرَلُ عَلبِهِمْ الَكبِكَهُ ألا 
-- ولا ححَرَوا وروا بِألَنَهِ لي خب مسرم رقال: « إن ادن كَالُواْ ريثا مه ثُمّ 

نكما هلا حَرُ عَلهِمْ ولا هُمْ يرف ليد اتك ل حي نا 2 ا كلا 
َوُه" .وقال لرسوله يكةِ: «ادَسْبَهِمَ كنآ أمِرْتَ ومن تاب مَمَكَ ول 
سي( 
4 : 

فبين أن الاستقامة ضد الطغيان. وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. 

ل 00 ع2 1ه أت المي إل 0000 
وقال تعالى: طقل مآ أنأ َي متك يرع إل أنما 0 ود َُستَقِمُا نه 
ا عن .وقال تعالى: : تئر َسْمَقَدمُوا ع1 عَلَّ الطرمَة لأ لََْقنهُم 18 ءِدَه عَدََا نكف ف 45 

سُئل صدّيق الأمة وأعظمها ا رضى الله عنه ‏ عن الاستقامة؟ 
فقال: «أن لا تشرك بالله شيئاً» يريد الاستقامة على محض التوحيد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا 
تروغ روغان الثعالب»). 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «استقاموا: أخلصوا العمل لله». 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وابن عباس رضي الله عنهما: «استقاموا أدوا 
الفرائض» . 

وقال الحسن: «استقاموا على أمر الله . فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته؛ . 

وقال مجاهد: «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بلله»/ 


وسمعت شيخ الإسلام.ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: استقاموا على محبته م 


وعبوديته » فلم يلتفتوا عنه يَمَنة ولا يسرة. 
وفي «صحيح مسلم؛ عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول الله 


.5 سورة فصلت» الآية: 90 (4) سورة فصلتء» الآية:‎ )١( 
1١ (؟) سورة الأحقاف. الآيتان: 017 18 (0) سورة الجن» الآيتان:‎ 


(9) سورة هودء الآية: .1١17‏ 


قل لي في الإسلام قولاً لا أسبأل عنه أجداً غيرك. قال: قل آمنت بالله. ثم استقم»290. 


فيه عن توبان رضي الله عنه عن النبي يك قال : لاستقيموا. ولن تحصؤا . واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة . ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)”"2. 


والممطلوب من العبد الاستقامة ٠‏ وهي السداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة ٠‏ فإن نزل 
عنها: : فالتفريط والإضاعة؛ كما.في (صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن؛ 
النبي يك قال: «سددوا وقاربؤا. . واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: 0 أنت يا 


رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله ' برحمة منه وفضل572'. 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة . . وهي السدادء والإصابة. 


'في النيات والأقوال والأعمال. :ْ 
لكر حت ران أنهم لا يطيقونها. ٠‏ فنقلهم إلى المقارية . وهي أن يقربوا من 


الاستقامة بحسب طاقتهم . اكالذي يرمي. إلى الغرض» فإن لم يصبه يقاربه) / ومع هذا 
فأخبرهم: : أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم.القيامة :“فلا يركن أحد إلى ععمله. ولا" 


يعاجب به . ولا يرى أن نجاته به ٠‏ بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 1 
فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة ة بمجامع الدين. ٠.‏ وهي القيام بين يدي الله على . حقيقة 
الصدق. والوفاء بالعهد.م 


والاستقامة تتعلق بالأقوال: والأفعال» والاحوالة والنيات . فالاستقامة فيها: دقوعها شط 


/ 


وبالله» وعلى أمر الله ' 4 


قال بعضن العارفين: كنل" صَائمَيَ الاسثقامة. لا طالب الكرامة . إن نفسك متحركة. 


في طلب الكرامة. وربك يطالبك بالاستقامة . 


1 الاستقامة م 


فصل: تال صاحبا المتازل قدس الله روحه في قوله: « فَسْتَقِيمُوًا إِلهِ 
وَْستَففوة 2404 «إنه إشارة إلى عين التفريد» . ش 


لق أخرجه مسلم في كتاب: : الإنحان» ياب: ام ات ار ا الترمذي في كتاب: 


الزهد». باب : ما جاء في حفظ الفسان ( )4٠١‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن (7910/7 . 

(1) : أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء بانت: المحافظة على الرضوء (//31) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: صقات المنافقين» باب: : لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى 
)١18(‏ وأخرجه الببخاري في كتاب: :. الرقاقء باب : القصد والمداومة علي الممل (01464. 

(8) سورة فصلتء الآية: 5. 2 :! إٍ 


الجزء الثاني من كتإب مدارج السبالكين 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدمن الله الل روه - يقول: : أعظم :الكرامة لزوم : 


فصل : الاستقامة وهي على ثلاث درجات. الم 


يريد: أنه أرشدهم إلى شهود تفريده. وهو أن لا يروا غير فردانيته . 


وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشهرد. وتفريد في الطلب والإرادة. 
وهما نوعا التوحيد: 


وفي قوله: «عين التفريد» إشارة إلى حال الجمع وأحديته» التي هي عنده فوق علمه 
ومعرفته. لأن التفرقة قد تجامع علم الجمع. وأما حاله: فلا تجامعه التفرقة والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

فصل: قال «الاستقامة: روح تحيا به الأحوال» كما تربو للعامة عليها الأعمال. وهي 
برزخ بين وهاد التفرق. وروابي الجمع؟. 

شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن. فكما أن البدن إذا خلا عن الروح فهو 
ميت. فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسدء وكما أن حياة الأحوال بهاء فزيادة 
أعمال الزاهدين أيضاً وربوها وزكاؤها بها. فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. 


وأما كونها «برزخاً بين وهاد التفرق» وروابي الجمع» ف«البرزخ» هو الحاجز بين شيئين 
متغايرين. و«الوهادا الأمكنة المنخفضة من الأرض. واستعارها للتفرق. لأنها تحجب مَن 
يكون فيها عن مطالعة ما يراه مَنْ هو على الروابي» كما أن صاحب التفرق محجوب عن 
مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده. ١‏ 

وأيضاً فإن حاله أنزلُ من حاله. فهو كصاحب الوهاد. وحال صاحب الجمع أعلّى. 
فهو كصاحب الروابي. وشبه حال صاحب الجمع بحال مَنْ على الروابي لعلوه. ولأن 
«الروابي» تكشف لمن عليها القريب والبعيد. وصاحب الجمع تُكشّف له الحقائق المحجوبة 

إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخاً: أن السالك يكون فى أول سلوكه فى أودية 
التفرقة » سائراً إلى روابي الجمع. فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة . ليصل باستقامته 
إلى روابي الجمع. فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها. وبين الجمع الذي يؤمه 
ويقصده. وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات. فإذا عزم على السفرء 
وخرج وفارق البلد. واستمر على السير: كان طريق سفره برزخاً بين البلد الذي كان فيهء 
والبلد الذي يقصده ويؤمه. 

فصل: قال ذومي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في 
الاقتصاد. لا عادياً رَسْم العلمء ولا متجاوزاً حَدٌ الإخلاص, ولا مخالفاً نهج السنة». 


وهذه درجة تتضمن ستة أمور: عملاً واجتهاداً فيه. وهو بذل المجهود. واقتصاداً. 


الجزء الثان من كتاب مدارج السالكين 
اني من كتاب مدارج السالكين 


وهو السلوك بين طرفي الإفراط». وهو الجور على النفوس. والتقريط بالإضاعة. ووقوفاً مخ 
ما يرسمه. العلم. .لا" وقوفاً مع داعي الخالء: وإفراد المعبود بالإرادة. وهر الإخلاض م 
ووقوع الأعمال على الأمر. وهو متابعة السنة : 


فبهذم الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم. و ا 

يخرجون عن الاستقامة : إما خروجاً كلياء وإما خروجاً جرثياً . 
والسلف يذكرون هذين الأضلين كثيراً ‏ وهما الاقتصاد في الأعمال» والاعتصام 
بالسنة - فإن الشيطان يَشْمْ قلب اعد ويختبره. فإن رأى فيه داعية للبدغة» وإعراضاً عن 
كمال الانقياد للسنة : أخرجه عن الاعتصام بها . وإن رأئ فيه حرصاً علئ السنة؛ وشدة 


طلب لها : لم يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهادء والجور على النفس» 
ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلاً له: إن هذا أخير وطاعة . والزيادة والاجتهاد فيها فيها. أكمل. 


فلا تفتر مع أهل الفتور. زلا م هل آهل الوم فلا يرال يت ريرضةء . حتى يخرجه عن | 
ال ا ا ع 5 . فكذا هذا الآخر. 


وهذا 78 0 الذين يَجْقِر أهل الاستقامة صلاتهم مع ضلاتهم» :وصيامهم مع 
صيامهم . . وقراءتهم مع قراءتهم. وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة. لكن هذا إلى 
بدعة التفريط . والإضاعة . والآخر: إلى بدعة المجاوزة والإسراف. 


وقال بعض السلف: ما.أمر إلله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما إلى تفريط» وإما 
إلى مجاوزة؛ وهي الإفراط .ولا يبالي بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان. 
وقال النبي يق لعبد ال بن مرو بن إلعاص رضي الله عنهما: اليا عيذ الله ب مرو 


إن لكل عامل شِرّة: ولكل شِررّة فترة. فمن كانت فترته إلئ سنّة أفلح. ومن كانت فترته إلى . 


بدعة خاب وخسر»”'" قال له ذلك جين أمزه بالاقتصاد في العمل . , 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد» وإخلاص مقرون بالاتباع . كما قال بعض الصحابةة 
اقتصاد:في سبيل وسنة» حرم اجثهاد في حلاف متيل وسنةة عرصم أن تكون 
أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم : السلام .وسنتهم . 


5 


)2( أخرج نحوة ه الترمذي في كتاب: صفة القيامة باب: : ١‏ منه (1805) وقال هذا جديث حسن صحيح 
غريب مخ هذا الوجه. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» 0/50 


وكذلك الرياء في اي ل والفغوروالتاني بخريجه عنها 


17 الدرجة الثانية : استقامة 00 إل و 


فصل: وقال «الدرجة الثاتية:راستقامة الأحوال. وهي شهود الحقيقة لا كسباً. ورفض 
الدعوى لا علماً. والبقاء مع نور اليقظة لافطا ير 

يعني أن استقامة الحال بهذه الثلاثة . 

أما «شهود الحقيقة؛ فالحقيقة حقيقتان: و وحقيقة ديتية» يجمعهما حقيقة 
ثالثة؛ وهي مصدرهما ومنشؤهماء وغايتهما. وأكثر أرباب السلوك من المتأخرين: إنما 
يريدون بالحقيقة الحقيقة الكونية. وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل. وأن ما سواه 
محل جريان أحكامه وأفعاله. فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء حسب: 

وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناء. فيها غاية السالكين. 

ومنهم: من يشهد حقيقة الأزلية والدوام» وفناء الحادئات وطيِّهَا في ضمن بساط 
الأزلية والأبدية» وتلاشيها في ذلك . فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد موجدها بالوجود الحق 
بالحق » وأن وجود ما سواه رسوم وظلال. 

فالأول: شهد تفرده بالأفعال. وهذا شهد تفرده بالوجود. 

وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخر. نإنه في مشهد الأمر والنهي. والثواب 
والعقاب» والموالاة والمعاداة» والفرق بين ما يخبه الله ويرضاه» وبين ما ينغضه ويسخطه . 
هري عقام المرقر الثاني الذي لا .يحل العبدبخرجة الإسلام - فضلاً عن مقام الإحسان - 
إلا يه. 

فالمعرض عنه صفحاً لا نصيب له في الإسلام ألبتة» وهو كالذي كان الجنيد يوصي 
به أصحابهء فيقول: #عليكم بالفرق الثاني» وإنما سمي ثانياً. لأن الفرق الأول: فرق بالطبع 
والنفس . وهذا فرق بالأمر. 

والجمع أيضاً جمعان: جمع في فرق» وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد. وجمع 
بلا فرق. وهو جمع أهل الرندقة والإلحاد. 

فالناس ثلاثة: صاحب فرق بلا جمعء فهو مذموم ناقص مخذول. 

وصاحب جمع بلا فرق. وهو جمع أهل الزندقة» والإلحادء فصاحبه ملحد زنديق. 

وصاحب :فرق وجمع. يشهد الفرق في الجمع» والكثرة في الوحدة. فهو المستقيم 
الموخد الفارق. وهذا صاحب الحقيقة الثالثة» الجامعة للحقيقتين الدينية والكونية . فشهود 
هذه الحقيقة الجامعة: هو عين الاستقامة. 

وأما شهود الحقيقة الكونية» أو الأزلية» والفناء فيها: فأمر مشترك بين المؤمنين 
والكفار. فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائهء وأزليته وأبديته .. فإذا 0 الشهوة 
وفنى به عن سواه: فقد شهد الحقيقة . 


' الاستقامة بشهود إقامة. وتقويمه الحق». 


وأما قوله: دلا كنباً» أي يتحقق عند مشاهدة الحقيقة : أن شهودها لم يكن بالكسب< 
لأن الكسب من أعمال النفس . فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النقس . إِذ الحقيقة فردانية أحدية 
نورانية . فلا:بد من.زوال ظلمة النفسء ورؤية كسبهاء وإلا لم يشهد الحقيقة : 

وأما اإرفض الدعوى لإ علماً؛ ف«الدعوى» نسبة الحال وغيزه إلى نفسك وإنيقك! 


فالاستقامة لا :تصخ إلا بتركهاء 0 كانت حقاً أو باطلاء, فإن البعوى الصادقة تطفىء نوز. 
المعرفة: فكيف بالكاذبة؟ 


وأما قوله: دلا علماً؛ أي لا.يكون الحامل 55 الذعوى 5 بفساد 


الدعوى. ومنافاتها للاستقامة . فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها. فيكون 


تاركاً لها ظاهراً لا حقيقة» أو تاركاً لها لفظاء قائماً بها حالاً. لأنه.يرى أنه ,قد قام بحق 
العلم في تركها. فيتركها تواضعاً. بل يتركها حالاً وحقيقة اك اس هده 
محبعه َيه حالاً وحقيقة . وإ لتق أن ليس ل من المر شي + كمأ ال لعز وجل الغ 
خلقه على الإطلاق: طالِنَنَ لك بن الْأئرٍ مَنْ '74‏ ترك الدعوى شهوداً وحقيقة وحالاً. 

م ل 
بل يستديم يقظته. ويرى أنه إفيئ ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه؛ حفظا: من الله له. لا 
أن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. 0 

فهذه ثلاثة أمور: يقظة» واستدامة لهاء وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لأ بك : فليس 
سبب بقائه في نور اليقظة بحفظه : بل بحفظ الله له. 


وكأن الشيخ. ي* يشير إلئْ أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصل بكسب. وإنما هو 


| مجرد موهبة من الله. فإنه قإل في الأولى «الاستقامة على الاجتهاد» وفي | الكانية «استقامة 


الأحوال 3 تحفظا" . 


ومنازعته في ذلك متوجهة . . وأن ذلك مما 1 تحصيله كسباً بتعاطي الأسباب التي 
تهجم بصاحبها على هذا المقام. 


نعم الذي يُنْفَى في هذا المقام : شُهود الكسبء وأذ هذا بحصل له.يكسيه فنفي 


الكسب شيء ونفي شهوده شيء آخر. 
ولعل أن نشبع الكلام في هذا فيما يأني إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
فصل: قال «الدرجة الغالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة. وبالغيبة عن'تطلب 


.178 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإباك نستعين؟ منزلة «التوكل» م 


هذه الاستقامة معناها: الذهول بمشهوده عن شهوده. فيغيب بالمشهود المقصود 
سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه. فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأما «الغيبة عن تطلب الاستقامة» فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبدء 
وتقويمه إياه: فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم. وأن استقامته وقيامه بالله؛ لا 
بنفسه ولا بطليه: غاب بهذا الشهود عن استشعار طليه لها. 

وهذا القدر من موجيات شهود معنى أسمه «القيوم» وهو الذي قام بنفسه . فلم يحتج 
إلى أحد. وقام. كل شيء به. فكل ما سواه محتاج إليه بالذات. وليست حاجته إليه معللة 
بحدوث. كما يقول المتكلمون. ولا بإمكان» كما يقول الفلاسفة المشّاءون. بل حاجته إليه 
ذاتية» وما بالذات لا يُعلل. 

نعم الحدوث والإمكان دليلان على الحاجة. فالتعليل بهما من باب التعريف. لا من 
باب العلل المؤثرة. والله أعلم. 1 

قصل: ومن منازل 'إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «التوكل». 

5 2 ل عرس وي سس 07 2 5 5 ووه عاق مق مع لد 

قال الله تعالى: لوَعَلَ أله توا إن كثر مُوِْينَ4” وقال: لوَعل لله تِبرَكلٍ 
ميوت 4" وقال : «ومن بَكلْ عل أل مهو حَسبُة:4”" وقال عن أوليائه: 9رَيَ َِِكَ يكنا 


َلِكَ ْنَا وَإليِكَ التَهِيرُ4”'' وقال لرسوله يَكه: قل هر امن امنا بو وَعَقِِ يكنا 4**' وقال 


لرسوله وَلِةِ: طمْترقلَ عل لله تلك عَلَ الْحَن الَيّينِ4” وقال له: توك عَلَ أمَو وَكنَ بلله 
وكيلا4”" وقال له: طوَبََكَلْ عل لحن الى لا يموت وَسَبْحْ يَدْرْ4** وقال له: ليوا عَرَيْتَ 


توك عَلَ أله ِنَّ لَه يحب الْمْتَوكينَ74" وقال عن أنبيائه ورسله: «ومًا آنآ ال تَوكلَ عل 


مه موس لير سم دل ٠.‏ 9 عه م 00 0000 هه 
أن وَقَدْ هَدَسنَا سُبْلنَا4”' وقال عن أصحاب نبيه: الْرِنَ قَالَ لَهُمُ ألنَاسُ إِنَّ ألدّاس مَدْ 
جَمَعُوا كم هَلخْتَوْهمْ فَرَادَهُمْ إيمنًا وَقَالُوأْ حَسَبنا للد ويم الوسكيل74 وقال: هإِنمَا 
لْمْؤْسُت الذِينَ إذا ذكرَ أنه ولت قُُوميُمَ وَإدًا ليت عَلَِمَ ايم نَادَنُمَ إيمَانا وَعَلَ رَيَهِدْ 
20 
ايعو 51 . 

والقرآن مملوء من ذلك. 

وفي «الصحيحين» ‏ في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ‏ اهم 


.57 صسورة المائدة» الآية:‎ )١( 
1 (؟) صورة إيراهيم» الآية:‎ 
9 سورة الطلاق» الأية:‎ )( 
.4 سورة الممتحنقء الآية:‎ )4( 
.59 سورة الملك. الآية:‎ )5( 
سورة التملء الآية: 4لا.‎ )١( 


(17) سورة النساءء الآية: ١م.‏ 

(4) سورة الفرقان» الآية: 54. 
(9) سورة آل عمزانء الآية: 169. 
)1١(‏ سورة إبراهيم» الآية: ؟1. 
)١١(‏ سورة آل عمرانء الآية: “/11. 
(؟1) سورة الأنفال» الآية: ؟. 


0 : 0 0 تأي عا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


الذين لا يَسْتَرفُونَء ولا يتطيرون» ولا يَكْتَوونء وعلى ربهم يتوكلون:ة”© 


وفي اصحيح البخاري؛ عن ابن عباس رضي الله.عنهما قال: «جسيبا الله ونعم 
الوكيل . قالها إبراهيم عليه السلام.حين ألقي في النار. ا ا 


عن مر لزي سء ارم م2 2 


«إنَّ النّاس قَدَ جَبَعُوا لَك كَأَخكَوهمٌ هُمْ قَرَادَهُمْ إيمينا واوا حَسْبْنَا ) َه وَينْمَ الرصجيل4 7 
وفي «الصحيحين» :* أنْ رسول الله كِدٍ كان يقول: 31 لك أسلمتٌ ؤبك آمنت.' 


' وعليك توكلت» وإليك أنبت؛ وبك خاصمت» اللهم إني أعوذ بعزتك؛ لا إله إلا نت : أن 


تضلني . أنت الحي الذي لا يموت . . والجن والإنس يموتون»9 © . 


٠‏ وفي الترمذي عن عمرأرضي الله عنه مرفوغاً: م ن على الله حق توكله 
اك تغدو خماصاً وتروح بطانأ»””» 7 1 ١‏ 


وفي السئن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيّ: «مئن قال ب يعني إذا 


. خرج من بيته - يسم الله . توكلت على الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: ميض 


ووٌقبت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكفي ووقي؟”©2 
«التوكل» نصف الدين . ) والنضف الثاني «الإنابة» فإن الدين اسستعانة وعبادة.. فالتوكل 


00 هو الاستعانة؛ والإنابة هي العباذة : 


ومنزلته : : أوسنع المنازل وأجمعها. ولا تزال معمورة بالنازلين؛ لسعة متعلق التوكل» 


. وكثرة حوائج .العالمين» » وعموم التوكل» ووقوعه من المؤمنين والكفار» والأبرار» والفجار 


والطير والوحش والبهائم . 5 السموات والأرصن - المكلقرت وغيرهم - في مقام التوكل» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» د الدليل على فول طوائف من المسلمين الجئة بغي حسا 
ولا عناب (014) وأنترجه البغازي في كاب : الرقاق؛ باب: يدعل الج ديعره الا يدر عياب 
01 


(؟) () سورة آل عمران» الآية: 1/7 


زفق والحديث أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» ؛ باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشرهم (4580:. 


1544 ). ا 
(0) أعخرجه ام ركام التوحيداء باب: قول الله تعالى : «وَهُوٌ الْمَرِيرُ الحكبزٌ» [إبراهيم : الآية 
4] (9747) وأخرجه 0 في كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل  )41/(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهذء باب: التوكل .واليقين (41714) وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الزهدء باب: في التوكل على الله (4 2554 وقال :' هذا حديث حسن ضحيخ . 

أخرجه أبو داود في كتاب:الأدب؛ بإب: ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول (00:90.. 

وأخرجه الترمذي في: كتاب: الدعواث» باب: ما يقول. إذا أخرج من بيته:(7"477). وقال' هذا حديث 


كه 


فصل : فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته. وما قيل فيه الى 


وإن تباين متعلق توكلهم . فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء 
كلمته. وجهاد أعدائه» وفي محابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه. وحفظ حاله مع الله فارغاً عن 
النامن » - ٠.‏ 
ودر خزلاء من يتركل عاب في بعلوم يتاله :هه . من رزق أو عافية» أو تضر على 
عدو أو زوجة أو ولدء ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش . فإن أصحاب هذه 
المطالب لا ينالونها غالباً إلا باستعانتهم بالله. وتوكلهم عليه. بل قد يكون توكلهم أقوى من 
توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك» معتمذين 

فأفضل التوكل : التوكل فى الواجب - أعنى واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب 
النفس - وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية. أو في دفع مفسدة. 
دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله؛ ودفع فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل 
ورثتهم . ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله 
فصول البلكء ومن متوكل في حصول رغيف . 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. فإن كان محبوباً له مرضياً كانت له 
فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطاً ميغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة ة عليهء وإن 
كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به على 
طاعاته . والله أعلم . 

فصل: فلنذكر معنى «التوكل؟ ودرجاته. وما قيل فيه. 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبي. ليس بقول 
اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومن الناس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب كفاية الرب 

ومنهم:' من يفسره بالسكون. وخمود حركة القلب. فيقول: التوكل هو انطراح القلب 
بين يدي الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهو ترك الاختيار 
والاسترسال مع مجاري الأقدار. 


قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. 
. ومنهم: من يفسره بالرضى . فيقول: هو الرضى بالمقدور. 
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قال بشر الحافي: يقول أحدهم: كوا يكذب على الله» لو توكل على 
الله ؛ رضي بما يفعل الله . ا 

وسئل يحيى بن معاذ: ا إذا رضي با وكيا . 

وملهم : : من يفسره بالثقة بالله»: والطمأنيئة إليه . والسكون إليه. ؛ : ٠‏ 

قال ابن عطاء: التوكل' أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب» مع شدة فاقتكٍ لبها 
ولا تزول عن حقيقة السكون. إلى الحق مع ؤقوفك عليها.. ا 1 

قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس » ؛ والانخلاع من الحول والقوة ا ار العبد 
على التوكل إذا علم أن الحق اسبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. . 

وقال بعضهم: التوكل التعلق: بالله في كل حال. 

وقيل : التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات . 

وقيل : نفي الشكوك» والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقال ذو النون: خلع الأرباب: وقطع الأسباب. 

يزيد قطعها من تعلق القلب بهاء. لا من ملابئة الجوارح لهاء . 

ومنهم : : من جعله مُرَكباً من أمرين أو أمور:ٍ 

فقال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون» 50 

يريد: ,حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» وسكون إلى المسبب» وركون إليه. 
ولا يضطربقلبه معه. ولا تسكن :خركته عن الأسباب. الموصلة إلى رضاه. 

وقال أبو تراب النُحْشَبِي: هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية:. 
والطمأنينة إلى الكفاية. فإن أعطى شكر. وإن منع صبر. 

فجعله مركباً من خمسة أمور: القيامم بحركات العبودية» وتعلق القلب تير الربء 
وسكونه إلى قضائه وقدره: وطفأنينته وكفايته له» وشكره إذا أعطى». وصبره إذا امنع .' 

قال أبو يعقوب النهرجوري: التوكل على الله بكمال الحقيقة» كما وقع لإبراهيم 
الخليل عليه السلام في الوقت الذي .قال لجبريل غليه السلام: «أما إليك فلا» لأنه غائب عن 
نفسه بالله . فلم ير مع الله غير الله . 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينان القيام بالأسباب. نلا يملع التوكل الأ القيام 
20000000707 1 


التوكل فقد 1 في لإيمان.. 
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فصل: فلنذكر معنى «التوكل0 ودرجاته . وما قيل فيه 44م 


فالتوكل حال النبي يِه والكسب سنته. فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته وهذا 
معنى قول أبي سعيد «هو اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب" وقول سهل أبين 
وأرفع . 

وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله . 

وسئل سهل عن التوكل؟ فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل: التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق 

وقيل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال. 

وهذا من موجباته وآثاره» لأنه حقيقته . 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. 

وهذا صحيح من وجهء باطل من وجه. فترك الأسباب المأمور بها: قادح في 
التوكل. وقد تولى الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة: فإن تركها لما هو 
أرجح منها مصلحةً فممدوح؛ وإلا فهو مذموم. 

وقيل: هو إلقاء النفس في العبودية» وإخراجها من الربوبية. 

يريد استرسالها مع الأمرء وبراءتها من حولها وقوتهاء وشهود ذلك بها. بل بالرب 
وحده. 

ومنهم: من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه. 

ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال. 

ومنهم: من جعل التوكل بداية. والتسليم واسطة. والتفويض نهاية. 

قال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات: الدرجة الأولى: التوكل» ثم التسليم» 
لم التفويض. فالمتوكل يسكن إلى وعده؛ وصاحب التسليم يكتفي بعلمه؛ وصاحب 
التفويض يرضى بحكمه» فالتوكل بداية» والتسليم واسطة. والتفويض نهاية. فالتوكل صفة 
المؤمنين؛ والتسليم صفة الأولياء» والتفويض صفة الموحدين. 

التوكل صفة العوام؛ والتسليم صفة الخواصء» والتفويض صفة خاصة الخاصة. 

التوكل صفة الأنبياء. والتسليم صفة إبراهيم الخليل» والتفويض صفة نبينا محمد َك 
وعليهم أجمعين. 

وهذا كله كلام الدقاق. ومعنى هذا التوكل: اعتماد على الوكيل» وقد يعتمد الرجل 
على وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة. فإذا سلم إليه زال عنه ذلك. ورضي 
بما يفعله وكيله. وحال المفوض فوق هذا «الإله طاليدمد مدن قوفي إليه: ملتمس منه 
أن يتولى أموره. فهو رضى واختيار. وتسليم واعتماد فالتوكل يندرج في التسليم؛ وهو 
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والتسليم يندرجان في التفويض». والله.سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل: وحقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة من مجموع أمورء لا تتم حقيقة التوكل 


إلا بهاء وكلّ أشار إلى واحد من هذه الأمورء أو اثنين أو أكثر. 
فأول ذلك: : معرفة ة بالرب وصفاته : : من قدرته» وكفايته » وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى 


علمه. وسدورما عن يتيخ وفيرة” وهذه عر أؤل درجة يضغع بها العبد تنم في خقام . 


التوكل . 


قال شيخنا رضي الله عل : ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف. ولامن ‏ 
القدرية النفاة القائلين : بأنه يكلون في ملكه:ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النفاة 


لصفات الرب جل جلاله. ولا: يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات . 


فأئ توكل لمن يعتقد أن الله.لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ 0 


باختياره؟ ولا .له إرادة ومشيئة ٠‏ . ولا يقوم.به: صفة؟ فكل .من كان بالله وصفاته أعلم و وأعرف: 
كان توكله أصح وأقوى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل: الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسبيات. 


فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدُوات الرأي: أن إثبات” 


الأسباب يقدح.في التوكل» وأنْ نفيها تمام التوكل . 


فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة. 0 
حصول المتوكل فيه. فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعو به .! فإذا اعتقد 


العيد أن توكله لم ينصبه الله سببا. و ال . فإن المتوكل فيه المدعو. 
بحصوله: إن كان قد قُدْر جيضل تزكل أو لم يتوكلء دعا أو لم يدع. . وإن لم يقدر لم 


يحصل . توكل :أيضاً أو ترك التوكل . 


وصرّح هؤلاء: :أ التوكل والاعاة زوك بم لا فائدة لهما إلا ذلك . ولو ترك 


العبد التوكل والدعاء ما فاتة شيء مما قدر له. . ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم 
المؤاخذة على الخطأ والنسيان عديم الفائدة. إذ هو مضمون الحصول. . 


ورأيت بعض متعمقي هؤلاء- في كتاب .له .لا يجوز :الدعاء بهذاء وإنما ينجوزه تلاوة: 
لادعاء . قال : لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه. لأن الداعي ب بين الخوف والرزجاء. ٠‏ 
والشك في وقوع ذلك: شك في 'خبر الله فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من المظائم». 


وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده: وأوليائه بالدعاء به وبطلبه ولم يزل المسلمون ‏ من 
عهد نبيهم يلد وإلى الآن - يدغون به في مقامات الدعاء . . وهو من أفضل الدعوات. 


وجواب. هذا الوم الباطل؛ ؛ أن يقال : بتي فسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم 


تذكروه. ا وهو أن يكون قضى بحصول ا 1 0 


1 
2 
ا 
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والدعاءء فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب» وقضى الله بحصوله إذا فعل 
العبد سببه . فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب» وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع 


الرجل من يُحبلهاء فإذا لم يجامع لم يخلق الولد. 


وقضى بحصول الشبع إذا أكل» والري إذا شرب» فإذا لم يفعل لم يشيع ولم يرو. 

وقضئى: بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في بيته 
لم يصل إلى مكة. 

وقضى بدخول الجنة إذا أسلم» وأتى بالأعمال الصالحةء فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات: لم يدخلها أبداً . 

وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته. 

وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض» وإلقاء البذر فيها. فما لم يأت بذلك 
لم يحصل إلا الخيبة. 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب: أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصلء١‏ ويقول: إن 
كان قضى لي وسبق في الأزل حصول الولدء والشبع» والري»: والحج ونحوها. قلا بد أن 
يصل إليّ؛ تحركت أو سكنت. وتزوجت أو تركت» سافرت أو قعدت. وإن لم يكن قد 
قضى لي لم يحصل لي أيضاء فعلت أو تركت. 

فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في 
السبب بالهداية العامة . 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب؛ ويندفع بها المكروه. فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. . 
وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قليه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها . 

فالأسباب محل خكمة الله وأمره ودينه . والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل: الدرجة الثالثة : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل : توحيد القلب» 
فما دامت فيه علائق الشرك» فتوكله معلول مدخولء وعلى قدر تجريد التوحيد: تكون 
صحة التوكل فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. 
فنتقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح 
إلا برفض الأسباب. وهذا حق. لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لا يتم 


الجزء الثاني من كتاب فذارج السالكين 


إلا برفض الأسباب.عن القلبْ» وتعلق الجوارح بها ٠‏ فيكون منقطعاً منها متصلاً بهاء والله 
سبحانه وتعالق أعلم . , 9 ١‏ 

فصل: الدرجة الرابعة : اعتماد القلب على الله واستناده إليدء وسكونه إليه .. 

بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسبابء ولا سكون إليهاء ؛ بل يخلع 
ا السكون إليها فن قلبه. ' ويلبسه السكون إلى مسببها. : 4 

وغلامة هنا آنه لا ينال بإقيالهًا وأخبارما.' ولا يسظرب قليه» ويتخفي علد إدبار من 
يحب منهاء وإقبال ما يكرهء 'لأن اعتماده على الله؛ وسكوثه إليهء واستناده إليه؛ قد'احصله 
من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه عدر عظيئم لا طافة له يه. فرأى ,خصنداً 
مفتوحاء فأدخله ربه إليه. وأغلق عليه باب الحصن.. فهو يشاهد عدوه خارج 0 
فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه قي “هذه التحال لا معنى له. 

وكالك من مز مات درم ا فسّرق مه . فقال.له الملك: : عندئ أضعافه. فلا. 
تهتم. متى جئت إِلَىَ أعطيتك من بخزائني أضعافة» فإذا علم صحة قول الملك) ووثق به ” 
واطمآت إليه: وعلم أن خزائنة!مليئة بذلك - لم يحزنه قوته. 5 
| وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضِيْع في اعتماده وسكونه» وطمأنينته بئدي أمه لا يعرف' 
| غيره» وليس في قلبه التفات إلى 'غيره» كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل» لا 
يعرف شيئاً بأوي إليه إلا ثدي أمهء كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه.. 

فصل : الدرجة الخامسة: : ,حسن الظن بالله عر وجل. 1 

فعلى در حسن ظنك بربك ورجائك له. رلا ا : ولذلك فشر بعضهم 
التوكل بحسن الظن بالله . إٍ . ١‏ 


ا ١‏ 3 
والتحقيق : أن خسن الظن به يدعوه | كر رن إذ لا يتصور التوكل على من:٠‏ 
ساء ظنك به» ولا التوكل على من :لا ترجوه. والله أعلم. 
فصل: الدرجة ١‏ السادسة: استسلام القلب لهء' وانجذاب عوامية كلها اليذا وقطع / 
متازعاته .' ا : ا 0 
وبهذا فسرة مودقان؟ أ يكو اعد ين يدي أ كالميت بن يدي الفأ يليه 
ا كيف أراد» لا يكون له حركة ولا تدبير. 
ظ وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير». يعني الاستسلام لتدبير الرب لك. وهذا 
في غير باب الأمر والنهي» » بل: قيما يفعله بك» لا فيما أمرك بفعله. 
ا ا واثقياده له وتلا :متا ماركا تفده 
كَ وإرادتها مع سيد., واظائبها ينابي أعلم . 
ا ب تحب 


ع مسسمح حصي 


فصل: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها إلى درجة «الرضى» لد 


ا فصل: الدرجة السابعة : التفويض. 
| وهو روح التوكل ولْبّهُ وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلباً 
واختياراًء لا كرهاً واضطراراً. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: كل 
أموره إلى أبيهء العالم بشفقته عليه ورحمتهء وتمام كفايته » وحسن ولايته لهء وتدبيره له. 
فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه. وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه 
إِ هو بمصالح نفسه وتوليه لها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه. 
وراحته من حمل كُلَمّها وثقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه 
يكمال علم من فوض إليه» وقدرته وشفقته. 

فصل: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها إلى درجة «الرضىة. 
ا 7 
أ : 5 
ا وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها. فإنما فسره بأجلٌ ثمراته» وأعظم فوائده. 
فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله . 

وكان شيخنا ‏ رضي الله عنه يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضى 

ه. فمن توكل غلى الله 3 قبل الفعل . ورضي بالمقضي له بعد الفعل. فقد قام بالعبودية . 
00 
: قلت: وهذا معنى قول النبي كل في دعاء الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم)”' فهذا توكل وتفويض. ثم قال: «فإنك 
ا تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر. وأنت علام الغيوب"”' فهذا تبرؤ إلى الله من العلم 
والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. 
ثم سأل.ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاًء أو آجلاء وأن يصرفه عنه 
إن كان فيه مضرته عاجلاً أو آجلاً فهذا هو حاجته التي سألها. فلم يبق عليه إلا الرضى بما 
ِ يقضيه له. فقال: «رَآقْدْرْ بي الخير حيث كان» ثم رَضْنِي به00©. 


ا فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية» التي من 
أ جملتها: التوكل والتفويض»ء قبل وقوع المقدور. والرضى بعده. وهو ثمرة التوكل. 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: الدعاء عند الاستخارة (1587) وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الصلاة؛ باب: في الاستخارة )١1618(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة» باب: 
صلاة الاستخارة (1787) وأخرجه النساني في كتاب: النكاح» باب: كيف الاستخارة (03707) . 

أ )١(‏ طرف من الحديث السابق وقد سبق تخريجه. 

(*) طرف من الحديث السابق وقد سبق تخريجه. 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فباستكمال هذه الدرجات الشمان يستكمل العيد مقام التوكل . وتثبتت تثبت قدمه فيه » وهذا 
معنى قول بشر الحافي: يكو اعنم توكلت على لله يكذب على الله؛ لو توكل على 
الله لرضي بما. يفعله الله. به . : ْ 

وقول يحبى بن معاذ - وقد سئل : يكون الرجل متركلا؟ فقال: إذا رضي بالله 
وكيلاً. 


قفصل: وكثيراً ما يشتَله في هنذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقض . 'فيشتبه 


التفويض: بالإضاعة . فيضيع العبد جظه» حا عذاك الي اتتريص وار قل وإنما:هو تضييع 


لا تفويض» فالتضييع في حق الله والتفويض في حقك. 


ومنه :, اشتباه التوكل بالراحة:: وإلقاء حمل الكلّ. فين فنا يه أنه متوكل . باتكالغر 


عامل على عدم الراحة. ش 
وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في حصت المأمور بها غاية الاجتهادء مستريح 


من غيرها لتعبه بهاء والعامل على الراحة ال ا لل 0 0 


به عنه مطالبة. الشرع فهذا لون. . وهلا لون: 

ومنه: اشتبا شتباه خَلع الأشباب بتعطيلهاء فخلعها توحيد» وتغطيلها إلجاذ وزندقة. 
قلعا عم جد قاب اماما زوثوقه وركوته إليها مع قيامه بها وتعطيلها إلغاؤها عن 
الجوارح . 

ومنه : ' اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد فعل ما 
أمره الله يفو ووثق بالله في طلوع مرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارس: الشبجرة» وباذر 
الأرض6 والمغتر العاجر: كذ فرظ يما أمرنيه؛ وزعم أنه وائق باللهء والعقة إنما تطح بعذ 
بذل المجهود. 

ومنه :.اثتباء الطمآنينة إلى اله والسكون اليد ٠‏ بالطمآنيئة إلى المعلوم» وبْكون القل 
إليه . ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة . كما يذكر عن أبي سليمان الداراني: أنه رأى 
رجلاً بمكة لا يتناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزم . 0 فقال .له أبو سليمان 
يوماً: : أرأيت لو غارت زمزم؛ أي شيْء كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسهء وقال: جزاك الله 
خيراًء حيك أرشدتني» فإني كنك أعبد زمزم منذ أيام. : ثم تركه وؤمضى . 

وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم : .وهم يظنون أنه إلى إلله» وعلامة 
ذلك: لاحي ابقل مخارع !حرس لمشي اق ريد وخر . فعلم أن طمأنينته وسكونه لم 
' يكن إلى الله . 

ومنه جه ارش ع إل لز ناويل بشبد نايج رركن و 
ذلك؛ وحديت النفس 'به. . وذلك شيء والحقيقة شيء آخر. كما يحكى عن أبي سليمان أنه 


فصل : التوكل : «كِلّة الأمر إلى مالكهء والتعويل على وكالته 4 


قال: أرجو أن أكون أُعطِيت طرفاً من الرضىء لو أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 
١‏ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا عزم منه على الرضى وحديث نفس به. 
1 ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء. وفرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته . 
| ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته 
|| وتفاصيله. فيظن أنه متوكل» وليس من أهل التوكل» فحال التوكل: أمر آخر من وراء العلم 
ا به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيهاء وحال المحب العاشق وراء ذلك» 
وكمعرفة علم الخوف» وحال الخائف وراء ذلك؛ وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية الصحة 
وحقيقتها وحاله بخلافها. 
فهذا الباب يكثر اشتباه الدعارى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» والآفات 
القاطعة بالأسباب الموصلة؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
فصل: «التوكل؛ من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحستى . 
فإن له تعلقاً خاصاً بعامة أسماء الأفعال» وأسماء الصفات. 
فله تعلق باسم «الغفارء والتواب» والعفوء والرءوف؛ والرحيم» وتعلق باسم 
«الفتاح» والوهابء والرزاق» والمعطي؛ والمحسن» وتعلق باسم «المعزء المذل» 
الحافظ؛ الرافع» المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم 
أسباب النصر. وتعلق بأسماء «القدرة» والإرادة» وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. 
ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله . 
وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» وكلما كان بالله أعرف» كان 
توكله عليه أقرى. 
فصل: وكثير من المتوكلين يكون مغبوناً في توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهو 
مخبون. كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسر 
شيء. وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم» ونصرة الدين؛ والتأثير في العالم 
جبراً. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة. كما يصرف بعضهم همته وتوكله. ودعاءه إلى 
وجع يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف. أو نصف درهمء 
ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان. ومصالح المسلمين» والله 
أعلم . 
فصل: قال صاحب المنازل . 
التوكل : «كِلَّة الأمر إلى مالكه؛ والتعويل على وكالته. وهو من أصعب منازل العامة 
عليهم. وأوهى السُبل عند الخاصة. لأن الحق تعالى قد وَكَل الأمور كلها إلى نفسه. وأيأسّ 
أ العالم من ملك شيء منها؛ . 


قوله: «كلة الأمر إلى مالكه» أي تسليمه إلى من هو بيده. 


وبإرادته عن إرادتك . 


و#الوكالة» يراد يها أمرأن: أخدهما: التوكيل. وهو الاستنابة والتفويض . والثاني :* 
التوكل . وهو التعرف بطريق النيابة عن الموكل . وهذا من الجانبين ١‏ فإن الله تبارك وتعالى. 


يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما رَكُلهِ فيه. والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. 


فأما وكالة الرب.عبده؛ ففي قوله تعالى: . «قإن يَكثْرَ يها مولا فَمَدَ وَكنَا يها هرما لَيْسُوأ يب 
يفيت 2307 قال قتادة: وكُلنا بها الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرناهم ‏ يعني قبل هذه الآية: 
- وقال أبو رجاء العطاردي: معناه إن يكفر بها أهل الأرض» فقد وكلناءبها ابل لضن" وهم 


الملائكة. وقال ابن عباس ومتجاهد: هم الأنصار أهل المدينة . 


والصواب: لل ابي يجت ودعوة وجهاداً ؤنصرة . فهؤلاء هم الذين 


وكلهم الله بها . 
فإن قلت: :' فهل يصح أن يقال: إن أحداً وكيل الله؟ . 


٠‏ قلت : .لا. فإن الوكيل من يتضرف عن موكله يطريق النيابة. والله عّ وجل لا نائب 
: له ولا يخلفه أحد» بل هو الذي يخلف عبده. .كما قال النبي يك: «اللهم أنت الصاحب 
في السفر. والخليفة في الأهيل»””2 على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه متأمور بحفظ. 


ما وكله فيه » ورعايته والقيام به. 
ش وأما تؤكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه» وعزل نفسه عن التصرف» وإثباته. لأهله 
ووليه. ولهذا قبل في التوكل: : إنه عنزل النفس' عن الربوبية» وقيامها بالعبودية . وهذا معنى' 


كون الربٍ وكيل عبده. أي كافيه» والقائم بأموره ومصالحه.. لأنه نائبه في التصرف . :فؤكالة” 


الرب عبده أمبر وتعبد وإحسان له» وخلعة منه عليه».لا عن خاجة منه» زافتقار إليه 
: كموالاته . وأما 0 العيد ربه : فليم لربوبيته» وقيام بعبوديته . 


ومألوفاتهم . ا ل ل الس لوو 
رق الأسباب, الو له كد ل ا 


52 وحدهةه. 


.46 سورة الأتعاى الآية:‎ )١(' 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات" ياب: : ما يؤل إذا خرج مسافرا (0484) وأخزنجه ملم في 
كتاب: الحجء باب: ما يقرل إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (7777) وأخرجه النسائئي في كتاب: 
الاستعاذة» باب: الاستعاذة! من الحَوْرٍ بعد الكَوْرٍ (061) وأخرجه ابن فاجه في كتاب: : الدعاف 
باب: ما يدعو به الرجل إذا طافر لمهم ). 


كو ش 0 الجزء الثاني من كتاب مذارج السالكين 


«والتعويل على وكالته» أي الاعتماد على قيامه بالأمرء والاستغناء بفعلة عن قعلك.. 


ا 


9 
الت ةك 


فصل: التوكل : ١كِلّة‏ الآمر إلى مالكه. والتعويل على وكالته 1 31 


وأما كونه «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه. بل هو:من أجل جل السبل 
عندهم وأفضلهاء وأعظمها قدراً. وقد تقدم في صدر الباب : أمر الله رسوله بذلك. وحضه 
علية هو والمؤمنين. ومن أسمائه يَكلْةِ #المتوكل») وتوكله أعظم توكل. وقد قال الله له: 
لمَترَكلَ عَلَ الله إَلك عَلَ ألْحَيٍ آلينٍِ2”4 وفي ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه على الحق : 
دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين: أن يكون العيد على الحق في قوله 
وعملف واعتقاده وليته» وأن يكون متوكلاً على الله روالقا به فالدين كله: في هذين 
ال وقال اسل الله وأنبياؤه 0-7 [6] نآ ألا تو 59 حكن عَلَ اله وَقَدْ هَدَسًا شبلنً»”” 
جمع الإيمان كله . 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق ا المضمون» والاشتغال به عن التوكل في نصرة 
الحق والدين: من أوهى منازل الخاصة. أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه فيه 
وني الخلق. فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكيف يكون من أوهى منازل 
الخاصة؟ . 

قوله: «لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسهء وأيأس العالم من ملك شيء منها؛ . 

' جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلاً وإقدراً» واختياراء وأمراً 

ونهياء استعيدهم به. وامتحن به من يطيعه ممن يعصيهء ومن يؤثره ممن يؤثر عليه. وأمر 
بتوكلهم عليه فيما أسنده إليهم وأمرهم بهء وتعبدهم به. وأخبر: أنه يحب المتوكلين عليه؛ 
كما يحب الشاكرين. وكما يحب المحسنين» وكما يحب الصابرين . وكما يحب التوابين 
وجعل لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته جزاء معلوماً. 

وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. فقال: ومن يكَقِ أنه يمل لَه اد 
ومن يِل اله َك عَنَهُ سيتتايو. 210 «ومن بلق َه مَل ل ين أتروو. يثنرا 14" طون بلع الله 
انول وكيك عم الِْنَ أن مه علِم ين اليّينَ4”" الآية. ثم قال في التوكل : ومن ينوك 
عَلّ أله وه د يده 4 


فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن 


4 سورة النمل؛ الآية: هلا. (6) سورة الطلاق.» الآية:‎ )١( 
'* ,59 (؟) صورة إبراهيم» الآية: 17 (1) سورة التساءء الآية:‎ 
.# سورة الطلاق» الآية: 7. (9) سورة الطلاق» الآية:‎ )*( 


(4) سورة الطلاق» الآية: 6. 


مه ْ 3 00202020220207 الجزه الثاني من كتاب.مدارج السالكين 


التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه.. وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه يناف اول اير 
عليه. بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه. لأن إلعبد إذا غلم ذلك ود 
معرفة : : صارات حاله التوكل اقطعا على من هذا شأنه» لعلمه بأ الأمور كلها مؤكولة إليه» 
وأن العبد لا يملك شيئاً منها. فهو لا ,يجد بدا من اعتماده عليه . وتفويضه إليه»' وثقته به من 
الوجهين: من حجهة فقره, وعدم ملكه شيئاً ألبتة. ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه. 
والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 1 

فإن قيل: : فإذا كان الأمر كله لل . وليس للعبد من الأمر شيء» .فكيف تيوكل المالك 
على ملكه؟ وكيف يستنيبه فيما هو ملك لهء دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحققوا هذا 
نزلوا عن مقام التوكل وسلموة إلى العامة . ٠‏ وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. 

قيل: لما كان الأمر كله لله عر وجلٌ» وليس 'للعبد فيه شيء ألبتة. كان تواكله على الله 
تسليم الأمر إلى من هو له وعزل نفسه عن منازعات مالك واعتماده عليه فيهء وخروجة 
عن تصرفه بنفسه» وحوله وقوتهء وكونه به» إلى 'تضرفه بربهء زكرة ب سبفان دون لني 
وهذا مقصود التوكل. 

وأما عزل العيد نفسه عن مقام التوكل : ا ل لاعن كف الو 

وأما ما توجه الخطاب به إلى العامة: : فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا 
خوراص خلقه. وأقربهم إليهاء رامع غليه؟ وترطري إيداتهم أديكرترا نوكين 
والمعلق على الشرطٍ يعدم عند عدمة. إٍ 
ش وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل . فمن لا توكل له: لا إيمان له قال الله 
تبعالى: لوَعَلٌ الل تَوَُوأ إن كم مم24 وقال تعالى: «وغل أله شتوك 


لْمؤْمبوْن4”"' وقال تعالى! لإِنَّمَا الْمؤْموْ لين إذَا ذكرَ أله وَجِلتْ لويم دا يت عتم 
ليسم امهم إيسَانا وعل ريه يترون 24 وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه 


الصفة. ا 


وأخر تعالى عن رسك بأ لتوكل ملجامم ومملقهم. وأمئر به رسوله'في أربعة 


مواضع من كتابه. وقال: َكَل ثوتئ يِقّم إن كم امم يله ضَكِدِ يكوا إن م تين * 


سس عله ع 


َقَالُواْ عَلَ أله اليه يكوثٍ من أوهى السبل» وهذا شأنه؟ والله سبحاته وتعالى 
أعلم . 


فصل: قال: 0 درجات. كلها تسير مسير العامة. الدرجة الأولى: . 


.* سوررةالمائدة, الآية: 9# 4000 () سورة الأنفال». الآية:.‎ )١( 
.66 سورة يرنس» الآيتان: على‎ )5( ١ / .1١:ةيآلا سورة إبراهيم.‎ )5( 


فصل : الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب. وغض العين عن السبب 5 


التوكل مع الطلب» ومعاطاة السبب على نية شغل النفس بالسبب مخافة» ونفع الخلق» 
وترك الدعوى؛. ١‏ 

يقول: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله. ولا يترك الأسباب. بل يتعاطاها 
على نية شعْل النفس بالسبب» مخافة أن تفرغ فتشتخل بالهوى والحظوظ . فإن لم يشغل 
نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره. لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب» وملك الجدّة؛ 
وميل النفس إلى الهوى» وتوالي الغفلات» كما قيل: 
إن الشباب والفراغ والجدة مَفسّدةللمرءأيٌ مفسسدة 

ويكون أيضاً قيامه بالسبب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك. فيحصل له نفع 
نفسه ونفع غيره. 

وأما تضمن ذلك لترك الدعوى: فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليهء 
الموجبة لحسن ظنه بنفسهء الموجب لدعواه. فالسبب ستر لحاله ومقامه. وحجاب مسبل 
عليه . 

ومن وجه آخرء وهو أن يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والفَعَلة. فيتخلص 
من رعونة 'دعوى النفس» فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب: سلم من هذه الأمراض . 

فيقال: إذا كانت الأسباب مأموراً بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث. وهى 
المقصودة بالقصد الأول» وهذه مقصودة قصد الوسائل. وهي القيام بالعبودية.والأمر الذي 
خلق له العبد؛ وأرسلت به الرسل» وأنزلت لأجله الكتب. وبه قامت السموات والأرض. 
وله وجدت الجنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها: محض العبودية. وح الله على عبده الذي توجهت به 
نحوه المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب؛ والله سبحانه أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب. وغض العين عن السبب. 
اجتهاداً لتضحيح التوكل» وقمعاً لشرف النفس . وتفرغاً إلى حفظ الواجبات» . 

قوله: امع إسقاط الطلب» أي من الخلق لا من الحق» فلا يطلب من أحد شيئاً. 
وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد. فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور. وغايته: 
أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطرء ونص أحمد على أنه لا يجب. وكذلك كان 
شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية؛ وظلم في حق الخلق؛ وظلم 


أما في حق الربوبية: فلما فيه من الذل لغير الله» وإراقة ماء الوجه لغير خالقه. 


بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزْعة لحم:7©. 


والتعوض 'عن سؤالة بسؤال اللمخلوقين» والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفية يومه. 
وأما في حق الناس : فبمنازعنهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه منهم . وأبغضضن 
ما إليهم: من يسألهم ما في أيديهم؛ وأحباما إليهم: من لا يسألهم. فإن أموالهم 
محبوباتهمء ومن سألك محبؤبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. 

ا وأقامها في مقام ذل السؤال. رن مال 
الطلب ممن هو مثله. أو لعل السائل خير منه وأعلى قدراً. وترك سؤال من ليس كمثله 
شيء وهو السميع البضير. فققد أقام السائل نفسه مقام الذلء وأهانها بذلك, ورضي أن 
يكون شحاذاً من شحاذ مثله : فإن من تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلك. والله وحده هو الغني 
الحميد. ٍْ ١‏ 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير لفقي والرب تغالق كلما سالته كرمت عليةة 
ورضي عنك: وأحبك. والمخلوق كلما سألته مُنت عليه رنيلك وتنك ورتاوك عم 
قيل: 


الله يغف فب إن تسركت شؤاله لكام عقت تتمال بشت 


وقبيح بالعبد المريد : أن يتحرض لسنؤال العبيذ. وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. 
و و قال: "كنا عند رسول 
الله يه تسعة - أو ثمانية» أو سبعة ب فقال : ألا تبايعزن رسول الله؟ وكنا حديثي: عهد ببيعة. 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبْايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد 
بايعناك يا رسول اللهء فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله. .ولا تشركوا به شيئاً» والصلوات 
الخمس ‏ وأسر كلمة خفية ‏ ولا تسألوا الناس شيئاً. قال: 'ولقد رأيت بعض _أولئك النفّر 
يسقط سَرْط أحدهم فما يسألا أحداً أن يتاوله إياه300 , 


وفي اللماعسسيوا كن از مسر رطي الائي3 لما عن اللي انان الاتزال المسألة 


وفيهما أيضاً عنه أن رسول الله يك قال ٠‏ وهو على الثبر وذكز الصدقة زتعت عر 


دق ال 0 الك بياب: كراهة المسألة للتاس (. مطولاً ري ري 
كتاب: الزكاة» باب: كراهية المسألة (1145) مطولاة واخر النسائي .في كتاب : . الصضلاةء 'باب : 
الببعة على الصلوات' الخمسس (459) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد؛ باب::. البيعة (/5451) . 
(؟) أبخرجه البخاري: في كتاب: الزكاقء باب: من سأل الئاس تكثراً:(4974١)‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاة؛: باب: كراهة المسألة للناس (5:ة98) وأخرجه النسائي» في كتاب الزكاق باب : المسألة 


فصل : الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب. وغض العين عن السبب لل 


المسألة ‏ «واليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا: هي المنفقة. والسفلى: هي 
السائلة»” . ١‏ 
وفي «#صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «من سأل 
الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً. فليستقل أو ليستكثر»9© 
وفي «الترمذي» عن سَعْرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «إن 
المسألة كَدَ يَكَدُ بها الرجل وجهه. إلا أن يسأل الرجل سلطاناًء أو ني الأمر الذي لا بد ! 
منهة”" قال الترمذي : حديث صحيح . 


وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً من أصابته فاقة. فأنزلها بالناس لم تُسَدّ 

فاقته . ومن أنزلها بالله فيوشِكُ الله له برزق عاجل أو آجل:9؟. ْ 

وفي «السئن؟ و«المسند؛ عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رصول الله يِ: «من تكفل ْ 

لي أن لا يسأل الناس شيئاًء أتكفل له بالجنة. فقلت: أناء فكان لا يسأل أحداً شيعا" . إِ 

وفي «صحيح مسلم؟ عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي كل: «إن المسألة لا تحل إلا | 

لأحد ثلاثة: رجل تحمل جمالة. فحلت له المسألة حتى يصيبها. ثم يمسك. ورجل ظ 
أصابته جائحة اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً 

من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجج من قومه: لقد أصابت فلاناً | 

فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش فما سواهن ا 

أ 

1 

[ 

أ 

ٍْ 

ا 


من المسألة يا قبيصة فُسَْحْتٌ يأكلها صاحبها سخجأة9 . 


| 
ا 
ظ 
ا )١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى )١8475(‏ وأخرجه مسلم في 
ا كتاب: الزكاة» باب اليد العليا خير من اليد السفلى (7747) وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة 
باب : في الاستعفاف )١144(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاةء باب: اليد السفلى (10757), 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: كراهة المسألة للناس (7787) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الزكاة» باب: من سأل عن ظهر غنى (1474). 
() أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاةء باب: ما جاء النهي عن المسألة (181) وقال هذا حديث جسن 
ْ صحيح وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة (1588). 
وأخرجه النسائي في كتاب : الزكاة» باب: مسألة الرجل ذا السلطان (599). 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: في الاستعفاف )١140(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الزهدء باب: ما جاء في الهم في الدنيا وحبها (7777) وقال هذا حديث حسن صحيح . 
() أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب : كراهية المسألة (15847). 
(5) أحخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له المسألة )١40١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: 
أ الزكاة» باب: ما تجوز فيه المسألة )١140(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة باب: الصدقة لمن 
ْ تحمل بحمالة (61/8؟). 


1 
1 
!! 
ا 


الجزهء الثاني من كات فدارج السالكين 


فالتوكل مع إسقاط هذا اليه والسؤال فر محض العبودية. 
© 8 85 


قوله "وغض العين عن العسيبة اجنهادا في تصحيخ التوكل» . 

معناه: أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب» لتصحيح التوكل بامتحان النفش. لأن. 
المتعاطي للسبب قد يظن أنه حَصّلْ التوكل. ولم يحصله لثقته بمعلومه» .فإذا أعرض عن 
السبب صح له التوكل. | | 1 ا 

وهذا الذي أشار إليه؛ مذهبم فوم من العبّاد والسالكين. وكثير منهم كان يدخل 
البادية بلا زاد. ويرى حمل الزاد قدحاً في التوكل. ولهم في ذلك حكايات مشهورة» 
و ا ل 6 نل ومع هذا قاين بنرا ال 
ترك الأسباب جملة. 

فهذا إبراهيم الخواص كان مجرداً في التوكل يدقق فيه ا 
وكان لا تفارقه الإيرة والخيط والركوة والمقراض. فقيل له: لم تحمل هذا. وأنت تمنع من 
كل شىع؟ فقال: مثل هذا لا ينقض من التوكل . لأن لله علينا فرائض . والفقير لا يكون 
عليه إلا ثوب واحدء فربما تخرق ثوبه. .فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» فتفسد 
عليه صلاته. وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته. وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا 
إبرة ولا خيوط فاتهمه في' صلاته . 

أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ الث برع أدامه ونقلها في الطريق 
والاستدلال على أعلامها ‏ إِذا فيك علية ‏ من الأسباب؟ . 


فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساً. ا ٍ 

نعم قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله. رخال مع الك تيل عن ترك كل سبك 
مفروض عليه . كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة. ويكون ذلك الوقت بالله لا 
به. . فيأتية مدد من الله على مقتضئ'خاله. ان ا وليسث في مقتضى 
الطبيعة. فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليهاء. فإذا إستدعي مثلهًا 
وتكلفها لم يجب إلى ذلك وفي:تلك الحال: إذا ترك السبب'يكون معذوراً: لقوة. الوارد. 
وعجزه عن الاشتغال بالسيبً . فيكون في وارده عون له. ويكون حاملة له هات 
تلك الحال بدون ذلك الواره وقع في المجال. 

وكل تلك الحكايات الصحيخة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أخيانا. 
ليست طريقاً مأموراً بسلوكها» ولا مقدورة؛ وصارت فتنة لطائفتين. ا 
طائفة ظنتها طريقاً ومقامًء فملوا عليها. الام هم من ونج ول 


فصل: الدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل يدل 


يمكنه الاستمرار عليهاء بل انقلب على عقبيه. 


وطائفة قدحوا في أريابها. وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل. مدعين لأنفسهم حالاً 
أكمل من حال رسول الله يكل وأصحابهء إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك. ولا أخل 
بشيء من الأسباب. وقد ظاهر رسول الله كَل بين درعين يوم أحد. ولم يحضر الصف قط 
عرياناً. كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة. واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه» يدله 
على طريق الهجرة. وقد هدى الله به العالمين. وعصمه من الناس أجمعين. وكان يدخر 
لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد 
والمزاد. وجميع أصحابه. وهم أولو التوكل حقاًء وأكمل المتوكلين بعدهم: هو من اشتم 
رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة» أو لحق أثراً من غبارهم. فحال النبي يه وحال أصحابه 
محك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن هممهم كانت في التوكل 
أعلى من همم من بعدهم. فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب. وأن يُعبد الله في جميع 
البلاد» وأن يوحده جميع العباد» وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد فملئوا 
بذلك التوكل القلوب هدى وإيماناً. وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان. وهبت رياح 
روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملاتها يقينا وإيماناً. فكانت همم الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل 
بأدنى حيلة وسعي . فيجعله نصب عينيه» ويحمل عليه قوى توكله. 

قوله: «وقمعاً لشرف النفس»؟ يريد: أن المتسبب قد يكون متسبباً بالولايات الشريفة 
في العبادة» أو التجارات الرفيعة» والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس . فإذا تركها 
يكون تركها قمعا لشرف نفسهء وإيثاراً للتواضع 

وقوله: «وتفرغاً لحفظ الواجبات؟؛ أي يتفرغ بتركها لحفظ واجباتها التي تزاحمها تلك 
الأسباب . والله أعلم . 

فصل: قال: «الدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل» النازعة إلى الخلاص من عِلَّة 
التوكل. وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة. لا يشاركه فيها مشارك» 
فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية: أن يعلم العبد: أن الحق سبحانه هو مالك 
الأشياء وحده» . 

يريد أن صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسباب والطلب» وتعدى تلك الدرجتين» 
فتوكله فوق توكل من قبله. وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل» وأنه دون مقامه. 
فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة ‏ أي باعثة وداعية ‏ إلى تخلصه من علة التوكل؛ أي لا 
د 0 حتى يعرف حقيقته. ل جر الور المي ار إلى 
التخلص من علته 


ِ ل ش ال الجزء الثاتي من كتاب مدارج السالكين: 


ثم بين المعرفة التي يعلم بها'علة التوكل. فقال: "أن يعلم أن ملكة الخق للأشياء. 
9 ملكة عزة؟ أي ملكة امتناع وقوة وقهر ,تمنم أن يشاركه في .ملكه لشيء من الأشياء مشازك . 
1 فهو العزيز في ملكه. الذي لا يشاركه غيزه في ذرة منه كبا اهو الجسعرد بعرته اللي لا / 
٠:‏ .يشاركه فيها مشارك . ّْ 
! فالمتوكل يرق أن له جره فد ركان الي لياه :واه مياق مار جيل عليه أوهذا. 
ش مخالف لحقيقة الأمر. إذ ليس لأخد من الأمر مع الله شيء. فلهذا قال: 'لا يشاركه فيه 
+ 'مشنارك. فيكل شركته إليه؟ فلببان الحال يقزل» لمن جعل الرب تعالى وكيله: فبماذا وكلت, ا 
٠]‏ ربك؟ أفيما هو له وحده؟ أو لك وحدك؟ أو بينكما؟ فالثاني والثالث ممتنع بتفزده بإلملك. ْ 
1 وخده. والثوكيل في الأول ممتنع؛ فكيف ف توكله فيما ليس لك منه شيء ألبتة؟: ١‏ | 
فيقال: 'ههنا أمران: توكل؛ وتوكيل. قالتوكل: محض الاعتماد والثققء والسنكون إلى 2 ) 
من له الأمر كله. وعلم العبذ بتفرد: الاحق تعالى وحده بملك الأشياء كلهاء وأنه ليس له 1 
مشارك في ذَرةِ من ذرات الكون: من أقوى أسبات توكله . وأعظم. دواعيه . : 
فإذا تحقق ذلك علماً ومغرفة. وباشر قلبه حالاً: لم يجد بدا من اعتماذ قلبه على ١١ ٠‏ 
| الحق وحده. وثقته بى. وسكونه إليه وحده. وطمأنينته به وحده. لعلمه أن حاجاته ؤفاقاته. 
00 وضروراتهف اي ا بينده وحده. لا بيد غيره. فأين يجد قلبه مناصاً من إ 
3< التوكل بعد هذا؟ ْ 
فَعِلّة التوكل حينئذ: عابنا ره ]رن عن لبن افيه ف جلك النن : ولا يملك: ١‏ 
مثقال ذرة في الجراك ولا في الأرضن :هله علة توكله. فهو يعمل على تخليض تركله من 
هذه العلة. ٍ! 1 


تعمء ا اي رؤية توكله. . فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 


أ وعلة ثالثة: وهي صرفه قوة.توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه . 

| فهذه العلل الثلاث: هي علل التوكيل. ش 

ا وأما التوكل: فليس المراد فنه إلا مجزد التفويض. وهو من أخص مقامات العازفين. 

ْ عراس جسن اس وَفْوَضْتٌ أمري إليك:2©0 وقل 
ا 

ا 


- 


تعالى عن مؤمن آل فرعون: #وَفوْسُ أتَرِت إِلَ الله إنك لَه بَصِير بالهبَادٍ4”" فكان جز 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: إذا بات طاهراً:(1811) وأخرجه مسلمْ في كتاب: 
الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم ؤأخذ المضجع ( 4 وأخرجه أبو داود في كتاب :' الأدب» 
باب : ما يقال عند النوم (457 :0) وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: : ما جاء في الدعاء إذا ا 
أوى إلى 000 

(؟) سورة غافره الآية: 4 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير سورة الفتح» باب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً (4088). 


فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التفويض» ١‏ 


هذا التفويض قوله: مر كَنهُ أَنّهُ سَيْعَاتِ ما مَحَكَرُواً4' فإن كان التوكل معلولاً بما ذكره. 
فالتفويض أيضاً كذلك. وليس فليس. 

ولولا أن الحق لله ورسوله. وأن كل ما عدا الله ورسوله. فمأخوذ من قوله ومتروك؛ 
وهو عرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم. ولا نجري معهم في 
مضمارهم. ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان» ومنازل السائرين»: كالنجوم الدراري. ومن 
كان عنده علم فليرشدنا إليه؛ ومن رأى في كلامنا زيغاً. أو نقصاً. وخطأء فليهد إلينا 
الصواب» نشكر له سعيه. ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم» والله أعلم؛ وهر 
الموفق. 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التفويض». 

قال صاحب المنازل: 

«وهو ألطف إشارة؛ وأوسع معنى من التوكل. فإن التوكل بعد وقوع السبب»ء 
والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو عين الاستسلام. والتوكل شعبة منه؛. 

يعني أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة» ويفوض الأمر إلى صاحبه» من غير أن 
يقيمه مقام نفسه في مصالحه. بخلاف التوكل . فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام 
الموكل. 

فالتفويض: براءة وخروج من الحول والقوة» وتسليم الأمر كله إلى مالكه. 

فيقال: وكذلك التوكل أيضاً. وما قَدَحْتُمْ به في التوكل يرد عليكم نظيره في التفويض 
سواء. فإنك كيف تفوض شيئاً لا تملكه ألبتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض واحد من 
آحاد الرعية الْمُلِك إلى ملك زمانه؟ 

فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل. بل لو قال قائل: التوكل فوق 
التفويض» وأجل منه وأرفع» لكان مصيباً. ولهذا كان القرآن مملوءاً به أمرأء وإخباراً عن 
خاصة الله وأوليائه» وصفوة المؤمنين» بأن حالهم التوكل. وأمر الله به رسوله في أربعة 
مواضع من كتابه» وسماه «المتوكل؟ كما ذ في «صحيح البخاري؟؛ عن عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهما قال: «قرأت في التوراة صفة النبي يخ محمد رسول الله سَمْيْئُهُ المتوكل» ليس 
بمَظء ولا:غليظ» ولا سَحَابٍ بالأسواق»” . 

وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل. وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبي عل 
عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب «أنهم أهل مقام التوكل». 


.49 سورة غافرء الآية:‎ .)١( 
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ولم يجىء انفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قؤله: وفوش 
مر فت إل ه04" وقد أمر إلله رسول الله لك بأن ينخذه وكيلاً. فتال: 3 ب اشرق وَألْْرِِ 
ا [ة له إل امد د 

وهدا يبطل قول من قأل من :جهلة القوم :أذ واو افق ف يجبا عل لاي! 
لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل . وذلك عين الجسارة. 

قال: ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه: لما جاز للعبد تعاطيه. ١:‏ ْ 

وهذا من أعظم الجهل' ٠‏ فإن اتخاذه وكيلاً هو محض العبودية: وخالص التوحيدء إذا 


قام به صاحيه ' حقيقة . 
.. وله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن غبد الله التستري. إذ يقول: العلم كله 
باب من التعبد. بالسدكله تاجكن الروع: والورع كله باب من الزهد» والزهد كله باب 
من التوكل . ْ 
فالذي نذهب إليه: أن التوكل أوسع من التفؤيض» وأعلى وأرفع. 
شْ © © © 


قوله: «فإن التوكل بعد اوقوع السببء» والتفويض قبل وقوعه وبعده؛ . 

يعني بالسبب: الاكتساب. فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعده. 
والمتوكل قد قام بالسبب. وتوكل فيه على الله .. فصار التفويض أوسع 

فيقال: والتوكل: قد يككون قبل السبب ومعه وبعده. فيتوكل على الله أن يقيمه في 
سبب يوصله إلى مطلوبه. فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته: اا رصي 
في حصول ثمراته. فيتوكل على الله قبله» ومعهء .وبعده. 

فعلى هذا: 0 ١‏ 

قوله: «وهو عين الاستسلام» أي التفويض عنين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه . 
ولا يبالي أكان ما يقضي له الخير» أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل على الله في :مضالحه. 

وهذا اراد نواه اليو في معم تنام التوكل : ورفع: مقام التفويض عليه . 

وجوابه. من وجهين : 


أحدهما: أن المفوض ألا يفوض أمره إلى الله | ل الأزالله أن يتفي له نا نمو نخير له 
في معاشه ومعاده. وإن كان المقضيْ له خلاف ما.يظنه خيراً . فهو راض به. لأنه يعلم أنه 


)١(‏ سورة غافرء الآية: 84. 2 0 (7). سورة المزمل» الآية:9. 


فصل : ومن منازل (إياك تعبد وإياك نستعين؟ منزلة «التفويض» 3 


خير له. وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه.. وهكذا حال المتوكل سواء. بل هو أرفع من 
المفوض. لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض . فإن المتوكل مفوض وزيادة. فلا 
يستقم مقام المتوكل إلا بالتفويض. فإنه إذا فَوَض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد 
تفويضه . 

ونظير هذا؛: أن من فوض أمره إلى رجل» وجعلة إليه. فإنه يجد من نفسه بعد 
تفويضه ‏ اعتماداً خاصاًء وسكوناء وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل اللويفن. 
وهذا هو حقيقة التوكل. . 

الوجه الثاني : أن أهم مصالح المتوكل: حصول مراضى محبوبه ومحابه. فهو يتوكل 
عليه في :تحصيلها له. فأي مصلحة أعظم من هذه؟ . 

وأما التفويض : فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله . فإنه لا يفوض 
إليه محابه. والمتوكل يتوكل عليه في محابه. 

والوهم إنما دخل من حيث يظن الظان: أن التوكل مقصور على معلوم الرزق» وقوة 
البدن»ء وصحة الجسم. ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة الدين 
والدعوة إلى الله . 

68 © © 


قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله 
استطاعة . فلا يأمن من مكر. ولا ييأس من معونة. ولا يعول على نية». 

أي يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده. فهر مالكها دونه. فإنه إن لم يَعْطِه 
الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله» لا بنفسه. فكيف يأمن المكر. وهو محرّك 
لا خوك سرك كن ركه يددء<فإن مام تلطه وأقعده مع القاعدين. كما قال فيمن منعه 
هذا التوفيق «ولكن حِحَرء أنه نِصَاتَهُمْ كَتَبطَهُمْ وَقِبلَ أَفْسْدُوأ مَمَ الْقديِيِنَ4”". 

فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه. ويخلي بينه وبين نفسه. ولا يبعث 
دواعيه. ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. وليس هذا حقا على الله. فيكون ظالما بمنعه» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. بل هو مجرد فضله الذي يحمده على بذله لمن بذلهء وعلى 
منعه لمن متعه إياه. فله الحمد على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باباً عظيماً من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثيرة. فهو 
سبحائه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه. فيمنعه فعل نفسه به» 


.45 سورة التوبقء الآية:‎ )١( 
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وهو توفيقه. لأنه يكرهه. ويقهره على فعل مساخطه . بل كله إلى نفسه وحَؤله وقوته» 
ويككلل عنه. لامر عر 


ار قوري وهو الذي تفرد يخلقه ورزقه “وهو أر ل 
معونته له؟ . 


ود مز و ا م 1 ويثق بها. فإن انيته وعزمه. 
بيد الله تعالى لا بيده . وهي إلى الله لا إليه: فلنكن ثقته بمن هي في يده حقاء لا بمن هي. 


جارية عليه حكماً. 


فصل: قال «الدرجة الثانية: معايئة الإضطرار. الاوك ملسي ولافيا مهلكا.. 


ولا سبياً حاملاة . 


أي يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله». بحيث إنه يرى في كل ذرّة من ذراته 


الباطنة والظاهرة ضرورة» وفاقة ثامة إلى الله . فنجاته “إنما هي بالله :لا بعمله . 


وأما قوله: «ولا ذنباً مهالكاً؛ فإن أراد به: أن هلاكه بالل 0 فباطل. ' 


معاذ الله من ذلك. وإن أراد به : أنٍ'فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته» ومشاهدة شدة 
ضرورته وفاقته إليه: يوجب لهإأن لا'يرى ذنباً مهلكاً. فإن افتقاره وفاقته وضرورته تمنعه من 
الهلاك يذئوبه. . بل تمنعه من اقتحام :الذنوب المهلكة. . إذ صاحب هذا المقام لاا يصر على 
ذنوب تهلكه. وهذا حاله ‏ فهذا حق. وهو من مشافد أهل المعرفة. 


وقوله «ولا سبباً حاملاً» أي يشهد: أن الحامل له هئ الحق تعالى» لا الأسباب التي. 


يقوم بها. فإنه وإياها محمولان ١‏ بالله 0 


فصل: قال: «الدرجة الثالقة : اشهود انفراد الحق بملك الخركة والسكون, والقبض: 


والبسط. ومعرفته بتصريف العفرقة والجمع؟ , 


هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تبارك وتعالى وشأنه 12121 
حال العند ووؤصفه. . أي يشهد جركات العالم وسكونه صادرة عن الح تعالئ في كل' 
متحرك وساكن. ل ل 


فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبفى. 


وأما «معرفته بتصريف التفرقة والجمع» فأن يكون المشاهد عارقاً سرامم التفرقة 


والجمع .. والمراد بالتفرقة : نظر الاعتبارء ونسبة الأفعال إلى الخلق. 
والمراد بالجمع : شهود الأفعال منسوبة إلى موجدها الحق تعالى. 
للع معنى وراء هذا الشهود. ٠‏ وهو حال التفرقة والججمع 


3 


الس سي بي بي يي ليبس ب ب سه 
سم مسيم مسصو صب سا 10 


فصل : الثقة الله تعالى: وهي على ثلاث درجات ل 


فحال التفرقة : تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابها. وحال الجمع: جمعيته على مراد 
الحق وحده. فالأول: علم التفرقة والجمع . والثاني: حالهما. والله أعلم . ٍْ 
فصل: ومن متازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الثقة بالثه تعالى». : 
قال صاحب المنازل: ْ 
«الثقة: سواد عين التوكل. ونقطة دائرة التفويض . وسويداء قلب التسليم». 
وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى : قدا حِفْتٍ عَليَوِ كالقيهِ ف الْيَرَ وَلَا عَحَاف ولا 
تَحْرَخِ74' فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى» إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت 
بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء. تتلاعب به أمواجه» وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. 
ومراده: أن «الثقة؛ خلاصة التوكل ولبه؛ كما أن سواد العين: أشرف ما في العين. 
ٍُ وأشار بأنه «نقطة دائرة التفويض» إلى أن مدار التوكل عليه. وهو في وسطه كحال 
:+ النقطة من الدائرة. فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط. ونسبة جهات 
20٠‏ المحيط إليها نسبة واحدة. وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها. كذلك «الثقة؛ هي النقطة 
: التي يدؤر عليها التفويضص. 
١‏ وكذلك قوله «سويداء قلب التسليم» فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه. وهي المهجة 
ا التي تكون بها الحياة» وهي في وسطه. فلو كان «التفويض» قلبا لكانت «الثقة» سويداءه. 
ولو كان عينا لكانت سوادها. ولو كان دائرة لكانت نقطتها. 
وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر «التوكل؛ بالثقة. ويجعله حقيقتها. ومنهم من 
يفسره بالتفويض. ومنهم من يفسره بالتسليم . 
فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 
ا فكأن «الثقة» عند الشيخ هي روح. و«التوكل» كالبدن الحامل لها. ونسبتها إلى 
1 التوكل كنسبة: الإحسان إلى الإيمان. والله أعلم. ا 
1 فصل: قال «وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: درجة الإباس. وهو إياس 2 ١‏ 
: العبد عن مقاومات الأحكامء ليقعد عن منازعة الأقسامء ليتخلص من بَِحَة الإقدام». ١‏ 
يعني أن الواثق بالله ‏ لاعتقاده: أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً. فلا مرد 
لقضائه. ولا معقب لحكمه. فمن حكم الله له بحكم» وقسم له بنصيب من الرزق» أو 
الطاعة أو الحال؛ أو العلم أو غيره: فلا بد من حصوله له. ومن لم يقسم له ذلك: فلا 
ا سبيل له إليه ألبتة. كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماءء وحمل الجبال ‏ فهذا القدر 


1 سورة القصصء الآية: لا.‎ )١( 


لل 20 الجزم الثاني من كتاب مدازرج السالكين 


يقعد عن منازعة الأقسام . فنا كان له متها كشوت يانه على مبعقه: وما لم يكن له منها فلن 
يناله بقوته . ١‏ : 1 
والفرق بين قوله «مقاومة ؛ الأحكام» و«منازعة الأقنام» أن مقاومة الأحكام: أن تتعلق 
إرادته بعين ما في حكم الله وقضائم. فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق | الأقسام. 
ونازعهم فيها. : 


وقوله #يتخلص من قحة الإقداء؛ أي يتخلص بالثقة بالله من هذه القحة 3 5 على : 


إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قُسِم له. ٠‏ والله ستبحانه أعلم . 


فصل : قال «الدرجة الكانية * درجة ة الأمن. وهو أمن العبد من فوت المقدور. ٠‏ 


وانتقاض المسطور. فيظفر برو الرضى» والا فبعين اليقين. وإلا فبلطف الصبر» ؛ 


يقول: من حصل له الإياس المذكور. حصل له الأمن. وذلك: أن من تحفق بمغرفة : 


الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له ألبتة: أمن من قوت نصيبه الذي.قسمه الله له. وأمن أيضاً 


من نقصان ما كتبه الله له» وسَطّره في الكتاب المسطوز. فيظفر بروح الرضىء أي براحته . 
ولذته ونعغيمه. لأن صاحب الزضئ:فِيْ .راحة ولذة وسرور. كما في حديك عبد الله بن ' 


مسعود رضي الله عنه عن النبي يه قال «إن الله بعدله وقِشّطه - جعل الح والفرخ في : 


اليقين والرضى . وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)”" . 


فإن لم يقدر العبد على «روح الرضى» ظفر '#بعين اليقين» وهو قوة الإيمانء ومباشرته , 


للقلب. بحيث. لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الججاب المانع من مكافحة البضرا. 
فإن لم يحصل له هذا المقام خضل على «لطف الصبر» وما.فيه من حسن العاقبة. 


كما في الاثر التعروت "إن اتطاقت أن تسمل ل رطقي بع اليقين افق فإن لم تستطع | 


فإن في الصبر على ما تكره النفش خيراً كثيرً . 


فصل: قال «الدرجة الثالثة : معاينة أزلية الحق. يتخاض من معن القصودة م وتكاليف , 


الحمايات . والتعريج على مدارخ الوسائل». . 


قوله (معاينة أزلية:الحق» أي متى شهد قلبه تفرد الرب سنبحانه ا بالأزلية» غاب ١‏ 


بها عن الطلب . لتيقنه فراغ الزب تعالى من المقادير. وسبق الأزل بها. رثبوث حكمها 


هناك. فيتخلص من المحن التي تعرض له دون القصود. ويتخلص أيضاً منْ تعريجه 


والتفاته؛ وحبس مطيته على طرق الأسباب التي يتوسل بها إلى المطالب. 
وهذا ليس على إطلاقة. فإن:مدارج الوسائل قسمان: وسائل موضلة إلئ عين 


| أخرجه الطبراتي في «الكبير».‎ )١( 


فصل: وفي التسليم والثقة والتفويض : ما في التوكل من العلل ا 


الرضى . فالتعريج على مدارجها ‏ معرفة وعملاً وحالاً وإيثاراً - هو محض العبودية . ولكن 
لا يجعل تعريجه كله على مدارجها. بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليها . 

وأما «تخلصه من تكاليف الحمايات؛ فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه 
قَدَراً. فلا يتكلف طلبه وقد حُمي عنه. 

ووجه آخر: وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته» وشدة 
احتمائه من المكاره» لعلمه بسبق الأزل بما كتب له منها. فلا فائدة في تكلف الاحتماء. 
نعم يحتمي مما نهى عنه: وما لا ينفعه في طريقه. ولا يعينه على الوصول. 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة الالتسليم؟ . 

وهيٍ نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري . وتسليم لحكمه الكوني القدري. 

فأما الأول: هو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يُوُمُِوت حَقٌٍ 
سا4 . 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم» وسّعة الصدر بانتفاء الحرج. والتسليم. 

وأما الثاني : التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدامء ومَضَلّة أفهام. حَيّر الأنام» وأوقع 
الخصام. وهي مسألة الرضى بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية . وبينا أن 
التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه. ولم يقدر على ذلك» كالمصائب 
التي لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية: مدافعتها 
بأحكام أخرء أحب إلى الله منها . 

فصل: قال صاحب المنازل: 

«وفي التسليم والثقة والتفويض: ما في التوكل من العلل. وهو من أعلى درجات سبل 
العامة؛ . 

يعني أن العلل التي في «التوكل؛ من معاني الدعرى» ونسبته الشيء إلى نفسه أولأء 
حيث زعم أنه وَكل ربه فيه» وتوكل عليه فيه. وجعله وكيله» القائم عنه بمصالحه التي كان 
يحصلها لنفسه بالأسباب والتصرفات» وغير ذلك: من العلل المتقدمة. وقد عرفت ما في 
ذلك. 


وليس في التسليم إلا علة واحدة: وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض الرضى 
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1 م الجزء الثاني من كتاب اب مدارج السالكين 


00-0 لكوي وا شان . فيسلم على نوع إغماض. لل لسرم الفولدةة 
فاجتهد في الخلاص منها. ١‏ 

وإنما كان للعامة عند" لأن الخاصة في اشغل غنه باستغراقهم بالقناء في مين الجمع .؛ 
وجعل الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع : هو الذي أوجب ما أوجب والله المستعان . 

قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : : تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على 
الأوهام من الغيب. ؛ والإذعان لما يغالب القياس: من سير الدول والقِسَمء والجاية ذا بفرع 
المريد من ركوب الأحوال».!! 

اعلم أن «التشليم» هو الخلاض من شبهةٍ تعارض الخبرء أو شهوةٍ تغارض :الأمن أو 
إرادة تعارض الإخلاص» أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص: هو 
صاحب القلب السليم الذي لا ينّجو يوم القيامة إلا من أتى الله بهء فإن التسلنم ضد 
المنازعة . ا 1 ف 

والمنازعة : إما يكبي افاشلة» تعارض. الإيمات بالخبر عما وصف الله به نفسه من 
صفاته وأفعاله..ؤما أخبر به عن اليرم الآخرء وغير ذلك . فالتسليم له: . ترك منازعته 
بشبهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عر وجل. فالتسليم للأمر: سنس نر 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده. فتعارضه إرادة تعلق بمراد ابعيد من االري. 
فالتسليم : بالتخلص منها. ْ 1 

اماق برض ا ار بأن يظن أن مقتضى الحكمة أخلاف ما 
شرع وخلاف ما قضى وقذّرا. ٠‏ فالتسليم : التخلص من هذه المنازعات كلها . 

وبهذا يتبين أن من أجل مقامات الإيمان» وأعلى طرق الخاصة » وأن «التسلينم؟ هو 
محض الصديقية » التي هي بعذ درجة النبوة » وأن أكملن الناس تسليما ا 

: فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ‎ ٠ 

فأما قرله: «تسليم ما يزا حم العقول مما سبق على الأوهام». ا 

فيعني : : أن التسليم يقضي ما ينهى عنه العقل: ويزاحمه. فإنه يقتضي التجريد عن: 
الأسباب .'والعقل يأمر بها.. فصاخحب «التسليم» يشام إلى الله عر وجل ما مز غيب عن 


العبد. . فإن فغله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينهى حي المت عي لوده 


عنها. فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 


ف الأوعام ميق طليها :اننا عه ل كه لا بل لاك وميا 
يقتضي التجرد عنها. والعقل ينهى عن ذلك. والؤهم قد سبق عليه: أن الغيّئب موقوف 
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فصل: وفي التسليم والثقة والتفويض: ما في التوكل من العلل 1١1‏ 


فههنا أمور ستة: عقل» ومزاحم لهء ووهمء وسائق إليه؛ء وغيب» وتسليم لهذا 

فالعقل هو الباعث له على الأسباب» الداعي له إليهاء التي إذا خرج الرجل عنها مُدَ 
خروجه قدحاً في عقله. 

والمزاحم له: التجرد عنها بكمال التسليم إلى من بيده أزمة الأمور: مواردها 
ومصادرها. 

والوهم: اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاة» وحصول المقدور ‏ كائناً ما كان - 
عليهاء وأنه لولاها لما حصل المقدور. 

وهذا هو السائق إلى الوهم . 

والتسليم: تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم . 

مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى» وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه نظراً. 

وفيه وجه آخر: هو أن يكون المراد: التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما 
يزاحم معقوله في بادي الرأي» لما يسبق إلى وهمه: أن الأمر بخلافه. فيسبق على الأوهام 
الوهم. فإن كثيراً من الغيب قد يزاحم العقل بعض المزاحمة» ويسبق إلى الوهم خلافه. 
فالتسليم: تسليم هذا المزاحم إلى وليه؛ ومن هو أخبر بهء والتجرد عما يسبق إلى الوهم 
مما يخالفه . 

وهذا أولى المعنيين بكلامه. إن شاء الله . 

فالأول: تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العملي القصدي الإرادي. وهذا 
تجريد منازعات الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. وهذا 

قوله: «والإذعان لما يغالب القياس» من سير الدول والقسم؟. 

أي الانقياد لما يقاوي عقله وقياسه مما جرى به حكم الله في الدول قديماً وحديثاً: 
من طَيّ دولة» ونشر دولة؛ وإعزاز هذه وإذلال هذه. والقسم التي قسمها على خلقه؛ مع 
شدة تفاوتهاء وتباين مقاديرهاء وكيفياتها وأجناسها. فيذعن لحكمة الله في كل ذلك» ولا 
يعترض على ما وقع منها بشبهة وقياس. 

ويحتمل أن يكون مراده ب «الدول» و«القسم؛ الأحوال التي تتداول على السالك 
ويختلف سيرها. و«القسم؛ التي نالته من الله : ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له 


ل 1 الجزء الثائن من كتاب مدارج السالكين" : 
ا الجر ا أن 2 لكين 


أكثر منها. فيذعن لما غالبقياسهمنهاء ويسلم للقاسم المعطي بخكمته وعدله. فإن من 
عباده من لا يصلحه إلا الفقر! ولو أغناه لأفسده ذلك. ومنهم من لا.يصلحه إلا الغنى. ولو 
أفقره لأفسده ذلك . ومنهم من لا يصلحه إلا المرض . راحم د يمرك 
لا يصلحه إلا الصحة. ولو أفرضه لأفسده' ذلك. ّْ 

قوله: «والإجابة لما فزع المريذ من ركوب الأحوال». 

يقول: احاح عن اجرح م زو كسانم بطع خاي الأتور الملومة: ولا 
يلتفت إليها . ولا.يخاف مَغها من ركرب الأحوال» واقتحام الأهوال» لأن قؤة تسليمه 
تحميه من خطرها. لاي لدان يعات الردي عسن العم روس و نام ٠.‏ والله 
سبحانه وتعالى الموفق بحولة وقوته . ا : 


فصل: قال «الدرجة الشانية : تسليم العلم إلى الحال؛ والقصد إلى الكشف؛ والرسم 
إلى الحقيقة». 


ل كو لتو ع سوشن 1 ل 
الشيخ من ذلك . وإنما أراد:. الانتقال من الوتوف عند صور العلم الظاهرة. إلى معانيها 
وحقائقها الباطنة» وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال من محض التقليد والخبر إلى 
العيان واليقين. ا ا كما قال تعالى: دك 
لين أويوأ َمِل لِك أنزِلٌ تلك من رَيْكَ هْرٌّ الحقّ4”' وقال نعالى: أن يل آبمآ : 
يك ين بَيْكَ لق كن مر أقي74". ويتتفل من الحجاب إلى الكشفاء فينتقل بن الجلم إلن 
اليقين؛ ومن اليقين إلى عين 'اليقين . ومن علم الإيمان [ لى ذوق طعم الإيمان» ووجدان 
حلاوته . فإن. هذا قدر زاقد على مره علمه . ومن علم التوكل إلى جاله» وأشباه ذلك . : 

فيسلم العلم الصحيح إلى الحال الصخيح . فإن سلطان الحال أقوق من سلطان 


العلم . لا ا 0 ةا ولتشكه 


فيه . 


وأما «تسليم القصد إلى الكشف» فليس معناه: أن يترك القصد عن معايئة الكشف. 
فإنه متى ترك القصد خلع ربقة العبودية من عنقه. ولكن يجعل قصده سائراً طالباً لكشفه 
يؤمه. فإذا وصل إليه سلمه إليه. وصار الحكم للكشف. إذ القصد آلة ووسيلة إليه. فإن 
كان كشفاً ضحيحاً مطابقاً للحق .في نفسه : كشف له عن آفات القصد. :ومفسداته 
ومصححاته وعيوبه . فأقبل على:تصحيحه بنور الكشف. لا أن صاحب القصد ترك القصد 
لأجل الكشف فهذا سير أهل الإلحادء. الناكبين عن سبيل الحق والرشاد. 


..16 سورة سبأء الآية: 5. 1ْ (9) سورة الرعد». الآية:‎ )١( 


فصل : ع وف 1 


وأما «ترك الرسم إلى الحقيقة» فإنه يشير به إلى الفناء. فإن من جملة تسليم صاحب 
الفناء: تسليم ذاته ليفنى في شهود الحقيقة. فإن ذات العبد هي رَسْم. والرسم تُفنيه 
الحقيقة. كما يُفنى النور الظلمة. لأن عند أصحاب الفناء: أن الحق سبحانه لا يراه سوآه. 
ولا يشاهده غيره. لا بمعنى الاتحاد. ولكن بمعنى : أنه لا يشاهده العبد حتى يفنى عن إِنَيّته 
ورسمه) وجميع عوالمه» فيفنى من لم يكن. ويبقى من لم يزل. هذا كإجماع من الطائفة. 
بل هو إجماع منهم 

قال «الدرجة الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحق: مع السلامة من رؤية التسليم» 
بمعاينة تسليم الحق إياك إليه؛ . 

هذه الدرجة تكملة الدرجة التي قبلها. فإن التسليم في التي قبلها بداية لها. وهي 
واسطة بي بين الدرجة الأولى والثالثة . فالأولى: بداية » والثانية : وسط ٠‏ والثالثة : نهاية . 

قوله «تسليم ما دون الحق إلى الحق» يريد به: اضمحلال رسوم الخلق في شهود 
الحقيقة . وكل مادون الحق رسوم. فإذا ملم رسمه الخاص إلى ربه: حصل له حقيقة 

أحدهما: تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني : تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمجلالها في عين الحقيقة . وهذا 
علم ومعرفة. والأول حال. 

قوله «والسلامة من رؤية التسليم؛ أي ينسلب أيضاً من رسم رؤية التسليم فإن «الرؤية؛ 
أيضاً رسم من جملة الرسوم. فما دام مستصحباً لها: لم يسلم التسليم التام. وقد بقيت 
عليه بقية من منازعات رسمه . 

ثم عَرّف كيفية هذا التسليم. فقال #بمعاينة ينة تسليم الحق إياك إليه؛ أي ينكشف لك - 
حين تُسَلّم ما دون الحق إلى الحق ا 0 
فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه. فهو المسلّم وهو المسلّم إليه. و نت آلة التسليم. فمن 
شهد هذا المشهد: : وجد ذاته مسلّمة إلى الحق. ماد غير الحق» فقد سَلِمَ 
العبد من دعوى التسليم . والله أعلم . 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصيره. .. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً. 

وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء 
ونصف شكر. 

وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً. 


: 5 
دنا ١‏ 0 7 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين: 2 


الأول : الأمريه. عوقول تغالى: «يائهًا لَدِينَ > َامَنُوأ أمسْتَعييُأ مهيبأ ألصَبر 506 


وقوله: وَاسْتَِيوًا بصي وَالضَلرة4”” وقوله: «أصيررأ 208 'وقولة: : تاشر وما 
صَتَرك إلا أذ . اش ْ 


ا 
ا 
١‏ الشاني: النهي عن ضده كقوله: تمي كنا صَبَرٌ ووأ المزر 50 تيل 
١‏ 


ل 0 


كب ىا لزه ١‏ ل ا 
طش ' وقوله قلا لوف كاك الن فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة. وقوله : ا 
يلوا تلك 74" فإن إبظالهااترك العير على إتمابها . وقوله «لا تهنا وَل إٍْ 
ا ل ا : : 
إٍ الغالث: الثناء على أهلهء كقوله تعالى : « القسبر كفت 04 الآية. ترك 
ا َالَو فى البأساء وَالصَرَآءِ وبين أي أ 0 كَ ادبن صَدَوا وليك : هم مي 0 مر 5 
و سن أو هن 
في القرآن. 5 0 : 1 
ا الرابع 1ن ٠‏ كقوله : طوَآَة يب الصّبرنَ 2 
الخامس: إيجاب معيته لَهِمْ: وق عه نخاصةة : تتضمن حفظهم وتصرهم». 
وتأييد بيدهم. ليست معية عامة 0_0 والإحاطة كقوله: (اتياً إن أنه م: 
ألصّبرسي 231759 وقوله: «وأنه مع 20 1 لصَسديريَ 377 , 
السادسن: إخباره 0 لسع عو الاسفاقة: كقوله: تلن عَرَمٌ لمر يد 
لتبية» "٠!‏ وقول : (أك تشينها ‏ لك0014 


السابع : إيجاب المجزاء ده اسم . . كقوله تعالى : طوَلبجَيَ ان يووا 


رق سن م كاما ‏ 04 14 . ٠‏ | : 
الثامن :' إيجابه سيحانه الجزاء لهم بغير حساب. كقوله ا ما و د أشي رمم ش 


1 ا 

١‏ التاسع : إطلاق البشرى لأمل الفيين: كقوله تعالى : «يتبزتخ بن لون لجع 

2 ٠ 1 

١‏ )00( سورة البقرة» الآية: 2368 1 ٍ )٠١(‏ سورة البقرة» الآية:: /ال311. 

(5) سورة البقرة» الآية: 48 / )1١(‏ سورة آل عمران» الآية: 2145 ' ' 

|1 «*) سورة آل عمران» الآية: )1١( ٠,5٠٠‏ سورة الأنفال» الآية: 45. 

)| «4) سورة النحلء اللآية: 1.1587 . (17) سورة البقرة» الآية: 748. ْ 1 
(0) سورة الأحقاف» الآية: 8../ ٠‏ (14) سورة النحلء الآية: 2395 7 + : ١‏ 
ٍ (5) سورة الأنفال» الآية: 18. 1 : (15) سورة النساء؛ الآية: ل ٍ 
0 077 سورة محملك الآية: #". !| (15) أسورة النحلء الآية: 95. , 

![ 


0 (4) سورة آل عمران, الآية: 159 (107) سورة الزمرء الآية: 
(9) سورة آل عمرانء» الآية: /31:, : 


قصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «الصبر» 


لب اس ارس سيك ف كرس له مج 6س 00 
وَكْقْصٍ مْنّ الأمول وَالأَنئن وَالتَروَتُ وَقَيْر الصّبرت6”". 


مم 4 + 


العاشر: ضمان النصر والمدد لهم. كقوله تعالى: بل إن تَصِيروأ مهو انوكم ين 
َورِهِمَ هَدَا يُندكٌ رَبك يحَنْمَةَ اللي ين الْمَلَهِكْوَ ضَرِّنَ74 ومنه قول النبي كلِ: «واعلم 
أن النصر مع الصبر»”” . ا 
1 

الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. كقوله تعالى: 2 / 
ولس صر وَععَرَ بن مكَ لين عدر الور 4 . ١‏ 


الثاني عشر: الإخبار أنه ما يُلْقَّى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا 
1 1 


أهل الصبرء كقوله تعالى: «وَبْلَكُم واب لَه حر لْمَنْ امر وَعَيِلَ صَلِكا ولا يلقَّدهآ إل 
التعرردت”* وقوله : «وَبَا يِكتّدهَآ إلا ال صبَر وما لَه إلا در حَظٍ عَظِي و74 . ١‏ 


كيم 


الثالث عشر: الإجبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهلٍ الصبر. كقوله تعالى لموسى: 
1 يي ا ا 0 
َكل مكبَّارٍ سَكوْرٍ4”". وقوله في أهل سبا: «عَجَلَهُم عدبت ممَرَقتهُم كل مرا ِنَّ فى 
4 2 يا 3 َ اله 02000 
ذلك ليل لَسِ صَبَارٍ سور ج200 وقوله في سورة الشورى: ومن اينيد الجوار في البخر 
لأمَلَِ إن بأ سكي يح مَظْلَنَ رواكد عل ظهرِيٌ إن في دلِكَ ليب لكل صَبّرِ ك4 . 


أ 
الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه المرهوب. 2 | 
ودخول الجنة» إنما نالوه بالصبر. كقوله تعالى: #والمكيكة يدَحُلنَ هم ين كل باب ملم 
كر يما صَبٌَ هَعْمَ عَفَىَ كدَا 74" . 
الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه ‏ يقول: بالصبر وا مقي تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: 
«يَحَمَلنَا ينهم أيَنَهّ يدوت يتنا لما صَبرواً وكاتوا لقنا موقشوج 204 . 
السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام» والإيمان» كما قرنه الله سبحانه باليقين 
وبالإيمان. وبالتقوى والتوكل. وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. ا 
[ 
ٌ 
ا 


ْ .0 سورة البقرق الآية: 168. )4 سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 8؟7١1. (4) سورة سبأء الآية: 19. ا‎ 
87 37 سورة الشورىء الآيتان:‎ )9( .801//١ أخرجه أحمد في #مسئده‎ )5( 

(4) سورة الشورى. الآية: 47. )٠١(‏ سورة الرعد. الآيتان: "الا 784. ا 
(5) سورة القصصء الآية: )١١( .4٠‏ سورة السجدة» الآية: 54. ا 
(5) سورة فصلتء الاية: 88. 


114 1 ا المجزء الثاني من كتات ب مدارج السالكين ؛ 


ولهذا كذ الصبر من ايم بمزةالرآس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له. 


كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «خير عيش أدركناه 
بالصيرا وأخبر نبي 4 في الحديك 6 لأنه ضياءة ('؟ وقال: من يَتصَبْريُصَبْره, 


الله لكا 


ا السك لطن عا كر ونا 2 وليس ذلك الأحد 
إلا للمؤمن. لسع بر تعان خيرا ل وإن أصابته ضَرَّاء صبر. فكان خيراً. 
0 
له» 


5 الي كانت شرع . فسألته: أن يدعو لها «إن شئتٍ صنبرث ولك , 7 
الجنة : وآن شنت :دعوت الله أن يعافيك: فقالت: إلى اعطانان هذا أن لا أتكشف. 


فدعا لها70 . 1 : 1 
وأمر الأنصار - رضي الله عنم + بن بصبروا على الثة لت يلقونه بعد عدو 
يلقوه على الحوض . ٠‏ : 
وأمر عند ملاقاة العدو بالصير ‏ وأ مر بالصير عند المصيبة . وأخبر آنه إنما: يكون علد 
الصّدمة الأولى»* . 0 ْ ش 


وأمر يَكلِهِ المصاب بأنفع الأمور له؛ وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك يخفف 
مصيبته » ويوفر أجره. والجزع :والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة» ويذهب الأجر. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: الزكاة؛ باب: .وجوب الزكاة (455؟) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الطهارة وسئنهاء باب: الوضوء شطر الإيمان (180): وأخرجه الترمذي في كتاب: الدغرات باب : ' 
م (0117) وقال هذا حديث صحيخ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: : الاستعفاف عن المسألة (1456) وأخرجه مسلم في,كتاب : : 
الزكاة» باب: فضل التعفف والصبر (١87؟7).وأخرجه‏ أبو داود في كتاب : الزكاة؛ باب: الاستعفاف 
(1544) وأخرجه الترمذي في كتاب: اليز والصلة» ياب: ماجاء.ف في الصير )٠ ٠54(‏ وأخرجه. 
النسائئ في كتاب: الزكاةء باب: الاستعفاف عن المسألة (/841؟), 

() أخرجه مسلم في كتاب: الزهذ باب: المؤمن أمره كله خير (07415. 

زقق أخرجه البخاري في كتاب: المرضى » باب: : فضل من يضرع من الريح (0197) ا ل 

: .)5915( كتاب : : البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن‎ ١ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: قول الرجل للمرأة عند القبر إصبري )١!57(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الجنائزء باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (717) وأحخرجه أبو 
داود في كتاب: الجنائزء بابْ: الصبر عند الصدمة (7175) وأخرجه الترمذي في كتاث: الجنائز» 
باب: ما جاء أن لبرت الحدط الاي 11110 وجري النسائي في كتاب: الجنائزه» باب: ما 
جاء أن الصبر في الصدمة (1874: 


فصل: و«الصبر؟ في اللغة: الحبس والكف 1 


وأخبر كلِةِ أن الصبر خير كله؛ فقال: هما أعطي أحدٌ عطاء خيراً له وأوسع: من 
الصبرع0 , 3 
فصل: و«الصبر؟ في اللغة: الحيس والكف. ومنه : : لكل فلان فير مك 
وحبس . ومئه قوله تعالى: «راضيز مَك مم اين يدعوت رَيّهُم لقَدلة و لمشي يرب ُرِيدونَ 
وَتْهَةٌ4”" أي احبس نفسك 
ف حبس محهم . 


فالصبير: حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى. وحبس 
الجوارح عن التشويش . 

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله. وصبر على امتحان الله . 

فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب . والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فيه. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجبء وبيعه 
وتفريقهم بينه وبين أبيه . فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد 
فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضى» ومحاربة للنفس. ولا 
سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. فإنه كان شاباًء وداعيةٌ الشباب إليها 
قوية. وعَرْباً ليس له ما يعوضه ويرد شهوته. وغريباً. والغريب لا يستحي في بلد غربته مما 
يستحي منه منْ بين أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاً. والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع 
الحر. والمرأة جميلة. وذات منصب. وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له إلى 
نفسها. والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم يفعل: بالسجن 
والصّغار. ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختياراً» وإيثاراً لما عند الله. وأين هذا من صبره 
في الجب على ما ليس من كسبه؟ 

وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم 
الطاعة: أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. 

ولهد رمه لله - في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجها. ليس هذا موضع 
ذكرها. : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة؛ باب: الاستعفاف عن المسألة )١518(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الزكاةء باب: فضل التعفف والصبر (71171) وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: الاستعفاف 
(0542). 

سورة الكهفهء الآية: 78. 


كن ٠‏ الجزم الثاني من كتاب مدارج السالكين 


والمقضود : الكلام على «الصير» وحقيقته ودرجاته ومرتبته . والله الموفق؛ 

فصل: وهو على ثلاثة أنواع : صبر بالله . وصبر لله . .. وصبز مع الله. ا 

فالأول: أول الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصَبّره ٠»‏ وأن صبر العبد بربه لأ بنفسنه . كما 
قال تعالى: دصي وما صَبْلَك إلا ه74 يعني إن لم يُصبرك هو لم تصبر.. 

والثاني: الصبر لله . ٠‏ ويمؤ أن إيكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة وجههء 
والتقرب إليه. لا لإظهار قوة النفس. والاستخماد إلى الخلق» وغير ذلك من الأغراض . 

والثالث: الصبر مع الله. . وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه. ومع أحكامة 
الدينية . صابراً نفسه معهاء ٠‏ ملائراً بسيرها نيط بإنانها: يتوجه معها أين توجهث ركائبها: 
وينزل معها أين استَقَلّت مضازيها. 1 1 

فهذا معنى كونه صابراً مع الله أي قد جعل نفسه وققاً على أراره ومحاه. وهو أشد 
أنواع الصبر وأصعبها. وهو ضبر الصديقين. 

قال الجنيد: المي الى ا وهجران الخلق 
في جنب الله شديد. زالمسير من النفس إلى الله صعب شديد. والصبر مع الله أشد. 

وسئل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعس . اه 

قال ذو النون المصري” : الصبر التباعد من المخالفات. ووالجكره جد من 
البلية . وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحاث المعيشة. 1 

وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقيل: هو الفناء في البلوىء بلا ظهور ولا شكوى . 

وقيل : تعويد النفس الهجوم على المكاره: شْ 

وقيل :. المقام مع البلا بحسن الصحبة, كالمقام مع العافية . 

وقالٍ عمرو بن عثمان: :: هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة 7 

وقال الخواص : هر الثبات على أحكام اللكتاب والسئة . 8 


وقال يحيى بن معاذ: 1 صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين. "اجا نس يرون 
وأنشد: 


:رن بكري ف علق ش إلا 8 ك فنإنه لاب 8 


وقيل :. الصبر هو الاستعانة بالله ٠.‏ 
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كف 


با ا ل ل 1 


فصل : و«الصبر» على ثلائة أنواع لفق 


وقيل: هو ترك الشكوى. 
وقيل : : 
الصبر مث لاسمه. مرّمذاقته لكن عواقبهأحلى من العسل 
وقيل : الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضى من تحبه. كما قيل: 1 
سأصبرهء كي ترضى. وأتلف حسرة وحسبي أن ترضى. ويُتلفني صبري 1 
وقيل: مراتب الصابرين خمسة: صابرء ومصطبرء ومتصبرء وصبورء وصبّار. 3 
فالصابر: أعمهاء والمصطبر: المكتسب الصبر المليء به. والمتصبر: المتكلف حامل نفسه 0 
عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبّار: الكثير الصبر. ١‏ 
فهذا في القدر والكَم. والذي قبله في الوصف والكيف. إٍ 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. ٍْ 
وقف رجل على الشبلي. فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله . 1 
قال السائل: لا. فقال: الصبر لله. فقال: لا. فقال: الصبر مع الله. فقال: لا. قال !| 
الشبلي: فإِيْشٌ هو؟ قال: الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف. : 
وقال الجريري: الصبر أن لا يفرق بين حال النعمة وحال المحبة» مع سكون الخاطر 2 '! 
فيهما. والتصبّر: هو السكون مع البلاء؛ مع وجدان أثقال المحنة. 
قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين. لأنهم نالوا من الله معيته. فإن الله 
مع الصابرين. 
وقيل في قوله تعالى : «أآصَيرا وَصَاِرُوا ورَايطُوأ4”'' إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى . 
ف«الصيرا دون المصابرة. و«المصابرة» دون «المرابطة» و«المرابطة» مفاعلة من الربط وهو 
الشد. وسمي المرابط مرابطاً: لآن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قبل لكل 
منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط . ومنه قول النبي ككلةِ: «ألا أخبركم بما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخطى إلى المساجد؛ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط . فذلكم الرياط:”' وقال: «رباط يوم في سبيل 
الله : خير من الدنيا وما فيهاء0” . 
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(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره (287) وأخرجه الترمذي 
في كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في إسباغ الوضوء (81). 

(6) أخرج نحوه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الرباط في سبيل الله عر وجل (11) وأخرج 
نحوه أيضاً النسائي في كتاب: الجهاد باب: فضل الرياط (6151717 27178 5179). وأعخرج نحوه 
أيضاً الترمذي في كتاب: الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل المرابط (1551). 


لق ْ الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين. 


وقيل: :اضيووا تفوس كم على اقاعة له الو ل ل ل ا 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 
وقيل : 7اصبروا في الله ٠‏ أوصابروا بالله. ورابطوا مع الله . 


وقيل : اصبروا على النغماء. وصابروا على البأساء والضبراء. ورابطوا في دار 


الأعداء. واتقوا إله الأرض والسماء .. لعلكم تفلحون في دار البقاء. 


«فالصبر» مع نفسك» و«المصابرة» بينك وبين عدؤك. و«المرابطة» الغبات وإغدام 
العدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لثلا يهجم منه العدو. فكذلك الامو 


القلب . لئلا يهجم عليه الشيطان» فيملكه أو يُخَربه أو يُشَعئه . 
وقيل: تَجَرّع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 


وقيل: الصبر لله غناء: وبالله تعالى بقاء. وفي الله بلاء : ومع الله وفاء.. وعن الله 


جفاء . والصبر على الطلب عنوان الظفر. وفي المحن عنوان الفرج . 
وقيل : حال العبد مع. الله رباطه . وما دون الله .أعداؤه: 


وفي «كتاب؟ الأدب للبخاري «سثل رسول لله ل عن الإيمان؟ فقال: الصبرء . 
والسناهة”* ' ذكره عن موسئ بن إسماعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدئنا عبد الله بن" 


عبيد بن عمير عن أبيه عن جدهٍ ‏ فذكره. 
آخرها . 
وترك ما نهيت عنه» والبعد منه. . فالخامل عليه : الصبر : 


وقد أمر الله سبخانه وتغالى في كتابه بالصبر الجميل» والصفج الجميل» والهجر 
الجميل . فسمعت شيخ الإسلام. ابن تيمية قدس الله روحه - يقول: «الصبر الجميل» هو 


الذي لا شكوى فيه ولا معه. وةالصفح الجميل» هو الذي لا عتاب معه. و«الهجر الجميل» 


هو الذي لا أذى معة . 


وفي أثر إسرائيلي: «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه "نولت بعندي بلا فدعاني. 


فماطلته بالإجابة . فشكاني .. فقلت: 'عبدي. كيف أرخمك من شيء به أرحمك؟2. 


وقال ابن عييئة في قؤله تعالى: #وحعلتا نِم بد عدوت ِتنا لما صبرو 74 , 


قال: «أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء». 
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وهذا من أجمع الكلام. وامظلمه برهانء وأوعبه لمقامات اكع اي 1 


فإن النفس يراد منها شيكان: يلاها أترك ب وإعطاؤه. ريع السنن. ” 


1 
1 
1 
0 
| 


وقيل: صبر العابدين» أحسنه: أن يكون محفوظاًء وصبر المحبين» أحسنه: أن 
يكون مرفوضاً . كما قيل: 
تبينيومالبينأناعتزامه 2 على الصبر: من إحدى الظئون الكواذب 
والشكوى إلى الله عر وجل لا تنافي الصبر. فإن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وعد بالصبر 
الجميل. والنبي إذا وعد لا يخلف, ثم قال: 8 إنّمَآ 0 اا وكذلك 
أيوب أخبر الله عنه: أنه وجده صابراً مع قوله : «مَمَنَ لصن ولت يكم اليّصت 2784 . 
وإنما ينافي الصبر شكوى الله. لا الشكوى إلى الله . كما رأى بعضهم رجلاً يشكو 
إلى آخر فاقةٌ وضرورة. فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: 
وإذا عَرَنْكَبتليةفاصبرلها 0 صبرالكريم. فإنهبكأعلم 
وإذا شكوت إلى ابسن آدم إنما تشكوالرحيمإلىالذي لايرحم 
فصل: قال صاحب المنازل: 


«الصبر: حبس النفس على المكروه. وعقل اللسان عن الشكوى . وهو من أصعب 
المنازل على العامة. وأوحشها في طريق المحبة. وأنكرها في طريق التوحيد) . 

وإنما كان صعباً على العامة: لأن العامي مبتدىء في الطريق. وماله دُرْبَة في السلوك 
ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل. فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال 
البلاء. وعَنَّ عليه وجدان الصبر. لأنه ليس من أهل الرياضة. فيكون مستوطناً للصبر. ولا 
من أهل المحبة» فيلتذ بالبلاء في رضى محبوبه. 

وأما كونه وحشة في طريق المحبة: : فلأنها تقد تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه له. 
والصبر يقتضي كراهيته لذلك. وحبس نفسه عليه كرهاً . فهو وحشة في طريق المحبة. 

وفي الوحشة نكتة لطيفة. لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس 
القلب بالمحبوب . فإذا أحس بالألم ‏ بحيث يحتاج إلى الصبر ‏ انتقل من الأنس إلى 
الوحشية. ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر. 

وإنما كان أنكرها فى طريق التوحيد: لأن فيه قوة الدعوى. لأن الصابر يذّعي بحاله 
قوة الثبات. وذلك ادعاء منه لنفسه قوة عظيمة. وهذا مصادمة لتجريد التوحيد. إذ ليس 
لأحد قوة ألبتة. بل لله القوة جميعاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . : 

فهذا سبب كون الصبر منكراً في طريق التوحيد. بل من أنكر المنكر ‏ كما قال لأن 
التوحيد يرد الأشياء إلى الله: والصبر يرد الأشياء إلى النفس . وإثبات النفس في التوحيد 
منكر . 


.87 سورة يوسفب الآية: 81. (؟) سورة الأنبياف» الآية:‎ )١( 


اللجزء الثاني سس كتاب مدارج السالكين 


هذا حاصل كلامه محرراً مقرراً. وهو من منكر كلامه. 

بل الصبر من آكد المنازل. في' طزيق المحبة» وألزمها للمحبين؛ رج أغريع إل تان 
من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها. 

ويخَاجة المح إلبه روزي : 

فإن قيل : كيف:تكون حاجة المحب إليه ضرورية» مع منافاته لكمال المنْحية . فإنه لا 
يكون إلا مع منازعات النفس:لمراد المحبوب؟ 

قيل : ا ا م ل 0 
وبه يعلم صحيح المحبة من معلولهاء وصادقها من كاذبها. . فإن بقوة الصير على المكاره في 
مراد المحبوب يعلم صحة محبته. : 1 

2 تع الت بن اكد لاني اد انهم كلهم ادعرا محبة له تغالى. ٠‏ فحين 


اي 0 حقيقة المحبة. ولم يبت كيك من |1 العجابوود تل 
المشاق» وت نم المكاره بالصبر :. لما ثبتت صحة. ٠‏ وقد تم ن بذلك, دحام 
محبة أشبدهم عير : 


ولهذا وصف الله تعالئ بالضبر. خاصة أوليائه وأحبابه 55 5 
وَجدْتهُ سَلراً74" ثم أثنى عليه : فقال: ظيْدْمَ لبد إن و74 . 

وأمر أحت اليلق إليها بالضبر لحكمه؛ 'وأخبر أن صبرة اب وأثنى على الصايرين 
أحسن الثناء . وضمن لهم أعظم الجزاء . وجعل أجر غيرهم محسوباء وأجرهم بغير 
حساب. وقزن الصبر. بمقامات الإسلام» والإيمان» والإحسان سدم ريست 
اليقين » والتوكل» والإيمان» والأععمال» والتقوى . 

وأخبر أن آياته إن يكن بها اول السيود وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة 
تسلم عليهم في الجنة بصبرهم» كما تقدم ذلك. 

وليس. في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه» وإحساسها بم ما يقدح في محبتها 


ولا توحيدها. فإن إحساسها بالألم؛ ونفرتها منه: أمر طبعي.لها.. كاقتضائها للغذاء من 


الطعام والشراب . وتألمها بفقده. م 1 السو ال 
وإلا لم تكن .نفساً إنسانية . ولارتفعت المجنة. وكانت عالما آخر: . 


و«الصبر؛ و«المحبة» لا يتناقضان. بل يتآخيان ويتصاحبان. الع و 
الصبر في الجقيقة : المناقضة للمحبة؛ المزاحمة للتوحيد ‏ أن يكون الباعث عليه غير إرادة 


(١)(59):شورة‏ صصء الآية: 44, ' 


١‏ فصل : والصبر على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية ل 


رضى المحبوب . بل إرادة غيره» أو مزاحمته بإرادة غيره» أو المراد منه لا مراده. هذه هي 
وحشة الصبر ونكارته. 


ا 
ا 
1 
وأما من رأى صبره بالله» وصبره لله وصَبَر مع الله مشاهداً أن صبره به تعالى لا | 
بنقسه . فهذا لا تلحق محبته وحشة. ولا توحيده نكارة. : 
ْ ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصير. وهو الصبر على المكاره. 
ا فأما الصبر على الطاعات ‏ وهو حبس النفس عليها ‏ وعن المخالفات ‏ هو منع 1 
1 النفس منها طوعاً واختياراً والتلذاذاً ‏ فأي وحشة في هذا؟ وأي نكارة فيه؟ إٍ 
ا فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعاً ومحبة؛ ورضى وإيثاراً: لم يكن الحامل له على 
ا ذلك الصبر. فيكون صبره في هذا الحال ملزوم الوحشة والتكارة. لمنافاتها لحال المحب. 2 'أ 
ظ قيل: لا منافاة في ذلك بوجه. فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه. وانطوى فيه. 
ا وصار الحكم للرضى. لا أن الصبر عٌدم» بل لقوة وارد الرضى والحب. وإيثار مراد 
ٍ المحبوب؛ صار المشهد والمنزل للرضى بحكم الحال. والصبر جزء منه ومنطو فيه. ونحن 
| 
ا 
ا 
| 


1 
1 
لا ننكر هذا القدر. فإن كان هو المرادء فحبذا الوفاق. وليس المقصود القيل والقال. ‏ | 
ومنازعات الجدال وإن كان غيره: فقد عرف ما فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. | 
0 ا 
فصل: قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الصبر عن المعصيةء | 
بمطالعة الوعيد: إبقاء على الإيمان. وحذرا من الحرام. وأحسن منها: الصبر عن المعصية ١‏ 
حياءة . إ 
| 
ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين. 
أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها. 
والثاني: «الحياء؛ من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه» وأن يبارز | 
بالعظائم . 
وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان» والحذر من الحرام. 
فأما مطالعة الوعيدء والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبرء والتصديق 
بمضمونه . ا 
وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 


ا 
وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة له» كحال 1 
الصهيبيين . 
وأما الفائدتان: فالإيقاء على الإيمان: يبعث على ترك المعصية. لأنها لا بد أن 


! تنقصهء أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته» أو تطفىء نوره» أو تضعف قرته: أو ا 
20 اعد عضيل سبي كوه وسوس معدح وب جد من سسا ماع تنه مس ات كمه ومح جد ست ع اس وسة 01: 0ساسصد كنج 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


ا 1 ١‏ 0 
تنقص ثمزته : هذا أمر ضرؤري بين المعضية وبين الإيمان. يُعلم بالوجود والنخير والعقلء 
كما صح عنه يَْةِ: ١لا‏ يزنى الزاني حين.يزني وهو مؤمن. ولا يشرب النخمر جين يشربها 
وهو مؤمن: : ولا يسرق حين يسرق وهؤ مؤمن. ولا ينتهب ثهبة ذات شرفبٍ ‏ يرفع إليه 
الناس فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم . والتوبة معروضة بعده'!" . 
وأما الحذر عن. الحرام : فهو الصبر عن كثير من المباح؛ خذرا من أن يسوقه إلى 
الحرام . 1 ْ 
ولما كان «الحياء» من ن جم ب الأشراف» وأهل: الكرم والنفوس 1 ضاحبه 
ل ل ل 
ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. 
فَمَنْ وازعه الخوف: قلبه خاضر مع العقربة. ومن وازعه الحياء: قلبه جاضر مع الله. 
والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها. والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته ٠.‏ وكلا 
ادك ان أهل الإيمان: ١‏ 
غير أن ا ااام اعسات وألصق به إذ أنزل نفسه منزلة امن كأنه يرى 
© © © 


قال «الدرجة الثانية: 0 الطاعة» بالمحافظة ها ذواماء وبرعايتها إخلاصاً. 
وبتحسيتها علما» . ا 

هذا يدل على أن عنده: أن فل الطاعة تكد من رك المعصية . فيكون الصبر عليه 
فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة. 

وهذا.هو الصواب - كمأ تقددم ‏ فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة .. والنهي 
مقصود للأمر. فالمنهي عنه ألما كان يُضعف المأمور به ويَنقُصه: نهى عنه حماية. وصيانة 
لجانب الأمر. فجانب الأمر أقوى وآكد. وهر ينراة العية والح والنهي بمتزلة الحهية 
التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الجياة. 


وذكر حت أن كي هذه الدرجة بثلاثة أشياء: ا ل الطاعة ٠‏ والإخلاص فيها. 

093 أحرجه البخاري في كتاب؛ الحدود؛ باب: الزنا 007 الخمر (21/0/7) وريه 52217 
الإيمانء باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤضرت 0 وانتية لماه في كناب الفتن ‏ باب 
النهي عن النهبة , ا 


فصل: الدرجة الثالثة : الصبر في البلاء» بملاحظة حسن الجزاء. واتتظار روح الفرج يفنلا 


ووقوعها على مقتضى العلم. وهو تحسينها علماً. 

فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. فإن العبد إن لم يحافظ عليها 
دواماً عطلهاء وإن حافظ عليها دواماً عرض لها آفتان: 

إحداهما: ترك الإخلاص فيها. بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله» وإرادته 
والتقرب إليه. فحفظها من هذه الآفة: برعاية الإخلاص. 

الثانية : ألا تكون مطابقة للعلم. بحيث لا تكون على اتباع السنة. فحفظها من هذه 
الآفة: بتجريد المتابعة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والإرادة. فلذلك قال 
«بالمحافظة عليها دواماً» ورعايتها إخلاصاًء وتحسيئها علماً؛. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء» بملاحظة حسن الجزاء» وانتظار روح 
الفرج. وتهوين البلية بِعَد أيادي المنن. ويذكر سوالف النعم». 

هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء: 

أحدها: ملاحظة حسن الجزاء. وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف 
حمل البلاء؛ لشهود العرض. وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لما 
يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم 
أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة» فالتفس موكلة بحب العاجل. وإنما خاصة 
العقل : تلمح العراقب» ومطالعة الغايات. 

وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة. وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحةء فإن قدر التعب تكون الراحة: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريمالكرائم 
ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم 

والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير 
اختيارك . 

والثاني «انتظار روح الفرج؟ . 

يعني راحته ونسيمه ولذته. فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. ولا 
سيما عند قوة الرجاءء أو القطع بالفرج. فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه 
وراحته: ما هو من خفي الألطاف» وما هو فرج معجل وبه ‏ وبغيره ‏ يفهم معنى اسمه 
«اللطيف» . 

والثالث: «نهوين البلية» بأمرين: 

أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدهاء وأيس من 
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٠ 0 5‏ .0 الجزه الثاني من كتاب ملع م 


حصرهاة هان عليه ما هو فيه من البلاء ور بالية إلى أيادي الله ونعمه كقطرة ن 
الثاني : تذكر سوالف جوتي لاني عله توقا ع السام ا 
أيادي المنن: يتعلق بالحال. وملاحظة.حسن الجزاء. والتظاد ريج القرع : يكعلن: 
بالمستقبل. وأحدهما في الدنيا: والثائي يوم الجزاء. 1 

زيحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت. فانقطعت إصبعها. فضحكتا. فقال لها: 
بعض من معها: أتضحكين؛ وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قر عقلك. ' 


احخلاوة أجرها أنستني مزارة ذكرها. إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام. . من١‏ 


ملاحظة المبتلي . ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء.؛ وبلددها بالشكر لى ». والرضى 
عنه» ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر. كما قيل: 


لئن ساءني أن يلتني بمساءة بعد كوت الي ارت بن جنا 


فصل: قال «وأضعف الصبر: الصبر لله. وهو صبر العامة . ٠‏ وفوقه: الصيز بالل . اوهوا” 


صبر المريدين .. وفوقه:. الصبر على الله.. وهو صبر السالكين». ‏ , 

معنى كلامه : أن صبر العامة لله . أي رجاء ثوابه» وخوف عقابه. وصبر المريدين: 
بالله. أي بقوة الله ومعونته. فهم لا يرون لأنفسهم. صبرء ولا قوة لهم عليه بل حالهم 
التجقق ب«لا حول ولا قوة إلا بالله» علماً ومعرفة وحالاً. 

وفوقهما: الصبر على الله . على أحكامه . م م ال ا 
يعبر على أحكلته الجارية عليه :وجالية عليه ها علج د تسوب ونكووهة هذه مرجية 
صبر السالكين . ١‏ 

وهؤلاء الثلاثة عنده من الغوام أرق سرامي وله +5 ارد واي 


أضعف منازلهم . هذا تقرير كلامه. 


والصواب: أن الصبر لله فوق لسري لل ل فإن الصبر لله 
متعلق بإلهيته . والصبر به: متعلق بربوبيته . وما تعلق بإلهيته امل واعلن مها تعلر.بزبرينة. 

ولأن الصبر له : عبادة . والصبر به استعانة. والعبادة غاية . والاستعانة سر والغاية 
مرادة لنفسها: .والوسيلة مرادة لخيرها. 

ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر» والبر والفاجر. فكل من شه الحقيقة ' 
الكونية صبر يه. ١‏ / 

وأما الصمبر.له : فمئزلة الس والأنياه والصدقينه وأصحاب مشهد ١ك‏ عبد وإياك 
0 


في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له. وقد يكون في مكروه أو مباح؛ فأين هذا من 
هذا؟ . 

وأما تسمية «الصبر على أحكامه؛ صبراً عليه. فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة 
المعنى. فهذا هو الصبر على أقداره. وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة» وقد عرفت بما 
تقدم : أن الصبر على طاعته؛ والصبر عن معصيته: أكمل من الصبر على أقداره ‏ كما ذكرنا 
في صبر يوسف عليه السلام ‏ فإن الصبر فيها صبر اختيار وإيثار ومحبة.. والصبر على 
أحكامه الكونية: .صبر ضرورة. وبينهما من البون ما قد عرفت. 

وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؛ على ما 
نالهم في الله باختيارهم وفعلهم. ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر أيوب على ما ناله في 
لله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسبباً عن فعله. 

وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح. وصبر أبيه إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر 
الله أكمل من صبر.يعقوب على فقد يوسف. 

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله. والصبر على طاعته والصبر عن 
معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره. والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . ٠‏ 

فإن قلت: الصبر بالله أقرى من الصبر لله. فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته. وما 
كان به لم يقاومه شيء. ولم يقم له شيء. وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير. والصبر لله 
صبر أهل العبادة والزهد. ولهذا هم مع إخلاصهم وزهدهم وصبرهم لله أضعف من 
الصابرين به» فلهذا قال: «وأضعف الصبر : الصبر لله . 

قيل: المراتب أربعة: 

إحداها: مرتبة الكمال. وهي مرتبة أولى العزائم. وهي الصبر لله وبالله . فيكون في 
صبره مبتغياً وجه الله صابراً به» متبرئاً من حوله وقوته. فهذا أقرى المراتب وأرفعها 
وأفضلها. 

الشانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا. فهو أخس المراتبء وأردأ الخلق. وهو 
جدير بكل خذلان؛ وبكل حرمان. 

الثالثة : مرتبة من فيه صبر بالله. وهو مستعين متوكل على حوله وقوته. متبرىء من 
حوله هو وقوته. ولكن صبره ليس لله إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه. فهذا 
يال مطلويه» ويظفر به.' ولكن لا عاقة له - وريما كانت عاقيعة شر الفواقي» - 

وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية . فإن صبرهم بالله لا لله ولا 


يسيس باس سس 0# 200 بسي حصنت نيه 


فيل ْ ش الجزء الثاني من كتاب منارج السالكين 


: في الله . ولهم من الكشف والتأثير بحسب قرة أحوالهم . “خم م يسن الاوك للد : 
فإن الحال كالملك يُعطاه البر إوالفاجر. والمؤمن» والكافر: 

الرابع : : من قية صير لل لكنه ضعيفٍ النصيب من الصبر به ولول له والثقة 
بهء والاعتماد عليه. فهذا له عاقبة حميدة» ولكنة ضعيف عاجزء مخذول في كثير من 
مطالبه. لضعف نصيبه اي اسه :. أقوى من أنضيبة بالله.. 
فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصابر بالله لا لله:. ال الفاجر القوي. وصابر لله وبالله حال المؤّن القؤي . 
والمؤمن ن القوي .خير وأحب إلى الله من المؤمن الضغيف. 

فصابر لله وبالله عزيز حميد. ٠‏ .ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول. ومن خزابانة و 
لله قادر مذموم. ومن هر لله لأ بالله عاجز محمود. 


فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب ٠‏ بيتبين فيه الخبطأ : من الطلواب. والله 


سبحانه وتعالى أعلم . إٍ! 
فصل: ومن منازل «زياكُ نعبد وإياك نستعين) منزلة «الرضى؟ : 


قولين. 


رسو فيل لمم ابن - قدس الله روحه - يحكيهما على قولين لأصحاب 
أحمد . وكان يذهب إلى القول باستحبابه . 


قال: ولم يجىء الأمر: به كما جاء الأمر بالضبر' وإنما جاء الشناء علو أصحابه 


ومدحهم. 


وقال: . ما يروى من برا "من لمن يصبر. على بلاثي» 5 يزرض بقضائي ‏ فليتخلم 


ربا ميا فهذا أثر إسرائيلي» »ليس يْصح عن النبي كل. 
قلت: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتصية؛ ٠»‏ بل هو 
موهبة محضة. . فكيف يمر به: ويس مقدوراً عليه؟. 


وهذه مسألة اختلف فيه أزباب السلوك على ثلاث طرق 


فالخراسانيون قالوا : الزضى من جملة المقانات . هو نهاية التوكل دك 


يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه . 


والعراقيون قالوا: هو من جملة الأخوال. وليس كسبياً للعبدء ٠‏ بل هو نازلة تحل 
بالقلب كسائر الأحوال ' 00 


والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاشب/ . والأحوال 
مجرد المرامير : 


وقد أجمع العلمار عار 4 مستحب » مؤكد استحبابه . واختلفوا في وجوبه. على 


فصل : ومن منازل «إباك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضى؟" 30 


وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين. منهم القشيري ‏ صاحب الرسالة ‏ وغيره فقالوا: 
يمكن الجمع بينهماء بأن يقال: بداية #الرضى» مكتسبة للعبد. وهي من جملة المقامات. 
ونهايته من جملة .الأحوال» وليست مكتسبة» فأوله مقامء ونهايته حال. 

واحتج من جعله من جملة المقامات: بأن الله مدح أهلهء وأثنى عليهم؛ وتدبهم 
إليهء فدل ذلك على أنه مقدور لهم. 

وقال النبي وَلِّ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
و0 

وقال: «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربء وبالإسلام ديئاً» وبمحمد 
رسولة فشك له الويف : 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين. وإليهما ينتهي. وقد تضمنا الرضى 
بربوبيته سبحانه وألوهيته. والرضى برسوله؛ والانقياد له. والرضى بديته» والتسليم له. 
ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصديق حقاً. وهي سهلة بالدعوى واللسان. وهي من 
أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان . ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها 
من ذلك : تبين أن الرضى كان لسانه به ناطقاً. فهو على لسانه لا على حاله: 

فالرضى بإلهيته يتضمن الرضى بمحبته وحدهء وخوفهء ورجائهء والإنابة إليه» والتبتل 
إليه؛ وانجذاب قوى الإزادة والحب كلها إليه. فعلَ الراضي بمحبوبه كل الرضى. وذلك 
يتضمن عبادته والإخلاص له. ١‏ 

والرضى بربوبيته: يتضمن الرضى بتدبيره لعبده. ويتضمن إفراده بالتوكل عليه 
والاستعانة به والثقة به» والاعتماد عليه. وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 

وأما الرضى بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه؛ بحيث 
يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يحاكم إلا إليه. ولا 
يحكم عليه غيره؛ ولا يرضى بحكم غيره ألبتة. لا في شيء من أسماء الرب وصفاته 


دق أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ ياب: الدليل على أن من رضي بالله رياً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولاً )١165١(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان؛. باب: من ذاق طعم الإيمان (51737) وقال هذا 
حديث حسن صحيح . 

زفق أخرجه مسلم في كتاب: : الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (845) وأخرجه 
أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: ما يقول إذا نمع المؤذن (070) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الأذان والسنة»؛ باب: ما يقال إذا أذن المؤذن )77١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الأذان» باب: 
الدعاء عند الأذان (4/ا5). 


يفيل 1 ا : الجزء الثاني من كتاب مدارج البسالكين 


وأفعاله. ولا في شيء من أذراق حقائق الإيمان ومقاماته.ولا في شبيء من أحكام ظاهره 
وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيرة. ولا يرضى إلا بحكمه. فإن عجز غنه كان تحكيمه 
غيره من باب: غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا.من الميتة والدم. وأحسن حول : أن 


يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الما الطهور. 


وأما الرضئى بدينه: فإذا قال أو حكم» ٠‏ وأمرء أؤ نهى: رضي كل الزضى.. ولم 


يبق في قلبه جرج من حكمه: مسيم ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو. هواه أو 


قول مُقَلّده وشيخه وطائفته . 


وها هنا يوحشك الناسكلهم إلا الغرباء في العالم . فإياك أن تستوحش من الاغتراب 
والتفرد . فإنه والله عين العزة؛ اااي انه ورشرلءء وبوح الأنس به. والرضى به.رباً 


ويمحمد يلةِ رسولاً وبالإسلام دينا: 

بل الضادق كلما وجدا مش الاغتراب» وذاق حلاوته وتَنَسّم روحه. قال: اللهم 
ل + وأنساً بك. وكلما ذاق حلاوة.هذا الاغتراب» .وهذا 
التفرد: رأى أى الوحشة غين الأنس بالناس» ' والذلٌ عين العرٌ بهم . والجهل عين:الوقوف مع 
آرائهم. وزبالة أذهانهم» والاثقطاع عين التقيد برسؤمهم زأوضاعهم. ا 
الله أحداً من الخلق. ولم يَبِغْ حظه من الله بموافقتهم فيما لا يدي عليه إلا الحرمان. 
وغايته : مودّةً بينهم في الحياة الدنيا. . فإذا أنقطعت الأسباب. وَحَفَّت الحقائق» وبُعثئِر ما في 
القبور. وَحُْصَّلَ ما في.الصدور,ء ويليت السرائر» ولم يجد من دون مولاه الحق, من قوة ولا 
ناصر: تبين له حينئذ مواة قع الربح والخسران. وما الذي يَجِفُ أو يرجح به الميزان . والله 
المستعان؛ وعليه التكلان. 

والستقيق فى اتمسألة! أن «الرضنى» كسبي باعتبا رأسببه؛ مَؤْهبي باعتبار حقيقته 
فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه.: فإذا تمكن في 'أسبابه وغرس 'شجرته: عير 
الرضى. فإن الرضئ آخر التؤكل . .فِمْن رسخ قدمه في التوكل زالتسليم والتفويض :. حصل 


:له الرضى ولإ بد . ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم برجبه ال 


على خلقه؛, ارحمة بهم» وتخفيفاً عنهم .. ولكن ندبهم إلية. وأثنى على أهلة» وأخبر أن 
ثوابه رضاة عنهم» الذي هو .أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. . فمن. رضي عن ربه 
رضى الله عنه . بل رضى العبد عن. الله من نتائج: رضى الله عله : : فهو محفوف بنوعين.من 


. رضاه عن عبده: رضى قبل :أوجب له أن.يرضى عنه» ورضى بعذده. وهواثمرة رضاه عله .. 


ولذلك كان الرضى باب الله: الأعظم» ونه الدنيا» ومستراح العارفين؛ وعخياة المحبين؛ 
ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين . 
0 أن يلزم.ما جعل الله رضاه فيه. فإنة يوصلة إلى 


فصل: وليس من شرط «الرضى؛ آلآ يْحس بالألم والمكاره يفيل 


قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة 
أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قبلت. وإن منعتني رضيت. وإن تركتني 
عبدت . وإن دعوتني أجبت. 1 ٠‏ 

وقال الجنيد: الرضى هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقة 
العلم أذّاه إلى .الرضى . 

وليس «الرضي والمحبة؛ كالرجاء والخوف. فإن الرضى والمحبة حالان من أحوال 
أهل الجئة. لا يفارقان المتلبس بهما في الدنياء ولا في البرزخ؛ ولا في الآخرة» بخلاف 
الخوف والرجاء. فإنهما يفارقان أهل الجنة يحصول ما كانوا يرجونه» وأمنهم مما كانوا 
يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائماً» لكنه ليس رجاء مشوباً بشك. بل 
هو رجاء واثق بوعد صادق؛. من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون. 

وقال ابن عطاء: الرضى سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له 
الأفضل . فيرضى به: 

قلت:. وهذا رضى بما منه. وأما الرضى به: فأعلى من هذا وأفضل. ففرق بين من 
هو راض بمحبوبه؛ وبين من هو راض بما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه. والله أعلم. 

فصل: وليس من شرط «الرضى' الأ يُحس بالألم والمكاره» بل ألا يعترض على 
الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروهء وطعنوا فيه. وقالوا: 
هذا ممتنع على الطبيعة. وإنما هو الصبرء وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وهما 
ضدان. 

والصواب: أنه لا تناقض بيتهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى» 
كرضى المريض بشرب الدواء الكريه: ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم 
الجوع والظماء ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضى طريق مختصرة:» قريبة جداًء موصلة إلى أجل غاية. ولكن فيها 
مشقة. ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة. ولا فيها من العقبات 
والمفاوز ما فيها. وإنما عقبتها همة عالية. ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد 
عليها من الله . 

ويسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه ورحمته به» وشفقته عليه» وبره به. 
فإذا شهد هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه 
ورضاه كلها إليه: فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقربه وموالاته؛ أو 
نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. 


فطريق الرضى والمحبة: تُسَيّر العبد وهو مستلق على فراشِه. فيصبح أمام الركب 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وثمرة الرضى: الفرج ' والسرور بالرب تبارك وتعالى. 

ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله رواحه - في المبام . وكأني ذكرتٌ له شيئاً 
من أعمال القلب. وأخذت: في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن:. - فقال: أما أنا فطريقتي: 
الفرح بالله» والسرور بهء أوأ نحو هذا من العبازة. ‏ . 

' وهكذا كانت حاله في الحياة. يبدو ذلك على ظاهزه. وينادي به عليه حاله. ! 

لكن“قد قال الواسطي : استعمل الرضى جهدك ٠‏ ولا تدع الرضى يستعملك: 0 
محجوباً بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم؛ ومقطع لهم. فإن مساكنة 


الأحوال» والسكون إليهاء 'والوقورف عندها: استلذاذا ومحبة : حجاب بينههم وبين ربهم 


بحظؤظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم: وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم 

وكان الواسطي كثير التحذير. من هذه العقبة.. شديد التنبيه عليها. ا 

ومن كلامه: إياكم واستحلاً الطاعات . فإنها سموم قاتلة. 

فهذا معنى قوله: «اسبتعمل الرضى جهذك . ولا تدع الرضى يستعملك؟ أي 'لا يكون 
عملك لأجل حصول حلاوة الرضى» بحيث تكون هي الباعثة لك عليه. بل اجعله آلة لك 
وسبباً موصلا إلى قصدك ومطلوبك.: قتكون مستعملاً له. لا أنه مستعمل لك. 

وهذا لا يختص بالرضى» بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية» التي 
يسكن إليها القلب. حتى إنه أيضاً لا يكون عاملاً على المحبة: لأجل المحبة؛ وما فيها مْن 
اللذة والسرور والنعيم به لجال لمجا تي را لسرت لا يقفبا عندها. فهذا 
من علل المحبة.. 1 1 


وقال ذو النون: ثلاث من أغلام الرضى : ترك الاختيار قبل القضاءء وفقدان المرازة. 


بعد القضاء. وهيجان الحبا في حشو البلاء . 

وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أب ذز رضي الله عنه قو :. الفقز أحبن 
إليّ من الغنى» والسقم أحب إليّ من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أ ما أثاء 0 
اتكل على حسن اختبار الله له لم يتمن غير. ما اختار الله له. ! 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي رمن انسررين اليذه في إل . لأن 
الراضي .لا يتمنى فوق منزلته. 

وسكل أبو عثفان عن قول النبي 485: أن الرضى يعن الععناءا 0 فقال: لأن 


١‏ فصل: قال الله تعالى: «كايبا التنش نش الملمهنّةٌ جين إل رَيْكِ ينه ميد دض في ينيك وال جين » بلول 


الرضى قبل القضاء عزم على الرضى. والرضى بعد القضاء هو الرضى. . د( 
وقيل: الرضى ارتفاع الجزع في أي حكم كان. 8 
وقيل: رفع الاختيار. وقيل: استقبال الأحكام بالفرح . ا 
وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 
وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد. وهو ترك السخط. 
وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما «أما بعدء فإن الخير كله في 

الرضى . فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصير». 
ؤقال أبو علي الدقاق: الإنسان خزف» وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم 


خآ 
الحق تعالى . ا 
وقال أبو عثمان الحيري: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته, وما نقلني إلى )| 
غيره فسخطته . ! 


والرضى ثلاثة أقسام: رضى العوام بما قسمه الله وأعطاه. ورضى الخواص بما قدره - | 
وقضاه. ورضى خواص الخواص به بدلاً من كل ما سواه. 1 
فصل: قال صاحب المنازّل. ْ 
قال الله تعالى: ليها ننس النظبيئَة زجي إل ديك واي مده تَأَدمْلٍ في عِبيى وأاعلي 
جج4”'' لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلاً. وشرط القاصدٌ الدخول في الرضى. 
و«الرضى؟ اسم للوقوف الصادقء. حيثما وقف العبد. لا يلتمس متقدّماً ولا متأخراء ولا 
يستزيد مزيداً. ولا يستبدل حالاً. وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص . وأشقها على 
العامة» . 1 
أما قوله: «لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلاً» فلأنه نَيْد رجوعها إليه سبحانه - || 
بحال. وهو وصف الرضى. فلا سبيل إلى الرجوع إليه مع سلب ذلك الوصف عنها. . وهذا 
نظير قوله تعالى: اين نَوْنهُمُ لمك لون بوت سَكَمٌ عليَك تملا عُلُوا ألْجَنَدَ يما كر 
تمَمَلوة4”" فإنما أوجب لهم هذا ام من الملائكة راشا يتيده ' وهو وفاتهم طبيية؛ أ 
فلم تبق الآية لغير الطيب سبيلاً إلى هذه البشارة. 
والحاصل: أن الدخول في الرضى شرط في رجوع النفس إلى د ربها. فلا ترجم إليه ‏ 1 
إلا إذا كانت راضية . 


قلت: هذا تعلق بإشارة الآية؛ لا بالمراد منها. فإن المراد منها:. رضاها بما حصل لها 


1 
, 

1 
1 


ْ ْ 
ا ببح لح | ان ا 

)١( |‏ سورة الفجرء الآيات: /ا _ .5٠‏ (؟) سورة النحل» الآية: 1" 
7 مستبت سهان شان جما قد : ا 
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ليا عند توا بن راكنا ركد سوا اله ١‏ 

قال .عبد الل بن عمرى رادي الله حنهنما هإذا توف الب المومة أرسل اله إلبد ملكي ا 
وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال: أخرجي أيتها:النفس المطمئنة» أخرجي إلى روح' 
وريحانء ورب عنكِ راض 0 


وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف : 


أحدها: أنه عند الموث» وهو الأشهرء قال السعن 1 إذا أراد قبضها اطمأنت إلى: 
ربهاء ورضيت عن الله فيرضى الله عنها. 
وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث» هذا قول عكرمة وعطاء والضحاك 
وجماعة. 3 1 

وقال آخرون: الكلمة الأولى وهي «ارجعي إلى ربك راضية مرضية' ‏ تقال لها عند 
الموت . والكلمة الثانية وهى هي افادخلي في عبادي وادخلي جنتي؛ - تقال لها يوم القيامة., 
قال أبو صالح «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من الدنياء فإذا كان يوم 
القيامة قيل لها «فادخلي في عنبادي » 'وادخلئ جنتي؟ . : : 

والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة. فإن أول 
بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحيتئذ فهي في الرفيق الأعلى؛ إن كانت مطمئنة إلى الله وفي 
جنته . كما دلت عليه الأحادييث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلِك. وحينئنا 
فيكون نمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة. 

فأول ذلك عند الموت ١ ٠.‏ وتمامه ونهايته : و و ل 

ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية : أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما 
يخحصل برضاها. ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنيئة لكان أولى» فإن هذا الرجوع. 
الذي حصل لها فيه رضاهاء والرضئ عنها: إنما نالته بالطمأنينة. وهو حظ الكسبب من هذه, 
الآيق وموضع التنبيه على مواقع الطمأنينة؛ وما يحصل لصاحبها. فلنزجع إلى شرح كلامه . 

قوله: #الرضى هو الوقوف الصادق" يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى 
الديني حقيقة» من غير ترددافي ذلك ولا معارضة.. وهذا مطلوب القوم السابقين. وهو 
وقوف الصادق مع محاب الرب تعالنة من غبر أن يشوب ذلك تردد؛ ولا يزاحمه مراد. 2 , 

قوله: «حيئما وقف العبد» د يضح أن:يكون «العبد» فاعلاً. أي حيث مااوقف بإذن ربه 
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لا يلتمس تقدماً ولا تأخراً. ويصح أن يكون مفعولاًء وهو أظهر. أي حيثما وقف الله العبدٌ 
- فإن «وقف» يستعمل لازماً ومتعدياً - أي حيثما وقفه ربه. لا يطلب تقدماً ولا تأخراً. وهذا 
إنما يكون فيما يَقِمُه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي. وأما إذا وقفه في 
مراد ديني فكماله بطلب التقدم فيه دائماً. فإنه إن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل 
لحظة: رجع من حيث لا يدري . فلا وقوف في الطريق ألبتة» ولكن إذا وقف في مقام - من 
الغنى والفقر؛ والراحة والتعب؛ والعافية والسقمء والاستيطان ومفارقة الأوطان ‏ يقف حيث 
وقفه. لا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه الله فيها. وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له 
والفناء به عن اختياره لنفسه . 
وكذلك قوله: «لا يستزيد مزيداً» ولا يستبدل حالا. 


هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرضى» وهو الرضى بالأقسام والأحكام 
الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. 

وقوله: : اوهو من أوائل مسالك أهل الخصوص» يعنى أن سلوك أهل الخصوص ؛ هو 
بالخروج عن النفسء والخروج عن الإرادة: و 0 ٠‏ فإذاً الرضى - 
بهذا الاعتبار ‏ من أوائل مسالك الخاصة. 

وهذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوية فوق الرضى. 

والصواب : أن «الرضى"؟ أجل منه وأعلى. وهو غاية لا بداية . 

نعم فوقه مقام «الشكر» فهو منزلة بينه وبين منزلة الصبر. 

وقوله: : «وأشقها على العامة؛ وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة» 
و«الرضى) أول ما فيه : الخروج عن الحظوظ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل: قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: رضى العامة. وهو 
الرضى بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه. وهذا قطب رحى الإسلام . وهو يطهر من' 
الشرك الأكبر». ٠‏ 

الرضى بالله رباً: أن لا يتخذ رَبَاْ غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه» 
قال الله تعالى: طقل أَمرّ أله أيتى ريا وَهْوَ رت كل ب شَوَو4”" قال ابن عباس رضي الله عنهما 
سيدا والهأة يعت لكيقة ألقلب إزيا خيرهة وهو رب كل شيء؟ وقال في أول السورة لل 
غير لله أَيّْدُ وَل دَاطرٍ السَمْوتٍ والْرضٍ ”7 ' يعني معبوداً وناصراً ومعيناً وملجاً. ٠‏ وهو من 
الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: «أْتَمَيْرٌ أله أَبَتَنى حَكما وَهْوَ ألَرِىَ 


,١4 سورة الأنعامء الآبة: 154 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


1 
ع 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


أرّلَ إلتِحكُم الكلب عنم 4 | الثير اله انق 2 ببك ي لكما فنتحاكم إليه 


داه 3 ركز كله مواد كار لاد ستاك إلى عي 7و لتقيس ” 
مبيناً كافياً شافياً . : 
وأنت إذا تاملث هذ الآيات الثلاث حق التأمل؛ رأيتها هي نفس الرضى بالله ربأ 
وبالإسلام ديئاً». وبمحمد ل إرسولاً. . ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتق منها. فكثير من 
الناس يرضى بالله ريا ولا يبغي رباً سواه لكنه لا يرضى به وحذه ولياً وناضراً. بل يوالئ 
من دونه أولياء . ظناً منه.أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك. وهذا 
عغين الشرك .. بل التوحيد: سيد والقرآن مملوء بن إرت المشركين 
باهم النخذوا من بدونه أزلياء:' 
وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله؛ وعباده التوسيو ربد كز هذا من تام الإيمان ومن 


تمام موالاته فموالاة أوليائه ‏ لون واتخاذ: الولي. من دونه لون. ومن لم يفهم الفرق بينهما 


فليطلب التوحيد من أساسه. 'فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه . 1 

وكثي رمن الناس يبتغي غيره أجكما» ٠‏ يتحاكم إليه» 'ويتخاصم إليه؛ كيه 
وهذه المقامات:الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربأء ولا إلهآء ولا غيره 

تفي الزهتن باقريا: أن يستقط عيادة ماحوتة هذا هو الرغدى الله إلهاً.. وشو من 
تمام الرضى بالله زباً. “فمن أعطى الرضى له رباً حقه سخط عبادة ما دونه قطعاً. لأن الرضئّ 
تجريذ'رتؤبيته يسلتزم تجريك عبادتة» ين 20 
الإلهية . : 

وقوله: ادر طبور ل الإسلام» 00 مدار زحى الإسلام على أن بيرضى | العنيد 


بعبادة ربه وحده». وأن: يسخط عبادة 55 وقد تقد أن العبادة الحب الذل. 1 
غير م هي ع8 


من ذللت له وأطعته وأحبيته ذُون الله فأنت عابد له... 
وقوله: «وهو يطهر من الشرك الأكبر» ني بعل ان السو توعان : أكبر» وأضغر. نهذا 


الرضئ يطهر صاحبه من الأكيو: ا فيطهر منه نزول منزلة «إيلك نعبد وإياك ‏ 


نستعين؟ . 
فصل : قال «وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون له عو وجل أحب الأشياء م العيد: 
وأولى الأشياء بالتعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة» . 


يعني أن هذا التو من الرضي إنما يصح بثلاثة أشيام. أيضاً: 


17 سورة الأنعاف إلآية: ٠,1١4‏ 


اساي عر عي ع تي ب ع ع ب ا ل 2000 لالسسسسيسيكة 


فصل : الدرجة الثانية: الرضى عن الله 1 حول 


أحدها: أن يكون الله عزِّ وجل أحب شيء إلى العبد. وهذه تعرف بثلاثة أشياء أيضاً: 

أحدها: أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة. فتتقدم محبته المحاب كلها . 

الثاني: أن تقهر محبته كل محبة. فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة» ومحبة غيره 
متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في محبته. 

الثالث: أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته. فيكون هو المحبوب بالذات والقصد 
الأول. وغيره محبوباً تبعاً لحبه. كما يطاع تبعاً لطاعته. فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلأثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضاً. 

فالحاصل: أن يكون لله وحده المحبوب المعظم المطاع . فمن لم يحبه ولم يطعه. 
ولم يعظمه: فهو متكبر عليه. ومتى أحب معه سواه وعظّم معه سواهء وأطاع معه سواه: 
فهو مشرك. ومتى تى أفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثانية: الرضى عن الله. ويهذا نطقت آيات التنزيل. وهو الرضى 
عنه في كل ما قضى وقَدّر: وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص». 

الشيخ جعل هذه الدزجة أعلى من الدرجة التي قبلها 

ووجه قوله: أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى. فإذا استَقَرٌ قدمه عليها 
دخل في مقا الإسلام. 

وأما هذه الدرجة: فمن معاملات القلوب. وهي لأهل الخصوص . وهي الرضى عنه 
في أحكامه وأقضيته . 

وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص لأنه مقدمة للخروج عن النفسء» والذي 
هو طريق أهل الخصوصء 'فمقدمته بداية سلوكهم. لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه. 
ووقوفه مع مراد الله عر وجلّ. لا مع مراد نفسه. 

هذا تقرير كلامه. وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر لا يخفى. وهو 
نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله . 

والذي ينبغي: أن تكون الدرجة الأولى أعلى شاناً وأرفع قدراً. فإنها مختصة وهذه 
الدرجة مشتركة. فإن الرضى بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. وغايته التسليم لقضاء الله 
وقدره. فأين هذا من الرضى به ربا وإلها ومعبوداً؟ 

وأيضاً فالرضى به ربأ فرض . بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض به 
ربأ لم يصح له إسلام ولا عمل ولا خال. 


وأما الرضى بقضائه: فأكثر الناس على أنه مستحب. وليس بواجب. وقيل: بل هو. 
ا ام تي 


14 ش اه الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


واجب» وهما قولان في مهب أحمد : 


فالفرق بين الدرجتين فرق ماءبين الفرض والندب ..وفي الحديث الإلهي الصحيح: 
«يقول الله عير وجلٌ: ما تقرب إلىّ:عبدي بمثل أداء ما اقترضت عليهة20..فذل على أن, 
التقرب إليه سببحانه بأداء فرائضه أفضل .وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. 

وأيضاً : فإن الرضى به ربا يتضمن الرضى عنهء ويستلزمه. فإن الرضئ بربوبيته: هو 
رضى العبد نما يأمره به وينهاه غنىء ويقسمه له وَيُقَدّرهِ عليه» ويعطيه إياه؛ ويمنعه منه .. 


فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه. . وإن كان:راضياً به ربا 5 


من بعضها ٠‏ فالرضئ به:رباً من كل وجه: يستلزم الرضى عنه» ويتضمته بلا أريب . 
وأيقناً: : فالرضى به ربا متعلق بذاته». وصفاته وأسمائة» ورييوبيته العامة والخاصة . . فهو 


الرضى به خالقاً ومدبراء .وآمراً وناهياً» وملكاً ومعطياً وعائعاً: وحكناء ووكيلاً وولياء 


وناصراً ومعيناء وكافياً وحسيباً ورقيباً» وبلا ومعانياء وقابضاً وباسطاً» إلى غير ذلك من 
صفات ربوبيته . 


وأما الرْضى عنه: قور ره المتدايقا بقل كه ويعطيه إيا» ولهذا لم يجيء إلا في 
الثواب والجزاء. كقوله تعالى : يبا التّنش النظمِيئةُ ننجي إل ديْكِ راي م74 فهذا 
ل . كقوله تعالى: : احَِينَ ذا أبذا ب أله عَم ويَسُوا 
!من 2 حمق 74 

والرضى به: 550000050 ثمرة الرضى به ؛ 

وض السستالة ارسي » ملق اماه واسكاية. والرضى عنه: متعلق بثوابة 
وجزائه . 


رضي عنهء كما قال يَكه: : #ذاق أطعم الإيمان من زضي بالله ربا وبالإسلام ذيناً؛ 
وبمحمد وَلهِ رسولآة”» فجعل الرضى به قرين الرضى بدينه ونبيه . رحا لتلا عي أصوت 
الإسلام؛ التي لا يقوم إلا بها وعليها . : : 

وأيضاً: فالرضى به رباً يتضمن توحيده وعبادته» والإنابة إليه» والتوكل غليه» وخوفة 
ورجاءه ومحبته» :والصبر له وبه . والشكر على نعمه: ' يتضمن نرؤية كل فا مِنْهُ نعمة 
وإحساناًء وإن ساء عبدَةُ. . فالرضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا لله» والرضى بمحمد 


61 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق: نأت: 020 ضورة البينقه الآية: 4 
التواضع'(515).. : : (4) تقدم تخزيجه في الصفحة 151١‏ 
قف نور الجر الآيتان : 3 4 د 1 


وأيضاً: فإن النبي وَل علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله رباً. 57 


ا فصل : الدرجة الثانية: الرضى عن الله 1١‏ 5 


رسولاً. يتضمن :شهادة أن محمداً رسول الله والرضى بالإسلام ديناً: يتضمن التزام 
عبوديته؛ وطاعته وطاعة رسوله. فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. | ا 


وأيضاً: فالرضى به ربأ يتضمن اتخاذه معبوداً دون ما سواه. واتخاذه 0 ا 
وإبطال عبادة كل ما سواه. وقد قال تعالى لرسوله: ظأْتَمَيْرٌَ أل أَبَتَن حكما2”4 وقا ْ 
<أْمَررْ أ تتِدُ وَيم04'' وقال: ظفل أََيرُ أن أيتى رَيَا مَهُوَ رب كُل 6 2 0 
الرضى به ربا. 

وأيضا: فإنه جعل حقيقة الرضى به ربَاّ: أن يسخط عبادة ما دونه . فمتى سلخط العبد : 
عبادة ما سوى الله من الآلهة الباطلة» حباً وخوفاً» ورجاء وتعظيماًء وإجلالاً ‏ فقد تحقق 2 !704 
بالرضى به ريأ الذي هو قطب رحى الإسلام. 1 1 

وإنما كان قطب رحى الدين: لأن جميع العقائد والأعمال» والأحوال: إنما تنبني ١‏ )| 
على توحيد الله عر وجل في العيادة» وسخط عبادة ما سواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم ْ 
يكن له رَحَى تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى. ودارت على ذلك 2 ) 
القطب. فيخرج حيتئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام. فتدور رحى إسلامه وإيمانه على 2 ) 
قطبها الثابت اللازم . 0د 
وأيضاً: فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضى موقوفاً على كون المرضي به ربَاً - 0 

ا 
ا 
| 
/ 


سبحانه ‏ أحبٌ إلى العبد من كل شيء» وأولى الأشياء بالتعظيمء وأحق الأشياء بالطاعة. 
ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية» وينظم فروعها وشُعَبها. 

ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب: كل ذلك الميل حاملاً على /) 

طاعته وتعظيمه. وكلما كان الميل أقوى: كانت الطاعة أتم» والتعظيم أوفر. وهذا الميل 2 ! 

يلازم الإيمان» بل هو روح الإيمان وليه . فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون 2 | 

الله سبحاته أحب الأشياء إلى العبد. وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة؟ . ْ 

وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان. كما في الصحيح عنه يَلِ أنه قال: «ثلاث من كن | 

فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء 2 ؛ 

ا 

أ 

1 

ا 

ٍ 


لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن 
4 40 
يلقى في النار» ٠.‏ 


.114 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعاف الآية: 14. :0 

(0) سورة الأنعام الآية: 154 ٠00‏ 1 اك 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان: باب حلاوة الإيمان )١17(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب: خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )١177(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب 
554١١‏ 


1 1 ات ات ا 11 اا او زو تسسا موس 111 


14 0 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فعلق ذوق الإيمان بالرضى بالله و وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه. ولا . 


يتم إلا به وهوا كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. ' 


ولما كان هذا الحب التام؛ والإخلاص - الذي هو ثمرته + علق مل مره الرضى , 


بربوبيته سبحانه : : كانت ثمرته أعلى . وهي وججد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى: : ذوق طعم 
الإيمان . فهذا وجدُ حلاوة» وذلك ذوق طعم . والله المستعان.* 


وإنما ترتب هذا وهذا على الرضى به وحده ربأ وال ان موق بان 0 
القلب بكليته إليه؛ وانجذاب قُوَى المحب كلها إليه. ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضى بْه. ' 
فمن رضي بالله رباً رضيه الله لَه غبداً : ومن.رضي عنه في عطائه ومنعه زبلائه وعافيته : لم 


ينل بذلك درجة رضى الرب عنهء إِنْ لم يرض به ربأ وبنبيه رسولاء وبالإسلام دينا . فإن 


العبد قد يرضئ عن الله ريه فيما أعطاه وفيما منعه» ولكن لا يرضى به وحده معبوداً وإلهآء . 


ولهذا إنما ضمن رضى العبد يوم القيامة لمن رضي به ربا .. كما قال النبي كَقو: «من قال كل ' 
يوم: رفيه ريا بالك بن وود يا إلا كان حقَا على الله ع 


القيامة نه : 
فصل: إذا عرف هذا فلترزجع الزن كلام قال: 7 ' 
«وبهذا الرضى نطق التنزيل» . 
يشير إلى قوله عر وجل: ؤِثَلَ لَه هذا بم يتنم ون مِذَئُّ كم جَنَّتُ نت يجَرى ين عدو 
الأتكاد كَيبنَ يآ دق 10 0 َِكَ التَردُ الييم4”" وقال.تغالى في 0 شورة 


المجادلة: «اوَيُدِْلُهُرْ جَنّتِ بن عَيهًا اندر ديزن يدهأ يس آنه عتم نذا عن , 
وليك ِِزْبُ لله 3 9 حِرْبَ ال 2204 'وقال في آخر سورة «لم يكن؟ : #حَيِرينَ , 


ف ب يض أله عَنُْمَ ويَصُوأ عَنهٌ دَلِكَ لمن خدى ري204. 


فتضمنت هذه الآيات: :إجزاءهم على صدقهم وإيمانهم» 5 الصالحة, ' 


ومجاهدة أعدائه. وعدم ولايتهم» بأن رضى الله عنهم. فأرضاهم. فرضوا عنه. وإنما 
حصل لهم هذا بعد الرضى به ربا وبمحمد نبي وبالإسلام ديناً . 

قوله: «وهو الرضى عنه:كل ما قضى». 

ههنا ثلائة أمور: الرضاء باللهء والرضا عن الله والرضًا بقضاء الله. 


فالرضى به فرض. والرضى عنه ‏ وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية - 


.119 أخرجه ابن ماجه في. كتاب: : الدعاءء باب: (؟) سورة المائدة» الآية!‎ )١( 
ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (7) سورة المجادلةء الآية: ؟5.‎ 
.4 ل (4) 'سورة البينة؛ الآية:‎ 


ل .إااعرك هذا ازيم بل شرح أخلانه 1١‏ 


فلم يطالب به العموم. لعجزهم ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضى به» 

منها: أنه إذا لم يكن راضياً عن ربه فهو ساخط عليه. إذ لا واسطة بين الرضى 
والسخط. وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به رياً. 

قالوا: وأيضاً فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به ومنازعته له في اختياره لعبدهة» وأن 
الرب تبارك وتعالى يختار شيئاً ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضاهء وهذا مناف للعبودية. 

قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية: #من لم يرض بقضائي؛ ولم يصبر على بلائي. 
فليتخذ ربا سواي».ولا حجة في شيء من ذلك. 

أما قوله: «إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضى عنه. إذ لا واسطة بين 
الرضا والسخط» فكلام مدخول. لأن السخط بالمقضي لا يسلتزم السخط على من قضاهء 
كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. 
فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره. بل قد يجتمع تسخطه والرضى 
بنفس القضساء. كما سيأتى إن شاء الله . 

وأما قولكم : «إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره» فليس كذلك. 
بل هو حَسّن الظن بربه في الحالتين. فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر. كما 
ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. فينازع قدر ألله بقدر الله بالله لله 
كما يستعيذ برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» ويستعيل به منه. 

فأما «كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب' فهذا موضع تفصيل. لا يسحب عليه 
ذيل النفي والإثبات. فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

النوع الأول: اختيار ديني شرعيي . فالواجب على العبد مالا بغار قي هذا التوم عير 
ما اختاره له سيده. قال تعالى: #ومًا كن ِمُؤْمِنِ ولا مُؤْهنَةٍ إِذَا قَصَى أللَهُ ورسول أ أن بي م 
لير من من أترة04 فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه؛ ورضه بالله ربا 
وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً. 


النوع الثاني : اختيارٌ كوني قدري. لا يسخطه الربء كالمصائب التي يبتلي الله بها 
عبده. فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ويدفعها ويكشفها. وليس في 


فهذا يكون تارة واجباًء وتارة يكون مستحباًء وتارة يكون.مباحاً مستوي الطرفين» 
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1 وتارة يكون مكروهاً» وتارة يكون حراماً. 
! وأما القدر الذي لا يجيه ولا برضاه ‏ مثل كدر المعائب والذنوب قا عبتم امور 
.بسخطها. ومنهي عن الرضى بها . 
| وهذا هو التفصيل الواجب في: الرضئ بالقضاء. ا : 
وقد اضطرب الناس في ذلك اضطراباً عظيماً. تجا مسد أضحاك القدق والعطيل” 
ا فإن لفظ «الرضى بالقضاء» لفظ محمود مأمور به. وهو من مقامات الصديقين.. فصارت له 
! حرمة.أوجبت .لطائفة قبوله من غير تفضيل ابطرا ل كل لاكاضه اونا لترب تعالى نهر 
)0 مقضي مرضي له. ينبغي له الرضى به . ٠.‏ ثم انقسموا على فرقتين: ١‏ , 

فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرضى متلازمين. فمعلو ا ماموزرة ينف 
المعاصيء» والكفر والظلم. فلا تكون مقضية مقدرة. 
وفرقة قالت: قد دل العقل وإلشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره. “فحن نرضى 


| 
/ 
ا 
7 ظ 0 
ْ والطائفتان منحرفتان» نجائرتان عن قصد السبيل. فأولئك أخزجوها عن إقضاء الربأ 
ظ وقدره. وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها. هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه.' : 
| .وخرجوا عن شرعه ودينه. وأؤلئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها. ٍْ / 
1 واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين . ش ا 
ْ فقالت طائفة : : لم يقم دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع على جواز الرضى |بكل 
قضاءء فضلاً عن وجويه واستحبابه. فأين أمر الله عياده أو رسوله: وهر كرما فاه 
الله وقدره؟ ١‏ 

اك رين الع ل وبه أجاب القاضي أبو على دان الباقلاني 

قال: فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له :. نرضى بقضاء ء الله الذي هو خلقه: الذي أمرنا أن نزضى به 00 
ذلك ما نهانا عنه أن نرضى به ١‏ ولا نتقدم بين يدي الله تعال» ولا نعترض غلى حكمه . 

وقالت طائفة أخرى: يُطلق الرضى بالقضاءً في الجملة. دون تفاصيل المقضي 
المقدر. فنقول: نرضئ بقضاء الله جملة ولا نسخطه. ولا نطلق الرضى على كل واحد من 
أ تفاصيل المقضي . كما يقول أالمسلمون ن: كل شيء يبيد ويهلك. ولا يقرلون: حجج الله '! 
1 تبيد وتهلك. ويقولون: الله.رزب كل شيء. ولا يضيفون ربونيته إلى الأعيان, المسنتتخيئة ْ 

المستقذرة بخصوصها. 5 507 
1 وقالت طائفة أخرى: نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقاً ومشيئة؛ ونسخطها 2 | 
ات ا ا ا الي ل 


2 


2 


/ 
لي 


من جهة إضافتها إلى العبد كسب له وقياماً به. 


وقالت طائفة أخرى: بل نرضى بالقضاء ونسخط المقضي. فالرضى والسخط لم 
يتعلقا بشيء واحد. 

وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه 
ومشيئته واحدة. كما هو أحد قول الأشعري. وأكثر أتباعه . 

فإن هؤلاء يقولون: إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيه» وإذا كان الكون محبوباً 
له مرضياًء فتحن نحب ما أحبه» ونرضى ما رضيه . 

وقولكم: إن الرضى بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلاً. فذلك لا يمنع دخوله في 
جملة المرضى به . فيعود الإشكال. 

وقولكم: نرضى بها من جهة كونها خلقاً لله: ونسخطها من جهة كونها كسباً للعبد: 
فكسب العبد إن كان أمراً وجودياً فهو خلق لله فنرضى بهء وإن كان أمراً عدمياً فلا حقيقة له 
ترضي ولا تسخط. 

وأما قولكم: نرضى بالقضاء دون المقضي: فهذا إنما يصح على قول من يجعل 
القضاء غير المقضيء» والفعل غير المفعول. وأما من لم يفرق بينهما: فكيف يصح هذا 
على أصله؟ . 

وقد أورد القاضي أبو بكر الباقلاني على نفسه هذا السؤال» فقال: 

فإن قيل: القضاء عندكم هو المقضيء أو غيره؟ . 

قيل: هو على ضربين. فالقضاء ‏ بمعنى الخلق ‏ هو المقضي . لأن الخلق هو 
المخلوق. والقضاء ‏ الذي هو الإلزام والإعلام والكتابة -: غير المقضي. لأن الأمر غير 
المأمور. والخبر غير المخبر عنله. 

وهذا الجواب لا يخلصه أيضاً. لأن الكلام ليس في الإلزام والإعلام والكتابة. وإنما 
الكلام في نفس الفعل المقدوره المعلم به المكتوب: هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم 
لا؟ وهل العبد مأمور بالرضى به نفسه أم لا؟ هذا هو حرف المسألة. 

وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان لمحبته ورضاه. 
فكيف بمن جعل ذلك شيئاً واحداً؟ قال الله تعالى: طسَيَقُولُ لين أميَوا لو سَآء أنه مآ 
أَدْرسكنا و ءامَآوْنَا ولا حَرَننا ين عَيَمْ كَدَلك كدب الت ين تَلِهم حَقٌّ دَاهوأ بأحا قل 
هَلْ عندَحكُم يِنْ عِلْوِ مجه نآ إن تََّبمْوت إلا لطن إن أَسْرْ إِلَّا عرْصُون4”'' وقال تعالى : 
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لوَدَلَ الت أَمْرَوا لو سَآه لَه ما ذا ين ذونِيء ين عَوْمٍ غَحْنْ وَل +اسَآؤنًا ولا حَرَّمَنَا ين 
درف ين َِ كل كَ َكَل اليرت ين يليِذٌ04© وقال تعالى : طعَكَلا َو طَهَ اليَمَنُ ما دَئهُم 
ما لَهُم يتيلك 0 فهم استدلوا علئ محبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك. 


ا بهذا الدليل أمره ونهيه :. وفيه أبين. الرد لقول من جعل مشيئتة غيز مخبته. ورضاه: 
فالإشكال إنما نشأ من جعنلهم المشيئة نفس المحبة. ثم زادوه بجعلهم الفعل نفمن 
المفعول»: والقضاء عي المتضبي: احم م رس ارم روزا عا ل 
والتزام رضاهم به. :5 

والذي. يكشف هذه الغمة» ؤيبضر من هذه الغماية» وينجي من هذه الورطة: إنما هو 
التفريق بين ما فرق الله بينه» وهو المشيئة والمحبة . فإنهما ليسا واحداً. ولا هما متلازمين : 


بل قد يشاء ما لا يحبه. ويحبٍ ما لا يشاء كونه. 


فالأول: كمشيئته لوجود [نلينتن وجنوده يلت العامة لجميع ما في الكو مع 
بغضه لبعضه. 


والثاني : كمحبته إيمان؛ | الكفانء وطاعات 0 وعدل الظالمين» . وتوبة الفاسقين : 
ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه. فإنه ما ثناء كان. وما لم يشأ لم يكن: 


فإذا تقرر هذا الأصلء, + وأن الفعل غير المفعول؛» والقضاء غير المقضبيء وأن الله 


٠‏ سبحانه لم يأثر عباده بالرضئ بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت الإشكالات. 


ولله الحمد. اولم ببق بين شرع الرب وقدره تناقض» بحيث يظن إبطال أحدهما للآخر. بل 
القدر ينصر الشرع . والشرع يصدق القدر, وكل منهما يحقق الآخر. 

إذا عرف هذاء فالرضئ بالقضاء ؛ الديني الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان. . فينجب على العبد أن يكون راضياً به بلا حخرج» ولا متازعة ولا.معارضة ولا 
تراص نال ال : لكلا ميك لا بوت حَقٌّ يُحَكوَك رذ فِمًا فِعَا مَبكرٌ ييْنَئْرْ َي لا 
تدا ف نيهم 5 ع ًا 0000 َصَْتَ وَسَلْما 5 2741 . : 

فأقسم: 10 رسؤله» وحتى يرتفع الحرج من تفوسهم من 
حكمف لعي يك اح ما 00 


الإحسان . 


ومتى خالط القلبّ بشَافةٌ الإيمان» واكتحلت: بصيرته بحقيقة.البقين]' 'وحيّ بروح 
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فصل : إذا عرف هذا فلترجع إلى شرح. كلامه ل 


الوحي» وتمهدت طبيعتهء وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة» وثلقى أحكام الرب 
تعالى بصدر واسع منشرح مسلم: فقد رضي كل الرضى بهذا القضاء الديئي المحبوب لله 
ولرسوله. 

والرضى بالقضاء الكوني القدري؛ الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه ‏ من الصحة» 
والغنى, والعافية» واللذة ‏ أمر لازم بمقتضى الطبيعة. لأنه ملائم للعبدء محبوب له. فليس 
في الرضى به عبودية. بل العبودية في مقابلته بالشكرء والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة 
مواضعها التي يخب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصي المنعم بهاء وأن يرى التقصير في 
جميع ذلك. 

والرضى بالقضاء الكوني القدري» الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته ‏ بما لا 
يلائمه. امسا بيك اعبار قدي وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه 
قولان. وهذا كالمرض والفقرء وأذى الخلق لهء والحر والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره ‏ مما يكرهه الله ويسخطهء وينهى عنه ‏ كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه . وهو مخالفة لربه تعالى. فإن الله لا يرضى 
بذلك ولا يحبه. فكيف نتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا 
التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء . 

فإن قلت: كيف يريد الله سبحانه أمراً لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويُكوّنه؟ 
وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا» وتباينت عنده طرقهم وأقوالهم. 

فاعلم أن «المرادة نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: يظارت بحي رجانه روا امم 1 فهو مرادٌ إرادة الغايات 
والمقاصد. 

والمراذ لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته . وإن كان وسيلة إلى مقضوده اذه . فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من 
حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضهء وإرادته» ولا يشنافيان. 
ولاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة» إذا علم متناوته أن فيه شفاءة» 
وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسدهء وكقطع المسافة الشاقة جداً إذا علم 
أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» وطويت عنه مَعُبته» فكيفا بمن لا تخفى عليه العواقب؟ 
فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته. ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» وكونه سنناً 
إلى ما هو أحب إليه من فوته. 


مثال ذلك: أنه سبحائه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان 'والأعمال» 
والاعتقادات والإرادات. وهوا.سببٍ شقاوة الغبيد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك 
وتعالى. . وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة. فهو 


مبغوض للرب سبحانه وتعالئن؛ مسخوط له. لعنه الله ومقّته . وغضب عليه. ومع هذا فهو 


وسيلة إلى محاب كثيرة للرب!تعالن ثرتبت على خلقه: وجودُها أحبٌ إليه من ععدمها. 


منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه 

الذات ‏ التي هي أخبث الذواك وشرها. وهي سبب كل شر في مقابلة ذاث جبريل» التي 
هي أشرف الذوات؛ وأطهرها وأزكانها. وفي مادة كل خير فتبارك الله خالق هذا وهذا. كما 
ظهرت لهم قدرته التامة في اخلق الليل والنهاره والضياء والظلام» والداء والدواء» والحياةٍ 
والموت؛. والحر والبردء والحسن .والقبيح» والأرض والسماءء بالدكر والأنثى » :والماء 
والنارء والخير والشر. ا 

وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته» وسلطانه وملكه. 1 خلق هذ 
المتضادات . وقابل بعضها ببعض . وسلط بعضها على بعضن. وجعلها محال 'تصرفه وتدبيره 
وحكمته. فخلو الوجود عن بغْضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تضرفه وتدييره مملكته . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية؛ مثل : «القهارء والمنتقم» والعدل» والضار وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» وذي البطش الشديدء والخافضء. والمذل' فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمال. فلا بد من وجود متعلقها رارك اللي واي ل للم: 
يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها:. ظهور آثار أسمائه المتضْمنة لحلمه وعفوه: ومغفرته 0 ا عن 
حقه. وعتقه لمن شاء من عبيدهة . فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلئ ظهور آثان 
هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي كله إلى هذا بقوله: «لولم' 
تذئبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله . فيغفر لهم00 . 5 

ومنها:: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة. فإنه سبجانه #الحكيم الخبير"! الذي يضع 
الأشياء مواضعها. وينزلها منازلها اللائقة بها. فلا يضع الشيء في غير موضعه. .ولا ينزله 
غير منزلته؛ إلتي يقتضيها كمال عله وحكمته وخبرته . فلا يضع الحرمان والمنع موضع 
العطاء والفضل . . ولا الفضل والعطاء موضع .الحرمان والمنع: : ولا الثواب موضع العقاب»” 
ولا العقاب موضع الثواب » 0 ولذائرع ترضع الخنضء ولا العز 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الذعوات» باب: فضل التوبة والاستغفار (88م*) وأخرجه مسبلم في 
كتاب : التوبة باب: سقوط الذنوب بالاستغفار. توية (5869). 
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مكان الذلء ولا الذل مكان العز» ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه. ولا ينهي عما ينبغي الأمر 
به . 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه 
ووصولها. وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله. وأحكم من أن يمنعها أهلها. وأن 
يضعها عند غير أهلها. 

فلو قُدّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار. ولم تظهر لخلقه. 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها. وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. 

فلو عطلت تلك الأسباب ‏ لما فيها من الشر ‏ لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر 
الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو 
أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها ‏ لئلا يحصل منها ذلك 
الشر الجزئي ‏ لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. 

فصل: ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. ولكان 
الحاصل بعضهاء لا كلها. 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوايعها: من الموالاة فيه سبحانه» والمعاداة فيه» والحب فيه 
والبغض فيه. وبذل النفس له في محاربة عدوه؛ وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وعبودية الصير ومخالفة الهوى». وإيثار محاب الرب على محاب النفس . 

ومنها: عبودية التوبة» والرجوع إليه واستغفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحب 
توبتهم؛ فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه؛ ومراغمته في الله.. وإغاظته فيه. وهي من أحب أنواع 
العبودية إليه . فإنه سبحانه يحب من وَليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه. وهذه عبودية لا 
يتفطن لها إلا الأكياس . 

ومنها: أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن يجيره مله ويعصمه من كيده 
وأذاه. : 

ومنها: أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حَلَّ بعدوه بمخالفته» وسقوطه من 
المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية . فلا يُخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط بالمعاداة 
والمخالفة . فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته. 

ومنها: أن نفس اتخاذه عدواً من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى: #8 إنَّ 
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َلتَبِطَنَ لك عدو مغرو عَدرَا 2١74‏ فاتخاذه عدواً أنفع شيْء للغبد. وهو محبوب للزب. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب والخبيث . وذلك كامن 
فيها كمون النار في الزناد. فق الشيطان مبعخرجاً لما فق طباقع أهل الشر: من القوة إلى 
الفعل . وأرشات صل تيشخرح ذا ذي طينة أهل الضير نالفو ة إلى الفعل.. فاستخرج 
أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء .من الخير الكامن فيهاء ليترتب عليه آثاره؛ وما في قوى 
أولئك من الشرء ليترتب علية آثاره. لمر اليا وينفذ حكامه فينهما. 
ويظهر ما كان ,معلوماً مطابقاً له العلمة :السابق. ' 1 

: وهذا هو السؤال الذي شألته 0 (اتل بجا الك لايك‎ ٠ 
لمك وَكنُ شيَحُ بدك وَبُمَدْسٌ لَك فال إِيْه مَل ما لا لََلَمُونَ2”4 فظنت الملائكة أن وجود‎ 
: من يسبح بحمذه ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه. قأجابهم سبحانه بأنه‎ 
. يعلم من الحكم والمصالح والخايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة‎ 

ومنها: أن:ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: :. حصل بسبب وقوع الكفر والشر.من 
النفوس الكافرة الظالمة. كآية الطوفان» وآبة الريح» وآية إهلاك. ثمود وقوم لوطء وآية:: 
انقلاب النار على إبراهيم برداً وسلاماً» 'والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى» 
وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء ١‏ غإنَّ في 
كلك 59 وما كن أكرَهُم مُْمينَ وَِنَّ رَيّْكَ هر الْعريرُ أنيمِدْ 74" فلولا كفر الكافرين» وعناد 
لماعي ,اهرت واي الأبات الباقرة» الني يتحدث بها الناس جيلاً بعلذ جيل إلى : 
الأبد. ش 

ومنها: اد عق الأتباب التعيدة الى عار بنشها بمفاة كدر بيدف ببق : 0 
من شأن كمال الربوبية» والقدزة النافذةء والحكمة التامة» والملك الكامل - وإِنْ كان شأن ' 
الربوبية كاملاً في نفسه؛ ولو لم تخلق هذه الأسباب لعن تخلقها من لوادم كماله وملكه؛ . 
وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق ى لذلك الكمال» ٠‏ 
وموجب من موجباته. فتعميز مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال . 
الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته . 

وبالجملة: فالعبودية والآياتِ والعجائب التي ترتبت علة خلق ما لا يحبه ولا يُرضاء ؛ 
وتقديره ومشيثته: أحب إليه سبحانه. وتعالى من فواتهاء ويتليلهاسسطل آبايها :" 

فإن قلت:: فهل كان يمكن وجودٍ تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 
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قلت: هذا سؤال باطل. إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود 
الابن بدون الأبء والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب. 

فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة» لما تفضي إليه من الحكم. فهل تكون 
مَرْضِية محبوبة من هذا الوجه؛ أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قلت: هذا السؤال يورد على وجهين: 

أحدهما: من جهة الرب سبحانه وتعالى. وهل يكون محباً لها من جهة إفضائها إلى 
محبوبه» وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

الثاني : من جهة العبد. وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً؟ فهذا 
سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم ‏ أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه - وهو من 
هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض: فلا شر فيه. 

مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خيرء من حيث هي موجودة. وإنما حصل لها 
الشر بقطع مادة الخير عنها. فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن. فإن أعينت بالعلم 
وإلهام الخير تحركت. وإن تركت تحركت بطيعها إلى خلافه؛ وحركتها من حيث هي حركة 
خير. وإنما تكون شراً بالإضافة» لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم. وهو وضع 
الشيء في غير موضعه. فلو وضع في موضعه لم يكن شراً. 

فعلم أن جهة الشر فيه: نسبة إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها 
خيراً في نفسها. وإن كانت شراً بالنسبة إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه من الألم 
الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستعدة له. فصار ذلك الألم شراً بالنسبة إليها. 
وهو خير بالنسبة إلى الفاعل» حيث وضعه موضعه. فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من 
جميع الوجوه والاعتبارات. فإن حكمته تأبى ذلك. بل قد يكون ذلك المخلوق شراً 
ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخرء أرجح من اعتبارات 
مفاسده. بل الواقع منحصر في ذلك. فلا يمكن في جناب الحق ‏ جل جلاله ‏ أن يريد 
شيئاً يكون فساداً من كل وجه بكل اعتبار. لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين 
المحال. فإنه سبحانه بيده الخيرء والشر ليس إليه. بل كل ما إليه فخير. والشر إنما حصل 
لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان إليه لم يكن شراً. فتأمله. فانقطاع نسبته إليه هو 
الذي صيره شرا . 

فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ 

قلت: هو من هذه الجهة ليس بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه 
الجهة ليس بشر. والشر الذي فيه: من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء» 
حتى ينسب إلى من بيده الخير. 
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فإن أردت مزيد إيضاح لذلك». فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة : الإيجادء والإعدادء 
والإمداد. فهذه هى الخيرات :وأسبابها. 1 . 

فإنجاه: الس ين وهو إلى الله لواحي وهر إليه أيضا ال . وهو 
إليه أيضاً. إِ 

فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى 
الفاعل. وإنما إليه ضده. ٠‏ ! 507 

فإن قلت: فهلا أُمَدَّه إِذ أوجده؟ : : 

قلت: : ما اقتضنت الحكمة إيجاده وإمداده: فإنه 0 د و 
اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده: أوجده بحكمته ته ولم يمده بحكمته. فإنجاده خير. 
والشر وقع من عدم إمداده. | 

فإن قلت: فهلاً أمَدٌ الموجودات كلها؟ : ٍ 
قلت: فهذا سؤال فاسدء يظن مورده أن التشوية 9 000شظظظ2 
وهذا عين الجهل». » بل الحكمة كل الحكمة: : في هذا التغاوت العظيم الواقع بينها. وليس في 
خلق كل نوع منها تفاوت . فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوث. #رلثار مساوم 
بأمور عدمية؛ لم يتعلق بها الخلق.وإلا فليس في الخلق من تفاوت. 

فإن اعثاض ذلك عليك, ولم تفهمه حق الفهم . فراجع قول القائل: 
إذالم تستطعشيباًفدهمه وجساوزه إلسى مسا تست طيع 

كما ذكر: أن الأصمميٌ اجتمع بالخليل بن أحمد. . وحرص على فهم العروض منه: 
فأعياه ذلك» فقال له الخليل يُوماً: لمكم لهذا بيده وأنشده: :. «إذا لم ,تسنتطعيئاً + 
البيبت؟» ففهم ما أراد. فأمسك عنه ؤلم يشتغل به: 

وسر المسألة: أن الرضى بللا يتلم الرضى بضفاته وأفمالة وأسمائه وأحكامه. ولا 


يستلزم الرضى بمفعولاته كلها. بل حقيقة العبودية: : أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه ٠‏ 


فيرضى منها بما يرضى به. ويسخط منها ما سخطه. 


فإن قيل : فهر سبحانه يَضى عقوبة من , تت" فكيف يمكن العيد أذ يرضى 


0 رت را . ولكن لابقع من فلك فإنه' 
لم يوافقه في محبته وطاعته. | التي هي صرور النفسء وقرة العين. وحياة القلب. فكيف 
يوافقه في محبته للعقوبة» التي هي أكره شيء إليه؛ وأشق شيء عليه؟ بل كان كارهاً لما 
يحبه من طاعته وتوحيده. فلا يكون راضياً بما يختاره من عقوبته. واو كل الك الاريفعت 
عنه العقوبة. 
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فإن قلت: فكيف يجتمع الرضى بالقضاء الذي يكرهه العبد ‏ من المرض والفقر 
والألم ‏ مع كراهته؟ 
جهة تألمه به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه. فإنه يجتمع فيه رضاه به» وكراهته 
له. 

فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئاً» ولا يعينه عليه؟ . 

قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي 
رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته 
لتلك الطاعة؛: بحيث يكون وقوعها منه مستلزماً لمفسدة راجحة» 0 
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أَرَامُوأ لْحْروجَ 1 تَْمَدوأ ألم لخد ولك 
أَيِسَائَهُمْ كَتَبْطْهُمْ وقيلّ أفْمَدُوا مَمَ الْصَمِدِنَ لو حَرَجْوا 00 8 2 ل 0 00 
يلكي مدع باطو َك الْفئئة وفيك سَتَدمُونَ َنم وَآَّهُ عَلِم لم274 فأ و خثر منتحانه” أنه كره 
انبعائهم مع رسوله يق للغزو. وهو طاعة وقربة» وقد أمرهم به. قلما كرهه منهم نُبّطْهُمْ 
عنه. ثم ذكر سبحانه يعض المفاسد التي كانت ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول 
الله يل فقال: «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا» أي فساداً وشراً «ولأوضعوا 
خلالكم» أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر #يبغونكم الفتئة وفيكم سماعون لهم» أي 
قابلون منهم مستجيبون لهم . فيتولّد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من 
الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة: أن منعهم من 
الخروج ١‏ وأقعدهم عنه . 

فاجعل- هذا المثال أصلاً لهذا الباب. وقس عليه. 

فإن قلت: قد يتصور لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته 
من وجه آخر. فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟ 
حيث هو فعل له بسببه وواقع يكسبه وإرادته؛ واختياره. ويرضى بعلم الله وكتابته 
أهل العرفان. 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاء وعدم الرضى به من كل وجه. 

وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولنك . فإن العبد إذا كرهها مطلقاًء فإن الكراهة إنما 
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تقع على الاعتبار المكروه منها. وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئتهء وإلزامه 
حكمه الكوني: وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله . 


وسر المسألة: أن الذي إلى الزب منها غير مكروه. والذي إلى:العبد منها هو المكروه 


والمسخوط . ْ 

فإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها؟ 

قلت: 'هذا هو الجبر الباطل» الذي لا يمكن صاحبّه اسن وهلا لعا الضين * 
ل ا ب وأمل السنة المتوسطون ين الفدرية 

والع ارو الم وإلتوية؛ مع شهود الدكمة في التقديرء ومع شهود 
القيومية والمشيئة النافذة؟ ا 

قلت: هذا الذي أوقع من غبييت بصيره في شهره المر على خلاف ما هو علي 
فرأى تلك الأفعال طاعات» لموافقته فيها المشيئة والقدر. وقال: إن عصيت أمره.. فقد 
أطعت إرادته في ذلك . وقيل : 


افسست نن ملا لما مهار . صنى. ففعلى كله طاعسات 


وهؤلاء أ عمى الخلق بضائر» واجهلهم يله واتتكامة الديلية والكونية: فإن الطاعة هى 
موافقة الأمر. لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر طاعة الله لكان إبليس من 
أعظم المطيعين لله . وكان قوم نوح وعاد وثموذء وقوم لوط» وقوم فرعون كلهم مطيعين 
له الل يد ا ل 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. ٍ ا 

قلت:. العبد إذا شهد عجز نفسهء ونفوذ الأقدار فيهء وكمال فقره إلى :ربه». وعدم 
استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال» لا بئفسيه. فوقرع الذنب 
منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة: فإن عليه حصنا حصيئاً من: :.#فبي يسمع2 وبي يبصرء 
وبي يبطش » وبي يمشي2" إفلا يتصور منه الذنب في هذه الحال» ؛ فإذا خجب عنن هذا 
المشهدء. وسقط إلى وجوده الطبيبي» وبقي بنفسه : : استولى عليه حكم النفس والطبع 
والهوى» وهذا الوجود الطبيعى قد نُصبت فيه الشباك والأشراك» وأرسلت عليه الصيادون. 


فلا بد أن يقع في شبكة من تلك الشباك؛ وشرك من تلك الأشراك» وهذا الوجود هو 


605 أخرجه البخاري في كتاب ا باب التواضع‎ )١( 


فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت ه16 


حجاب بينه وبين ربه. فعند ذلك يقع الحجاب» ويقوى المقتضى » ويضعف المانع» وتشتد 
الظلمة» وتضعف القوىء فأنّى له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك؟ فإذا انقشع ضباب 
ذلك الوجود الطبيعى» وانجاب ظلامه» وزال قُتَامه وصرْتٌ بربك ذاهباً عن نفسك 
وطبعك: 
بدالك سِرّ طال عنك اكتتامصه ولاح صبامٌ كن تّأنتّ ظلامه 
فإنغبت عنهحخَلٌ فيه وَطَئَبت على مَنْكَبٍ الكشف المصون خيامه 
فأنت حجا القلب عن سر غيبه لاك عليه ختامه 
وجماء حديث لا يمل سماعه شهىيْ لينانثرهونظامه 
إذاذكرتهالنفس زال عناؤها وزاك عن القل ب المعئّى قُتامه 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإنه كان في المعصية بنفسه. محجوباً فيها عن 
ربهء وعن طاعته. فلما فارق ذلك الوجودء وصار في وجود آخر: بقي بربه لا بنفسه. 
وإذا عرف هذاء فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه بربه. وذلك لا 
© © © 


قوله: «وبصح بثلاثة شرائط . باستواء الحالات عند العبدء وسقوط الخصومة مع 
الخلق. والخلاص من المسألة والإلحاح؟ . 

يعني: أن الرضى عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة. فإن الراضي الموافق تستوي 
عنده الحالات ‏ من النعمة والبلية - في رضاه بحسن اختيار الله له . 

وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته. فإن هذا خلاف الطبع البشري» بل 
خلاف الطبع الحيواني. 

وليس المراد أيضاً استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية. فإن هذا مناف 
للعبودية من كل وجه. وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضى بهما لوجوه: 

أحدها: أنه مفوض. والمفوض راض بكل ما اختاره له مَنْ فوض إليه. ولا سيما إذا 
علم كمال حكمته ورحمته» ولطفه وحسن اختياره له. 

الثاني : أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات اللهء ولا راد لحكمه. وأنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. فهو يعلم أن كُلاً من البلية والنعمة بقضاء سابق» وقدر حَمْم . 

الثالث: أنه عبد محض.ء والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار 
الناصح المحسنء بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه. 


دا 0 ْ الجزء الثاني: من كتاب مدارج السالكين 


1 .73315 سورة البقزة؛ الآية:‎ )١( 


الرابع :: أنه محب» والمبحب الصادق: من رضى يما يعامله به حبيبه. 
الخامس : أنه جاهل بعؤاقب الأمور. وسيده أعلم بمصلحته ويما ينفعه. 


السادس : أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل 'وجف ولق عرق أنسابها: فهر,جاهل 


ظالم. وربه تعالى يريد مصلحته؛. ويسوق إليه أسبابها. ومن أعظم أسبابها: مأ يكرهة 
العبدء فإن مصلحته فيما يكرم أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب . قال الله تعالئى: #كُيِبٌ 
بكم الْفِتَالُ وخر كز لَي | وضهع أن تَكْرَهُوا كينا وهو َي سكم و وَعسَق عَسَىَ أن مُجْيوا كينا قر 
سد لَك وله يكلم وَآسْر لا مكعرت2”4 وقال تغالى: «قإن نشو سن 1 تَكْرَهُا 


000 


سَيْعًا وَيَحْصَلَ أله و 74 , 


السابع: أنه نه مسلّم. والمسلم شَنْ قد سَلّم نفسه لله. ولم يعترض عليه في جريان 
أحكامه عليه ولم يسخط ذلك. ١‏ 0 

الثامن:: أنه عارف بربة: حشسن الظن بهء لا يتهمه فيما يُجريه عليه من أقضيته 
وأقداره» فحسنٌ ظنه'به يوجب لله استواء الجالات :عند ورضاه بما يختارة له سيده 
التاسع : أنه يعلم أن حَطَّه من المقدور ما يتلقاه به من رضّى وسخطء فلا بد له منه. 
فإن رضي فله الرضى» وإن سخط فله ١‏ لسخط . 

العاشر: علمه بأنه إذا ؤضي انقلب في حقه نعمة ومنحة» وَكف علية حمل وأعين 
عليه . وإذا سشخطه تضاعف عليه ثقله وْكَلُه رام يرود الاجية قار ان انحط مدي علي 
شيئاً لكان له فيه راحة, أنفع له من الزضى به. 


ونكتة المسألة:: إيمانه:بأن قِضاء الرب تعالن خير' له كما قال الببي كلق: «والذي 


نفسي' بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته سَرَاء شكر) فكان خيراً 


لهء وإن أضابته ضراء صَيرء فكان خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن)” . 


الحادي عشر: أن يملم أن كنم عبرديك. في جريان ما يكرمة من الألتظام غليد ولو 
لم يجر عليه منها إلا.ما يحب لكان أبعدا شيء عن عبودية ربه . فلا تتم له عبوديته - من 
الصبر والتوكل. والرضىء والتضرعم والافتقار»: والذل» والخضوع. وغيرها . إلا بجريان 
القدر له بما يكرهة ولس الخان في الرضي بالقضناء ء الملائم للطبيعة: إنما الشأن في 
القضاء ء المؤلم المنافر للطبع . : 


فيه شاد جم : الزهد؛ باب: 
' المؤمن أمره كله خير (3418). 


(؟) سورة النسا الآية: 219 ' 


الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضى 
ربه عنه. فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق ا 0 من العمل» وإذا رضي 
عنه في جميع الحالات» واستوت عنده؛) وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وَتُمَلقد: 


الثالث عشر: أن يعلم أن أعظم راحته» وسروره ونعيمه: في الرضى عن ربه تعالى 
وتقديسه في جميع الحالات. فإن الرضى باب الله الأعظم. ومستراح العارفين» وجنة 
الدنيا. فجدير بمن نْصّح نفسه أن تشتد رغبته فيه. وأن لا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: أن السخط باب الهم والعّمٌ والْحَرَّنْء وشتات القلب» وكسف البال: 
وسوء الحال» والظن بالله خلاف ما هو أهله» والرضى يخَلّصه من ذلك كله ويفتح له باب 
جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينة» وبَرْد القلب» وسكونّه وقراره. 
والسخط يوجب اضطراب قليه» وريبته وانزعاجه» وعدم قراره. 

السادس عشر ا ا . ومتى نزلت عليه 
السكينة : استقام . وصلحت أحواله» وصلح باله. والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته . 
وإذا ترخّلت عنه السكينة.ترحل عنه السرور والأمن والدَّعَة والراحة» وطيب العيش. فمن 
أعظم نعم الله على عبده: تَتَزْل السكينة عليه. ومن أعظم أسبابها: الرضى عنه في جميع 
الحالات. 

السابغ عشر: أن الرضى يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليماً نَقِيَاً من الغش 
والدّغَل والغِلٌ. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم . كذلك وتستحيل 
سلامة القلب مع السخط وعدم الرضى» وكلّما كان العبد أشد رضى كان قلبه أسلم فالحَبَثْ 
والدغل والغش: : قرين السخطء وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين الرضى» وكذلك 
الحسد: هو.من ثمرات السخط؛ وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى 

الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبدء وعدم ثباته مع الله فإنه لا يرضى إلا 
بما يلائم طبعه ونفسهء والمقادير تجري دائماً بما يلائمه وبما لا يلائمه» وكلما جرى عليه 
منها ما لا يلائمه أسخطف فلا تشبت له قَدَم على العبودية» فإذا رضي عن ربه في جميع 
الحاللات» استقرت قدمه في مقام العبودية. فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضى . 

التاسع عشر: أن ا لسخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدرهء وحكمته 
وعلمه. فقل أن يَسْلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيهء وإن كان لا يشعر به. فلو 
فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولاً مدخولاًء فإن الرضى واليقين أخوان مصطحبان. 
والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في «الترمذي» ‏ أو غيره «إن استطعتٌ 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 
أن تعمل بالرضى مع ايقن فافمل. فإ لم تستطع ف في الصبر على ما تكره انف خا 
كفيرأو20, 

العشرون: أن لقنن ماسوو عا ابن آدم» تغط مو شعارتةة كما في 
«المسندا و«الترمذي» من خديث:سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «من سعادة ابن.آدم: استخارة الله عر وجلّ. ومن سعادة أبن آدم رضاه بما قضئ الله . 
ومن شِقُوة ابن آدم: سخطةه بما قظئ الله. ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله)”"؟ فالرضًا 
بالقضاء من أسباب السعادة.! والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 

الحادي والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يأسى على ما فاته؛ ولا يرح بها 
آنا.. وذلك من أفضل الإيمان. : : 

أما عندم أساه على الفائت: فظاهر. الع تو باد فق بل نان المي 
فيه مكتوبة من قبل حصوله .| فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة مننظرة ولا بد؟ 

الغاني والعشرون: أَنْ من ملأ قلبه من الرضى بالقدر: ملا الله صدره غُنَى وأمتاً 
وقناعة . .وقرّغْ قلبه لمحبته؛! ' والإنابة إليهء والتوكل عليه. ومن فاتم حظه عن الرضى : امثلاً 
قلبه بضد ذلك. واشفغل عدا فيه سعادته إزفلاحه . 

فالرضى يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. 

الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكرء الذي هو من أعلى مقاماتا الإيمان» بل 
هو حقيقة الإيمان. والسخط يثمز ضده. وهو كقر النعم. وريما أثمر له كفر المنعتم» فإذا 
رضي العبد عن ربه في جنميغ.الحالات: أوجب له ذلك شكره . فيكون'من.الراضين 
الشاكرين » وإذا فاته الرضى.. ' كان من الساخطين» وسلك:سبيل الكافرين .٠‏ : 

الرابع والعشرون: أنا الرضى .يتفي عنه آفات الحرض والكلب عبلى: الدنيا. وذلك 
رأس كل خطيئة» وأصل كل بلية: ؤأساس كل رزية. عاق و وجي لمر 
ينفي عنه مادة هذه الآفات . 1 

الخامس والعقيرون : أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السشخط والشهرة. 


(0) انظر تحاف السادة امن 6 ا 

(؟) أخرجه الترمذي في كتابا: القدر؛.باب:. ما.جاء ذ فى الرهيا بقفناء (1151) وقال هذا حديث غريِب 
لا نعرفة إلا من حديث محمد ابن أبي حميد وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث. 1 

() أخرجه البخارئ في كتاب: الجنائزء باب: قول النبي يك إنا بك لمخزونون (7 تعليقاً وأخرجه 
مسلم في كتاب: الفضائل» باب رحمته يلِْخَ الصبيان والعيال (وبلوه) وأخرجه أبو داود, في كتاب 
الجنائز باب في البكاء على الميت!(09175. ' ٍ 
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فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت ل 


فهناك يصطاده. ولا سيما إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضي الرب. ويفعل ما لا 
يرضيه. وينوي ما لا يرضيه. رلهذا قال البي 375 عند مرت اين إبراهيم:. خرن القلب» 
وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يرضي الرب76؟ فإن موت البنين من العوارض التي توجب 
للعبد السخط على القدر. فأخبر النبي ك: أنه لا يقول في مثل هذا المقام ‏ الذي يسخطه 
أكثر الناس» فيتكلمون بما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضيه ‏ إلا ما يرضي ربه تبارك 
وتعالى» ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكاً. فقيل له: 
أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . 

فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل . وقالوا: رسول الله يَكلِهِ بكى يوم مات ابنه. 
وأخبر أن «القلب يحزنء والعين تدمع؟ وهو في أعلى مقامات الرضى. فكيف يعد هذا من 
مناقب الفضيل؟ 

والتحقيق: أن قلب رسول الله يه اتسع لتكميل جميع المراتب» من الرضى عن الله 
والبكاء رحمة للصبي. فكان له مقام الرضى» ومقام الرحمة ورقة القلب. والفضيل لم يتسع 
قلبه لمقام الرضى ومقام الرحمة. فلم يجتمع له الأمران. والناس في ذلك على أربع 
مرائب . 

أحدها: من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحمة الطفل. فدمعت عيناه رحمة والقلب 
راض . 

الثاني : من غَيّبه الرضى عن الرحمة. فلم يتسع للأمرين. بل غيبه أحدهما عن 


الثالث: من غيبته الرحمة والرقة عن الرضى فلم يشهده. بل فني عن الرضى . 

الرابع : من لا رضى عنذه ولا رحمة. وإنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت. 
وهذا حال أكثر الخلق. فلا إحسان» ولا رضى عن الرحمن . والله المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضى. والثاني دونه» والثالث دون الثاني» والرابع هو 
الساخط. 

السادس والعشرون: أن الرضى هو اختيار ما اختاره الله لعبده. والسخط كراهة ما 
اختاره الله له» وهذا نوع محادة. فلا يتخلص منه إلا بالرضى عن الله في جميع الحالات . 

السابع والعشرون: أن الرضى يخرج الهوى من القلب. فالراضي هواهُ تبع لمراد ربه 

منه. أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه. فلا يجتمع الرضى واتباع الهوى في القلب أبداًء 
وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه منهما. 

الثامن والعشرون: ا ل عه ل م ا 
الس د حواة + الجرامنن حصي العلا وفي أثر إسرائيلي أن 


2 


ل ْ الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


إ 

ا ْ ! 
ْ ل ل ال اا ار 
بقضائي». سوا 1 

1 التاسع والعشرون: أن الرضى. بالقضاء أشق شيء على ون ٠‏ بل هبو أذيحها فى 

03 الحقيقة» فإن مخالفة هواها وطبعها وإرادتهاء 0 
01 فحينئذ تستحق أن يقال لها: بيبا التنش النظيبئّ أنجين إل ريك َي مي لي بي يميق 
ا وَل حي 374 . : 

١‏ الغلاثون : أن الراضي متلق أوامر ربة ‏ الدينية والقدرية - بالانشراح والتتلليم» و 

ا النفس» والاستسلام . والسابخط يتلقاها بضد ذلك إلا ما وافق طبعهء وإرادته منها. - 

ظ وقد بينا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يئاب عليه. فإنه لم يرض به لككون الله قدره 


ا بريه ؟ء» لاعن ربه. 9 

1 الحادي والثلاثون: أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضى. والطاعات كلها 
0 أصلها من الرضىء وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسهء وما يتولد غنها من 
1 الطاعات والمعاصي . : 

! الثاني والثلائون: أن عدم الرمي شيع باب البدعة » والرضى يغلق عنه ذلك الباب . 
أ ولو تأملت بدع الروافض» والنواصب» والخوارج . لرأيتها ناشئة عن عدم الرضى بالحكم 
ا الكوني؛ أو الديتي؛ أو كليهما. 


/ خمسة أنواع: ١‏ 


ا فتنقسم قسمين: دينية + ا زهي امورات» ومنهيات» ات ونِعَمْ مُلِذَّةٌ 
|[ وبلايا مؤلمة. : 


فإذا استعمل العبد الرغنى في ذلك كله ققد أخة بالحظ الواقيص ادم وفاز 
بالقذح المعلى. 1 
ظ ' الرابع والثلاثون: ل ا الرب تعالى في أحكامة 


وأقضيتة. . فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يزضن به العبد. وأصل مخاصمة إبليس 


لربه اع ريا تست وإسكاية الذينية 0 فلو رضي لم يمسج من الحقيقة 
الملكية إلى الحقيقة الشيطائية [الإبليسية.. 


)1١(‏ سورة الفجرء الآيات: ا 


وقضاه وأمر بف واتعاروضي بلترالت غرلة رطع ف إتماارضي للقعة ارم انلية: لا 


أ الثالث والثلاثون: أن لرضن مد نظام البين ظاهره وباطنه . فإن القضايا لا تخلو من 


فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت 1 


الخامس والثلاثون: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله» وحكمته: وملكه. فهر 
موجب أسمائه وصفاته. فمن لم يرض بما رضي به ربه» لم يرضص بأسمائه وصفاته. فلم 
يرض به زبا. 

السادس والثلاثون: أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه. لا يخلو: إما أن يكون 
عقوبة على الذنب. فهو دواء لمرض. لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى 
الهلاك. أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فالمكروه ينقطع ويتلاشى. وما 
يترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضى 
عن ربه في كل ما يقضيه له ويقدره. 

السابع والثلاثون: أن حُكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاؤه عدل فيه. كما في 
الحديث: «ماض فِيّ حُكُمُكَء عَدْلَ فِىْ قَضَاوّكَه”" ومن لم يرض بالعدل فهو من أهل 
الظلم والجور. 

وقوله: «عدل فِيّ قَضَاوّك؛ يعم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقوبته. فإن الأمرين من 
قضائه عر وجلّ. وهو أعذل العادلين في قضائه بالذنب» وفي قضائه بعقوبته. 

أما عدله في العقوبة: فظاهرء وأما عدله في قضائه بالذنب: فلأن الذنب عقوبة على 
غفلته عن ربه» وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه» ونقص إخلاصه: 
استحق أن يُضْرَّبٍ بهذه العقوبة. لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب. والعقوبات واردة عليها 
من كل جهة؛ء وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى وذكره؛ 
يستحيل صدور الذنب. كما قال تعالى: «حكدَلِك بْصَرِفٌ عَنْهُ لسو وَالْسَخفاة إِنَمُ من 
ع عِبََاوك عِبَاونا المخلصي7”4 . 

فإن قلت: قضاؤه على عبده بإعراضه عنه» ونسيانه إياه» وعدم إخلاصه: عقوبة على 
ماذا؟ 

قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خَلّى بينه وبين 
نفسه وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان» وعدم الإخلاص واتباع 
الهرى. وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام» وفوات الخيرات واللذات. كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسيباتها وآثارها. 

فإن قلت: فهلاً خلقه على غير تلك الصفة؟ 

قلت: هذا سؤال فاسدء ومضمونه: هلاً خلقه ملكا لا إنساناً . 


4 سورة يوسف»ء الآية:‎ )3( ١.81/١ أخرجه الإمام أحمد في «مسندهة‎ )1١( 


لذ ”0 ا الجزء الثاني من كتاب دارج السالكين 


فإن قلت: فهلاً أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه» وظلمة"طبعه؟ 

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سوّى بين جميع خلقه؟ ولم خلق .المتضادات 
والمختلفات؟ وهذا من أفسد الأسئلة. وقد تقدم بيان اقتضاء حكمته وربوبيته زملكه لخلق 
ذلك . ا 6 7 1 8 ْ ا 
الثامن والثلاثون: أن عدم الرضى إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يخبه ويريده. 
وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا ثيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ا 
ليخطته : : فلا فائدة في سخطه أبعذ ذلك: إلا فوات ما نتفعه وحصول ما يضره . 

التاسع والثلاثون: أن الرضى :من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح . 
فإن كل واحذ منهما ذْرْوة سُنام الإنمان. قال ابو الدراه اذروة سنام الإيمان: العددر 
للحكم» والرضى بالقدره. .| 

الأربعون : ادا عفش ره و ا ا 
فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حكم ب به كونء من تفضيل آدم ؤتكريمهء' ولا بحكمه 


الديني» من أمره بالسجود لآدم . .واد لم برض .يما أبتح له من الجنة حتي ضع إليه الأكل 


من شجرة.الْجِمّى . 'ثم.ترتبت |معاصيْ الذرية على عدم الصبر وعدم الرضئ. 1 

الحادي والأربعون : أن الراضي واقف مع اختيار الله'له» فعضي عن اختار النقنسهه 
وهذا من قوة:معرفته بربه تعالل» ومعرفته بنفسه ‏ أ : 

وقد اجتمع وهيب بن الورد». وسفيان الثوري» ويوسف بن أسباط . فقال الثوري : قد 

كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم . وأما اليوم: فوددت أني ميت. 

فقال .له يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما أتخوف مِن الفتنة. 

فقال يوسف: لكني لا.أكره طؤل البقاء. ١‏ 

فقال الثوري :: ولم تكره الموث؟ 

قال: لعلي أصادف يوماً أتوب' فيه وأعمل صالحاً . 

1 فقيل لويب: أي شيء تقول أنت؟ 

فقال: أنا لا أختار شيتاًء أحبْ ذلك إليّ أحبه إلى الله . 

فقبّل الثوري بين عينيه ٠‏ وقال روحانية ورب الكعبة : : 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت. وقد ا لا ون 
وقد كان وهيب ‏ رحمه الله - له المقام العالي من الرضى وغيره. 1 
الثاني والأربعون. : أن يعلم.أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المجب عطاء» 
وابتلاءه إياه عافية . قال سفيان الثواري: منعه عطاء. وذلك: :. أنه لم يمنع عن 'بخل ولا 


1 . عُدْم. :وإنما نظر في خير عبده |المؤمن فمنعه اختياراً وحسن" نظر. 


3 الا ل يي 


فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت 1 


وهذا كما قال: فإنه سبحانه لا يقضي لعيده المؤمن قضاء إلا كان خيراً لهء ساءه ذلك 
القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاءء وإن كان في صورة المنع؛ ونعمةء وإن 
كانت في صورة محنة. وبلاؤه عافيةء وإن كان في صورة بلية» ولكن لجهل العبد وظلمه 
لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل. وكان ملائماً لطبعه. ولو رزق من 
المعرفة حظاً وافراً لَعَذّ المنع نعمة» والبلاء رحمة . وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية . 
وتلذذ بالفقر أكثر من .لذته بالغنى. . وكان في حال القلة أعظم شكراً من حال الكثرة. 

وهذه كانت حال السلف. 

فالعاقل الراضي: من يعد البلاء عافية» والمنع نعمة» والفقر غنى . 

وأوحى الله إلى بعض أنبيائه «إذا رأيت الفقر مقبلاًء فقل: مرحباً بشعار الصالحين. 
وإذا رأيت الغنى مقبلاًء فقل: ذنب عُجُلت عقوبته». 

فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه؛ أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما 
يعبده كما قال بض الغارفين: نيا ابن آدم نممة الله عليك فيما تكره أعظم من تعمته علياك 
فيما تحب. وقد قال تعالى: «وَصسَى أن كَكْرّهُوأ كما وَمْوَ حي لَحكُم4”'' وقد قال بعض 
العارفين: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك. فإنه ما منعك إلا ليعطيك. ولا ابتلاك إلا 
ليعافيك. ولا أمرضك إلا ليشفيكء, ولا أماتك إلا ليحييك» فإياك أن تفارق الرضى عنه 

الثالث والأريعون: أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل 
شيء ١‏ والمُظهرٌَ لكل شيى. والمالك لكل شيء» وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار» وليس 
للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد معه اختيار» ولا يشرك في حكمه أحداًء والعبد لم يكن 
شيئاً مذكوراء فهر سبحانتة الذي اختار وجوده. واختار أن يكون كما قدره له وقضاه: من 
عافية وبلا وغنى وفقرء وعز وذل». ونباهة وخمول» فكما تفرد سيحانه بالخلق» 0 
بالاختيار والتدبير - وليس للعبد شيء من ذلك - فإن الأمر كله لله» وقد قال تعالى للنبى كل : 
«لسَ الى ِنّ الْأمرِ م744" فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا 
كثير. لم يكن له معول ‏ بعد ذلك غير الرضى بمواقع الأقدار. وما يجري به من ربه 
الاختيار . 

الرابع والأربيعون: أن رضى الله عن العبد أكبر ا 0 
الله والجنة خلقهء قال الله تعالى: ل#وَيضونٌ يرح لَه أحكيد4”" بعد قولة #وعد هه 


)١(‏ سورة اليقرة» الآية: .71١‏ (؟)6 سورة التويقء الآية: 7لا 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 178. 
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. ايه م 011 ايد ا م 01 4 1 2 يسيك 1 أ 2 6 
المزييت وَلْمْؤْمِتت نت جرى م ين . تَحيها الأنْهلرٌ خَِيينَ يها وَمسَكِنَ طيْبَه ف جَنّتِ عَدَنْ 


اك اا 


وَيضْوان مت لَه أَكَبرٌ دلِكَ هْرٌ الْمَودُ المي 2'”4 وهذا الرضى جزاء على رضاهم عنه في, 


الدنياء ولما “كان هذا الججزاء أفضل النجزاء» .كان سبيه أفضل الأعمال. 


الخامسن والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات: لم يتخير عليه: 
المسائل. وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك»؛ وجعل ذكره في محل. 


سؤاله. بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره؛ وبلوغ رضاهة» فهذا يُعْطى. أفضل ما'يعطاه 


سائل؛ كما جاء في الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي: 
السائلين)”"' فإن السائلين سألوه . فأعطاهم الفضل الذي سألوه. والراضون'رضوا عنه. 
فأعطاهم رضاه عنهمء ولا ب بعتم الرفي شؤالة إسباب الاق بل أصحابه مُلِحُون في. 


سؤاله ذلك . 


السادس والأربعؤن: أن النبي يكِ كان يندب إلى أعلى المقامات . .فإن عجز العبد' 
عنه: حطه إلى المقام الوسط.. كما قال: «اعبد الله كأنك تراه»”" فهذا مقام المزاقبة الجامع . 
لمقامات الإسلام والإيمان والإحننان : ثم قال: «فإن لم -- تراه فإنه يراك») قحطه عند 


العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني » وهو العلم باطلا ١ع‏ الله عليه ورؤيته له ومكباهدتة 
لعبده في الملا والخلاء» وكذا الحديث الآخر: «إن 2-6 أن تعنمل لله بالرضى مع 


اليقين فافعل . فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرًة فرفعه إلى أعلى 


المقامات؛ ثم رده إلى أوسطها. إن لم يستطع الأعلى . فالأول: 0 الإحسان. الذي عط 
إليه مقام الإيمان: وليس دون ذلك إلا مقام الخسران . 


السابع والأربعون: أنه أثنى على الراضين بمر القضاء 00000 5 


0 النبوة» كما في حديث الوفد الذين قدموا على رشول الله كله |افقال:' 

نتم؟ فقالوا: مؤمنونء: فقال: ما ععلامة إيمانكم؟ فقالوا: لي 
0 والرضى بمر القضاءء؛ والصدق في مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالأعذاف فقال: 
حكماء علماء؛ كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء 0 


لق و ا الآية : ونث 0 : 
)2 أخرجه الترمذي: في كتاب : فضائل القرآنء باب: 6 وق هذا حديث حم غرب. ب 


() أخرجه أبو داود في كتاب: السنة: ياب: في القدر (1140) أخرجه الترمذي في كناب الإيمان؛ , 


باب: 00 ) وأخرجه .النسائي في كتاب: 
الإيمان باب: نعت الإسلام (0208): 0 الإيمان» باب ببيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (47), : 


(4) أخرجه أبو أ نعيم في «الحلية». أ وأخرجه البيهقي في كتاب: مد 


فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت 1 


الثامن والأربعون: أن الرضى آخذ بزمام مقامات الدين كلها. وهو روحها وحياتها. 
فإنه روح التوكل وحقيقته. وروح اليقين» وروح المحبة. وصحة المحب» ودليل صدق 
المحبة » وروح الشكر ودليله. 

قال الربيع رانين : علامة حب الله : كثرة ذكره. فإنك لا تحب شيئاً إلا أكثرت من 
ذكره. وعلامة الدين: الاخلاض لله في السر والعلائية» وعلامة الشكرء الرضئ بقذر الله 
والتسليم لقضائه . 

وقال أحمد بن أب بي الحواري: ذاكرت أبا سليمان في الخبر المروي: «أول من 
يُدعَى إلى الجنة الحتادرن» فقال: ويحك» » ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك 
يتعصّى عليك . إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين» إثما الحمد: أن تحمده وقلبك 
مسلع :زاغ 

فصار الرضى كالروح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه. ولا يصح شيء 
منها بدونه ألبتق والله أعلم. 


ا أن الرضى يقوم مقام كثير من التعبدات يا 
فيكون رضاه أسهل: علي وألذ له وأرفع في درجته. وقد ذكر في أثر إسرائيلي : 
عابداً عَبَّد الله دهراً طويلاء نوي في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنة؛ فسأل 
عنهاء إلى أن وجدها. فاستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملها فكان يبيت قائماً وتبيت نائمة . 
ويظل صائماً وتظل مفطرةء فقال لها: أما لك عمل غير ما رأيت؟ قالت: ما هو والله غير 
ما رأيت - أو قالت: إلا ما رأيت - لا أعرف غيرهء فلم يزل يقول لها: تذكري. حتى 
قالت: 0 ا ا ام يد وإن 
كنت في مرض لم أتمن أني في صحة. 0 تمن أني في الظل» 
قال: : فوضع العابد يده على رأسه. وقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز 
عنها العْبّاد . 

وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه: «من رضي بما أنزل من السماء إلى الأرض غفر 
له . 


وفي أثر مرفوع: «من خير ما أعطى العبد: الرضى يما قسم الله له». 
وفي أثر آخر: إذا أحب الله عبداً ابتلاه: فإن صبر اجتباه. فإن رضى اصطفاه» 


وفي أثْر: إن بني إسرائيل «سألوا موسى أن يسأل ربه أمرأً إذا هم فعلوه رضي عتهم. 
0 :اربء ال سد فقال: جف سك 1 دك لد 11 
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أوفي أثر آخر عن ابي كلة: 0 ل 


ا آخر: من رسي نل اليل من الوق رضي اله مع ايل من 
العمل».. ' 0 : 4 

٠‏ ونال حفن الساركين: اعرف في الحرين عالماً ينظرون إلى منازلهم في الجنان في 
ال وي ل ا 
البرزخ . لو قسمت على أهل بلد لماتوا أجمعين 

قيل: وما كانت أعمالهم؟ قال ا متخ 0 52006 
التوكل ولا من الرضى نصيب. 1 ْ 

وفي وضية لمأن لابنم: ا وتباعدك من سخظه: أن 
تعبد الله لا تشرك به شيئاً. وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت». 


وقال بعض العارفين : من يتوكل على الله مقن زوو ناش لفل أقام الريماقة وفرغ 
يديه ورجليه لكسب الخير» وأقام الأخلاق الصالحة.التي تضلح للعبد أمره. 

الخمسون: أن الرضى يفتح بات خسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس» فإن حسن 
الخلق من الرضىء وسوء الخلق مْن السخط. و د لم 


القائم؛ وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 


الحادي والخمسون: أنْ الرضئ يثمر سرور القلب بقار هيه لاون وطيبت 
النفس وسكونها في كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع مُهْلع.من أمور الدنياء وبردا 
القناعة» واغتباط العبد بِقّسْمِه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لمولاه.في كل 


ا شيء» ورضاه منه بما يجريه, عليه :وتسليمه له الأحكام والقضايا. واعتقاد حسن تدبيره؛ 


وكمال حكمته. ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته . 


ولهذا سمى بعضض العارفين الزضى :: حسن الخلق مع الله. فإنه يوجب ترك الاعتراضضن 
عليه في ملكهء وحذف ذ ا ا در فلا يقول: : ما أحوج 
الناس إلى منطر؟ ولا يقول ذا يوم شديد الحر أو شذيد البرد ولا يقول. الفقر بلاء. 
والعيال هَمٌّ وغمء ولا يسمي شيئاً قضاه الله وثَدّره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحاته 
وتعالق . فإن هذا كله ينافي رضاه. : 


ا وده اه : أصبحت:وما لي سرور إلا في مواقع' القدر. 
وقال ابن مسعود رضي الله عِنْه : #الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيهما ركبت . إن كان 


فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت ا 


الفقر فإن فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 


وقال ابن أبي الحواري - أو قيل له إن فلاناً قال: وددت أن الليل أطول مما هو. 
فقال: قد أحسن » وقد أساءء أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاة» 'وأساء حيث تمنى 
ما لم يرده الله. وأحب ما لمم يحبه الله. 1 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت: من 
شدة أو رخاء؛. 


وقال يوماً لامرأته عاتكة, أخت سعيد بن زيد ‏ وقد غضب عليها ‏ والله لأسوءنك 


فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام» بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. فقالت: فأي . 


شيء تسوءني به إذا؟؟ . ٍ 

تريد أنها راضية بمواقع القدر. لا يسوءها منه شيء إلا صَرْفْها عن الإسلام. ولا 
سبيل له إليه . 

وقال الثوري يوماً عند رابعة: اللهم ارض عناء فقالت: أما تستحي أن تسأله الرضى 
عنك». وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله ا متى يكون 
العبد راضياً عن الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وفي أثر إلهي : «ما لأوليائي والهم بالدنيا؟ إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة مناجاتي من 
قلوبهم؟. 

وقيل: أكثر الناس هَمَاً بالدنيا أكثرهم همّاً في الآخرة. واقلهم متا بالدنها اقلم هنا 
في الآخرة. 

فالإيمان بالقدرء والرضى به: يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. 

وذكر عند رابعة ولي لله قُونُهِ من المزابل. فقال رجل عندها: ما ضَرٌ هذا أن يسأل الله 
أن يجعل رزقه في غير هذا؟ فقالت: اسكت يا بطال أما علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه 
من أن يسألوه أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم؟. 

وفي أثر إسرائيلي: «أن موسى عليه السلام: سأل ربه عما فيه رضاه؟ فأوحى الله 
إليه: إن رضاه في كرهك؛ وأنت لا تصبر على ما تكره. فقال: يا رب» دلني عليه. فقال: 
إن رضاه في رضاك بقضائي». ‏ - 

وفي أثر آخر: أن موسى عليه السلام قال: «يا رب. أي خلقك أحب إليك؟ فقال: 
يك و 1 قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من استخارني 


والأمانة» وحسن الخلق. والرضى بالقدر اليد 


مك١‏ ا ل : 1 الجزء لاني من كتات يا ارج و السالكين 


وفي أثز آخر: «أنا الله ١‏ لاإله إلا أناء قَدَّرتَ التقادير» ودبّرت التدابين)؛ وأحكمت !| 
الصنع . . فمن رضي فله الرضئ مني حتى يلقاني. ومن سخط فله السبخط حتى يلقاني». : 31 
الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال: الرغبة في الله ولوازمها. وذلك لا يتم إلا 
باليقين» والرضى عن الله ولهذا قال سهل: : حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من 
الرضى . . وحظهم من الرضى على قدر رغبتهم في الله. : ! 
الغالك والخمسون: أن ريك بعد نعم مان ون لاا اك ع يلي 
لله فإن العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب» وذمه بأنواع المذامء وذلك منه قلة 
حياء من الله وذم لما ليس له ذنب» وعيب لخلقه. وذلك يسقط العبد من عين ربه» ولو 
أن رجلاً صنع لك طعاماً وقدمه إليك. فعِبْته وذممته. لكنت متعرضاً لمقته وإهائتها؛ وضتدعياً 1 
منه: أن يقطع ذلك عنك و يد إن ره 0 
صانعه - غيبة له وقذح فيه. أ : 
الرابع والخمسون: أن ابي يله سأل الله لين بالقضاءء كما:في «المبتدة ا 
«اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك على الخلق» أخيني إذا كانث الحياة خيراً لي وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة: وأسألك كلمة الجق في 8 
الغضب والرضىء» وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفد. وأسألك قُة 
بز لا تلع .وأساانة الرى بق الى .نبالل زد مياق بطم بويت وأسالك لد 


النظر إلى وجهك الكريم» وأسألك الشؤق إلى لقائك» في غير ضَرَاء م مضرة» ولا فتنة 
مل اللهم زَيْنا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين 6 


فسمعث شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدس الله روجه - يقول: ا 
لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضى» وأما الرضى قبله: فإنما هو عزم على أنه يرضئ إذا أصابه ٠.‏ 
وإنما يتحقق الرضى بعده. 


قال البيهقي: وروينا في دعاء النبي 6: اللهم إني أسألك الصحة؛ لعن * 


الخامس والخمسون: م الرضى بالقدر يخلص العبد من أن برضي الناسس إسنخطل الله .؛ 
وأن يذمهم على ما لم يؤته الل وأن يحمّدهم على ما هو بعين فضل الله فيكون ظالماً لهم 
في الأول - وهو رضاهم وذمهلم.- مشركاً بهم في الثاني - وهو حمدهم ‏ فإذا رضي بالقضاه 
تخلص من ذمهم وحمدهم. لحرمه ارقي بن رك كلو 


00( 0 7 باب : : 57 نوع آخر (4 0 


أخ رجه البيهقي . 


2 


فصل: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت ل 


وقد روى عمرو بن قيس المُلائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلةِ: «إن من ضعف اليقين: أن تُرضِي الناس بسخط الله وأن 
تحمّدهم على رزق الله» وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله؛ إن رزق الله لا يَجُوُه حرص 
حريص. ولا يرده كُره كاره. وإن الله - بحكمته ‏ جعل الروح والفرح في الرضى واليقين» 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط”' وقد رواه الثوري عن منصور عن -خيثمة عن ابن 
مسعود عن النبي كَكع. 

السادس والخمسون: أن الرضى يفرغ قلب العبدء ويقلل همه وغمهء فيتفرغ لعبادة 
ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. كما ذكر ابن أبى الدنيا عن بشر بن 
بشار المجاشعي ‏ وكان من العلماء ‏ قال: قلت لعابد: أوصني. قال: ألق نفسك مع القدر 
حيث ألقاك؛ فهر أحرى أن يُفَرّعْ قلبك» ويقلل همكء وإياك أن تسخط ذلكء فيَحِلَ بك 
السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به» فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم . 

وقال بعض السلف: ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش . فإن التدبير 
والاختيار يكدر على الناس عيشهم . 

وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لناء والشقاء كله في تدبيرنا. 

وقال سفيان بن عبيئة: من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه. 

وقال:أبو عباس الطوسي: من ترك التدبير عاش في راحة. 

وقال بعضهم: لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. 

وقال: الرضاء ترك الخلاف على الرب فيما يجريه على العبد. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «لقد تركتنى هؤلاء الدعوات» ومالى فى شىء 
من الأمور كلها أرَبء إلا في مواقع قدر الله. وكان كثيراً ما يدعو: اللهم رضني بقضائك» 
وبارك لي في قدرك؛. حتى لا أحب تعجيل شيء أخرتّه . ولا تأخير شيء عجلته) . 

وقال: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عرَّ وجل . 

وقال شعبة: قال يونس بن عبيد: ما د تمنيت شيئاً قط 

وقال الفضيل بن عياض : الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضى» والصبر عند البلاء» 
والشكر عند الرخاءء وثلاثئة من أعلام التفويض : تعطيل إرادتك لمراده» والنظر إلى ما يقع 
من تدبيره لك. وترك الاعتراض على الحكم» وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من 


ا زفق أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠1/6‏ 0 
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الله وقبول كل شيء غنه. وإضافة كل شيء إليه: 

وقال بعض العارفين: أصل العبادة ثلاثة: لالزديس اجكاله في ولا تسال غيز: 
حاجة . ولا تدخر عنه شيئاً. أ , 

ؤسثل ابن شمعون عن الرضى؟ فقال: أن ترضى ب مدير ومجتار وترضى به قاسم 
وعدا ومانع وترضاه إلها ومعبوداً ورباً. : 

لي الرضى ترك الاختيار 3 وإسقاط 

0 راي من اوم عل ات من الا ول يي يه 

ولله در القائل : 5 ١‏ 
التتبد دن عجر والنرب ذو قدر والندهر ذو دول» والرزق مسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفني اخشب ار سواه الوم والشوم 

السابع والخمسون: أنه | إذا لم يرض بالقدر.وقع في لوم المقادير. إما أبقالبة» وإما 

بقلبه وحاله. . ولوم المقادير لوم لمَقدّرها. وكذلك يقع في لوم الخلق. الله وابعاض 
بلرموة) فلا يزال لائماً ملوماً. وهذا مناف للعبودية. 

قال أنس:رضي الله عبه: «خدمت رسول الله 4 عشر سني . فما قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته؟ ولا قال لي لشيء كان : ليته لم يكن. ولا 


لشيء لم يكن:. ليته:كان. ركاذ يت قن إن لامر اموا .» عوه. فلو قُضِئْ شىء 
60 00 
لكان») 0 


وقوله: الر قفي عتوء لكان؟ ا 


أحدهما: ما لم يوجد من مراد العبد. والثاني : موجه بكرت 00 


فوات المخبوب» وحصول المكروه» فلو قضي الأول لكانء» ولو قضي خلاف الآخر 
لكان. فإذا استوت الخالتان بالنسبة إلى القضاءء فعبودية العبد: أن ت تستوي غلنده الجالتان 


بالنسلبة إلى رضاه . وهذا موجب العبودية ومقتضاها يوضحه: 


الغامن والخوسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضى الرب تعالى فهذا رضيه ش 


052050 "أخرجه أبو 1 في كتاب: الأدبء' باب: "في الحلم وأخلاق ابي ااا‎ )١ 
)30( وأخرج نحوه البخاري في كتاب الأدب. باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب :: الفضائل باب: كان رسول الله وليه اكيت الناض خلقاً (4915 ومكوه,‎ 
3 7 اخدك4”‎ 


فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت . الا 


لعبده فقدرمء وهذا لم يرضه له فلم يقدرهء فكمال الموافقة: أن يستويا بالنسبة إلى العبدء 


. فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين. 


التاسع والخمسون: أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه 

الديني .الشرعي» وذلك عبودية هذا الأمره فعبودية أمره الكوني القدري: أن لا يتقدم بين 
يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضاً بأمره الكوني والديني» 
فإذا كان فرضه الصبر أو ندبه» أو فرضه الرضى حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين يدي شرعه 
وقدره. 

الستون: الحم ولام لاه لا تقوم إلا على ساق الرضى . فالمحب 
راض عن حبيبه في كل خالة. وقد كان عمران بن حصين رضي الله عنه استَسْقِي بطنه. 
فبقي ملقّى على ظهره مدة طويلة» لا يقوم ولا يقعد؛ ات ب 
لحاجته . فدخل عليه مُطَرّفٌ بن عبد الله الشُخْير. فجعل يبكي لما رأى من حاله؛ فقال له 
عمران: لم.تبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال: لا تبك. فإن أحبه إلى 
أحبه إليه. وقال: أخبرك بشيءء؛ لعل الله أن ينفعك به واكم علي تحني نوت إن 
الملائكة تزورني فَآبّسٌ بها. وتسلم علي فأسمع تسليمها. 

ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة ‏ وقد كُفٌ بصره ‏ جعل الناس 
يُهْرَعون إليه ليدعو لهم؛ فجعل يدعو لهمء قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام. 
فتعرفت إليه. فعرفني. فقلت: يا.عم» أنت تدعو للناس فيشفونء فلو دعوت لنفسك لرد 
الله عليك بصركء فتبسمء .ثم قال: يا بني» قضاء الله أحب إليّ من بصري. 

وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته. أنا أبكي عليه ثلاثين سنة. قيل: وما هو؟ قال: 
قلت لشي قضاة الله: ليته لم يقضهء أو ليته لم يكن. 

وقال: بعض السلف:. لو قُرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلى من أن أقول لشىيء 
قضاه الله : ليته لم يقضه. 1 : 1 

وقيل لعند الواحد بن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة. فقصله. فقال له: 
حبيبي»؛ أخبرني عنك» هل قنعت به؟ قال: لاء قال: فهل أنست به؟ قال: لاء قال: فهل 
رضيت عنه؟ قال: لاء قال: فإنما مزيدك منه البصوم والصلاة؟ قال: نعم. قال: لولا أني 
أستحي منك لأخبرتك: أن معاملتك خمسين سنة مدخولة. 

يعني أنه لم يُقَرّبهِ فيجعله في مقام المقربين. فيوجده مواجيد العارفين» بحيث يكون 
مزيده لديه: أعمال القلوب» التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب. لأن القناعة: حال 
الموفق» والأنس به: مقام المحب» والرضى: وصف المتوكل. يعني أنت عنده في طبقات 
أصحاب اليمين» فمزيدك عنده مزيد العموم من أعمال الجوارح . 


قل ش ٠ ١‏ الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين ' 


أحدهما : أنها ناقصة عن معاملة المقربين التي أوجبت لهم هذة الأحوال. 

الثاني: أنها لواكانت صخيحة سالمة» لا علة فيها ولا غش: لأثمرت له الأنس 
| والرضى والمحبة؛ والأحوال العلية . فإن الرب تعالى شكور. إذا وصل إِلَيهُ عمل عبده 
ْ جار لامر والأنه 119 عله و حا كدري والغان سي مول اجتا 
ا جدادارا في تقوري الاش والرقي زاليحية استدل على أنه مدخول» واقير سالم من 
ا الآفات. ا 

ا لحادي والسعون: أن أعمال ألجوارح تضاتف إلى حد معلوم محسوب ؛ ! وأما أعما 
القلوب فلا ينتهي تضعيفها. | وذلك لأن أعمال الجوارح: لها حَدّ تنتهي إليه وتقف عندةة 


ا مكرتا عرزا بعصي عدم . وأما أعمال القلوب: : فهي دائمة متصلة؛ وإن توارَي شهود 
إ العبد لها . 


ا وقوله : «إن معاملته مدخولة» 'يختمل وجهين: 
ا 
1 


ا مثاله: أن المخبة والرضى حال المحب الراضي» 2 أصلاً: وإن توارى 
أ حكمها . فصاحبها في مزيد متصل . فمزيد المحب الراضي: : متصل بدوام هذه الحال له. 
فهو في مزيد ولو فُترت جنوارحاء بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر منْ 
ا مزيد. كثير من أهل النوافل ما لا نسبة بينهما. . ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في 
ْ عانا ثوجه أكثر من ميد تقار جوع لهل لقم وأكله أكثر من مزيد كثير من:أهل الصيام 
والجوع . 

فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله» وقيام غافل عن الله» فالله سبحانه | إنما ينظر إلى 
ا القلوب» والهمم والعزائم :لا إلى صور الأعمال» وقيمة العبد: همته وإزادته فمن لا 
يرضيه غير الله - ولو أعطي الدنيا بجذافيرها له شأن . ومن يرضيه ,أدنى حظ من حظوظها 
ا له شأن . وإن كانت أعمالهما ذ في الصورة واحدة . وقد تكون أعمال: الملتفت إلى الحظوظ 
ا أكثر واشق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ٠‏ والله. ذو الفضل العظيم. 
أ وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة. ٠‏ وهي: : هل للرضى حد يتتهي إله؟ 
١‏ فقال أو سليمان الداراني: ثلاث مقامات لا حد لها: الزهد. والورعء والرضى 


3 وخالفه منليمان ابئه - وكان. عارفاًء ختى إن من الناس من كان يقدمه على أبيه فقال :, 
بل من تورع في كل شيء: فققد بلغ:حد الورع. ومن زهد في غير الله : ل 
ومن رضي عن الله في كل شيء: فقد بلغ حد الرضى. ش 
وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك. ٠‏ وهي : : أهل مقامات ثلة: 
: أحدهما: اجن لحرت خرن إلى اشرراقا 


1 


ؤ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ْ 


آٌ 
1 


فصل : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت سر 


والثاني: يحب البقاء للخدمة والتقرب. 

وقال الثالث: لا أختار. بل أرضى بما يختار لي مولاي؛ إن شاء أحياني» وإن شاء 
أماتني . ١ ١‏ 

فتحاكموا إلى بعض العارفين. فقال: صاحب الرضى أفضلهم. لأنه أقلهم فضولاً» 
وأقربهم إلى السلامة . 

ولا ريب أن مقام الرضى فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا. 

بقي النظر في مقامي الآخرين: أيهما أعلى؟ 

فرجحت طائفة مقام من أحب الموت. لأنه في مام الشوق إلى لقاء الله ومحبة لقائه. 
ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

ورجحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى . 

واحتجوا بأن الأول محب لحظه من الله. وهذا محب لمراد الله منه. لم يشبع منهء 
ولم يقض منه وطراً. 

قالوا: وهذا حال موسى عليه السلام حين لطم وجه ملك الموت ففقأ عينه» لا محبة 
للدنياء ولكن لينفذ أوامر ربه. ومراضيه فى الناس» فكأنه قال: أنت عبده» وأنا عبده. 
وأنت في طاعته. وأنا في طاعته وتنفيذ أوامره. 

وحينئذ فنقول في الوجه. 

الثاني والستين: إن حال الراضي المسلّم ينتظم حاليهما جميعاً» مع زيادة التسليم» 
وترك الاختيار. فإنه قد غاب بمراد ربه منه ‏ من إحيائه وإماتته - عن مراده هو من هذين 
الأمرين. وكل محب فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه» مؤثر لمَرَاضيه. فقد أخذ بزمام كل من 
المقامين؛ واتصل بالحالين. وقال: «أحب ذلك إِلَيِ أحبه إليه؛ لا أتمنى غير رضاه. ولا 
أتخير عليه إلا ما يحبه ويرضاه. وهذا القدر كاف في هذا الموضع . وبالله التوفيق. 

© © © 


فلنرجع إلى شرح كلامه. قال: 

«الثاني : سقوط الخصومة عن الخلق». 

يعني أن «الرضى؛ إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق» فإن الخصومة تنافي حال 
الرضى . وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزمة القضاء والقدر. 

ففي الخصومة آفات: 

أحدها: المنازعة التي تضاد الرضى. 


ا 2 مي اس سح مس جدود نيل 1 


ل ٍْ ا لبي َ الثاني من من كتاب 5 السالكين ا 


الثاني : لق التوحيد بنسنة مأ يتخاصم في إلى ميق دو: الخالق لكل فليم . 
الثالثك:: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة . . فلو رجع العبد إلئن السبب 
والمؤجب لكان اشتغاله بدفعه أجدئ عليه وأنقع له من خصومة من جرى علئ يدية. فإنه 


- وإن كان ظائماً 00 قال الله تعالى: أو لمآ أصَبتمم” 


مُصِيبَة هد أسَبثُم مَْليها لمم أ ندا قل هْوَ نْ عن أنشيكم74© فأخبر 0 


وغلبتهم لهم : : إنما هو بسب ظلمهم. وقال الله تعالى: ٠‏ لمآ سبكم ين مُصِبةَ مما 


ا 2 وُيَعَبوا - عن بي 


فإذا اجتمعت بصيرة ة العيد على مشاهد القدر والتوجيد والحكمة والعدل:: انسد عنه 


باب خصومة .الخلق» إلا فيما:كان نحقاً لله ورسوله. فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما. 
يتعلق بحق الله . وهذه كانت حال رسول الله 6. ٠‏ فإنه لم يكن يخاصم أحداً ولا يعاتبه إلا. 


فيما يتعلق بجق الله. كما أنه كان لا يغضب لنفسه. . فإذا انوكت محارم الله لم'يَقُم لخضبه 


شيء. حتى ينتقم لله . . فالمخاصمة لحظ النفس تطفىء ء نور الرضى» وتذهب بهجته ٠‏ وتبدلم 


بالمرارة حلاوته . اكت ار 
© © © 
قال: #الشرط الثالك: : الخلا من المسالة للخلق والإلحاح». 
و لأن المسآلة اق لسر ا اوالرجوع من 


5 0 


« انع اي عن لاسن ولاق ل د 
الناس إلحافاً. فقال تعالى : «يحسبهد اليل أقبية يرت التَمَقنِ خراف بي 


كنوت ألثارت إلعحا»”. ْ 


فقالت طائفة” سين إل وال كن ابطر فذق 
الله عنهيم سؤال الإلحاف, لا مطلق السؤال. | 7 


غداء. 


وقالت طائفة - منهم الزجاج , زالقراء: 00 الآية اقتضت ترك السؤال مطلقاً . 


)1١(‏ سورة آل عمران» الآية: !١58‏ 0 (9) سورة البقرة» الآية: “/ا؟. 
(0) سورة الشورىء الآية: *”#, /' : 


قال ابن عباس: إذا كان ع عنده غداء ِ يسأل عشاء . وإذا كان :عنده عشاء لم 1 


1 فصل : و#المسألة» في الأصل حرام ينل 


لأنهم وُصفوا بالتعفف» والمعرفة بسيماهم» دون الإفصاح بالمسألة. لأنهم لو أفصحوا 


بالسؤال لم يحسبهم الجاهل أغنياء. 

ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى : ««لا يقترت كات إلكاناً14. 

فقال الزجاج: المعنى لا يكون منهم سؤال» فيقع إلحاف. كما قال تعالى: «قنا 
َمَعْهُم سَّمَمَهُ ألقَّفِيَ274 أي لا تكون شفاعة فتنفع. وكما في قوله: طاولا يبل ينبا 
عَدلّ6”"“أي لا يكون عدل فيقبل» ونظائره. قال امرؤ القيس: 

على لاحب لا يُهْتَدى لمناره 

أي ليس له منار يهتدي به. قال ابن الأنباري» وتأويل الآية: لا يسألون ألبتة. 
فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف» فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا 
يرجَى خيره. أي ليس له خير فيرجى. 

وقال أبو علي: لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم . لأن المعنى: ليس منهم مسألة» 
فيكونَ منهم إلحاف . قال: ومثل ذلك قول الشاعر: 
لا يُفْزعَالأرنبَأهوائها ولاترىالضَبٌبهاينجحر 

أي ليس بها أرنب فتفزع لهولهاء ولا ضب فينجحر. 

وقال الفراء : نفى الإلحاف عنهم . وهو يريد نفي جميع السؤال. 

فصل: و«المسألة؛ في الأصل حرام. 

وإنما أبيحت للحاجة والضرورة. لأنها ظلم في حق الربوبية. وظلم في حق 
المسؤول. وظلم في حق السائل. 


أما الأول: قلأنه بذل سؤاله وفمره وذلّه واستعطاءه لغير الله. وذلك نوع عبودية ٠‏ 


فوضع المسألة في غير موضعهاء وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده وإخلاصهء وفقره إلى 
الله؛ وتوكله عليه ورضاه بقسمه. واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس» وذلك كله 
يهضم من حق التوحيدء ويطفىء نوره ويضعف قوته. 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس عنده. فأوجب له بسؤاله عليه حقاً لم يكن 
له عليه. وعرضه لمشقة البذل» أو لَوْم المنع. فإن أعطاه أعطاه على كراهة. وإن منعه منعه 
على استحياء وإغماضء. هذا إذا سأله ما ليس عليه وأما إذا سأله حقاً هو له عنده: فلم 
يدخل في ذلك» ولم يظلمه يسؤاله. 


.177' سورة المدثرء الآية: 54. (؟) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


أما ظلمه لنفسه : فإنه أراق ماء وجههء دل لغير: خالقه: وأنزل نفسه أدنق المنزلتين " 


ورضيّ لها بأبخس' الحالتين ورضي بإسقاط شرف نفسه» وغزة تعففه: وراحة قناعته» 
وباع صبره ورضاه وتوكله. وقناعته بما قسم له واستغناءه عن الناس بسؤالهماء وهذا عين 
ظلمه لنئقسه. عدي هي وأخمل شرفهاء ووضع قدرهاء وأذهب عزهاء. 
وَصَعْرها وحقرهاء ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول» ويده تحتايذه؛ ولولا 
الضرورة لم يبح ذلك في الشرع . ش 


وقد ثبت في «الصحيحين» من حريت عبد ل بن عدر رفين إل عنينياء قال: قال 


رسول الله يَلللة: : همأ يزال الرجل ينبال النامن حتى أن يوم القيامة ليس في وجهه مؤْعةٍ 


00 
لخي | 


وفي اضحيح مسلم) : عن أبِيْ هريرة رضي الله عنى قال: قال رسول الله يَكقِةِ: د 
سأل الناس أموالهم تَكثْرء فإنما يسأل أترء فليستقل أو ليستكثر»”. 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يَفِ قال: «والذي 


نفسي بيده لأنْ يأخدّ أحدكم خبْله . فيحتطب على ظهره» البتصداق بعلن الناسن » حير له 
من أن يأنئ رجلا فيسأله» أعطاء أو منعهة””. 


وفي اصحيح مسلمة عنه أيضاً قال: قال رسول الله لق : الأن يعدو ادك 
فيحتطب علئ ظهره» فيتصدق به ويستغني به عن الناس: خير له من سمال رجلا 


أعغطاه أو متعه. ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول»”؟' زاد الإمام: 


أحمد «ولآن يأخذ تراباً فيجعله في فيه : خير له من أن يجعل في فيه ما حَرّم اله عليهة. 


وفي «صحيح البخاري», عن الزبير بن العوام رضي الله عنهء عن النبي يل قال: «لأن 


يأخذ أحكم حبله. فيآتي بحزْمةٍ من الحطب على ظهرهء. فيبيعها. تيكف الل بها وجه :: 


: أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» ' أباب: ع الا لفقي كر و0441 وريه سل نطاب‎ )١( 
' الزكاة. ياب: كراهة 0 اي (7545) وأخرجه النسائي في كتاب “اويا باب المسألة'‎ 03 


:)5845( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاقه باب : اكراهة المسألة للناس (503) وأخرجه ابن مجه في'كتاب: 


الزكاة» بإب من سأل عن ظهر غنى اله 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: | البيوع؛ باب: : كسب الزجل وعمله بيده (074؟) وأخرجه مسلم في' 


كتاب: الزكاة» باب: كراهة المسألة للناس (49؟) وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: 
المسألة (680) . ٍ 


() أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب كراهة المسألة للناس (2)774109 وأخرجه التزمذي يفي كتاب : 


الزكاة باب : ما جاء في النهي عن المسألة ( وه 


وعداو هام سد 02ت بيني بيط يس سس وض جا جه ايز :ويه جا حير امعبجعوب مصيطيه سدع بيه الح لب مب و0 ل 


ُ 


١ 5 مه‎ 
١ 


ْ خير له من أن يسأل الناس » أعطوه أو متعوة”؟ . 


1 وني #الصحيحين؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : «أن ناسناً من الأنصار سألوا 
رسول الله كلل . فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم» ثم سالوة فأعطاهم . حتى تَفِد ما عنده. 
: فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده : ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن 
7 يستعفف يُعِمَه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله؛ وما أعطي أحد عطاء خيراً ا 
ا وأوسع من الصبر»”" , 5 
٠‏ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يف قال وهو على المنبر وذكر ‏ ' 
ا الصدقة والتعفف والمسألة ‏ «اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا: هي المنفقة. 2 | 
واليد السفلى: هي السائلة»”” رواه البخاري ومسلم . 1 
1 وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله ككل فأعطاني» ثم سألته ٠‏ | 
0 فأعطاني» ثم قال: يا حكيم؛ إن هذا المال حَضِرة حُلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس يُورك له ١)‏ 
فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا 
خير من اليد السفلى"”*' قال حكيم: فقلت: (يا رسول الله والذي بعثئك بالحقء لا أرزأ 
أحداً بعدك شيئاً جتى أفارق الدنياء وكان.أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء 
فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل منه شيئاء فقال 
عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم: أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء» 
م فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْأ حكيم رضي الله عنه أحداً من الناس بعد رسول الله وَل حتى 
توفي» متفق على صححته . 


وروي عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: «كتب معاوية إلى /) 


| .)1958( أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده‎ )١( 
[ وأخرجه مسلم في كتاب:‎ )١579( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة‎ )7( 


ا الزكاة باب: فضل التعفف والصبر (851؟) وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب في الاستعفاق 
ٍ (1144) وأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في الصبر )5١074(‏ وأخرجه النسائي 
أ في كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة (/7641). ا 
1 () أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى )١579(‏ وأخرجه مسلم في ا 
ا كتاب: الزكاة باب: اليد العليا خير من اليد السفلى (737985) وأ-خرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء ْ 
1 باب : في الاستعفاف )١١48(‏ وأحخرجه النسائي في كتاب: الزكاةء باب: اليد السفلى (01877, 

(54) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة )١4075(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
ا الزكاة باب: اليد العليا خير من اليد السفلى (5785) وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة باب: ا 
(5175) وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاقء باب اليد العليا (85؟). 


ماد : 0 ا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


المغيرة بن شعبة: أن اكنث إلى شيئاً سمعته من رسول الله يكلكِ. فكتب إليه: سمعث النبى 
كل يقول: إن الله كره لكم ثلاثاً. قيل وقال» وإضاعة المالء زكثرة السؤال"”"' رواء 
البخاري ومسلم. 1 ش ا 

وعن معاوية رضي الله .عنه قإل: قال رسول الله كله : لا ثلحفوا في المسألة. فوالله 
اساي امديع نيا ايخ لمسالو سي نينا وأنا له.كاره. فيبارك له فيما 
أعطيته201؟ , 1 

وفي لفط «إنما أنا خازن» امن أعطيت غن طيبا فس فياك ل نيه ومن أعطيته عن 
مسألة وشَرَهِ كان كالذي يأكل :ولا يشبع ايد رواه مسلم. 

ناشب الشرضل رمر له ساون حدثني الخبيب الأمين 2 
فحبيب إليّ . وأما هو عندي : فأمين. عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه قال: 
عند رسول الله يله تسعة - أو أثمانية: أو سبعة ‏ فقال م 


عهد ببيعته - فقلنا:. قد بايعناك يا رسول الله ٠‏ ثم قال : ألا تبايعون رسول الله؟ فال: .فبسطنا 
أيدينا. وقلنا : قد يايعناك يا رسول الله . فعلامَ نبايعك؟ قال : أن تعنبدوا الله ولا تشركوا به' 


شيئاً. والصلوات الخمس. وتطيعوا الله وأسّرٌ كلمة خفية ‏ ولا تسألوا النامن شيئاء فلقذ 
رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياهع20 رواه مسلم . 

وعن سَمُرة بن جُندّب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : إن المسالة كد يد 
بها الرجل وجهه. إلا أن يسال الرجلٌ سلطاناًء أو في أمر لا بد منهها” ' روأه العرمدئي» 
وقال: حديث حسن صحيح ٠:‏ 0 


وفي «سنند» الإمام أحمذ عن زيد بن عقية الفزاري؛ قال : دخلت على الحجاج بن 


17 أخرجه البخاري في كتاب:. الزكاة) باب قول الله تعالى لا يتارت ألكاتت إلعلأ»ه 5-0 


وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب : النهئ عن كثرة المسائل من غير حاجة (14475). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: لمر )لمك 000 راخرع الساي ني كناب 
الزكاة» باب : الإلحاف في المسألة (1995). 

() أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة؛ باب : النهي عن المسألة (5745). 

لهك أخرجه مسلم في كتاب: الزكاقء باب: : كراهة المسألة للناس:(٠ 4٠‏ وأخرجه أبو دإرد في كتاب :' 
الزكاة» باب : كزاهية المسألة )١145(‏ وأخزجة النساني في كتاب: الصلاة» باب البيعة على الصلوات 
الخمس (459) ممختضراء وأخرجه' ابن ماجه في كتابا: الجهاذ» باب: البيعة (/7853): 

)2( أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاق؛ باب: ما جاء في النهي عن المسبألة (181) وقال هذا خحديث 


حسن صحيح» وأخرجه أب ذاوود في كتاب: الزكاة»: باب: كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة 
(1789) وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاةء باب مسألة الرجل ذا سلطان (5898؟) ر(5098). 


فصل : و«المسألة» في الأصل حرام لمن 


يوسف الثقفي. فقلت: أصلح الله الأمير» ألا أحدثك حديثاً سمعته عن سَمْرة بن جُندب 
عن رسول الله يكلْ؟ قال: بلى» قال سمعته يقول: «المسائل كَدّ يكد بها الرجل وجهه. فمن 
شاء أبقى على وجهه. ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل رجل ذا سلطان. أو يسأل في أمر لا بد 


00000 


وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَفْ: «من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له 
بالجنة؟ قلت: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئاً. فكان ثوبان يقع سوطه؛ وهو راكب. فلا 
يقول لأحد : ناولنيه ؛ حتى ينزل هو فيتناوله:29 رواه الإمام أحمد وأهل السنن . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «من أصابته فاقة 
فأنزلها بالناس: لم تُسَنّ فاقته» ومن أنزلها بالله: أوشك الله له بالغنى: إما بموت عاجل» أو 
غنى عاجل"”” رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن صهل بن الحنظلية قال: قال «قَدِمٍ على رسول الله كِ غيينة بن حضن» والأقرع 
بن حابس . فسألاه. فأمر لهما بما سألاف وأمر معاويةً فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع: 
فأخذ كتابه فلفه فى عمامته وانطلق. وأما عيينة: فأخذ كتابه» فأتى النبي كل بكتابه . فقال: 
يا محمدء أراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلّمّسَ. فاخبر معاوية 
بقوله رسول الله وَكلِ. فقال رسول الله كلِ: من سأل وعنده ما يغنيه: فإنما يستكثر من النار 
- وفي لفظ: من جمر جهنم قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ - وفي لفظ: وما الغنى الذي 
لا تنبغي معه المسألة ؟ قال: قدر ما يُعَذيه وما يعشيه» وفي لفظ «أن يكون له شبع يوم 
وليك9 رواه 8 داود والإمام أحمد . 

وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله يكدِ: «أسأل يا رسول الله؟ قال: لاء 
وإن كنت سائلاً لا بد؟ فسل الصالحينه:ه©» رواه النسائي . 


)1١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: فضل من لا يسأل الناس شيئاً (849؟) وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب : الزكاة باب : كراهية المسألة (/14819). 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد. باب: ما جاه ني الهم في الدنيا وحبها (77377) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: ما تجوز فيه المسألة 
(01540), 


(4) "أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاةء باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغنى (1558). 


وأخرجه أحمد في المستده؛ 143/4. 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة؛ باب في الاستعفاف »)١747(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
الزكاة؛ باب: سؤال الصالحين (8645؟). 
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ا 
0 
: 


أ 
١‏ 
ٍ 
1 


دم دعت شرت ع 7 لاتكتاه يهن حلت عط ا ا ا ل ل 0 0س 1 عسو فد 


(4) أخرجه أحمد في (مسنده» لوكا 


٠ 5‏ ا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وعن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال: اتَحَمْلت جمالة ٠‏ فأتيت النبي كَل أسأله : 
فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. فآمّر لك بها. ثم قال: يا قبيصة. إن المسألة لا تَجِلُ إلا 
لأحد ثلاثة ::. رجل تحمل جمالة .. فحت له المسألة حتى يصيبها ثم.ب يمسك . وإزجل أصابتة 
جائحة اجتاجت مالة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سَذاداً من 
عيش - ورجل أصابته'فاقة» احتى يقول ثلاثة من ذوي العجتجى من قومه : لقد أصابت فلاتاً 
فاقة فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً.من عيش ذ فما سواهن 


من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها 10 رواء مسلم. 


وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي يك «فسأله. فأعطاهء فلما 


وضع رِججله على أَسْكُفْة الباب» قال رسول الله : لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد 
إلى أحد يسأله شيئاً»”'؟ رواه النسائي. , 


وعن مالك 5 الله.عنه قال:. قال 0 الله يلِ: «الأيدي ثلاثة؛ فيد الله: 


العلياء ويد المعطي :التي تليها. : ويد السائل: السفلى. فأعط الفضل . ولا تُغجز عن. 


نفسك)( زوه الإمام أحمد رابو داود. 


وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله يله قال: «من سأل مسألة وح لها فى 5 
كانت شيناً في وجهه يوم القيامة)0؟ اروك الإمام أحمد . 


وعن عبد الرحمن بِنْ عوف رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «ثلاث» والذي 
نفس محمد بيده؛ إن كنت لحالفاً عليهن: لا ينقص مال من صدقة» فتصدقوا. ولا يعفو 
1ه برسي ورد ع جرم ا 
عليه باب فقر» ”> رواه الإمام أحمد 


0 الله عنهء قال: «سرّحَتني أمي إلى رسولء الله وَل 


أسأله. فأتيته فقعدت. قال:! فاستقبلني» فقال: من استغنى أغناه الله؛ ومن استعف أعَلّه 


الله. ومن استكفى كفاه الله. :ومن سأل وله قيمة أوقية؛ فقد ألحف.. فقلت :. ناقتى هى خير 


لق أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة؛ باب: من تحل :له المسألة (401؟) وأخرجه أبو داود في كتاب: ش 


الزكاةء باب: ما تجوز فيم المسألة )١740(‏ وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب: “العيدفة لعن 
تحمل يحماله (701/8). : 

(7) أخرجه النسائي في كتاب: .الزكاة: باب: المسألة (5986), ' 
() أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة؛. باب: في الاستعفاف (1749), 


أخرجه أحمد في (مسئلةة كك 
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من أوقية . ولم أسأله»”'؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود. 

وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه عن رسول الله كه قال: «من جاءه من 
أخيه معروف» من غير إشراف ولا مسألة. فليقبله ولا يرده. فإنما هو رزق ساقه الله إليه»2©0 
رواه الإمام أحمد. 


فهذا أحد المعنيين في قوله: ”إن من شرط الرضى: ترك الإلحاح في المسألة؛ وهو 
أليق المعنيين وأولاهما. لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق. فلا يخاصمهم في حقه. ولا 
يطلب منهم حقوقه. 

والمعنى الثاني : أنه لا يلح في الدعاء. ولا يبالغ فيه. فإن ذلك يقدح في رضاه. 
وهذا يصح في وجه دون وجه . فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه 
العاجلة. وأما إذا ألح على الله في سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه : فإن ذلك لا يقدح في 
مقام الرضى أصلا . وفني الأثر ا«إن الله يحب الملحين في الدعاء» وقال 0 
رضي الله عنه - يوم بدر - للنبي كلق : ديا رسول الله» قد ألححتٌ على ربك. كفاك بعض 
مناشدتك لربك» فهذا الإلحاح عين العبودية. 

وفي «سئن ابن ماجه؛ من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كِهِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه . 

فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه. 

وحقيقة الرضى: موافقته سبحانه في رضاه. ا أن يلح عليه. 

متحكماً عليه» متخيراً عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه في ولاية 
شخصء أو إغنائه» أو قضاء حاجته. فهذا ينافي الرضى» لأنه ليس على يقين أن مرضاة 
الرب في ذلك. 

فإن قيل: فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها. فيلح على ربه في طلبها حتى 
يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله» والذل بين يديه وتملقه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
وتوحيده؛ وتفريغ القلب له. وعدم تعلقه في حاجتههبغيره : ما لم يحصل له بدون 
الإلحاح. فهل يكره له هذا الإلحاح. وإن كان المطلوب حظاً من حظوظه؟ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاق باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغنن (177) وأخرجه النسائي 
في كتاب : الزكاة» باب: من المُلْجِفُ (5691). 
(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» تشيقة 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: 7 (1779/4) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاءء باب 
فضل الدعاء (0851 . 


أ فصل : و«المسألة» في الأصل حرام ا 


181 إٍ . الجزء الثاني من كتاب مذارج السالكين 


قيل: ها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: ديش بم انود وي ا ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى 
مطلؤيه: بحيث يكون أهم | إليه مئة : فهذا ينافي كمال الرضى به وعنه . 

الثاني: أن يفتح على قلبه: حال السبؤال ‏ من معرفة الله ومحنبته؛: والذل له 


والخضوع والتملق: ما ينسيه حاجته. ويكون ما فتج له من ذلك أجب إليه.من حاجته,.' 
بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال» وتكون آثر عنده من حاجته. وفرحه بها أعطة من 


فرحه بحاجته. لو عجلت له وفإته. ذلك. : فهذا لا ينافي رضاه. 


وقال بعض العارفين: إنه لتكون لي حاجة إلى الله. فأشأله إياهنا: . فيفتح علي من: 
مناجاته ومعرفته» والتذلل له والتملق بين يديه: ا لحرويب د يز بعلي المعاريا: 


'وتدوم لئ تلك الحال. 


وفي أثر: إن العيد ادغو ريه عر ويل فيقول الله عر وجل لملائكته : اقضْوا خاجة 
عبدي وأخزوهاء فإني أحب أن أسمع دعاءى ويدعوه آخر. ا اقضوا. 


حاجته وعجلوها. فإني :أكره صوته” ., 


وقد روى العرمذي وَغَيّْره عن عنبة الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكِ: «إن الله يحب أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج:9" . 


وروى أيضاً من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «(من سَرّة. 
أن يستجيب الله له عند الشدائد . فليكثر من -الدعاء في الرخاءة . 


وروى ايشا من نخديكأنس رفني اللد. هع أن ومتؤ الله 95 آل اليسأل أحدكم 
ربه حاجته» حتى يسأله الملح؛ وحتى يسأله شِسْع نعله إذا انقطع06/. : 
وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يي : اما سُئل الله شيئاً: 


.أحب إليه من أن يُسأل العافية : جز الدعلة ليقعربما ترلكرينا تويرل» لح 0 
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. وإذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاء؛ فلا ينافي الإلحاحٌ فيه الرضى 
الغالث: الور رم ويتعلق بربه في طلب حاجته» وقد أفردة. 


لق أخرجة الطبراني في «الأوسطة انظر طبن برق 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الدغوات؛ باب: في انتظار الفرج وغير ذلك (لامن. 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الذعاءء باب: مإ جاء أن دعوة المسلم مستجابة لايديا 

(4) أخرجه البزار انظر: : امجمع الزوائد؟ . الفتيلة : 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب في دعاء النببي كله (201) وقال: هذا حديث غريب. 


فصل : الدرجة الثالثة: الرضى برضى الله يل 


بالطلب. ولا يلوي على ما وراء ذلك. فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلبء وإفراد 
الرب بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله: أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحب إليه من حاجته. فهو 
لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه. وبالله التوفيق. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: الرضى برضى الله. فلا يرى العبد لنفسه سخطاء ولا 
رضى . فيبعثه على ترك التحكم. وحَسْم الاختيارء وإسقاط التمييزء ولو أدخل النار» . 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده: لأنها درجة صاحب 
الجمع» الفاني بربه عن نفسه وعما منهاء قد غيبه شاهد رضى الله بالأشياء في وقوعها على 
مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو. فيشهد الرضى لله ومنه حقيقة. ويرى نفسه فانيء ذاهباً 
مفقوداً. فهو يستوحش من نفسه؛ ومن صفاتهاء ومن رضاهاء ومن سخطها. فهو عامل 
على التغيب عن وجوده وعما منه. مترام إلى العدم المحض . قد تلاشى وجوده ونفسه 
وصفاتها في وجود مولاه الملك الحق وصقاته وأفعاله. كما يتلاشى ضوء السراج الضعيف 
في جرم الشمس. فغاب برضى ريه عن رضاه هو وعن ربه في أقضيته وأقداره. وغاب 
بصفات ربه عن صفاته. وبأفعاله عن أفعاله. فتلاشى وجوده وصفاته وأفعاله في جنب 
وجود ربه وصفاته» بحيث صار كالعدم المحض. وفي هذا المقام لا يرى لنفسه رضى ولا 
سبخصاً. فيوجب له هذا الفناء: ترك التحكم على الله بأمر من الأمور: وترك التخير عليه. 
فتذهب مادة التحكم وتفنى. وتنحسم مادة الاختيار وتتلاشى. وعند ذلك يسقط تمييز العبد 
ويتلاشى. هذا تقدير كلامه. 

وبعد فها هنا أمران: 

أحدهما: أن هذا حال يعرضء لا مقام يطلبء ويُشَمْرٌ إليه. فإن هذه الحال متى 
عرضت له وارَتْ عنه تمييزه. ولا يمكن أن يدوم له ذلك. بل يقصر زمنه ويطول. ثم 
يرجع إلى تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال مغلوب: إما سكران. بحاله: وإما فَانٍ عن 
وجوده»ء والكمال وراء ذلك» وهو أن يكون فانياً عن إرادته بإرادة ربه منه» فيكون باقياً 
بوجود آخر غير وجوده الطبيعي» وهو وجود مطهر كائن بالله» وللهء» ومع الل وصاحب 
هذا في مقام #فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش قد فني عن وجوده الطبيعي والنفسي . 
وبقي بهذا الوجود العلوي القدسي . فيعود عليه تمييزه» وفرقانه؛ ورضاه عن ربه تعالى» 
ومقامات إيمانه. وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت: فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير درب الفناءء وعبوره إليه على 
غير جشره؟ 

قلت: اختلف في ذلك. فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء» وإلى هذا الوجود 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


المطّهّر إلا بعد عبوره على جسر الفناء. فعذوه.لازماً من لوأزم السير إلى اللها: ''' ٠‏ 
وقالت طائفة: بل يمكلن الؤضول إلى البقاء على غير درب الفناءء والفناء غندهم 
عارض من عوارضضن الريك لالازم. وسببه: : قوة الوارد وضعف المحل واستجلابه 
|1 بتعاطي أسبابه . : ١‏ 
والتحقيق : أنه لا يضل إل هذا التقام إلا بمذا ميو على حششون فاخن امراف مرا 
ْ سيده . فما دام لم يحصل له هذا الفناء قلا سبيل له إلى ذلك البقاء. 00 
وأما فناؤه عن وجوده: فليس شرطاً لذلك البقاء. ولا هو من لوازمه. : + ا 
| وصاحب هذا المقام: هوافي زضاه عن ربه بريه لا بنفسه . كما هو في توكله.” 


ْ 


ا وتفويضه. وتسليمه» وإخلاضة» ومححبته )2 وغير ذلك من أحواله بريه» لآ بنفسه. ٠‏ فيرى: ١‏ 
ذلك كله من عين المئّة والفضلء مستعمّلاً فيه. قد أقيم فيه. لا أنه قد قام هو به. فهو | 
ا واقف بين مشهد: 50 ذ يَنتقم)''! ومشهد تنا تر إلآ أن ينه أَسَّهُ رَثُ. ا 


أل 0 


لْعْلَمِتَ 74" والله المستعان. . : 
٠‏ قصل: تومن مزل إيل نيد وباك تين مزلة الدكرءة 1 01300701010' 
ْ وهي من أعلى المنازل. !وهي فوق منزلة «الرضى» وزيادة. 

فالرضى مندرج في الشكر. إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. | 
1 زعو تصت الإينان كما تقدع- والآيمان تمقانة تصت شر ونصف صبز. 1 


١‏ وقد أمر الله به ونهئ عن ضلاه وأئنى على أهله, ووصف به أخواصن خلقه. وجعله 
01 غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه. وجعله سبباً للمزيد من فضلهء وخارساً 
ْ ش وحافظاً لنعمته؛ وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته؛ واشتق لهم اسماً من أسمائه» افإنه 
سبحانه هو «الشكور؛ وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يُعيد الشاكر مشكوراً؛ وهو غاية' ١‏ 
| الرب من عبدهء وأهله هم القليل'من عباده. قال الله تعالى : «وَأقْطُرُوا يِنْمَتَ الله إن . || 
| كُسْرْ إِيَّهُ ع4 وقال : :: «وَأسْكُرا لى ولا ك4 '' وقال عن خليله إبراهيم كقة: 1 
ا طن د 6ك أله ليك عِنَا يك . ين المنركِي. سَاحكرًا لَأَتميِؤ4* وقالاعن ‏ | 
أ 

ا 

| 

|| 

| 


نوح عليه السلام: لإِنَّمُ كرت عَبْدًا و 45" وقال تعالى : «وأله لمم ا لوه 1 
م ل تيت عن يب ا أشن الأمدر الاو يدا فلك تذكزرت »7 د قا 


153 3٠ سورة التكوير, الآية: 54. | 0 سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 
.# سورة الإسراءء الآية:‎ )7( ٠١ .39 (؟) سورة التكوير» الآية:‎ 
0 7 سورة النحلء الآية: 2114 '" , 0 سورة التحلء الآية أ هلا‎ 20 
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فصل : ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة «الشكر» 14 


تعالى: «واعنثوة وق | لَه به 2004 0 تعالى : «وَسَمَجَرَى 1 أ ٍِ 20# 
ع ل عم 


وقال تعالى: هوَإِدْ تَأَذََ رَبك ين سَحكَرْْرٌ آ رِيدَئُح وكين كم إِذّ عد لَنَيد24 
وقال تعالى : إن بن كَلكَ لي لكل صَيَرٍ كور 94©. 


وسمى نفسه «شاكراً» واشكوراة وسمى الشاكرين بهذين الاسمين. فأعطاهم من 
وصقه. وسماهم باسمه» وحسبك ا وفضلا. 


وإعادته للشاكر مشكوراء كقوله: 7 نَّ عدا كن لكل جَرآهُ ون ستدك تَفُكوٌر 4 ورضي 
الرب عن عبده به. كقوله: «وَإن تَتْكْروا بره 0 وقلة أهله في العالمين تدل على 
أنهم هم خواضه. كقوله: «وقَيلٌ ين 0 52-6 وفي «الصحيحين» عن النبي كَهة: 
الأنه قام حتى تورمت قدمام. فقيل له: : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟:2 , 


وقال لمعاذ «والله يا معاذ» إني لأحبك. فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك؛ وشكرك» وحسن عبادتك»© . 

وفي «المسنده و«الترمذي» من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله 
كيه : «كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعني ولا تعن نْ عليّ. وانصرني ولا تنصر 
عليّء وامكز لي ولا تمكر بي؛ واهدني ويسر الهدي لي؛ وانصرني على من بغى 
عليء رب اجعلني لك. شَكاراً لك ذكاراً لك» رابا لك. مطاوعاً لك. مخبتاً 
إليك» أوَاهاً منيباء رب تقبل توبتي» واغسل حُوبتي». وأجب دعوتي» وثبت حجتي» 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: /إ1. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 144. 

(1) سورة إبراهيم؛ الآية: لا. 

(4) سورة لقمانء الآية: ١‏ 

() سورة الإنسان» الآية: 77. 

() سورة الزمرء الآية: لا. 

(90) سورة سيأ الآية: .١7‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة. باب: ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (417) وأخرجه البخاري 
في كتاب: التهجد» باب: قيام النبي يكل )١17(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين» ياب : 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (865١/ا, )7٠61‏ وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل»ء باب 
الاختلاف على عالشة في إحياء الليل )١141(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: ما جاء في طول القيام في الصلوات .)1١419(‏ 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: في الاستغفار )١077(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
السهوء باب: نوع آخر من الدعاء (1707), 
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واهد نلبي؛ وسدد لساني» ذامل سخيمة صدري)20 


فصل: وأصل «الشكر» في وضع اللسان: ظهور 7 الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً. 
بيناً. يقال: شَكِرَتْ الدابة تَشْكَرْ شَكَرآً على وزن سَمَنت تسمّن سمتاً: إذا ظهر عليها أثر 


العَلفء ودابة شكور: إذا ظهر عليها من السمن فؤق ما تأكل. وتعطى .من العلف! 


وفي (#صحيح مسلم' ا" ل ل ا 
تأكل منها. ' 


وكذلك حقيقته في العبردية» وهو هون لز نممة اف على نا عبده : ثناء 0000 0 


وعلى قليه : شهوداً ومحبة » وعلى جؤارحه: انقياداً وطاعة. 


وةالشكر؛ مبني على خمس قواعد: : خضوع الشاكر للمشكور. وحبه: لهو ؛. واعترافه 
بنعمتهء وثناؤه عليه بهاء وأن لا يستغملها فيما يكره. إ 


فهذه الخمس: هي أساس الشكرء ٠‏ وبناؤه عليهاء فمتى عُدم منْها واحدة: 050 


قواعد الشكر قاعدة. ا 
وكل من تكلم في الشكر وحَدّ فكلامه إليها يرجع. وعليها يدور. 
فقيل : : جده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه اللخضوع . 
وقيل : الثناء على المحسن بذكر إاحساته . 


وقيل : هو عكرف العا م والجوارج على طاعته.؛ وجريان اللسان . 


بذكزه؛ والثناء عليه . . 
وقيل: هو مشاهدة المنة» 5-0 الحرمة . 
وما ألطف ما قال حمدونْ القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلياً: 
وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. ْ 
وقيل: الشكر إضافة النعمْ إلى فوليها بنعت الاستكانة لها. 
وقال الجنيد: الشكر أن لا ترى. نفسك أهلاً للنعمة. 
لاوحا ا ا 


00( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: ما يقول الرجل إذا سلم ( 90) وأخرجه الترمذي في 
كتاب: الدعوات» باب: : في دعاء النبي ول (5001) وقال هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب : التفسيرء .باب: ومن سورة الكهف (71714) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الفتن في حديث طويل عن إهلاك الله سبحانة وتعالى ليأجوج ومأجوج ؛ باب : :الت الذجان وخروع .: 
عيسى ابن مريم (9/ا190ع 4 4). : 


ا «الشكر في وضع اللسان: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً بيناً ل 


وقال الشبلي : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

أحدهما: أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه. 

والثانى: أن لا تحجبه رؤية نعمهِ ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها. وهذا أكمل. 
والأول أقرى عندهم. 

والكمال: أن تشهد النعمة والمنعم. لأن شكره بحسب شهود النعمة. فكلما كان أتم 
كان الشكر أكمل. والله يحب من عبده: أن يشهد نعمه. ويعترف له بهاء ويثني عليه بهاء 
ويحبه عليهاء لا أن يفنى عنهاء. ويغيب عن شهودها. 

وقيل : الشكر قيد النعم الموجودة» وصيد النعم المفقودة . 

وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس. وقوت الأبدان. 

وشكر الخاصة: على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. 

وقال داود عليه السلام: يا رب» كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة على من عندك 
تستوجب بها شكراًء فقال: الآن شكرتني يا داود. 

وفي أثر آخر إسرائيلي: أن موسى عليه السلام قال: «يا رب» خلقت آدم بيدك, 
ونفخت فيه من روحك» وأسجدت له ملائكتك» وعلمته أسماء كل شيء» وفعلت 
وفعلت» فكيف أطاق شكرك؟ قال الله عر وجلّ: علم أن ذلك مني» فكانت معرفته بذلك 
شكراً لي». 

وقيل : الشكر التلدذ بثنائه» على ما لم تستوجب من عطائه . 

وقال الجنيد ‏ وقد سأله سري عن الشكرء وهو صبي؟ ‏ الشكر: أن لا يستعان بشيء 
من نعم الله على معاصيهء فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك . 

وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 

والشكر معه المزيد أبدأ. لقوله تعالى : ,«لَبن سَحَكَرْْرْ لأَزيد 2042 : فمتى لم تر 
حالك في مزيد» فاستقبل الشكر. 

وفي أثر إلهي: يقول الله عر وجلّ: «أهلُ ذكري أهل مجالستيء وأهل شكري أهل 
زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا 


)١(‏ سورة إبراهيمء الآية: ل. 
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حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبينهمء أبتليهم بالمصائب» لأطهرهم من المعايبة.: | 
وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها . ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. ١‏ : | 
وهذا مأخوذ من قوله يككة: إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرئ أثر تعمته 1 

على عبده)9©,. 1 1 أ : 
وفي هذا قليل: ا 1 ا 

وتكن اللوزينة : أن شنكرئ صائت عنمافنعلت وأن برك ناطق 

وأرى الفنيعةمبك ثلم أُسِنرها إنني إذاً لندى الكريملسنارق' ش 


فصل: وتكلم الناس في الفرق أبين «الحمد؛ و«الشكر» أيهما أعلى وأفضل؟ 

ون الخبزيت «السمدوراس الذكرء فصن لم ينهد الها ل يكرا" ١‏ 

والفرق بينهما: أن «الشكر» أعم من جهة أنواغه وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته: : 
و«الحمد» أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. . ١‏ : 

ومعنى هذا: أن الشكر يُكرن ؟ بالقلب خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناء واعترافاً» 
وبالجوارح طاعة واتقياداً؛ ومتعلقه: النعم؛ دؤن الأوصاف الذاتية» فلا يقال: ‏ شكرنا الله 
على حيائه وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها؛ كما هو محمود: على إحساته 
وعدلةء والتحيتر علي اعسات وللمي ‏ 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس ركل مأ يقع به الحمدا يقع به 
الشكر من غير عكسء فإن الشكر بي يقِغْ بالجؤارح» والسنديع بالعلجاراللكان.» 1 0 

فصل: قال صاحب المنازل : 5 ١‏ 

«الشكر: اسم لمعرفة النعمة» الأنها السبيل إلى معرفة المنعم . ولهذا سمى ال تعالى. 
الإسلام والإيمان في القرآن: شكرا» : ع 

فمعرفة النعمة: ركن من أركان الشكرء لا أنها جملة الشكرء فو ل 
بهاء والثناء عليه بهاء والخضوع له ومحبته» والعمل بما يرضيه فيهاء الكن لما كان مغرفتها. 1 
ركن الشكر الأعظمء الذي يستحيل وجود الشكر بدونه : جعل أحذهما اسماً للآخر. ا ا 

قوله: لأنه السبيل إلى شعرفة المنعم' . ١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأن اباب : : ما جاء أن الله تعالئ يحبا أن يرى أثر تعمثه علئ عبده 
(م) وقال: : هذا حديث احسن. 


قف أخرجه عبد الرزاق في #المصنف»#البيوقي في «شعب الإيمان» انظر: 1 


2222222222 2 
ْ : الشكر: اسم لمعرفة النعمةء لأنها السبيل إلى معرفة المنعم لكل ا 
ا يعني أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها ا 
ظ ذا ل شوة تقرف كزنها تحسئد لا حن لوا جو عرنها با ومتى عرف المنعم 

1 أحيه» وجَدَ في طلبت فإن من عرف الله أحبه لا محالة» ومن عرف الدنيا أبغضها لا 

| محالة. 

ا 

| 

١ 

ا 

ا 

ا 


وعلى هذا: يكون قوله: «الشكر اسم لمعرفة النعمة» مستلزماً لمعرفة المنعم» ومعرفته 
تستلزم محبتهء ومحبته تستلزم شكره. 

فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ. ونبه على سائرها باللزوم. وهذا من أحسن - )| 
اختصاره» وكمال معرفته وتصوره؛ قدس الله روحه. 

قال «ومعاني الشكر ثلاثة أشياء : : معرفة النعمة» ثم قبول النعمةء ثم الثناء بهاء وهو 


الضلال » والإغناء بعد العيلة . 


أيضاً من سُبل العامة» . 
ش أما معرفتها: فهو إحضارها في الذهن. ومشاهدتها وتمبيزها. 
١‏ فمعرفتها: تحصيلها ذهناً. كما حصلت له خارجاً: إذ كثير من الناس تحسن إليه وهو أ 
1 ا 
| الايدرىء فلا ن هذا الشكر. ا 
ْ يدري يصح من هد الشكر ١‏ 
١‏ قوله : "ثم قبول النعمة»: ا 
١‏ قبولها: .هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصولها إليه بغير استحقاق 1 
| منهء ولا بذل ثمنء بل يرى نفسه فيها كالطفيلى» فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة . 1 
1 و 7 
ا قوله: «ثم الثناء بها». 1 
ا الثناء على المنعم. المتعلق بالنعمة نوعان: عام» وخاص . فالعام: وصفه بالجود ا 
والكرم؛ والبر والإحسان» وسعة العطاء ونحو ذلك. | 
1 والخاص: التحدث بنعمته» والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما قال تعالى: «وآنً 1 
بِعْمَةَ ريك فَسَرث 2304 ْ 
وفي هذا التحديث المأمور به قولان: | 
أ أحدهما: أنه ذكر النعمة: والإخبار بها. وقوله: أنعم الله عليّ بكذا وكذاء قال ١‏ 
ا مقاتل: يعني أشكر ما ذكر من النعم تمليك في هذه السورة: من جبر اليتم» والهدى بعد ا 
1 


والتحدث بنعمة الله شكر: كما في حديث جابر مرفوعاً #من صُنْع إليه معروف فَلبَجَرٍ 
به. فإن لم يجد ما يجري به فليّئْن. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفرهء 


)١( :‏ سورة الضحئ؛ الآية: .1١‏ 


1 جمدم سس جص وج محص ان ا جع اموا جوع سوس رح ع لقع خا يه ومس ود ورور صصح من سوج واتسليه »سد ارس ور بات 
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60 
ومن تَحلّى بما لم يط كان كلابس ثبي زورة 


فذكر أقسبام الخلق الثلائة: شاكر النعمة قلع وا ربس أن لعب ا 


والمظهر أنه من أهلهاء : وليس 'من أهلهاء فهو متحلٌ بما'لم يعطه. 


وفي أثر آخر مرفوع امن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ول لتب ال ا 


يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر؛ وتركه كفر» والجماعة رحمة» والفرقة عذات:9', 


والقول الثاني: أن التحجدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدغورة إلىْ الل 
وتبليغ رسالتفء 'وتعليم الأمة, قال مجاهد: هي النبوة» َ الزجاج : أي بَلّعْ ما أرسلت به 


وخدث بالنبوة التي آناك .الله» ؤقال الكلبي : هو القرآن»؛ أمره أن يقزأه. 


والصواب: أنه يعم النوعين » إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتجدك بهاء 
.وإظهارها من شكرها. 1 


قوله: : "وهو أيضاً من سبل العامةا. 


يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل» إذ جعل نصف الإسلام والايسآن قن" 
أضعف السبل . 


بل «الشكر» سبيل رسل الله 7 9 السلام أجمعين ‏ أَخخصٌ خلقه» وأقربهم 
إليه . 1 ٍِ 


ويا عجياً! أي مقام أرفغ من «الشكرا الذي يندرج فيه فيه جميع مقامات الإيُمان» حتى 


المحبة والرضى» والتوكل وغيرها؟ فإن «الشكر) لا:يصح إلا بعد حصولها: وتالله ليس : 


لخواص أؤلياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشكر» ولا أعلى؛ ولكن لكن الشيخ ‏ 
وأصحاب الفناء كلهم - يرون أن فوق هذا مقاماً أجل منه وأعلى. لأن «الشكر» عندهم 
يتضمن نوع دعوى. . وأنه شكر الح على إنعامه: ففي الشاكر بقية من بقايا:رسشمه. لم 


يتخلص عنهاء ويفرغ منهاء فلو فني عنها - بتحققه: أن الحق سبحانه هو الذي شك نفسه" 
بنفسه» وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل - غلم أن الشكر من:منازل العامة . ولو أن 
السلطان كسا عبداً من عبيذه تُوباً من ثيابه . فأخذ يشكر السلطان على ذلك : لعُدَّ مخطتاً ٠.‏ 


مسيئاً للأدب: فإنه مدّع بذلكٌ مكافأة السلطان بشكره؛ فإن الشكر مكافأة» والعبد أصغر 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: مااجام في المتشبع يما لم يعطه (074؟) .وقال: هذا ٠‏ 


حديث حسن غريب وأخرجه أبو داؤد في كتاب: الأدب؛ باب: :.في شكر المعروف 09 يدرك 
العبارة التي تقول ومن تحلى بْما لم.يعط كان كلابس .وبي الزور. 

زفق أخرجه أبو داود في كتاب: إلادب: باب : في شكر المعروف )441١(‏ وأخرجه أحمد في امسندهة 
فقة 


ل ا ا ا 0 


فصل: الشكر: اسم لمعرفة النعمة» لأنها السبيل إلى معرفة المنعم للك 


قدراً من المكافأة» والشهود للحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء؛ ورجوعها إلى 
وصف المعطي وقوته؛ فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهودء وفي حقهم ما هو أعلى 
مله . 
هذا غاية تقرير كلامهم» وكسوته أحسن عبارة» لثلا يتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب 

ونحن معنا العصمة النافعة: أن كل أحد ‏ غير المعصوم وَل - فمأخوذ من قوله 
ومتروك؛ وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك. 

فأما تضمن «الشكر؟ لنوع دعوىء فإن أريد بهذه الدعوى إضافة البعد الفعل إلى 
نفسهء وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه يحول الله وقوته» ومنته على عبده: فلعمر الله 
هذه علة مؤثرة» ودعوى باطلة كاذية . 

وإن أريد: أن شهوده لشكره شهوده لنعمة الله عليه بهء وتوفيقه له فيهء وإذنه له به» 
ومشيئته عليه ومنته. فشهد عبوديته وقيامه بهاء وكونها بالله فأي دعوى في هذا؟ وأي علة؟. 

نعم غايته: أنه لا يجامع الفناء. ولا يخوض تياره» فكان ماذا؟ : 

فأنتم جعلتم الفناء غاية» فأوجب لكم ما أوجبء وقدمتموه على ما قدمه الله 
ورسوله؛ فتضمن ذلك تقديم ما أخرء وتأخير ما قدم. وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما ألغى. 

ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة» والتقيد بالشرع لكان أمراً غير 
هذاء كما جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة» فلا إله إلا اللهء كم فيها 
من قتيل وسليب» وجريح وأسير وطريد؟ 

وأما قولكم «إن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه». 

فيقال: إذا كانت هذه البقية محض العبودية ومركبهاء والحاملة لها: فأي نقص في 
هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بهذا الرسم» فلا نقص في حمل العبودية 
عليهء والسير به إلى الله عر وجل. 

نعم» النقص كل النقص: في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب 
تعالى الدينتي على هذا الرسمء والسير به إلى النفس» ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة . 
وهو ملبوس عليه فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن النفس . 

وأما قولكم: «من لم يكن كيف يشكر من لم يزل؟؟ فهذا بالشطح أليق منه بالمعرفة» 
فإن «من لم يزل؟ إذا أمر «من لم يكن؛ بالشكرء ورضيه منه وأحبه وأثنى عليه به؛ واستدعاه 
واقتضاه منهء وأوجب له به المزيد؛ وأضافه إليه» واشتق منه له الاسمء وأوقع عليه به 
الحكم» وأخبر أنه غاية رضاه منه» وأمره ‏ مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته 
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رورسم ا نري اه ال ل وهو محض العبودية. ' 
وأما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبدهء وأخذه في الشكر له مكافأة: فهذا 000 0 
الأمثلة عقلاً ونقلاً وفطرة» وهو الحجاب الذي أَوَجِن: لمن قال : «إن شكر المنعم لأ يجبا 0 "' 
عقلاً» ما قال ذلك. حتى زعم أن شكره قبيح عقلاًء ولولا الشرع لما حسن الإقدام عليه 
وضرب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه» وهذا من القياس الفاسد. المتضمن قياس الخالق 
على المخلوق» وبمثله عبدت الشمس والقمر والأوثان» إذ قال المشركون: جناب العظيم 
لا يُهجَم عليه بغير ؤسائل ووشائط. .وسرت هاتان الرقيقتان فيمن. فسذ من أهل: التعبدا وأهل. 
النظر والبحثا. والمعضوم من عصمه الله . : 
فيقال: ‏ الفرق من وجوه كثيرة جداء تفوت الحصر. : 
منها: أن الملك محتاج'فقير إلى من أنعم عليه» لا يقوم ملكه إلا به فهن محتاج إلى 
معاوضة بتلك الكسوة ‏ مغل خدمة له وحفظاً لىع وذْبَاً عنه وسعياً في تخصيل مصالحه. 8 
فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة» لإا لاقي ايه فكأنه جعل ذلك ثمناً: 
لنعمتهء وليس بثمن لها. 7 : 1 
وأما إنعام الرب تعالى على عبده: فإحسان إليهء وتفضل:-عليه؛ ومنجرة امتنان: لا 
لحاجة منه إليه» ولا لمعاوضة» ولا لاسعانة بو ولا ليتكثر به من قلة» ولا ليتعذر به من" ٍ 
ذِلْقَ ولا ليقرى به من ضعف؛ سبحانه وبحمده. 
وأمره له بالشكر أي يضاً: إنعام آخر عليهء وإحسان منه إليهء إذ منفعة الشكر ترجع إلى 
العبد دنيا وآخرة» لا إلى الله. والعبذ هو الذي ينتفع بشكره» كما قال تعالى :. #ومن 1 
تتْحكر فَإنَمَا فك لتفيه ا ل 1 
أتى به من ذلك» ٠»‏ وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم بهء ولا يستطيع شكرهء فإنه إنما هو" ٠‏ 
محسن إلى نقسه بالشكر» لاأنه مكافىء به لنعم الرب» فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن. ظ 
0 


يكافىء نعمه أبدا ولا أقلهاء' أولا أدنئ نعمة من نعمه. فإنه تعالى هو المنعم ,المتفضل» 1 
الخالق للشكر والشاكر» وما يُشكر عليه؛ فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه» ٠»‏ فإنه هو 
المحسن إلى عبذه بنعمه» وألحسن إليه بأن أوزعه شكرهاء فشكره نعمة من الله أن بها. 
عليه؛ تحتاج إلى شكر آخر» وهلم. جرا. . ا 
ومن تمام نعمته سبحائه وععظيم بره وكرمه.وجوده ركه صن كافك 
ورضاه مته به وثناؤه عليه به ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد» لا تعود منفعته غلى الله» 


.1١؟ سورة لقمانء الآية:‎ )1١ 


فصل : الدرجة الثانية : الشكر في المكاره 1 


يعيد إليك منفعة شكرك» ويجعله سبباً لتوالي نعمه واتصالها إليك» والزيادة على ذلك منها. 
وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتنبه به على ما بعده. 
وأما كون الشهود يسقط الشكر: فلعمر الله؛ إنه إسقاط لحق المشكور بحظ الشاهدء 
نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عر وجل لا حظ سُفْلِي» متعلق بالكائنات ولكن صاحبه قد 
سار من حرم إلى حرم . 
وكان يقع لي هذا القدر منذ أزمان» ولا أتجرأ على التصريح به لأن أصحابه يرون 
من ذَّكرهم .به بعين الفرق الأول» فلا يصغون إليهم ألبتة» لا سيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته» 
ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول» وتلوثهم بنفوسهم وعوالمهاء وانضاف إلى ذلك: أن جعلوه 
غاية؛ فتركب من هذه الأمور ما تركب. وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء. 
فصل: قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الشكر على المحابٌ. وهذا 
شكر تشاركت فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس. . ومن سعة رحمة الباري 
سبحانه : أن عَدَّهِ شكراً. ووعد عليه الزيادة» وأوجب فيه المثوية؛. 
إذا علمت حقيقة «الشكرا وأن جزء حقيقته: الاستعانة بنعم المنعم على طاعته 
م علمت اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة. وأن حقيقة الشكر على المحاب 


فك امري كشن انا وأجزائهاء كالاعتراف بالنعمة» والح فلن على المنعم 
بهاء فإن جميع الخلق في نعم الله وكل من أقر بالله رباء وتفرده بالخلق والاحسانء فإنه 
يضيف نعمته إليه» لكن الشأن في تمام حقيقة الشكرء وهو الاستعانة بها على مرضاته. وقد 
كي ا باز مضي مامه ااال ماري احفر عا ال اجر 
عليه : أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلاً إلى معصيته؛. 

وقد عرف مراد الشيخ. وهو أن هذا الشكر مشترك. وهو الاعتراف بنعمه سبحانه» 
والثناء عليه بهاء والإحسان إلى خلقه منهاء وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد 
منهاء فهذا الجزء من الشكر مشتركء وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل الشواب. وفى 
الآخرة: بتخفيف العقاب» فإن النار دركات في العقوبة مختلفة . 

فصل: قال «الدرجة الثانية: الشكر في المكاره؛ وهذا ممن تستوي عنده الحالات: 
إظهاراً للرضى. وممن يميز بين الأحوال: لكظم الغيظ. وستر الشكوى. ورعاية الأدب. 


وسلوك مسلك العلم» وهذا الشاكر أول من يُذْعَى إلى الجنة» . 


يعني أن الشكر على المكازه: أشد وأصعب من الشكر على المحاب» ولهذا كان 
فوقه في الدرجة.. ولا يكون إلا من أحد رجلين: 
إما رجل لا يميز بين ٠‏ الحالاات . بل يستوي عنده المكروه والمحبوب. فشكر هذا: 


ا 0 وهذا مقام الرضى. 
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الرجل الثاني : من يميز' بين .الأحوال» فهو لا يحب المكروه؛' ولا يزرضى ) بنزاله به 
فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شكره كظماً للغيظ الذي أصنابه» وستراً 
للشكوى» ورعاية منه للأدب» وسلوكاً لمسلك العلم» » فإن.العلم والأدب يأمراث بشكر الله 
على السراء والضراءء فهو يسذلك بهذا الشكر مسلك العلم» لأنه شاكر لل شكر من رضي 
بقضائه» كحال الذي قبله» فالذي قبله أرفع منه. : 

وإنما كان هذا الشاكر أؤل من يدعى إلى الجنة : لأنه قابل المكاره ‏ التي ايها كثر 
الناس بالجزع والسخط» وأوساطهم بالصبر. وخاصتهم بالرضى -:فقابلها هْوْ بأعلى من 
ذلك كله وهو الشكرء فكان أأسبقهم دخولاً إلق الجنة » وأول من يدعى منهم إليها . , 

وقسّم أهلّ هذه الدرجة إلى قسمين : سابقين» ومقربين» بحسب انقسائهم إلى من 
يستوي عنده الحالات من المكرؤه والمحبوب» فلا يؤثر أحدهما على الآخرء بل قد فني: 


بإيثاره ما يرضى له به ريه عم يرضاه عو لنفسه . وإلى من يؤثر المحبوب» ولكن إذا نزل به أ 


المكروه قابله بالشكر. 1 
فصل: قال «الدرجة الثالثة : أن لا يشهد العبد إلا المنعم . فإذا شهد المنعم عيودية: 
استعظم منه النعمة إن عي سيا ام ل وإذا شهده تفريداً: لم يشهد منة 


نعمة » ولا شدةا . 


هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهؤد المنعم عن النعمة» فلا يتيع شهوده للمنمم 


وقسم أصحابها إلى ثلأثة أقسام: أصحاب شهود العبودية» وأصحاب شهود الحبء: ا 
ا 
وأصحاب شهود التفريد» وال لكر ينهم جكما نعو أولي به. ٍ : ا 
فأما شهوده عبودية: فهو مشاهدة العبد للسيدٍ بحقيقة العبردية والملك له فإن العييد 
إذا حضروا ب بين يدي سيدهمء فاني] لاطا مم فيدمن الجاد» والقرب الذي اخَتُضُوا به 
عن يرهم بابتتخراقهم في أدب العبردية. وحتهاء وملاحظتهم لسيْدمم» خوفاً أن يشير إليهم ' ش 
بأمرء فيجدهم غافلين عن ملاحظته: وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواضهم. ا 
فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبوديته لهء لس د عولد 
منه القرب الذي تميز به عن غيره. ١‏ 
فصاحب هذا المشهد: |إذا أنعم عليه سيده في هذه الجال د مع قيامه في أخقام العيودية 


“دايوجب عليه أن تشغ تلفي جصرة مده غاية الاستضفانة مع افتلاء قلبه من 


مححبته » فأي إحسان ناله منه في هذه الحالة رآه عظيماً؛ والواقع شاهد بهذا في حال المحب 
الكامل المحبة» المستغرق' في مشاهدة محبوبه إذا ناوله شيفاً يسيراًء فإنه برااي لك المقام 
عظيماً جداً. أولا يراه غيره كذلك . 


فصل : الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم ل 


القسم الثاني: يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له؛ مستغرق في شهوده كذلك» 
فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه. لأن المحب يستحلي فعل المحبوب به. 

وأقل ما في هذا المشهد: أن يخف عليه حمل الشدائد؛ إن لم تسمح نفسه 
باستحلائهاء وفي هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرهاء كحال الذي 
كان يضرب بالسياط ولا يتحرك: حتى ضرب آخر سوط» فصاح صياحاً شديداًء فقيل له 
في ذلك» فقال: العين التي كانت تنظر إليّ وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس 
بالألم. فلما فقدتها وجدت ألم الضرب. 

وهذه الحال عارضة ليست بلازمة» فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافى كاستحلاء 
الموافق . 1 

نعم قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمره غيره» ويستخف ما 
يستثقله. غيره: ويأنس بما يستوحش منه الخَلِيُء ويستوحش مما يأنس به؛ ويستلين ما 
يستوعرهء وقوة هذا وضعفه بحسب قهر سلطان المحبة» وغلبته على قلب المحب. 

القسم الثالث: أن يشهده تفريداًء فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة. 

يقول: إن شهود التفريد: يفني الرسم. وهذه حال الفناء المستغرق فيهء الذي لا 
يشهد نعمة ولا بلية. فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده لهء ويفنى به عنه. فكيف يشهد معه 
نعمة أو بلية؟ كما قال بعضهم في هذا: من كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب ولا 
موحوبب: 

وذلك مقام الجمع عندهمء وبعضهم يحرم العبارة عنه. 

وحقيقته: اصطلام يرقع إحساس صاحبه برسمهء فضلاً عن رسم غيرهء لاستغراقه في 
مشهوده وغيبته به عما سواه» وهذا هو مطلوب القوم. 

وقد عرفت أن فوقه مقاماً أعلى منه» وأرفع وأجل. وهو أن يصطلم يمراده عن غيره» 
فيكون في حال مشاهدته واستغراقه: منفذاً لمراسيمه ومرادهء ملاحظاً لما يلاحظ محبوبه 
من المرادات والأوامر. 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنياء وهما على موقف واحد بين يديهء 
أحدهما مشغول بمشاهدته. فإن استغراقه في ملاحظة الملك؛ ليس فيه متسع إلى ملاحظة 
شيء من أمور الملك ألبتة. وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته» وإيش أمره 
ولحظاته وخواطره؛ ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمل قصة بعض الملوك : و ل والحظوة 
عنده من بين سائر غلمانه - ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة» ولا أحسنهم صورة ‏ فقالوا له في 
ذلك. اواج باح امك تر الخد اتير مروابن الا كاد 
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زاكباً في بعض شؤونه. ومعه الحشمء وبالبغد منه جبل عليه ثلج . فنظر السلطان إلى ذلك الثلج 
وأطرق» فركض الغلام فرسه . وم بعلم القوم لحاذ رضن . فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من 
الغلج . فقال السلطان : ما أدراك أ ني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه» ونظر_الملوك 
إلى شيء لا يكون عن غير قصدء فقال السلطان : إنما أخصه بإكرامي وإقبالي لأن لكل واحد 
منكم شغلا وشغله مراعاة لحظاتي» ومراقبة أحوالي» يعني في تحصيل مرادي . 

وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه؛ مشتغرقين في 
مشاهدته. والإقبال عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي». فأوصلا إليهم هذه الكتب. وطالعانئ 
بأحوالهم. وافعلا كيت وكيلت. فأحدهما: مضى من مناعته لوجهه. وبادر ما أمزه بهغ 
والآخر قال: .أنا لا أدع مشاهدتك) : والاستغراق فيك» ودوام النظر إليهء ولا أشتغل بغيرك: 
لكان هذا جديراً بمقت الملك له .وبغضه إياه» وسقوطه من عينه» و 
حظه من الملك» لامع انراد البلك م ايخلات صاحة الأول 


وسمعته أيضاً يقول: لو أن. شخصين ادعيا نحبة محبوبا» فحضرا بين أ يديه فأقبل 
أحدهما على مشاهدته والنظز إليه فقط. وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامزه 
ليمتثلهاء فقال لهما: ما ترإيدان؟ فقال أحدهما: أريد ذوام مشاهمدتك» والاستغراق في 
جمالك» وقال الآخر: أريد. تنفيذ أوامرك. وتحصيل مراضيكء» فمرادي منك ما تريده أنت 
مني. لا ما أريده أنا منك» لاسر قال: عرادي متك تمتعي بمشاهدتك؛ أكانا عنده 
سواء؟ . 

فمن هز الآن صاحب البحة المعلولة المدخولة؛ الناقصة النفسانية» وصاحب المحبة 


الصحيحة. الصادقة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟ 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله زوحه - يحكي عن بعض_العارفين أنه 


قال: الناس يعبدون الله» والصوفية يعبدون أنفسهم. 1 ا 
أراد هذا المعنئ المتقدم وأنهم واقفرن مع مرادهم من الله العام اك متهم . 


وهذا عين عبادة النفس. فليتأمل: اللبيب هذا الموضع حت التأمل» فإنه محك.وفيزان» والله 
فصل: ومن منازل «إياك.نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخياء؟ . 
قال الله تعالى : أل يل 0 أنه ري 4”'؟ وقال تعالى : إن كله عن عَلَيَكُْ رَقِييا4*". وفال 
تعالى : طيَعلم حَلِسَهَ الاين وَمَا في لصٌدُورٌ 278 , ١‏ 


)4 سورة العلق» الآية: 14 ' 200 سورة غافرء الآية: 19. 
(؟) سورة التساءء الآية: .١‏ ْ ش 


فصل: ومن منازل «إباك نعبد وإياك نستعين» منزلة (الحياء» 1 


وفي الصحبح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلل يه: «مَرّ برجل - 
وهو يعظ أخاه في الحياء ‏ فقال: دَعْه. فإن الحياء من الإيمان:0 . 

وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «الحياء لا يأتي 
إلا بخير»9 , 

وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل. أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون 

- أو بضع وستون شعبة ‏ فأفضلها: قول لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ‏ والحياء شعبة من الإيمان»” . 

وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله يك أشد حياء 
من العذراء في حذْرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه»؟. 

وفي الصحيح عنه وك: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت»”* ' وفي هذا قولان: 

أحدهما: أنه أمر تهديد. ومعناه الخبرء أي من لم يستح صَنع ما شاء. 

والشاني : أنه أمر إباحة. أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله. فإن كان مما لا 
يستحي منه فافعله . والأول أصح: وهو قول الأكثرين. 

وفي «الترمذي؟ مرفوعاً «استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول اللهء 
قال: ليس ذلكم» ولكن من استحيّ من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. وليحفظ 
البطن وما خوى» وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زيئة الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحيّ من الله حتى الحياء»'"" . 


)0( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (*3186. .)١94‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: الحياء (09/77) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان .)١58(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: أمور الإيمان (4) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ 
باب: عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان (151» ؟0١)‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب: السنةء باب: رد الإرجاء بنحوه (4777) وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» 
باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه )١514(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: الإيمات ياب 
ذكر شعب الإيمان (2019) وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب: في الإيمان (01). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب؛ باب: صفة النبي كَل (7077) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل » باب: كثرة حيائه وَكْْْ (04457) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد باب : الحياء .)418٠(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب. باب: إذا لم تستح فاصنع ما شئت (0139), 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة» باب: ١4‏ (14058) وقال هذا حديث إنما نعرفه من هذا 
الوجه. 
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فصل: و ةالحياء» من الحياة . 


ومنه «الحيا» للمطرء لكل قل متصوار فلن علسن عاة الله رن ل ل 
الحياء . وقلة الحياء من موت القلب 'والروح. فكلما كان القلب أحبّى كان الحياء آتم.' 

قال الجنيد - رحمه لله: الحياء رؤية الآلاء. ورؤنة التقضير» فيتولد بينهما 'حالة تسمى 
الحياءء'» وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . ؤيمنع من التفريط في حق صاحب النجق. 

وفن كلام قفن اللتكماء : أحيوا الحياء بمسجالسة من يستحبي منه. ممرد اماي 
بالهيبة والحياء . فإذا ذهيا من القلب لم ببق فيه خير. 


وقال ذو النون : الحياء وجوه الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منلك إلى ياك 
والحب ينطق والحياء .ب يسكت. والجوف يقلق. ش 1 

وقال السري: الاو والح يازا الملاية: اذ وجدا فيه الزهف والرع وإلا 
رحلا. : 5 

وفي الزالفي يرك 00 «ابن آدم:.إنك ما استحييت مني أنسيت النامن 
عيوبك» وأنسيت بقاع الأرض ذنويك, ومحوت: من أم الكتاب لايل وإلا ناقشتكٌ 
الحساب يوم القيامة؛ . 


وفي أثر آخر: ونح لله عل ول إلى على غللية الاذة وااو ١‏ عظ نفسك» 
فإن اتعظتء» وإلا.فاستحي مني : أن تعظ الناس». : 7 

وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب» وجمود 
ألعين» وقلة الحياءء والرغية افي الدنياء وطول الأمل. ْ : 

وفي أثر إلهي: اما أنصفني عبدي» يذعوني فأسنحيي أن أرذه» ويُعصيْنِي ولا 
يستحبي مني4. : 

وناك كت اد انعا اس لصي دق اليا الت ان لحر لل ا 
الكلام يحتاج إلى شرح. 2 ' ش 1 0 

ومعتاه : أن من غلب عليه خلق الحياء من لله حتى في حال طاعته: ققل نطرق بهن 
يديه إطراق مستح خجل: فإنه إذا واقع ذنباً استحيى الله عر وجل من نظره إليّه في تلك 
الحال لكرامته عليه. فيستخيي أن يرى من وليه ومن يَكْرُم عليه ؛ ما يشينه عنده) وفي 


الشاهد شاهد بذلك. فإن الرجل إذا اطلع على أخص الئاس بهء وأحبهم إليه : وأقربهم منه 
من صضاحب» أو ولدء أو مين ييه وهو يخونه» فإنه يلحقه من ذلك الأطلاع عليه جياء 
غجيب » حو #الدكر لجار وهذا 'غاية الكرم . ١‏ 


فصل : و«الحياءة من الحياة حل 


وقد قيل: إن سبب هذا الحياء: إنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عر 
وجل. فيستحي منه في تلك الحال. ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأغمال الصالحة» 
والقرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عر وجلّ. 

وقيل: إنه يمثل نفسه خائناء فيلحقه الحياء. كما إذا شاهد رجلاً مضروباً وهو صديق 
له. أو من قد أخصر على المنبر عن الكلام. فإنه يخجل أيضاء تمثيلاً لتفسه بتلك الحال. 

وهذا قد يقع. ولكن حياء من اطلع على محبوبه وهو يخونه ليس من هذا. فإنه لو 
اطلع على غيره ممن هو فارغ البال منه: لم يلحقه هذا الحياء ولا قريب منه. وإنما يلحقه 
مقته وسقوطه من عينه. وإنما سببه ‏ والله أعلم - شدة تعلق قلبه ونفسه به. فينزل الوهم 
فعله بمنزلة فعله هو. ولا سيما إن قدر حصول المكاشفة بينهماء فإن عند حصولها يهيج 
خلق الحياء منه تكرماًء فعند تقديرها ينبعث ذلك الحياء. هذا في حق الشاهد. 

وأما حياء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخر. لا تدركه الأفهامء ولا تكيفه 
العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده 
إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. ويستحبي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. 

وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو. وفي أثر #من 
استحيى من الله استحيى الله منه؟ . 


© © © 


وقد قسم «الحياء؛ على عشرة أوجه: 

حياء جنايةء وحياء تقصير» وحياء إجلال: وحياء كرم» وحياء حشمة» وحياء 
استصغار للنفس واحتقار لهاء وحياء محبة» وحياء عبودية» وحياء شرف وعزةء وححياء 
المستحيي من نفسه . 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السلام لما قر هارباً في الجنة. قال الله تعالى: 
أفراراً مني يا آدم؟ قال: لاايا رب. بل حياء منك . 

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فإذا كان يوم 
القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك . 

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة . وعلى حسب معرفة العيد بريه يكون حياؤٌه منه. 


وحياء الكرم: كحياء النبي ككلِِ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب؛ وطوّلوا 
الي ا ا انصرفوا. 


2 5-4 م 2 شرن 
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وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله ة عن 

١‏ المذي لمكان ابنته منه: 

ِ وخياء الاستحقار» واستصغار النفس : قه د لسع ا نال إ 

ا حوائجه. احتقاراً لشأن نفسهء واستصغاراً لها. وفي أثر إسرائيلي: «إن مؤسى عليه السلام 

أ قال : يارباء إنه لتعرض لي الحاجة من الدنياء فاستحبي أن أسألك هي يا زب. فقال الله 

تعالى: سلني حتى ملح عجينئتك» وعلف شاتك», . 

ْ وقد يكون لهذا التوع سببان: 

ْ 

ا 
ا 
/ 
ا 


أحدهما: استحقار 8 نفسهء واستعظام ذنوبه وخطاياه .. 

100 ل حنى إقة ذا طن علي عليه خرا 
'غيبته هاج الحياء منقلبه» وأحس به في وجهه: ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض . 
1 للمحب عند ملاقاته مخبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. ومنه قولهم الجمال رائع» وسبب هذا. 
الحياء والروعة مما لا يغرفه أكثر النأس» ولاب أذ لاحن بلقا لخن الف غلم بير 
سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت 
الملوك والجيابرة من قهرهم للخلق . وقهر المحبوب لهمء وذلهم له فإذا فاجأ المحبوب 
محبةفء ورآه بغتة: أحس القلبٌ بهجوم سلطانه عليه» فاعتراه روعة وخوفف. 


1 
1ْ وسألنا يوماً * شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن هذه المسألة؟ فذكرت أنا 
ْ : هذا الجواب. فتِيسم ولم يقل شيئاً. : 
ٌْ وأما الحياء الذي يعترية منه. وإن كان قادراً عليه كأمَئه وزوجته ‏ فسيبه.- والله أعلم 
- أن هذا السلطان لما زال خوؤفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه. فتولد منها الحياءء وأما 
| حصول ذلك له فى غنيبة المحبوب ل 
ظ ويكابر حتن كأنه معه. م 
وأما حياء العبودية: فهر حياء ممتزج من منحبة وخوف؛ ومشاهدة عدم صلاح 
ظ عبوديته لمعبوذه» وأن قدره أعلى وأجل منها. فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة . 
ا وأما حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون 
1 قدرها من بذل أو عطاء وإحسان» ار و 0 ولاه 
إ سببان : ٍ 
ا أحذهما: هذا. والثاني: استخياؤه من الآخذ؛ حتى كأنه هو الآخذ السائل. “حتى إن 
ا بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدخل في حياء 
ا الثلوم . لالديسيابن عجله الاحد. 


7 
1 
/ 
ا 
! 
ا 


ظ 
ظ 


يي --- 


فصل : الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه لم 


وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنتقصء وقناعتها بالدون. فيجد نفسه مستحياً من نفسه. حتى كأن له نفسين» 
يستحي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء» فإن العبد إذا استحيئ من 
نفسه. فهو بأن يستحي من غيره أجدر. 

فصل: قال صاحب المنازل: 


3 
| 

ا 

ْ 

#الحياء: من أول مدارج أهل الخصوص . يتولد من تعظيم منوط بود». ا 
1 

| 

ا 

أ 

ا 

ظ 


إنما جعل «الخياء» من أول مدارج أهل الخصوص: لما فيه من ملاحظة حضور من 
يستحيئ منه. وأول سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحق سبحانه حاضراً معهمء وعليه بناء 
سلوكهم. 

وقوله: إنه يتولد من تعظيم منوط بود؟". 

يعني : أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة. فإذا اقترنا تولد بينهما 
الحياء . 

والجنيد يقول: إن تولده من مشاهدة النعم» ورؤية التقصير . 

. ومنهم من يقول: تولده من شعور القلب بما يستحي منه. فيتولد من هذا الشعور 
والنفرة حالة تسمى الحياء. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال. فإن للحياء عدة أسباب» قد تقدم ذكرها. فكل أشار إلى 
بعضهاء والله أعلم. ْ 
فصل: قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر 


الحق إليه:.فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدةء ويحمله على استقباح الجناية» ويسكته عن 
الشكوى». 

يعني: أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. يجذبه 
إلى احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده. فإنه يكون نشيطاً فيه 
محتملاً لأعبائه» ولا سيما مع الإحسان من سيده إليه؛ ومحبته لسيدهء بخلاف ما إذا كان 2 )) 
غائباً عن سيده؛ والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبدهء ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى ٠‏ || 
نظره سبحانه إلى العبيد» فإن القلب إذا غاب نظره؛ وَقَلّ التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى ‏ || 
إليه : تولد من ذلك قلة الحياء والقحة. 

وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على 
استقباح ملاحظة الوعيد. وهو فوقه. 


وأرفع منه درجة: الاستقباح الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب أتم من استقباح 
3 
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الخائف» ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشت لغير ال فيكون قد شكا الله إلى 
خلقه؛ ولااي يمنع الشكوى :إليه سبحانه؛ فإن الشكوى إليه سبحانه فقر», وذلة وفاقة» 
وعبودية» الحياء منه في مثل ذلك لا ينافها. 

فصل؛ قال «الدرجة الثانية: أحياء يتولد من النظر في عل القرب, فيدعوه إلى ركوب 
المحبةء ويربطه بروح الأنس؛ بكر ليه ملابسة الخلق» . : 
1 النظر في علم القرب: تحقيق القلب بالمعية الخاصة مع الله. فإن المعية نوعان: 
عامة. وهي: معية العلم والأحاطة | | كقولة تعالى: َم مبَكد أبن ما مم74 وقوله: طم 
يتحتث ين جز الكو إلا ريطقت ولا سة إلا اك دن ين كيك وله أكثرٌ إل 
هو هر َنّ ما 6أ74©. 3 

وخاصة: .وهي معية القرب» كقوله تعالى: ( لدج ابي نوا وَالَِينَ هم 

سر 204 وقوله: طن ّم .ألسَديري4”*' وقوله : لون لَه لمم الْسحينينَ”7. 

فهذه معية قرب . تتضنمن الموالاة» والنصرء» والحفظ . .وكلا المعئيين مصاحبة منه 
اللعبد ..لكن: هذه مضاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحية .موالاة ونصر وإعانة. فاامغ» في 
لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة» لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط» ولأ مجاورة؛ ولا مجانبة. 
فمن ظن منها شيئاً من هذا فمن سوء فهمه أني . : 

وأما القرب: سيد . وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة» 
وقربه من عابده بالإثابة. : : ؛: 

فالأول: كقوله تعالئ: «رَإوًا الكت يبحاوى عق كن أت يعيب دَعَوَة لدع إذا 
م04 ولهذا نزلت جواباً للصحابة رضي الله عنهم. وقد سألوا رسول الله ة: :«ربكا 
قريب فنناجيه؟ أم بعيد. فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيقه”" ١ ,  .‏ 

والثاني : قوله يَلل: ترب ما يكون العبد من .رن وهز ساجد. بالمتسيقين 
الرب: من عبده: في جوف الليل»” "؟ فهذا قربه من أهل طاعته. : 

وفي الصحيح :..عن أبي موسئ رضي الله عنه. قال: "كنا مع النبي :في سفر: 
فارتفعت أصؤاتنا بالتكبير. فقبال: لك اربعوا على أنفسكم . ا 


(1) . سورة الحديد؛ الآية: 4. : اك و ابن 7 إحاتمء نر تفسي ابن كثير» ْ 
(؟) سورة المجادلة». الآية: لا.'! ٠‏ 8 ” ٍ 1 
6 سورة النجل. الآية: ما لم أخرجه مسلم في كتاب:. الصلاة» 0 8 
(4) سورة:البقزة» اليه 16 0 . يقال في الركوع والسجود )١1١85(‏ وأخرجه 
(4) “سؤرة العدكبوت» الآية: 34. النسائي في كتاب: التطبيق باب: أقرب مآ 


.)1153( 'سورة البقرة» الآية: 185. يكون العبد من, الله عر وجل‎ )١( 


فصل : الدرجة الثالثة : حياء يتولد من شهود الحضرة 


ولا غائباً» إن الذي تدعونه سميع قريب. أقربٍ إلى أحدكم من عنق راحلته7 , 

فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لآ ينافي كمال 
مباينة الرب.لخلقهء واستواءه على عرشه. بل يجامعه ويلازمه. فإنه ليس كقرب الأجسام 
بعضها من بعض : تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولكنه نوع آخر. والعبد في الشاهد يجد 
روحه قزيبة جداً من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي. ويجده أقرب إليه 


وأهل. السنة أولياء رسول الله يلخ وورثته وأحباؤه» الذين هو عندهم أولى بهم من 
أنفسهم؛ وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه. وهم في الأقطار النائية عنه من 
جيران حجرته في المديئة» والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم 
وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها وممن حولها. هذا مع عدم تأتي القرب منها. فكيف بمن 
يقرب من خلقه كيف يشاءء وهو مستو على عرشهء وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى 
شبهة معطل بعيد من الله خَلي من محبته ومعرفته. 

والقصذ: أن هذا القرب-يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة. وكلما ازداد حباً ازداد 
قربأًء فالمحبة بين قربين: قرب قبلهاء وقرب بعدهاء وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت 
عليهاء ودعَثْ إليهاء ودَّلْت عليهاء ومعرفة بعدهاء هي من نتائجها وآثارها. 

وأما ربطه بروح الأنس: فهو تعلق قلبه بروح الأنس بالله» تعلقاً لازماً لا يفارقه. بل 
يجعل بين القلب والأنس رايطة لازمة. ولا ريب أن هذا يُكُرّه إليه ملابسة الخلق. بل يجد 
الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربه» وقرة عينه بحبه وقربه منه. فإنه ليس مع الله غيره. 
فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سِرّه وروحه وقلبه. فقلبه وروحه في ملا وبدنه ورسمه 
في ملار ْ 1 
فصل: قال «الدرجة الثالثة: حياء يتولد من شهود الحضرة. وهي التي لا تشوبها 
هيبة. ولا تقارنها تفرقة. ولا يوقف لها على غاية) . 

شهود الحضرة: انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب البريات. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر (4205) وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر 
والدعاءء باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (1807) وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» 
باب : في الاستغفار )١957(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في فضل التسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد (571) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب» باب ما جاء في لا حول 
ولا قرة إلا بالله (740714). 


مو يبب 


ٌ 
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فهو في حضرة قربه مشاهداً لها. وإذا وصل القلب إليها عَشِيته الهيية وزالت عنه التفرقة. إذ 
1 ما مع الله سواه . فلا يخطر بباله. في تلك الحال سوى الله وحده “رعذ تخا البسمفية .. 
5 أما له دولا يوتف لها على,طابة. 0 ١‏ 
1 فيعني أن كل من وصل إلى مطلوبه؛ وظفر به : صل إلى الغلية, إللاصاحب هذا 2 | 
النعهد: فإنه لا'يقف بحضيزة الربوبية على غاية: فإن ذلك مستحيل . بل إذا شهذ تلك. 
ْ الروابي» ووقف على تلك الربزعء وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات؛ شارف أمراً لآ 
| غاية له ولا نهاية. والغايات والنهايات كلها إليه تنه تنتهى «وا ِلَّ دَيْكَ آلشتين 2074 فانتهت إليه 
الغايات والبهايات. وليْس.لهاسبحاله غاية ولا نهاية: لا في وجودهء ولا في مزيد جوده. 
1 إذ هو «الأول» الذي ليس قبله شيء. و«الآخر؛ الذي ليس بعده شيء. ولا نهاية لحمده. 
١‏ وعطائه. بل كلما ازداد له العبد شكراً زاده فضلاً. ولكما ازذاد له طاعة زاده لمجده مثوبة.. 
: وكلما ازداد منه قرباً لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك. وهكذا أبذاً لا يقف 
على غاية ولا نهاية. . ولهذا جاء "إن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل” 
ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه. ولا لمزيده ولا لأوؤصافه. . فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. 
|. ظإنَ هَدَا لَرْنَا ما لَمُ ين تَبَاد4”"ء «يا:غبادي» لو أن أَوَلَكُمْ وآخركم وإنسَكُم وَجَنَكُمْ قاموا 
ا في صعيد وابجد. فسألوني؛ فأعطيث كل إنسان مسنآلته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ْ ينقص المخيّط إذا أدخل البحر»”” , 
ش فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصدق». 


ا 
!| 
| | 
1 . وهي منزلة القوم الأعظم: للب عبد سنا جميع جازل. السالكين ا بوالطريق الالوم ظ 
ٍ ٍْ 
ْ 
ا 


الذي من.لم يسِرْ عليه فهو من المنقطعين الهالكينء 'وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان» , 
وسكان الجنانمن أهل النيرزان» وهو سيف الله في أرضه الذي ما وُضِعْ على شيء إلا 
/ قطعه ولا واجّه باطلاً إلا أزداه وصرعه. مَنْ صال به لم ترد صولته» ومن نطق به عَلَثْا . 
: على الخصوم كلمته؛ فهو روخ الأعمال؛ وَمَحَكُ الأجوال» والحامل على اقتحام الأهوال. 
)| والباب الذي دخل منه:الواضلون إلى حضرة ذي الجلال» ‏ وهو أساس بناء الذين». وعمود 
]. فسطاط اليقين» » ودرجته تالية لدرجة ”النبوة» التي هي أرفع درجات الغالمين؛. ومن مساكنهم. 
!]1 في الجنات: تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين. ال يي ل الل 
في هذه الدار مددٌ متصل وَمَعِين. 


وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يتكونوا مع الصادقين. وخص الح عليه 


(1) سورة التجب الآية: 0.47 ' 059 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلةء باب: . 
(؟) سورة صّء الآية: 208 2 | 0 تحريم الظلم (70319), 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الصدق» 6" 


بالنييين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى: ظيكأمهَا الذي ءَامَنوا انوا الله وُوثوأ 
عم ألصديق4” وقال تعالي: رن بلع لله وَالَولَ َأؤتهك مم الي أنم لله كوم ين 
لبن وَالصْبِيَ وَالْبدَاَ وَالصَنِدِين4” فهم الرفيق الأعلى وَحَسْنَ أوْلَيكَ رَفِينًا4”" ولا 
يزال الله يُمِدُهُم بأنعمه وألطافه ومزيده إحساناً منه وتوفيقاً. ولهم مرتبة المعية مع الله. فإن 
الله مع الصادقين»: ولهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 

وأخبر تعالئ أن مَنْ صَدَّقَه فهو خير له. فقال: يدا عَرَمَ الآمْرٌ كز صَحَدَقوا أنه لَكانَ 


وأخبر تعالى عن أهل الْبر. وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم: من الإيمان» والإسلام» 
والصدقة. والصبر. بأنهم أهل الصدق فقال: طوَلكِنَّ لير مَنْ ءَامَنَ بل اليو الآ وَاللِبِكدٍ 
ياب كَأقََامٌَ ألصَّلَزة وَءَاقّ ألرَكزة وَالمُووت يِمَهِْدِهِمْ إذا عَْهَدُوأ وَالصِّيرِنَ فى الباسآه وَألصَرَا وحِينَ 
لين ولك ألدِنَ سَنَهْوا وَأولتِكَ هُمْ المنُّو4”*؟ وهذا صريح في أن «الصدق» بالأعمال 
الظاهرة والباطنة. وأن «الصدق» هو مقام الإسلام والإيمان. 

وقسم الله سبحائه الناس إلى صادق ومنافق. فقال: الْْرِقَ أنّهُ أَلصَّدِقينَ بِصِدْقِهمَ 


لودج م ميل م 


َيُصَذْبٌ الْمَفِقِينَ إن سَآهَ أو ينوب لهم . 

والإيمان أساسه الصدقء والنفاق أساسه الكذب» فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهما محارب للآخر. 

وأخبر سبحانه: أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه قال 


5 


تعالى: ظعَنا بَمْ ينم ألصَّدِوِنَ صِدُْهُمْ كم جَنّتُ جَرَى ين ها الأنْهَرٌ حَدِيينَ دبا دا رَنَ أله 


1 
7 


ليواي تزكر م عمل “جع اتش يوام 97 11 عمثر لاس عه مس 4ك 00 
عَم سوا عَنْهُ مك لد اليم 4”" وقال تعالى : اذى جَآه بالصِذْفٍ وَسَدَّفَ بده أزليك هُم 
لير 


لْمَنَُوت 4" فالذي جاء بالصدق: هو مَنْ شأَنْهُ الصدقٌ في قوله وعمله وحاله. فالصدق: 
في هذه الثلاثة. 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقها. 
والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. كاستواء الرأس على الجسد. 
والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص . واستفراغ الوسع» 


)١(‏ سورة التوبق» الآية: 119. (5) سورة البقرة» الآية: /الا3. 
(؟) سورةء النساف الآية: 14. (5) سورة الأحزاب» الآية: 74. 
0) سورة النساء الآية: 19. 60 سورة المائدة» الآية: 119. 


(4) سورة محمده الآية: .,7١‏ (4) سورة الزمرء الآية: “ا. 


1 : 1 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وبذل الطاقة. فبذلك يكون الغبد من الذين جاءوا بالضدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه 
وقيامها به: تكون صديقيته. اولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ذروة 
سَنَامِ الصديقية» سمي «الصديقة على الإطلاق. و«الصديق» 3 من الصدوق والصدوق 
أبلغ من الصادق. 


فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية . ا كمال الانقياد و اللرسول 5 ع كمال 


الإخلاص للمرسل. 


اوقد أمر الله تعالى رسولة: ا امس ا 0 فقال:: 


#وثل رب دلق مُنْكَلٌ صِدْقٍ حجن ُْيَحَ صِذْقٍ وَأْجْمَل لي من لَدنك سُلطنًا مَِيْ04 وأخبر 


عن خليله إبراهيم عليه السلا م أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين. فقال:: 


#وأجعل ا ل لِسَانَ صِدقٍ ف 00 وبشر عباده بأن لهم عنده قُدَمْ 'صدق.ء وَمَفْعَدَ صدق. 


فقال تعالى: «وَبَئْر الذي امنا أذ هر لَهْرَ دم صِذْقٍ عِندَ رَيهِم4”" وقال: «إنَّ ليبن في جَتقِ ب 


رق ديقع هنذا عليا التزر 22# ١‏ 


فهذه جمسة أشياء: تذخل الصدقء ومَخْرّج العيات ولسان الصدق» ردم . 


الصدق.» ومقعد الصدق. 0 
حقيقة الصدق في هذه الأشياء: لفق الثابت» 0 باللهء الموصل إلى الله . 
1 من الأقوال والأغمال. :وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 
فمدخل الصدق. ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابعاً بالل وفي 
مرضاته . بالظّمر بالبغية» وحصول المطلوب» ضد مَخْرّج الكذب ومدذخله الذي لا غاية له 


.يوصل إليها. . ولا له.ساق ثابتة يقوم عليها . كمخرج أعدائه يوم بدن. . ومخرزج الصدق ١‏ 


كمخرجةه يل هو وأصحابه في تلك الغزوة. 


وكذلك مدخله يك المدينة: كان مدخل صدق بلله. وللهء وابتغاء مرضاة الله. فاتضل ,. 
به التأيبدء والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في' الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي 
رام أعداؤه أن يداخلوا به المدينة يوم 'الأحزاب . فإنه لم يكن باللهء ولا لله بل كان محادة ' 


لله ورسوله» فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 
وكذلك مدخل من دخل أمن اليهزد المحاريين لرشول الله 8 جضن بني قيظة أ فإنه 


. لما كان مدخل كذب: أصابه مغهم ما أصابهم‎ ١ 


فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله. فصاحبه ضامن على اله. فهو طخل : 


صدقء» ؛ ومخرجع صدق . 


(1) سورة الإسراءف الآية: عم 7؛ ()- اسورة يونس» الآية: /؟. ' 
() سورة الشعراء؛ الآي:60م. ' (4) سورة القمر» الآيعان: 614 6ه ' 


١ 
ا‎ 
:1 

1 
0 
1 


فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصدق؟ ا 


وكان بعض السلف إذا خرج من داره: رقع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إني أعوذ 
بك أن أخرج مخرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك . 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صدق. ولذلك فُسّر مدخل الصدق ومخرجه: 
بخروجه يِه من مكة. ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل. فإن هذا 
المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه يَكلِِ. وإلا فمداخله كلها مداخل صدق» 
ومخارجه مخارج صدق. إذ هي لله وبالله وبأمره» ولابتغاء مرضاته. 

وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه ‏ أو مدخلاً آخر ‏ إلا بصدق أو بكذب» فمخرج 
كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذب. والله المستعان. 

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه كله من سائر الأمم بالصدق. ليس ثناء 
بالكذب. كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم السلام لوَجَمَلنَا لم لِسَادَ 
صِنقٍ عَلِمَا74'' والمراد باللسان ههنا: الثناء الحسن. فلما كان الصدق باللسان؛ وهو 
محله. أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالئناء على الصادق» جزاء وفاقاً. وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء واللغة. كقوله تعالى : لوَمَآ أَزْسَلَنَا من رَسُولٍ إِلَّا 
َل ييه لخبت 044" وقوله : «وَاغْيلتُ أِتِكُمْ وَالؤيكا4”" رقوله: «إلحاث 
آلى يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعْجَيِىٌ وَمَدنًا نِسَانُ عرف ش04 ويراد به الجارحة نفسها. كقوله 
تعالى: هد مرك به لِسَائكَ لعجل 0 : 

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة. وفسر بمحمد يَِ. وفسر بالأعمال الصالحة. 

وحقيقة «القدم» ما قدموه. وما يقدمون عليه يوم القيامة. وهم قَدِّموا الأعمال 
والإيمان بمحمد كَل ويُقُدِمون على الجنة التي هي جزاء ذلك . 

فمن فسره بها أراد: ما يَقُدُمون عليه. ومن فسره بالأعمال وبالنبي كله: فلانهم 
قدموها. وقدموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قَدَمم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه؛ وكمال 
عائدته . فإنه متصل بالحق سبحانه؛ كائن به وله. فهو صدق غير كذب. وحق غير باطل. 
ودائم غير زائل. ونافع غير ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 

ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول الريبة» 


1٠١7 أسورة مريمء الآية: 0١ه. (:) سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.١5 سورة إبراهيمء الآية: 4. (0) سورة القيامةء الآية:‎ )1( 


(5) سورة الروم» الآية: 317. 


1 ظ 
١‏ كما في «الترمذي» 0 ا ا ات ا 
1 قال: «الصدق: طمأنينة . والكذب .ريبة»2 . ا 

١ 
1 00 


:ْ ا و ل ا 
1 «إن الصدق يهدي إلى البر. إن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق جتى يُكْتَبَ عند 
:. الله صِذيقاً. وإن الكذب يهذِي إلى الفجور. وإن الفجزر يهدي إلى الناز. 'وإن الرجل” . 
لع لخي كت عذاة 000 بخيل امد اتا مدني سانانا ٠‏ وهي غايقه ٠‏ ' ظ 
ُ . فلا ينال درجتها كاذبٌ ألبتة. | لا في قوله؛ ولا في عملهء ولا في حاله. ولأأاسيما كاذب | 
1 على ألله:قي أسمائه وصفاته؛, | ونفى ما أثبته» ابإبسماهوى نت . فليس في: هؤلاء 
1 . صِدّيق أبداً. إٍْ 

ْ وكذلك الكذب عليه في ذينه زشرعه . بتحليل ما حرمه. ا لمرو ما ل شري 1 
١‏ وإشقاط ما أوحية» وإيتجاب ما لم يوجبه؛ وكراهة ما أحبهء ا كل: 

!1 ذلك مناف للصديقية . ا 


وكذلك الكذب معه في الأعمال: احجان راب إطافي لامي والزاهدين 
2 المتوكلين. . وليس في الحقيقة إمنهم . 

١‏ فلذلك كانت الصديقية: كمال الإخلاص والانقياد». والمتابعة للخبر والأمرء ل 
1 وباطنء حتى'إن صدق المتبايعين يُجِلّ البركة في بيعهما. وكذبّهما يمحق بركة بيعهما. كما 

٠ ١‏ في «الصحيحين» عن حكيم بن خزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبَيّنا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتّما: مُحقَتْ بركة. 
ببعهماة 70 . ْ 

أ فصل: : كلمات في حقيقة حقيقة الصدق: 

ُ قال عبد الواحد بن زيد: الصذق الوفاء لله بالعمل. 


1 1 أخرجه الترمذي في كتاب: ضفة القيامة» باب: ١‏ (018؟) وقال: : هذا حديث جسن صحيح. 

259 أخرجه البخاري في كتاب:,الأدب» باب: قول الله تعالى: ابا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 

ا : الصادقين4 )1١44(‏ وأخرجه مسلم في كناب: البر والصلة؛ باب: : قبح الكذب سن الصدة 

ونفضله (5080) وأخرجه أب داود في كتاب: الأدب باب : التشديد في الكذب (14489) وأخرجه 

الترمذي في كتاب: : البر والصلة» بابث: : ما جاء في الصدق والكذب (1917/1). 

1 6267 أخرجه البخاري في كتاب: البيوع؛ باب: : إذا بين البيعان ولم يكتما ونصيحا (4/! 0000 

00 وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع» 'باب: الصدق في في البيع والبيان (7815) وأخرجنه أبو داود في 

ا كتاب : البيوع» باب: : في خبار المتبليعين 24040 وأخرجه الترمذي في كتاب البوع» ‏ باب: .ما نجاء 
١‏ في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (4459). 


فصل : كلمات في حقيقة الصدق لمق 


وقيل: موافقة السر النطق. 

وقيل: استواء السر والعلانية. بكرن أن العلات غلانة عير من كبرق . كالمنافق 
الذي ظاهره خير من باطنه. 

وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. 

وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 

وقال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والمرائي يثبت على حالة واحدة 
أربعين سنة . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح . وقد يسبق إلى الذهن خلافه؛ وأن الكاذب متلون. 
لأن الكذب ألوان» فهو يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق واحد 
في نفسه» وصاحيه لا يتلون ولا يتغير. 

لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات التي ترد 
على الصادق لا ترد على الكاذب المرائي. بل هو فارغ منها. فإنه لا يرد عليه من قِبَّلِ الحق 
موارد الصادقين على الكاذبين المرائين. ولا يعارضهم الشيطان. كما يعارض الصادقين. 
فإنه لا أرب له في حّربة لا شيء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب 
اختلافها وتنوعها. فلا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل. ومن حال 
إلى حال. ومن سبب إلى سبب. لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها. ومكان وسبب: أن 
يقطعه عن مطلوبه. فهو لا يساكن حالة ولا شيئاً دون مطلوبه. فهو كالجوّال في الآفاق في 
طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء. والأحوال والأسباب تتقلب به؛ وتقيمه وتقعده» 
وتحركه وتسكنهء حتى يجد فيها ما يعينه على مطلوبه. وهذا عزيز فيها. فقلبه في تقلب» 
وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه. وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم 
أو خال؛ أو يساكن شيئاً غيره. فهو كالمحب الصادق» الذي همته التفتيش على محبوبه. 
وكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق في طلب 
شيء لا يستقر له قرار. ولا يدوم على حالة واحدة. 

وأيضاً: فإن الصادق مطلوبه رضى ربه» وتنفيذ أوامره» وتتبع محابه . . فهو متقلب فيها 
يسير معها أين توجهت ركائبها. ويستقل معها أين استقلت مضاربها فبينا هو في صلاة إذ 
رأيته في ذكر ثم في غزوء ثم في حج. ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره؛ من أنواع 
النفع . ثم في أمر بمعروفء أو نهي عن منكر. أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنياء 
ثم في عيادة مريضء أو تشيبع جنازة. أو نصر مظلوم ‏ إن أمكن ‏ إلى غير ذلك من أنواع 
القّرَب والمنافع . 

فهو في تفرق دائم للهء وجمعية على الله. لا يملكه رسم ولا عادة ولا وضع. ولا 


نو 5 الجزء الثائي من كتاب مدارج السالكين 


يتقيد بقيد ولا إشارة. ولا بمكان معين يصلي فيه لا يصلي في غيرء ٠‏ وزِي: معين لا يلبس 
عر وتياة بغي ل يلكا إلنى خترماة م تفال غيرها علمهاء أد هي أعلى من غيرها 


في الدرجة. وعد ما بينهما كبعد ما بين السماء والأرض.' 


فإن البلاء والآفات والرياء والتصنع » وعبادة النفس» وإيثار مرادهاء والإشارة إليها: 


١‏ كلها في هذه الأوضاع. والرسوم والقيود» التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم.. نضلة 
عن السير من قلوبهم إلى.الله تعالئ. فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزِيّه وقيده ! 


وإشارته - ولو إلى أفضل منه' استهجن ذلك. ورآه نقصاء وسقوطاً : من أغين الناس 


. وانحطاطاً لرتبته عندهم . وهو قد انحط وسقط من عين الله. 


وقد يحسٌ أحدهم ذلك من انفسه زحاله. رلا تذقه ومريد الاوك ورت . 
أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه . وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس خلاف ما 
يعلمه الله من باطنه» العامل' على عمارة نفسه ومرتبته . وهذا هو النفاق يعيئه. ولو كان 


لقعا ردان بحو اع كر 00 ا 
أي عمل عمل» إذا كان على مراد الله من العبد.. 


فكلام أبي القاسم الجنيد خقء كلام راسخ في الصدق؛ عالم بتفاصيله زآقائفن 


' ومواضع إشتباهه بالكذب. 


وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي. لا يطيقه إلا أصحاب العزائم 
يتقلبون تحته تحته تقلب الحامل, بحمله الثقيل. لق رض سيت تر ا 
صاحبه ثقلاً ألبتة. . فهو حامل,له في أي موضع اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهو لا 


يق يتقلب تحت حمله ولاايجد ثقله. 


وقال بعضهم: لا يشم رائحة الضدق عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال بعضهم: الصادق الذي يتهيا لم أن يموت ولا يستحيي من سره لو كشف» قال 
الله تعالى : «مَتَمِتًَا لمت إن كد صددٍ ددقيت 274 

قلت: : هذه الآية فيها للناس كلام معروف . 


قالوا: إنها معجزة للنبي كَه.' أعجز بها اليهود. قاف لاس قد وأخبر 


أنهم لا يتمنونه أبداً. وهذا عَلّم من أعلام نبوته يلد حيس الامو عن رسن 
: بأخبار الغيب. :وام يتلق أله السبتهم يني آيدا.. 00 
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فصل: كلمات في حقيقة الصدق لمق 
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وقالت طائفة: لما ادعت اليهود: أن لهم الدار الآخرة عند الله. خالصة من دون 
الناس» وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامتهء كذبهم الله في دعواهم. وقال: إن كنتم صادقين 
فتمنوا الموت. لتصلوا إلى الجنة دار النعيم» فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه. ثم أخبر 
سبحانه: أنهم لا يتمئونه أبداً بما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما 
قالوه. فقال: «ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم». 


وقالت طائفة ‏ منهم محمد بن إسحاق وغيره ‏ هذه من جنس آية المباهلة» وأنهم لما 
عاندواء ودفعوا الهذى عياناً. وكتموا الح: دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه. وهو أن 2 ', 
يدعوا بالموت على الكاذب المفتري. و«التمني» سؤال ودعاءء فتمنوا الموت..وادعوا به 5 
على المبطل الكاذب المفتري . ش 

وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين. بل 
معناه: ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل. وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق؛ وأسلم 
من أن يعارضوا رسول الله بقولهم: فتمنوه أنتم أيضاً. إن كنتم محقين أنكم أهل الجنة. 
لتقدموا على ثواب الله وكرامته. وكانوا أحرص شيء على معارضته» فلو فهموا منه ما ذكره 
أولئك لعارضوه بمثله . 

وأيضاً فإنا نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لضره وبلائه» وشدة حاله. ويدعو به. 
أ وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة. فإن هذا لا يكون أبداً. ولا وقع من أحد 
١‏ منهم في حياة النبي يكل ألبتة. وذلك لعلمهم بصحة نيوته وصدقه» وكفرهم به حسداً وبغياً. ١‏ 
فلا يتمنوه أبداً. لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا القول: هو الذي نختاره. والله أعلم بما ‏ |. 
أراد من كتابه. 
ا وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل يعمل فيه. 
وقال الجنيد: حقيقة الصدق: أن تصدق .فى موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 
وقيل: ثلاث لا تخطىء الصادق: الحلاوةء والملاحة» والهيبة. 


وفي أثر إلهي : «من صدقني في سريرته صدقته في علانيته عند خلقي76 . 


وقال سهل بن عبد الله: أول خيانة الصديقين: حديثهم مع أنفسهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاة (1599) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (114) وأخرجه أبو داود في ٠‏ )| 
كتاب : الزكاة (16057» )١0817‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أمرت أن أقاتل ١‏ | 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 0707 وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة: باب: مانع الزكاة | 
0 (014145. ا 
١ ُ 0‏ 5 


كا لطا بوذ لأن أبيت ليلة أ أعامل الله بالصدق أحب إليّ من أضر 
. بسيفي في سبيل الله . ١‏ 

وقال الحارث المحاسبي: 500 
الخلق من أجل صلاح ة قلبه. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. ولا 
. يكره أن يطلع الئاس على السيء من عمله. لاد #راالالك ابل على ألو يضت لزيا 
| عندهم. وليس هذا من علامات الصديقين. ٠‏ : 
ْ وفي هذا نظر. لي لاوم ارط ل ا 
ا ْ للضرب والمرض وسائر الآلام , وهذا أمر جبلي طبيعي. ولا يُخْرِجَ ضاحبه عن الصدق. لا 
ا 
ا 


سيما إذا كان قدوة متبعاً . فإن كراهتة لذلك من علامات صدقه. لأن فيها مفسدئين: مفسدة 
ترك الاقتداء بهء واتباعه علئ الخير وتنفيذه. ومفسدة اقتداء الجهال به فيها. فكراهيته 
لاطلاعهم على مساوىء عمله: لا تنافي صدقهء بل قد تكون من علامات صدقه. : 
نعم المنافي للصدق: أن لا يكون له مراد سوى عبمارة حاله عندهم» وسكناه في 
قلوبهم تعظيماً له. فلو كان مزاده تنفيذاً لأمر الله» ونشراً لدينه» وأمراً بالمعروف» ونهيأ عن 
ٍِ المنكرء ودعوة إلى الله : فهذا الصادق حقاً. . والله يعلم سرائر القلوب:ومقاصدها. 
ٍ وأظن أن هذا هو مراد ,المحاسبي بقوله: : «ولا يكره اطلاع الناس على على السيء ء من 
! عمله» فإنهم يريدون ذلك فضنولاً» ودخولاً فيما لا يعني. فرضى الله عن أبي بكر الصديق 
!|. .حيث قال: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاق» والله لو منعوني عناقاً .أو عقالاً كانوا 
| يؤدونها إلى رسول الله كلع لفاتلتهم ملم" نهذ وأمثاله يعدونه ويزونه من سيء الأعمال. 
عند العوام والجهال. 
وقال بعضهم : : من لم يؤد الفرض الدائم “لم يقبل منه الفرض المؤقت , 
ا قيل: وما الفرض الدائم؟ .قال: الصددق 
1 موقيل: من علب لجسيل انط ما وعدر فيا ا 
وقيل : : عليك بالصدق ححيث تخاف أنه يضرك. فإنه ينفعك . دع الكذب حيث ترى 
أنه ينفعك. فإنه يضرك. وقيل: ما أملن تاجْر صدوق. 
| فصل: قال صاحب المنازل: 
ا «الصدق: : لم لحتيةالشيء بعيه حصولً ووجودة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب:؛ المناقب؛ باب: صفة النبي وَل (2070) وأإخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل» باب: : مباعدته يك اللآثام واختياره من المباح أسهله (0448) وأخرجه أبو داود في كتاب: 


ا 

0 

الأدب.» بإب 1 في التجاوز في | الأمر(4/46). ش 1 ظ 
ا : 05 5 


فصل: الصدق: اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولاً ووجوداً يِل 


الصدق: هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوته» واجتماع أجزائه» كما يقال: 
عزيمة صادقة. إذا كانت قوية تامة» وكذلك: محبة صادقة» وإرادة صادقة. وكذا قولهم: 
حلاوة صادقة. إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة. لم ينقص منها شيء. 

ومن هذا أيضاً: صدق الخبر. لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع . 

فالتمام والوجود نوعان: خارجيء؛ وذهني. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق 
حصلت له حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه. 

ومن هذا: وَضفهم الرمح بأنه «صادق الكعوب» إذا كانت كعوبة صُلبة قوية ممتلئة ... 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: صدق القصد. وبه يصح الدخول في 
هذا الشأن. ويتلافى به كل فريط. ويتدارك به كل فائت. ويعمر كل خراب. وعلامة هذا 
الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد. ولا يصبر على صحبة ضد. ولا يقعد 
عن الجد بحال؟ . 

يعني بصدق القصد: كمال العزمء وقوة الإرادة» بأن يكون في القلب داعية صادقة 
إلى السلوك» وميل شديد يقهر السر على صحة التوجه. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا 
فتور. ولا يكون فيه قسمة بحال. ولا يضح الدخول في شأن السفر إلى الله؛ والاستعداد 
للقائه إلا به. : 

و«يتلافى به كل تفريط» فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل سبب 
يحول بينه وبينه. فلا يترك فرصة تفوته. وما فاته من الفرص السايقة تداركها يبحسب 


الإمكان. فيصلح من قلبه ما مَزّقته يد الغفلة والشهوة. ويُعَمّر منه ما خربته يد البطالة. ' 


ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس. وَيَلُمُ منه ما شَعْنته يد التفريط والإضاعة. ويسترد منه ما 
نهبته أَكْتُ اللصوص والسراق. ويزرع منه ما وجده بوراً من أراضيه. ويقلع ما وجده شوكاً 
وشَبْرقاً في نواحيه ويستفرغ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى 
الهلاك والعطب. ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عبرات الرياء. ويغسل منه 
الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأرقات: حتى لو اطلع عليه لأحزنه 
سواده ووسخه الذي صار دباغاً له فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من 
جميع الكدورات» قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم. فإنه لا يجاور الرحمن قلب 
دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبداً. ولا بد من طهور. فاللبيب يؤثر أسهل الطهررين 
وأنفعهما. والله المستعان. : 

وقوله «وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد؟. 

يعني أن الصادق حقيقة: هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه» 
والسير إليه» والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله: لا يحتمل سبباً يدعوه إلى نقض 
عهده مع الله بوجه. 
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الجزء الثاني من كتاب ف السالكين: 


وقوله «ولا يصبر على صحبة. ضده. 


الضد عند القوم: هم أهل الغفلة» وقطاع ريق القلب إلى لله. وأضر شي على 
الصادق: صحبتهم » بل لا تصبر نفسْه على ذلك أبدأء إلا جمع ضرورة . وتكوان صحبتهم | 
له في تلك الشخال بقالبه وشبحهء :دون قلبه. وروحه: ارك هذا لل الك ل شل 6 
استحكم الصدق في الصادق: أحنست روحه بالأجنبية التي' بينه وبينهم بالمضادة. فاشتدت 
بالنفرة. وقوي الهرب؛ وبحسب هذه' الأجنبية وإحساس الصادق بها: تكون نفرتة وهربه عن' 
الأضداد : فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الضادق: أنه نطق بلسان الغقلة» والرياء؛ 
والكبرء وطلب الجاه. ولو كان ذاكراً أو قارئاً» أو مصلياً أؤ حاجاًء أو غير ذلك. أفتفر قليه ' 
منه. وإن صمت أحس قلبه: "أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب 
عليه» وعكوف السر عليه. فيئفر منه :أيضاً. فإن قلب الصادق قوي الإحساس. فنِجد الغيرية 
والأجنبية من الضد. . ويشم القلبٌ القلبّ كما يشم الرائحة الخبيئة. فيزوي وجهه لذلك.. 
ويعتريه عبوس ‏ فلا يأنس. به إلا تكلفاً . ولا يصاحيه إلا ضرورة. فيأخذ من صحبته قدر 
الحاجة» كصحبة من يشتري مبْهب أو ايحتاج إليه في مصالحدء ا ا 


قوله: «ولا يقعد عن الجد. بحال». 


يعني أنه لما كان صادقاً في طلبه مستجمع القوة: تقد مون لد 
جميع أخوالة. فلا تراه إلا جاداً. وأمره كله جد. : 
فصل: قال «الدرجة الثانية : أن لا يتمنى الحياة إلا للنحق . ولا يشهد من نفسه إلا أثر 
النقصان. ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص». 


أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضى محبوبه. .. ويقوم بعبوديته. ويستكثر من , 
الأسباب التي تقربه إليه) وتدنيه منه. لا لعلة من علل الدنيا. ولا لشهوة من شهواتهاء كما 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لولا ثلاث لما أحببت 'البقاء: لولا أن أحمل على جياد 
الخيل في سبيل الله» ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام» كما يُلتقى . 
أطايب التمر) . ١‏ 

يريد رضي الله عنه: الجهاد: والصلاة؛ والعلم النافع . يع عات لتسكل : 
وأهلها هم أهل الزلفى» والدرجات العليا. 


وقال: معاذ رضي الله عند عند فوته الله نلك طلم في لاسن اهب العا لق 
الأنهار» ولا لغرس: الأشجارء اولا لنكح الأزواج» لامر 0 ونكايدة الليل؛ ‏ 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حِلّق الذكر» . 
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وقوله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان؛ . 

يعني لا يرى نفسه إلا مقصراً. والموجب له لهذه الرؤية: استعظام مطلوبه؛ 
واستصغار نفسه: ومعرفته بعيويهاء وقلة زاده في عينه - فمن عرف الله وعرف نفسه : لم ير 
نفسه إلا بعين النقصان. 

وأما قوله «ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص». 

فلأنه ‏ لكمال صدقهء وقوة إرادته» وطلبه للتقدم -: يحمل نفسه على العزائم. ولا 
يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص . 

وهذا لا بد فيه من التفصيل . فإن الصادق يعمل على رضى الحق تعالى ومحابه. فإذا 
كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم: كان التفاته إلى ترفيهها. وهو عين صدقه. فإذا 
أفطر في السفرء وقَصَرٌ وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه. وخفف الصلاة عند الشغل» 
ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها: فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا 
ينافي الصدق . 

بل ههنا نكتة. وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها نَرَفْهاً وراحة. وأن يكون متابعة 
وموافقة. ومع هذا فالالتفات إليها ترفهاً وراحة لا ينافي الصدق. فإن هذا هو المقصود 
مئها. وفيه شهود نعمة الله على العبد» وتعبده باسمه «(البر؛ اللطيف». المحسن » الرفيق» فإنه 
رفيق يحب الرفق. وفي الصحيح اما خْيْر رسولٌ لله يف بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ما 
لم يكن إثماً”' لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف» وإجمام القلب به لعبودية 
أخرى . فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية. فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه: استعد 
بها لعبودية أخرى. وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منهاء كالصائم في 
السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» والمفطر الذي يضرب الأخبية» ويسقي الركاب» 
ويضم المتاع . ولهذا قال فيهم النبي كَل «ذهب المفطرون اليوم بالأجر؛؟ 

أما الرخص التأويلية؛ المستندة إلى اختلاف المذاهبء والآراء التي تصيب 
وتخطىء : فالأخذ بها عندهم عين البطالة مناف. للصدق. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم - في 
علم أهل الخصوص - إلا على حرف واحد. وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد. أو 
حالهء أو وقته. وإيقان العبد وقصده: بكون العبد راضياً مرضياً. فأعماله إذن مرضية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: فضل الخدمة في الغزو (18949) بنحوهء» وأخرجه مسلم 
في كتاب: الصيام» باب: أجر المفطر في السفر إذا تولئ العمل (/7719) وأخرجه النسائي في كتاب: 
الصيام» باب: فضل الإفطار في السفر على الصيام (12817). 
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وأحواله صادقة . وَقضَواده ممالقيية: وإ كان العيد كني لوي معارا. افاحسن أعماله: ذنب؛ 
وأصدق أحوالة: زور. . وأصفى قصوده: قعودا. 

يعني أن الصدق المتحقق إنمًا يحصل لمن صذق في معرفة الصدق. فكأنه قال: لا 
يحصل نحال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق.. 

ثم غَرّف حقيقة الصدق . فقال : «لا يستقيم الصدق في علم أهل: الخصوض - ! 
على حرف واحد. وهو أن يثفق رْضى الحق بعمل العبدء أو حاله» أو وقته» 21 
وقصده» وهذا موجب الصدق وفائدبه وثمرته. 

فالشيخ ذكر الغاية لدالذ عل اسيل التي يغرف انتفاء الحقيقة بانفاتها. وثبوتها 


فإن العبد لابق دازي ال وحاله ويقينه» 2 
نفس الصدق ‏ وإنما يعلم الضدق بموافقة رضاه سبحانه . ولكن من أيْن يعلم العبد رضاه؟ . 

فمن ههنا كان الصادق مضظراً ‏ أشد ضرورة ‏ إلى متابعة الأمر» والتسليم 
للرسوليكية؛ في ظاإهره وباطِنه» والاقتداء به والتغبد بطاعته في كل حركة وسكون. مع 
إخلاص القصد لله عر وجل فإن الله تعالى'لا يرضيه من عبده إلا ذلك اعم ل 
النفس؛ ومجرد حظهاء واتباع أهوائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات 
ما كان. لل بمو ابي تمع جروجل 
متابعة رسوله يكو » خالصاً لوجهه سبحانه. 

0 بل بتو شن اف لازي أوذلك لقلة 


سالكها. فإن أكثرهم سنائ ثرون على طرق أذواقهم » وتجريد أنفاسهم لنفوسهم. ومتايغة رسو 


شيوخهم . . والصادق في وادٍ. وهؤلاء في وادٍ. 
وقوله «فيكون العبد راضياً مرضياً» . 
لأنه قد رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَكِةِ رسولا. فرضي الله به عبداً. 
وأعماله إذأ مرضية لله . تعره صادقة مع الله . لمكتو ةمحرب أوامر الله عر 
0 | 
وقوله «وإن كان العبد كُسِيَ ثوباً معارً» فأحسن أعماله: ذتب وأصدق أخواقهة 
زور. وأصفى _قصوده: قعود؛ هذا يزاد به أمران: 


أحدهما: أن يكسى ججلية الضادقين. ٠‏ ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم وأرواحهم . 


فثوب الصدق عارية له؛ لا ملك له . فهو كالمتشبع بما لم يُعط.: . فإنه كلابس ثوبي زور. 
فهذا أحسن أعماله: : ذنب يعاقب عليه . كما يعاقب المقترل في الجهاد. والقارىء القرآن 
المتنسك» والمتصدق». فكرنون أول من تُسَعْر يهم النار يوم القيامة ٠‏ لما لببسوا ثياب 
الصادقين على .قلوب المرائين.. ١‏ 


1 


2 
| 


فصل : الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق يا 


تإنقا اط نمه مف اح وهو أنه متى تيقن العبد: أف وجوده ثوب معارء ليس 

منهء ولا له. وإنما إيجاده وصفاته» وإرادتهء» وقدرته» وأعماله: عارية من الفَغّال وحده. 
والعبد ليس له من ذاته إلا العدم. فوجودهء وحياته: ثوب أعيره. فمتى نظر بعين الحقيقة 
إلى كسوته: رأى أحسن أعماله ذنوباً في هذا المقام. وأصدق أحواله زوراً» وأصفى قصوده 
قعرداً. فلا يرى لنفسه منه عملاً» ولا حالاً ولا قصداً. فإنه ليس له من نفسه إلا الجهل 
والظلم. فكل ما من النفس: فهو ذنب وزور وقعود. وما كان مرضياً فهو بالله ومن الله 
ولله. لا بالنفسء ولا منهاء ولا لها. فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة: كانت رؤيته 
لذلك ذنباً. “فإنه قد نسب الفعل إليه . والله في الحقيقة هو المنفرد بالفعل. ا 
فعلى هذا لا يتخلص العبد من الذنب قط. فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن كل || 
2 

ا 


هذا معنى صحيح. ما أظن الشيخ قصده. ش 
ظ 
ظ 
ا 
إٍ 


شيء يفسده: اقترن به آخر. لا يمكنه الخلاص منه. وهو اعتقاده: أنه هو الفاعل. إٍ 

والصواب: أن هذا ليس بذنب» ولا هو مقدور للعبد ولا مأمور به. والكمال في 
حقه: أن يشهد الأمر كما هو عليه» وأنه فاعل حقيقة» كما أضاف الله إليه الفعل في كتابه ْ 
كله. والله هو الذي جعله فاعلاً. فإذا شهد نفسه فاعلاً حقيقة. وشهد فاعليته بالله. ومن 2 | 
الله. لا من نفسه: فلا ذنب في هذا الشهودء ولا زور بحمد الله. وهو نظر بمجموع عينيه 
إلى السب والمسبب» والشرعء والقدر» والخلق؛ والأمرء وأنه متى شهد نفسه عاصياًء 1 
مخالفاًء مذنباً: كان عاصياً بهذا الشهود. لأن الفاعل فيه غيره. وهذا منافٍ للعبودية أشد ١‏ 
منافاة. وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية؛ واعتقادهم : أنه غاية السالكين. 

فإن قيل: الشيخ ههنا ما نطق بلسان الأبرار. وإنما نطق بلسان المقربين. ولا ريب أن ؤ 
«حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب في الشرعء بل يكون ظ 
حسنة كما ذكرتم. لكن هو حسنة للبَرٌ ذنب للمقرّب. فإن نصيب البر من السيئة: ما جاء ا 
به العلم. ونصيب المقرب: ما جاءت به المعرفة التي هي أخص من العلم. 1 

قيل: هذا أيضاً باطل قطعاً. فإن المعرفة الصحيحة: مطابقة للحق في نفسه شرعاً | 
وقدراً. ومخالف ذلك فمعرفة فاسدة. 

والحق في نفس الأمر: نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياماً ومباشرة؛ وصدوراً منهم. 
وذلك محل الأمر والنهي» والثواب والعقاب. 

والقدح في ذلك مستلرم لإبطال الشرع والجزاء. فإن الشرع إنما أمر بأفعالنا ونهى 
عنها. والجزاء إنما ترتب عليها. فشهود أفعالنا كذلك من تمام الإيمان بالشرع والجزاء. 
ونسبتها إلى الرب تعالى» قضاء وقدراًء وخلقاً للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتنا. فلم 2 | 
يجبرنا عليها ولم يكرهنا. بل خلقها بما أعطانا من القدرة والإرادة» اللتين هما من أسباب 
الفعل. 
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فهذا النشهد يحقق عبودية «إياك نستغين» والمشهد الأول: يحقق عبودية '”إياك نغيد» 


0000/0 


: 2 ب 0 لسر وي 
وهما.يحققان مشهدي مسن 02 اغتَدَ 0" ريف سَبِيِلُا ** وما تَمَامُون إل أن نشاء أمَذه*” 


وقوله: لمن مه كم أن تدم وما تر إل أن يئة مه َك العليرت 74 ١‏ 


وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة. ذل عقر لمك ولي 
وكماله. وحقيقتها: العلم الذي أثمر' لصاحبه مقصوده. ولسان الأرازلة بالك لسان: , 


المقرير بين. إنما يخالف لان التجار. 


كنسبة مقام التوكل إلى الرعىم والرضى إلى الحمد والشكر. 


فإن قيل: : كلامكم هذا بلسان العلم. . ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرثاه. 
0 0 و ا 


رق ل ا الأحدية والفردانية ا 


ويبدي ظهوز.مشهوده . ولا ريب أن فني هذا الحال قد يعتقد. أن الشاهد, هو المشنهود. 
حتى قال أبو يزيد في مل هذا الحال: سبحاني سيحاني» وما في الجبة إلا الله. ولااشك 


أن هذا الاعتقاد زور. وأنسئية نون من: أنزازالأخديف: وصاحيه معذور. ٠‏ ما دام مستوراً عن ؛ 
نفسه بوارده. فإذا رد إلى رسمه وعقئله وحسّه: : حال ذلك الحال وزال» وعلم . صاحبه أنه 


كان زوراً : حيث ظن أن الشاهد هو المشهوذ. 


فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم. وإن اعترفتم 5500 
فهذا معنى كون أصدق أنحوال الصادق : زوراً. وإذا عرف هذا في الحال: عرف مثله 


في كون أحسن أعماله: ذنياً . فإنه ب لصدقه في الطلبء» وبذله الجهد في العملء 'واستفراغه ” 
الوسع فيه - يغيب بذلك عن شهود. الحقيقة الكونية» وأن المحرك له سواف وأنه آلة ومجرى . 


للمشيئة » وأن نفسه أعجز وأضعف من أن يكون لهاء أو بهاء أو منها : فعل» أو إرادق أو 


حركة . . فإذا رجع إلى الحقيقة فشهد منة الله عليه وأنه هو المحرك له م 


أوجبت سعيه: رأى أحسن أعماله : : ذنباً بهذا الاعتبار. 
وأما لرؤيته أصفى قصودة: قعوداً» فلأن القاصد إلى الحقيقة فى شه مقصوده : 
عن قصده. فإن المقصود المراد: أقرب إلى اللسان من نطقف م 
فالقصد إليه: هو عين القعود عبن القصد. لأن القصد إنما يكون لبعد عن القاصد: : أما من 
هو أقرب إلى القاصد من ذاته: لد القاصد الحقيقة: علم أن قصده عين القعود. عن 


(1) سورة.الإنسانء الآية: .م !١‏ 7 سورة التكويره الآينان: ا 


لم مج ب اص ماي ملت معي سبي مايل ل رقا ل أل ل ل اك | ؛ 


فصل : الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق 38> 


قصده. والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة. والحوالة فيه على الحال والذوق. 

فالجوابء أن يقال: من أحالك على الحال فما أنصفك. فإنه أحالك على أمر 
مشترك بين الحق والباطل. فإن كل من اعتقد شيئاً وطلبه طلباً صادقاء واستفرغ وسعه في 
الوصول إليه : كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره. بحسب صدقه في طلبه» وجمع همته 
وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار والفجارء بل لأولياء الله وأعدائه. فيكون الرجل له شهود 
بمشهودهء وحال في طلبه. لا يوجب كونه حقاً ولا باطلاً. فإن كل من اعتقد عقيدة» 
وارتاض وصقل قلبه بأنواع الرياضة . وجزم بما اعتقده: : تجلّت له صورة معتقده في عالم 
نفسه. فيظن ذلك كشفاً صحيحاً. وإن كان صادقاً في طلبه وحبه لما اعتقده: كان له فيه 
حال وتأثير بحسبه. فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. 

ومن ههنا دخل الداخل على أكثر السالكين. وانعكس سيرهم» حيث أحالوا العلم 
على الحال. وحكموه عليه. 

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين: بخلاف هذا. وهو إحالة الحال على 


العلم؛ وتحكيمه عليه وتقديمهء ووزنه به وقبول حكمه. فإن وافقه العلم» وإلا كان حالاً : 


فاسداء منجرفاً عن أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم . فالعلم حاكم والحال محكوم 
عليه. والعلم راع والحال من رعيته. فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد. 
وغايته: الانسلاخ من العلم والدين. كما جرى ذلك لمن جرى له. والله المستعان. 

ونحن لا ننكر ما ذكرتم ‏ من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن 
ذكره» وبمعروفه عن معرفته» وبمحبوبه عن حبه ‏ لكن ننكر كون هذا أكمل حالاً من 
صاحب البقاء والتمييز» وشهود الحقائق على ما هي عليه. فلا يحتاج أن يشهد حاله زوراً. 
لأنه لم يحصل له ما حصل لصاحب السكر والاصطلام من الزور. فهو أكمل منه حقيقة 
وشرعاً. 

000 : فإنه متى صحبه استصحاب عقد 
التوحيدء وأن مصدر كل شيء مشيئة الله وحده» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
لا يتحرك متحرك فى ظاهره أو باطنه إلا به سبحانه: فلا تضره الغيبة عن هذا المشهدء. 
باستغراقه في القصد والطلب والفعل. إذ حكمه جار عليه في هذه الحال. وليس ضيق قلبه 
عن استحضار ذلك وقت استجماع إرادته وفعلم وطلبه: ذنياً. لا للخاصة ولا للعامة. ولا 
بالنسبة إلى مقامه أيضاً. فإن الذنب تعمد مخالفة الأمر. وهذا ليس كذلك. ولا هو مطالب 
بالغيبة عن شهود الحقيقة» والفناء فيها عن شهود الفعل وقيامه به» مع اعتقاد أنه بمشيئة الله 
وحوله وقوته . 

وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القُرَبِ تجعل القصد قعوداً: فكلام له خبىء. و 
أفصح عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله: 


الجوء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


مابالعينك لايَقَرٌ قرارها؟ | ولامّظلكلاينيمتننقلة؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن . إلا إلينك. إذا بلغت المنزلا 

وكأن صاحبه يشير إلئ أنة وجود قلبه ولسانه . ووجوده أقرب إليه من: إرادته ولطفه * 
هذا خبىء هذا الكلام: وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم علواً كبيراً. بل هى سبحانة 


فوق سمواته على عرشه بائن.فن. خلقه. 


وأما ما ذكرتم من القرب: إن أردتم حموم قزبه إلى كل لسان من تلق وإلى كل 
قلب من قصده: : فهذا ‏ لو صح' - لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة» لا:قرباً بالذات والوجود.. 


فإنه سبحانه لا يمازج خلقه؛ بولا يخالطهمء ولا يتحد بهم. مع أن هذا المعنى لم يرذ عن 


الله ورسوله. ولا عن أحد منْ السلف الأخيار تسميته قرباً ولم يجيء القرب في القرآن 


والسنة قط إلا خاصاً كما تقدم . 


وإن وإن أرذتم القرب الخاضص إلى. اللسان ولعت :.فهذا قرب المحبة» وقرب الرضى 


والأنسء كقرب العبد من ربهأ وهو ساجد. وهو نؤع آخر من القزب. لا مثال له ولا نظير» . 


فإن الروح والقلب يقربان من ,الله وهو على عرشه. والروح بالكو أوقد تقدمت' 


: الإشارة إلى ذلك. 


وهِذا القرب لا ينافي القصد:والطلب» » بل هو مشروط بالقصد. فيستحيل وجوده 
بدونه. . وكلما: كان الطلب والقصد أتم: كان هذا القرب أقوى. 


فإن قيل: فكيف. تصنعون بقوله تعالى : ولد لقا لاسن وَدلاما ا ل 
أب الله ين حب الوربدر ”7 , شْ 


قيل: هذه الآية فيها قولان للناس: 


أحدهما: :أ قري بعلم ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان .واجبلٌ الوريدة. 
حبل العنق» وهو عرق بين الحلقوم والوّجين الذي متى قطع مات صاحبه. وأنجزاء القلب» 


وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاً. وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحتجبه شيء. 


والقول الثاني : ا الذين بسار :إلى قلبه . فيكون أقرب إليه 


من ذلك العرق.. اختاره شيخنا 


وسمعته'يقول: حا : طن 200 أحْسَن القصّصٍ 04" وقولة' :قدا أنه 
َي رمال فإن جبريل غليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر لله. فنسب تعليمه إليه. 


0 سورة قّء الآية: كل 3 سورة القيامق» الآية: 184 
(0) سورة يوسفء الآية: 8. 


#١ 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإيثار» لقف 


هو بأمرهء وكذلك جبريل هو الذي قرأه. عليه. كما في «صحيح البخاري» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية «فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيهاة"" . 

قلت: أول الآية يأبى ذلك . فإنه قال: طوَبَتَدَ عَتَنَا لاضن وبل ما بوش بو عتمم 
قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب» وتخليق الملائكة. 


قلت: وفي «صحيح مسلم» من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق 
النطفة «فيقول الملك الذي يخلقه: يا رب» ذكر أم أنثى؟ أَسَوِيٌ أم غير سوي؟ فيقضي ربك |! 
ما شاء ويكتب الملك»”" فهو سبحانه الخالق وحده. ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذته ‏ | 
ومشيئته وقدرته في التخليق. فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه. فما ثم خالق على 
الحقيقة غيره . 

والمقصود: أن هذا موضع ضلت فيه أفهام. وزلت فيه أقدامء واشتبهت فيه معية 
العلم والقدرة والإحاطة بالقرب. واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضى والموافقة» وغلبة 
ذكره» ومراقبته بقرب ذاته. واشتبه فيه ما في الذهن بما في الخارج. واشتبه اضمحلال 
شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه وفنائه. واشتبهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء وأنوار 
المعرفة بأنوار الذات. 

وأصحابه ‏ لتحكيمهم الحال والذوق ‏ لا يلتفتون إلى لسان العلمء ولا يصغون إليه. 
وفى هذا كفاية. والله المستعان. 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الإيثار» . 


3 58 للك ور ما يم لبها ا 00 م 
قال الله تعالى : «وَيوبِرُودَ َك شي ولو 064 يم حَصَاصَةٌ ومن بُوقَ شم تي كارا 


هش ا عا 

حريص على ما ليس بيده . فإذا حصل بيده شيء شح عليه . وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة 
الشح. والشح يأمر بالبخل» كما قال النبي يَلِِ: "إياكم والشح. فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعواة. 


.)4540( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه‎ )١( 

(0) سورة قَّء الآية: 15. 

() أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته (2577734) 35339). 

(5) سورة الحشرء الآية: 4. 

(5) أخرجه أبو داود والحاكمء انظر «الجامع الصغير؛ 94/ حديث رقم (01405. 5 


الجزء الثاني من كتاب,مدارج السالكين 


فالبخيل : 557 ا الشح. والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 

كذلك السخاء غما في أيذي الناس هو السخاء: وهر أفضل من سخاء البذل. 

الاحيه لين النارة. : سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من ستغاء النفس 
بالبذل. ا 

وهذا شل جمدو ارد واتطاء رالا ستيان 1 

وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلىئ مراتبه» فإن المراتب ثلاثة: 

إحداها: أن لا ينقصه البذلء ولا يضعب عليه .. فهو منزلة #السنخاء؛ . 

الثانية : أن يعطي الأكثرأء ويْبْقِيَ له شيئاء أو يبقى مثل ما أعطى . فهو «الجود»: 

. الثالثة : أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليهء وهو مرتبة «الإيثار؛ وعكسها (الأثرة» 
وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه . وهي المرتبة التي قال فيها فيها رسول الله عَلِيدِ 
للأنصار رضي الله عنهم (إنكنم ستلقون بعدي أثّرة.. فاصبروا حتى تلقوني. على الحوض)”"2 
والأنصار: :هم الذين وصفنهم الله بالإيثار في قوله: لوَيوبِرُونَ عَلح أن يكلو ك3 يم 
حصَامَة74”" فوصفهم بأعلى مراتب السخاء» وكان ذلك فيهم معروقاً. ا 

وكان قيس بن سعد بن غبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين: حتى إنه 
مرض مرة» فاستبطأ إخوائه 'في. الغيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا مر 
لك عليهم من الدين.. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة.. ثم أمر منادياً 
ينادي: من كان لقيس. عليه إمال فهو منه في حل . ا تن ع ا 
لكثرة من عاده. 

وقالوا له يوماً: 0 ل العم . نزلنا بالباذية على امرأة. ٠‏ افخضر 
زوجها. فقالت : إنه تزل بك صيفان.. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلما كان من الغد 
جاء بأخرى فنحرها . فقلنا: : م أكلنا' من التي نحرتٌ.البارحة إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم 
ضيفاني البائت : فبقينا عنده يومين أو ثلاثة» والسماء تمطر. وهو يفعل ذلك. فلما أردنا 


/ الرحيل وضعنا مائة دينار في بيتهء وقلنا للمرأة اعتذري لنا إلية .. ومضينا. .فلما طلع النهان 


إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا: أيها الركب اللثام . . أعطيشموني ثمن قراي؟ :ثم إنه 
لحقناكء وقال: لَتأْحَذْنّه أ أو لأطإعنتكم برمحي . . فأخذناه وانصرف . 1 

فتأمل سر التقدير. حيث قدر الحكيم الخبير - سبحانه ‏ استئثار الناس على الأنضار بالذنيا ل 
وهم أهل الإيثار ‏ - ليجازيهم على رهم إخوتهم في الدنيا عل قوسهم بالمازل العاية في 


.)47507( أخرج نحوه ابن دي قن : الزهد؛ باب ذكر الحوض‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 


تحب 2 لم لم لس لي ل 00 


فصل : و«الجود» عشر مراتب ينا 


جنات عدن على الئاس . فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من استأئر عليهم 
بالدنيا أعظم غبطة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

فإذا رأيت الناس يستأئرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار - فاعلم أنه لخير يراد 
بك . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل: و«الجود؛ عشر مراتب: 

أحدها: الجود بالنفس. وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يجود بالنفسء إذ ضَنٌ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية : الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جودُه على امتهان 
رياستهء والجود بها. والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 

الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه. فيجود بها تعباً وكَذَأ في مصلحة 
غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامِرهء كما قيل: 
مُتَيِم بالئْدى لو قال سائله: هب لي جميع كَرَى عينيك؛ لم ينم 

الرابعة : الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من 
الجود بالمال. لأن العلم أشرف من المال. 

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: أن 
لا ينفع به بخيلاً أبداً . 

ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنهء بل تطرحه عليه طرحاً . 

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جوابها جواباً 
شافياًء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في جواب 
الفتيا «نعم» أو «لا» مقتصراً عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في ذلك أمراً عجيباً. 

كان إذا سُئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأثمة الأربعة» إذا قدرء 
ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح. وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع 
للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك المتعلقات» واللوازم: أعظم من فرحه بمسألته. 
وهذه فتاويه ‏ رحمه الله بين الناس. فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

ا 0 ار فقال «هو 


الطهور ماؤه الجلّ ميتته)90© اجيم من سوم وجاد عليهم يما لهم في بض الأحيان 
إليه أحوج مما سألوه عنه. ' 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما :سالو: ا 
بالتمر؟ فقال ”أينقص الرطب إذا جفٌ؟ قالوا؛. نعم. قال: فلا . إذن""” وم يكن يخفى 
عليه يه نقصان الرطب بجفافه؛ ‏ ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جداً في 
أجوبتهوكة. مثل قوله: إن بعت من, أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا يَحِلّ لك أن تأنخذ من 


مال أخيك شيئا . بم يأخذ أحذكم مال الخيهه بغير حق؟؟ وفي لفظ "أرأيت إن منع الله الشمرة. 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟500 قصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالشمن.. 


وهي مَلعُ الله الشمرة التي ليس للمشتزي فيها صنع. . 
وأكان حصيومه - يعني شبيخ الإسلام ابْنْ تيمية: - يعيبونه بذلك ٠‏ ويقولون: : سأله :السائل 


عن طريق مصر مغلا < فيذكر له معها طريق مكة والماينة: وخراسان. والعراق» والهند. 


وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟: 


لمر ل اليتق لك احينها: وإنما العيت: لحيل زالعن عناباي لخر 


المشهور: 
0 وهو ل دحوي ا دون ع 


الخامسة : الجود بالتفع بالجاه. كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. 
وذلك زكاة الجاه المطالبُ بها العبد. كما أن التعليم يذل العلم زكاتة. 


السادسة : : الجود بنفع :البدن على اختلاف: أنواعه ٠‏ كما قال يي ايُضبح على كلا 


سُلامَى من أحدكم صدقة : : كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين اثنين: صلاقة . ٠‏ ويعين 


الرجل في دابته: فيحمله عليها. أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة الطينة : صدقة» 


)00( أخرجه الترمذي في كتاب: :أنواب الطهارةء باب: ما جاء في ماء البحر ) نه طهور 590 وقان هنا؛ 
حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب:: الوضوء بماء البحر (87) وأخرجه: 


النسائي فنٍ كتاب: الطهارة؛ باب: في ماء البحر (04) وأخرجه' ابن ماجه في كتاب: الطهارة» وستنها 
باب : الوضوء بماء البحر لتم 


60 أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع ؛ باب في الثمر بالتمر (7709) وأخزجه الترمذي في كتات: 1 


الببوعء باب : : ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (1770) وقال هذا حديث حسن صحيح » 
وأخرجه النسائي في كتاب: الببوع ٠.‏ باب : اشتراء التمر بالرطب (1589) 

زفرة أخرجه أبو داود في كئاب: : البيرع والإجارات» باب: في وضع الجائحة (8841070) وأخرجه النسائي في 
كتاب : البببرعء باب.وضع النجوائح (1540) وأخرجه مسلم في كتاب. المساقاة باب: وضع الجوائح 
قاف وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات. باب : بيع الثمار سنين والجائحة 0 


فصل : و*الجود» عشر مراتب 1" 


وبكل خخطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. ويُميط الأذى عن الطريق: صدقة202 متفق 
عليه . 


السابعة: الجود بالعرض» كجود أبي ضْمْضَم من الصحابة رضي الله عنهم. كان إذا 
ا اي 5 0 


١ 


وفي هذا الجود من سلامة الصدر. وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق ما 


الثامنة : الجود بالصبر» والاحتمال» والإغضاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. ٠‏ وهي 
أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعرّ له وأنصرء وأملك لنفسه» وأشرف لهاء ولا يقدر 
عليها إلا التفوس الكبار. 


فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. . فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في 
الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة. قال تعالى: لوَالْجُرُوحَ يِصَاضٌْ مسن تَصَدّقت 1 
عمد حَتَارة 3و0 وفي هذا الجود. قال تعالى : «وَحَرو يَتَوَ مننَه مِتَلهاً هَمَّنْ كسا أ اجر 
عَلَ أنه إنَمُ كا مب القييبية 2474 فذكر المقامات الثلاثئة في هذه الآية: مقام العدل» وأذن فيه. 
ومقام الفضلء وندب إليه. ومقام الظلم» و-حجرمه . 


التاسعة: الجود بالحُلق والبشر والبسطة. وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال 
والعفو. . وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوضع في الميزان. قال 
النبي يَلِ: «لا تحْقِرَنٌ من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليهه2 وفى 
هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح ما فيه. والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه 
واحتماله . 


العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم. فلا يلتفت إليه. ولا يستشرف له 


)78461( أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: فضل من حمل متاع صاحبه في السفر‎ )١( 
. )77717( وأخرجه مسلم في كتاب: : الزكاة» باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ 

(1) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 117/4. 

4*0 سورة المائدة» الأية: 48, 

(4) سورة الشورىء الآية: ٠غ‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة» باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (1777) وأخرجه 


3 الترمذي في كتاب: الأطعمةء باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة (1876). : ا 
1 2210 ذا 


بقلبه» ولا يوون له بجالت ولا لسانه . وها الذي قال عبد الله بن المبارك «إنه 4 أفضل من 
سخاء النفس بالبذل». 


فلسان حال القدر يقول :للفقير الجواد : وإذ لم أعطك ما تجوذ به على النامن؛ فَجِلْ' 
عليهم بزهدك في أموالهم. ووم شيل علبي وتزاحمهم في الجودء وتنفرد 


عنهم بالراحة . 
ولكل و و مو ور ل اله وال سبحائه قد 
ضمن المزيد للجواد؛ والإتلاف 'للمفسك. دالله المستعان. 


فصل: قال صاحب المنازل رحمه 0 
«الإيثار؛ تخصيص واختيار. .والأثرة: نَحْسّنَ طوعاً. وتصح كرهاً». 


فرق الشيخ بي بين «الإيثار» و«الأثرة» وجعل «الإيثار» اختيارا ؤ«الأثرة» م منقسمة ة إلى ْ 
اختيارية» (اقخطرارية؟ وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه. فإن «الإيثار» هو البذل»' 


وتخصيصك لمن تؤثره على نسك. .وهذا لا يكون إلا اختياراً . 


وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب الشيء به عليك» و زه الفضه دونك هذه ا 


يحمد عليها المستأثر عليه. إلا إذا كانت طوعاً. مثل أن يقدر على منازعته ومتجاذبته» فلا 
يفعل ٠‏ ويدعه وأثرته طوعاً. فهذا حسن» وإن لم يقدر على ذلك كانت أثْرةٌ كرو . 


الام 


فحقيقة «الإيثار» بذل صاحبه وإعطاؤه . ز«الأثرة» استبداله هو بالمؤتر به ٠‏ فيتركه وما! 

ابتعرةك ب : إما طوعاء وإنا كرها: فكانك آثرته باستنثاره حيث :خليت بينه وبين ولم' 
تنازعه . : 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة» ف 

عُسْرِناء وَيُسْرِنَاء وَمَْشَطِنا ؤمكرهناء وَأئَرةٍ عليئاء وأن لا ننازع الأمر أهله0"" فالسمع' 

والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره: لهم معه ومع الأئحه بعت » والأئرة : عدم' 


منازعة الأمر مغ الأئمة بعده خاصة» فإنه يه لم يستأثر عليهم . 


فصل: قال #وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى : أن تؤثر على نفسنك فيما لا 


يَخْرِم عليك ديناً. ولا يقطع عليك طريقاً ولا يفسد عليك وقتأ». 
يعني : : أن تقدمهم على 'نفسك في مصالحهم , دل لحف رم در 


, )39/7/5( ألخرجه البخاري في كتاب: الأحكام؛ باب: كيف يبايع الإمام الناس‎ )١( 
ي في كتاب با يع الإمام الناس‎ 


الجزء الثاني سن كتاب لع السالكين 1 


ويعني .بالصحة : الوجؤد» أي توجد كرهاً. ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعاً من. 


فصل : قال ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء: بتعظيم الحقوق؛ ومقت الشح؛ والرغبة في مكارم الأخلاق يفف 


وتَعْرَىء وتسقيهم وتظمأء بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. 
ومثل أن تؤثرهم بمالك وَتَفْعْدَ كلا مضطراًء مستشرفاً للناس أو سائلاً. وكذلك إيثارهم بكل 
ما يحرمه على المؤثر دينه. فإنه سَفْه وعجز. يذم المؤثر به عند الله وعند الناس. 

وأما قوله: «ولا يقطع عليك طريقاً» أي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله 
تعالى. مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك» وتوجهك وجمعيتك على الله. فتكون قد آثرته 
على الله. وآثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإيثاز.. فيكون مَقَلك كمثل مسافر سائر على 
الطريق لقيه رجل.فاستوقفه» وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. وهذا حال أكثر الخلق 
مع الصادق السائر إلئ الله تعالى. فإيثارهم عليه عين الغبن. وما أكثر المؤثرين على الله 
تعالى غيره. وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاً مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في 
طلب خلفه: أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله. فيفرق قليه عليه بعد جمعيته. 
ويشتت خاطره. فهذا أيضاً إيثار غير محمود. 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك . 
على الفكر النافع» واشتغال القلب بالله» ونظائر ذلك لا تخفى. بل ذلك حال الخلقء 
والغالب عليهم . 

وكل سببٍ يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله: فلا تؤثر به أحدء فإن 
آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله. وأنت لا تعلم. 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم. 
وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بَالقّرَبِء وقالوا: إنه مكروه أو حرام. كمن يؤثر 
بالصف الأول غيره ويتأخر هوء أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة؛ أو يؤثر غيره بالأذان 
والإقامة» أو يؤثره بعلم يحرمه نفسهء ويرفعه عليه. فيفوز به دونه . 

وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند 
رسول الله كل في حجرتها. 

وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته.وبقربه. فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب 
بعد الموت. إذ لا تقرب في حق الميت. وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو 
أولى به منها. فالإيثار به قربة إلى الله عر وجل للمؤثر. والله أعلم. 

قصل: قال «ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتعظيم الحقوق. ومقت الشح. والرغبة في 
مكارم الأخلاق» . 

ذكر ما يعين على «الإيثار» فيبعث عليه. وهو ثلاثة أشياء: ' 


لديف : 00-5 : اللجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


الأول تعظيم ١‏ الحقوق. . فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجيها. 000 


. رعايتها. . واستعظم إضاعتها. وعام لكان لوي دوك الإبار لم بودها كما يسني .٠‏ فيجعل 


إيثاره احتياطاً لأدائها . 


الثاني : :مقت الح . فت إذا قت وأبفضه الم الإثار. فل برى أن لا خلاص ل من 
هذا المقت البغيض. إلا بالإيثار. 

الثالثك: الرغبة في مكارم الأخلاق. ولب نيا : يكون ليشاره: لاه الإثار 
أفضل دزجات مكارم الأخلاق : ! 

فصل: قال «الدرجة الثانية: :إبثار زضى الله على رضى غيرء . فإن عظمت فيه 
المحن . وثقلت فيه المؤنء وضع عنه الطؤل والبدن». 

إيثار رضى الله عر وجل على غيره الجرزان بريد ا ام 0 ولو أعضت 
الخلق. وهي درجة الأنبياء: : وأغلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه . وأعلاها لأولي 


العزم منهم. . وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم. . فإنه قاوم الغالم كله: :.وتجرد 


للدعوة إلى الله . واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. وآثر رضى الله غلى زضئ 
إلخلق من كل وجه. . ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لاثم : بل كان هَمْه وعزهه وسعيه كله 


مقصوراً على إيئار مرضاة الله وتبليغ. رسالاته» وإعلاء كلماته» وجهاد أعدائه. حتى ظهر: 


دين الله على كل دين. وقامثك حجته علئ العالمين. *وبعت“تعمتة على المؤمنين. ٠‏ فبلُخ 


الرسالة .. وأدّى الأمانة. ونصاخ الأمة. وجاهد في الله حق جهاده: : وعَبدَ اله حتى أناه اليقين 


من ربه. ٠‏ فلم يئل أحدّ من درجة هذا الإيثار ما نال. ضلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

وأما قوله: اوإنعظمت فيه المنخن . وثقلت فيه المؤن». 

فإن المحنة تعظم فيه أولأ» ليتأخر. من ليس من 'أهله . . فإذا احتئلها وتقدم انقلبك تلك 
المحن منحاً. وصارت تلك المؤن عونا. وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة . فإنه ما 
آئر عبد مرضاة الله عر وجل على مرضاة الخلق» ٠»‏ ؤتحمل ثقل ذلك ومؤنته: وصبر على: 

محنته: إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة زمسرة» ومعونة بقدر م تحمل من: 
مرضاته . . فانقليت مخاوفه أمإناء لمطادا عت جه وتعبه راحة» لماع بجر وبليته, 


نعمة؛ ومنحنته. منحة؛ وسيخطه رذ ٠‏ فيا حخيبة المت يْنَء ويا ؤلّة الم 
صى ٠.‏ 


هذاء دل جراكا سنا ان - اح ١‏ لين لمان ار من ال عه اسم كا كرا ش 
أن يسخط عليه من آثر رضاهء, ويخذله من جهته. : ويجعل محنته على يدية. 10000 
ذاماً. مي صو سن مرجمل ».ولا إلى ثواب مزغباة ريه. 
وصل. وهذا أعجز الخلق وأحجفقهم 

هذا مع أن رضى الخلق؛ ا ولا مأموؤر ولا مأثور. مر 'بل: لا بد 
سخدم عدك, فل يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك وأتقع لك من , 


فصل : الدرجة الثانية: إيثار رضى الله على رضى غيره لكف 


أن يسخطوا عليك واللّهُ عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لا بد منه - على التقديرين - فآيز 
سخطهم الذي ينال به رضى الله. فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا فأهون شيء رضى من 
لا ينفعك رضاه. ولا يضرك سخطه في دينك» ولا في إيمانك» ولا في آخرتك . فإن ضرك 
في أمر يسير.في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم. وخاصة العقل: احتمال أدنى 
المفسدتين لدفع أعلاهما. وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فوازن بعقلك. ثم 
انظر أي الأمرين خير فَآئِره. وأيهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار 
رضى الله على رضى الخلق. 

هذا مع أنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق. وإذا آثر رضاهم لم يكفوه 
مؤنة غضب الله عليه. 

قال بعض السلف: لَمُصانعَةٌ وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة. إنك إذا 
صائعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها 

وقال الشافعي رضي الله عنه: رضى الناس غاية لا تدرك. فعليك بما فيه صلاح 
نفسك فالزمه. 

ومعلوم: أنه لا صلاح للنفس إلا بإيئار رضى ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن 
أبو فراس في هذا المعنى : إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله إذ يكرا لمخلرق 3 ولاك 27 
ولا لنفسه نفعاً ولا ضراً: 
فليتك تحلووالحياةهمريرة وليتك ترضى والأنام غضضصاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
اس عه ا ملع رسيو وكل الذي فوق التراب تراب 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن. فقال: «ويستطاع 

هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود. وحُشن الإسلام» وقوة الصبر؛. 

من المعلوم: أن المؤثر لرضى الله متصدٍ لمعاداة الخلق وأذاهم» وسعيهم في إتلافه 
ولا بد. هذه سنة الله في خلقه. وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل» والذين يأمرون بالقسط من 
الناسء والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 

فمن آثر رضى الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهمء وغرثاهه”' وججهالهم, 
وأهل البدع والفجور منهم؛ وأهل الرياسات الباطلة؛ وكل من يخالف هديه هديه. فما يقدم 
على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله؛ عامل على سماع خطاب: بايا ألتفش 
ا د إل رَبك اميه عبية4 07 ومَنْ إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال. ولا 


.358 هم الجائعون. (5) سورة الفجرء الآيتان: لاكء‎ )١( 


مت 7 


إليهما. 


0 ا م بين روفي 


تقلقله الجبال: ومّنْ عَفْد عزيمة صبره 5 لا َل المحن والشدائد والمخاوف . 


قلت: وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء .'إفما ضعف من ضعفء تاد 


من تآخر .للا ا ل ا وثناء الناس عليه 0 فإذا زهد في 


'وملاك هذين الشيئين ا : صحة اليقين. . ,وقوة المحية .: 
وملاك هذين بشينين أيضا. :تصدق اللجأ والطلب؛ والتصدي للاسياب الموصلة 


لى ههنا تي معز الخلق وتدرتهم رارف له سفن ا الس علوابيك 7 
«زوما مائو إل أن يمه آم إن أله 6 نا كم يدل مد كك بذ تتا تايط ألد م 
24 رق الل : : 

فصل: تال «الذرجة الغالثة إيناز إيثار الل فإن الخوض ف الإيثار اعون في التلك. 
ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله . ثم غيبتك عن الترك : 

يعني بإيثار, إيثار الله : | أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسسنك. 0 تغرد 
بالإيثار» لا.أنت. فكأنك منلمت الإيشار إليه : : فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو 
الحق. لا أنت . فهو المؤثر لحقيقة .. إذ هو المعظي حقيقة. : ١‏ 

ثم بين الشيخ السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الل ته 
فقال: «فإن الخوض في الإيثار: دعوى في الملك». 1 
-فإذا ادعى العيد: أنه مؤثر'فقد ادعى ملك ما.آثر به غيره» زالملك في الحقيقة: ! 
هو لله الذي أله كل شيء. فإذا خرج العبد عن دعوى الملك فقد آثر إيثار الله ا 
على إيثار نفسه ارهد اد له رمه هو المؤثر بملكه وآما من لا ملك [4: فأي إيثار 
له 1 ١‏ 

وقوله:' «ثم ترْكُ شهود ارؤيتك إيثار | الله؟ . ١‏ 

يعني أنك إذا آثرت إيثاز الله. بتسليمك معنى الإيثار إلية : ا ا 
أخرى لا'بد من الخروج عنها. ؤهي أن تعرض عن شهودك رؤيتك أنك آثرت الحق 
بإيثارك؛ .وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك. فإن في شهودك ذلك» ورؤيتك له:؛ دعو 
أخرى. هي أعظم من دعوئ الملك. وهي أنك ادّعيت أن لك شيئاً آثرت به بالله. 'وقدمتة 
على نفسك فيه؛ بعد أن كان لك.. وهذه الدعوى أصعب من الأولى. فإنها تتضمن ما 
تضمنته الأولئى من الملك . ونزيد عليها برؤية الإيثار به فالأول: :مدع للملك مؤثر به. وهذا 


81 ٠ شورة الإنسان, الآيقان:‎ )١( 


1 


ا دب 1 # 
فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نشتعين؟ منزلة «الخُلُقَء لكر اسم 
مدع للملك ومدع للإيثار به . فإذن يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار. فلا يعتقد أنه 
آثر الله بهذا الإيئار. بل الله هؤ الذي استأثر به دونك . فإن الأثرة واجنبة له بإيجابه ! إياها 
بنفسه. لا بإيجاب العبد إياها له. 
قوله "ثم غيبتك عن التركه . 
ظ يريد: أنك إذا نزلت هذا الشهودء وهذه الرؤية: بقيت عَلِيِك بقية أخرى. وهي 
ْ رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك. وهي دعوى كاذبة» إذ ليس للعبد شيء 
من الأمر. ولا بيده فعل ولا ترك. وإنما الأمر كله لله. 
| وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة: ع كي 
ظ لا يملك حقيقة إنما المالك بالحقيقة سيده فالأثرة والإيثار والاستئثاز. كلها لله ومنه وإليه . 
,© اسواء اختار العبد ذلك وعلمه: أو جهله؛ أم لم يختره. فالأثرة واقعة. كره العبد أم رضي . 
ظ فإِنهًا استثثار المالك الحق بملكه تعالى. وقد فهمت من هذا قوله: «فإن الأثرة تحسن 
١‏ طوعاً. وتصح كرهاً؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
| فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الصُلّق». ا 
ْ قال الله تعالى لنبيه كَكِِ: طرَإِنّكَ لَعَلَ خُلْتق عَظِيرٍ4”". قال ابن عباس ومجاهد: لعلى 2 || 
١‏ دين عظيم» لا دين أحب إليّ ولا أرضى عندي منه. وهو دين الإسلام. ظ 
ْ وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. : ْ 
ْ وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله. وينهى عنه من نهي الله. ا 
١ !‏ 


والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. ١‏ 
وني «الصحيحين؟: أن هشام بن حكيم #سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول ا 
الله يلي؟ فقالت : كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسال شيئأ»”©. إ! 
وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: د لمث وم ِلْمرْف وَأَْرض عَنِ 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَل 
لجبريل (ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسألء» فسأل. ثم رجع إليه. فقال: إن الله يأمرك أن 
تَصِلَ من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك96'. 


أ 

ا (1) سورة القلم الآبة: 4 
ا (؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (19/95)» 
ا وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: في صلاة الليل (91747) . 

أ[ 099 شورة الأعراف» الآية: 144 

ا 222 كي كاد نحي 4/4 


7 لا ل ا ص سه ل ب 


0 


الجزء الثاني من كتاب سعط السالكين ا 


ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال:'. ٠‏ ؛ 5 ا 
أحدها : : أمرهم ونهيهم إبما فيه مصلحتهم . 0 
الثاني : الله مهم ما رتلوئة ما علبي :من الطافة . ْ 
الثالث : أن الناس معه قسمان: موافق له.مواكلٍ» ومعادٍ له مغارض . عليه في كل 0 
واحد من هذه واجب. 1 || 
0 ايام بالمعروف . وهو المعروف الذي به لاحم ا 
1 واجية قيما الوه ني الطاعة ماي 7 0 ْ 
أنفسهم » سماحةً وانختياراً . . ولا:يحملهم على العَنّتَ والمشقة فيفسدهم. : 1 
وواجبة عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم ‏ وعدم مقابلتهم بالمثل وا والاتتقاة ا 
: منهم لنفسه.. فقد قال الله تعبالق لدبيه يَل: “1 121111010101101 ا 
“قال عبد الله بن الزبير رضي الله. عنهما: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من.أخلاق الناس. وقال ا 
' متجاهد: ا ل ا ل لي د ش 
والعفو والمساهلة» وترك الامنتقصاء في البحث» والتفتيش عن حقائق بواطنهم .' 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خد ما عفا لك: من أموالهم. دهر الفاصل عن ا 
العيال؛ وذلك معنى قوله تعالق :. «وَينكؤلك مادا فوت ف السنو 04" . 1 ا 
3 : 06 إ 
ا ثم قال تعالى : طوأش يلمر 204 0 وأعرفه: التوحيد. ثم حقوقا ا 
| البوبة وحقوق العيد. ا ا 
ا ثم قال, تعالى : تاتيل عي تهزرت» يعني إذا سفه علباك الجَاه ل ' فلا تقايله ْ 
أ 
ا 


بالسفه . كقوله. تعالى :, «وَإدًا حَاطْبَهُمْ الجدجلون الوا دي" لوقا بعد كلست بمشواية 
1 بل يعرض عنه مع إقامة, حق الله عليه : :ولا ينتقام لنفسه. 0 

0 وهكذا كان خلقه يله: قإل.أنس رضي اله:عنه «كان رسول الله 4ه خسن ' اناس 
3 00 وقال «ما مسستٌ ديباجاً ولا خريراً ألبن من كف رسول الله ل . ولااشممت ' 


)060 سورة الأعراف» الآية: 98آ. 

ْ (؟) سورة البقزق. الآية: 519. . 

() سورة الأعرافة الآية: لا 

() . سورة الفرقانء» الآية: ”57 

(5) ألخرجه البخاري في كتاب: الأدب؛ باب: الانبساط إلى الناس (5953) أوأخرجه مسلم. في كتاب: 


الآداب» باب: استياب تجنيك المولوذ عند ولاه (0040) وأخرجه الترمني في جتاب : الخلا 
باب : ماجاء في الصلاة علئ البسط (777) , 1 


فصل: ومن منازل (إياك نعيد وإياك نستعين» منزلة «الخُلّقَ» يفيف 


رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله وَكيل. ولقد خدمت رسول الله َه عشر سنين. فما قال 
لي قط: أف. ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: : ألا فعلت كذا؟0© 

وأخير رسول الله ككةِ: «أن البر: هو حسن الخلق)' . 

وفي اصحيح مسلمة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : (سألت رسول 
لله يقِيدِ عن البر والإثم؟ فقال: البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك. وكرهت أن 
يطلع عليه الناس الحدة 

فقابل البر بالإثم . وأخبر: أن البر حسن الخلق . والإثم : حوازٌ الصدور. وهذا يدل على 
أن حسن الخلق : هو الدين كله . وهو حقائق الإيمانء وشرائع الإسلام. ولهذا قابله بالإثم . 

وفي حديث آخر «البر: ما اطمأنت إليه النفس» والإئم ما حاك في الصدر»”' وقد 
فسر حسن: الخلق بأنه البر. فدل على أن حسن الخلق: طمأنينة النفس والقلب. والإثم 
حواز الصدوره وما حاك فيهاء واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوثه في عرف كثير 


من الناس. كما سيأتي في «الصحيحين» عن رسول الله يَكِةِ «خياركم: أحاسنكم 
ألدو00 , 1 


وفي «الترمذي» عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كل: «ما من شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء»© قال 

وفيه أيضاً - وصححه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله َه سئل عن أكثر 
ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس 
النار؟ فقال: الفم والفرج»9©. 


,10١17( أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب : طيب رائحة النبي وخ ولين مسه والتبرك بمسحه‎ )١( 
.)6048 

(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة؛ باب: تفسير البر والإثم (1871) وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الزهد؛ باب: ما جاء في البر والإثم (05749 . 

(1) المرجع السابق نفسه. 

(4) أخرجه أحمد في امسئده» +/ 1 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: صفة النبي5 (059): وأخرجه مسلم في كتاب: 
الفضائل» باب : كثيرة حيائه (0941)» وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة (19178). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في حسن الخُلّقَ )3٠١7(‏ وقال: هذا حديث 


فسن م1 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في حسن الخلق )5٠0١4(‏ 


1 
0 
1 


3 


| ره 


ظ و4 أخرجه. العرمذي في:كتاب: لبر والصلةء باب: ماج في ماني الأخلاق 10» ١‏ وقال: هذا 


حديث حسسن غزيبا. 
2 : 0 


القائم»”” ' رواه أبو داود. 


1 الأرسطها. بخ ا و وهو تله الجماراة: وإن كان معه حق. ولا 


مجلساً يوم القيامة : أحاسنكم أخلاقاً. . وإن من أبغضكم إلي زأبعدكم مني يوم القيامة: 


30 فصل: الدين كله خلق. الوح جيك في الاب : زه عليك في الدين. :وكدلك 


: التصزف. 


م وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء ف في المزاء (1488) وأخرجة ابن فاجه فئ ” 


البجزم الثاني من كتاب مارج السالكين 


وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 246 - وصححة ب #إن من أكمل 
4 
المؤمنين إيماناً : أخسنهم خلقاً. وخياركم : خياركم لنسائهم(". | 1 
وفي الصحيح غن عائشة شة عن "إن المؤمن ليدراه بحسن خلقه رجة الات 


وعن ابن عبمر رضي الله عنههما عنه يلك : ال رع خا و اب لمن ترلك " 
المراء وإن كان محقاً: وببيت في وسط الجنة: .لمن.ترك الكذاب بإن كان مازحاء وببيت في 


أعلى الجنة لمن حسن خلقهة" ' ':رواه الطبراني وإسناده صحيح. 
فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة. .. وهي حسن الخل. والأوسط 


وفي «الترمذيْ؛ بن جابر رضي الله عنهعنه. يِه :. "إن .من أحبكم إليْء ا 


. الثرثارون والمتشذقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله. قد علمنا الثرئارون والمتشدقون:. 
فما المتفيهقون؟.قال: . المتكبرون»”؟؟ الثرثار: : هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. والمتشدق: 
امكل بمررة اواتناميا وإعائكما رتطاواة» وإظهاراً لفضله على غيره. . وأصله: : من 
القَهْق . .وهو الامتلام. 


قال لكتضي : التصوفا هو الخلق؛ زد تعليك في لاف ققد زا عليك 9 


وقد قيل: إن حسن. . البخلق بذّل الندى؛ وكف الأذى, واختمال الأفى. 
وقيل اخ العلل 0 د 5 


00 العره الرددع فياكيان: الرطال : ياب ماجاهفي حق انر عل جه 1110 واشرجه أ ١‏ 
داود في, كتاب: السئةء باب الدليل على زيادة الإيمان وتقصانه 2ه ة).., 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب :.الأدب» باب حسن الخلق (4ةا1). 


كتاب : المقدمة.: باب: أجتنان ابلجم , والجدل لومي 0 أبو داؤد في كتاب: الأمباء باب : :1 في 
حسن الخلق (58:5). 


فصل: الدين كله لق ْ هلمم 


| 
. وقيل : التخلي من الرذائل» والتحلي بالفضائل . ٠‏ ظ 
وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان. لا يتصوز قيام ساقه إلا عليها: الصبرء ا 
والغفة» والشجاعة» والعدل. ا 
فالصير: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وكف الأذى» ا والأناة والرفق» 2 | 
وعدم الطيش والعجلة. 1 
والعفة: تحمله على اجتناب لل والقبائح 50 والفعل» ملسي الجا ظ 
وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاء 0 والغيبة والنميمة . ا 
والشجاعة: تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق والشيمء وعلى البذل ‏ ) 
والندى» الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على 2 | 
كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبخها بلجامها عن التزغ . ١‏ 
والبطش . كما قال النبى #ةِ: «ليس الشديد.بالصرعة» إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند ) 
الغضب"”'2 وهو حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقندر بها العبد على قهر خصمه. ٍ! 
" والعدل: يتحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفى الإفراط والتفريط 2 | 
فيحمله على خلق النجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحَة. وعلى خلق الشجاعة» 0 
. : الذي هو توسط بين الجين والتهور: وعلى خلق الحلم؛ ٠‏ الذي مو توسط ب بين الغضب 
1 والمهانة.وسقوط النفس. 
وبددا جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 
ومنشأ جميع الأخلاق.السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. 2 | 
. والشهوة. والغخضب. ا 
فالجهل: يريه الحسن في صرة القبيح» والقبيح في صورة الحنن. والكمال نقصاً ؤ 
/ 


أ والنقص كمالاً.. 
1 الل امجندله طن بوعل لاني شر وازية: تق لير 1 
أ ويرضى في موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة. ويبخل في موضع البذل. ويبذل في 
| موضع البخل. ويحجم في موضع الإقدام. ويقدم في موضع الإحجام. .ويلين في موضع 
الشدة. ويشتد في موضع اللين. ويتواضع في مؤضع العزة. ويتكبر في موضع. التواضع . 
والشهوة: تحمله على ألحرص والشح والبخلء وعدم العفة والتّهمة والجشع ء والذل _ 
بلطت 0 


(1 أنخرجه البخازي في كتاب: .الأدب» باب: الحذر من الغضب (1114) وأخرجه مسلم في كتاب: البر . 
والضلةء باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب (1087). 


غيل ْ :ْ الجزء الثاني من كناب مذارج السالكين 2 '؛ 


أ 211 5 أ 
ا والغضب: يحمله على :الكبر والحقد والحسد» والعدوان والسفه. أ 
إ 0 ا 
ا ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة: ا 
1 وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف. وإفراطها في القوة فيتولد من أ 
إفراطها في الضعف: العماة بالبكل» والخسة واللؤم. تثرو احرص اريت ا 
ا الأموز والأخلاق. أ 
: ويتولد. من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة» والقحشن والطيش. : ٌ 
ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر: أولاد عِيَّ كثيرون. . فإن النفس قد تجمع قوة 1 
!/ 
| 
ا 
ا 


ا زضعفاً. فيكون صاحبها أجبن الناس إذا قددر. وأذلّهم إذا قُهرء ا فإذا هر 
صار أذل من امرأة : .جبان عن القوىء جريء على الضعيفا. 


05 


فالأخلاق الذلميمة: يؤلد بعضها بعضاًء كما أن الأخلاق الحميدة: يولد تَعَضها 


ظ وكل خلق محمود مكتئفٌ بخلقين ذميمين. وهو وسط بينهما.. وطزفاه بخلقان 
)| ذميمانء, كالجود: الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع: لكوي خلقا .الذل 
ا والمهانة . والكبر والعلو. ١‏ 

ْ فإن النفس متى انحرفت عن «التوسط» انحرفت إلى اج للقي اللسيطة رايا 
ا فإذا انحرفت عن خلق «التؤاضع» انحرفت: إما إلى كبر وعلوء وإما إلى'ذل ومهانة 
| وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق «الحياء؟ انحرقت: إما إلى قِحَة وجرأة؛ وإما إلى عجز 
ا وحْوّر ومهانة؛ بحيث يُطوع في نفسه عدوه. ويفوته كثير من مصالحه . ويزعم أن الحامل له . 
على ذلك الحياء. وإنما هو المهانة والغجز» وموت النفس: : : 
1 وكذلك إذا انحرفت عن خلق «الصبر المحمود» انحرفت: إما إلى جزع وهلع وجشع 
ا 

ا 

/ 

ظ 

1 

ٌ 


وتسخطء وإما إلى غلظة كبدء وقسوة قلب. وتحجر- طبع . كما قال بعضهم:: !! ا 
سك نينا ولاشيكي على اعد لفتحن ]تحط اميا ل اليل ا 

وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت: إما إلى الطيش والترف والحذة والخفة» ا 
وإما إلئى الذل والمهانة والحقارة . ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز. وبين 7" ا 
من حلمه. حلم اقتدار وعزة وشئرف: كما قيل: ‏ - : ا 
كل حلم أتى بغيثراقتدار حجهة لاجىء إليهااللقام ا 

وإذا انخرفت عن خلق:«الأناةوالرفق» انحرفت: إما إلى عجلة وطيش. وعنفء وإما 1 
إلى تفريط وإضاعة. والرفق والأناة بينهما. 2 ا 


وإ اتحرفكنجن لق «المرة» التي رهيها لله للمؤدين؟ انحرفت : ا وإما 
أ إلى ذل» والعزة المحمود 6 بينهما. 1 
ل ْ ْ 


فصل: نافع جداً عظيم التفع للسالك يفنا 


وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت: إما إلى تهور وإقدام غير محمودء وإما 
إلى جبن وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: إما إلى 
حسدء وإما إلى مهانة» وعجز وذل ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إما إلى حرص وكَلّبء وإما إلى خِسّة ومهانة 
وإضاعة . 1 

وإذا انحرفت عن خلق «الرحمة» انحرفت: إما إلى قسوة» وإما إلى ضعف قلب 
وجبن نفسء كمن لا يقدم على ذبح شاة» ولا إقامة حد؛ وتأديب ولد. ويزعم أن الرحمة 
تحمله على. ذلك. وقد ذبح أرحمٌ الخلق كَل بيده في موضع واحد ثلاثاً وستين بدنة . وقطع 
الأيدي من الرجال والنساءء وضرب الأعناق. وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات 
المرجوم. وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم. 

وكذلك طلاقة الوجهء والبشر المحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير 
الخدء وطي البَشْر عن البَشَّره وبين الاسترسال بذلك مع كل أحدء بحيث يُذهب الهيبة» 
ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب» كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة» والنفرة 
في قلوب الخلق . 

وصاحب الخلق الوسط: مهيب محبوبء» عزيز جانبه؛ حبيب لقاؤه. وفي صفة 
نبينائكقة «من رآه بديهة هابه. ومن خالطه عِشْرة أحبه؛ والله أعلم. 

فصل: نافع جداً عظيم النفع للسالك. يوصله عن قريب» ويسيره بأخلاقه التي لا 
يمكنه إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية: تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس 
عليها. وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليهاء ولم يظفر 
أكثرهم بتبذيلها. لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان 
تلك الأخلاق وبرز: كسر جيوش الرياضة وشتنها. واستولى على مملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق. ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها. 
ويكون سيره أقرى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها . 

ونقدم قبل هذا مثلاً نضربه. مطابقاً لما نريده. وهو: نهر جار في صَبَّبِهِ ومُنْحَدَرِه 
وَمُْنَهِ إلى تغريق أرض وعمران ودور. وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يُخرب دورهم. 
ويتلف أراضيهم وأموالهم. فانقسموا ثلاث فرق: 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سَكره وحَبْسه وإيقافه. فلا تصنع هذه الفرقة 
كبير أمر. فإنه يوشك أن يجتمع ثم يَحْمِل على السكر» فيكون إفساده وتخريبه أعظم . 

وفرقة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لا يغني عنها شيئاً. فقالت: لا خلاص من 


ا 1 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 
محذوره إلا بقطعة من أصل:الينبوع . فرامت قطعه من أصله. فتعذر عليه ذلك غاية 
التعذرء وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإياى فهم دائماً في قطع الينببوع: وكلما 
د فاشتغل 'هؤلاء كاوهنا انر بن التراعات والكمارات 
وغرس الأشجار. 


فجاءت فرقة ثالئة» ا ل ل ا 
مصالحهم. فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران؛ فصرفوه إلى . 


موضع ينتفعون بوصوله إليه. إولا يتضررون به: ٠:‏ فصرفوه إلى أرض قابلة للإنبات. 0 


به" فأنبتت أنواع العشب والكلا والثمار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هم أصوب:. 


2 


الفرق في شأن هذا النهر. :0 ا 


قإذا تبين هذا المثل». فالله سبحانه قد اقتضت حكمتة: أن ركب الإنسأن ل بل وسائرا ١‏ 


الحيوان - على طبيعة محمولة تلى قوتين: غضبية . وشهوانية .. وهي الإرادية . 
وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها.وهما مركوزتان في جل كل 


حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة: يجذب المنافع إلى: نفسه . وبقوة'الغضب: : يافع المضار. 
٠٠‏ عنها. فإذا استعمل الشهوة ة في طلب ما يختاج إليه : تولد منها الحرض . وإذا استغمل" 
الغضب في دفع: المضرة ة عن نفسه : تولد 'منه القوة والغيرة. فإذا عجز عن ذلك الضار: ' 


أورثه قوة الحققد ٠.‏ وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليهغ ورأى غيره مستبداً به “أورئه الحسد. 


فإن ظفر به : أورئته شدة شهوته وإرادته: خلق خلق البخل والشج. وإن اشتد خحرصه وشهوته ؛ 
.“على الشيء» ولم يمكنه. تحصيله إلا بالقوة الغضبية » فاستعملها فيه : أورثّه ذلك العدوان» : 
والبغي والظلم. ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء ٠‏ فإنها أخجلاق متولدة من بين؛قوتي : 


الشهوة .والغضب» وتزوج أحدهما بصاجبه . 


فإذا تبين هذا: فالمور مدال هين الفوتيق, ل ا 
إلى دور القلب وعمراتة وحواضلة. يخربها ويتلفها ولا بد. فالتفوس الجاهلة الظالمة.تركته 


ومجراه . فخرب ديار الإيمان. . وقلع آثاره. .. وهدم عمرانة. : وأنبت موضعها كل شجرة 
خبيثة؛ من حَنظل وضريع وشوك وزَقُوم. . وهو الذي يأكله أهل الناز يؤم القيامة يؤم:المعاد. 


فرق: ' : 
فأصحاب الرياضات والمجاهدات» والخلوات اك لا فوم ينبوعه . 


| فأبت عليهم ذلك حكمة الله تغالى» وما طبّع عليه الجبلة البشرية. ولم تنقد له الطبيعة. 


فاشتد القتال. .. ودام الحرب . وحمي الوظيسسن. وصارت الحرب دولاً وسِجالاً: ومؤلاء 
صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الضفات. 


وأما النفوس الزكية الفاضلة: فإنها رأت ما يؤل إل اويل لمي فافترقوا ثلاث 7 


فصل: نافع جداً عظيم التفع للسالك 


وفرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع 
تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم. بل اشتغلوا بتحصين 
العمران؛ وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه. فإذا وصل وصل 
إلى بناء محكم فلم يهدمه . بل أخذ عنه يميناً وشمالاً. فهؤلاء صرفرا قوة عزيمتهم وإرادتهم 
في العمارة» وإحكام البناء. وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلهاء خوفاً من 
هدم البناء . 

وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن هذه المسألة» وقطع الآفات؛ 
والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها؟ 

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس ‏ وهو جب القذر ‏ كلما نبشته ظهر 
وخرج. ولكن إن أمكنك ا وتعبره وتجوزه»ء فافعل» ولا تشتغل بنبشه. 
فإنك لن تصل إلى قراره وكلما نيشت نبشت شيئاً ظهر غيره . 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي : مثال آفات النفس مثال 
الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتعال 


بقتلها: انقطع . ولم يمكنه السفر قط. و لكن لتكن همتك المسير» والإعراض عنها» وعدم . 


الالتفات إليها. فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله . ثم امض على سيرك . 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداً. وأثنى على قائله. 

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت سُدّى ولا عبثاً. 
وأنها بمنزلة ماء يُسْقى به الوردء والشوك» والثمار» والحطبء؛ وأنها صوان وأصداف 
لجواهر منطوية عليها. وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن 
الكبر نهر يسقى به العلو والفخرء والبطر والظلم والعدوان. ويسقى به علو الهمة» والأنفة؛ 
والخمية» والمراغمة لأعداء الله؛ وقهرهم والعلو عليهم. وهذه درة في صدفته. فصرفوا 
مجراه إلى هذا الغراس. واستخرجوا هذه الدرة من صدفته. وأبقوه على حاله في نفوسهم : 
لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع . وقد «رأى النبي كله أبا دُجانة يتبختر بين 
الصفين. فقال: إنها لَمِشْية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع”" . 

فانظر كيف أُخلّى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 

وفي الحديث الآخر < وأظنه في «المسند» ‏ «إن من الخيلاء ما يحبها الله. ومنها.ما 


ش يبغضها الله . فالخيلاء التي يحبها الله: اختيال الرجل في الحربء وعند الصدقة”"©. 


775/9 انظر : تدلائل النبوة»‎ )1١( 


99) أخرجه الإمام أحمد في #مسئدها 8/ 41406 


ا ا ا 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فانظر كيف صارت الصنفة المذمومة عبودية؟ وكنف استحال القاطع موصلا؟ 


ا 
0 
فصاحث الرياضات» والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات» والخلرات: فياك ا 
' هيهات» إنما يوقعه ذلك في الآفاث» والشبهات» والضلالات. فإن تزكية النفوس مُسَلْمٍ أ 
1 إلى الرسل . وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها . وجعلها على أيديهم دعوة» وخلسها | 
وبياناًء وإرشاداء لا خلقاً ولا إلهاماً. لوس اج و قال تعالى: #هر 1 
لَِى بَعَتَ فى لين وك ا يكين وَييلتُهُمُ الكتب وَلفِكة إن )أ ين ]| 
0٠‏ 'َبَلُ لَتى صَلَلٍ ين ”قال مال ما نس نل بس عل ع ع ٍ 
٠‏ صَسقَِصحْمْ رَْنَئْصكْ الكتب ولإصضعة وََندكٌ تا لم تكروا لوه م ذبن أتفم كرا ل | 
ا ولا مكدر 24 , 
ا وتزكية النفوس ا حو بق عه اا فلحو رك نع الاو * 
والمجاهدة والخلوة التي لم يجيء بها الرسل: .فهو كالمريضض الذي يعالج نفسه 'برأيه». 
: وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟. فالرسل أطباء القلزب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها. 
1 إلا من طريقهم . ٠‏ وعلى أيديهع. وبمحض الانقياد» والتسليم لهم , وابله المستعان . 


فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخُلّق كسبياً؛ أو هو أمر خارج عن الكسب؟ . ا 
21 قلت: يمكن أن يقع كسبياً بالتخلق والتكلف. حتى يصير له سَجية وملكة وقد قال | 
0 


ادح انع بحن وكين لد علد إن فيك لقن وجوه اق الجلم؛ والأناة. 
فقال: أخلقين تخلقت بهما: : أم جَبّلني الله عليهما؟ فقال: الماك اروب فقال:: 
الججطاه الزذى جني على لين يعوا اله رمو ”1 | 
فدل على أن من الخلق: اود بلول اف ار د وكان النبي يل يقول'. 
في دعاء الاستفتاح : «اللهم اهدني لأحسن: الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف” 
عني سيثهاء لا يصرف عني سيثها إلا أنت»؟' فذكر الكسب والقدّر. اا 1 
فصل: قال صاحب المنازل. - 
«الخلق :. ما يرجع إليه المتكلف من نعمته». 


0 : . , .5 .سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 
جالعك د‎ 9 ٠ 02168/361 سورة البقرقف الآينان:‎ )0١( 
1 0 .)0878( أخرجه أب داود في كتاب: الأدب» باب: في قبلة الجسدا‎ )7( 1 
أخرجه الترمذي في كتاب: الْأْعوات» :باب: :377 منه' (60475. وقال: : هذا حديث حسين صخيح . ا‎ )4( || 
1 : ,.)840( وأخرجه النسائي في كتاب: الاتا ا باب : نوع آخر من الدعاء بين لتكبير والقراءة‎ 

3 


2 
0 فصل : الخلق : ما يرجع إليه المتكلف من نعمته 


"4 


أي لُق كل متكلف : فهو ما اشتملت عليه نعوته. فتكلفه يرده إلى لق . كما قيل: 


ا إن التخلق يأتى دونه الخلق 
ظ وقال الآخر: ظ 

ا 
ؤ ا 
ا ا 


يرادمنالقلبٍ نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


ٍْ يرجع إليه: هو الخلق. 
1 قال: «واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم: أن التصوف هو الخلق. وجميع 2 ! 


! الكلام فيه يدور على قطب واحد. وهو يذل المعروف» وكف الأذى؟. | 
8 قلت: من الناس من يجعلها ثلائة: كف الأذى. واحتمال الأذى» وإيجاد الراحة. 1 
! ومنهم : من يجعلها اثنين ‏ كما قال الشيخ ‏ بذل المعروفء وكف الأذى. ا 

١ 


ومنهم من يردها إلى واحد. وهو بذل المعروف. والكل صحيح. 
قال «وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء : في العلمء والجودء والصبر». 
ف«العلم» يرشده إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكر» وترتيبه في 2 ٠‏ 
وضعه مواضعه. فلا يضع الغضب موضع الحلم. ولا بالعكسء ولا الإمساك موضع - | 
البذل؛ ولا بالعكس. بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق: أين ا 
يضعه» وأين يحسن استعماله. أ 
و#الجود؛ يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه؛ والاستقصاء منها بحقوق غيره. فالجوؤه 2 أ 
هو قائد جيوش الخير. | 
ا و«الصبر» يحفظ عليه استدامة ذلك. ويحمله على الاحتمال. وكظم الغيظء وكف ا 
0 الأذى» وعدم المقابلة. وعلى كل خير»ء كما تقدم. وهو أكبر العرن على نيل كل مطلوب ا 
[ 
| 


من نخير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: «وَآسْيٌِِّا بألصَبْر وَالصَلَودْ وَإِنهَا لكيه إلا عَلّ 
و 08 

ْ فهذه الثلاثة أشياء: بها يدرك التصوفء والتصوف: زاوية من زوايا السلوك الحقيقي» 
:00 وتزكية النفس وتهذيبها. لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى؛ ومعية من تحبه. فإن 
| المرء مع من أحب. كما قال سحنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. فإن المرء مع 
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مقيدون بالقدز» لا خروج لهم عنه ألبتة» أومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لا يمكنهم 


هبوت الرياح » 'وانقطاع الأمطار. : فإن الكل أوؤجبته مشيعة الله. فما شاء الله كان. 
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فصل: تاد قوفو على ثلاث مرئنات: الدرجة الأولى: أن تعرف مقام الخلق . ران 
بأقدارهم مربوطون وني 'طاقاتهم محبوسون» و على الحكم موقوفون فتستفيد بهذم المعرفة 
ثلاثة أشياء : أمن الخلق منك» حتئ الكلب. ومحبة ة الخلق إياك؛ ونحاة الخلق بك 

فبهذه الدرجة : يكون تحسين الحُلُّق مع الخلق في معاملتهم» وكيفية مصاحبتهم . 

وبالثانية : تحسين الخلق مغ الله في معاملته . ا 

وبالثالثة : درجة ة الفناء: على قاعذتة وأصلة: 7 

يقول: إذا عرفت مقام الخلق» » ومقاديرهم, وجريان الأحكام ل 5 وأنهم 


تمايزه الى خيزها» وأنهم :ترقوفونا بغلى الجنكم الكوني التتري لا تتوية. قدت بي 
المعرفة ثلاثة. أشياء : ١‏ ا : 

أمن الخلق منك . وذلك: أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة: 1 رد 
غليه. وامتثل ذ ذهم أمر الل تال لنبيد لياه العفو متهمة فأسوا من تكليفه إيامم. 
وإلزامه .لهم ما ليس في توه وقدرهم ‏ 


عابو بإبقر يا لق لي حل الال علذر لهم اقيم متعري عليه ف 


أيهم يما يطلب به المحيوية سارح يخا رست بف لسري . وإذا بدا متهم في حقك 
تقصير أو إساءة» أو تفريط. فلا.تقابلهم به ولا تخاصمهم. . بل اغفر لهم ذلك واعذرهم: 
نظراً إلى جريان الأحكام عليهم» وأنهم آلة. وههنا ينفعك الفناء بشنهود الحقيقة عن شهواد 


جنايتهم عليك» .كما قال عضن الغارفين لرجل تعلبى عليه وظلمه : إذ كنت ظالماً فالذي ‏ 


سلطك علي ليس بظالم . ٍ : 
وفهنا للعبد أحد عشر|مشهداً فبما يصييه من أذى الخلق وجنايتهم عليه: 
المشهد الأول: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله. وهو مشهد «القدر» وأن .ما 
جرى عليه: 'بمشيئة الله وقضائه وقذره. فيزاه 0 بالحر. والبرد». والمرْض والألمة 


ووجب وجوده. . وما.لم يشأ.لم يكنء وامتنع وجوده. . وإذا. شهد هذا: استراح : :وعلم 


أنه كائن لأ محالة. فما عر 00 اوهو كالجزع من لحن والبرد والمرضن' 


والموت. 
فصل : المشهد 0 متي الفيفينين 5 ويشهد وجوبهء وحسن عاقبته» وجزاء 


أهلف وما يترتب عليه من الغبطة والشرورء ويخلصة: من ندامة المقابلة والانتقام . . فما انتقم : 


أحد لنفسه قط إلا أغقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن كم يضمن اختيارأ على هذا نعو متخبود 
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ث امار على أخبر يت . وهو مذموم. 1 
فصل: المشهد الثالثك: شهلا سفوا ,لفت وان يانه عجن دغيد الك رنضيلة : 
وحلاوته وعرته : لم يعدل عنه إلا لعشَّى في بصيرته . فإنه «ما «زاد الله عبداً بعفو إلا عز20 ا 
كما صح ذلك عن النبي كلل. وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا“ذل. : 
| هذاء وفي الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطمأنيئة والسكينة» وشرف النفس» ٠, ١‏ 
ا وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام: ما ليس شيء :منه في المقابلة والانتقام . 1 
١‏ فصل: المشهد الزابع : مشهد «الرضى؛ وهو فوق مشهد «العفو والصفح» وهذا لا /, 
إٍ يكون إلا للنفوس المطمئنة» سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله. فإذا كان ما أصيب 0 
به في الله وفي مرضاته ومحبته: رضيت بما نالها في الله: وهذا شأن كل محب صادق» 3 
يرضى بما يناله في رضى محيوبه من المكاره. ومتى تسخط به وتشكى منه» كان ذلك دليلا 
ش مسن أجلك جعلت خَدَي أرضاً ‏ للشامت والحسوهد حثى ترضى ْ 
إٍ ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه» فلينزل عن درجة المحبة . وليتأخر فليس- 1 
ا من ذا الشأن.. : 
1 فصل: المشهد الخامس : مشهد «الإحسان» وهو أرفع مما قبله. وهو .أن يقابل. إساءة 
ِ المسيء ء إليه باللإحسان. فيحسن إليه كلما أسباء هو إليه. ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح ' :0 
٠ ||‏ عليهء وأنه قد أهدى إليه حسناته. ومحاها من صحيفته. وأثبتها في صحيفة من أساء.إليه. 
: فينبغي لك أن تشكره؛ ‏ وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إِلنِكِ. 
أوههنا ينتفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة التواب. وهذا المسكين قد وهبك حسناته . 
فإن كنت من أهل الكرم فائبه عليهاء لتثبت الهبة» وتأمن رجوع الواهب فيها. ؤ 
ا 


وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم . وأهل العزائم . 
ويهونه عليك أيضاً: علمك بأن الجزاء من جنس العمل . فإن كان هذا عملك في 
.. إساءة المخلوق إليك عفؤت عنه. وأحسنث إليه» مع حاجتك وضعفك وفقرك وذُلك: 
فهكذا يفعل ‏ المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءنك . يقابلها بما قابلت نه إساءة عبيده 
إليك . فهذا لا بد منه. وشاهده فى السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 
فصل: المشهد السادس: مشهد «السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شريف جداً لمن 
عرفهء وذاق حلاوته. وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى. وطلب الوصول إلى 


1 )0 أخرجه مسلم في كتاب : الير والصلةء باب: استحباب .العفو والتؤواضع 06862 
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درك ثأره» وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك. ويرق أن سلامته وبرده ويخلوه مئه أنفع 
له. وألذ وأطيب. وأعورن على مصالحه. فإن القلب إذا اثبتغل. بشئْء فاته ما هو أهم عندم“ 
واطيب. واعق : ب إذا اشبتغل. بشي هو أهم : 
وخير له منه. 'فيكون بذلك مغبؤناً.. والرشيد لا يرْضى بذلك. وبري أندئن تقيوقات 
السنفيه . فأين سلامة القلب مِنْ امتلائة بالغل والوساوس» وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ ,' 
فصل: المشهد السابع : : مشهد «الأمن» فإنه إذا ترك المقابلة.والانتقام: .أمن ما .هو شرن 
من ذلك .. وإذا انتقم: واقعه الخؤف ولا بد. ٠‏ فإن ذلك يزرع العذاوة. والشاقل ليام 
عدوه؛ ولو كان حقيراً. فكم من أحقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفرء ولم ينتقم» ولم 
7 : أمن من تولد العداوة؛ أو زيادتهاء ولا بد أن عفوه وحلمه وضفحه يكسر عنة شوكة 
وه. ويكف من جزعه» بعكس الانتقام . والواقع شاهد بذلك أيضاً. 


فصل: المشهد: الثامن : مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى النامن عاد : 


في سببيل الله . وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكر. وإقامة دين الله وإعلاء كلماتة 
1 قد اشترى الله منه نفسه وماله وعارضه بأعظم الشمن: فإن أراد أن 


يُسَلّم | ليه الشمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا جق له على من آذاه: 0 


قِبَلهء إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع . فإنه قد.وجب أجره على الله . 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة. رضي الله عنهم. ولهذا منع النبي يكل المهاجرين 
من سكنى مكة ‏ أعزها الله لم 6 خلي أحد ينهم دار ولااماله الذي أنه الكقار. ولم 
يضمنهم دية من قتلوه في صبيل: الله. : 

ولما عزم الصديق رضي الله عنه: على تضمين أهل الزدة ما أتلفوه من تفول المسالمين 


وأموالهم . . قال:له عمر بن البخطابا رضي الله عنه - بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
«تلك دماء وأموال ذهبت فى الله. وأجورها الله» ,ولا .دية لشهيد» فأصفق الصحابة عل 
ا امو ن في أ جو به 


قول عمر. ووافقه عليه الصديق . ١‏ 
توغام سين اراق ل إل ا كام . كما قال لقمان لآابنه: وك 


التتيف عأنه سي الشكر يمي عق نا َلك إن لك ين عَم الأمور 204 . 


فصل: : المشهد التاسع :' 0 ١‏ مشهد «النعمة» ل 


أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب التصر. ولم يجعله ظالماً 
يترقب المقت والأخذ. فلو ير العاقل ؛ بين. الحالتين د ولايد من إحداهها - لاختار أن 


يكون مظلوماً. : : 
ومنها: أن يشهد نغمة الل في التكفير بذلك. من خطاياء. فإنه ما أصاب الو 


01 
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ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء 
الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه» ولم يداوه في الدنيا بدواء 
يوجب له الشفاء: فهو مغبون سفيه. فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق 
عليك. فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه. وانظر إلى شفقة الطبيب 
الذي ركبه لك. وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. 

ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها. فإنه ما من محنة إلا وفوقها 
ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه 
وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة. وأنها في الحقيقة نعمة. 
والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. 

ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. وفي بعض الآثار: أنه يتمنى أناس يوم 
القيامة لو أن جلودهم كانت تُفْرْض بالمقاريضء لما يرون من ثواب أهل البلاء. 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قِبَلَ الناس من الحقوق في المال 
والنفس والعرض . فالعاقل يَعْدُ.هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة. ولا يبطله بالانتقام الذي لا 

فصل: المشهد العاشر: مشهد (الأسوة؟ . 

وهو مشهد شريف لطيف جداً. فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسُل 
اللهء وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه. فإنهم أشد الخلق امتحاناً بالناس» لام الناس 
إليهم أسرع من السيل في الحدور. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم . 
وشأن نبينا يك وأذى أعدائه له بما لم يُوْذْه مَنْ قبله وا ا 
ولَمُّخْرَجَنٌ . وَلتُوْدْيّنَّ» وقال له «ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي! وهذا مستمر في 
ورثته كما كان في مورثهم يَ. 

أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله» وخواص عباده: الأمثل فالأمثل؟ 

ومن أحب معرفة ذلك فليقف على مِحَنٍ العلماء وأذى الجهال لهم. وقد صنف في 
ذلك ابن عبد البر كتاباً سماه «محن العلماء». 

فصل: المشهد الحادي عشر : مشهد (التوحيد؛ وهو أجل المشاهد وأرفعها. 

فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله. والإخلاص له ومعاملتهء وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة 
العين بهء والأنس بهء واطمأن إليه. وسكن إليه. واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولياً دون من 
سواه بحيث فَرّض إليه أموره كلها. ورضي به وبأقضيته. وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره 
والتوكل عليهء عن كل ما سواه: فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة. 
فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره وسِرّه بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من قلب 
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يس فيه ما ييه عن ذلك ويعوضة بنه. . فهو قلب.جائع غير شبعان. فإذا رأئ' أيّ طعام رآه 
َث إليه نوازعة. وانبعثت إليه. دواعيه. وأما من امتلا قلبه بأعلئ الأغذية وأشرفها: فإنه 'لا: 
يلتفت إلى ما دونها . وذلك.فضل الله يؤتيه.من يشاء: ٠‏ والله ذو'الفضل العظيم . : 


فصل: وأما قوله أن يستفيد بمعرفة إلبان 0 وجريان الع : محبتهم. 


لهىء ونجاتهم يه . 

فلأنه إذا عاملهم بهذه «التعائلة: من إقامة ري والعفو ععنهم» وترك فقابلتهم: 
استوت كراهتهم ومحيتهم لها. وكان ذلك سبباً لنجاتهم الأخروية.أيضاً. إذ:يرشدهم ذلك 
إلى القبول: منة . وتلقي ما يأمرهم به وينهاهم عنه أحسن التلقي . هذه طباع الناس ٠‏ 

فصل: قال «الدرجة الثانية : تحسين خلقك مع الحق. وتحسينه منك: أأن تعلم أن 
كل مايا ملكا بوجي ملوأ الكل اباي بر الصر وجيب شكراء وأن لا ترى له من 
الوفاء بدأ . 


وهذه الدرجة مبنية على قاعدتين ؛ 


القاعدة الأولى: أن تعلم أنك ناقص . 000000 - فهو يوجب 
اعتذاره منه لا محالة. 'فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من نخير وشرٌ. أما 
الشر: فظاهر. وأما الخير: فيغتذر من نقصانه. ولا يراه صالحاً لربه . 1 
فهو مع إحسانه - معتذر في إحسإنه, ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع 
كور , 50 


ويتصدق. ويخاف أن للا يقبل الاين 


فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى. ٠‏ 
والحامل له على.هذا الاعتذار أمزان : 


أأحدهما: : شهود تقصيره؛ اوتقطانة. 


إحسانهم بقوله: «وَآلِينَ يون مآ انأ وفليُمَ ولة2'74 وقال: النبي َل «هو الرجل يصوم».. 


والثاني : صدق محبته. اك المادد وزع ار ا ا ا 
معتذر إليه» مستحي منه: أن يواجهه :بما واجهه به. ا 1 ١‏ 


وهذا مشاهد في محبة المخلوقين. 


القاعدة الثانية : «انعظاء كل ماايسلارات ميسن إليك؛ والاعترافف بأنه يوجب الشكرء 


عليك» وأنك عاجزة ا وح اح فم الس م 


زلف سورة المؤمنون» الآية: 2 : 
زفة 0 التفسير يأب : : ومن-سورة:المؤمنين (710/8) وأخرجه ابن مجه في كتاب: 
الزهد باب: التوقي على العمل (4198). ٍ 


لح ب م ل ا 


00 


فصل : الدرجة الثالثة: التخلق بتضفية الحُلّْق ين 


من محيوبه كل ما يناله. فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه: كان سروره بذكره له وتأهيله 
لعطائه : أعظم عنده من سروره بذلك العطاء بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطية . 
وإن كان المحب يسره ذكر محبويه له. وإن ناله بمساءة. كما قال القائل : 
لعن ساءني أن نلتني بمساءة لقند سرني أني خطرت ببالكا 
فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة ‏ وإن دقت - فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة. فكيف هذا 
مع الرب تعالى الذي لا يأتي أبداً إلا بالخير؟ ويسفحيل خلاف ذلك في حقه. كما يستحيل 
عليه خلاف كماله. وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله «والشر ليس إليك:”؟ أي 
لا يضاف إليك . ولا ينسب إليك. ولا يصدر منك . .فإن أسماءه كلها حسنى» وصفاته كلها 
كمال» وأفعاله كلها فضل وعدل» وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأي وجه ينسب الشر إليه 


. سبحانه وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر. وله فيه النعمة والفضل . 


قوله: «وأن لا يرى من الوقاء بدأه. 

يعني : أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك» والشكر على ما 
منه: عقد مع الله تعالى. لازم لك أبداء لا ترى من الوفاء به بداً. فليس ذلك بأمر عارض» 
وحال يحول. بل عقد. لازم عليك الوفاء به إلى يوم القيامة. 
ا فصل: قال «الدرجة الثالثة: التخلق بتصفية الخُلّقَ. ثم الصعود عن تفرقة التخلق. ثم 
التخلق بمجاوزة الأخلاق» . 

هذه الدرجة ثلاثة أشياء : 

أحدها: تصفية الخلق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله. فيصفيه من كل شائبة وقذى 
ومشوش . فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله . فإن التخلق والتصوف 
تهذيب واستعداد للجمعية. وإنما سماه تفرقة: لأنه اشتغال بالغير. والسلوك يقتضي الإقبال 
بالكلية» والاشتغال بالرب وحده عما سواه. 

ثم يصعد إلى ما فوق ذلك. وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن الخلق 
والتخلق. وهذه الغيبة لها مرتبتان عندهم: 

إحداهما: الاشتغال بالله عر وجل عن كل ما سواه. ' 

والثانية : الفناء في الفردانية التي يسمونها #حضرة الجمع؟ وهي أعلى الغايات عندهم . 
وهي موهبية لا كسبية. لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب: رجى له الظفر بمطلوبه. 


والله أعلم . 


.)855( أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح» باب: نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة‎ )١( 


4 ' م الجرّء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فجتل ونا حسن الخلق بع الح حم على حرفين . ذكرهما .عبد القادز 


فار ا لجر عق للخكين: ع المي كا لمعاف فاك "ولك " 


خلق جميل؟ وفساد الخلق إنما يبشأ من توسط الخلق بيئك وبين الله تعالى. وتوسط النفسن 
بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق - حال كونك مع الله تعالى - وعزلت النفس - حال 
كونك مع الخلق -.فقد فزت يكل .ما أشار إليه القوم . وشمروا إليه. وخافوا جوله 3 
المستعان. 

فصل: ومن منازل 1 نغبد وإياك نستعين» منزلة «التواضع». 

تال الله تعالى :. لوَعاد ليم اليرت يَنْتُونَ عل الأيضٍ هَرا4”' أي. سكيتة, ووقاراً 
متواضعين » غير أشرين» ولا مَرِحِين ولا متكبرين . قال الحسن : علماء خلماء. وقال 
محمد بن الحيفية : أصحاب وقار وغفة لا يسفهون . وإن سّفه عليهم حلموا. 

«والهون؛ بالفتح في اللغة: الرفق واللين . و«الهون», بالضم : الهوان. الم 
صفة أهل الإيمان. والمضموم : صفة أهل الكفران . وجزاؤهم من الله النيران. 

وقال تعالى: 36 لين امن من رتك نكم عن بيده صَوْفَ بأ ألَهُ يقوو: يهم ويحبوتهر 
أ عل المي ل عَلَ الكفرن»”2. ظ 

لما كا الذل متهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة «على» تضميئاً لمعاني 
هذه الأنيال ٠‏ فإنه لم يرد يه ذل الهوانٍ الذي ما ان 0 اللين باه الذي 
ذليل» 7 رأريعة يمكقه الذل قف العدق : الكذاب. والنمام ٠‏ والبخيل والتجتار 

وقوله: «أعزة على الكافزين"! هو من غزة القوة والمنعة والغلبة . قال عطاء رضي الله 
عنه: :. للمؤمنين كالوالذ لولذه. . وعلى الكافرين كالسبع على فريسته . كما قال في" الآية 
الأخرى : #أيْدَّهُ عل الْكَُارِ اه ع ار وهذا عكس حال من قيل فيهم: 


كبْراأعليناء وجُبْناً عن عدركم ليشي الكلعان: اعيبر رانين 


| '.51" ,سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
: 6 زفق سورة المائدة» الآية:‎ 


م أخرج نحوه وقريباً منه مع اختلاف في بعض العبارة النسائي في كتاب: المقدمة؛ باب: : اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين (47) وألخرجه أبو داود. في كتاب:: السنة» باب: في لزوم السنة (/47519) 
وأخرجه الترمذي في كتاب:. العلمء باب: ما جاء في الأسخل بالسنة واجتناب البدع (57175), 

(4) سورة الفتحء الآية: 58 ,/ 


م حت تتم 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التواضع» 234 


الله علي : «إن الله أوحى إليّ: أن تؤاضعزاء .حصن الا يبر أحِد على أد: ولا يبغي أحدٌ 
على أحد)”" . 
وفي اصحيح مسلم» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله علِنةِ: 0 


00 


وفي (صحيح مسلم؛ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: : قال رسول ؤ 
ٍ 
ْ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» ا 


1 
ا وفي «الصحيحين؛ مرفوعاً: «ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُثْل جَوْاظ مستكبر»”” . ا 
وفي حديث احتجاج الجنة والنار #أن النار قالت: مالي لا يدخلني إلا الجبارون: 2 | 
والمتكبرون؟ وقالت الجتة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطهم» وهو في ا 
الصحيح . ْ 
ا وفي «صحيح مسلم؛ عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قالا: : قال رسول 0 
ْ الله يلِِ: «يقول الله عر وجل: المِرّة إزاري» والكبريائي ردائي» فمن نازعني عذبته»” . 1 
| ! 
ا ْ 
ا ا 
إ ٠‏ 


وفي «جامع الترمذي» مرفوعاً عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «لا يزال الرجل ١‏ 
ينعت سد يكتتنق ذرزان الجاريع: ليفنه انا عالق ولك : 


وكان النبي وله يمر على الصبيان فيسلم عليهم”” . ا 
وكانت الأمّة ة تأخذ بيده ككل . فتنطلق به حيث شاءت20 5 ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب؛. باب: في التواضع (1845) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الزهدء باب: البراءة من الكبر والتواضع (4179). 
زفق أخرجه. مسلم في كناب : الإيمان» باب: ١448‏ (594) وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: 
ما جاء في الكبر )١998(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد؛ باب: البراءة من الكبر والتواضع 
041 
() أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب قوله تعالى (عتل بعد ذلك زنيم) (49414) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الجنة ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )١١7(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: صفة جهنم » باب ١17‏ -(53986). 
إ (4) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير؛ باب: (وتقول هل من مزيد)(٠480)‏ وأخرجه مسلم في كتاب: ظ 
ا الجنة ونعيمها ١ 071١5‏ 
ا (5) أخرجه أبو داود ني كتاب: اللباسء باب: ما جاء في إسبال الإزار (4084) وأخرجه ابن ماجه في ا 
! كتاب: الزهد؛ باب البراءة من الكبر والتواضع (5115). 
(3) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في الكبر 22٠٠١‏ وتال: هذا حديث حسن 2 !| 
1 غريب, 


() (8) أخرجه الترمذي في كتاب «الشمائل المحمدية؛ . 


ا 
1 ل ٠‏ ويزقع ثوبه. ويحلب الشاة لأهله. ويغلف البعير ويأكل مع * 
ا الخادم, ويجالس المساكين» “ويمشي. مع:الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من لقيه ١‏ 
1 بالسلام» ويجيب دعوة فن دعاه. ولو إلى ينمو شي . ١‏ 
| وكان ويه هين المؤنة» لين الخلق. كريم الطبع. جميل المعاشرة» 507 1 
3 سوا ل ري سير 1 
!1 1 
1 وقال كك: 1 ركم بين نوع صل قا ار يار - تجرم على كل 1 
ا قريب هَيّن لَيْنَ سهل8”” ' رواه الفرمذي.. وقال: : احديث حسن . 1 1 
1 وقال: «لو دُعيت إلى ذزاع - أو راع لأجيتث» ولو أهدي إليّ ذراع. أد كتراع - ا ْ 
القبلت»2» رواه البخاري.. ‏ ' [ 
للا 1 
ا وكان يله يعود العزيشنة أويشهد الجنازة . ويركب الحمار» ويجيب دعوة : العبد . 1 
أ ]1 
١‏ ا ل لخ ا 
وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة. فمن'رأى لنفسه قيمة فليس له فيْ التواضع 1 
ُ 9 7 : 1 
ْ وهذا مذاهب الققيل وغيرة؛ 00 
ْ وقال الجنيد بن محمد: هو. خفض الجناح» ؤلين الجانب. 0 
ٍ رلك ابزيزيه الستطادي :عرزا لا عرى اعم امقاما ولاحالا. ملا في النار.». ا 
/ شرا نه ش ْ 


55-5 ب | 2 
وكان كي إذا أكل لعق أضابعه الثلاثك0© , ١‏ 


فهو كتطلب الماء من النار. 


(1) (1) أخرجه الترمذي في كتاب «الشمائل'المحمدية» 


ا هو قبول الحق ممن كان . ركفن ال فمن طلبه في الكير . 1 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة» باب: م0 وقال هذا حديث حسن غريب. 
(4) . أخرجه البخاري في كتاب: الهبةء بابُ: القليل من الهبة (879؟) و(1)44488 ' 


اا 


فصل : ومن منازل (إياك نعيد وإياك نستعين؟ منزلة «التواضع» 6" 


وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع . والعز في التقؤى. والحرية في 
القناعة . 

ويذكر عن سفيان الثوري رحمه اللهء أنه قال: أعر الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد 
وفقيه صوفي » وغني متواضع » وفقير شاكر» وشريف سني . 

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
عاتقه قِربة ماءء فقلت: «يا أمير المؤمنين؛ لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود 
سامعين مطيعين. دخلت نفسي نخوة. فأردت أن أكسرها؛. 

وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة. فكان يحمل خرمة الحطب على ظهره. 
ويقول: طرّقوا للأمير. 

وركب زيد بن ثابت مرة. فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه. فقال: مه يا ابن عم رسول 
الله! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: أرني يدك. فأخرجها إليه فقبلها. فقال: 
هكذا أمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله يَل. 

وقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم حللاء فبعث إلى 
معاذ حُلَّة مثمنة. فباعها. واشترى بثمنها ستة أعبدٍ وأعتقهم. فبلغ ذلك عمر. فبعث إليه 
بعد ذلك حلة دونها. فعاتبه معاذء فقال عمر: لأنك بعت الأولى . فقال معاذ: وما عليك؟ 
ادقع لي نصيبي. وقد حلفت لأضربن بها رأسك فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين 
يديك. وقد يرفق الشاب بالشيخ . 
إلى منزله. فأطعمهم وكساهم» وقال: اليد لهم. لأنهم لا يجدون شيئأ غير ما أطعموني» 

ويذكر أن أبا ذرَ رضي الله عنه عيّر بلالا رضي الله عنه بسواده» ثم ندم. فألقى 
بنفسه. فحلف: لا رفعت رأسئ حتى يطأ بلال حَدي بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل 
بلال. 

وقال رجاء بن حيوة: قَوّمت تياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ‏ وهو يَخْطِب - 
باثني عشر درهما. وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. 

ورأى محمد بن واسع ابناً له يمشي مشية منكرة. فقال: تدري بكم شريت أمك؟ 
بثلائمائة درهم. وأبوك ‏ لا كر الله في المسلمين مثله ‏ أنا. وأنت تمشي هذه المشية؟ . 


وقال حمدون القصار: التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة» لا في الدين ولا 
فى الدنيا . 


02 


(5) سورة النجلء الآية: 39" 


بج7بتتمسللا ياب ا ل تت تت ش22 ص2 2 ري ا 


0 لكا 0٠‏ الججزء الثاني من كتاب مذارج السالكين 


وقال إبراهيم بن أدهم: ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مراك: كنت في منفينة» 


00 ا ا 


مسجد دغل المؤذت؛ وقال: : أخرج. فلم أطيء اخ بريجاي ل حار 
والأخرى: كت بال رجام قرقه نظت فب فلم أبيزبين شحره وين الفمل لكترقة. 
فسرني ذلك .., 5 

وفي رواية: اخيوا ا ٠‏ فجاء إنسان فبال علي . 


وقال بعضهم: : رأيت في الطؤاف رجلاً بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن. 


الطواف» ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئاً؛ ٠.‏ فتعجبت منه؛ فقال لي : 
إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه. فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فية. 
وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أن ابناً له اشترى أخاتماً بألف درهم . فكتب 


إليه عم بلغني أنك اشتريتإفِضّاً بألف درهم. فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم . وأشبع به ألف' 
بطن . واتخذ خاتماً بدرهمين. واجغل فِضّه حديداً صينياً. واكتبأ عليه: البح لامر 


عرف قدر نفسه. والله أعلم. 


فصل: أول ا الكبر والحرص . فكان الكبر ذنب إبليس. 


اللعين . فآل أمره إلى ما آل إليه ٠‏ وذنب آدم على نبينا وعليه السلام: كان من الحرص 
والشهوة فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنئب إبليس حمله على الاحتجاج بالقذر 'والإصرار. 
وذنب أآدم أوجب له [ إضافته إل نفسه. والاعتراف: به والاستغفار. 


فأهل الكبر والإصرار» والاختجاج بالأقدار: :مع شيخهم وقائدهم م إلى الثار., 
وأهل الشهوة: المستغفرون التائيزة المعترفون بالذنوت: الذين لا يحتجون عليها بالقدر:” 


مع .أبيهم آدم'في الجنة ٠‏ 
رمتف شيخ الاق أبن م 00 - يقول: الككبر شر من الشرك فإن 


المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى؛ والمشرك يعبد الله وغيره. 


قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين. كما قال تعالى في سورة االزمر وفي: 
سورة غافر: اس َب جهنم حَنِنَ ذا قل منوى المي رن ' وفي سنؤرة النحل: ' 


رط 


< دلوا بوب ب جَهَم خييت با بلس منوى الْسكين2204 وفي سورة تنزيل: اليس فى. 
1 جَهَتَمٌ مسو لك 001 و 


)١(‏ سورة الزَمن الآية: الى ١‏ ,5.01 3 (5) ؛ سورة الزمرء 'الآية :0ه 


احج ججح 27 جر 757 اا سس م م مس سس :0 


فصل : التواضع : أن يتواضع العبد لصولة الحق ولف 


وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم. فقال تعالى: 8 كَدِكَ 
يطبَعْ لَه عَلَ حكلٍ قلب متكي جبَا 4" . 

وقال يَلِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»”” رواه مسلم . 

وقال كل : «الكبر بَطر الحق. وغمص الناس96؟, 

وقال تعالى: إن أنه لا يَمْهْرٌ أن يِشَرَكَ بو.»”*' تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
أعظم من الشركء وكما أن «من تواضع لله رفعه2”00 فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله 
الله ووضعهء وَصَعْرَه وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد صغيرء أو 
من يبغضه أو يعاديه ‏ فإنما تكبره على الله فإن الله. هو الحق. وكلامه حق. ودينه حق. 
والحق صفته. ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله: فإنما رد على اللهء وتكبر عليه. 
والله أعلم. 

فصل: قال صاحب المنازل: 

«التواضع : أن يتواضع العبد لصولة الحق؟ . 

يعني : أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع لهء والذل» والانقياد» والدخول تحت رقّه. 
بحيث يكون الح متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد لق 
التواضع. ولهذا فسر النبي كل الكبر بضده. فقال «الكبر بَطر الحق» وعمْص الئاس» فبطر 
الحن: رَدْه وجحَده؛ والدفع في صدره. كدفع الصائل. و«غمص الناس» احتقارهم. 
وازدراؤهم. ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم. وجحدهاء واستهان بها. 

ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا ثُقِدُ له بالصولة على 
تلك الصولة التي فيهاء ولا سيما النفوس المبطلة. فتصول على صولة الحق بكبرها 
وباطلها. فكان حقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحقء وانقياده لها. فلا يقابلها 
بصولته عليها. ٠‏ 

قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: التواضع للدين. وهو أن لا يعارض 
بمعقول منقولا. ولايتهم للدين دليلا. ولا يرى إلى الخلاف سبيلا» . 


,88 سورة غافر» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في «الصحيحة )١( »)97 /١(‏ كتاب: الإيمان (79). باب: تحريم الكبر وبيانه حديث 
رقم )١147(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب: ما جاء في الكبر (199) مطولاً وقال 

(5) هو تنمة الحديث السابق» فلينظر. 

(4) . سورة النساءء الآية: 44. 

() أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة» باب: استحباب العفو والتواضع (1670): وأخرجه الترمذي 
في كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في التواضع .)9١59(‏ 


00 ٍْ "000 الجزء لاني من كبا مارج السالكين 


«التواضع للدين» هو الاقياذ لما جاء به الرسول ككل والاستبيلوم 0 له والإذعان ٠:‏ 
وذلك بثلاثة 'أشياء» : إٍْ : 1 

الأول : أن ل يعارض شيث مما جأء به بشية من المعارضات الأزبعة السارية في 
العالم» المسماة: بالمعقولء أوالقياس؛ والذوق» والسياسة. 

فالأولى: للمنخرفين أهل الكبر من المتكلمين؛ الذين عارضوا نصوص الوحي 
بمعقولاتهم الفاسذة. وقالوا: إذا تعازض العقل والئقل: قدمنا العقل. وعزلنا النقل. إما 
عزل تفويض. وإما.عزل تأويل,' ' 

والشانية: للمتكبرين من المنسبر إلى الققه: قالوا؛ إذا تعارض القيْاس والرأئ 
والنصوص : قدمنا القياس على النض . ولم نلتفت إليه . : 


والثالئة: للمتكيريق اا عفد فرع ما الحكميي و إلى الفترق والزفد: اقإذا تعارض | 


عندهم الذوق والأمرء قدموا الذوق :والحال. ولم يعبأوا بالأمر. 
والرابعة: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء: الجا ثرين» إذا 50 ع 


الشريعة والسياسة» قدموا السناشةة ولم يلتفتوا إلى .حكم الشريعة.. 


اي هم أمل الكبرء 0 0 
أو قاصرهاء ا عرض لاشيم لك فيه ف - 
أن الآفة من ا 


ولكبن نامر الأنغنان نئه. 0 القرائح اقبي َ 


وهكذا الواقغ في الواقع خقيقة : أنه ما اتهم أحد دليلاً المدِينْ إلا وكان المتهم هو 
الفاسد الذهن. المأفون في عقله» وذهنه . فالآفة من الذهن العليل. لا في نفس /الدليل : 

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشْكل عليك» وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرقه 
استعصى عليك. وأن تحته كتزا.من' كنوز العلم . ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في جق نفسك. 

وأفا بالنسبة إلى غيرك: : فاتهم آراء الرجال على نصوض الوحيء وليكن زدها أيسن: 


ميك الح قي اد الصو وا الل ين بير ولو .. ولو.. وهذا لا 


خلاف فيه بين العلماء. 
قال الشافعي» قدس الا روحة 1 الاي انتيل بن ونون 


الله كَلدِ: لم يحل له أن يَدَعَهًا لقول أحد. 


الثالث: انالا يمد إلى خلان لأنشن سيلا اية: لا بباطته ولا بلسائه ولا بققله.. 


ولا بحاله: ٠»‏ بل إذا أحس بشيء من الخلاف: لوز دن لاد لا الاار وَشُرْف| 


فصل: ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم: أن للنجاة في البصيرة» | 3 . م 


ا 
الخمرء وقتل النفسء» بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» وهو داع إلى النقاق» وهو ْ 
الذي خافه الكبارء والأئمة على نفوسهم. / ؤ 
واعلم أن المخالف للنص - لقول متبوعه وشيخه وَمُقَلْدهء أو لرأيه 'ومعقوله؛ وذوقه» 

وسياسته» إن كان عند الله معذوراًء ولا والله ما هو بمعذور ‏ فالمخالف لقوله لنصوص 
الوحى أولى بالعذر عند الله ورسولهء وملائكته. والمؤمنين من عباده ” | 
فواعجباً إذا اتسع بطلان المخالين للنصوص لعذر من خالفها تقليداًء أو تأويلآء أو 
لغير ذلك. فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم: وأقوال شيوخهم. لأجل موافقة 
النصوص؟ وكيف نصبوا له الحبائل. ويغوه الغوائل. ورموه بالعظائم. وجعلوه أسوأ حالاً 
من أرباب الجرائم؟ فرموه بدائهم وانسلوا منه لِوَاذاً. وقذفوه بمصابهم. وجعلوا تعظيم 
المتبوعين ملاذا لهم ومعاذاً. والله أعلم. ْ 
فصل: قال «ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم: أن النجاة في البصيرة» والاستقامة بعد ١‏ | 
الثقة. وأن البيئة وراء الحجة» . أ 
1 يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة: ا 
: الأول: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال: إنما هي في البصيرة. فمن لا بصيرة ١‏ 
اله: فهو من أهل الضلال في الدنيا. والشقاء في الآخرة. 0 
1 والبصيرة نور يجعله الله في عين القلبء يفرق به العبد بين الحق والباطل» ونسبته 2 | 
إلى القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين. ا 
وهذه «البصيرة» وهبية وكسبية. فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلتى» وتجرد لله من م 
هواه: استنارت بصيرته. ورزق فرقاتاً يفرق به بين الحق والباطل. 1 
الثاني : أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة» أي لا يتصور حصول الاستقامة - | 
في القول والعمل والحالء إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم. وأنه مقتبس من مشكاة 
النبوة. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة . 
! الغالث: أن يعلم أن البينة وراء الحجة. و«البيئةة مراده بها: استبانة الحق وظهوره. 
1 وهذا إنما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح. 
' وفيه معنى آخر. وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد: 
! كان هذا القيرل هو سبب تيينها وظهورهاء وانكشافها لقلبه. ال يعبر هاي با ريه يي 


0 

: 1 ا‎ ١ 
١ ا > وعد مف ل هك لاشو يدمح عله من قبعو ليها الله ال ب‎ 
حجة الله على العبد. فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلاً عليه من علومه. وما ا‎ 
كان معيباً من أعماله. ا‎ 
ا ل لطت‎ 0 0 5500050 


1 تحصل للعبد بعد تبينها. ل . يعني فلا يقنع من الحجة بمجرد. 
حصولها بلا تبين. فإن التبين أمام الحجة . والله أعلم. 1 1 
فصل: قال «الدرجة الثانية: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبد من المسلمين 1 
أخاً. وأن لا ثرد على عدوك حقاً. وأن:تقبل من المعتذر معاذيره» . 
يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداً. فلا ترضى أنت به أخا؟ قعدم. 
رضاك به أحا - وقد رضيه سيدك اللاي أنت عبده عبداً لنفسه - عين الكبر. + ذأى بيع أن 
من تكبر العبد على عبد مثله» ,لا يرضى بأخوته . وسيده راض بعبوديتة؟ 0 
فيجيء من هذا: أن المتكبر غير راض بعبودية سيدة”' . إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة ا 
عبده. وهذا شأن عبيد الملوك. «#إمازيرة يعدي خخداني لبعون: . ومن ترفّع منهم عن” . ١‏ 
ذلك: لم يكن من عبيد أستاذهم.. : ٍ ا 
قوله «وأن لا ترد على عدوك فا . : : ش ا 
ا 


ا وفيه معنى آخر أيضاً :وهو أ يككون الورانة , بمعنى أمام . والمعنى : ةزم ا 
ٍ 
1 


| أي لا تصح لك درجة «التواضع؛ حتى تقبل الحق ممن تخب وممن تبغض فتقبله من” 
7 عدوك كما تقبله من وليك. وإذا لم ترد عليه حقه» فكيف تمنعه حقاً له قبلك؟ بل حقيقة 2 | 
]| «التواضع» أنه إذا جاءك قبلته منه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه. فلا تمنعك عداوته من 
قبول حقهء ولا من إيتائه إياه؛؛ 


وأما «قبولك من المعتذر معاذيزه؟ . 


1 
ٍ ا 
١‏ اك 
فمعناه: أن من أساء إليك. ثم جام يعتذر من إساءتهء فإن «التواضع؟ يوجب عليك ' ا 
قبول معذرته؛ حقاً كانت أو باطلاً. وتكلٌ سريرته إلى الله تعالى . كما فعل رسول الله كَل ا 
في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو. 'فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه . . فقبل أعذارهم. 0 1 
| ووكل سرائرهم إلى الله تعالى .' ا 
وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه.  .‏ |ا. 
0 ؛ كن أذ يكوة لمر كما تقول . ولو قضي شيء لكان» والمقدور لا مدفع له. ٠‏ ونحو 1 
١‏ فصل: قال «الدرجة الثالثة: أن تَنْضِع للحق. فل عن رأيك وعوائداك في الخدمة 1 
ورؤية حقك في الصحبة. . وعن رسمك في المشاهدة». ش 0 
إ 
ا 
ٌ 


5 1 ا . 
1 نقول «التواضع» بأن تخلام الح سبحانه. وتعبده بما أمرك به» على مقتضى أفره. لا | 
ل على ما تراه من رأيك. ولا يكون الباعث لك داعي العادة. كما هو باعث من لا.بصيرة له 


1 غير أنه اعتاد أمراً فجرى عليه .ولو اعتاد ضده لكان كذلك . ١‏ 2 
ا لك 11 11 1 51 1 1 : 


بل الباعث مجرد الأمر. والرأيُ والمحبة والهوى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة . 
باعئة . وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر. 

وأما «نزوله عن رؤية حقه في الصحبة؟. 

فمعناه: أن لا يرى لنفسه حقاً على الله لأجل عمله. فإن صحبته مع الله بالعبودية 
والفقر المحضء» والذل. والانكسارء فمتى رأى لنفسه عليه حقاً فسدت الصحبة. وصارت 
معلولة وخيف منها المقت. ولا ينافى هذا ما أحقه سبحانه على نفسهء من إثابة عابديه 
رإكرامهم. فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا باستحقاق 
العبيد» 0 أوجبوه عليه بأعمالهم . 

تملك بالفزثان في فنا الجوشتع للقي بغز متتزق الطرقء والناس فيه ثلاث فرق: 

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقاً. فقالت: لا يجب على 
الله شيء ألبتة. وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه. 

وفرقة رأت ت أنه سبحانه أوجب على نفسه أموراً لعيده. فظنت أن العبد أوجبها عليه 
بأعماله؛ وأن أعماله كانت سبباً لهذا الإيجاب. والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة: أهل الهدي والصوابء قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة 
ولا فلاحاً. ولا يدخل أحداً عملّه الجنة أبداً. ولا ينجيه من النار. والله تعالى ‏ بفضله 
وكرمه؛ ومحض جوده وإحسانه ‏ أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه 
حقاً بمقتضئ الوعد. فإن وعد الكريم إيجاب» ولو ب اعسى» ولعل». 

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما #عسى: من الله واجب». 

ووعد اللئيم خلف . ولو اقترن به العهد والحلف. 

والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً على الله لا ينافي ما أوجبه الله على نفسه. 
وجعله حقاً لعبده. قال النبي يَكِةٍ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «يا معاذء أتدري ما حق الله 
على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً. يا 
معاذء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم 
عليه: أن لا يعذيهم بالنار»”" . 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق. ولا يضيع لديه سعي. كما قيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله تبارك 


وتعالى (7/1/7) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ بابٍ: الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً .)١44(‏ 


2-5 0 
فصل : الدرجة الثالثة: أن تَنْضِعْ للحق زه 7 ا 
وحاصله: أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي» وموافقة هوى ومحبة وعادة. 2 |! 
| 
| 


يي 


إن تُدّبوافيعدلف أونُعِموا ‏ فيفضله وهو لكريم البواسع 
وأما قوله «وتتزل عن رسمك في المشاهدة». 
أي من جملة التواضع للحق : فناؤك عن نفسك . فإن رسمه هي نفبنه. والنزول 
عنها: فناؤه عنها حين شهوده الحضبرة . وهذا النزول يصح أن يقال كسبي باعتبار» إن كان 
عند القوم غير كسبي. لأنه يحصنل عند التجلي. . والتجلي نور. والنور يقهر الظلمة 
ويبطلها. والرنتم عند القوم | ظليمة, . فهي. تنفر من النور بالذات. . فصار النزول عن الرسم 
حين التجلي ,ذاتياً. . . 


ورجه كونه ا أنه نتيجة المقامات الكسبية. ونتيجة الكسبي كسبي وثمرتهء وإن ٠‏ 


حصلت .ضرورة بالذاث: : لم يمتنع أن يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب. والله أعلم . 
فصل: : ومن منازل «إياك 'نعبد وإياك نستعين»" منزلة. «الفتوة) :. 
هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإجسان إلى الناسن. وكفف الأذى عنهم . وأحتمال 
أذاهم . . فهي استعمال حسن الخلق معهم. فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق: واستعماله .: 


والفرق بينها وبين المروءة : أن المروءة أعم منها . فالمتوة ة نوع من أنواع المروءة. فإن 


المروءة استعمال ما يجمّل ويزين مما هو مختص بالعبد» أؤ متعد إلى غيره . وترك ما يدنس 
ويشين مما هو مختص أيضاً به أو متعلق بغيره. 
و«الفتوة» إنما هي استخمال الأخلاق. الكريمة مع الخلق. 


00 ود لجخ رشي قار ا : ومنزلة المروءة:: وقد 


ل لم تين عنها الغريمة ياس #الفتوةة بل ميات علها اننم كار 
الأخلاق» كما في حديث يولف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن 


النبي عبد الإن الله بعثني لأتمم .مكارم الأخلاق”» ومحاسن الأفعال» . 


وأصل «الفترة» من «البفتى» وهو الشاب الحديث السن. قال الله مالي ول 


الكهف ءإبَهْم فيه َامَثوا رَيَهِرَ وَزِدَكَهُمٌ هُدَى74) وقال عن قوم إبراهيغ!:إنهم 00 


0 ٍ قي : 5 7 ا ل وقال تعالى عن يوسف : وَدَعَلَ مَعَُ ليحن 
دع ميم في 4 . : 


39-8 2 نيه جْمَلُوا 
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الجزء الثاني من كتاب. دارج السالكين 


اي سيت 


فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم» كاسم الشاب والحدّث. ولذلك لم يجيء اسم 
«الفتوة» في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف. وإنما استعمله مَنْ بعدهم في مكارم 
الأخلاق. 

وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. 

وأقدم من علمته تكلم في «الفتوة» جعفر بن محمد. ثم الفضيل بن عياض . والإمام 
أحمد» وسهل .بن عبد الله. والجنيد» ثم الطائفة. 

فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة؟ فقال للسائل: ما تقول أنت؟ فقال: إن 
أعطيت شكرت. وإن منعت صبرت . فقال: الكلاب عندنا كذلك . فقال السائل: يا ابن 
رسول الله فما الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرنا. وإن منعنا شكرنا. 

وقال الفضيل بن عياض : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ في رواية ابنه عبد الله عنهء وقد سئل عن الفتوة؟ 
فقال: ترك ما تهوى لما تخشى. 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سواه. 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: لا تنافر فقيرأء ولا تعارض غنياً . 

وقال الحارث المحاسبي : الفتوة أن تنصف ولا تنتتصف. 

وقال عمر بن عثمان المكي : الفتوة حسن الخلق. 

وقال محمد بن علي الترمذي: الفتوة أن تكون خصماً لربك على نفسك . 

وقيل : الفتوة لا ترى لنفسك فضلاً على غيرك. 

وقال الدقاق: هذا الخلق لا يكون-كماله إلا لرسول الله كِةِ. فإن كل أحد يقول يوم 
القيامة : نفسي نفسي . وهو يقول: «أمتي أمتي»”3. 

وقيل: الفتوة كسر الضنم الذي بينك وبين الله تعالى؛ وهو نفسك. فإن الله حكى عن 
خليله إبراهيم .عليه السلام: أنه جعل الأصنام جذاذاً. فكسر الأصنام له. فالفتى من كسر 
صنماً واحداً في الله . 

وقيل: الفتوة أن لا تكون خصماً لأحد..يعني في حفظ نفسك. وأما في حق الله 
فالفتوة: أن تكون خصماً لكل أحد. ولو كان :الحبيب المصافيا. 


)154( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: دعاء النبي وك لامته وبكائه شفقة عليهم (408) و‎ )١( 
وأخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع. الأنبياء وغيرهم‎ 
1 . (لحهل/ا).‎ 


و 
فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «الفتوة» 6" | 
إٍ 


ع ل ' :الجزء الثاني من كتاب مذارج السالكين 


وقال الترمذي: الفتوة أن يستوي عندكم المقيم والطارىء. 
وقال بعضهم: الفتوة أن لا يميز بين أن يأكل غنده ولي أو كافر. 
وقال الجنيد أيضاً: الفتزة كف الأذى وبذل الندى. 
وقال سهل: هي اتباع السئة. وقيل : هي الوفاء والحفاظ . 
وقيل :. فضيلة تأتيهاء' ولا ترئ نفساك فيها. .وقيل: أن لا تختجبٍ ممن قضذك . 
وقيل: "أن لا تهرب إذا أقبل إلعافي . يعني طالب المعروف». وقيل اريم 
وإسرار المحنة. وقيل: أن لا تدخر ولا تعتذر. 
وقيل: تزوج رجل بامرأة. فلما دخلت عليه رأى بها الجدري . فقال: اشتكيت 
عيني. ثم قال: عميت . فبعدٌ عشرين:سلة ماتت. ولم تعلم أنه بصير. ا 
فقال : كرفت أن يحزنها رؤيتي لما بها: : فقيل له: سبقت الفتيان. 
وقيل : اليس من الفتوة أن تربح على صديقك . 
واستضاف رجل جماعة من الفنيان. قلعا رامن الطلعام متحت جار سنب العاءا 
على أيديهم . . فانقبض واحد منهم. وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الما علئ أيدي 
الرجال. 0 ص يزاين اوهل لدان ولم أعلم أن امرأة تصب الماء 
على أيدينا أو رجلا . 
وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى 1 فقال الرجل: : يا غلإم قدم السفرة. فلم يقدم. فقالها 
ثانياً وثالثاً فلم يقدم. . فنظر بعنضهم إلى بعضء» وقالوا اليش من القترة لسغم الريين 
من يتعاصى عليه في تقديم الشفرة كل هذا. فقال الرجل: لم أبطأت بالسفرة؟ فقال الغلام: 
كان عليها نمل. فلم يكن من الأدب'تقديم السفرة 5 إلى الفتيان مع النمل.':ولم يكن من 
الفتوة إلقاء التمل وطرجهم عن لوده ليقت يطقى .ذبع التعل. فقالوا: : يا غلام. “تلات يخدم: 
الفتيان . إٍْ ٌ 
ومن الفتوة ة التي 'لا تلحق: ها يذكر اوعد رمن لعفي الدية ففقد همياناً 
فيه ألف دينار.. فقام فزعاً. فوجد جعفر بن محمد فعلق به. وقال: أحنت هطاق: فقال: 
أي شيء كان فيه؟ -قال: ألف ادينار , فأدخله داره ووزن له ألف ديئار. ثم إن الرجل.وجد' 
هميانه» فجاء, إلى جعفر معتذراً بالمال. فأبى أن يقبله منه .. وقال : شيء أخرجتة إمن يدي لا. 
أسترده أبداً. فقال الرجل للناس: : من هذا؟ فقالوا : هذا جعفر بن محمد رضي الله عنه. 
فصل: قال صاحب المتازل. : 
«انكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلاً. ولا ترى لك حقاً؛ . 
يقول: قلب الفتوة» وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك 


ب 


ج- 


5 


فصل : نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلاً. ولا ترى لك حقاً الل 


وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم . 

والناس في هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم. وهم أهل 
الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم. وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس 
عليهم . 

وأوسطهم: من شهد هذا وهذا. فيشهد ما في الغيب والكمال. ويشهد حقوق الناس 
عليه وحقوقه عليهم. 

«قال: «وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: ترك الخصومة. والتغافل عن 
الزلةء ونسيان الأذية؛. 

هذه الدرجة من باب الترك والتخلي. وهي أن لا يخاصم أحداً. فلا ينصب نفسه 
خصماً لأحد غيرها. فهي خصمه. 

وهذه المنزلة أيضاً ثلاث درجات. لا يخاصم بلسانه. ولا ينوي الخصومة بقلبه. ولا 
يخطرها على باله. هذا في حق نفسه. 

وأما في حق ربه: فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله. ويحاكم إلى الله؛ كما كان 
النبييكِة يقول في دعاء الاستفتاح «وبك خاصمت. وإليك حاكمت'7' وهذه:درجة فتوة 
العلماء الدعاة إلى الله تعالى. 

وأما «التغافل عن الزلة» فهو أنه إذا رأى من أحد رّلّةَ يوجب عليه الشرع أخذه بها: 
أظهر أنه لم يرهاء لثلا يعرض صاحبها للوحشة. ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية . 

قال أبو علي الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة؟ فاتفق أنه خرج منها 
صرت في تلك الحالة. فخجلت. فقال حاتم: ارفعي صوتك . فأوهمها أنه أصم. فسْرّت 
المرأة بذلك. وقالت: إنه لم يسمع الصوت. فلقب بحاتم الأصم وهذا التغافل هو نصف 
الفتوة . 

وأما «نسيان الأذية؛ فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذىء ليصفو قلبك له. ولا 
تستوحش منه . 

قلت: وهنا نسيان آخر أيضاً. وهو من الفتوة. وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت 
إليه» حتى كأنه لم يصدر منك. وهذا النسيان أكمل من الأول. وفيه قيل: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم» (7585) وأخرجه 
مسلم في كتاب: الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (/14119). 


. الجزء الثاني من كتاب مدازج السالكين 


ينسى صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا أخفيته ظهسرا 


: فصل: قال «الدرجة الثانية: أن تُقَرَبَ من يقضيك” وتكرم من يؤذيك. وتعتدر إلى 
ا من يجني :عليك» سماحة لا كظماًء ومودة لا مصابرة» . 


1 
١‏ 
هذه الدرجة أعلى مما:قبلها وأصعب. فإن الأولى: تتضمن ترلة المقابلة والنقافل ؛ ا 
وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك» ومعاملته. بضد ما عاملك بة. فيكون الإحسان. ا 
والإساءة بينك وبين خْطَّتين. 'فخطتُك : الإحسان .. ؤخطته : الإساءة. وفي مثلها قال القائل:. 0 
إذا منرضناأتيناكم.لعودكم . وتذنبئبون. فنأتيكم ونعتذ ا 
ومن أراد قَهُم هذه الدزجة كما ينبغي. فلينظر إلى سيرة النبي يل مع الناس يجدها ا 
هذه بعينها.: ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه. . ثم.للورثة منها بحسب سهامهم من 
| التركة. جم ا يي و دا - قذس الله 
ا روحه ‏ وكان بعض أصحابه الأكابر يقؤل: ' وددت أني لأصحابي مثله: لأعدائه وحخصومه . 
ْ وما رأيته يدعو على أحد منهم قطاء وكان يدعو لهم ١ 001 1 ٠‏ إ 
ْ وجئت يوماً مبشراً له يموت أكبر أعدائه» وأشدهم عداوة وأذى له. فنهرني وتنكر لي إٍْ 
أ واسترجع . ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم, وقال: إني لكم مكانه؛ ولا يكون لكم إٍ! 
| | أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. . ونحو هذا من الكلام . فسروا به ودعوا : 
له. وعظموا هذه الحال منه. ,فرحمه الله وزضي:عنه . وهذا مفهوم . 1 000لا 


وأما «الاعتذار إلى من, ينجني عليك» فإنه غير مفهزم في بادي الرأي» د 
منك جناية توجب اعتذاراً» زغايتك: أنك لا تؤاجذه . فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة . 


ومعنى هذا: أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه . والجانئ خَليّق بالعذر. 

والذي يُشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إنما سلط عليك بذنبء .كما قال تعالى: 
«رَنَآ مْسْبَكُم ين بصو هنا كنب فريك ويَغثا عن كير 74" . 

لماجي الجداك بالجاقة التق ا ف ان يدم كنك في الدليفة ادلي 
بالاعتذار. 


فإن فيها كنوز المعرفة والبر. , 
1 وقوله #سماحة لا كظماً. ٠‏ وموادة» لا مصابرة» . 


ا 
والذي يهرذ عليك هذا كل : عن لباه اله ال افعليك بها 
ل 

: ! 


فصل : الدرجة الثالثة: أن لا تتعلق في السير بدليل ينف 


يعني : اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحةء وطيبة نفس.» وانشراح صدرء لا 
00 وضيق ومصابرة. فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في خلقك. وإنما هو تكلف 
يوشك أن يزول. ويظهر حكم الخلق صريحاً فتفتضح. وليس المقصود إلا إصلاح الباطن 
والسر والقلب. 
وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم . فإذا 
تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله. والله أعلم. 
فصل: قال «الدرجة الثالثة: أن لا تتعلق في السير بدليل. ولا تشوب إجابتك 
بعوض . ولا تقف تقف في شهودك على رسم؛. 
وهذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. 
أما عدم تعلقه في السير بدليل: فقد بين مراده به في آخر الباب» إذ يقول: «وفي علم 
الخصوص : من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبدأ». 
وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبيين وتقدير. 
والمراد: أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين» وطريق البصيرة والمشاهدة. فوقوفه 
مع الدليل: دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين. والمراد بهذا: أن المعرفة عندهم ضرورية 
00 وهذا هو الصواب. ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع 
سبحانه وتعالى» وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. د 
قط في الإقرار بالله تعالى. ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه. ولهذا مانت يُسُلْهُرَ أفى 
لَه سلف كاير ألسَمنوتٍ وَالَي4*'' وكيف يصح الاستدلال على مدلول 0 
دليله؟ حتى قال بعضهم : كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائر 
بالدليل وتوقفه عليهء دليل على عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب 
بعد معرفته به. فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته ‏ إلى دليل يوصله إليه» ويدله على طريق الوصول 
إليه . وهذا الدليل: هو رسول الله يكةِ. فهو موقوف عليه يتقيد به. لا يخطو خطوة إلا 
. وراعة. 
وأيضاً فالقوم يشيرون إلى الكشف» ومشاهدة الحقيقة. وهذا لا يمكن طلبه بالدليل 
أصلاً. ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنما يحصل بالسلوك في منازل السيرء 
وقطعها منزلة منزلة؛ حتى يصل إلى المطلوب. فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال» بخلاف 
وصول المستدل. فإنه إنما يصل إلى العلم. ومطلوب القوم وراءه. والمهم منزلة من 
منازلهم ‏ كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ‏ ولهذا يسمون أصحاب الاستدلال: أصحاب 


.٠١ سورة إبراهيى الآية:‎ )١( 


لف ا : الجزء الثاني من كتاب:مذارج السالكين 


القال. وأصخاب الكشف هك الحال. والقوم عاملون على الكشف الذي يخصل #نور 
العيان» لا على العلم الذي ينأل بالاستدلال والبرهان. . 


وهذا موضع غلط واشْتّباه. 'فإن الدليل في هذا المقام شرطء وكذلك العلا .. وهو 
باب لا بد من دخوله إلى المطلوب؛؛ ولا يؤصل إلى المطلوب إلا من بايه؛ كما قال تعالى:. 
«وأنوًا ابوت من ن ايسا . 

ثم إنه يُخاف على من لا يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها لخطراً. ٠‏ وهى. 
الإنقطاع عن الطلب بالكلية» والوصول إلئ مجرد الخيال والمحال. ال الاي 
ضل سواء السبيل. ْ 

فإن: قيل تعلقة:في المسير:بالدليل: يفرق علية عزمه ل فإن الدليل يفرق 
والمدلول يجمع . فالسالك يقصد الجمعية على المدلول. فماله ولتفرقة الدليل؟. 

قيل: هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن الع ليق" 
عنه. وجعلت علة في الطريق». وؤقع.هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين فأنكروه غاية 
الإنكار. وتبرأوا منه ومن قائله . وأوصوا بالعلم. وأخبروا أن طريقهم مقيدة:بالعلم. لاا 
يقلح فيها من لم يتقيد بالعلم : لاف كاوس اقدالانى وال فى الرمنة امل وحاً 
لأصحابه عليه : ١‏ 


والظرق في الذليل ليو من لمر جل الوم وانغيال . فإنه لا يعرف كرن الجمعية 


حقاً إلا بالدليل والعلم: فالدليل والعلم ضزوريان للصادق. لا يستغني عنهما. ٠‏ 


نعم يقيئه ونور بصيرته أوكشفه: يغنيه عن كثير من الأدلة .التي يتكلفها المتكلفون. 
وأرباب القال. . فإنه مشغول عنها بما'هؤ أهم منها: زهو الغاية المطلوبة , 1 

مثاله : : أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم» وإثبات: وجود الصانع .:وذلك” 
أمر مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلبه هذا بالاستد لال - الذي هو 
عرضة الشبه؛ والأسئلة. والإيرادات :التي لا نهاية لها - هو كشف ويقين للسالك . فتقيده فى 
سلوكه بحال هذا المتكلم انقطاع»: ونخروج عن الفتوة.7 ١ * ٠‏ 

وهذا حَ لا ينازع فيه غارف؛ فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان» والجواهر: 
والأعراضء والأكوان. وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منها إلى المكون وعبؤديته.' 
والسالك قد جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته. ل 
يلتفت إلى غيره. ولا يشتغل قلبه بسواه. ْ ٍ. 
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فالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان. والعارف قد شح بالزمان 
أن يذهب ضائعاً في غير السير إلى رب الزمان والمكان. 

وبالجملة : فصاحب هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل. ولا يمكنه السير إلا خلف 
الدليل» وكلاهما يجتمع في حقه. فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب. ولا 
يستغني طرفة عين عن دليل يوصله إلى المطلوب. فسير الصادق على البصيرة واليقين 
والكشف. لا على النظر والاستدلال. 

وأما قوله: «ولا تشوب إجابتك بعوض». 

أي تكون إجابتك لداعي الحق خالصة» إجابة محبة ورغبة» وطلب للمحبوب ذاته» 
غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض» فإنه متى حصل لك حصل لك كل عوض 
وكل حظ به وكل قسم. كما في الأثر الإلهي: ابن آدم» اطلبني تجدني. فإن وجدتني 
وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا أحب إليك من كل شيء2. 

فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوضء بل كان حُبَاً له 
وإرادة خالصة لوجهه. فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه 
لما لم يجعلها غاية طلبه» توفرت عليه في حصولها. وهو محمود مشكور مقرب. ولو 
كانت هي مطلوبة لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته 
وإرادته.. 

فهذا قلبه ممتلىء بها والحاصل له منها: نزر يسير. والعارف ليس قليه متعلقاً بها. 
وقد حصلت له كلها. فالزهد فيها لا يفيتكهاء بل هو عين حصولها. والزهد في الله هو 
الذي يفيتكه ويفيتك الحظوظ . وإذا كان لك أربعة عبيد. أحدهم: يريدك ولا يريد منك. 
بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك. والثاني: يريد منك ولا يريدك؛ بل إرادته 
مقصورة على حظوظه منك. والثالث: يريدك ويريد منك. والرابع: لا يريدك ولا يريد 
منك. بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك. فله يريد. ومنه يريد. فإن آثر العبيد عندك: 
وأحبهم إليك؛ وأقربهم منك منزلة» والمخصوص من إكرامك وعطائك بما لا يناله العبيد 
الثلاثة: هو الأول. هكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله: دولا نقف في شهودك على رسم' . 

فيعني: أن لا يكون منك نظر إلى السّوى عند الشهودء كما تقدم مراراً. 

وهذا عند القوم غير مكتسب. فإن الشهود إذا صح محا الرسوم ضرورة في نظر 
الشاهد. فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها. والشهود الصحيح ماح لها 
بالذات. لكن أوله قد لا يستغني عن الكسب. ونهايته لا تقف على كسب. 

قال: «واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة؛ ولم يخجل من المعذرة إليه: لم يشم 
رائحة الفتوة؟. 


بس بسيو 
فصل: الدرجة الثالثة: أن لا تتعلق في السير بدليل لق 


1 ٍ أ الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


يعني أن العدو متى علم أنك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن 
يعتذر إليك» ويُشَفْع إليك شافعاً يزيل ما في قلبك منه. فالفتوة كل: الفتوة : أن لا تحوجة 
إلى الشفاعة» بأن لا يظهر له منك عتب ولا تخير عما كان له منك قبل معاداته . ولا تطوي 
عنه بشرك ولا برك. باخام تخجل نبت عن قيامة ارين ينيك مقام المعار نم يكن للك في 
الفتوة نصيب . : 

ولا تستعظم هذا الخلق. فإن للفتيان ما هؤ أكبر منه. ولا تستصعبه “إن تسود افق 
ا ل ا ل ل 
العارف أولى به . : 


١‏ قال: «وفي علم الخصوص: نور لتسندي ع سول الم ينعل لدأ 
دعوى الفتوة أبداً» . 

كانه يقن ؛ أإذا لم مرج عدو إلى الع والفاطة .. ولم تكلفه طلب الاستدلال 
على صحة عذره؛ فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد” 
. والمعرفة؛ واأعثر اليد عق يتم إلد اليل على وجوده و وجداتيتة» وقدرته ومشيئته؟ فأين. 


1 
أ 
ٍ 
ٍ 
ا 
ؤ هذا من درجة الفتوة؟ . 
: 
ا 
ا 
١‏ 


اكد 


وهل هذا إلا خلاف الفتوة من كل وجه؟ . 

ولو أن رجلا دعاك إلى داره. :فقلت للرسول: لا آتي معك حتى تقيم لي .الدليل على 
وجود من أرسلكء» وأنه مطاعء وأنه أهل أن يغشى بابه. لسكنت في دعوى الفتوة زنيماً. : 
فكيف بمن وجودهء ووحدانيته» وقدرته» .وربوبيته وإلهيته: أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما. 
من دليل يستدل بهء إلا ووحدانية الله 0 أظهر منه. فإقرار الفِطّر بالرب سبحانه خالق. أ 
العالم : لم يوقفها عليه موقف. ولم د تحتج .فيه إلى نظر واستدلال ا الام أ 
موت لض مه( '' فأبعد ل 0 الفتوة: طالب الدليل غلى 1 


ولينس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج الشسع إلى د ول ا 
فصل: : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «المروءة؛ . | 


ْ «المروءة؟ فعولة من لفظ المرء؛ كالفتوة من الفتى» والإنسانية من الإنسان ولهذا كان || 
5 ا 
! حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسإن التي فارق بها الحيوان البهيم» والشيطان الرجيم ... : 


ا فإن في النقس ثلائة دواع متجاذبة : داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان! من الكبرء 
| والحسد؛ والعلو. د 0 5 والفساد؛ والغش ٠‏ 
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فصل : ومن منازل :إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «المروءة» 


وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشهوة. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملّك: من الإحسان» والنصح., والبرء والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة الداعي الثالث. وقلة المروءة 
وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين. والتوجه لدعوتهما أين كانت. 

فالإنسانية» والمروءة» والفتوة: كلها فى عصيان الداعيين» وإجابة الداعي الثالث. 
كما قال بعض السلف : “خلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عقول. 
وخلق ابن آدم» وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته: التحق بالملائكة. ومن 
غلبت شهوته عقله: التحق بالبهائم . 

ولهذا قيل في حد المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء في حدها: هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه . 

وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن. واجتناب كل خلق قبيح . 

وحقيقة «المروءة» تجنب للدنايا والرذائل» من الأقرال. والأخلاق» والأعمال. 

فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينهء واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الخُلّقَ: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعّه المحمودة عقلاً وعرفاً وشرعاً. : 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه بعد 
وقوعه. فهذه مروءة البذل. 

فأما مروءة الترك: فترك الخصام, والمعاتبة» والمطالبة والمماراة» والإغضاء عن 
عيب ما يأخذه من حقك. وترك الاستقصاء في طلبه؛» والتغافل عن عثرات الناس» 
وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة» والتوقير للكبيرء وحفظ حرمة النظيرء ورعاية 
أدب الصغير. وهي على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى : مروءة المرء مع نفسه وهي أن يحملها قُسْراً على ما يُجَمْل ويزين. 
وترك ما يدنس ويشين» ليصير لها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئا في سره وخلوته : ملكه 
في جهره وعلانيته . فلا يكشف عورته في الخلوة» ولا يتجشّأ بصوت مزعج ما وججد إلى 
خلافه سبيلا. ولا يُخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه ولا يَجْشَعْ وَيَنْهَم عند أكله 
وحده. 


وبالجملة: فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملأء إلا ما لا يحظره الشرع 
والعقل. ولا يكون إلا في الخلوة» كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 
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الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق؛ بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحيا 2 ! 
للق الحميل: 0 وليتخذ الناسّ مرآة لنفه. أ 
1 فكل ما كرهه ونفر عنة؛ من قول أو فعل أو خلقء فليجتنبه. وما أحبه من ذلك واسنتحسئة أ 
1 فليفعله. ١ش‏ 1 
وصاحب هذه البصيرة بتفع يكل من خالطه وصاحية.من كامل وناقص؛ وسي»: الخلق ٍ 
وحسنه. وعديم المروءة وغزيرها. 

وكثير من الناس: كل الحرركة ومكازم الأخلاق من الموصوفين دي 2 
روى بعض الأكابر: أنه كان له مملؤك سيء الخلق» قَظْ غليظ لجان سكل عن ذلك 
فقال : أدرس عليه مكارم الأخلاق. 

وهذا يكون معرفة مككارم الأخلاق في ضد أخلاقه. تكن تون لتقيس علو 
مصاحته ومعاكرية؟ والصبر عليه. 1 

الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه . بالاستحياء من 'نظره إليك واطلاعه. عليك' 
ف كل لجظة وَنَّمْسء وإصلاح ل ا فإنه قد اشتراها منك ٠.‏ وأنت" 
0 ساع في تسليم المبيع» ونقاضي الثمن. وليس.من المروءة: تسليمه على ما فيه من 
1 الغيوب. وتقاضي الثمن كاملاً. أو رؤية مِنّته في هذا الإصلاح» وأنه هو المثولي له. لا" ْ 
أنت. فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة. والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك, ' 
إلى عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك. أ 

إ 


وكل ما تقدم في منزلة «الخلق» و«الفتوة» فإنه بعينه في هذه المسألة . فلذلك اقتصرنا 
ا منها على هذا القدر. بع ل ا اموي ااي ٠‏ والله 
| 'أعلم. .' ٠‏ | 
ا فصل: ومن منازل «إياك تعبذ وإياك نستعين منزلة «البسط والتخلي ء عن القبض». ا 
ا وهي متزلة شريفة لطيفة, . وهي عنوان على الحال. وداعية لمحبة الخلق . 1 
ْ را فدك ل ا شار جر سان حك ع علي من مل 
| الصلاة والسلام: إن و إلَا ِتنك تيل ينا َه وتيف من كَق274 وكأنه فهم من هذا 
الخطاب سانا بين موس رن اله الى سملا على أن قآل: «إن هي إلا فتنتك». 1 
1 وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر - وهما في الطواف ‏ لما قال: «إن هي إلا فتتاكه ١! ١‏ 
أ وتدارك هذا الانبساط بالتذلل :بقوله : أت ينا مر نا واتيع َأ د الف4”" أو نحر 1 
ا من هذا الكلام. , ظ 
1 | 
1 
ا 
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فصل: : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة (البسط والتخلي عن القبض» انمض 


وكل هذا وهم. 0 . فالفتنة ههنا: هي الامتحان. والاختبار. 
ا دِمَكَدَاِك كن بعصهم عض إيقووا أَمْوْلةَ مرك أنه متهم 274 
وقوله : (ِبَألْو اسْتَقموا موأ علّ لطس نكمم 0 3 يط لقنم يَة4". وقوله: «وَبُلوكم لتر 
ولَقَير د96 ' 

والمعنى : أن هذه الفتئة اختبار منك لعبدكء وامتحان. تضل بها من تشاء. وتهدي 
من تشاء. فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيدء وشهود للحكمة؛ وسؤال 
للعصمة» والمغفرة؟ وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله وإنما هي متعلقة بالخلق. 

وصاحب المنازل: جعلها ثلاث درجات. الأولى: مع الناس» والثانية» والثالئة: مع 
الله . وسنبين ما في كلامه بحول الله وقوته وتوفيقه. 

قال : «الانبساط: إرسال السجية؛ والتحاشي من وحشة الحشمة؟. 

«السجية؛ الطبع» وجمعها سجاياء يقال: سجية» وخليقة» وطبيعة» وغريزة. 
و«إرسالها؛ تركها في مجراها. 

و«التحاشي من وحشة الحشمة؛ التحاشي: هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين من 
تحبه وتخدمه . فإن مرتبته تقتضي احتشامهء والحياء منه» وإجلاله عن انبساطك إليه. وذلك 
نوع وحشة» فالانبساط: إزالة تلك الوحشة لا تسقطك من عينه. بل تزيدك حباً إليه. ولا 
سيما إذا وقع في موقعه. 


قال: «وهو السير مع الجبلة» أي المشي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق من ' 


غير تكلف. 
قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الانبساط مع الخلق. وهو أن لا 
هه تمان قله لي مها فان حطت. و تسترسل لهم في فضلك. وتسَعهم 
بخلقك » وتدعهم يطؤونك . والعلم قائم » وشهود المعنى دائم» . 
يريد: لا تبخل عليهم بنفسك. فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم. وتشح بحظك 
في الخلوة. وراحة العزلة: أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك السماحة والجود والبذل على 
أن تترك ذلك لراحة إخوانك بك» وانتفاعهم بمجالستك فتتكرم عليهم بحظك في عزلتك 
وخلوتك» وتؤثرهم به على نفسك . 
وهذا من الفتوة. والمروءة والتخلق ضد من أضدادها. 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: 01 (*”) سورة الأننياء» الآية: هلا. 
(؟) سورة الجنء الآيتان: 15. 0 
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قوله: #وتسترسل لهم في فضلك». 


: إذا استرسلت معهمء ولم جلت عه عتانك: تالوا' من فضلك. بكرن استرسالك 


ادي دنا وقبض العنان سبباً للحرمان.' 


ل اله مومه دوك 


أن يأخذه من أخلاق الناس ٠ ٠‏ ذهو العفو. 


(وتدعهم يطؤونك» أي أيدوسونك من لينك ؤتواضعك» وخفض ادا يدث لا 


تترك لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يخترموك لأجلها. .هذا معنى كلامه. 
قوله: «والعلم قائم. وشهود المعنى دائم» 
أما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقاً للشرع. ٠‏ غير مرج عن بحدوده 
وآدابه» بحيث لا تحملهم على تعدي حدوذ الله وتضييع حقه وحقوق عباده.” : 
وأما #دوام شهود المعني» قهو حفظ حالك وقلبك مع الله ودوام إقبالك عليه بقلبكا 


كله. فأنت معهم مسترسل بشَبحك ورسمك وصورتك فقط. ومفارقهم بقليك وسزك». 
مشاهداً للمعنى الذي به حياتك . فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء. فإن )هذا المعنى:' 


هو حياة القلب والروح . فإذا رفاتب العبد عَلْيْهِ الكابق وغمره الهم والغم والأحزان» وتلون 
في أفعاله وأقؤاله. وتاه قلبه 'في الأودية والبشعاب» 'وفقد نعيم الدنيا والآخرة. وهذا هو 
الذي أشار إليه يحبى الصرصري في قوله: 


إذا صار قلبٍالعبدللشسر مجدنا - تلوح عدئ 0 


فمتى كان شهود هذا المعنى قائماً في قلبك : لي 


مخالطته والانبساط إليه: 


فصل: قال «الدرجة الثانية : : الانبساط مع الحق: : وهى أن لأيحِيسك غوف» ولا. 


يححبك رجاء. ولا يحول بينك.وبيتة آدم ولا حواء؟ . 
يريد: أن لا يمنعك عن الاتبنناطإليه خوف. ان عقام القرزف لا اجات متام 


.الانبساط . والخوف من إعكار امنم «القابض» والانبساط من أحكام .اسم «الباسط» . | 
و#البسط؛ عندهم: من مثباهذة أوصاف الجمال والإحسان والتودد والرحمة. 
و«القبض» من مشاهدة أوصاف .الجلال والعظمة والكبرياء والغدل والانتقام . ١‏ 


وبعضهم يجعل إلخوف من منازل العامة. باط م الاي إذ الانبساط 
لا يكون إلا للعارفين أرباب التجليات. :وليسس في: حق هؤلاء خوف. , 


وأملقوله: «ولا. يحجينِك رجاء؛ فلآن .الراجي لطلبه حاجته يختاج إلئ التملق 


فصل : الدرجة الثانية: الانبساط مع الحق 1 لفق 


والتذلل. فيحجبه رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن البساطه. كالسائل للغني. فإن 
سؤاله وطمعه يمنعه من انبساطه إليه. فإذا غاب عن ذلك انبسط . 

وقوله: «ولا يحول بيلك وبينه آدم ولا حواء؛ استعارة. 

والمعنى : أنك تراه أقرب إليك من أبيك وأمك؛ وأرحم بك منهماء وأشفق عليك. 
فلا توسط بينك وبينه أبا خرجت من صلبهء ولا أمأ ركضت في رحمها. 

وفيه معنى آخر. وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة. كما خلق آدم 
وحواء. فتشاهد خلقه لك بيدهء ونفخه فيك من روحه. وإسجاد ملائكته لك. وإبعاد 
إبليس حيث لم يسجد لك. وأنت في صلب أبيك آدم. وهذا يوجب لك شهود الانطواء 
عن الانبساط. وهو رحب الهمة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله. 

ومعنى هذا: أن لا يرى العبد لنفسه انبساطاً ولا انقياضاً. بل ينطوي انبساطه 
ويضمحل في صفة «البسط» التي للحق جل جلاله. وهذا شهود معنى اسم «الباسط» عر 
وجلّ. 

فهذا تقدير كلامه؛ على أن فيه مقبولاً ومردوداًء ولا معنى لتعلق هذه الصفة بالرب 
تعالى ألبتة» وأما تعلقها بالخلق: فصحيح. 

نعم ههنا مقام اشتباه وفرق. وهو أن المحب الصادق: لا بد أن يقارنه أحياناً فرح 
بمحبوبه. ويشتد فرحه به. ويرى مواقع لطفه يه» وبره به» وإحسانه إليه؛ وحسن دفاعه 
عنه» والتلطف في إيصاله المنافع والمسار والمبارٌ إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره 
عنه بكل طريق. وكلما فتش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة. لا يقف وهمه ومقتبسه 
لها على غاية. بل ما خفي عنه منها أعظم. فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال 
وانبساط . وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب. ولا يسلم من آفات ذلك إلا خواص 
العارفين . 

وصاحب هذا المقام نهايته: أن يكون معذوراًء وما يبدو منه من أحكامه بالشطحات 
أليق منه بأحكام العبودية . 

ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة والحظوة والجاه: ما لرسول 
اللو من ربه تبارك وتعالى. وكان أشد الخلق لله خشية وتعظيماً وإجلالاً. وحاله كلها مع 
الله تشهد بتكميل العبودية. وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب» إلى الانبساط مع 
رب الأرباب؟ ‏ , 

قال: الدرجة الثالثة الانبساط مع رب الأرياب . 


نعم لا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره بهء وابتهاجه وقرة عينه» وتنعيمه بحبه. 
والشوق إلى لقائه: إلا كثيف الحجاب. حجري الطباع. فلا بهذا الميّعانٍ. ولا بذاك 
الجمود والقسوة. 
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ويهذا ومثله طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم . ., وقتحوا للمقالة فيهم 'بابآء' 'فالعيد 
0 الخائف الوجل المشفق الذليل بين يدي الله عر وجلٌ» المنكس الرأس بين يديه» الذي لا. ا 
1 يرضى لربه شيئاً من عمله : هر أحوج شيء إلى عفوه ورحمته ٠‏ ولا يرى نفسه في نعمته إلا! 
ا طفيلياً. ولا يرى نفسه محسناً قطا. وإن صدر منه إإحسان: علم أنه لِيْس من نفشهء ولا بها 
ولا فيها. وإنما هز محض منة الله عليه» وصدقته عليه . فما لهذا والانبساط؟ , 
: ش نعم انبسباطه انبساط فرح زسرور ورضى وانتهاج . فإن كان المراد بالانبساظ هذا فلا ا 
0 التكره . لكنه غير الاسترسال المذكورء, والاستشهاد. عليه بالآية يبين مرأده .. والله أعليم .. 
فصل: ومن منازل «إياك نعيد وإياك نستعين» «منزلة العزم؟. 
وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان: 
1 أحدهما: : عزم المريد على الدسخول في الطريق . وهو بداية. 
1 والثاني: عزم السالك. | وهو مقام ذكره صاحب المنازل في وسط كتابه في قسم 
| الأصول - فقال: . 
ْ «هو تحقيق القصد ل أو 0" 
أما قوله : اتحقيق القصد؟ فهو أن يكؤن قصده محققاً. لا يشوبه شيء من: التردد . 1 
وأما تقسيمه تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره: : فصحيح.. فإن المختار: تحقيق قصده 
طوعاً: را السك تسن عي كر فإنه إذا أكره على فعل» وعزم عليه: : فقد حقق 1 
قصده كرهاً لا: طوعاً. 1 . ٍ 1 
ْ رخات القوائوالأسيرة بي لمكيل ربدي تختاداء 0 5 
١‏ الاختيار. لواحي اع . وإبه صح وقوعه: ا لما وقع. 
1 الفعل. ولكنه متحمول على أن هذه. الإرادة والاختيار ليست من قبله . فهو مختاز باعتبار أن 1 


| حقيقة الإرادة والاختيار منه. رغير مسختار باعتبار أن غيره. حمله علي الاختيار؛ ولم يكن 
مختاراً من نفسه . هذا معنى كلامه. 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 


قال «وهو على ثلاث دزجات. . الدرجة الأولى: إاء الحاك على العلم؛ الهم برق 


/ 
ا 
الكشف.ء واستدامة نور الأنس' والإنجابة لإماتة الهوى؛: ا 
يريد باإباء الحال على العلم» استعصاؤه عليه» وأن صاحب.الحال ل ا 

أن ينزل منه إلى درجة العلمء ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة: وهو انحطاط في رتبته . 
١‏ ل 0 فزن هذا الاتجلاك؛ --- 


1 

ا 

/ 

ظ فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حيتئذ واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة» 
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من وصل إلى حال العلم لم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم. وينحط إليها بلا حال. 

فإن كان مراده هذا المعنى: فهو صحيح وإن كان مراده: امتناع الحال عن طاعة 
العلم» لأن العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب. والحال يدعو إلى أنس الكشف 
والحضور. فصاحب الحال لا يلتفت إلى العلم: فباطل. فإن العلم شرط في الحال 
تستحيل معرفة صحته بدونه. 


ثم لا يتكر حصوله بدون العلم. لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به. 

«وشيم برق الكشف» هو النظر إليه على بعد. فإن صاحب الحال: عامل على شيم 
برق الكشف. لأن شيم برق الكشف: يوجب نوراً يأنس به القلب. فعزيمة صاحبه: على 
استدامته وحفظه . 

وأما «الإجابة لإماتة الهوى». 

فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف: أحس بحالة شّبيهة بالموت؛ حتى أن منهم 
من يسقط إلى الأرض. ويظن ذلك موتاً. وهذه الحال من مبادىء الفناء فتهوى نفسه العود 
إلى الحجاب» خوفاً من الانعدام» لما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت. فإذا 
حصل العزم أميت هذا الهوى» ولم يلتفت إليه» رغبة فيما يطلبه من الفناء في الفردانية . فإن 
الحقيقة لا تبدأ إلا بعد فناء البشرية . 

وهذا الذي قاله حق. لا ينكره إلا من لم يذقه. وإنما الكلام في مرتبته» وأنه غاية أو 
توسط أو لازم؛ أو عارض؟. 

فشيخنا ‏ رحمه الله - كان يرى أنه عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكمل. 
ومن السالكين من لم يعرض له ألبئة . 

ومن الناس من يراه لازماً للطريق لا بد منه. 

ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه. 

ومنهم من يراه توسطاً. وفوقه ما هو أجل منه وأرفع. وهو حالة البقاء. والله أعلم. 

فصل: قال (الدرجة الثانية : الاستغراق في لوائح المشاهدة. واستتارة ضياء الطريق 
واستجماع قوى الاستقامة». 

هذه ثلاثة أشياء : 

أحدها: فقدان الإحساس بغيره. لاستغراقه في مشاهلته . 

الثاني : «استنارة ضياء الطريق؟. 

يعني ظهور الجادة له ووضوحها. واتصالها بمطلوبه. وهذا كمن هو سائر إلى مدينة . 
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وكان قبل مشاهدة المدينة على علم - أو ظن از بان قم نت ا وأما 
الآن ا وكذلك هذا السالك: قد انقطعت.عنه الموانع» 


واستبان له الطريق ٠‏ وأيقن بالوصول. وكات له حال تساي يا لديا جين ب 
بتصره ل ل و 0 
بعده. 

قوله الواستجماع قوى الاستقامة» . 

يعني تستجمع له قوئ الظاهر والباطن على قصد الوصول . لمشاهدتة 
ما هو سائر إليه. وهكذا عادة المسافر: أنه إذا غاين القرية التي يريد دخولها أسرع السير. 
وبذل الجهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قونى جريه وشوقه. 'وكذلك. الصادقا 
في آخر عمره: أقوى عزماً وقصداً من أولهء لقربه من الغاية التي يجري إليها. ٠‏ والله أعلم . 

فصل: قال «الدرجة الغالثة: : معرفة علة العزم على التخلض من العزم. .ثم الخلاص 
اي ام الحا د ا ار رارك معان 
العزائم» 

اتترقة, غلة انزف را نيحد إلى نقانة: فا عرف أن لعزم مجرد فل ا واعرة 
وتوفيقه» وأنه ليس من العبد: فنسبته إياه: بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه. .:فإذا لاح له 
لائح الكشف وشهد توحيدا الفضل » ؛ علم حينئذ علة عزمه. وهو نسبته إياه إلى نفسهء 
ورؤيته له. فإذا عرف هذه العلة عزم. على التخلص فنها بالعزم على التخلص من العزم . 

وهذا قد يسبق منه إلى إلذهن تناقض وتدافع . .. فكيف يتخلص من العزم بالعزم؟! 

ومراده : . أن يعزم على التخلض من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو مجرد فضل 
الله وموهبته . ولا تناقض حيئة: ا ل ا ا ا ١‏ 

وأما «الخلاص من ترك أتكاليف العزم؟ . ١‏ 

فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه: بقيت عليه بقية. وهي رؤيته أنه قد ترك . 
فعليه التخلصن من رؤية هذا الترك. اع ا ل : كما كان 

يطلب ترك العزم . : ه: 
قوله: ف ال ل تورث أيا ماف أو من وقوقم على علل العامة 1 
مدار علل العزائم : : على ثلاثة أشياء : 
أحدها: فتورها وضعفها. ْ ٠ ١‏ 
الثاني : عدم تجردها من الأغراض وشوائب الحظوظ . 
الثالث: رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلى أنفسهم . 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الإرادة» 


فإذا عرف هذه الثلاثة: عرف علل العزائم 

والله المستعان. وهو سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإرادة؟ . 

قال الله تعالى: ولا تير لذبن يدمُونَ ثم ِالْقَدَذةَ وَالمَشيَ يُريدُونَ َه تهَة4" وقال 
تعالى: رما لِقْمَدِ عِنْدَمٌ من يعمو جرع 5 إلا يناه وَبْد ويد لفل وَلسَوَقٌ س4 وقال تعالى: 
«وإن كس ترد لله وَرَسْولِمُ وأَلدَّارُ الآخرة ون أله 3 نيدت مك لجرا عظيما74 . 


وقد أشكل على المتكلمين تعلق الإرادة بالله . وكون وجهه تعالى مراداً. 
قالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث. وأما بالقديم: فلا. لأن القديم لا يراد. 


وأوّلوا «الإرادة» المتعلقة به بإرادة التقرب إليه. ثم إنه لا يتصور عندهم التقرب إليه. . 


فأوّلوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه . 

هذا حاصل ما عندهم. وحجابهم في هذا الباب: غليظ كثيف من أغلظ الحجب 
وأكثفها. ولهذا تجدهم أهل قسوة. ولا تجد عليهم روح السلوك» ولا بهجة المحبة. 

والطلب والإرادة عند أرباب السلوك: هي التجرد عن الإرادة. فلا تصح عندهم 
«الإرادة» إلا لمن لا إرادة له. ولا تظن أن هذا تناقض. بل هو محض الحق. واتفاق كلمة 
القوم عليه 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك العادة. 

ومعنى هذا: أن عادة الناس غالباً التعريج على أوطان الغفلة» وإجابة داعي الشهوة» 
والإخلاد إلى أرض الطبيعة. والمريد منسلخ عن ذلك. فصار خروجه عنه: أمارة ودلالة 
على صحة الإرادة. فسمى انسلاخه وتركه إرادة . 

وقيل: نهوض القلب في طلب الحق. 

ويقال: لوعة تهون كل روعة. 

قال الدقاقي: الإرادة لوعة في الفؤادء لذعة في القلبء غرام في الضمير» انزعاج في 
الباطن» نيران تأججج في القلوب. 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل» والإخلاص في نصيحة الأمة» 
والأنس بالخلوة» والصبر على مقاساة الأحكام والإيثار لأمرهء والحياء من نظره؛ وبذل 
المجهود في محبوبه. والتعرض لكل سبب يوصل إليه. والقناعة بالخمول. وعدم قرار 
القلب حتى يصل إلى وليه ومعبوده . 


.59 سورة الأنعام» الآية: 017 (0) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.531 419 (؟) سورة الليلء الآيتان:‎ 


اميم ل 111111010طظظ 


35 م 00 الجزء. الثاني من كتاب مدارج رج السالكين 


وقال حاتم الأصم :أذ رايت العريد يزيد غير عراين فاهلا د أظهر نذالته . 
يي وأكله فاقة» وكلامه ضرورة, 
وقال بعضهم: نهاية الإرادة: | ن تشير إلى الله. فتجده مع الإشارة والقيل له :. وأين 


. تستوعبه الإشارة؟ فقال اه توهلا كلام ميري 


فإن المراتب ثلاثة: ا 
أعلاها: أن يكون واجداً له في كل وقت . لا يتوقف وجوده له على الإشارة نه ولا 


من غيرة: 


الثاني : : أنه يكون له ملكة وحال وإرادة ثامة؛ بحيث إنه متى أشير ل إلى الله وعد 
عند إشارة المشير. ٍ ١‏ 1 

الثالث: أن لا يكون كذلك» ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه. : 

فالمرتبة الأولى: للمقربين السابقين. والوسطى: للبزار المقتصنين..٠‏ والتلية 
للغافلين. ٠‏ 

وقال 7 عئمان الحيري: قن لم تشع اده ابتدامء فإنه لا يزيده مرورٍ ' الأيام علب 
إلا إدباراً. 

وقال: النق نامو ني بن لو التو شري “مان لكي في علب إن كار 


عمره ينتفع به. وإذا تكلم انتفع به من سمعهء دب سبع 2 من علويهم ارم يعمل كاد 
حكاية يحفظها أياماً ثم ينساها.. 1 


وقالٍ الواسطي: أول مقام المزيد: إرادة الحق بإسقاط إرادته: " 
وقال يحيى بن معاذ: أشد شئء على المريد: معاشرة الأضداد: 
وسئل الجنيد: ما للمريد حظ في مججازات الحكايات؟ فقال: الحكايات جَند من جند 


الل يبت لله بها قلوب المريدين. ثم قرأ قوله تغالى: «وَا نس عَلَيْكَ مِنَ آَل ألممْلٍ ما 
8 536 بو ' لوا . 


ادر مك لسارو ال ال و ا إلى .تفسير الكلمة' 
الواحدة : قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت محمد بن مخلد يقول: سمعت. جعفراً 


يقول: سمعت الجنيد يقول. : المريد الصادق غني من العلماء. 


وقال أيْضاً: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيراً: أوقعه إلى الصوفية.. 


ومنعه صحبة القراء . 


١7١ سورة هود الآية:‎ )١( 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإرادة» 


قلت: إذا صدق المريدء وصح عقد صدقه مع الله: فتح الله على قلبه يبركة الصدق. 
وحسن المعاملة مع الله : ما يغئيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم . وعن 
العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القبر. وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم. التي 
أفنوا فيها أعمارهم: من معرفة النفس وآفاتها وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال» وأحكام 
السلوك. فإن حال صدقهء وصحة طلبه: يريه ذلك كله بالفعل. 

ومثال ذلك: رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها 
وأوديتهاء ومواضع المتاهات فيهاء والموارد والمفاوز. وآخر: حمله الوجد وصدق الإرادة 
على أن ركب الطريق وسار فيها. فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد؛ ويريه إياها في سلوكه 
عياناً . 

وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرامء وأحكام الأمر والنهي؛ ومعرفة 
العبادات وشروطها وواجياتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنه: 
فقد أعاذ الله من هو دون الجنيد من ذلك» فضلاً عن سيد الطائفة وإمامها. وإنما يقول ذلك 
قطاع الطريق» وزنادقة الصوفية وملاحدتهمء الذين لا يرون اتباع الرسول شرطاً في الطريق . 

وأيضاً فإن المريد الصادق: يفنح الله على قلبهء وينوره بنور من عنده» مضاف إلى ما 
معه من نور العلم» يعرف به كثيراً من أمر دينه . فيستغني به عن كثير من علم الناس . فإن 
العلم نور. وقلب الصادق ممتلىء بنور الصدق. ومعه نور الإيمان. والنور يهدي إلى 
النور: والجنيد أخبر بهذا عن حاله. وهذا أمر جزئي ليس على عمومه بل صدقه يغنيه عن 
كثير من العلم. وأما عن جملة العلم: فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصادق إلى 
العلم» وأنه لا يفلح من لم يكن له علمء وأن طريق القوم مقيدة بالعلم» وأنه لا يحل لأحد 
أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم؛ فمشهور معروف قد ذكرنا فيما مضى طرفاً منه. كقوله #من 
لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر. لأن علمنا مقيد بالكتاب 
والسنة». 

وأيضاً فإن علم العلماء الذين أشار إليهم: هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن والسنة. 

والمريد الصادق: هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة» والله يرزقه ببركة صدقه ونور قلبه 
فهماً في كتابه وسئة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيره. 

وأما قوله ‏ يعنى الجنيد ‏ (إذا أراد الله بالمريد خيراً: أوقعه على الصوفية. ومنعه 
صحبة القراء؛ . ١‏ 

فالقراء في لسانهم: هم أهل التنسك والتعبد» سواء كانوا يقرءون القرآن أم لا» 
فالقارىء عندهم : هو الكثير التعبد والتنسك» والذي قد قصَر همته على ظاهر العبادة»؛ دون 
أرواح المعارف. ودون حقائق الإيمان» وروح المحبة» وأعمال القلوب» فهمتهم كلها إلى 


ليف ا 2 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


العبادة» ولا خبر عندهم ممأ عند أهل التصوفه وآزيات افاري راعل لدابت ولهذا 
قال من قال: طريقنا قت لا تقسر: 


فسير هؤلاء: بالقلوبا والأرواح؛ 2200 ٠‏ بمجرد القوالب والأشباح» وبين ' 


أرواح هؤلاء 'وقلوبهم وأرواخ هؤلاء وقلوبهم: نوع تناكر وتنافر» ولا يقدر أحئدهم على 
ضحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاءء وتحميل للطبيعة ما تأباه. . وهو من جنس: ما بينهم 


وبين ظاهرية الفقهاء من التنافر, ويُسمونهم: أصحاب الرسوم. ويسمون أوليك: القراء ٠.‏ 


والطائفتان عندهم: : أهل ظواهر . لا أرباب حقائق . هؤلاء مع رسوم الحا وخولاميع 


رسوم العبادة : 


ثم إنهم - في أنفسهم ا صوفية وفقراء. دشم مازعو في ترجيح الصونية 


على الفقراء. أو بالعكس» أو هما هما سواء . على ثلاثة أقوال: 


فطائفة رجحت الصوفي. منهم كثير من أهل العراق . وعلى هذا ضَاحَتَ العزارفء 


وجعلوا نهاية'الفقير: بداية الصوفي. 


وإقالفة رجت الفقور. وجغلوا الفقر لب التصوف وثمرته؛ وهم كير من أهل 
خراسان. 


بع : الفعر والتصوق شيء :واد وهؤلاء هم أهل الشام: 
ولااي ا ل ا وحينئذ 
يعلم: : هل هما حقيقة واحدة»* أو حقيقتان؟ ويعلم راجحهما من مرجوحهما. 


وسترى ذلك مبيئاً إن :شاء :الله في منزلتي «الفقر» والتصزف» إذا انتهينا إليهما. [ 
ساعد الله ومَنّ بفضله وتوفيقة. 4لا جول: ولااقزة إلا بالةء وبه المستعان . وله العلا » 


وما شاء كان. 'وما لم يشأ لم يكن. 
والمقصود : أن المراتبا عندهم ثلاثة ةا ا ا 
ومرتبة "التصوف» وهي'مرتبة اللََن بكل خلق حسن . والخروج من كل خلق ذميم. 
ومرتبة «الفقر» وهي مرتبة التجردء وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى .: 
فهذه مراتب طلاب الآبخرة» من عداهم: فمع القاعدين المتخلفين... ا 
فأشار أبيو القاسم الجنيند إلى :أن المريد لله بصدقء إذا أراد الله به خيراً:, أوقعه على 


طائفة الصوفية» يهذبون أخلاقه. ويدلونه على تزكية نفسه» وإزالة أخلاقهنا الذميمة.. 
: والاستبدال بالأخلاق الحميدة: ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتهاء وقواطعها وآفاتها . 


وأما القراء : :- فيدقونه بالعبادة من الضوم والصلاة دق . ولا يذيقونه شيئاً من خلاوة 
أعمال القلوب» وتهذيب النفوس . . إذ ليس:ذلك طريقهم . ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف 
نوع تنافر» كما تقدم . 2 


فصل: باب الإرادة: قال الله تعالى : طقْل كل َل عَلَ خَاطيد. 4 لل 


والبصير الصادق: يضرب في كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفة على أحسن ما 
معها. ولا يتحيز إلى طائفة. وينأى عن الأخرى بالكلية: أن لا يكون معها شيء من الحق. 
فهذه طريقة الصادقين. ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس . 
ولاأعنيبذلكأصغريهم ولكني أريدبهالدوينا 


سمع النبي يَلةِ في بعض غزواته قائلاً يقول: ديا للمهاجرين» وآخر يقول: يا 
1 فقال: ما بال دعوى الجاهلية» وأنا بين أظهركم:” . 


هذاء: وهما اسمان شريفان. سماهم الله بهما في كتابهء فنهاهم عن ذلك. وأرشدهم 
إلى أن يتداعوا ب«المسلمين» و«المؤمنين؛ واعباد الله؛ وهي الدعوى الجامعة. بخلاف 
المفرقة. ك«الفلانية» و«الفلانية» فالله المستعان. : 

وقال يل لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: على كبر السن مني يا رسول 
الله؟ قال: نعمة”"2» فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان» وطعم الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية 
كلها من قلبه . والله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرموه عن 
قوس واحدة. وقالوا: هذا مبتدعء, ومن دعاة الباع + “فإلى ألله المشتكى: وهى 
المسؤول الصبرء والثبات. فلا بد من لقائه «وقد حَابٌ سٍِ افر 2374 «وسيعكد 2 ان 
ءا أن يقب بق 4 , 


57 قال صاحب المنازل رحمه الله . 
«باب الإرادة: قال الله تعالى: طقْلْ ِكل يَسَملُ عل كاي 4 . 


في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره. وجلالة محله من هذا العلم . فإن 
معنى الآية:' كل يعمل على ما يشاكلهء ويناسبهء ويليق به. فالفاجر يعمل على ما يليق به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير باب: قوله تعالى: «سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهمٍ 
لن يغفر الله لهم» (4405) وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة. باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
0225 وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة المنافقين (18), 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية (:07؛ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل (4749): وأخرجه أبر داود في كتاب: الأدب» 
باب: في حق المملوك (ا018). 

() سورة طهء الآية: ١‏ 

(4) سورة الشعراءء الآية: /771. 

(0) سورة الإسراءء الآية: 84. 


1 ْ ا الجزء الثانن من كتاب مدارج الشالكين 


وكذلك الكافر والمنافق» وريد الدنيا وجيفتها: 5 500 
ومحب الصور: عامل على مأ يناسبه ويليق به. 


فكلامرىء يوقو إلى ما يخبه وكلُ امزىء يصبو إلى منا يناسبه ' 


فالمريد الصادق المحب لله: يعمل ما هو اللائق به والمناسب له. انهو يسمل على 


شاكلة إرادته . وما هو الأليق به والأنسب لها. 


قال «الإرادة : : من قؤانين هذا:العلم» وجوامع أبنيته . ٠‏ دعي الإجاية لدراعي الحقيقة. 
طوعاً أو كرهاً». 1ْ 

يريد: أن هذا العلم مبتي: على الإرادة. فهي أساسهء ومجمع بنائه ذهو مشعمل عل 
تفاصيل أحكام الإرادة. وهي | خركة القلب. ولهذا سمي «علم الباطن» كما أ ن علم «الفقهة 


. يشتمل على تفاصيل أحكام النجوارح. ولهذا سموه «علم الظاهر». 


فهاتان حركتان اختياريتان . وللعبد حركة طبيعية اضطرارية. فالعلم لمحف ف 


تفاصيلهاء وأحكامها : هو غلم الطب. فهذه العلوم الثلائة ع اليل عمل كك 


النفس والقلب. وحركات اللسان والجوارخ » وحركات الطبيعة . 
فالطبيب: ينظر ني تلك الحركاسن من جنهة تئر البدث عنها صحة واعتلالآة وفي 
لوازم ذلك ومتعلقاته . 


والفقيه: ينظر في تلك الجركات من جهة موافقتها لأمر الشيع؛ ون نيه واذنة 
وكراهته؛ ومتعلقات ذلك . ١‏ : 


والصوفي : ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة 
عنه » ومفسندة لقليه» أو مصحححة له: 


وأما قوله: «وهى ي الإجابة لداعي الحقيقة. : 
ف«الإجابة؛ هي الانقياد» والإذعان» و«الححقيقة) عندهم : مشاهدة الربوبية . سي 


الترام العبودية. فالشزيعة: أن تعبذه. والحقيقة: أن تشهده. فالشريعة: قيامك بأمره. 


والحقيقة : شهودك لوصفه. اباش العليقة : هو صحة المعرفة اناا من حرف لذ حبرلا 


ابل 


ولا بد في هذه «الإجابة» من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز | إلا الداعي . 


. ودعوة مستمعة » وتخلية الطريق من المانع . 


فما انقطع من انقطع إلا:من جهة من هذه الجهات الثلاث . 


وقوله اطوعاً أو كرهاة ب؛ يشير: إلى المجذوب» المختطف من 'نفسه". والسالك إرادة 
واختياراً ومجاهدة. 


28 
3 


فصل : الدرجة الثانية: تقطع بصحبة الحال» وترويح الأنسء والسير بين القبض والبسط 


قال «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: ذهاب عن العادات بصحة العلم. 
والتعلق بأنفاس السالكين» مع صدق القصد. وخلع كل شاغل من الإخوان» ومشتت من 
الأوطان». 

هذا يوافق مَنْ حَدٌ «الإرادة» بأنها: مخالفة العادة. وهي ترك عوائد النفس» 
وشهواتهاء ورعوناتها ويطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء ء التي أشار إليها. وهي : 
صحبة العلم ومعانقته. فإنه النور الذي يُعَرّف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه. وما ينبغي 
إيثار تركه. فمن لم يصحبه العلم: لمرتصح له إرادة باتقاق كلئة المادتين: 3 
الطريق. 
وقال بعضهم: متى رأيت الصوفي الفقير يقدح في العلم. فاتهمه على الإسلام. 

ومنها: التعلق بأنفاس السالكين. ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط في 

وقال «أنفاس السالكين» ولم يقل : أنفاس العابدين. فإن العابدين من شأنهم القيام 
بالأعمال. وشأن السالكين مراعاة الأحوال. : 
وقوله: «مع صدق القصد». 


.يكون بأمرين 1 أحدهما: توحيدهة . والثاني: توحيد المقصود . فلا يقع في قصدك 1 


قسمة . ولا في مقصودك. 

وقوله: «وخلع كل شاغل من الإخوان؛ ومشتت من الأوطان». 

يشير إلى ترك الموانع» والقواطع العائقة عن السلوك: من صحبة الأغيار» والتعلق 
بالأوطانء التي ألف فيها البطالة والنذالة. فليس على المريد الصادق أضر من عُشَرَائه 
ووطنهء القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى. فليغترب عنهم بجهده. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل: قال «الدرجة الثانية: تقطع بصحبة الحال» وترويح الأنس» والسير بين القبض 
والبسط». 

أي ينقطع إلى صحبة الحال. وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثيره بالمعاملة» 
السالب لوصف الكسل والفتور» الجالب له إلى مرافقة الرفيق الأعلىء الذين أنعم الله 
عليهم . فينتقل من مقام العلم إلى مقام الكشف. ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها 
وأذواقهاء ومواجيدهاء وأحوالها. فيترقى من الإسلام إلى الإيمان» ومن الإيمان إلى 
الإحسان . 

وأما «ترويح الأنس؛ الذي أشار إليه : فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف 
ومشقة العمل. لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك 


1 الب الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


التكاليف والمشاق . فصارت.قرة عين لة. وقوة:ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه؛ إبعد أن 


كانت عملا عليه. ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منها: فله ميراث من قوله يله ' 
ّ «أرحنا بالصلاة يا بلال:0ك |ااوجعلت قرة عيني في الصلاة 6" لجسب إرادته» ومححبته ٠‏ 


وأنسه بالله سبحانه وتعالى» ووحشته مما سواه. 


وأما «السير بين القبضأوالبسط». ' 1 
ف«القبض» و«البسطة حالتان تُعرضان لكل سالك. يتولدان من الخوف تارة» والرجاء 


اتارة. فيقبضه الخوف. ويبسطه .الرجاء. 


ويتولدان من الوفاء تارة» والجفاء تارة. فوفاؤه: يورق البستط و الك 
ويتولدان من الثفرقة تازة؛ والجمعية تارة. فتفرقته تورثه القبض .. وجأمغيته تورثه 
ويتولدان من أحكام الؤارذ نا فوارد يورث قبضاً»: ووارد يورث بسطاً. 
: وقد يهجم علئ. قلب السالك قبض لا يدري ما سببه. وبسبط لا يدري ما سنبيه , 
وحكم صاحب هذا القبيض: أمران: . ١‏ 
الأول : التوبة والاستغفان. لأن ذلك الفبض نتيجة جناية . أو جفوة . ول شعرييا: 
والثاني : الانتسلام حنى يمضي عنه ذلك الوقت» ولا يتكلف دفعه . ولا :يستقبل وقته 
مغالبة وقهراً. . ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل» ولْيَرْقْد حتى يمضئ بمامة الليل. 


. ويحين طلوع :الفجر. وا بل يعنبر حتئ يهجم عليه الملك”. فلا يقيض 
٠‏ ويبسط . 


وكذلك إذا هجم عليه وارذ البسط: :أ فليحذر كل العخثر من الحركة؛ :والاهتزاز : 


وليحرزه بالسكون والانكماش. فالعاقل يقف على اليساط » ويحذر من الانبساط. وهيذا” 


شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم : : إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج أفراحهم ' 
ال د حى كندل فيج عليوم وقال حسب بن ازهير في 


مذح المهاجرين: ش 
نموا كار ب ناد سين قوما: الوسوا ماري يم 
قال «الدرجة الغالئة : 5 مع صحبة الاستقامة. . وملازمة: الرعاية عنلى تهذيب 


الأدب». 
0 


لصي ص ب ب ب 0 . 4 
)1١(‏ ألخرجه أخمد في «مسئده» 0/ 714 


(؟) أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساء (28149, 246٠0‏ , 


فصل: والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه وأدب مع رسوله كَللِةِ وشرعه وأدب مع خلقه وق 


«الذهول؟ ههنا: الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب» المذهل لصاحبه عن التفاته إلى 
غيره. وهذا إنما ينفع إذا كان مصحوباً بالاستقامة. وهي حفظ حدود العلم» والوقوف 
معهاء وعدم إضاعتها. وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل: أن يكون كالمجنون الذي رفع عنه 
القلم. فلا يُقتدّى به. ولا يعاقب على تركه الاستقامة . 

وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الاستقامة» باستدعائه وتكلفه وإرادته: فهو 
عاص مفرطء مضيع لأمر الله. له حكم أمثاله من المفرطين. 

ْ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: متى كان السبب محظوراً؛ لم 

يكن السكران معذوراً. 

وقوله «وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب»2. 

يريد به: ملازمته رعاية حقوق الله مع التأدب بآدابه. فلا يخرجه ذهول عن استقامته . 
ولا عن رعاية حقوق سيده؛ ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه . والله المستعان. 

فصل: ومن منازل «إباك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الأدب». 

قال الله تعالى: كايا الَدنَ “امثوا هوأ نسي وَأقيكيٌ ناوا وَفْودهَا الاش وَالسَارَة2074 
قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلمومهم. 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع. فالأدب: اجتماع خصال الخير في العبد؛ ومنه 
المأدبة . وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس . 

وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مراقعه» وتحسين ألفاظه. 
وصيانته عن الخطأ والخلل. وهو شعبة من الأدب العام. والله أعلم. 

فصل: و«الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله يككةِ وشرعه. 
وأدب مع خلقه)». 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 

أحدها: صيانة معاملته: أن يشوبها بنقيصة . 

الثاني : صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره. 

الثالك: صيانة إرادته : أن تتعلق بما يمقتك عليه . 

قال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» ويصل بأدبه في طاعته إلى 


الله . 


.” سورة التحريمء الآية:‎ )١( 


الجزء الثاني من كاب مدارج السالكين 


وقال : رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده. 
وقال ابن عطاء : الأدب الوقوف مع المستحسنات. فقيل أله : وما معناه؟ فقال: أن 


. تعامله سبحانه بالأدب سراً وعلناً. ثم أنشد: : 
إذا نطقت جاءت بكلل ملاحة وإن سكتت جاءت بكلل ملليح 


وقال أبو علي: من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. 
ؤقال يخين بن :معاة: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه.. فقد هلك مع الهالكين. . 


وقال أبو علي: ترك الأدب يوجب الطرد.. فنمن أساء الالبامل بنط زربي 
الباب: ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. 


وقال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله صار فن أهل محبة الله . 
وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. 
وشئل الحسن البصري رحمه الله عن اقم الادت؟ فقال: التفقه في الدين والزهد في 


' الدنياء والمعرفة بما لله عليك! 


وقال سهل: القوم استعاتو! باه تخلى مراد اله . وصبروا لله على آداب الله .' 

وقال ابن المبارك : طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. 

وقال: الأدب للعارف كالتوبة للمستائف . 

وقال أبو حفص - لما قال له الجئيد: لقد أدبت أضحابك أدب السلاطين - فقال: 
حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. فالأدب مع الله حسن الصحبة معه»' 


بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال. والحياء . كخال مجالس 


الملوك ومصاحيهم .. 
وقال أبو ز نصر السراج :. الئاس في الأدب ب على ثلاث طبقات : 
أما أهل الدنيا: فأكبر افاي في الفصاحة والبلاغة. وحفظ العلو 1 و ابتعار ١‏ 


الملوك» وأشعار العرب . 


وأما أهمل الدين : فأكثر آنايهم: في رياضة النفوسن» وتأديب الخواج. , وحفظ 


الحدود., وترك الشهوات . 


وآنا آهل الخصوصية: تاخز انانف ! في طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار» والوفاء 


بالعهودء وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر» وحسن الأدب. في مواقف الطلب» : 


وأوقات الحضور:» ومقامات القرث. 


فصل : والأدب ثلاثة أنواع : أدب مع الله سبحانه وأدب مع رسوله كلخ وشرعه وأدب مع خلقه ان 1 


1 
ا 
ْ 
ا وقال عبد الله د بن الميارك : قد أكثر الناس القول في «الأدب؟ ونحن نقول: إنه معرفة ا 
ا النفس ورعوتاتهاء وتجنب تلك الرعونات. ا 
1 وقال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. ا 
1 وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: «من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي: ألزمته 
الأدب. ومن كشفت له عن حقيقة ذاتي: ألزمته العطب» فاختر الأدب أو العطب». 

ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك . ولم يثبت 
1 على عظمة الذات. 
وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. 


وقال النوري رحمه الله: من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. 

وقال ذو النون: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب: فإنه يرجع من حيث جاء. ١‏ 
| وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله» وخطابهم وسؤالهم. كيف ١‏ 
ا تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟. 5 
ْ قال المسيح عليه السلام: «إن كُبُ مكُمٌ عند كذ 004 ولم يقل: لم أقله. وفرق 
]| بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أخال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال: ,١ ١‏ 
1 (تنكن فى تن تَِيى4”" ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه» فقال: #وآ5 1 
| لتك ناى تنيق7 ثم أثنى على ربه. ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها. ققال: #إِنَّكَ أت || 
ْ علس الشيوي 14 : نم نفى أثريكوة قال الهم غير ما آموي ب وهو محض التوحيد - 
فقال: ذا قل كح إله ا أت بده كن عدوأ أله رب ورة 4 ثم أخبر عن شهادته عليهم 
ا مدة مقامه فيهم + وأنه يع وفاته الا اطلاخ له اعليهم؛ ا هو المنفرد بعد 
الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال: (رَكُتُ عَليمَ عَبِيدًا نَا دمت فِيمٌ كلما يتن كنت أن لقب 
ع6 ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم . فقال: لوت تَ عَلَ كل سن 


ا ل 
١‏ عبد" ثم قال: طن تُمدْيهمَ َهْمَ و74 وهذا من أبلخ الأمتع الدفي جكل هنا ا 
المقام . ليا نان اننيد رجية هيد رالإجيان اليو وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك. 2 || 

| فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيدء وأعتاهم على 2 '! 
سيدهمء وأعصاهم له: لم تعذبهم. لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده 2 !١‏ 

ا 

)1١( 1‏ سورة المائدة» الآية: 115, (0) سورة المائدة» الآية: ١ .1١1/‏ 
1 (5) سورة المائدة» الآية: 1١15‏ (1) سورة المائدق» الآية: 1117 1 
| 0 سورة المائدق» الآية: 115. 00 سورة المائدة» الآية: 1317 ا 


(4) سورة المائدة؛ الآية: ,11١‏ (48) سورة المائدة؛ الآية: 114. 


لمكن ا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


ورحمته. فلماذا يعذب أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحساناً ش 
عبيده؟ لولا فرط عَتّرَهم» وإناؤهم عن طاعته» .وكمال استحقاقهم للعذاب: : 1 


وقد تقدم قوله: (إِنَّكَ أت عَلَمٌ ألْتيْويِ4 أي هم عبادك. وأنت أعلم برهم , 


وعلانيتهم. فإذا عذبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت أعلم 


بما جنوه واكتسبوه . فليس في هذا استعغطاف لهم» ٠‏ كما يظنه الجهال.. ولا'اتفويض إلى . 
محض المشنيئة والملك الممجرد عن الحكمة؛ كما تظنه القدرية. . وإنما هو إقرار واعتراف ' 


وثناء عليه سبيحانه بحكمته وعدله؛ وكمال علمة بحالهم » واستحقاقهم للعذات ؛ 


عع ءا دزء موسر 


ثم قال: «#وّإن تَففرَ لَهُمَ فنك أت لْعَزيرٌ ليكيرُ4”' ولم يقل "الغفور الرَجين» هذا 


من أبلغ الأدب مع الله تغالى. . فإته قاله في وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلئ ' 


الثار. فليس هو مقام استعظاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم فلو قال: «فإنك أنث 
الغفور الرحيم؟ لأشعر باستعطافه رََّهِ على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم .' فالمقام مقام 
موافقة للربة.في غضبه على من عت الزب عليهم. فعدل عن ذكر الصفتين اللثين يبال 
بهما عطفه ورحمته ومعفرت إلى ذكر العزة والحكمةء ال لكمال القدرة ؤكمال 
العلم . 1 : ْ 00 ١‏ 3 
والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم بال ل 
عن الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك: بمقدار جرائمهم . وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره 
لعجزه ه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال: : هو مغفرة :القادر العالم , 


وهو العزيز الحكيم . إكلف تربواتن المحن بي عا البقاء. عن الازية في الخطابر 


وفي بعض الآثار «حملة العررش أربعة : ائنان يقولان: محارت للبم لاي 
لك الحمد على حلمك بعد غلمك. واثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا ونحمدك. لك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولهذا يقترن كلل من هاتين الصفتين بالأخرى» 0 
#وأمهُ عَلِيةٌ عليه 204 وقوله, يات كد عَم 7 

وكذلك قول إبراهيم الخليل وَل : «اللى حَقَق مير يي ذلك كل وى تخد كل 


ع بر موه مج 


مرضت فهو اشؤيف غير يَفْفِيَ74'' ولم يقل: «وإذا أمرضني» حفظاً للأدب مع الله : 


وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة :. لفَارَدتٌ أن أعسا 200 3 يقل: : «فأراد 
ربك أن أعيبها» وقال في و «كأراد . ريك أن ب أنكما4". 


-1/8 سورة المائدة؛ .الآية: 118 (4) '.سورة الشعراء الآيات من:‎ )١( 
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وكذلك قول مؤمني الجن: آنا لا تدر أَمَرُ بريد من في الْأيْضٍ2'”4 ولم يقولوا 
«أراده ربهم' ثم قالوا: «أمْ أَراد يم نَم رَسّدا4 . 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: رت إِفٍْ لِمَآ أَرَلْتَ إِكّ من حَيْرٍ كَقِيك4© 
ولم يقل «أطعمني1. 

وقول آدم عليه السلام: «رَبْتَا نآ نضا وَِن لد مَنْرَ نا وَرََحمََا لكل من 
لْكَسِرِنَ4”" ولم يقل «رب قدرت على وقضيت على . 


ا 

ا 

ظ وقول أيوب عليه السلام: «مسيَ ألصُّرٌ وَلَتَ َنم اليّمِت4”* ولم يقل «فعافني 2 ١‏ 
ظ واشفنى؟. 

ظ وقول يوسف لأبيه وإخوته 9هدًا تَأَوِيلُ رُمْيَىَ ين قَبْلُ قَدَ جَمَلَهَا رق حَفًا وَتَدَ أَحْسَنَ بج 
١‏ 

ا 

ا 

ا 


3 َخْرَحن ين ألسَجْن4”* ولم يقل «أخرجني من الجب؛ حفظاً للأدب مع إخوته وتَمَمّيا ا 
عليهم: أن لا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال: «وبة بكم ين آلبْدْوِ» ولم يقل «رفع ‏ || 


عنكم جهد الجوع والحاجة؛ أدباً معهم. وأضاف ما جرى إلى السبيب. ولم يضفه إلى 
المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال: ين بد أن تّرّعّ شبن بن وَيَيْنَ خوت2904 
فأعطى.الفتوة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

ومن هذا أمر النبي يف الرجل: أن يستر عورته؛ وإن كان خالياً لا يراه أحد. أدباً مع 
اللهء على حسب القرب منهء وتعظيمه وإجلاله» وشدة الحياء منهء ومعرفة وقاره. 


وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهراً وباطناً. فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب 


ظاهراًء وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب ياطناً . 
وقال عنبد الله بن المبارك رحمه الله : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السئن. ومن 


ا 
وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 
وحقيقة «الأدب» استعمال الخلق الجميل. ولهذا كان الأدب: استخراج ما في الطبيعة 
من الكمال من القوة إلى الفعل. 
فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد» التي 
ا جعلها فيه كامنة كالنار في الزناد. فألهمه ومَكنهء وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسله. وأنزل 
ظ 


1 
)١( ْ‏ سورة الجن.» الآية: .٠١‏ (4) سورة الأنبياف الآية: 47. 
(؟) سورة القصص.. الآية: 54. (5) سورة يوسفء الآية: ,1١١‏ 


2 5 5 . + 2 2 . 3 ا 
تهاون بالسئن عوقب بحرمان الفرائض . ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. ا 
ا 

ا 

| 

ا 

(5) سورة الأعراف» الآية: ”7 (5) سورة يوسف»ء الآية: ٠٠١‏ | 
1 

ا 


ش الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


"إلية كيه لاستتغراج تلك القزة التي أمّله بها لكماله إلى الفعل قال الله تعالئ ؛ : #وتنس وما 


201 ل 


سَوَهَا َأَهْمهَا جُوْرَهَا وتَقوهَا قَدَ تَدَ ألم من دكا وَقَدَ حَابَ من دسّنها2”4 فعبر عن خلق الشفسر 
بالتسوية والدلالة على الاعتذال والتمام . ' ثم أخبر عنن قبولها للفجور. والتقوى . وأن ذلك 
نالها منه امشخاتاً واختباراً . ثم خص بالفلاح من زكاها فُتَمّاها وعَلأها. ورفعها بآدابه التي 


' أذت نها:رصله واثساءة وأولباءة: 'وهي التقوى. ثم حكم بالشقاء على من دماها. فأخفاها 


وحقرها . وصغرها وقمعها بالفجور: والله. سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل: : وجرت عادة القوم إل اكور في هذا لق فل تعلق عن نب وه حي 


أراه ما أراه ما نَع ألِصَرُ وبا ل أبو القاسم القنشيري صذر باب الأدب إبهذه الي 
: وكذلك غيره. 


وكأنهم نظروا إلى قول من قال أل التفسير: إن هذا 39 لادبه أ في ذلك 
المقام ٠‏ إذ لم'يلتفت جانباً . ؤلا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإإخلال به: أن يلتفت 
الناظر عن يمينه وعن شمالهء أو يتظلع أمام المنظور: فالالتفات زيغ . والتطلبع إلى ما أمام 


المتطور:: طحيَاك ومجاؤزة: فكمال إقبال الناظر على المنظور: عر 


ولا يّسرة: ولا يتجاوزه. ٍ 
هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه. 
وفي هذه الآية أسرار غجيبة : وهي منْ غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر وَل : 


: تواطأ هناك بصره وبصيرته . وتوافقا ؤتصادفا فيما شاهده بصره. فالتيرة برطت نا 


شاهدته بصيرته فهو أيضاً حق' مشهود بالبصر. ا 

ولهذا قال سبحانه وتعالى : «نا كب النواذ ما رأ رهم صل ما ربن»”" أي ما كدب 
الفؤاد ما رآه ببصره. 

ولهذا قر أها أبو جعفر اما كذّْبْ الفؤاد؛ ما رأى بتشذيد الذال - أي لم يُكذّب الفؤادٌ 
البصرٌ. بل صدقه وواطأه. لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة اليضيرة والبصر. وكون. المرئي 
المشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأ الجمهور «نا كذب الفؤاد؛ بالتخفيف .وهو متعدٌ. 


. واما رأى» مفعوله:. أي ما كدب قلبّه ما رأته عيناة. .بل واطأه ووافقه:. فلمواطأة قلبه “لقالبه 
وظاهره.لباطنه» وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر. ولم يتجاوز البصرحَدُه فيطغئ 


ولم يمل عن المرئي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر نحو'المرئي. ما جاوزه ولا مال عنه» كما 
اعتدل القلب في الإقبال علئ الله الإمراض هما مبراهه فإنه أقبل على الله بكليته. 


(1) سورة الشمس»ء الآيات من :71 1١‏ (*) إسورة النجمء الآيتان: 1031١‏ 17. 
سو من سو 5 
(؟) سورة النجمء» الآية: 117. 


اج حي تر 


وللقلب زيغ وطغيان» كما للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتف عن قلبه وبصره. فلم يزغ 
قلبه التفاتاً عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. 
وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. 


فإن عادة النفوس» إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه. ألا ترى أن موسى يِه لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟ 
ونبينا يب لما أقيم في ذلك المقام» وقّاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم 
فيه ألبتة؟ 


ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مراد» حتى جاوز السموات السبع حتى 
عاتب موسى ربه فيه. وقال: «يقول بنو إسرائيل: إني كريم الخلق على الله. وهذا قد 
جاوزني وَحَلّفني علواً. فلو أنه وحده؟ ولكن معه كل أمته؛ وفي رواية للبخاري «فلما 
جاوزته بكى. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتي:”2 ثم جاوزه علواً فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دون كمال 
العبودية همة. 

ولهذا كان مركوبه في مَسْراه يسبق خطوه الطرف. فيضع قدمه عند منتهى طرقه؛ 
مشاكلاً لحال راكبه» وبُعْدٍ شأوهء الذي سبق العالم أجمع في سيرهء فكان قدم البراق لا 
يختلف عن موضع نظره» كما كان قدمه يك لا يتأخر عن محل معرفته. 

فلم يزل يك في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مراتب عبوديته له» حتى 
خرق حجب السموات. وجاوز السبع الطباق. وجاوز سدرة المنتهى. ووصل إلى محل من 
القرب سبق به الأولين والآخرين. فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصباباً. وانقشعت عنه 
سحائب الحجب ظاهراً وباطناً حجاباً حجاباً. وأقيم مقاماً غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا 
كان في المعاد أقيم مقاماً من القرب ثانياً» يغبطه به الأولون والآخرون. واستقام هناك على 
صراط مستقيم من كمال أدبه مع الل ما زاغ البصر عنه وما طغى . فأقامه في هذا العالم 
على أقوم ضراط من الحق والهدي. وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم» فقال 
تعالى: #يس َلتََانٍ كير إِنَّكَ لين الْمَرْسَدِيَ علق مطل تُسْتَقي و #” "© فإذا كان يومٌ المعاد أقامه 
على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنتهء حتى يجوزونه إلى جنات النعيم. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق؛ باب: صفة الجنة والنار (1070)» وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: حديث الشفاعة 474. 


(5) سورة يع الآيات: من 4-1. ْ 
0 سيد نع ا اج 70 3 


4" 000 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فصل: و«الأدب» هو الدين كله. 

فإن' ستر العورة من الأب ٠‏ والوضوء وغسل الجنابة من الأدب. الي ين قينا 
من الأدب. حتى يقف بين يدي الله طاهراً . ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في 
صلاته . للوقوف بين يدي ربها. 
1 وسمعتٍ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: راف يكار انو يهان تر 
العورة في الصلاة. وهو أخْدٍ الزينة. فقال تعالي: طحُدُوا ريتك عند كل مسْوٍ4”© فعلق 
0 لا بستر العورة؛ إيذاناً ] بأن العبد ينبغي له : أن يلبس أزين ث, ثيايه وأجملها 
في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حل بمبلغ عظيم من المال. وكان يلبسها وقت الصلاة ٠‏ ويقول: 
ربي أحق من تجملت له في صلاتي: 


ومعلوم : أن الله سبحانه: وتعالى يحب أن يرى أثر 'نعمته على عبده . لا سينما إذا وقفء 


بين يديه. فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهراً وباطنا . 
ومن الأدب: نهى النبي ككل المصلي: أن يرفع بصره إلى السسماء؟. ْ 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هذا من كمال أدب؛ 
الصلاة : أن يقف العبد بين يدي ربه ,مطرقاً خافضاً طرفه إلى الأرض. ولا يرفغ بصزه إلى 
فوق. : 


قال: والجهمية - لما لم.يفقهوا هذا الأدب» عرو ا ا أن الله. 


ا كما أخبر به عن نفسه. واتفقت عليه رسله. وجميغ أهل 
انق 


قال: وهذا من جهلهم: ل قن يل ر وغل عو دسل للا عن دن اي 3 
إذ من الأدب مع الملوك: أن الواقف. بين أيديهم يطرق إلى الأرض . . ولا يرفع بصره إليهم. | 


فما الظن بملك الملوك سبحانه؟ . 


وسنكتة "يفول - في نهيه ول عن قراءة لقا في اوفرع وامتتهرة إن اران ل 


أشرف الكلام: : ؤهو كلام الله: :, وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبذ. امن 


الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين. ويكون حال القيام والانتصاث أولى به. : 


0 أذ لا ينطبل ينه .ولا مدير :ند قغاء العاية . كما ثبت.عن 
النبي وَل في حديك أب بي أينوب وسلمان وأبي هريرة» وغيرهم. ارهن الم 


1 "1 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


فصل: وأما الأدب مع الرسول 846: فالقرآن مملوء به و" 


والصحيح: أن هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. كما ذكرنا في غير هذا الموضع. 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على اليسرى حال 
قيام القراءة» ففي «الموطأ» لمالك عن سهل بن سعد «أنه من السنة» و(كان الناس يؤمرون 
به ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء. فعظيم العظماء أحق به. 

ومنها: السكون في الصلاة. وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه: ا 
صَلَامِمْ م274 قال عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: حدئني يزيد بن أبي حبيب: أن 
الخيز أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى: اين هم عَلَ صَلَاتيمْ 0 
الذين يصلون دائماً؟ قال: لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه» ولا عن شماله ولا 

قلت: هما أمران. الدوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام. والمداومة في قوله 
تعالى : وين م عَلّ سَلَاتهمْ يف74" وفسر «الدوام» بسكون الأطراف والطمآنيئة . 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع: أن يستوي. ويعظم الله تعالى. حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم 
منه. ويتضاءل ويتصاغر في نفسه . حتى يكون أقل من الهباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينهء والتأدب بآدابه ظاهراً 
وباطناً . 

ولا د يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء : معرفته بأسمائه وصقاته. 
ومعرفته بديله وشرعه» وما يحب ومايكره. ونفس مستعدة قابلة ليئة» متهيئة لقبول الحق 
علماً وعملاً وحالاً. والله المستعان. 

فصل: وأما الأدب مع الرسول كيه : فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم لهء والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق» دون أن يحمله معارضة خيال باطل» يسميه معقولاً. أو يحملة شبهة أو شكاء 
أو يقدم عليه آراء الرجال» وزبالات أذمانهم, فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد 
والإذعان. كما وحد المرسِل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان. لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسِل . وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خيره» على عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته » ومن يعظمه . 


و 


(1) سورة المعارج» الآية: 319. (؟) سورة المعارج» الآية: 54. 


ا 0 : الجزء الثانى من كتاب مدارج السالكيه 
ش ٠‏ ني من كتاب مدارج 


ل وإلا فإن طلب السلامة: أعرض عن أمرة يزه وفوضه 
٠‏ وإلا حرفه عن مراضعة. . وسمى تحريفه: تأويلا» وحملاً: فقال: نؤوله ونحمله. 
فلآنْ يلقى العبدٌ ربه بكل ذتب على الإظلاق ما خلا الشرك بلله - خير له من أن 

يلقاه بهذه الحال. 
ولقد مخاطبت يوماً بعفلن أكابر هؤلاء ٠‏ فقلث أله: : سألتك بالله . لو مدر أن:الرسول كك 

حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن تعرضة 


على رأي غيره وكلامه ومذهبه» م لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناة منه على آراء الناس 1 


وعقولهم؟. ١‏ 
فقال: الم 9 المبادرة : حدم براكه إلى: سواة. 
فوضع إصبعه على فيه , اي وما نطق بكلمة 


هذا أدب الخواص معه: لا مخالفة أمره والشرك نه 20100 وإزعاج. 
لاقيام 0-0 ة عليه والتسليم. 0 ا ا أن 


المتناقضة . 0 : على تقليد الرجال وآرائهم. ا ا 


الااانايلان هيا أسول:الدين ولا تروعه. . ومن طلب ذلك ورامه عاديناء وسعينا في قطع 


دابره» 'واستئصال شأفته «إيل اقلرة لم فى حرق ين علدا وَكَمْ صل ين دون دَلِكَ هُمْ لهسا عنملو حَوَح 


ا مرفوم ِألْمدَاب إدَا هُمَّ وت 1 ا كر ينا لا تُصَرُونَ مد كن إن تق مَك 
54 ص عل ارك تكثوة مشكارة بل سيا مجه لد يبا لل فر قز ما ل يأ 


5 


0 00 برا فأ مر َه أ مكزرت أذ ب يلون يوه جنّة جَلههُم يلعي 15 


يق رض ور د تَبَع الْحقّ أَهَراءهُمْ لَفَسَدَتٍ السَموابٌ اليل 5-8 هري بل ند 
يهم بذ 


م لت عه + 


مُسَتَفيع ون لذبن لا ومو > يلير 5 عي أرط نكوب4” . 


٠‏ ولنايح نه العامل على نجاتها: يتدبر هله الآيات جق تدبرها. ويتاملها نحتى' 
تأملها. ٠‏ ويدزلها على الواقع: :' فيرى العجب. ا ع ار / 


«فالحديثت لك واسمغي يا جارة» والله المستعان . 


ومن الأدب مع الرسول 6لة: أن لا يتقدم بين يديه ا تن ولا إذن ولا 


ممم عل 


تصرف. حتى يأمر هر 20 تعالى : يا لين اموأ لا نموا بن يدي 


)١(‏ سورة المؤمنون» الآيات من :31 - نك 


ع يم تبنيت ع أدّ أذ تن يمع تك عدن د اند فم ب مر 


فصل: وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم - بما يليق بهم 


َه وَرسُوو2'”4 وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ . فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته» 
كالقدم .بين يديه في حياتة؛ ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم . 

قال مجاهد رحمه الله: لا تفتاتوا على رسول الله كك . 

وقال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب. أي لا 
تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر. ولا تنهوا حتى ينهى. 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سبب لحبوط الأعمال فما 
الظن برفع الآراءء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجباً لقبول الأعمال» 
ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ 

ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى: «لَّا جََمَلواْ ذمسة 
الول تحط كَدُمَل بَتَيِكُ بَنْض4”" وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه؛ كما يدعو بعضكم بعضاًء بل قولوا: يا رسول الله 


ش يا نبي الله. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول؛ أي دعاءكم الرسول. 


الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاً الوا 
وإن شاء تركء بل إذا دعاكم لم يكن لكم بُدْ من إجابته» ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة 
فعلى هذا: المصدرٌ مضاف إلى الفاعل» أي دعاءه إياكم . 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطية» أو جهادء أو رباط ‏ 
لم يذهب أحد منهم مذهباً في حاجته حتى يستأذنه . كما قال تعالى: 8 إِنَّمَا المؤينور > الْذِنَ 
اميأ للد وَرَسُولو وَلِدَا كَانا ممَمْ علج أني جَايع لز يَدَمَيئا حََّ يسمِوُ74"؟ فإذا كان هذا مذهباً 
مقيداً بحاجة عارضة» لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: 


اله 


أصوله وفروعهء دقيقهء وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استثذانه؟ هلوا أَمْلّ 


ألذِك إن كُيْرٌ لا ع0 

ومن الأدب معه: أن لا يُستشكل قوله. بل تستشكل الآراء لقولهء ولا يعارض نَصّه 
بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه 
معقول نعم هو مجهولء وعن الصواب معزول. ولا يوقف قبول ما جاء به يَلِ على 
موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه يَكلِِ. وهو عين الجرأة. 

فصل: وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما يليق بهم. 


.517 سورة التورء الآية:‎ )5 .١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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عو ٠‏ اا ٠‏ الجزه ني من كاب ليج السإلكين 


فلكل مرتبة أدب. والمزانب فيونا' ادحام و فمع.الوالدين: دن خامل رللاب فتينا: 
0 أدب هو أخض بف ومع العالم: أدب آخر رن لطن : أدب يليق به. وله مع الأقران 
| ا ٠‏ ومع الأجانب 0 وذوي أنسه. ا هي أدب 
٠‏ غير أدمع أهل يته. ١‏ / 
ولكل حال أدب: فللاكل آداب. 5 الدب رن لوي 
ا والسفر والإقامة والنوم آداب.. : وللبول, آداب . وللكلام آداب . وللسكوت والاستماع آداب . 
وأدب. المرء: عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. 


فما استُجلِب بخير الذنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة 
الأدب. 


0 فانظر إلى الأدب مع الوالدين:‎ ١ 
10 5 

ا الصخرة17ي؟ :والإخلال.به مع الأم - تأويلاً وإقبالا على الصلاة كيف امتجن صاحبه بهدم 
صومعته وضرب الناس له ورميه : بالفاحشة؟2 , 


وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأب هي لعي ساقق إلى . 
الحرمان؟ . 


وانظر قِ قلة أدب عوف مع خالذ قن خريه ليده ان زر يديا 


وانظر أدب الصديق رضي الله عنه:مع النبي ككلِ فلي الصلاة :أذ رقم بين اينيه. 
فقال: : ما كان ينبغي لابن أببي قخافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ع2 ' كيفنا أورئهامقافة 
والإمامة بالأفة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه - وقد أومأ إليه أن: اثبت مكانك ‏ جمراء. 
وسعياً إلى قدام؟ لكر ككل وار ا ا والله ١‏ 
أغلم) 0 1 
ا | 2 3 1 1 5 

000 أخرج هذا الحديث الصحيح البخازي في كتاب: الا بك : إذا اشترئ شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي 


ا ارج صلم في كيه التوبةء» بلي ققد ساب :الثان العامة والترسق يتسالك سيان 
1 لفحم ). 


| (9) قصة جريج الراهب» أخريجها الام مسلم في كناب الب وأنضلة» بان تقديم بر الوالدين على 
1 التطوع بالصلاة وغيرها.(5468). 
| (؟) أخرج القضة بأكملها مسلم'في كتاب: الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل (4440) وأخرجها 


أبو داود في كتاب : الجهاد باب: : في الإمام ب يمنع القاتل السلب إن رأى» والفرس والسلاج من السلب 
الملفلةة 
| (4) أخرجه البخاري في كتاب: الجماعة والإمامة» باب: :من دخل ليو النلس فجاء الما الول تاشر 
ا الآخر أو لم يتآخر جازت صلاته 00 1 
ِ 


0 
ا 
/ 
ا 
أ 


فصل : والأدب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: مَنْع الخوف: أن لا يتعدى إلى اليأس 1 


قصل: قال صاحب المنازل: 

«الأدب: حفظ الحد» بين الغلو والجفاءء بمعرفة ضرر العدوان». 

هذا من أحسن الخدود. فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء: هو قلَّة 
الأدب. والأدب: الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها. 
ولا يتجاوز بها ما جعلت حدوداً له. فكلاهما عدوان. والله لا يحب المعتدين. والعدوان: 
هو سوء الأدب. . 

وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء. ولم يوف الصلاة آدابها التي 
سَئّها رسول الله كِ وفعلها.. وهي قريب من مائة أدب: ما بين واجب ومستحب. 

وإضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية. ورفع الصوت بها. والجهر بالأذكار 
والدعوات التي شرعت سراً. وتطويل ما السنةُ تخفيفه وحذفه. كالتشهد الأول والسلام 
الذي حَذْفْه سنة. وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله كل لا على ما يظنه سُرّاق الصلاة 
والنقارون لها ويشتهونه . فإن النبي كل لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه. وقد صانه الله من ذلك. 
وكان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصافات. ويأمرهم بالتخفيف. وتقام صلاة الظهرء 
فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته. ويأتي أهله ويتوضأ. ويدرك رسول الله يه في 
الركعة الأولى. فهذا هو التخفيف الذي أمر به. لا نقر الصلاة وسرقها. فإن ذلك اختصار» 
بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم. ويسمى به مصليأًء وهو كأكل المضطر في المخمصة ما 
يسد به رمقه: فليته شبع على القول الآخرء وهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جداً. فأكل منه 
لقمة أو لقمتين. فماذا يغنيان عنه؟ ولكن لو أحسّ بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه 
وهو يقدر على ذلك. لكن القلب شبعان من شيء آخر. 

ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام: أن لا يغلر فيهم؛ كما غلت 
النصارى في المسيح. ولا يجفو عنهم» كما جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم. واليهود 
قتلوهم وكذبوهم. والأمة الوسط : آمنوا بهم. وعزروهم ونصروهم» واتبعوا ما جاءوا به. 

ومثال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يفرط في القيام بحقوقهم» ولا يستغرق فيهاء 
بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه» وأن لا يجفو' 
عنها حتى يعطلها بالكلية. فإن الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحدء فحقيقة 
الأدب: هي العدل. والله أعلم. 

فصل: تال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : مَنْع الخوف: أن لا يتعدى 
إلى اليأسء وحبس الرجاء: أن يخرج إلى الأمنء وضبط السرور: أن يضاهي الجرأة» . 

يريد: أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط» واليأس من رحمة الله . 
فإن هذا الخوف مذموم. 


225--7ت7تب-بتت-ت222222-22 000225252522525 
1 كف ا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين ' 


ممت عرخ الإنتلام أبن كمي درسي له - يقول: حد الخو ما حجزك عن 
مغاصي” الله . فمابراد على ذلك : : فهو غير محتاج' إليه. ١‏ 

. وهذا الخرف الموقع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله تعالى؛ 55 
غضبه» وجهل بها. 

وأما «حبس الرجاء : أن يخرج إلى الأمن». : 

. فهو أن لا يبلغ. به الرنجاء إلى حد يَأمن معه العقوبة. فإنه لايأمن مكر ل إلا القوم 
الخاسرؤن. وهذا إغراق في الطرفالآخر. 

بل حد الرجاء : ما طَيْبَ لك العبادة» وحملك على السير. ٠‏ فهو بمنزلة الرياح التي 
تسير السفينة.. فإذا انقطعت. وقفت السفينة. إذا زادت ألقتها إلئ المهالك:. وإذا كانت 
بِقَدرٍ: أوصلتها إلى البغية. 

وأما اضبط السرور: أن يخترج إلى مشابهة الجرأة». 1 

فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم . الذين لا تستفز اا و 
ولا تخ تضعفهم الضراء؛ فتخلب صبرهم . كما قيل: 7 1 
3 تحني السراء ميم تعره كلا. ولا الضضراء صبر الصابر 


والنفس قريئة الشيطان ومصاحبته» وتشبهه في صفاته» ومواهب الرب تبارك وتعالى 
تنزل على القلب والروح. ٠‏ فالنفستسنترق السمع . فإذا نزلت على القلب تلك المواهب : 
وتَبَثْ لتأخذ قسطها منهاء وتَصَيّره من عدتها وحواصلها. : فالمسترسبل معهاء الجاهل بها: 
يدعها تستوفي ذلك . فبينا هوأ في موهبة القلب والرؤخ وعدة وقوة لهء إذ صار ذلك كله من 
حاصل النفس وآلتهاء وعددها. فضالت به وطغت. .لأنها زأت غناها به. والإنسان يطخئ 
أن رآه استغنئ بالمال . فكيف بماهو أعظم خطراًء 0 
بينهما :؛ من.علم» أو حال :أو معبرفة» أو كشف؟ فإذا صار ذلك من حاصلها: انخر 
العبد به - ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة؛ أو و شطحء أو إدلال . ونحو ذلك. 


فوالله كم ههنا من قتيل» وسليب» وجريح يقول: من أين أوتيت؟ ومن أأين ذُهِيت؟ 


ومن أين أصبت؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك : أن يغلق عنه باب المزيد. ولهذا . 


كان العارفون وأرياب البصائرا: إذا نالوا شيئاً من ذلك انحرفوا إلى ظرف الذل والاتكسار» 
ومطالعة عيوب النفس». واستدعوا خارس الخوف. .وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين 
القلب وبين النفسس .. ونظروا إلى أقرب الخلق من الله وأكرمهم عليه ٠‏ وأدناهم,منه ومنيلة». 
وأعظمهم عنده جاهاًء وقد.دخل مكة يوم الفتح. ٠.‏ وَذْفْنهِ تَمَسُ قُربوسن سرجه: انخفاضاً 
وانكسار كراضعا ارياتعان فى مت تلك الخال » اكن عاذ النتوس الرية فينيا أن 


ا واي يه 0ت لي ست مر 


5-5-5 
١‏ فصل : الدرجة الثالثة: معرفة الأدب ا 


ا 
/ 
1 
يملكها سروزهاء وفرحها بالنصرء والظفرء والتأييدء ويرفعها إلى عنان السماء. ١‏ 
فالرجل: من صان فتحه ونصيبه من 'الله. وواراه عن استراق نفسه. وبخل عليها به | 
والعاجز: من جاد لها به. فيا له من جود ما أقبحه؛ وسماحة ما أسقه صاحبها. والله 
المستعان. ْ 
فصل: قال «الدرجة الثانية : الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض . والصعود من | 
الرجاء إلى ميدان البسطء ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة» . 1 
1 ذكر في الدرجة الأران: كنت يمف لضن بن المقادات ٠‏ حكن الا مد إن ]1 ١١‏ 
جقاء. وذلك سوء أدب . 20 
ا 


فذكر مع الخوف: أن يخرجه إلى اليأس» ومع الرجاء: أن يخرجه إلى الأمنء ومع 
السرور: أن يخرجه إلى الجرأة. 

ثم ذكر في هذه الدرجة: أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظه عليها. ولا 
يضيعها بالكلية. كما أن في الدرجة الأولى: لا يبالغ به. بل يكون خروجه من الخوف إلى 
القبض» يعني لا يزايل الخوف بالكلية. فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه. ولا يحمله على 
: مخالفة ولا بطالة. وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط. بل يكون بين القبض 
ا والبسط . وهذه حال الكمل. وهي السير بين القبض والبسط . 
ا 
ظ 
ا 


وسروره: لا يقعد به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته» بل يرقى بسروره إلى المشاهدة . 
ويرجع من رجائه إلى البسط. ومن خوفه إلى القبض. 

ومقصوده: أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحها. فإن الخوف شبح 
والقبض روحه. والرجاء شبحء والبسط روحه. والسرور شبح» والمشاهدة روحه. فيكون 
حظه من هذه الثلاثة: أرواحها وحقائقها لا صورها ورسومها. :1 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. ثم 
الخلاص من شهود أعباء الأدب؟. 


قوله: «معرفة الأدب». 

يعني لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة. وإنما يكون ذلك في الدرجة 
الثالثة . فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين. فإذا عرفه وصار له حالاً. فإنه 
ينبغى له أن يفنى عنه» بأن يُغلْب عليه شهود من أقامه فيه. فينسبه إليه تعالى دون نفسه. 
ويفنى عن رؤية نفسهء وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه ومنته. فهذا هو الفناء 
عن التأدب بتأديب الحق. 


قوله: «ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب؟. 


154 ا 1 الججزمء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


أنه ف الأدب بالكلية» لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة 
د د ا ففناؤه عن الأدب فيها: هو الأدب حقيقة . ٠‏ فيستزيح حينئذ من 
كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله . لأن استغراقه في. شهود الحقيقة لم ببق عليه شيئا من أعباء 
الأدب . والله سبحانه وتعالى أعلم . ١‏ 
فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة (اليقين؟ . : : 
ا وهو من الإيمان بمستزلة الزوح من الجسد : :. ويه تفاضل العارفون. ام 
| المتنافسون. وإليه شمر العاملون. ٠‏ وعملٌ القوم إنما كان عليه. وإشاراتهم كلها إليه. وإذا 
| تزوج الصبر بليقين: ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى» وبقولة يهندي 
١ |‏ المهتدون: «وَحَمَلنَا هم أِنَهٌ ينوت باينا لما صبرواً وَحكائا يليا بوقئوع 7 . 
ا 
إٍ 


وخص سبخانه 0 اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين . فقال» وهو أصدق القائلين: ْ 
ين الأ مي إنتوقيت74! ْ ْ ١‏ 


1 حصن اليقين بالهذي وافلا من بين العالمين» نقال وني مك ينآ 


ا حرس عيبي 0 


أ م ليد 
وأخبر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل.اليقين» فقال: تعالى «تإدًا يل إن وف ظ 
ألَّهِ حي وَألمَاعَةٌ لذ رب ينها قث تا تديى م ألَاَةُ إن نط إلا عن ونا سُُ عن يمستيين4. 


1 ف«اليقين» دوخ أغمال القلوب الغرهي اررات ,أعمال الجوارج . ٠‏ وهو حقيقة 
ا ' الصديقية. وهو قطب هذا الشأن الذي علية مدازه. : 

وي ل يد من اسان ع ال من خش عن د ان دود !! 
النبي يكٍِ قال : للا تُرضِينٌ أاحداً بسيخط الله. ولا تَحْمَدَنُ أحداً على فضل اللَّهء ولا ند ٍ 
أحداً على ما لم يؤتك الله. ٠‏ فإن رزق الله لا يسوقه ب:إليك حرص حريص. ا 0 
كراهية كاره. 30 0ه يك عمل الزرج والفرع | في الرضى واليقين» ا 1 
والحزن في الشك والسخط»”©. ا 
ش "واليقين. قرين التوكل . . ولهذا فسر التوكل بقوة اليقيق . 
ْ والصواب: ادتراز مره ريت ولهذا حسن اقتران الهدي به. قال الله تعالى ؛ 
ٌ : ش 


7 سورة السجدق الآي13 38( 0 0 00 (4) سورة الجئية الآ‎ )١( 


(؟) سورة الذاريات» الآية: !.5١‏ )2 ار الطبراني - انظر: «م منجمغ الزوائد», / ا 
619 سورة البقرة» الآيتان: 4 م. ْ *“ ١‏ : ا 


1 


3 جببحم 2 جا سب جح خخ -10779797707177-77سشت<دت. لسعم سم مس اميس سخا بممبيسم امح سل 
فصل : ومن منازل إياك نعبد.وإياك نستعين؟ منزلة «اليقين» 159 00 | 


/ توك عل موت عل لحن الثين7© فالحق : هو اليقين وقالت رسل الله «وبًا لَنآ أل 


عي مهاه سم 


َكَل عل لله وقد هَدَدْنًا شخانا»” , 

ومتى وضل «اليقين» إلى القلب امتلا نوراً وإشراقاً. وانتفى عنه كل ريب وشك 
وسخط.» وَهَمْ وغمم. فامتلاً محبة لله» وخوفاً منه ورضى به وشكراً له وتوكلاً عليه 
وإنابة إليه . فهو مادة نجميع المقامات والحامل لها. 

واختلف فيه: هل هو كسبي »2 أو ويد : 

فقيل:. هو العلم المستودع في القلوب. يشير إلى أنه غير كسبي. ' 

وقال سهل: اليقين من زيادة الإيمان. ولا ريب أن الإيمان كسبي . 

والتحقيق: أنه كسبي باعتبار أسبابهء موهبي باعتبار نفسه وذاته. 

قال سهل : ابتداؤه المكاشفة. كما قال بعض السلف «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناً؛ ثم المعاينة والمشاهدة. 

وقال ابن خفيف: هو تحقق الأسرار بأحكام المغيبات. 

وقال أبو بكر.بن طاهر: العلم تعارضه الشكوكء واليقين لا شك فيه. 

وعند :القوم: اليقين لا يساكن قلباً فيه سكون إلى غير الله . 

وقال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصر الأمل. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد. والزهد 
يورث الحكمة. وهي تورث النظر في العواقب. 

| قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة. وترك المدح لهم في 
العطية. والتنزه عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من أعلامه أيضاً: النظر إلى الله في كل شيء. 
والرجوع إليه في كل أمر. والاستعانة به في كل حال. 

وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول» ولا يتغير في 
القلب. 

وقال ابن عطاء : على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين. 

وأضل «التقوى» مباينة النهي. وهو مباينة النفس. فعلى قدر مفارقتهم النفس: وصلوا 
إلى اليقين. ش 

وقيل: اليقين هو المكاشفة. وهو على ثلاثة أوجه: مكاشفة شفة في الأخبار. ومكاشفة 
بإظهاز القدرة. ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. 


(1) سورة النحل؛ الآية: 04 (5) سورة إبراهيمء الآية: ١7‏ 


مشاهدة . 


' الوجهين: من جهة الخبر» صن جهة الدليل. 


الجزء الثاني من كتاب ندارج السالكين 
0 
العين . ا رعلا با الاي ان 1 

وقد يريدون بها أمراً آبخر. وهو ما يراه أحدهم في يرزخ بين النوم واليقظة عند أوائل 
تجرد الروح عن البدن. 

ومن إقار متهم إلى غير هذين: ققد خلط ولس علي 

وقال السري: : اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك؛ لتيقنك أن حركتك 
فيها لا تنفعك. ولا ترد عنك مقضياً. 

وقال أبو بكر الوراق: للد ولاك لعل وبه كمال الإيمان. واليقين عرف الله. 
وبالعقل عقل عن الله : 7 

وقال الجنيد: : قد مش رجال بلبقين على الماء. بنك سك بر اشر 


وقد اختلف في تفضيل ليقي على «الحضور' والحضور على اليقين. ٠‏ 

فقيل : الحضور أفضل . لأنه وطئات؛ واليقين خطرات. : وبعضهم رجح اليقين. 
وقال: هو غاية الإيمان. والأول: ارأى أن اليقين ابتداء الحضورء فكأنه ججل اليقين:ابتداء . 
والحضور دواماً. 0 1 


وهذا الخلافٍ لا يتبين. فإن اليقين لا ينفك عن الحضور. ولا الحضور عن البقين : 


بل في اليقين من زيادة الإيمنان» ومعرفة تفاصيله وشعبه. وتنزيلها منازلها: :نا ليس في ' 
. الحضور . فهو أكمل منه من هذا الوجه . وفي الحضور من الجمعية. وعدم التفرقة. 


والدخول في الفناء اح كاك لمان فاليقين أخص بالمعرفة. والحضرر خسن 
بالإرادة . والله أعلم . : . 
وقال النهرجوري: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة. والرخاء 


عنذه مصيبة . 


وقال أبو بكر الوراق :. اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر . ويقين دلالة. ويقين 


يريد بيقين الخبر: مكو القلب إل اخبر لمكي وتزلقه يف وبيقين الدلالة : منا هو 
فوقه. . وهو أن يقيم له - مع. وثوقه بصدقه ..الأدلة الدالة على ما أخبر به. 


وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد :والقرآن. : فإنه سبحانه ‏ مع كونه أصدق الصادقين 
- يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبزاهين على صدق أخباره. . فيخصل لهم :اليقيئن من 


ا 


2 


الأولى: قبول ما ظهر من الحق تعالى. والذي ظهر منه سبحانه : أوامره ونواهيه 
وشرعهء ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله . فنتلقاه بالقبول والانقياد» والإذعان 
د م ا تت 


فصل : اليقين: مركب الآخذ في هذا الطريق للملا 


فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة . وهي 'ايقين المكاشفة» بحيث يصير المخبر به 
لقلوبهم كالمرئي لعيونهم. فنسبة الإيمان بالغيب حيئئذ إلى القلب: كنسبة المرئي إلى 
العين. وهذا أعلى أنواع المكاشفة. وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله: «لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ وليس هذا من كلام رسول الله يَكِدِ ولا من قول علي كما 
يظنه من لا علم له بالمنقولات. 

وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول 
الله ية. ورؤيتي لهما بعينيه: آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني. فإن بصري قد يطغى 
ويزيغ » بخلاف بصره كيه . 

و«اليقين؟ يحمله على الأهرال» وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتقدم دائماً . فإن لم 
يقارنه العلم: حمل على المعاطب. 

و«العلم» يأمر بالتأخر والإحجام. فإن لم يصحبه «اليقين» قعد بصاحبه عن المكاسب 
والغنائم . والله أعلم . 

فصل: قال صاحب المتنازل رحمه الله. 

«اليقين : مركب الآخذ في هذا الطريق. وهو غاية درجات العامة وقيل: أول خطوة 
للخاصة» . 

لما كان «اليقين» هو الذي يحمل السائر إلى الله كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما 
استعملك . واليقين ما حملك ‏ سماه مَركباً يركبه السائر إلى الله . فإنه لولا «اليقين» ما سار 
ركب إلى اللهء ولا ثبت لأحد قدم في السلوك إلا به. 

وإنما جعله آخر درجات العامة: لأنهم إليه ينتهون. ثم حكى قول من قال: إنه أول 
خطوة للخاصة . 

يعني : أنه ليس بمقام لهم. وإنما هو مبدأ لسلوكهم. فمنه يبتدئون سلوكهم وسيرهم. 
وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة. لا تقف بهم 
دونها همة. ولا يعرجون دونها على رسم . فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد العامة » 
ومنازلهم ومقاماتهم. حتى المحبة. وحسبك بجعل «اليقين؟ نهاية للعامة» بداية لهم 

قال: «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: علم اليقين. وهو قبول ما ظهر من 
الحق. وقبول ما غاب للحق. والوقوف على ما قام بالحق». 

ذكر الشيخ في هذه الدرجة ثلاثة أشياء .هي متعلق «اليقين؟ وأركانه . 


والتسليم للربوبية ٠‏ والدخول تحت رق العبودية . 


الثاني .«قبول ما'غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب لل أخبر به الحق لقان علئ 


لسان رسله من أمور المعاد وتفصيلة» والجنة والئارء وما قبل ذلك: من الصراط والميزان 
والحساب» وما قبل ذلك: : من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ونسيففث الجبال»' 
وطيٌ العالم ٠‏ وما قبل ذلك: : من أمور البرزخ» وتعيمه وعذابه . 


فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً وإيقاناً هو اليقين. بحيث لا يخالج القلب فيه 


شبهة . ولا شك ولا تناس» ولا غفلة عنه. . فإنه إن لم يهلك يقينه أفسده وأضغفه.. 
الثالث #الوقوف على ما قام بالحق» سبحانه من أسمائة وصفائه وأفعاله. 


و ١‏ توخيدء الذي أنْاسه: : إثبات الأسماء والسننات وضبدة: الت يل . 
هرو 
والتفي» والتجهم: فهذا التوحيد يقابله التعطيل. 


وأما التوحيد القضدي الإرادي. الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده: : فيقابله'” 


الشرك» والتعطيل شر من الشرك . فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها. وهو ججد لحقيقة 


الإلهية . . فإن ذاتاً لا تسمع ولا تبصر ولا.تتكلم ولا ترضى» ولا تغخضب . ولا تفعل ثنيئاً. 5 
وليست داخل, العالم:ولا خارجه» ولا متصلة بالعالم ولا منفصلةء ولا مجانية 'لهع ولا مبايئة, 


له ولا مجاورة ولا مجاوزةء ولا فوق الغعرش» ولااتحت العرش» تسو أمامف 
ولا عن يمينه ولا عن يساره: بسواء هي والعدم . 


والصفات. 


اين جر الوترق على ا قا 100-06 وصفاته. ونعوؤث ل وتو خيده . 
ؤهذه الثلاثئة أشرف علوم الخلائق : علم الأمر والنهي» ا والصفات والتواحيد» 


وعلم المعاد واليوم الآخر. والله أعلم . 


فصل: قال «الدرجة الثانية: : غين البقين. وهو المُغْنِي بالاستدلال عن الاستدلال. 
وعن الخبر بالعيان. وخرق الشهود حجات العلم؛ . : 


الفرق بين علم البقين وعين البقين : : كالفرق بين الخبر الاق والعيات ا 


اليقين: فوق هذا. 


وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك : :: أن عنده عسل عسلاًء وأنت' لا تشك في صدقه. 


ثم أراك إياه. فازددت يقيناً. ٠‏ ثم ذقت منه. 


فالأول : :. علم اليقين. والثاني: عين اليقين. والثالث: حق اليقين. 1 


يي علم يقين. نذا أزلفت الجنة في الموقف قف للمتقين. 


نض : الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


اميه الكو عياايم ني اهو خيرم المعطل للذات . 


فصل : الدرجة الثالثة: حق اليقين ١‏ 


أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: فذلك حيئذٍ حق اليقين. 

قوله : «هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال. 

يريد بالاستدلال: الإدراك والشهود. يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل. 
فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول. فإذا كان المدلول مشاهداً له وقد أدركه 
بكشفه ‏ فأي حاجة به إلى الاستدلال؟ . 

وهذا معنى «الاستغناء عن الخير بالعيان4 . 

وأما قوله : «وخرق الشهود حجاب العلم». 

فيريد به: أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة: هي من الشهود الخارق 
لحجاب العلم . فإن العلم حجاب عن الشهود. ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب . ويفضي 
إلى المعلوم» بحيث يكافح بصيرته وقلبه مكافحة. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة حق اليقين. وهو إسفار صبح الكشف . ثم الخلاص من 
كلفة اليقين. ثم الفناء في حق اليقين؟. 

اعلم أن هذه الدرجة لا تئال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . فإن نبيئا كَكِهِ رأى بعينه الجنة والئار» وموس عليه السلا ستمع كلام لمن إليه 
بلا واسطة. وكلمه تكليماً. وتجلى للجبل وموسى ينظرء ف 7 فجعله دكأ هشيماً. 

نعم يحصل لنا حق اليقين من مرتبة» وهي ذوق ما أخبر به الرسول وَِِ من حقائق 
الإيمان» المتعلقة بالقلوب وأعمالها. فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق 

وأما في أمور الآخرة والمعاد؛ ورؤية الله جهرة عياناًء وسماع كلامه حقيقة بلا 
واسطةء فحظ المؤمن منه في هذه الدار: الإيمان. وعلم اليقين. وحق اليقين: يتأخر إلى 
وقت اللقاء . 

ولكن. لما .كان السالك عنده ينتهي إلى الفناء. ويتحقق شهؤد الحقيقة. ويصل إلى 
عين الجمع ؛ قال: «احق اليقين : هو إسفار صبح الكشف؟. 

يعني : تحققه وثبوته» وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب. فينتقل من طور العلم إلى 
الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية . 

وقوله : «ثم الخلاص من كلفة اليقين»- 

يعنى : أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها. ويقوم بها ويتحمل كُلّفها 

ومشاقها. :لانن فر لويد حصو ذا أنور أخرى رليعة اي جداً. يصير فيها يحولا 


ا 
ا اا الا 11 


ل الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 
اك ا 010100 
بعد أن كان حاملاًء وطائراً بعند أن كان سائراً. . فتزول عنه كلفة حمل تلك أالحقوق 1 
يبقى له كالنفُس» وكالماء للسلمك. .وهذا أمر التجاكم فيه إلى الذوق والإعداين: 0 


: إلى إنكاره. 


وتامل.حال ذلك الصجابي الذي أخذ تْراته وقعد يأكلها على حاجة بوجوع وفاقة 
إليها. فلما عاين سوق الشهادة قامت. ألقى قُونّه من يدف وقال : "إنها لحياة طويلة» إن 


بقيت حتبئ أكل هذه التمراتث» وألقاها من يده وقاتل حتى قُتل. وكذلك أحؤال العيحانة 


رضي الله عنهم . كانت مطابقةٍ لما أشار إليه . | 
لكن بقيت نكتة عظيمة . . وهي موضع السجدة» وهي أن فناءهم لم يكن في'توحيذ 


الربوبية»؛ وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء بل في توحيد الإلهية .' قفنوا بحبه . 
تعالى عن حب ما سواة. . وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم . فلم يكونوا غاملين على 


او إلى لحان , في الشهود. بحيث يفنون به عن مراد محبوبهم منهمء بل قد فنرا 


بمراده عن مزادهم. فهم أهل بقاء في فناءء وفرق في جمع . ابكار في رد وحقيقة 


| كونية .في حقنيقة دينية : 


مح كعم لاسرم لاس 0 السبيلة 
فنسبة أحوال من بعدهم الصخيحة الكاملة إلى أحوالهم: ا ول 
والقزبة إلى ما في داخلها. 


وأا الطريق الم: فة الفاسدة: » والفضل بيد الله يؤتيه من ايشاء 
غير يؤتيه من 


والله ذو الفضل العظيم . 
فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأنس باللهه. 
قال صاحب المنازل رحمه الله . 


_ 


. «وهو روح القرب؛ ولهذا صَدّر منزلته بقوله تعالى : 81 تق حافك يان عن كلق :. 


فَرِبٌ يِب دعو الدع ذا 2 دعا 04 0 
فاستحضار القلب هذا البر والإحسان واللطف : يوجب قربه من الرب سبحانه 


أوتعالى. ٠‏ وقربه منه يوجب له «الأنش» و«الأنس» ثمرة ة الطاعة والمحبة؛ فكجل مطيع 


مستأنس ء وكل عاص مستوحشء» كما قيل: 


فإن كنت قد أوحشتبك الذنو ب . فدعها إذا * 2 


والقرب يوجب الأنس وألهيبة والمحبة. 
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مسح حدم 2 
فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأنس باللهة كن 


«وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : الأنس بالشواهدء وهو استحلاء الذكر. 
والتغذي بالسماعء والوقوف على الإشارات؛. 

هذه اللفظة يجرونها في كلامهم ‏ أعني لفظة #الشواهد» ‏ ومرادهم بها: أمران: 

أحدهما : الحقيقة. وهي ما يقوم بقلب العبدء حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته عليه . 
فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره: فإنه شاهده. فمنهم من يكون شاهده العمل. 
ومنهم من يكون شاهده الذكر. ومنهم من يكون شاهده المحبة ومنهم من يكون شاهده 1 
الخوف. ا 

فالمريد: يأنس بشاهده . ويستوحشس لفقده . 3 

ثانيهما: شاهد الحال. وهو الأئر الذي يقوم به. ويظهر عليه من عمله. وسلوكه ْ 
وحاله. فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه . ا 
١‏ ومراد صاحب المنازل: الشاهد الأول. الذي يأنس به المريدء وهو الحامل له على 2 || 
استحلاء الذكرء طلباً لظفره بحصول المذكور. فهو يستأنس بالذكر طلباً لاستئناسه 
1 2 
| بالمذكورء ويتغذى بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. 1 
| فإن كان محباً صادقاًء طالباً للهء عاملاً على مرضاته: كان غذاؤه بالسماع القرآني» ا 
ا الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمةء وأبرها قلوباًء وأصحها أحوالاً. وهم 
ا الصحابة رضي الله عنهم . | 
ا وإن كان متحرفاً فاسد الحال» ملبوساً عليه مغروراً مخدوعاً: كان غذاؤه بالسماع 
5 


الشيطاني. الذي هو قرآن الشيطان» المشتمل على محاب النفوس» ولذاتها وحظوظها. 
وأصحابه: أبعد الخلق من الله. وأغلظهم عنه حجاباً وإن كثرت إشاراتهم إليه. 

وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله؛ والاستقامة على صراطه المستقيم. 
ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات» ومعارف وعلوم. تتغذى بها القلوب المشرقة 


وللتغذي بالسماع سر لطيف. نذكره للطف موضعه. 

وهو الذي أوقع كثيراً من السالكين في إيثار سماع الأبيات. لما رأى فيه من غذاء 
القلب وقوته ونعيمه. فلو جئته بألف آية وألف خبر لما أعطاك شطراً من إصغائه. وكان 
ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. 

اعلم أن الله عر وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوعاً من الطعام والشراب 


/ 

ْ | 
ا 

ا بنور الأنس. فيجد بها ولها لذة روحانية. يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح . وربما فاض ٍْ 
ظ حتى وصل إلى الأجسام. فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. 

ا ١‏ 
ْ ْ 
ظ ظ 
ا أ 


٠‏ الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


الحسي , وللقلب منه خلاصتة وصفوه» ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 


والثاني: غذاء روحاني معنوي» خارج عن الطعام والشراب: من السرور والفرح». 
والابتهاج واللذة. والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماوياً علوياً. وبالغذاء المشترك 
كان أرضياً سفلياً. وقوامه بهذين الغذاءين. :وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمسء 
وغذاء يصل إليه منها. ١ ١ ٠‏ ْ 

فله ارثباط بحاسة اللمس. ويصل إليه منها غذاء. وكذلك حاسة الشم. وكذلك 
حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بخا سني السمع والبصر: أشد من:ارتباطه بغيرهما. ووصول ٠‏ 
الغذاء منهما إليه أكمل» وأقوى من سائر الحواس. وانفعاله عنهما أشذ من انفعاله عن 
غيرهما الي ا وا برا اا . بل لا يكاد يُقرن إلا 
بهماء أو بإحداهما. 0خ 


قال الله تعالى: جيه كير لَدرْسَُم يَنْ طون أُمَهيِك لا ملسو ميا ول كر لكت 
وَالأَيْصرٌ اليد للك تتكزرت 74 وقال تعالنى: 7 كم + مآ إن تَكَتَكُم فيه 
وَععلا لهم مثا وضلا وأقيدة هنآ أ عَنَهُمَ ستَعْهُم , لآ متخ كلذ أتيدئيم ين شوو 3 06 . 
يجْسَدُونَ بات لَه وَعَاقَ بهم اكا كانوأ بيه 0 وقال تعالى: وقد َرأ ِجَهتَرَ 
مكنا يس ل والانن 1 لوب لا بتو يا دَكمَ أي لا يتيرْدة يجا دَكم 50 لا ينث جأْ 
لهك كالم بل ىّ م ص زلَيِكَ هم اولوت 4" وقال تعالى في صفة الكفار مم َم 
عع فهر 0 وقال تغعالى: ظأقَزَر م روا في الْرْضٍ تكن كحم قورت 4 ع َلنَ بن أ 
كان يمعو ييا كيبا لا نك الْأبصدر تكن تن لقث لبي في ب عات عن ٍ 
ش في القرآن. ْ ا ١‏ : 

لأ نانن يما نا ود ل ! امش ايوكاى كلسم بر 1 ولأن هذه 
الثلاثة : هي طرق العلم. وهي: : السمع والبضر والعقل. 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به: أشذ من تعلقه بالبصر وارتباطه به. ولهذا يتأئر بما 
يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأئر بما يراه من المستحسنات. وكذلك في 'المكروهات 
سماعاً ورؤية . . ولهذا كان الصحيح هن القولين: أن حاسة «السمع» أفضل من حاسة (البصرة 

لشدة تعلقها بالقلب» وعظم' حاجته إليها . وتوقفا كماله عليها. 0 
1 وتوقفف الهدي على سلامتها ., 1 
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قصل : ومن ن منازل زا تيد وإياك تين منزلة #الأنس بالله» يكن 


. ورجحت طائفة حاسة «البصرة لكمال مدركها. وامتناع الكذب فيه. وزوال الريب 
والشك به. ولأنه عين اليقين. وغاية مدرك حاسة «السمع؛ علم اليقين. وعين اليقين 
أفضل » وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه الرب عر وجل في دار النعيم. ولا 
شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. : 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بين الطائفتين حكماً حسناً. فقال: 
المدرك بحاسة «السنمع» أعم وأشمل . والمدرك بجاسة البصر: أتم وأكمل. فللسمع العموم 
والشمولء. والإحاطة بالموجود والمعدوم» والحاضر والغائب» والحسي والمعنوي» 
وللبصر: التمام والكمال. 


وإذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب 
ونصيبه منها . 

فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها. فهو 
بمنزلتها. ع 0 ات ره ع ا بل 
جعلهم أضل. فقال تعالى: «أ تحب أن أَحَيحُم يسنوت أ يقلت إن م إلا الهم 
بل هُمْ أصَلُْ - 1 نت أذ عن الكثار سم ابم وول . إما لعدم انتفاعهم 
. بها. فَُزْلت منزلة المعدوم . وإما لأن النفي توجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارهم» وإدراكها . 
ولهذا يظهر لهم ذلك عند الكشاف حقائق الأمور. كقول أصحاب السعير لو كا تَنمعُ أ 
تَعْقِلُ ما كا لي أمص 2 لسّعيٍ4”'' ومنه في أحد التأويلين قوله تعالى: « وهم ل 
وَهُمَّ لا و74" فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي كِ يالحواس الظاهرة؛ ولا يبصرون 
صورة نبوته» ومعناها بالحاسة الباطنة » التي هي بصر القلب. 


والقول الثاني: أن الضمير عائذ على الأصنام. ثم فيه قولان: 

أحدهما: أنه على التشبيهء أي كأنهم ينظرون إليك. ولا أبصار لهم يرونك بها.. 

والثاني : المراد به المقابلة. تقول العرب: داري تنظر دارك. أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهم. وبه قامت الحجة عليهم. ومنتف عنهم. وهو سمع 
القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك؛ كالغنم التي لا تسمع 
إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء . ولم يسمعوه بالروح الحقيقي» الذي هو روح حاسة 
السمع » » التي هي حظ القلب. فلو سمعوه من هذه الجهة: ا ل نا التي 
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د 


منشؤها من السماع المتصل أثره بالقلب. 2111117 . ولأنقذوا نفوسهم من 
السعير بمفارقة مَنْ عَدِمِ السمع والعقل: 

فحصول السمع الحقيقي: مبدأ لظهور آثار الحياة الظيبة» التي هي أكمل أنواع الحياة 
في هذا العالم. فإن بها يحصل غذاء القلب ويعتدل. . فتتم قوته وحياته» أوسروره ونعيمه»؛ 
وبهجته . وإذا فقد غذاءه الصالخ: احتاج | إلى أن يعتاض عنه بغذاء قبيح خبيث. وإذا فسد 
غذاؤه: خبث ونقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما فسد من غذائه؛ كالبدن إذا 
فسد غذاؤه نقص . ا 1 

فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشدء وساف يقبا اقزن ن السنافة 


بين البصر وبينه. ولذلك يؤدي آثار أما:يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدي إليه . 


آثار البصر الظاهر» ولهذا ربما عشي على الإنسان إذا سمع كلاماً يسره أو يسبوغه. أو صوتاً 
لذيذاً طيباً مطرياً مناسياً . بعاد ما لئاس روا لاتداد لمتحم بالبعير 

وقد يكون هذا الحم شديد التأثير في القلب. ولا يشعر به صاحبه» لاشتغالة 
بغيره» ل يس . فإذا حصل له نوع تجرذ. ورياضة اليرت به 
ذلك التأثير والتأثر. ا 

فكلما تجردت الروح والقلب» انقطعتا عن علائق البدن» كان حظهما من ذلك 
السماع أوفى» وتأثرهما به أقرى. 1 

فإن كان المسموع معن شريفاً بصوت لذيق: 0 
المعنى» وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له. وللروح: حظها ونصيبها من لذة 
الصوت ونغمته وحسنه. فابتهجت به. فتتضاعف اللذة. ويتم الابتهاج . 1ت 
حتى ربما فاضعلى البدن والجوارخ. ' وعلى الجليس- : 

وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم. ولا يحصل إلا عند نسماع كلام الله.. 
فإذا تجردت' الروح وكانت فستعلة. وباشر القلب روج المعنى.. وأقبل. باكليته على 
المسموع . فألقى السمع وهو شهيد. وساعده طيب صوت القارىء: كاد القلبُ يفارق هذا 
العالم . ويلج عالماً آخر. ويج له لذة وحالة لأ يعهدها في شيء غيره ألبنة . أوذلك رقيقة 
من حال أهل الجنة في الجنة. 

فيا له من غذاء ما أصلاخه وما,أنفعه. 

وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني ؛ يجي فيا من :كلف ف 
سماع القرآن: لي فهر من قبل الصوت المشتزك. لاامن قبل المعنى 


| ١ : . الخاص‎ 


ضل: والأشن بال على أسام: القسم الأول: من اتصف قلي يصقت نه 0 ودس 2 


فصل : والأنس بالله على أقسام: القسم الأول: من اتصف قلبه بصفات نفسه لحان 


وسماع كلامه منه. 
وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» أثراً ‏ لا يحضرني الآن: هل هر 
موقوف أو مرفوع ‏ «إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من الرحمن عز وجل. فكأنهم لم 
يسمعوه قبل ذلك00؟. ا 
وإذا امتلأ القلب بشيء» وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن: أدت الأذن ْ 
إلى القلب من المسموع ما يناسبهء وإن لم يدل عليه ذلك المسموع. ولا قصده المتكلم. 
ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى. بل قد يقع في الأصوات المجردة. 0 
قال القشيري: سمعت أبا عبد الله السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان المغربي» 00 
ورجل يستقي الماء من البئر على بكرة. فقال: يا أبا عبد الرحمنء أتدري إيش تقول هذه : 
البكرة؟ فقلت: لاء فقال تقول: الله الله . !1 
ومثل ذلك كثير. كما سمع أبو سليمان الدمشقي من المنادي: يا سَعَْرْ بَرَي: اسْمٌّ ثَرَ 


وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عياناًء ظ 
ا 
| 


وهذا السماع الرؤحاني تبع لحقيقة القلب ومادته منه؛ فالاتحاد به يظن به السامع: أنه 
أدرك ذلك المعنى لا محالة من الصوت الخارجي. وسبب ذلك اتحاد السمع بالقلب. 


وأكمل السماع: سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه. وهو سماع ا 
المحبين المحبوبين. كما في الحديث الذي في «صحيح البخاري! عن رسول الله كِدِ - فيما : 
يروي عن ربه تبارك وتعالى ‏ أنه قال: «ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ظ 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. | 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع. وبي - | 
ييضر. وبي يبطش . وس يعشي»9 . ا 

والقلب يتأئر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة. فإذا امتلا من محبة الله وسمع كلام 
محبوبه ‏ أي بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هذا شأن. ولغيره شأن آخر. 


ا 

4 | 
والله أعلم . ا 
ا 


فصل: والثاني على ثلاثة أقسام: 
ا القسم الأول: من اتصف قلبه بصفات نفسه. بحيث صار قلبه نفساً محضة. فغلبت 
عليه آفات الشهوات»؛ ودعوات الهوى. فهذا حظه من السماع: كحظ البهائم. لا يسمع إلا 


فق أخرجه الإمام أحمد في امستدة؟ . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع (3755). 


لق ٍ! 2 الجزه في من كان ملي السالكين 


دعاء ونداء. والفرقٍ الذي ينها وينه؛ 0 


المعرفة والمجبة» لسر ل لوانت الا تارك نس ةزر فلي 3 
ا وقرت عيئها بعبوديته . وصار تعينمها في حبة وقربه . فهذا حظه من< 
السماع مثل - - أو قريب من خظ الملائكة . وسماعه غذاء قلبه وروخه؛ وقرة عينه ونعيمه؛ 


من الدنيا).ورياضه التي يسرح فيها .. وحياته التي بها قوامه. وإلى هذا المعنى قد أرباب 
بع لاوا ولكن أخطأوا الطريق وأخذوا عن الدرب شمالاً زؤراء: 


القسم الثالث: من له منتزلة بين منزلتين. وقلبه باق على فطزته الأولى. ولكن ما 


تصرف في نفسه تصرفاً أحالها إلية: وأزال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولا قويت النفس - 


على القلب بإخالته إليها.. وتصرفت فيه تصرفاً أزالت:عنه نوره وصحته وفطرته . 


فين القلب والنفس منازلات ووقائع؛ والحرب ينهم 'دول وسِجال» تدال النفس عليه 


تارة» ويدال عليها تارة . 


فهذا حظه من السماع: ساي مقن ورا اين اين اماه رلك 
دولة القلب: كان حظه منه قوياً. وإن صادفه وقت دولة النفس : كان ضعيفاً. ‏ ' 


كلامه . 


تابي مده الخال حال سا ب يشعغل القلب بالحزب بينه وبين النفس » ٠‏ 
فيفوته من روح المسموع ونعيمه ولذته بجسب اشتغاله عنه بالمحارية. ولا سبيل له :إلى . 
حصول ذلك بتمامه» حتى 3 تتضع الحرزب أوزارها. . وربما صادفه في حال السماع :وارد حقء 0 


اقفر يس بد لا يقر قر على ميد كل ولت فيغيب به ويستغرق فيه عما يأتي 


ه. فيعجز عن صيد .تلك المعاني. ويدهشه ازدحامها. فيبقى قلبه باهتاً . كمأ يحكى أن ' 
بعض العرب: أرسل صائداً له على.صيد . افخرج الصيد عليه من أمامه وخلفه» أوعن يميئه. 


رف خيالك: فوقف باهتاً ينظر ايميناً وشمالاً. زا يفط كا . فقال: 


تكاثرتالظساء على خخبراش قم بإيدري خراش مان 2 


فوظيفته في مثل هذا الحال : أن يفنئ عن وارده. . ويعلق قلبه بالمتكلم. 5-0 


كلامه منه. ويجعل قلبه نهراً لجريان معانيه. ٠‏ ويفرغه من شضوى فهم.المراد. وينضصبٌ إليه 
انصباباً يتلقى فيه معانيه» كتلقئ المحب للأجباب القادمين عليه . لا يشغله حبيب منهم عن 
حبيبا. . بل يعطي كل قادم حقه . وكتلقي الضيوف والزؤار. . وهذا إنما يكون مع سعة 
القلب» وقوة الاستعداد» وكمال الحضور. 


وتوا رد ود 1 والفهم عنه. والابتهاج والنعيم 8 


فصل: القسم الثالث: من منزلته بين منزلتين نض 


بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدل. بل يسمع الخطاب الثاني مستصحياً لحكم 
الخطاب الأول. ويمزج هذا بهذا + فصن يهنا ومعهما جميعاء عاكفاً بقلبه على المتكلم 
وصفاته سبيحاته . ا 

وهذا سير في الله. وهو نوع آخر أعلى وأرفع من مجرد المسير إليه. ولا ينتقطع بذلك 
سيره إليه . بل يدرج سيرة . فإن سير القلب في معاني أسمائه وصماته وتوحيده ومعرفته . 
إٍ ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة» واشتد تعلقه به: لم تحجبه معاني المسموع. 
1 وصفات المتكلم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك . ٠‏ وفي التوسط يهون 
1 عليه» ولا انتهاء ههنا ألبتة. والله المستعان. 
أ فهذه كلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان» والأحوال المستقيمة . ا 
ا © © © ١‏ 

وأما السماع الشيطاني: فبالضد من ذلك. وهو مشتمل على أكثر من مائة مفسدة. 2 ١!‏ 
ولولا خوف الإطالة لسقناها مفصلة. 

وسنفرد لها مصنفاً مستقلاً. إن شاء الله. 

فهذا ما يتعلق بقوله: «إن من الأنس بالشواهد: التغذي بالسماع؟. 

وقوله: «والوقوف على الإشارات؟ . 

«الإشارات؟ هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعدء ومن وراء حجاب. 
ا وهي تارة تكون من مسموع. وتارة تكون من مَرْئي. وتارة تكون من معقول. وقد 
1 تكون من الحواس كلها. 
أ فالإشارات: من جنس الأدلة والأعلام. وسببها: صفاء يحصل بالجمعية. فيلطف به 
1 اح ا ار ال لعن اراي اا 


ا 


قلت: مثاله قوله تعالى: طلا يَمَشُهُدِ إلا امير 053 
قال: والصحيح في الآية» أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه 


عديدة 


م ا : الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


منها: أنه وصفه بأنه «مكنون» و«المكنون» المستور عن العيون. وهذا إنما هو في 
الصحف التي بأيدي الملائكة.! . 000 


ومنها: أنه قال: الا يسمه إلا المطهرزن وهم الملائكة. ولو أراد المتوضئين لقال: : 
لاايمسه إلا المتطهرون. كما قال تعالى: «ظإنَّ لله يب التَوّبِنَ ديب يد 


فالملائكة مطهرون . والمؤمنون متطهرون . 
ومنها: أن هذا إخبار. ولو كان نهيا لقال : لا يمسَسه بالجزم. ا 
يكون خبراً صورة ومعني . : 


ومنها: ا ا إن الشيطان جاء بهذا القرآن. د أنه في 


0 ولا وصول لها إليهء كما قال تعالى في آية الشعراء: وما 
َل بو اشَيِينُ وما يْبَى للم وما يستَطِيشقَ4”" وإنما تناله الأرواح المطهرة. وهم الملائكة . 
ومنها: أن ذا تقر لآ اي في سور حي ل 


000007 54 


ممق موص م يبك مرق 6 م 4 . 
0 

ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية. تضمن تقريز الفوحيد والنبوة والمعادء وإثبات 
الصانع» والرد على الكفار. مسي لين بالمتفيرة د من فرع عملي. قدي 
المحدث المصحف. : 

ومنها: أنه لو أريد به الككتاب الذي 1 الناس: لم يكن في الإقسام عن ذلك بهذا 
القسم العظيم كثير فائدة. إذ :من المعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقاً 
أو باظلاً. بخلاف ما إذا و قع القسم على أنه في كتاب مصونء» مستور عن العيون عند الله. 


لا يصل إلية شيطان. ولا ينال منه. ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا المعن اليق, 


وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 


نسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه - يقول: و 


على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لأنه إذا كانت تلك' الصحف لا يمسها إل" 


المطهرونء لكرامتها على الله .: فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. 


1131/11 سورة البقرةء الآية: ؟1؟5. ' (9) سورة عيس» الآيات:‎ )١( 
ّ 37 .71١١ 051١ (؟) سورة الشعراف الآيثان:‎ 


سوير 


0 


0 

ا 
1| 
ا 


فصل: الدرجة الثانية: الأنس بنور الكشف للم 


وسمعته يقول في قول النبي كَلِ: «لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا صورة»” إذا 
كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تلج معرفة الله 
عن وجل. ومحبته وحلاوة ذكره» والأنس بقربه» في قلب ممتلىء بكلاب الشهوات 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. : 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهرة والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة 
والاعتداد بها. فإذا أخل بها كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب نجساًء ولم يطهره صاحبه؟ 
فكيف يُعْتَدٌ له بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة 
الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب. فتوجه 
المصلي إليها يبدنه وقالبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت. 

وأمثئال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تبال إلا بصفاء الباطن» وصحة البصيرة» 
وحسن التأمل . والله أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثانية: الأنس بنئور الكشف. وهو أنس شاخص عن الأنس 
الأول. تشوبه صولة الهيمان. ويضربه موج الفناء. 

وهو الذي غلب قوماً على عقولهم. وسلب قوماً طاقة الاصطبار. وحل عنهم قيود 
العلم. وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء «أسألك شوقاً إلى لقائك» من غير ضراء مضرة. 
ولا فتئة مضلة». 

يجوز أن تكون الباء في قوله: «بنور الكشف» باء السببية» أو باء الإلصاق. 

فإن كانت باء السببية : كان المعنى : الأنس الحاصل يسبب نور الكشف. 

وإن كانت باء الإلصاق» كان المعنى: الأنس المتلبس بنور الكشف. 
فإن قلت: ما الفرق بين الأنس» ونور الكشف» حتى يكون أحدهما سبباً للآخرء أو 
متلبساً به؟ . 

قلت: الفرق بينهما: أن نور الكشف من باب المعارف» وانكشاف الحقيقة للقلب. 


)١(‏ ألخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: التصاوير (0449) وأخرجه مسلم في كتاب: اللباس» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان (2187) وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب؛ باب: ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة ولا كلب (18404) وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح» 


: باب : امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة ولا كلب (4797) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
اللباس» باب: الصور في البيت 5 
2 20 كي 


لف ا 1 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وأما الأنس: فمن باب القرب والدنوة والكرة ريون بالسى يو والطداينة إل فضده: 
الوحشة. وضد نور الكشف : ظلمة الحجاب. 

وقوله: «شاخض عن الأنس الأول؟ . 

أي مرتفع عنه وأعلى منه. 

قوله: «تشوبه صولة الهيمان» .. 

وذلك: لأن هذا الأنس إلمذكور يكون مبدؤه الكشف عن أسماء الصفات التي يحْضل 


عنها الأنسن. ويتعلق بها . كاسم «الجميل» والبرء واللطيف. والودود» والحليم» والرحيم» 


ونحوها. ار تاياي باهرالل فيما زجه نوع من الأسبماء. فيقهر 
العقل بصولته. : 
و#الهيمان؛ هو الحركة إلى كل نجهة بسبب النحيرة والدهشة. 0 
عدم تمييز. . وقوة إرادة قاهرة» لا يملك صاحبها ضبطها. 
وقوله: «ويضربه موج الفناء» . ٠‏ 


أي إن ضاحب هذا الأنشن: : يظالع مبادىء الغناء محيطة به :في :تقليه كما يقب 


الموج الغريق. وهذا قبل استيلاء سلطان: الفناء على وجوده. 
وقوله «وهو الذي غلب قوماً على عقولهم». 
أي سلبهم إياها. لأنهم شاهدوا شيئاً فوق مدارك العقول. وفوق كل مدرك الحجواس 


الظاهرة والباطنة» ولا إلف لهم به ١‏ فارعيت قري المظافنة والوازة: ضفل يدك 
' والحامل: فلدعلن العقل» ا يثبت لذلك ولا يتحرك. ال بيقلى كانه 


جبل. 


رف اننيد في مق اهل النغال . د وقداقيل له آنا يغبرك ماعشف؟ 00 5-0-0 


ِلْبَالَ تحسببًا جَامِكَةٌ وى تمد من التسارة 306 , 


لم94 . 

دقوم أقوى تمكينا من هؤلاء: لم يغليهم على عقولهم . ل ملي طاقة برام 
قبدا منهم ما ينافي الصبر. ‏ ' 

وأما قوله: ١وحل‏ عنهم قيود العلم؟ . 

فكلام لا بد من تأويله. وتكلف: وجه يصححه. 


.184 سررة النملء الآية: هله. 00017* (؟). سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


وبعضهم تلا في مكل اذلك:: 2 لاه عسَبْهُمْ أنقاطا وهم ف يلبهم ذَاتٌ لع قات 


” 


فصل: الدرجة الثانية: الأنس بنور الكشف 0 : راي 


ا 
1 وأحسن ما يحمل عليه: أن العلم يقيد صاحبه. والمعرفة تطلقه. وتوسع بطانه وتريه 
حقائق الأشياء: فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وكشقها 
| عليه. 


: فإن العارف صاحب ضياء الكشف. أوسع بطاناً وقلباً. وأعظم إطلاقاً بلا شك من ٠‏ 
صاحب العلم. ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فكما أن العالم أوسع بطاناً 

من الجاهل . وله إطلاق بحسب علمه فالعارف ‏ يما معه من روح العلم . وضياء الكشف 

ونوره ‏ هو أكثر إطلاقاً. وأوسع بطاناً من صاحب العلم. فيتقيد العالم بظواهر العلم 

وأحكامه. والعارف لا يراها قيودا. 
ٌ 
| ومن ههنا تزندق من تزندق. وظن أنه إذا لاحت له حقائقهاء وبواطنها: خلع قيود 
ا ظواهرها ورسومهاء اشتغالا بالمقصود عن الوسيلة. وبالحقيقة عن الرسم. فهؤلاء هم 
المقطوعون عن الله» القطاع لطريق الله . وهم معاطب الطريق وآفاتها. 

واتفق أن العارفين تكلموا في الحقائق. وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليها. 
وأن لا يقف عندها. فظن هؤلاء الزنادقة: أنهم جوزوا خلعهاء والانحلال منها. 

ولا ريب أن من جوز ذلك: فهو مثل هؤلاء. والله يَرْكُمِ الخبيث بعضه على بعض. 
فيجعله في جهنم . أولئك هم الخاسرون. 
ا فصاحب المنازل: أشار إلى المعنى الحق الصحيح . كما أشار إليه شيوخ القوم. 
ْ وأما استدلاله بقول النبى ككِ: «أسألك الشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة. ولا 
فتنة مضلة00" , ١‏ 0 

فليس مطابقاً لما ذكره في هذه الدرجة. 

فأين طلب الشوق إلى لقائه» الباعث على كمال الاستعداد» وعلى خفة أعباء السئير» 
والمزيل لكل فتورء والحامل على كل صدق؛ وإخلاص وإنابة. وصحة معاملة ‏ إلى أمر 
مشوب بصولة الهيمان. تضربه أمواج الفناء» بحيث غلب قوماً على عقولهم؛ وسلب قوماً 
صبرهم بحيث صيرهم في عالم الفناء؟ . 

ورسول الله يَقخِ: لم يكن ليسأل حالة الفناء قط. وإنما سآل شوقاً موجباً للبقاء 
مصاحباً له. موجباً له طيب الحياة» وقرة العين» ولذة القلبء وبهجة الروح. 

وصاحب المنازل: كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل» ولا 


)١( 07‏ أخرجه الإمام أحمد في #مسندهة 5/ 191. 


ا 


ا 5 


كف ش 5 : الجزء الثاني من كتاب يع السالكين ١‏ 


فقد لاصطبار . ولهذا قال : امن غير ضراء مضرة وهي الغلبة على العقل. ارلا قثة مضلة» 


وهي مفارقة أحكام العلم . 


ا أن يوخذ م من إشارة الحديث على عادة القوم. أما أن يكون هو نفس , 


المراد: فلا. أ 


5356 اديت له فوا إلى لقال . مصاحباً للعافية» أوالهداية: تاتب 


8 احجان باعتا : 0 ع ب 1 لهذا. 


فتضمن هذا الدعاء: حصول ذلك. والتأهيل له مع كمال العافية بلا محنة» والهداية ' 


بلا فتنة ٠‏ وبالله التوفيق . والله أعلم .. 


فصل: قال «الدرجة الثالثة: أنس اضمحلال ني شهود الحضرة. عا 


ولا يشار إلى حده . ولا يوقف على كنهه». 


«الاضمحلال» ا : و(شهود الحضرة» هو مشاهدة الحقيقة. والفناء “في ب 


الشهود . 


قوله: ا 


حاصله: أن هذا أمر وراء العيازة. لا تناله العبارة. ولا بحاط به عيناً. ولا حداً. ولا: 


كنها. ولا حقيقة . فإن حقيقته: تستخزق العبارة» والإشارة» والدلالة . وفي: وصفه. يقول 


ا 


وههنا إئما حوالة الوم على الذوق. 000 إلى الغئاء الذي 1 المشير 


وإشارته» والمعبر وعبازته» ع هرد سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة.' والعبارة» ' 


والدلالة .. والله سبحانه وتعالى أعلم . ' 
فصل: : ومن منازل «زياك نعبد وزياك نستعين 1 منزلة «الذكر» . 
وهي منزلة القوم الكبرى؛ التي منها بتزودون. وفيها يتجرون. وإليها دائماً يترددون. 


و«الذكر» منشور الولاية» الذي من أعطيه اتصل ؛ ومن منعه عزل. وهو.قوت قلوب: 
القوم» الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراً. . وعمارة ديارهم . التي إذا تغطلت عنه '؛ 
صارت بوراً. . وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. وماؤهم الذي يطفئون به التهاب . 
الطريق. ودراء أسقامهم الذي مسن فارقهم الذكست متهم القلرات. . والسبب الواضل» . 


والعلاقة التي كانت بينهم وبين إعلام الغيوب: 


كاله كك وو ل لك نتعرك الذكر أحيائاً شكس 0 


3 222222 222252525252525 
ا فصل : الذكر: وهو في القرآن على عشرة أوجه 35 
ا 


به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات. وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلهم ‏ | 

البلاء. فإليه ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل. فإليه مفزعهم فهو رياض جتتهم التي فيها ١‏ | 

ؤ يتقلبون. ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً. ١‏ | 
ا 
ْ 
إٍ 


ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكوراً. / 
وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. و«الذكر؛ عبودية القلب واللسان وهي 1 
غير مؤقتة. بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قياماً» وقعوداًء وعلى ا 
جنوبهم. فكما أن الجنة قيعانء وهو غراسها. فكذلك القلوب بور خراب. وهو عمارتهاء 2 | 
وأساسها. | 9 
وهو جلاء القلوب وصقالها. ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ا 
ذكره استغراقاً: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه: ‏ |) 
نسي في جنب ذكره كل شيء. وحفظ الله عليه كل شيء. وكان له عوضاً من كل شيء. 
به يزول الور عن الأسماعء والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 
زين الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل: كالعين 


فصل: وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول: الأمر به مطلقاً ومقيداً. 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرايع : الثناء على أهلهء والإخبار يما أعدٌ الله لهم من الجنة والمغفرة. 
الخامس : الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. ش 


| 
1 
ا 
ْ العمياء» والأذن الصمامء واليد الشلاء. | | 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبدهء ما لم يغلقه العبد بغفلته. 1 
ؤ قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة. وفي 1 
الذكر. وقراءة القرآن. فإن وجدتم. . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. ا 
ا وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 
0 قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلبء فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يُصرع ا 
ا الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين. فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه 
ا الإنسي . 
[ وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح 
فيه. والله أعلم. 
ا 
ا 


ا 1 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 
السابع :. الإخبار أنه أكبرز من كل شيء. 7" 
الثامن : أنه جعله خاتمة' الأعمال الصالحة» كما كان مفتاحها . : 
0 التاسع: | الإخبار عن أهله بأنههم هم أهل الإنتقاع بآياته . واكم 7 الألباب درن 

58 : 
العاشر: جلت جع الصا لاع ودر ٠‏ فمتى عدمته كانت كالجسد 
بلا روح. ا 

فصل: ني تفصيل ذلك 

أما الأؤل: فكقوله.تعالى: «ياما كي انز كنا أ و1 كنا الخ 1 وليب 
َه دَ الى يشل عَم ومأت 4 !حر 4 0 ِل لشو وَكاد ومين يما 0 
: وقوله تعالى : #وأذكر 0000 : 

وفيه قؤلان. أحدهما: في سرك وقلبك. والثاني: بده هه درن 
0 فكقوله: 2 1 تك بْنَ الفي4”" وقوله: «را تكروا كَلدذِنَ موأ الها 
< وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله: «وأذكث| لله كبا لفل تنيشرح04. 
وأما الثناء على أهلى وحسن 'جزائهم : فكقوله: إن النبيرق «الشنيكك ذ إلي. قوله - 
وَالَكرنَ الله كديرا وتران اعد نه لم مَْفْرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا 074 . ا 
وأما خسران من'لهاعنه. فكقوله تعالى: «يَأيًا ادن مثا ا هك اولك ل و 
أوْلَدْكْمْ عن صخر أله ومن فصل كَِكَ مويك هم الكيزرة74. : 
وأما جمل ذكره لهم جبزاء لذكرهم له فكقوله :. «تااثون 5 فكوا إلى لا 
اكيو» 000 ظ 

رأما ااخبار عنه بأن كبر من كل شيء فكقوله تعال : #أتل , ا أي ليق يض يك نولا 

ََّ 


وَأَقَمِ المصلر. إبك الصّككزة ل وَالْشَكر وَلذكرٌ ش00 , رفعيا: 
أربعة أقوال: إٍ 0 
(1) سورة الأحزاب» الآيات من: ٠ )5( .44 - 4١‏ سورة الأحزاب» الآية: 0م 

1١‏ سورة الأعراف» الآية: 173١6‏ , 20 سورة المنافقون» الآية: ا 

(5) سورة الأعراف» الآية: م٠1‏ 1 , (8) . سورة البقرة» الآية: ١‏ ! 

(5) سورة الخشرء الآية: 398 + 00 ' (9) سلورة العتكبوث» الآية: 0.. ' 


(0) سوررة الجمعةء الآية: ٠١‏ 


فصل : أما الأول: فكقوله تعالى: ايكيا الْذِينَ امثوا أذكروا أله و15 كبا » م 


أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء. فهو أفضل الطاعات. لأن المقصود بالطاعات 
كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنى: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. 
فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الثالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر. بل إذا تَمْ 
الذكر : مَحَقّ كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 

الرابع : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: معنى الآبة: أن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين: 

إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها 
عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الأعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: وَلِكْمِنُوا الْعِدَّد 
كبوا أله عل ما هَدَسْكُمْ وَلمَلَكُمْ تنكزرب 204 

وختم به الحج في قوله: ظفَإْدا عيش ناكم كَأدْخُرُوا لله كود “باط أو 
كد وحخراً4”" . 

وختم به الصلاة كقوله: طقَدًا مَصََدْثُمٌُ الصَّلَوةً 
وبحت 74 

وختم به الجمعة كقوله: هذا فضت الصّلَُ نتروا في الْأرْضٍ وابنئوا من مَضَلٍ الله 
وأذكيوا سه كيرا ملكي تتيخرة 4 , ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان آخر كلام 
العبد: أدخله الله الجنة. 

وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته . وهم أولو الألباب والعقول. فكقوله تعالى: 
«إك ف خَلْقَ التَكوت وَالْدرضِ وَلغْيكن اليل وَالتارٍ لبنس لأذلى الأنبب. اَن يدون الله 
ِبِنمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهم 24 . 

وأما مصاحبته لجميع الأعمال. واقترانه بهاء وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه بالصلاة . 
كقوله: وَْتِمِ اصَّلَرةَ إإطرى04 2 وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه. بل هو روح الحج. 
وليه ومقصوده. كما قال النبي يك تإنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 


َأَدَكُروا أنه قينما وَمُعودا وَل 


.٠١ سورة البقرقف الآية: 146 (4) سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
.191 .19٠ سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )5( ,3٠١ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
14 سوره طهء الآية:‎ )0( .1١" سورة النساء» الآية:‎ )*( 


| (5) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعامء باب: 5 - منه (/ا/1”) . : 
2 1 م 0 


ورمي الجمار: لإقامة ذكر ا 


| وقرنه بالجهاذ. وأمر بذكره ع عند كم الأقران» ومكافحة. الأعداء. فقال تعالى: 


ليها اليرت مرا إذا لتدثد نص كنبا وأتطررا لَه كيرا للحم ليخب 04" وفي أثر: 
إلهي يقول الله تعالى اإن عبدي - ا يذكرني وهو ملاق قِزنه»9 . | 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية_ قدس الله روحه - يستشهد به. 
وشسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال. كما قال عنترة: 
ورلقدذكرثّكِ 0 كساكيتنا. أشطان بثئر في لبان الأدهم 


وقال الآخر 
رتك والْحَطُي بطر بيفها وقد ئَمَلَتُمبناالمكقفنةالسفمر 
وقال آخر: ّْ 


وهذا كثير في أشعارهم . وهوامما يدل على قو 5.المحبة . فإن ذكر المْحبِ محبوية في 


تلك الحال - التي لا بي يهم المزء فيها غير نفسه - يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه» أو أعز 
منها. 0 المحبة. والله أعلم . 


فصل: والذاكرون: هم أهل السبق». كما روى مسلم في (صحيحه؛ من حديث العلاء: 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي 'غنه قال: «كان رسول الله وك يسير في طريق مكة. فمز على 


جبال يقال له جَمْدان فقال: توا : هذا جمدان سبق المُفْرّدن. قالوا: وما 'المفردون يا 
رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات6. 


«والمفردون» إما الموحدون. وإما الآحاد الفرادى . 


وفي «المسئد» ‏ مرفوعاً - من حديث أبيٍ الدرداء رضي الله عنه «ألا أنبككم' بنخير: 
أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وير لكم من إعظاء الذهب' 
والفضة» وأن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم ء ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما بار 


الله؟ قال: ذكر اله عر وجل16!؟. 


)١(‏ رواه أبو داود ف في السنز» 0104/60 كتاب: مناسك الحجء باب : في الرمل لمحملا 
)4 سورة ا الآية: ع ! 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: 119. (7080) وقال: هذا حديث غريب.' 
(:) أخرجه ملم في كتاب: الذكر والدعاء؛ باب:. الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (59/46) 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


0 ا‎ 0 ١ 


فصل : والذاكرون: هم أهل السبق فض 


وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي 
سعيد رضي الله عنهما. أنهما شهدا على رسول الله يَكِْهِ قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا 
حَمّتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن عنده؛ وهو 
في «صحيح مسلم؟ . 
© © © 
ويكفي في شرف الذكر: أن الله يباهي ملائكته بأهله. كما في (صحيح مسلم؛ عن 


معاوية رضي الله عنه: أن رسول الله يك «خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا : جلسنا نذكر الله. ونحمده على ما هدانا للإسلام. ومَنْ به عليناء قال: 


ل آلله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة ٠‏ 


لكمء ولكن أتاني جبريل » فأخبرني: 0 الله يباهي بكم الملائكة»”" . 
وسأل أعرابئ رسول الله كلهِّ: «أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك 
رطب من ذكر الله00 . 


وقال له رجل: «إن شرائع الإسلام قد كثرت عليٌ» فمرني بأمر أتشبث به. فقال: لا 
يْزال لسانك رطباً من ذكر الله6”" , 


وفي /المسند» وغيره من حديث جابر» قال: «خرج عليئا رسول الله يكل فقتال: أيها 
الناس. ارتعوا في رياض الجنة . قلنا: يا رسول الله؛ وما رياض الجنة؟ فقال: مجالس 
الذكر»© , 


وقال: «اغدوا وروحوا واذكرواء من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله: فلينظر كيف 
منزلة الله عنده؟ فإن الله يُنزل العبد منه حيث أنزله من نفسه؛ . 


وروئ: النبي كَلْ عن أبيه إبراهيم يَلِِ ‏ ليلة الإسراء ‏ أنه قال له: «أقرىء أمتك مني 


)١(‏ أخرجه التزمذي في كتاب: الدعاء» باب 7 ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عزّ وجل 
(9/9) وقال هذا حديث حسن غريب. 

وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاءء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر (/71/91) 
وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاةء باب: كيف يستحلف الحاكم (9441). 

أخرجه الترمذي في كتاب: الدعاءء بإب: ما جاء في فضل الذكر (1175؟) وقال هذا حديث حسن 
غريب» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب» بابْ: فضل الذكر (81/87). 

أخرجه الترمذي في كتاب: الدعاءء باب ما جاء في فضل الذكر (570370) وقال هذا حديث حسن 
غريب. ١‏ 0 د 

أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: 41 )17907١(‏ وقال هذا حديث حسن غريب. 


الجزء الثاني من كتات ا السالكين 


السلام ٠‏ وأخبرهم أن الجنة اطيبة التربة, عذية الماء. اه وأن غراسها : سبحان 
الله. والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ٠‏ والله أكبر»! '' رواه الترمذي وأحمذ وغيرهما ؛ 


وفي #الصحيحين» من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي 85: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكره: مثل الحي والميت»”" . 


نامل لي الذئ يذكر اله فيد والبيت' الذي اد مثل الحي 
0 


0 . والغافل بمئزلة الميت: 


فتضمن اللفظان : أن القلب : الذاكر كالحي في بيوت الأحياف؛ والغافل ايف 
بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغالين قبور لقلوبوم . وقلوبهم فيها بالإسزات في 
القبور. كما قيل: 1 


تانكر يه مرك فلفيم الع ير و ار 
وأرواحهم في وحشة من متردم ١ ٠.‏ رلحص كيح عدي البتشور سصوو 


وكما قيل : 


. فنسيانذكر الله موت قلؤبهم .وأجسامهم فهي القيور الدوارسن 
ا 0 ولكنما عه لضت راتس 


ثر إلهي: يقول الله .تعالى «إذا كان الغالب على عبدي كر أحبني وأحببته؟. 
وفي 00 اللي فافرحوا. وبذكري فتنعموا' . 


وفي آجر «أبن آدم» ما أنصفتني. أذكرك وتنساني؟ وأدعوك وتهرب إلى قيري؟ 
وأذهب عنك البلاياء .وأنت بك على الخطايا؟ يا ابن آدم ما تقول غداً إذا اجتدني؟؟ . 


وفي آآْخْر «ابن آدمء عرق سر قفني الوح ارفك . وارض بنصرتي لك . 
فإن كارك بر 0 


(1) "أخرجه الترمذي في:كتاب : الدعوات» :باب : روقال هذا حديث حسن غريك. 
1 أخرجه البخاري في كتاب :. الذعواث؛ باب: فضل ذكر الله عر وجل (05048). 2 
زف أخرجه مشلم في كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجؤازها في 


فصل : قال الله تعالى: «واذكر رَبك ذا يست م 


وفي الصحيخ: في الأثر الذي يرويه رسول الله يَِهِ عن ربه تبارك وتعالى: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منههم:2"0. 

وقد ذكرنا في الذكر نحو ماثة فائدة في كتابنا «الوابل الصيب ورافع الكلم 
الطيب» وذكرنا هناك أسرار الذكرء وعظم نفعهء وطيب ثمرته. وذكرنا فيه: أن الذكر 
ثلاثة أنواع. 

ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بها. وتوحيد الله بها. 

وذكر الأمر والنهي؛ والحلال والحرام. وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي وأنه 
ثلاثة أنواع أيضاً: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده. وهو 
فى الدرجة الثانية . وذكر باللسان المجرد. وهو فى الدرجة الثالثة . 

فصل: قال صاحب المنازل: 

٠قال‏ الله تعالى : وَاذْكُر ريك إِذا يَسِيتَ4” يعني : إذا نسيت غيره» ونسيت نفسك 
في ذكرك. ثم نسيت ذكرك في ذكره. ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكرا'. 

ليته - قدس الله روحه ‏ لم يقل. فلا والله ما عنى الله هذا المعنى. ولا هو مراد الآية. 
ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا من الخلف. 

وتفسير الآية» عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول: 
إن شاء الله. فإذا نسيت أن تقولهاء فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء المتراخي». الذي 
جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآية» وهو الصواب. 

فغلط عليه من لم يفهم كلامه. ونقل عنه «أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق 
ثلاث أو قال: نسائي الأربع طوالق؛ ثم بعد سنة يقول: إلا واحدة؛ أو إلا زينب ‏ إن هذا 
الاستثناء ينفعه» وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير»ء فضلاً عن البحر 
حَبْر الأمة وعالمهاء الذي فقهه الله في الدين. وعلمه التأويل. 

وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة. ولو ذهبنا نذكر 
ذلك لطال جداً. وإن ساعد الله أفردنا له كتاباً . 


والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي يك عن الروح. وعن 
أصحاب الكهف. وعن ذي القَّرْنين. فقال: «أخبركم غداً» ولم يقل: ”إن شاء الله فتَلَبّثْ 


.)3157( أخرجه فسلم في كتاب: الدعوات» باب: الحث على ذكر الله تعالى‎ )١( 
.54 (؟) سورة الكهف» الآية!‎ 


كيس ْ 0 الجزء الثائي من كتاب اع السالكين 


الوحي أياماً ا الآيق 00 ومتجاهد والجسن وغيرهم : : معناه إذا 


قال ابن ا الله عنهما: وينجوز الاستثناء إلى سنة . 

1 واذكر ربك إذا غضبت . وقال الضحاك والسندي: هذا في 
5. أي إذا نسيت الصلاة فصَلّهَا متى ذكرتها. ١‏ 

وأما كلام صاخب المعازل: فيحمل على الإشارة: لا على التفشير! ف أربع 


مراتب : 


إحداها : 00 ولا ينسى نفسه . لأنه ناس لغيره. ولا يكون ناس إلا 
ونفسه باقيةء يعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. 0 


الثانية : : نسبان نفسه في ذكره. وهي التي عبر عننها بقوله: : "ونسيت نفسك في 
ذكرك». 


وفي هذه المرتبة: د 

0 | "ثم بسيت ذكرك في ذكره؛ وهي مرتبة الفناء. 
ثم قال في المرتبة لرابعة: «ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر'». 

وهذا الفناء بذكر الحق' عبده. عغن ذكر العبد ربهة. ش' 


| 
ا 
ا 
ا فأما المرتبة الأولى: نهي أول درجات الذكر. وف أن تمل اي المذكور: 00 
ا نفسك في الذكر. 
ا 1 0 1 
ا وفي هذه المرتبة: كر ار إذ لتمامه مرتبتان فوقه: 

إحذاهما: نسيان نفسه. وياد الاب رضي كرح قي : فيعدم إذراكها 
بؤجدان المذكور. 2 2 ! ٠‏ 
ظ | الثانية : نسيان ذكره في ذكرة كما سثل ذو النون غن الذكر؟ فقال: غييّة الذاكر عن 
ِ 
0 


الذكر.. ثم أنشد: 
لالآنيأنساإك تزه ولكن بذاك يجري لسشاني 
وهذه هي المرتبة الثالثة. 1 


ففي الأولى: فني عماسوى المذكور. اولم يفن عن “نفسه .. 
وفي الثانية : فني عن نفسه'دوان ذكره . ش 


7 


فصل : والذكر : هو التخلّص من الغفلة والنسيان م 


في الثالثة : فني عن نفسه وذكره. 

وبقي بعد هذا مرتبة رابعة. وهي: أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر. فإنه 
ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له. فذكرٌ الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب. ففي هذه المرتبة 
الرابعة : يشهد صفات المذكور سبحانه» وذكره لعبده. فيفنى بذلك عن شهود ما من العبد. 
وهذا الذي يسمونه وجدان المذكور في الذكر والذاكر. فإن «الذاكر» و«ذكره» و«المذكورا 
ثلائة أشياء : 

فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنيا. ولم يبق غير المذكور وحده. ولا شيء معه سواه. 
فهو الذاكر لنفسه بنفسه» من غير حلول ولا اتحاد» بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. 
وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله. به صار العبد ذاكراً له. وذكر 
بعده. به صار العبد مذكوراً. كما قال تعالى: طكَذْبُونَ ]455 وقال ‏ فيما يروي عنه 
نبيه َي - امن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
لهمة 0. 

والذكر الذي ذكره الله به بعد ذكره له: نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له 
ومن كَنّف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره. فقد قيل: 
إذالم تستطع شيئاًفدعه وجاوزه إلى ماتستغخطيع 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوماً. فقلت له: إذا كان الرب سبحانه 
يرضى بطاعة العبد» ويفرح بتوبتهء ويغضب من مخالفته. فهل يجوز أن يؤر المحدث في 
القديم حباً وبغضاً وفرحاً وغير ذلك؟ . 

فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب والفرح» وإنما كانت 
بمشيئته وخلقه. فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه. والممتنع أن يؤثر غيره 
فيه. فهذا.محال. وأما أن يخلق هو أسباباً ويشاءها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته؛ وفرحه 
وغضبه: فهذا ليس بمحال. فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه أعلم. 

فصل: قال «والذكر: هو التخلّص من الغفلة والنسيان». 

والفرق بين الغفلة والتسيان: أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل. و«النسيان» ترك بغير 
ختياره» ولهذا قال تعالى: «وَلَا َك يْنَّ المَفْينَ4”” ولم يقل: ولا تكن من الناسيين. فإن 


--_- 


النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه . 


.187 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5145( (؟) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء» باب: الحث على ذكر الله تعالى‎ 
.7١86:ةيآلا سورة الأعراف»‎ )5( 


1 ا 4 
يننا 0 الجزء الثاني من كتاب ,مدارج السالكين ا 


قال اوهو على ثلاث درجات . . الدرجة الأولى : الذكر الظاهر: ثناءً أأو ف أو ' | 
رعاية» . 4 أ 
يريد بالظاهر: الجاري عل اللسانء المطابق للقلب.. لا مجرد الذكر اللماني. فإن: 
القوم لا يعتدون به. 

فأما ذكر الثناء ؛ ان الله. وَالحمد لله:. ولا إله إلا الله والله أكبرة . 
وأما ذكر الدعاء فنحو لزيا طَلَنَا: نفس وَإن أ أتير :6 ورا تون يه القييق74 


وايا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».ونخو ذلك. 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معن . الله ناظر إلي . الله شاهدي ونح ذلك 
مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية لمصلحة القلب». 00 
والتحرز من الغفلة. والاعتصام من الشيطان والنفس . : 

والأذكار النبوية تج تجمع الأنواع .الثلاثة . فإنها متضمئة للثناء على الله ل 
والسؤال» والتصريح به . كما في الحديث (أفضل الدعاء الحمد لله" قيل لسفيان بن 
| عييئة: كيف جعلها دعاء؟ قال : أما.سمعت قول أمية:بن الصلت لعبد الله بن ججدعان يرجو 
|1 نائله: 00 ١‏ : 
ظ أأذكر حاجتيء أم قدكفاني ا جباؤك؟إن شيمتةك الحباء 
ْ إذا أثنى عليكالمرءيوماً ‏ كفاهمن تغرف هالفقشناء 
ا فهذا مخلوق. واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤالهء فكيفٍ برب العالمين؟ . 
والأذكان النبوية متضمنة أيضاً لكمال الرعاية» ومصلحة القلب» واللتحرز من 
الغفلات» والاغتصام من الوساوس والشيطان. والله أعلم . ا : 

فصل: قال «الدرجة الثانية : الذكر الخفي . . وهو الخلاص من القيود: : والبقاء مع 
الشهود. ولزوم المسامرة» . 

1 : ١ 
1 . يريد بالخفي ههنا : : الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات. وهذا إلمرة الذكر‎ 
/ ١ الأول.‎ 
ويريد بالخللاص مون القلوة ؛ : التخلض من الغفلة والنياة» والحج”ب مقي‎ 

0 
ا 
| 
ا 
: 
7 


القلب وبين الرزب سبحانه. عاد الخو : ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة 
اكول حي كاه ريراءة أ 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب : الأعوات! با باب : ما جاء أن دعوة المسلم مشتجابة (00005 ناخب ابن 
ماجه في كتاب: الأدب» ياب: : فضل الحامدين (* وك 


1 3 5 ٌ 

)١‏ سورة 5 الأعرافء الآيه :ا ١‏ #3 ا 
| 

ا 

11 


ا اد كت سا 


5 


------ 20007 


فصل : الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقي يفف 


ولزوم المسامرة: هي لزوم مناجاة القلب لريه : تملقاً تارة . وتضرعاً تارة. وثناء تارة. 
واستعظاماً تارة» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب. وهذا شأن كل محب وحبيبه. 
كما قيل: 


فصل: قال «الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقي. وهو شهود ذكر الحق إياك. والتخلص 
من شهود ذكركء ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر» . 

إنما سمى هذا «الذكر» فى هذه الدرجة حقيقياً. لأنه منسوب إلى الرب تعالى. وأما 
نسبة الذكر للعبد: فليست حقيقة . فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقى. وهو شهود ذكر الحق 
عبده؛ وأنه ذكره فيمن اختصه وأمّله للقرب منه ولذكره. فجعله ذاكراً له. ففى الحقيقة: هو 
الذاكر لنفسه. بأن جعل عبده ذاكراً لهء وأمّله لذكره. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه فى 
باب التوحيد بقوله: ش 
توحيكلهإياهتوحيلده ونعت من ينعتهالأحد 

أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة» فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة. ونسبته إلى 
العبد غير حقيقية: إذ ذاك لم يكن به ولا منهء وإنما هو مجعول فيه . فإن سمي «موحداً 
ذاكراً» فلكونه مجرى ومحلاً لما أجري فيه» كما يسمى أبيض وأسودء وطويلاً وقصيراًء 
لكونه محلاً لهذه الصفات لا صنع له فيها. ولم توجيها مشيثته ولا حوله ولا قوته. هذا مع 
ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسمء والغيبة بالمشهود عن الشهودء وقوة 
الوارد» فيتركب من ذلك ذوق لخاض: أنه ما وحد الله إلا الله. وما ذكر الله إلا اللهء وما 
أحب الله إلا الله . 

فهذا حقيقة ما عند القوم. فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا ‏ مع ذلك العبودية 
حقها والعلم حقه وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجه. والرب رب حقيقة من كل 
وجه. وقاموا د بحق العبودية بالله لا بأنفسهم ولله. لا لحظوظهم» وفنوا بمشاهدة معاني 
أسمائه وصفاته عما سواه. وبما لَهُ محبة ورضى عما به كوناً ومشيئة. فإن الكون كله به» 
والذي له: هو محبوبه ومرضيه. فهو له وبه. 


والمنحرفون فنوا بما به عما له» فوالوا أعداءه. وعطلوا دينه. وسوؤا بين محابه 
ومساخطه. ومواقع رضاه وغضيه . والله المستعان . 


قوله «التخلص من شهود ذكرك». 
يعني بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له. وهذا الشهود يريح العبد من رؤية 


1 
١ 


الجزء ف من كتاب بارج السالكين 


النفس». وملاحظة العمل» ٠‏ ويمليته ويحبيه . ٠‏ يميته عن نفسه» ويحييه بربه» ويفنيه ويقتطعه من 
0 نفسه ويوضله بريه. وهذا هو ين الظفر بالنفس. ١‏ 
0 قال بعض العارفين: انتهى شفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم. 

قوله. «ومعرفة افتراء الذاكر في ابقائه مع الذكر».. 

يعني أن الباقي مع الذكرا يشهد على نفسه أنه ذاكر. وذلك افتراء منه . 5" 
ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فني عن ذكره. فإن شهود ذكره وبقاءه معه افتراءء يتضمن 
نسبة الذكر إليهه. وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال: سبحان الله! أ ي أفثراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهرد الحقائق ى على ما هي. عليه؟ 
افإنه إذا شهد نفسه ذاكراً ببججل الله له ذاكراً وتأهيله له. وتَقَدُم ذكره للعبد على ذكر العبد 
| له. . فاجتمع في شهوده الأمران. فأي افتراء ههنا؟ وهل هذا إلا عين الحق. وشهود الحقائق 
على ما هي عليه؟ . : 

نعم الافتراء: أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته لا.بالله وحده. 3 إ 

لكن الشيخ لا تأخذه في الفناء.لومة لائم. ولا يصغي فيه إلى عاذل.  .١‏ 0 ا 

والذي لا ريب فيه: أن,البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به. لما في البقاء ا 

من التفصيل والمعارف» وشهود الحقائق على ما هي عليه. والتمييز ب بين الرب والعبد. وما 
قام بالعبد. . وما قام بالرب تعبالئ. . إوشهود العبودية والمعبود. وليش في الفناء شيء من 
ذلك. والفناء كاسمه «الفناء» والبقاء «بقاء؟ كاسمه. والفناء مطلوب. لغيره والبقاء مطلوب 
لنفسه. والفناء وصف العبد © والبقاء وصف الرب. والفناء عدْم. والبقاء وجود. والفناء . 
نفي . . والبقاء إثيات . والسلوك على “جرب الفناء' مخطر مخطرء وكم به من مفازة ومهلكة؟ والسلوك 
على درب. البقاء آم فإنه درب عليه الأعلام والهداة والخفراء. ولكن أصجاب:" :الفناء 
يزعمون أنه طويل. ولا يشكؤن في سلامته. وإيصاله إلى المطلوب . ولكنهم يزعمون أن 
درب الفناء أقرب وراكبه طائرة وراكب درب البقاء سائر. 

. والكمل من السائرين يزون الفناء منزلة من منازل الطريق. وليس نزولهاً عاماً لكل 
سائر ٠‏ بل منهم من لا يراها ولا يمر بها. وإنما الدرب الأعظم .والطريق الأقوم: : هو درب 
البقاء» ويصجييرة على ضاحب القنام بالانتال ارين الفناءء ل اا 
والله المستعان. وهو سبحانه أغلم.' 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإباك نستعين» منزلة «الفقرا. 
اي ل ب وأعلاها وأرفعها. بل هي روح كل منزلة | 


|00 وسرها ولبها وغايتها. : 1 م | 


فصل : ومن منازل «إياك نعيد وإياك نستعين» منزلة «الفقرء له 


وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة «الفقر» والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه 
الأصلي. فإن لفظ «الفقر» وقع في القرآن في ثلاثة مواضع . 

الموضع الأول: قوله تعالى: لَإِنتَيرَةَ ايت تُنْصِروا ف كبيس مه 8 
يتبوت ضرم ف الأرّض سهد ابابل أقنيّة وت الَعَقْف4" الآيكة. أي 
الصدقات لهؤلاء. كان فقراء المهاجرين نحو أربعمائة. لم يكن لهم مساكن في المديئة ولا 
عشائر. وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. فكانوا وقفاً على كل سرية 
يبعثها رسول الله عَكللة. وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقرال في إحصارهم في سبيل الله . 

وقيل : هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. وقيل: حَبّسهم الفقر والعُدُم عن الجهاد في 
سبيل الله . 

وقيل: لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض 
لطلب المعاش . فلا يستطيعون ضرباً في الأرض. 

والصحيح: أنهم ‏ لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضرباً في الأرض» 
ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. 

والموضع الثاني: قوله تعالى: #إِتَمَا لصَّدَكتُ إلْمُقره4”" الآية . 

والموضع الثالث: قوله تعالى: يي داس أُنْمٌ قر إل 1ه74 . 

فالضنف الأول: خواص الفقراء. والثاني: فقراء المسلمين خاصهم وعامهم. 
والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم: غنيهم وفقيرهم. مؤمنهم وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى: يقابلهم أصحاب الجدّةء ومن ليس محصراً في 
سبيل الله» ومن لا يكتم فقره تعففاً. فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. 

والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أهل الجدة. ويدخل فيهم المتعفف وغيره. 
والمحصر في شبيل الله وغيره. 

والصنف الثالث : لا مقابل لهم . بل الله وحده الغني. وكل ما سواه فقير إليه. 

ومراد القوم بالفقر: شيء أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودية. والافتقار إلى الله 
تعالى في كل حالة. 

وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقراً. بل هو حقيقة العبودية ولبُّها. وعزل النفس عن 
مزاحمة الربوبية . 


,١6 سورة البقرة» الآآية: #الالا. (5) سورة فاطرء الآية:‎ )1١( 


(؟) سورة التوبة» الآية: 59. 


| تعأايت> سح حت د د عد 


32 5 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين' 
وسثل عنه يحي بن معاذ. ' فقال: حقيقته أن لآ يستِغني إلاابالهم ورئسمه: : عدم 
الأسباب كلها. ا 1١‏ 
يقول: عن كلق جا دالو رقا مقا . وهو كما قال بعض المشايخ: في لايس 
لله إلا عند من يحبه.. ؤيسوقه إلى من يزيده . : 
وسئل رويم عن الفقر؟ فقال: إرسنال. النفس في أحكام الله . : ١‏ 
وهذا إنما يعمد لي إزمالها في الأحكام الدينية والقدرية الغي لا يمن بمدافمتها 
والتحرز منها. : 1 


وسئل أبو حفص ؛ ب يقد افق على رب فل ا للفقير شيء يقذم به على ربه 
سوى فقره . 

وحقيقة «الفقره وكماله كما قن بعضهم - وقد. سكل : : متى يستحق الفقير اسم «الفقر؛؟ 
فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل .له : و لمان ةا ال 
يكن له فهو له. . 1 


وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم . وهو أن يصير كله 


لله عر وجلٌ. لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. . فمتى بقي عليه شيء؛ من أحكام 
نفسبه ففقره مدخول. 0 


م فسر ذلك بقوله (إذا كان له فليس له أي إذا كان لنفسه فليس لف ذال يكن 
لنفسه فهو لله. : 


فحفيقة «الفقر؛ أن لا تكرن لنفسك . ولا يرن لها سف في.: بحيث تكونا كلك 


لله . . وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر. 


وهذا «الفقر» الذي يشنيرون إليه: لا تنافيه الجدّة ولا الأملاك. 3 
وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم )| وملكهم» كإبراهيم الخليل يكل كان أبا الضيفان. . وكانت له 


الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وذاود عليهما السلام- وكذلك كان نبينا يك كان 
كما قال الله تعالى: لوَوَيَدَكَ عأيكَا مَلفْقَ204© فكانوا أغنياء في فقرهم:.. فقراء في غناهم . 


فالفقر الحقيقي : :دوا م الافتقار إلى الله في كل حالء وأن يشهد العبد - في كل ذرة من 


ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامة إلى . الله تعالى من كل وجه. 


فالفقر ذاتي للعبد. وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده الأ دإلا فهو حقيقة. كما قال' 


شيخ الإسلام ابن ثيمية . قدسٍ .الله روحه: 


زلف سورة الضحئلء» الآية: 46 


لا تسبق همته خطوته. 
يريد: أنه ابن حاله ووقته. فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه. 
وقيل: أركان الفقر أربعة : علم يسوسهء ودرع يحجره» ويقين يحمله. وذكر يؤنسه . 
ؤ وقال الشبلي: حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الله . 
إ 
إ 


ا 2 
فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الفقره فد 7 
والفقرٍلي وصف ذات لازم أبداً” كماالغنى أبداً وصف له ذاتي 


1 
وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها. كقول بعضهم: الفقير 
ا 
0 
0 
ا 
1 
١‏ 
ا 


وسئل سهل بن عبد الله : متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي 
هو فيه . ا 


وقال أبو حفص : أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله : دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال. وملازمة السنة في جميع الأقعال. وطلب القوت من وجه حلال. 

وقيل: من حكم الفقر: أن لا تكون له رغبة. فإذا كان ولا بد فلا تجاوز رغبته 
كفايته . 

وقيل: الفقير من لا يملك ولا يُملَّك. وأتم من هذا: من يملك ولا يملكه مالك. 
7 وقيل : من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيراً. ومن أراده لئلا يشتغل عن الله بشىء 
مات غنياً . 1 ١‏ 
ا 
1 
1 


© © © 


العُدْمِ. وباطنه: الغنى. كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا. بل فقر وعز. فقال: فقر 
وثراء؟ قال: لا بل فقر وعرش» وكلاهما مصيب. 
واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط ‏ خير من دوام الصفاء 
مع رؤية النفس والعجبء مع أنه لا صفاء معهما. 
ا وإذا عرفت معنى «الفقر» علمت أنه عين الغنى بالله. فلا معنى لسؤال من سأل: أي 
الحالين أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ . 
فهذه مسألة غير صحيحة. فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه . 


وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى 
فقد صح الاستغناء بالله» وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أفضل: 
الافتقار أم الاستغناء؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 

وأما كلامهم في مسألة «الفقير الصابرء والغني الشاكر» وترجيح أحدهما على 
صاحبه . 


و«الفقر» له بداية ونهاية. وظاهر وباطن. فبدايته: الذل. ونهايته العز. وظاهره: 


نلف ١‏ ْ 3 الجزء الثاني من كتاب مدارج اساعين 


فعند أهل الشحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات: الفقر والغنى. وإنما"” 


يرجع إلى الأغمال والأحوال والحقائق . فالمسألة أيضاً فاسدة في نفسها 0 
الله تعالى بالتقوى» وحقائق الأيمان. : لا بفقر ولا غنى؛ كما قال تعالنى: و مرو ند 
لَه أقتََج4”".ولم يقل أفقركم ولا أغناكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قذس الله روحه والفقر والغنى ابتلاء' من الله لعيده. 
كما قال تعالى: كما لضان إن ما أله ريم مأكرممٌ وسَمٌ مَُولُ وت أَكْرَمنٍ وم إذا ما اله 


000 م 


فَقَدَرَ عليه ررقم كبفول فيقول ريق هس 04 أكي ليس كل مَنْ وسَّعتٌ عليه وأعطيته: أكون قد 


أكرمته» ولا.كل من ضيقت عليه ورت : أكون قد أهنتهء فالإكرام : أن يكرم الله العيد 


بطاعته » والإيمان به؛ ومحصته ومعر فته . والإهانة : أن يسلبه ذلك . 


لك اساي ال ين 
وتذاكروا هذه المسألة عند يحي بن معاذ. فقال: لا يوزن غلا الفقر ولا اغنىء وإنما 
يوزن الصبر والشكر. 1 


وقال غيره: هذه المسألة مخال من وجه آخر. وهو أن كل من الغنى ل 


من صبر وشكر. فإن الإيمانا نصفان: : نصف صبر. ونصف شكر. بل قد يكون نصيب 
لحر ردقي العا لور لأنه يصبر عن قدرة» فصبره أتم من صبر من يصبر عن 
عجز. ويكبون شكر الفقير أتم. لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله» والفقير أعظم 
فراغاً للشكر من الغني. تكلامما لا تقوم قادة إيمائه إلا علن ساقي الصبر والشككر 1 

نعم الذي يحكي الناس من هذه المسألة : فرعاً من الشكرء فرعا من الفين. 
وأخذوا في الترجيح بينهما. . فجزدوا غنياً منفقاً متصدقاء باذلاً ماله في وجوه القرب» شاكراً 
الله عليه. وفقيراً متفرغاً لطاعة الله . ولأزراة الغنادات من الطاعات ب صنايرا حلى لقره . . فهل 

هو أكمل من ذلك الخنئ» أم الغنى أكمل منه؟ . 

مرت تومل هذ أن أكملهما أطوعهما فإن تساوت طاعنهسا تساوت 
درجاتهما. والله أعلم . 

فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله. 


«الفقر اسم للبراءة من الملكة» : 


عدل الشيخ عن لفظ #عدم الملكة" إلى قوله «البراءة من الملكة؛ لأن عدم الملكة 


3 سورة الحجرات» الآية: 3 (؟) سورة الفجرء الآيات: هك‎ 6)١1(١ 
1 : 0 ا‎ 2: 


ا 
ا 


1 


/ 
| 
! 
ا 
2 
1 
1 
1 
ا 
أ 
0 
0 
1 


: 
|| 
ا 
ٍْ 
1 
1 
1 


: 


يو لي 5 ا 
2 فصل : والفقر على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: فقر الزهاد وفيا 


ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى. فالله سبحانه هو المالك حقيقة. فعدم 
الملكة: أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه: هو فقر 
الاختيار. وهو أخص من مطلق الفقر. وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع 
مالكه الحق . 
لمالكها الحق: لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر: الخروج عن النفس. 
وتسليمها لمالكها ومولاها. فلا يخاصم لها. ولا يتوكل لها. ولا يحاجج عنها. ولا ينتصر 
لهاء بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها. 

قال بندار بن الحسين: لا تخاصم لتفسك. فإنها ليست لك. دعها لمالكها يفعل بها 

وقد أجمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر. ولا دخول 
عليه إلا من بابه. والله أعلم . 

فصل: تال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: فقر الزهاد. وهو قبض اليد 
عن الدنيا ضبطاً أو طلباً. وإسكات اللسان عنها مدحاً أو ذماً. والسلامة منها طلباً أو تركاً. 
وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه'. 

«الدنيا» عند القوم : ما سوى الله تعالى ‏ من المال» والجاه» والصور. والمراتب -. 

واختلف المتكلمون فيها على قولين. حكاهما أبو الحسن الأشعري في مقالاته. 

أحدهما: أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم. 

والثاني: أنها اسم لما بين السماء والأرض . فما فوق السماء ليس من الدنيا. وما 
تحت الأرض ليس منها. 

فعلى الأول: تكون الدنيا زماناً. وعلى الثاني : تكون مكاناً . 

ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان» كان حقيقة الفقر: تعطيل هذه الثلاثة 
عن تعلقها بها وسلبها منها. فلذلك قال «قبض اليد عن الدنيا ضبطاً أو طلباً. 

يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها. 
وإن كانت غير حاصلة له كَفّ يده عن طلبها. فلا يطلب معدومها. ولا يبخل بموجودها. 

وأما «تعطيلها عن اللسان». 

فهر أن لا يمدحها ولا يذمها. فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته 


هج : 
أ 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


ا ٠‏ فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وإنما اشتغل بذمها حيث فاتته. كمن طلب العنقوة 
فلم يصل إليهء فقال: هو خامض . تعد لمم الذليا زلا راعت ححب انظارة : 
فالواصل مادح. والمفارق ذام. 1 

ل سيل الل ار ا 1 2 آنات. 
ل ا ا 
بوجه من الؤجوه الظاهرة والباطنة . :لا في طلبها وأخذها ولا في.تزكها والرغبة بعنها 

فإن قلت : عرفت الآفة في أخذها وطلبها لاوط اطي كباوارية ديا 

قلت: من وجوه شتى: ش 

أحدها: أنه إذا تركها وهو بشر لا مَلَك - تعلق قلبه بما يقيمه وبقيته ويُعيشه. وما هو 
محتاج إليه . فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه .. لترك معلومها وحظها من الدنيا. وهذه قلة 


فقه في الطريق» بل الفقيه الغارف: يردها عنه بلقمة. . كما يرذ الكلب إذا نبح عليه بكسرة. 


ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومداقعته؛ بل أعطها حظهاء ». وطالبها.بما. عغليها من الاحق. 

هذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم. وهي طزيقة العارفين من أرباب السلوك:. 
كما قال النبي يَلِِ: «إن لنقسك عليك جقاً. ولربك عليك حقاً. ولزوجك أعليك حقاً. 
ولضيفك عليك حقاء؛ فأعط كل ذي حق حقه»”" . 

والعارف البصير يجعل عوضن مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة: اهنك لأعناء 
الله.من شياطين الإنس والجن» وقطاع الطريق على القلوب. . كأهل البدع من بني'العلمء 
ا ا ل 

اه 00 الى يها ركه 
فاستدامتها كانت أنفع له من هذا الترك . 

ومن آفات تركهاء وعدم أحذهاء سا يتاطلة عن الكبرا والشجية والزهر: وهذا يقابل 
الزهد فيها وتركها. كما أن كسْرة الآخذ وَؤْلّته وتواضعه:: يقابل الآنخذ العازك ؛ ففي الأخل 


. آفات. وفي الترك آفات. 


00 أخرجه البخاري في كتاب : الصومخ باب: حق الضيف في الصرم و حل مبوام ' 

وأخرجه مسلم في كتاب -_-0 باب: لنهي عن صوم الدهر المن تضبرر به أو فوت به حق 
ففقف4” ! ا 
وأخرجه 520-06 الصيله:. باب: : صوم يوم بإفطار يوم وذكر الختلاف ألفأظ الناقلين في 
لذ لخبرز عد الاين عمو فيه .» الشفقة 


| 
ظ 
ظ 
ْ 


- 0 


فصل : الدرجة الثانية : الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل ليف 


فالفقر الصحيح: السلامة من آفات الأخذ والترك. وهذا لا يحصل إلا بفقه في 

الفقر. 

قوله رحمه الله «فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه». 

' يعني تكلم فيه أرباب السلوك. وفضلوه ومدحوه. 

فصل: قال «الدرجة الثانية : الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل . وهو يورث الخلاص 
من رؤية الأعمال. ويقطع شهود الأحوال. ويمحص من أدناس مطالعة المقامات؟ . 

يريد بالرجوع إلى السبق: الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله 
ومنثه وجوده وأن العيد ‏ وكُلّ ما فيه من خير ‏ فهو محض جود الله وإحسانه. وليس للعيد 
من ذاته سوى العْدْم. وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا شهد هذا 
وأحضره قلبه. وتحقق به: خلصه من رؤية أعماله. فإنه لا يراها إلا من الله وبالله. وليست 
منه هو ولا به. 

واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله. ويخلصه 
منها: شهود السبقء ومطالعة الفضل . 

وقوله «ويقطم شهود الأحوال». 

لأنه إذا طالع سبق فضل الله : علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره» فهو محض 
جوده. فلا يشهد له حالاً مع الله ولا مقاماًء كما لم يشهد له عملاً. فقد جعل عدته للقاء 
ربه: فقره من أعماله وأحواله. فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض . فالفقر خير العلاقة 
التي بينه وبين ربه» والنسبة التي ينتسب بها إليه» والباب الذي يدخل منه عليه . 

وكذلك قوله: «يمحص من أدناس مطالعة المقامات»؛. 

هو من جنس التخلص من رؤية الأعمال؛ والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال» 
ومطالعة المقامات : دنس عند هذه الطائفة . فمطالعة الفضل يمحص من هذا الدنس. 

والفرق بين الحال والمقام: أن «الحال» معنى يرد على القلب من غير اجتلاب لهء 
ولا اكتساب» ولا تعمد. و«المقام' يتوصل إليه بنوع كسب وطلب. 

فالأحوال عندهم مواهب»: والمقامات مكاسب. فالمقام يحصل ببذل المجهود. وأما 
الحال : فمن عين الجود. 

ولما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ 
فقالوا: كان يأمر بالتزام الطاعات» ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية المحضة:. 
هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومجريها؟ . 

قلت: لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنيفية المحضة. وهي القيام بالأمر 


تتشي ب سس و 


م 
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ومطالعة التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة النجوسنية شيء. :فإنه إذا بذل. الطاعةلله 0 
وبالله صانه ذلك عن الاتحاد والشرك. وإذا شهد تقصيره ل :فيكون / 
قائماً بإياك نيد وإياك نستغين.' 0 
ا 

وأما ما أشار إليه الواسطي : فمشهد الفناء ٠‏ ولأ ديب أن مشهذ البقاه كيل ٠.‏ فإِن من ا 
نا ا سر ومن تمام العبودية :“ شهود التقصير. ١‏ فمشنهد أبي | 
١:‏ ا 


وأبو عثمان هذا ان شلا انشاعدن اليا لور م جا ع ان راشي 
وكان يقال: في الدنيا ثلاثة» ألا رابع لهم : أبو غثمان التيسابوري بنيسابوره والجنيد ببغداد" أ 
وأبو عبد الله بن الجلا بالشام. وله كلام رفيع.عال في التصوف والمعرفة. اوكان شديد ا 
الوضية باتباع السنة. وتحكيمها ولزومها. ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه. 
| ففتح أبو ا ل و لي 
١ 1|‏ في الباطن. د 
1 فصل: قال «الدرجة الثالئة: الاضطرار. ولوق في يد القطع الوجداني. أ 
| الاحتياس في بيداء قيد التجريد. وهذا فقر 'الصوفية» . 
١‏ «الاضطرار» شهود كمال الضزورة» والفاقة علماً وحالاً. 
1 ويريد بالوقوع في يد التقطع 'الوجداني: ع الجسم أت لان قنها قا ٠‏ فهي 
1 منقطعة عن الأغيار» وحدانية في.نفسها. ا : الاستسلام والإذعان لهام 
ا والدخول في رقها. : 
1 وقد تقدم أن حضرة لحب حت ع شور لقف اأعرلية: لاتكباضور 
: الكشف؛ حيث يشهدها منشأ جميع الكائنات . والكائنات غدم بالنسبة إليها. 
و«أما الاحتياس في بيذاء قيد التجريد؟. 


ظ 
5 فهو تخريك الفردائية أن يشهذ معها غيرها: رعو الفناة عن 'شهوة الو 

1 وسمئ ذلك «احتتباساًة الج للدي جرد لاقام وجمل للتجريل قيلا. ٠‏ وهو 
/ التقيد بشهود الحقيقة . 2 

ٌ 

|! 


وجعل القيد يتداء الوجويزةة: : 
أحدهما : أن الأغيار تييد فيه وتنعدم . ولا يكون معه. سواه. 


والح نيحا رات لقااعري ا شه : في بيداء واسعة وإن احتبس في قيد 


وقوله : اوهذًا ققر الصوفية»:؛ 1 5-6 ا 


3 لس 


فصل : ومن منازل (إباك نعبدد وإياك نستعين؛ منزلة #الغنى العالي» عن 


قد يفهم منه: أن التصوف أعلى عنده من الفقر. فإن هذه الدرجة الثالثة ‏ التي هي 
أعلى درجات الفقر عنده ‏ هي من بعض مقامات الصوفية. 

وطائفة تنازعه في ذلك» وتقول: التصوف دون هذا المقام بكثير. والتصوف وسيلة 
إلى هذا الفقر. فإن التصوف خلّق. وهذا الفقر حقيقة» وغاية لا غاية وراءها. 

وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة. وحكينا فيها ثلاثة أقوال هذين. 

والثالث: أنه لا يفضل أحدهما على الآخر. فإن كل واحد منهما لا تتم حقيقته إلا 
بالآخر. وهذا قول الشامبين. والله أعلم. 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الغنى العالي» . 

وهو نوعان: غني باللهء وغني عن غير الله. وهما حقيقة الفقر. ولكن أرباب الطريق 
أفردوا للغنى منزلة . 

قال صاحب المنازل رحمه الله «باب الغنى . قال الله تعالى: لرَرَسَدَكَ عَآيلا فَأقْق04 . 

وفى الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر المفسرين. لأنه قابله بقوله 
«عائلاً» والعائل: هو المحتاج. ليس ذا العيلة . فأغناه من المال. 

والثاني : أنه أرضاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو غني قلب ونفس» لا غني 
مال. وهو حقيقة الغنى. 


والثالك: وهو الصحيح - أنه يعم النوعين: نوعي الغنى» فأغنى قلبه به. وأغناه من 
المال . 


ثم قال: «الغنى اسم للملك التام؟ . 

يعني أن من كان مالكاً من وجه دون وجه فليس بغني. وعلى هذا: فلا يستحق اسم 
«الغني» بالحقيقة إلا الله. وكل ما سواه فقير إليه بالذات . 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : غتى القلب. وهو سلامته من السبب. 
ومسالمته للحكم . وخلاصه من الخصومة؛ . 

حقيقة غنى القلب: تعلقه بالله وحده. وحقيقة فقره المذموم : تعلقه بغيره. فإذا تعلق 
بالله حصلت له هذه الثلاثة التي ذكرها. 


.4 سورة الضحئء الآية:‎ )١( 


اسلامتة من السبب؟ أي من إلتعلق بهء لا من القيام به. والغنى عنذ أهل الخفلة 
بالسبب. . ولذلك قلوبهم معلقة به. وعند العارفين بالمسبّب. وكذلك الصناعة' والقوة. : فهذه: 
الثلاثة : هي بنهات الغتى :عند الناين وهي التي أشار إليها النني وَل في قوله : إن الضدقة 


لا تحل لغني. ولا لذي هِرّة سوني»”!' وني رواية «ولا لقوي: مكتسِب» وهو غنّى بالشيء. 
فصاحبها غني بها. إذا سكنت نفسه إليها . وإن كان سكونه إلى ربه: : فهو غني يه. وكل ما 
سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 
وأما امسالمة الحكم؛ فعلى نوعين: ا 
أحدهما : مسالمة الحكم الديني ‏ الأمري . وهي: مغائقته وموافقته. ضد محاريته. . 
والثاني : مسالمة الحكم الكوني القدري؛ الذي يجري عليه بغير: اختباره؛ 0 
على دفعه. .وهو غير مأمور بدفعه. 


وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها. ٠‏ وهي تجريد إضافته ونسبته إلى من صدر عنه» 


بحيث لا ينسبه إلى غيره. 


وهذا يتضمن توحيد الربرية ف جالية الحكم الكوني. وتواحية الإلهية في مسالمة ؛ 


الحكم الديني. وهماحقيقة «إياك نعبذ وإياك نستعين». 
وأما 00 من التخصو مةة. ' 
فإنما يحمد منه: الخلا الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خا 530 ذا 
ص .من صم فهذ 


من كمال العبودية . وكان النبي كل يقول في استفتاحه «اللهم لك أسلمت ويك آمنت» 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت70". 


فصل: قال «الدرجة الثانية: غنى النفس . وهو استقامتها على المرغوب : وسلامتها 


من الحظوظ . وبراءتها من المراءاة . 
جعل الشيخ : غنى النفس| فوق غنى القلب. 
1 أن أمور القلب أكمل وأقوئ من أمور النفس . و 


لطيفة. وهي أن النفس من جند القلب ورعيته . وهي من أشد جنده أخلافاً عليه وشقاقاً 


له. را اهاعرت عل الماع ويدخل عليه الداخل. لل ا اين 


200 أخرجه ابن ماجه في كتاب: : الزكاة) :باب :من سال هن شور خض 414043 راحرين لاني كن 
كتاب: الزكاةء باب: : إذا لم يكن-عنده درهم وكان .له عدلها (1955). 


زفق أخرجه البخاري في كتاب: التهجد. يان: التهجد بالليل ( 0 وأخرجه مسلم في.كثاب: أصلاة 
المسافرين وقصرها (باب الدعاء في ضلاة الليل وقيامه) (1857) وأخزجه النسائي في كتاب: قيام 
الليل 0 النهارء باث؛ : ذكر ما يستفتح به القيام (1514). 
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لم يتم له إلا بغناها أيضاً. . فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه. . وتشوش عليه غناه. 
فكان غناها تماماً لغناه وكمالاً له. وغناه أصلاً بغناها. فمنه يصل الغنى إليها. ومنها يصل 


الفقر والضرر والعَنّت إليه. 
إذا غرف هذاء فالشيخ جعل غناها بثلاثة أشياء : ٠‏ 
الأول «استقامتها على المرغوب؟ وهو الح تعالى. واستقامتها عليه: استدامة طلبه. 
| وقطع المنازل بالسير إليه. ا 
ا ا 
ا الثاني «سلامتها من الحظوظ» وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله. 
ع 
ا الثالث «براءتها من المراءاةة وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالها ا 
]|1 دليل على شدة فقرها. وتعلقها بالحظوظ من فقرها أيضاً. 1 
| وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضاً: من فقرها. وذلك يدل على أنها غير ا 
37 واجدة لله. إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه. ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من غيره. 1 
ولما أرادت بعملها غيره. ا 
0 فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قذ ظفر بنفسه؛ ووجد مطلوبه. وما لم يجد ربه تعالى ا 
ا فلا استقامة له. ولا سلامة لها من الحظوظ . ولا براءة لها من الرياء. 
ا فصل: قال «الدرجة الثالثة : الغنى بالحق. وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: 
شهود ذكره إياك . والثانية : دوام مطالعة أوليته . والثالثة : الفوز بوجوده؟ . 


أما «شهود ذكره إياك» فقد تقدم قريباً. 
وأما «مطالعة أوليته» فهر سبقه للأشياء جميعاً. فهر الأول الذي ليس قبله شيء ‏ 
قال بعضهم. ما رأيت شيئاً إلا وقد رأيت الله قبله. 


ا 
ا فإن قلت: وأي غنى يحصل للقلب من مطالعة أولية الرب» وسبقه لكل شيء؟ 
ومعلوم أن هذا حاصل لكل أحدء من غني أو فقير. فما وجه الغنى الحاصل به؟ 


0 
ا قلت: إذا شهد القلب سَبْقه للأسباب» وأنها كانت في حيز العدم. وهو الذي كساها 
/ حُلَّة الوجود. فهى معدومة بالذات. فقيرة إليه بالذات. وهو الموجود بذاته. والغني بذاته 


لا بغيره. فليس الغني في الحقيقة إلا به» كما أنه ليس في الحقيقة إلا له. فالغني بغيره: 
عين الفقر. فإنه غِْنّى بمعدوم فقير. وفقير كيف يستغني بفقير مثله؟ 

وأما «الفوز بوجوده» فإشارة القوم كلهم إلى هذا المعنى. وهو نهاية سفرهم. وفي 
الأثر الإلهي «ابنَ آدمء اطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن قُنْك فاتك كل 
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ومن لم يعلم معنى وجوده ف ع وجل والقوز به 1 
على نفسه. والله أعلم . : 12 
أ فصل: ومن منازل «إياك نميد وإياك نستعين منزلة «المراد؛ . | 
١‏ أفردها القوم بالذكر. وفي الخقيقة: فكل مريد مراد. بل لم يصر مريدآ إلا بعد أن. ا 
1 كان مراداً . لكن القرم خصوا «المزيد» بالمبتدىء؛ و«المراد» بالمنتهى : 5 
1 قال أبو علي الدقاق: المريد مُتحمل» والمراذ محمول. . وقد كان موسى ول مريداًء' 2 !أ 
07 إذ هقَالَ رب ني لي سذيى»”) ونبينا يكةِ كان مراداًء إذ قبل له «أد من لك سَنيَةِ4”". 
0 وسئل الجنيد عن المريد والمراذ؟ فقال كي والمراد يتول 
ْ رعايته الحق. لأن المريد يسير» اوالمراذ يطير. فمتى يلحق السائر الطائر؟ : 

فصل: قال صاحب المنازل. 

اباب المراد. قال الله تعالئ: دوا كت تيمرا ل بق إقك اليقث إلا يله ين 
رَيلك4”" أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا ل والمراد اثنين» وجعلوا مقام «المراد» 
فوق مقام «المريد؛ وإنما أشاروا | باسم «المراد» إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر» . ا 

قلت: وجه بيد 1 : :أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله كتابه» وخصه بكرامته . : 
وأهّله لرسالته ؤنبوته . ٠‏ من غير ا ا ير اراك عم » أو توسل إليه '. 1 
بعمل. بل هو أمر أريد به. فهرْ المراد حقيقة ' أ 

وقوله "إن أكثرهم جعلوأا المريذ والمراد اثنين' فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفنى عن ١‏ 'أ! 
ذكر مقام «المراد» بمنزلة «الإرأدة» لأن صاحيها مريد مراد. 7 

وأما «إشارتهم إلى الضنائن» . 0 
| فالمراد به : : حديث يروى مرفوعاً إلى النبي ل «إن لله ضنائن من خلقه. ' ٠‏ يُحييهم في 3 
عافية . ويميتهم في عافية)”؟ . ا 0 1 3 

و«الضنائن» الخصائص / يقال: ا ا عاد إلى الل 8 
أختص به. :وأضن بجودته» داك ها لاسي 0 


ؤ 1 شيء. وأنا أحب إليك من كل شيم . 
/ 
| 
ا 
ا 
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1 
(5) ألخرجه الطبراني في «الكبير؟ انظر #مجمع الزوائد» /١8‏ 754 7511. 3 ْ : 
ب في مجع : ا 
م ا ا ل ا ل اك اي لت | 


فصل : الدرجة الثانية: أن يضع عن المبد عوارض النقص ويعافيه من سِمَة اللائمة ذخان 


وقد مثل للمريد والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم يستدعيهم إلى حضرته من يلاد 
نائية» وأرسل إليهم بالأدلة والأموال» والمراكب وأنواع الزاد. وأمرهم بأن يتجشموا إليه 
قَطع السُبل والمفاوز. وأن يجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به. وبعث خيلاً له ومماليك 
إلى طائفة منهم» فقال: اجملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب. واخدموهم في 
طريقهم. ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد والريط» بل إذا نزلوا فأريحوهم. ثم احملوهم 
حتى تقدموهم علي . 

فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السيرء ومكابدته؛ ووَغئاء السفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من يقول «المريد" ينتقل من مئزلة «الإرادة» إلى أن يصير «مراداً» فكان 
محباً. فصار محبوباً. فكل مريد صادق نهاية أمره: أن يكون مراداً. وأكثرهم على هذا. 

وصاحب المنازل كأن غنده «المرادة هو المجذوب؛ و«المريد؛ هو السالك على طريق 
الجادة . 

فصل: قال «وللمراد ثلاث درجات . الأولى: أن ينعصم العبد. وهو مستشرف 
للجفاء؛ اضطراراً بتنغيص الشهواتء وتعويق الملاذء وسد مسالك المعاطب عليه إكراها» . 

يعنى: أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده - بموافقة شهواته - عصمه 
سيده اضطراراًء بأن ينغص عليه الشهوات. فلا تصفو له ألبتة. بل لا ينال ما ينال منها إلا 
مشوباً بأنواع التنغيص» الذي ربما أربى على لذتها واستهلكهاء بحيث تكون اللذة في جنب 
التنغيص كالخلسة والعَفْوّة. وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينهاء حتى لا يركن 
إليهاء ولا يطمئن إليها ويساكنها. فيحول بينه وبين أسبابها. فإن ميت له قُيْض له مدافع 
يحول بينه وبين استيفائها . 

فيقول: من أين دُعيت؟ وإنما هي عين العناية والْحِمْية والصيانة . 

وكذلك يسد عنه طرق المعاصي. فإنها طرق المعاطب. وإن كان كارهاً؛ عناية به» 
وصيائة له. ١‏ 

فصل: قال «الدرجة الثانية: أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سِمّة 
اللائمة . 

ويُملّكه عواقب الهفوات. كما فعل بسليمان عليه السلام حين قتل الخيل فحمله على 
الريح الدُخاء. فأغناه عن الخيل. وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى الألواح وأخذ برأس 
أخيه. ولم يعتب عليه كما عتب على آدام عليه السلام» ونوح» وداودء ويونس عليهم 
السلام» . 

والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أن في التي قبلها منعاً من مواقعة أسباب الجفاء 
اضطراراً. وفي هذه: إذا عرضت له أسباب النقيصة» التي يستحق عليها اللائمة» لم يُعتبه 


شل ” 0 1 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكيين 


ا 
ا عليها ولم يَلّمه . وهذا نوع من الدلال . وصاحبه من ضئائن الله. وأحبابه . فإن الحبيث ا 
ا يُسامّح نما لا يسامح به سوأة. لأن المحبة أكبر شفعائه: وإذا هفا هفوة مُلّكه :عاقبتهاء. بأن 
ظ جعلها سبباً لرفعت وعلو'درجته فيجعز تلك الهفوة سبباً لتوبة تُصوحء وذل خاص». 
وانكسار بين يدي وأعمال' صالحة تزيد في قربه منه أضعغاف ما كان عليه قبل الهفرة. 
0 ل وكونه 
ا من أحبابة وحزبه. ظ 
ا ا 
/ 
ا 
| 
١‏ 
ظ 
ا 


وقد امتشهد الشيخ.بقصة سليمان عليه السلام كيو انيه اليل عن ال المقيت 
فأخذته الغضبة لله والحمية. فحملته على أن مسح غراقيبها وأعناقها بالشيفا وأتلف مالآ 
شغله عن الله في الله. فعوضة الله منه: أن حمله على حاع ااا ل م 
الهفوة . وجعلها سبباً لنيل تلك.المنزلة الرفيعة: ! ْ 

واستشهد بقصة موسى كَل حين ألقى الألواح - وفيها كلام الله 5 
وكسرهاء وجَرَ بلحية أخيه. وهو نبي مثله. ول يات للداصلى اللا كنا تعن جل أده 
عليه السلام. في في أكل لقمة من الشجرة» وعلى نوح في ابنه حين سال ريه أن يلخب . وعلى 
داود في شِأنْ امرأة ة أوريا. وعلى يونس في شأن المغاضبة. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: زكذلك لطم موسى عبن ملت 

ا الموت ففقأها. ولم يعتب عليه ربه. وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي 46. إذ رفعه 

1 فوقه؛ ورفع صوته بذلك. ولم يعتبه الله على ذلك. قال: لأن موسى - عليه السلام - قام | | 

1 تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال. . فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى : أ 

وتصدى له ولقومه ٠‏ وعالج ب بني إسرائيل أشد المعالجة . وجاهد في الله أعداء الله أشد 

الجهاد. وكان شديد الغضب لربه» فاحتمل له ما لم يحتمله لغيرة. 
سن و سنجنه في بطن الحوت من غضية. وقد جعل 

1 الله لكل شيء 'قدراً. 
فصل: قال «الدرجة الشالعة : اجتباء الحق عبده . واستتخلاصة إياه بخالصيه: كما ابتداً 

موسى » وقد خرج يقتيس ناراً. فاصطتعه لنفسه . وأبقى منه رسماً معاراً». إٍ : ا 
قلت: ' ١الاجتباء»‏ الاصطفات والإيثار. والتخصيص.. 1م افتمال من جَبيت الثبيء : ١‏ إ! 

1 إذا ُرته وأحرزته إليك . كجباية الخال وغيره. : 

ا 

ْ و«الاضطناع» أيضاً الاصطفاء» والاختيار. يو اله مط مون راع يي‎ ١ 
وجعله خالصاً له من غير سببٍ كان من موسى» ولا .وسيلة. فإنه خرج ليقتبس النار. فرجم ا‎ 
وهو كليم الواحد القهار. وأكرم اللخلق عليه؛ ابتداء منه سبحانه وككن خرابايةة تهات‎ 
: وفي مثل هذا قيل‎ ٠ ولا تقدم وسيلة‎ | 


فصل : الدرجة الثالثة: اجتباء الحق عبده يدان 


أيهاالعبد. كن لمالست ترجو من صلاح أرججى لما أنت راجي 
إن موسى أتى ليقبس ناراً من ضيرآه واللسيل داجي 

فاتثنى راجعاًء وقد كلمه اللَّهُ وناجاه وهو. خير مناجي. 

وقوله: «وأبقى منه رسماً معاراً». 

يحتمل أن يريد بالرسم: البقية التي تقدم بها عليه محمد يَ. ورّفع فوقه بدرجات 
لأجل بقائها معه. 

ويحتمل ‏ وهو الأظهر ‏ أنه أخذه من نفسه» واصطنعه لنفسه. واختاره من بين 
العالمين. وخصه بكلامه. ولم يت له من نفسه إلا رسمأ مجرداً يصحب به الخلق. وتجري 
عليه فيه أحكام البشرية. إتماماً لحكمته: وإظهاراً لقدرته وير كا يع فإذا قضى ما 
عليه : استرد ذلك الرسم . وجعله من ماله. فتكملت إذ ذاك مرتبة الاجتباء. ظاهراً وباطناً, 
حقيقة ورسماً» ورجعت العارية إلى مالكها الحق» الذي يرجم إليه الأمر كله. فكما ابتدأت 
منه عادت إليه. 1 

وموسى عليه السلام: كان في مظهر الجلال. ولهذا كانت شريعته شريعة جلال 
وقهر. . أمروا بقتل نفوسهمء وحرمت عليهم الشحوم» وذوات الظفر وغيرها من الطيبات؛ 
وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجل وحُمُلُوا من الآصار والأغلال» 
ما لم يحمله غيرهم . 

وكان موسى يله من أعظم خلق الله هيبة ووقاراً. وأشدهم بأساً وغضباً لله؛ وبطشاً 
بأعداء الله» وكان لا يُستطاع النظر إليه . 

وعيسى يَكلِِ: كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان. وكان لا 
يقاتل. ولا يحارب . وليس في شريعته قتال ألبتة. ا 
وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك على خدك الأيمن» فأدر له 
خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك. فأعطه رداءك. ومن سخرك ميلاً. فامش معه ميلين» 
ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقة» ولا آصارء ولا أغلال. وإنما النصارى ابتدعوا تلك 
الرهبانية من قبل أنفسهم. ولم تكتب عليهم. 

وأما نبينا يلةِ: فكان في مظهر الكمال؛ الجامع لتلك القوة والعدل؛ والشدة في الله . 
وهذا اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع. فهو نبي الكمال» وشريعته شريعة 
الكمال وأمته أكمل الأمم. وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات ولذلك تأتي 
شريعته بالعدل إيجاباً له وفرضاً. وبالفضل ندباً إليه واستحباباً. وبالشدة في موضع الشدة. 
وباللين في موضع اللين. ووضع السيف موضعه . ووضع الندى موضعه . فيذكر الظلم 
ويحرمه. والعدل ويوجبه. والفضل ويندب إليه في بعض آيات. . كقوله تعالى : لوَحَروا متتو 
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4 معد لعرر؟ 


يتأ4" فهذا عدل لمن كا ولت كب عل لث4" نهنا فضل كم 1 
74 فهذا تحريم للظلم . وقوله َإنَ عَاَحْرَ مَمَاق يِل ما عُوقنُِر ييش24 فهذا 
إيجاب للعدل؛ وتحريم للظلم ولد صَبَعٌ لَهْرَ د إلحيية04*" ندب إلى الفضل ! وقوله 
إن مز تتحكم يوش أتولكم لا يموت ولا مقلموت ”2 تحريم للظلم ون كنت ذو 
رو نوه إل مسر و04" عدل وراد سه عا لحف بد كز تتكثرت4” فصل . 
وكذلك تحره هم ما حرم ,على 'أمتة صيانة وجَمْية 00 


حرم عليهم كل خبيث وضارء لك ل ري مقن الا 
وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة: . وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم ووهب لهم من 
علمه وحلمه.. وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وكمل لهم من المحاسن ما فزقه في الأمم 
قبلهم . . كما كمل نبيهم #َةِ من المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله . وكمل في كثابه من 
المحاسن بما فرقها في الكتب قبله . ' وكذلك في شريعته . 


فهؤلاء «الضنائن؛ وهم المخجتبون الأخيار. كما قال تعالى: ##هُوٌ بتك ونا بل 


عط ف لزن 1 204 وجعلهم شهذاء عَلَى الناس . فأقائهم في ذلك 0 الأنبياء 


الشاهدين على أممهم . 

ل ل ل بل أسفاراً. وذلك فضل الله يؤتيه من 

يشاء. والله ذو الفضل العظيم: ْ 

فصل: ومن منازل «إياك 4 نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإحسان» . 

وهي لب الإيمان, ورؤحه وكماله. . وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. فجميعها 
منطوية فيها. وكل ما قيل من :أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان. 

قال ناحب المؤل مه اله وقد اسهد على هذه المزة يقل ٠:‏ #مل 
سر 4 لاسن إل لد من ا 

«فالإحسان : جامع لجميع أبواب الحقائق . وهو أن تعبد الله كأنك تراه؛ . 

أما الآية: فقال ابن عباس والمفسرون: : هل جزاة من قالءلا إل إلا لله؛ وعمل بها 


جاء به محمدكلة إلا الجئة. ١‏ 
| إٍ 
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فصل : الدرجة الثانية: الإحسان في الأحوال يدانا 


وقد روى عن النبيية أنه قرأ (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ثم قال «هل تدرون 
ماذا قال ريكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الجنة؟) . 

و«أما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل . ومراقبته الجامعة 
لخشيتهء ومحبته ومعرفته» والإنابة إليه» والإخلاص لهء ولجميع مقامات الإيمان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الإحسان في القصد بتهذيبه علماً» 
وإبرامه عزماء: وتصفيته حالا» . 

يعني إحسان القصد يكون بثلاثة أشياء : 

أحدها: تهذيبه علماء بأن يجعله تابعاً للعلم على مقتضاه مُهَذّباً به. مُتقّى من شوائب 
الحظوظ . فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. و«العلم؛ هو اتباع الأمر والشرع. 

والثاني : إبرامه عزماً» و«الإبرام» الإحكام والقوة. أي يقارنه عزم يمضيهء ولا يصحبه 
فتور وتوان يضعقه ويوهنه . 

الثالث : «تصفيته حالا» . 

أي يكون حال صاحبه صافياً من الأكدار والشوائب» التي تدل على كدر قصده. فإن 
الحال مظهر القصد وثمرته. وهو أيضاً مادته وباعثه. فكل منهما ينفعل عن الآخر. فصفاؤه 
وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه. 

فصل: قال: «الدرجة الثانية: الإحسان في الأحوال. وهو أن تراعيها غيرة. وتسترها 
تظرفاء وتصححها تحقيقاء. 

يريد بمراعاتها: حفظها وصونهاء غيرة عليها أن تحول. فإنها تمر مَمْ السحاب. فإن 
لم يرع حقوقها حالت. ومراعاتها: بدوام الوفاء»ء وتجنب الجفاء. 

ويراعيها أيضاً بإكرام تُرُلها. فإنها ضيف. والضيف إن لم تكرم نزله ارتحل . 

ويراعيها أيضاً بضبطها مَلّكة. وشدٌ يدِه عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا 
ناهب. 

ويراعيها أيضاً: بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر. 

ويراعيها أيضاً: بسترها تظرفاً» وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه. لثلا يعلموا بها. 
ولا يظهرها إلا لحجة؛ أو حاجة؛ أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات 
عديدة . مع تعريضها للصوص والسرّاق والمغيرين. 

وإظهار الحال للناس عند الصادقين: حمق وعجز. وهو من حظوظ النفس 
والشيطان. وأهل الصدق والعزم لها أسترء وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم. 


ان ا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


حتى إن منهم من يُظهر أضدادها نفياً وجحداً. وهم أصحاب اللاديية ولهم طريقة 


: معروفة. . وكان شيخ هذه الطائفة عبد الله بن منازل: 


لك ار و عا تناد لزي إلا 
لحجة أو .حاجة أو ضرورة. ١ ١‏ : 


وقوله اوتصعيحها تحقيقاا : 


أي يجتهد في تحقيق أحوالة» ' وتصحيحها وتخليصها. إن الحال قديمتزج بحق 


ؤباطل. ولا يميزه إلا .أولو البصائر والعلم.. 

وأهل هذه الطريق يقولون :قد الزارة الف يمي انعد بن عاق ال راون 
والخطاب: يكون في الغال حقاً : والذي يبتدىء من الجانب الأيسر: يكون في :الغالب 
باطلاً وكذباً. فإن أهل اليمين :..هم أهل الحق . وبأيمانهم يأخذون كتبهم . ونورهم الظاهر 
على الصراط بأيمانهم .. وكانا رسول الله يكو يعجبه التيمن.في تنعله وترجلم. وظهوره وشأنه 
كله. ع ل ا وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله: من ابن آدم نجهة :الشمال . ولهذا تكون اليد الشمال للاستجمارء وإذالة 
النجاسة 0 ويبد أ بالرجل الشمال عند دخول الخلاء . 

ومن القرقان أيفا: أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطاً مسروراً نُشوانا: فإنه 
وارد ملكيء وكل وازذ يبقى الإنسبان بعد انفصاله خبيث النفس كسلان؛ ثقيل الأعضاءٍ 
والروح؛ يجنح إلى فتور: فهو وارد شيطاني. 1 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد أعقب.في القلب: معرفة لله ومحبة لأء أنناب. 
وطمأنينة بذكرف وسكوناً إليه: : فهز ملكي إلهي . وخلافه بخلافه. . 

ومن الفرقان أيضاً: أ أن كل وارد أعقب صانحبه تقدماً إلى الله تعالئ والدار الآخرة» 
وحضوراً فيهاء حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت» والجحيم قد سعْرت: فهر إلهي ملكي ؛ 
وخلافه شيطاني نفساني. : : 

ومن الفرقان أيضاً: أ كل يارد كان سبي النصيتقة في امتقال الم والاخلاصن 
والصدق فيه: فهر إلهي ملكي . وإلا فهو شيطاني. : 16 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد استنار به القلب» واتشرع له الصدرء ره وقوي به 
القلب: إلهي ملكي . وإلا فهو شيطاني. ' شْ 

ومن الفرقان أيضاً: أذ كل وؤازه جنمعك على اله نهو مله. دكل راود فقك عنه. 
وأخنذك عنه فمن الشيطان. ١‏ : 


ومن الفرقان أيضاً: أن الواره الإلهي لا يُصَرّف إلا في قربة وطاعةء ولا يكون سببة 


إلا قربة وطاعة» فمستخْرِجُهُ الأمر. ومُصَرّفه الأمرء والشيطاني بخلافه. 

ومن الفرقان أيضاً: أن الوارد الرحماني لا يتناقض» ولا يتفاوت ولا يختلف. بل 
يصدق بعضه بعضاً» والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضاً. والله سبحانه أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: الإحسان في الوقت. وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداً. 
ولا تخلط بهمتك أحداً. وتجعل هجرتك إلى الحق سرمداً؟. 

أي لا تفارق حال الشهود. وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا بنفوسهم 
وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب. والمسافات التي بين القلب وبين الله 
بمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات. 

قوله «ولا تخلط بهمتك أحداً». 

يعني : أن تعلق همتك بالحق وحده. ولا تعلق همتك بأحد غيره. فإن ذلك شِرْك في 
طريق الصادقين. 

قوله «وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا». 

يعني : أن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص» فإنه من المهاجرين إليه. فلا 
ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة» بل ينبغي أن يصحبها سرمداً. حتى يلحق بالله عزَّ وجلّ. 
فماهيإلاساعة.ئمتنقضي ويحمد غِبٌ السير من هو سائر 

ولله على كل قلب هجرتان. وهما فرض لازم له على الأنفاس: 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاصء والإنابة والحب؛» والخوف والرجاء 
والعبودية. 

وهجرة إلى رسول الله يلهِ: بالتحكيم له والتسليم والتفويض. والانقياد لحكمهء 
وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل 
الماهر في ظلم الليل: ومتاهات الطريق. 

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحتٌ على رأسه الرماد. وليراجع الإيمان من 
أصله. فيرجع وراءه ليقتبس نوراء قبل أن يُحال بينه وبينه» ويقال له ذلك على الصراط من 
وراء السور. والله المستعان. 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «العلم». 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي 
إليه: فسلوكه على غير طريق. وهو مقطوع عليه طريق الوصول» مسدود عليه سبل الهدى 
والفلاح» مغلقة عنه أبوابها. وهذا إجماع من الشيوخ العارفين. ولم ينه عن العلم إلا قطاع 
الطريق منهمء ونواب إبليس وشرطه . 
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0 ايد الجزء الثاني من كناب مدارج السالكين 


فالاسنة إطينة رك يلجي إن تلد + العطرق كلها مجدودة عا 
الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول يلد ٍ 
وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث» لا يقتدى به في هذا الأمرء لأن علمنا 
مقيد بالكتاب والسنة. ١‏ ْ 
وقال: ب ننايق .امون لكات زالشة: 1 ا 
وقال أبو حفص" رحمه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة؛ ظ 
ولم يتهم خواطره. فلا يعد في ديوان الرجال. ١‏ 
:وقال أبو سليمان الدازاني زحمه الله : : ربما يقع في قلبي الذكتة من نكت القوم أيم 2 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب» والسنة . : 7 لم 1 1 
وقال شهل بن عبد الله رحمه الله كر وفيا اد اكب طن اد 
ا 
ا 
1 
| 
ظ 


معصية - فهو غيش النفس » ؤكل فعل يفعله العبد بالاقتداء: فهو عذاب على التفس . 
وقال السري: التصوف اسم لثلاثة معأن: لا يطفىء نور معرفثه نور ورعة: ولا.يتكلم 
بباطن في علم ينقضه عليه ظِاهِر الكتاب» .ولا تحمله الكرامات غلى هتك أستاز محارم الله: 
وقال:أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدت شيئاً أشد علي من 
العلم ومتابعته» ل لبقيت» واختلاف العلماء رحمة: ا 
التوحيد. ١‏ 
وقال مرة لخادمه : قاأبنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاخ لنزوره: فلما فلما 
دخلا عليه المسجد تنخع. . ثم رمى بها نجو القبلة؛ فرجع ولم يسلم عليه. وقال : هذا غير 0 
مأمون على أدب من آداب رسول الله يكو فكيف يكون مأمؤناً على ما يدعيه؟ : : 
وقال: لقد مممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساه. ثم قلت: كيف يجوز ا 
لي أن أسأل الله هذا. ولم يسأله رشول الله كله؟ ولم أسبأله. كماد اف شي ترجا ا 
حتى لا أبالي استقبلتني امرأة ة:أو خائط. 

وقال: اوضع إلى ل امش .اكرات إن الاش لي ارا اد را 
به حتى تنظروا كيف تجدونةه عند الأمر والنهي » وحفظ الحدود: وأداء الشريعة؟ 9 

وقال أحمد بن أ بي الجواري إرخمه الله : : من عمل عبملاً بلا اتباع سنةء: فياطل عمله.: 

وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: الصحبة مع الله: بحسن الأدب», ودوام الهيبة ١‏ 
والمراقبة. والصحخبة مع الرسول 885 : : باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم. رم أولياء اله: 0 
بالاحترام والخدمة: و مع الأهل: بحسن الخلق. 0 : بدوام ابش لمكن : 
إثماً. ومع الجهال: بالدعاه لهم والرخمة. 5 
5 ا ا ا 5د لا لت 1 7 


زاد غيره : ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهماء بإنلاتينا ونا داك يده 
ومع النفس :: بالمخالفة . ٠‏ ومع الشيطان : بالعداوة. 

وقال أبو عثمان أيضاً: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا : نطق بالحكمة» ومن أمَّر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلاً: نطق بالبدعة . قال الله تعالى: #وَإن ” 2 تَمتدرأه0 . 

وقال أ بو الحسين النووي: من رأيتموه يدعي مع الله عر وجلّ حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعي فلا تقربوا منه. 
ا وقال محمد بن الفضل البامجي من مشايخ القوم الكبار: ذهاب الإسلام من أربعة: لا 
ا يعملون بما يعلمون» ويعملون بما لا يعلمون» واللواره با جداره يديره انامس بن 
| التعلم والتعليم . 
١‏ وقال عمرو بن عثمان المكي: العلم قائد. والخوف سائق. والنفس حرون بين 
؛ ذلك جموح خداعة رواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد الخوف: يتم 
ا لك ما تريد. 

وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل. 
ا وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نوّر الله قلبه بنور المعرفة. ولا مقام أشرف 
|| من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 
١‏ وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم. فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة. 
أ فإن لم تجده فزنه بالتوحيد. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلائة فاضرب به وجه 
ا الشيطان . 
ا وألقي بنان الحمال بين يدي السبع. فجعل السبع يشمه ولا يضره. فلما أخرج قيل 
له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء في 
سؤر السباع . 
7 ' وقال أبو حمزة البغدادي ‏ من أكابر الشيوخ. وكان أحمد بن حنبل يقول له في 
| المسائل : .ما تقول يا صوفي؟ ‏ من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. ولا دليل على 
: الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول #فِدِ في أحواله وأقواله وأفعاله. 

ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع . فاتقطع تشِسْع 
نعله. فأصلحه له رجل صيدلاني. فقال: تدري لم أنقطع شسع نعلي؟ فقلت: لا. فقال: 
لأني ما اغتسلت للجمعة. فقال: ههنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل. 
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فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ «منزلة العلم» حكن 


ذا ٍ 1 الججزء الثاني من كتاب مدارج السالكين.: 


وقال أبو اسجق لوقي عن اتران الجنيد: علامة محبة الله : إيثار طاعِتَه م ومتابعة 
رسوله عَكِلةِ. ْ 0 ١‏ 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: أفضل الأحوال: ما قارن العلم. أ 

وقال أو القاسم النصر آباذئ: - شيخ خراسان في وقته -: انل كمرك ملازمة 
الكتاب والسنة . وترك الأهواء والبدع . وتعظيم كرامات المشايخ» ,ورؤية او 
والمداومة على الأوراد. وترك ازتكاب الرخص والتأويلات: 1 ؛: 
ش وقال أبو بكر الطمستانئ - من كبار شيوخ الظائفة -: الطريق واضح» والكئاب والسلة 
قائم بين أظهرناء ‏ وفضل الصحابة مغللوم؛ لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهمء. قمن صحب'. 
لكاي وي وعرياس افيعوب العلن» وهاجر بقلبه إلى الله ويام 
المقضيت: 
ا وقال أبو عمرو ين نجيد: كلى حال لا يكون.عن تتييجة عللم: فإن ضرزرة بعلن ضاحبه 
1١‏ أكثر من نفعه. : ْ 
وقال: التصوف لبر ا والنواهي . 000 1 
ا ركان بخض أكابر اشيج المتقدمين يقول : يا معشر الضوفية؛' لا تفارقوأ السواد في 

البياض تهلكوا. ١‏ 


5 © © 


ا 577000 ظ22 من التزهيد في العلم» والاستغناء عنه. كقول 
١‏ من قال : انحن نأخل علمنا من الحي' الذي لا يموت» وأنتم تأخذونه من حي 'يموت": 
وقول الآخر - وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ قال : مايص 
ظ بالسماع من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ 0 
وقول الآخر: لخن ساب ير القلف وبين الل اعد وجل . ٌْ ا 
وقول الآخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب«أخبرنا» و«حدثنا» فاغسل يدك منه. 
ا 
ا 
: 
ا 
ا 


وقول الآخر: لناءعلم الحرف. ولكم علم الورق. .| 
ونحو هذا من الكلماتالتي أحسن أحوال قائلها: أن يكون جاهلاً يعذر,يجهله: 
شاطحاً معترفاً بشطحه» و ‏ ارام را لا ل رس 1 
إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. ٠‏ : ا 1 
وَمِن أحالك غل + غير #أخبرنا؟ و«حدثنا» فقذ أحالك: 50 أو : 
قياس فلسفي» اراك لف ٠‏ فليس.بعد القرآن و«أخبرنا».و«حدثنا» إلا شبهات 'المتكلنين. 


ا[ وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل» ٠»‏ ضل عن 
7 مد وي ص بصب ا ااا 20 


يسيم 0 يي ا 210 
فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «العلم' 5 


سواء السبيل. ولا دليل إلى الله والجنةء سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل 
القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم» والشيطان الرجيم. 
و«العلم» ما قام عليه الدليل. والنافع منه: ما جاء به الرسول. و«العلم» خير من 
«الحال؟: «العلم؟ حاكم و«الحال» مبحكوم عليه. و«العلم؛ هاد و«الحال» تابع . و«العلم». 
أ آمرناه و«الحال» منفذ قابل؛ و#الحال» سيفء إن لم يصحبه «العلم؛ فهو مِخُراق في يد 
| لاعب. «الحال» مركب لا يجارى. فإن لم يصحبه #علم» ألقى صاحبه في المهالك 
ا والمتالف. والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر. فإن لم يصحبه نور «العلم» كان وبالاً على 
أ 
ا 
| 


صاحيه . 


الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع. 
الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها . 


نفع الحال لا يتعدى صاحيه. ٠‏ ونفع العلم كالغيث يقع على الظراب والآكام ويطون 
الأودية ومنابت الشجر. 


دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة. ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه. وربما ضاقت 


العلم هاد والحال الصحيح مهتد به. وهو تركة الأنبياء وتراثهم. وأعله عصبتهم 
ووراثهم. وهو حياة القلوب. ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة 
الأرواح وأنس:المشخوحشين. ودليل المتحيرين. وهو الميزان الذي به توزن الأقوال 
والأعمال والأحوال. 


ا 
ْ 
وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد» والهدى والضلال. 1 
إ 


به يعرف الله ويعبدء ويذكر ويوحدء ويحمد ويمجد. وبه اهتدى إليه السالكون. 
ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع 
والأحكامء ويتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراضي الحبيب» 
وبمعرفتها ومتابستها يوصل إليه من قريب . 

وهو إمام؛ والعمل مأموم. وهو قائدء والعمل تابع. وهو الصاحب في الغربة 
والمحدث في الخلوة. والأنيس في الوحشة؛» والكاشف عن الشبهة. والغني الذي.لا فقر 
على من ظفر بكنزه. والكتف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 

مذاكرته تسبيح . والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل 
بالصيام والقيام . والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. 


02 


بك ش ْ 1 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين ‏ 


لأن الرجل يحتاج إلى 0 والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وجاجته إلى العلم بعدد 
أنفاسه . 1 
ورديئا عن الشاقعي رضي إلله تعالى عنه أنه قال: طلب الغلم اقرب مد دلا 
ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. ش 
وقال ابن وهب : كنت بين يدي مالك رضي الله عبنه. .. فوضعت التواحي أرقت 
أصلي . ققال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه: 
ذكره ابن عبد البر وغيرة : 
واستشهد الله عر وجل بأهل العلم على أجَلّ مشهود به وهو «التوخيدة وقرن شهادتهة 
بشهادته وشهادة ملائكته. ا تعديلهم .فإنه جاده درتال ١‏ يدتعي 
بمجروح . : 


عدو له. ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل المبطلين»”" . 

ا ون كت . وقائدهم ودليلهم إلى جنته.' ومدنيهم من 
كرامته . 

ويكفي في شرفه: ا 0 
الكواكب. وأن الملائكة لتضع لهم أ جنحتهاء وتظلهم بهاء وأن الغالم يستغفر له من في 
السمواث ومن في الأرض» لاق و ايم رك الغتن وود ناه وأن الله 
وملائكته يصلون على معلمي النامن الخير. 


ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران - عليه الضلاة والسلام فى للب الم" 
لزؤقات حي ينهم سال منرينا في للب الغلم. عضن ظثر بثلاث جائل” . وهى 


ومن أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 1 
وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه فقال: 5200 زْدْفٍ 04 
وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة» وإنما أباح للأمة صيد الجوارح الغالمة. فهكذا 


أعلم: : 
فصل: قال صاجب الملائق سد الله" 
«العلم ما قام بدليل.. وفع الجهل». 


(1) . ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» : ' (5) سورة طهء الآية: 114. 


ومن ها هنا 100 رحد الحديك الحمررق احيل هذا لعلم من كل خلفا ع 


جوارح الإنسان الجاهل لا يلجدي عليه صيدها من الأعمال شيثا: والله سبحاته وتعالى": 


07 -5552 يبي 000 


فصل : الدرجة الثانية: علم خفي. ينبت في الأسرار الطاهرة» من الأبدان الزاكية ينان 


يريد: أن للعلم علامة قبلهء وعلامة بعده. فعلامته قبله: ما قام به الدليل. وعلامته ٍ 
بعده: رفع الجهل. إ 
قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: علم جَلِيٌ. به يقع العيان. واستفاضة | | 
صحيحة» أو صحة تجربة قديمة»؛. 
يريد بالجلي: الظاهرء الذي لا خفاء به. وجعله ثلاثة أنواع : 5 
أحدها: ما وقع عن عيان. وهو البصر. ا 
والثاني: ما استند إلى السمع. وهو علم الاستفاضة. ا 
أ 
والثالث: ما استند إلى العقل. وهو علم التجربة . | 
فهذه الطرق الثلاثة ‏ وهي السمع» والبصرء والعقل ‏ هي طرق العلم وأبوابه. ا 
ولا تتحصر طرق العلم فيما ذكره . فإن سائر الحواس توجب العلم . ا 
وكذا ما يدرك بالباطن. وهي الوجدانيات. 
وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق» وإن كان واحداً. 
1 
وكذا ما.يحصل بالفكر والاستنباط. وإن لم يكن عن تجرية. 1 
ا 
فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط . أ 
والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة. ْ 
أحدها: أن «المعرفة» لب العلمء ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان» ا 
١‏ 2 1 
وهي علم خاص. متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. 
والثاني : أن «المعرفة! هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه. فهي علم 2 | 
تتصل به الرعاية . ا 
والثالث: أن المعرفة شاهد لنفسهاء وهي بمنزلة الأمور الوجدانية» التي لا يمكن 
صاحبها أن يشك فيهاء ولا ينتقل عنها. 1 
وكشف «المعرفة» أتم من كشف العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل: قال «الدرجة الثانية: علم خفي. ينبت في الأسرار الطاهرة؛ من الأبدان 
الزاكية. بماء الرياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصادقة» لأهل الهمة العالية» في 
الأحايين الخالية» والأسماع الصاخية» وهو علم يُظهر الغائبء .وبُغيب الشاهد. ويشير إلى أ 
الجمع؟ . 


يعني: أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى»ء وهو المسمى بالمعرفة عند هذه 
ا الطائفة . 


0 


هم ا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


قوله ااينبت في الأسرار الطاهرة» . 
انظ (السجن يطلق :في لنتاتهتم زيزاة.ية. أمور. 
أحدها: اللطيفة المودعة في هذا القالب» التي جمدل بها الإدراك والمحية والإرادة 
والعلم . وذلك هو الروح. 
| الثاني: معنى: قائم بالروح. نسبته إلى الروح كنسبة الروج إلى البذن. . وغالب ما 


يريدون به: هذا المعنى. 


وعندهم : “اكات الوفر ناي ابددة والروح أشرف من القلب. والشر ابنف من 
الروح . :0 


وعندهم : للسز سر آخر. لا يطلع عليه غيز الحن سبتافه م وضاخيه .لا يطل تيدع 


وإن اطلع على سره. فيقولون «السر؛ مالك عليه إشراف» ركس لبر يا ا اطلوع عليه 


لغير الحق سببحانه . 


ا و ل ب نادكوة معو مك ين شبد ون بد من الأحوال 

ويقول: قائلهم: لو عرف زرى سري لطرحته. 

والمقصود قوله «ينبت في الأسرار الطاهرة» ‏ 

يعلي : : الطاهرة من كبر الدنيا والاشتغال بهاء وعلائقها التي. تعوق الأرواح عن ديار 
الأفراح. فإن هذه أكدارء وتنفسات في وجه مرآة القلب والروج . فلا تنجلي: فيها. صور 
الحقائ ئق كما ينبغي . والنفس تََفْس فيها دائماً بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإذا. مجليث 
ل كر 'وظهرت فيها الحقائق والتعارف , 

وأما «الأبدان الزكية؛ ., 

فهي التي زكت بطاعة الله لماكل السلول : فمتى خلعبت الأبدان من 

الحرام» وأدناس البشرية» التي ينهي عنها العقل.والدين والمروءة؛ وطهرت الأنفس من 
علائق الدنيا : زكت أرض القلب: :. فقبلت بذر العلوم والمعازف. فإن سُقيت: بعد ذلك 
بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية - وهي: التي لا تخرج عن علم» ولا تبعد عن 
واجب . . ولا تعطل سنة ‏ أنبتت من كل زوج كريم» من علم وحكمة وفائدة وتعرف. 
فاجتنى منها صاحبها ومن نْ جالسله أنواعَ الطرّف والفؤائد؛ والشمار المختلفة الألوان» 
والأذواق» كما قال بعضن السلف: ةي ماق 32 الوباني : جالت في 
الملكوث. العام ل 


فصل : الدرجة الثالثة: علم لَدُنى. إسناده وجوده؛ وإدراكه عيانه 


قوله «وتظهر في الأنفاس الصادقة» يريد بالأنفاس أمرين: 
أحدهما: أنفاس الذكر والمعرفة. 
والثاني: أنفاس المحبة والإرادة. وما يتعلق بالمعروف المذكور. وبالمحبوب المراد 
من الذاكر والمحب. و«صدقها» خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ . 
وقوله: «لأهل الهمم العالية» ف فهي التي لا تقف دون الله عر وجل . ولا تُعَرْجَ في 
سفرها على شيء سواه. وأعلى الهمم: ما تعلق بالعلي الأعلى . وأوسعها : ما تعلق بصلاح 
العباد . وهي همم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ وورثتهم .” 
وقوله «في الأحايين الخالية؛. 
يريد بها: ساعات الصفاء مع الله تعالى» وأوقات النفحات الإلهية» التي من تعرض 
لها يوشك أن لا يحرمها. ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضاً. 
وقوله «في الأسماع الصاخبة» . 
فهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغوه وأصاخت لدعوة الحقء ومنادي 
الإيمان. فإن الباطل واللغو خمر الأسماع والعقول. فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى دعوة 
الحق . 
قوله «وهو علم يظهر الغائب» أي يكشف ما كان غائباً عن العارف. 
قوله «ويغيب الشاهد» أي يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الح . 
«ويشير إلى الجمع' وهو مقام الفردانية» واضمحلال الرسوم. حتى رسم الشاهد 
نفسه. والله سبحانه أعلم . 
فصل: قال «الدرجة الثالثة : علم لَدني. إسناده وجوده. وإدراكه عيانه. ونعته حكمه. 
ليس بينه وبين الغيب حجاب؟» . 
يشير القوم بالعلم «اللدني» إلى ما يحصل للعيد من غير واسطة» بل بإلهام من الله 
ريت م تعد كما حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى قال الله تعالى: 
1 
1 


دَالتنَهُ رَحْمَةٌ يِنَ عِنيئًا وَعَلَسَنَهُ ين لَدنا لم741 , 

وفرق بين الرحمة والعلم. وجعلهما #من عنده» و«من لدنه؛ إذ لم ينلهما على يد 
بشرء وكان (من لدنهة أخص وأقرب من #عنده؟ ولهذا قال تعالى: «وكل رب دلي 1 
صِدْقٍ ف وَلْخجِت مر صِدقٍ وَلجْمَل في من لَدْنكَ سُلْطَمًا تِير41”" ف «السلطان النصير» الذي من 


م٠ سورة الكهف. الآية: 18. (؟) سورة الإسراف الآية:‎ )١( 


١ لظت‎ > 5 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده. ولهذا قال تعالى : #رَكجَعَل لي من لَك سُلطننا 
م4" زمر الذي أيدكيد والذي يمن عتده» : نصره بالمؤمنين كما قال تعالىّ: طهر الى 
5 موي70 , 


و«العلم اللدني» ثمرة 8 العبوذية والمتابعة» والمجقيم: الله والإخلاض لَه وبذل 


الجهد في تلقي العلم من مْشكاة,رسوله. وكمال الانقياد له. فيفتح له من |فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه بهء كما قال علي'بن أبي طالب رضي الله عنه -:وقد منثل: اهل خضكم 
رسول الله ككِ بشيء دون الناس؟ - فقال: لا. والذي فَلَقَ الحبة» وبرأ النّسَمَهٌ إلا فَهْماً 
يؤتيه الله عبذاً في كتابه» فهذا هو العلم اللدني الحقيقي . ٠‏ 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة؛ ولم يتة يتقيد بهما: فهو من لدن النفمن 
والهوى؛» والشيطان» فهو لدني. لكن من لدن مَنْ؟ بإنما يعرف كرو العلم لتنيا تسدنا : 


بموافقته لما جاء به الرسول الله و عن ربه عر وجل . فالعلم اللدني نوعان: لدني ‏ 


رحماني» ولدني شيطاني بطناوي . والمحَكُ : هو الوحي. ولا وحي: بعد رسول الله و. 

وأما قصة موسي مع الخضر عليهمًا السلام: فالتملق بها قي تجويز الاستغنأء عن 
الوحي بالعلم اللدني إلحادء وكفر: مخرج عن الإسلامء موجب لإراقة الدم. ؛ 

والفرق: أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر. ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته. 
ولو كان مأموراً بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه. ولهذا قال له «أنت 
موسى نبي بني إسرائيل؟ قال': نعم؛”" ومحمد يَكةٍ مبعوث إلى جميع الثقلين. :فرسالته عامة 
للجن والإنس؛ في كل زمان. لك قرس وفيس علريل لق حر راي 
أتباعه . وإذا نزل عيسى ابن مريم غليهما السلام. فإنما يحكم بشريعة محمد كل. 00 ' 

فمن ادعى أنه مع محمد وَل كالخضر مع موسى.- أو جون ذلك الأحد من الأمة؛ 
فليجدد إسلامه. وليتشهد شهادة الحق. فإنه ذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية . فضلاً عن 
أن يكون من: خاصة أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان ونخلفائه ونوابه. ٠.‏ 


وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القومء لتر ا فحرّك نَرَهُ. 
قوله لإسناده وجوده). ' 
بعك أن طريق هذا العلم: وجاله: كنا أن طرق خيزة هر الإسناد . 


5 سورة الأسراءء الآية: م‎ )1١( 
(؟) سورة الأثفال. الآبة: ؟51.‎ 


[فيه أخرجه البخاري في كتاب : التفسيره 00 (وإذ قال موسى لفاء لا 
عن الع مس قحي لد أنشيي-4 10 0160211. 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحكمة» بوم 


و«إدراكه عيانه» أي إن هذا العلم لا يؤخذ بالفكرء والاستنباط» وإنما يؤخذ عياناً 
وشهودا. 

«ونعته حكمه» يعنى: أن نعونّه لا يوصل إليها إلا به» فهى قاصرة عنه» يعني أن 
شاهده منهء ودليله وجوده. وإنيّته لِمْيّته. فبرهان الإنّ فيه. هو برهان اللّمّء فهو الدليل. 
وهو المدلول. ولذلك لم يكن بينه وبين الغيوب حجاب. بخلاف ما دونه من العلوم. فإن 
بينه وبين العلوم حجابا. 

والذي يشير إليه القوم: هو نور من جناب المشهود» يمحو قوى الحواس وأحكامها. 
ويقوم لصاحبها مقامها. فهو المشهود بنوره» ويفنى ما سواه بظهوره» وهذا عندهم معتى 
الأثر الإلهي «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به. فبي يسمع. 
5 0 

والعلم اللدني الرحماني: هو ثمرة هذه الموافقة» والمحبة التي أوجبها التقرب 
بالنوافل بعد الفرائض ‏ 

واللدني الشيطاني: ثمرة الإعراض عن الوحي. وتحكيم الهوى والشيطان. والله 
المستعان . : 

فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحكمة» . 

قال لله تعالى: طيْقٍ الْحِكحَةٌ من يََدْ ومن يُوْتَ الح ْنَدَ أوق حرا 
حكَئيراً4”'" وقال تعالى : لوَأََرلَ اله عَيَكَ الكتب وَلِدَكَةَ وَعَلْمَكَ ما لم تك قل 
وكات فَضْلُ أله عَليِكَ عَظِيمًا4”" وقال عن المسيح عليه السلام لوَيْمَيَمُهُ الكتبٌ وَالْجِكُمة 
وَلورَسة والضيل 174 . ْ 

«الحكمة» فى كتاب الله نوعان: مفردة. ومقترئة بالكتاب. فالمفردة: فسرت بالنبوة» 
وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما #هي علم القرآن: ناسخه ومنسوخهء 
ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه. وأمثاله؟. 

وقال الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. 
وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل. 

وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله. كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 


.117' أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب (9) سورة النساى الآية:‎ )١( 
.14 التواضع (057155), (4) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.758 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


اللجزء الثاني من كتاب طلرع السالكين 


ا وقيل : هي القضاء بالوجي: : ؤتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. ' 


1 وأما «الحكمةة المقرونة بالكتاب : فهي السنة. كذلك قال الخانبي وغيره من لأنمة. 0 
ا : 
/ و0 عرزل ماهد ومالك: لها معرقة الحق والعمل يهم 


00 إلا بهم القرا» والفقه» في شرا: شع الإنلام». وحقائق الإيمان. 
و«الحكمة» حكمتان: عللمية»' وعملية. فالعلمية: افلم تال براه الأشياءء 


ومعرفة ارتباظط الأسباب بمسيئاتهاء ٍٍ خَلْقَاً وأمراً. قدراً وشرعاً. 
و«العلمية» كما قال صالحب الننازل #وهي وضع الشيء في موضعه». , 
قال «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: أن تعطي كل شيء خقه ولا تعديه 
حَدَّن ولا تعجله عن وقته» ولا تؤخره عنه). - 
لما كانت الأشياء لها راتب وخقوق» تقتضيها شرعاً وقدراً: ولها دود ونهايات 
تصل إليها ولا تتعداها. ولها.أوقات لإ تتقدم عنها ولا تتأخر - كانت «الحكمة» مراعاة هذه 
الجهات الثلاثة . بأن تعطي: كل مرتبة حقها. الذي أحقه الله لها بشزعه وقدره. ولا تتعدى بها. 
حدها, فتكون متعدياً مخالفاً للحكمة . ولا تطلب تغجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة . ولا 
تؤخرها عنه فتفوتها. 
وهذا حكم عام لجميع :الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. وماعياسي لكي 
بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض . 
| وتعدي الحق: كسقيها فوق خاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ل ٍْ 
ْ وتعجيلها عن وقنها: كبحضاده قبل إدراكه وكماله . 
وكذلك ترك الغذاء والشراب واللبامن: إخلال بالحكمة» وتعدي الحد المحتاج إليه: 
خروج عنها أيضاً.' وتعجيل ذلك قبل وقنه: إنخلال بها. وتأخيره عن وقته: إخلال بها .. 
فالحكمة إذاً: فعل ما يتبغي» على الؤجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينغي . : 
.والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه:. فالرجل الكامل: .من له إرث كامل من أبيف 
ونصف الرجل ‏ كالمرأة ‏ له نصف ميراث. والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا اللا تعالى . 
وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامة عليهنم.. وأكملهم أولو العزم. 
وأكملهم محمد وَلِه. ا 0 وعلى أمته بما آناجم من 
الحكمة .. كما قال تعالى : لوَآنرّلَ أن عَكيَلَك الكتب. وَلْصَْدَ وعلملك ما ما لم كك كد74 


! سورة التساءء الآية. لل‎ )١( 


فصل : الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده الما 


وقال تعالى : ط كنآ رَسَلَْا فِكُمْ رولا مَنحكُْم ينذا عَلِنحْ اينيتا وَرَيِيْحْْ ويفَلَُمْ كنب 
وللِصخعة وَيسيَمك نا لم كوا و74 . 

فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة. وكل خلل في الوجودء وفي العبد فسببه: 
الإخلال بها. فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباً. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم 
منها ميراثاً. 

ولها ثلاثة أركان: العلم» والحلمء والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهل . والطيش » والعجلة . 

فلا حكمة لجاهل. ولا طائش . ولا عجول. والله أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدله في حكمه. 
وتلحظ بره في منعه؟ . 

أي تعرف «الحكمة» في الوعد والوعيد» وتشهد حكمه في قوله: <إنَّ أله لا يْظِمُ 
ِثْثَالَ دَرَوَ وَإن نَكُ حَسَنَدٌ يصَتحِفْهَا وَيْوْتِ من لد برا عَظِيمَا4”'' فتشهد عدله في وعيدهء 
وإحسانه: في وعده. وكل قائم بحكمته . 

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية؛ والكونية الجارية على الخلائق. فإنه لا 
ظلم فيهاء ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدي الظلمة. فهو أعدل العادلين. ومن 
جرت على يديه هو الظالم. 

وكذلك «تعرف برّه في منعه؟. 

فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق» ولا يغيض ما في يمينه سعة 
عطائه. فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. فإنه الجواد الحكيم. وحكمته لا 
تناقض جوده. فهو سبحانه لا يضع برّه وفضله إلا في موضعه ووقته. بقدر ما تقتضيه 
حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولو علم في الكفار خيراً وقبولا لنعمة 
الإيمان. وشكراً له عليهاء ومحبة له واعترافاً بهاء لهداهم إلى الإيمان. ولهذا لما قالوا 
للمؤمنين «اأَطْوْلةَ مرك أَنَهُ عتّهر ين بَيَيِئاً04"؟ أجابهم بقوله: لس أنه بعلم 
59 ِ ا 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة 


الإيمانء ويشكرون الله عليها. 


.181 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
,8٠ (؟) سورة النساى الآية:‎ 


(9) سورة الأنعامء الآية: لاه. 
(5) سورة الأتعام؛ الآية: لاه. 


! م ْ : 1 الجزء اثاثي من كتاب مدارج السالكين‎ ١ 
0 3 فهو منبحانه ما أعطى إلا بحكمته ولام إل لسعم ولا امل إلا وتكمة‎ ْ 
ا وإذا تأمل البصير أحوال العألم وما فيه من النقص: رآه عين الحكمة : وما عمرت ا‎ 
ا الدنيا والآخرة والجنة والنار ]لا بحكمته.. ' ا‎ 
|! : وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس‎ ْ 
ا أحدها: أنها مطابقة علمه لمعلومه: وإرادته ونشيئلة المرادة . هذا تفسيز الجبرية . . وهو ظ‎ 
أ في الحقيقة نفي حكمته . إذ مطابقة المعلوم والمراد: أعم من أن يكون «حكمة؟ أو خلافهاء ا‎ 

فإن السفيه من العباد: يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده. . مع كونه سفيها ١‏ ا 

الثاني - مذهب القدرية النفاة : أنها مصالح العباد ومناقعهم المائده طليهم. وهو 
إنكار لوصفه تعالى بالحكمة . وردوها إلى مخلوق من مخلوقاته. ا 

الثالث - قول أهل الإثبات والسنة - : أنها الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه 
وأمره. التي أمر لأجلهاء وقد وخلق لأجلها. زهئ صف القائمة به:كسابرصفاتة: 1 


سمعه وبصره» وقدرته وإرادته؛ وعلمه وحياته وكلامه. 
وللرد.على طائفتي الجبرية والقدرية موضع.غير"هذا. والله أعلم . 


إ فصل: قال «الدرجة الثالثة : .أن تبلغ في اسقدلالك البصيرة . :وني إرشادك الحقيقة : 
وفي إشارتك الغاية» . 


بريد أذ تسل مانكالإلف إلى ان درجات اللمثة وهي البصيرة التي تكون نسبة 
العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئيّ | إلى البصر. وهذه هي الخصّيصة التي اختتص بها 
الصحابة عن سائر الأمة. وم هي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: : قل هلذوء سب دعو 


ويا 2 


ْ 
إٍ 
| 
ظ 
ا 
ِل أنه ع بَصِيرَةَ أنا ومن و7 أي أنا وأتباعي على بصيرة. : 
0 
! 
١‏ 


وقيل: : #ومن اتبعني» عطف على المرفوع «بأدعو» أي أنا أدعر إلى الله غلى نصيرة , 
ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. : 

وعلى القولين فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على: بصيرة. فمن 
ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة دواكامين اراي على الاعييات 
والدعوى . 

وقوله «وفي إرشادك الحقيقة» . 5 

إما أن يريد: : أنك إذا أزشدت غيرك تبلغ في إرشاده إلى الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد 
كلك إلى لحني ولا تقف دونها. 


1.37١8 سورة يوسف»ء الآية:‎ )1١( 


فعلى الأول: المصدر مضاف إلى الفاعل؛ وعلى الثاني: إلى المفعول. 
والمعتى: أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية 
المطلوبة التي ليس وراءها مرمى. 1 

والقوم يسمون أخبارهم عن المغارف وعن المطلوب «إشارات»؛ لأن المعروف أجل 
من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة. وشأنه فوق ذلك. فالكامل مَن إشارته إلى الغاية. ولا 
يكون ذلك إلا لمن فَنِيَ عن رسمه وهواه وحظه. وبقي بربه ومراده الديني الأمري. وكل 
أحد فإشارته بحسب معرفته وهمته. ومعارف القوم وهممهم تؤخذ من إشارتهم. والله 
المستعان. 

فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الفراسة». 

قال الله تعالى: #8أإنَّ فى دَلِكَ لَأَبَتٍ لَنَمَوْسمِينَ74 قال مجاهد رحمه الله: المتفرسين. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: 
للمتفكرين. 
ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم. وما 


آل إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة. وقال تعالى في حق المنافقين #وَلَر مَنَهُ 


لرنتكهز مَمَرَفمْر ِسِيِسَهُمْ وَلِنتَهُرْ في لَحْنِ المَوَلِ6”" فالأول: فراسة النظر والعين. 
والثاني : فراسة 258 2 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - يقول: علّق معرفته إياهم بالنظر على 
المشيئة؛ ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط . بل أخبر به خبراً مؤكداً بالقسم. 
فقال: «ولتعرفنهم في لحن القول» وهو تعريض الخطاب. وفحوى الكلام ومغزاه. 

و«اللحن؛ ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان. أحدهما: الفطنة. ومنه 
الحديث «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»”” . 

والثاني: التعريض والإشارة. وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 
وحديث|لذه. وهو مما يشتهي السامعون يوزن وزناً 


8 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
,"٠ (؟) سورة محمده الآية:‎ 
أخرجه البخاري في كتاب: المظالم؛ باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (711404) وأخرجه‎ )5( 
مسلم في كتاب الأقضية؛ باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (4144) وأخرجه أبو داود في‎ 
كتاب : الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (70485) وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة»‎ 
.)0115( باب الحكم بالظاهر‎ 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته : تغيير الكلام عن وجهه: إما إلئ 


خطاء وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ . 


والمقصود: أنه سبحانه أقسم على مغرفتهم من لحن خطابهم . .فإ معرقة بتكل زما 
في ضميرة من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. . فإن دلالة الكلام على قصد 
قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية . . والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع. وفي 
«الترمذي؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك قال: «اتقؤا فراسة 
المؤمن. فإنه ينظر بنور الله00؟ , ثم تلا قوله تعالى: «إنَّ في مَلِكَ َع لوس م ا ال 

فصل: و"الفراسة» ثلاثة أنواع : إيمانية . . وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها: نور يقذفه الله. في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل» ٠‏ والخالي: 


والعاطل» والصادق والكاذب , 


وحقيقتها: أنها اس وج عن المدشقلن ايشا يئبٍ على القلب كرثوب 
الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. وبناء «الفراسة» كبناء الولاية 
والإمارة والسياسة . 1 


وهذه «الفراسة؛ على حشسب قوة الإيمان . فمن كان أقوى إيماناً فهو أَحَدٌ فراسة: 


قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» 0 


الحق بلا سهو ولا غفلة. بل حكم حق جرى على لسان عبده. 


وقال الواسطي: الفراسة شعاشع أنوار لمعت في القلوب» ٠‏ وتمكن مغعرفة مل 1 
السرائر في الغيوب. من غيب إلى غيب » ؛» حتى يشهد الأشياء من حيث أشهنده 0 إياهاء 


فيتكلم عن ضمير الخلق. 
وقال الداراني: الفراسة مكاشفة النفس ومعايئة الغيب» ا الإيمان. 


وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال : أرواح تتقلب في الملكوت» فتشرف أعلى معاني, 


الغيوب. فتنطق عن أسرار الخلق» » نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان؛ 


وقال عمرو بن نجيد: كان .شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطئء 5 ويقول: : من غض' 


بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمر باطنه بالتراقبة وظاهره باتباع 
السنة» وتعود أكل الحلال اليه فراسته . 


1 وأخرجه الول ى كف ادي باب: حديث غريب.‎ )١( 
06 سورة الحجرء الآية:‎ )١( ومن سورة الحجر (81507) وقال: هذا‎ 


فصل: و«الفراسة» ثلاثة أنواع: إبمانية. وهي المتكلّم فيها في هذه المنزلة 


وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض.» فإن عارضه معارض آخر 

وقال أبو حفص النيسابوري: ليس لأحد أن يدعي الفراسة. ولكن يتقي الفراسة من 
الغير. لأن النبي يل قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله2"”6 ولم يقل: تفرسوا. 
وكيف تصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟ . 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق. فإنهم 


جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون. 

وكان الجنيد يوماً يتكلم على الناس. فوقف عليه شاب نصراني متنكراً. فقال: أيها 
الشيخ ما معنى قول النبي يل «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» فأطرق الجنيد؛ ثم 
رفع رأسه إليه. وقال: أسلم. فقد حان وقت إسلامك. فأسلم الغلام. 

ويقال في بعض الكتب القديمة: إن الصّدِّيق لا تخطىء فراسته. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: العزيز في يوسف. حيث قال 
لامرأنه «آحكري مَنْوئةُ عست أن نما أز تَنِّدّمُ و74" وابئة شعيب حين قالت لأبيها في 
موسى « أستَدَجزة 774 #زائر بكر فى عدر رصي ال عديماء حبك استخلقه . وفي رواية 
أخرى: وامرأة فرعون حين قالت: لفرت َي لي رلك لا تنثلرة عن أن بتقمتا أو تيدم 
1 ا 

وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة. وبعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء «أظنه كذاء إلا كان كما قال. ويكفي في 
فراسته: موافقته ربه في المواضع المعروفة . 

ومر به سواد بن قارب» ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظني» أو أن هذا كاهن؛ أو 
كان يعرف الكهانة في الجاهلية؛ فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «سبحان اللهء 
يا أمير المؤمنين» ما استقبلت أحداً من جلسائك بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر رضي 
لله عنه: ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك . ولكن أخبرني عما سألتك عنه. فقال: 
صدقت يا أمير المؤمئين. كنت كاهناً في الجاهلية. ثم ذكر القصة». 

وكذلك عثمان_بن عفان رضي الله عنه كان صادق الفراسة. وقال أنس بن مالك رضي 
الله عنه «دخلت على عثمان بن عفان رضي الله علة. وكنت رأيت امرأة في الطريق تأملت 


١ أخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: (؟) سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
50 ومن سورة الحجر (179”) وقال: هذا (”*) سورة القصصء الآية:‎ 


حديث غريب. (4) سورة القصصء الآية: 6. 


لذن : الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين : 


. محاسنها. فقال عثمان رضي الله عنه: يدخل علي أحدكم و أثر الزنا ظاهر في عَيْنيه. فقلت: 


أوحي بعد رسول الله يل؟ فقال :.ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة». 

وفراسة الصحابة رضي الله عنهم. أصدق الفراسة. ٠‏ 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور: اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من 
عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير» فلا تكاد فراسته تخطىء . قال الله تعالى : «أدّ من كن 
نكا كمه وجَمَلنَا لم ورا بَننى يوه ف. دين كل كته فى طلم نس بارع يت 0؟ 
كان بيه بالكثوالجهل؛ فأحياه الله بالإيمان والعلم.. وجعل له القرآن والإيمان نوراً 

يستضيء به في الناس أعلى قصد. السبيل. ويمشي به في الظلم . والله أعلم . : 

فصل: الفراسة الثانية :. أفراسة الرياضة والجوع. والسهر والتخلي . 

فإن النقس إذا جردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحنبب: تجردها ” 
0 ار بو ال لتر يم ا وت 
رن سس بل كشفها جزتي من جنس فوا الولة. وأصحاب. عبارةالرقي والأطياء 
الحو 8 

وللأطباء فراسة معروقة من حذقهم في صناعتهم . ومن أحب الوقوف عليها فليطالع 
ا امار . وقريب من نصف الطب: فراسة صادقة» يقترن بها تجربة. والله 
سبحانه أعلم . . 

فصل: الفراسة الثالثة : الفرامة الصلْقية . 


وهي التي صنف فيها الأطباء ؤغيرهم. ادا لقح من اقلق لماي من 


الارتباط.الذي اقتضته حكمة الله: كالاستدلال بصغر الرأشس الخارج عن العاذة على صغر 1 
العقل . وتكيرة وتسعة الصلدر: وبُعْدٍ ما بين جانبيه : على سعة لق صاحبه. واحتمالة. 
وبسطته . وبضيقه على ضيقة» :وبخمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحيهاء وضعف. 
حرارة قلبه. وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة ‏ وهو الشكلٌ - غلى شجاغته وإقدامة وقطتته.. 
وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيائته ومكره وخداعه. ش 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين. فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه. تم باللساة: فإنه 
رسوله وترجمانه. . وبالاستدلال بزرقتها مع * شقة صاحبها على رداءته. . وبالوحشة التي ترى 
عليها على' سؤء داخله وفساد طويته.. ١‏ - 


| ١070 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


سيب 


وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة. وبإفراطه في الجعودة على 
الشر. وباعتداله على اعتدال صاحبه. 


وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة: هو من اعتدال المزاج والروح . 
وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال. وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن 
الاعتدال: يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. 

هذا إذا خُلْيت النفْسٌ وطبيعتّها . 

ولكن صاحب الصورة والخلقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه 
ويعاشره. ولو أنه من الحيوان البهيم. فيصير من أخبث الناس أخلاقاً وأفعالاً» وتعود له 
تلك طباعاً» ويتعذر ‏ أو يتعسر عليه الانتقال عنها . 

وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين 
وبخلطتهم أخلاقاً وأفعالاً شريفة. تصير له كالطبيعة. فإن العوائد والمزاولات تعطي 
الملكات والأخلاق. 

فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه. فإن القاضي حينئدٍ يكون 
خطؤه كثيراً. فإن هذه العلامات أسباب لا موجبة. وقد تتخلف عنها أحكامها لفوات 
شرط» أو لوجود مانع . 

وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه. وأذنه. وقلبه. فعينه للسيماء والعلامات. 
وأذنه للكلام وتصريحه وتعريضه» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه وإشارته» ولحنه وإيمائه 
ونحو ذلك. وقلبه للعبور: والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وحخفيه . فيَعْبّر إلى 
ما وراء ظامهرهء كعبور النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والإظلاع عليه : هل 
هو صحيح؟ء أو زغل؟ وكذلك عيور المتفرس من ظاهر الهيئة وَالدّلُ؛ إلى باطن الروح 
والقلب . فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد الصيرفي ينظر للجوهر من ظاهر السكة 
والنقد. 

وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه يمر إسناد ظاهر كالشمس على متن مكذوب. 
فيخرجه ناقدهم» كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان: أحدهما: جودة ذهن المتفرس ٠»‏ وحدة قلبه» وحسن فطنته 

والهاني : : ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد 
تخطىء للعبد فراسة . وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. . وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر: 
كانت فراسته بين بين. 


0 الجزء الثاني من كتاب. مدارج السالكين 
سس ا سس سس سس 

وكان إياس بن معاوية من. أغظم الناس فراسة. وله الوقائع اموه . وكذلك 
الشافعي رحمه الله ٠‏ وقيل : إن له فيها تاليف . 

ولقد شاهدت من فراسة * شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه :الله +أتزرا عجية: “رمام 
أشاهده منها أعظم وأعظم. ٠‏ ووقائع فراسته تستدعي سفزاً ضخماً: ا 

أخبر أصحابة بدخول التثار الْشام مبنة تسع .وتسعين وستمائة؛ وأن جيوش المسلمين 
تكسَرء به 2 مار بها ل عا قاد سي مم ياد قلي لحان وخ كدي 
الأموال: : وهذا قبل أن يهم الثتار بالحركة . 1 1 : 


ثم أخبر الناس والأمراء 'سنة اثنتين وسبعمائة لما أتحرك التثار وقصدرًا الشام: أن 


الدائرة والهزيمة عليهم. وأن الظفر والنصر للمسلمين . وأقسم على ذلك أكثر من سبعين ْ 


يعيناً ٠‏ فيقال له قل إن شاء الله ٠‏ فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً 5-0 
قال: : فلما أكثروا علي. قلت: : لا تكثروا. . كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ: أنهم 
مهزومون في هذه الكرة ٠‏ وأن' النصر لجيوش الإسلام قال ولعت يعض الأمراء السك 
حلاوة النصر.قبل خروجهم إلى لقاء.العدو. 


كانت افرائلنة 00 


ولما طُلب إلى الديار المصرية» وأريد قتله - بعد ما أنضجت له القدور وقُلْبت له 
الأمور -: اجتمع أصحابه لؤداعه. وقالوا: : 'قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. 


فقال: والله لا يصلون إلى ذلك أبداً. قالوا : أفتحبس؟ قال: نعم ويطول حبسي : 2 


أخرج.وأنكلم بألسنة على رءوس الناس. سمعته يقول ذلك. : 
ولما تولى عذوه الملقبٍ بالجاشنكير الملك أخبروه نذلك. ا الآ بلع راد 


:متك فسجد لله شكراً وأطال. فقيل له: ما سبب هذه:السجدة؟: فقال: هذا بداية ذُله" 


ومفارقه عره من الآن. وقرب زوال أمره. 'فقيل: متى هذا؟ فقال: : الا تربط خيول الجندٍ 
على القرط حتى. تُغلب دولته ٠‏ فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه: 


وقال مئرة: : يدخل علي أصبحابي وغيرهم . فرى في وجرههم وأعيتهم أمررا لا 
أذكرها لهم . ا 
رم ا ا 


يرو بي على نلق جع أو قال :“شهراً. : 


وأخبرني غير مرة بأمور باطئة تتختص بي مما عزمت عليه؛ ولم ينطق به لساني. , ' 


ا فصل : والفراسة على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: فراسة طارئة نادرة 
ْ وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل. ولم يعين أوقاتها. وقد رأيت 
ا بعضها وأنا أنتظر بقيتها. 

ٍْ وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعلم. 

: فصل: قال صاحب المتازل رحمه الله . 

ا «الفراسة: استئناس حكم غيب». ا 
1 والاستئناس : استفعال من آنست كذاء إذا رأيته. فإن أدركت بهذا الاستئناس حكم 
١‏ غيب: كان فراسة. وإن كان بالعين: كان رؤية. وإن كان بغيرها من المدارك: فبحسبها. 

أ قوله «من غير استدلال يشاهده». 

ا 

إ 

| 


هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب: أمر مشترك بين البر والفاجر. والمؤمن 
والكافر» كالاستدلال بالبروق والرعود على الأمطار. وكاستدلال رؤساء البحر بالكدّر الذي 


إٍ يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصف. ونحو ذلك وكاستدلال الطبيب بالسّخنة 2 || 
| والتفسرة على حال المريض. 
' ويَدِقُ ذلك حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهان. وكما يستدل بسيرة الرجل ‏ !أ 
ا وسيره على عاقبة أمره في الدنيا من خير أو شر. فيطابق» أو يكاد. 1 
ا فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة. وهو نوع فراسة» لكنها غير ١‏ 
فراستهم. وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرها. والله 
ا ا علم بالتجربة من مسائل غير 
ا فصل: قال «وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: فراسة طارئة نادرة. تسقط 
!/ على لسان وحشي في العمر مرة. لحاجة سمع مريد صادق إليها. لا يتوقف على مخرجها. 
1 ولا يُؤْبّه لصاحبها. وهذا شيء لا يخلص من الكهانة وما ضاهأهاء لأنها لم تشر عن عين» 
+ ولم تصدر عن علم. ولم تسبق بوجود'ء. 
أ يريد بهذا النوع: فراسة تجري على ألسنة الغافلين» الذين ليست لهم يقظة أرباب 
ا القلوب . فلذلك قال «طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي» الذي لم يأنس بذكر الله. ولا 
ا اطمأن إليه قلب صاحبه. فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة. وذلك نادر. ورمية من 
غير رام. 


ا وقوله «لحاجة مريد صادق"». 

| يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه. وهي حاجة المريد الصادق إليها. فإذا سمعها 
على لسان غيره كان أشد تنبهاً له. وكانت عنده أعظم موقعاً. 1 
وقوله ١لا‏ يوقف على مخرجها" . ١‏ 


5 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 

سس سس يبيب حبحب 

. يعلي لا يعلم الشخص الذي وصلت إليه. واتصلت به: ما ببب مخرج 00 
وإنما سمعه مقتطعاً مما قبله وامما هيجه. 

"ولا يؤبه لصاحبها» لأنه ليس .هناك . 1 

قلت: وهذا من: جنس الفأل. وكان رسول الله يل يحب الفأل ويعجبه. والطيرة من 

هذا. ولكن المؤمن لا يتطير. : فإن التطير شرك . ولايصده ما سيع عن مقصفة وحاجتا. 
بل يتوكل على الله ويثق به. ٠‏ ويدفع شر التطير عنه بالتوكل . 

وفي «الصحيحين» عل ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ول أنه قال : «الطيرة 
شركء وما منا:إلا. ولكن الله أيذهبه بالتوكل:»9؟2, "* 


وهذه الزيادة - وهي قوله «وما منا إلا يعني: من يعتريه ولكن ال ينهي بالوكل» 


مدرجة في الحديث من_قول ابن مسغوذ. وجاء ذلك مبيئاً. 


وح الفط يرن ويجم ين اناف معاي ٠‏ هي من إلقا الملك تارة على لسان 
الناطق . وتارة من إلقاء الشيطان. 


فالإلقاء الملكي: تبشير وتحذيز وإنذار. والإلقاء الشيطاني: :' تحزين وتخويف فرق 
وصد عن المطالب. ا 

وصاحب الهمة والعزيمة: لا يتقيد بذلك. ولا يصرف إليه همته. وإذا سمع ما يسره 
استبشر » وقوي رجاؤه وحسنه ظنه . وحمد الله. وسأله إتمامه. واستعان به على حصوله. 
وإذا سمع ما يسوءه' : استعاذ بالله ووثق به .. وتوكل عليه. ولجأ إليه. , والتجأ إلئ التوحيد. 
وقال «اللهم لا طير إلا طيرك: ولا خير إلا خيرك. ولا إله غيرك . لي 
إلا أنت . ولا يذهب بالسيئات إلا أنت . ولا حول ولا قوة إلا بك0”", 

ومن جعل هذا تُصب قلبى” زعلق به همته كان ضرره به أكثر من نفعه. قوله:. 
الي ١‏ ياس كن ال 


يعني : أنه من جنس الكهانة . وأحوال الكهان معلومة قديماً بعطالى ار وز 


نوع من المغييات بواسعلة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع» ل 


في الوجود. ويكثرون في الأزمنة والأمكنة التي. يخفى فيها نور النبوة.. ولذلك كانؤا أكثر ما 


كانوا في زمن الجاهلية؛ وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية قلهم تصيب منها . 


للق أخرجه أب داود في كتاب: الطبء باب : في الطيرة ( وأخرجه التزملي :في كناب : السيرة” 1 


باب ما جاء في الطيرة : (1114) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب» باب: من كان يعجيه الفأل 
مه 


(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسندا» 0-3 


1 0 : 8 20 3 
امع ل لل ل سس يي 7 2 


اساسابااسبباباتبتبتتت 22ل ا م 


فصل: الدرجة الثالثة: فراسة سرية؛ لم تجتلبها روئة ل 


7 رن 
ْ 
ا 
: 
ا 


بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم لهم» وعبادتهم إياهم . 
ْ وقوله «وما ضاهأها» أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل» وضرب الحصا والودع» 
| وزجر الطيرء الذي يسمونه السانح والبارح» والقرعة الشركية لا الشرعية» والاستقسام 
ٍْ بالأزلام» وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها حسْر وبوار. 
ا 
| 
ا 


ا 

١ 

وقوله «لأنها لم تشرعن عين». ٌ 

أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق. يعني غير متصلة بالله عر وجلّ ظ 
وقوله «ولم تصدر عن علم". ا 
0 7 | 
ا يعني أنها ظن وحسبان. لا عن علم ويقين. وصاحبها دائماً في شك. ليس على ١‏ 
بصيرة من أمره . ا 
| وقوله «ولم تسق بوجود» . ا 
1 

أي لم يسقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هو فارغ بَوْ غير واجد بل فاقد من غير أ! 

أهل الوجود. والله أعلم . ا 
فصل: قال «الدرجة الثانية: فراسة تُجْنَى من غرس الإيمان. وتطلع من صحة الحال. ‏ - | 
وتلمع من نور الكشف». ْ 


ا هذا النوع من الفراسة: مختص بأهل الإيمان. ولذلك قال «تجنى من غرس الإيمان» ١‏ | 
١‏ وشبه الإيمان بالغرس» لأنه يزداد وينمو» ويزكو على السقي. ويؤتي أكله كل حين بإذن ْ 
ربه. وأصله ثابت في الأرض. وفروعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة ا 
| الزاكية» وسقى ذلك الغْرّاس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض ثمره هذه || 
ا الفراسة . ا 
١‏ قوله «وتطلع من صحة الحال». ؤ 
ْ يعني: أن صدق الفراسة من صدق الحال. فكلما كان الحال أصدق وأصح فالفراسة 
| كذلك. 
ْ قوله «وتلمع من نور الكشف». ظ 
ا يعني أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة» بل أصلها نور الكشف. ْ 
|| 


وقوة الفراسة: بحسب قوة هذا النور وضعفه. وقوته وضعفه بحسب قرة مادته 
وضعفها. والله أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: فراسة سريةء لم تجتلبها رويّة. على لسان مصطنع 
تصريحاً أو رمزا». 


يحتمل لفظ ١السريةة‏ وجهين: 


3 ا لاك الا 
اح ام 1 الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


أحدهما: الشرف. أي فراسة شريفة. فإن الرجل السّرِيٌ هو الرجل الشريفف. وجمعه؛ 
سراة» ومنه ‏ في أحذ التأويلين قوله تعالى: لقَدْ جَعَلٌ رَيّْكِ تنك سَرِي774 أي شيداً: 1 
مطاعاً . وهو المسيح . وعلى هذا يكؤن «سَرِية؛ بوزن, شريفة . ' ش ا 
والثاني: :أذ يكرة من السره قوراط بيبيقة بالاترا. لا بالظواهر. تكولا سرية 
1 بوزن شَرِيبة ومكيثة : 1 


و الم جلها روية؟ أي لا تكرن عن فكرة. اعم دو امد الا مف 1 


: توه على لسن مصطع» أي مخار مصطقى على يه 
١‏ اتصزيحاً أو رمزاً:. ١‏ .! ش 0 1 
٠‏ مل ل هه بع ومس يعر ين نع ريك ب انور بك تارة: ا 
التعرم ” وتارة بالتلويح» إما 'ستراً لخاله» وإما صيانة لما أخبر به عن الانتذال». ووصوله 
إلى غير أهله. وإما لغير ذلك من الأسباب والله شبحانه وتعالى أعلم . : ا 
١‏ فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة "التعظيم؛ . 0 
١‏ وهذه المنزلة تابعة للمغرقة . فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. !! 
وأعرف النامن به : أشدهم له تعظيماً وإجلالاً. وقد ذم. الله تعالى من لم يعظمه جق عظمته . ! 
ولا عرفه حق معرفته» ولا وصفة حق صفته. وأقرالهم تدور علئ هذا . فقال تعالى: «إنًا ش 

1 
لد لا بن بَِّدِ و27 قال ابْن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن ا 
50 عي ا اي لا تخافون لله عظمة . 


ْ 
قال البغوي: «والرجاء؟ ب بمعنى المَخُوف . و«الوقار» العظمة. اسم من الفوقير. 2 
١‏ 


التعظيم . وقال الحسن: لا تعرفون لله حقء ولا تشكرون له نعمة: ٠‏ 0 1 
وقال ابن كيسان: لا ترمجون في عبادة الله أن يثييكم على تؤقيركم إياه خيرً. 9 2 
وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة.فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا 

اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم . 'فذلك: حقيقة الحمد. ب م 
قال صاحب المنازل رحمه الله. 


«التعظيم : د ٠‏ وهو على ثلاث درجات لان 6 


377: سورة مريم» الآية: 34 / : (0) سورة نوح» الآية‎ )١( 


: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟' منزلة «التعظيم» الم 


الأمر والنهئ. وهو أن لا يعارّضا بترخص جاف. ولا يُعرّضا لتشدد غال. ولا يحملا على 
علة توهن الانقياد. 


ههنا ثلاثة أشياء» تنافي تعظيم الأمر والنهي : 

أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحيه عن كمال الامتثال. 

والثاني : الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . 

فالأول: تفريق. والثاني إفراط . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة؛ وإما إلى إفراط 


وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. كالوادي بين جبلين. والهدى بين 


ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر. مضيع له فالغالي فيه: 
مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد. 


الدهر مع أيام النهي» أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق» أو 
سعى بين الصفا والمروة عشراًء أو نحو ذلك عمداً. 


بدون صوم أيام النهي. والجور على النفوس في العبادات والأوراد» الذي قال فيه النبي َكل 
«إن هذا الدين يسرء ولن يُشَادٌ الدينَ أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا ويسروا. واستعينوا 


وقد نهى الله عن الغلو بقوله: طبَتآمْلٌ الحكتب لا تددو فى دبي مَيْرَ الحق204. 
و«الغلو؛ نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعاً. كمن زاد في الصلاة ركعة؛ أو صام 


بِالغّدُوة والرّؤْحَةء وشيء من الدّلْجَة»”" يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه || 
الأوقات الثلاثة. فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. ا 


المتعمقون المتشددون»)' , 


لق 
قف 


قرف 


2 


وقال يَكِ: «لِيْصَلَ أحدكم تشاطه. فإذا قَثّر فليرقد»””" رواهما البخاري. 
وفي «صحيح مسلم؛ عنه وَكِ أنه قال: «هلك المتنطعون ‏ قالها ثلاثاً - وهم 


سورة المائدة» الآية: لالا. 

أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ باب: الدين يسر (5؟) وأخرجه النسائي في كتاب: الإيمان» 
باب : الدين يسر ,)0١595(‏ 

أحخرجه البخاري في كتاب: التهجدء باب: ما يكره من التشديد في العيادة )116٠(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: صلاة المسافرين باب: أمر من نعس في صلاته بأن يرقد (1875) وأخرجه النسائي في 
كتاب :. قيام الليل وتطوع النهارء باب: الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (1545). 

أخرجه مسلم في كتاب: العلمء باب: هلك المتنطعون (7975) وأخرجه أبو داود في كتاب: السنقء 
ياب: في لزوم السئة (4554). 


رفي ١صحيح‏ البخاري؛ عن يك اعليكم من الأعمال ما تطيقون» فرال لايَلُ لك 

حتى تملوان" . 

وفي «الستن» عنه و أنه قال: «إننهذا الدها سين فأؤْغِلُ فيه برفق. ولا يفصن 
إلى نفسك عبادة الله" أو كما قال. 

وقوله : «ولا يُحْمَلا على علة ثُوهن الانقيادة.' 

يريد: أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال؛ كما تأول بعضهم 
تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع سيد والتعرض للقساد. فإذا أمن من هذا 
المحذور منه.جاز شربه . كما قيل: 


أدِززها . فماالتحريم فيهالذاتها زنك يسنان معسفين الف 


إذالم يكن سُكْر يُضِلُ عن اللنهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمز 
وقد بلع هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. وقد حمل طائفةٌ منْ العابماء أن 
جعلوا تحريم ما عدا شراب لخمر العنب معللاً بالإسكار. فله أن يشرب منه ماأشاء؛ ما لم 


ومن العلل التي توهن الانقياد: أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة» لم تكن شي الباعلة اليه 


في نفس الأفر. نهيب نكاد الس ]نا ام مقيه أ خلم هن هله السكم. أرلهذا عاتب 
طريقة القوم عدم التعرض لعلل.التكاليف: خشية خشية هذا المحذور. 

وفي بعض الآثار القديمة ايا بن بني إسرائيل . لا تقولوا : لم مر ربنا؟ ولكن قولوا: يم 
أمر ربناة؟ 


أب نإ لم يمل الام حتى تظهر له لت لم يكن منقاناً للامر: ع 
درجاته :' أن يضعف انقياده له 0 

وأيضاً فإنه إذا نظر إلى أحِكم:العبادات والتكاليف مثلاً. وَجعل العلة فيها هي 'جمعية 
القلب» والإقبال به على الله: فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة. 0 
وخلوته عن أوراد البازات نيظلياء وترك اللو ا التي هيك 
انقياده . 


كل هذا م تر تع لسر انمي وقد دخل من هذا الفساه على كثير من . 


2( أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: صلاة الليل ( ل ا د صلاة 
المسافرين» ياب فضيلة العمل الدائم ( )١85‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: ما يؤمر به 
من القصد في الصلاة . 

زفق أخرجه أحمد في #مسنده» 4 


فصل : الدرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن بُبمى له عوج 


الطوائف ما لا يعلمه إلا الله. فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله فكم 


عطلت لله من أمرء وأباحت من نهي» وحرمت من مباح؟! وهي التي اتفقت كلمة السلف 
على ذمها. ْ 

فصل: قال «الدرجة الثانية: تعظيم الحكم: أن يُبِعَى له عوج» أو يدافع بعلم. أو 
يرضى بعوض؟ . 

الدرجة الأولى : تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي . وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 
الحكم الكوتي القدري. وهو الذي يخصه المصنف ياسم «الحكم» وكما يجب على العيد 
أن يرعى حكم الله الديني بالتعظيم. فكذلك يرعى حكمه الكوني به. فذكر من تعظيمه ثلاثة 
أشياء : 

أحدها «أن لا يبغي له عوج؛ أي يطلب له عوج» أو يرى فيه عوج. بل يراه كله 
مستقيماً . لأنه صادر عن عين الحكمة. فلا عوج فيه. وهذا موضع أشكل على الناس جدا . 

فقال نفاة القدر: مافي خلق الرحمن من تفاورت ولا عوج. والكفر والمعاصي 
مشتملة على أعظم التفاوت والعوج. فليست بخلقه ولا مشيثته ولا قدره. 

وقالت فرقة تقابلهم: بل هي من خلق الرحمن وقدره. فلا عوج فيها. وكل ما في 
الوجود مستقيم . ١‏ 

والطائفتان ضالتان» منحرفتان عن الهدى. وهذه الثانية أشد انحرافاً. لأنها جعلت 
الكفر والمعاصي طريقاً مستقيماً لا عوج فيه. وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي» 
والحكم والمحكوم به: هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. 

وقول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء غير المقضي. فالقضاء فعله ومشيئته وما 
قام به. والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه. وهو المشتمل على الخير والشرء 
والعوج والاستقامة . 

فقضاؤه كله حق. والمقضي: منه حق» ومنه باطل. وقضاؤه كله عدل. والمقضي: 
منه عذل. ومئه جور. وقضاؤه كله مرضي والمقضي : منه مرضي » ومئه مسخوط. 
وقضاؤه كله مسالم. والمقضي: منه ما يُسالّم ومنه ما يحارب. 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته. وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت. والمنحرف عنه: 
إما جاهل للحكمة؛ أو القدرة» أو للأمر والشرع ولا بد. وعلى هذا يحمل كلام صاحب 
المنازل رحمه الله «أن لا يبتغي للحكم عوج». 

وأما قوله «أو يدقع بعلم». 


الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


فأشكل من الأول. فإن العلم مقدم على القَذْرهُ وحاكم عليه؛ ولا يجوز دفع العلم 

فأحسن ما يحمل عليه كلامه؛: أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكوني؛ ألا يناقض 
دينه وشرزعه وحكمه الديني. 'بحيث تقع المدافعة بينهما. لأن هذا مشيئته الكونية.. وهذا 
إرادته الدينية . وإن كانٍ المرادان قد يتدافعان ويتعارضان لكن من تعنظيم كل 'منهما: أن لا 
يدافع بالآخر:ولا يعارض . فإنهما وصفان للرب تعالى. وأوصافه لا يدافع بعضها بنعض. 
وإن استغيذ ببعضها من بعض... فالكل منه سبحانه.. وهو المعيذ من-نفسه بنفننه؛ كما قال 
أعلم الخلق به «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ., وأعوذ بك 
منك0”' فرضاه ‏ وإن أعاذ من سخطه ‏ فإنه لا يبطله ولا يدقعه. وإنما يدفع تعلقه 
بالمستعيذ. وتعلقُه بأعذائه باق غير زائل. فهكذا أمره ؤقدرة سواء. فإن أمرّه لا يبطل:قذره.: 
ولا قدره يبطل أمرّه كن ىتما رس ها ابر 2 وهو أيضاً من قضائه .' 
فما دُفع قضاؤه إلا بقضائه وأمر فلم يدفع العلم الحكم بل المحكوم به 0 
دفغا المحكوم به الذي الثر نه را 1 

فتأمل هذا. فإنه محض العبودية والمعرفة» والإيمان بالقدرء والاستسلام له والقياز 
بالأمرء والتنقيذ له بالقدر. فما نقد المطيع أمر الله إلا بقدر الله. ولا دفع مقدور الله إلا 
بقدر الله وأمره. 


وأما قزله «ولا يرضى بعوض».. 
ان رن ماتيا شبد الع سول ون ا ليق معزت ولا يكون 


ممن يعبد الله بالعرض . فإلها | يشاهد جريان حكم الله عليه » وعدم تصرفه فى؛ نفسه » وأن. 
المتصرف فيه حقاً هو مالكه الحق. فهؤ الذي يقيمه ويقعده. ويقلبه ذات اليمين وذات 


' الشمال. وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه. وذلك مناف لتعظيمه. فمن ٠‏ 


تعظيمه: أن'لا يرضى العبد بعرض يطلبه بعمله. لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن . 
يرى لنفسه ما يعاوّض عليه. ال ا ل 
الأمر. والله سبحانه أعلم. 2 ا 

فصل: قال «اللبرجة الثالثة : تعظيم الحق سبحانه. دعر أن لايجمل دون سيا ول ” 
يرى عليه حقاًء أو ينازع له اختياراة : 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: القنوت في الوتر )١4177(‏ وأخرجه الترمدي في كتاب: 
الدعوات» باب: في دعاء الوتر 00 لتحم وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة 'والسنة فيها 
.)١ ١/9)‏ : 1 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين1 منزلة «الإلهام والإفهام والرؤيا الصادقةة هب 


هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمرء والتي قبلها 
تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه؛ والأولى : تتضمن تعظيم أمره. 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء . 

أحدها «أن لا تجعل دونه سبباً»: 

أي لا تجعل للوصلة إليه سبباً غيره. بل هو الذي يوصل عبده إليه؛ فلا يوصل إلى 
الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه. ولا يُذْنِي إليه غيرة؛ ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. فما 
دل على الله إلا الله ولا هدى إليه سواه. ولا أدنى إليه غيره. فإنه سبحانه هو الذي جعل 
السبب سبباً. فالسبب وسببيته وإيصاله : كله خلقه وفعله . 

الثاني «أن لا يرى عليه حقأ». 

أي لا ترى لأحد من الخلق ‏ لا لك ولا لغيرك ‏ حقاً على الله. بل الحق لله على 
خلقه؛ وفي أثر إسرائيلي: أن داود عليه السلام قال: «يا رب» بحق آبائي عليك. فأوحى 
الله إليه: يا داود. أي جق لآبائك عليٌ؟ ألست أنا الذي هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم . 
ولي الحق عليهم!؟ . 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى: من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم. وإجابته 
لسائلهم : فتلك حقوق أحقها الله سيحانه على نفسهء بحكم وعده وإحسانه لا أنها حقوق 
أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عبده. وحت العبد عليه هو ما اقتضاه جوده 
وبرهء وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. هذا قول أهل التوفيق والبصائر. وهو وسط بين 
قولين منحرفين. قد تقدم ذكرهما مراراً. والله سبحانه أعلم. 

وأما قوله «أو لا ينازع له اختياراً . 

أي إذا رأيت الله عر وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئاً ‏ إما بأمره ودينه؛ وإما بقضائه 
وقدره ‏ فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما اختاره لك» فإن ذلك من تعظيمه سبحانه . 

ولا يرد عليه قدره من المعاصي. فإنه سبحانه ‏ وإن قدرها ‏ لكنه لم يخترها له 
فمنازعتها غير اختياره من عبده. وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله أعلم. 


فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإلهامء والإفهام. والوحي » 
والتحديث والرؤيا الصادقة» . 


وقد تقدمت في أول الكتات عند الكلام على مراتب الهداية. وذكرنا كلام ضاحب 
المنازل هناك . 


ش فى قلي ََزَلّ ألتَكِيِمَة وم ود هم مَمًا َريبَا#” 
سه 
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فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السكينة؛ . 


هذه المنزلة من منازل المواهب. لا من منازل المكاسب. لاحي جا 


«السكينة» في كتابه في ستة مواضع :| 


0 إ 


2 ين وت 204 
الثاني : قوله تعالى: ُ َل لَه كيم عل رَسُولِه. وَل المزمنيق7”4. 


الأول: .قوله تعالى: ٍَِرَكَالَ َه َّهُمْ إِنَّ َايَة ملميكوء ع أن 0 اكه فِيه ' 


الشالث: قوله تعالى «إدٌ > م لحن ب ل لماك 


اسَكِيتَ2ُ َه وَأَيكدمٌ م2 مور ل 000 


الرابع : قوله تعالى طمُرٌ الع أزَلَ التكنة فى قو المؤمنين ايتاذ إيمنًا مع إننعهم وَل 


مود لسوت وَالْارَضٍْ وَكنَ َه ليما حكيما 14 . 
الخامس: ا أهَدُ عَنٍ النؤيييت © 11 يؤل قنك اليه لم نا 
5 


السادس : قوله تغالى 5 0 جَعَلَ درت 
سبكم عل رُوله. ول التؤبيرت4 الآية. 

وكان شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات 
السكينة. ‏ ' ا ش ٠‏ 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضهء تعجز العقول عن جملها - من 
محاربة أرواح شيظانية» ظهزت له :إذ ذاك في حالٍ ضعف القوة ‏ قال: فلما' اشتذ علي 
الأمرء قلت لأقاربي ومن حؤلي: اقزأوا آيات السكيئة؛ قال : ثم أقلع عني .ذلك الحال» 
وجلست وما بي قلبة. 1 ش : 

ل ل ا قرايت لها 
تأثيرأ عظيماً في سكونه وطمأنيعه. ١١‏ . 1 ا 

وأصل «السكيئة؛ هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب:عبده» عند 
اضطرابه.من شدة المخاوف. ابرع بود كينها برمكاية 'ويواجب له زيادة الإيمان» 


وقوة اليقين والثبات. : 
(1) سورة البقرق الآية: 8784 "1 0 / (4) سورة الفتحء الآية: 4. 
(؟) سورة التوبةء الآية: 5" !00" ' (5) شورة الفتح» الآية: 18 


(6) سورة العوبة» الآية: .4٠‏ ' (5) سورة الفتحء الآية: 51. 


كا ريوع لليئة كه لهينة ترآ لل 


: رو 


فصل : السكيئة: اسم لثلاثة أشياء. أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت 20 


ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله الله كلِْ وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب. كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم. لو نظر ا 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حئّين» حين ولا امدبرين.من شلدة ناض الكفارء ؤ 
ٍ 

ْ 

ا 


2 

لا يَلْوِي أحد منهم على أحد. وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار 

عليهم » ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضي الله 
عنه عن حملها ‏ وهو عمر ‏ حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلا التي في 1 

سورة البقرة. || 

وفي «الصحيحين' عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «رأيت النبي كل ينقل 

من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة أ 


رضي الله عنه: 

لاهُعًلولا ألتمااهتدينا ولاتصدقناولاصليبا 
ال كك له اك 25 15 21085 15 ونلبت الأقدامإن لاقينا 
إن الأولى قدبغواعلينا وإن أرادها فتنةأبين”؟ 


ا 
: 
وفي صفة رسول الله كل في الكتب المتقدمة اإني باعث نبياً أمياًء ليس بِقَْظّ ولا ا 
3 غليظء ولا صَحََاب في الأسو اق» ولا مُثَرِين بالفحش» ولا قَوّال للخنا . أسدّده لكل ا 
جميل . وأَهَبُ له كل خَلَقٍ كريم . ثم أجعل السكيئة لباسه. واليِرٌ شعاره» والتقوى ضميره. 
والحكمة معقوله. والصدق والوقاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقهء والعدل سيرته. 
والحق شريعته. والهدى إمامه» والإسلام ملته» وأحمدٌ اسمه؛. 
فصل: قال صاحب المنازل. 
#السكينة: اسم لثلاثة أشياء. أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت. 
قال أهل التفسير: هي ربح هفافة. وذكروا صفتهاه. 
قلت : اختلفوا: هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ على قولين: 
احدهما: أنها عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها فروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه «أنها ريح هفافة. لها رأسان ووجه كوجه الإنسان» ويروى عن مجاهد: 
إنها صورة هِرّة لها جناحان؛ وعينان لهما شعاع. وجناحان من زمرد وزبرجدء فإذا سمعوا ا 
صوتها أيقنوا بالنصر. ؤ 
1 


5 : الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين ٠‏ 


وعن ابن عباس : هي طبست من ذهب من الجنة : كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 


وعن وهب بن مُنبّْه : مي روج من روح الله تتكلم. إذا اعتلتوااني تبره أخبرتهم” 


ببيان ما يريدون. 1 
والكاني: أنها معت عون عض قوق «سَكيكةٌ ين يسدر ومجيئه 


إليكم: سكينة لكم وطمأنينة. ‏ 


وعلى الأوك: يكون الممنى : إن السكينة في نفس التابوت. لت 21 1 


«وَبقِيّةٌ مما ترك َال مو وَدَالٌ كدرون4”" قال عطاء بن أبي رباح «فيه سكيئة» 3 ما 
تعرفون من الآيات. فتسكنوت إليها: وقال قتادة» والكلبي: هي من السكون» أي 
من ربكم . ففي أي مكان كان التابوث اطمأنوا إليه وسكنوا: : 


فصل: قال «وفيها ثلاثة أشياء: للأنبياء معجزة. . ولملوكهم كرامة وي آية العم 


تخلع قلوب الأفناء بصوتها رغياً إذا التقى الصفان للقتال» . . 


اتباعهم. ا 0 دلالات. كرام الأولياء: لا تعارض .معنجزات' ٠‏ 


الأنبياء. حتى. يطلب الفرقان بيتهما. 'لأنها من أدلتهم؛ وشواهد صدقهم. 
نعم: الفرقان بين ما للأنبياء وما للأولياء من وجوه كثيرة جداً. ليس هذا موضع 
ذكرها. وغير هذا الكتاب أليق بها ٠.‏ ا : 


فصل: قال «السكينة الثانية: هي التي تنطق على لسان المحدّئين. ليست هي شيئاً 
يُملك. إنما هي شيء من لطائف صنع الحق. ثُلقِّي على لسان المحدَّث الحكمة كما يلتِي' 
الملك الوحي على قلوب الأنبياء. وتنطق بنكت الحقائق مع ترويح الأسبرار» وكشف:» 
الشبه». ا ألم فخي 
«السكينة؛ إذا نزلت على القلبُ اطمأن بها.. وسكنت إليه الجوارح . أوخشعت» , 
واكتسبت. الوقار. وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحبالت .بينه وبين قول. الخنا' 


والفحش» واللغو والهجر» ؤكل باطل . او له لي 0 نتحذث أن 
السكينة تنطق على لسان عمر وقلبهة. 


وكثيرً ما ينطق صاحبأ #السكينة1 بكلا لم يكن عن فكرة منه .ولا روية ولا هبة»“ 


ويستغربه هو من نفسه . كما يستغرب السامع له. . وربما لا يعلم بعد انقضائه. بما صدر منه. 
وأكثر ما يكون: هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل؛ والمجالس؛ وُصدق 


.554 سورة.البقرة الآية: م78. '! (9) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فصل : السكينة الثالثة: هي التي نزلت على قلب البي يلل وقلوب المؤمنين أغنا 


الرغبة منه: هو إلى الله والإسراع بقلبه إلى بين يديه. وحضرته» مع تجرده من الأهراء. 
وتجريذه النصيحة لله ولرسولهء ولعباده المؤمنين» وإزالة نفسه من البين. 
من كثير من كلام الناس . 

قوله «وليست شيئاً يملك5. 

يعني هي موهبة من الله تعالى ليست بسببية ولا كسبية. وليست كالسكينة التي كانت 
في التابوت تنقل معهم كيف شاءوا. 

وقوله «تلقي على لسان المحدث الحكمة؛ أي تجري الصواب على لسانه. 

وقوله «كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء؛ عليهم السلام . 

يعني : أنها بواسطة الملائكة. بحيث تلقي في قلوب أربابها الحكمة عنهم. والطمأنينة 
والصواب. كما أن الأنبياء تتلقى الوحي عن الله بواسطة الملائكة. ولكن ما للأئبياء مختص 
بهم. ولا يشاركهم فيه غيرهم. وهو نوع آخر. 

وقوله «تنطق المحدثين بتكت الحقائق» مع ترويح الأسرار وكشف الشبه». 

قد تقدم في أول الكتاب: ذكر مرتبة المحدّث. وأن هذا التحديث من مراتب الهداية 
العشرة» وأن المحدث هو الذي يحدّث في سره بالشيء؛ فيكون كما يحدث به. 
و«الحقائق» هي حقائق الإيمان والسلوك. وانكتهاا عيونها ومواضع الإشارات منها. ولا 
ريب أن تلك توجب للأسرار روحاً تحيا به وتتنعم. وتكشف عنها شبهات لا يكشفها 
المتكلمون ولا الأصوليون. فتسكن الأرواح والقلوب إليها. ولهذا سميت «سكينة» ومن لم 
يفز من الله بذلك. لم تنكشف عنه شبهاته. فإنها لا يكشفها إلا سكيئنة الإيمان واليقين. 

فصل: قال «السكينة الثالثة: هي الني نزلت على قلب النبي كلل وقلوب المؤمنين. 
وهي شيء يججمع قوة وروحاء يسكن إليه الخائف. ويتسلى به الحزين والضحر. ويسكن 
إليه العَصِيُ والجريء والأبي» . 
ْ هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثني عليه الخناصر. وتعقد عليه القلوب. وتظفر به 
عن ذوق تام. لا عن مجرد. 

فذكر: أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسول الله يلِِ. وقلوب عباده المؤمنين 
يشتمل على ثلاثة معان: النورء والقوة» والروح . 

وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه» وتسلي الحزين والضجر به واستكانة 
صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه. 


الجزء الثاني سن كتاب مدارج السالكين 


فبالروح الذي فيها : حياُ القلب. وبالنور الذي فيها: استنارته» وفياؤه وإشراقه. 
وبالقوة: ثباته وعزمه ونشاطه. | 

فالنور: يكشف له عن ذلائل الإيمان؛ وحقائق اليقين..ويميز له بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال» والغي والرشدء والشك واليقين. 

والحياة: توجب كمال يقظته وفطنتهء وحضوره وانتباهه من سئة الخفلة. وتأَقُبه. 
للقائه . ١‏ 1 
والقوة:. توجب له الصدىة وضيحة ا وقهر باعي الغَيّ والعَنَت 'وضبْط النفس © 
عن جزعها وفلعهاء واسترسالها في لازم والعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة إيمانا مع 
إيمانه . ْ 

والإيمان: يثمز له النوز) والنحياة والقوة. وهذه الثلاثة تشمر 
فهو محفوف بها قبلها وبعدها .' : 7 

فبالنور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: ينتبه من سنة الغفلة. ويصير يقظاناً. 7 
0 : يقهر الهوى والنفسء| ١‏ والشيطان. كما قيل: 1 


1 وتوبجب زيادته‎ ٠ أيضاً‎ ٠ 


ب 5 
فمامن حكمةالرحمن.وضعال 


تحصّل باجتهاد. 0 
بإخلاص وجدء بيني 


كدرفب ف اله رو 


شكرالتلبني أعطاك منه فلو ئَبِلَالمحَلُ لزاه ربي 

فصل: فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة - وهي النور» 'والحيّاة» والروخ سكن إليها' 
ألعصي . وهو الذي سكونه إلئ المعصية والمخالفة. لعدم: سكينة الإيمان في قلبهِ صار, 
سكونه إليها عوض سكونه إلى .الشهوات» والمخالفات . فإنه قد ود فيها مطلوبه. وهو 
اللذة التي كان يطلبها من النمصية . ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإذا نزلت عللية السكينة: 
اعتاضن يلذتها وروحهاء ونعيمها عن لذة المعصية فاستراحت بها نفسه. وهاج. إليها قلبه.” 


ووجد فيها من الروح والراحة واللذة.ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية : فضارت' ٠‏ 


لذته روحانية قلبية. بعذ.أن كانت جسمانية فانسلب منهاء وحبين عنها وخللضته, . فإذا تألقت 

بروقها قال: ات 

تألقالبرق تججدياًنق تله 
وإذا طرقته طيوقها الخيالية في ظلام ليل الشهوات», نادى لسان حاله» وتمثل بمثل: 


72 
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فصل : وأما سكينة الوقارء التي نزلها نعتاً لأربابها: فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها كلق 


طرمَبْكٌ صائدة القلوب وليسس ذا وقت الزيارة. فارجعي بسلام 

فإذا ودعته وعزمت على الرحيل» ووعدته بالموافاة» بقول الآخر 
قالت_ وقد عزمت على ترحالها. ماذا تريد؟ فقلت: أن لا ترجعي 

فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سَكنت خوفه. وهو قوله «يسكن إليها الخائف» وسلت 
حزنه . فإنها لا حزن معها. فهي سلوة المحزون. ومذهبة الهموم والغموم . وكذلك تذهب 
عنه وخم ضجره. وتبعث نشوة العزم . 

وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر. وبين إباء النفس والانقياد إليه. والله 
أعلم . 

فصل: تال «وأما سكينة الوقار. التي نزلها نعتاً لأريابها: فإنها ضياء تلك السكينة 
الشالئة التي ذكرناها . وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام 
للخدمة : رعاية» وتعظيماً وحضوراً؛. 
«سكينة.الوقار» . 

وقوله «نزلها نعتاً» يعني نزلها الله تعالى في قلوب أهلها. ونعتهم بها. 

وقوله «فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها» . 

أي نتيجتها وثمرتها. وعنها نشأت. كما أن الضياء عن الشمس حصل. 

ولما كان النور والحياة والقوة ‏ التي ذكرناها ‏ مما يثمر الوقار: جعل «سكينة الوقار» 
كالضياء لتلك السكيئة. إذ هو علامة حصولهاء ودليل عليهاء كدلالة الضياء على حامله. 

قوله «الدرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة؛. 

ولما كان الإيمان موجياً للخشوعء وداعياً إليه. قال الله تعالى: أل بَأَنِ للدت ءامنا 
أن عَم لوبهم إِنِكَرٍ لَلَّهِ ومَا ل من 23 دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. 

يعني: أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي 

أنزله إليهم؟ . 


الأول : قوله #رعاية » وتعظيماً» وحضوراً؟ هذه ثلاثة أمور 


.11 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


خشوع ولا وقار. 


الثاني : تعظيم الخدمة وإجلالها: جناي لكوع بره 3 وإجلاله ووقان: شل * 


قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره: يكون تعظيمه الخدمته؛ وإجلاله ورعايته لها. 
والثالث:: الحضور. وهو إحضاز القلب فيها مشاهدة المعبود كأنه يراه. 
فهذه الثلاثة تثمر له «شكينة الوقارا والله سبحانه أعلم. 


ومراقبة الحق؛ : 


هذه الدرجة هي الت عليها أهل التصوف. را الذي ون إليه للمعاملة ‏ 
هي التي يوم عليها أهل يشمر 


التي بينهم وبين الله » وبينهم وبين خلقه . وتحصل بثلاثة أشياء : 


أحدها: محاسبة النفمن » حتى تعر مالها ونااعليها ا وك تستزسل في 


الحقوق اسنت رسال فيضيعها :ويهملها' 


وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها مؤقوف على بخان . فلا تزكو ولا تطهر 7 ع : 


ألبتة إلا بمحاسْبتها. 


قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن ‏ والله ‏ لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت _ 
بكلمة كذا؟ ما:أردت بأكله كذا؟ ما أردت بمدخل كذا ومجرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالي" 


ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا . ونحوأهذا من الكلام. 

ِمُحاسبتها يطلع :على عيُوبها ونقائصها. فيمكنه السعي في إصلاحها. 

الثاني :.ملاطفة الخلق. وهي معاملتهم بما ينحب أن يعاملوه به من اللطف ولا 
يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة. فإن ذلك 'ينفرهم عنه. ويغريهم به. ويفسلا عليه قلبه 
وحاله مع الله ووقته» فليس للقلبأنفع من معاملة الناس باللطف. فإن معاملة الناس 
بذلك : إما أجنبي - فتكسب مؤدته ومحبته . وإما صاحب وخبيب فتستديم صحبئثه ومؤدته . 


وإما عدو ومبغض. فتطفىء بلطفك جمرته. وتستكفي شره . ويكون احتمالك لمضض ' 


لطفك به» دون احتمالك. لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به: 


الثالث: مراقبة الحق سبحانه ررس الترجة كن علوم و ال ولا. 


تصح الدرجتان الأولتان إلا بهذه. وهي المقصود لذاته . وما قبله وسيلة إليه» وغون عليه. 
فمراقبة الحق سبحانه وتعالى: توجب: إصلاح النفس . واللطف بالخلق. ' 


فصل: :قال «الدرجة الشالفة : السكينة التي تعبت تغبت الرضى بالقسم :“وكمن بحن اطلام 
الفاحش . وتقف صاحبها على. حد الرتبة» والسكينة لا تنزل إلا في قلب نبي» أو ولي8. 


فصل: قال «الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة بمحاسبة التنفو. سء وملاطفة الخلقء 


جببسسسحببببب ‏ اي د |. 
البجزء الثاني من كتاب مدذارج السالكين ' : 


تحقق الخشرع في الخامة. . .زهي رعاية حقزقها الظاهرة والباطنة . فليس يضيتها. 


فصل : ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين' منزلة «الطمانينة» ىم 


هذه الدرجة الثالثة: كأنها عند الشيخ لأهل الصحو بعد السكر. ولمن شام بوارق 
الحقيقة . 

فقوله «تثبت الرضى بالقسم؟ . 

أي وجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم . ولا تتطلع نفسه إلى غيره. 

«وتمنع من الشطح الفاحش». 

يعني مثل ما نقل عن أبي يزيد ونحوهء بخلاف الجنيد وسهل وأمثالهما. فإنهم لما 
كانت لهم هذه السكينة لم تصدر منهم الشطحات. ولا ريب أن الشطح سببه عدم السكينة . 
فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه. 

قوله «وتوقف صاحبها على حد الرتبة؟. 

أي توجب لصاحبها الوقوف عند حده من رتبة العبودية. فلا يتعدى مرتبة العبودية 
وحَدّها. 

قوله «والسكينة لا تنزل إلا على قلب نبي أو ولي». 

وذلك لأنها من أعظم مواهب الحق سبحانه ومنحه. ومن أجل عطاياه. ولهذا لم 
يجعلها في القرآن إلا لرسوله كَل وللمؤمنين. كما تقدم . فمن أعطيها فقد خلعت عليه خلع 
الولاية» وأعطى منشورها. 8 

والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة «الطمأنينة؛ . 

قالالله تعالى: ظلْذِنَ “امنأ وتَلْمَيِنٌ مُلوئهم ِذَكْر لَه ألا بصخر أَّْهْ لمن 
لتب 4"'' وقال تعالى : طمَلْيَبا لش اللتلييئةٌ انق إل رَيْكِ اينية مه َل في عبيى وَأ 
2 

«الطمأنينة؛ سكون القلب إلى الشيء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف 
«الصدق طمأنينة» والكذب ريبة»9© أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع. ونجد عنده سكوناً 
إليه. والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً. ومنه قوله يل «البر ما اطمأن إليه القلب»*2 أي 
سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه . 
)١(‏ سورة الرعده الآية: 78. 
(1) سورة الفجرء الآيات: من /ا”  7١‏ 


(5) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة» باب: )١918(3٠‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 


(1) ألخرجه الإمام أحمد في امسندهة 144/4 5 
ب 


للك ا الجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 


وفي «ذكر الله ها هنا قولان: 
أحدهما: أنه ذكر العبد زبة لاله يطح إليه قلي ويساتن.. ذا اشطرب القلب وقلن 
فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله . 
ثم اختلف أصحاب هذا ,القولبفيه. 
فمنهم من قال: هذا في؛ الحلف واليمين. إذاتدلك التؤيع على شن سكنت لون ا 
:“المؤمنين إليه واطمأنت» ويروئ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ُْ 
ومنهم من قال: بل هو.ذكز العبد ربه بينه وبينه» :يسكن: إليه قلبه ويطمئن. 0 
والقول الثاني: أن ذكر الله هنا القرآن. وهو ذكره الذي أنزله على رسوله ٠‏ به.طمأنينة <١‏ | 
قلوب المؤمنين. فإن القلب لإ يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حَصبُول الإيمان' 0 
ؤ 
ا 


واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه. ٠‏ 
والقرآن هو المحصل لليقين؛ إلدافع للشكوك والظنون.والأوهام افلا تطمتع قلوب المومنين 

إلا به. وهذا القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تغالى: ومن بتنل عن وك ايت في 1 عبن كيو ْ 

ان | 1 

/ 

والصحيح: م - وهو كتابه من أعرض عنة: يفضي له ٌ 

دظاا لماز رس عن اسار : وهى يحسب 0 : | 

7 شام ب ال 06 21 6 


0 امعط نان شقان برق - وهو كتابه - اوليك بقولو اساي معنا 
ماهد وار 


#رَبٍ لِمّ حَسَرتَقَ حرق أَعَى وذ كت ييا ذال كدَِكَ تك لا عيبا كلك البو 7 : 

وأما تأويل من تأوله علئْ الحلف: ففي غاية البعد غن المقصود. فإن ذكر الله بالحلف ا 

يجري على لسان الصادق والكاذب.. والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ا 

ولو لم يحلف . ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو جلف . العم ا | 
ا 


وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهمء وجعل الغبطة والمدحة. 
والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة. فطوبى لهم وحمتن مآب. 


وفي قرله تعالى: طكَأيب لش التظلميتة أنجين إل ريو4”* دليل على أنها لا ترجع إليهد ‏ '' 


( 
[ 
ْ 


ا 
/ 
ؤ 
ا 
ا 
ا 010( سورة الزخرف». الآية: 35 (*) إسورة طهء الآيتان:! 63178 5 


ا 

١ ١‏ أ 

: (0) سورة طهء الآيه: 4ل ا (4) سورة الفجرء الآيتان: لاا 78. 1 
ص : أ ش ١‏ 1-5 
1 1 8 لح 
ود 1 1 0-0 


0 2 1001101صظغ 
فصل : الطمانينة : سكون يُقَويه أن صحيح» شبيه بالعيان 6م 


/ 

إلا إذا كانت مطمئنة . فهناك ترجع إليه وتدخل في عباده» وتدخل جنته. وكان من دعا || 
بعض السلف «اللهم هَبْ لي نفساً مطمثنة إليك6. 1 ا 
فصل: قال صاحب المنازل: ا 

| 

ٍ 

١ 


1 
١‏ : أ 
«الطمأنيئة: سكون يُقَويه أمن صحيح » شبيه بالعيان . وبينها وبين السكينة فرقان» . 1 
أحدهما: أن «السكينة» صولة تورث خمود الهيبة أحياناً . و«الطمأنيئة؛ سكون أمن في 
استراحة آنس»م ا 
والثاني: أن «السكينة؛ تكون نعتاً. وتكون حيناً بعد حين» و«الطمأنينة» لا تفارق ْ 
صاحبها» . 1 ا 
«الطمأنينة؛ موجب السكينة. وأثر من آثارها. وكأنها نهاية السكينة . د 
فقوله #سكون يقويه أمن» أي سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا يكون أمن | 
غرور. . فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور. ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له. 
و«الطمأنينة» لا تفارقه» فإنها مأخوذة من الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان والمنزل: إذا أقام ٍ 
به. 
وسبب صحة هذا الأمن المقوي للسكون: شبهه بالعيان. بحيث لا يبقى معه شيء 
من مجوزات الظنون والأوهام. بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به. فيأمن به اضطراب قلبه 
وقلقه وارتيابه . | 
ا 
وأما الفرقان اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة. فحاصل الفرق الأول: أن «السكينة» ا 
٠‏ تصول على الهيبة الحاصلة في القلب. فتخمدها في بعض الأحيان. فيسكن القلب من :| 
انزعاج الهيبة بعض السكون. وذلك في بعض الأوقات. فليس حكماً دائماً مستمراً. وهذا | 
يكون لأهل «الطمأنينة؛ دائماً. ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. فإن الامتراحة في 
«السكيئة» قد تكون من الخوف والهيبة فقط . والامتراحة في منزل «الطمأنينة» تكون مع 
زيادة أنس. وذلك فوق مجرد الأمن» وقدر زائد عليه . 
حاصل الفرق الثاني: أن «الطمأنينة» ملكة» ومقام لا يُفارَّق. و«السكينة؛ تنقسم إلى 
سكينة هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينة تكون وقتاً دون وقت. هذا حاصل كلامه . 
والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمرانء سوى ما ذكر: ا 
أحدهما: أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصّل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو يريد 
هلاكه. فهرب منه عدوه. فسكن روعه. والطمأنيئة بمنزلة حصن رآه مفتوحاً فدخله . وأمن 
فيه . وتقوى بصاحبه وعدته. فللقلب ثلاثة أحوال: 
أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يزعجه ويقلقه . 
3 


ا 0 ش الججزء الثاني من كنات مدازج السالكين 

د ْ ا 

الثاني : زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه عنه وعدمه . ْ 

ا الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلاً ببنه وبين . | 
| وكل منهما يستلزم الآآخر ويقارنه. فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقها. وكذلك 
| . بالعكس . لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة .. ٠.‏ : 
١‏ الغاني: أن «الطمأنينة» أعم. فإنها تكون في العلم والخير'به» واليقين والظفر 
بالمعلوم . ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان بهء ومعرفته والهداية به في 
ا 

ْ 

| 

|! 


ظُلَّم الآراء والمذاهب. واكتفت به منهاء وحكّمته عليها وعَرَّلَتها . واجعلت له الولاية.بأسرها 
كما جعلها الله . فبه خاصمت» وإليهُ حاكمت . ويه صالت» وبه ذفعت الشَّبَّهِ . 


وأما «السكينة» : فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه» وسكونه وزوال قلقه 
1 واضظرابة»-كمًا يحصل لجرت الله عند مقابلة العداو,وضولتة: والله سبحانه أعلم. 


1 فصل: قال «وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: طمأنينة القلبْ بذكر الله ' 
1 وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء . والضّجر إلى الحكم. والمبتلى إلى المثوبة» . 0 
ا قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه. ولا ريب أن الذي ذكره في هذه ش 
+ الدرجة: هو من جملة الطمأنينة بذكره. وهي أهم من ذلك. فذكر طمأنينة الخائف إلئ ٍ 
0 : الرجاء. فإن الخائف إذا طال عليه الخوف واشتد به. وأراد الله عر وجل أن يريحه: ويحمل ا 
|01 عنه: أنزل عليه: السكينة . فاستراح قليه إلى الرجاء واطمأن به. رذكن لهييا كرف ١‏ 
1 وأما «طمأنيئة: الضجر إلى الحكم؛. | 
فالمراد بها: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف» .وأعباء الأمر وأثقاله ‏ ولا سيما ْ 
١‏ من أقيم مقام التبليغ عن الله ومتجاهدة أعدام الله»: وقطاع الظريق إليه ‏ فَإنٌ ما يحمله 
ويتحمله فوق ما يحمله النامن :ويتجملونه. فلا بد أن يدركه الفنجرء ويضعف: صبره. فإذا 
أراد الله أن يريحه ؤيحمل عنه: أنزل عليه سكينته. فاطمأن إلى حكمه الديني» وحكمه 
القدري . ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الجكمين. وبحسب مشاهدته لهما.تكون طمأنينته . 
فإنه إذا أطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينة الحق» وهو صراطه المستقيم. وهو انين آٍْ 
وناصر أهله وكافيهم ووليهم .! : 
وإذا اطمان إلى خحكمه ألكوني : عق 2 الزيميي لا جا اناق رالا ا 
ا 
5 


كان وما لم يشأ لم يكن. فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان» فإن المحذوز 
000 إن لم يُقَدّر فلا سبيل إلى وقوعهء وإن قد فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم 
ه. فلا جزع حينئذ داجما تار ولا اجا لو ابعلي: ْ 5 


نعم إن كان له في هذه النازلة حيلة. فلا يد ينبغي أن يضجر عنهاء وإن لم يكن فيها 
حيلة» فلا ينبغي أن يضجر منها . فهذه طمأئينة الجر إلى الحكم. وفي مثل هذا قال 
القائل : أ 
ماقدقضىيانفس ناصطبريله ولك الأمانمنالذيلميقدر | 
وأما «طمأنينة المبتلي إلى المثوبة؟. 
فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العورض. 
وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد تقوى ملاحظة العرض حتى يستلذ 
أ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبعد هذا. فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء الكريه فإنه يكاد 
يلتذ به. وملاحظته لنفعه تغيبه عن تألمه بمذاقه أو تخففه عنه. والعمل المعول عليه: إنما 
هو على البصائر. والله أعلم. 
فصل: قال «الدرجة الثانية: طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف. وفي الشوق إلى 
ع الِدّة. وفي التفرقة إلى الجمع». 


«طمأنينة الروح» أن تطمئن في حال قصدها. ولا تلتفت إلى ما وراءها. 


ا 
ا 
| 
ِ/ 
ظ 
والمراد بالكشف: كشف الحقيقة» لا الكشف الجزئي السفلي. وهو ثلاث درجات: 2 | 
كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب. وهو الكشف عن حقائق الإيمان. وشرائع 
الإسلام . 
وكشف عن المطلوب المقصود بالسير: وهو معرفة الأسماء والصفات. ونوعي 
التوحيد وتفاصيله. ومراعاة ذلك حق رعايته . ١‏ 
ا 
وليس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. 1 
وقوله «وفي الشوق إلى العدة؟. 1 
5 5 ا 
يعني أن الروح 'نظهر في اشتياقهاً إلى ما وعدت به وشُوّقت إليهء فطمأنينتها بتلك 
العدة : اي ان وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعد بحصوله إنما 
يحصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاء .«وعلمها بحصول الموعود به. 
قوله. (وفي التفرقة إلى الجمع؟. ا 
أي وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع» بأن توافيها روححه. ْ 
فتسكن إليه وتطمئن به. كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما عنده من الطعام. ويسكن ا 
إليه قلبه. وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق. وشام برقه. ‏ | 
فاطمأن بحصوله. وأما من بينه وبينه الحجببٌ الكثيفة : فلا يطمئن به. 


9 ا يي 02225-52522522 
ام 1 1 الجزء الثاني. من كتاب مدارج السالكين 1 


1 


فصل: قال «الدر. جة الثالثة : طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف . وطمأنينة الجمع إلى. 


البقاء . وطمانينة المقام إلى نوز الأزل؛. 


هذه الذرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء. فالواصل إلى شهود الحضرة : مطمشن إلى. 


لطف الله. واحضرة الجمع» يريدون بها الشهود الذاتي . 


فإن الشهود عندهم مراتب بجسب تعلقه . فشهود الأفعال: اماف قور م 
فوقه: شهود الأسماء والصفات. . ثم فوقة: شهود الذات الجامعة إلى ا والأسماء 


والصفات . والتجلي عند القوم: بحسب هذه الشهود الثلاثة . 

فأصحاب تجلي الأفعئال: : مشهدهم توحيد الربوبية. امات تمل انما 
والصفات: مشهدهم توحيد الإلهية:؛ وأصحاب تجلي الذات: يغنيهم به عنهم : 

وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجز عن القيْام والحركة. 
فربما عطل بغض الفروض. ؤهذا له.حكم أمثاله من أهل العتجز والتفريط» ‏ والكاملون منهم 
قد يَفثْونَ في تلك الحال عن الأعمال الشاقة. ويقتصرون على الفرائض وسننها وحقوقها. 


ولا يقعد بهم ذلك الشهود والتجلي غنها. ولا ورد اح ب انر اجات التي 


لم تعرض عليهم ألبتة. وذلك في طزيقهم رجوع وانقطاع . 

وأكمل من هؤلاء: من يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله. قلا يعطل ذرة من 
أوراده. والله سبحانه قد فاوت بين. قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان. وفي كل 
شيء له آية. وصاحب هذا المقام آية من آيات الله لأولى. الألباب والبضائر. 

والمقصود: أنه لولا طمأنينته إلى لطف الله لمحقّه شهود الحضرة وأفناه جملة .' فقد 
خْرٌ موسى سبق لما تجلى ريه للجبل. السو ولاه لو 
سبحانة . 1 

متو عرف فزن لسعو لحي لكر ل وليب مه ينا وإنما 
هي المعازف» واستيلاء مقام الإحسان علئ القلب فقط : ١‏ 


وإياك وتُرّهات القوم» |وخيالاتهم ورعوناتهم» 0000007 تقل لديم 


زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والترهات والشطحات. فكليم الرحمن 


وحده مع هذا لم تتجل الذات له وأراه ربه تعالى أنه لا بك يغبت لتجلي ذاته» لما أشهده ه من 


حال الجبل» وخر الكليم ضَهِقاً مفشياً عليه.. لما رأى ما رأى من حال الجبل عند تجلي ربة 
له. ولم يكن تجلياً مطلقاً. قال الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل مِنْخْرٍ ثوز. وقال 
عبد الله بن سلام» رفي امه ركنت الأجباد: ما تجلى من عظفة الله للجبل إلا مثل سَمْ 
الخياط حتى صار دكا  '‏ ' 


وقال السدي: ما تجلى !إلا قدر الخنصر: 0000 
50 ا ا ا نه 


2 ا 


1 


وفي «مستدرك الحاكم؟ من حديث ثابت البُناني - عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي 
كله قرأ هذه الآية» وقال: هكذا ‏ ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر - فسا 
الجبل! وإسناده على شرط مسلم. ولما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض أصحابه 
وقال: تحدث بهذا؟ فضرب بيده فى صدره. وقال: يحدث به ثابت عن أنس عن رسول 
الله وه وتنكره أنت» ولا أحدث به؟ 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ترهاتهم وخيالاتهم. فتلك الشهادة لك 
بالاستقامة. فلا تستوحش منها. وبالله التوفيق. وهو المستعان. 

فصل: وأما «طمأنينة الجمع إلى البقاء؛ . 

فمشهد شريف فاضل. وهو مشهد الكُّمُل. فإن حضرة الجمع تعفي الآثار» وتمحو 
الأغيار. وتحول بين الشاهد وبين رؤية القلب للخلق. فيرى الحق سبحانه وحده قائماً 
بذاته. ويّرى كل شيء قائم بهء متوحداً في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته. ولا يرى معه غيره 
ولا يشهده. عكس حال من يشهد غيره. وليس الشأن في هذا الشهود؛ فإن صاحبه في مقام 
الفناء. فإن لم ينتقل منه إلى مقام البقاء وإلا انقطع انقطاعاً كلياً. ففي هذا المقام: إن لم 
يطمئن إلى حصرل البقاء وإلا عطل الأمر. وخلع ربقة العبودية من عنقه. فإذا اطمأن إلى 
البقاء طمأنينة من يغلم أنه لا بد له منهء وإن لم يصحبه وإلا فسد وهلك ‏ كان هذا من 
طمأنيئة الجمع إلى البقاء. والله أعلم. 

فصل: وأما «طمأنينة المقام إلى نور الأزل» . 

فيريد به: طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل. فلا تتغير ولا تتبدل ولهذا 


د د : طمأنيئة الحال. فإن الحال يزول ويحول؛ ولو لم يحل لما 


7 فإذا اطمآن إلى 57 التي سبقت له من الله في الأزل: كان هذا طمأنينة 
المقام إلى الأزل. وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. والله أعلم . 


تم بحمد الله تعالى طبع البجزء الثاني من كتاب مدارج السالكين 
في مطابع دار إحياء التراث العربي - بيروت العامرة 
ويليه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله منزلة ١الهمة»‏ 


لاماي لير فدات كابر 
توفت قتا وله 


1ا15- اشلاهر 


بح ةَجدئدة مُححَة وُمِنَقَنَة 
قدم لها 


محمد عبد الرحمن المرعشلي 


اعتنوابق) 
عكتتبا لتحقيق بدا راِكياء الْتَرانًا لم 


الجزء الثالث 


ا هتنحم وياد له ١‏ 
بجتيروت. لشنائت 


ش جميع حقوق محفوظة للناشر 

ظ الطبعة الأولى 
ظ ش ش 5 هب 954كاس 
١ ١ ْ ١‏ 
ا 
إ 
| 


صار إحياء الثراك الغريي 


للطباعة والنبشر وال توزيح 


النقاما؟ التن[الاملة جلا 1( 


اط 15 لل عومنتط؟ اميم ! ٠‏ 


أ بيروت - لبئإن ل شارع دكاش ‏ هأتف: 997/1185 نل 06دالا؟ ا 5/1 _ 5771/87 فاكس: لاالاء 6م - 360775 عبءث: لافقلا/ 1١١‏ 
أ 9 : 
ا 1 1 :5.0.803 450623 +: 850717 00 3 - 2727823 - 272655 - 272652 .أن1 - عطعماءاة12 عه - مقطنا ٠١‏ طخممروعه8 


فصل : ومن منازل «إباك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الهمْةَه . 


8 521 1 
ينم أ اق الجر 

فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الهِمَة) . 

وقد صدّرها صاحب المنازل بقوله تعالى اما َم ألصَرٌ وبا لي 904 . 

وقد تقدم: أنه در نها باب «الأدب» وذكرنا وجهه. 

وأما وجه تصدير «الهمة» بها: فهو الإشارة إلى أن مِمّته يلِِ ما تعلقت بسوى 
مشهوده» وما أقيم فيه. ولو تجاوزته همته : لتبعها بصره. 

و «الهمّة؛ فِغْلّة من الهّم. وهو مبدأ الإرادة. ولكن خصّوها بنهاية الإرادة. َالْهَمٌ 
مبدؤها. والْهمّة نهايتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله يقول: في بعض الآثار الإلهية يقول الله 
تعالى «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم. وإنما أنظر إلى همته؟. 

قال: والعامة تقول: قيمة كل امرىء ما يحسن . والخاصة تقول: قيمة كل امرىء ما 
يطلب. يريد : أن قيمة المرء همته ومطلبه. 

«الهمة: ما يملك الانبعاث للمقصود صرفاً. لا يتمالك صاحبها. ولا يلتفت عتها؛. 

قوله «يملك الانبعاث للمقصود؛ أي يستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك و 

والمراد: أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاً. فتلك هي 
الهمة العالية» التي «لا يتمالك صاحبها؛ أي لا يقدر على المهلة. ولا يتمالك صبره. لغلبة 
سلطانه عليه. وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود «ولا يلتفت عنها؛ إلى ما سوى أحكامها. 


.31/ سورة النجم» الآية:‎ )١( 


3 
4| 


رج السالكين 


راتت هذه الهمة: : سريع 000 ل 0 ما ع تعقه «اجريق وقطبه العلامق: 
والله أعلم . إٍ 

فصل: قال (وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: همة تصون القلب عن وحشة 
الرغبة في الفاني » وتحمله على الرغبة في الباقي» وتصفيه من كدر التواني». 

«الفاني» الدنيا ونا ليها : | أي يزهد القلب فيها وفي أهلها. وسمى الرغبة فيْها 
«وحشة' لأنها وأهلها تو حش قلوب الراغبين فيهاء 'وقلوب الزاهدين فيها. 


أما الراغبون فيها: نأرواحههم وقلوبهم في وحشة من أجدامهم. إذ فاتها ما خلقك' 


3 في فى ' رحن نويد 
وأما الزاهدون فيها: 52 رق موحشة,لهم. لأنها 0 مطلويهم 
ومحبوبهم . . ولا شيء أوحش عند القلب مما يحول بينه وين مطلوبه ومحبوبه. :ولذلك كان 


: من نازع الناس أموالهم» وطلبها منهم: أوحش شيء إليهم وأبغضه: 
وأيضاً : فالزاهدون فيها: : إنما ينظرون إليها بالبصائر: . والراغبون: ينظرون إليها 


بالأبصان. ٠‏ فيستوحش ش الزاهد مما يأنس به الراغب “.كما قيل: 
وإذا أفاق القلنبُ وَالْدَمَلَ المترق رأت القلوتء» يلع مو اميه 

وكذللك هذه اهمة جنل على الرغية قي الياقي لذاقه. ا ا والباقي 
بإبِقَايه : هو الدار الآخرة . م :. : 

الوتصفيه من كدر التواني» كلس سمي ازا التور والتواني » 0 
سبيسيا الإضاعة والتفريط ٠.‏ والله أعلم . 1 

فصل: قال «الدرجة الثانية : همة تورث أ من المبالا بالعلل؛ والنزول على العمل 
والثقة بالأمل». ‏ 7 9 

«العلل؛ ها هنا: هي أعلل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية ثمراتها دإرلاتها. | ونحو 
ذلك. . فإنها عندهم علل . ا 

فصاحب هذه الهمة: ١‏ انك علي ممه وقلبه من أن يبالي يالعلل. 000 


؛ ذلك: : فمبالاته بهاء وفكرته فيها : نزول من الهمة. 


وعدم هذه المبالاة: إما لأن العلل لم تحضل نله. لأن علو همته حال بينه وبينها. فلا 
يبالي بما لم يحصل له. وإمًا لأن'همته وسعث مطلوبه» وعلره يأتي على تلك الغلل؛ 
ويستأصلها. ..فإنه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية. . فاندرج خكمها في 
حكم الهمة العالية . . وهذا موضع غريب عزيز جداً. .. ومأ أدري قصده الشيخ'أو لا؟ . 

وأما أنفته من النزول على العمل : فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين. وهو أن العالي 


١ 0 2‏ ل 
ل 0 ْ الجزء الشالث من كتاب ممدارج السال ! 


فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة المحبة؟ 7 


اللا ادغ 
الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد. وأعلى منه. فهو يأنف أن ينزل من سماء مطلبه 
العالي» إلى مجرد العمل والعبادة» دون السفر بالقلب إلى الله؛ ليحصل له ويفوز به . فإنه 
طالب لربه تعالى طلباً تاماً بكل معنى واعتبار في عمله» وعبادته ومناجاته» ونومه ويقظته» 
وح ركته وسكوله» وعزلته وخلطته؛ وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى 
أيّمَا صِبْغة . 

وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة . فهم لا يقنعون بمجرد رسوم الأعمال» 

ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 

وأما أنفته من الثقة بالأمل : فإن الثقة توجب الفتور والتواني. وصاحب هذه الهمة: 
ليس من أهل ذلك» كيف؟ وهو طائر لا سائر. ولله أعلم. 00 

فصل: قال «الدرجة الثالئة: همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات. وتُرْرِي 
بالأعواض والدرجات. وتنحو عن النعوت نحو الذات». 

أي هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال التي هي آثار الأعمال 
والواردات» أو يتعلق بالمعاملات . وليس المراد تعطيلها. بل القيام بها مع عدم الالتفات 
إليهاء والتعلق بها. 

ووجه. صعود هذه الهمة عن هذا: ما ذكره من قوله (وتُرْرِي بالأعراض والدرجات» 
وتنحو عن النعوت نحو الذات» أي صاحبها لا يقف عند عوض ولا درجة. فإن ذلك نزول 
من همته. ومطلبه أعلى من ذلك. فإن صاحب هذه الهمة قد قصّر همته على المطلب 
الأعلى» الذي لا شيء أعلى منه. والأعواض والدرجات دونه. وهو يعلم أنه إذا حصل له 
فهناك كل عوض ودرجة عالية. 

وأما نحوها «نحو الذات» فيريد به: أن صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال 
والأسماء والصفات. بل الذاتٌ الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال. كما تقدم. 
والله أعلم . 


فصل: ومن منازل «إياك نعبد وزياك نستعين؛ منزلة «المحبة». 


وهي المنزلة آلتي فيها تنافس المتنافسون. وإليها شخص العاملون. وإلى عَلّمها شمر 
السابقون .: وعليها تفاني المحبون. وبرَوؤْح نسيمها تروّح العابدون. . فهي قوت القلوب» 
وغذاء الأرواح» وقرة العيون. وهي الحياة التي مَنْ ُرمها فهو من جملة الأموات . والنور 
الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. والشفاء الذي من عدمه حَلَّت بقلبه جميع الأسقام. 
واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. . وهي روح الإيمان والأعمال؛ 
والمقامات والأحوال. التي متى خَلّت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. . تحمل أثقال 
السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بِشِقٌ الأنفس بالغيها. وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها 


أن المرء مع من أحب. فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. 


اللجزء الثالكث من كتاب مدارج السالكين 


م 1 أ 2 
1 ا 


أبداً واصليها. وتُبَرّْهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها دأخليها: وهي :مطايا 
القوم الثي مسراهم على ظهلورها دائماً إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى 
منازلهم الأولى من قريب . بَالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. ‏ إذ لهم من معية 
محبويهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكلمته البالغة -؛ 


تالله لقد سبق القوم السعاة؛؛ وهم على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا الركب 
بمراحل» وهم في سيرهم واقفون: : 0 00 , 
من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا؟ وتجيء في الأول 
أجابو/ منادي الشوق إذ نادى بهم: حَيّ على الفلاح. وبذلوا نفوسهم في طلب 
الوصول إلى. محبوبهم؛ وكان: بذلهم بالرضى والسماح. وواصلوا إليه المسير بالإدلاج 
والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول 


' وإنما يحمد القوم السَرَى عند الصباح : 

أفنخيّهلاً. إن كنت ذا فلمةفقذ 
.وقل لمنادي حبهم ورضاهِم 
ولا تنظبر الأطلال من دوتهم. فإن 


ولاتنتتنظزيا ل رفئقة قاعد 
وخذ متهم زاداً إليهم. زَسِرْعِلِى 


وأخي ببذكراهم سراككء إذاوََت 0 ٠‏ 


وإسا تخائفَن الكلال. فقل لبها: 
وخذ قبَساًمن توزهم. ثم سنزبه 
وحيّ على واد الأراك؛ قُقّلٌ نه 
وإلانفي نَعْمانَ عندمُعرفال 
وإلاففي ججنشع بليلته فإن 
وحيّ على جنآت عدن نقربهم 
ولكن سباك الكائبخؤنا. ‏ لأجل ذا 
فدعهارسوماًدارسات. قمابها 


وخذ يَمْنة عنها على المتهج الذي 


وقل: ساعدي» يا نفس بالطبر مباعة 2 


شراهم . وشكروا مولاهم على ما أعطاهم . 


خدا بك حادي:الشوق فَاطَتوْ المراحلا 


' 'إذا مادعنا« لنبييكك» ألف اكراملا 
نظيرت إلى الأطبلال عَُدُنَ حوائل 
ودغه. فإن الشوق يكفييك حاملة 
طريق الهدى والفقر تصبح واصلاً . 
ركابك. فالذكرى تغيذك ععاماة 
أمامك وِرْدُ الوصلء فانغاالمناملا. 


فتوزهم يهديتك. ليس المشناغلا 
ساك تراهم فيه, إن كنت قائلاً 


أحبة. فاطلنيهم إذا كنك سائلاً 


تَفث. فمتى؟ يازيح من كان غافلاً 


منازلك الأولى بها كبتلت نازلا ٠‏ 

٠‏ وقفنت على الأطلال تبكي المنازلا”: 
مَقِيل. نجاززها. فليست منازلا” 
. قتيل؟ كم فيهالذاالخلق قاتلة؟آ 


عليه سرى وفبدالمحبةآهلا 


٠‏ فعبند اللقاذا الكدٌ يصبح زائلا 


ويصببح ذو الأحزان فرّحنان جناذلا 


ك1 


فصل : ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «المحبة» 9 


أول نقدة من أثمان المحبة: بذل الروح. فما للمفلس الجبان البخيل وسومها؟ 
تالله ما هُزلت فيستامها المفلسون. ولا كَسَّدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت 
للعزض في سوق من يزيد. فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس. فتأخر البطالون. وقام 
المحبون ينظرون: أيهم يصلح أن يكون ثمناً؟ فدارت السلعة بينهم . ووقعت في يد وَأ 
عَلَ الْمُؤْمِنينَ لعِزََّ عل الكفرنَ 304" 
لما كثر المدّعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى. فلو يُعْطَى الناس 
بدعواهم لادعى الْحَلِيُ ُرقة الشّجيّ . فتنوع المدعون في الشهود. فقيل: لا تقبل هذه 
الدعوى إلا بييئة طقل إن كير مين لله تمن تبك أيه 204 
فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه . فطولبوا بعدالة 
البينة بتزكية «يهِدُوت إن ميل اله دلا يات لَْمَدَ لبر 74" . 
فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون» فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست 
لهم . فهلموا إلى ببعة إن آله مين ورت اللؤييت شه وتوم بأت لهم الجن 14. 
عرفوا قدر السلعة» وأن لها شأناً. فرأوا من أعظم العَّبْن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. 
فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي» من غير ثبوت خيار. وقالوا «والله لا نقيلك ولا 
نستقيلك؛ . 
فلما تم العقد وسلموا المبيع» قيل لهم: عد سارت تنرشكع وابوالك لذا رددياها 
عليكم أوقر نا كاتء ا ف عَحسَبنّ أن يوأ في سيل أله آمو ونا بل أحيآء عِندَ 
َيَهمْ يدون وحن يمآ دَائَنهُمْ لله ين مَضْلِى 2# . 
إذا ا ف وسّقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت 
أنواع الثمار. وآنت أكُلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب. وفرعها متصل 
بسدرة المنتهى . 
لا يزال سعي المحب صاعداً إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء #إِلَهِ يصَعَدُ ع يَصعد لكر ليث 
وََلْمَحَلُ الشخ ما و فَعْهّ 204 , 


.11١ سورة المائدق. الآبة: 64. (1) سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
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الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


فصل: لاد اليا بعد إرسوجنها كارك ا تومه لسار ماه حدما 


ْ وجودها. ولا توصفب المحبة بوصف أظهر من. «المحبة١.‏ 


وإتما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتهاء؛ وعلاماتها وشواهدفاء وثمراتها وأخكامها. 


فحدودهم ورسومهم دارت: :غلى هذه الستة. ٠‏ وتنوعت بهم العيارات. وكثرت الإشارات» 


بحسب إدراك الشخص ومقامه: وحاله» وملكه للعبارة.. 

وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء : : 

أحدها: العتفاء والبرامن ومنه قولهم لصفاء لاض الافحان وبسارنها: حَبَتٌ 
الأسنان . 


الثاني: العلو الظهرن ا ا ا 


9 وَحَين الكأسن مث 


الثالك: اللزوم والثباثا : ومنه : حَبٌ البعير وجب إذا برك لم يقم . قال الشاعر: . 


حلتع ليه بالفللاةضرياً ستوب بعتي السنكرهء إذأحبا 


الرابع : اللب. ومنه: أحبة القلب» الا وو اله ٠‏ ومنه :الك اراد الخبرهة إذ 

في مير اني: ء ومادته وقواطه. 

0 الحفظ والإمساك . ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه وفيه 

0 هذه الخمسة من لوازم المحبة : فإنها صفاء المودةء وَفجان إراداثٍ 
إلقلب للمحبوب . وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد. وثبوت إزرادة إلقلب 
للمحبوب . ولزومها لزوماً لا تفازقه» ولإعطاء البحب متحبويه لبه وأشرف فاعنده : وهو 
قلبه» ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه. : 

فاجتمت فيها المعان] الخمسة . ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية 
المناسبة «الحاء» التي هي من أقضى الخلقء و «الباءة الشفؤية التي هي نهايته. فللحاء 
الابتداءء وللباء الانتهاء. هذا شأنْ المحبة وتعلقها بالمحبوب : فإن ابتداءها منه وانتهاءها 
إليه .. وقالوا في فعلها : أحَيّه وأحَبّه. قال الشاعر: 


جب أبا برٌوان مسن حب تدمره ارا انين أرفق 


التبواله احولا سيره بحا بلباة ولاكان أدنئى من عُسبنيند ومشرق 


ثم اققصروا على اسم 'الفاغل من "أحب» فقالوا؛ محب؟ ولم يقولوا حاب واقتصروا 
على اسم الخبرل ينات 0 «محبوب»؟ ولم يقولوا (مُحَث) إلا قليلاً. كما قال 
الشاعر: 


فصل: في ذكر زصوم وحدود قيلت في المحبة» بحسب آئارها وشواهدها 11 


ولقدنزلتء فلا تظني غيره مني بمنزلةالمَحَبٌالمكرّم 

وأعطوا «الحب» حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواهاء مطابقة لشدة حركة 
مسماه وقوتها. وأعطوا «الحِبٌّ» وهو المحبوب: حركة الكسر.لخفتها عن الضمة» وخفة 
المحبوب» ؤخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم: من إعطائه حكم نظائره» كيِهُب بمعنى 
منهوب. وَزِبْح بمعنى مذبوح» وحِمْل للمحمول. بخلاف الحَمْل ‏ الذي هو مصدر ‏ 
لخفته. ثم ألحقوا به حملاً لا يشق على حامله حمله» كحمل الشجرة والولد. 

فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني» تطلعك عى قدر 
هذه اللغة: وأن لها شأناً ليس لسائر اللغات. 

فصل: في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة» بحسب آثارها وشواهدها. والكلام 
على ما يحتاج. إليه منها: 

الأول: قيل: المحبة الميل الدائم» بالقلب الهائم 

وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة» والصحيحة والمعلولة. 

الثاني : إيثار المحبوب» على جميع المصحوب . 

وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها. 

الثالث :. موافقة الحبيب» في المشهد والمغيب. 

وهذا أيضاً موجبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدين قبله. فإنه يتناول المحبة 
الصادقة الصحيحة خاصة» يخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة. فإنه إن لم تصحبه موافقة 
فمحبته معلولة . 

الرابع : محو الحب لصفاته. وإثبات المحبوب لذاته. 

وهذا أيضاً من أحكام الفناء في المحبة: أن تنمحي صفات المحب» وتفنى في 
صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بياناً أتم من هذاء لا يدركه إلا من أفناه وارد المحبة 


عنه. وأخذه مله . 
الخامس : مواطأة القلب لمرادات المحبوب. 


وهذا أيضاً من موجباتها وأحكامها. و «الموطأة؟ الموافقة َةَ لمرادات المحبوب وأوامره 


ومراضيه . 
السادس: خوف ترك الحرمة» مع إقامة الخدمة. 
وهذا أيضاً من أعلامها وشواهدها وآثارها: أن يقوم بالخدمة كما ينبغي» مع خوفه من 
ترك الحرمة والتعظيم . 
السابع : استقلال الكثير من نفسك؛ واستكثار القليل من حبيبك . 


1 ش ا الجزء الثالث من كتابٍ مدارج: السالكين 


وهذا قول أبي يزيدء وهو أيضاً من أحكامها وموجباتها وشواهدها. المع الصادق 
الل ب عا لا اس م ا 
لاستكثره واستعظمه . 1 1 71 

الثامن: استكثار القليل' من جنايتك» واستقلال الكثير من طاعتك . وهؤ قريب من 
الذي قبله» لكنه مخصوص بما من المحب. ' 

التاسع : معائقة الطاعة؛ ومباينة المخالفة. 

وهو لشهل بن عبد اللها. وهزز أيضاً حكم المجبة وموجبها. : 

العاشز: دخول صفاتالمحبوب على البدل من صفات المحب , وهو للجنيد رنحمه الله 

وفيه غمورض. ومراذه: أن استيلاء ذكر المنحبوب وصفاته وأسمائه على قلب 
المحبء حتى لا يكون الغالبَ عليه إلا ذلك. ولا يكون شعوره وإحساسه في:الغالب إلا 


بها. فيصير شعوزه وإحسامله. بدلاً من شعوره وإحساسه بصفات نفسه وقد يحتمل معنق 
أشرف من هذا وهوا: تبدل صفات المحب الذميمة ‏ التي لا توافق صفات المخبوب'- 


بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته . والله أعلم . : 
الحادي عشر: أن تَهَب كُلّك. لمن أحببت. فلا يبقى 'لك منك شيء. ١‏ 
وهو لأبي عبد الله القزشي . .وهو أيضاً من موجبات المحبة وأحكامها.: والمراد: أ 


1 تَهب إرادتك وعزمك ولاك وتنك ومالك ورقتك لمن نحيه وتجملها نيساي مرضافة 
ومحابه ل فتأحذه منه له: 


الثاني عشر : أن تمحوأ من القلب ما سوى المحبوب. بعوالسلي» وكمال: المحبة 
00 ل يك مار جه لير 


ومرات: اذ بور عن لعن عدر برع العو ا نيا 


"ماك و لاسا 


الرابع عشر: أنه قفا على المتحبويب : أن يحبة مثلك . وهو للشبلي أيغذا 

وفيه كلام سنذكره إن شاء الله في منزلة «الغيرة» ومراده: اعد لاحي 
واستصغارها: أن يكون مثلك من محبيه. 

الخامس عشر : إرادة عرست أغصانها في إلقلت ٠‏ فأثمرت المرافقة والطخة. ْ 

السادسن عه عشر: أن ينسلى الغخب حظه في مخبويه» وينسى جوائجه إليه .وهو لأبي 
يعقوب السوسي . ومراده: أن استيلاء ل ل يي وعلن أحوائجه. 
واندرجت. كلها في حكم المحبة. 


لآب 


فصل: في ذكر رمسوم وحدود قيلت في المحبةء بحسب آئارها وشواهدها ١‏ 


السابع عشر: مجانبة السلو على كل حال. وهو للنصر أباذي. وهو أيضاً من لوازمها 
وثمراتهاء كما قيل: 
مرت بارجاء الخينال طيوفه ٠”‏ فبكنت علئ:رسم التشلو التدارص 

الثامن عشر : توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. 

التاسع عشر : سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب. وهو لمحمد بن الفضل . 
ومراده: توحيد المحبوب بالمبحة. 

العشرون: غض طرف القلب عما سوى المحبوب غَيْرة. وعن المحبوب هَيْبة . 

وهذا يحتاج إلى تبيين. 

أما الأول: فظاهر. وأما الثاني: فإن غض طرف القلب عن المحبوب ‏ مع كمال 
محبته ‏ كالمستحيل. ولكن عند استيلاء الهيبة يقع مثل هذا. وذلك من علامات المحبة 
المقارنة للهيبة والتعظيم. وقد قيل: إن هذا تفسير قول النبي يكلو دحبك الشيء يُعْمِي 
ويصم)”'' أي يعمي عما سواه غيرة» وعنه هيبة . 

وليس هذا مراد الحديث» ولكن المراد به: أن حبك للشيء يعمي ويصم عن تأمل 
قبائحه ومساويه. فلا تراها ولا تسمعهاء وإن كانت فيه. وليس المراد به: ذكر المحبة 
المطلوبة المتعلقة بالرب. ولا يقال في حب الرب تبارك وتعالى: حبك الشيء. ولا 
يوصف صاحبها بالعمى والصم . 

ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين. فإن المحب قد يعمى ويصم عنه بالهيبة 
والإجلال» ولكن لا توصف محبة العبد لربه تعالى بذلك. وليس أهلها من أهل العمى 
والصم. بل هم أهل الأسماع والأبصار على الحقيقة ومّن سواهم هم البكم العمي الصم 
الذين لا يعقلون. | 

الحادي والعشرون: ميلك للشيء بكليتك . ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك . 
ثم موافقتك له سرأ وجهراً. ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

قال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول ذلك . 

الثاني والعشرون: المحبة نار في القلب» تحرق ما سوى مراد المحبوب. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: لِمْت بعض الإباحية فقال لي 
ذلك. ثم قال: والكون كله مراده» فأي شيء أبغض منه؟ 

قال الشيخ فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالاً وأقوالاً وأقواماً وعاداهم 


.0011١( أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في الهوى‎ )١( 


7 : ب ل ا تح 


م 2 تت يس يي ص 
ْ 1 : 2 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين! 


فطردهم ولعنهم فأحبيتهم: تكون موالياً للمحبوب أو ممادي له؟ قال: فكاتما ألْقِم حججرا.. 


وافتضح بين أضحابه . وكان مقُدماً فيهم مُشاراً إليه . 


وهذا الحد صحيح: وقائله إنما أراد: انر لق هن لفل نما سوق عرد المحدرك 
الديني الأمري. الذي يحبه ويرضاهء لا المراد الذي قَذّره وقضاه. لكن لقلة. حظ المتأخرين' 


منهم وغيرهم.من العلم: قدا بجا زقمرا نيد مل ابا والتعزرن والاتادء والميصوم 


من عصمه الله. 
الثالث والعشرون 0 بذل 0 قل الاعتراض على المحبوب . 
وهذا أيضاً من حقوقها وثمراتها وموجباتها. ١‏ 


الرابع والعشرون: ل لا تسح مياعنه إلا بمشاهدة امحبؤيه . لخدن 


لمر جود لا يوصفب» رد 


وينبغي صون المحبة والبحبيب أن هذه الألفاظا" التي خ غاية صاخبها: أن ا 


وغلبة الوارد عليه: وقهره له. . فمجبة الله أعلى وأجل من أن تضرب لها هذه الأمثئال» 
وتجعل عرضة للأفواه المتلوئة ث» والألفاظ المبتدعة» ولكن الصادق في خفارة صدقه. 


الخامس” والعشرون: أن لا. يؤثر على المحبوب غيره.» وأن لا يتولى أمورك أغيره : 


السادس والعشرون: ا ار ار رو والحرية را 


سواة. 


الدو 0 


فيك أما قر اللي فى طب السو : فهو الشوق | إلى لقائه؛ وأما لهج اللساة 


بذكره : فلا ريب أن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. . 


الثامن والعشرون: أن المحبة هي ما لا ينقص بالجفاء. ولا تزيد بالبر. ا 
بن معاذء ا ا لي عور لقره يرك د ولا 


يزيده برّه.' 


وفي ذلك ما فيه. فإن الملحبة الذاتية تر تزيد بالبر. ولا تنقصها زيادتها بالبر. وليس ذلك ' 
بعلة» ولكن مراد د ا فإذا جاء البر'من مبحيويم. الم 
يجد في القلب مكاناً خاليً من حبه ُشغله محبة البر. . بل تلك المخبة قد استخقنت عليه 
بالذات بلا سبب. ومع هذا فلا|يزيل ألوهم. فإن المحبة لا نهاية لها. .وكلما قويك المعرفة ” 
الب اتويت المحنة. ما عجر ا ا ؛ بل لو اجتمعت . 


السابع والعشرون: المحب فر لقلب في طلب المحبوب: ولهج اللسان و 


فصل : في الأسباب التجالبة للمحية؛ والموجبة لها وهي عشرة 38 


الالم 20000 
محبة الخلقكلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم: كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل 
جلاله. ولهذا لا تسمى محبة العبد لربه عشقاً - كما سيأتي ‏ لأنه إفراط المحبة» والعبد لا 
يصل في محبة الله إلى حد الإفراط» ألبتة . والله أعلم. 

التاسع والعشرون: المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا» ودُلُك له مبذولاً. 

الثلاثون: وهو من أجمع ما قيل فيها ‏ قال أبو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة 
بمكة أعزها الله تعالى ‏ أيام الموسم ‏ فتكلم الشيوخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سناً. 
فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه. ودمعت عيناه. ثم قال: عبد ذاهمب عن 
نفسهء متصل بذكر ربهء قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» أحرقت قلبه أنوار هيبته. وصفا 
شِربه من كأس وُدّه. والكشف له الجبار من أستار غيبه. فإن تكلم فبالله . وإن نطق فعن 
الله. وإن تحرك فبأمر الله. وإن سكن فمع الله. فهو بالله ولله ومع الله . 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد. جزاك الله يا تاج العارفين. 

قصل: في الأسباب الجالية للمحبة؛ والموجبة لها وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه 
العبد ويشرحه . ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد 
المحبة . 

الثالث : دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب؛ والعمل والحال. فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى؛ والتسنم إلى محابه؛ وإن صعب 
المرتقى . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا محالة. ولهذا كانت 
المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة. فإنها داعية إلى 

السابع :' وهو من أعجبها ‏ انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير 
عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي» لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 


ا ل | 


5 ا ٠‏ : الجزء الثالث من كناب: مدارج السالكين 

' والتادت'بادت السودية ين يدية: ثم شم ذلك بالاستخفار والتوبة. 3 
التاسع : مجالسة المحبين الصادقين: والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كمااينئقي أطايب 
. الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام؛ وعلمتٌ أن فيه مزيداً لحالك» 'ومنفعة 
لغيرك. | * : 0 ١‏ 00 
العاشر: مباعدة كل سبب يحؤل بين القلب وبين الله عز وجل ؛ ١‏ 
فمن هذه الأسباب العشرة: .وصل المحبون إلى منازل المحبة. ودخلوا غلى الحبيب: 
وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأنء وانفتاح عين البصيرة. وبالله التوفيق. . 


فصل: والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه: وطرف محية . 


الرب لعبده. والناس في إئبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهلٌ يحبهم ويحبونه على إثبات 
الطرفين» .وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر. ولا نسبة لسائر المحاب 'إليها. وه 
حقيقة «لا إله إلا الله» وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه وزسله :. صفة زائدة على 
رحمتهء وإحسانه وعطائه. فإن ذلك أثر المخبة وموجبها. فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من 
رحمته وإحسانه وبره أنّمّ نضيب'. 
0 والجهمية المغطلة عكس هؤلاء فإنه عندهم لا يُحِبُ ولا يح ولم يمكنهم تكذيب 
النصوص . فأولوا نصوص منجبة العباد له على محبة طاعته وعبادته .. والازدياد من الأعمال 
لينالوا بها الئواب. وإن أطلقوًا عليهم بها لفظ «المحبة» فلما ينالون به من الثواب والأجن" 
والثواب المنفصل عندهم: هوا المحبوب لذاته. والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. ١‏ 
وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم .. وإعطائهم الثوابا. وربما أؤلوها بثنائه 
عليهم ومدحه لهم. ونحو ذلك. ورنما أولوها بإرادته لذلك . فتازة يؤولونها بالمفعول: 
المنفصل . وتارة يؤولونها بنفس الإرادة: 1 000 ْ 
ويقولون: الإرادة.إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات الغلية: سميت” 
المحبةه وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام: سميت «غضباً» وإن تعلقت بعموم الإحسبان والإنعام 
الخاص: سميت «براً» وإن تعلقت بإيصاله في خفاءء من:حيث لا يشعرء ولا يحتسب: 
أسميت الطفاً» وهي واحدة. ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها ٠.‏ . 2 


ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام : نه عنده من. 
صفات الذات» لا من صفات الأفعال.. والفعل عنده نفس المفعول. فلم يقم بذات الرب, 


محبة لعبده» ولا لأنبيائه ورسله ألبئة . 


ومّن.ردها إلى صفة «الإرادة؛ جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة», ومن . 


صفات الأفعال باعتبار تعلقها . ' 00 
ولما رأى هؤلاء أن المحبة إزادة» وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدّث المقدور؛ 


فصل: والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه. وطرف محبة الرب لعيده 7 


والقديم يستحيل أن يراد: أنكروا محبة العياد» والملائكة والأنبياء» والرسل له. وقالوا: لا 
معنى لها إلا إرادة التقرب إليه» والتعظيم له» وإرادة عبادته. فأنكروا خاصةً الإلهيّة» 
وخاصة العبودية. واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد والتنزيه. فعندهم لا يتم التوحيد 
والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية» وجحد حقيقة العبودية. 

وجميع طرق الأدلة ‏ عقلاً ونقلاً وفطرة» وقياساً واعتباراً» وذوقاً ووجداً ‏ تدل على 
إثبات محبة العبد لريه؛ والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريباً من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة. وذكرنا فيه فوائد 
المحبة»؛ وما تثمر لصاحيها من الكمالات» وأسبابها وموجتاتها والرد على من أنكرها. 
وبيان فساد قوله؛ وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمرء والغاية التي وجدوا 
لأجلها. فإن الخلق والأمرء والثواب» والعقاب: إنما نشأ عن #المحبة؛ ولأجلها. وهي 
الحق الذي به خلقت السموات والأرض. وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي. وهي سر 
التأليه. وتوحيدها: هو شهادة أن لا إله إلا الله . ١‏ ' 

وليس كما زعم المنكرون: أن «الإلهة هو الرب الخالق. فإن المشركين كانوا مقرين 
بأنه لا رب إلا اللهء ولا خالق سواهء وبيأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية. ولم يكونوا 
مقرين بتوحيد الإلهية. وهو المحبة والتعظيم» بل كانوا يُؤلهرن مع الله غيره. وهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أنداداً. 

قال الله تعالى وير ألتّاس من يَكِْدٌ ين دون اله ادا يوت كنب اد 204 
فأخبر أن من أحب من دون الله شيئاًء كما يحب الله تعالى: فهو ممن اتخذ من دون الله 
أنداداً» فهذا نِدّ في المحبةء لا في الخلق والربوبية. فإن أحداً من أهل الأرض لم يثبت. هذا 
الند في الربوبية» بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في 
الحب والتعظيم . ثم قال لوَآلدِينَ امنا مد حَبَا يِتَدْ 24 وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما «والذين آمنوا أشد حباً لله؛ من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي 
يحبونهاء ويعظمونها من دون الله. 

والثانى «والذين آمتوا أشد حباً الله من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة الخالصة: 
أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى :يحبونهم كحب الله» فإن 
فيها قولان: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة الله. ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أنداداً. 


.١56 سورة البقرة» الآية: 1586. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


صب ده | عب تعد تاس حم مه مت ا سمس سد تتح وير 


ونحو ذلك. 


علامات : 


ال اه 


الجزء الثالث من كتابٍ مدارج :السالكين 


والئاني : ان الجن بطيود لدان كن كيه الموترة أ ٠‏ ثم بين أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أضحاب الأنداد لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية' - رحمه الله - يرجح القول الأول ويقول : إنما دوا بان 
أشركوا بين الله ويين أندادهم في المحبة. ا ا ار 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم. وهم في الثار يقولون لآلهتهم 
وأندادهم. زهي مُحَْضّرَة معهم.في العذاب طثَلَه إن كنا لتى صَكَلٍ مين إذ شويكم بر 1 
لَْلَيِنَ 74" ومعلوم أنهم لم .يسووهم برب العالمين. في الخلق والربوبية . وإنما سووهم به 
ل وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى طم لين أكُمَيُوأ بيهم 
يعدت 004 يبعالو خودي المجاة لني هي التبعبة والتعظيم : وهذا 0 
القولين. م ل 

وقيل :. البا بست دمر والمتية ثم الذين كفروا عن ربهم: يعدلون عن عبادته إلئ 
عبادة غيره ا إذ لا تقول العرب عدلت بكذاء أي عدلت عته,. :وإنما جا 
هذا في فعل.السؤال. تحو: سألت بكذا. 0 :كانهم فسارة: اعتنيت به واهتممت , 


وقال تعالى «قل إن - تبون أله 5 في بحسب أنه 0 وهي تسمى آية المحبة . ْ 
قال أبو بو سليمان الداراني لما أدْعت القلوب محبة الله أنزل الله لها محنة قل إن كنز وبر / 
لَه تمن بخسجك: أيه 29# ا 
قل يحض السلف لدعى قوم محية اله ذئؤ ل أ السحة طق كل شي ا 
00 يبك ايه 24 : 1 | 
قال حبيكم الها إشرة إلى يل المعة مره يا ليها وملام ا 
يسك لم حافللة: :وميه كم مضرة: ا 
وقال تعالى «يَناما أي 500 مَسَوْكَ يق لل ير يا اف أي )| 
ل اله لم عل الكنيدا مذو بن سل لل ولا مه له ل 04" فقد ذكر لهم أريع | 


أحدها: أنهم «أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء»: رحماء قي 5 عاطفين 
3 
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فصل: والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه. وطرف محبة الرب لعيده 


ست سس يي سسسسم 


عليهم . فلما ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على؛ قال عطاء : للمؤمنين كالولد لوالده؛ 
والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته «أئِدَآهُ على ع عَلَ الْكثَار يه ينتج 2974 
العلامة الثالئة: الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد» واللسان والمالء وذلك تحقيق 
دعوى المحبة. ١‏ 
العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة فكل 
محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. كما قيل: 
لاكانممّنلسواك فيهبقية تج د السجيل يهنا لكي ةاللوم 

وقال تعالى «أْليِكَ ادن يدَمُرت يبترت إِلَ رَيَهِمٌ الوَسِيكةَ أَيُْمْ أفربُ - إلى قوله - 
َخَدُوَا 74 فذكر المقامات الثلاث: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه» ا إليه بالأعمال 
الصالحة. والرجاء والخوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة 
وخوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تنافس إلا في قرب من تحب قربه» وحُبٌ قربه تبع 
لمحبة ذاته. يل محبة ذاته أوجيبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك 
كله شيء. فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء» ولا يقرب من ذاته شيء. ولا يحب لذاته . 
ولا يحب 

فأنكروا حياة الفاوت؟ ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس ء وقرة العيون» وأعلى نعيم 
الدنيا والآخرة. ولذلك ضُربت قلوبهم بالقسوة» وضَربت دونهم ودون الله حجب على 
معرفته ومحبته. . فلا يعرفونه ولا يحبونه. ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته 
فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. بل يعاقبون مَن يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله. 
ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلّهاء وحَسْب ذي البصيرة وحياة القلب: ما يرى 
على كلامهم من القسوة والمقت» والتنفير عن محبة الله عز وجل ومعرفته وتوحيده. والله 
المستعان . 

وقال تعالى طاولا تلد الْدِبنَ دعُت ديهم بالمتذة وأ مي ريون وَتْهَةٌ 4<" وقال أحبابه 
وأولياؤه «#إنا طمِتَكٌ مَبْهِ آم لا ثر ؤرُ يسكثُ جَرْةِ ولا شُويا 2 

وقال تعالى وما لكر عند ين يق جركا إلا أيه مَبْو ويه لقل4”*؛ فجعل غاية أعمال 
الأبرار والمقربين والمحبين: إرادة وجهه. 


.4 سورة الفتح الآية: 54 (4) سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 
.5١ 0219 سورة الإسراف الآية: /81. (0) سورة الليل» الآيتان:‎ )0( 


00 سورة الأنعام» الآية: ؟0. 


الثالث من كتاب مدارج السالكين 


وقال تعالى طون كُشْنَ دن لَه ورشوم وَالدّارَ اله ون أله 2د إلمُخِيكت مكة 


0-0 


جر عَظِيمًا 204 فجعل إرادثه غير إرادة الآخرة. وهذه الإرادة لوجهه موجبة.للذة النظر إليْه 


في الآبخرة» كما في #مستدارك الجاكم» «وصحيح ابن حبان» في الحديث. المرفوع عن 
النبي يَكِ: أنه كان يدعو «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق: أحيتي إذا كانت 
الحياة حيراً لي؛ وتَوَفْنى إذا كانت الوفاة خيراً لي . وأسألك خشيتك في اليب والشهادة . 


وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك 'نعيم؟ ' 
لا ينفد. وأسألك قد عين لا تنقطع. وأسألك الرضى بعد القضاء. وبَرْد اليش بعدالمزت 
. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير. ضراء مضزرة ولا فتنة 


مُضِلّة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين»9©. 


'فقد اشتمل هذا الحديك الشريف على ثبؤت لذة النظر إلى أوجه الله وعلى ثبوث 
الشوق إلى لقائه . وعند الجهمية لا وجه له سبحانه. ولا يُنظر إليه؛ فضلاً أن يحصل. به لذة: 


إليه؟ . 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلٍ افلاث من: 


كُنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما: وأن يحب 
المرء لاايحبة إلا الله . وأن يكره أن يعود في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن 
يُلقى فى النار296 , 1 : . 


وف «صحيح البخاري» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «يقول 
الله تعالى : من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إلى من 
أداء ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه. فإذا ألحببته كنث' 


سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبضر يه ويده التي يبطش بهاء ورجله التي إيمشي بها.' 


ولئن سألني لأعطيئه ولئن استعاذني لأعيذنه9) وفي «الصحيحين» عنه أيضاً عن الب علد 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 00088 5 -(5114) وقال هذا حنديث حسن”: 

5) أخرجه النائي في كتاب: الله باب: 7د صحيخ؛ وأخرجه النسائي فني كتاب: 
نوع آخر (1705). , ا الإيمان؛: باب: حلاوة الإيمنان (008ه)* 

(9) أخرجه البخاري في كتاب:: الإيمان» باب: ٠‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتنء' باب: ' 


5 الإيمان )١15(‏ وأخر الضبر على البلاء (770 8) , 
حلاوة الإيمان ( ) وأخرجه مسنلم في لضبر على 


كتاب: الإيمان» باب: خصال من'اتصف (4) أخرجه البخاري نيْ كتاب: .الرقاق» باب: ' 


بهن وجد حلاوة الإيمان (15غ) )١514‏ التؤاضع (/53510) 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان باب ا 


دح رز 
0 فصل: 1211111 : طرف محبة العبد لربه. وطرف محبة الرب لعيده لف ا 
0 1 


: ج_:_ماابلبللسسل ‏ -بب-ا ا ا اإ ا ا اإاإ ا ا ا احححت ااا ا 
| «إذا أحبّ الله العبد دعا جبريل» فقال: إني أحب فلاناً» فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادى ا 
| في السماءء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. . فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في - !| 
01 الأرضص”". وذكر في البغض عكس ذلك. ا 
: وفي (الصحيحين» ا كي اي 00 1 
«قل هوالله أحدة الا 0 وقال: لأنها صفة الرحمن. فأنا أ 0 ا 
ا بهاء فقال النبي ككل «أخبروه: : أن الله يحبه»” “. وفي «جامع الترمذي» من حديث أبي إٍ 
ا إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يَكدِ أنه قال «كان من دعاء داود 
! عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب مَن يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم 
|| اجعل حبك أحبٌ إليّ من نفسي وأهلي» ومن الماء البارد»”” وفيه أيضاً من حديث عبد الله 
بن يزيد الخطمي: أن النبي يكل كان يقول في دعائه «اللهم ارزقني حبك» وحب من ينفعني 
إ حبه عندك . اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. وما زويت عني مما 
ا أحب فاجعله فراغاً فيما تحب 7؟ . 


ا لك عه وات انار ماف الو . وذكر ما يحبه 
1 بن أغتالهم وأقوالهم وأخلاقهم كقوله تعالى ظوَامّهُ بت أسَبرِنَ 4 «راه ؛ 0 0 1 
+0 إن الله يب العوبينَ وبيب السَلييت 7 ٠‏ «إنّ أ يك ليت بمرت لوه 0 
1 صٌَّ تَهْم بك وم ع 4 زنك و َه يم يبص الْمسقِينَ ند ا 
5 ضد ذلك ونه لا يت التساد 20 ظوا 30 يك كل 00 00 7 
راس لا كا يبيب مين د ضّ 5 لا يحب من حانّ ماك رما 394 , 


1 
وكم فى السنة «أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا»ء «وإن الله يحب كذا وكذا» كقوله 1 


| (1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلةء باب: (4) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: 


إذا أحب الله عبداً حبيه إلى عياده (33419). “ا/ا (491) وقال هذا حديث حسن غريب. 

1 وأنترجه الترمدي :ف :كتات:تفسير: القرآن» (5) سورة آل عمران» الآية: .١13‏ 

: 1784 باب: ومن سورة مريم (9171) وقال هذا (3) سورة آل عمرانء الآية:‎ ١ 
حديث حسن صحيح . 610 سورة البقرة» الآية: 7171. إٍ‎ 1 


3 (؟) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد؛ باب: (8) سورة الصفء الآية: 4 
ٍ ما جاء فى دعاء النبي يه لامع (وبم/) (4) سورة آل عمران» الآية: ١لا‏ 
1 وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين»ء )٠١(‏ سورة البقرةء الآية: 508 ْ 
باب : فضل قراءة قل هو الله أحد (18417). )١١1(‏ سورة لقمان» الآية: 18, : 
(20) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: )١1(‏ سورة آل عمران» الآية: 01. 1 
ا 7 (440) وقال هذا حديث حسن غريب. 2 (17) سورة النساء الآية: 50. 1 
1 ا 


0م000 


ُ والشكرء والخوف ا ل سي شي إنما ينوكل على : 


فق ؛. الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


«أحب الأعمال إلى الله:. الصلاة ة على أول وقتهاء ثم بر الوالدين؛ ؛ لم الجهاد في سيل 
الله" و «أحنب الأعمال إلئ الله : الإيمان بالله؛ ثم الجهاد في سبيل الله. ثم حبج مبرؤر»9© 


و «أحب العمل إلى الله : مثا داوم عليه صاخيهة9؟ وقوله «إن الله يحب أن يؤخذ. 


ال 
برخصها 


العاف الات تن ل ساني هو أشد فرخ يعلمه العباد. ” 


وهو من محبته للتوبة وللتائب 


فلو بطلت مسألة مع لل رن والإخسان. ولتعطلت منازل 


السير إلى لله. . فإنها روح كل:مقام ومنزلة وعمل. ٠‏ فإذا خلا منها فهو ميث لا روح فيه. 


ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاصن إليها. ا ار 0 
الإسلام . الوا و 0 ٠‏ فمن لا محبة له لا إسلام لم ألبتة . “بل : 


هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله . . فإن «الإله؛ .هو الذي يألهه العباد حباً وذلاء وخوفاً 
ورجاءً» وتعظيماً وطاعة له . بعجنى «مألوه؛ وهو الذي تألهه القلوب. أي تحبه وتذل له. ' 


وأصل «التأله» التعبد. وا «التعبد» 2 مراتب الحب .: يقال: عيّده الحب وَتَيّمه: إذا ! 


ملكه وذُلَّله لمخبوبه .. 
ف «المحبة» حة حقيقة العبردية. وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضى؛ والحمد 


المحبوب في حصول محابه ومراضيه. 


00 #مردرمل الس فإنهم يزهدون في محبة ما سوى ١‏ 


6000 أخرجه البخاري في كتاب: : مؤاقيت الصلاق الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (44؟), 
باب: فضل الصلاة لوقتها (005) وأخرجه . وأخرجه النساتي في كتاب: الإيمان» باب : 


مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: كرون ذكر أفضل الأعمال (0:0). . 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال  )544(‏ (5) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: 


شرج التردلي في عاب : الضلاة باب: ما | ضُوم شعبان (1510) وأخرجه مسلم في 
في الوقث الأول من الفنضل (17) ١‏ كتاب الصيام» باب : صيام النبي. يَلِِ في غير 
5 النسائي في كتاب المزاقيت» أباب: رمضان 2))701١7(‏ وأخرجه النسائي ني 
فضل الصلاة لمراقيتها (1.)509 7 ٠‏ 1 . كتاب: الصيام باب: ذكر الاختلاف في ألفاظ 7 
(7) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ ,باب: الناقلين لخبر عائشة فيه (7139/9).. 


من قال إن الإيمان هو العمل (:2)1 وأخرجه (4) أخرنجه أحمد في «مسنده» 1٠١8/9‏ 
مسلم في كتاب الإيمان: باب بيان كون 5 : ا 


فصل : في مرائب المحبة وف 


ااا سييست 


وكذلك «الحياء» في الحقيقة: إنما هو حياء المحبين. فإنه يتولد من بين الحب 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها. وهو أعلى أنواع 
الفقر. فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى مّن يحبه. لا سيما إذا وَحَدّه في الحب» ولم يجد 
منه عوضاً سواه. هذا حقيقة الفقر عند العارفين. 

وكذلك «الغني» هو غني القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق» إلى الله تعالى 
ولقائه . فإنه لب المحبة وسرها. كما سيأتي. 

فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه أكثف الحجب. 
وقلبه أقسى القلوب؛ وأبعدها عن الله. وهو منكر لخُلةِ إبراهيم عليه السلام. فإن «الخلة» 
كمال المحبة. وهو يتأول «الخليل؛ بالمحتاج. فخليل الله عنده: هو المحتاج. فكم ‏ على 
قوله ‏ لله من خليل من بَرٌ وفاجر» بل مؤمن وكافر. إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل 
حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرها. ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة. 

فلا بالخلة أقَرٌ المنكرون» ولا بالعبودية؛ ولا بتوحيد الإلاهية» ولا بحقائق الإسلام 
والإيمان والإحسان. ولهذا ضَسَّى خالد بن عبد الله الْقَسرى بِمُقَدُم هولاء وشيخهم جَعْدٌ بن 
دزهم, وقأل في يؤم عيد الله الأكبر» عقيب خطبته «أيها الناسء ضحوا. تقبل الله 
ضحاياكم. فإني مُضّح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا» ولم 
يكلم موسى تكليماً. تعال الله عما يقول الجعد علُوًا كبيرً» ثم نزل فذبحه» فشكر المسلمون 
سعية. ورحمه الله وتقبل منه . 

فصل : في مراتب المحية: 

أولها «العلاقة» وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب . قال الشاعر: 
أعلامةًأمَ الوا ليدَبُِعَيْدَمَا أفنانُرأيِككالئْعَامالمخيس؟ 


الثانية «الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبويه وطلبيه له. 

الثالثة «الصبابة؛ وهي انصباب القلب إليه. بحيث لا يملكه صاحبه. كانصباب الماء 
في الحدور. فاسم الصفة منها ١صَبٌّ»‏ والفعل ضَيّا إليه يصبو صَبآء وصبابة» فعاقبوا بين 
المضاعف والمعتل» وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. ويقال: صَبا 
وصَّبُوة» وصبابة. فالصبا: أصل الميل. والصّبْوّة: فوقه» والصبابة: الميل اللازم. 
وانصباب القلب بكليته . 


الرابعة «الغرام» وهو الحب اللازم للقلب» الذي لا يفارقه. بل يلازمه كملازمة الغريم 


.785 سورة الفرقان» الآية: 50 : (5) , شورة البقرق الآية:‎ . )١( 
: | م٠ (؟) سورة يوسفه الآية:‎ 


العا 1 0 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
من كتاب مدارج 


ٍ 5 
لخريمه . ومنه سمى عذاب الثار غَراماً للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم . قال عا «إرث 
عَدَابَّا كن خَيَ 29# 2 | جه 5 
الخامسة «الوداد» وهو صفو المحبة» امه وَلَنْهَاء و «الودود» من أأشماء الرث 
تعالى : وفيه قولان: ا ا 
أحدهما: أنه المودود .قال 00 الله في «#صحيحه» «الودود الحبيب؟. 
والثاني: أنه الوادُ لعياده. أ التصبمليم: اله باكمه والجقرر» لاما بان بطر 


الذنب» ويحب 'التائب منه» وَيَودُه. . فخظ التائب نيل المغفرة منه. 


وعلى القول الأول «الودود» بعت اعوط ند الاقيزاردء أي اقتران «الودود بالغفور» 


استدعاء مودة العياد له ومحيتهم إيام ناسم «الغفور». 


السادسة: «الشغف» يقالٍ: : شغِفَ بكذا فهو مشبغوف به. زقد شكلد المعزرت 1 


وصل حبه إلى. شِغَاف قلبه . كما قال الفسوة عن امرً 6 العزير «مَدَ حَمَمَهَا خا 74 , 


وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: ليله ون مواقي بحيث يحجبه عن غيره كال الكلنية' 


حجَبَ حُبْه قلبها حتى لا تعقل| سواه. 1 
1 الثاني : الحب الواصل إلى داخل القلب. لاس ع ل إلصنى لنت حتى: 


دحل حُبّْهُ شِغَاف قلبهاء أي داعخله . 


الثالث:. أنه الحث الواصل إلى غشاء القلب. و «الشغاف» غشاء القلكٍ إذا وصل؛ 
الحب إليه باشر القلب. قال الأسدي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب. يقول: :دخله الحب 


حتى أصاب القلب. 


وقرأ بعض السلف (شَعَفُها) بالعين المهملة. ومعناه: ذهب امي نمه 


وبلغ بها أعلى “مرائبه» ومنه : شَنَعَف الجبال» لرؤوسها. 
السابعة «العشقٌ1 وهو الب المفرط الذي يخاف على. صاحبه منه وعليه.. 


تأول 0 ومحمذٍ بن .عبد الوهاب «وَلا محَمِْنَا ما لا امد ا لنا بد د قال 


ْ ع ل 


العشق . 


ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة دعائه بعرفة: الاستعاذة من ' 


فصل: في مراتب المحبة ف 


وفي اشتقاقه قولان: أحدهما: أنه من العَشَّقّة - محركة ‏ وهي نبت أصفر يلتوي على 
الشجرء فشبه به العاشق 

والثاني : أنه من الإفراط . وعلى القولين: قلا يوصف به الرب تبارك وتعالى» ولا 
العبد في محبة ربه. وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه. كان في خفارة 
صدقه ومحبته . 

الثامنة «التتِم» وهو التعبدء والتذلل. يقال: نَيّمَّه الحبُ أي ذَلّلهِ وَعَبّدَه. وثَِمٌ الله: 
عبد الله. وبينه وبين «البُنْم؛ ‏ الذي هو الانفراد ‏ تلاق في الاشتقاق الأوسط. وتناسب في 
المعنى. فإن «المتَيّم» المنفرد بحبه وشَجوه. كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه» وكل منهما 


مكسور ذليل. هذا كسره يُنْم. وهذا كسره تَنَيم 


التاسعة «التعيده وهو فوق التتيم. فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوبٌ رِقُّه فلم يبق 
له شيء من نفسه ألبته. بل كله عبد لمحبويه ظاهراً وباطناً. وهذا هو حقيقة العبودية. ومن 
كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 

0 : وصفه الله بها في أشرف مقاماته. مقام الإسراء 
كقوله طسْبْحَنَ الى أْرَئن يمَبَدوء 74 ومقام الدعوة كقوله «وَأنَمُ لا كم عَبْدُ أ ب 2 
ومقام التحدي كقوله لإوَإن حكُُِم في َب مما نا عَلَ َل بيك 04 وبذلك استحق التقديم 
على الخلائق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم» إذا طلبوا منه الشفاعة ‏ بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ «اذهبوا إلى محمدء عبدٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»؟؟ . 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: فحصلت له تلك المرتبة. 
بتكميل عبوديته الله تعالى» وكمال مغفرة الله له. 
قيقة إحقيقة العبودية: الحب التامء مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب 
لي أي قد ذللته الأقدام وسهلته. 
العاشرة «مرتبة الّْلة؛ التي انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 


سورة الإسراء» الآية: .١‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: 
سورة الجن» الآية: 19. أدنى أهل الجنة منزلة فيها ٠(‏ 671 وأخرجه 
سورة البقرةء الآية: 77. ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب ذكر 
الخريجة البخاري في كتاب: التفسيرء باب: الشفاعة (؟471). 

قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها (41405) 


الجزء الثالث من 'كتاب بمدارج السالكين 


وسلم - كما صح عنه أنه قال «إن لله اتخذني خليلاً» ٠‏ كما اتخذ إراهيم خليلق وقال الو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. . ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن:” حا ريا ا 1 براه و 
«(المحبة» لمحمد. فإبراهيم جليله ومحمد حبيبه. ١‏ : 

د الله هي المعة لني تخللت روح المحب وقيهء حتى لم بق في مرفع لف 
. المحبوب» كما قيل: ٍ 1 
قدتخللت مسلكالزوح قني ولط نوي الاير تيه 

وهذا هو السر الذي لأجله - والله أعلم - أمر الخليل بذبح ولده. وثمرة فؤاده وفلذة 

كبده. لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه. و «الخلة» منضصب لا يقبل 
الشركة والقشمة . فغار الخليل على خليله: أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذيج 
الولد. ليخرج إج المزاحم من. قلبة : فلما وَطْنَ نقسه على ذلك» وعلزم عليه عزماً جازماً: 
ال مس لاد فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة. . فجحال بينه وزبيئئه : وفداة 
. بالذيح العطدع: وقيل «تتإرهينة مد صَدَنتَ اليا ' أي: عملت عمل المدق ‏ #إبًا كَدَلِكَ 
يرك الْمُحيِينَ 204 نزي من بادر إلى طاعتناء فت عينه كما أقررنا غينك بامتثال أوامرنا 
وإبقاء الولد وسلامته «إرك عَدَا كر انوا لبي 004 وهو اختبار المحبوب لمحبهء وامتحانه 
| إياه ليؤثن فرضاته . فيتم عليه نَعمهء فهو بلاء محنة ومنحة عليه معاً. 


وهذه الدعوة إنما دعا إليها بها خواص خلقه» وأهل الألباب والبصائر:منهم . فما كل 
أحد يجيب داعيها. ولا كل عين قريرة بها. وأهلها هم اللين حصلوا في وسط قيضة البمين 
يوم القبضتين. وسائر أهل اليمين في أطرافها: : 
فماكل عينبالحبيّب قبريرة | ولاكوسن ضري يعيب لديا 
ومن لا يجب داعي مُداك. نَحَلْه . "يجب كل من أضحى إلئئ إلغيء داعياً 
وقل للعيون الرمد: إيأك أن تري ٠‏ 'سنا الشمس. فاستة ستغشي.ظلام اللياليا 
وسامح نفاوساً لم يهبهنا لخيهم ودعنهنا وما اختارث. . ولا تبك جافياً 
كل بتي تدعام اي بره مغيبك عبن ذا الشأن لو كنت واعياً 


1 أخرجه نُسلم في كتاب: ا إباب: 2 أبي بكر النصديق (605706 وأخرجه ابن' 
النهي عن بناء المباجد على القبور .. ماجه في كتاب: المقدمة بابا: في فضائل' 
(مقال). ش أصحاب .رسول الله كلق (9).. : : 
أخرجه مسلم في كتاب: فطائل التضحابق" ' (؟) . سورة الصافات»: الآيتان: ل 
باب: فضائل أبي بكر (5176). 'وأخرجه ' (4): سورة الصافات» الآية:. 16ل.'١‏ 
الترنذي في كتاب: المناقب» باب مناقن سورة الصافاتة' الآية: 3115 


فصل : المحبة: تعلق القلب بين الهمة والأنس 


1 


يفا 


ووالله لوأضحى نصيبك وافراً 
ألم تر آئار القطيعةقدبدت 
خفانفيش أعشاها النهار بضوئه 
فجالت وصالت فيه حتى إذا الن 
فيامحنةالحسناء تهدى إلى أمرىء 
إذا ظلمةالليلانجلت بضيائها 
فضِنّبهاء إن كنت تعرف قدرها 
فما مهرهاشيء سوى الروحء أيهاال 
فكن أبداً حيث استقلت ركائب ال 
وأدلج. ولاتخشالظلام. فإنه 
وقهابذكراهمطاياك. إنه 
وعِذها بروح الوصل تعطيك سيرها 
وأقدم. فإمامئبة. أومَنِية 
فمائَعٌإلاالوصلء أو كلف بهم 
أما سئمث من عيشهانفس وله 
أماموتهفيهمحية؟ وَذُلته 
أم تلك دعوى كاذب ليس حظه 
أما أنفس العشاق ملك لغيرهم 
أمااسمع العشاق قول حبيبة 


فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله . 
«المحبة : تعلق القلب بين الهمة والأنس»؟. 


رحمت عدوا حاسداً لك قالياً 
على حاله فارحمهإن كنت راثياً 
ولاءمها قٍطع من الليل بادياً 
هار بدا: استخفت وأعطت توارياً 
ضرير وعِئّين من الوجد خالياً 
يعودلعينيهظلاماكماهيا 
إلى أن ترى كفواًأتاك مرافياً 
.جبان. تأخر. لست كفؤاً مساوياً 
.محبة في ظهر العزائم سارياً 
سيكفيك وجه الجبّ في الليل هاديا 
سيكاقى المظايا طيف ذاه حادياً 
فماشئت. واستبق العظام البواليا 
تريحك من عيش يه لسست راضياً 
وحسبك فوزاً ذاك» إن كنت واعياً 
تبيت بنار.البعد تلقى المكاويا 
هوالعز. والتوفيق مازال غالياً 
بمالحبيب عنهيدعووه: ذاليا 
منالح بإلا قولهوالأمانيا؟ 
بإجماع أمل الحب؟ مازال فاشياً 
لصب بهاوافي من الحب شاكيا: 
فمالي أرى الأعضاء منك كراسياً؟ 
وتخرسء. حتى لا تجيب المناديا 
سوى مقلة تبكي بهاوتناجيا 


يعني : تعلق القلب بالمحبوب تعلقاً مقترناً بهمة المحب» وأنسه بالمحبوب» في 
حالتي بذله ومنعهء وإفراده بذلك التعلق. بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. ١‏ 
وإنما أشار إلى أنها «بين الهمة والأنس؟ لأن المحبة لماكانت هي نهاية شدة الطلب» 
وكان المحب شديد الرغبة والطلب: كانت «الهمة؛ من مقومات حبهء وجملة صفاته. ولما 


كان الطلب بالهمة قد يَعْرَى عن الأنس» وكان المحب لا يكون إلا مستأنساً بجمال 


١ ١ 34‏ : 1 0 الجزء الثالث من سند السالكين 


محبويه» وطمعه بالوصول إلِيه . . فمن هذين يتولد الأنس: وجب ايكون المخب موصوفاً 


. بالأنس. فصارت المحبة قائمه بين الهمة والأنس. 


ويريد «بالبذل والمنع؛ أحد أمرين : 00 ومنعها عن 
غيره. فيكون “البذل والمنع؛ ضفة المحب» وإما بذل الحبيب ومنعه جات جه الججي 
به في حالتي: يذله ومنعه. ١‏ ا 

ويريد بالإفراد معنيين ' إما إفراد المحبوب وتوحيده.بذلك التعلق: " وإما فناؤه في 
ممحبته ١‏ ا د حتى لا يبقى إلا المجبوب 


وعحجددة. 


والمقصود ا 0000 


فصل: قال «والمحبة : أول أودية الفناء. والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو ٠.‏ 
وهي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة : وساقة المخاصة»؛ . 


إنما كانت «المخبة» أول أودية الفناء: اأنها طن راط اليد ل املق بال 7 


؛ وأول ما يفنى من المحجب: خواطره الحا بار محبوبه. لأنه :إذا انجذْبا قلبه بكليته 


إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعا 
ويريد بمنازل المحو امقاماته» ؛ . : 
وأولها: ١‏ مح الأفمال في فطل الخحق تعالى . ةر فعلاً. 


والثاني : محو الصننات إلتي في العبد . فيراها عارية أعيرهاء وهبة وُهبها. ليستذل بها 
على بارئه وقاطره: وعلى وإحدانيته وصفاته. فيعلم بواسطة حياته: معت احياة ريف 
وبواسطة علمه وقدرته وإرادتة» وسمعه وبنصره: وكلامه وغضبه ورضاه: : معن علمْ ريه 
.وقدرته وإرادته» وسمغه وبصره» وكاديمء وغضبه ورضاه ٠‏ ولولا هذه الصفات فيه لما 
'عرفها من ربه., 


وهذا أحد التأويلات في 5 الإسرائيلي «اعرق 56 تعرف ربك4. 
وهذه الصفات في الحقيقة : أثْر الصفات الإلهية فيه فإنها أثر أفعال الحق » وأفعاله, 
موجب صفاته وأسمائه . 'فإذن عاد الأمر كله إلى أفعاله. وعادت أفعاله. إلى صفاته. 


. ففي هذه المنزلة يمحر العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقي. ويفبت؛ 
شهود صفات المعبود ؤوجودها الحقيقي. ٠‏ فالله سبحانه منح عبده:هذه الصفات ليعرفة بها 1 
ويستدل بها عليه. . فإن لم يفعلها عظل عليه طريق المعرفة: والاسبتدلال بها فصارت. بمتزلة : 


العدم . . ولهذا يوصف الغافل عن الله بالصمم والبكم: والعمى: ؤالموت» وعدم العقل . 


الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. ووجود كل ما سواه قائم به وأثر 
صنعه. فوجوده هو الوجود الواجب الحقء الثابت لئفسه أزلاً وأبداً. وأنه المتفرد بذلك. 

وهذا «المحو؛ يصح باعتبارين: 

أحدهما: اعتبار الوجود الذاتي. ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار. إذ ليس مع 
الله موجود بذاته سواة. وكل ما سواه فموجود بإيجاده سبحانه . 

الاعتبار الثاني: المحو في المشهد. فلا يشهد فاعلاً غير الحق سبحانه. ولا صفات 
غير صفاته» ولا موجوداً سوافء لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره. 
المنازل وكل ولي لله بريء منهم حالاً وعقيدة. 

والمقصود: أن من عقبة المحبة ينحدر المحب على منازل المحو. 

ولما كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب المنازل جعل المحبة عقبة ينحدر 
منها إليها . 

وأما من جعل المحبة غاية: فمنازل المحو عنده أودية يصعد منها إلى روح المحبة. 
وليس بعد المحبة الصحيحة إلا منازل البقاء. وأما الفناء والمحو: فعقبات وأودية في 
طريقها عند هؤلاء. والله أعلم . 

قوله «وهى آخر منزلة تلتقى فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة». 

هذا بئاء على الأصل الذي ذكرهء وهو: أن المحبة ينحدر منها على أودية الغناء. 
فهي أول أودية الفناء. فمقدمة العامة: هم في آخر مقام المحبة» وساقة الخاصة: في أول 
منزل الفناء. ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبة. فتلتقي حينئذٍ مقدمة العامة بساقة 
الخاصة » هذا شرح كلامه. 

وعند الطائفة الأخرى : الأمر بالعكس . وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة أو 
باب المحبة. .فإنهم أمامهم في السير. وهم أمام الركب دائماً . وهذا بناء على أن أهل البقاء 
في المحبة أعلى شأناً من أهل الفناء. وهو الصواب. والله أعلم. 

قفصل: قال :وما دونها: أغراض لأعواض». 

يعني ما دون المحبة من المقامات: فهي أغراض من المخلوقين لأجل أعواض 
ينالونهاء وأما المحبون: فإنهم عبيد. والعبد ونفسه وعمله ومنافعه ملك لسيدهء فكيف 
يعاوضه على. ملكه؟ والأجير عند أخذ الأجرة ينصرف . والعبد في الباب لا ينصرف. فلا 


م 


ا ص ار حر ا حي ل ا يس 2 
فصل : قال: «وما دونها: أغراض لأعواض» لم 

1 

ا 

1 

1 

1 

| 


الرب شيء من العبودية . فالعبد عبد من كل وجه. والرب تعالى هو الإله'الحق من كل 


١ 7‏ : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


عبودية إلا عبودية أهل المنجية الخالصة . أولئك هم الفائرون بشرف الدنيا والآخرة : وأولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون. ١‏ : ْ ا 

فصل: تقال «والمحبة هي سِمَة الطائفة» وعنوان الطريقة » ومعقد النسبة».. 

يعني : سِمّة هذه الطائفة المسافرين إلى زيهمء الذين ركبوا'جناح الشفر إليه» اواج 
يفارقوه إلى حين اللقاءء وهم الذين قعدوا على الخقائق. . وقعد من سواهم .على الرسوم. . 

و (عنوان طريقتهم أي دليلها. فإن العنوان يدل على الكتاب» والمحبة تدل على 

صدق الطالب» وأنه من أهمل الطريق. ١‏ 

«ومعقد النسبة» أي النسبة ال ين الراك رين اليد فإنه لا نسبة بين الله :وبين اليد 
[لاامضفل العبودية من الغيد والريرية من الرب» ذليئن لي العيد حي: عل ال بزنية: ركذا 


وجه ومغقد نسبة العبودية'هو. المحبة. .فالعبودية معقودة بهاء د المخبة . 
انحلت العبؤدية. واللة أعلم! 

فصل: قال دوعي على ثلاك حزجات , الدرجة :الأولى: محية تقطع الوساوس» وتَلِدُ 
الخدمة . وَنْسَي عن المصائب». 

قوله. «تقطع الوساوسن» فإن الوساوس والمحبة تالفاد! فإن 5 توجب 
استيلاء ذكر المحبوب على القلب. والوساس .تقتضي غيبته عنه». .حت توسشوس له 
نفسه بغيره. فبين المحبة والوساوس تناقض. شديدء كما بين الذكر والغُفلة. فعزيمة 
المحبة: تنفي تردد القلب, نين المحبوب وغيره.: وذلك سببٍ الوساومن. وهيهات أن 
يجد المحب الصادق فراغاً الوسواس. الغيرء' لاستغراق قلبه: في جضورة بين يدذي 
محبويبة . وهل هل الوسواس إلا 0 الغفلة 220 عن الله تعالى؟' ومن أين يجتمع 
الحب والوسواس؟. 
لاكان منن لسواك فيه ببقية ا م ويؤسوس 

قوله اوتلذ الخدمة» أي المبجب يلعل بخدية محبويه. حار اللمواالدي 
يراه الخَلِيُ في أثناء الخدمة . وهذا معلوم بالمشاهدة. 

لون نوتسا كن المساتت الزن بسيو يجيد فى للد العم نا ني الماك 


يجد من مسها ما يجد غيرهغ حتى.كأنه قل اكتسئ طبيعة ثانية ليست. طبيعة. الخلق . بل يقوي 
ان ع ري لحان ار ع الاي الت إن 


الخلي 0 وشهواته . والذوق والوجود شاهد. بذلك والله أغلم . 


فصل : قال «وهي محبة تنبت من مطالعة المئة. وتثبت باتباع السنة. وتنمى على الإجابة بالفاقة؟ 


فصل: قال «وهي محبة تنبت من مطالعة المنة. وتثبت باتباع السنة. وتنمو على 
الإجابة بالفاقة . 

قوله "تنبت :من مطالعة المنة» أي تنشأ من مطالعة العبد مِنّة الله عليهء ونعمه الباطنة 
والظاهرة» فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة المحبة . فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء وبُغْض من أساء إليها. وليس للعبد قط إحسان إلا من الله. ولا إساءة إلا من 
الشيطان . 


ومن أعنظم مطالعة منة الله على عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجههء ومتابعة 
حبيبه . وأصل هذا: نور يقذفه الله في قلب العبد. فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته: 
أشرقت ذاته. .فرأى فيه نفسهء وما أُهْلت له من الكمالات والمحاسن. فعَلَتْ به همته. 
وقويت عزيمته. وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه. لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا 
ويطرد أحدهما صاحبه. فرقيت الروح حينظٍ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول: 
تقل فؤادك حيث شيِتٌ من الهوى 2 ماالحبٌإلاللحبيبالأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وك كيتطة أنسدا لأول مزل 


وهذا النور كالشمس في قلوب المقرّبين السابقين» وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب 


اليمين» وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين. وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين الزهرة والسْهّى . 
قوله «وتثبت باتباع السنةة أي ي ثباتها إنما يكون بمتابعة الرسول يلِ في أعمالهء وأقواله 

وأخلاقه . فبحسب هذا الابتاع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها. . وبحسب نقصانه 
يكون نقصانهاء كما تقدم: أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا. . ولايتم الأمر إلا 
تيهنا فليس الشأن في أن تحب الله؛ بل الشأن في أن يحبك الله. ا 
اتبعت حبيبه ظاهراً وباطناً وصدقتّة حَبْرأ وأطعته أمرأ وأجبته دعوة» وآثرته طوعاً. 
وفنيت عن حكم غيره بحكمهء وعن محبة غيره من الخلق بمحبته؛ وعن طاعة غيره 
بطاعته . وإن لم يكن ذلك فلا تتعن. . وارجع من حيث شئت فالتمس نوراً. . فلست على 
شيء. 

وتأمل قوله طفَبَْعْنِ يُتيجكة أنه الل أي الشأن ف في أن الله يحبكم. لافي أنكم 
تحبونهء وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب يَل. 

قوله «وتنمو على الإجابة بالفاقة» الإجابة بالفاقة: أن يجيب الداعي بموفور الأعمال. 
وهو خال منها. كأنه لم يعملهاء بل يجيب دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام. فإن طريقة 
الفقر والفاقة: تأبى أن يكون لصاحبها عمل» أو حال أو مقام. وإنما يدخل على ربه 


١ سورة آل عمرانء الآبة:‎ )١( 


بف , اخل ١ 00٠‏ الجزء الثالث من كتاب فدارج السالكين 


بالإفلاس المخضنء والفاقة المجردة. ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا الْمْشْهدء وهذه 
1 الإجابة. وب أعزه من مقام: وأعلاء فن مشهد: وما أنفعه للعبد! وما أجلبة اسح والله 
: المستعان. 
| فصل: قال «الدرجة الثانية : محبة تبعث على إيثازالحق على غيره؛ وتُلْهج اللسان 
بذكره. وتُعَلُقَ القلبّ. بشهوده . وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات» والنظر إلى الآيات؛ 
والارتياض بالمقامات». ١‏ 
هذه الدرجة أغلى مما قيلهاً: ». باعتبار سببها وغايتها اده : مطالعة 
الإحسان والمنةء وسبب هذا: مطالعة الصفات. وشهود معاني آياته المسموعة؛ والنظر إلى 
آياته المشهودة. رجصول الملكة في مقامات السلوك؛ وهو الارتياض بالمقامات. ‏ ولذلك 
كانت غايتها أعلى من غاية ما قبلها. ش أ 
فقوله «تبعث على إيثارا الجق, على غيره؟ أي لكمالها وقوتها فإنها تقتضي من المحت 
أن يترك'لأجل الحق ما سواه؛ فيؤثره على غيره. ولا.يؤثر غيره علية علية.. ويجعل ,اللسان :لهجا 
بذكره . فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. : 
«وتعل القلب بشهوده؟ لفرط استيلائه على القلب. وسي ج تردلا كاب 
غيره. ْ 
وقوله «وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات] يعني : إثباتها أولاً. ومعرفتها ثانياً 
ا ا وجرا ا ا حو ال له 3 
ظ يصح له ,مطالعة الصفات الباعثة على .المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة ٠‏ وكلما أكثر 
قلبه من مظالعتهاء ومعرفة معانيها: ,ازدادت محبته للموصوف بها. ولثلك كانت الجويية. 
قطاعٌ طريقي المحبة - بين المخبين وبينهم السيف الأحمر: ' 
وقوله «والنظر إلى الآيات» أئي نظر الفكر والاعتبار إلى آببائه المشهودة: . 'وفي آياته 
المسموعة : ٠‏ وكل منهما داع قؤى إلى محبته سبخائه. لأنها أدلة على صفات كمالفء ونعوت 
جلاله. وتوحيد ربؤبيته وإلهيته» وعلى حكمته ويره» وإحسانه ولطفه. وجؤده وكرمه. 
وسعة رحمته» وسبوغ نعمته» فإدامة النظر فيها داع لا محالة ‏ إلى محبته . وكذلك 
الارتياض بالمقامات: فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلأم والإيمان 
والإحسان: : كانت محبته أقوى. لأن محبة الله له أتم. . وإذا أخب الله عبداً أنشأ في قلبه. 
فصل:. قال «الدرجة الثالثة: محبة خاطفة . تقطع العبارة. وتدفع الإشارة: ولا تنتهي. 
بالنغوت» . ش 0 0 ْ 
يعني: أنها تخطف قلوب المخبين. لما يبدو لهم من جمال محبوبهم. ونير الشيخ 


| وسو د عات امي تس سمس .سم 2 ع و 12 عم مد وت 7 


! فصل : الدرجة الثالثة : محبة خاطفة. تقطع العبارة. وتدفع الإشارة. ولا تنتهي بالنعوت م 


بذلك إلى الفغناء في المحبة والشهود. وإن العبارة تنقطع دون حقيقة تلك المحبة. ولا 
تبلغها. ولا تصل إليها الإشارة. فإنها فوق العبارة والإشارة. 
وحقيقتها عندهم: فناء الحدوث في القدم» واضمحلال الرسوم في نور الحقيقة التي 1 
تظهر لقلرب المحبين. فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة. فلا يقدر المحب أن يعبر © | 
عما يجده لأن واردها قد خطف فهمه. والعبارة تابعة للفهم. فلا يقدر المحب أن يشير إليه 2 / 
إشارة تامة. ١‏ 
و «العبارة» عندهم: تحت «الإشارة» وأبعد منها. ولذلك جعل حظها القطع. وحظ 
الإشارة الدفع. فإن مقام المحبة يقبل العبارة. وهذه الدرجة الثالثة لا تقبل إشارة ما. ولا 
تقبل عبارة . ا 
وعندهم : إنما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد» حيث لا يبقى للمحبة رسم» | 
ٍ 
ا 


ولا اسمء ولا إشارة» وهو الغاية عندهم كما سيأتي. 

والصواب: أن توحيد المحبة أكمل من هذا التوحيد الذي يشيرون إليهء وأعلى 
ا مقاماً. وأجل مشهداً. وهو مقام الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وخواص 
المقريين. 


أما توحيد الفناء: فدونه بكثير. وليس ذلك من مقامات ا والأنبياء 95 ا 
و دو من سل عليهم 
الصلاة والسلا . فإن توحيدهم توحيد بقاء ومحبة . لا توحيد فناء وغيبة» وسكر واصطلا * 


ولما كان المحب عند أرباب الفناء. لم يخلص إلى مقام توحيد الفناء بالكلية. بل 
رسوم المحبة معه بعد..جعلوا «المحبة؛ هي العقبة التي ينحدر منها إلى أودية الفناء. كما 
! تقدم . 


ا والصواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التحقيق والبصائر: أن لسان «المحبة» أت 
ا ومقامها أكمل» وحالها أشرف»: وصاحبها من أهل الصحو بعد السكرء والتمكين بعد || 
التلوين» والبقاء بعد الفناء. ولسانه نائب عن كل لسان. وبيانه واف بكل ذوق. ومقامه 
| أعلى من كل مقام. فهو أمين على كل مَن دونه من أرباب المقامات. لأن مقامه أمير على 
ظ المقاماث كلها: 
1 
ا 
أ 
ا 
0 


وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى: فلأن لها في كل مقام نسبة وتعلقاً به. وهي روح 


الجزء الثال من كتاب ارج السالكين 


فصل: قوله «وهذه الأمخبة: هي قطب هذا الشأن. وما دونها محابٌ» لل عليرا 


الألسن» وادعتها الخليقة . وأوجبتها العقول». . 
. يريد:. أن مدار شأن السالكين المسافرين إلى لله: علق خاذه اابمحبة الثالعة. 


وإنما 0 


ذلك كذلك لخلوصها من الشؤائب والعلل والأغراض وصاجيها مْرَادْ ا 
ومطلوب» وما دونها من المحاب: : فصاحبها باق مع إرادثه من محبويه وال رول 


والأفعال: فظاهر ‏ 


. وأما محبة الصفات: #-خفياسها مم إلذة روح :ريعي "وليه بتطالنة الصفات ٠‏ فإن لذ 
الأرواح والعقول لا محالة في مطالعة صفات الكمال»: ونعوت الجمال. 


وصضاحب هذه المحبة العالثة 


:: قد ارتقى عن هاتين الدرجتين وأخِذ وا عاد 


وهذا مبني على أصله في كون إلفناء غاية. وقد عرفته:. 
وقوله "ونادت عليها الألسن» أي وصفتها الألسن. أكثرت صفاتها ٠‏ وتمكنت من 


التعبير عنها . 


و «ادعتها الخليقة» باغلاف الدرجة الثالثة 00 لأحد إليها إلا بالق 
تعالى. فهي غير كسبية ولا تفال بسبب . فلا يمكن فيها الدعوى . فإن شأنها أجل من 


ذلك. 


وار رجن لون ري أ الل وك برجروار” 1 .! فإن العقول 
تحكم بوجوب تقذيم محبة لله على محبة النفس والأهل والمال والولدء وكلٌ ما.سواه. 
وكل من لم يحكم عقله بهذا : فلا تعبأ بعقله . فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار» 


والنظر تدعو كلها إلى .محبته متنخاتة: بل إلئ توحيده في. المحبة. 


بتقرير ما في الفطر والعقول. ‏ كما قيل: 
هب الرسل لم تأت فزن عنده 
اوحرامي الايد الس من 


وإن العقول لت بدو إلبى 


ألنيست على ذاك مأجبنولة. 


السيق التجمال جيني التدرت 


اكير جميلة بنجتن الجاام إل؟, 


أمنا بعد ذلك إخنسناته 


وإنما جناءت :الرسل 


ولاأخبرت عن جتبال التعنيين 
محبقهفي اللقاوالتمفيب؟ 
بذا. ماله في الحبجى من تبصيب 
محبة فاطبرها من قريب 
ومفطورة لابكسب غريب 
لذات النجمال؛ وذات النقلوب؟ 


فصل :. ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين؟ منزلة «الغيرة؟ يان 


ومنذايكافىءإحسانه؟ 
وهذادلويلعلى أنه 
فيامدنتكراذاك ولله أنت ع 
ويامن يحب سواه كمثل 
ولوسخطالخلق في وجهه 
حظيت وخابوافلا تبتئس 


إلى كل ذي الخلق أولى حبيب 
جخالعر يي رحين ن الحريب 
ويرضيهفي مشهدء أو مغيب 
لتفال وات .وسو اللعسيت 
بكيدالعدوورّةجرلرقيب 


فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغيرة؛ . 

ل لعو م ل ا 00 
أبي الأحوصن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال : قال رسول الله و: «ماأ 
أغيرٌ من الله» ومن غَيْرّته : : حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. را اد أن ف ليت 
00 ومن أجل ذلك: أثنى على نفسه. وما أَحَدٌ أَحَبٌ إليه العذر من الله. من أجل 


60 
: أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»” 


وفي الصحيح أيضاًء من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن رسول 
الله يكل . قال «إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وَغيرة الله : أن يأتي العبد ما حرم عليه»0". 


وفي الصحيح أيضاً: أن النبي يد قال «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه. والله 


أغير مني )247 1 


“وما يدخل ه 
الآَخْرََ حِجَابًا سيور سي 2004 


قال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة. 


أ ا 0000 


فى الغيرة قوله تعالى: #وَإدًا قَرَأتَ لمان جَعلنا بِينَكَ وبين اَن 


الله . إن لله تعالى لم يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامه؛ ولا أهلاً لمعرفته وتوحيده ومحيته . 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية: #ا”. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: غيرة 
الله تبالى وتحريم الفواحش (59475) 
وأخرجه البخاري في كتاب التفسير» ياب: 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
(174) وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الدعوات» باب : 05 (00). 

لقف أخر جه البخاري في كتاب: النكاح » باب : 

الغيرة (2771) وأخرجه مسلم في 


كتاب : التوبة» باب : غيرة الله تعالى (19571) 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع: باب: 
ما جاء في الغيرة (1134). 


4 ا الحدودء باب: 
من رأى مع إمرأته رجلاً فقتله (35845) 


مختصراً» وأخرجه مسلم في كثاب: اللعان» 
باب : اللعان(00/4 . 


(6) سورة الإسراف الآية: 486. 


||: نض ا ش 508 الجزء الثالث من كتاب: مدارج السالكين: 


فجعل ينهم ونين زسوله وكلامه وتوحيده حجايا مستووا تمن العيونء .غيرة عليه نا يناله من 
ليس أهلاً له. ! ٠‏ : 0 1 
و «الغيرة» منزلة شريفة مظيمةإجداًء جليلة المقدار. ولكن الضوفية المتألخرين' منهم” 

مَن قلب موضوعها. وذهب بها مذهباً آخر باطلاً. ا ا و : 
ولَبّس عليه أعظم تلييس. كما ستراء.' ْ 

«والغيرة» نوعان: غيرة م 550 . وغيرة على الشيء. 

والغيرة من الشيء: : هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة عى الشيء : هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو 
| يشاركك في الفوز به. مك 
ا و «الغيرة» أيضاً توعان: أغيرة العيد من نفْسه على نفسهه واد موالقت عل كيذه 
. ومن تفرقته على جمعيتهء ومن إعراضه على إقباله» ومن صفاته المذمومة غبلى صفاته . 
الممدوحة. وهذه الغيرة خاصية النفسن الشريفة الزكية العلوية :يهاضي الزن المينة يها 
ظ نصيب. وعلى قدر شرف النفسن وعلو :همتها تكون.هذه الغيرة.. 
إ 


ثم «الغيرة» أيضاً نوعان: أغيرة: الحق تعالى على عبدة. وغيرة العبد لربه لا إعليه : فأما ش 


0 فهي أنألا يجعله للخلق عبداً. بل يتخذه لنفسه عبداً. فلا يجغل له 
فيه شركاء متشاكسين. بل يفرده لنفسه:. ويضن به على غيره وهذه أعلى الغيرتين". 
وغيزة الغيد لربه» نوعان ,أيضاً ٠:‏ :. غيرة من نفسه.. وغيرة من غيره: فالتي من نفسه: أن 
لا يجعل شيئاً من أعماله وأقوأله وأخواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه؛' والتي من غيره: أن , 
يغضب لمحارمه إذا انتهكها المتتهكون . ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. 
© 8ه 


.وأما الغيرة على الله 000 تاها م 
ؤربما أدت يصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر. إلى انسلاخه من أصل الدين [الإسلام . 
رركا كاناصاحبها شرا مان لكين إلى لق من قاع الطري. : بل هو من قطاع طريق ٠‏ 
السالكين حقيقة . . وأخرج قَّطع الطريق في قالب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله؟ :التي توجب 
٠‏ تعظيم حقوقه» وتصتفية أعماله وأخرالة له؟ فالعارف يئار نه . والجاهل يغار غلى إلله فلا 
يقال: أنا أغار غلى الله . ولكن إنا أغار له. 9 َ 

وغيرة العبد من نفسه نفسه: أهم من غيزته من غيره . فإنك إذا غْرْتٌ من نفسك صَح لك : 
غيرتك لله من غيرك» وإذا عت له من غيركء. خا سد ا 
ولاايد. فتأملها وحقق النظر فيها. 


ا يه سس 


مع يي حي 0 


59 


فصل: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغيرة» بخن 


فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام» الذي زلت فيه أقدام كثير من 
السالكين. والله الهادي والموفق المثبت . 

كما حكي عن واحد من مشهوري الصوفية» أنه قال: لا أستريح حتى لا أرى من 
يذكر الله. يعني غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 

والعجب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه. 

وغاية هذا: أن يعذر فيه لكونه مغلوباً على عقله. وهو من أقبح الشطحات. وذكر الله 
على الغفلة وعلى كل حال: خير من نسيانه بالكلية . والألسن متى تركت ذكر الله الذي هو 
محبوبها ‏ اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه. فأي راحة للعارف في هذا؟ وهل هو إلا 
أشق عليهء وأكره إليه؟ . ش 

وقول آخر: لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: غيرة عليه من 
نظر مثلي. . 

فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة»؛ الدالة على جهل صاحبهاء مع أنه في خفارة ذله 
وتواضعه وانكساره واحتقاره لنفسه. 

ومن هذا ما يحكى عن الشبلي: أنه لما مات ابنه دخل الحمام ونوّر لحيته» حتى 
أذهب شعرها كله. فكل من أتاه معزياء قال: إيش هذا يا أبا بكر؟ قال: وافقتٌ أهلي في 
قَطع شعورهم. فقال له بعض أصحابه: أخبرني لم فعلت هذا؟ فقال: علمت أنهم يعزونني 
على الغفلة.. ويقولون: آجرك الله. ففديت ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي. 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة» التي تضمنت أنواعاً من المحرمات: حلق 
الشعر عند المصيبة؛ وقد قال رسول الله يَلكِ اليس منا من حلق وسّلقٌ وخرّق:”" أي حلق 
شعرهء ورفع صوته بالندب والنياحة . وخرق ثيابه . 

ومنها: حلق اللحية؛ وقد أمر رسول الله كد بإعفائها وتوفيرها. 

ومنها: منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها:: كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة. وذلك خير بلا شك من ترك 
ذكره. 

فغاية صاحب هذا: أن تُغفر له هذه الذنوب ويعفى عنه. وأما أن يعد ذلك في مناقبهء 
وفي الغيرة المحمودة: فسبحانك هذا بهتان عظيم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب )١17(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: الجنائز» باب : شق الجيوب (1858). 


| 


ا 53 يد يي تاي يس بجي 00 2-2222 

ْ وان ْ : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين ا( 
ا 0 ْ 1 ّْ ْ 
١‏ 1 ومن هذا: ما ذكر عن أأبي الحسين النوري: أنه سمع رجلاً يؤذن. فقال:. طعئة وسمم ظ 
ا الموت .: 8 أن ا 1 : ا 
1 1 ّ ٌ 
0 1 8 
وصدقوا واللم ل برل املق ار نتهية : طعنة وسم الموت. ويلبي نباح ‏ الكلب؟ . ا 
1 فقال: أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة . وأما الكلب: فقد قال تعالى:. «وإن | 
11 5 35 عسي سم 0 1 : 

0 ين سوم إلا بيع روم ©017. .| ْ ا 


1 فيالله!! ماذا تزى رسول لله يكةٍ يواجه هذا القائل لو رآه يقول ذلك أو عمر بن 
1 الخطاب»' أو من عَدّ ذلك في المناقب والمجاسن؟!.. ش ْ 
1 


وَأذّنْ مرة. فلما بلغ الشهادتين» قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. وقال 
3 بعض الجهال من القوم ١لا‏ إِلم إلا الله من أصل القلب» و «محمد رسول الله» من القرط . 


ونحن نقول: :. محمد رسْؤل الله من تمام قول لا إله إلا الله: «الكلقان برجا ون 
ا 'أصل القلب» :من مشكاة واجلة: لا تنم إحذاهما إلا بالأخرى . 


فصل: قال صَاحَب المنازل (باب الغيرة) قال الله تعالى- حاكياً عن نبيه سليمان عليه 
السلام - روما 56 منكا بألمُوقٍ والأمصانٍ 24" , 


ا 
ا ووجه استشهاده بالآية : أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل. فشغله استخصائهاء.. ش 
ؤ والنظر إليها - لما عُرضت عليه عن صلاة'النهار» حتى توارت الشمس باللحجاب. فلحقته 


: الغيرة لله من الخيل» إذ استغرقه اسنتحساتهاء والنظر إليها عن خدمة مولاه وحقه : فقال, 
1 «ردوها عليّ» فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله. ١‏ 
ْ قال «الغيرة؛ سقوط الاحتمال ضناء والضيق عن الصبر نفاسة». 

أي عجز الغبور عن احتمال ما يشخله عن محبويه» ويحجبه عنه ضنا ب أي بخل به 

- أن يعتاض عنه بغيره: وهذا البخل : : هو محض الكرم عند المحبين الصادقين. ش 

| وأما «الضيق عن الصيز نفاسة» فهو ذهو أن يغنيق ذرجه بالصبر من محبوبه. وهذا هو 
: الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواهء أ و ما كان من وسيلته . والحامل له على هذا 
٠ |‏ الضيق: فغالاته بمحبوبه. وذي النفاسة: فإنه #لحانقة رركم - لا يسامح نفسه بالصبر 

إل 0 

ا 


سس سس م ست ا سم له نح لصخ د سب م سه 


ا (3) سورة الإسراءء الآية! 44. , (5) ٠سورة‏ صء الآية: 0*7 / : 
و ل لكل لتخي أل ٍُ : : - : 


| 
| 


ا 


.75 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 
0 ع‎ 


فصل : الدرجة الأولى : غيرة العابد على ضائع يستر ضياعه. ويستدرك فواتهء ويتدارك قواه أخرة 


عنه . و «المنافسة؛ هي كمال الرغبة في الشيء» ومنع الغير منه إن لم يمدح فيه المشاركة . 
والمسابقة إليه إن مدحت فيه المشاركة. قال تعالى: ظوَقٍ ذَلِكَ لاض الْمتافِمُنَ 2174 وبين 
«المنافسة» و «الغبطة» جمع وفرق» وبينهما وبين #الحسد' أيضاً جمع وفرق. 

فالمنافسة : تتضمن : مسابقة واجتهاداً وحرصاً. والحسد: يدل على مهانة الحاسد 
وعجزه» وإلا فنافس من حسدته . فذلك أنفع لك من حسدهء كما فيل: 
إذا أعمجبتك خلال امسرىء فكُئه. يَكُنْمنكمايعجيك 
فليس على الجود والمكرما ت إذا جنتها حاجب يحجبك 

و «الغبطة» تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط» واستحسان لحاله. 

فصل : قال «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: غيرة العابد على ضائع يستر 
ضياعه . ويستدرك فواته» ويتدارك قواه؛ . 

«العابد» هو العامل ‏ بمقتضى العلم النافع ‏ للعمل الصالح . فغيرته على ما ضاع عليه 
القرب بفعل أمثالهاء من جنسها وغير جنسها. فيقضي ما ينفع فيه القضاء. ويعوض ما يقبل 
العوض. ويجبر ما يمكن جبره. 

وقوله «ويستدرك فواته» الفرق بين استرداد ضائعهء واستدراك فائته» أن الأول: يمكن 
أن يُستردٌ بعينه» كما إذا فاته الحج في عام تمككن منه. فأضاعه في ذلك العام: استدركه في 
العام المقبل. وكذلك إذا أخر الزكاة عن وقت وجوبها استدركها بعد تأخيرهاء ونحو ذلك. 

وأما الفائت: فإنما يستدرك بنظيره . كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته . 

أو يكون مراده باسترداد الضائع» واستدراك الفائت: نوعي التفريط في الأمر والنهي. 
فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله. ويستدرك فائت هذا أي سالفه ‏ بالتوبة والندم . 

وأما «تدارك قواه» فهو أن يتدارك قوته ببذلها في الطاعة قبل أن تتبدل بالضعف. فهو 
يغار عليها: أن تذهب في غير طاعة الله. ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه» بأن 
يكسوه قوة ونشاطاً؛ غيرة له وعليه. 


فهذه غيرة العباد على الأعمال. والله أعلم. 


5 © © 


. الجزء الثالك من كتاب إمذارج السالكين 


فصل: قال «الدرجة الثانية: غيرة المريد. اوه ظيرة قن بوانت فات. وهي غيرة 
قائلة . . فإن الوقت وَحِيْ التقضّي . أب الجانب» بطِيْ الرجوع؛. ا 

و «المريدون» هم أرناب الأحؤال. و «العبّاد؛ أرباب الأوراد والعباداث ا مريْد 
عابد. وكل غابد مريد. لكن القوم..خصوا أهل المحبة وأذواق خقائق الإيمان ياسم «المريذ» 
وخصوا أصحاب العمل المجرد باسم «العابذ» وكل مريد لا يكؤن عابدأ فزنديق؛ وكل عابد 
لا يكون مريداً فمراء . ْ 

و «الوقت» عند العابذ" هو وقت العبادة والأوراد, وعند المريد: .اوقتا القن 
على الله والجمعية عليه؛ وإلعكوف عليه بالقلب كله: 


و «الوقت» أعز شيء عليه يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك . فإذا فاته الوقت ل 
يمكنه استدراكه ألبتة . لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص» فإذا فاته وقت فلا سبيل 
له إلى تداركه. كما في «المسنده مرفوعاً #من المزبرما قن ريمن متعمداً إن غير عذر: 

: لم يقضنه عنه صيام. أالدهرء. وإن صامه)0 , 


: وقوله «وهي غيرة قاتلة! يعني : 'مضرة ضرراً شديداً بيئاً يشبه القعل» ع الفوت 
قاتلة . . ولا سيما إذا علم المتحسر: أنه لا سبيل له إلى الاستدراك . 00 1 

رأبفا . فالغيرة على التفويت ثفويت آخرء كما يقال: : الاشتغال بالندم على الوقت 
الفائت تخ تضييع للوقت الحاضرا. ولذلك يقال: الوقت سيف'. .إن لم تقطعه, ولا قطعك” 

ثم بين الشيخ السببب في كون هذه الغيرة قاتلة . فقال: ١‏ : 

إن الوقت وحيّ التقغني» أي سريع الانقضاءء كما تقول العرب «الوحا الوحاء 
العججل العجنل» والوّحي ي الإعلام في :خفاء وسرعة: ويقال: : جاء فلان وَحِيا أي: مجيئاً 
''ضريعا: فالوقت منقض بذاته؛ منصرم بنفسه . ٠‏ فمن غَفَْل عن نفسه تضرمت أوأقاتف وعظم 
ا «واعات خيرانة. ري ا و وم وطلب 


5 


الجديد؟ 7 ف اب كل بعيد 0 وعلم أن ما اقتناه 


م22 


ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيهء وخيل بينه وبين ما يشتهيه: 


اعت ناض اميم سبيل. ولو زات الها التحسر 


الدلفق أخرجه أبو داود في كتاب : الصومء, باب: ا ا 9 الترئذي في 
. كتاب الصومء باب : ما جاء إفي الإفطار متعمداً 0 وجري إن باجافي اب :: الصيام» باب : 

ما جاء في كقارة من أفطر يوماً من رمضبان (0151/5). 
(؟) سورة سبأء الآية: د 7 


أيه > ميتي يس لاسي 


فصل : الدرجة الثالثة: غيرة العارف على عين غطاها غين . وسِرٌ فَشِيَه رَْنَ وَنَمّس علق برجاء 


هي الشهوات اللاء كانت تحولت إلى حسرات حين عَرٌ التصبر 
فلوأنهاردت بص بروقوة تَحَوَّلنَ لَدّات. وذواللبٍيبصر 

ويقال: إن أصعب الأحوال المنقطعة: انقطاع الأنفاس . فإن أربابها إذا صعد النفّس 
الواحد صَعٌَدوه إلى نحو محبوبهم» صاعداً إليه» متلبساً بمحبته والشوق إليه. فإذا أرادوا 
دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفساً آخر مثله. فكل أنفاسهم بالله . وإلى الله» متلبسة بمحبته» 
والشوق إليه والأنس به. فلا يفوتهم نمس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم. وكثير 
منهم يرى في نومه: أنه كذلك. لالتباس روحه وقلبه. فيحفظ عليه أوقات نومه ويقظته . 
ولا تستنكر هذه الحال. فإن المحبة إذا غلبت على القلب وملكته: أوجّبت له ذلك لا 
محالة . 

والمقصود: أن الواردات سريعة الزوال. تمر أسرع من السحاب» وينقضي الوقت 
بما فيه. فلا يعود عليك منه إلا أثره»ء وحكمه. فاختر لنفسك ما يعود عليك من 
وقتك. فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء #كوأ يوأ ميا بم أتلنثرٌ يب 
لو لايد 24 ويقال للأشقياء ظدَلِكم يما كُثْرٌ تَفْيمت فى لض ِبر لَليَّ وَيمَا 
كم تيعو اننا 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: غيرة العارف على عين غَطَاها غيِنٌ. وسِرٌ غْشِيَه رَيْن 
وَنْفس علق برجاءء أو التفت إلى عطاء؟؛ . 

أي يغار على بصيرة غطاها ستر أو حجاب. فإن «الغين» بمنزلة الغطاء والحجاب. 
وهو غطاء رقيق جداً. وفوقه «العيم؛ وهو لعموم المؤمئين. وفوقه «الرين. والران؛ وهو 
للكفار. 

وقوله اوسر غشيه رين» أي حجاب أغلظ من الغيم الأول. 

و «السر؛ ها هنا؛ إما اللطفية المدركة من الروح» وإما الحال التي بين العبد وبين الله 
عز وجل. فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه» كما يستغيث المعذب في 
عذابه» غيرة على سره من ذلك الرين. 

وقوله «ونفس علق برجاءء والتفت إلى عطاء؟ . 

يعني: أن صاحب النفس يغار على نمّسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل» ولم 
يتعلق بإرادة الله ومحبته. فإن بين النفسين كما بين متعلقهما. 

وكذلك قوله «أو التفت إلى عطاء؟ يعني: أنه يلتفت إلى عطاء من دون الله فيرضى 


)١(‏ سورة الحاقة» الآية: 714. (؟) سورة غافرء الآية: هلا. 


5562 ا 


4 ا >< الجزء لد تعب السالكين ' 


: ا 1 ا ا 
حتى إذارَيْحُ النرجباء أصصابه 2 سكنالحريقإذاتعلبلباللقنا ‏ ! 


(6)1 سورة الغتكبوت» الآية: 0.! (6). سورة يوسف»ء الآية: 1١١‏ ا 
(؟) أخرجه أحمد في امسنده؛ 05/7 


لو ْ 
فصل: ومن منازل 'إياك نعبد وإياك انستعين» منزلة «الشوق». , 
قال الله تعالى : #ص' و يتوأ لِقَآه اند 0 لآ 2324 ش 
قيل: هذا تعزية للمشثاقين»: وتسلية لهم. أي أنا أعلم أن من كان يرجنو لقائي فهو 1 
مشتاق إليّ . فقد أجلت له أجلا يكؤن عن قريب فإنه آت لا محالة . وكل آتٍ قريب . ش 1 
وف لليفة أخرى . ل ل ٍ 


كحاض دراي وات ابطر و وميا اعرد و ا 
لقائك)20. | 

؛ ْ 1 
قال بعضهم كان النبي يكل ذاكم الشوق إلئ: لقاء الله . ع ل 0 
ولكن الشوق مائة جرء» تسغة وتسعون له وجزء مقسوم على الأمة. فاراد يه أن يكون ا 
ذلك الجزء مضافاً إلى ما له من الشوق الذي يختصن به. والله سبحانه وتعالى أعلم . ا 

فصل: و«الشوق» أثرْ من آثار المحبة» وخكم من أحكانها. :قإنه سَفْرِ القلب إلى 


ل هو اهتيج القلزاب» إلى لقاء النحيوب. 0 ش 1 0 
وقيل : هو احتراق الأجشاء . .ومنها يتهيج ويتولدء ويْليب القلوب وَيْقَطع الأكباد. ا 
و «المحبة» أعلى منه. الأن الشوق عنها يتولدء وعلى قدرها يقوى ويضعف . ْ 1 


قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق.فطام الجوارج عن الشهوات. 
وقال أبو عثمان: علامته حب ألموت» مع الراحة والعافية» كحال. يوسيف لما ألقي | 


الوم اتوفني؛ إلما أدخل السجن لم يقل «تونني؛ ولما م له الأمر والأمن 1 
والنعمةء قال #وَدٌ َب ميا 04" . ْ : ا 


م الشوق ارتياح القلوب بالوجد» ومحبة اللقاء بالقرب .. 
وقيل: هو لهب ينشأ بين أثناء الحشى » » يسبح عن الفرقة. فإذا وقع اللقاء طفى 2 . 


قلت: هذه مسألة نزاع بين المحبين. وهي: أن الشوق هل يزول باللقاء أم لا؟ . 

ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء. 

فمنهم من قال: يزول باللقاء. لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه. فإذا قدم 
عليه؛ ووصل إليهء صار مكانّ الشوق قُرّة عينه به. وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب». لم يطرقه الشوق. 

وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا. إنما الشوق إلى غائب. وهو حاضر. 

وقالت طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصولء ولا يزول. لأنه كان قبل الوصول 
على الخبر والعلم» وبعده: قد صار على العيان والشهود. ولهذا قيل: 
وأبرِحُ مايكونالشوقيوماً إذادَنتٍالخياممنالخيام 

قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه. وإذا 
تحقق في الشوق؛ لَهَا عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه» وعلى هذا: فأهل الجنة دائماً 
في شوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له. 

قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم: أنا نرى المحب يبكي 
عند لقاء محبوبه. وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليهء ووجده به» ولذلك يجد عند 
لقائه نوعاً من الشوق» لم يجده في حال غيبته عنه. 

فصل: النزاع في هذه المسألة: أن الشوق يراد به: حركة القلب» واهتياجه للقاء 
المحبوب» .فهذا يزول باللقاء. ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه. تثيره حلاوة الوصل 
ومشاهدة جمال المحبوب. فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة عن هذا: 
وجوده. والإشارة إليه: حصوله. 

وبعضهم سمى النوع الأول: شوقاً. والثاني: اشتياقاً. 

قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يفرق بين الشوق والاشتياق. ويقول: 
الشوق يسكن باللقاء. والاشتياق لا يزول باللقاء. قال: وفي معناه أنشدوا: 
مايرجعالطرف عنهعندرؤيته١‏ حتى يعودإليهالطرف مشتاقاً 

وقال النصراباذي: للخلق كلهم مقام الشوق. وليس لهم مقام الاشتياق. ومن دخل 
في حال الاشتياق : هام فيه حتى لا يرى له فيه أثر ولا قرار. 

قال الدقاق ‏ في قول موسى طوحَجِلْتُ إِلَِكَ ري لِرْضَ 4( قال: معناه شوقاً إليك. 
فستره بلفظ الرضى . 
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و ا م سم م مس لمم ماح حص سب مي لس بس مصخي حبس سيج سي سايم م احم صم لمم سم مس ست سج م 


0 رت 
١ 14‏ ا : ' الجزء. الغالث من كتاب مدارج السالكين 1 


وقيل: إن أ أهل الشوق إلى لقاء لله يَحَسُون حلاوة القرب عند وروده لما قد كشف 
لهم.من روح الوصول ‏ أحلى من:الشهد. فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة: وقيل: 
من اشتاق إلى الله اشنتاق إليْه كل 'شيء . كما قال بعضهم: أنا أدخل في الشوق والأشياء 
٠‏ تشتاق إليّ. وأتأخر عن جميعها. وفي مثل هذا قيل: : ١‏ 
إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتناقت إليها المتخامل ١‏ 


أ وكانت عجوز مُغيبة فقدم غائبها من السفر ففرح به أهله وأقاربه وقعدث هي تبكي» 0 , 
أ فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: ذكرني قدومٌُ هذا الفتى يومَ القدوم على الله عز 'وجل: 2 , 7 
امن شكاشؤقه من طول تُرْقته : اصضبر.: لعلك تلقّى مُنْ تَُحِتُ غدا 
وقل: : خرج هاوه ملي السلام وما ] إلى الصحراء منفرداً. فأوحى الله تعالى إليْهِ: مالي 

أراك منفرداً؟ فقال: إلهي استأثر أشوقي إلى لقائك على قلبي. فُحال بيني وبين صحبة ا 
الخلق: فقال: ارجع إليهم. اتإنك إن بتي يميد آبق اتبنك في اللرج المبغرظ جهيلا. 1 
فصل: قال صاحب المنازل رحمه الله : ٍ 1 
«الشوق: هبوب القلبْ إلى غائب . وفي مذهب هذه الطائفة: علة الشوق عظيمة . فإن 

الشوق إنما يكون إلى الغائب: ومذهب هذه الطائفة ل ولهذه العلة 
١‏ لم ينطق القرآن باسمه». : 
| قلت: هو صدر الباب. بقوله تعالى: من كن يوأ لق مه من أجل )د يك 0074 
اي ا 'لا بلسان الثفسير. أو أن د لال الرجاءة على 
قوله «هبوب القلب 0 سفره إليه» وَمُوِيُهِ إليه. 

وأا العلة التي ذكرها ,في الشوق: فقد تقدم أن من الناس من جعل «الشوق في حال 

ا سا 1 00 : لا علة فيه. 
المصنف. ووجهه مفهوم . 

1 ركو فاق تفي كد الطائفة» - الذي هو الفناء - يريد: أن الفناء إنما قام على 
ُ المشاهدة» فإن بدايته - كمأ قرره هو المحبة الثي هني نهاية مقامات المريلذين. الفا 
إنما يكون مع المشاهدة. رام لعل اورت 


0 سورة العنكبوث» الآية:‎ )١( 


فصل : الدرجة الأولى: شوق العابد إلى الجنة» ليآمن الخائف. ويفرح الحزين. ويظفر الآمل 1 


فيقال: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن المشاهدة لا تزيل الشوق» بل تزيده؛ كما تقدم. 

الثاني : أنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة. وهم إلى يوم المزيد - وهو يوم 
الجمعة - أشوق شي كما في الحديث. وكذلك هم أشوق شيء إلى رؤية ربهم. وسماع 
كلامه تعالى. وهم في الجنة فإن هذا إنما يحصل لهم في حال دون حال. كما في حديث 


ابن عمر المسند وغيره إن أعلى أهل الجنة منزلة: من ينظر إلى وجه ربه كل يوم 
د20 


مرتين 

ومعلوم قطعاً: أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها: أعظم شوق يقدرء وحصول 
المشاهدة لأهل الجنة : أتم منها لأهل الدنيا. ْ 

الغالث: أنه لا سبيل في الدنيا إلى مشاهدة تزيل الشوق ألبتة. ومن ادعى هذا فقد 
كذب وافترى. فإنه لم يحصل هذا لموسى بن عمران. كليم الرحمن عز وجل» فضلاً عمن 
دونه. فما هذه المشاهدة التي مبنى مذهب هذه الطائفة عليهاء بحيث لا يكون معها شوق؟ 
أهي كمال المشاهدة عياناً وجهرة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

أم نوع من مشاهدة القلب لمعروفهء مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي لا يحصيها إلا 
الله؟. فهل تمنع هذه المشاهدة الشوق إلى كمالها وتمامها؟. وهل الأمر إلا بالعكس في 
العقل والفطرة والحقيقة. لأن من شاهد مبحويه من بعض الوجوه. كان شوقه إلى كمال 
مشاهدته أشد وأعظم. وتكون تلك المشاهدة الجزئية سبباً لاشتياقه إلى كمالها وتمامها. 
فأين العلة في الشوق؟ وأين المشاهدة المانعة من الشوق؟ . 

فصل: قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: شوق العابد إلى الجنةء ليأمن 
الخائف. ويفرح الحزين. ويظفر الآمل؟. 

يعني : شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث: 

أحدها: حصول الأمن الباعث على الأمل. فإن الخوف المجرد عن الأمن من كل 
وجهء لا ينبعث صاحبه لعمل ألبتة» إن لم يقارنه أمل. فإن تجرد عنه قُطع وصار قنوطاً . 

الثاني : فرح الحزين. فإن الحزن المجرد أيضاً إن لم يقترن به الفرح قتل صاحبه. 
فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين. وقعد حزنه بهء ولكن إذا قعد به الحزن: قام به 
روح الفرح. 
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الجزء الثالث من 2006 اداع 


الثالث :' روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفرء مات أمله. والله أعلم. ؛ 

فصل: قال «الدرجة الثانية: شوق إلى الله عز وجل . زرعه الحب الذي يَنِبْتِ على 
حافات المنن . فعلق قلبه بصفاته المقدسة. فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه . وآيات برهء 
وأعلام فضله. وهذا شوق تغشناه المبارٌء وتخالجه المسارٌء ويقاومه الاصطبار» : 


الشوق إلى الله : لا يناني الشوق إلى الجنة. فإن أطيب ما في الجنة: ١‏ قربه تعالى؛: 


' ورؤيته» وسماع كلامه ورضاة. نعم الشوق إلى مجرد الأكل والشرب» والحور العين في 


الجنة ناقص جداء بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله.تعالى . بل لا نسبة له إليه ألبتة . 
وهذا الشوق درجتان: ٠.‏ 


على حافات المن» فسبيه : : مظالعة. منة ة الل راعنانة وئعمه. 


وقد تقدم بيان ذلك في منزلة «المحبة» وتبين أن محبة 'الأسماء والصقات . أكمل. 
وأقوى من محبة الإحسان والآلاء. 


إلى الراك اشيك فلن الات المنو اق داك : إشارة إلى عدم تمكتها وقرتهاء 
وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المئن» لا من نبات الأسماء 'والصفات .. 

وقوله «فعلق قله بصفاته المقذسة» يعني الصفات المختصة بالمئن والأحلسان: كاير 
والمنان» والمحسن» والجوادء والمعطي» ٠‏ والغفورء ونحوها. 1 


وقوله «المقدسة» يعني المطهرة المنزهة عن تأويل المحرفين» وتشبيه الممثلين ٠.‏ 
وتعطل المعطلين . وإنما قلنا إن مراده: هذه الصفات الخاصة لوجهين: : 
أحدهما: أن تعلق القلبْ بالصئات العامة : إنما يكون في الدرجة الثالثة . 


الثاني : أنه جعل ثمرة هنذا التعلق: .شوق الغيد د إلى معاينة لطائف كرم الرب ومِئنِه 


وإحسانه؛ وآيات بره. وهي علانات بره بالعبد» وإحسانه إليى وكذلك «أعلام قفضله)» وهو 


ما يُفُضل عليه به ويفضله به على غيره. 
قوله «وهذا شوق تغشاه المبارة يعني: أنه فزق معلول. اليس الصا بذات 
المحبوب . بل لما ينال منه من المبار «فقد غشيته؛ أي أدركته المبار. : 
قوله. اوتخالجه المساز! أي تنجاذبه. فإن المخالجة هي المجاذبة ٠‏ فإذا خالط هذا 
الشوق الفرح: : كان ممزوجاً بنوع من الحظ . ْ 


وقوله «ويقاومه الاصطبار» أي أن صاحبة يقوى على الصبرء فيقاوم صِبرة شوقّه ولا 
يغلبه» بخلاف الشوق في الدرجة الثالثة . 


فصل: قال «الدرجة الثالثة: نار أضرمها صفو المحبة؛ فنغصت العيش. وَسَلَّبتَ 
السلوة. ولم يُنَهْنَهُهَا مُعرّى دون اللقاء؛ . 

يريد: أن الشوق في هذه المرتبة: شبيه بالنار التي أضرمها صفو المحبة. وهو 
خالصها. وشبهه بالنار لالتهابه في الأحشاء. 

وفي قوله «صِفو المحبة» إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم. ولكن 
محبة متعلقة بالذات والصفات. 

قوله «فنغصت العيش» أي منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش . و «التنغيص» 
قريب من التكدير. 

قوله «وسلبت السلوة' أي نهبت السلو وأخذته قهراً. 

و #السلوة» هي الخلاص من كرب المحبة؛ وإلقاء حملها عن الظهر. والإعراض عن 
المحبوب تناسياً . 

وقوله «لم ينهنهها مَعْرّى دون اللقاء؛ أي لم يَكّها ويردها قرار دون لقاء المحبوب. 
وهذه لا يقاومها الاصطبار. لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. 

فصل: وقد يقوى هذا الشوق». ويتجرد عن الصبر. فيسمى «قلقاً» وبنذلك سماه 
صاحب المنازل» واستشهد عليه بقوله تعالى ‏ حاكياً عن كليمه موسى ذَلِِ - طوَعَجِْتُ إِلَيِكَ 
َتِ ليت 04" فكأنه فهم: أن عجلته إنما حمله عليها القلق. وهو تجريد الشوق للقائه 
وميعاده. 

وظاهر الآية: أن الحامل لموسى على العجلة: هو طلب رضى ربه» وأن رضاه في 
المبادرة إلى أوامره» والعجلة إليها: ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول 
الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إن رضى الرب في العجلة 
إلى أوامره. ١‏ 

ثم حده صاحب المنازل بأنه«تجريد الشوق بإسقاط الصبر؛ أي تخلصه من كل شائب 
بحيث يسقط معه الصبر» فإن قارنه اصطبار فهو شوق. 

ثم قال «وهو على ثلاث درجات» الدرجة الأولى: قلق يضيق الخلق؛ ويبغض 
الخلق. ويلذذ الموث». 

يعني : يضيق لق صاحبه عن احتمال الأغيار. فلا يبقى فيه اتساع لحملهم؛ فضلاً 
عن تقييدهم له؛ وتعوقه بأنفاسهم . 
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الكت ع ويح > حطسو ا و7سخحي حدم ابن ف مسد ىه مسح سكا 


و «يبغض الخلق» يعني: لا شيء أبقض | إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق. 0 

ذلك من التنافر بين اله وبين أخلطتهم . 

ور ان - رحمه الله - قال؛ كان في. بداية ,أمره 

يخرج أحياناً إلى الصحراء يخلو عن الناس» لقوة ما يرد عليه : يع بم قما حر تقس 

الصعداء .. ثم جعل يتمثل بقولٍ الشاعر - وهو لمجنون ليلى من قصيدته الطويلة 

وأخرج من نين البيوت لعالني عه لشي اك قلق 
ش وصاحب هذه الخال دير ال نيعا إلى اللقلق سيت رترت وإلا فإنه لا 

صبر له على مخالطتهم . ٠‏ 

: قوله «ويلذذ الموث» فإنا صاحبه يرج فيه لقاء محبويه ل ا 

يلتذ المسافر بتذكر قدومه على أهله وأحبابه. 

فصل: قال «الدرجة الثانية نية: قلق يغالب العقل»ء وبُخَلي السمع» ويطاول الطاقة؛ ؛ 

أ كاذ قور العقل وتغلية, فهو والعقل تارة وتارة. ولكن لما لم يصل إلى درجة, 
الشهود لم يصطلمه. فإن المقل. لا يضطلنمه إلا الشهود. . ولذلك قال «يغالب» ولم يقل : 
ايغلب؟ . إٍ : 

وأما «إخلاؤه المنكم انين دصت ادن كني وإخلاءة لشيء اسم 
استماعه ذكر الغير»» ويخليه يكنات أرساف المجرية» وذكره وحديثه. :وقد يقوى إلى 
أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواسسن . لانقهار الحس لسلطان .القلق . / 

قوله "ويطاول الطاقة» يعني : يصابرها ويقاومها . فلا:تقدر طاقة الاصطباز على دفعه 
ورده. . والله أعلم. 

فصل: قال «الدرجة الثالئة : قلق لا يرحم أبداً .ولا يقبل أمدأء ا 

تربك ان عتا ركان 4 لتر والغاة: أنه ربما كان عن شهود. . فإذا علق أبالقلب لم ' 

5000 وينقضي بهء كما يُنقضي ذو 
الأمد. . فإنه حاكم غير محكوم عليه مالك للقلب غير مملوك له. ا 

اولا يبقي أحداً؛ أي يلقي صاخبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم. وتضمحل . فلا . 
يبقى معه على أحد رسمه حتى يفنيه . والله أعلم . إ : 

فصل: : ثم يقوى هذا «القلق» ويتزايد حتى يورث القلب حالة شبيهة بُشدة ظمل ' 
الصادي الحران إلى الماىء وهذه الخالة هي التي يسميها صاحب المنازل «العطش؟ 


١ 


فصل: العطش : كناية عن غلبة ولوع بمأمول آل 


ذخ 2 7 ب 2 2 بت 


واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل <كَلًا جنك ْلُ ا كنكل دار 74" كأنه 
أخذ من إشارة الآية: أنه لشدة عطشه إلى لقاء محبوبه ‏ لما رأى الكوكب - قال: هذا ربي. 
فإن العطشان إذا رأى السراب ذكر به الماء. فاشتد عطشه إليه. 

وهذا ليس معنى الآية قطعاً. وإنما القوم مولعون بالإشارات. وإلا فالآية قد قيل: 
إنها على تقدير الاستفهام. أي أهذا ربي؟» وليس بشيء. 

وقيل: إنها على وجه إقامة الحجة على قومه. فتصور بصورة الموافق» ليكون أدعى 
إلى القبول. ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصاً 
آفلاً. فإن المعبود الحق: لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقهء ويأفل عنهم. فإن ذلك 
منافٍ لربوبيته لهم. أو أنه انتقل من مراتب الاستدلال على المعبود حتى أوصله الدليل إلى 
الذي فطر السماوات والأرض . فوجه إليه وجهه حنيفاً موحداًء مقبلاً عليه؛ معرضاً عما 
سواة. والله سبحانه أعلم . 

فصل: قال «العطشس: كناية عن غلبة ولوع بمأمول». 

«الولوع» بالشيء: هو التعلق به بصفة المحبة» مع أمل الوصول إليه. 

وقيل في حد «الولوع» إنه كثرة ترداد القلب إلى الشيء المحبوب . كما يقال: فلان 
مُولّع بكذاء وقد أولع به. 

وقيل: هو لزوم القلب للشيء. فكأنه مِثْل : أغري به» فهر مُغْرىَ . 

قال «وهو على ثلاث درجات. الأولى: عطش المريد إلى شاهد يرويه. أو إشارة 
تشفيه . أو عطفة تؤويه». 

ولما كان المريد من أهل طلب الشواهد على الاعتبار» ومثير العزمات» وتعلق العباد 
بالأعمال. 

وقوله «شاهد يرويهة يحتمل: أنه من الرواية. أي يرويه عمن أقامه له. فيكون ذلك 
إشارة إلى شواهد العلم. فهر شديد العطش إلى شواهد يرويها عن الصادقين من أهل 
الستلوكء يزداد بها تثبيتاً وقوة بصيرة. فإن المريد إذا تجددت له حالة؛ أو حصل له وارد: 
استورحش من تفرده بها. فإذا قام عنده بمثلها شاهد حال لمريد آخر صادق» قد سبقه إليها: 
استأنس بها أعظم استئناس . واستدل بشاهد ذلك المريد على صحة شاهده. فلذلك يشتد 
عطثشه إلى شاهد يرويه عن الصادقين. 


ويحتمل: أنه من الرّيّ - فيكون مضموم الياء ‏ يعني: إذا حصل له الري بذلك 


)١(‏ سورة الأنعامء الآية: كلام 


| 


6 ْ . الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
1 الشاهد. ونزل على قلبة منزلة الماء البارد من الظمآن . فقرر عنده صحتهء وأنه شاهد حق. 
|| ويرجخ هذا: ذكر الري مع العطش. ويرجح الأول: اير لتنا الدي» في قرلا ار ١‏ 
عطفة ترويه' والأمر قريب. | 1 
0 قوله «أو إشارة تشفيه» او انق نو تسل قازضة: فإذا و - إما 
ا من صادق مثله. أو من عالم؛ أو من شيخ مسلك» أو من آية فهمهاء أو عيرة ظفر بها + 3 
اشتفى بها قلبه. . وهذا معلوم عند مِنْ له ذوق. ١‏ 
0 قاس وذ ل م ل 
أوتبرده. ٠‏ ولاشيء أروى لقلب المنحب من عطف محبوبه عليه. 000 
وحريقه من إعراض محبوبه عنه. ولهذا كان عذاب أمل الثار باحتجاب نهم عنه: أشد 
0 .عليهم مما هم فيه من. العذاب الجسماني: كما أن نغيم أل الجن .بر على سما 
0 خطابه ورضاه وإقباله - أعظم من نعيمهم الجسماني. : ا 
فصل: قال «الدرجة الثانية: علش السالك إلى أجل يطؤيه. بو بوي ما يغنه. 1 
0 ومنزل يستريح فيه؛. 
إما أن يريد بالأجل الذي يطويه: القضاء م سجن القلب والوج في ابنذ ختىن' | | 
تصل إلى ربها وتلقاف؛ وهذا هؤ الظاهر.من كلامه. : 


وإما أن يريد به: اعد لانتس لجار وخ لزنه ان عر اوقرة علدت 
وجمعيته عليه . . فهو يطوي مراحل سيره حثيئاًء ليصل إلى هذا المقصودء وحيشئلٍ يعود إليه : 

سير آخر وراء هذا السير» مع عدم مفارقته له. فإنه إنما وصل به إليه. فلو فازقه لإنقطع 0 
انقطاعاً كلاً. ولكن يبقى له سير». وهو مستلق على ظهره: يسبق به السعاة. ٠‏ ' 00 

وبرجح هذا المعنى الثاني: أن المريد الصادق لا يحب الخروج من الذنياء حت |7 
1 ع ودس رود ا ا 0 . فإذا علم أنه قد قضى 5 
1 يي اع ضحد الخروج متها . ولكن لا يقضي نحبه حتى يُوفي ما عليه. : ْ 
| والناس ثلاثة : :. موف قد قضى نحبه» ومنتظر للوفاء سباع فيه حريص عليه» 50 01 
| : وفاء ما عليه من الحقوق. والله |المستغان. 


بمطلويه ومراده. 


! : قوله اومنزل يستريح فية» أي منزل من منازل السيرء" رمن جز اباك اساي : 
1 يستريح فيه قلبه» ويسكن فيه . ويخلص من تلون الأحوال عليه. فإن المقامات منازل. 1 8 
والأحوال مراحل : : قصاحب الحال»ء شديد العطش إلى مقام يستقر فيه ؤينزله . 1 ا ا 
للنتاكة] 


: قوله *ويوم يريه ما يغنيه أي يوم يرى فيه ما يغني قلبهء ويسد فاقته من قرة عينه ' 
ا 5 
ٍ 


فصل: الدرجة الثالئة: عطش المحب إلى بجلوةء ما دونها سحاب علة. ولا يغطيها حجاب تفرقة اه 


ا لي ل ب جم 
فصل: قال «الدرجة الثالثة: عطش المحب إلى بِجَلوةٍء ما دونها سحاب علة. ولا 
يغطيها حجاب تفرقة. ولا يعرج دونها على انتظار؛ . 
عطش المحب: فوق عطش المريد» والسالك. وإن كان كل محب سالكاً وكل مريد 
سالكاً. وكل سالك ومريد محب. لكن خص «المحب» بهذا الاسم لتمكنه من المحبة؛ 
ورسوخ قلبه فيها. والمريد والسالك : يشمران إلى علّمه الذي رفع له؛ ووصل إليه. ولذلك 
جعل الأولى: لأهل البدايات. والثانية : للمتوسطين . والثالئة : لأهل النهايات. 


وقوله «عطشس المحب إن جلوة ما دونها سحاب؟ . 
يريد بالجلوة : استجلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنه» وانكشافها له. 


وقوله اما دونها سحاب؟ أي لا يسترها شيء من سحب النفس. وهي سحب العلل 
التي هي بقايا في العبدء تحول بينه ورين المتتجلاقه قات مشبوية» وتمرقه عنه: قمهدا بني 
في العبد بقية من نفسهء فهي سحاب وغَيْم ساتر على قدره. فكثيف ورقيق» وبَئْنَ بين. 

قوله «ولا يغطيها حجاب» الحجاب في لسان الطائفة : النفس وصفاتها وأحكامها. 
وهم مجمعون على أن النفس من أعظم الحجب. بل هي الحجاب الأكبرء فإن حجاب 
الرب سبحانه عن ذاته هو «النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» وحجابه من عبده: هو نفسه وظلمته؛ فلو كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربه. 
والوصول عند القوم: عبارة عن ارتفاع هذا الحجاب وزواله. فالحجاب الذي يشتد على 
المحب» ويشتد عطشه إلى زواله: هو حجاب الظلمة والنفس. وهو الحجاب الذي بينه 
وبين الله . 


وأما الحجاب الذي بين الله وبين خلقه ‏ وهو حجاب النور ‏ فلا سبيل إلى كشفه في 
هذا العالم ألبتة. ولا يطمع في ذلك بشر. ولم يكلم الله بشراً إلا من وراء حجاب. وهذا 
الحجاب كاشف للعبدء موصل له إلى مقام الإحسان الذي يعبر عنه القوم بمقام «المشاهدة' 
والأول ساتر للعبد. قاطع لهء حائل بينه وبين الإحسان» وحقيقة الإيمان. 


والتفرقة كلها عندهم حجباء إلا تفرقة في الله وباظه ولله . فإنها لا تحجب العبد عله . 
بل توصله إليه. فلذلك قال «ولا يغطيها حجاب تفرقة» فإن التفرقة إنما تكون حجاباً إذا 
كانت بالنفس ولها . 


قوله دولا يعرج دونها على انتظارة يعني: لا يعرج المشاهد لما يشاهده على انتظار 
أمر آخر وراءها. كما يعرج المحب المحجوب على انتظار زوال حجابه. والمراد: أنه 
حصل له مشهد تام. لا يبقى له يعده ما ينتظره. 


لضت امسلل سس وهر 


0 ا الجزء الثالث من كتابأ مدارج السالكين 
وهذا عندي وَهُمْ بين. فإنه لا غاية لجمال المحبوب» وكمال صفاته: بحيْث يصل 
المشاهد لها إلى حالة لا يتنظر معها شيئاً آخر. | ا 
هذا. وسنبين .إن شاء'الله.تعالى ‏ أنه لا يضح لأحد في الدنيا مقام «المُشاهدة؟ أبداء 
وأن هذا من أوهام القوم وترهاتهم . وإنما غاية ما يصل إليه العبد: الشواهد: ولا سبيل 
لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحق سبحانه. وإنما وصوله إلى شواهد الجق. ومن زعم 
غير هذا فلغلبة الوهم عليه؛ اوحسن ظنه بترهاث القوم وخيالاتهم: ش 
لله دَدْ الشبلي حيث سكل عن المشاهدة؟ فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ لنا شاهد 
الحق. هذاء وهو صاحب الشطحات: المعروفة» وهذا من" أحسن كلامه وأبينه : ١‏ 
ا 1 : 
وأراد بشاهد الحق: ما يغلب على القلوب الصادقة الغارفة الصافية: ‏ من ذكره 
ومحبته». وإجلاله وتعظيمه وتوقيرف بحيث يكون ذلك حاضراً فيهاء مُشهؤداً لهاء غير 
غائب عنها. ومن أشار إلى غير ذلك فمغرور مخدوع. وغايته: أن يكون في نخفارة صدقة 
وضعف تمييزه وعلمة. 0 : 
ولاويك أن القلوب تشاهد أنواراً بحسب استعدادها. تقوى ثارة» وتضعف أخرى. 
ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف» وصفاء البواطن والأسرار.. لا أنها أنوار 
الذات المقدسة. فإن الجبل للم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك وحَنْرٌ الكليم صَعِقاً» 
مع عدم تجليه له. فما الظن بغيره؟ . : ' : 0 
فإياك ثم إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم. فإنها عند العارفين أعظم من 
حجاب النفس وأحكامها. فإن المخجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب.٠.‏ وصاحب 
هذه الخيالات والأوهام يرى أن الحقيقة قد تجلت إله أنوارها. ولم يحصل ذلك لموسى بن 
عمران كليم الرحمن. فحجاب هؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أولئك : ولا'يقر لنا بهذا 
إلا عارف قد أشرق في باطئها نور السنة المحمدية. فرأى ما الناس إفيه. وما أعز, ذلك في 
الدنيا وما أغربه بين الخلق! وبالله المستعان. 7ن 
فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إلا. وأنوار ذات الرب تبارك 
وتعالى وراء ذلك كله . وهذا الموضع من مقاطع الطريق» ولله كم زلت فيه أقدام! وضلت' 


'فيه أفهام! وحارت فيه أوهام ! ونجا منة صادق البصيرة» تأم المعرفة: علمه متصل بمشكاة. 


النبوة. وبالله التوفيق . أ 
فصل: ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين؛ منزلة #الوجد؛ . 


ثبت في «الصحيحين» من خديث أنس رضي الله عنه عن النبي يك أنه فال «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمإن: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما.! وأن يحب 


ب ست نا مسي يد ممعت ل طصببيبييييي يب يت 
فصل : ومن منازل «لباك نعيد وإياك نستعين» منزلة «الوجد؛ | 


تك 20 235567717101222 


المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن يلقى 
في النار؟ . 

وقد استشهد صاحب المنازل بقوله تعالى في أهل الكهف طرَرَبْظنَا عَلَ قُُويهمٌ إذْ 
كَامرا مَعَاوًا ريا السَمَوَتٍ وَالَْرضٍ لن تدعا ين دُونوء الها قد لآ كا سَلَنَا 4" وهذا 
من أحسن الاستدلال والاستشهاد. فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم 
الكافر. فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق» وذاقوا حلاوته» وباشر قلوبهم. 
فقاموا من بين قومهمء وقالوا: جربا رت ألتَمَنوْتٍ وَالَْرْضٍِ © - الآية»”” . 

والربط على قلوبهم: يتضمن الشدٌّ عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها بنور 
الإيمان» حتى صبروا على هجران دار قرمهم» ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش. 
وفروا بدينهم إلى الكهف . 

والربط على القلب: عكس الخذلان. فالخذلان: حَلْه من رباط التوفيق. فيغفل عن 
ذكر ربه. ويتبع هواةء ويصير أمره فرطا. 

والزبط على القلب: شده برباط التوفيق. فيتصل بذكر ربه. ويتبع مرضاته . ويجتمع 
عليه شمله. فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام «الوجد». 

والشيخ جعل مقام «الوجد؛ غير مقام «الوجود» كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن 
«الوجود عند القوم هو الظفر بحقيقة الشيء. و «الوجد؛ هو ما:يصادف القلب» ويرد عليه 
من واردات المحبة والشوق» والإجلال والتعظيم» وتوابع ذلك. و «المواجيد» عندهم فوق 
الوجد. فإن «الوجد» مصادفة. و «المواجيد» ثمرات الأوراد. وكلما كثرت الأوراد قويت 
المواجيد. . 

و «الوجودا عندهم فوق ذلك. وهو الظفر بحقيقة المطلرب» ولايكرتن إلا بعد 
خمود البشرية» وانسلاخ أحكام النفس انسلاخاً كليا . 

قال الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده» ووجوده مباين لعلمه. 


وإنما يريد بالمباينة : أن حال الموحد وذوقه للتوحيد» وانصباغ قلبه بحاله: أمر وراء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان: باب: حلاوة الإيمان )١1(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ 
باب : بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )١75(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» 
باب: ٠١‏ (1774) وقال هذا حديث حسن صحيح. ١‏ 

(؟) سورة الكهفء الآية: .1١4‏ 

2 سورة الكهف. الآية: .١4‏ 


١ 


! 


0 الجزء الثالث من كتاب 5 السالكين 
1 
علمه يه ومعرفته به. والمسة ينها اين ين علم الشوق والتوكل والخوف وتحوما. 
وبين حقائقها ومواجيدها. ا 1 
فالمراتب أربعة: المرتبة الأولئ أضعفها «التواجد» وغو تي يكل تميق واستدعاء . ' 
واختلفوا فيه : : هل يسلم لصاحبه أم لا؟ على قولين: ا 0 
فطائفة قالت: لا يسلم,لصاحبه. . وينكر علية» لما فيه من التكلف والتضنع المباين 
لطريق الصادقين. وبناء هذا الأمر على الصدق المحض . 


وطائفة قالت: : يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة. لا.التشبه تأملنا 0 


واحتجوا بقول:عمر رضي الله عنه - وقد رأى رسول الله وَل وأبا بكر يبكيان في شأن أسارى 


بدرء وما قبلوا منهم من الفداء - «أخبراني ما يبكيكما؟ نإن وجدت بكاءً 0 وإلا 


'تباكيت» ورووا أثراً «ابكوا. فإِن لم تبكوا فتباكوا»90 : 


قالوا: الكل ولتعل في أوائل امير والسلوك لاي مند. إذ لا يطالب صاحبه ما 


باطنة . 


المرتبة الثانية: المواجيد؛ وهي نتائج الأوراد وثمراتها : 


المرتبة الثالثة #الوجد» وهو ثمرة أعمال القلوب» من الحب في اربعم دوعن 


جعله النبي كَلِ ثمرة كون الله 'ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. . وثمرة الحب فيه؛ 


وكراهة عوده في الكفن كما يكره « أن يقذف في النار. فهذا «الؤجد» ثمرة هله الأغمال ؛ 


القلبية. التي هي الحب في الله أوالبغض في الله . 


المرتبة الرابعة #الوجوده وهي .أعلى ذروة مقام الإحسان. ٠‏ فمن مقام الإخسان يرقى , 


إليه . . فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يراه - وتمكن في ذلك - ضار له 
ملكة أخمدت أحكام نفسه. وتبدل بها أحكاماً أخرء وطبيعة ثانية» 0 
أخرى غير نشأته الأولى» وولد ولاداً جديداً. ْ 
ورم لعل عرق 
السماء حتى تولدوا مرتين». 
سمعت شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله يذكر ذلك. ويفسره ه بأن الولادة نوعان: 


1 20 1 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: ع باب : الحزن والبكاء (4195). 


«التواجدة يكون بما تكله العبد من خركات ظاهرة ري لبر من أحكام. 


7 (0) سورة الأحزاب» الآية: 7. 0) سورة الروم الآية: 4. ا 
ا (0) سررة الحجء الآية: 47 ١‏ 
|07 تسمحت داه ب ب ب عت يدك 


فصل: الوجد: لهب يتأجج من شهود عارض القلق 9 
1 1 


أحدهما: هذه المعروفة» والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس» 
وظلمة الطبع. ١ش‏ 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالأب للمؤمنين؛ وقد قرأ أبى بن 
كعب رضي الله عنه «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو أب لهم»'”' . ١‏ 

قال : ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى: «وأنتبه: أتَهمْيٌ 4 إذ ثبوت 
أمومة أزواجه لهم: فرع عن ثبوت أبوته. 

قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب أب الروح . والوالد أب الجسم . 

ويقال في الحب «وجْد» وفي الغضب «موجدة» وفي الظفر «وجدان» ووجود. 

فصل: قال صاحب المنازل. 

«الوجد : لهب يتأجج من شهود عارض القلق». 

لما كان «الوجود» أعلى من «الوجد؛ جعل سبب «الوجد؛ شهودا عارضاً. وجعل 
«الوجود؛ نفس الظفر بالشيء» كما سيأتي. وإنما أوجب اللهب لأن صاحبه لما شهد محبوبه : 
أورثه ذلك لهيب القلب إليه؛ ولما لم يظفر به أورئه القلق. فلذلك جعله لهيباً مقلقاً. ' 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: وجد عارض يستفيق له شاهد السمع. 
أو شاهد البضرء أو شاهد الفكر. أبقى على صاحبه أثراً أو لم يبق». 

قوله «وجد عارض» أي متجدد. ليس بلازم «يستفيق له شاهد السمع» أي ينتبه السمع 
من سِنته لوروده عليه. وهذا إذا كان المنبه له خطاباً من خارج أو من نفسه. وأما «إفاقة 
شاهد البصر» فلما يراه ويعاينه من آيات الله. فينتقل منها إلى ما نصبت آية له وعليه . وأما 
«إفاقة شاهد الفكرة ففيما يفتح له من المعاني التي أوقعه عليها فكره وتأمله . 

وهذه الشواهد الثلاثة التى دعا الله سبحانه عباده إلى تبيئها والاستشهاد بها. وقبول 
الحق الذي تشهد به. وترتيب حكم هذه الشهادة عليهاء من التوحيد والإقرار والإيمان. قال 
اله تعالسى: طأقكر يا في الس تكن لم قرب يقلو يبا أز ان يمون يا كبا لا 


تنس الأبمدث ولكن تن الدب الى في انور 04" وقال طأقرْ ينوا اَل 2'”4 وقال طألا 


يتَدَيُونَ الْقَرَءَاتَ أمْ عَلَ لوب َْتَانّهَة 2*4 وقال #اأنظرُوا مَادَا في ألسَّكْوَتِ وَالْأيْنْ 2*4 وقال 


070 م 2 الل مومويت 


«ألم بتَكروا ى أنشيم نَا حََقَ أن لوت وَالدضَ وبا يبآ إلا بلحي وأجلي مُسَمَنْ 74" وقال 


.58 أخرج نحوه البخاري في كتاب: التفسيرء (4) سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
1714 باب: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (6) سورة محمدء الآية:‎ 
.1١١ سورة يونس» الآية:‎ )1( .)40507( 


| 


1 . | الجزء الثالث من كتاب فدارج السالكين' 

«رَرَنَ إِيْكَ أأزِكْرٌ شي يداس ما نْردَ لهم وَلعَلهُمْ يدوت 274 والقرآن مملوء من هذا.' 
فإذا استفاق شاهد السمع والبضر والفكرء ووجد القلب حلاؤة المعرفة والإيمان:: 

خرج من جملة النيام الغافلين.. 1 0006 


قوله «أبقى على صاحبه أثرأ أو لم يبق» يعني : أن ذلك الوجد العارض قد يبقي على 
واجده أثراً من أحكامه بعد مفارقته.' وقد لا يبقي . والظاهر: أنه لا بد أن يبقي أثراء لكن. 


قد يخفى ؛ وينغمر بما يعقبه بعذه. ويخلفه من أضداده. 


فصل: قال «الدرجة الثانية : وجند تستفيق له الروح بلمع نور أزلي. أو سما ندام ' 


إنما كان هذا الوجد أعلئ من الوجد الأول* لأن محل اليقظة فيه هو الروح» ومحلها : 
في الأول: السمع والبصر والفكر: ,والروح هي الحاملة للسمع والبصر والفكر. وهذه 


الأوصاف من صفاتها. 


وأيضاً فلعلو وجد الروح سنببٍ آخر. وهو علو متعلقه فإن متعلق وجد السمع ؛ 
والبصر والفكر: الآيات والبصائر. ومتعلق وجد الروج: تغلقها بالمخبوب لذاته. ولذلك /, 


جعل سببه: المع نور أزلي» يعني شهودها لمع نور الحقيقة الأزلي. وهذا الشهود لا حَظّ فيه 


للسمع ولا للبصر ولا للفكر؛: بل تستئير به الأسماع والأبصار. لأن الروح لما استنارت ٠‏ 
بهذه اليقظة والإفاقة. ثم استئارت بنورها الأسماع والأبصار. لا سيما وصاحبها في هله 7 
' الحال إنما يسمع بالله ويبصر به. وإذا كان سمعه وبصره وبطشه بالله؛ فما الظن بحركة 


روحه وقلبه وأحكامها؟ . 


وقوله «أو سماع نداء أولى» إن أراد به: تعرف الحق تعالى إلى عباده بواسطة الخطاب 


على ألسنة رسله ‏ وهذا هو الخطاب الأزلي - فصحيح. وإن أراد به: خطاب الملك له: . 
فليس بخطاب أزلي . وإن أراد ما سمعه. في نفسه من الخطاب: فهو خطاب وهمي. وإن 


ظنه أزلياً. فإياك والأوهام والغروار. 


ونحن لا ننكر الوجود» ولا ندفع الشهود. وإنما نتكلم مع القوم في رتبته .وإنشائه » 
ومن أين بدأ؟ وإلى أين يعود؟ فلا ننكر واعظ الله في قلب عبده المؤمن الذي يأمره وينهاه. 
ولكن ذلك في قلب كل مؤمن جعله الله واعظاً له يأمره وينهاه؛ ويناديه ويحذره؛ ويبشره 
وينذره. وهو الداعي الذي يدعو فوق الصراط . والداعي على رأس الصراط : كتاب الله . 


كما في «المسند؛ «والترمذي؛ من حديث النواش بن سمعان رضي الله عنه عن النبي كلك قال : ' 


.56 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


ويسم 
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77د ا ا 7ج يي يي ل 210 


فصل: الدرجة الثالثة: وجد يخطف العبد من يد الكونين. لاه 


«ضرب الله مثلاً: صراطاً مستقيماً. وعلى جنبتي الصراط سوران. وفي السورين أبواب 
مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس الصراطء وداع يدعو فوق 
الصراط . فالصراط المستقيم: الإسلام» والأبواب المفتحة: محارم الله. فلا يقع أحد في 
حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط: كتاب الله. والداعي 
فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن»0". 

فما ثم خطاب قط إلا من جهة من هاتين: إما خطاب القرآن؛ وإما خطاب هذا 
الواعظ . 

ولكن لما كانت الروح قد تتجرد ويقوى تعلقها بالحق تعالى. بل قد تتلاشى بما 
سواة. وقد يقترن بذلك نوع غيبة من حسه» ويشوى داعي هذا الواعظ . ويستولي على قلبه 
وروحه» بحيث يمتلىء به» فتؤديه الروح إلى الأذن» فيخرج عن الأذن إليها. إذ هي 
مبدؤه. وإليها يعودء فيظنه خطاباً خارجاً. وينضاف إلى ذلك نوع من ضعف العلم ومعرفة 
المراتب . فيئشأ الغلط والوهم. 

قوله «أو جذب حقيقى' يعنى: أن من أسباب هذا «الوجد» جذبة حقيقية من جذبات 
الرب تغالى لعبده؛ استفاقت لها روحه من منامها. وحييت بها بعد مماتها. واستنارت بها 
بعد ظلماتها. فالوجد خلعة هذه الجذبة. ش 

قوله «إن أبقى على صاحبه لياسهء وإلا أبقى عليه نوره؛. 

يريد بلباسه مقامه يعني إن أبقى عليه تحقق مقامه فيهء وإلا أبقى عليه أثره. فمقامه 
يورئه عزا ومهابة وخلافة نبوة» ومنشور صديقية. وأثره يورئه حلاوة وسكينة» وأنساً في 
نفسه وأنساً للقلوب به» وهوى الأفئدة إليه. 

فصل: قال «الدرجة الثالئة: وجد يخطف العبد من يد الكونين. ويمحص معناه من 
درّن الحظء ويسلبه من رق الماء والطين؛ إن سلبه أنساه اسمه. وإن لم يسلبه أعاره 
رسمةا . 

فقوله #يخطف العبد من يد الكونين» أي يغنيه عن شهود ما سوى الله من كوني الدنيا 
والآخرة. فيختطف القلب من شهود هذا وهذا بشهود المكون. 

قوله «ويمحص معناه من درن الحظ؛ أي يخلص عبوديته التي هي حقيقته وسره من 
وسخ حظوظ نفسه وإراداتها. المزاحمة لمراد ربه منه. فإن تحقيق العبودية ‏ التى هى معنى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثال» باب: ما جاء في مثل الله لعباده (1889) وقال هذا حديث 


غريب. 


١ 


الجزء الثالث ن كتاب مدارج 'السالكين 
0 من جُ 


ا العبد - لا يكون إلا بفقد النفس الحاملة للحظوظ. فمتى فقدت حظوظها تمبحصثُ 
ا عبوديتها . وكلما ماث منها حظ خيى منها عبودية ومعنى. وكلما حيى فيها حظ ماتت 
: . عبودية» حتى يُعود الأمر على نفسسين وروحين وقلبين: قلب حي» وروح.حيةا بموت نفسة 
: . وحظوظهاء وقلب ميت» وروخ ميتة بحياة نفسه وحظوظه. ا ا 
7 الصحة والمرض» وبين بين » ألا يخصيها إلا الله عز وجل. . 
5 ارين برو لاد راطيا البرك ,بحري ليان لان بسن لفقي 
0 القن فخادم الجسم الشقي بخدمته عبد» الماء والطين» 
تساي 
يا خادم الجسمء كم تشقل بخده؟ فبأنت بالروح لا بالجسم إنسان 
والناس في هذا المقام ثلاثة: فبك ميحفضن: . وحر محض »2 ومكائب قد أذى يمفن 
كتابته . وهو أيسعى في بقية الأداء.. ١‏ 
فالعبد المحضن: عبد الما والطين. 'الذي قد استعبذته نفسه وشهوته. وملكته 
وقهرته. + “فانقاد الها اتجاذ العبد إلى سبيده الحياكم عليد: 


والحر المحض: هو.الذي قهز شهوته ونفسه وملكها. . فانقادت معهء وذلت له 
ودخلت:تحت رقه وحكمه. 1 


والمكاتب: من قد عُقَد له سبب النحرية. وهو.يسعى في كمالها. كه عبن 0 وجة 
حر من وجه: و ل ا البو عدم 
بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. : 1 ! 


فالحر:من تخلص من'رق الماء والطين: وفاز بعبودية رب العالمين» فاجتمعت له 
العبودية والحرية . فعبوديته من كمال حريته» .وحريته من كمال عبوديته. 

قوله «إن سلبه أنساه اسمهء وإن لم يسلبه أعاره رسمه» أي هذا الوجد إن سلب 
صاحبه بالكلية: فأفناه عنهء ‏ وأخذه منه: أنساة اسمه. لأن الاسم تيع للحقيقة1 فإذا سلب 
الحقيقة : نسي اسمهاء. وإن لم يسلبه بالكلية» ٠»‏ بل أبقى منه. رسمآء فهو معار أعئدة بصدد 
0 فإن العراري يوشك أن'تستترد: ويشير بالأول: إلى حالة الفناء الكامل :. 
وبالثاني : إلى حالة الغيبة التي ,يؤوب منها غائبها. والله أعلم. 0 ! 

فصل: : وقد تعرض للسالك #دهشة ؛ في حال سلوكه؛ شبيهة بالبفتة التي حصل 
للعبذ عند مفإجأة رؤية محيوبه» وليسث من منازل السلوك؛ خلافاً لأبي إسماعيل الانصاري ' 
حيث .جعلها من المنازل بل 'من.غاياتها . فإن هذه الخالة ليست.مذكورة في القرآن ولا في". 
السنة . ولا في كلام السالكين» ولا عدها أحد من المتقدمين من المنازل والمقامات . ولهذا 


فصل : وقذ تعرض للسالك «دهشة 6 في حال سلوكه 9ه 


0 به عليها سوى حال النسوة مع يوسف عليه السلام» لما رأينه أكبرنه 
وقَطَعْنَ أيد 

فصدر الباب بقوله تعالى : طقَلنَا رَلنَهُ أَكْرْيُرٌ 2١74‏ أي أعظمنه . 

فإن كان مقصوده: ما حصل لهن من إعظامه وإجلاله: فذلك منزلة التعظيم. وإن كان 
مراده: ما ترتب على رؤيته لهن؛ من غيبتهن عن أنفسهن وعن أيديهن» وما فيها حتى 
قطعنها: فتلك منزلة. الفناء . 


وإن كان مقصوده: الدهشة والبهتة التي حصلت لهن عند مفاجأته ‏ وهو الذي قصده - 


فذلك أمر عارض من عوارض الطريق عند مفاجأة ما يغلب على صبر الإنسان وعقله. ولا 
ريب أن ذلك عارض من عوارض الطريق ليس بمقام للسالكين» ولا منزل مطلوب لهم. 
فعوارض الطريق شيء. ومنازلها ومقاماتها شيء. 

فلهذا قال في تعريفه «الدهش : بَهْتَة تأخذ العبد عند مفاجأة ما يغلب على عقله. أو 


صبره» أو علمه». 
يشير إلى الشهود الذي يغلب على عقله؛ والحب الذي يغلب على صبره» والحال 
التي تغلب على علمه. 


قال «وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى: دهشة المريد عند صولة الحال على 

علمه. ع والكشف على همته؛ . 
يعني : أن علمه يقتضي شيئاًء وحاله يصول عليه بخلافه . فهذا غايته: أن يكون 

يي . فإن الحال لا يصول على العلم إلا وأحدهما فاسد. إما 
الصائل» أو المصول عليه . فإذا اقتضى العلم سكوناً؛ فصال عليه الحال بحركته: فهي 
حركة فاسدة. غاية صاحبها: أن يكون معذوراً لا مشكوراً. وإذ اقتضى العلم حركة؛ فصال 
الحال عليه بسكونه: فهو سكون فاسد. 

مثال الأول: اقتضاء العلم للسكون والخشوع عند وارد السماع القرآني. وصولة الحال 
عليهء حتى يزعق ويشق ثيابه» أو يلقي نفسه لورود ما يدهشه من معاني المسموع على 
قلبه. فيصول حاله على عملهء حتى لو كان في صلاة فرض» لأبطلها وقطعها. 

ومثال الثاني : اقتضاء العلم حركة مفرقة في رضى المحبوب. فيصول الحال عليها 
بسكونه وجمعيته» حتى يقهرها. وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم. وما نجا منها إلا أهل 
البصائر منهم » العاملون على تجريد العبودية . وكثرة صور هذا مغنية عن كثرة الأمثلة . فإن 
أكثرهم يقدم حال الجمعية على ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد, والأمر بالمعروف 


.#١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 


1 


5 أ الجزء الثالث من كتاب: مدارج السالكين أ 


:حضور مع مطلوبه . فكشفه صائل على همته» كما قال بعضهم: إذا برقت بارقة من بوارق 


أدامت روحه في جسده. فإذا فارقته له انقطع واستجسر . 


١‏ :على وقته : والمشاهدة على روحها.. 


أفيغلبه شهود السبق:ة ويقهره على شهود وقتى فلا يتسع له.' 


1 انطوى حكم الشاهد في شهودة. . وقد عرفت ما في ذلك فيما تقدم.؛ 


02 


والنهي عن النتكر: بيصول حال الجمعية عند على الحركةاثي أمر بها العلم. كه 
صالت حركة: الأول على السكون اللي يأمر به العلم. : ٠‏ 

قوله «والوجد عنلى الطاقة» يبعنني يعنني: أن وجد المحب ريما غلب صبره. عانعن 
طاقته. فصرخ غ إلى محبوبه؛ واستغاث بهء حتى يأتي النصر من عنده. بُْلْ صراخه به 
واستغاثته به عين نصزه إياة؛ حيث حفظ عليه وجده. ولم يزده فيه إلى طلبر يشالو به 
ويجفر. فيكؤن ذلك نوع طرفا. ' 5 ٍ 
قوله «والكشف على همتة» يعني أن الهمة تستدعي صدق الطلب ودوامه والكشف :: ا 
هو الشهود. وهو في مظنة فسخ الهمة؛ وإبطال جكمها. لأنها تقتضي الطلب. وهو يقنضي ا 
الفتور. لأن الطلب للغائب عن المطلوؤب» ام 0 . وصاحب الكشفف: في ١‏ 


الحقيقة لم يبق معها حال ولا همة. ' 
وهذا أيضاً عارض مطلوب الزوال. . والبقاء معه اتقطاع كلي . فإن السالك في جهمة م 


فصل: قال «الدرجة الثانية: أدهشة المسحاس بر سم والسبق 


«الجمع" عند القوم: ما أسقط. التفرقة. وقطع الإشارة. نين كانت الرسم , 
العبدة عندهم : هو صورته الظاهرة والباطنة . فشهود الجمع: يقتضي أن يستولي على. فناء 
تلك الرسوم فيه. . فللجمع صولة على رسم السالك» يغشاه عندهم بهتة» هي «الدهشة» 
المشار إليها . ' 1 


وإنما صال الأزل على وقته: ' لأن وقته خادث فانٍ. ا 
وأما «صولة المشاهدة غلى رؤحه» فلما. كانت المشاهدة تعلق إدراك ادي شهزرة 


الحق تعالى» فهي شهرد الحق بالحق - كما قال تعالى في الحديث القدسي' افبي يسمع». : 


وأما #صولة السبق على وقته؛ فالسبق د الا عو مايق على وقك السالفا. 000 
وبي يبصر»١‏ “- اقتضي هذا الشهود.صولة على الروح . لني عار السك اباوردياء ١‏ 


قال «الدرجة الثالثة: دهشة المحب عند صولة الاتصال على لطف العطية.. وصولة نور'" 


1 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع (11890). ' 


و مستا بوت ته موا عاط 0 جلي ج31 وا طم ست رق 1 


فصل : الدرجة الثانية: دهشة الالك عند صولة الجمع على رسمه 0 


القرب على نور العطف. وصولة شوق العيان على شوق الخبر؟. أ 
الاتصال عنده على ثلائة مراتب: اتصال الاعتصام»؛ واتصال الشهود» واتصال ا 
الوجودء كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وبيان ما فيه من حق وباطل» يجل عنه جناب | 
الحق تعالى . ا 
| 

و «العطية؛ هاهنا: هي الواردات التي ترد في لطف وخفاء على قلب العبد من قِبّل ْ 
إِ 

أ 

ا 


الحق تعالى. وهي ألطاف يعامل المحبوب بها محبهء توجب قرباً خالصاً هر المسمى: 
بالاتصال. فيصول ذلك القرب على لطف العطية. فيغيب العبد عنها وعن شهودها. وينسيه 
إياها. لما أوجبه له ذلك القرب من الدهش. وقد يكون سبب ذلك: تواتر أنواع العطايا 
عليهء حتى يدهشه كثرتها وتنوعها. فتوجب له كثرتها دهشة» تملعه من مطالعتهاء مع ا 
انضمام ذلك إلى صولة القرب. وهي واردات وأنوار يتصل بعضها ببعض. تمحو ظلم نفسه آْ 


ورسمة. 


| 

وأما "صولة نور القرب على نور العطف» فهو قريب من هذا. أو هو بعينه وإنما كرر |) 
المعنى بلفظ آخر. فإن الطف العطية» كله نور عطف», و «الاتصال» هو القرب نفسه. تعالى- || 
الله عن غير ذلك من اتصال يتوهمه ملاحدة الطريق وزنادقتهم . ا 

وأما «صولة شوق العيان على شوق الخبر؟. ا 

فمراده بها: أن المريد في أول الأمر سالك على شوق الخبر في مقام الإيمان. فإذا ‏ |) 
ترقى عنه إلى مقام الإحسان» وتمكن منه: بقي شوقه بشوق العيان. فصال هذا الشوق على || 
الشوق الأول. فإن كان هذا مراده» وإلا فالعيان في الدنيا لا سبيل للبشر إليه ألبتة. ومن 
زعم خلاف ذلك فأحسن أحواله: أن يكون ملبوساً عليه وليس فوق الإحسان للصديقين 
مرتبة إلا بقاؤهم فيه. فإن سمي ذلك عياناً فالتسمية الشرعية المخلصة التي لا لبس فيها: 
أولى وأحرى. 

وأكثر آفات الناس من الألفاظ. ولا سيما في هذه المواضع التي يعز فيها تصور الحق 
على ما هو عليه» والتعبير المطابق» فيتولد من ضعف التصور. وقصور التعبير: نوع 
تخبيط . ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوبهم»ء بحسب قصورهم» وبعدهم من العلم. 
فتفاقم الخطب» وعظم الأمر. والتبس طريق أولياء الله الصادقين بطرائق الزنادقة الملحدين. ا 
وعَنّ المفرّق بينهما. فدخل على الدين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله. وأشير إلى 
أعظم الخلق كفراً بالله عز وجل وإلحاداً في دينه: بأنه من شيوخ التحقيق والمعرفة 
والسلوك. 


ولولا ضمان الله بحفظ دينهء وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه» ويحيي منه ما 
ا ا تبي ' 


جه ارسي حصيو و بت 7 : 


1 ا من : . الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
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أماته المبطلون . وينعش ما أخمله الجاهلون: لهمت أركانه» وتداعى بتيانه ولكن الله ذو 

1 فضل على العالمين. ش : 
| 

فصل: : في منزلة «الهيمان» . : 

وقد يعرض للسالك عند ورود بعض المعاني والواردات العجيبة علل قليه: 1 
تعجب ء واستحسان واستلذا يزيل عنه تماسكةف» فيورثه ذلك «الهيمان» . 

وليس ذلك .من مقامات السير» ولأ منازل الطريق المقصودة بالنزول فِيها للمسافرين. 
خلافاً لصاحب المنازل» حيث عَدَّ ذلك من أعلى المنازل وغاياتهاء وعبز عنه بمنزلة 
١‏ . . «الهيمان؛ ولهذا ليس له ذكر في القرآن» ؤلا في السلة»'.ولا في لسان سلف القوم . 
1 وقد تكلف له صاحب المنازل الاستشهاد بقوله تعالبى: لوَخَرَّ مون مَبِْكَا 2074 وما 


أبعد الآية من استشهاد ل ا ل 
. الخطاب والتكليم الإلهي. فأورثة ذلك هيماناً صِعْق منه؛ وليس:كما ظنه. | وإنما صعقٍ 
. موسى عند تجلي الرب تعالى للجبل واضمحلاله؛ وتدكدكه من تجلي الرب تعإلى . 


: فالاستشهاد بالآية في منزلة «الفناء؛ التي تضمحل فيها الرسوم : أنسب وأظهر.. لأن 
1 تدكدك الجبل : هو اضمحلال رسمه عند ورود نور التجلي عليه. ؤ «الصّعْق» فناء في هذه 
0 الحال لهذا الوارد المقني لبشرية موشى عليه الصلاة. والسلام . : 


وقد ده بأنه «الذزهاب' عن التماسك تعجباً أو حيرة» . 


قال «وهو أثبت دواماً وأملك للنعت من الدهشنْ». يعنى : أن الهام قد ستتهز 
هيمانه مدة طويلة بخلاف المدهوثل» ا ام ا 
ها ء. ويتمكن من التعبير عنه وأما الدهش: : فلضيق معناهء وقصر زمانه: ل 
فالهائم أملك بنعت حاله ووارده من المدهو. 

قال «وهو على ثلاث درجات. الأولى : ل انر ار لس فد 
الطريق» مع .ملاحظة العيد خْسّة قدره» وسفالة منزلته؛ وتفاهة قيمته». 

يا :أن القاصد للسلؤك إذا نظر إلى مواقع لطف زبه به د ا يرا 
. أهل البلاء» ‏ وهم أهل الغفلة والإعراض عنه حاري 205 مكار بيعي والح لور 
الهيمان. قال بعض العارفين في الأثر المروي «إذا رأيقم مل ابلا فسلوا ال اعانية, 
ارو هم أجل الفلا عن اله . 


0 
ظ يعني :. أن الهائم لا يقدبر: على إمساك نفسه للوارد تعجباً منه وحيرة. 
ٌ 
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5-0-5 حل ل 2 57 
ا فصل : الدرجة الثالثة: هيمان عند الوقوع في عين القدم ف 


ا 

وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه. فاستصغرها أن تكون 2 ! 

ا أهلاً لما أُمّلت له. وكذلك شهود «سفالة منزلته؛ أي انحطاط زتبته» وكذلك شهود «تفاهة - || 
قيمته ا أي خستها وقلتها. ا 
وحاصل ذلك كله: احتقاره لنفسهء. واستعظامه للطف ريه به» وتأهيله له. فيتولد من ظ 

بين هذين: الهيمان المذكور. ولا ريب أنه يتولد من بين هذين الشهودين: أمور أخرى» ا 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 


: أجل وأعظم» وأشرف من الهيمان ‏ من محبة وحمد وشكرء وعزم وإخلاص؛ ونصيحة في 
1 العبودية» وسرور وفرح بربه» وأنس به هي مطلوية لذاتها. بخلاف عارض الهيمان. فإنه 
٠‏ الا يطلب لذاته. وليس هو من منازل العبودية. 
ا 

فصل: قال «الدرجة الثانية: هيمان في تلاطم أمواج التحقيق» عند ظهور براهينه. 
وتواصل عجائبه, ولوامع أنواره» . 
أ يريد: أن السالك والمريد إذا لاحت له أنوار تحقق العلم والمعرفة: اهتدى بها إلى 
ْ القصدء عن بصيرة مستجدة» ويقظة مستعدة. فاستنار بها قلبه» وأشرق لها سره. فتلاطمت 
7 عليه أمواج التحقيق عند ظهور البراهين. فهام قلبه فيها. وهذا أمر يعرفه بالذوق كل طالب 
ا لأمر عظيم انفتحت له الطرق والأبواب إلى تحصيله . 
ْ ويريد «بتواصل عجائبه» تتابع عجائب التحقيق» وأن بعضها لا يحجب عن بعض» 
ولا يقف في طريق بعض. وكذلك «لوامع أنواره؛ وأعظم ما يجد هذا الواجد: عند 
استغراقه فى تدبر القرآن. ويحصل ذلك بحسب استعداده وأهليته للفهم. ونسبة ما دون 
ذلك إليه : كتَفْلّة في بحر. 


فصل: قال «الدرجة الثالثة: هيمان عند الوقوع في عين القدم. ومعاينة سلطان الأزل» 
والغرق في بحر الكشف» . 

يريد: هيمان الفناء. و «الوقوع في عين القدم؛ إنما يكون باضمحلال الرسم وفنائه 
في شهود القدم. فإنه يفنى من لم يكن مشهوداً. ويبقى من لم يزل. وكذلك معاينة سلطان 
الأزل لا يبقى معها معاينة رسوم الكائنات وأطلال الحادئات. 

وأما «بحر الكشف» الذي أشار إليه: فهو انكشاف الحقيقة لعين القلب. ولا تعتقد أن 
للسالك وراء مقام الإحسان شيئاً أعلى منه. بل الإحسان مراتب. وأما الكشف الحقيقي 
للحقيقة : فلا سبيل إليه في الدنيا ألبتة. 


والقوم يلوح لأحدهم أنوار همي ثمرات الإيمان. ومعاملات القلوب» وآثار الأحوال 
الصادقة فيظنونها نور الحقيقة. ولا يأخذهم في ذلك لومة لائم. وإنما هي أنوار في بواطنهم 
ليس إلاء وباب العصمة عن غير الرسل مسدود إلا عمن اتفقت عليه الأمة. والله أعلم. 
ا بيس للج 17 س7 سم لله 


ا 0 انعا ار لت ا معاد دنه سبح سسا تدا 6 


يحت سد سسا 0 


54 1 : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


فصل: ومن أنوار «إياك نعبد وإياك نستعين؟ نور «البرق» الذي يدو للعيد عند دخوله 
في طريق الصادقين. . ّْ 


ايه ع يذندا لل لذ ار 
قال صاحب اللمنازل «البرق: : باكورة تلمع للعبد. اجعر او الدعرة يوعد 


الطريق؛: 
واستشهد عليه بقوله عق ١‏ تنك حَدِيتُ مومع إذان! ارا هَمَالَ لمي انكْنوَا إن 
0 مَمْتُ ثانا ع : 1 7 1 


وأو جه الاستشهاد: أن النار التي رآها موشى كانت مبدأ في طريق نيوته . : 
و «البرق؟ مبدأ في طريق الولاية التي هي وراثة النبوة. 
وقوله #باكورة» الباكورة: مي أول الشيء: ومنه باكورة الغمار. وهر لما يق نوه 


وترلدفلك لليف ةا له ويظهر «فتدغوه إلى الدخول في هذه الطريق»: ا 
طريق أهل البدايات. فإن تلك هي «اليقظة١‏ قي اترفاني أول كتابه» بإتها آزاة : طريق 
أرباب التوسط والنهايات. ! : 


وغل هذا : فالبرق الذي أشار إليه - هو برق الأحوال» لابرق الأعمال: أو برق :لا 


' سبب له من السالك. إلما كو مجرد مؤهية.+ 


والدليل على أنه أراد ما يحصل لأرباب التزسط والتهايات: أنه 1 تعريفه - 
يفرق بينه وبين الوجد. ش 0 2 ١‏ 
فقال "والفرق بينه وبين الوجد: ارد عييعد لتر يه ٠‏ والبرق ,قبله.., فالوجد 
زاد والبرق إذن». 
يريد: أن «البرق» نور يقذفه الله في قلب العبدء ويبديه له رن الو 
الطريق لوج تدز كه الطلبء وقوته الموجبة لتأجيج وت كما 


«والوجد زادة يعني : ا السالك كم يست تان : بل هو من 'نفائس زاده 


ش #والبرق إذن» يعني إذثاً في السلوك؛ و «الإذن؛ إنما يفسح للسالك في المسير لا غي: 


.ل١‎ 60 سورة طم الآيتان:‎ )١( 
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فصل : الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر 516 


قال «وهو ثلاث درجات . الدرجة الأولى: برق يلمع من جانب العدَة في عين 
الرجاء . فيستكثر فيه العبد القليل من العطاءء ويستقل فيه الكثير من الإعياء؛ ويستحلي فيه 


مرارة القضاء؛ . 


يعني بالعدّة: ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء. 

وقوله #يلمع في عين الرجاء' أي يبدو في حقيقة «الرجاء» من أفقه وناحيته فيوجب له 
ذلك استكثار القليل» ولا قليل من الله من عطائه ؛ 

والحامل له على هذا الاستكثار: أربعة أمور: 

أحدها: نظره إلى جلالة معطيه وعظمته. 

الثاني : احتقاره لنفسه. فإن ازدراءه لها: يوجب استكثار ما يئاله من سيده . 

الثالث: محبته له. فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبوبه . 

الرابع : أن. هذا قبل العطاء ‏ لم يكن له إلف بهء ولا اتصال بالعطية. فلما فاجأته: 
استكثرها . 

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء» ‏ وهو التعب والنصب - فلأنه لما بدا له برق الوعود 
من أفق الرجاء: حمله ذلك على الجد والطلب. وحمل عنه مشقة السير. فلم يجد لذلك 
من مس الإعياء. والنصب ما يجده من لم يشم ذلك. 

وكذلك «استحلاؤه ‏ في هذا البرق ‏ مرارة القضاء» وهو البلاء الذي يختبر به الله عز 
وجل عباده؛ ليبلوهم أيهم أصبر وأصدقء وأعظم إيماناً؛ ومحبة وتوكلاً وإنابة؟ فإذا لاح 
للسالك هذا البرق: استحلى فيه مرارة القضاء. 

فصل: قال «الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر. فيستقصر 
فيه العبد الطويل من الأملء ويزهد في الخلق على القرب. ويرغب في تطهير السره. 

هذا البرق أَثّقه وعينه: غير أفق البرق الأول. فإن هذا يلمع من أفق الحذرء وذاك من 
أفق الرجاء. فإذا شام هذا البرق: استقصر فيه الطويل من الأمل. وتخيل في كل وقت: أن 
المنية تعافصه وتفاجئه . فاشتد حذره من هجومهاء مخافة أن تحل به عقوبة الله» ويحال بينه 
وبين الاستعتاب والتأهب للقاء. فيلقى ربه قبل الطهر التام. فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير 
طهارة. كما أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارة. 

وهذا يُذكّر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليهء والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن 
الله وفهم أسرار العبادات. فإذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه. 
ويستر عورته؛ ويطهر بدنه وثيابه» وموضع مقامه بين يديه. ثم يخلص له النية. فهكذا 
الدخول عليه وقت اللقاء. لا يحصل إلا بأن يستقبل:ربه بقلبه كله. ويستر عوراته الباطنة 


الجزء الثالث من كتإب 00 2 


بلباس التقرى . ميلف تله ار مز دراو تين أمناننها الظامرة راز ويتطهئر له طهراً 
كاملاً. ويتأهب للدخول أكمل تأهب. , وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة. 
فإذا تأهب العبد قبل الوقت : جاءه الوقت وهو متأهب. فيدخل على الله . وإذا فرط 
في التأهب: حا عليه بن خروع.الوقك: قبل التاسية» إذ هجوم وقت الموافاة مُضَيّق لا : ا 
يقبل الترسعة. فلا يمكن العبد من. التطهر والتأهب عند هجوم الوقت. بل يقال له: ا 
هيهات؛ فات ما فإت» وقد 'بعدت بينك وبين التطهر المسافات. العا ره رمي ا 
بقصر الأمل: لم يزل على طهازة. ْ 
وأما «ترهيده ني الخلق على القرب» وإن كانوا أقاربه أو مناسبيه» أو مجاوريه 
وملاصقيه: أو لعاقرية ومخالطيه: فلكمال حذره» واستعداده واشتغاله بما أمامف وملابحظة 
الوعيد من أفق ذلك البارق الذي ليس بِخُلَبء بل هو أصدق بارق. ' 1 
ويحتمل .أن يريد يقوله «عن قزب» أي عن أقرب وقت . فلا ينتظر برهده فيهم: أملذً : 
يؤمله. ولا وقتاً يسنقيله . : 
تولة «رروقي ني توي : الت بمو قلي تزوطنا مزق ال او د 
فصل: قال «الدرجة الفالثة: : برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار. فينشىء 
سحابٌ السرور. ويمطر مطر الطرب: ويجري من نهر الافتخارة. 
1 هذا البزق يلمع من أفق. ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات . ري ا 
++ البرق: في عين الافتخارء الذي هؤ باب السلوك. إلى الله تعالى» والطريق الأعظم الذي لا 
ا يدخل عليه إلا منه. وكل طريق سواه فمسدود. ومع هذا فلا يصل العبد منه.إلا بالمتابعة. 
| فلا طريق إلى الله ألبتة أبداً ‏ ولو تَعْنَى المتعنون. وتمنى المتمتون ب إلا الافتقارء ومتابعة 
1 الرسول فقط- فلا يتعت السالك: نفس في غير هله الطرين.. فإنه على غير شيء. وهنو صيد 
الوحوش والسباع. ١ ١‏ : 
ٌ 
| 
1 
ْ 
| 
ْ 


قوله ١فينشىء‏ عات ري ا ينشىة للغيد متروراً. خاضا فرحا بريه.لاعهد له 
5 بمثلهء ولا نظير له في إلدنياء؛ ونفحة من نعيم الجنة» ونسلمة من ريح شمالهم ٠‏ فإذا نأ لة 
0 ذلك السنحاب أمطر عليه صَيِّبِ الطرب» فطرب باطنه ونِرٌه لما ورد عليه من عند سيده 
|| .ووليه. بإذا النعد ذلاكر الطربة . جرى به نهر الافتخارء يتميز به عن أبنام جنشله بم خصه 
الله به . 

زه" :يذ ,"يفار “قل المرطائ :وله مخلة مسترلةة ا 
فإن الله لا يكره ذلك ., ولهذاايحب المختال بين الصفين عند الحرب» لما فئْ ذلك من 
مزاغمة أعدائه» وينحب الخيلاء عند الصدقة ‏ كما جاء ذلك مصرحاً به في اليِْدِيثا ‏ لسر 
عجيب». يعرفه أولو الضدقات ا لت .للعطاء: زابتهاجهم به 


فصل : ومنها منزلة «الذوق» 3" 3 
واختيالهم على التفس الشحيحة الأمارة بالبخل. وعلى الشيطان المزين لها ذلك : | 


ا وهم يُنئْفِدرن المال في أول الغنى ويستأنفون الصبر في آخر الصبر © '! 
3 مغاوير للعلياء مغابير للحِمَى مفاريج للعُمُى» مداريك للوتر ا 
! وتأخذهم في ساعةالجودهِرّة كما تأخذ المطراب عن نزوة الخمر 
فهذا الافتخار من تمام العبودية. 
1 أو يريد به: أنه حريٌ بالافتخار بما تميز به. ولم يفتخر به إبقاء على عبوديته 
وافتقاره . وكلا المعنيين صحيح . والله أعلم . 1 
1 وسر ذلك: أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف». وشهده من عين المنةق» 2 "' 
0 ومحض الجود: شهد مع ذلك فقره إليه في كل لحظة؛ وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ١‏ ! 
7 فكان ذلك من أعظم أبواب الشكرء وأسباب المزيد. وتوالي النعم عليه. وكلما توالت عليه 2 ١‏ 

النعم: أنشأت في قلبه سحائب السرور. وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبهء وامتلأ ‏ / 
ا بها أفقه: أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور. فإن لم يصبه وابل فطلّ. 
وحينئذٍ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عُجبٍ ولا فخرء بل فرحا بفضل الله 
2 ورحمتهء كما قال تعالى قل بمَضْلٍ لَه ورتم مَِدَِكَ طَيَنْرَمُا 204 فالافتخار على ظاهرهء 
0 والافتقار والانكسار في باطنهء ولا ينافي أحدهما الآخر. 
1 وتأمل قول النبي يك «أنا سيد ولد آدم ولا فخر:'" فكيف أخبر بفضل الله ومنته ‏ | 
أ عليه. وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخاراً به على من دونهء ولكن إظهاراً لنعمة الله عليه» 2 أ| 
وإعلاماً للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله» وعلو منزلته لديه. لتعرف الأمة نعمة الله عليه | 
وعليهم . 

ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز طتَالَ على عَكَ حَرْآين الْأرض إن حيط 
عَلِيِمٌ4”" فإخباره عن نفسه بذلك» لما كان متضمناً لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمةق» 2 |) 
وعلى نفسه: كان حسناً. إذ لم يقصد به الفخر عليهم. فمصدر الكلمة والحامل عليها 2 ا: 
يُحَسّنها ويُهُجنها. وصورته واحدة. 0 

فصل: ومنها منزلة «الذوق» . 

و«الذوق» مباشرة الحاسة الظاهرة والباطئة للملائم والمنافر. ولا يختص ذلك ببحاسة 


)1١( ,‏ سورة يونس» الآية: 84. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد؛ باب ذكر 

ا (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: التفسيرء باب: الشفاعة (84708) 

1 ومن سورة بني إسرائيل (717) و (7514) (5) سورة يوسفء الآية: 0 3 
و 3 ملس عا م ا ا 1 


الجزء اثالث من كتاب مدارج السالكين 


الفم في لغة القرآن» بل 5 في لغة العرب . قال الله تعالى: طدُرفُوًا عَدَابت لحري مدا 
وقال َدُوقُا لْمَدَابَ يما يما كنم تَكْفُرُونَ 74" وقال تعالى : هذا مَيَدُوفوهُ جيك وَصَنَاقُ 5 
وقال : هقَأدقَهًا أ لِيَاسنَ الجوع وَاَلْحَوفٍ يما كانا , لكستعون ينعن 217 . 


فتأمل كيف جمع بين الذوق زاللباس» و المذوق وإحاطته 'وشموله. ' 


'فأفاد الإخبار عن إذاقته : أنه واقع مباشر غير منتظر. :فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر) وأفاذ 
الإخبار.عن لباسه شط تان لبون للبدن .. : 


/ 1 3 
| رفني الصحبح عنه وه أذاق.طعمّ الإيمان : : من رضي بالله زيآء والاسلهم دين 

١‏ وبمحمد - يد رسولاً»”” فأخبر: :أن للإيمان طعمأء فاط رمح و1 
1 


طعم لجا والشراب. 


ا وقد عبر النبي كَل عن إدراك قيقة حقيقة الإيمان» والإحسان» وحضوله للقلب ومباشرته. 
ْ له: بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة» كما قأل. الذاق طعم 
| الإيمان»”'' وقال اثلاث من كُنَّ في وجد بهن حلارة"الإيمان: من كان الله وزسوله أحب. 
٠|‏ إليه مما سواهما. ومن كان يجب المرء لا يحبه إلا لله الوتجكت بالرمي فى لكين 
ا :بعد إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن يلفى في النار»”" . 


! ولما نهاهم عن الوصال قالوا «إنك تواصل؛ قال: :ني الست كهينتكم؛ إني أطعم 
ا وأشقَى”* ' وفي لفظ (إز ني أظّلْ عند ربي يطعمني ويسقيني»” "رفي لفط مالي يما 


'(1) سورة آل عمران؛ الآية: ١‏ حسن ضحيح . 


(؟) سورة آل عمران؛ الآية: 00 69 أخرجه البخاري في كتاب: الإيمانء باب: : 


22 


| 
ظ 
ا 0 زفق 
م6 


سورة صء الآية: لاه. ‏ , 
سورة النخلء الآية: 115. , 
أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : 


الدليل على أن من رضي بالله رياً وبالإسلام ' 


ديناً وبمنخمد يله رسولاً )١6١(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب :: من ذاق 
طعم الإيمان. (1577) وقال هذا حديث 


ديناً وبمتحمد يل رسولاً (16) وألخرجه 


الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: من ذاق. ' 


طعم الإيمان (5777) وقال هذاحديث 


حلاوة الإيمان )١15(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان» .باب : بيان د 


اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (6)157. 
وأخرجة الترمذي في كتاب الإيمان؛ باب: : 
٠‏ (5554) وقال هذا حبديث جسن" 


ويدار عد أن 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام؛ باب (النهي 


حسن صحيح . عنن الوصال في الصوم (5089). 
إ قف أخرجه مسلم في كتاب: اذ باب: ‏ (9) أخرجه .البخاري في كتاب : التمني» باب: ما 
ش الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام يجوز من اللوٌ وقوله تعالى (لو أن لي بكم" 


قوة) (7541) وأخرجه مسلم في كتاب: , 
الصيام؛ باب: النهي عن الوضال في:الصوم : 


(ككة؟). 


يا ا ا 0 


فصل : (باب الذوق) قال الله تعالى: عدا ك4 53 


يطعمني» وساقياً يسقيني2706. 

وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حِسي للفم. ولو كان كما ظنه هذا 
الظان: لما كان صائماًء فضلاً عن أن يكون مواصلاً. ولما صح جوابه بقوله «إني لست 
كهيئتكم؛ فأجاب بالفرق بينه وبينهم. ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حساًء لكان 
الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل أيضاً. فلما أقرهم على قولهم «إنك تواصل؛ عُلم 
أنه يك كان يمسك عن الطعام والشرابء» ويكتفي بذلك الطعام والشراب العالي الروحاني» 
الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي. 

وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة» حيث قال لأبي سفيان «فهل 
يرتد أحد منهم سَخحْطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان» إذا خالطت حلاوته بشاشة 
القلوب: , 

فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان ‏ الذي خالطت بشاشته القلوب: لم 
يسخطه ذلك القلب أبداً - على أنه دعوة نبوة ورسالة» لا دعوى ملك ورياسة. 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسانء أمر يجده القلب. تكون نسبته إليه 
كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم» وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس. كما قال النبي 
كف (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك”" فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق 
ووجد. ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. فباشر 
الإيمان قلبه خقيقة المباشر. فيذوق طعمه ويجد حلاوته. والله الموفق 

فصل: تال صاحب المتازل (باب الذوق) قال الله تعالى: عدا و9415 , 

في تنزيل هذه الآية على الذوق صعوبة. والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الشيخ أراد: 
أن الذوق مقدمة الشراب» كما أن التذكر مقدمة المعرفة» ومنه يَدْخّل إلى مقام الإيمان 
والإخسان. فإنه إذا تذكر أبصر الحقيقة؛ كما قال تعالى: 8تَدكَرا مدا هُم مُبْصِرُونَ 0# 
فالتذكر يوجب التبصرء فيكون له الإيمان بعد التبصر ذوقاً وعياناً. ولهذا قال بعده طوَإنَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصومء باب: الاستئذان» باب: ما جاء في كيف يكتب 
في الوصال (5751) . لأهل الشرك (5718) , 


() أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: 


في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح 
غيره (709) , 


(4) صورة الأنبياف الآية: 54. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب: بده الوحي؛ باب 
 )(‏ (07: وأخرجه ٠‏ مسلم في كتاب الجهاد» 
باب: كتاب النبي يك الى هرقل يدعوه الى 
الإسلام ممه )2 وأخرجه أبو داود في 93 
كتاب: الأدب» باب: كيفا يكتب لأهمل (0») سورة الأعراف» الآية: ,5١1‏ 
الكتاب (1150) وأخرجه الترمزي في كتاب: 


1 
ا 
1 


سم مع 


يستَمْفرِ الله يجِد 3 عفورا تَحِيما د وقوله: أل يدك يما مَتارَ وَوَجَدَةَ 5-82 


تين لَحُسَنَ مَتَابٍِ جَنّتِ عَدْنٍ ن 4" فالتذكر بهذا الذكر, الذي قصه الله تعالى : كيد اع 


الإيمان بالمعادء 3 9 الل لأوليائه عند لقائه. . فيصير إيمانهم بذلك ذوقاء لاير 
مخضا . لأنه نشأ عن تذكرهم بذكره سبحانه» وتأملهم حقائقه وأسراره» وماافيه من الهدى 


والبيان. فالتذكر سبب الذوق.: والله سبحانه أعلم . 
فصل: قال «والذوق: أقى من 'الوجد. وأجلى من ارق 


يريد به: أن منزلة #الذوق» أثبت وأرسخ من منزلة #الوجد) وذلك لأن أثر الذوق يبقى. 
'في القلب. ويطول بقاؤة. . كما يبقى أثر ذوق الطعام والشراب في القوة الذائقة ٠'ويبقى‏ على" 
.البدن والروح . فإن «الذوق» طباشرة'- كما:تقدم ‏ و «الوجد» عند الشيخ «لهيبٍ يتأجح من 
.شهود عارض.مقلق» فهو عنده من العؤارضن» كالهيمان والقلق. فإنه ينا من مأكاشفة شفة لا 
أتدوم . . فلذلك جعله أبقى من الوجد. ْ 

وأما قوله «وأجلى من البرق» فإن البرق أسرع انقضاءء وكشفه حزن يكنات الذرق. : 
وهذا صحيح. 


ولكن جعله «الذوق» أبقى من «الوجد» وأعلى منه: فيه نظر.. وقد يقال: إن النبي ين 


جعل «الوجد» فوق «الذوق» وأعلى منزلة منه؛ إن قال اللاث من كن فيه واد بون حلارة 
الإيمان الحديث2©9 وقال في الذوق «ذاق طعم الإيمان» فَوّجَدُ حلاوة الشيء المذوق: 
أخص من مجرد ذوقه. . ولما كانت,الحلاوة أخص من الطعم قن بجا الوجد الى هر 


أخص من مجزرد الذؤق: ره الأخض ‏ بالأخص» والأعم بالأعم .. . 


وليس المراد بوجد ل الإيمان : الوجد الذي هو لهيب القل فإن ذلك 
مصدر وجد :بالشيء وجداء وإنما'هو من الوجود الذي هو الثبوت. ضور هذا 
الفعل: الوجود والوجدان؛ فوجَدَ الشيء يجده وجداناً: إذا حصل له وثبت, كما يجد: 


الفاقد الشيء الذي بعد منه. ومنه قوله تعالى: ©وَيَمَدَ آنه يندَمٌ 74" وقوله: «قرٌ 


0 


ههَدَئ وَوَجَدَكَ عابلا افق 204 وقوله: «اإنّ وجنت صَبِراً 2 فهذا كلة من الوجود 
والثبرت. وكذلك قوله كله: «ؤجد بهن ار الإيمان»””©, 


فوجدان الشيء :: ثبوته واستقرارة. ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان وجدان له. إذ 


.#: سورة النور الآية:‎ )*(« 6٠ .44 سورة صء الآيئان:‎ )١( 

(5) أخرجه في كتاب: الإيمان: باب بيان . (4) سورة النساءء الآية: .13١‏ 
خصإال من اتصف بهن وجد: حلاوة الإيمان. (0) سورة الضحى.. الآيات: كلدم 
(1) وأخرجهة ١‏ لبخارئ في كتاب:' (3) ضورة صء الآية: 44. : 
الإيمان» باب: حلاوة الإيمان (15), 0 0 تقدم تخزيجه في نفس الصفخة في _الفقرة(١).‏ ' 


فصل : الدرجة الأولى : ذوق التصديق طعم العِدّة لف 


يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدان. ولكن اصطلاح كثير من القوم على أن الذائق 
أخص من الواجد. فكأنه شارك الواجد في الحصولء وامتاز عنه بالذوق. فإنه قد يجد 
الشيء ولا يذوقه الذوق التام . ١‏ 

وهذا ليس كما قالوه. بل وجود هذه الحقائق للقلب: ذوق لها وزيادة» وثبوت 
واستقرار. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل: قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: ذوق التصديق طعم العدّة. فلا 
يعقله ظن» ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية». 

يريد: أن العبد المصدق إذ ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته: 
ثبت على حكم الوعد واستقام. 

«فلم يعقله ظن؟ أي لم يحبسه ظن» تقول. عقلت فلاناً عن كذاء أي منعته عنه 
وصددتهء ومنه عقال البعيرء لأنه يحبسه عن الشرود. ومنه: العقل. لأنه يحبس صاحبه عن 
فعل ما لا يحسن ولا يجمل. ومنه: عقلت الكلامء وعقلت معناه: إذا حبسته في صدرك» 
وحَصّلته في قلبك» بعد أن لم يكن حاصلاً عندك. ومنه: العقل للدية. لأنها تمنع آخذها 
من العدوان على الجاني وعصبته . 

والمقصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه ظن عن الجد في 
الطلب» والسير إلى ربه. و «الظن» هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد» بحيث لا 
يترجح عنده جانب التصديق. 

وكأن الشيخ يقول: الذائق بالتصديق طعم الوعد» لا يعارضه ظن يعقله عن صدق 
الطلب» ويحبس عزيمته عن الجد فيه. وفي حديث «سيد الاستغفار» قوله: «وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت»”" أي مقيم على التصديق بوعدك؛ وعلى القيام بعهدك, 
بحسب استطاعتي ‏ 

والحامل على هذه الإقامة والثبات: ذوق طعم الإيمان» ومباشرته للقلب. ولو كان 
الإيمان مجازا ‏ لا حقيقة ‏ لم يثبت القلب على حكم الوعد» والوفاء بالعهد. ولا يفيد في 
هذا المقام إلا ذوق طعم الإيمان. وثوب العارية لا يجمل لابسه. ولا سيما إذا عرف الناس 
أنه ليس لهء وأنه عارية عليه؛ كما قيل: 
ثوبالرياءيَشِفُعئئاتحته_ فإاائشتملد بهفإنك عاري 


وكان بعض الصحابة يكثر التلبية فى إحرامه. ثم يقول لبيك » لو كان رياء لاضمحل" 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح (2070) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 


الدعاء باب: ما يدعو به الرجل إذا أصبح (741/7), 
باب عو به الرجل إذا أصبح 


الجزء الثالث ,من كتاب مندارج. السالكين 


وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن ادعاه.. وليس له فيه ذوق. فقال تعالئ: طمَالتِ اراب امنا 
ل لَه توا ولكن موا أنكننا وما دمل الاين فى ويك 274 فهؤلاء مسللمؤن» ولسوا 
بمؤمئين. لأنهم ليسوا ممن بباشر الإيمان قلبهء فذاق حلاوته.وطعمه. وهذا حال أكثر, 

المنتسبين إلى الإسلام. وليمن هؤلاء كفاراً. فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: #ولكن 2 | 

لا لتنا 4'' ولم يرد: قولوا بألسنتكم» من غير مواطأة القلب. فإنه فرق بين قولهم. 2 أ 

«آمناه وقولهم (أسلمنا» ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان» قال «لم تؤمنوا» ووعدهم: سبحانه' 

ْ 

ا 

ا 


ثم ذكر'أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمهء وهم الذين آمنوا به وبرسوله. ل نايدا 
في إيمانهم . وإنما انتفى عنهم الريب: لأن الإيمان قد باشر قلوبهم.. وخالطتها بشاشته. ' 
فلم يبق إلريب فيه موضع. وصَّدّق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليهم في رضى ربهم' 
تعالى. وهو أموالهم وأنفسهدم . ومن الممتنع: حصول هذا البذل من غير.ذوق طعم. ٠‏ 
الإيمان» ووجود حلاوته. فإن ذلك إنما يحصل بضدق الذوق والوجد. كما قال الحنسن 
«ليس الإيمان بالتمني. ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب. وصدقه العمل».١!‏ : 


ْ 
ؤ وتعالى - مع ذلك على طاعتهم أن.لا ينقصهم من أجور أعمالهم شيئاً. 
ا 


ا فالذوق والوجد:. أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصّدق.له. كما أن اليب والشك ” 
٠‏ والنفاق: أمر باطن.. والعمل ذُليل عليه ونصدق له.. فالأعمال ثمرات العلوم:والعقائد! . " 
0 فاليقين: يثمر الجهادء ومقامات الإحسان. فعلى حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته . والريب ا 
ا والشك: يثمر الأعمال المناسبةاله. وبالله التوفيق. 2 ْ ا 
ْ قوله : ”ولا يقطعه أمل' أي من علامات الذوق: أن لا يقطع صاحبه عن طلبه أمر دنياء 
وطمع في غرض من أغراضها. فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه. * 
ولم يقل الشيخ أنه لا يكون له أمل؟ بل قال الا يقطعه أمل» فإن الأمل إذأ قام به ولم ٠‏ 
| يقطعه : لم يضره؛ وإن عوق سيره بعض التعويق. وإنما البلاء في الأمل القاطع للقلب عن ؛ 
سيره إلى الله . 000 ش 
1 وعند الطائفة : أن كل ما سوى الله فإرادته: أمل قاطعء كاثناً ما'كان. فمن كان ذلك 
أملهء ومنتهى ظلبه: فليس من أهل ذوق الإيمان. فإنه من ذاق حلاؤة معرفة الله والقرب 
' منهء والأنش به: لم يكن.له أمل في غيره. وإن تعلق أمله بسواهء فهو لإعانته غلى مرضاته 
: ومحابه. فهو يؤمله لأجله. لا يؤمله معه. 7 أ 
فإن قلت: فما الذي يقطغ به العبد هذا الأمل؟ . 
1 قلت: قوة رغبته في المطلب الأعلى»؛ الذي ليس شيء أعلى منة. ومعرفته بخسة :ما : 
!0 يؤمّل دونه» وسرعة ذهابه. فيوشك انقطاعة. وأنه في الحقيقة كخيال طيف» أو سحابة * 


ا )١(‏ (7) سوزة الحجرات» الآية: ١4‏ 


| لتب 2 1 0 


صيف. فهو ظل زائل» ونجم قد تدلّى للغروب. فهو عن قريب آفل. قال النبي يك «مالي 
وللدنيا؟ إنما آنا كزاكتب فالات ظل شيجرة ثم ترا وتركهاة'" وقال امل الدننا في الأخزة إل 
كما يُدْخِلُ أحَدُكُم إصبعه في اليم فلينظر: بم ترجع؟2”" فشبه الدنيا في جنب الآخرة بما 
يعلق على الإصبع من البلل حين تُعْمَس في البحر. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل. 
ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره. ثم استيقظ فإذا ليس في يده 
شىء4. 

وقال مطرف بن عبد الله - أو غيره ‏ «نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة: أقل 
من ذرة في جنب جبال الدنيا». 

ومن حَدَّقَ عين بصيرته في الدنيا والآخرة: علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لا 
يزول» ولا يضمحل؟ فضلا عن أن يقطعه عن طلب مَنْ نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم 
معرفته ومحبته» والأنس بهء والفرح بقربهء كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟ قال الله 
تعالى: 0 أنه لَه الْمُؤمنيت ا ٌ جَنتٍ تر ين خَهَا الأتْهدرٌ خَِدِينَ فيا وَمسَدِكن 
لِيِبَهٌ ف جَنّتِ عَنَه يصون ين لله كبر سيد 04 فيسيرٌ من رضوانه - ولا يقال له يسير - 
أكبر من الجنات وما فيها. 

وفي حديث الرؤية «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه» 
وفي حديث آخر (إنهم إذا رأوه ‏ سبحانه ‏ لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من النعيم؛ حتى 
يتوارى عنهم»”*» 

فمن قطعه عن هذا أمل» فقد فاز بالحرمان» ورضي لنفسه بغاية الخسران» والله 
المستعان. وعليه التكلان. وما شاء الله كان. 


2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: 44 تبارك وتعالى (50017) وأخرجه ابن ماجه في 


(77577) وقال هذا حديث حسن صحيح. كتاب : المقدمة؛ باب: ما أنكرت الجهمية 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ١6‏ 1490 . 

- (58151) وقال هذا حديث حسن صحيح . )0( أخرج نحوه الترمذي في كتاب صفة الجنة» 
(*) سورة التوبةء الأية: 37ل باب: ما جاء في إثبات رؤية الرب تبارك 


(5:) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: وتعالى (1061) وأخرجه ابن ماجه في 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه كتاب: مقدمةء باب: ما أنكرت الجهمية 
وتعالى (444) وأخرجه الترمذي في كتاب (084). 


صفة الجنةء باب: ما جاء في رؤية الرب 


0 


8 فصل: الدرجة الأولى: ذوق التصديق طعم الهِدّة 0 وف 


3# ا ا 11 ا 


1 


07 ا الجزء الثالث من كتاب مذارج السالكين 


قوله «ولا تعوقه أمنية الأمنية: هي ما يتمناه العبد من الحظوظ. وجمعها أماني. 
فالقرق بنها وبين #الأمل» أن الأمر. تمل بنا برجن وجوت : والأمنية: قد تتعلق بما لا 
بر احصرلة . كما يتمنى العاجز المراتب العالية. 

والأمائني الباطلة: هي زؤوس أموال المفاليش. نها يقطعون أرقاتهم ويلتذون بها 
كالتذاذ من زال عقله بالمسكر أو بالخيالات الباطلة . : : 
/ وقي الحديث المرفوع «الكَيّس مَنْ دَانَّ نفسهء فل ليا ينه الحريث: العجرسن 
أتبع نفسه هواهاء وتَمَنى على الله الأمانى ند 

لبتي لان ا عو ار مر انبج اناف كما قيزا:: 


واترك مُنَى النفس. لا تحسبه يشبعها إن اللمئتى زر[ ل أمبوال الف لويد 


وأمنية ل تدل علئْ علو همته وخستها. وفي أثر إلهي «إني لا أنظر إلى كلام 
الحكيم» » وإنما أن نظر إلى همته؟ والعامة تقول: : قيمة كل امرىء ما يحسنه. . والعارفون. 


يقولون : قيمة كل امرىء ما يطلب . 


فصل: قال «الدرجة الثانية :نوق الزئة طم الس فلا يعلق به شافل ؛ : ولا يفسده 


عارض . ولا تكدره تفرقة». ا 
#الإرادة» وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: ا س1 
العابد الذي ذاق بتصديقه طعنم وعد الزب عز وجلء فجَدٌ في العبادة. وأعمال البرء. لثقته م 


0 . بالوعد عليها . وصاحب هذه الدرجة : ذاقت إرادته طعم الأنس. فهي حال المريد. 
ولهذا علق حال صاحب الدرجة الأولى: بالوعد الجميل. وغلق حال ضاحب هذه 


الدرجة : بالأنس بالل . والأنس به سبجانه أعلى من الأنس بما يرجوه العابد من. نعيم الجنة . 


فإذا ذاق المريد طعم الي جد في إرادته» واجتهد في حفظ عه صمل الأسباب 


المقوية له. 


#فلا يعلق به شاغل» أي لا يتملق به شيء يشغله عن سلوكه» وسيره إلى الله لشدة 


طليه الباعث عليه أنسى الذي كد ذاق طعمه: وتلذذ بحلاوته . 


والأنس بالله : حالة وجدانية . 0 الإحسان»: تقرى علالة أياء: : دوام. 


االذكرء وصدق المحبةء وإحبان'| 
اذا 


وقوة الأنس وضعفه: على حسب قوة القرب .: فكلما.كان القلب من ربه 8 كان, 


4 أخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهدء. باب: ذكر الموت والاستعداد له ( 15١‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : : صفة القيامة والرقائق والورج (7104). 


فصل : الدرجة الثالثة : ذوق الانقطاح . وذوق الهمة. وذوق المسامرة نا 


أنسه به أقوى. وكلما كان منه أبعدء كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد. 

قوله «ولا يفسده عارض؟» العارض المفسد: هو الذي يعذل المحب» ويلومه على 
النشاط في رضى محبوبه وطاعته» ويدعوه إلى الالتفات إليه؛ والوقرف معه دون مطلبه 
العالي. فهو كالذي يجيء عَرْضاً يمنع المار في طريقه عن المرور» ويلفته عن جهة مقصده 
إلى غيرها. 

وهذا «العارض» عند الموم: هو إرادة السوى. فإن كل ما سوى الله فهو عارض 
وإرادة السوى: توقف السالك» وتنكس الطالب» وتحجب الواصل. فإياك وإرادة السوى 
وإن علا. سعد ا اد قال تعالى إخباراً عن عباده المقربين: 
«إنا متك بوبه آم لا رس و جره ولا شُوُرا 2١74‏ وقال تعالى: ولا تطور لزن يعون ريم 
بالعدَزة وَألْسد يدت تَجَمَةٌ 32 وقال تعالى: «ومًا ِخَموِ عِنْدْمٌ من يَعمَوَ 8 ل كم ا ٍِ 
القن 204 

قوله: «ولا تكدره تفرقة» الكدر: ضد الصفاء. والتفرقة: ضد الجمعية. والجمعية: 
هي جمع القلب والهمة على الله بالحضور معه بحال الأنس. خالياً من تفرقة الخواطر. و 
«التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. وهي تزيل الصفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان 
والإحسان. فإن القلب يصفو بذلك. فتجيء التفرقة. فتكدر عليه ذلك الصفاء. وتُشَعْتْ 
القلب. فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه. فيجتهد في لمهء ولا يُلَمْ شعثٌ القلوب 
بشيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهناك يلم شعثه. ويزول كدرهء ويصح 
سفره. ويجد روح الحياة» ويذوق طعم الحياة الملكية. 

فصل: قال «الدرجة الثالئة: ذوق الانقطاع: طعم الاتصال. وذوق الهمة: طعم 
الجمع. وذوق المسامرة: طعم العيان» . 

الفرق بين هذه الدرجة. والتي قبلها: أن تلك بقاء مع الأحوال. وهذه الدرجة: 
خروج وفناء عن الأحوال. فإن المتمكن في حال فنائه عن الأسباب ‏ أعمالاً كانت» أو 
أحوالاً ‏ هو الذي يجد طعم الاتصال حقيقة. فإنه على حسب تجرهده عن الالتفات إلى 
الأسباب يكون اتصاله. وعلى حسب التفاته إليها يكون انقطاعه. وكلما تمكن في جمع هَمّه 
على الحق سبحانه» وجد لذة الجمع عليه؛ وذاق طعم القرب منهء والأنس به. 

فالانقطاع عند القوم: هو أنس القلب بغيره تعالى» والإلتفات إلى ما سواه. 
والاتصال: تجريد التعلق به وحده. والانقطاع عما سواه بالكلية . 


.5٠١ 219 سورة الإنسان» الآية: 9. () سورة الليلء الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام» الآية: 81, ' 


؟* : ا الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


1 إذا عرفت هذا. فلنرجع إلى تفسير كلامه. ْ 
ِ فقوله «ذوق الانقطاع طعم الاتصال» استعارة» وإلا فالذائق هو صاحب الانقطاع» لا 
نفس الانقطاع. فإنه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. وبالجملة: فالمراد أن المنقطع هو 
المحجوب. والمتصل هو المشاهد بقلبه» المكاشف بسره.' ٠ ٠‏ 
0 وأحسن من التعبير بالاتصال: التعبير بالقرب. فإنها العبارة السديدة. التي ارتضاها الله 
0 ورسوله في هذا المقام. ! 
202 وأماالتعبير بالوصل والاتصال: فعبارة غير سديدة. يتشبث بها الزنديق الملحد” 
أ والصديق النوحد. فالموخذ: يريد بالاتصال: القرب. وبالانقصال والانقطاع: البعد 
والملحد يريد به الحلول تارة والاتحاد تارة. 
حتى قال بعض هؤلاء:' المنقطع ليس في الحقيقة منقطعاً ٠‏ بل لم يزل متلا لكنه 2 !0 
كان غائباً عن المشاهدة . فلما إشاهد وجد نفسه لم يكن منقطعاً. ٠‏ بل لم يزل متصلاً. 7 
ش قال: وليس قولنا الم يزل متصلأ» بسديد. فإن الاتصال لا يضح إلا بين اثنين. فلا ١‏ 
المحجوب منقطعاً . ولا المكاشف متصلاً. وإنما هي عبارات للتقريب والتفهيم . وأنشد في / 
ذلك: 0 ل إٍ 
ا وإلام يِل كلايني متنقلة؟ ا 
فلسوف تغلمأن سيرك لميكن. إالاإليكإذابدلغتالمترزلاة ْ 
وبإزاء هؤلاء طائفة غلظ حجابهم؛ وكثفت أرواحهم عن هذا الشأن. فزعموا: أن 
القرب والبعد والأنس ليس له حقيقة تتعلق بالخالق سبحانه. وإنما ذلك القرب من داره 
+ وجنته بالطاعات. وأنس القلب:بما وعد عليها من الثواب». والبعد ضد ذلك. -لآأن العبد لا 
1 .يقرب من ربه. ولا يبعد عنه: ولا يأنس به. وصرحوا بأنه لا يزيده ولا يحبه: فلا يصح 
١‏ 


'تعلق الإرادة والمحبة به. فسار هؤلاء مغربين. وسار أولئك مشرقين. ,كما قيل:' 


1 ١ اع‎ 

«مصاع الموحدالسالك على هرب لوصول وطوق. عرفد و عر تكو 0 

يو ل ريو : أذ تنتنة كذ د عل كز يي د 0 

3 0 وتضرِيك أ لل تابث 0 ! 1 
قوله «وذوق الهمة: طعم الجمعغ» جعل الهمة ذائقة. وإنما الذوق لصاحبهاء توشعاً. 
و «الهمة؛ قد عبر عنها الشيخ فيما تقدم بأنها «ما يملك الانبعاث إلى المقصود صرفاً؛ 


ا 

ا 
)١( ١‏ سورة النورء الآية: م 0 000', : اد ' 
ا مك ع ل ل ل سان المي ا 


فصل : الدرجة الثالثة: ذوق الانقطاع. وذوق الهمة. وذوق المسامرة 0 


أي حالة وصفية لها سطوة وملكة» تحمل صاحبها على المقصود. وتبعثه عليه بعثاً لا 
يخالطه غيره. 

فالهمة عندهم: طلب الحق» من غير التفات إلى غيره. و «الجمع» شهود الفردانية 
التي تفنى فيها رسوم المشاهد. وهذا جمع في الربوبية. 

وأعلى منه: الجمع في الألوهية وهو جمع قلبه وهمه وسره على محبوبه ومراضيه 
ومراده منه. فهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل . لا يلتفت عنه يَمْنة ولا يّسرة. فإذا 
ذاقت الهمة طعم هذا الجمع: اتصل اشتياق صاحبهاء وتأججت نيران المحبة والطلب في 
قلبه. ويجد صبره عن محبوبه من أعظم كبائره. كما قيل: 
والصبر يحمد في المواطن كلها إلاعليك.فإنهلايحمد 

وقد تقدم ذكر الأثر الإلهي «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم. وإنما أنظر إلى همته؟. 

فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان» وسارت فما ألقت عصى السير إلا بين يدي 
الرحمن . تبارك وتعالى» فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه. فلم تزل 
ساجدة حتى قيل لها يما النش المظيئُ أتجيى إل ديك دينب َيه ودع فى عمنيى وآنطي 
0 

فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم. » حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين 
المشرقين والمغربين. بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين. وتلك مواهب العزيز 
الحكيم ِذَّلِكَ صَضْلُ أله بويِهِ من يقد َأَقَهُ دو الْمَضْلِ الْعظِيرٍ 94 , 

قوله «وذوق المسامرة: طعم العيان؛ مرادهم بالمسامرة: مناجاة القلب ربه» وإن 
سكت اللسانء فلذة استيلاء ذكره تعالى» ومحبته على قلب العبدء وحضوره بين يديه؛ 
وأنسه به وقربه منهء حتى يصير كأنه يخاطبه ويسامره» ويعتذر إليه تارة» ويتملقه تارة» 
ويثني عليه تارة» حتى يبقى القلب ناطقاً بقوله «أنت الله الذي لا إله إلا أنت» من غير تكلف 
له بذلك . بل يبقى هذا حالاً له ومقاماً . ولا يتكر وصول القوم إلى هذا . فقد قال النبي عَلِلدِ 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهة”” فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى الله 
سبحانه . فهكذا مخاطبته ومناجاته له. 


)١(‏ سورة الفجرء الآية: لالا - 0" الإيمان؛ باب: ما جاء في وصف جبريل 


(؟) سورة الجمعة» الآية: 4. للنبي يل الإيمان والإسلام )1551١(‏ وأخرجه 

() أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان. باب: بيان النسائي في كتاب: الإيمان» باب: نعت 
الإيمان والإسلام والإحسان (47)» وأخرجه الإسلام (2))0000 وأخرجه ابن ماجه في 
أبو داود في كتاب: السنة» باب في القدر المقدمة؛ باب في الإيمان (15). 


(4544)؛ وأخرجه الترمذي في كتاب: 


اللجزء الثالث سن كتاب مدارج السالكين 


لكن الأولى العدول عن لفظ «المسامرة» إلى «المناجاة؛ فإنه اللفظ الذي اختاره:رسول 
الله ككِِ في هذا. . وعبر به عن جال.العبد بقوله «إذا قام ادك في العسلاة؟ تعب يتاجتي 
ربه 6 وفي الحديث الآخر اكلكم يناجي ربه. . فلا يجهر بعضكم علئ بعض70". ش 
فلا تعدل عن ألفاظه يِه . فإنها معصومة. وصادرة عن معصوم» والإجمال ا 
في اصطلاحات القومْ وأوضاعهم . وبالله التوفيق | 
فصل: ومن ذلك : منزلة «اللحظ؛ . قا شيع لإا 1 
(نباب اللحظ) قال الله عا «ولكن أنظر إل الْجَبلٍ هن أسَكَمدٌ لمكم در سوق 
7 6" ٍ : 


قلت: يزيد - والله أعلم! بالاستشهاد بالآية: : أن الله سبحانه أراد أن يْرِي,موسى ككل : 
من كمال عظمته وجلاله ما يعلم' به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته. 
إعياناً. . لضيرؤرة الجبل دَكُا غند تجلي ربه سبحانه أدنى تجل. كما رواه ابن جرير في 
اتفسيره! من حديث حماد بن 'سلمة: : أخبرنا ثابت عن عن أنس عن النبي 8 «فلمًا بحل ع بحل رسم, 
لْجبَلٍ جَعَلْمُ دكا 4*' قال حماد: هكذا ‏ ووضع الإبهام على مِفْضَل اللخنضر الأيمن.. 


1 افقال حميد لثابت : : أنحَدْث بمثلي هذا؟ فضرب ثابت صدر حميد غلرية بيده. وقال رول 5 


الله يَكِيِ يحدث بهء وأنا لا أحدث به008* رواه الحاكم في «صحيحه» وقال: هو :على :شرط * 
مسلم .. وهو كما قال. 1 


: وَالْمْقَصود : أن الشيخ ل 007 50 «اللحظ» لأن الله سبحانه 00 
أن ينظر إلى الجبل حين تجلى له ربه. فرأى أثر التجلى في الجبل دَكًا: فخرٌ موس صعقاً. ش 


قال الشيخ «اللحظ ؛ : لمح مُسْتَرِق» الصواب قراءة 'هذه .الكلمة على الصفة بالتخفيف . 
فوصف «اللمح» بأنه ؛مسترق» كما يقال؛ سارقته النظر. ٠‏ ومو لمح ينغفية» بحيث لا يشعرٍ 
به الملموح . ا أُ 


ولهذا الاستراق أسباب متها 000 وإجلاله. فالناظر يسارقه النظر: ولا 
يُخْدٌ نظره إليه إجلالاً له. كا الحم عاب الت 1 لا بيرك النظر يليد رجلا,ر ل . وقال 


2غ( أخرجه ابن ماجه بنحو قريب منه.انظر 'كتاب: فنا لان ب ل 
إقامة الصلأة» باب: مس :الحصا في الصلاة بعض في القراءة. ٍ 
119), (*) سورة الأعراف. الآية: .1١147‏ 


. (؟) أخرج نحوه أبو داود.في كتاب: الصلاةء' (4) سورة الأعراف» الآية: 148 


باب: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل كك أخرجه الحاكم ذ في «المستدزك» ”0 
(1755) بلفظ ألا إن كلكم مناج ربه فلا وأخرجه أحمد في المستدءة 0 


سوم 


فصل: ومن ذلك: منزلة «اللحظ؟ وب 


عمرو بن العاص «لم أكن أملاً عيني منه إجلالاً له. ولو سئلت: أن أصفه لكم لما قدرت. 
لأني لم أكن أملاً عيني منه؟. 


ومنها: خوف اللامح سطوته. ومنها محبته. ومنها الحياء منه. ومنها ضعف القوة 


الباصرة عن التحديق فيه . وهذا السبب هو السبب الغالب في هذا الياب . 

ويجوز أن تقرأ بكسر الراء وتشديد القاف. أي نظراً يسترقٌ صاحبه. أي يأسر قلبه 
ويجعله رقيقاً - أي عبداً مملوكاً للمنظور إليه ‏ لما شاهد من جماله وكماله» فاسترقٌ قلبه. 
فلم يكن بينه وبين رفه له إلا مجرد وقوع لحظه عليه . 

فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الربوبية. وكمال الرب سبحانه وكمال 
نعوته » ومواقع لطفه وفضله. وبره وإحسانه: استرق قلبّه له وصارت له عبودية خاصة. 

قال «وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى : ملاحظة الفضل سَبْقا. 
وهي تقطع طريق السؤال» إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. وتنبت السرورء إلا 
ما يشوبه من حذر المكر. وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة» . 

الشيخ عادته في كل باب أن يقول: وهو على ثلاث درجات . وقال هاهنا «وهو في 
هذا الباب على ثلاث درجات» فعين هذا الباب هنا دون غيره من الأبواب. لأن «اللحظ» 
مشترك بين لحظ البصرء .ولحظ البصيرة. والشيخ إنما أراد هاهنا هذا الثاني دون الأول. 
فإن كلامه فيه خاصة. وهو لما صَدَّر بالآية والأمر بالنظر فيها: إنما توجه إلى الأمر بنظر 
العين» استدرك كلامه . 

وقال: اللحظ الذي نشير إليه في هذا الباب ليس هو لحظ العين. والله أعلم. 

قوله #ملاحظة الفضل سبقا» الفضل: هو العطاء الإلهى. و «السبق» هو ما سبق له 
بالتقدير قبل خروجه إلى الدنيا. كما قال تعالى: «إنَّ أ سَبَكَتْ لَهُم يَكَا لخدي أزلهة 
ًا منْصَدُونَ 4 وقسال: طوَلََد مبَقَتَ كرا تلكا قي تم لحم المنصودة وَل دنا لم 
التييوة 04" . 

وهذا الكلام يفسر على معنيين. 

المعنى الأول: أن العبد إذا رأى ما قدره الله له قد سبق به تقديره - فهو واصل إليه لا 
محالة. ولا بد أن يناله - سكن جأشه. واطمأن قلبه؛ ووطن نفسهء وعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليُخْطِئه . وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأنه ما يفتح الله له وللناس من رحمة فلا ممسك 


.1١1 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 
.39/7#  ١ال١ سورة الصافات» الآيات من:‎ )١( 


ا 

(1) سورة غافر» الآية : و ع كتاب: الدعاءء باب:. فصل البعاء ٠‏ أ 
(5) سورة البقرق» الآية: 1845. ٠١‏ (اكم”). ا للد 

١ ا‎ 5 5 

(9) سورة النساعء للية : سك ا (9). أخرجه الترمذي ني كتاب الدعرات» باب 0 

(5) سورة الفرقان. الأية: لالا. 120 : ,2 انتظار الفرج : (701/1) وأخرجه ابن' ماجه 0 

1 ب ا 2 : | 

:(6) سوررة الأعراف»ء الآية: 88. ., ١‏ .في كتاب الدعاءءإباب: الدعاء بالعفو ١‏ )| 

(5) سورة الأعراف. الأآية: 5ه. ١‏ والعافية (848"). ٍ 200006 

(01” أخرجه ابن حبان في #صحيحدة (14031). )1١(‏ أخرجه الطبراني .في «المعجنم الكبير» (15/ ٌ 

' (8) .أخرجه الترمذي في كتاب: الدعواتاء باب *57) الحديث (2014) «والأوشط؛ اتنظر , ا 


م ْ الجزء الثالث من كتاب مذارج السالكين” 


لها. وما'يمسك فلا مرسل لدأمن بعده. فإذا تيقن ذلك وذاق طعم الإيمان به: قطع ذلك 
عليه طريق الطلب من ربه. لأن ما سبق له به القدر كائن واصل لا مخالة. 2+ 35 :؛ ا 
ثم استدرك الشيخ: أن الغبد لا بد له من سؤال ربه؛ والطلب منه. فقال؟7 2 ' ا 
"إلا ما استحقته الريوبية من إظهار التذلل لها' أي لا يعتقد أن سؤاله وطلبه يجلبم ‏ || 
له ما ينفعه. ويدفع عنه ما يلحذره: فإن القدر السابق قد استقر بوصول المقدور إليه»: ظ 
سأله أو لم يسأله. ولكن يكون شؤاله على وجه التذلل» ‏ وإظهار فقر العبودية». وذلها ا 
بين يدي عز الربوبية. فإن الرث شبحانه يحب من عبده أن ,يسأله ويرغب إليه. .لأن 
وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله. بل هو المتفضن به ابتداء بلا سببٍ من" 
العبد؛ ولا توسط سؤاله وطلبه. بل قَدّرَ له ذلك الفضل بلا سبب من العبدء ثم أمره 
بسؤاله والطلب منهء إظهاراً: لمرتبة العبودية والفقر والخاجة» .واعترافاً بعر الربوبية. 
وكمال غنى الرب» وتفرده بالفضل والإحسانء وأن العبد لا غنئ له عن فضله. طرفة' 
عين» فبأتي بالطلب والسؤال!إتيانَ من يعلم: أنه. لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئاً. ‏ ولكن 
ربه تعالى يحب أن يُسألء ويُرْعَب إليه. ويُطلب منه. كما قال تعالى «وَوَالَ ريك . 


أتغو أنتحت لَك 4'' وقال تعالى: ونا سالك يساوى عن مان كَري بيت تغوة. 


مصاطة لصوم 2 اي 


لدع إذا دعاق تحبا لى اربوا فى لْمَلْهُمْ يَرَشْدُوتَ 2”4 وقبال: #وَنَكَنُوَا أشَّدَ من 
قصلو 0 وقال: طقل ما يبو يك رن لزلا ميك 4" وقال: اذا رككع 2 + 
م يَحُفْيَةَ #”' وقال: طوأدغوة حَوْها وَطمعا 604 دبي 002 
3 فقال النبي وله «ليسألا أحدكم َه كل شيءء حتى قِسْع نعله إذا انقطع. فإنه ‏ | , 
إن لم ييسره لم يتيسّرة”" ؤقال: «من لم يسألٍ إلله يغضبٍ عليه" وروي العرمذي .2 ! 

عن ابن مسعود عن النبي كل قال:: «سَلُوا الله من فضله. فإن الله يحب أن يُسآل من ١‏ 

فضله. وما سُئل الله شيئاً أحبٌ إِلئِه من العافية»0*» وقال «إن. لربكم في أيام دهركم. 
تمّحات. فتعرضوا لنفحاته. واسألوا الله أن يستر عوراتكمء ويؤمن رَوعاتكم)”27 وقال 1 


- *-(77305) وأخرجه ابن ماجله في «كشف الخفاء .331١ /١‏ 


«ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها أحد ثلاث إما أن يعجل له حاجتهء وإما أن 


يعطيه من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: إِذاً نكثر يا رسول 
الله ؟ قال: فالله أكثر »217 وقال «ليس شيء أكرم على الله من لدعا" , 

وقال تعالى ‏ في الحديث القدسي فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه - عن 
رسول الله كه ديا عبادي؛ كلكم جائم إلا من أطعمته. فاستطعموني أطممكم. يا عبادي» 
كلكم عار إلا من كُسَوْته. فاستكسوني أكسِكم. يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته. 
فاستهدوني أهدكم. يا عبادي؛ إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعاً. ولا 
أبالي . فاستغفروني. أغفر لكم:”” وقال كَكِ هوأما السجود: فاجتهدوا فيه في الدعاءء فقمنٌ 
أن يستجاب لكم0” . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إني لا أحمل هَمْ الإجابة. ولكن أحمل هَمْ 
الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء علمتٌ أن الإجابة معه». 

وفي هذا يقول القائل: 
لولمثرةبَذْلماأرجووأطلبه 2 منجُودٍكَفُكَماعودتني الطلبا 


والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه» وسؤالهم إياهء وطلبهم حوائجهم 
عند وشكواهم إليه» وعياذهم به منه» وفرارهم منه إليه . كما قيل: 


قالشيواء اتش كووائلية متا اتيس يتختفى عمننينه؟ 


وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف بن عبد الله 
قال «تذاكرت: ما جماع الخير. فإذا الخير كثير: الصيام» والصلاة. وإذا هو في يد الله 
تعالى. وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسألهء فيعطيك. فإذا جماع الخير: 
الدعاء0" , 

وفي هذا المقام غلط طائفتان من الناس: 

الطائفة الأولى: ظنت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة. 


.)3819( تحريم الظلم‎ ١8 أخرجه أحمد في «المسند» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاءء باب: (4) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب ما 
فضل الدعاء (7819) وأخرجه الترمذي في يقال في الركوع والسجود :)٠١87(‏ وأخرجه 
كتاب: الدعوات؛ باب ما جاء في فضل أبو داود في كتاب: الصلاة» باب الدعاء في 
الدعاء (7539) , الركوع والسجود (810/57). 


إفنف أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة» باب : )0( أخر جهالإمام أحمد في (مسندم؟ . 


ا ا ا ارا لسلسملاه 


| 
0 


دم ١‏ ا الجزء الثالث من كتاب مدارج,السالكين 


قالوا سارف كا الك د لوجر رميز قربا لي مرا 
لم يكن قد قدرء فلا سبيل إلى حصبوله» دعا أ و لم يدع. 

ولما رأوا الكتاب والسنة والآثار قد تظاهرت بالدعاء وفضله» ولك ا 1 
قالوا: هو عبودية محضة. لا تأثير له في المطلوب ألبتة. وإنما تَعَبّدَنا به الله . وله أن يتعيد 
عباده بما شاء كيف شاء. ‏ !07 أ م 

والطائفة الثانية: 23 ا منص الكاد املك ينال ارات راتوا ريات 


لحصوله» حتى كأنه سبب مستقل . وربما انضاف إلى ذلك سضهودهم: : أن هذا :السبب منهم 


١‏ وبهمء وأنهم هم الذين فعلوه؛ وأن نفوسهم هي التي فعلته وأحدثته» وإ علموا أن الله 
: خالق أفعال العباد وحركاتهم ؤسكناتهم وإراداتهم» فربما غاب عنم شهود كون ذلك بالله 
ومن الل لا بهم ولا منهم. . أوأنه هو الذي حركهم للدعاء . وقذفه في قلب العبد. وأجراه 


على لساله. | 

فهاتان الطائفتان غالطتان أقبح غلط. ؤهما محجوبتان عن الله .أ 

فالأولى : مججوبة عن رؤية. حكمته في :الأسباب ؤنصبها لإقامة العبودية» وتعلق 
الشرع والقدّر بها ال ا ا ا ل ا 
وقذرم» " 

والثانية : مسري ع رونابيقة رعلة وتفرده بالربوبية والتديير. وأنه ما شاء كان؛ 
وما لم يشأ لم يكن. ذل ١‏ جيل السناولا عر - بل ولا للعالم أجمع - إلا به سبححاته : 
وأنه لا ت تتحرك ذرة إلا بإذنه ومشيئته 

وقول الطائفة الأولى لإن المظطلوب | إناقنوالا بد من حصوله ونه إن لم يقدر فلا 


خراية أذ يعاق بقي |قسم ثالث لم تذكرؤه. وهو أنه قُدْر بسبيه ٠‏ فإن وجد'سببه 
وجد ما رتب عليه. . وإن لم نوجد سيبه لم يوجد. ومن أسباب المطلوب: الدعاء والطلب 


اللذين إذا وجدا وجد ما رتب عليهما. كما أن من أسباب الولد: الجماع. ومن أسباب 


الزرع : البذر. ونحو ذلك . اح لامي لصي 

ويقال للطائفة الثانية ؛ لا موزجب إلا مشيئة مشيئة الله تعالى ان ب ل 
غيرها . فهو الذي جعل السببٍ سبياً. ازعو الذي قاع السب عل لس ولو 
شاء لأوجده يغير ذلك السب. ٠‏ وإذا'شاء منع سببية السبب» وقطع:عنه اقتضاء ء أثرة ٠‏ وإذا 
شاء أقام له مانعاً بمنعه عن اقتضاء أثره» مع بقاء قوته فيه. م 


وموجبة. 


فالأسباب طوع مشيئته سبحانه وقدرته» وتحت تصبرفه وتدبيره. يقلبها كيف شاء ., 
فهذا أحد المعنيين في كلامه. | | 


فصل: قوله «وينبت السرورء إلا ما يشويه من حذر المكر» عم 


والمعنى الثاني: أن من لاحظ بعين قلبه ما سبق له من ربه من جزيل الفضل 
والإحسان والبر من غير معاوضة» ولا سبب من العبد أصلاً. فإنه سبقت له تلك السابقة 
وهو في العدم. لم يكن شيئاً ألبتة - شغلته تلك الملاحظة بطلب الله ومحبته وإرادته عن 
الطلب منه. وقطعت عليه طريق السؤال» اشتغالاً بذكره وشكرهء ومطالعة منته عن مسألته . 
لا لأن مسألته والطلب منه نقص . بل لأنه في هذه الحال لا يتسع للأمرين» بل استغراقه في 
شهود المنة وسبق الفضل قطع عليه طريق الطلب والسؤال. وهذا لا يكون مقاماً لازماً له لا 
يفارقه . بل هذا حكمه في هذه الحال. والله أعلم . 

فصل: قوله #وينبت السرورء إلا ما يشوبه من حذر المكر». 

يعني: أن هذا اللحظ من العبد ينبت له السرور» إذا علم أن فضل ربه قد سبق له 
بذلك قبل أن يخلقه» مع علمه به وبأحواله وتقصيره» على التفصيل. ولم يمنعه علمه به: 
أن يقدر له ذلك الفضل والإحسان. فهو أعلم به إذ أنشأه من الأرض» وإذ هو جنين في 
بطن أمه. ومع ذلك فقَّدّر له من الفضل والجود ما قدره بدون سبب منه. بل مع علمه بأنه 
يأتي من الأسباب ما يقتضي قطع ذلك ومنعه عنه. 

فإذا شاهد العبد ذلك: اشتد سروره بربه» وبمواقع فضله وإحسانه. وهذا فرح 
محمود غير مذموم. قال الله تعالى: ظقْلْ بِتَصْلٍ لله ورتم مَدَِكَ ملِنَرَمُا هْرَ حَيَرٌ يِنَا 
يَجْمَمْْنَ 4" ففضله: الإسلام والإيمان» ورحمته: العلم والقرآن. وهو يحب من عبده أن 
يفرح بذلك وَيُّسَرٌ به. بل يحب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسر بها. وهو 
في الحقيقة فرح بفضل الله حيث وفقه الله لهاء وأعانه عليها ويسرها له. ففي الحقيقة: 
إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرح بالله: والسرور به. فيفرح به إذ هو عبده ومحبه. 
ويفرح به سبحانه رباً وإلهاً؛ ومنعماً ومربياًء أشد من فرح العبد بسيده المخلوق المشفق 
عليه» القادر على ما يريده العبد ويطلبه منه. المتنوع في الإحسان إليهء والذب عنه. 

وسيأتي عن قريب - إن شاء الله - تمام هذا المعنى في باب «السرور». 

قوله «إلا ما يشوبه من حذر المكرة أي يمازجه. فإن السرور والفرح يبسط النفس 
وينميها. وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها. إذ لو شهدت ذلك وأبصرته لشغلها ذلك عن 
الفرح . 

وأيضاً فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم . فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه. 
فيطفح عليه السرورء حتى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم . 


.08 سورة يونسء» الآية:‎ )١( 


4م ٍ : الجزء الثالث من كناب مدارج السالكين 


ولله كم ها هنا من مُسْيَرَدٌ منه ما زُهب له عزة وحكمة! وربما كان ذلك رحمة 
به. إذ لو استمر على تلك! الولاية لخيف عليه من الطغيان. كما قال تعالى: «كآ إنَّ 
لانن يَطَيَحْ أن يناد استفق274. فإذا كان هذا غِنى بالحطام الفاني»' فكيف بالغنى يما هبو 
أعلى من ذلك راكترة ومتاعب هلان إن لم يسيم عدر المعر: خيف عليه أن يسلبة 
وينحط عنه.' يا و 3 

الم القت يغاب عل قا اي 1 
ومنته وفضله» 0-0 وأنة به وحدهء ومنه وحده: 00 
قوله تعالى: #ومًا يكم ين يتَمْوَ هين أو 24 وقوله: #قُلٌ إنَّ الْأَدر كم ؛ 0 قو 


عه عض لس 


تاد يتنك أل ير كو سايق ل إلا وب ونه ار 0 قذي 0 


مم 


يع من عباووه وهو الْمَعُور اليم 4 وقوله: لوا كُتَ توا أن ذلك 0 1 


يمه ين ري 7" وقوله: يلا قل لك كك ميعنم نا يك م من ل 0 ر؟ 
دس َس 004 وأمثال ذلك. . فيغيبه عن شهود ذلك. ريه 
وطلية. نجل على نه الل لها الفقر بالذات» ويحجبه عن الجؤالة علئ المليء الْوَفِيٌ 
الذي له الخنن التام كله بالذات فهذا, من أعظم أسباب المكر. والله:المستعان. ش 

ولو يلغ العبد من الطاعة ما بلغ» فلا ينبغي. له أن يفارقه هذا الحذر. : 
خلقه 0 قال شعيب كَل 0 «لَمَْجنكَ يسمه وَالدِنَ امنأ 
مُعَكَ من وَِْيئَآ أو دن مِلِنا مَلَ' لو ا كَرمِيتَ قد ًا عل ألو كذ إن نكا فى أرط 
د ج03 ا د َُ 1 - عَلَ د تكن 20# ار 0 
أدباً مع الله ومعرفة بحق الربوبية ووقوفاً مع حد العبودية. . وكذلك قال إبراهيم يَكيْةِ لقومه 
وقد وقوه بالهتهم - فقال: : لول كات ما ركيت يوه إل أد تكله رن سَيْكًا وَس تا 


كل حو نما 04 فد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى 2 


أ 35 ا 000 سه ِلَّا الت لْقَوَمْ ‏ عب لخو 24 ٠‏ 
وقد اختلف السلف اع كر اه خروانة وال لهم لاتؤئثي مكرلدة: 
5 ومراده: لا تخذلني» حتى آمن مكرك ولا أخافه ؛* 


١ سورة العلق. الآيتان: 23 1 | (5) سورة النور» الآية:‎ )١( 


3 ا 6 5 | 
(؟) سورة النحل» الآية: 07. (0). سورة الأعراف» الآيتان: 238 ,44. . 
(9) سورة آل عمرانء الآية: 2.1854 ١٠١‏ (8).:سورة الأنعامء الآية: 2.4١‏ , 
(4) سورة يونسء الآية: .1١9/‏ | (9)' سورة الأعرافء الآية: 48. 


(0) سورة القضصصء الآية: 085 : ش 3 0 0 ا 
١ . '‏ إ 
اخنبيخ لوكت م ا ا 1 ل : 5 


| يد سل لس 


فصل : قوله «ويئبت السروره إلا ما يشوبه من حذر المكرء عم 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه كان يكره أن 
يقول: اللهم لا تُسسني ذكركء ولا تؤمني مكرك. ولكن أقول: اللهم لا تنسني ذكرك» 
وأعوذ بك أن آمن مكرك حتى تكون أنت تؤمنني. 

وبالجملة: فمن أحيل على نفسه» فقد مكر به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني هاشم حدثنا الصلت بن طريف 
المعولي حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل 
وبين الشيطان. فإن يعلم الله تعالى في قلبه خيراً: جَبّذه إليه. وإن لم يعلم فيه خيراً: وكله 
إلى نفسه. ومن وكله إلى نفسه فقد هلك. 

وقال جعفر بن سليمان: حدثنا ثابت عن مطرف قال: لو أخرج قلبي فجعل في يدي 
هذه في اليسار. وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى. ثم قرّبت من الأخرى ما استطعت أن 
أولج في قلبي شيئاً حتى يكون الله عز وجل يضعه. 

ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكرء ما لم يقارنه خوف: قوله تعالى: «َذَمًا 
سوا ما روا بو. نا علتهِرَ برب حكُلٍ ع .ء عي إذا حأ ينآ أووًا لتذْكهم ينه يدا هم 
مُبَيمُونَ 2'”4 وقال قوم قارون له «لا ترح إن لله لا يب لْمَرِدِينَ 74" فالفرح متى كان 
بالله» وبما من الله به» مقارناً للخوف والحذر: لم يضر صاحبهء ومتى خلا عن ذلك: ضره 
ولا بد. 

قوله «ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة». 

هذا الكلام يحتمل معنين: 

المعنى الأول: أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السراء والضراء في 
كل حين» إلا ما عجزت قدرته عن شكره. فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم به لنفسه بحق 
كماله المقدس. وكمال صفاته ونعوته. فتلك الملاحظة تبسط للعبد الشكر الذي يعجز عنه» 
ولا يقدر أن يقوم به. فإن شُكر العبد لربه: نعمة من الله أنعم بها عليه. فهي تستدعي شكراً 
آخر عليها. وذلك الشكر نعمة أيضاً. فيستدعي شكراً ثالثاً. وهَلمٌ جُرًا. فلا سبيل إلى القيام 
بشكر الرب على الحقيقة. ولا يشكره على الحقيقة سواه. فإنه هو المنعم بالنعمة 
وبشكرها. فهو الشكور لنفسه؛ وإن سمى عبده شكورا. فمدحة الشكر في الحقيقة: راجعة 
إليه» وموقوفة عليه. فهو الشاكر لنفسه بما أنعم على عبده. فما شكره في الحقيقة سواه» 
مع كون العبد عبداً والرب رباً. فهذا أحد المعنيين في كلامه. 

المعنى الثاني : أن هذا اللحظ يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله. لا الشكر الذي 


)1١(‏ سورة الأنعام؛ الآية: 45. (؟) سورة القصصء الآية: "لا 


الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


هو صفة الرب جل جلاله وفعله. 'فإنه سمى نفسه بالشكورء كما قال تعالى: «يمّ )يد 


سَاكِرًا عَلِيما 204 وقال أهل الجنة «إرك ريا لَمَفدُ سَكْوْرٌ 4” فهذا الشكر الذي هو 
وصفه سبحانه لا يقوم إلا به. . ولا يبعث العبد على الملاحظة المذكورة إلا على وجه 
واحد. وهو أنه: : إذا لاحظ سيق الفضل منه شبحانه» علم أنه فعل فعل ذلك لمحبته للشكر . فإنة 
تعالى يحب أن يشكر. . كما قال.موسى عليه السلام «يا رب؛» هَلاً ساويت بين عبادك؟ 


. فقال: إني أحب أن أشكر؟ . 


وإذا كان يحب الشكر فهو وْلِىْ أن يتصف بهء كما أنه سبحانه وترء ب ازا 


جميل يحب الجمال» محسن) يحب المحسنين » »ء صبور يحب الصابرين» عفو يحب العفوء 


قوي والمؤمن: القوى أحب إلبْه من المؤمن الضعيفب . فكذلك هو شكور يحب الشاكرين. 
ا ل ا اجا اول اقول كر والله, 
أعلم. 1 : : 
فصل: قال «الدرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف. . هي شيل لباس التولي وقذيق 
طعم التجلي . .: وتعصم من عوار التسلي؟. 
هذه الدرجة: أنم مما قبلها. 'فإن تلك الدرجة: : ملاحظة ما مبيق ينور العلم .. وهذه 


.ملاحظة كشفن بحال قد استوثى علئ قلبهء حتى شغله عن الخلق. فأسبل عليه لبامن توليه, 


الله وحده وتوليه عما سواه. 


ونور الكشف عندهم : ويا ور وهو نور تجلي معاني. الأسماء الحسن على 
القلب . فتضيء به ظلمة القلب. ويرتفع به حجاب الكشف. ٠‏ 


ولا تلتفث إلى غير هذاء فتزل قدم بعد.ثبوتها. فنك تجد في كلام بعفلهم «تجلية 
الذات يقنضي كذا وكذاء وتجلي الصفات: يقتضي كذا وكذاء وتجلي الأفغال يقتضي كذا 
وكذا؛ والقوم عنايتهم بالألفاظ . . فيتوهم المتوهم: أنهم يريدون تجلي حقيقة الذات. 
والصفات والأفعال للعيان» اتتوربن بتع نهم أي العكلينات والطامات. عد 


العارفون برآء من ذلك . 


وانما يشيرون إلى كمال المعرقة وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراضء واستيلاء 
وا ماك بيد يرد الو ا ا ريا رون 
الكواكب ١‏ الى يقسي" ريه ام الح فوع مر 


.145 سورة النساى الآية:‎ )١( 


(؟) سورة فاطرء الآية: 4". 
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| في أماكنها. وهكذا نور المعرفة إذا استولى على القلب؛ قوي سلطانهاء وزالت الموانع 
والحجب عن القلب. 

ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله. 

ولا يعتقد أن الذات المقدسة والأوصاف: برزت وتجلت للعبد ‏ كما تجلى سبحانه 
للطورء وكما يتجلى يوم القيامة للناس ‏ إلا غالط فاقد للعلم. وكثيراً ما يقع الغلط من 
التجاوز من نور العبادات والرياضة والذكر إلى نور الذات والصفات. 

فإن العبادة الصحيحة؛» والرياضة الشرعية» والذكر المتواطىء عليه القلب واللسان: 2 '١‏ 
يوجب نوراً على قدر قوته وضعفه. وربما قوي ذلك النور حتى يشاهد بالعيان. فيغلط فيه 2 
ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية. فيظنه نور الذات» 
وهيهات! ثم هيهات! نور الذات لا يقوم له شيء» ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه 
1 لتدكدك العالم كلهء كما تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلي . 1 
وفي الصحيح عنه كله «إن الله سبحانه لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القِشط ١‏ 
2 ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور. - | 
1 لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه0”. ا 
1 فالإسلام له نور. والإيمان له نور أقوى منه. والإحسان له نور أقوى منهما. فإذا 
1 اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان. وزالت الحجب الشاغلة عن الله تعالى: امتلا القلب ‏ ! 
1 والجوارح بذلك النور. لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى. فإن صماته لا تحل في شي !| 
من مخلوقاته. كما أن مخلوقاته لا تحل فيه. فالخالق سبحانه بائن عن المخلوق بذاته ا 

ا 


وصفاته. فلا اتحادء ولا حلول» ولا ممازجة. تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً. 

قوله «ويعصم من عوار التسلي» العوار: العيب. و «التسلي» السلوة عن المحبوب 2 !ا 
إٍْ الذي لا حياة للقلب ولا نعيم إلا بحبه والقرب منه» والأنس بذكره. فإن سُلُوٌ القلب وغفلته ا 
إ عن ذكره: هو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمت صاحبها عن عيب ا 
ا سلوته عن مطلوبه ومراده. فإنه في هذه الدرجة مستغرق في شهود الأسماء والصفات. وقد 
ا استولى على قلبه نور الإيمان بها ومعرفتهاء ودوام ذكرها. ومع هذا: قباب السلوة عليه © ١‏ 
! مسدود وطريقها عليه مقطوع. والمحب يمكنه التسلي قبل أن يشاهد جمال محبوبه. 1 
١1‏ ويستغرق في شهود كمالهء ويغيب به عن غيره. فإذا وصل إلى هذه الحال كان كما قيل: ا 
“مدرك نارجناء التحيال طييرفه. ,,تيعنت على رس الفسبوالدارس؟ ١‏ 


فيما أنكرت الجهمية .)١96(‏ 


/ ااانا سبل ل -مسمه 
ظ )١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: 78 (444» 540) وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب: 
0 


اس 10 
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فصل: قال «الدرجة الشالعة : : إملاحظة عين الجمع. وهي توفظ لاستهانة المجأهدات. 
وتخلص من زعونة المعارضات. وتفيد مطالعة البدايات» . 0 


هذه الدرجة عنده: : أرفع مما قبلها. فإن ما قبلها مطالمة كدف الأنار - تشير إِلن 


' نوع كسب واختيار. وهذه مطالعة تجذب القلب. من التفرق في ودية ة الإرادات» وشعاب 


الأحوال والمقامات» إلى ما استولى عليه من عين الجمعء الناظر إلى الواحد الفرد, "الأول 
الذي لين قبله شيء» الآخر الذي :ليس بعده شيءء الظاهر الذي ليس فوقه شيع ' الباطنْ 
الذي ليس دونه شيء. سبق ,كل شيء بأوليته. وبقي بعد كل شيء بآخريتة. وعلا نرق كل 
شيء بظهوره. وأحاط بكل شيء ببطونه. 

فالنظر بهذه العين: يوقظ قلبه. لاستهانته بالمجاهدات . 

ومعنى .ذلك: أن السالك في مبدأ أمره له شِرَةٌ دفي طلبه بذ تحمل على أنواع 
المجاهدات ٠»‏ وترميه عليها لشّدةٍ طلبه. . ففتوره:نائم» واجتهاده يقظان. 

فإذا وصل إلى هذه الدزجة : استهان بالمجاهدات الشاقة في: جنب ما حصل له من 
مقام الجمع :على الله , . واستزاح من.كَدّها. . فإن ساعة من ساعات الجمع غلى. الله : :أنفع 
وأجدى عليه من القيام بكثير أمن المجاهدات البدنية): التي لم يفرضها الله علية .' فإذا جمع 
. همه وقلبه كله على الله وزالا كل مفرق ومشئت كاين عن مي ساف ل 1 ه في 
. الحقيقة . . فتَعَوْضٍ بها عما كان يقاسيه من كد المجاهدات وتعبها. ا 

وهذا مؤضع غلط فيه طائفتان.من الناس: ' 

الطائفة الأولى : غُلّتَ فيه حتي قدمته على الفرائضن والسئن . ددأت نزولها عنه إل 
القيام بالأوامر انحطاطاً من الأعلئ إلى الأدنى. . حتي قِيل لبعض 'من زعم أنه ذاق, ذلك: قم 
إلى الصلاة» فقال: ا ' 
يُطالَبٌ بالأوراد من كلان غغافلا' ' 00 

وقال آخر: لا تُسَيِب وازدك لو ردك. . 

وهؤلاء بين كافر وناقص. 0 : 

فمن لم ير القيام بالفرائفض - إذا:حصلت له الجمعية - فهو كافرء 000 
ومن عطل لها مصلحة راجلحة ‏ كالسئن الرواتب» والعلم النافع؛ والجهاذء والأمر' 
بالمعروف» والنهي عن: المنكرء والنفع العظيم المتعدي - فهو ناقص ., 1 

والطائفة الثانية : لا تعبأ بالجمعية» ولا تعمل عليها. ولعلها.لا تدري ما مسماها ولا 


نحا 


ظ 
ؤ 
ظ 
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بد 


بالعبادات: ونفع الخلق» والإحسان إليهم» مع جمعيته على الله. فإن ضعف عن اجتماع 
الأمرين» وضاق عن ذلك قام بالفرائفض. ونزل عن الجمعية. ولم يلتفت إليهاء إذا كان لا 
يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض . فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضه. ونفسه تريد 
الجمعية» لما فيها من الراحة واللذة» والتخلص من ألم التفرقة وشعثهاء فالفرائض حق 
ربه. والجمعية حظه هو. 

فالعبودية الصحيحة: توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر. فإذا جاء إلى 
النوافل: وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجح الجمعية. 

ومنهم من يرجح النوافل. ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية؛ ولا 
تعوضه الجمعية عنها: اشتغل بهاء ولو فاتت الجمعية» كالدعوة إلى الله» وتعليم العلم 
النافع» وقيام وسط الليلء» والذكر أول الليل وآخرهء وقراءة القرآن بالتدبر. ونفل الجهاد. 
والإحسان إلى المضطرء وإغاثة الملهوف. ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته أرجح من 
مصحلة الجمعية. 

وإن كانت مصلحته دون الجمعية ‏ كصلاة الضحىء وزيارة الإخوان». والغسل 
لحضور الجنائز» وعيادة المرضى» وإجابة الدعرات» وزيارة القدسء وضيافة الإخوان 
ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل. 

فإن قويت جمعيته فظهر تأثيرها فيه: فهي أولى لهء وأنفع من ذلك. وإن ضعفت 
الجمعية» وقوي إخلاصه في هذه الأعمال: فهي أنفع له» وأفضل من الجمعية . 

والمعول عليه في ذلك كله إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى. 

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته»ء من زيادة الإيمان بهء وترتب الغايات الحميدة 
عليه؛ وكثرة مواظبة الرسول يخ عليه؛ وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية بهء 'وإخباره: أن الله 
يحب فاعله. ويباهي به الملائكة . ونحو ذلك. 

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصادق فى طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه. فإن كان 
رضى الله في القيام بذلك العملء وحظه في الجمعية: خَلّى الجمعية تذهب. وقام بما فيه 
رضى الله. ومتى علم الله من قلبه: أن تردده وتوقفه ‏ ليعلم: أي الأمرين أحب إلى الله 
وأرضى له - أنشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة» حتى لو قدم المفضول - 
لظنه أنه الأحب إلى الله : ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل 
الآخر. وبالله التوفيق. 

وفى كلامه معنى آخرء وهو: أن صاحب المجاهدات مسافر بعزمه وهمته إلى الله. 
فإذا لاحظ عين الجمع؛ وهي الوحدانية ‏ التي شهود عينها: هو انكشاف حقيقتها للقلب - 
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كان بمنزلة مسافر جادً في سيره؛ وقد وصل إلى المنرل: وقرت عينه بالوصول : وسكت 
نفسهء. كما قيل: 


فألقت عصاها. واستَقّئٌَ بهاالنوى “كما لي لقان نه 
ولكن هذا الموضع: مورد الضدّيق الموحد. والزنديق الملحد: 
فالزنديق يقول: الاشتغال بالسير بعد الوصول عيب. لا فائدة: فيه. والوضول عنده:. 


هنو ملاحظة عين الجمع. فإذا استغرق في هذا الشهود» وفني به عن كل ما سواه : ظن أن 
ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات. وقد حصلت له الغاية.. فرأى قيامة بها أؤلى 


. بهء وأنفع له :من الاشتغال بالوسيلة.. فالعبادات البدنية عنده: وسيلة لغاية: وقد حضلت. 


فلا معنى للاشتغال بالوسيلة بعدهاء كا ترك كرس الاين[ اللا وض 


'فإذا اشتغلت بالغاية لم تحتج إلى الوسيلة . 


وقد اشتد نكير السلف - من أهل الاستقامة من الشيوخ 010 . وحذروا 
منهم. وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشهوات خيراً منهنم» وأرجى عاقبة . 

وأما الصديق الموؤحذ: :فإذا وضل إلى هناك: صارت أعماله القلبية والرونحية ألم 
من أعماله البدنية» ولم يُسقطا من أعماله شيثاً. . ولكنه استراح من كد المجاهدات بملاحظة 

عين الجمع . وصار بمنزلة مسافر طلب ملكا عظيماً زحيماً جوادا فجدّ في السفر إليه. 


خشية أن يُققطعْ دونه. . فلما,وصل إليه ووقع بصره عليه : بقي أله سير آخر في مرضاته . 
ومحابه. فالأول ار رعداابتر في فحابه ومرافبيد. فهذا أقرب مأ يقال في 
كلام الشيخ وأمثاله في ذلك. ' 


وبعد» فالعبد ]ةا اط سين جمد ولم يغب غنها 000 إلى الله ولا ينقطع 


سيره إليه ما ذام في قيد الحياة. . ولا يصل العبد ما دام حَيّا إلى الله وصولاً يستغنى به عن. 


السير إليه ألبتة وهذا عين المحال. ال ينظيد طبرا إلى الله كلما زادت ملاحظته لتوحيده: 


وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول الله يَكخِ أعظم الخلق اجتهاداًء وقياماً بالأعفال؛ 
: سوا 


ومحافظة' عليها إلى .أن توفاه الله. وهو أعظم ما كان اجتهاداً وقياماً نوظائفف العبودية. فلو 


أ نى العبد بأعمال التقلين. جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى الله . كا بع في طرق ال 


والإرادة. 


وتقسيم. السائرين إلى الله: إلى طالب ؛ 5 وواصل. أو إلى مريد. ومراد: : تقسيم . 
فيه مساهلة . لا تقسيم حقيقيء, فإن الظلب والسلوك والإرادة لو فارق إلعيد : د 


بالكلية. . 
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وسيره: أشد من إرادة غيرهء وطلبه وسيره. 

وأيضاً فإنه مراد أولآً» حيث أقيم في مقام الطلب» وجذب إلى السير. فكل مريد 
مراد. وكل واصل وسالك وطالب لا يفارقه طلبه ولا سيره» وإن تنوعت طرق السير» 
بحسب اختلاف حال العبد. ١‏ 

فمن السالكين: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه وروحه. 

ومنهم: من سيره بقلبه أغلب عليه» أعني قوة سيره وحدته. 

ومنهم ‏ وهم الكمل الأقوياء ‏ من يعطي كل مرتية حقها. فيسير إلى الله ببدنه 
وجوارحه» وقلبه وروحه. 

وقد اخبز الله ستبعانه عن صفوة أرليائة يانم واكم في :مقام الإرادة له. فقال تعالى: 
«ولا لرر لذن يدعُونَ دَيّهُم بالمَدذ ذ لني بيد مَعهَةٌ 4( وقال تعالى: #ومًا لِأََرِ عِنَدمٌ 
من يعمو جرئ إِلَا أبيناه وه ريد د القن وَلَوَقَ يريّقَ6*" فالعبد أخص أوصافه»ء وأعلى مقاماته: 
أن يكون مريداً صادق الإرادة» عبداً في إرادته. بحيث يكون مراده تبعاً لمراد ربه الديني 
منه . ليس له إرادة في سواه. 

وقد يحمل كلام الشيخ على معنى آخرء وهو: أن يكون معنى قوله «إن ملاحظة عين 
الجمع توقظ الاستهانة بالمجاهدات؟ أنه يوقظه من نوم الاستهانة بالمجاهدات» وتكون اللام 
للتعليل. أي يوقظه من سنة التقصير. لاستهانته بالمجاهدات. وهذا معنى صحيح في نفسه 
فإن العبد كلما كان إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظم. قال الله تعالى: «َجَْهِدُوا في 
لَه حنّ جهكادراً 94". 

وتأمل أحوال رسول الله يلجِ وأصحابه فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب في مقام: 
عظم جهادهم واجتهادهم . لا كما ظنه بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق» حيث قال: 
القرب الحقيقي تنقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة. ويريح الجسد 
والجوارح من كد العمل . 

وهؤلاء أعظم كفراً وإلحاداً. حيث عطلوا العبودية. وظنوا أنهم استغنوا عنها بما 
حصل لهم من الخيالات الباطلة» التي هي من أماني النفس» وخدع الشيطان. وكأن قائلهم 
إنما عنى نفسهء وذوي مذهبه بقوله: 
رضوا بالأماني. وانِْمُلُوا بحظوظهم20 وخاضوا بحار الحب دعوى. فما ابْتَنُوا 
فهم في السُرَّى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنواف في السير عنه. وقد كلو 


(؟) سورة الليلء الآيات: 19 - 


1 ./8 سورة الأنعام» الآية: 7ه (5) سررة الحجء الآية:‎ )١( 
أ‎ 

ا 

59 اا 


ش الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


وقد صرح أهل الاستقامة؛ وأئمة الطريق: بكفر هؤلاء فأاجرجوهم من الإسلام : ا 
وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال | 
ذرة ٠‏ أي ما دام قادراً عليه . أ : ا 


وهؤلاء يظنون: أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة . 

وأجمعت هذه الطائفة على أن هذا كفر وإلحاد. وصرحوا بنذ كل حفيقة ل تبعها 
| شريعة فهي كفر. 

ا قال سري السٌقُطي: من'ادعئ باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم: فهر تالط . وقال 
| سيد الطائفة الجنيد بن محمدا: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله كل .وقال إبراهيم بن 
01 محمد النصرابادي: أصل هذا المذهب؛ ملازمة الكتاب والسنة» :وترك الأهواء والبدع .. 
أ والتمسك بالأئمة» والاقتداء بالسلف» وترك ما أحدثه الآخرون». والمقام على ماسلك 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
الأولون. وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية علئ ا‎ 1 
السئة» ودوام المراقبة . وسئل: ما التصوف؟ فقال: الصبر-.تحت الأمر والنهي: أوقال أحمذ ا‎ 
ابن أبي الحؤاري: احو عمل + اتا سن فطل له وقال الشبلي يوماً ومد يده إلى ا‎ ١ 
لولا أته عارية لمزقته .فقيل له: رؤيتك في تلك الغلبة ثيابك» وأنها عارية؟:فقال؛ ا‎  هبوث‎ 01 
كع أب لطس محارت بوي نور ارقا شري وقال أبو يزيد الببسطامى: لو‎ 1 
نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات .حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا::‎ 
ٌ 
ا‎ 
! 
ا‎ 
ظ‎ 
ا‎ 


| 

ٌ كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود والشريعة. وقال عبد الله الخياط؛' الناس: 
1 قبل رسول الله كَكِِ كانوا مع مايقع في قلوبهم. الل أ اا ار 
إ! الدين والشريعة . ولما حضرت أبا عثمان الحيرى الوفاة: مزق ابنه أبوا بكر قميصة . ٠‏ قفتح أبو 

ا عثمان عينيهء وقال: : يا بي خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلتٍ: .رثن كلم 
ا ابن عثمان.هذا : أسلم الطرق. من الاغترار طريق. السلف» ولزوم الشريعة. وقال عبد الله بن, 
١‏ مبارك : : لا يظهر على أحد شيء من.نور الإيمان إلا باتباع السنة» ومجانبة البدعة: وكل 
ا موضع ترى فيه اجتهاداً ظاهراً بلا نور فاعلم أن ثَّمْ بدعة خفية: . وقال سهل بن عبد الله: 
الزم السواد على البياضن - حدثنا: وأجخيرنا <إة أرات أن جلح: ا 

ولقد كان سادات الطائفة أشد ما .كانوا اجتهاداً في آخر أعمارهم . 

| 


قال القشيري : سمعت إبااعلل الدقاق يقول : رؤي في يد الجنيد سبحة”. فقيل له: 
أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: طريق وصلت به إلى ربي تبارك وتعالى لا أفارقه ' 
أبدأ. وقال إسماعيل بن نجيد؟ : كان الجنيد يجيء كل. يوم إلى السؤق» فيفتح باب حانوته ٠.‏ 
فيدخله ويسبل السترء ويصلي أربعماثة ركعة ثم يرجع إلى بيتم . ودخل عليه ابن غطاء ' 
وهو في النزع - فسلم عليه . فلم يرد عليه . ٠‏ ثم رد عليه بعد ساعة. ٠‏ فقال اعذرني. فإني كنت 


فصل: الدرجة الثالثة : ملاحظة عين الجمع 03 


في وردي. ثم حول وجهه إلى القبلة . وكبرء ومات. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت 
أبا بكر العطار. يقول: حضرت أبا القاسم الجنيد ‏ أنا وجماعة من أصحابنا ‏ فكان قاعداً ‏ || 
يصليء ويثني رجله إذا أراد أن يسجد. فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه. 
فثقلت عليه حركتهاء وكانتا قد تورمتا. فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: ا 
3 هذه نعم الله. الله أكبر. فلما فرغ من صلاته» قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم. لو 1 
اضطجعت . فقال: يا أبا محمد هذاوقت يؤخذ فيه ؟ الله أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى ا 
مات. ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه. وقد تورم وجهه. وبين يديه ١‏ 
مخدة يصلي إليها ‏ فقال: وفي هذه الساعة لا تترك الصلاة؟ فلما سلم. دعاه, وقال: شيء ١‏ 
وصلت به إلى اللهء فلا أدعه. ومات بعد صاعة. رحمة الله عليه. ا 


وقال أبو محمد الجريري: كنت واقفاً على رأس الجنيد في وقت وفاته. وكان يوم 


7 طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم . 
1 وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة» وما استهانوا ا 
. به من الأوراد» والعبادات بعد ما وصلوا إليه؟ فقال الجنيد: العبادة على العارفين أحسن من ْ 
ا 
ا 


جمعة» ويوم نيروز. وهو يقرأ القرآن. فقلت له: يا أبا القاسمء ارفق بنفسك» فقال: يا أبا ُ 
محمدء أرأيت أحداً أحوج إليه مني» في مثل هذا الوقت» وهو ذا تطوى صحيفتي؟ وقال ‏ || 

1 7 2 9 5 

أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد حين مات. فختم القرآن. ثم ابتدأ في ختمة أخرى. 2 !| 

1 فقرأ من البقرة سبعين آية. ثم مات . ا 
! وقال محمد بن إبراهيم: رأيت الجنيد في النوم. فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: ا 
ا 


ا التيجان على رؤوس الملوك. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلقء إلا من اقتفى أثر 2 | 
3 الرسول يَِ. واتبع سنته» ولزم طريقته. فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. وقال: من 
ظن أنه يصل ببذل المجهود فمتعن. ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتمن. وقال أبو 
: نعيم: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانىء يقول: سألت الجنيدء ما علامة ‏ | 
الإيمان؟ فقال: علامته طاعة من آمنت به» والعمل بما يحبه ويرضاهء وترك التشاغل عنه 


مما ينقضي ويزول. إ 
فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه. ما أتبعه لسنة الرسول وَل! وما / 

1 وما أقفاه لطريقة أصحابه! . ا 
1 وهذا باب يطول تتبعه جداً. يدلك على أن أهل الاستقامة في نهاياتهم: أشد اجتهاداً ‏ |! 
منهم في بداياتهمء بل كان اجتهادهم في البداية في عمل مخصوص. فصار اجتهادهم في 2 )| 


النهاية الطاعة المطلقة. وصارت إرادتهم دائرة معها. فتضعف الاجتهاد في المعنى المعين. 


| لأنه كان مقسوماً بينه وبين غيره. 
ْ ولت إلى قو لح قاع للطري في قالب عارف؛ يول: إن مز قرب تقل .| 
ص ' : 5 


مب 


ملستسي سي بو يس صم ل 100 اع سود هيه هي مه وس تس سه ص ا و09 | 
ا ا : 1 0 
ا غ94 ١‏ إٍ 5 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين' إٍ 


العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة ٠‏ وتحمل على الاستهانة بالطاعات الظاقية: ْ 
وتريحه من كد القيام بها. ٍ ا 
١‏ قصل: قوله «وتخلص من رعونة المعارضات» . : : ا 
بريد : أن هذه الملاحظة تخلص العبد من رعونة مغارضة حكم الله الديني والكوني؛ ا 
ْ 
ٍ 


الذي لم يأمر بمعارضته . فيستسلم للحكمين. فإن ملاحظة عين الجمع تشهده: لكين 
صدراً عن عزيز حكيم . فلا يعارض حكمه برأي» ولا عقل ولا ذوق» :ولا خاطر: ش 


| : 
ا وأيضاً فتخلص قلبه من معارضات السوء للأمز. فإن الأمر يعارض بَالْشهوة. والخير 
٠|‏ .يعارض بالشك والشبهة. . فملاحظة عين الجمع: تخلص قلبه من هاتين المعارضتين. وهذا 
ا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من لقي الله به. هذا تفسيز أهل الحق والاستقامة . 
: وأما أهل الإلحادء فقالوا: المراد بالمعارضات ها هنا: الإنكاز على الخلق فيمأ يبدو 
منهم من أحكام البشزية. لأن المشاهد لعين الجمخ يعلم: : أن مراد الله من الخلق ما هم 
عليه. . فإذا علم ذلك بحقيقة الشهود: اا واولا لو 
1 الأنفس المححجوبة. أ 
وقال قدوتهم في ذلك: العارف لا ينكر منكراء 00" 
وهذا عين الاتحاد والإنجاه. والانسلاخ من الدين بالكلية. وقد أعناذ الله شيخ 
الإسلام من ذلك. . وإذا كان الملحد يحمل كلام الله وزسوله ما لا يحتمله . فم الظن بكلام 
0 مخلوق مثله؟. ا 
فيقال: : إن بعث لله وسله؛ وأنزل كب بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام 1 
. البشرية وغيرها. فبهذا أرسئت الرسل» وأنزلت الكتب» وانقسمت الدار إلئ دار أسعادة / 
ظ للمنكرين» ودار شقاوة للمنكر عليهم. ' فالطعن فني ذلك, اطعن في الرسل والكنيا:, ا 
| والتخلص من ذلك: انحلال من ربقة الدين. © ' ا 
١‏ ّْ ومن تأمل أخوال الرسل مع أممهم : : وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام. | 
! 
ؤ ظ 
1 
ْ 
0 0 
0 ا 
١‏ 


حتى لقوا الله تعالى؛ وأوصوا من آمن :بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبي يكله: أن 
المتخلص من مقامات الإنكار الثلائة ليس معه من الإيمان حبة خردل. وبالغ في الأمر 
بالمعروف والنهي يي ال ل أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده70 2 1 1 : 


وأخبر: أن تركه يملع إجابة دعاء ار ٠.‏ ويوجب تسلظ لأشرار. 


)١(‏ أخرجه أبو.داود فني كتاب: الملاحم) باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر (4808) وأخرجه ابن: 
ماجه في كتاب الفعن. باب: : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1005) وأخرجه, الترمذي في 
كتاب : الفتنء باب: : ما جاء.في نزول العذاب (05158). 


فصل : قوله «وتخلص من رعونة المعارضات؟ ه54 


وأخبر أن تركه: يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويحل لعنة الله. كما لعن الله 
بني إسرائيل على تركه . 

فكيف يكون الإنكار من رعونات النفوس» وهو مقصود الشريعة؟ . 

وهل الجهاد إلا على أنواع الإنكار. وهو جهاد باليدء وجهاد أهل العلم: إنكا 
باللسان. 

وأما قوله «إن المشاهد: أن مراد الله من الخلائق: ما هم عليه!. 

فيقال له: الرب تعالى له مرادان: كوني؛ وديني. فهب أن مراده الكوني منهم ما هم 
عليه . فمراده الدينى الأمري الشرعى : هو الإنكار على أصحاب المراد الكوني. فإذا عطلت 
مراده الديني لم تكن واقفاً مع مراده الديني» الذي يحبه ويرضاه. ولا ينفعك وقوفك مع 
مراده الكوني الذي قدره وقضاه. إذ لو نفعك ذلك لم يكن للشرائع معنى ألبتة. ولا للحدود 
والزواجرء ولا للعقوبات الدنيوية» ولا للأخذ على أيدي الظلمة والفجارء وكف عدوانهم 
وفجورهم. فإن العارف عندك: يشهد أن مراد الله منهم: هو ذلك. وفي هذا فساد الدنيا 
قبل الأديان. 

فهذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا دين؛ ولكنه رعونة نفس قد أخلدت إلى 
الإلحاد» وكفرت بدين رب العباد. واتخذت تعطيل الشرائع ديناً ومقامأء ووساوس الشيطان 
مسامرة وإلهاماً. وجعلت أقدار الرب تعالى مبطلة لما بعث به رسله. ومعطلة لما أنزل به 
كتبه. وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف الإلهية» وأشرف المقامات العلية. ودعوا إلى ذلك 
النفوس المبطلة» الجاهلة بالله ودينه. فلبوا دعوتهم مسرعين» واستخف الداعي منهم قومه 
فأطاعره . إنهم كانوا قوماً فاسقين. 

وأما قوله «إن الإنكار: من معارضات النفوس المحجوبة» . 

فلعمر الله: إنهم لفي حجاب منيع من هذا الكفر والإلحاد. ولكنهم يشرفون على 
أهله وهم في ضلالتهم يعمهونء وفي كفرهم يترددون» ولأتباع الرسل يحاربون» وإلى 
خلاف طريقهم يدعون. . وبغير هداهم يهتدون. د رع مراطي العستعي 001 . ولما جاءا 


به يعارضون «مُحديِعُونَ أله 0 ما يخْدَعُوتَ إِلَّآ أنشْهٌُ نشَْهُمْ وَمَا سَنْعرِْدَ فى لوبهم نَرْضٌ 


َرَادهُم َس موص وََهُمْ عَدَابُ بمَا كاثوأ يَكْدْبُون كَلِدَا قل ْم لا تُنَيِدُوأ ف لْأَرْضٍ قَالُوَاً 
إِكَمَا عن مصخو آل نهم هم 0 ولك لا يتمد ميد اذا قِلَ لَهُمَ َامِبُوأْ كما َامَنَ الاش 
لوا بيخ كنآ ءام الشتهاة أله 9 نمم هُمْ الشتهة لك 0 يَتكَمُونَ وَإِدَا لَمُوا آلَذِنَ َامثُوا قَالُوا 
امنا وإ عَلَا إل تين 116 تت إن عن +« تبر أنه ترا . 1 معنو 


8 


ورد اوليك الذي أشررًا الصَكَلة بالهتئ هَمَا يحت يَرَيْهُمَ وما كوا مهكد 


15-9 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


رم 


ْ 45 ْ الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
١‏ فصل: قوله «وتفيد مطالعة البدايات» يحتمل كلامه أمرين: 0 ا 
1 أحدهما: أن ملاحظة غِين الجمع: تفيد صاحبها مطالعة السوابق التي ابندأ ٠‏ الله يهاء ا 


فتفيده ملاحظة عين الجمع نظرة إلى أولية الرب تعالى في كل شيء. 
ا 
' ويحتمل أن يريد بالبدايات:: بدايات سلوكه؛ وجِدّة طلبه. فإنه في حال سلوكه لآ ا 
يلتفت إلى ما وراءى لشدة شغله بما بين يديه. وغلبة أحكام الهمة عليه. . فلا يتفرغ لمطالعة ظ 
ا 
/ 
ا 
| 


بداياته . . فإذا لاحظ عين الجمع : قطع السلوك الأول. وبقي له سلوك ثان. ٠‏ فتفرغ حينئدٍ إلئ 
. مطالعة بداياتة. ووجد اشتياقاً منه إليهاء كما قال الجنيد: واشوقاه إلى أوقات البداية. 


ا 
يعني: لذة أوقات البداية».وجمع الهمة على الطلبء والشير إلى لله فإنه كان ١‏ 

مجموع الهمة على السير والظلبُ. .: فلما لاحظ عين .الجمع فنيت رسومهء وهو لا:يمكنة ا 
ش | 


ا 
ظ الفناء عن بشريته» وأحكام طبيغته . فتقاضت طباعه ما فيها.. فلزمته الكلف .: فارتاح إلى 
أوقات البدايات: لما كان فيه من لذة الإعراض عن الخلق» واجتماع الهمة. ' 
ا ومر أبو بكر الصديق راضي الله عنه. وأرضاه على رجل١٠‏ ري من خشية الله .. أ 
فقال: 00 ْ ا 
1 خبر النبي وَل إن الكل عامل شِرٌة ٠‏ ولكل شيرة فترة90 ْ 
ا ش فالطالب الجاد: لا بد أن تعرض له فترة . فيشتاق في تلك الفترة ال غاندرفك ا 
| ا 
ا 
| 


:الطلب والاجتهاد . ْ 

ولما قت الوحي .عن التبي يل كان يغدو إلى شرامق الجبال ليلقي نفسه. فيبدو له: 
جبريل عليه السلام؛ فيقول له "إنك زسول الله؛ فيسكن لذلك جأشه» وتطمئن نفسه. 

فتَخَلّل الفترات للسالكين: أمن لازم لا بد منه. فمن كانت فترته إلى :مقارية وتسديل.' 
ولم تخرجه من فرض» ولم تإخله في محرم: رجى لله أن يعود خيراً مما كان. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه «إن.لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً. فإذا. 
أقبلت فخذوها بالنوافل. وإت أدبرت فالزمرها الفرائنض». 


وفي هذه الفتزات والغيؤم والحجب» التي تعرضض للسالكين ل لا يعلم: 
تفصيله إلا ألله . وبها يتبين :الصادق من الكاذب. 


فالكاذب: ينقلب على عقبيه. ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه. 
والصادق: ينتظر الفرج. ولا ييأس من روح الله: ويلقي نفسه بالباب طريحاً ذليلا. 


دق أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة» باب : 5200001 ا 
من هذا الوجه. ا 2 ' 1 1 1[ 
2 : 1 ممح هطة] 


١ 
«7 


فصل: ومنها «الوقت؟ 0 


مسكيناً مستكيناً» كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه ألبتة» ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء 
وصانعه ما يصلح له لا بسبب من العبد ‏ وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب - لكن 
ليس هو منك. بل هو الذي مَنَّ عليك به. وجردك منك. وأخلاك عنك. وهو الذي «بَمُولٌ 
برت الم ولو اده 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام» فاعلم أنه يريد أن يرحمك. ويملا إناءك فإن 
وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع. فسل ربه ومَنْ هو بين أصابعه: 
أن يرده عليك. ويجمع شملك به. ولقد أحسن القائل: 

فصل: ومنها «الوقتة. قال صاحب المنازل: 

«باب الوقت. قال الله تعالى: «تُمّ جِنْتَ عل قَدَرٍ يموت 74" «الوقت» اسم لظرف 
الكون. وهو اسم في هذا الباب لثلائة معان» على ثلاث درجات . المعنى الأول: حين وَجْدٍ 
صادق» لا يناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاءء أو لعصمة جذبها صدقٌ خوف. أو لِثَلَهْبِ 
شَؤْق جذبه اشتعال محبةا. ١‏ 

وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه قَدْر مجيء موسى أحوج ما كان الوقت إليه. 
فإن العرب تقول: جاء فلان على قَدَّر. إذا جاء وقت الحاجة إليه . قال جرير: 
نال الخلافة إذ كانت على قدر كماأتى ربهموسئ على قدر 

وقال مجاهد: على موعد. .وهذا فيه نظر. لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين موسى 
موعد للمجيء» حتى يقال: إنه أتى على ذلك الموعد. 

ولكن وجه هذا: أن المعنى «جئت على الموعد الذي وعدنا: أن ننجزهء والقدر 
الذي قدرنا: أن يكون في وقته» وهذا كقوله تعالى: < إن البنَ وبا للم من ملو إذا يمك عَلمْ 
يبون لان سهد يوون بحن رين إن كن وعد ونا لممْْوا 74 لأن الله سبحانه وتعالى 
وعد بإرسال نبي في آخر الزمان يملا الأرض نوراً وهدى. فلما سمعوا القرآن: علموا أن 
الله أنجز ذلك الوعد الذي وعد يه. 

واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم. لأن الشيء إذا وقع في وقته 
الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع وأجدى. كما إذا وقع الغيث 
في أحوج الأوقات إليه. وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق نه. 


.74 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة طفىف الآية:‎ 


() سورة الإسراف الآبتان: لم3 قد 


000 ء: 7 ش 'الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


سبي للبميييييييييييييي ‏ شي لس 


ومن تأمل أقدان اك نعل دجريتها في الخلق: م داقعة في أليق الأوقات : 


بها 


افتدك اللاسبسائه سولق ١‏ أخوج ما كذ اناس إلى بعت . :اريك عرمن ملك : 


وبَعْتُ فحمدٍ صلى الله عليه وعليهمُ أجمعنين ا : أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله أ 
فهكذا وقت العيد مع أل يعمره نفع الأشيا له: :. أجوج ما كان إلى عمارته : | 

قوله «الوقت: :.أظرف الكنون» الوقت: غجاره عن مشازية بعنادك دكالات عدن 
المتكلمين؛ فهو نسبة بين أخادئين: فقوله «ظرف الكون» أي وعاء التكؤين: . فهر الوعاء 
الزماني الذي يقع فيه التكوين “ا ]د قرف المكااة” هو الوعاء المكائي؛ الذي يحصل فيه 
الجسم ٠‏ !| 


ولكن «الوقت» في اصطلاح القوم أخص من ذلك . 


قال أبؤ على الدقاق: الوقت ما أنت فيه .' فإن كنت في الدنيا فوقتك: الدنيا وإن كنت" 
بالعقبى'قوقتك الخقهى: ركنت باللسرور اتوتتات السروي.. ا ور لوا 


الحزن. 
يريد: أن لوقت مان |الغالب على الإنسان من حاله. 


وقبد يريد: أن الوقت ما بين الزمانين الماضي امد ٠‏ ومو اسطلاح كر 


الطائفة . ولهذا يقولون: الصوفي والفقيز ابن وقته . 5 
يريدون : أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته بما هو أولى الأشياء به» وأنفعنها له. .قهوا 


قائم بما هو مطالب به في. ألحين والساعة الراهنة . لمرلا بلتم يعافتي ترات ٠‏ بل يهتم” 
بوقته الذي هو فيه . فإن الاشتغال بالوقفت الماضي والمستقيل'ية يضيع الوقت إعافيه 'وكلما: 


حضر وقت اشتغل عنه بالطرفين. .. فتصير أوقاته كلها فوات. 


قال الشبافعي رضي الله عنه: أصلحبت الضوفية. ا ا د 
سمعتهم يقولون: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. ونفسك إن ا 0 


وإلا شغلتك بالبإطل . 


قلت: امامل ادو امااأنفنهما وأجمعيما ألا على علو هدة قينا 


ويقظته . ويكفي: في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم . 


وقد يريدون بالوقت : أماأهو أخص من هذا كله. وهو ما يضادقهم فيا تصريف ليق ٠‏ 


لهم . دون ما يختارونه لأنفسهم . ويقولون : الس ود . أي مستسلم :لما يأتي من 
عند الله من غين:اختيار. 


فصل : ومنها «الوقت» 43 


وهذا يحسن في حال» ويحرم في حال. وينقص صاحبه في حال. فيحسن في كل 
موضع ليس لله على العبد فيه أمر ولا نهي. بل في موضع جريان الحكم الكوني الذي لا 
يتعلق به أمر ولا نهي » كالفقر والمرض» والغربة والجوع؛ والألم والحر والبردء ونحو ذلك. 

ويحرم في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهي والقيام بحقوق الشرع. فإن 
التضييع لذلك والاستسلام» والاسترسال مع القدر انسلاخ من الدين بالكلية. وينقص 
صاحبه في حال تقتضي قياماً بالنوافل» وأنواع البر والطاعة. 

وإذا أراد الله بالعبد خيراً: أعانه بالوقت. وجعل وقته مساعداً له. وإذا أراد به شراً: 
جعل وقته عليه وناكَدّه وقته. فكلما أراد التأهب للمسير: لم يساعده الوقت. والأول: 
كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. 

وقد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام : أصحاب السوابق: وأصحاب العواقب» 
وأصحاب الوقتء وأصحاب الحق . قال: 

فأما أصحاب السوابق: فقلوبهم أبداً فيما سبق لهم من الله. لعلمهم أن الحكم الأزلي 
لا يتغير باكتساب العبد. 

ويقولون: من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل. ففكرهم في هذا أبداً. ومع ذلك: 
فهم يَجِدُون في القيام بالأوامر» واجتناب النواهي» والتقرب إلى الله بأنواع القرب» غير 
واثقين بهاء ولا ملتفتين إليهاء ويقول قائلهم: 
من أين أزرضيكء إلا أن توفقني 2 هيهات هيهات. ما التوفيق من قبلي 
إن لم يكن لي في المقدور سابقة فليس ينفعماقدمت من عملي 

وأما أصحاب العواقب: فهم متفكرون فيما يختم به أمرهم. فإن الأمور بأواخرها. 
والأعمال بخواتيمهاء والعاقبة مستورة. كما قيل: 
لايغرنكصفالاوقات فإنتحتهاغوامض الآفات 

فكم من ربيع نورت أشجاره. وتفتحت أزهاره» وزهت ثمارف لم يلبث أن أصابته 
جائحة سماوية. فصار كما قال الله عرز وجل «حي إنآ مدت الْايْسُ رُرْهَهَا وَأرَيَنتْ وظرس 
نهآ تم كدرُوت عَلْيَآ - إلى قوله - يتسَكَيْنَ 74" . 
فكممن مريدكبَّابه جوادٌُعزمهء فخر صريعاًلليدينوللفم 

وقيل لبعضهم ‏ وقد شوهد منه خلاف ما كان يعهد عليه ما الذي أصابك؟ فقال: 
حجاب وقعء وأنشد: 


7 عور برقن ء الأي 8 


2 جلفنكه 6-3 5 ححييت حب 0 8 


. ْ الجزء الثالك من كتاب مدارج السالكين. 
: عبت حت عي ا ل ا ا ا 1 ل 
أحسنت ظنك بالأيام» إذ حشتنت ولم نحنف سوء مايأتيبه القدر 
وسالمتّك الليالي . فاغتررت ببها وعند صبفو الليالي يحمذث الكدر: 
الا ب اي يام م 
: ا أضعاف مسالب ل العقبةٌ : ِ 
خلذ مبسن لأف واحسداً واطصرح الكل فلك يبعسشئدله 
وأما أصحاب" الوقت: 'قلم يشتغلوا بالسوابق؛ ولا بالعواقب ء بل أشتخلوا بمراعاة' 
ابرككء وما يلزمهم من -0 وقالوا: الغارف ابن وقته. لا ماضي له ولا 
0 ! 1 1 : 0 
دأ بعضهم الضديق رضي أ نه في مناه . فقال له: أوصني . فقال له : : كن ابن 
وقتك . : 
وأما ل الحق: 0 أصحاب إلوؤقت 0 ومالكهما 000 
مأخوذون بشهوده عن مشاهدة ادنك لا يتفرغون لمزاعاة ' وقت ولا زمان. كما 
لسن ادق :نال ينين : ل د 
لؤتفزغت ردي 7 0 حي ابن 1 
قال الجتيد : مدع فين فقلت له كيف أصاقت؟ فانها يقار ٠‏ 
مافي النهارء ولاافي الليئل لي فرج فلا أبالي: أطال الشيل أم قضرا؟ . 
ثم قال: : ليس عند ريكم ليل ولا تهار. 


| يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات . بل شويع الذي شر الي وار 
قصل: قال ضاحب المنازل:. ٠‏ . : 
ش «الوقت: اسم في هذا الباب لثلاث معان. ل يارد : جين وَجدٍ صادقة أي وقت ! 
وجدٍ صادق. أ زمن من وجلا يقوم يقلبه؛ وخر خياد تداق متعلف لمر كل م 
اليكون متعلقه إيناس 0 ء فضل» أي رؤية ذلك.» و «الإيناس» الرؤية قال | الله 1 
طقلم قَضَ ىو الدجل. وسار 5 انيت ين جنب الطور كارا قال . لِأَحَلِهِ أمكثوا إ'َِ عَاقَنْتُ ١‏ 


فصل : الوقت: اسم في هذا الباب لثلاث معان. المعنى الأول: حِينُ وَجْدٍ صادق 


45" وليس هو مجرد الرؤية. بل رؤية ما يأنس به القلب» ويسكن إليه. ولا يقال لمن 
رأى عدوه أو مخوفاً (آنسه؛. 

ومقصوده: أن هذا الوقت وقت وجدٍء صاحبه صادق فيه لرؤيتة ضياء فضل الله ومنته 
عليه. و «الفضل» هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى» أو يعطى فوق استحقاقه. فإذا آنس 
هذا الفضل» وطالعه بقلبه: أثار ذلك فيه وجداً آخره باعثاً على محبة صاحب الفضل» 
والشوق إلى لقائه» فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ودخلتٌ يوماً على بعض أصحابناء وقد حصل له وجد أبكاه. فسألته عنه؟ فقال: 
ذكرت ما منّ الله به علي من السّنة ومعرفتهاء والتخلص من شُبّه القرم» وقواعدهم الباطلة 
وموافقة العقل الصريح» والفطرة السليمة؛ لما جاء به الرسول يل فسرني ذلك حتى 
أبكاني . 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته. 

قوله #جذبه صفاء رجاء» أي جذب ذلك الوجد ‏ أو الإيناس» أو الفضل - رجاء 
صاف غير مكدر. و «الرجاء الصافي» هو الذي لا يشويه كدر توهم معاوضة مدك؛ وأن 
عملك هو الذي بعثك على الرجاء. فصفاء الرجاء يخرجه عن ذلك. بل يكون رجاء محضاً 
لمن هو مبتدئك بالنعم من غير استحقاقك. والفضل كله له ومنه» وفي يده أسبابه 
وغاياته» ووسائله.؛ وشروطه» وصرف موانعه ‏ كلها بيد الله . لا يستطيع العبد أن ينال منه 
شيئا بدون توفيقه» وإذنه ومشيئته . 

وملخص ذلك: أن الوقت في هذه الدرجة الأولى: عبارة عن وجد صادق؛ سببه 
رؤية فضل الله على عبده. لأن رجاءه كان صافياً من الأكدار. 

قوله «أو لعصمة جذبها صدق خوف» اللام في قوله «أو لعصمة» معطوف على اللام 
في قوله «أو لإيناس ضلياء فضل»؛ أي وَجْْدٌ لعصمة جذبها صدق خوف. فاللام ليست 
للتعليل. بل هي على حدها في قولك: ذوق لكذاء ورؤية لكذا. فمتعلق الوجد #عصمة» 
ورهي منعة» وحفظ ظاهر وياطن. جذبها صدق خوف من الرب سبحانه . 

والفرق بين الوجد في هذه الدرجة والتي قبلها: : أن الوجد في الأولى: جذبه صدق 
الرجاء . وفي. الثانية : جذبه صدق الخوف. وفي الثالئة - التي ستذكر جذبه صدق الحب. 
فهو معنى قوله «أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة». 

وخدمته التورية في «اللهيب»؛ و «الاشتعال؟ والمحبة متى قويت اشتعلت نارها في 
القلب. فحدث عنها لهيب الاشتياق إلى لقاء الحبيب. 


79 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


٠ 1 : 0 5‏ الجزء الثالث من كتاب مذارج السالكين 
/ وهذه الثلائةء التي تضمنتها هذه الدرجة - وهي: الحبء والخوف والرجاء - هي 
التي تبعث على عمارة الوقت بما هئ الأولى لصاحبه ايع لهء وهي أساس“ السلوك» . 
ْ 0 او ا «لقة لزن يذغت ينوت ا 
١‏ رو يهم ألوسِيلة اعم أرب وترون :رحمتة وَُافوت عَذَابه 1 عَذَابَ رَيْقَ 94 حو 20 وهد 
١‏ 

ا 

أ 


ل العبودية . وعليها دارت رخى: الأعمال. والله أعلم . 
001 فصل: قال والمعتى الثاني : : اسم لطريق سالك. ٠‏ يشير بين أتمكن وتلونء لكنه إلى! 
ا التمكن ما هو : يسلك الحالء ويلتفت إلى العلم : ..فالعلم يشغفبله في حين؛ والحال يحمله 
ا في حين. . فبلاؤه بينهما: يذيقه شهوداً طوراً. : ويكسوه عبرة طورا. ويريه غيرة تفرق طورأة . 

ا هذا المعنى : هو المعنى: | الثاني من المعاني .الثلاثة من معاني «الوقت» عندوا. ١‏ 

ا 

ا | قوله «اسم لطريق سالك» هو على الإضافة: : أي لطريق عبد سالك. ١‏ , 

0 00 قوله «يسير بين تمكن ولو أي ذلك العبد يسير بين تمكن وثلون. و #التمكن» هو 

!1 الانقياد إلى أخكام العبودية بالشبهود والحال» و "إلتلون» في هذا الموضع خاصة: :' هلو 
5 الانقياد إلى أخكام العبودية بالعلم. لكي رد ايه ٠‏ فيعطيه تمكيناً. والعلم! | 

بلونه بحسب فتعلقاته وأحكامه. 5 3 ْ 1 
١‏ : قوله الكنه إلى التمكن ما هو؟ يسلك الحال. بيع إن لان ْ 
© لل : أن هذا العبد هو سالك إلى.التمكن ما ذام يسلك الخال, . ويلتفت إلى العلم . ١‏ 
فأما إن سلك العلم, والتفت إلى الحال: لم يكن سالكاً إلى:التمكن. 2 . أ 
: فالسالكون ضربان: سالكون على الحال» تحر إلى لجل مض إن التمقن؛ 
اا ملتقتون إلى المحال. دمع إلى التلون أقرب هذا باصل ٠‏ 
كلامةه . 1 


1 

وهذه الثلاثة : هي المفرقة . بين ين آهل العلم وأهل الحال» حتى كأنهما غيران وحزياة. 
ْ 
| 


وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرزىء ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه:! 

1 وهذا من تقصير الفريقين» 'حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم . وضعف' الآخر. 
عن الحال في_.العلم . . فلم يتمكن كل منهما من الجمع بِيْن الحال والعللم. فأخذ هؤلاء , 
! العلم؛ وسّعته: ونوره. . ورجحوؤه. :. وأخذ هؤلاء الحال وسلظانه وتمكينه. ٠‏ ورجحؤه وصار . 
| الصادق الضعيف من الفريقين: يسير بأحدهما ملتفتاً إلى الآخر . 


ا دادس انعد نذا سن لإمم. ٠‏ كن الم لحل مي عصى به العم :كان 7 


0 

1 

0 1 : 0 |" سورة الإسراف الآية: لاه‎ )1١( 
1 : . 120 ا ا ا 0011 ش اك لاا 1 017 1ك‎ 0 


00 


فصل : والمعنى الثاني : اسم لطريق سالك ل 


منقطعاً محجوباًء وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. والمطيع للعلم متى أعرض به - ! 

عن الحال كان مضيعاً منقوصاً؛ مشتغلا بالوسيلة عن الغاية. 
وصاحب التمكين: يتصرف علمه في حاله. ويحكم عليه فينقاد لحكمه. ويتصرف - || 

حاله في ععلمه. فلا يدعه أن يقف معه. بل يدعوه إلى غاية العلم. فيجيبه ويلبي دعوته. 

ْ فهذه حال الكمل من هذه الأمة. ومن استقرأ أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدها ا 

ا كذلك . شْ 

ْ فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم: دخل علي الحقيل والطتل: والله ‏ |) 

07 المستعان: يب لي ككل اتنا َنب يس بك الأكد لز وهم 55 ملكا مذ د || 

| يك عَقِيكا ند عي ميد 204 فكذلك يهب لمن يشاء علماً. ولمن يشاء حالاً. ويجمعم 2 ١‏ 

ظ 

ا 

! 

أ 


هما لمن يعلد ويخلي نهم من شاه ِ 
قوله «فالعلم يشغله في حين» أي يشغله عن السلوك إلى تمكن الحال. لأن العلم ا 
متنوع التعلقات فهو يفرق. والحال يجمع. لأنه يدعوه إلى الفناء . وهناك سلطان الحال. 
قوله «والحال يحمله في حين؛ أي يغلب عليه الحال تارة. فيصير محمولاً بقوة الحال ‏ | 
|| وسلطانه على السلوك. فيشتد سيره بحكم الحال؛ يعني: وإذا غلبه العلم شغله عن 
السلوك. وهذا هو المعهود من طريقة المتأخرين: أن العلم عندهم يشغل عن السلوك. 
ا ولهذا يعدون السالك من سلك على الحال ملتفتاً عن العلم. 1 
وأما.على ما قررناه ‏ من أن العلم يعين على السلوك» ويحمل عليه. ويكون 2 ١‏ 
]| صاحبه سالكاً به وفيه ‏ فلا يشغله العلم عن سلوكه. وإن أضعف سيره على درب 
| 
إِ 
إ 
ا 


ٌ 
الفناء. فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء. فالفناء ليس هو غاية السالكين إلى الله. بل ا 
ولا هو لازم من لوازم الطريق؛ وإن كان عارضا من عوارضها. يعرض لغير الكمل» ١‏ )| 
كما تقدم تقرير ذلك. 
ا فبينا أن الفناء الكامل» الذي هو الغاية المطلوبة: هو الفناء عن محبة ما سوى الله" ' 
ا وإرادته. فيفنى بمحبة الله عن محبة ما سواه. وبإرادته ورجائه؛ والخوف منهء والتوكل ١‏ | 
! علية» والإنابة إليه: عن إرادة ما سواهء وخوفه ورجائه والتوكل عليه. 

وهذا الفناء لا ينافي العلم بحال. ولا يحول بين العبد وبينه . بل قد يكون في أغلب 
الأحوال من أعظم أعوانه. وهذا أمر غفل عنه أكثر المتأخرين؛ بحيث لم يعرفوه ولم 2 !| 
2001 يسلكوه. ولكن لم يُخْلٍ الله الأرض من قائم بهء داع إليه. 
قوله «فبلاؤه بينهما» أي عذابه وألمه: بين داعي الحال وداعي العلم. فإيمانه يحمله 


)١( 0‏ سورة الشورىء الآيتان: 248 .5١‏ ا 


ْ الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


على إجابة داعي العلم, وؤارده يحمله على إجابة داعي الحال: فيصير ا 
مطالبين كل منهها يطاليم يسمه وليس بيده إلا ما.يقضي أحدهما. 


وقد عرفت أن هذا من الضيق. وإلا فمع السعة: يوفي كلا منهما حقه:. 

قوله «ايذيقه شهوداً طوزاً» أي ذلك البلاء الحاضّل بين الداغيين يليقه ‏ يز ورا” 
وهو الطور الذي يكون الحاكم عليه افيه : : هو العلم . 

قوله اويكسوه ه غبرة طوراً» الظاهر: أنه عبرة بالباء الموحدة والعينء أي اعتباراً 
بأقعالى واستدلالاً عليه يها. اميه وال ياتا حدر جا اغتباراً 
واستدلالاً على الرب بأفعاله .' : ا 


يفخ الاوك رة اير ادقن المسيما رلئاء الناو مل لس ومعتاه : | أن العلم 
يكسوه ه غيرة من حجابه عن مقام صاحب الحال. . فيغار من احتجابه عن الحال بالعلم. وعن 
. العيان بالاستدلال» وعن :الشهود ‏ الذي هو مقام الإحسان - بالإيمان» ف هو إيمان 
بالعيت: ٠‏ 


ْ رفور هن قرف لور هذا النين البسمف لاا أي ويريه العلم غيرة 
تفزقه في أوديته . . فيفرق.بين أحكام. الحال وأحكام العلم . وهو حال ضحو وتمييز. 

وكأن الشيخ ي يشير إلى أن صاجب هذا المقام تغار تفرقته من جمعيته على الله. فنفسة 
تفر من الجمعية على الله إلى فرق العلم.. فإنه لا أشق على النفوس من جفعيتها على الله.' 
فهي تهرب من الله إلى الحال تارة) اليد داق اير هذه نفوسٍ 
.السالكين الصادقين.. : 


اا ل هذا الشآن: ريد ا ل .الشهواث والراخات. . 
700 :. جمعيتها على الله ٠.‏ وهي تناشد صاحبها : أن لا يوصلها إليهء وأن 
يشغلها بما دونه. فإن حبس| النفس علئ الله شديد. وأشد منه: حبسها على أوامره. 
وحبسها عن نواهيه. . فهي دائماً ترضنيك بالعلم عن'الغمل» وبالغمل عن الحال» وبالحال. 
: 'عن الله سبحانه وتعالى» وهذا أمر لا يعرفه إلا من شلا مثزر سيره إلى الله. سد 
سواه فهو قاطع عنه. 75 : 
وقد نضنمن كلامه في هله الذرجة ثلاث درجات - كما أشار إليه -: درجة الحال. ١‏ 
ودرجة العلم؛ ارح لكر ين لكالا ولتم ار وهذه الرعاك في العحتية 
بالمعنى الثاني من معاني الوقتا. وال اعم ؛ 


فصل: .قال «والمعنى الثالث. قالوا: الوقت. الحق.. 507 استغراق. رسبم الوقت ٠‏ 


فصل: والمعنى الثالث. قالوا: الوقت الحق 7 : بالا 


في وجود الحق. وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عتدي. لكنه هو اسم في هذا المعنى 
الغالث؛ لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا. لا وجودا محضا. وهو فوق البرق والوجد. وهو 


يشارف مقام الجمع. لو دام وبقي. ولا يبلغ وادي الوجودء دع ا 


ويصفي عين المسامرة . . ويشم روائح الوجود؟ . 

هذا المعنى الثالث من معاني «الوقت» أخص مما قبله. 500 وحضولا 
فإن الأول: وقت سلوك يتلون. وهذا وقت كشف يتمكن. ولذلك أطلقوا عليه اسم «الحق» 
لخلبة حكمه على قلب صاحبه. فلا يحس برسم الوقت» بل يتلاشى ذكر وقته من قلبه» لما 
قهره من نور الكشف. 

فقوله «قالوا: الوقت هو الحق». 

يعني: أن بعضهم أطلق اسم «الحق؛ على الوقتء» ثم فسر مرادهم بذلك. وأنهم 
عنوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق. ومعنى هذا: أن السالك بهذا المعنى الثالث 
للحق: إذا اشتد استغراقه في وقته يتلاشى عنه وقته بالكلية. 

وتقريب هذا إلى الفهم: أنه إذا شهد استغراق وقته الحاضر في ماهية الزمان. فقد 
استغرق الزمان رسم الوقت إلى ما هو جزء يسير جداً من أجزائه» وانغمر فيه. كما تنغمر 
القطرة ف في البحر. ثم إن الزمان ‏ المحدود الطرفين ‏ يستغرق رسمه في وجود الدهر. وهو 
ما بين الأزل والأبد. ثم إن الدهر يستغرق رسمه في دوام الرب جل جلاله. وذلك الدوام: 
هو صفة الرب. فهناك يضمحل الدهر والزمان والوقت. ولا يبقى له نسبة إلى دوام الرب 
جل جلاله ألبتة. فاضمحل الزمان والدهر والوقت في الدوام الإلهي» كما تضمحل الأنوار 
المخلوقة في نوره» وكما يضمحل علم الخلق في علمه» وقدّرهم في قدرته» وجمالهم في 


جماله. وكلامهم في كلامهء بحيث لا يبقى للمخلوق نسبة ما إلى صفات الرب جل" 


جلاله . 


والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم «ما في الوجود إلا الله؛ أو «ما نّم موجود على 
الحقيقة إلا الله أو #هناك: يفنى من لم يكن. ويبقى من لم يزل» ونحو ذلك من العبارات» 
فهذا مرادهم. لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في الشهود كما هو ذ في الوجود. وغلب 
سلطانه على سلطان العلم . وكان العلم مغموراً بوارده. وفي قوة التمييز ضعف. وقد توارى 
العلم بالشهود وحكم الحال. 

فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وتزل أقدام كثيرة إلى الحضيض الأدنى. 
ولا ريب أن وجود الحق سبحانه ودوامه يستغرق وجود كل ما سواه ووقته وزمائه. بحيث 
0 


أوكثل : م 0 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


كلمات مشتبهات جرت عل السنة أهل الاستقامة من الطائفة : فجعلوها حَمْذة لكفرهم 
وضلالهم. وظنوا أن السالكين سيرجعون إليهم. رتصير طزيقة اناس واجدة الي أنه 
إلآك سد شْنَمُ مو كر الكيزين ٠.34‏ 


قوله : '«وهذا المعنى يسلبق على هذا الاسم عندي2. 


يريد: أن «الحنق» سابق على الاسم الذي هر «الوقت؛ أي منزه عن أن يسمى 
بالوقت. فلا ينبغي إطلاقه عليه . لأن الأوقات حادثة . ش 1 


قوله الكنه اسم في هذا لو الثالبك» العين تعلاتتي ليه الزسوة كيدخا 5 
محضاً! . : 


تلاشي "الرسوم؟ اضمحلالها وفناؤها وار اقلت ا 


وقد صر بح الشيخ : أنه إنما تثلاشى في وجود العبد الكشفي. بحيث لا يبقى فيه سعة 
للإحساس بهاء. لما استغرقه من الكشف . فهذه عقيدة أهل الاستقامة :من القوم.' 


وأما الملاحدة» | أهل ؤخدة الوجودء فعندهم: أنها لم تزن متلاشية في عين وجوذ 


الحق» 'بل وجودها هو نفمن ؤجوده . وإنما كان الحس يفرق بين الوجوديين. 'فلما غاب : 


عن حسه بكشفه» تبين أن وجودهاءهو عين وجود الحق. : 0 

ولكن الشيخ كأنه عبر بالكشف والوجود.عن :المقامين اللذين ذكرهما في كتابه. و 
«الكشف» هو دون «الوجود؛ عنده. فإن «الكشف» يكون مع بقاء بعض رسوم صائحبه. 
فليس معه استغراق في الفناء. #الوجودة لا يكون'معه رصم باقا. ولذلك قال .«لا وجوذاً 
محضاً» فإن الوجود المحفل ' عنده: يفني يفني الرسوم . وبكل حال: فهو يفنيها من وجود 
الواجدء لا يفنيها في الخارج! : ١‏ ش ا 


وسر المسألة: أن الواضل إلى هذا المقار ين لوجر غير وجوده لطبي 


المشترك بين ب جميع الموجودات. وإيصير له نشأة أخرى لقلبه وروجمء نسبةٌ النشأة الحيوانية 
ا 6 في بطن الام إلى هذه النشأة البجم دياق 'وكنسبة هذه النشأة إلى 
' النشأة الأخرى . ا ْ 0 

فللعبد أربع نشآت: ا في الرحمء 000 ولايد تناله. ونشأة في 


الدنيا. ونشأة فى ي البرزخ . ونشأة في المعاد الثاني . وكل نشأة أعظم من التي قبلها: وهذة 
النشأة للروح والقلب أصلاً» وللبدن تبعاً. ش 


فللروح في هذا 0 نشأتان. إحذاهما : النشأة الطبيعية المشتركة . .ؤالثانية : 5 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ا 


2 
فصل : والمعنى الثالث قالوا: الوقت الحق 10 د 
ا اتاطل7ي27 0 والييييؤ225259 1 تتم لا 
ا 

قلبية روحانية» يولد بها قلبه» وينفصل عن مشيمة طبعه» كما ولد بدنه وانفصل عن مشيمة ا 
البطن. ١‏ 
ومن لم يصدق بهذا فليضرب عن هذا صفحاً وليشتغل بغيره. ا 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد: أن المسيح عليه السلام قال للحواريين «إنكم لن | 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه لله يقول؛ هي ولادة الأرواح والقلوب من 1 
الأبدان» وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه. والولادة ". !! 
الأخرى: هي الولادة المعروفة. والله أعلم. ا 
قوله وهو فوق البرق والوجد؟. 1 

يعنى : أن هذا الكشف الذي تلاشت فيه الرسوم: فوق منزلتي البرق والوجد» فإنه 1 

أثبت 0 و «الوجود» فوقه. . لأنه يشعر بالدوام . ١‏ 
إ 

قوله ؛وهو يشارف مقام الجمع لو دام؟. 


أي لو دام هذا #الوقت» لشارف مقام «الجمع» وهو ذهاب شعور القلب بغير الحق 
سبحانه وتعالى» شغلاً به عن غيره. فهو جمع في الشهود. 
وعند الملاحدة : هو جمع في الوجود. 


ومقصوده: أنه لو دام الوقت بهذا المعنى الثالث: لشارف حضرة الجمع. لكنه لا. 


يدوم . 

قوله «ولا يبلغ وادي الوجود يعني: أن الوقت المذكور لا يبلغ السالك فيه وادي 
الوجود حتى يقطعه. ووادي الوجود: هو حضرة الجمع . 

قوله «لكنه يلقي مؤنة المعاملة؛ . 

يعني : أن الوقت المذكور ‏ وهو الكشف المشارف لحضرة الجمع ‏ يخفف عن 
العامل أثقال المعاملة؛ مع قيامه بها أتم القيام» بحيث تصير هي الحاملة له. فإنه كان يعمل 
على الخبر. فصار يعمل على العيان. هذا مراد الشيخ . 

وعند الملحد: أنه يفنى عن المعاملات الجسمانية: ويرد صاحبه إلى المعاملات 
القلبية . وقد تقدم إشباع الكلام في هذا المعنى. 

قوله : «ويصفي عن المسامرة؛ المسامرة: عند القوم هي الخطاب القلبي الروحي بين 
العبد وربه. وقد تقدم: أن تسميتها بالمناجاة أولى . فهذا الكشف يخلص عن المسامرة من 
ذكر غير الحق سبحانه ومناجاته. 

قوله «ويشم روائح الوجود؛ أي صاحب مقام هذا الوقت الخاص: يشم روائح 


: 2/2227 
الجزء الثالث من كتاب بدارج' ,السالكين 


1 1 ا 

. الوجود. وهو حضرة الع : فإنهم يسمونها ع والوجود.: ويعبون بذلك 6 ْ 

وجودالحق سبحانه. وفناء وجود ما سبواه. ا 

ْ وك عرقت أن تاق رجرة كا براوالد اعوارية نووالق 

يشهده. وإما اضمحلاله. وتلاشيه, بالتسبة إلى رجره الرتء ولا تلتفت إلى غير هذين : 

المعنيين. فهو إلحاد وكفر'. والله المستعان. . 0 ْ : 00 

فصل: ومنها منزلة «الصفاء»: قال صاحب المنازل: 5 : ٍْ 

30 «باب الصفاء . قال الله اعز وجل : وَإَيمَ ع ندا لون الضطتقق آلْمارِ 4 لاما اسم أ 
:: للبراءة من الكدر. وهو في هذا الباب أسقوط التلوين». 

أما الاستشهاد بالآية: فوجهه أن «المنصطفى» مفتعل من الصفوة برس ا 

الشيءء وتصفيته مما يشوبه.! | ومنه: اصطفى الشيء لنفسه. أي خلصه من شوب شركة غيره ١‏ 

له فيه. ومنه «الضّفَيُ» وهؤ الهم الذي كان يصطفيه رسول إلله و[ لنقسبه من الغئيمة؛ ا 

ومنه: الشيء الصافي: وهو الجالمن كن كت غيره: ّْ 5 ا 

قوله «الصفاء : اسم للبراءة فن' الكدرة . 3 1 ا 


اليراءة : هي الخلاص ١‏ و «الكدر» امتزاج الطيب بالخبيث. 

قوله «ؤهو في هذا الباب :: سقوط التلوين؟. . ١‏ ا 

«التلوين» هو التردد والتذبذب. .كما قيل: 1 

كليومت تبون تركهذابكأجمل ١‏ 

قال «وهو على ثلاث درجات:. الدرجة الأولى: صفاء علم هدب لسلوك الطريق: . 
ويُبْصّر غاية الجد. ويصنحج هابة القاضيد.: 

ذكر الشيخ له في هذه. الدرجة ثلاث فوائد: ا 

الفائدة الأولى : «علم يهذب سلوك الطريق» وهذا العلم الصافي ‏ الذي اد إليه - هر 
العلم الذي جاء به رسول الله ككلق. 

وكان الجنيد يقول دائماً: ملحااعةا مه لقنن د فمن لم يحفظ القرن؛ 
ويكتب الحديث» ولم يتفقه :' لا يقتدى به. 

وقال غيره من العارفين : كرا تحقيمة الا حنها قزيلة فهى مز 

وقال الجنيد: علمنا هذا متشنك بحديث رسول الله يلل 


.80/ سؤرة صء الآية:‎ )١( 


ا 
ْ 
ا 
' 
1 
أ 
أ 
ا 
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ا 

ا 

7 ع مح ل ا ا 0 30000 
1 وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نُكَتِ القوم. فلا أقبلها إلا ا 
0 بشاهدي عدلء من الكتاب والسنة. وقال النصرابادي: أصل هذا المذهب: ملازمة الكتاب 2 )أ 
ْ والسنة. وترك الأهواء والبدع. والاقتداء بالسلف. وترك ما أحدثه الآخرون. والإقامة على ا 
ا ما سلكه الأولون. ْ 
1 وقد تقدم ذكر بعض ذلك . ١‏ 
ْ فهذا العلم الصافي» المتلقّى من مشكاة الوحي والنبوة: يهذب صاحبه لسلوك طريق - !/ 
| العبودية. وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله يِيٍ باطناً وظاهراً. وتحكيمه باطناً وظاهراً. ‏ !! 
1 والوقوف معه حيث وقف بك. والمسير معه حيث سار بك. بحيث تجعله بمنزلة شيخك 

أ الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره» واقتديت به في جميع أحوالك . ووقفت مع ما 

1 يأمرك به. فلا تخالفه ألبتة. فتجعل رسول الله يَلِ لك شيخاًء وإماماً وقدوة وحاكماًء 

0 وتعان فلك بعل الكرير» ارروياتيتاك روناي كلد يغلت المرياد زوخانيته بترا 

1 شيخه. فتجيبه إذا دعاك. وتقف معه إذا استوقفك. وتسير إذا سار بك. وتقيل إذا قال» 


وتنزل إذا نزل. وتغضب لغضبه. وترضى لرضاه. وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه 
: بعينك. وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزله ما تسمعه من الله بأذنك . 
1 وبالجملة: فتجعل الرسول شيخك وأستاذك» ومعلمك ومربيك ومؤدبك. وتُسقط 
: الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ. كما تسقط الوسائل بينك وبين المرسل في العبودية. ولا 
تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك. 

وهذان التجريدان: هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. 
والله وحده هو المعبود المألوه» الذي لا يستحق العبادة سواهء ورسوله: المطاع المتبع» 
المهتدى به؛ الذي لا يستحق الطاعة سواه. ومن سواه: فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته. 
0 فيطاع تبعاً للاصل . ٍ 
ا وبالجملة: فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول يلق واقتدى به فى - || 
ا ظاهره وباطنه . ْ 


ل فلا يتعنى السالك على غير هذا الطريق. ل و ا 


1 سل امعس - مم م2 3 
« كردم بقَيعَةٌ يحسبة يَحْسَيْهُ الطََمَتَانُ مَل حَوََ إِذَا جام ل يذه سيا وَوَجَدَ الله عِندَهٍ قوفله صاب 


لَه سرع لَفْسَانٍ 204. 
ولا يتعنى السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولو زحف زحفاً. فأتباع 
الرسول كيد : إذا قعدت بهم أعمالهم» قامت بهم عزائمهم وهمهم ومبايعتهم لنبيهم . كما ا 


ا )١(‏ سورة النور, الآية: 4" 0 


كثيراً من السالكين - بل أكثرهم - سالك بجده واجتهاده.. غير منتبه [ لى المقصود. 1 


: المملكة بالتعظيم والإجلال.: ونحن.رسله إلى أهل البلاد» ندعوهم إلى حضرته ٠‏ اوهذه كتبه 


السفر البعيد» ونترك ما ألفناه من عيشنا ومنازلناء ومفارقة آبائنا وأبنائناء وإخواننا لأمرٍ وُعِذْنا 


3 [إصع سام دكت 902222220222 نف/؟؟©““ ”تر ا ل ب 


1 ْ 3 الجزء إلثالث من كتاب مدارج السالكين 


فهم في السّرى لم يبرحوا من مكاتهم | ونا رد في السير عه وقد كرا 


وأبشاراً. . ومع هذاء فملكها لا يناله الوضف جمالاً وكمالء وإحساتاًء وعلماً جلما“ 


. بساحتهم. ومع هذا: : فله أؤقات. يبرز فيها لرعيته» ويسهل لهم الدخول عليه» ويرفع 


: فكيف نتتقل عنه؟ . 


من لي ببمشل سيرك المدلل ١‏ تمشي رويداً وتجبي في الأول 
والمنحرفون عن طريقه» إذا اكه واجتهاداتهم : : قعد بهم عدولهم عن 
طريقه: ٍْ 


قوله («ويبصر غاية الجد» الجد : الاجتهاد» والتشمير؛ و «الغاية» النهاية . 
يريد: أن صفاء العلم يمدي صاحبة إلى' الغاية المقصودة بالاجتهاد لي فإن 


وأضرب لك في "هذا مثلاً حشْتاً جدأء وهو: أن قوماً قدموا من بلاد بعيذة عليهم أثز 
النعيم والبهجة» والملابس المننية» والهيئة العجيبة. فعجب الناس لهم. فسألوهم عن 
حالهم؟ فقالوا : بلادنا من أحسن. البلاد. وأجمعها لسائر أنواع النعيم . وأرخاهاء وأكثرها 
مياه وأصحها هواء. وأكثرها فاكهةء وأعظمها اعتدالأء وأهلها كذلك أحسن الناس صوراً 


وجوداء ورحمة للرعية» وقراباً منهم , وله الهيبة والسطوة على:سائر ملوك.الأطراف. فلا 
يطمع أجد منهم في فقاومته ومحاربته فأهل بلده في أمان من. عدوهم . لايحل الخوف 


الحجاب بينه وبينهم . فإذا وقعت أبصارهم عليه: : تلاشى. عندهم كل ما هم فيه 'من النعيم 
واضمحل» ختى لا يلتفتون إلى شيء منه. فإذا أقبل على واحد منهم: أقبل عليه سائر أهل 


إلى الناس. ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن بنا. . ويدفع اتهامنا بالكذب غليه. 
فلما سمع الناس ذلك»! أوشاهدوا أحوال الرسل: انقسموا أقسافاً : 
الطائفة الأولى قالت: ألا نفازق أوطائناء .ولا نخرج من ديارناء ولا.نننجشم مشقة 


به في غير هذه البلاد» ونحن لا نقدر على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة: 


زراك له القرقة مفارنديا لأزطانها وبلادها 5300 ة أنفسها لأبدانها فاك انس - 
لشدة إلفها للبدن أكره ما إليهكا مفارفته . . ولو فارقته إلى النعيم المقيم . 

فهذه الطائفة غلب عليها داعي' الحس والطبع على داعي العقل والرشد. 

والطائفة الثانية: لما رأث حال الرسل» وما هم فيه من البهجة وحسن. الجال» وعلموا 
صدقهم: : تأهبوا للسير إلى بلاد الملك. فأخذوا١ذ‏ في المسير. افعارة لق الكل 


فصل : ومنها منزلة 7الصفاءة 11 


وأصحابهم. وعشائرهم من القاعدين. وعارضهم ِلْقْهِم مساكتهم » ودورهم وبساتينهم . 
فجعلوا يُقَدُمون رِجْلاً ويؤخرون أخرى. فإذا تذكروا طِيب بلاد الملك وما فيها من سلوة 
العيش : تقدموا نحوها. وإذا عارضهم ما ألفوه واعتادوه من ظلال بلادهم وعيشهاء وصحبة 
أهلهم وأصحابهم : تأخروا عن المسيرء والتفتوا إليهم . فهم دائماً بين الداعيين والجاذبين» 
إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر. فيصيرون إليه. 

والطائفة الثالئة: ركيت ظهور عزائمهاء ورأت أن بلاد الملك أولى بها. فوطنت 
أنفسها على قصذها. ولم يثنها لوم اللوام. لكن في سيرها بطء بحسب ضعف ما كشف لها 
من أحوال تلك البلاد وحال الملك. ا 

والطائفة الرابعة: جَدّتْ في السير وواصلته. فسارت سيراً حثيثاً. فهم كما قبل: 
1 ورب سَرَوْا وَالْليلٌ تحرج سُدوله عَلَى كل مُعْبَرٌ المطالعقاتم 
1 حَدَوًا عزماتٍ ضاعت الأرض بينها فصارت سُرَاهم في ظهور العزائم 
1 


تريهم نجومالليل مايطلبونه على عاتق الشعْرَى وهام النعائم 


فهؤلاء هممهم مصروفة إلى السير. وقواهم موقوفة عليه من غير تثنية منهم إلى 2 |! 
المقصود الأعظمء والغاية العليا. 

والطائفة الخامسة: أخذوا في الجد في المسير. وهمتهم متعلقة بالغاية» فهم في : 
١‏ صيرهم ناظرون إلى المقصود بالمسير. فكأنهم يشاهدونه من بعد وهو يدعوهم إلى نفسه ١‏ 
ا وإلى بلاده. فهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام بقلوبهم. ١‏ 
ا وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده. فمن شاهد المقصود بالعمل في علمه كان 
0 يجد من مس التعب والنصب ما يجده الغائب» والوجود شاهد بذلك. فمن عمل عملا 
: لملك بحضرته؛ وهو يشاهده: ليس حاله كحال من عمل في غيبته وبعده عنهء وهو غير 
0 متيقن وصوله إليه. 

وقوله «ويصحح همة القاصد؛ أي ويصحح له صفاءٌ هذا العلم همتّه» ومتى صحت 
ل الهمة علت وارتفعت. فإن سقوطها ودناءتها من علتها وسقمهاء وإلا فهي كالنار تطلب 
الصعود والارتفاع ما لم تمنع . 
: وأعلى الهمم: همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصداً. وأوصلت الخلق إليه دعوة 
0 وَتَضجاة وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتمييزهاء من انقسام طلبهاء وانقسام 
| مطلوبهاء وانقسام طريقها. بل توحُد مطلوبها بالإخلاصء وطلبها بالصدق» وطريقها 
| بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلاً. لا مَنْ نصيه هو دليلاً لنفسه. 


ا 9 2 لس ل مسري 1 


| 


اميل 


الجزء الثالث من كتاب'مدارج السالكلين 
من كتاب مدارج السالكينٍ 


ولله الهمم! ما أعجب شأنهاء وأشد تفاوتها:' فهمة متعلقة بمن فوق العرش. ؤهمة 
حائمة حول الأنتان والحش. والعامة تقول: قيمة كل امرىء ما يحسنه. والخاضة تقول: 
قيمة المرء: ما يطلبه . وخاصة الخاصة تقول: همة المرء إلى مطلوبه . ١‏ 
وإذا أردت أن تعرف مزاتب الهمم» ٠‏ فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي: رضي الله 


.عنه ‏ وقد قال له رسول الله يكِ #سلني» ‏ فقال #أسألك مزافقتك في الجنة»0© وكان غيره 


يسأله ما يملا .بطنهء أو يوار جلده . 
0 الل وي وم مل ليه بعانيم كترة لض 017 


ومعلوم أ نه لى أخذها لأنفقها في: طاعة ربه تعالى , فأبت له تلك الهمة العالية: أن يتعلق. منها: 


بشيء مما سوى الله ومحابه.!ا وعرض عليه أن يتصرف بالملك» فأباه. والختار التصرف”" 


بالعبودية المحضة . قلا إله إلا الى خالق هذه الهمة ‏ وخالق نفس تخملهاء ٠»‏ وخالق همم لا 


تعدو همم أخس الحيوانات.. 


فصل: قال «الدرجة الثانية: صفاء حال» ا وْذاق به حلاوة 
المتاجاة . ويُنْسَى به الكون». 


هذه الدرجة إنما' كانت أعلى مما قبلها لأنها همة حال. والحال ثمزة الغلم» و 
يضفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. وعلى حسب شُوْب العلم يكون شوب الحال'. وإذا 
صفا الحال: :شاهد العبد ‏ بصفائه ‏ آثار الحقائق. . وهي الشواهد فيهء وفي غيره» وعليف 


وعلى غيره. ووجد حلاوة المناجاة. وإذ تمكن في هذه الدرجة : نسي الكون وما فيه من 


المكونات . 
وهذه الدرجة تختص بصفاء «الحال؟ كما اختصت الأولى بصفقاء «العلم». 


وو «الحال» هو تكيف القب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافهاء والخال يدعو 


صاحبه إلى المقام الذي جاء مله الوازدء كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام 


.فيه. فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة ‏ وهي حضرة الحقيقة الإلهية» لا الحقيقة الخيالية 
| '. الذهنية ‏ شاهد السالك بصفائه شواهد التحقيق؛ وهي علاماته:. و «التحقيق) هوكم 
الاحفيقة * وتأثر القلب والروج بهاء و «الحقيقة» ما تعلق بالحق المبين سبحانه. فالله هو 
الحق. و «الجقيقة» ما.نسب إليه وتعلق به و التضتيق) جاترالقلي ريآثان السليقة” ولكل 


احق حقيقة » وأكل صنيقة تسق يتوم بوشامدة احتف : 


41 أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة. باب: فضل السنجوه والحث عليه الحديث 5؟؟ ‏ (449): 
وأخرجه أبو داود في كتاب:/ الصلاة» .باب: وقت قيام النبي. يَلِدِ من الليل (؟17) والنسائي في 
«السنن» (؟/61/7). )١7(‏ < أكتاب التطبيق» (19/8) باك ففيل الستهوةم الحديث زقم 01197 
وأحمد في «المسنده /١(‏ 187 ٠غ‏ /ؤ7ق. 1428. 4044). 
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سيد ممم ع ل ب ا تراج تمت اك سعد حت - - بيب 


بعد نوكته وس ب ست لووك لسو تيت 2 1 


فصل : الدرجة الثالثة: صفاء اتصال. يُذرج عط العبودية في حق حق الربوبية 11 


قوله «ويذاق به حلاوة المناجاة» المناجاة: مفاعلة من النجوى. وهو الخطاب في سر 
العبد وباطته . والشيخ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: 

أحدها: مشاهدة شواهد التحقيق . الثاني: ذوق حلاوة المناجاة. فإنه متى صفا له 
حاله من الشوائب» خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار. فذاق تلك الحلاوة في خال 
مناجاة. فلو كان الحال مشوباً مكدّراً لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد 
تذاق به حلاوة المناجاة: هو من حضرة الأسماء والصفات» بحسب ما يصادف القلب من 
ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود» - مثلاً - وكشف له عن معاني هذا الاسمءٍ ولطفه. وتعلقه أ 
بظاهر العبد وباطنه: ب 0 فكان حال / 
اشتغال حب وشوقء ولذة مناجاة» لا أحلى منها ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهود 
معنى هذا الاسم. وحظه من أثره. 1 

فإن «الودود» ‏ وإن كان بمعنى المودودء كما قال البخاري في «صحيحه» «الودود» 
الحبيب - واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال. .التي تدعو العبد إلى حب الموصوف 
بها: أثمر له صفاء علمه بهاء وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها: ما ذكره الشيخ من هذه 
الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى «الواد» وهو المحب: أثمرت له مطالعة ذلك حالاً 


تناسبه . 


فإنه إذا شاهد بقلبه غنياً كريماً جواداًء عزيزاً قادرء كل أحد محتاج إليه بالذات. وهو 
غني بالذات عن كل ما سواه. وهو مع ذلك يوَدُ عباده ويحبهم؛ ويتودد إليهم بإحسانه 
وكذلك سائر الأسماء والصفات . فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها . وخلوصها 
من دم التعطيل» وفَرْث التمثيل. حر رع لك ووو 5 لماي ا 
كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاريين ش | 
والأمر الغالث: قوله «وينسى به الكون» أي ينسى الكون بما يغلب على قلبه من 
اشتغاله بهذه الحال المذكورة. والمراد بالكون: المخلوقات. أي يشتغل بالحق عن الخلق. 
فصل: تال «الدرجة الثالثة: صفاء اتصال. يُدْرجٍ حَظُ العبودية في حق الربوبية. 
ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان» ويطوي خِسّة التكاليف في عين الأزل». 
في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير. يجبره حسن حال صاحيه وصدقه» وتعظيمه لله 
ورسوله. ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. ولريب أن بين أرباب الأحوال وبين 
أصحاب التمكن تفاوتاً عظيماً. وانظر إلى غلبة الحال على الكليم عليه السلام» لما شاهد 


١‏ ل ْ 0 الجزء الثالث من كناب مدارج السالكين 
أ ١‏ 


آثار التجلي الإلهي على الجبل» :كيف خرّ صَعِقاً؟ وضاحن التمكن. ‏ صلوات الله ؤسلامة 
عليه لما أَسْرِي به ورأى ما بزأى: لم يصعق ولم يخر» بل ثبت فؤادة وبصره. ٍ 


ومراد القوم بالاتصال والوصؤل: اتصال العبد بربه؛ ووصوله إليه. لا بمُعنى اتصالة 
ذات العبد بذات الرب» كما تتصل:الذاتان إحداهما بالأخرى. ولا بمعنى انضمام إجدى 
الذاتين إلى الأخرى والتصاقها بها. وإنما مرادهم بالاتتصال والوصؤل: إزالة النفس-وَالخَلق 


من طريق السير: إلى الله.. ولا تتوهم سؤى ذلك.. فإنه نععين المحال. 


فإن السالك لا يزال سائراً إلى الله تعالى حتى يموت. فلا ينقطع سيره إلا بالموت. ' 


فليس في هذه الحياة وصول يفْرغ معه السير وينتهي. وليس نّم اتصال حِسَيْ بين ذات العبد 
وذات الرب. فالأول: تعطيل وإلحاد . والثاني: حلول واتحاد. وإنما حقيقة الأمر: أتنحية 
النفس والخلق عن الطريق. فإ الوقوف معهما: هو الانقطاع. وتنخيتهما هو الاتصال. 


وأما الملاحدة القائلون نوحدة :الوجود» فإنهم قالوا: العبد من أفعال الله أوأفعاله م 
صفاته. وصفاته من ذاته. فأنتج.لهم هذا التركيب؛ أن العبد من ذات الرب:. تعالى الله : 


وتقدس عما يقولون علو كبيراً 0 1 
وموضع الغلط : أن العبد من:مفعولات الرب تعالى» لا من أفعاله القائمة بذاته. 
ومفعولاته آثاز أفعاله. وأفعاله من صفاته القائمة بذاته» فذاته سبحانه مستلزمة لضفاته 


وأفعاله. ومقعولاته منفصلة عنهء تلك مخلوقة محدثة. والرب تعالى هو الخالق بذاته : 


وصفاته وأفعاله. 


فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشنبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها. فإنها أصل * 
البلام. وهي مورد الصديق والزنديق . فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى' لفظ ' 


«اتصال وانفصال» ومسامرة. ومكالمة. وأله لا وجود في الحقيقة إلا وجود اللف وأن وجود 
الكائنات خيال ووهم. وهو بمتزلة وجود الظل القائم بغيره! فاسمع منه ما يملا أالآذان من 
حلول واتحاد وشطحات. ش ' 


والغارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحؤهاء وأرادوا بها معاني صحيحة في 


ٍ أنفسها. فخلط الغالطون في فهنم ما أرادوة. ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم . واتهذوا ' 
كلماتهم المتشابهة تُرساً لهم وجُنة) جتى قال قائلهم: ١‏ 0000 م 
ومنك بدا حب بعزتلمازجا مكار رمالا لي 0 ١‏ 
ظهبرت لمن أبقسيت بعلددفنائه .وكان بلاكون.لأنك تُمئهه : 
فيسمع الغر «التمازج والوصال» فيظن أنه سبنحائه نفس كون العبد. فلا يشك أن هذا * 


هو غاية التحقيق» ونهاية الطريق. ثم لترجع إلى شرح كلامه. 


فصل : الدرجة الثالثة: صفاء اتصال. يُدْرِجٍ حَظ العبودية في حق الربوبية 


قوله «يدرج حظ العبودية في حق الربوبية» . 

المعنى الصحيح» الذي يحمل عليه هذا الكلام: أن من تمكن في قلبه شهود الأسماء 
والصفات» وصفا له علمه وحاله: اندرج عمله جميعه وأضعافه وأضعاف أضعافه في حق 
ربه تعالى ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا. فسقط من قلبه اقتضاء | | 
حظه من المجازاة عليه. لاحتقاره له. وقلته عنده؛ وصغره في عينه. أ 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدئنا صالح عن أبي عمران الجَوْني عن ا 
أبي الجلد «أن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود» أنذر عبادي الصادقين. فلا يُعْجِبْنٌ ‏ | 
1 بأنفسهمء ولا يَتُكَلُنّ على أعمالهم. فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب» وأقيم عليه |١‏ 
عدلى إلا عذيته» من غير أن أظلمه. وبشر عبادي الخطائين: أنه لا يتعاظمني ذنب: أن 
أغفزءة وأتجاوز عنه! . ١‏ 


52ص د لد سي 


وقال الإمام أحمد: وحدئنا سيار حدثنا جعفر حدئنا ثابت البناني قال «تعبد رجل 
سبعين سنة. وكان يقول في دعائه: رب أجزني بعملي. فمات فأدخل الجنة. فكان فيها 
سبعين عاماً. فلما فرغ وقته» قيل له: اخرج » فقد استوفيت عملك. فقلّب أمره: أي شيء 
كان في الدنيا أوثق في نفسه؟ فلم يجد شيئاً أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه. 0 
فأقبل يقول في دعائه: رب سمعتك - وأنا في الدنيا ‏ وأنت تقيل العثرات. فَأقِلٍ اليوم ا 
ا عَْرتِي. فترك في الجنة؟. 
وقال أحمد بن حنبل: حدثئنا هاشم حدئنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي 
الجلد قال: قال «موسى إلهي» كيف أشكرك» وأَضْغْرُ نعمة وضعتّها عندي من نعمتك لا | 
يجازيها عملي كله؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسىء الآن شكرتني:©. ا 
فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية . ْ 
0 وله محمل آخر صحيح أيضاًء وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته: 
كلها مفعولة للربء مملوكة له ليس يملك العبد منها شيئاً. بل هو محض ملك الله. فهو 2 |, 
المالك لهاء المنعم على عبده بإعطائه إياها ‏ فالمال ماله. والعبد عبده. والخدمة مستحقة 2 |' 
عليه نحق الربوبية. وهي من فضل الله عليه . فالفضل كله لله ومن الله وبالله . 3 
قوله #ويعرف نهايات الخبر في بدايات العيان؟ الخير : متعلق الغيب «والعيان» متعلق 1 
3 الشهادة . وهو إدراك عين البصيرة لصحة الخير» وثبوت مَخْبّره. 
ا ومراده ب #بدايات العيان» أوائل الكشف الحقيقي الذي يُدخل منه إلى مقام الفناء . 


7/١ أخرجه أحمد في «المسند»‎ )1١( 


١‏ 1 الجزء للب من كاب مدارج م 
يبيب سس سس ست ؤي سيب 
ومقصوده: أن يرى الشاهد ما أخبر ا قال الله تعالى : 59 لذن أوثوا 
للم ألَرِى" أمرِلَ للك من رَيلِكَ هْرَ هْوٌ لح 204 وقال تعالى: طأفس يِل أََنآ تل لَك ين رَيْدَ 
لَنَّ كن هْرَ مي 274 فقد قال: ل اشوا ل 
كمن هو أعمى لا يبصر ذلك؟ وقال النبي يَليهْ في مقام الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه»©© 
ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين: به يقوي القلب. حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد 


' بالعين. . فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربه منبحانه فوق سماواته على عرشه». لما ان 


عبّاده ناظراً إليهم ٠‏ يسمع كلامهم. ٠‏ ويرى ظواهرهم وبواطنهم. : ا 
وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي. د ري ويأمه وينهاء بها بما يريد 


ويدبر أمز المملكة. وأملاكه ضاعدة إليه بالأمر» نازلة من غنده به. 


وكأنه يشاهد. وهو يرضى ويغضب» اويتس تمن ويعطي ونبنع؛ ويضاحك 


ويفرح ء ويثشني على أوليائه بين ملائكته» ويذم أعداءة . 


وكأنه يشاهذه ويشاهد يديه الكريمتين؛ وقد قبضت إحداهما السموات السبع» : 


والأخرى الأرضين لسع وقد طرَئ السموات السبع بيمينه» كما يطوى ماكر 


الكتاب . 


وكأنه يشاهده» وقد جاءٍ لفصل القضاء بين عيناده. فأشرقت الأرض بنوره. ا 1 


وهو مستوٍ على عرشه - بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب اوعزتي وجلائي» لا 


يجاوزني اليوم ظلم ظالم . 


: وكأنه يشمع تداره 1 الايا آدف قم: : فابعث تعغث 'الناره» بإذئة الآن؛ وكذلك نداؤم' 
الأهل الموقف مادا بشم الْمرْسَاتَ +2904 «وماذا كنتم تعبدون؟1. 


وبالجملة : ١‏ امد يقب ويا عرقك بدارسيل» كما عرفت به الكتب» 0 
الرسل . وحقائق أخبرت بها الرسل. فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما:أخبر به أهل . 
التواتر ل :لهذا إيمانه يجري متبرى العيان» وإيمان غيره : 


)١(‏ سورة سيأء الآية: 5. كك (4166) لعف العرمذي في كاب: 
(0؟) سورة الرعد الآية: 38 '| الإيمانء' باب ما جاء في وصف أجبريل للثبي ' 
(6) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان ' كي الإيمان والإسلام )571١(‏ وأخرجه ابن ٠‏ 
5 الإيمان» والإسلام والإحسان|(9) وأخرجه ماجه في, المقدمة» باب : في الإيمان م 5 


أبو داود في كتاب: السنة:: باب فيْ القدر 5 سورة القصصء الآية: 8 


0 مس عستت 7 
فصل : الدرجة الثالثة: صفاء اتصال. يُدْرج حَظ العبودية في حق الربوبية ١‏ أ 


قوله «ويطوي خسة التكاليف؛ ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها. . فوالله إنها 
لأقبح من شوكة في العين» وشجى في الحلق. وحاشا التكاليف أن توصف بخْسّةء أو 
تلحقها خسة. وإنما هي قرة عين» وسرور قلب» وحياة روح. . صدّر التكليفٌ بها عن 
حكيم حميد. فهي أشرف ما وصل إلى العبد من ربه» 1 
للعبد. 

نعم لو قال «ايطوى تقل التكاليف ويخفف أعباءها» ونحو ذلك. فلعله كان أولى؛ 
ولولا مقامه في الإيمان والمعرفة» والقيام بالأوامر لكنا نسيء به الظن. 

والذي يحتمل أن يصرف كلامه إليه وجهان: 

أحدهما: أن الصفاء ‏ المذكور في هذه الدرجة ‏ لما انطوت في حكمه الوسائط 
والأسباب. واندرج فيه حظ العبودية في حق الربوبية: انطوت فيه رؤية كون العبادة تكليفاً. 
فإن رؤيتها تكليفاً خسة من الرائي. لأنه رآها بعين أَنَّته وقيامه بها. ولم يرها بعين الحقيقة . 
فإنه لم يصل إلى مقام «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولو وصل إلى 
ذلك لرآها بعين الحقيقة» ولا خسة فيها هناك ألبتة. فإن نظره قد تعدى من قيامه بها إلى 
قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء. فكان لها وجهان: 

أحدهما: هي به خسيسة. وهو وجه قيامها بالعبد» وصدورها منه. 

والثاني: هي به شريفة . وهو وجه كونها بالرب تعالى وأوليتهء أمراً وتكويناً وإعانة. 
فالصفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنى الثاني : الذي يحتمله كلامه: : أن يكون مراده؛ أن الصفاء يُشهده عين الأزل» 
وسَبْقَ الرب تعالى» وأوليته لكل شيء. فتنطوي في هذا المشهد أعماله التي عملها. ويراها 
خسيسة جداً بالنسبة إلى عين الأزل. فكأنه قال: تنطوي أعماله؛ وتصير - بالنسبة إلى هذه 
العين - خسيسة جداً لا تذكر. بل تكون في عين الأزل هباءً منثوراًء لا حاصل لها. 

فإن «الوقت" الذي هو ظرف التكليف يتلاشى جداً بالنسبة إلى الأزل. وهو وقت 
خسيس حقيرء حتى كأنه لا حاصل له . ولا نسبة له إلى الأزل والأبد في مقدار الأعمال 
الواقعة فيه. وهي يسيرة بالنسبة إلى مجموع ذلك الوقت الذي هو يسير جداً. . بالنسبة إلى 
مجموع الزمن الذي هو يسير جداً. بالنسبة إلى عين الأزل. 

فهذا أقرب ما يحمل عليه كلامه مع قلقه. . وقد اعتراه فيه سوء تعبير. وكأنه أطلق 
عليها الخسة لقلتها وخفتها . بالنسبة إلى عظمة المكلّف بها سبحانه. وما يستحقه. والله 


سبحانه أعلم . 


ا 
1 


(؟) سورة القصصء الآية: 5م.. !| 


مك١‏ : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
قصل: ومنها #السرور/:. قال صاحب المنازل:. 1 7 : 
«باب السرورء قال الله تعالى: ظثْل بِعَصْلٍ الله وَرمَيف يَدَلِكَ شِنْرَحُوا هْرَ حَد يِبَأ 
2 سر سي )1١(‏ : 1 1 
يحْمَعُون 4 5 


تصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن. فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله 
ورحمته. وذلك تبغ للفرح والشرور: بصاحب الفضل والرحمة. فإن.من فرح نما يصل إلي 
من جواد كريم» مخسن » ير يكون:فرحه بمن أوصل ذلك إليه: أولئ وأحرئ..' . 


ونذكر ما في هذه الآية من المعنى.' ثم نشرخ كلام المصتف. 


قال ابن عباس » وقتادة». ومنجاهد. والحسن» وغيرهم «فضل الله الإسلام . و 
(«رحمته» القرآن. فجعلوا «رنجمته؟ أخص من «فضله؛ فإن فضله الخاص: عام على أهل' 


الإسلام» ورحمته بتعليم كتابه؛ لبعضهم دون بعض . فجعلهم مسلمين بفضله.. وأنزل إليهم 


كتابه برحمته. فال تعالى: طومًا كت يمرا أن بلق ليك العكتبُ إلا ممه ينديرت 04: 


وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «فضل الله : القرآن. ورحمته: أن جعلنا:من أهله». 
قلت: يريد بذلك. أن ها هنا أمرين: 


أحدهما: الفضل في نفْسه. والثاني: استعداد المحل لقبوله» كالغيث يقع غلى: 


الأرض القابلة للنبات. فيتم المقصوذ بالفضل»: وقبول المحل.له. والله أعلم . 


و «الفرج؟ لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى . فيتولد من إدراكه 


حالة تسمى الفرح والسرور. كما أن الحزن والغم من فَفْد المحبوب: فإذا فقده: تولد.من 


فقده حالة تسمى الخزن والغم . وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله : ٍ 
01 4* عبر لظ 2. 4 ا ا 0 - هو 7 ) 5 

ؤيبا اناس كذ عتم مَوْعِظَة ين نيكم وق" لما ى الصّدُور مشلى وَيَنة للؤميين 994 

ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحفته» التي تتضمن الموعظة» وشفاء 1 


الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة : فأخبر سبحانه : أن ما آتى عباده من الموعظة ‏ التي 


هي. الأمر والنهي. المقرون بالتزغيب والترهيب» وشقاء الصدورء المتضمن لعافيتها من دام , 
الجهلء والظلمة. والغي» والسفه - وهو أشد ألماً لها من أدواء البدن؛ ولكنها لما ألفت , 


هذه الأدواء لم تحس بألمها. وإنما يقوي إخساسه بها عند المفارقة للدنيا. فهناك يحضره 


كل مؤلم محزن. وما آتاها من ربها الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين». وطمأنينة ‏ 


.00/ سورة يونسء الآية: 08 | "| 1 (05 سوزة يونس» الآية:‎ )١( 


فصل: ومنها «السرور» 114 
ااا 0 
القلب به؛ وسكون النفس إليه» وحياة الروح به. و «الرحمة؛ التي تجلب لها كل خير 
ولذة. وتدفع عنها كل شر ومؤلم -. 

فذلك خير من كل ما يج يجمع الناسٌ من أعراض الدنيا وزينتها . أي هذا هو الذي ينبغي 
أن يُفْرَّح به. تن ل با لله رم بأجلّ مفروح به. لا ما يجمع أهل الدنيا منها. فإنه ليس 
بموضع للفرح. . لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم العاقبة . وهو طيف خيال زار 
الصب في المنام . ثم انقضى المنام . وولى الطيف. وأعقب مزاره الهجران. 

وقد جاء «الفرح» م في القرآن على نوعين. مطلق ومقيد. 

والنطلق: 0 . كقوله تعالى: «لا تنح إِنَّ َه لا يِب الْمَرِيَ 2204 وقوله : 
ِنَم ليح صمو 4 

والمقيد: نوعان أيضاً. مقيد بالدنيا ل ل ل 


م لس م4 


كقوله : لعي دا وخأ بآ وو متهم بنتة يدا هم ابيشوت 74 . 


والثاني : : مقيد بفضل الله وبرحمته. ل ب و ع 
بالمسبب. فالأول ارا : قل بتَصْل مه تيه يَدِكَ بِقْرَُوا هْرَ حَيْدُ يِمَا يَجْمَعُونَ 174 


والثاني : كقوله : لدرحِينَ يمآ يمآ ءَائَلهُمُ أنه ين عضو 24 
فالفرح بالله » ل وبالريمانٍ ا وبالعلم» وبالقرآن : من أعلى مقامات 


0 مومع 


العارفين. قال الله تعالى: 00 سورد مِنهُم كن يَقُولُ أكْم رََندُ كزوء إيعنن كبا 
الت ء اموأ دتمم يمنا وهر 5 يَْتَيْنِدُونَ 204. وقال: طوَالدِينَ َينَهُمْ الكتب يفرخرت يمآ 
أئِلٌ ليك 04 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته له؛ وإيثاره له 
على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له: على قدر محبته له» ورغبته فيه. فمن 
ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة 
والرغبة. 

والفرق بينه وبين الاستيشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله؛ والاستبشار: يكون به 
قبل حصوله. إذا كان على ثقة من حصوله . ولهذا قال تعالى: ٍوْحِيَ مآ َاتَهُمُ ألَّهُ ين 


عل 


عَنيو- تدلو ا كم يفا رم ين حَلنوم 4. 


١7٠١ سورة القصصء الآية: 1لا. () سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
1١54 سورة التوبةء الآية:‎ )1( .٠١ سورة هود الآية:‎ )٠( 
.71 سورة الأنعام» الآية: 44. 6090 سورة الرعدء الآية:‎ )0( 


(4) سورة يونسء» الآية: 04. 


الجخزء الغالث من كتاب مذابرج السالكينٍ 


: 8 


و «الفرح» صفة كمال. لود سر اذب فتن ان الال ٠»‏ كفرحه ' 


بتوبة لساب اعم من فر الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة 
بعد فقده لهاء واليأس من حصولها, 


والمقصود: أن «الفرح؟ أعلى أنواع نعيم القلب» ولذته وبهجته. والفرح. والسرور: 
نعيمه. والهم والحزن عذابه. |والفرح بالشيء فوقء الرضى به. فإن الزضى طمأنينة وسكون. 
وانشراح. والفرح لذة وبهجة:وسرور. : فكل فْرِح راض. وليس كل راض فرحا . ولهذا كان. 
الفرح ضد الحزنء. والرضى ضبد السخط. . والحزن يؤلم صاحيه . والسخط 56 إلا إن 
كان مع العجز عن الانتقام . والله أعلم. 


فصل: قال صاحب المنازل: 


(السرور: ولاس ار حان: . وهو أصِفا من الفرح. 55 
لاخر اولللك بز القراة اسع في الراج الدنها في راشع : - ووره السرور في موضمينٍ 


من القرآن في حال الآخرة». 


«السرور» والمسرة عسو سام يورا تمر .. وكأن معنى أسَرَّه: أثر في أسارير: 


وجهه .. فإنه تبرق منه أسارير الؤجه . كما قال شاع العرات: 


وإذا نظرت إلى أَسِرّة وجهه عرد برو سرف دقل 
وهذا كما يُقال ارأَسَه؛ إذْ أصاب واشت و (بطنّه وظهره» إذا أضاب بطنه وظهره» ود 


ديم إد أصاب َ وآسة: 
ْ وأما الاستبشار: فهو استغفال من البْشْرَى . والبشارة ان انراق ان 


و «البشرى؛ يراد بها أمران. أخدهما: : بشارة المخير. والثاني: سرور المنخبّر. قال : 


الله تعالى: «لَهُمُ الت في الحبزة اليا وف الْآجِرَوْ 2١04‏ فُسَرت «البشرى» بهنذا وههذا. 
ففي حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي يك هي الرؤيا 


٠‏ الصالحة يراها المسلم» أو تُرَى اله200. 


وقال ابن عباس #بشرى الحياة الدنيا: هي عند الموت ت تانههم ملانكة الرحنة بالبشرى 


: من الله وفي الآخرة: : عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى اله يرَفَا كما 1 
تزف العروس» تبشر برضوان الله». ا 1 : / 


41 سورة يونسء الآية: 54 7 ' الصلاةء بنان: ”في الدماء فلي الركوع 

زفق أخرجه مسلم في كتاب: : الصلاة. 'باب: والسجود (لام» وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
النهي عن قراءة القرآن في الركوع والنسجود تعبير الرؤيا باب: الرؤيا الضالخة يراها : 
)0١/(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: المسسلم أو تزى له (49م). 


فصل: السرور: اسم لاستبشار جامع . وهو أصفا من الفرح لفن 


وقال الحسن : هي الجنة. واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء 
الحسن » يجري له على ألسنة الناس. وكل ذلك صحيح . 

فالئناء : من البشرى . والرؤيا الصالحة من البشرى» وتبشير الملائكة له عند الموت 
من البشرى. والجنة من اعم البشرئء قال الله تعالى: ( ألذيت ءامنا وَعييلوا 
لصلِحَتٍ أَنَّ لح جَنَّتِ عجر ين تمتها الأتْهرٌ 204 وقال تعالى: «وَشِروا بِلِلْنََ الى كُسْر 
1-6 اد 

قيل: وسميت بذلك لأنها تؤثر في بَشّرة الوجه. ولذلك كانت نوعين #بشرى سارة» 
تؤثر فيه نضارة وبهجة. «وبشرى محزنة» تؤثر فيه يُسورأ وعُبوساً. ولكن إذا أطلقت كانت 
للسرور. وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به. 

قوله #هو أصفى من الفرح؛ واحتج على ذلك «بأن الأفراح ربما شابّها أحزان» أي 
ربما مارجها ضدها. بخلاف السرور. 

فيقال: والمسرات ربما شابها أنكاد وأحزان. فلا فرق. 

قوله «ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع». 

يريد: أن الله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله تعالى: «حَيٌَّ إذَا وحا يم 
وا لَمَدْتَهُم بَنْتَهٌ 04" وفي قوله تعالى: «لا تنح إن نه لا يِب الْمَرسِينَ بن 29# وقوله 
تعالى: «إِنَّمُ ءز 7 فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة. 0 
من فرحة إلا ومعها تّرْحة ة سابقةء أو مقارنة» أو لاحقه. ولا تتجرد الفرحة. بل لا بد من 
ترحة تقارنها. ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها. 
وبالعكس. ْ 

فيقال: ولقد نزل القرآن انما بالفرع كي أببون الآخرة فى مواضتع* كقوله تعالى: 
ليحِينَ يمآ ءَاتَنهُمْ انهه ين فَضْلد 30 وقوله تعالى: لِيَدكَ مِتْرَحُاْ 4 فلا فرق بينهما 
من هذا الوجه الذي ذكره. 

قوله ورد اسم السرور في القرآن في موضمين في حال الآخرة». 

يريد بهما قوله تعالى: «َآمَّ مَنْ وق كِتَبَمُ يميف مَسَوْتَ يحَاسَبُ ساب سيا وبيب أ 


مد متَررغم4 والموضع الثاني: قوله تعالى : «وَقومَ كيه شونا 2904 . 


١9/١ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )١( .76 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.04 (؟) سورة فصلت» الآية: 90. (0) سورة يونس» الآية:‎ 

(5) سوررة الأتعاف الآية: 44. (4) سورة الانشقاق» الآيات: /4-1. 
(8) سورة القصصء الآية: 5. (9) سورة الإنسانء الآية: ١‏ 


سورة هودء الآية: .٠١‏ 


ا 


0 ا : الجزء الثالث من كتاب مدازج السالكين 


فيقال: ورد السرور في أحوال الدنيا في مو عن رج ل كفوله تعالى : رأ 
0 0 7 مع 0 1 
مَنَ وق © عنم وراة ظهروء فسوف يعوا ورا شُورا وَيِصل سهيرا 2 414 43 ملف مَسَرُورا 4 : 


فقد رأيت ورود كل واجذ من «الفرح» و «السرؤر» ذ في القرآن بالنسبة إلى 0 الدنيا 


. وأحوال الآخرة .. فلا يظهر ما إذكره من الترجيح .. 


بل قد يقال: الترجيح للفرخ . لأ الرت عارك وسان برص به 5-00 


. أسمهء دون #السرور». فدل على أن معناه أكمل من معنى السرؤر» .وأمر الله.بة في قولها 


سه سر 


تعالى : هدك لبقم فم كين 0 على السعداء به في قوله: وحن يمآ ع يمآ +اتلهم 1 سن 
تل 04 7 
| وأا قوله تعالى : وَلقق ته يونا 9 211110111 فعدّلٌ 
إلى لفظ «السرور؛ لاتفاق رؤؤس:الآي.. ولو أنه ترجم الباب بباب الفرح» .لكان أشد مطابقة 


للآية التي استشهد بها. والأمرْ في ذلك قرييب: فالمقضود أمر وراء ذلك. 


قال «وهو في هذا الباب: على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: : سرور إذوؤق: ذهب 


. بثلائة أحؤان : عن انبل عرد لقاع : وحزن هاجته ظلمة الجهل . . وحزن بعثته, وحشة 


التفرق' . 1 ٠‏ 
لجا 01 الم ون 1 لسر العزالا عا : كان مُذْهِياً له :ولنا كادانيه 
ذوق الشيء السار. فإنه كلما كان الذوق أت ار ل 
وهذا السرور يذهب ثلاثة أحزان: 


الحزن الأول : حزن أورثه خوف.الانقطاع . «أزهذا حزن الى المحبين». 


ووفد المحبة . فأهل الانقطاع , هم المتخلفون عن صتحبة هذا الركب» وهذا:اإلؤفد. .وهم 
. السذين #مصسكره أ ابعائه نهم متَبَطهم وَقيِلَ أَقْصُدُواأ قَعذوا مم الْفَسحِدنَ 4 ““فشبط عبزائتمهم 
وهممهم: ل ! وأمر قلوبهم أمرا كونياً قَدَرياً: : أن تقعد مع القاعدين' 
المتخلفين غن السعي إلى محابه: فلو عاينتٌ قلوبهم حين أمرت بالقعود غن مرافقة 


الوفد» وقد غمرتها الهمرمء, وعقدت عليها سحائب اليلاء. فأحضرت كل حزن وغم» 


وأمواج القلق والحسرات تتقإذف بهاء وقد غايت غنها المسرات . ونابت عنها الأحزان - 


لعلمت أن. الأبرار في هذه الداز في نعيم. . وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم: 
وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيذيق الصديق. طعم الوعد الذي وعد به 


١ سورة الإنسان» الآية:‎ )4( .18 1١ سورة الانشقاق؛ الآيات:‎ )١( 
.8 سوزة يولس الآية:- 08 000201ء (5) ,سورة الانشقاق؛ الآية:‎ )5( 
.45 سؤرة التويةء الآية:‎ .)5( ' 2 531/٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )*(: 


22220227072 0 
5 فصل: السرور: اسم لاستبشار جامع. وهو أصفا من الفرح 


على لسان الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية 00 -افيناشر 
قلبه حقيقة قوله تعالى: #أَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حصنا فَهْرٌ ليه كن مَنسْهُ متم لحيو لديا ثم 
رس لْقِيْسّةٍ ين الْمُحْصَرِنَ 204 وقوله تعالى: ليما لبش عد لَه 0 1 ير 
لدبا 0 00 أله الْمَرُودُ 2"”4 وقوله تعالى: طوَمَرْموا | يكشي وَاتَقُوأ لَه وَاعَلْمَا أَنَحكّم 


ملو وَبَئْر اللبنرت و وأمثال هذه الآيات . 

قوله «وحزن هاجته ظلمة الجهل». 

وهذا الحزن الثاني : الذي يذهب سرور الذوق؛ هو حزن ظلمة الجهل . 

والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة. وهو مراد الشيخ هاهناء وجهل عمل وَعَيّ . 
وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب. وكما أن العلم يوجب توراً وأنساً . فضده يوجب 
ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمى الله سبحانه وتعالى «العلم» الذي يعنك: به رستوله اتورا» 
وهدى وحياة. وسمى ضده: «ظلمة وموتاً وضلالاً. قال الله تعالى : انَّهُ مخ اذيك َامَنُوا 
يرهم ين ألمت إل الهو واليت كََهَا أويَآئفم الطخرث يُخرعرتهم يت انور إل 
نسي 204 وقال تعالى: أو من كن مَبَكًا تا وك 43 ين بد ف 3 
كن ئتةفى كله قد ل بخَايج ينها 604 ٠‏ وقال تعالى: 8 هر قد ةكم يت 
ور وَكِنبٌ ثييتث 9 يَفَدى يه لله سي أنََمَ رِصْوَكمٌ بل الكلم : 0 
ألطئت إكت شر ديه دَيفدِهمَ إل مسرل مستقبر (409” وقال تعالى : 0 
لنّاس هد جام برهن د ين تيك انآ تك يُُ م ورا مُيييكا 2004 وقال تعالى: «تالرِيت ءَآمنُوا بوه 
وَحَرَّروهُ 0 55 تَبَعُوا الور الَدِىه 0 مده وليك حُمْ المُتلِحُون 2004 وقال تعالى: «وَكَدِكَ 
أَرْعيْئا ِلك 207 مَا كت دَرى ما الككبُ ولا الْقِمنُ وليكن جَلْئَهُ ورا بَندى بوء سن نَنَة 
يِنْ عِبَائاً 204 فجعله «روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما 
يحصل به من الهدى والرشاد. 

0 0 
31 د يوقَدُ ين سَجَرَو مُسرِكَرَ يو يوا سيق ولا ط ل ريق يَكَادُ ها يضِيَه ولو كز تَنْسَسَة 
َال د عل ير يبْرى أَلَهُ لبور عن يكذ 4( ا 


6 


+ 


4 


ا 


.15 218 سورة القصصء الآية: 51. (5) سورة المائدق, الآيتان:‎ )١( 
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الجزء اثالث من كتاب مدارج السالكين' 


4 7 21000 5 ش 3 | 
الحزن الثالث: حزن بعسه وحئئة التفرق ا ل 1 

.ولهذا التفرق خزن مُمِضٌ على فوات جمعية القلب على الله ولذاتها ونعيمها. فلو فرضت: 

لذات أهل الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل» » لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية قلبه على الل 


وفرحه بهء وأنسه بقربه» وشوقه إلى لقائه. وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه.' فإنما 
:يصدقفك من أشرق فيه ما أشرق فيك, . ولله در القائل: 
أيا صاحبي: أمناترى تارهم؟ 'فنقال: ميتي داق ا 
سقاك الغرام. ولم يقبي فأبصرتٌ مالماكنمبصرا إٍ 
: فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة» ونكد التشعت» وغبار الشعث.: ظ 
لكفى به عقوبة» فكيف؟ وأقل عقوبته : أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. : 
'فتصير أوقاته ‏ التي:هي مادة إحياته ‏ ولا قيمة لهاء مستغرقة في إقضاء جوائجهم. ونيل' / 
أغراضهم . وهذه عقوبة قلب ذاق حلاؤة الإقبال على الله والجمعية عليه» والأنس به . ثم 
أثر على ذلك ,سوأه. . ورضي نطريقة بني جنسه: وما هم .عليه . ومن له أدنى حياة في: قلبه» ؤ 

ونور. . فإنه يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق . كما تستغيث الحامل عند ولادتها. 

ففي القلب شعث؛ لا يل إلا القبال على الله. وفيه وحشة» إلا يزيلها إلا.الانس به. | 
في خلوته . ش 

وفيه حزن: : لا يذغبه إلا البسرور بمعرفته. و ماله 

وفيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع علية؛ والفرار منه إليه. 1 ا 1 

وفيه نيران حسرات: لا يطفتها إلا الرضمى بأمرء ونهيهء وقضاته ومعانقة الصير على 
ذلك إلى وقت لقائه. ٍ : 
ش وفيه طل شديد: اانا دوذ نوكن ع ريدن لويد ا 20 

وفيه فاقة لا يدها إلا ملجبته؛ والإنابة إليىء ودوام ذكرة» وصدق الإخلاص له. ولو 
أعطي الدنيا وما فيها لم.نُسَدّ تلك الفاقة منه أبدا: 7 : 

فالتفرق يوقع وحشة الججاب “ وآلم شد من ألم المذابء “قال الل تعالن َك« 1 
عن نَم ومبقر اا 0 لمانا 3 فاجتمع عليهم عذاب الحجاب. وعذاب , 


(1) سورة النور, الآية: 4٠‏ ! ' (؟) سؤرة المطقفين:"الآيتان 15138 20000007 


ل ديت 
ل 
فصل : الدرجة الثانية : سرور شهود كا 


لذوق الإرادة طعم الأنس. فلا يعلق به شاغل. ولا يفسده عارض . ولا تكدره تفرقة». 
فصل: قال «الدرجة الثانية: سرور شهود. كشف حجاب العلم؛ وفك رق التكليف. 
ونفي صَغار الاختيارة . 


71 يريد: أن العلم حجاب على المعرفة. فشهود كشف ذلك الحجاب» حتى يفضي 
القلب إلى المعرفة: يوجب سروراً. 

5 و «العلم» عند هذه الطائفة: استدلال. و «المعرفة؛ ضرورية. فالعلم: له الخبرء 
والمعرفة: لها العيان» فالعلم عندهم حجاب على المعرفة» وإن كان لا يوصل إليها إلا 
بالعلم . والعلم لها كالصوان لما تحته فهو حجاب عليه . ولا يوصل إليه إلا مله . 


و "الذوق» الذي يذهب وحشة هذا التفرق: هو الذوق الذي ذكره الشيخ في قوله 
ا 
ْ 
ا 
ومثال هذا: أنك إذا رأيت في حومة ثلج ثقباً خالياً: استدللت به على أن تحته حيواناً 


يتنفس» فهذا علم. فإذا حفرته» وشاهدت الحيوان. فهذه معرفة. 

قوله «وفك رق التكليف» عبارة قلقة» غير سديدة. و «رق التكليف» لا يفك إلى 
الممات . وكلما تقدم العبد منزلاً شاهد من رق تكليفه ما لم يكن شاهده من قبل. قَرِقُ 
التكليف: أمر لازم للمكلف ما بقي في هذا العالم . 

والذي يتوجه عليه كلامه: أن السرور بالذوق - الذي أشار إليه - يعتق العبد من 
رق التكيف» بحيث لا يعده تكليفاً. بل تبقى الطاعات غذاءً لقلبهء وسروراً له» وقرة 
عين في حقهء ونعيماً لروحه. يتلذذ بهاء ويتنعم بملابستها أعظم مما يتنعم بملابسة 
الطعام والشراب» واللذات الجسمانية. فإن اللذات الروحانية القلبية أقرى وأتم من 
اللذات الجسمائية. فلا يجد في أوراد العبادة كلفة. ولا تصير تكليفاً في حقه. فإن ما 
يفعله المحب الصادق» ويأتي به في خدمة محبوبه: هو أسر شيء إليه . وألذه عنده. 
ولا يرى ذلك تكليفاً. لما في التكليف: من إلزام المكنّف بما فيه كُلْفة ومشقة عليه. 
والله سبحانه إنما سمى أوامره ونواهيه #وصيةء وعهداًء وموعظة» ورحمة» ولم يطلق 
عليها اسم «التكليف؛ إلا في جانب النفي كقوله: «لا يُكَِك أنه تسا إلا وُسْمَهاً 204 
ووقوع «الوسع» بعد الاستثناء من «التكليف» لا يوجب وقوع الاسم عليها مطلقاً. فهذا 
أقرب ما يؤول به كلامه. 


على أن للملحد هاهنا مجالاً. وهو أن هذه الحال: إنما هي لأقوام انتقلت عباداتهم 
من ظواهرهم إلى بواطنهم . فانتقل حكم أورادهم إلى وارداتهم. فاستغنوا بالواردات عن 


.785 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


ل ا ا ةي 


بالعلم» وقاموا بالحقيقة التي يقتضيها الحكم. وهكذا الألفاظ المجملة غرضة للمحق 
والمبطل. : 


قوله "ونفي ضغار الاختيار» يريد به: أن العبد متى كان مربوطاً باختياراته. محبوساً 


الاختيار. وبقي من جملة الأحرار. ٠‏ 
فيا لها من عبودية أوجبت حرية» وحزية كلت اعبودلة: 
١‏ فيصير واقفاً مع ما يختار'الله له لا مع ما يختاره هو لنفسه. ا اله 
من لا اختيار له ألبتة. 'فمن كان محجؤياً بالعلم عن المعرفة: نازعته اختياراته» ونازعها. 
فهو معها في: ذل وصغار. ومتى: أفضى إلى المعرفة» وكشف له عن حجابها : شاهد البلاء 
نعيماً؛ والمنع عطاةء والذل عزأ والقكر عتن» اتاد يله العام السدر 1 افر 
لأحكام العلم ٠‏ إٍْ . ا 
عن ا«للسكضة نا د د ع 1ل" فقالا: ا القا' 
. لأحكام المعزفة» والنخلص والراحة من أحكام العلم . وقد قيل: : إن العالم يُسْعِظك الخل, 
'والخردل. والعارف. ينشقك المسك. والعنبر: ا 
0 قال: ومعنى هذا: أناك مع العالم في تعب.: ومع العارف في زاحة: لأن العارف 
يبسط عذز العوالم والخلائق: والغالم يلوم ولك قمل: : من نظر إلى النامن بعين: العلم. 
ا 


| 

ا 

ظ الأوراد؛ وبالحقائق عن الرسوام » وبالمعاني عن الصور. فخلصوا من رق التكليف المختص 
| 

ا 

ا 

/ .في سجن إرادته, فهو في ذل وصبغار 8ززا رس الى بعل البوجة» انتفئ عنه صغارا 

ا : 


: مقتهم . ومن نظر إليهم بعين الحقيقة' عذرهم . 1 إٍ 
0 فائظر ما تضمنه هذا الكلام. الذي ملمْسه ناعم: سمه زُعاف قاتل. من 'الانحلال عن" 1 
الدين. ودعونى الراحة من حكم العبودية. والتماس الأغذار لليهود والنصازي» وعباد” ‏ 
الأوثان» والظلمة والفجرة؛ وأن أحكام الأمر والنهي - الورادين على على ألسن الرسل - للقلوب. 
بخزلة جح لكل والحردل: ران شيورد الختيقة الكرية الكاملة للخاكن. والوقوف معهاء” 
أوالاتقياد لحكمها: بمنزلة تنشيق المسك والعنبر. ش 1 
لين الكفار والفجاز والفساق :. اننشاقٌ هذا المبك والعتيره | إذا 0 هذه الجقيقة 1 
وانقادوا لحكمها. 1١‏ : 1 
00 نوم لبر مين لا جاه ب السو م كثرة سعوطهم بالل 1 
والخردل. ' 

فإن قوله يَكلِةِ: هذا يجوز وهذا لا يجوز. وهذا حلال؛ وهذا حرام. وهذا يرضي اش 

.وهذا يسخطه: خل وخردلء إعند.هؤلاء الملاحدة: وإلا فالحقيقة تشهدك الأمر يبخلاف 
ذلك. ولذلك إذا نظرت ‏ عندهم - إلى الخلق بعين الحقيقة: : عذرت الجميع: فتعذز من 1 
توعده الله ورسوله اعد ارم وتهدده 1 التهديد .. 7 : 3 > 1 


فصل : الدرجة الثالثة: سرور سماع الإجابة 1 


ويالله العجب! إذا كانوا معذورين فى الحقيقة» فكيف يعذب الله سبحانه المعذور. 
ويذيقه أشد العذاب؟ وملا كان الغني الرحيم أولى بعذره من هؤلاء؟ . 

نعم . العالم الناصح يلوم بأمر الله. والعارف الصادق يرحم بقدر الله. ولا يتنافى عنده 
اللوم والرحمة. ومن رحمته: عقوبة من أمر الله بعقوبته. فذلك رحمة له وللأمة. وترك 
عقوبته زيادة في أذاه وأذى غيره. وأنت مع العالم في تعب يعقب كل الراحة» ومع عارف 
هؤلاء الملاحدة: في راحة وهمية: تعقب كل تعب وخيبة وألم» كما ذكر الإمام أحمد في 
كتاب «الزهد»: أن المسيح عليه السلام كان يقول «على قدر ما تتعبون ها هنا تستريحون 
هنالك. وعلى قدر ما تستريحون ها هنا تتعبون هنالك». 

فالعالم يحذرك؛ ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن. وعارف الملاحدة يوهمك 
الراحة من كد المسير ومؤنة السفره حتى تؤخذ في الطريق. 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: سرور سماع الإجابة. وهو سرور يمحو آثار الوحشة. 
ويقرع باب المشاهدة. ويضحك الروح». 

قيد الشيخ السماع: بكونه «سماع إجابة؛ فإنه السماع المنتفع به لا مجرد سماع 
الإدراك. فإنه مشترك بين المجيب والمعرض . وبه تقوم الحجة. وينقطع العذر. ولهذا قال 
الله عن أصحابه همَيِمَنَا وَعَصَيْنًا ع وقال النبي يك - لليهودي الذي سأله عن أمور من 
الغيب ‏ «ينفعك إن حدثتك؟؟ قال: : أَسْمَعُ 0 

وأما سماع الإجابة: ففي مثل قوله تعالى : «وَفِيكٌ سَمَمْنَ لم 74" أي مستجيبون 
لهم. وفي قوله: 9سَمَْمُونَ ِلَكَذِنٍ 4 أي: مستجيبون له. وهو المراد. وهذا المراد 
بقول المصلي «سمع الله لمن حمده؟ أي أجاب الله حَمْدَ من حمده. وهو السمع الذي نفاه 
الله عز وجل عمن لم يرد به خيراً. وفي قوله: طوَلوْ عِلِمّ أنه نيم حرا لَلْمَمَهُم 4 أي 
لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. وقيل: المعنى لأفهمهم. وعلى هذا: يكون 0 
لأسمع قلوبهم. فإن سماع القلب يتضمن الفهم . 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلو علم فيهم خيراً لأفهمهمء ولجعلهم يستجيبون 
لما سمعوه وفهموه. 

والمقصود: أن «سماع الإجابةة هو سماع انقياد القلب» والروح» والجوارح» لما 


سمعته الأذنان. 


)١(‏ سورة النساف الآية: 45. (9) سورة التوبةء الآية: /اغ. 

(5) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في (4) سورة المائدة» الآية: .4١‏ 
كتاب الحيضء باب: صفة مني الرجل (0) سورة الأنفال» الآية: 78. 
والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما (7/14). 


ْ 


20): 


.النجزء الثالث من كتاب. مدارج السالكين 


قوله #ؤيمحو آثار الوحشة؛ يعني :. يزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد ألتام: 
فإنه على قَذْرِ فقد ذلك: تككون الوجشة. وزوالهاإنما يكون بالانقياد التام. 
<< وأيضاً: فإنه يبقى علئ أهل الدرجة الثانية آثار. . وهم أهل كشف حجاب العلم. فإنهم 
إذا انكشف عنهم حجاب العلم؛ وأفضوا إلى المعرفة ١‏ بيت عليهع بقايا من آثار ذلك 
الحجاب . فإذا حصلوا في هذه الدزجة : زالت عنهم تلك البقايا . 


وقد يوجه كلامه على معلق آخرء وهو: أنه إذا دعا رَبَهُ يانه فسمع ربه دعاءهةه 
سماع إجابة: وأعظاه ما سأله؛ على حسب مراده ومطلبه» أو أعطاه خيراً مثه: حصل له 
بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجذه من وحشة اليعد. فإن للعطاء والإجابة سزرؤزاً 


: وأنساً وحلاؤة. وللمنع وحشة ؤمرارة. فإذا تكرر منه الدعاء» وتكرر من ريه سمح وإجاية 


لدعائه : محا عنه آثار الوحشة. : وأبدله بها أنساً وجلارة. 


قوله اويقرع باب المشاهدة» . : : : 
يريد - والله أعلم مظاهدة - خضرة الجمع :التي يشمر إليها السالكون عنده: و! 


فمشاهدة الفضل والمنة: قد شسبقت في الدرجتين الأولتين ١‏ ونقل امشهد اذك إلى مام 
أعلى مته . وهو مشاهدة الحضرة المذكورة . 


قوله «ويضحك الروخ» يعني: أن سماع .الإجابة يضخك الروح» لاا 


حصل لها من ذلك السماع. 0 اه بالضحك : ليخرج به سزوراً يضحك 


النفس والعقل والقلب. فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي أشار إليه؛ إذ محله 


النفس . فإذا ارتفع ومحا الشهودٌ رَسْمَ م النفس بالكلية: :. كان الإدراك حينئد ل بالروح. 
فيضحكها بالسرور. ا 


ا ا ا و «القلب6 و لالروجةء 
و «الفتتح» عندهم نوعان: فتح قلبي» وفتح زوحي. . فالفتح القلبي: يجمعة على انه 


وَيَلْمُ شَعَقهُ. ..والفتح الروحي: يغنيه عنه» ويجرده منه. . :وبالله التوفيق. . 


فصل: ومنها منزلة #السر. قال صاحب المنازل: 
«باب السر. قال الله تتعالئ: آنه ألم يما ات 4 أصحاب السرء ف 


ا الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبرة . 


ّ استشهاده بالآية» فوجهه: :أن أتباع الرسل» الذين ضدقوهم» رأقروا لله والداز 


سورة هودء الآية: ب 


أ فصل : ومنها منزلة «اللسر» كل 


| الآخرة على قومهم وأصحابهم: قد أودع الله قلوبهم سراً من أسرار معرفته ومحبتهء 
||| و«الإيمان بهء خفي على أعداء الرسل. فنظروا إلى ظواهرهم. وعموا عن بواطنهم. 
1 فازدروهم واحتقروهم . وقالوا للرسول:اطرد هؤلاء عنك . حتى نأتيك ونسمع منك)”© 
وقالوا : وأمزلاة ‏ مرك أله علد ين ين 14'' فقال نوح عليه السلام لقومه «ولآ أل م 
عِنِى حَرَينُ أله و5 ل أله لَْببَ ولآ فول إن ملك وه ول ليت تَرْدرفه أعَبتكٌ أن يوتسم سه 
با آنه ملم يما فد أنتيِهمٌ يه إذا لمن الشَِينَ 74 قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون 
أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره» فليس عَليٌ أن أطلع على ما في أنفسهم. فإذا 
رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره» ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معنى 
حسن . 

والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنة نفسهمء إذ هلهم لقبول دينه وتوحيده. 
وتصديق رسله. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. ع شاي ممق رامل 
الآية مثل قوله تعالى : ا (مَكَاك كنا بستهم ينض ثرو أطؤلاة مرت ند هم ين نيما 
أبس أَّه عَم بشَكينَ 24 فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أَمُلّهُم للهدى والحق» 
وحَرَّمَه رؤساء الكفار» ا منهم. كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء 
الآخرة. فأخبر الله سبحانه: اي لذلك لسر عنده؛ من معرفة قدر النعمة» 
ورؤيتها من مجرد فضل المنعمء ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر. فلا 
يؤهل كل أحد لهذا العطاء. 

قوله: «أصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبّره. 


1 
0 
ا 
| 
| قد يريد به: حلي شي وو لزنام يحي نار و رع الت ا ا الاين 
| يتنازعون في الإمارة؟ فقال: إني سمعت رسول الله يل يقول: إن الله يحب العبد التقي 
ْ الغني الخفي6*©. 
ا وقد يريد به: قوله كل «رْنٌ أَشْعَتَ أَغْيَنَ مدفوع بالأبواب لا يُؤْيَهُ له لو أقسم 
ا عا ه110 وقرلهاتى التحديك الأخراء ولايشر بد دربيل فققال «ما تقولون في 
ظ هذا؟ فقالوا: هذا حَرِيٌّء إن شفع: أن يُشَفّعه وإن خخطب: أن ينكح. وإن قال: أن 
يُسْمَعٌ لقوله. ثم مر به آخرء ا ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حَرِىٌ. إن شفع 
١‏ 
ْ 


)١(‏ أخرج نحوه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» (0) أخرجه مسلم في كتاب: الزهدء باب: الدنيا 


باب ومن سورة الانعام (7054), سجن المؤمن وجنة الكافر (9/788). 
(؟) سورة الأنعامء الآية: 81. () أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلةء باب: 
() سورة هودهء الآية: .”١‏ فضل الضعفاء والخاملين (5518). 


ا 
ا 
ا 22 سورة الأنعام» الآية: اة. ا 
م مسبم وي بس تت سي يب يبس سبي ا ب ا ا لي 0 5 


هذا خيرمن مِلْءِ الأرض من: مثل هذا» 


تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء : عنوان فلاحه. وسفؤل همته: عنوان جرمانه . 


. لا يتجرد لمطلوبه. الثانية : أَنْ يطليم لغيره لا لذاته ‏ 


. على أن الفناء غاية . 
ويراد:به: خلرص اقوس قر 500 تعالى. بل بصبر الصف ' 


الوضعية» والرسوم الاصطلاجية. إن زخرفوا لها القول» بعراارا يي جات 
العبارة . لللناخن يقاب الغرائل علبيم رسج لا يشعررن. 


أن لا يشفعء واف خخطب نالا بكم إن أقاك1 لاسي لتر فقال النبي ,6: 
60 


فصل: قال «وهم على ثلاث طبقات. . الطبقة الأولى : طائنة بعلت هسْمهمء وصفت 


قصودهم. وصح سلوكهم. ولم يوقف لهم على رسم. رام يضجا ليلس ولم يشر 
إليهم بالأصابع : أولئك ذخبائر الله خيث كانوا» . 


ذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية. وثلاثاً سلبية : : 
العلامة الأولى : . اعلو هممهم» وعلو الهمة: أن لا تقف دون الله» ولا تتعرض عنه 


بشيء سواه. ولا ترضى بغيره بدلاً:منه. ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس] به والفرح 
والسروز والابتهاج به بشيء من ن الحجظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم: 


. كالطائر العالني على الطيور. , لا يرضئى بمساقطهم. ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم . 
. فإن «الهمة» كلما غلت بعدت عن وصول الآفات إليها. وكلما نزلت قَصَدَنْها الآفات من كل: 


مكان. فإن الآفات قواطع وجواذب» وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذين منه. وإنما 


العلامة الثانية : «صفاء الْققصد؛ وه خلاضه :من الشؤائب الشي تعوقه عن مقصوده, 
فصفاء القصد: تجريده لطلبْ المقضود. له لا لغيره . فهاتان آفتان في القصد. إحداهما: أن 


وصفاء القصد: ا يه ومن وافقه 


مجرداً لمراده الديني الأمري. وهذه طريقة من يجعل الغاية : هي الفناء عن إرادة النوى 
وعلامته : انذراج حظ العبد في حق الرب تعالى . ام واي 0 
ولا يخفى على البصير الصاجق علو هذه المنزلة» وفضلها على منزلة. «الفناء» وبالله التوفيق.. 
العلامة الثالثة (اصحة السلوك» وهو سلامته من الآفات والعمواق والقواطم : 
وهو إنما يصح بثلاثة أشياء : ش ' 


الأول: أن يكون على!الدرب الأعظمء انوت النبوي المحمدي: لا على الجوادٌ 


دق أكري القاري ن كيان : التكاح» باب : الأكفاء في الدين (41 :6 وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الزهد» باب: تفيل الفقزاء 7 11). 


2100000 0 


1 
ا الحقائق. بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة. 


الثاني: أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة. 

الثالث: أن يكون في سلوكه ناظراً إلى المقصود. وقد تقدم بيان ذلك . 
فبهذه الثلائة يصح السلوك. والعبارة الجامعة لها: أن يكون واحداً لواحد. في طريق 
|| واحد. فلا ينقسم ظلبه ولا مطلوبه. ولا يتلون مطلوبه. 
ا وآما الئلاثة السلبية التي ذكرها. فأولها: قوله اول يوقت لبن على زان 
إٍْ يريد: أنهم قد انمحت رسومهم. فلم يبق منها ما يقف عليه واقف. 
أ وهذا كلام يحتاج إلى شرح . فإن «الرسم؛ الظاهر المعاين: لا يمحى ما دام في هذا ' 
العالم. ولا يرون محو هذا الرسم. وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه. 
ظ فطائفة: قالت «الرسم ما سوى الحق سبحانه. ومحوه: هو ذهاب الوقوف معه. 
والنظر إليهء والرضى بهء والتعلق به؟. 
ا ومنهم: من يريد بالرسم : الظواهر والعلامات. 
ا وهذا أقرب إلى وضع اللغة. فإن رسم الدار: هو الأثر الباقي منها الذي يدل عليها. 
ولهذا يسمون الفقهاء وأهلّ الأثر ونحوهم «علماء الرسوم؛ لأنهم ‏ عندهم ‏ لم يصلوا إلى | 


ا 
فصل : الطبقة الأولى: طائفة علت هممهم» وصفت قصودهم ليل 
ا ار ار 2 2 اا ا 1 

١ 

ٌ 
ا 


فهذه الطائفة التي أشار إليها: لا رسم لهم يقفون عنده» بل قد اشتغلوا بالحقائق 
والمعاني عن الرسوم والظواهر. 

وللملحد ها هنا مجال. إذ عنده: أن العبادات والأوامر والأوراد كلها رسوم. وأن 
ْ العُبّاد: وقفوا على الرسوم. ووقفوا هم على الحقائق 
ا ولعمر الله إنها لرسوم إلهية أتت على أيدي رسله. ورسم لهم: أن لا يتعدوهاء ولا 
إٍ يقصروا عنها. فالرسل قعدوا على هذه الرسوم يدعون الخلق إليها. ويمنعونهم من تجاوزهاء 
| ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدها . فعطلت الملاحدة تلك الرسوم. وقالوا: إنما المراد الحقائق . 
| ففاتتهم الرسوم والحقائق معا. ووصلواء ولكن 0 الحا ثق الإلحادية الكفرية #وَعَرمُ في دينهم 
ا تا كام يق عه عاك مين رت »7 «وَريِّنّ لَه الشََيطدنُ ما م له يمرت 74" 
ظ ل ل : أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى 
| الله عنه . لوو جام براه ولعي إلى الالح رتوو ركد 
أ 
0 
| 
2 


بلا ل فلرزوية الوا لو ا ا 


.5 سورة آل عمرانء الآية: 74. (1) سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


| 


0 00 الجزء الثالث من كتاب,مدارج السالكين 


اضر لبقتو متهم 0 م 
٠ 0‏ كما يرى الكوكب حر ين رام أين زآهم؟ فحاله كما قيل | 


أسائل عشكم كل غلاد ورائح وأو ميإلى أوط انكمم وأسلم 


. العلامة. الثانية : ل ل لل 
| .من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق 
1 وأيضأء .فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد. يجري عليهم اسمه. فيعرفون به دون غيره من 
: الأعمال: فإن هذا آفة في العبودية : وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة : “فلا يعرف 
ضاحبها ياسم معين' من معاني أسمائها. فإنه مجيب لداعيها علئ اختلاف أنواغها : قله معأ 
كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم.. فلا يتقيد برسم ولا إشارة: ولا اسم ولا بزِي» 
٠‏ ولا.طريق وضعي اصطلاحي: بل إن سثل عن شيخه؟ قالٍ؛ الرسول. وعن طريقه؟ قال 
: الاتباع . وعن 'خزقته؟ قال لبانن التقرى . وعن مذهبه؟: قال سكيم الميلاة . وعن مقصوده 
ومطلبه؟ .قال: «ابرِيدُونَ هق 6 ١‏ ؤعن رباطه وعن خانكاه؟.قال: «في يوت أَدِنَ 2 أن موقم 
َيْكرَ ْنَا نمم شب لم بيلحب وَالآَسَلّ يجَالٌ لا هيم عر لاج ع ول لله لم 
الصّلوو إل لكر 9 نسبه؟ قال : 


:أبي الإسسلام. لا ب لني سبواه إذا مشو ١‏ ميم 
وعن مأكله ومشزبه؟ قال امالك ولها؟ معها جذاؤها وسقاؤها. ا وترعى 
الث حتئ تلقى ربهاة9 , 0 : 


واحنحرياة تففن القفرة «اتضرنت سافانة 0 21 
لدي ا د 
: يعرفوا بينهم؛ ا 0 ا ل 0 
عامل شِرّة ؤلكل شرة فَثْرة: فإِنْ صاجبُها سَدّد وقارب فارجوا له: .وإن أشير إليذ بالأصابع :* 


01١:‏ سورة الأتعامء الآية: 167 1 والإبل (447)» وأخرنجه أبو داود في' 
(7) سورة التور» الآبتان: 5" اا , كتاب: اللقطة. باب: التعريف باللقطة 
أخرجه البخاري في كتاب! العلم. باب: 2 9040( وأخرجهالترمذي في كتاب 

الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره الأحكامء: باب: ما جاء في. اللقطة !)١71/5(‏ 
1 وأخزجه مسلم .في كتاب اللقظةء باب '..وأخرجه ابن ماجه في كتاب : اللقطةء باب" 


معرفة الغفاص زالوكاء وخكم ضالة الغنم 2 . ٠.‏ ضَالة الإبل والبقر (80:4). 


ا ل 


فصل : الطبقة الأولى: طائفة علت هممهم: وصفت قصودهم ايفيل 


فلا تعدوه شيئاً”'2 فسئل راوي الحديث عن معنى «أشير إليه بالأصابع:؟ فقال «هو المبتدع 


في دينه . الفاجر في دنياه00" , 


وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل. فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من بأنيهم 
بشيء. فبعضهم يعرفه ويعضهم لا يعرفه . فإذا مَرّ: أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه: هذا 
فلان. وهذا قد يكون ذماً له وقد يكون مدحاً . فمن كان معروفاً باجتهاد. وعبادة وزهد. 
وانقطاع عن الخلق» ثم انحط عن ذلكء وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات: فإذا مر 
بالناس أشاروا إليه» وقالوا: هذا كان على طريق كذا وكذاء ثم قُتن وانقلب. فهذا الذي قال 
في الحديث عنه «فلا تعدوه شيئاً» لأنه انقلب على عقبيه. ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة. 

وقد يكون الرجل منهمكاً في الدنيا ولذاتها. ثم يوقظه الله لآخرته. فيترك ما هو فيه 
ويقبل على شأنه. فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع. وقالوا: هذا كان مفتوناً. ثم تداركه 


الله . فهذا كانت شِرّته في المعاصي. ثم صارت في الطاعات. والأول: كانت شرته في 
الطاعات . ثم فترت وعادت إلى البدعة والفجور. 

وبالجملة: فالإشارة بالأصابع إلى الرجل: علامة خير وشرء ومورد هلاكه ونجاته. 
والله سبحانه الموفق. 

قوله «أولتك ذخائر الله نحيث كانوا؟ ذخائر الملك: ما يخبأ عنده» ويَلّْخره لمهماتهء ‏ | 
ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل: ما يَلْخَره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء ‏ لما | 
كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» غير مشار إليهم . ولا متميزين برسم دون الناسق» ولا ا 
منتسبين إلى اسم طريق» أو مذهبء أو شيخ أو زِيٌّ ‏ كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. ظ 


رولا أبعد الخلق عن الآفات. فإن الآنات كلها تنح الرسوء والتظيك لها. ولزوم الطرق 
الاصطلاحية» والأوضاع المتداولة الحادئة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم 
لا يشعرون. والعجب أن أهلها: هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله . وهم إلا 
الواحد بعد الواحد ‏ المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. 

وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له سوى «السنة». 

يعني: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. 

فمن الناس: من يتقيد بلباس لا يلبس غيره. أو بالجلوس في مكان لا يجلس في 
غيره» أو مشية لا يمشي غيرهاء أو بزي وهيئة لا يخرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد 
بغيرها. وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. وإن كان أقرب إلى الله 


(؟) نفس الحديث أخرجه الترمذي (487؟0. 


0 


١ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة» باب: ١؟. (1461) وقال هذا حديث حسن صحيح.‎ )١( 
د‎ 


الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن. الظفر بالمطلوب الأعلى. مصدودون عنه. قذ 
قيدتهم العوائد والرسوم» والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة. فأضحوا عنها 
بمعزل» ومنزلتهم منها أبعد منزل: «فترى أحدهم يتعبد. بالرياضة والخلوة». وتفريغ. القلب .. 
| ويعد العلم قاطعاله عن الطزيق. فإذا ذكر له الموالاة في الله؛ والمعاداة فيه» والأمر . 
بالمعروف» والنهي عن المنكر: عَدّ ذلك فضولاً وشراً. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك:. 
أخرجوه .من بينهم . العو اوم فهؤلاء أبعد الناس عن الله .' وإن كانوا ,أكثر إشارة ٠.‏ 
والله أعلم. ش ْ : ا 
ش فصل: قال «الطبقة الثانية : طائفة أشاروا عن مله وهم في غيره. ٠‏ ووَرُوا بأمرء 0 
لغيره . ونادوا على شأن» وهم على غيره.. فهم بين غَيرة عليهم تسترهم. وأدب نيهم 
يَصُونهم . . وظَرْف يُهذّبهم». إٍ 

1 أهل هنه الطبقة اسعبمزيا إختياراً وإرادة لذايك:.صيانة لأحوالهم:!وكمالاً في 
تمكنهم» نمقاماتهم عالية: لا ترمقها:العيون. ولا تخالطها الظنون ن: يشيرون إلى .ما يعرفه 
' المخاطب من. مقامات المريدين السالكين» وبدايات السلوك. . ويخفون ما'مكنهم فيه الحق 
سبحانة وتعالى» من أحوال المخبة ومؤاجيدهاء وآثاز المعرفة وتوحيدها ٠‏ فهذه هي 
«التورية» التي ذكرها. 

فكأنهم يظهرون للمخاطب: أنهم من أهل البدايات. . وهم في أعلى المقامات. 

ا يتكلمون مغهم في البداية |والإرادة والسلوك» ومقامهم فوق ذلك. :وعم محقوق في 
. الحالتين: لكنهم يسترؤن أشرف. أحوالهم ومقاماتهم. عن الناس. . 
ؤ ٠‏ وبالجملة: فهم مع النأس :بظواهرهم . يخاطبونهم على قدز عقولهم » رلا خطرقه 
يك لا سن لبه مزلي فينكرون غليهم . لع 0م ام 
ا 
ا 
ا 


وليسوا هم عند أحد. 


قوله «أشاروا لين متزل» وهم أفي غيره) يعني : يشيرؤن الى مرق لازي 00 
وهم في منزل #المحبة» والواجدء والذوق» ونحوها. ٠‏ ْ 


وقد يزيد: انهم يشيررة إن الهمعاتة: وهنم خاصة الخاصة. دالى أنهم جهال» ‏ 
وهم العارفون بالله. وأنهم مسيئون» وهم محسئون: : 

وعلى. هذا : فيكونون من الطائفة الملامتية؛ الذوي ليروك مالا مدمرة قلي 
' ويُسِرون ,ما يحمدهم الله عليه عكسن المرائين" المنافقين . وهؤلاء طائفة معروفة, | لهم طريقة 
. معروفة. د تسمى «طريقة أهل الملامة».وهم.«الطائفة الملامتية» يزعمون : أنهم يختملون ملام 
الناس لهم عنلى ما يظهرونه من. الأعلمال. ليخلص لهم .ما يبطنونه من الأجخوال. . ويحتجون. 
بقوله تعالى: (تشتت لك لل يقنم يخ دخقه أو عل الله ل لك الكفية يجهدوت إ 


فصل : الطبقة الثانية : طائفة أشاروا عن منزل: وهم في غيره لايل 


مك عملوه رمك 


سيلٍ لَه كا يَاوْنَ كَوْمَةَ لآبر 2074 فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب 
الناس. لما رأوا المغترين - المُغْثَوَ بهم من المنتسبين إلى السلوك» يعملون على تزكية 
نفوسهم» وتوفير جاههم في قلوب الناس. فعاكسهم هؤلاءء وأظهروا بطالة وأبطنوا 
أعمالاً. وكتموا أحوالهم جهدهم. وينشدون في هذه الحال: 
قاح مك تسدلئن :والتهياة سرزيرة وليتك ترضى. والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح متنك الودء ياغاية المنى فك ل الذي فوق التراب تراب 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف. 
قال: كان عيسى عليه السلام يقول «إذا كان يوم صوم أحدكم. فليدهن لحيته؛ ويمسح 
شفتيه؛ حتى يخرج إلى الناس» فيقولون: ليس بصائم' . 

ولهذا قال بعضهم: التصوف ترك الدعاوي» وكتمان المعاني. وسئل الحارث بن أسد 
عن علامات الصادق؟ فقال: أن لا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل 
صلاح قلبه؛ ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله. 

وهذا يحمد في حال؛» ويذم في حال. ويحسن من رجل ويقبح من آخر. فيحمد إذا 
أظهر ما يجوز إظهاره» ولا نقص عليه فيه. ولا ذم من الله ورسوله» ليكتم به حاله وعمله» 
كما إذا أظهر الغنى وكتم الفقر والفاقة» وأظهر الصحة وكتم المرض. وأظهر النعمة وكتم 
البلية. فهذا كله من كنوز الستر. وله في القلب تأثير عجيب. يعرفه من ذاقه. وشكى رجل 
إلى الأحنف بن قيس» شكاة فقال: يا ابن أخي» قد ذهب ضوء بصري من عشرين سنة» 
فما أخبرت به أحداً . ١‏ 

وأما الحال التي يُدَمُ فيها: فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره. ليسيء به الناسٌ الظنء» فلا 
يعظموه. كما يذكر عن بعضهم: أنه دخل الحمام» ثم خرج وسرق ثياب رجل» ومشى 
رويداً. حتى أدركوه. فأخذوها منه وسبوه. فهذا حرام لا يحل تعاطيه. ويقبح أيضاً من 
المتبوع المقتدّى به ذلك. بل وما هو دونه. لأنه يغر الناس» ويوقعهم في التأسي بما يظهره 
من سوء. 

فالملامتية نوعان: ممدوحون أبرار» ومذمومون جهال. وإن كانوا فى خمارة 
صدقهم . 0 ١‏ 

فالأولون: الذين لا يبالون بلوم اللوم في ذات الله» والقيام بأمرهء والدعوة إليه. وهم 
الذين قال الله فيهم «يِجَهِدُوت فى ميل لله ولا يَاوْنَ رمد لآير 274 فأحب الناس إلى الله : 
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لائم . 


بذلك حاله. وقد قال ا م أن يُذِل تفلهه". 
فلنرجع إلى شرح كلام اله يخ . 


قوله «أشاروا إلى .منزل . أوهم في غيره؟ مثاله: أنهم يتكلمون في «التوبة والمحاسبة» . 


وهم في منزل «المحبة والفناء»: 


قوله (وورُوا بأمر. ٠‏ وهم لغيره التورية : أن يذكر لفظأ يفهم به المخاطب معنى» وهو 


يريد غيره. مثاله : أن يقول أأحدهم + آنا غنيم اي 
نجام غني بالله عنه 000 

9 : ما صح لي مقام اتوية بعد. ديريد: مسحت لي ةم ةو 
ونحو ذلك. : 


00 وه على غير أي عظموا شان من شد ن القزمء 00 


ول لهم بين غير علهم متهم أي فار الحق سبحانه عله ٠‏ فيسترهم عن 
الخلق: ويغارون على الا م نا كما 


ص 


م ا 0 
قوله : «وأدب فيهم يصونهم» بهذا ب يتم أفرهم؟ . 
وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم ويصوثهم عن دناءة الأجلاق 
والأعمال. :تاي نواد عل اخوالهم + قهمته اأملية ترتقع ره وأدبه يرسو به إلى التزاب. 


٠‏ كما قيل: 


أَبَلَج سهل الأخلاق» ملمنتبتع يتجرزة التيمين. وعسين رك 


إذا ترئقثبهعزئملُله م سن 


00 أخرجه الترمدي في كتاب: الفثنء باك /59 د (5781): وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتنء باب: ' 


ديا دا ل 20 


من لا تأخذه في الله لومة لائم: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 'لا تأخذه في الله لومة 7 


والنوع الثاني المذموم: هو الذي يظهر ما يلام عليه شرعاً من مجرم أو مكروه. ليكتم . 


1 في المطبوعة (عما جريات). ولعل المثبت هو المقصود. اه. مصححه. : 
2 35 


فصل: وأهل هذه الطبقةء أثقل شيء عليهم : البحث عن مجريات الناس: وطلب تعرف أحوالهم 2 م١‏ 


فأدب المريد والسالك: صوان له. وتاج على رأسه. 


قوله «وظرف يهذبهم» التهذيب: هو التأديب والتصفية . و «الظرف» في هذه الطائفة : 
أحلى من كل حلو. وأزين من كل زين. فما قرن شيء إلى شيء أحسن من ظُرْف إلى 
صدق وإخلاصء وسِرٌ مع الله وجمعية عليه. فإن أكثر من عُني بهذا الشأن تضيق نفسه 
وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده. فتثقل وطأته على أهله وجليسه. ويَضمِنٌ عليه ببشْره. 
والتبسط إليه؛ ولين الجانب له. ولعمر الله إنه لمعذورء وإن لم يكن في ذلك بمشكون 
فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على شأنك» وساعدك على مطلوبك. 

فإذا تمكن العبد في حاله. وصار له إقبال على اللهء وجمعية عليه ملكةٌ ومقاماً 
راسخاً ‏ أنس بالخلق وأنسوا به. وانبسط إليهم وحملهم على ضَلَّعهم وبطء سيرهم. 
فعكفت القلوب على محبته للطفه وظرفه. فإن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في الدين 
ما بلغ . ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب. ويدفع عن صاحبه من الشر. ويسهل له 
ما توعر على غيره. فليس الثقلاء بخواص الأولياء. وما ثقل أحد على قلوب الصادقين 
المخلصين إلا من آفة هناك. وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوةء ولطافة وظرفاً. فترى 
الصادق فيها: من أحلى الناس» وألطفهم وأظرفهم. قد زالت عنه ثقالة النفس» وكدورة 
الطبع . وصار روحانياً سمائياء بعد أن كان حيوانياً أرضياً. فتراه أكرم الناس عشرة» وألينهم 
عريكة» وألطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة المحبة. فإنها تلطف وتظرف وتنظف. 

ومن ظرف أهل هذه الطبقة: أن لا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام. ولا 
يواجهه إذا لقيه بالحال. بل بلين الجانب» وخفض الجناح» وطلاقة الوجه. فيفرش له 
بساط الأنس ويجلسه عليه. فهو أحب إليه من القُرّْشُ الوثيرة. وسئل محمد بن علي 
القصاب ‏ أستاذ الجنيد ‏ عن التصوف؟ فقال: أخلاق كريمة. ظهرت في زمان كريم. مع 
قوم كرام. 

وبالجملة: فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرف» والصلف ‏ بل هي أصلف شيء - 
لكن هاهنا دقيقة قاطعة. وهي الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شيء للمريد 
والسالك. فمن استرسل معها قطعته. ومن عاداها بالكلية وَعْرت عليه طريق سلوكه. ومن 
استعان بها أراجته في طريقه . أو أراحت غيره به. وبالله التوفيق. 

فصل: وأهل هذه الطبقة» أثقل شيء عليهم: البحث [عن مجريات]”' الناس» 
وطلب تعرف أحوالهم. وأثقل ما على قلوبهم: سماعها. فهم مشغولون عنها يشأنهم. فإذا 
اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فَانّهُم ما هو أعظم عناية لهم. وإذا عَدّ غيرهم الاشتغال 
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بذلك. وسماعه: من باب الظرف والأدث» و الأحوال: كان هذا من يدع اله ْ 
٠‏ من سَئْرٍ حو فن حدع سس 


وتلبيسها . فإنه يَحطُّ الههمم العالية من أوؤْجها إلى .حضيضها. وربما يعز عليه أن إيحصل همة 
أخرى يصعد .بها إلى :موضعة الذي كان فيه . فأهل الهمم والفطن:الثاقبة لا. يفتحون من 
اح راي للا اب المواصار ادير وكانت مصلحته أرجح. وما عداه 
فبطالة وحط مرتبة. 


فصل: قال «الطبقة الثالثة: فة: طائفة أسرهم الحق عنهم . قألاخ لهم لائحاً ل 


إدراك ما هم فيه. . وَهَيِمَهُم عن شهود ماهم له. وضَنْ بحالهم عن علمهم ما هم به. 


فاستسروا عنهم. مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم» عن قصد صادق يَهِيِحجُهِ غيب وَحُْبٍ 
صادق يُخفى عليه علمه. ووِجَدٍ غربب لا يدكشف له مُوقده. وقذا من افق عقانات اهل 
الولاية» . : 


أهل هذه الطبقة: أحق اقم ان من الذين قبلهم . فإنه ذا كانت أحوال القلبء' 


: ومواهب الرب التي وضعها فيه سرًا عن صاحبه . بحيث لا يشعر هو بهاء شُعْلا عتها بالعريز 
. الوهاب سبحانه . فلا يتسع قلبه لاشتغاله به وبغيزه: بل يشتغل بمجريها ومنثبئها وواهبها عنها 


- فهذا أقوى وجوه السر. بل ذلك ألخفى من السر. ومن أعظم الستر والإخفاء : أن يستر الله 
سبحانه وتعالى حال عبده ويخفيه عنه. :رحمة به ولطفاً. لثلا يساكنه» وينقطع به عن ربه. فإن 


ذلك خلعة من خلع الحق تعالئ. فإذا سترها صاحبها ومُلْبِسهًا غن عبده. فقد,أراد به أن'لآ 


يقف مع شيء دونه . وقد يكلون ذلك السئر مما يشتغل به العبد عن مشاهدة جلال الرب 


'تعالى» وكماله وجماله . أعني؛ مشاهدة القلب لمعاني تلك الصفات» واستغراقه فيها. 


وعلامة هذا الشهود الصحيح: أن يكون: باطنه معموراً بالإحسان». وظاهره مور 


بالإسلام . فيكون ظاهره عنوائاً. لياطنه ؛ مصدقاً لما اتضصف به وبال بحبخيما لامر . هذا 


' هو الأكمل عند أصحاب الفناء . ٠‏ 


وأكمل منه: 0000 الله له ويلاحظه؛ ويراه من: محض المنةء وعين 


الجود. فلا يفنى بالمعطي عن رؤية عطيته. ولا يشِتَغل بالعطية عنْ معطيها. , وقد,أمر الله 


سبحانه بالفرح بفضله ورحمته. وذلك لا يكون إلا برؤية الفضل والرحمة وملاحظتهماء» 


وأمر بذكر نعمه وآلائه. فقال تعالئ: «ييا داس كرو بعَسَتَ ا أئْر ميد 2004 ؤقال تعالى: 
«تأتطررا الم آمو لعلو يحون 4" وقال تعالى: «نانا قمَتَ. أله عت وَمآ أزَلَ علي 


يْنّ الكتب وَالْحِكمة يط بد 25 
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قصل : الطبقة الثالثة : طائفة أسرهم الحق عنهم لكين 


فلم يأمر الله سبحانه بالفناء عن شهود نعمته. فضلاً عن أن يكون مقام الفناء أرفع من 
مقام شهودها من فضله ومنته. 

وقد أشبعنا القول في هذا فيما تقدم. ولا تأخذنا فيه لومة 'لائم. ولا تأخذ أرباب 
الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لاثم . 

فقوله «أسرهم الح عنهم» أي شغلهم به عن ذكر أنفسهم. فأنساهم بذكره ذكر 
نفوسهم. وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم . فإن أولئك لما نسوه أنساهم 
مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها. فلا يطلبونها. وأنساهم عيوبهم. فلا 
يصلحونها. وهؤلاء أنساهم حظوظهم بحقوقه. وذكر ما سواه بذكره. والمقصود: أنه 
سبحانه أخذهم إليه. وشغلهم به عنهم. 

قوله «وألاح لهم لائحاً أذهلهم عن إدراك ما هم فيه؟. 

«ألاح» أي أظهرء والمعنى: أظهر لهم من معرفة جماله وجلاله لائحاً ما. لم تتسع 
قلوبهم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم. وهذا رقيقة من حال أهل الجنة» إذا 
تجلى لهم سبحانه» وأراهم نفسه. فإنهم لا يشعرون في تلك الحال بشيء من النعيم. ولا 
يلتفتون إلى: سواه ألبتة. كما صرح به في الحديث الصحيح في قوله «فلا يلتفتون إلى شيء 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه؟. 

والمعنى: أن هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه لهمء أذهلهم عن الشعور بغيره. 

قوله اهَيّمهِم عن شهود ما هم له؟ يحتمل أن يكون مراده: أن هذا اللائح هيمهم عن 
شهود ما خلقوا له. فلم يبق فيهم اتساع للجمع بين الأمرين. وهذا ‏ وإن كان لقوة الوارد - 
فهو دليل على ضعف المحل. حيث لم يتسع القلب معه لذكر ما خلق له. والكمال: أن 
يجتمع له الأمران. 

ويحتمل أن يريد به: أن هذا اللائح غيبهم عن شهود أحوالهم التي هم لها في تلك 
الحال. فغابوا بمشهودهم عن شهودهمء وبمعروفهم عن معرفتهم »وبمعبودهم عن 
عبادتهم. فإن «الهائم؛ لا يشعر بما هو فيه ولا بحال نفسه. وفي «الصحاح؟: الهيام 
كالجنون من العشق. 

قوله«وضن بحالهم عن علمهم» أي بخل به. والمعنى لم يمكن علمهم أن يدرك 
حالهم وما هم عليه . , 

قوله #فاستسروا عنهم» أي ١‏ ختفوا حتى عن أنفسهم . فلم تعلم نفوسهم كيف هم؟ 
ولا تبادر بإنكار هذاء» تكن ممن لا يصل إلى العنقود» فيقول: هو حامض . 
قوله امع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم؛. 
يريد: أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه الحال. فيكون ذلك شاهداً عليهم 


لس لس يماد ححا 7 7 يي 2_8 مي 0 
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بفساد أحوالهم. بل لهم ع لل ا نحم ليو يعم يتاي وتلك" 
الشواهد: هي القيام بالأمرء وآداب.الشريعة ظاهراً وباطناً. 1 1 
قوله «عن.قصد سابق» يهيجه غيب» ٠.‏ 
تجرد أن ايتعزي هذا العرقع وما يذه ماكر كندل عليه العلام: خصل لهم 
ذلك عن قصد صادق ٠‏ أي لازم ثابت. لا يلحقه تلون «يهيجه غيب؟ أي أمر غائب عن: 
إدراكهم مَيِّحِ لهم ذلك القصد الصادق . 1 ؛ 
تزك #وضجب ادق يسفن علية تدا علمية إلى عم لا يعرقرة ينا ما بهم ! ولا يصل. 


علمهم إليه. ال قا اك امردلاك الراك اللخدرو ريم وشغل عقولهم عن غيره. ١:‏ 


فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهوزون بؤاردهم . 

قوله (وؤجد غريب لا ينكشف لصاحبه موقده». : 

أي لا يتكشف لصاحب هذا الوجد السبب الذئ أهاجه له. تأي زب : و 
يعرف السبب الذي أوجد نار وجده. 1 : 

قوله #وهذا من أدق مقامات أهل الولاية» طلا منيعا تكوة اند مغيورا مغلويا 
عند صاحبه » والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه» فضلاً عن الحس' والغادة. 

وحاصل هذا المقام : الاستغراق في الفناء . .. وهو الغاية عند الشيخ . ْ 

والصحيح: أن أهل الطبقة الثانية أعلى من هؤلاء؛ وأرفع مقاماًء وهم الكمل. وهم 
أقوى فنهم .. كما كان مقام رسول" الله يق ليلة الإسراء أرفع من مقام موسى عليه السلام يوم 
التجلي. ولم يحصل لرسول الله كلِِ من الفناء ما حصل لموسى يلِ. وكان حب امرأة. 
العزيز ليوسف عليه السلام أعظم من حب النسوة . ؤلم يحصل لها من تقطيع الأيدي ونحوه 
ما حصل لهن. وكان حب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله يك أعظم من حب عمس رضي' 
الله عنه وغيره . ولم يحصل له :عند موته من الاضطراب والعْشْي والإقعاد ما حصل لغيرة. 

فأهل البقاء والتمكن: أقرى حالأء وأرفع مقاماً من أهل: الفناء . وبال اتوفيق.. 

فصل: ومتها «النقس».: :قال صاحب المنازل: 

«(باب النفس) قال الله تعالى :. طقلم أناقَ كال سُببحئك تت تلت 5 

وجه. إشارته بالآية: أن فلقّس» يكوث بعد مفارقة الحال, وانفصاله عنْ صاحبه : فشبه. 
الحال بالشيء الذي يأخذ صائحبه فَيَكُْه ويَخْطه.. حتى إذا أقلع عنه تَنفّس نقْساً يستريح به 


(1) سورة الأعراف» الآية: 187 
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فصل : ومنها «النقّس» 14.١‏ 


قال ويسمى النفّس: نفساًء لتروح المتنفس بهه. 

«التنفيس» هو الترويح. يقال: نَفْس الله عنك الكرب: أي أراحك منه. وفي الحديث 
الصحيح "من نَفُس عن مؤمن كُربة من كُرَّبِ الدنيا: نُمّس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة) ©7‏ 

وهذه الأحرف الثلائة ‏ وهى النون والفاء وما يثلئهما ‏ تدل حيث وجدت على 
الخروج والانفصال. فمنه «النفل» لأنه زائد على الأصل خارج عنه. ومنه: النفر» والنفي؛ 
والنفسء. ونفقت الدابة. ونُفِسَت المرأة» ونَمُست: إذا حاضتء أو ولدت. فالنمّس: 
خروج وانفصال يستريح به المتنفس. 

قال «وهو على ثلاث درجات . وهي تشابه درجات الوقت». 

وجه الشبه بينهما: أن الأوقات تعد بالأنفاس كدرجاتها. 

وأيضاً فالوقت. كما قال هو :حي وَجْدٍ صادق» قُقيّد الحين بالوجد. والوجد 
بالصدق. وقال في هذا الباب «هو نفس في حين استتار» فقيد النفس بالحين وبالوجد. وقيد 
به الوقت. فهو معتبر بهما. 

وأيضاً فالوقت والنفس لهما أسباب تعرض للقلب بسبب ححجبه عن مطلوبه؛ أو 
مفارقة حال كان فيهاء فاسحرت عنه. فبينهما تشابه من هذه الوجوه وغيرها. 

قال «والأنفاس ثلاثة: نمس في حين استتار مملوءٍ من الكظم., متعلق بالعلم. إن 
تنفس تنفس بالأسف. وإن نطق نطق بالحزن. وعندي: هو متولد من وحشة الاستتار. وهي 
الظلمة التي قالوا: إنها مقام؛. 

فقوله «نفس في حين استتار» أي يكون له حال صادق. وكشف صحيح . فيستتر عنه 
بحكم الطبيعة والبشرية ولا بد. فيضيق بذلك صدره. ويمتلىء كظما بحَجب ما كان فيه 
واستتاره. لأسباب فاعلية وغائية . سترد عليك إن شاء الله. فإذا تنفس في هذه الحال فتنفسه 
تنفس الحزين المكروب. 

قوله «مملوء من الكظم» الكظم : هو الإمساك. ومنه: كظم غيظه؛ إذا تجرعه وحيسه 
ولم يخرجه. 

قوله. #متعلق بالعلم؟ يريد: أن ذلك النمّس متعلق بأحكام الظاهرء لا بأحكام الحال. 
وذلك هو البلاء الذي تقدم ذكر الشيخ له. وهو بلاء العبد بين الاستجابة لداعي العلم 
وداعي الحال. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الدعوات؛ باب 1١‏ (70917)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المقدمة؛ 
باب : فضل العلماء (7576). 


الجزء الثالث :من كتاب مدارج الالكين. ]'! 


ا 

6 وإنما كان ذلك نفس مكظوم :. لخلوه ‏ في هذة الحال - من أحكام المجبة التي تهون' ظ 
0 "الشدائد» وتسهل الصعبء وتجمل الكل . وتعين على نوائب الحق. وتعلقه بالعلم - الذي , 

1 هو داعي التفرق - فإن كرب المحبة: ممزوج بالحلاوة. فإذا خلا بن اجكانها! إلى أحكام 1 

1 العلم: فقد تلك الحلاوة . واشتاق إلى ذلك الكرب . كما قيل: أ ١‏ 1 

1 ونشكو المحبون الصبابئة “اليتني, 0 ؤ 
٠‏ فكان لقلبي لذة الح تٍ كلها فلم يلقها قبلي محبء ولا بدي 

أ 

71 ا 

| 


قوله «إن تنفس تنفس بالأسف». 


ا «الأسفتث» الحزن. كقوله تعألى عن يعقرب < اسل طق 5 5 و «الأسف» 
ظ الغضب .. كقوله تعالى: لقَلْمَّآ َاسَهُونَا أَنتقَمنًا مِنَهُمٌ مقر 14" وهو في هذا المؤضيع : الحزن. 
ا 
| 


على ما توارى عنه من مطلونهم أن مدن قاد 
قوله «وإن نطق: نطق بالحزن» يعني: أن ها المنفس إن نطق با يدل على الحزن 


21 على ما توارى عله فمصدر تنفسه ونطقه: جزيه: على نما حيجب ننه : 
ا 


قوله .اوعندي : أنه يتولذ من وحشة الاستتار والحجب6. 
وكأن «الأستتار» بسبب السبب فيتولد السبب:" 
أ يريد: أن هذا «الأسف»! وإن أضيف إلى الاستتار والحجاب ‏ فتولده: إنما هو من 
3 الوحشة التي سببها الاستتار من تلك الوحشة المتولدة من الاستتار. وهذا صحيح:.فإنه لما كان 
مطلوبه مشاهداً له» وحال محبته وأحكامها قائماً به كان تضبيانين الأنص على قدر ذل فإله , 
لما توارى عنه مطلوبه وأحكام مبحبته استوحش لذلك . فتولد «الحزن» من تلك الوحشة 
وبعدء فالحزن يتولد من مفازقة المحبوب. ليس له سبب:سواه. علي 
حصول مكروه. فذلك المكرؤه: إنما كان كذلك لما فات به من المحبوب. فلا حزن إذآء ١‏ . 
ولاهَمٌ ولاعَمٌ ولا أذى ولا كرب إلا في مفارقة المحبوب. ولهذا كان خزن الفقر” 
والمرض0ء والألم والجهل» والخمول والضيق؛ وسوء الحال ونحو ذلك: على فراق 
' المحبوب: من المال» والوجد والعافية» والعلم» والسعة؛ وحسن الحال. ولهذا جعل الله . 
سبحانه وتعالى مفارقه المشتهيات مه من :أعظم الغقوبات. فقال تعالى: #وحيل يتوم سه وين ما 
يسْْونَ كه يل أنبهم ين لاإ > كنا في سَكِ مس 74 فالفرخ والسزور: باقر 
ا والهم والغم والبحزن والأسف: بفوات المحبوب: فأطيب العيش: عيش 
المحب الواصل إلى محبوبه. وم العيش: عيش من حيل يبنه وبين محبويه . 


5 
ا 
1 

0 

5 
1 

1 
ا 
ا 


)1١(‏ سورة يوسفء الآية: 44 !]200 © سورة سباء الآية: 4ه 
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و «الاستتار» المذكور لا يكون إلا بعد كشف وعيان. والرب تعالى يستر عنهم ما 
يستره رحمة بهم» ولطفاً بضعيفهم, إذ لو دام له حال الكشف لمحقّهء بل رحفة ربه من 
به: أن رده إلى أحكام البشرية» ومقتضى الطبيعة . 

وأيضاً ليتزايد طلبه. ويقوى شوقه. فإنه لو دامت له تلك الحال: لألفها واعتادها. 
ولم يقع منه موقع الماء من ذي العُلّة الصادي؛ ولا موقع الأمن من الخائف» ولا موقع 
الوصال. من المهجور. فالرب سبحانه واراها عنه ليكمل فرحه ولذته وسروره بها. 

وأيضاً فليعرفه سبحانه قدر نعمته بما أعطاه وخلع عليه. فإنه لما ذاق مرارة الفقد: 
عرف حلاوة الوجود. فإن الأشياء تتبين بأضدادها. 

وأيضاً فليعرفه فقره وحاجته وضرورته إلى ربه» وأنه غير مستغن عن فضله وبره طرفة 
عين. وأنه إن انقطع عنه إمداده فسد بالكلية. 

وأيضاً فليعرفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبدء وأنه عاجز عن 
تحصيلها بكسب واختيار» وأنها مجرد موهبة وصدقة. تصدق الله بها عليه. لا يبلغها 
عمله . ولا ينالها سعيه. 

وأيضاً فليعرفه عزه في منعه» وبره في عطائه» وكرمه وجوده في عوده عليه بما 
حجب عله . فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصفات ‏ بسبب هذا الاستتار والكشف 
بعده ‏ أمور غريبة عجيبة. يعرفها الذائق لهاء وينكرها من ليس من أهلها. 

وأيضاً فإن الطبيعة والنفس لم يموتاء ولم يعدما بالكلية. ولولا ذلك نما قام سوق 
الامتحان والتكليف في هذا العالم . بل قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان والمحبة. 
والمقهور المغلوب لا بد أن يتحرك أحياناً - وإن قَلْت ‏ ولكن حركة أسير مقهورء بعد أن 
كانت حركته حركة أمير مسلط. 

افمن تمام إحسان الرب إلى عبده؛ وتعريفه قدر نعمته: أن أراه في الأعيان ما كان 
حاكماً عليه قاهراً له. وقد تقاضى ما كان يتقاضاه منه أولاً. فحينئذٍ يستغيث العبد بربه 
ووليهء ومالك أمره كله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» يامصرف القلوب صرف 
قلبي على طاعتك . ١‏ 

وأيضاً فإنه يزيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه» أو عمله أو حاله. كما قيل: إن ركنت 
إلى العلم: أنسيناكه. وإن ركنت إلى الحال: سلبناك إياه. وإن ركنت إلى المعرفة: 
حجبناها عنك. وإن ركنت إلى قلبك: أفسدناه عليك . فلا يركن العبد إلى شيء سوى الله 
ألبتة . ومتى وجد من قلبه ركوناً إلى غيره: فليعلم أنه قد أحيل على مفلس» بل معدم. وأنه 
قد فتح له الباب مكراً. فليحذر ولوجه. والله المستعان. 
قوله اوهي الظلمة التي قالوا: إنها مقام». 


رمم : 


0 


الجزء الثالث من كتانت مبدارج السالكين 


يعني : أن وحشة الاستتاز ظلمة. وقد قال قوم: إنها مقام. 
ووجهه: ا لل ارد ار 
وغيرها مما لم نذكره. ١‏ 1 
فبهذا الاعتبار' تتكوق مقاماًء ولكن صاحي هذا المقام: أناسه أنفاش خرن وأسفء 
وهلاك وتلف» لما حجب عبه من المقام الذي كان فيه. : 
والشيخ كأنه لا يرى ذلِك مقاماً. . فإن المقامات :هي منازل في طريق المطلوب فكل 
أمر أقيم فيه السالك» من حاله الذي يقدمه إلى مطلوبه: فهو مقام. وأما وحثلة الاسثتاز:” 
فهي تأخر في. الحقيقة لا تقذم . .. فكيف تسمى مقاماً؟ بل هي ضد المقام. 
2 وهما يدل على أن وحشّة الاستتار ليست مقاماً: أن كل عقام فهر تبلق باحق لحان 
على وجه الثبرت. وحقيقتة: : بأن يكون العبد بالمقيم لا بالمقام . 
وأما حال الاستتار: فهو حال انقطاع عن ذلك التعلق' المذكور.! ا 
والتحقيق في ذلك : أن له وجهين. هو من أحدهما: ظلمة ووحشة. ٠‏ ومن الثاتي:. 
مقام. فهو باعتبار الحال وباعتبار.نفسه ليس مقاماً. وباعتبار الخآلٍ وما يترتب علية» وما فيه 
من تلك الحكم والفوائد المذكورة : : فهو مقام. وبالله التوفيق : ' 
فصل: : قال «والنفس الثاني : قن فى حي الدبلي: . وهو نفس شاخض عن مقام. 
السرور إلى روح المعاينة. مملوء من نور الوجود. شاخص إلى منقطع الإشارة؛. 
هذا النفس أعلى من الأول . فإن الأول في حين استتار وظلمة. وهذا نفس في حال. 
تجل ونوره.. وحين التجلي: هو زمان حصول الكشف. و «التجلي؛ مشتق من الجلوة. 
قيل: وخقيقته إشراق نور الحق على قلوب المريدين. 
فإن أرادوا إشراق .نور الذات : : :فغلط شنيع منهم . ٠‏ ولهذا قال من أحترز بهم عن ذلك 
«إشراق نور الصفات». ١‏ 
فإن أراذوا أ أيضاً إشراق نفس الصفة: فغلط كذلك. فإن التجلي الذاتي والصفاتي لا 
.يقع في هذا العالم. ولا تثبت له القوى البشرية. ! 
1 والحق : .أنه إشراق: نان المعرقة والإيمان. اي اتات المقدسة. 
وصفاتها استغراقً علمياً. : نعم هو.أرفع من العلم المجرد لأسباب: " ' 
منها: قوته. . فإن المعارف والعلوم تتفاوت . . 
ومنها: صفاء المئحل ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور العلم وا 
ومنها: : التجرد عن الموائع والشواغل: : 
ومنها: “كمال الالتفات والتحديق نحو المعروف المشهود. 


فصل: والنفس الثالث: نفس مطهر بماء القدس 1 


ومنها: كمال الأنس به والقرب منه إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب للقلب 
شهوداً وكشفاً وراء مجرد العلم . ١‏ 

قوله «وهو نمس شاخص عن مقام السرور؛ أي صادر عن مقام السسرور. و 
«الشخوص» الخروج» يقال: شخص فلان إلى بلد كذا: إذا خرج إليه. 

والمقصود: أن هذا «النفس» صدر عن سرور وفرح» بخلاف الأول. فإنه صدر عن 
ظلمة ووحشة أثارت حزناً. فهذا «النفس» صدر عن سماع الإجابة الذي يمحو آثار الوحشة. 

قوله «إلى روح المعاينة؛ هو بفتح الراء. وهو النعيم والراحة التي تحصل بالمعاينة. 


ضد الألم والوحشة الحاصلين في حين الاستتار. فهذا «النفس» مصدره السرور. ونهايته 


روح المعايئة» صادراً عن مسرة» طالباً المعاينة . 

وأصح ما يحمل عليه كلام الشيخ» وأمثاله من أهل الاستقامة في «المعاينة» أنها تزايد 
العلم حتى يصير يقيناً. ولا يصل أحد إلى عين اليقين في هذه الدار. وإن خالف في ذلك 
من خالف. فالغلط من لوازم الطبيعة. والعلم يميز بين الغلط والصواب. 

وقد أشعر كلام الشيخ ها هنا بأن #التجلي» دون «المعايئة» فإن #التجلي» قد يكون من 
وراء ستر رقيق وحاجز لطيف . و «الكشف» و «العيان» هو الظهور من غير سترء فإذا كان 
مسروراً بحال التجلي كانت أنفاسه متعلقة بمقام «المعاينة» الذي هو فوق مقام «التجلي» 
ولهذا جعله شاخصا إليها. 

قوله #مملوء من نور الوجودة يريد: أن هذا النفس مملوء من نور الوجود و «الوجودة 
عنده: هو حضرة الجمع. فكأنه يقول: هذا النفس منصبغ مكتس بنور الوجود. فإن صاحبه 
لما تنفس به: كان في مقام الجمع والوجود. 

قوله «شاخص إلى منقطع الإشارة» لما كان قلبه مملوءاً من نور الوجودء وكان 
شاخصاً إلى المعاينة» مستفرغاً بكليته في طلبها: كان_شاخصاً إلى حضرة الجمع» التي هي 
منقطع الإشارة عندهم. فضلاً عن العبارة. فلا إشارة هناك: ولا عبارة» ولا رسم. بل تفنى 
الإشارات. وتعجز العبارات. وتضمحل الرسوم . 

فصل: قوله «والنفس الثالث: نفس مطهر بماء القدس . قائم بإشارات الأزل. وهو 
النفس الذي يسمى : بصدق النور؟. ١‏ 

«القدس» الطهارة» والتقديس: التطهير والتنزيه. ومراده «بالقدس» هاهنا: الشهود 
الذي يمني الحادث الذي لم يكن» ويبقى القديم الذي لم يزل. فكأن صفات الحدوث 
عندهم: مما يتطهر منها بالتجلي المذكور. فالتجلي يطهر العيد منها. فإنه ما دام في 
الحجاب. فهو باق مع إِنيّتَه وصفاته. فإذا أشرق عليه نور التجلي طهره من صفاته 
وشهودهاء وتوسيطها بينه وبين مشهوده الحق. , 


أ 


ْ د 0 
ل ؛ 1 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


ا 
ا 
1 وحاصل كلامه: أن مأذا «النمّس» صادر عن مشاهدة الأزل» التي تيخواوت. 
المفني لها. فهذا «النفس' مُطَهْر بالطهر المقدس عن كل غين» وعن ملاحظة كل مقام. بل ١‏ || 
هو مستغرق بنور الخق. وآثار الحق تنطق علية» كما قال النبي يك «إن الله جعل الحق على 1 
لسان عمر وقلبه:”"' وقال ابن مسعود "ما أكنا تُبعِد أن السكيئة تنطق على لسان عمره وهذا 1 
نطق غير النطق النفساني الطبيعي ل ل ل ل ا : 
بالنورء» وملازفته له. ا ا ْ : 
قوله «قائم بإشارات الأزل» أي هذا «النفس» ا انان الحدوث . فقد | 
ترحل عنها ا إلى إشارات الأزل. ويعنى «بإشارات الأزل6 أنه قد فني في عيانه الذي. 4 
شخص إليه من لم يكن وبقي من لم يزل. فصارت أنفاسه من جملة إشارات الأزل. 
3 ولم يرد الشيخ :. أن أنفاسه تنقلب أزلية. فعس هو كوك الشيخ .عرشي هلا بل آنا ١‏ 
ا 00 ٠‏ وهذا نفسه متعلق بمن لم يزل. ٠‏ 1 
٠‏ فللملجد ها هنا مجال. . لكنه في الحقيقة وهم باطل وخيال. ' 0 
ا ان وهي أن السالك يلوح ف قارف العرية 1 


مراراً. ثم يختفي عنه كالبرق يلمع ثم ينعتني: د سن : صار: ا 
ٍ 'نوراً صادقاً. ١‏ 


قوله «فالنفس الأول: للعيون سراج.. .والثاني: للقاصد معراج . والثالث: للمحقق. 


تاج» , 
0 أي النفس الأول: سراج في ظلمة السلوك؛ لتعلقه بالعلم. كما تقدم. والعلم سراج 
٠7‏ يهتدي به في طرقات القصد. ويوضخ مسالكها. ٠‏ ويبين.مراتبها. فهو سراج للعيؤن. 
ْ والنفس الثاني : 0 . فإنه أعلى من الأول. لسار لجالا 
اللحخجاب . : 

والنفس الثالثٌ: : للمحقق تاج ١‏ لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان. ومتصل بالكائن 

قبل كل ثنيء. ٠‏ والمكون لكل شيه. والكائن بعد كل شيء. فهذا تاج لقلبهء بمنزلة التاج' 
' على رأس الملك . ْ ' 
: والنفس الأول: يمن التسالك من عثرته . النقس الثائي: يوصله إلى طلبته : والثالث : 


)١(‏ ألخرجه أ داود في كتاب: ال خراج زالإمارة والفي»: باب في تدوين العطاء (79515). اوأخرجه ابن 

خرجه أبو داود في اج في تدوين خرجه ابن 
ٍ د ماجه في المقدمة» باب : فضل عمر بن الخطاب )1١4(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب:: المناقب» 7" 0 
/ باب : : في مناقب عمر.بن الخطاب (1) وقال هذا حديث حسن صحيح. ٍ ١‏ 


فصل : (باب الغربة) قال الله تعالى: «كثركا كن مِنّ القن ين قَبلْكُمْ أوأوا بي . .4 1 


يدله على علو مرتبته . والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل: قال شيخ الإسلام «(باب الغربة) قال الله تعالى: ظمَلْْلَا كن من الْفرُون من 
نيك ازا بيو يتبرت عن التَسَاد في الأَرشٍ إلا قبا مِمَن نيا نهم 274 . 


استشهاده بهذه الآية في هذا الباب: يدل على رسوخه في العلم والمعرفة» وفهم. 


القرآن» فإن الغرباء في العالم: مهم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. وهم الذين أشار 
إليهم النبي يك في قوله «بدأ الإسلام غريباً. وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: 
ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس2”” وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عمرو بن أبي عمرو ‏ مولى المطلب بن خنْطب 
عن المطلب بن حنطب عن النبي ييةِ قال «طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله؛ ومن 
الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس96" . 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً ‏ لم ينقلب على الراوي لفظه وهو «الذين 


20 


ينقصون إذا زاد الناس 2©0‏ فمعناه: الذين يزيدون خيراً وإيماناً وتُقَى إذا نقص الناس من 


ذلك . والله أعلم. 

وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحورص عن عبد الله بن مسعوذ قال: 
قال رسول كلل «إن الإسلام بدأ غريباً. وسيعود غريباً كما بدا. فطوبى للغرباء. قيل: ومن 
الغرباء» يا رسول الله؟ قال: الماع من القبائل:0*» وفي. حديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
النبي كله ذات يومء ونحن عنده ‏ اطوبى للغرباء. قيل: ومن الغزباء؛ يا رسول الله؟ 
قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهمة” . 

وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل حدثئنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله 
عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبي كي قال إن أحب شيء إلى الله 
الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم:. يجتمعون إلى عيسى ابن مريم عليه 
السلام يوم القيامة»" . 


)١(‏ سورة هود الآية: .١١5‏ مسلم في كتاب الإيمان باب: بيان أن 
)6 أخرجة الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: الإسلام بدأ غريياً وسيعود غرييا .077٠(‏ 
ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (4) أخرجه الترمذي في كتاب» الإيمان؛ باب: 
(70770) وقال هذا حديث حسن صحيح . ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 


)6 أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان: باب: (17) وقال هذا حديث حسن صحيح . 


ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (0) أخرجه أحمد في (مسندهة /١‏ 794. 
(5778) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إلنين (7) أخرجه أحمد في «مسندم» .197//١‏ 


باب: بدأ الإسلام غريباً (7845)» وأخرجه (7) أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ ؟/؟51. 
5 


والبدع ‏ فهم.غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين: هم أشد هؤلاء غربة. 


2 
الجزء الثالث من كتابٍ مدارج السالكين 


وفي حديث آخر ابدأ الإسلام غريباً. وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: 

ومن الغرباء». يا رسول الله؟ قال:. الذين يحُيون سنتي. ويعلمونها الناس». ش 

وقال نافع عن مالك «دخل غمر بن الخطات المسجد:. فوجد معاذ بن أجبل جالساً أ 

إلى بيت النبي كل: وهو يببكي. فقال له عمر: ما يبكيك. يا أبا عبد الرخمن؟ هلك 2 'أ 

أخوك؟ قال: لا. ولكن حديثاً حدثنيه حبيبى يله وأنا في هذا المسجد. فقال: مااهر؟ 

قال: إن الله'يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذةا  ١‏ )أ 
حضروا لم يغرفوا. قلوبهم مضابيح الهدى. يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمةة. 

فهؤلاء هم الغرباء الميدوخحون المغبوطون.. ولقلتهم في الناس جداً: نموا اغرباءة 

فإن أكثر الناس على غيز هذه الصفات: فأهل الإسلام في الناس غرباء. والمؤمنون في أهل ْ 

الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء: وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء 1 

ا 

أ 


ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً. فلا غربة عليهم. وإنما غربتهم بين الأكثرين»: الذين قال الله 

0 5 ع 0 6 2071 30 : 

عز وجل فبهم 9و ملع كر من ف لاض ينوك عن سَبيلٍ أنَوْ 274 فأولئك هم 

الغرباء من الله ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعزوفين” 

المشار إليهم ٠‏ كما قيل: © ! 2 1 

فليس غريباً من تنباءت دياره ولدكن مسن تَنأَيِنَ عنهغريب 

ولما خرج موسى عليه السلام أهارباً من قوم فرعون انتهى إلى مدين: علئ الحال التي 

ذكر الله. وهو وحيد غريب خائف جائع. فقال «يا رب وحيد مريضن غريب: فقيل له: يآ 

موسى. الوحيد: من ليس له مثلي أنيس. والمريض: من ليس له مثلي طبيب .. والغريب: 
من ليس بيني وبينه معاملةة. ٠١‏ ا : ا 


فالغربة ثلاثة أنواغ : غربة أهل الله وأهل سنة رسؤله بين هذا الخلق. وهي الغربة التي: ١‏ | 

مدح رسول الله يكل أهلها. وأخبر غن الدين الذي جاء به: أنه «بدأ غريباً» وأنه اسيعود 1 
أغريباً كما بدأ». وأن «أهله يصيرون غرباء»”" . ش 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان» ووقت دون وقت» وبين قوم دون قوم . 1 

ولكن أهل هذه «الخربة؛ هم آخل الله حقاً. فإنهم .لم يأووا إلى غير لله. ولم يتسيوا إلى غير أ 

رسوله يَلِ. ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. ١‏ |! 

0١١ |‏ سورة الأتعاف الآية: 115. . وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمإنء باب : بدأ : ظ 

0 () أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: الإسلام غريباً (٠/ا6)‏ . ٠‏ : : 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً (75): 1 : : ظ 

م 


فصل : (باب الغربة) قال الله تعالى : لمكا كن من امون ين قَبلِكُم أؤلوا ينيو . . . * 14 


2 2 2222 ل ب 


فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم. فيقال لهم «ألا تنطلقون حيث 
انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر ربنا الذي كنا 
ع3 

فهذه #الغربة» لا وحشة على صاحبها. بل هو آنْسٌ ما يكون إذا استوحش الناس. 
وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس 
وجفوه. 1 

وفي حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي يق قال عن الله تعالى ‏ (إن أغبط 
أوليائى عندي: لمؤمن. خفيف الحاذَّء ذو حظ من صلاته. أحسنّ عبادة ربه. وكان رزقه 
كَفافء وكان مع ذلك غامضاً في الناس. لا يشار إليه بالأصابع . وصبر على ذلك حتى لقي 
الله ثم حلت منيته» وَقَلٌّ ثرائه» وقَلْتْ بواكيه»2 . 

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي وَل #رْبُ أشعتٌ أغبر. ذي 
طِمْرَينَ لا يُْيَهُ له. لو أقسم على الله لأبره”" . 

وفي حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي ول قال «ألا أخبركم 
عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: كل ضعيف أَعْبَّره ذي طمرين لا 
يؤبه له. لو أقسم على الله لأبره»”*؟ وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب. لا يجزع من 
ذلهاء ولا ينافس في عزهاء للناس حال. وله حال. الناس منه في راحة. وهو من نفسه في 
تعب . 

ومن صفات هؤلاء الغرباء ‏ الذين غبطهم النبي كله -: التمسك بالسنة» إذا رغب 
عنها الناس. وترك ما أحدثوه» وإن كان هو المعروف عندهم. وتجريد التوحيد. وإن أنكر 
ذلك أكثر الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسولهء لا شيخ» ولا طريقة؛ ولا 
مذهبء ولا طائفة. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحدهء وإلى رسوله 
بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً. وأكثر الناس - بل كلهم - 

ئِمّ لهم . فلغربتهم بين هذا الخلق: يعدونهم أهلّ شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظم. 
ومعنى قول النبي يفِ «هم النزاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث رسوله؛ وأهلٌ 


.)51١1( أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: من لا يؤبه له‎ )١( 


قوله تعالى: (وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها (8) أخرجه مسلم في كتاب: الدعوات» باب - 

ناظرة) (9/5737) وأخرجه الترمذي في كتاب . )1748(-١‏ وأخرجهابن ماجه في 

صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك المقدمةء باب فضل العلماء (60؟؟). 

وتعالى (9087؟). (4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: 
(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: من لا يؤبه له (1118). 
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4 سيت 


هم سبيت 


٠١ ْ 1 32‏ الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
تآ ملت لآ ب سس 


الأرض على أديان مختلفة. فهم بين عُبّاد أوثان ونيران. وعباد مور ونان 'ويهرد 


' وصابئة وفلاسفة . وكان الإسلام في أؤل ظهوره غريباً. وكان من أسلم منهمء واستجاب لله 


ولرسوله : : غريباً في حَيْهِ وقبيلته: وأهله وعشيرته . ١‏ 
فكان المستجيبون لدعوة الإسلام راع من القبائل . حل لاسي | تغربوا عن 


قبائلهم وعشائرهم. ودخلوا ذ في الإسلام. فكانوا هم الغرباء حقاً. . حتى ظهر الإسلام»: 


وانتشرت دعوته. ودخل الناش فيه أفواجاً. لالت لد لعي ثم أخذ في الإغترابة 


: والترحل؛ ‏ ختى عاد غريباً كما بدأ. . بل الإسلام الحق - الذي كان عليه رسول الله كه 


وأصحابه - هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسؤمه الظاهرة 
مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جداً . وأهله غرباء أشد الغرية بة بين الناس . 


وكيف .لا تكون فرقة واحدة قليلة جدَاء غريبة بين ن اثنتين وسبعين فرقة . . ذاث أتباع 


ورئاسات» ومتناصب وولايات. ولا لها ق إلا بمخالفة ما جاء به ١‏ ل؟ فإن 

يقوم سو رسو 

تق ما جاءريه: يضاد أهواءهم ولذاتهم» وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهىئ؛ 
فضيلته وعملهم » والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟ . 


فكليف لا يكيون المؤمن السائن إلى الله على طريق المتابعة غرينا يعولا الذي قد 


اتبعوا أهراءهم » وأطاعوا شَُْهِم »؛ وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال النبي فلل «مروا 
بالمعروف. وانهوا عن المنكر . ختى إذاارأيتم شحًا مطاعاً وهوَّى متبعاء” ؤذنيا مؤئرة» 


'وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أوزأيت أمراً لا يَدَ لك بى فعليك بخاصة نفسك . 'وإياك 


وعوائّهم. فإن وراءكم أياماً صلبر الصضنابز فيهن كالقابض على الجمر»”© و ولهذا جعلُ للمسلم 


الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه -: أجر :خمسين من الصحابة : ففيا «سنن أبي7 


داود؛ و'الترمذي» من 0 ل ا الِحُشَني قال #اسألت رضشول الله عن هذه 
الآآية : #يكأيا ألَنينَ امنوأ علخ ألشسكم لا يَعدرَمم م كن صَّلّ إذَا أَحْتَدَيشْة 204 فقال: ابل ائتمر 


بالمعروف . وثناهوا عن المنكر. 0 وهوى متبعاء 0 


وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ع كن سي ٠‏ فإن من وراءكم أيام 
الضبر . الصبر فيهن مثل قبض على الجمر. للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يُعملون مثل 


عمله. قلت: :يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال؛. ل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: : الملاحم؛ باب: ؛ الآمر والتهي (441) وأخريجه اين أماجه في كتاب: 
الفتن» باب: الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر )١15(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير» 
باب : ومن سورة المائدة (8ه 1 "). 


زفق سورة المائدة» الآبة: ا 


ظ قف أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفعن » باب : الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر (15: 4 


يي يي يي 0 
ٌ فصل : النوع الثالث: غربة مشتركة» لا تحمد ولا تذم 1 
ْ العظيم إنما هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم . !1 
1 فإذا أراد المؤمن» الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه» وفقهاً فى سنة رسولهء وفهماً ١‏ ' 
في كتابه» وأراه ما الناسٌ فيه: من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم عن الصراط 2 || 
3 المستقيم» الذي كان عليه رسول الله يكل وأصحابه. فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط: أ 
فليوطن نفسه على قدح الجهال؛ وأهل البدع فيهء وطعنهم عليه. وإزرائهم به. وتنفير | | 
الناس عنهء وتحذيرهم منه. كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه وَل. فأما 0 
2٠)‏ إن دعاهم إلى ذلك» وقدح فيما هم عليه: فهنالك تقوم قيامتهم. ويبغون له الغوائل. ١‏ | 
وينصبون له الحبائل.. ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله . 7 
فهو غريب في دينه لفساد أديانهم» غريب في تمسكه بالسنة» لتمسكهم بالبدع . ا 
غريب في اعتقاده؛ لفساد عقائدهم. غريب في صلاته لسوء صلائهم. غريب في طريقه» | 
لضلال وفساد طرقهم. غريب في نسبتهء لمخالفة يَسَبهم. غريب في معاشرته لهم. لأنه 
يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. 
وبالجملة : فهو غريب في أمور دنياه وآخرته. لا يجد من العامة مساعداً ولا معيناً. 
1 فهو عالم بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدع. داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء 1 
ا والبدع . آمر بالمعروف» ناه عن المنكر بين قوم المعروفٌ لديهم منكر والمنكر معروف. 1 
ا فصل: النوع الثاني من الغربة . | ا 
| غربة مذمومة. وهي غربة أهل الباطل» وأهل الفجور بين أهل الحق. فهي غربة بين - | 
> حزب الله المفلحين» وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم. أهل وحشة ا 
على كثرة مؤنسهم. يُعرفون في أهل الأرض. ويشفون على أهل السماء. 
ف فصل: النوع الثالث : غربة مشتركة» لا تحمد ولا تذم. [ 
7 وهي الغربة عن الوطن. فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء. فإنها ليست لهم بدار 
1 مقام. ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي كلل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إِ 
0 «كن في الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبيل»"2© وهكذا هو في نفس الأمر. لأنه أمر أن يطالع ١‏ '| 
ذلك بقلبه. ويعرفه حق المعرفة. ولي من أبيات في هذا المعنى : 
وحَيّ على جنات عدن. فإنها منازلك الأولى. وفيهاالمخيّم | 
ولكنناسَّبِيُ العدو. فهل ترى تتعوة إلتى أوسانتطاء وتتشلو؟ ا 


ا 
ا 
إٍ 
ا 
أ )١1(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق: باب: قول النبي و كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ١‏ | 
ا (1414) وأخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في قصد الأمل (7777) وأخرجه أبن 


0 ماجه في كتاب: الزهدء باب: مثل الدنيا (4114). 


16 : ا الجزء الثالك من كتاب مدارج السالكين 


: أ 


وأيْ اغتراب فوق غربتنا .التي لها أضحت الأعداء نينا تَحَكُم؟ 
وقدزعموا : أن الغريب إذا نأى وشبطت نه أوطانه . ليسيَئْعَم 
فمن أجل ذا لا ينعم الْعبد ساعة ' مسن العمرء »الابعدمايتأالم 

وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غربيأء وهوعلى جناح سفر. يدر عو راجت 
إلا بين أهل القبور ؟ فهو مسافر في صورة 'قاعد. وقد قيل: ٍ 
وماهةهالأيام إلا رجحل 0 
وأعجب شيء ‏ لو تأمبلتٌ -أنها منازل تُطوَّى «واللخيع افر تاكبد 

فصل: قال صاحب المنازل:' 

«الاغتراب: أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء؟ . 

بريد: أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم: عدم 
مشاركه. أو لقلته. 1 

قال «وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: الغربة عن الأوطان» وهذا العريت 
موته شهادة . . ويقاس له في قبره من مدفته إلى وطنه. ٠‏ مبجيع يوم القيامة إلى عينى أبن مريم 
عليه السلام؟ ., ش 
لما كانت «الغربة» هي انفراد. والانفراد إما بالجسم », :وإما بالقصد والحال» وإما بهما 
- كان الغريب غريب جسمء أو غريبٍ قلب وإرادة وحال» أو غريباً بالاعتبارين .؛ 

قرله 'وهذا الغريب موته شهادة» يشير به: إلى الحديث الذي يروى عأن هشام بن 
ججاة عن سوير عن ابن عريرة رضي الا عند عن ادبي 14 قل مر يي 
شهادة»7" ولكن هذا الحديث لا يثبت . . وقد روي من طرق لا يصح.منها شيء؛ قال الإمام 
أحمد : هذا حديث منكر. 

وأما قوله «ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وظنهة فيشير به: إل منا.وواء. عب الله بن 
وهب: :. حدثني حيبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن البَجلي عن عبد الله بن عمزو قال 
«توفي رجل بالمدينة - ممن ولد بالمدينة - فصلى عليه رسول الله يكل. وقال: ليته مات في, 


غير مولده. تقال رجل؛ :. ولم يا رسول الله؟ فقال: | إن الرجل إذا مات قيس له منْ مولده إلى' 


منقطع أثره في الجنة»”” وه أبن لهنعة عن حيي بهذا الإسناد. وقال ١وقف‏ رزسول الله ككل . 


.)13177( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجتائزء :باب : ما جاء فيمن مات غرياً‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» باب: الموت بغير مولده.1871) وأخرجه ابن ماجه في كتاب, ٠‏ 
الجنائزء باب: ما جاء فيمن مات غرياً (03318), : : 


2 


لذ 


فصل : الدرجة الثالثة : غربة الهمة دل 


على قبر رجل بالمدينة. فقال: يالهء لو مات غريباً. فقيل: وما للغريب يموت بغير 
أرضه؟ فقال: ما من غريب يموت بغير أرضه. إلا قيس له من تربته إلى مولده في 
الجنة2300 , 

قوله «ويجمع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم» يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا القاسم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله بن إدريس 
عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يك «أحب شيء إلى الله : 
الغرباء. قيل: وما الغرباء» يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم. يجتمعون إلى عيسى ابن 
ريه رم القيامة 2 . ١‏ 

فصل: قال «الدرجة الثانية: غربة الحال. وهذا من الغرباء الذين طُوبَى لهم. وهو 
رجل صالح في زمان فاسدء بين قوم فاسدين. أو عالم بين قوم جاهلين. أو صِدَّيق بين 
قوم منافقين». 

يريد بالحال ها هنا: الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة. ولا يريد به 
«الحال» الاصطلاحي عند القوم . والمراد به: العالم بالحق؛ العامل بهء الداعي إليه. 

وجعل الشيخ«الغرباء؛ في هذه الدرجة ثلاثة أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم 
فاسدين. وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال. وصاحب صدق وإخلاص بين أهمل كذب 
ونفاق. فإن صفات هؤلاء وأحرالهم تنافي صفات من هم بين أظهرهم. فمكَلُ هؤلاء بين 
أولئك كمثل الطير الغريب بين الطيور» والكلب الغريب بين الكلاب. 

و «الصَّدّيق» هو الذي صدق في قوله وفعله. وصَدَّق الحق بقوله وعمله. فقد 
انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله» عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه» وقوله 
خلاف عمله . 

فصل: قال «الدرجة الثالثة: غربة الهمة. وهي غربة طلب الحق. وهي غربة العارف. 
لأن العارف في شاهده غريب. ومصحوبه في شاهده غريب. وموجوده لا يحمله علم» أو 
يظهره وجدء أو يقوم به رسمء أو تطيقه إشارة؛ أو يشمله اسم غريب. فغرية العارف: غربة 
الغربة. لأنه غريب الدنيا والآخرة؛. 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها: لأن الغربة الأولى غرية بالأبدان. والثانية: 
غربة بالأفعال والأحوال. وهذه الثالئة: غربة بالهمم. فإن همة العارف حائمة حول 


.)1114( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب ما جاء فيمن مات غريباً‎ )١( 


(0) أخرجه أحمد في المسئده» 7/ 39/9. 


:/ إ 


الجزء الثالث من كتاب مدارج, السالكين 


معروقه] ضيه و أذ لومي مولن لبد كما أن طالب الآخرة: أعزبيه 


قوله «لأن العارف فى شاد غريب» شاهد العارف: هو الذي يشهد عنده:ولة نصحة 


ما وجدء» وأنه كما وجد.ء ويشوت .ما عرف » وأنه كما عرف. 


وهذا الشاهد: ١‏ يجده من قليه. وهو قرية ' الله وأنسه بهء وشذة شوقه إلى 
مر يجذده من مو قربة.من سو 
لقائه» وفرحه به. فهذا شاهده فى سره وقلبه. 


وله شاهد في حاله وعلمله؛ يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه . 


وله شاهد في قلوب الصادقين» يصدق هذين الشاهدين. فإن قلوب الصاوفين :4 لا 


ْ تشهد بالزور ألبنة الاك له بارعا فاسأل عنك قلوب الصادقين. فإنها 


ع لك ل اذ :.هؤ الذي يصحبه فيه من 
العلم والعمل والحال. ل ل ا بل هو 


: في واد وأهله في وادٍ. 


وقوله 'وموجودء لا يخمله 000 1 


يربك بموجوده: :ما يجذه في شهوده وجداناً ذاتياً حفينيا ني به هذه المراتب المذكورة: 


١‏ لأن الشهود يشملها كلها حالة, المشاهدة. 


فأنا ما يحمله العلم : : نهو أحكام العلم التي متى انسلخ منها انلخ من الإيمان. 

وموجوده في هذه المشباهدة في هذا الحال : هو إصابته وجه “الصواب» الذي أراده الله 
ورسوله بشرعه وأمره. وهذه .الإصابة غريبة جداً عند أهل العلم . .بل هي متروكة عند كثير 
منهم . . فلس الحلال إلا ما أَحَلَّه من قلدوهء والحرام ما بحرمه . والدين ما أفتى به. ٠‏ يُقَدُم 


على النصوصن» وتترك له أقوال الرسول والصحابة وسائر أهل العلم . 


قوله «أو يظهره ه وجد)| الوجد: كلوز امور سكره ب ند تقول ةلق الوجد. 


ويعرفها من كان له. ار رم إلمحيااه المزو باقر ورج : فهو وجد صحيح ٠‏ 
:وإلا فهو وجذ فاسد. لت : 


والمقصود : أن ما يظهره وجدا هذا العارف بالله» وأسمائه وصقاتب عات :عزنت 


كي 


على غيره» بحسب همته ومعرفته وطلية. 


قوله «أو يقوم به.ر سم» الرسم : : هو الصورة الككلقية وصفاتها وأفعالها عتداهم والذئ: 


لاسلس لس سسب سس ببس سس 


ا 
ا 


مب 


فصل : الدرجة الثالثة: غربة الهمة م1 


يقوم به هذا «الرسم» هو الذي يقيمه من تعلق اسم «القيوم» به. فإن «القيوم» هو القائم 
بنفسهء الذي قيام كل شيء بهء أي هو المقيم لغيره. فلا قيام لغيره بدون إقامته له. وقيامه 
هو بنفسه لا يغيره. 


ويحتمل أن يريد به معنى آخر. وهو ما يقوي رسمه على القيام به. فإن وراء ذلك ما 


لا يقري رسم العبد على إظهاره» ولا القيام به وهذا أظهر المعنيين من كلامه. وسياقه إنما 
يدل عليه. ولهذا قال بعد ذلك «أو تطيقه إشارةة أي لا تقدر على إفهامه وإظهاره إشارة. 
فتنهض الإشارة بكشفه. 

ثم قال «أو يشمله رسم؛ يعني : أو تناله عبارة . 

فذكر الشيخ خمس مراتب. الأولى: مرتبة حمل العلم له. الثانية: مرتبة إظهار الوجد 
له. الثالثة: مرتبة قيام الرسم به. الرابعة: مرتبة إطاقة الإشارة له. الخامسة: مرتبة شمول 
العبارة له . 

ومقصوده : أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره. فهو غريب بالنسبة إلى 


موجود سواه. وأخبر أن موجوده في هذه المزاتب غريب. فكيف بموجوده الذي لا يحمله 
علمء ولا يظهره وجدء ولا يقوم به رسم» ولا تطيقه إشارة» ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد 


غربة . 
قوله «فخربة العارف : غربة الغربة» و «الغربة» أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريبا» 
مع أن له نسبأ فيهم . 


وأما غربة المعرفة: فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد. لأنه في 
شأن والناس في شأن آخر. فغربته غربة الغربة. 

وأيضاً فالصالحون غرباء في الناس. والزاهدون غرياء في الصالحين. والعارفون غرياء 
في الزاهدين . 

قوله «لأنه غريب الدنياء وغريب الآخرة». 

يعني : أن أبناء الدنيا لا يعرفونه. لأنه ليس منهم. وأهل الآخرة ‏ العباد الزهاد ‏ لا 
يعرفونه. لأن شأنه وراء شأنهم. همتهم متعلقة بالعبادة . وهمته متعلقة بالمعبود» مع قيامه 
بالعبادة. فهو يرى الناس. والناس لا يرونه. كما قيل: 
تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري. وليس يراني 
فلو تسأل الأيام: ما اسمي؟ لما دَرَتْ وأين مكاني؟ ماعرفن مكاني 


ثم ! 00 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
كك ك كككا 011 1 ا اك 1 ااا 1 01111 

فصل: قال شيخ الإسلام : 1 

«(باب الغرق) قال اللا تعالى :. «قليآ ألما وََلَوُ 4" هذا اسم بشنإر به إفي هادا 
الباب إلى من توسط المقام . وجاوز د التفرق؟ . : 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن إبراهيم ككل لما بلغ ما بلغ داه وولية. - في المبادرة 
إلى الامتثال» والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه في الخال. وأخذ 
الشفرة. وأهوى | إلى حَلْقه - أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده» وفني بأمر الله عنهما: 
فتوسط بحر ج ع رلك خلا وجاوز حَدٌ التفرقة العانعة من امكل هذا 
الأمر. : ا 

وله لما ألم أي استسلما واتقد لآم اله. فلم يبق هناك منازعة:. لان الاد 


: ولا من الولد؛ بل استسلام صرف» وتسليم محض ٠.‏ 


قوله «وله للجبين» أي صَرْعه على جبينه» بعر جاب الج لذ بلي الارض عند 
النوم. وتلك هي. هيئة ما يراذاذبخه. 

قوله #توسط المقام؟ لا يزيدابه مقاماً معيناً: ولذلك القع ون يقد و #النقامة 
عتدهم : :. منزلٍ من منازل السالكين . وهو يختلف باختلاف مراتبه . عه ررد ويا 
ف «الغرق» المشار إليه: أن يضير في وسط المقام . ش 

فإن قيل: «الغرق» أخض بنهاية المقام من توسطه. لأن استغراق فيه بحيث يستغرق 
قلبّه وهمه. فكيف جعله الشيخ توشطأً.فيه؟. 

قلت: لما كانت همة الطالل - في هذه الخال - مجتموغة علق المقصوهد. . وهو 
معرض عما سوأه. ٠‏ قد فارق مقام التفرقة . . وجاوز حدها إلى مقام الجمع . فابتدأ: في المقام - 
وأول كل مقام : يشبه آخر الذي قبله - فلما توسط فيه استغرق قله وهمه: وإرادتة كما يغرق 
من توسط اللْيّْة فيها قبل وصولة إلى آخرها. 

قوله «وهو على ثلاث درجات. الدع الاراى: استغراق العلم في مين الحال؛ وهذا 


رجل قد ظفر بالاستقامة : . وتحقق في: الإشارة : فاستحق صخة النسبة» . 


هله الدرجة التي بدأ بها: : هي أول دزجاته. . لآن الرجل قد يكون عالمًبالشي: اولا. 
يكون متضفاً بالتخلق به واستعماله. . فالعلم شيء والحال شيء آخر. فعلم العشق» 
والصحة. والشكرء والعافية غير خصولها والاتصاف بها . فإذا غلب عليه حال تلك 
المعلومات: صار علمه بها كالمخفول عنه. وليس بمغفول عنة. ٠‏ بل صار الحكم للبحال. 


/٠١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


فصل : الدرجة.الثانية: استغراق الإشارة في الكشف با 


فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم. ولكن إذا اتصف بالخوف» وباشر الخوف 
قلبه: غلب عليه حال الخوف والانزعاج» واستغرق علمه في حاله. فلم يذكر علمه لغلبة 
حاله عليه . 

ومَنْ هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة. لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال: كانت عنها 
الاستقامة في الأعمال. ووقوعها على وجه الصواب. وتحقق صاحبها في الإشارة إلى ما 
وجده من الأحوال. ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان. واستحق اسم النسبة - في 
صحة العبودية ‏ إلى الرحمن عز وجل. لقوله: 9إنَّ يبَادى لبس لَك عَم سُلطدٌ 14" 
وقوله: طوَعب اَم اليرت يَسُْونَ عل الأّضٍ هَرْنًا ‏ الآيات 74" وقوله: طعَيكا يرب يا 
ب ه04" وقوله : «يتيباد 11 حََكُ َلك ايوم ولا أن خمرَورت 414 . 

والمقصود: أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده إلى أحكام العمل بالحال 
المصاحب للعلم. فهو عامل بالمواجيد الحالية» المصحوبة بالعلوم النبوية. فإن انفراد العلم 
عن الحال تعطيل ونطالة» وانفراد الحال عن العلم: كفر وإلحاد. والأكمل: أن لا يغيب عن 
شهود العلم بالحال» وإن استغرقه الحال عن شهود العلم» مع قيامه بأحكامه: لم يضره. 

قوله «وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة؛ أي هو على محجة الطريق القاصد إلى الله 
الموصل إليه. و «الظفر» هو حصول الإنسان على مطلوبه. 

قوله «وتحقق في الإشارة» أي إشارته إشارة تحقيق. ليست كإشارة صاحب البرق 
الذي يلوح ثم يذعب. . 

قوله «فاستحق صحة النسبة؛ لأنه لما استقام» وصح حاله بعمله. وأثمر علمه حاله: 
صحت نسبة العبودية له. فإنه لا نسبة بين العبد والرب إلا نسبة العبودية . 

فصل: قال «الدرجة الثانية: استغراق الإشارة في الكشف . وهذا رجل ينطق عن 
موجوده. ويسير مع مشهوده. ولا بحس برعونة رسمه؟ . 

إنما كانت هذه الدرجة أرفع مما قبلهاء لأن صاحب الدرجة الأولى غايته: أن يشير 
إلى ما تحققهء وإن فارقه. وصاحب هذه الدرجة: قد فني عن الإشارة» لغلبة توالي نور 
الكشف عليه. فاستغراق الإشارة في الكشف: هو ارتفاع حكمها فيه. فإن الإشارة ‏ عندهم 
نداء على رأس العبدء وبَوْح بمعنى العلة. وقد ارتفعت العلل عن صاحب هذه الدرجة. 
فاستغرقت إشارته في كشفه. فلم يبق له إشارة في الكشف. وإنما ترتفع الإشارة لاستغراق 
الكشف لها. إلا أن صاحب هذه الدرجة فيه بقية من رعونة رسمه. فلذلك قال ”ولا يحس 


(9) سورة الحجرء الآية: ؟4. (5) سورة الإنسان» الآية: 5. 
(؟) سورة الفرقانء الآية: 55. (4) سورة الزخرف» الآية: 54. 
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برعونة رسمه» ورعونة الرسم : هي التفاته إلى إِنيتِ. 


1 وكشف» لا'امع حجاب وغفلة. ٠.فهو‏ سائر إلى الله بالله مع الله. 


كشف. وهو متضمن لتفرقة. : وهذا استغراق عن شهود كشفه في الجمع. فتمكن. هذا في 


مقسوم» أو تفويت مضمون» أو تعنجيل مؤخرء أو تأخير سابق» ونحو ذلك. 


ا لها. فإن الذات جامعة العام وصفاتها. فإذا استغرق الغبد في 0 غابت. ا 
ص ع د ع بت لاا 


| 
ا 
وقوله اوهذا رجل ينطق عن موجوده». 1 [ 

أي لا يستعير ما يذكرة من الذؤق والوجد من غيره. ديكو لسانه ناطق به على حال 
غيره وموجوده. فهو ينطق عن أمر'هو متضف .به لا وَضّاف له. اريزا 
قوله «ويسير مع مشهؤده؛ هر بالسين المهملة أي يسير إل الله عز وجل عن شهوه ظ 


قوله ”ولا يحس برعونة زسمه؛ الرسم عندهم دتو قات العيد ل تك عا 
الشهود . وليس المراد بفنائها: عدمها من الوجود العيني. بل عدمها من الوجود.الذهني 
العلمي . . هذا مرادهم بقولهم «فني طن لم يكن. . وبقي من لم يزل». ش 

وقد يزيدون به معنى آخر. وهو: اضمحلال الوجودٍ المحدث. ٠‏ الحاصل بين عدمين؛ ا 
وتلاشيه في الوجود الذي لمايزك ولا يزاك. ٠‏ 0 : 

وللملحد ها هنا مجال يجول فيه. ويقول: .إن الوجود المحدّث لم تكن أله نحفيقة» ْ 
وإن الوجود القديم الدائم وبحذه هو الثابت. لا وجود لغيره» لا في ذهن». ولا في اخارج: 
وإنما هو:وجود فائض لان الدوام خلي هيات مطدلزمة. فتكتسي بعين وجخوده ياجسسب 
استعداداتها.. والمقصود: شرح كلام الشيخ . : 

والمراد "برعونة الرسمغ ها هنا: ذخا فهر ساي لم1 ع فاق 
وقلتهاء واشتغاله بنور الكشفنا عن ظلمتها, فهو لا يحس بها. ا 

فصل: قال «الدرجة الثالئة: :' استغراق الشواهد في 'الجمع . وهذا رجل شملته أتوار 
الأولية . ففتح عينه في مطالعة الأزلية : فتخلص .من الهمم الدنية) : ش ٠‏ ْ 

إنما كان هذا «الاستغراق».عنده أكمل مما قبله: لأن الأول استغراق كاشف في 


حال جمع هته مع الحق» حتى غاب عن إدراك شهرده» وذكر رسومه. لما توالى عليه من 
الأنوار التي خصه الحق. بها في الأزل. وهي أنواز كشف اسمه «الأول؟ ففتحعين بصيرته 
في مطالعة الاختصاصات الأزليقء فتخلص بذلك من الهمئم الدنية. المنقسمة بين تغيير. 


وقد يراد «بالهمم الدنية؛ تعلقها بما سو لمعا وما كان له. وعلى هذا 1 
فاستغراق شواهده في جمع الحكم وشموله. 0 


وقد يراد به معنى آخر .| وهو: استغراق شواهد الأسماء )5-0 يلدت الحجاففة 


الق ل 20 
الشواهد في تلك الحضرة . 

وأكمل من ذلك: أن يشهد كثرة في وحدة؛ ووحدة في كثرة» بمعنى: أن يشهد كثرة 
الأسماء والصفات في الذات الواحدة» ووحدة الذات مع كثرة أسمائها وصفاتها. 

وقوله «ففتح عينه في مطالعة الأزلية» نظر بالله لا بنفسه. . واستمد من فضله وتوفيقه؛ 
0 ا لي ل 0 
شرفي رواش الألسن يها وت فعه: . ثم تأوي إلى مقاماتها تحت عرشه؛ ا 
خاضعة لعظمته» متذللة لعرته. لا تبغي عنه حولاًء ولا تروم به بدلا. 

فصل: قال صاحب المنازل: 

اباب الغيبة) قال الله تعالى : لوَبَوَلٌ عَتبمَ وَقَالَ يتس عل يُوسْكَ 0506 . 

وجه استدلاله بإشارة الآية: ا ل له 
والسلام وذكره: أعرض عن ذكر أخيه» مع قرب عهده بمصيبة فراقه. . فلم يذكره مع ذلك. 
0 غْيبة عنه بمحبة يوسفاء واستيلائه على قلبه. ولو استدل بقوله تعالى: 
«ئلئا رَلنَُه كريد وَقَطَمنَ دين 4(" لكان دليلاً أيضاً. فإن مشاهدته في تلك الحال غَيِّب عن 
النسوة السكاكين» وما يقطعن بهن» حتى قطعن أيديهن ولا يشعرن. وذلك من قوة الغيبة . 

قال الشيخ «الغيبة ‏ التي يشار إليها في هذا الباب - على ثلاث درجات. الأولى: غيبة 
المريد في تخلص القصد عن أيدي العلاتق» ودرك العوائقء لالتماس الحقائق» . 

يريد غيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته؛ في محل تخليص القصد وتصحيحه؛ 
ليقطع بذلك العلائق. . وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من المألوفات. ويتيق العوائق2 
حتى لا تلحقه ولا تدركه. 

قوله «لالتماس الحقائق» متعلق بقوله #غيبة المريد» أي هذه الغيبة لالتماس الحقائق. 
فإن «العوائق» و «العلائق» تحول بينه وبين طلبها وحصولها لمضادتها لها . 

و «الحقائق» جمع حقيقة, ويراد بها: الح تعالى وما نسب إليه. فهو الحق» وقوله 
الحق» ووعده الحق» ولقاؤه حق» ورسوله حق» وعبوديته وحده حىق» وعبودية ما سواه 
الباطل. فكل شيء ما خلا الله باطل. 

والمقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه عما يعوقه من الشواغل» أو 
ما يدركه من المعوقات: لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليه. وإن وصل إليه فيعد جهد شديد 


١ سورة يوسف» الآية: 84. () سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


لص حصي ا ا ل تر 
ا فصل : (ياب الغيبة) قال الله تعالى : لوول َنب وبال يتأحق عل يوشت » ل 8 


عسي اب ساي ا سي د 0 مجو 


3 ا 1 
0 ا : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


0 1 0 
ومشقة» بسبب تلك الشواغل . . ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق» ورفض 
الشواغل . 
فصل: قال «الدرجة الثاني : : غيبة السالك عن سوم العلم. دعل السعي. ورحمن 
الفتور» . 
يريد: أه تقل غن أحكام الل إلى الال عطقف ميان فالملحد يفهم 
منه : : أنه يفارق أحكام العلم؛ ويقف ,مع أحكام الحال. وهذا زندقة وإلحاد. 


والموحد يفهم منه: أنه ينتقن من أحكام العلم وحده حكن الحال امساح 
للعلم. فإن العلم الخالي عن الحال: ضعف في الطريق , ٠‏ والحال المنجرد عن العلم : ضلال 


عن الطريق. الح ان بحي مواد يرن بايا الاي : 
قوله «وعلل السعئ» بي بعتي: أن السالك يغيب عن عل ل ريه وَعِلِمَك وهذه العلل 


عندهم: ١‏ عي اعتقاه أله بصل بها إل أنه وسكونه إليهاء وفرحه بها ورؤيتها., قيغيب عن؛ 
'هذه العلل. 1 إٍ 

3 ومراده بغيبته عنها: : افدانها بس لاسقوء أنه تن فين رين مورك لي 
انعم إذا اعتقد أن الله يوصله إليّْه بهاء ويفرح بها من جهة الفضل والمنة» وسبق الأوليةء لا : 
من جهة الاكتساب والفعل : لم يضرة ذلك: : بل هذا أكمل : وهو في الحقيقة سكون إلى الله ' 
تعالى » وفرح به. واعتقاد الغو الموصل لعبده إليه بما منه وحدةء لا بحول العبد وقوته. ْ 


فهذا لون وهذا لون. 


والحاصل : أنه إذا انتقل. عن لكام العلم كرد إلى أحكام الحال ماب لمم 


غابت عنه علل السعي. 


وكذلك: تغيب عنه «رخص بن الفتور» فلا ينظر إلى عزيمة السعي : : ولا يقفمع رخص ؛ 


الفتور. فهما آفتان للسالك. 111111 فينظر إلى ما منه؛ وأن:همته 


وعزيمته تحمله وتقوم به. وإمأ أن يترخص برخص تُفَث عزمه وهمته يما 


وصحة طلبه: يخلصه من رخص الفتور» وكمال توحيده» ومعرفته بربه ونفسه : يخلصه من 
علل السعي . ' 


فصل: قال «الدرجة الثالئة : غيبة العارف عن عيون الأحوا ال والشواهد. أو والدرجات ' 


في عين الجمع». 


إنما كانث هذه الدرجة عنده 50 في: كون الفناء غاية الطالب ! 


اسك ا لوط مر أكمل منهاء وأشرف عنده. وهو . 


فصل : الدرجة الثالثة: غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد؛ والدرجات في عين الجمع 1 


ومعنى (غيبته عن عيون الأحوال» هو أن لا يرى الأحوال ولا تراه. فلذلك استعار لها 
عيوناً. لأن الأحوال تقتضي وجداً وموجوداً ووجداناً. وهذا ينافي الفناء في حضرة الجمع . 
فإن الجمع يمحو أثر الرسوم. وقد عرفت مراراً أن هذا ليس بكمال» ولا هو مطلوب 
لنفسه. وغيره أكمل منه. 

وأمااغيبته عن الشواهد» فقد يريد بها: شواهد المعرفة وأدلتها. فيغيب بمعروفه عن 
الشواهد الدالة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشواهد: الأسماء والصفاتء» والغيبة عنها بشهود الذات. ولكن هذا ليس 
بكمال» ولا هو أعلى من شهود الأسماء والصفات. بل هذا الشهود هو شهود المعطلة 
المنكرين لحقائق الأسماء والصفات؛ فإنهم ينتهون في فنائهم إلى شهود ذات مجردة. 

ومن هاهنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. وجعلوا شهود نفسن الوجود - 
المجرد عن التقييدات» وعن سائر الأسماء والصفات ‏ هو شهود الحقيقة. تعالى الله عن 
كفرهم وإلحادهم علواً كبيراً. وشيخ الإسلام بّراء من هؤلاء ومن شهودهم . 

ومراد أهل الاستقامة بذلك: أن يشهد الذات الجامعة لجميع معاني الأسماء الخسنى» 
والصفات العلى. فيغيبه شهوده لهذه الذات المقدسة عن شهود صفة واسم. 

فالشواهد: هي الأفعال الدالة على الصفات المستلزمة للذات. وشواهد المعرفة: هي 
الأدلة التي حصلت عنها المعرفة. فإذا طواها الشاهد من وجوده. 0 
به. ولا دل عليه إلا هو: غابت عنه شواهده في مشهوده» كما تغيب معارفه في معروفه. 

وبكل حال فما غرف الله إلا بالله. ولا دل على الله إلا الله. ولا أوصل إلى الله إلا 
اللهء فهو الدال على نفسه بما نصبه من الأدلة. وهو الذاكر لنفسه على لسان عبده. كما قال 
النبي يلِْ «إن الله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»” وهو المحب لتفسه بئفسى. 
وبما خلق من عبيده الذين يحبونه. والشاكر لنفسه بنفسه» وبما أجراه على ألسنة عبيده 
وقلوبهم وجوارحهم من ذكره وشكره . فمنه السبب. وهو الغاية ظهُوَ 'الْأَيَلُ لآير وَاظَدهرٌ 
ويل وهر كل 2 َوه عَليعْ 74" . 

وللملحد ها هنا مجال. حيث يظن: أن الذاكر والمذكور والذكرء والعارف 
والمعروف والمعرفة» والمحب والمحبوب والمحبة: من عين واحدة. لا بل ذلك هو العين 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيس؟ (01/1).  )4(‏ كتاب الصلاة»  )17(‏ باب التشهد في الصلاة 
الحديث رقم (50) و(77)ء وأخرجه النسائي في «الستن؟ (؟/ 947): (؟1١) ‏ كتاب التطبيق»: (7؟) 
باب قوله ربنا ولك الحمدء الحديث ,)١١7(‏ و(؟/ 597) الحديث ,)١١1/1(‏ و (14/9)., )١(‏ 
- كتاب السهوء 404 برع أخررمن:التشهد الحديت 07050 

سورة ة الحديد» الآية: 7. 


ا ل كح 1ه 


الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


الواحدة». وأن الذي عرف الله وأحبه هو الله نفسهء وإن تعددت مظاهره. فالظاهر فيها 
واحد. ظهر.بوجوده العيني فيها --فوجودها عن ا(جردة: اووجرة قاض كليها : رمن أكبر 
من كل كفر. وأعظم من كل إلحاد. : 
والموحدون يقولون: : إنما فاض عليها !| إبجادة لا وجردة نظهر فيها قعلف بل أثز 
فعله. لا ذاته ولا صفاته. فقامت به فقراً إليه واختياجاً . لا وجوداً وذاتاً: والانها تيم 
وربوبيته . لا بظهوره فيها ١‏ ٍ 
ولق لح ملاحتة الاتسادية أثرا انهه عليه نوخد السوجة برسدة الرحودة 
وتوحيد الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجود. وفيضان جوده بفيضان وجوده. فحدوا 
. الوجود. وزعموا أنه هو المغيود . فصاروا عبيد الوجود المطلق الذي لا وجود ,له في غير 
الأذهان. وعبيد الموجودات الخارجة :في الأعيان» فإن وجودها غندهم: :هو المسمى بالل ؛ 
تعالى الله عن هذا الإلحباد الذي «اتََكادُ اتوت ينْفَطَرْنَ نه يدقن رض وَيَخْنٌ لْبَالُ 1 
1416" نيان مخ قود سماوان عل جرح بائن من خلقهبذانه وأسبمائه وضفاته 1 
وأفعاله . 
1 م م ا ارك الال 11 بن المكوّن من 
0٠‏ ترابء من رب الأرباب؟ أينْ الفقير بالذات؛ إلى الغئي بالذات؟ أبن وجود :من 0 


. وجوده ويفوت ‏ وعدن ار أمّدُ الى لآ له إل 
علد ألمب وَالشَهْدَةَ هْرَ تمن أليَصِدُ هْرَ اذ َه الع ل إل إلد ر النيك التذرش 


لَك التي المي ع َلْمَرِيِدُ [كام مس 2 ميسن عَمَا ترصو م أ ألْحَنِقٌ 
البارئ لْمْصَوْدٌ له د القسة ل بيخ لم ما فى تكوب م ا 06 

فصل: قال صاخب المنازل: 

«(باب التمكن) قال الله تغالى : #ولا يَسْتَحْمنَكَ لين لا مت 0 ١‏ 

وجه اسبتدلاله بالآية: في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا 'يبالي بكثرة الشراغل .. 
: ولا بمخالطة أضحاب الخفلات» ولا:بمعاشرة أهل البطالات ؛ بل قد تمكن بأصبره ويقينة 
عن امستفزازهم إِيّاه واستخفافهم لهأ. ولهذا قال تعالى: الأَصِيرٌ إنَّ وعْدَ أنه حوب َو 204 فمن 
وفْى الصبر حقه. وتيقن أن !وعد الله حق: لم يستفزه المبطلؤن» ولم يستخفه الذين لا 
يوقنون. ومتى ضعف صبره ويقينه أو كلاهما - اشتفزه ه هؤلاء : وانبتخفه هؤلاء. فجذبوه : 
إليْهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه . فكلما ضعف ذلك منه: قوي جذبهم له. وكلما 
قوي صبره ويقيله : لكر العلل بوم لجل لي : 
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1 ا 


فصل : قال الشيخ «التمكن: فوق الطمأنينة. وهو الإشارة إلى غاية الاستقرارة ولج 


فصل: قال الشيخ «التمكن : فوق الطمأنينة. وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار» . 

ا والترك. ويسمى «مكانة؛ أيضاًء قال الله 
تعالى: طقل يَدمَوْمٍ أَعَمَلوأ عل مَكَاتَيِكُمَ إن عَتملٌ ‏ الآية 74 . 

وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم: على من انتقل إلى مقام «البقاء» بعد «الفناء؛ وهو 
الوصول عندهم. وحقيقته: ظفر العبد بنفسه. وهو أن تتوارى عنه أحكام البشرية بطلوع 
شمس الحقيقة: واستيلاء سلطانها. فإذا دامت له هذه الحال ‏ أو غلبت عليه فهو صاحب 

قال صاحب المنازل «التمكن : فوق الطمأنينة. وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار» إنما 
كان فوق «الطمأنينة» لأنها تكون مع نوع من المنازعة. فيطمئن القلب إلى ما يسكنه. وقد 
يتمكن فيه وقد لايتمكن. ولذلك كان «التمكن» هو غاية الاستقرار. وهو تَفَعْل من المكان. 
فكأنه قد صار مقامه مكاناً لقلبه قد تبوأه منزلاً ومستقراً. 

قال دوهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى: ب الأب وهو أن يجتمع له 
صحة قصد يُسَيْرهء ولمع شهود يحمله؛ وسعة طريق تُرَوّحهه. 

«المريد؛ في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السير إلى الله. وهو فوق العابد؛ 
ودوث الواصل. وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين. وإلا فالعايد مريد» والسالك مريد» 
والواصل مريذ. فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية . 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور «صحة قصدء وصحة علمء وسعة 
طريق؛ فبصحة القصد: يصح سيره وبصحة العلم: تنكشف له الطريق. وبسعة الطريق: 
يهون عليه السير. وكل طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه. وهو المقصود. 
ومعرفة الطريق الموصل إليه؛ والأخذ في السلوك. فمتى فاته واحد من هذه الثلاث: لم 
يصح طليه ولا سيره. فالأمر دائر بين مطلوب يتعين إيثاره على غيره» وطلب يقوم بقصد 
من يقصدهء وطريق توصل إليه . 

فإذا تحقق العيد يطلب ربه واحدهة: تعين مطلوبه. فإذا بذل جهده في طلبه : صح له 
طلبه. فإذا تحقق باتباع أوامره» واجتناب نواهيه: صح له طريقه . وصحة القصد والطريق 
موقوفة على صحة المطلوب وتعينه. 

فحكم القصد يِتَلَفّى من حكم المقصود. فمتى كان المقصود أهلاً للإيئار: كان القصد 
المتعلق به كذلك. فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 
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م 


انقطاعه وشهوده وحاله. 


ىر ْ الجزء الثالث من كتاب مذارج السالكين 


وتمام العبودية: أن يوافق الرسول وَْةٌ في مقصوده وقصده وطريقه. فمقضوده: الله 


وحده. وقصده: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه. وطريقه: اتباع ما أوحِيّ إليه ٠‏ فُصَحِبّه 


الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتى لحقوا به. ثم جاء التابعون لهم بإحسبان» فمضوا 
على آثارهم . : : : 

ثم تفرقت الطرق بالناس» فخيار النامن: من وادافن تمر والطريق : سيت 
عن الله ورسوله : من خالفه في المقصود والطريق. وهم أهل الشرك بالمعبود: ' والبدعة في 
الغبادة. ومنهم. من وافقه في المقضودء وخالفه في الطريق.. ويتهم سن وزاققه في الاريت 


وخالفه في المقصود. 1 


فمن كان مراده الل والدار الآخرة: فقد وافقه في المقصود . فإن عَبَدَ الله بما به أمرْ 
على لسان رسوله َل : فقد وإفقه في الطريق. وإن عبده بغير ذلك: فقد خالفه في' الطريق. ' 

ومن كان مقصوده ‏ من أهل الغلم» والعباذة» والزهد في الدنيا - الرياسة ؛ فقذ خالفه 

في المقصود وإن تقيد بالأمن: 

فإن لم يتقيد بهء فقد خالفه في المقضود 6 


فإذا عرف هذاء ين المريد نا إشارق. 
إلى صحة القصد. 


وقوله 000 إشارة إلى معرفة 0 وقوة أليقين . فيحصل لقلبه ' 


كشف يحمله على سلوكه. نا الصالك إن كنف لين امتطوده حار كانه يعات - جد 


. في طلبه» وذهبت عنه رخص الفتور. 


وقوله «وسعة طريق تروحه' إشارة إلى صحة طريقه. وذلك بأمزين بسجتها حتى الا 
تضيق عليه»: فيعجز عن سلوكها. وباستقامتها حتى لا يزيغ عنها إلى :غيرها؛ فإن طريق, 
الحق واسعة مستقيمة» وطرق الباطل ضيقة معوجة. ا ل لت 
العلم . ووقوفه مع السنة» وفقهه في هذا الشأن. 


فصل قال «الدرجة الثانية : ثمكن. السالك . وهو أن يجتمع له صحة انقطاع ؛ وبرق 


كشف. وضياء حالة. 1 

هذه الدرجة أتم مما قبلها. فإن تللق تمكن في تصحييُ قضيد الأعمال اوغل تكن 
في حال التمكن. . والتمكن في الحال أبلغ من التمكن.في القصد. 1 

ويريد بصحة الانقطاع : : انقطاع قلبه.عن الأغيار: وتعلقه بالشواغل الموجبة للأكداز.' 
ومع ذلك. فقد حصل لقلبه «بزق كشف» يجعل الإيمان له كالعيان. ريع كلك فعا اال 
صاف من معارضات السوى. و ولا همته إرادة. بل هو متمكن في 


فصل : الدرجة الثالثة: تمكن العارف 16 


فصل: قال «الدرجة الثالثة: تمكن العارف. وهو أن يحصل في الحضرة فوق حُجُب 
الطلب. لابساً نور الوجود». 

«العارف» فوق السالك. ولا يفارقه السلوك» لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة. 
فأخذ منها اسماً أخص من اسم السالك. وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال. فإنها 
لا تفارق من ترقى فيهاء ولكن إذا ترقى في مقام أخذ اسمه. وكان أحق به مع ثبوت الأول 
له. 

او «الحضرة» يراد بها حضرة الجمع . وعندي اين المراقبة والتمكن من 
مقام الإحسان. هذه حضرة الأنبياء والعارفين. 

وأما حضرة الجمع - التي يشيرون إليها ‏ فكل فرقة تشير إلى شيء. فأهل «الفناء» 
يريدون حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية. وأهل الإلحاد: يريدون حضرة جمع الوجود 
في وجود واحدء وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات 
واحدة. 

وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان كان ذلك أحسن 
وأصح  .‏ وصاحب هذه الحضرة ‏ لدوام مراقبته ‏ قد انقشعت عنه سحب الغفلات» ولم 
عر لمح ارال ليا 

قوله «فوق حجب الطلب»؛ ب يعني : أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب للمعرفة إلى 
مقام حصولها. قد . فالطالب بعد في حجاب طلبه . والعارف 
قد ارتفع فوق حجاب الطلب بما شاهده من الحقيقة» فالطالب شيء» والواجد شيء. 

وهذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان. فإن الطلب لا يفارق العبد» ما دامت أحكام 
العبودية تجري عليه. ولكنه متنقل في منازل الطلب . ينتقل من عبودية إلى عبودية» 
والمعبود واحد جل وعلا. لا ينتقل عنه. فكيف يمكن تجرد المعرفة عن الطلب؟. 

هذا موضع زلت فيه أقدم. وضلت فيه أفهام. وظن المخدوعون المغرورون : أنهم 
قد استغنوا بالمعرفة عن الطلب» وأن الطلب وسيلة والمعرفة غاية. ولا معنى للاشتغال 
بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية. 

فهؤلاء خرجوا عن الدين بالكلية» بعد أن شمروا ف في السير فيها. فَرُدُوا على أدبارهم . 
ونكصوا على أعقابهم. ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر «حجب الطلب». 

واعلم أن كل ما منك حجاب على مطلويك. فإن وقفت معه فأنت دون الحجاب. 
وإن قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب . فطلبك وإرادتك وتوكلك» وحالك 
وعملك : كله حجاب. إن وقفت معهء أو ركنت إليه. وإن جاوزته إلى الذي أنت به وله 
وفي يديه؛ وتحت تصرفه ومشيئته. وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه. ولم تقف مع طلبك 


ها 


اطق سورة المطففين» الآيتان : ءءء 0 
زفق سورة النحل» الآية : م 


.العجزء الثالث من كتاب مداريج السالكين 


في إرادتك عناسرت غرق عجان اطي 


ففي الحقيقة: أنت حتجاب:قلبك عن ربك لقت لسري عد لدي 
إلى الرب'. ووصل إلى الحضبرة المقدسة. 5 ١‏ 
ون نا كشفت النجاب؟ أخبار عن محل المبدية؛ وإلا تكشف لين بيد ولا 


أنت الكاشف له . فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. 


ومن أعظم الضر: حجاب القلب عن الرب. . وهو ألم عايا من الي ٠‏ قال 
تعالى : طكلآ ِنَم عن رَيْمْ امبر ا سالا ابي 230 . 


له «لابساً نور الوجوذ؛ | ١‏ هذه اللفظة: أن «نور الو دا نون ظفره 
قو نور الوجود من نور الوجود؟ نو 


ش بإقبال قلبه على الله عز وجل؛ لعفل وفنائه بمراده عن مراد نفسه. افصاز واجداً 
٠‏ لما أكثر الخلق فاقد له: قد ابس قلبه نور فلك الؤجؤد جعي قاض على السانا جارح . 


وحركاته وسكناته ٠‏ إن نطق علاه الور وإن سكت علاه النور. 


وأخص من هذا: أنه قِد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات. فصار لقلبه 
من معرفتها والإيمان بهاء وذوق .حلاوة ذلك : نور بخاص » غير مجرد نور الغبادة» والإرادة 
والمسلوك: وإياك أن تلتفت إلى غير هذا 90 َم بد وها وبدُوفُوأ ألشو يما صَدَدتُمَ عن 


مين 2 0 
ا مراد الشيخ ب رد ا يد المتكلمون والفلاسفة» و الاتحادية 


فصل: قال صاحب المنازل:' 
«(باب .المكاشفة) قال الله 17 وس |1 عبد مك وى 74 


وجه احتجاجه بإشارة الآية؛ أأن لله سبحانة كشف لعبدة إل ما لم كدف أغيره أ 


وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره. . فحصل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق ار 


ببال غيره ما خصه الله به. .و #الويحاء» هو الإعلام السريع الخفي ٠‏ ومنه «الوحاء الرحا» أي 
الإسراع الإسراع . 


“وله وس الي ساي فإن الإبهام قد يقع للتعظيم؛ ونظيره قله تعال: 


نيهم او ا ا 
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الملاحدة. وإنما مزاده به؛ الخداة بعد الفقد . كما يقال: فلان واجد. وفلان فاقد. والله 


أغلم. 


فصل : (باب المكاشفة) قال الله تعالى: «تأنكت إك عَبِييِ مآ أزنى» 


قال الشيخ «المكاشفة: مهاداة السر بين متباطنين؟ يريد: أن «المكاشفة؛ إطلاع أحد 
المتحابين المتصافيين صاحبه على باطن أمره وسره. 

قوله #مهاداة السرا أي تردد السر على وجه الألطاف والمودة. 

قوله «بين متباطنين» يعني بالمتباطنين: باطن المكاشِف والمكاشف» فيحمل سر كل 
منهما إلى الآخرء كما يحمل إليه هديته. فيسري سر كل واحد منهما إلى الآخر. وإذا بلغ 
العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال» 
ونعوت الجلال. وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب المحسوس من 
المحسوس» حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. فإن حجابه هو نفسه. 
وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته: أفضى القلب والروح حينئذٍ إلى 
الرب. فصار يعبده كأنه يراه. فإذا تحقق بذلك» وارتفع عنه حجاب النفس» وانقشع عنه 
ضبابها ودخانها وكشطت عنه سحبها وغيومهاء فهناك يقال له: 
بدلك سِرٌ طالعنك اكتتامه ولاح صباح. كنت أنت ظلامه 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه | ولولاكلميطبععليهختامه 
فإن غبت عنهخَلّ فيه وطظَئَبَتْ )2 على منكب الكشف المصون خيامه 
وتنا حديث لا يمال سناعةه شَهِىئْ إلينا. نشرهونظامه 
إذاذكرتهالنفس زال عناؤها ذال عن القنكب انيت ئِيات: 

فلذلك قال الشيخ «وهي في هذا الباب: بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً؛. 

قوله «وجوداً» احتراز من بلوغه سماعاً وعلماً. وكثيراً ما يلتبس على العبد أحدهما 
بالآخر. فأين وجود الحقيقة من العلم بها ومعرفتها؟ كما تقدم ذلك مراراً. فتعلق العلم 
بالقلب شيء. واتصافه بالمعلوم شيء آاخر. 

فمن الناس من يتعلق به سماع ذلك دون فهمه. ومنهم من يتعلق به فهمه دون 
حقيقته. والتعلق الكامل: أن يتعلق به وجوده» فلذلك قال «بلوغ ما وراء الحجاب 
وجودا». 

قال الشيخ «وهي على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : مكاشفة تدل على التحقيق 
الصحيح. وهي لا تكون مستدامة. فإذا كانت حيئاً دون حين» ولم يعارضها تفرق» غير أن 
الغين ريما شاب مقامه. على أنه قد بلغ مبلغاً لا يلفته قاطع. ولا يلويه سبب» ولا يقتطعه 
حظ. وهي درجة القاصد. فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية». 

«المكاشفة» الصحيحة: علوم يحدثها الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد. ويطلعه 
بها على أمور تخفى على غيره. وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه 


الجزء الثالث' من كتاب مذارج السالكين ' 


بالخيِن الذي يغشى قلبه ٠‏ وهر أرق الحجب» أو بالغيم زهو أغاظ جيه أو بالئّان. - وهو 
أشدها. 


ؤ 
ا فالأول: ل امم “كما قال النبي و «إنه ليغان على قلبي؛ وإني. 
ا لاستغفر الله أكثر من سبعين مرق( 1 
ا والثاتي: يكون للمؤمنين ولقالكة : لمن غلبت عليه الشقوة. قال الله تعالى : 0027 
ان عل لوم ما كوأ يَكْيبُو4”'! قال أبن عباس وغيرة: هو الذنب بعد الذنبٌ يُعْطِي القلب» 
حتى يصير كالرّان عليه . : 
ؤ والحجب عشرة: الأول : حجاب التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصففات + وهو" 
أغلظها. فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله؛ ولا بصل إليه آلبتة إلا كمأ يتهيا 
اللحبجر أن يصعد إلى فوق.. ْ 
الثاني : 'حجاب الشرك» وهو أن يتعبد قليه لخير الله 1 
3< الثالث: حجاب البدعة القوليّة»؛ كحجاب أهل الأهراء والمقالات الفاسدة على 
اختلافها. ‏ .. 5 ! 
الرابع: حجاب البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك الممتدعين في طريقهم 
وسلوكهم. 
الخامس : .حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب تتفل الكبر والعجب والرياء والحسدء 
والفخر والخيلاء ونحوها. 
0< السادس: نحجاب أهل الكبائر:الظاهرة» وحجابهم أرق. من حجاب إخراتهم من أهل. 
الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم ء وزهاداتهم واجتهاداتهم . فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة: 
من كبائز أولئك . . فإنها قد طارت مقأمات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في. 
قوالب عبادة ومعرفة . فأهل الكبائر الظاهزة : أدنى إلى السلامة'منهم. و 
قلوبهم . 1 
السايع: عب آهل امنا 
الثامن: حجاب أهل الفضلات) والترسع في المباحات . 
التاسع : : حجاب أهل لفقل عن استجضار م! خلقوا له وأريد منهم» وماله عليهم من" 
دوا م ذكره وشكره وعبوديته . ش | 


إحق أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاة» باب: استحباب الاستغفار (30/48) وأخرجه أبو داود في ' 
كتاب: الصلاةء باب : في الاستغفار (1918). 7 


(1) سورة المطففين» الآية: 15. 


00 


7 
فصل: (باب المكاشفة) قال الله تعالى: لحن إل عَبِيي م أتكّىن» ‏ 3< الل 1 


العاشر: حجاب المجتهدين السالكين؛ المشمرين في السير عن المقصود. 

فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. تحول بيئه وبين هذا الشأن. 
وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر: عنصر النفس» وعنصر الشيطان» وعنصر الدنياء 
وعنصر الهوى . فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب ألبتة . 

وهذه الأربعة العناصر: تفسد القول» والعمل» والقصدء والطريق» بحسب غلبتها 
وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى القلب 
قطعت عليه الطريق: أن يصل. إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها 
العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن 


حاريهم وخَلّص العمل إلى قلبه دار فيه . وطلب النفوذ من هناك إلى الله . فإنه لا يستقر دون 
. الوصول إليه: #وَأنَّ ِل رَيْكَ الشتن4”'' فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً في 


إيمانه ويقينه» ومعرفته وعقله. وَجَمْلَ به ظاهره وباطنه. فهداه به لأحسن الأخلاق 
والأعمال. وصرف عنه به سيء الأخلاق والأعمال. وأقام الله سبحانه من ذلك العمل 
للقلب جنداً يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب الدنيا بالزهد فيهاء وإخراجها 
من قلبه؛ ولا يضره أن تكون في يده وبيتهء ولا يمنع ذلك من قوة يقيئه بالآخرة. يحارب 
الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى. فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه.. ويحارب الهوى 
بتحكيم الأمر المطلق. والوقرف معهء بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه . ويحارب 
النفس بقوة الإخلاص. 

هذا كله إذا وجد العمل منفذاً من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى. وإن دار فيه ولم 
يجد منفذاً: وَتَبَتْ عليه النفسء. فأخذته وصيرته جنداً لها. فصالت به وعَلَّثْ وطغت. فتراه 
أزهد ما يكون» وأعبد ما يكرنء وأشده اجتهاداً» وهو أبعد ما يكرن عن الله . وأصحاب 
الكبائر أقرب قلوباً إلى الله منهء وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. 

فانظر إلى السجاد العباد. الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود. كيف أورثه طغيان 
عمله: أن أنكر على النبي وَل وأورث أصحابه احتقار المسلمين» حتى سلُوا عليهم 
سيوفهم» واستباحوا دماءهم . 

وانظر إلى الشريب السكير. الذي كان كثيراً ما يؤتى به إلى النبي يل فيحده على 
الشراب» كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه» ومحبته لله ورسولهء وتواضعه وانكساره لله. 
حتى نهى رسول الله يك عن لعنته” . 


)١(‏ سورة النجمى الآية: ؟4. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الخدودء باب: ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 
اليلظلف” 


37372 سس 0ك 


كنا : الجزء 2 6 البالكين 


فظهر بهذا: أن طغيان المعاضي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات . 


وقد رزوى الإمام احمد في كناب «الزهد» «أن الله سبيحاته أوحى إلى مواسى 6ق 3 


موسى.. أنذر الصديقين؛ ناي لااقم عدار .على جد إلا عذبته» من غير أن أظلمه. ٠‏ وبشز : 


الخطائين : فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفرء»"' ' فلنرجع إلى شرح كلامه . 

قوله «مكاشفة تدل غلن التحقيق الصحيح؛ كل يدعي : أن الفحقيق: الصحيح معه: 
وك ل يدعون وصال لينلى . اا قات ار 1 
إذا اشتبسكت دموع في خدود بين من بكى مم تباكى 


فليس. التحقيق الصجيح : إلا المطابق لما عليه الأمر في نفسه. 0 
الكشف المطابق لما أخبر به الرسل. وفي الإرادة؛ الكشف المطابق لمراد الربٍ الديني من 


عبذه . وقولنا «الديني» احتراز' من مزاده الكوني ٠‏ فإن كل ما في الكون موجب هذه الإرادة .. 


فالكشف الصحيح: أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسلة» ماب ع 3 


لقلبه ٠‏ ويجرد إرادة القلب له. ليلور بعد وجودا وجدما 1] كبو التجدر ال 


خالفه فغرور قبيح . 
قوله ذرهي لقره حاط معنا زاك فى شن . وفي أخرى ل تكون 


مستديمة» وكأن هذا الثاني أضِح. لأن سياق الكلام يدل على ذلك» وأنها غير مستدامة في 


الدرجة الأولى . فإذا استدانكت ماران ل الثانية . وبذلك يحصل الاختلاف بين 
الدرجتين: وإلا فلو كانت مستدامة فيهما لكانت الدرجتان واحدة. 

قوله «فإذا كانت. حيثاً دون حين» ولم يعارضها تفرق» . 

يعني : : فهي الدرجة الأولى» » بشرط أن لا يقطع حكمها تفرق. لهذا قا هلم 


يعارضها» ولم يقل «لخ يعرض لهاء:فإن التفرق لا بد أن يعرضء لكن'لا يعارضها ويقاومها 


بحيث يزيلها : ٠‏ فإن العارضن إذا عرض للقلب كرهه ومحاه وأزاله بسرعة. ا 
وأما المعارض: فإنه يزيل الحاصل ويخلفه. فيصير الجكم له. بادك نج 
رركا داب نام مي له قا بلع سلما إلى ار" : 
يعني : أن لوازم: البشرية لا بد له منها . ولو لم يكن إلا أخفهاء وف السعاب ارفك 
لذي يعر لقليه» وهو «افين» كته لا بره لله قد يلغ ميلقا ل يلت قالكم؛ أي لا 
توجب له القواطع التفات قلبه عن.مقامه إليهاء بل إذا لحظها بقلبه قَرّ منهاء كما يمر الظبي 


. أخرجه الإمام أحمد في نيد‎ )١( 


ا 
١‏ 
ا 


١ 


فصل: (باب المكاشفة) قال الله تعالى: طرخ إل عَبْدِيِ مآ أَنكن» لفن 


من الكلب الصائد إذا أحس به «ولا يلويه سبب» أي لا يعوج قصده للحق سبب من 
الأسباب» ولا يرده عنه. 

قوله «ولا يقطعه حظ؛ أي لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسية. و 
«القاصد» في هذه الدرجة: هو الذي قد ظفر بالقصد الذي لا يلقى سبباً إلا قطعه. ولا 
حائلاً إلا منعهء ولا تحاملاً إلا سهله. فهذه درجة القاصد. فإذا استدامت وتمكن فيها 
السالك فهى الدرجة الثانية . 

قال الشيخ :وأما الدرجة الثالثة: فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم. وهي مكاشفة لا تَذَرُ 
سِمَة نشير إلى التذاذء أو تلجىء إلى توقف.ء أو تنزل إلى رَسم. وغاية هذه المكاشفة 
المشاهدة؟ . 

إنما كانت هذه الدرجة «مكاشفة عين؟ لغلبة نور الكشف على القلبء» فتنزلت هذه 
المكاشفة من القلب. وحلت منه محل العلم الضروري الذي لا يمكن جحله ولا تكذيبه. 
بل صارت للقلب بمنزلة المرئي للبصرء والمسموع للأذن والوجدانيات للنفس. وكما أن 
المشاهدة بالبصر لا تصح إلا مع صحة القوة المدركةء وعدم الحائل ‏ من جسم أو ظلمة» 
وانتفاء البعد المفرط ‏ فكذلك المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحة القلب» وعدم الحائل 
والشاغل» وقرب القلب ممن يكاشفه بأسراره. 

وليس مراد الشيخ في هذا الباب: الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجارء كالكشف عما فى دار إنسان» أو عما فى يده أو تحت ثيابه» أو ما 
حملت به امرأتهء بعد انعقاده ذكراً أو أنثى» وما غاب عن العيان من أحوال البعد الشاسع 


ونحو ذلك . فإن ذلك يكون من الشيطان تارة» ومن النفس تارة. ولذلك يقع من الكفار» ' 


كالنصارى» وعابدي النيران والصلبان. فقد كاشف ابن صياد النبي يله بما أضمره له 
وخبأه. فقال له رسول الله كَل «إنما أنت من إخوان الكهان2”2 فأخبر أن ذلك الكشف من 
جنس كشف الكهان» وأن ذلك قدره. وكذلك مسيلمة الكذاب ‏ مع فرط كفره ‏ كان 
يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله؛ يخبره به شيطانه» ليغوي التاس. 
وكذلك الأسود العنسي» والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك بن 
مرواد» وأمثال هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله. وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة. 
وشاهد الناس' من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروف. 


والكشف الرحماني من هذا النوع: هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله 


عنهما: إن امرأته حامل بأنثى» وكشف عمر رضي الله عنه لما قال: يا ساريةٌ الجبل. 
وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن. 


.0777/4( أخرجه مسلم في كتاب» الفتن» باب: ذكر ابن صياد (0717/5) و‎ )١( 


2 


م 


9(0) سورةالتورء» الآية: نار 


1 ٍْ الجزء الثالث من كتابٍ مدارج السالكين 


والمقضود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك. وأفضله وأجلة: أن 
يد االساية وعن عيرية نه ليصلعها: : وعن اذنوبه 
ليتوب منها ْ 

فما أكرم الله الصادقين: بكرامة أعظم من هذا الكشف»ء عورف عي 
بمقتضاه ا ا سارت 
القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح . 

فلنرجع إلى شرح كلامه . 

فقوله «الدرجة الثالثة : مكاشفة عين» لا مكاشفة علم» أي متعلق هذه المكاشفة عين 
الحقيقة» ؛ بخلاف مكاشفة العلم . فإن متعلقها الصورة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية. 
فكشف العلم:: أن يكون مطابقاً لمعلومه. وكشف, العيان: الماح ارب 


كما تشاهد العين المرئي. 


ومن ظن من القؤم أن اكشف العين» ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة : فقد غلط 
ل راحب احا ل د عق امير 


وقد 5 السلف والخلف: قن مل هنا ا آدم صلوت الله وضلامه عليه؟ 
فالأكثرون على أنه لم ير الله سبحائةء وحكاه عثمان بن سعيد الدارفي إجماعاً من الصحابة . 


فمن ادعى كشف العيان البصنري عن الحقيقة الإلهية فقد وهم وأخطاء وإن قال: إنما هو 
كشف العيان القلبي؛ بحيث يصيز الرب سنبحانه كأنه. مرئي للعبدء كما قال البي وي اعبد 


سنا ' فهذا حق: : وهو قوة يقين» ومزيد علم فقط. 


نعم قد يظهر له نور عظيم. فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» بلاق رك ل 
وذلك غلط أيضاً. فإن نور الرت تعالى لا يقوم له شيء . ولما ظهر' للجبل منه 0 


:ساخ الجبل وتدكدك. وقال:ابن عياس رضي الله عنهما في قوله.تعالى: ظلَا مدر 


لبد 4 قال «ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به. لم يقم له شيء؟. 


وهذا التور الذي يظهر للصادق: : هو نور الإيمان الذي أخبر لله عنه فى قوله «مكلّ 


5 نوروه كشْكَرو ف م 74 قا بي بن كعب امل نوه في قلب امور هذا نور 


)0( أخرجه أبو داود يل السنة؛ باب: في القدر (4558): وأخرجه 8 في كتاب: الإيمان». 
باب : بياق الإيمان والإسلام والإحسان (9) وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب: في الإيمان 605 
زفق سوره ة الأتعامء الآية: 1 


6 


7 


2 


فصل: (باب المكاشفة) قال الله تعالى : َرْيَخ إل عبن ما َب فيل 


يضاف إلى الرب. ويقال: هو نور الله. كما أضافه الله سبحانه إلى نفسه. والمراد: نور 
الإيمان الذي جعله الله له خلقاً وتكويئاًء كما قال تعالى: لون ل صمل أنه لد نورا هما لَمْ من 
”2 فهذا «النور» إذا تمكن من القلبء وأشرق فيه: فاض على الجوارح . فَيْرَى أثره في 
الوجه والعين. ويظهر في القول والعمل . وقد يقوى حتى يشاهده صاحبه عياناً. وذلك 
لاستيلاء ء أحكام القلب عليه» وغيبة ة أحكام النفس . 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه. فتقوى مادة النور فى القلب ويغيب 
صاحبه بما في قلبه عن أحكام حسه. بل وعن أحكام العلم. فينتقل من أحكام العلم إلى 
أحكام العيان . 

وسر المسألة : أن أحكام الطبيعة والنفس شيء » وأحكام القلب شيء » وأحكام الروح 
شيءء وأنوار العبادات شيء: وأنوار استيلاء معاني الصفات والأسماء على القلب شيء. 
وأنوار الذات المقدسة شيء وراء ذلك كله. 

فهذا الباب يغلط فيه رجلان. أحدهما: غليظ الحجاب» كثيف الطبع . والآخر: قليل 
العلمء » يلتبس عليه ما في الذهن بما في الخارج؛ ونور المعاملات بنور رب الأرض 
والسموات وين لَّ حمل أنه لَه نوا كما قَمَا لم من ثور له 

قوله «ولا مكاشفة الحال» مكاشفة الحال: هي المواجيد التي يجدها السالك 
بوارداته» حتى يبقى الحكم لقلبه وحاله . 

قوله «وهى مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى الالتذاذ؛ يريد: أن هذه المكاشفة تمحو 
رسوم المكاشف . فلا يبقى منه ما يحس بلذة. فإن الأحوال والمواجيد لها لذة عظيمة» 
أضعاف اللذة الحسية . فإن لذتها روحانية قلبية» والمكاشفة العينية تغيب المكاشف عن 
إدراك تلك اللذة. و «السمة؛ هي العلامة . فالمعنى: أن هذه المكاشفة لا تذر له علامة تدل 
على لذة. 

قوله «أو تلجىء إلى توقف» يعني: لا تذر له بقية تلجئه إلى وقفة. فإن البققية التي 
تبقى على السالك من نفسه: هي التي تلجئه إلى التوقف في سيره. 

قوله «ولا تنزل على رسم» أي لا تنزل هذه المكاشفة على من بقي فيه رسم حجاب 
بينه وبين هذه المكاشفة. فإنها بمنزلة نور الشمس . فلا تنزل في بيت عليه سقف حائل . 
فإن «الرسم» عند القوم هو الحجاب بينهم وبين مطلوبهم. و «الرسم» هو النفس وأحكامها 
وصفاتها. وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدة. ولذلك قال «وغاية هذه 
المكاشفة؛ هو مقام المشاهدة». 


4 سورة النورء الآية: 49. (؟) سورة التورء الآية:‎ )١( 


فصل: قال صاحب المنازل : : ْ 


(باب المشاهدة) قال الله تغالي: لذ فى ذْنِكَ ايِكرئ 3 1 لم ملك أ 8 َلتَممٌ 


َو سويد 004. 
قلت: ١‏ جع ال سي كل فى لام بن لأمن جع م الم الثلاثة . 
أحدها: أن يكون له قلي حي .واع. . فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى1 
الثاني : أن يصغي بسمعه . فيميله كله نحو المخاطب. . فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه : 


الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له. وهو «الشهيذ؛ أي الحاضر غير 
الغائب : فإن غاب قلبه» وسافر. في موضع آخر: لم يتتفع بالخطاب . 


وهذا كما أن الميصر لا إيدرك حقيقة المرثي إلا إذا كانت له قوة مبصر مبصرة, :وحَدّق بها 


نحو المرئي. ولم يكن قلبه مشغؤلاً بغير ذلك. فإن فقد القوة المبصرة» أو لم يحدق نحو 
ا لم يدركه. فكثيراً ما يمرا بك إنسان . 


أو غيره. وقلبك مشغول بغيره. فلا تشعر بمروره. لولمه ل 
وحضوره:؛ وكمال الإصغاء ١‏ 


قصل: : قال الشيخ «المشاهدة: عوط اماي بئاة اي فليا بحيث لا يبقى منه 


0 اشيء. و «المشاهدة؛ هي المسقظة للحجاب؛ وهي التي تكون عند سقوط الحجاب. 


ؤليست هي نفس سقوط الحجاب . لكن عبر عن الشيء بلازمه. فإن سقوط الججاب يلازم 
حصول المشاهدة. 


قؤله«وهي قوق المكاشدة شفة؛ هذا يدلك على أن مراد الشيخع 0 


الاستقامة ‏ بالمكاشفة ة والمشاهدة: :7 افوة اليقين » ومزيد العلم » وارتفاع الحجب المانعة من 


. ذلك. لا نفس معاينة الحقيقة .. فإن المكاشفة لو كانت هي.معاينة الجقيقة : لماإكان فوقها ” 


مرتبة أخرى. وإنما كانت «المشاهدة» عنده فوق «المكاشفة 2 شفة» لما ذكره من 'قوله: الأن 
المكاشفة ولاية النعت. ٠.‏ وفيه شيء من: بقايا الرسم . والمشاهدة : : ولاية العين والذات».. 

يريد: أن «المكاشفة» تعلق بالصفات الإلهية : فولايتها ولاية النعوت والأوصاف .| 
سلطانها وما يتعلق به: هو النعوت والصفات راان اماد ودا وري 1 : هو نفس 
الذات الجامعة للنعرت والصفات. فلذلك كانت فوقهاء. وأكمل منها 


والفرق بين ولاية «النست؟ وولاية «العين والذات» أن النعت ضفة. ومن شاهد الصضفة 


0 فلا بد أن يشاهد متعلقاتها. . فإن النظر في متعلقاتها يكسبه التعظيم للمتصف بها. 'فإن من 


)١(‏ سورة قء الآية: /ا#. 


ِْ ع رسع م ه20 _- 


1 فصل : «المشاهدة: سقوط الحجاب بَنَاه أي قطعاً يل 
ا 
١‏ 
/ 


شاهد العلم القديم الأزلي متعلقاً بسائر المعلومات التي لا تتناهى ‏ من واجب» وممكن» 
ومستحيل ومن شاهد الإرادة الموجبة لسائر الإرادات على تنوعها ‏ من الأفعال» 
والأعيان» والحركات» والأوصاف التي لا تتناهى ‏ وشاهد القدرة التي هي كذلك. وشاهد 
3 صفة الكلامء الذي لو أنَّ البحرّ يُمِدّه من بعده سبعة أبحرء وأشجار العالم كلها أقلام يُكتب  2١‏ 
4 بها كلام الرب جل جلاله» لفنيت البحارء وتَفِدت الأقلام. وكلام الله عز وجل لا ينقد ولا أ 
فمن شاهد الصفات كذلك. وجال قلبه في عظمتها. فهر مشغول بالصفات» ومتفرق 
ا قلبه في متعلقاتها وتنوعها في أنفسها. بخلاف من قُصَر نظره على نفس الذات. وشاهد 
0 قدمها وبقاءها. واستغرق قلبه في عظمة تلك الذات» بقطع النظر عن صفاتها. فهو مشاهد , 
: للعين. والأول مشاهدة للصفات. فالأول في فرق. وهذا في جمع. فمن استغرق قلبه في 
1 هذا المشهد استحق اسم «المشاهد» ووصف «المشاهدة» عند القوم» إذا غاب عن إدراك 
رسمة» وكل ما فيه من علم أو عمل أو حال. هذا تقرير كلامه. 
ويعد. فإن «ولاية النعرت والصفات» التى جعلها دون «ولاية العين والذات» ليس ١‏ , 
ا الأمر فيها كما زعم: بل لا نسبة بينهما ألبتة. فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في كتبه | 
الإلهية إلى الأول؛ دون الثاني. وبذلك نطقت كتبه ورسله. فهذا القرآن ‏ من أوله إلى آخره 
0 إنما يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه» دون الذات المجردة. فإن 
1 الذات المجردة لا يلحظ معها وصف. ولا يشهد فيها نعت» ولا تدل على كمال ولا 
٠‏ جلال» ولا يحصل من شهودها إيمان. فضلاً عن أن يكون من أعلى مقامات العارفين. 
ويا سبحان الله! أين يقع شهود صفات الكمال؛ وتنوعها وكثرتهاء وما تدل عليه من 
عظمة الموصوف بهاء وجلاله وكماله» وأنه ليس كمثله شيء في كماله, لكثرة أوصافه 
ونعوته وأسمائه» وامتناع أضدادها عليه؛ وثبؤتهاله على أكمل'الوجزه الذي لا نقص فيه 
بوجه ما من شهود ذات قد غاب مشاهدها عن كل صفة ونعت واسم؟!. 
فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله. وهذا هو مشهد من تله وقَنِيَ 
من الجهمية. والمعطلة صرحوا بذلك. وقالوا: إن كمال هذا المشهد هو قصر النظر القلبي 
على عين الذات. وتنزيهها عن الأعراض والأبعاض والأغراض والحدود والجهات. 
ومرادهم بالأعراض: الصفات التي تقوم بالحي» كالسمع والبصرء والقدرة والإرادة» ‏ '/ 
والكلام . قلا سمع له ولا بصرء ولا إرادة» ولا حياة ولا علمء ولا قدرة. ١‏ 
ومرادهم بالأبعاض: أنه لا وجه له ولا يدانء ولم يخلق آدم بيده. ولا يطوي 
سماواته بيده. ولا يقبض الأرض باليد الأخرى. ولا يمسك السموات على إصبع ولا 
1 الأرضين على إصبع» ولا الشجر على إصبع. ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به 
إ! عنه رسوله الصادق 46. 


ا 2 الجزء الثالث من كاب دارج السالكين 


ومرادهم بالأغراض: أنه لا يفعل لحكمة. ولا لعلة غائية» ولا سبب لفغله. ولا غاية 
مقصودة . ٍ ش : : : 
ومرادهم بالخدود والججهات: .مسألة المباينة.والعلو. وأنه غير بائن عن خلقه؛ ولا 
مستو على عرشهء ولا ترف إليه الأيدي. ولا تصعد إليه الأغمال؛» ولا ينزل من عنده 
شيءء ولا يصعد إليه شيء؛ 'وليس فوق العرش إله يعبد؛ ولا رب يصلى له ويسجد. بل 
ليس هناك إلا العدم المحض الذي هو'لا شيء!. : : 
فكمال الشهود عندهم : أن يشهد العبد ذاتاً مجردة عن كل اسم ووصف وئعت : 
وشيخ الإسلام عدو هذه الطائفة. وهو بريء منهم براءة الرسبل منهم. ولكن بقيت 
عليه مثل هذه البقية. وهي جبعل مشهد «العين» و «الذات» فوق. مشهد «الصفات» على أنه 


لا سبيل للقوى البشرية إلى شُلهود الذات الإلهية ألبتة. ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة»: 


ولا جعل ذلك إليها. وإنما إلينها شهود الصفات والأفعال. 

وأما حقيقة الذات والعين: فعير معلومة للبشرية. ولما:سأل المشركون رسؤل الله يلل 
عن حقيقة ربه سبحانه: من.أي شىء هو؟ أنزل الله عز وجل : #قلٌ هو آلنَّهُ كعد أنه 
لسَسمَد لم كيذ وَكَمْ بُوكذ وَلَمْ يكن أ كُمْرا أحد4”' ولذلك لما سأل فرعون 
موسى عبن حقيقة ربهء بقوله:. «وما رب الْعلّبىت 20# أجابه موسى.بقوله : رب لسوت 


َالِْ ونا هما 4”" إذ لا وصول للبشر إلى خقيقة ذاته. فذلهم على نفشه بضفاته 
الشبوتية» من كونه «صمداً» وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت من كونه «الَمْ يذ وَلَمْ يُولَدَ 
َل يك لَمْ حكْفْوًا جسد4”؟" لم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة الذات والكث. '' 

فما هذا الشهود العيني ألذاتي !الذي جعلتموه للمشاهد؛ وجعلتموه فوق المكاشفة. . 
وجعلتم ؤلاية المكاشفة «النعت» وولاية المشاهدة «العين»؟ : ْ 1 1 

فاعلم أن مراد الشيخ - وَأْمَثالهِ من العارفين أهل الاستقامة : أن لا يقضزانظر القلب* 
على صفة من'الصفات» بحيث يستغرق فيها وحدها. بل يكون التفاته وشهؤده واقعأ على' 
الذات المرصوفة بصفات الكمال» المنعوتة بنعوت الجلال.. فحينئذٍ يكون شهوده واقعاً على' 


الذات والصفات جميعاً . 
ولا ريب أن هذا فوق مشهد الضفة الؤاحدة أو الضفات. ش 
ولكن يقال: الشهود لا بقع على الصفة المجردة. ولا يصح. تجردها في الخارج ولا 


في الذهن. بل متى شهد الصفة شهد قيامها بالموصوف ولا بدء فما هذا الشهود الذاتي . 


الذي هو فوق الشهود الوصفي؟. 
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1 فصل : «المشاهدة: سقوط الحجاب بَنّاه أي قطعاً يفن 


١ 
والأمر يرجع إلى شيء واحد. وهو أن من كان بصفات الله أعرف. ولها أثبت»2 |أ‎ 
|| ومعارض الإثبات منتف عنده  كان أكمل شهوداً. ولهذا كان أكمل الخلق شهوداً من قال‎ 
دلا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك:7' ولكمال معرفته بالأسماء والصفات:‎ 
استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أخصاه وعلمه.‎ 
فمشهد الصفات: مشهد الرسل والأنبياء وورثتهم» وكل من كان بها أعرف كان بالله‎ 
أعلم . وكان مشهده بحسب ما عرف منها. وليس للعبد في الحقيقة مشاهدة ولا مكاشفة»‎ 
لا للذات ولا للصفات. أعني مشاهدة عيان وكشف عيان. وإنما هو مزيد إيمان وإيقان.‎ 
ويحب التنبه والتنبيه هاهنا على أمر وهو: أن المشاهدة نتائج العقائد. فمن كان‎ 
معتقده ثابتاً في أمر من الأمور. فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت؛ وفارقت الشهوات‎ 
والرذائل» وصارت روحانية: تجلت لها صورة معتقدها كما اعتقدته. وربما قوي ذلك‎ 
التجلي حتى يصير كالعيان» وليس يه. فيقع الغلط من وجهين:‎ 
الغلط الأول: ظن أن ذلك ثابت في الخارج. وإنما هو في الذهنء» ولكن لما صفا‎ 
الارتياض وانجلت عنه ظلمات الطبع . وغاب بمشهوده عن شهوده. واستولت عليه أحكام ا‎ 
!| القلب» بل أحكام الروح  ظن أنه الذي ظهر له في الخارجء ولا تأخذه في ذلك لومة2‎ 
!|  هرصبب لائم. ولو جاءته كل آية في السموات والأرض. وذلك عنده بمنزلة من عاين الهلال‎ 
جهرة. فلو قال له أهل السموات والأرض: لم تره. لم يلتفت إليهم . إٍ‎ 
إٍ‎ 
|| - ولعمر الله إنا لا نكذبه فيما أخبر به عن رؤيته» ولكن إنما نوقن أنه إنما رأى صورة‎ 
/ معتقده في ذاته ونفسه. لا الحقيقة في الخارج . فهذا أحد الغلطين.‎ 
وسببه: قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب. فالعين مرآة القلب شديدة الاتصال به.‎ 
وتنضم إلى ذلك قوة الاعتقاد» وضعف التمييز» وغلبة حكم الهوى والحال على العلم.‎ 
وسماعه من القوم: أن العلم حجاب.‎ 
. والغلط الثانى: ظن أن الأمر كما اعتقده» وأن ما في الخارج مطايق لاعتقاده‎ 
فيتولد من هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشهود.‎ 
ولقد أخبر صادق الملاحدة» القائلين بوحدة الوجود: أنهم كشف لهم أن الأمر كما‎ 
. قالوه. وشهدوه في الخارج كذلك عياناً. وهذا الكشف والشهود: ثمرة اعتقادهم ونتيجته‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود :)١1١49(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الصلاةء باب: في الدعاء في الركوع والسجود (895) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاءء 
باب : ما تعوذ منه رسول الله (7811). 


| فهذه إشارة ما إلى القَرْقان في هذا الموضع. والله أعلم. 


1 فصل: قال «وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولئ: مشاهدة معرفة»: تجري فوق 
حدود الغلم» في لوائح نور الوجود. منيخة بفناء .الجمع؟ . ٍْ 
هذا بناة على أصول القرم؛ وأن المعرفة فوق العلم . فإن «العلم» عندهم هو إدراك 

المعلوم؛ ولؤ ببعض صفاته والوازمه.. و «المعرفة» عندهم إحاطة بعين الشيء على ما هو به 

'- كما حدها الشيخ - ولا ريب أنها .بهذا الاعتبار ‏ فوق العلم. لكن ‏ على هدّا الحد ‏ لآ 
يتصور أن يعرف الله أحد من خلقه ألبتة . وسيأتي الكلام على هذا الحد في موضعه إن شا 

ا الله تعالى . . وليست «المعرفة» عبد القوم مششروطة بما ذكروا. ا ا ا 


وقد ذكر بعضهم: أن أعمال الأبرار: بالعلم . وأعمال المقربين: بالميعرفة + 


وهذا كلام يصح من وجة م ويبطل من وجه. فالأبرار» والمقربون: عاملون بالعلم؛ 
واقفون مع أخكامه. وإن كانث: معرفة المقربين أكمل من معرفة الأبرار. فكلاهما أمل علم 
وفعرفة» قلا يسلب الأبرار المعرفة. ولا.يستغني المقربون عن العلم. وقد قال النبي وَل 
لمعاذ بن جبل «إنك تأني قوماً أهل كتاب . فليكن أول ما تدعوهم إليْه : شهادة أن لا إله إلا 0 

:0 الله. فإذا هم عرفوا الله. فأبخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 

| يا ا ا 0 

ْ أرثات تشولهم في الإساك علوي بال ولاريب أن هذه المعرفة ليست كمغرفة 
المهاجرين والأنصار. فالناس متفاوتون في درجات المعرفة,تفاوتا بعيداً. 


ظ 7 ش ْ الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


قوله «في لوائح نور الوجود» يعني أن شواهد المغرفة يواق: تلؤح من نورا الوجود. و 
«الوجود؛ عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علمء ووجود عين. ل 
شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. 1 


وهذه «اللوائح» التي أشنار إليها: تلوح في المراتب الثلاثة . وقد ذكروا عد الستيب: ش 
أنه قال ؛ ؛ علم التوحيد مباين لوجوده؛ ووجودة مباين لعلمه . : 
ومعنى ذلك: أن العبد قد , يضح له الملم بانتراد الس قن دانم وضناك واكاك اليا 


ا لا يشك ولا يرتاب فيهء ولكن إذا اختلفت عليه الأسباب» وتقاذفت به أمواجها لم 
يثبت.قلبه ,في أوائل الصدمات» .ولم يبادر إذ ذاك إلى زؤية الأسباب كلها من «الأول» الذي 


12 أخرجه اليخاري في كتاب! الزكاة» باب: وجوب الزكاة (156), وأخرجه مسَلم في كتاب: 


: الإيمانء باب؛ الدعاء إلى الشهادتين (171)» وأخرجه أبو داود في كتاب: الركاة» باب: في زكاة 2 ()! 
السائمة )١884(‏ وأخرجه ابن ماجه في باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ١ :0١988(‏ : 
ا : 1 اي 1 11 5 


للم اشام ل ا ب سبج ريد 


غيل الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة. تقطع حبال الشواهد لمن 


دلت على وحدانيته وأوليته البراهين القطعية» والمشاهدة الإيمانية. فهذا عالم بالتوحيد. غير | 
واجد لمقامه. ولا متصف بحال أكسيه إياها التوحيد..فإذا وجد قلبه ‏ وقت اختلاف 2 | 
الأحوال وتباين الأسباب ‏ واثقاً بربه» مقبلاً عليه» مستغرقاً في شهود وحدانيته في ربوبيته 
وإلهيته . فإنه وحده هو المنفرد بتدبير عباده ‏ فقد وجد مقام التوحيد وحاله. ١‏ ظ 
وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتاً عظيماً: من مُذْرِك لما هو فيه متنعم ا 
متلذذ في وقت دون وقتء ومن غالب عليه هذه الحال. ومن مستغرق غائب عن حظه ا 
ولذته بما هؤ فيه من وجوده. فنور الوجود قد غشي مشاهدته لحاله. ولم يصل إلى ١‏ || 
مقام الجمع» بل قد أناخ بفنائه. و «الوجود؛ عنده هو حضرة الجمع» ويسمى #حضرة ا 
الوجود؟ . ا 
قوله «منيخة بفناء الجمع» يعني : قد شارفت مشاهدته لحاله منزل الجمع» وأناخت 
بهء وتهيأ لدخوله . وهذه استعارة. فكأنه مَئّل المشاهد بالمسافر» ومَثّل مشاهدته بناقته التي 
يسافر عليها. فإنها الحاملة له» وشبه #حضرة الجمع» بالمنزل والدارء وقد أناخ المسافر ‏ !| 
بفنائها . وهذا إشارة منه إلى إشرافه عليهاء وأن نور الوجود لا يلوح إلا منها. 1 
فصل: قال «الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة. تقطع حبال الشواهد. وتلبس نعوت 2 '' 
القدس . وتُخْرس السنة الإشازات». ا 
إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلهاء لأن تلك الدرجة مشاهدة بَزْق عن العلم 2 '! 
النظري بالتوحيد. وتمكنت في وجود التوحيد؛ حتى صار صاحبها يرى الأسباب كلها عن ١‏ 
واحد متقدم عليها. لا أول لوجودهء حالاً وذوقاً. وأناخ بفناء الجمع ليتبوأء منزلاً لتوحيده. 2 أ 
ولكنه بعد لم يكمل استغراقه عن شهود رسمها بالكلية. . فشواهد الرسوم بعد معه. وصاحب 58 
هذه الدرجة: قد انقطعت عنه حبال الشواهدء وتمكن في مقام المشاهدة. وتطهر من نعرت 
النفس» ولبس نعوت القدس . فتطهر من الالتفات إلى غير مشهوده. فخرس لذلك لسانه ‏ | 
عن الإشارة إلى ما هو فيه. فهذه المشاهدة عنده فوق #مشاهدة المعرفة» لأن تلك من لوائح 2 | 
نور الوجود. وهذه مشاهدة الوجود نفسهء لا بوارق نوره. فهي أعلى. لأنها مشاهدة عيان. 
والعيان والمعاينة: أن تقع العين في العين. ١‏ 
وقد عرفت أن هذا مستحيل في الدنيا. ومن جوزه فقد أخطأ أقبح الخطأ» وتعدى 
مقام الرسل. وإنما غاية ما يصل إليه العارف: مزيد إيمان ويقين» بحيث يعبد الله كأنه يراه. 
لقوة يقينه وإيمانه بوجوده وأسمائه وصفاته. وأن «الأنوار واللوامع» والبوارق» إنما هي أنوار 
الإيمان والطاعات: من الذكرء وقراءة القرآن ونحوها. أو هي أنوار استغراقه في مطالعة 
الأسماء والصفات» وإثباتها والإيمان بها. بحيث يبقى كالمعاين لها. فيشرق على قلبه نور 
المعرفة . فيظنه نور الذات والصفات. 


الجزء الثالث من كتاب باوج السالكين 


وكذ نيان لحب السرم لباق الك وأنهم.لا يمكن رجوعهم في ذلك إلى 
المحجوبين الذين غلظ في هذا الباب حجابهم. وكثفت عن إدراكه أرواحهم أوقصرت عنه 
علومهم ومعارفهم 5 فهم. ولم يكادوا يظفرون بذائق صحيح الذوق يفصل لهم أحكام أذواقهم 
ومشاهدتهم. وينزلها منازلهاء ويبين أسبابها وعللها. فوجود هذا أعز شيء. والقوم لهم 


طلب شديد وهمم عالية. . ومطلبهم وعممهم - عندهم ولو ار متهم ا 


أرواخهم مقامات المنكر عليهم وسفولهاء واستغراقه في جظوظه وأحكام نفسه. وطبيعته . فلا 
تسمح نفؤسهم بقبول قوله. والرجوع إليه . فلو وجدوا عارفاً ذا قرآن وإيمان ينادئ القرآن 
والإيمان على معرفته. . وتدل معرفته على مقتضى الإيمان والقرآن» مُحَكُما للوحي علئ 


الذوق» مستخرجا أحكام الذوق من الوحي. ليس فظاً ولا غليظاًء ولا مدعياً ولا محجوباً 


بالوسائل عن الغايات. إشارته دون مقامه؛ ومقامه فوق إشارته. إن أشان أشار بالله؛ 
مستشهداً بشواهد الله 'وإن سكت سكت بالله» عاكفاً بسزه وقلبه غلى الله قاروا رامال 
هذا لكان الصادقون أسرع إليغ من النار في يابس الحطب والوقود والله المستعاث؛. 

قوله «وقطع حبال الشواهد» ‏ شبه الشواهد بالحبال'العي تجذب العبذ إلى مظلوبه. 


. وهذا كرا لع . فإذا صار الأمر إلى العيان احاح بد ار برام 


قوله 57 نعوت القدس» القدس : هو النزاهة والطهارة. و العوت لقدس؛ هي 
ضفاته . فيلبسه الحق سبحانه. من تلك النعوت ما يليق به. . واستعار لذلك لفظة «اللبس» فإن 
تلك الصفات جْلّع . وجَلَمُ الحق سبحانه وتعالى يُلبسها من يشاء من عبادة. . 
وهذأ موضع يتوارد عليه الموحدون والملحدون. فالموحد يعتقد: أن الذي ألبسه الله 


إياه هو صفات جَمْل الله به ظاهره وباطنه ا 0 لست عبداً مخلوقاً. 
فكَسَى عبده جلة من حلل فضله وعطائه. 


والملحد يقول: كساء نفس صفاته: ا ا 


شبيهاً به» بل هو هو. ويقولون:: الوصول هو التشبه بالإله على قدر الطاقة. وبعضهم 
يلطف هذا المعنى» ويقول الله ارين وي من 
بأخلاق الله). 1 

وليس ها هنا غير بالصفات الجميلة». والأخلاق الفاضلة 8 أيحبها الل ' 
ويخلقها لمن يشاء من عباده: فالعبد مخلوق» وخلعته مخلوقة» وصفاته مخلوقة. والله 
سبحانه وتعالى بائن بذاته وصفاته عن خلقه. ٠‏ لا يمازجهم ولا.يمازجونه. ولا يحل فيهم ولا. 


يحلون فيه . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


فصل: قال «الدرجة الثالثة : : مشاهدة جمع . . تجذب إلى عين الجمع . مالكة لصحة: 
الورود. وكاب لي 
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فصل : الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع . تجذب إلى عين الجمع 14 


صاحب هذه الدرجة: أثبت ‏ عند الشيخ ‏ في مقام المشاهدة. وأمكن في مقام 


الجمع» الذي هو حضرة الوجود. وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه من أنواع الكشزفات 


والمعارف .: ولذلك كانت مشاهدته مالكة لصحة الورود»ء أي تشهد لنفسها بصحة ورودها 
إلى حضرة الجمع . وتشهد الأشياء كلها لها بالصدق. ويشهد المشهود أيضاً لها بذلك. فلا 
يبقى عندها احتمال شك ولا ريب. وهذا أيضاً مورد للملحد والموحد. 

فالملحد يقول: مشاهدة الجمع: هي مشاهدة الوجود الواحد» الجامع لجميع المعاني 
والصورء والقوى والأفعال والأسماء. «وحضرة الجمع» عنده: هي حضرة هذا الوجود. 
ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى عينه. 

قال: وصفة هذا الجذب: أن يحل الحق تعالى عَقّد خليقته بيد حقيقته»: فيرجع النور 
الفائض على صورة خليقته إلى أصله؛ ويرجع العبد إلى عدميته. فيبقى الوجود للحقء 
والفناء للخلق. ويقيم الحق تعالى وصفاً من أوصافه. نائباً عنه في استجلاء ذاته. فيكون 
الحق هو المشاهد ذاته بذاته» في طور من أطوار ظهوره. وهي مرتبة عبده. فإذا نَبْتَ الحق 
تعالى عبده بعد نفيه ومحوه: وأبقاه بعد فنائه» فعاد كما يعود السكران إلى صحوه - وجد 
في ذاته أسرار ربه» وطور صفاته. وحقائق ذاته» ومعالم وجوده؛ ومطارح أشعة نوره. 
ووجد خليقته أسماء مسمى ذاته» وعوده إليه. فيرى العبد ثبوت ذلك الاسم في حضرة 
سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل» الموهم الفرع .. فيؤدي استصحاب 
النظر إلى أصله: أن الفرع لم يفارقه هو إلا بشكله. والشكل ‏ على اختلاف ضروبه - 
فمعنى عدمي لتعين إمكانه في وجوبه. 

فانظر ما في هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصراح. وجعل عين المخلوق نفس عين 
الخالق. وأن الرب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في استجلاء ذاته» وأنه شاهد ذاته 
بذاته فى مراتب الخلق» وأن الإنسان إذا صحا من سكره وجد في ذاته حقائق ذات الرب . 
وود خلزقتة انتماء: سحن ذاتة» فيرى ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماءء المشيرة 
بدلالتها إلى الوجود «المنزه الأصل» يعني عن الانقسام والتكثر «الموهم الفرع» يعني الذي 
يوهم فروعه وتكثر مظاهرهء واختلاف أشكاله: أنه متعدد. وإنما هو وجود واحد. 
والأشكال على اختلاف ضروبها أمؤر عدمية. لأنها ممكنة. وإمكانها يفنى في وجوبهاء فلم 
يبق إلا وجوب واجب الوجود. وهو واحد. وإن اختلفت الأشكال التي ظهر فيهاء 
والأسماء التي أشارت إليه . ١‏ 

فالاتحادي يشاهد وجوداً واحداًء جامعاً لجميع الصور والأنواع والأجناس» فاض 
عليها كلها. فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. 


وذلك الشهود يجذبه إلى انحلال عزمه عن التقيد بمعبود معين» أو عبادة معينة. بل 


د 


77 سورة الإسراف الآية:‎ 2)١( 


0 ْ ؛ْ الجزء الثالث من كتاب. مُذارج السالكين 


يبقى معبوده الوجود المطلق الساري :في المزجودات بأي مغنى ظهر. وفي أي ماهية تحقق. 
فلا فرق عنده بين السجود للصنم والشمس والقمر والنجوم وغيرها. كما قال شاعر القوم: 
وإذ خر للأحجار في الِبِيْدٍ عاكفف فلائَمُهُبالإنكاربالمصبية 
وإِنعبَدَ النار المجوسٌ وما انطفث 2 كما جاء فى الأخيار مذ الف نحجة: 
فماعبدوا غيري. وما كان قصبِدُهم. سراي: وإن لم ينظهِرواعقدَ نيه 
وماعقبد الزنار حكماً بسرى يدي وإِنْحَلْ بالإقرارلي. فهي بيعتي 
وكما قال عارفهم: واعللم أن للحق في كل معبود وجهاً. يعرفه من عرفة» ويجهله من 


مهس لد 


جهله. فالعارف يعرف مَنْ عَبَدَء ؤفي أي صورة ظهر. قال الله: #وََصّى رَيُكَ ألا بدك إل 


ش ِيَهُ 74" بقال: وما قضى الله شيئاً إلا وقع» وما عُبد غيرٌ لله في كل ممعبود. فهذا مشهدٍ الملحد. 


والموحد يشاهد - بإيمائه ويقينه ‏ ذاتً جامعة للأسماء. الحسنى: والصفات العلى» لها 
كل صفة كمال» وكل اسم حسن. وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه على الله؛ وعلى 
والطريق ‏ بمجموعها .لا تخرج عن هذين السنببين». وإن طولوا العبارات» ؤدققوا 
الإشارات . فالأمر كله دائر على جمع الهمة على الله واستفراغ.الوسع بغاية النصيحة في 
التقرب إليه بالنوافل». بعد تكميل الفرائض . فلا تُطْول وَل يُطَوّلَ عليك. 3 
ْ وشيخ الإسلام مراده بالجمع الجاذب إلى عين الجمع : أمر آخر بين هذا وبين جمع' 


أهل الرحدة وعين جمعهم. .لا هو هذا ولا هو هذا. فهو دائر غلى «الفناء» لإ تأحذه ف ” 


لومة لائم . وهو الجمع الذي إيدندن خوله. و 'عين الجمع» عنده هو تفرد الرب سيخانه ؛ 
بالأزلية وبالدوام» وبالخلق والفعل. .فكان ولا شيء. ويكؤن بعد كل شيء.. وهو المكون : 
لكل شيء. فلا وجود في الحقيقة لغيره. ولا فعل لغيره. بل وجود غيره كالنخيال' 


والظلال. وفعل غيره في الحقيقة كحركات الأشجار والنبات. وهذا تحقيق «الفناء» في . 
شهود الربوبية؛ والأزلية» والأبدية؛ وَطَيْ بساط شهود الأكوان. فإذا ظهر هذا الحكم . 
انمحق وجوذ العبد في وجود إلحق .' وتدبيره في تدبير الحق. فصار سبحانه هو المشهود ' ٠‏ 


بوجود العبدء متلاش مضمحل ,كالخيال والظلال. '. 1 0 
ولا يستعد لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادتة على 'المراد' وحده. حالاً :لا تكلفاًء 


وطبعاً لا تطبعا. فقد تنبعث الهمة إلى أمر وتتعلق به؛ وصاحبها معزض عن غير مطلبه» ١‏ 


متحل به. ولكن إرادة اليِوّي كامنة فيهء قد توارى حكمها واستترء ؤلما يزل.. فإن القلب 


إذا اشتغل بشيء اشتغالاً تاماً توارت عنه إراذته لغيره: والتفاته إلى ما سواءء مع ,كونه كامناً . 


تممه ْ 0 


فصل : (باب المعاينة) قال الله تعالى: دٍِالْمْ تر لل رَيْكَ كِتَ مَدّ الل » ل 


في نفسه» مادته حاضرة عنده. فإذا وجد فَوة وأدنى تَخَلّ من شاغله: ظهر حكم تلك 
الإرادات التي كان سلطان شهوده يحول بينه وبينها . فإذاً الجمع وعين الجمع ثلاث مراتب: 

أعلاها: جمع لهم على الله: إرادة ومحبة وإنابة» وجمع القلب والروح والنفس 
والجوارح عنلى استفراغ الوسع في التقرب إليه بما يحبه ويرضاه. دون رسوم الناس 
وعوائدهم. فهذا جمع خواص المقربين وساداتهم . 

والثاني: الاستغراق في الفناء في شهود الربوبية. وتفرد الرب سبحانه بالأزلية 
والدوامء وأن الوجود الحقيقي له وحده. وهذا الجمع دون الجمع الأول بمراتب كثيرة. 

والثالث: جمع الملاحدة الاتحادية؛ وعين جمعهم. وهو جمع الشهود في وحدة 
الوجود. فعليك بتمييز المراتب» لتسلم من المعاطب. وسيأتي ذكر مراتب الجمع والتمييز 
بين صحيحها وفاسدهاء في آخر باب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والله 
المستعان. 1 

قوله «مالكة لصحة الورود؛ أي ضامنة لصحة ورودهاء شاهدة بذلك مشهوداً لها به. 
لأنها فوق مشاهدة المعرفة» وفوق مشاهدة المعاينة . 

قوله «راكبة بحر الوجودا يعني: تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود. فهي في لَجةٍ 
بحره. لا في أنواره» ولا في بوارقه. 

وقد تقدم الكلام على مراده #بالوجود' وأنه وجود علم » ووجود عين» ووجود مقام. 
وسيأتي تمام الكلام عليه في بابه. إن شاء الله تعالى. 


وه وات 2ت 


فصل: قال شيخ الإسلام 2(باب المعاينة) قال الله تعالى: ألم تَرَ إل رَيْكَ كم 
الل 23004 

قلت «المعايئة» مفاعلة من العيان. وأصلها من الرؤية بالعين. يقال: عاينه إذا وقعت 
عينه عليه. كما يقال: شافههء إذا كلمه شفاهاً» وواجهه: إذا قابله بوجهه. وهذا مستحيل 
في هذه الدار أن يظفر به بشر. 

وأما قوله «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؛ فالرؤية واقعة على نفس مد الظل» لا على 
الذي مَذَّه سبحانه. كما قال تعالى: «ألّ يا كنت حَلَنَ أمَّهُ سبع سَمَوتٍ يلبقا 4" وقوله 
تعالى : أَلَر ثَرَ كَيِنَ فَمَلَ رَبك يامب ألْفيلٍ 4”” فههنا أوقع الرؤية على نفس الفعل. وفي 
قوله: ٍِألَمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كيف مد آلا 4*'' أوقعها في اللفظ عليه سبحانه. والمراد: فعله 


.١ سورة الفزقان» الآية: 48. 6 سورة الفيلء» الآية:‎ )١( 
.48 (؟) سورة نوحء الآية: 16 (4) سورة الفرقان» الآية:‎ 


3- ا ْ 5 ا 
5 184 ا 5 الجزء الثالث من كتاب. مدارج السالكين 


3 / 
من مد الظل .. هذا كلام عربي بْيْن معناه. غير محتمل.ولا مجمل» كما قيل في العْرّئ : 


كُفرائكِ السيوم»ء لاسْبحناتكِ ‏ إتىراأيت الله قدأهائك : 
[ 5 3 


وهو كثير في كلامهم] يقولون: رأيت الله قد فعل كذا وكذا. والمراد زأيت فعله: 
فالعيان»' والرؤية : واقع على المفعول. لا على ذات الفاعل وصفته. ولا فغله القائم به. - 

فصل: قال صاحب المنازل «المعاينة ثلاث. إحداها: معاينة الأبصار .. الثانية : معاينة 
عين القلب. وهي معرفة عين الشيء على نعته. علماً يقطع الريبة» .ولا تشوبه حيرة. الثالثة : 
معاينة عبين الروح. وهي التئي تعاين الحق عياناً محضاً. والأرواح إنما ظَهُرَت وأكرمت 
بالبقاء لتعاين سَنا الحضرة» وتشاهد بهاء العزةء وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة» . 

جعل الشيخ المعاينة للعين والقلب والروح . وجعل لكل معاينة منها حكماً. 

فمعاينة العين: هي رؤية الشيء عياناً» إِمّا بانطباع صورة المرئي في القؤة الباصرة“ 


.عند أصحاب الانطباع» وإما,باتصال الشعاع المنبسط من العين المتصل بالمرئيء عند 


أصحاب الشعاعء وإمًا بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين وبين المرئي» عبد كثير من. 
المتكلمين. والأقوال الثلاثة: لا تخلو عن خطا وصواب. والحق شيء غيرهاء وأن اللا 
سبحانه جعل في العين قوة باضرة» كما جعل في الأذن قوة سامعة. وفي الأنف قوة شامّة» 
وفي اللسان قوة ناطقة .وقوة ذائقة . فهذه قوى أودعها الله سبحانه في هذه الأعضاء. وجعل 


بينها وبينها رابطة. وجعل لها أسباباً من خارج؛ وموانع تمنع حكمها. وكل ما ذكروة من" 
انطباع» ومقابلة. وشعاع, ونسية » وإضافة : فهو سبب وشرط. والمقتضى هو القوة القائمة: 


بالمحل. وليس الغرض ذكر هذه المسألة. فالمقصود أمر آخر. 


وما معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له؛ بحيث تكون نسبته إلى القلب” 


كنسبة المرئي إلى الغين. وقد جعل الله سبحانه القلب يبصرٍ ويعمى» كما تبصر العين وكما 
تعمى . قال تعالى: هيا لا َس الصكرُ لين تَنى اقب لق في السْثورن 274 ذالقلب 


يرى ويسمع» ويعمى ويصم. وعماه وصممهة أبلغ من عمى البصر 'وصممه . 


وأمّا ما يثبته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث ‏ وهو رؤية الروح؛ وسنمعها: 
وإرادتهاء وأحكامهاء التي هي أبخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء اعتقادهم أن الروخ غير 


النفس والقلب. 


ولا ريب أن هاهنا أمؤراً, معلومة » وهي: البدن» ورواحه القائم 36 والقلبث المشاهّد , 
فيه؛ وفي سائر الحيوان» والغريزة: وهي القوة العاقلة التي محلها القلب. ونسبتها إلى /. 
القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين» والقوة السامعة إلى الأذن. ولهذا تسمى اتلك القوة. 


.45 سورة الحجء الآية:‎ :)١( 


فصل : المعاينة ثلاث. إحداها: معاينة الأبصار. الثانية: معاينة عين القلب. الثالثة : معابنة عين الروح ١68‏ 


قلباً. كما تسمى القوة الباصرة بصراً. قال تعالى: «إدَّ فى دَلِكَ أَتكْرَئ لِمَن كنَ لَمُ م2374 
ولم يُرد شكل القلب. فإنه لكل أحد وإنما أراد: القوة والغريزة المودعة فيه. 

والروح: هي الحاملة للبدن» ولهذه القوى كلها. فلا قوام للبدن ولا لقراه إلا بها. 
ولها ‏ باعتبار إضافتها إلى كل محل حكم واسم يخصها هناك. فإذا أضيفت إلى محل 
البصر سميت بصراً. وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل السمع سميت 
سمعاً. وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل العقل ‏ وهو القلب - سميت 

قلباً. ولها حكم يخصها هناك. هي في ذلك كله روح. 

فالقوة الباصرة والغاقلة والسامعة والناطقة: روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة. فهي 
في الحقيقة هذا العاقل» الفاهم المدرك» المحب العارف» المحرك للبدن» الذي هو محل 
' التخطاب والأمر والنهى ‏ هو شيء واحد له صفات متعددة بحسب متعلقاته. فإنه يسمى 
نفنا مطمية . :ونفسا لوامة» وتقساً أثازة :ولي اهو كلا انين بالذات والتحقيقة + .ولكن هو 
نفْسٌ واحدة لها صفات متعددة. 

وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة. فيقولون: فلان له نفس. 
وفلان ليس له نفس. ومعلوم: أنه لو فارقته نفسه لمات» ولكن يريدون تجرده عن صفات 
النفس المذمومة . 

والمحققون منهم يقولون: إن النفس إذا تلطفت وفارقت الرذائل صارت روحاً. 
ومعلوم أنها لم تعدم. ويخلق له مكانها روح لم تكن. ولكن عدمت منها الصفات 
المذمومة. وصارت مكانها الصفات المحمودة. فسميت روحا. 

وهذا اصطلاح مجرد.ء الاحال يشتانه ركمالى ينانا ايكيا في القرا كن ميخ 
أحوالها ‏ أمارة» ولوامة» ومطمئنة ‏ قال تعالى: أنَّهُ يتوق الأنفْسٌ حِنَ مَوْتِهَسَا 74" ويدخل 
في هذا يخ أنفس المباةء تبت الأنبياء وي ل 5 
مؤمنة كانت أو كافرة» بَرّة أو فاجرة كقوله «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر»” و قوله (إن الله 
قبض أرواحنا حيث شاء وريعا حيث كان وفولة 3 في حديث فيض الروع وصنفته فإن 
كان مؤمناً كان كذا وكذا . وإن كان كافراً كان كذا وكذا» ذ فسمى المقبوض «روحاً؛ كما سماه 
الله في كتابه «نفساً» وهذا المقبوض والمتوثى شيم واحدء لا ثلاثة ولا اثنان. وإذا قبض تبعته 
القوى كلها: العقل» وما دونه. لأنه كان حامل الجميع ومَرْكبه . 


)١(‏ سورة قح الآية: /ا. وأخرجه أبو داود فى كتاب: الجتائزء باب: 
(؟) سورة الزمرء الآية: 47. تغميض الميت (2)5118 وأخرجه ابن ماجه 
زفة أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: في في كتاب: الجنائزء باب: في تغميض الميت 


إغماض الميت والدعاء له اذا حضر (511717) (0465). 


كما : م الجزه اثالث من كتاب مبازج السالكين: ا 


٠‏ إذا عرفت هذاء فالمعاينة نوعان: : معاينة بصر» وشغايية 'بطيرة! فمعاينة البضر: وقوعه ا 

.على نفس المرئي؛ أو مثالة الخارجيء كرؤية مئال الصورة في المرآة والماء. ومعايئة” 2 | 

البصيرة: وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي. ٠‏ فيكون إدراكه له بمنزلة . ظ 

:0 إدراك العين للصورة الخارجية . . .وقد:يقوي 'سلطان هذا :الإدراك الباطن. بحيث يصير الحكم: 
| الك ويقوي استحضار القوة العاقلة لمدركهاء بحيث يستغرق فيه: فيغلب كم القلب على 
حكم الحس والمشاهدة. فينبتولي على السمع والبصر. بحيث يرأء» ويسمع خطابه في. 

: أ 

| 

ا 

١ 

ا 


الخارج :: وهر في النفس والذهين: لكن لغلية الشهود. وقوة الاستحضارء .وتمكن خكم 
,القلب واستيلائه على القوى : .ضار كأنه مرئي بالعين» » مسموع بالأذن : ببحيك لأ يشك 
الجاوة وير اولي كلك الك ولا يقيل عذلاً. 1 
0 حقيقة الأمر: أن ذلك ؛ كله شواهد وأمثلة علمية» تابعة للمعتقّد. فذلك الذي أدراك 
١‏ 30 إنما هو شاهد دال على الحقيقة. وليس هو نفس الحقيقة : فإن شاهِد” 
31 انور جلال.الذات في قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تة : تقؤم له السموات 
| والأرض . فإنه لو ظهر لها لتدكدكت» ولأصابها ما أصاب الجبل. وكذلك شَاهِدُ نور: ' 
+ العظمة في القلب: : إنما هو نؤر التعظيم والإجلال» عرص بعلي العلا 
1 والإكرام ٠0‏ ا ل ا ا 0 
1 ويس مع القوم لاشرام الئل العلمية» والرقافق ابتي :هي ثمرة قرب ألقلب ْ 

من الربء ‏ وأنسه به واستغراقه في محبته. وذكره: واستيلاء دك والرب إٍ 
تبازك وتعالك وراد ذلك كله . .؛ منزه مقدس عن اطلاع. البشر على ذاته» أ و أنوار ذاته: أو 
صفاتى' أو أنوار صفاته.وإنما هي الشواهد التي تقوم يقلب العبدء كما يقوم بقلبة شأهد من 
الآخرة والجنة والنار» وما أعد الله لأهلهما. 0 


ا ْ 
ظ ظ 
ظ 1 ؤ 
ْ وهذا من الذئ رجف عبد اله ب را م الاتضاري يوم أبحدء لنماافان «واما لزي ْ ١‏ 
1. الجنة! ني أجن ولله ريخها دلا أحد؛ ومن هذا قله 48 فإذا مروتم برياضن الج فار 7 || 
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: خلق: الذكرة”' ومنه قوله ١ما‏ بين بيتي ومنبري أ روضة من : ظ 
ا فهو روضة لأهل العلم والإيمان, لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة» جتى : ْ 
[ كأتها لهم ر رأي عين. . وإذا قعد. المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة,من رياض ا 

1 

ٍْ 

/ 


) أخرجه الترمذي في كتاب : اللأعوات؛ باب: د م - 78300 وقال هذا حديث' حسن غريب. 0001ل 

(؟) أخرجه البخاري في فضل الصلاة في بمسجد مكة والمدينة باب: :فضل ما بين القبر والمنبر (1998 ؛! 0 
وأخرجه مسلم في كتاب الحخعء باب: :“مااتين القبر والحتبر روقنة من ريافن التية (+01 8010 0 
وأخرجه النسائي في كتاب : المساجدء ياب: فضل مسجد النبي يق والصلاة فيه (2)591 واكويا 
الترمذي في :كتاب المناقب» ياب : فغبل المدينة, )ار : ا ا 


5 2 5 5 


# 

ا 
١‏ 
ددا 


> عع دهج عد ب :تت طهر دا ست د 5 010 0 1 لت 5 ححريو 


فصل : المعاينة ثلاث . إحداها: معاينة الأبصار. الثانية: معاينة عبن القلب. الثالثة: معاينة عين الروح ١87‏ 


الجنةء ومن هذا قوله يلِ #الجنة تحت ظلال السيوف:0'. 
فالعمل: إنما هو على الشواهد. وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله. 
ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد» إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. 
فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها. 
وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. ويرى أهلها وعشاقها 
قليلاً» وأبكتهم طويلاً. سقتهم كؤوس سمهاء بعد كؤوس خمرها. فسكروا بحبها. وماتوا 
إ 


بهجرها. 
ا فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافر في طلب الدار الآخرة 
ا وحينئذٍ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان حقاً. فأهلها لا يرتحلون 

منها. ولا يظعنون عنها. بل هى دار القرار» ومحط الرحال» ومنتهى السير. وأن الدنيا 

ا بالنسبة إليها ‏ كما قال النبي يي اما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدُكم إصبعه ني 

1 الْيَمّه فلينظر يِمْ ترجع؟0”" وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة‎ ١ 
. في جبال الدنيا‎ 

0 ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء وتوقدها واضطرامها. وبُعد فَعْرهاء وشدة حرهاء 
وعظيم عذاب أهلها. فيشاهدهم وقد سِيقوا إليها سُودَ الوجوه» زُرْق العيون» والسلاسل 
والأغلال في أعناتهم . فلما انتهوا إليها: مُنّحت في وجوههم أبوابها. فشاهدوا ذلك المنظر 

ؤ الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفاً «وَرَما المُجَمُونَ دار مَظنُوأ يم مُواِمُوهًا وَلَمْ 


أ أنشر لا يقرت أسَلها هأسْيركا أو لا صَيروا سو عَكُمْ إِنََا جوت ما كقثر. تسعلون 714 
فيراهم شاهد الإيمان . وهم في الحميم» على وجوههم يُسْحَبون. وفي الثار كالحطب 


2-0 ”نوس ان عم عي هات سسا وى © ي(ا)وء, 5 :2 0 ٠.‏ 
يُسْبججرون ظلْم ين جَهَمَّ مهاد وين فوفِهم عَوَاشِْ #4 فبئس اللحاف وبئس الفراش. وإن 
واه 


استغاثوا من شدة العطش 8 يعَانُوا يمآو كَلْمْهْلٍ مَتَوى لوَجْرةٌ 24 فإذا شربوه قَطع أمعاءهم في 


. أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهاد؛ -7777(0) وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
.6" باب: ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال (*) سورة الكهفه» الآية:‎ 
.78 وقال هذا حديث صحيح. (4) سوررة الصافات» الآية:‎ )١599( السيوف‎ 


ا 
العالمين 9وَقعُوهْرٌ يهم نون 2274 ثم قيل لهم هذه ألنَان أل كر يها تُكَذبونَ ميحر هَذَآ 


ا وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: (0) سورة الطوره الآيات: 15-14 
ا 35 2 ا .8 

ا ثبوت الجئة للشهيد ىم ة). 00 37 الأعراف» الآية : 41 

ا 
1 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: 16 0) سورة الكهف» الآية: 78,- 
١ 5‏ 


ججَدُوأ عَنها مسرا 4'" فأراهم شاهد الإيمان» وهم إليها يُدفعون. وأتى النداء من قبل رب 
1 1" حعب ا ب ب ب بات 


الجزء الثالث ن كتاب مدازج السالكين 
فى - م مج 


|| 
ا 
ا 
1 أجرافهم » وصّهّر ما في بطونهم . شرابهم الحميم. ٠‏ ظعامهم الزقوم طلا يق تع توا 
ا لا يدت عَنَهُر يم كنات ب لل كار قف ل 
١‏ 012 10 2 ئ 2 1 م ع لتَددٌ موا ف 
ا ملِمًا عر الى طن و كو ا تدصر فيد من كر واكم لد فدوقوأً 
ْ عاد ا ا 
ا ع ا 0 وهاذ عليه كل لصيية تصيية 
في غير ديئه وقلبه . ٍْ 


وعلى جسب قرة هذا الشاهدذ يكون بعده من المعاصي والمخالفات ٠‏ أفيذيب هذا 
'الشاهد من قلبه الفضلات» والمؤاد المهلكة» وينضجها ثم يخرجها. قيجد القلبُ لذة 
العافية وسرورها. 0 5 


دن سمعتة ولا خطر على قِلب بشرء فضلاً عما وصفه الله لعباده. على لسان رمنوله من 


'أحلى من العسل» وأطيب رائحة مْنْ المسك؛ وأبرد من الكافورء :.وألذ من الزنجبيل .. 
لسندس: والإستبرق . وخدمهم وُلْدان كاليؤلؤ المنثور. وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا 
غُْوْل ولااهم عنها يُنْرفون. . ولخضرتهم فاكهة مما يتخيرونٌ. وشاهدهم حور عين كأمثال 


ا اللؤلؤ المكنون. فهم على الأرالك متكثون» وفي تلك الرياض يُحْبْرِون. وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين . ٠‏ وهم فيها خالدون. 


0م 


رحمته كي 1 


فيقوم به بعد ذلك: : شاهد.من'الجنة» وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لا ذا رأت ولا . 


النعيم المفصل » الكفيل بأعلى أنواع اللذة» من المطاعم والمشارب» والملابس 0 
والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيمٍ الدائم بحذافيره فيها. . 
تربتها المسكء وخطباؤها الْدى) ؤبناؤها لبن الذهبُ والفضة» وقصّب اللؤلؤ. وشرابها' 


ير وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس.. ولباسهم الحرير من 


ا 

5 

| ممنوعةق وفُرش مرفوعة . . وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون. ٠‏ وشرابهم عليه خمرة لا فيها. 
ا 


فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيدء ا ل را 
وسماع كلامه أمنه بلا واسطة. . اكما قال النبي ول "بينا أهلُ الجنة في نعيمهمء إذ سطع لهم . 
نور. فرفغوا لمر ٠‏ فإذا الررب ان ان عار ا وم أوقال: يا أهل الجنة» . 
سلام عليكم ‏ ثم قر أ قوله تعالى: مَل ا ين ين صو 4" '- ثم يتوارى عنهم . وتبقى '. 


)1١( 5‏ سورة فاطرء الآيتان: ب د ني ور بعلي القطاة باب: فيما؛ 
ا : : 


حر 
فصل: المعاينة ثلاث. إحداها: معايئة الأبصار. الثانية: معاينة عين القلب. الثالثة: معاينة عين الروح ١84‏ | 


فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من 
سير الرياح في مهايّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالاً. 


ا 
هذا. وفوق ذلك: شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» ويغيب به العبد عنها كلها. ظ 
وهو شاهد جلال الرب تعالى» وجماله وكمالهء وعزه وسلطانه» وقيوميته وعلوه فوق | 
-عرؤشهء وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينهء وخطابه لملائكته وأنبيائه. ظ 
فإذا شاهده شاهد بقلبه قيوماً قاهراً فوق عباده» مستوياً على عرشه» منفرداً بتدبير ا 
مملكته» آمراً ناهياً» مرسِلاً رسله» ومنزلاً كتبه. يرضى ويغضب» ويثيب ويعاقب. ويعطي . ا 
ويمنع » ويعز ويذل. ويحب ويغضب. ويرحم إذا استّزْجمء ويغفر إذا استُغْفِر» 5 إذا ا 
سئل» ويجيب إذا دُعي» ويقيل إذا استقيل. أكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء. وأعز ‏ | 
من كل شِيء. وأقدر من كل شيء. وأعلم من كل شيء واعكم من كل تي» . فلو كانت 
قوى الخلائق كلهم على واحد منهم؛ ثم كانوا كلهم على تلك القوة. ثم نسبت تلك القرى ظ 
إلى قوة البعوضة بالنسبة إلى قوة 5 ولو قدر جمال المع كلت ماده ريت ثم 
كانوا كلهم بذلك الجمال. ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة 
إلى عين الشمسء ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم. ثم كان كل الخلق ؤ 
على تلك الضفة. ثم نسب إلى علم الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كتقرة 
عصفور في بحر. وهكذا سائر صفاته؛ كسمعه ويصرهء وسائر نعوت كماله. فإنه يسمع 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات. على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع. ولا ؤ 
تُغْلِطه المسائل. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. سواء عنده من أسَرٌ القول ومن جهر به. فالسر 
عنده علانية . والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء» في 
الليلة الظلماء. ويرى نياط عروقهاء ومجاري القوت في أعضائها. يضع السماوات على 
إصبع من أصابع يدهء والأرض على إصبعء والجبال على إصبعء والشجر على إصبع» ‏ | 
والماء على إصبع . . ويقبض سماواته بإحدى يديهء والأرضين باليد الأخرى . فالسماوات 
السبع في كَفّه كخردلة في كف العبد. . ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفاً 
واحداً ما أحاطوا بالله عز وجل. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبحاته ما انتهى 
إلبه: بصرَه من .سخلقة:. 
فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة» من غير أن تعدم . 
بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده: فله 
سلوك وسير خاص. ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 
فصاحب هذا الشاهد: سائر إلى الله فى يقظته ومنامه» وحركته وسكونه وفطره 
وصيامه, له شأن وللناس شأن. هو في واد والناس في واد: 


ا 
0 1 
| 0 الث الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين ظ 


| خليليّ لاولله؛ ماأنامنبكما عابر تمد يداي ا 

والمقصود : أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار: إنما 7 تقع على الشواهد ظ 

أ والأمثلة العلمية. مقر الل الأعل الشيا حير لسن لي ل بر ا افيا | 

0 . سورة النحل. . وسورة الروم. . وسنورة الشورى» وهو ما يقوم بقلوب عابديه ومخبيه» 

ا والمنيبين إليه من هذا الشاهد. . وهنو الباعث لهم على :العبادة والمحبة» والخشية والإنابة.: 

وتفاوتهم فيه .لا ينحصر طرقاه. . فكل منهم له مقام معلوم .لا يتعدأه. , وأعظم الئاس حظاً في 

الك متكرت [الودلا بصي اه فلي سيتطاتهة ل .ؤفوق ما ا 

يحمده الحامدون» كما قيل!! 5 ا 
ا 
ٍ 


اوها تلع عبد وكات ولاو انية عل لاسي لالت نك ام 
نت ندا ش ولاامنتهى. ويا" كتحييه ايم 
رطهانة القلب» وتراهته من الأوصاف المذمومة, والإرادات السفلية» .وجلوه وتفريغة 
من التعلق بغير الله سبحاتنه] هو-كرسي هذا الشاهد. الذي يجلس عليه. ومقعلده الذي 
يتمكن فيه. فحرام على قلب متلوث بالخبائث ث والأخلاق الرديئة والصفات الذطيمة» متعلق ا 
بالمرادات السافلة : أن يقوم به هذا الشاهدء وأن ن يكون من أهله: 35 0 
از سوافة عن بوانت واِتِبنا اكدتتد يار ومن 
والصبر يٍِلْسْم لكننز لقائينا "من حل ذا اللطلسم فاز يكنز 
إذا طلعت شمس التوجيد .وباشرت جوانبها الأرواح» نوها البضاكن: «صملت بها ا 
| ظلمات النفس والطبع. . وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كمئله شيء وهو الشميع ا 
البصير. فسافر القلبُ في بيذاء الأمر. ونزل منازل العبودية» منزلاً منزلاً. ٠‏ فهو ينتقل من 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


عبادة إلى عبادة) مُقِيم على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه.. توقظه إذ 
ركقد» وتذكره إذا غَمَلء وتّحدو به إذا سار وتقيمه إذا قعد. ١‏ إن قم قله شه من اليوية 
والقيومية رأى أن الأمر كله لله. ليس لأحد معه من الأمر شيء #إما'يفبّح أله للَهُ دّيس مِن ,م1 


علا نيك لهس ونا يق كلا ميل 8 ييا توا َه ولتم يلا اناس أذكروأ ينبت أنه عتكة 
هل ين حَِقٍ عر الله يَرفُكُم ين الما وَالارضن ١‏ 5 لآ لَه ِل هْرٌ كنب توميب ا 


ع قا مع مر صم اع 


تحن لقث كا ادف 3 إل توك يزنك ور كل 1 لق 0 


وه 


من ياود وَْد اد اليد 74" وكين سالتهم من حلي التعتوت ولاس يثرل للا 
0 5 6 0 2200-0 
قره سم 


5 تن ين طفن أ إذ تلن و حل َك ذه أذ الأ وتفتة م 


ا 
1 
ا 
1 
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فصل: المعاينة ثلاث. إحداها: معاينة الأبصار. الثانية: معابئة عين القلب. الثالثة: معاينة عين الروح ١5١‏ 


. لء ري 26 للم 4 موس 3( 2 مركم سس 

مرج منيكث ميو هل حَبِىَ اند عليه نوكل الْمتوطون 4< #قل لمن الأرّش ومن فيهآ 
إن سر تنلورت عيَثولَ ير ثل أنلا تددرت هل من رت الكوات التسيع ورب الصرش 
001 رعام 22 جرم خسم “خلال علعز + مم اس مسد ور عرم برد م 


الم سَقُولونَ يع فل أفلا تنفوت قل من يدوه ب كل عَيْء وهْرٌ يجي علا جار 
َك نك 8 0 لون موت د قل كن 0 


به ! 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية: رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي» والنبوات» 
والكتب والشرائع ؛ والمحبة والرضى» والكراهة والبغض» والثواب والعقاب. وشاهدّ الأمر 
نازلاً ممن هو مستو على عرشه» وأعمالٌ العباد صاعدة إليهء ومعروضة عليه. 00 
بالإحسان منها في هذه الدار وفي العقبى نَضْرة وسروراًء ويَقدِم إلى ما لم يكن عن أمره 
وشرعه منها فيجعله هباءً منثوراً. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة: رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفة. قد وُسِع مْنْ هي 
صفته كُلَّ شيء رحمة وعلماً . وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه . فاستوى على عرشه 
برحمته. لتسع كل شيء. كما وسع عرشه كل شيء. 

وإن قام بقلبه شاهد العزّة والكبرياءء والعظمة والجبروت: فله شأن آخر. 

وهكذا جميع شواهد الصفات. فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليها. فالكشف والعيان 
والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد ألبتة. فلنرجع إلى شرح كلامه. 

فقوله. في الدرجة الثانية «إنها معاينة عين القلب؛ وهي معرفة الشيء على نعته؛ لا يريد 
به معرفته على نعته الذي هو عليه في الخارج من كل وجه. فإن هذا ممتنع على معرفة ما 
في الآخرة من المخلوقات» كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء» 
فكيف بمعرفة رب الأرض والسماء؟ وإن غاية المعرفة : أن تتعلق به على نعته على وجه 
مجمل أو مفصل تفصيلاً من بعض الوجوه. 

قوله «علماً يقطع الريبة . ولا يشوبه حيرة» هذا حق. فإن المعرفة متى شابّها ريبة أو 

5: لم تكن معرفة صحيحة. ات لي لخررووية 00 
ا ما قطع الشك والريبة والوسواس. 

قوله «والمعاينة الثالثة: عين الروح. وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً». 

إن أراد بالحق : ضد الباطل ‏ أي تعاين ما هو حق» بحيث ينكشف لها كما يتكشف المرئي 
للبصر ‏ فصحيح . وإن أراد بالحق: الرب تبارك وتعالى. فإن لم يُحمل كلامه على قوة اليقين؛ 
ومزيد الإيمان» ونزول الروح في مقام الإحسان؛ وإلا فهو باطل . فإن الرب - تبارك وتعالى ‏ لا 


484-84 سورة الزمرء الآية: 54. (؟) سورة المؤمتونء» الآيات:‎ )١( 
: | لحنت يي‎ 
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ل 1 ا الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


يعاينه في هذه الدار بصر ولا روح . بل المثال العلمي : حظ الروح والقلب كما تقدم. ١.‏ 
قوله «والأرواح إنما يارت وأكرمت بالبقاءء لتعاين سنا الحضرة. وتشاهد بهادْ 
العزة» وتجذب القلوب إلى ِناء الحضرة» . 0ه 
يعني : “أن الأرواح خلقت للبقاءء لا للفناء. هذا هو الحق. وما خالف فيه :إلا شرذمة 


من الناس ‏ من أهل الإلحاد'.القائلين: إن الأرواح .تغنى يفناء الأبدان» لكونها قوة من 


قواهاء وعرضاً من أعراضها. 1 ش : 
وهؤلاء قسمان. أحدهما: منكر لمعاد الأبدان. والثاني: من يقر بمعاد الأبذان؛ 


:ويقول: إن الله عز وجل يعيد قوئن:البْدن وأعراضه. ومنها: الروح. فتفنئ بفناء البدن. 


فليس عند الطائفتين روح قائمة بنفسها. تساكن البدن وتفارقة. وتتصل به وتنفضل عنه. 

وأما الجق الذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم: فهو أن هذه الأرواح باقية' بعد مفارقة 
أبدائها . لا تفنى ولا تَعْدَم. وأنها مُمّمة أو معذبة. في البرزخ . فإذا كان يوم المعاد رُدّتَ إلى 
ل 


0 فقوله «والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنا الخضرة» يريد: الأرواح. 
الطاهرة الزكية. وفي نسخة «لتناغي سنا الحضرة» والأول أظهرء وألصق: بالباب .الذي ترجمه” 


بباب المعايئة . والمراد بالحضرة: الحضرة الإلهية. و «بالسنا» النور الذي يلمع . قال الله 


تعالى: طيِكَادُ سنا قد يَذْهَبُ بالاتردر :ج200 ومعاينة ذلك: إنما هو في الدار الآخرة. 


والمعاين ههنا: هو نور المعرفة والمثال العلمي . 
قوله "ويشاهد بهاء العزة؟ #البهاء؟ في. اللخة: الحسن» قاله الجوهري .: يقال منه: ‏ بهى 
الرجل - بالكسر - وَبَهُوَ أيضاً. فهو بَهِي. ش 0 


و «العزة» يراد بها ثلائة معان: اعزة القوة.. وعزة الامتناع. وعزة القهر. والرب تبارك 
: وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث:. ويقال من الأول: عَرٌيَعرٌ - بفتح إلعين ١‏ في : 
المستقبل. ومن الثاني؟ عَرّ يز بكسرها ‏ ومن الثالث: عَرَّ يعُر - بضمها- أعطو,أقوى ' 
الحركات لأقوى المعاني» وأخفها لأخفها. وأوسطها لأوسطها. وهذه «العزة» مستلرمة ' 
للوحدانية . إذ الشركة ننقص العزة. ومستلزمة لصفات الكمال. لأنٍ الشركة تنافي ,كمال : 


العزة. ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستازمة لنفي ممائلة غيره له في شّيء منها. 

فالروح تعاين ‏ بقوة معرفتها وإيمانها ‏ بهاء العزة وجلالها وعظمتها. وهله المعاينة 
هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمر. المتلقاة من مشكاة الوحي. فلا 
يطمع فيها واقفف مع أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين:: وخيالات المتصوؤفين . 


ا ليد 


فصل : <اياب الحياة) قال الله تعالى : ظطأوَ من كن مَبِكًا دأَحمَيَكَهُ 4 


قوله «وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة» هو بكسر الفاء. أي جانب الحضرة. يعني: 
أن الأرواح - لقوة طلبهاء وشدة شوقها ‏ تسوق القلوب وتجذبها إلى هناك ::فإك ظلت 
الروح وسيرها أقوى من طلب القلب وسيره. كما كانت معاينتها أتم من معاينته . 

وبالجملة: فأحكام الروح ‏ عندهم ‏ قوق أحكام القلب؛ وأخص منها. 

والمقصود : أن الروح متى عاينت الحق جذبت القوى كلها والقلب إلى حضرته. 
فينقاد معها انقياداً بلا استعصاءء بخلاف جذب القلب. فإن الجوارح قد تستعصي عليه 
بعض الاستعصاء . وتأبى شيئاً من الإباء. وأما جذب الروح : فلا استعصاء معه ولا إباة. 
وبالله التوفيق 

فصل: تال صاحب المنازل: 

باب الحياة) قال الله تعالى: طأوَ من كان مَنِمًا كَأَحمَيْئدُ 0230# . 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جداً. فإن المراد بها: من كان ميت القلب. 
بعدم روح العلم والهدى والإيمان. فأحياه الرب تعالى بروح أخرى؛ غير الروح التي أحيا 
بها بَدَنه . وهي روح معرفته وتوحيده: ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة 
للروح إلا بذلك. وإلا فهي في جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى مَّنْ عَدِمِ ذلك 
بالموتء فقال: طأوَّ من أن مَبِكًا مَلَتَيَيْتَهُ 274 وقال تعالى: ينك لا شُنِيمُ لْمَونَ ولا 
شِع اشر لدّمَآة 74" وسمي وحيه روحاً. لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 
فقال تغالى: ©رَكَدَلِكَ أَوْحْئآ إِلتِكَ ديكا مَنْ أترناً ما كنت عدْرى ها الْككبُ كلا الْايِسَنُ ولكن جَمَلنَهُ 
نويا نَبدِى بوم من كمه ين باوكا ”4 فأخبر خير: أنه #روح' تحصل به الحياة» وأنه انور) 7 
به الإضاءة. وقال تعالى: 8يِنزْلُ الملكة الريح من أترو. عك " مَن يََِآهُ مِنْ عبَادوه أَنْ 
ل5 إِلَه إلا أنا تن 4”*» وقال تعالى : ريم دحب ذو الْمرش يْقى الثيع بن أث. عل 
من يك بِنْ عِبَادِوء لسر يوم ألنََّاقِ 24 فالوحي حياة الزوح؛ كما أن الروح حياة البدن. 
ولهذا من فقد هذه الروح: فقد فقدَّ الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فحياته 
حياة البهائم. وله المعيشة الضنك . وأما في الآخرة: فله جهنمء ٠‏ لا يموت فيها ولا يحيا. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته . فقال تعالى: همَنْ عَيِلَ 
2ك 1 حك 3 لق رق قز اششيكة جز طننة رتتير النلكم بِأَمْمَنِ ما كَاوا 
يتْمَنُوْنَ 274 وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضىء» والرزق الحسن وغير ذلك . 
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(5) سورة الشورىء الآية: 07 


د مك 
: 0 ل 2000000 الحيأة 
ري 4 ؤقال: وارلا ين م طهويًا لتختى به بده سنا * وجعل هذه 3 


لحل 


والصواب :أأنها عياةالقلب رنعيي؛ مسج ب رنود لبف ونير ا م 
والإنابة إليه» والتوكل عليه ٠.‏ فإنه لإ حياة أطيب منْ حياة صاحبها. . ولا نعيم فزق نعيمه» إلا 
تخي الجنة» كنا كان بعر العارقين يقون : إنه لَتَمُرُ بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا ار ا وقال غيره: إنه ليمز بالقلب أوقات يرفص فيها 
طريا. ا 1 1 

ل ا 0 فإته ملكها. ام 
المعيشة الضّنْك لمن أعرض أعن ذكره . وهي عكس الحياة الطيبة . ش 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث. أعني: دار الدنياء وداز البَرْزخ ٠‏ ودار 
القرار. والمعيشة الضنتك أيضاً تكون في الدور الثلاث . ايانم في النعيم هنا وهنالك” 
والفجار في 'الجحيم ا « لت :ميا في مزه اليا حَيَيهٌ وَدَارُ 
لأخِرَهَ خَيرٌ 74“ وقال تعالى: لوأ استفيرا يك ث2 وزوا ليد يمتَمْ مما حَسَنا إل بل 
نك ولت كلّ ذف صضْلٍ مضل 204 فذكرٌ الله سبحانه وتعالى؛ ومخبته وطاعتهء والإقبال 
عليه : ضامن لأطيب الحياة في الذنيا والآخرة. والإعراض عنه والغفلة ومعصيته : : كفيل 


ش بالحياة المنخصة» والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. 


فصل: قال صاحب المنازا ل «الحياة في هذا الباب: يشار بها إلى ثلاثة أشياء . الحياة 


ش الأولى : حياة العلم من موت الجهل . ولها الداعاتو نفس الخوفهء ونفس الرجاء. 


ونفس المحبة؛ . 


قوله «الحياة في هذا البات» يُريد : الحياة الشخاصة التي د عليها القَوم دود الحياة 
العامة المشتركة , بين الحبوان, كلهء بل بين الحيوان والنيات . وللحياة مراتب. ونحن نشير 


إليها: 


الأرضل بالنبات . قا ل واه 7 من لتنا اماه ونيا به ' 
زر ر يُنممنَ 208 وقال في الماء ويا يو بده معنا كَديكَ 


00 المعاد. ا ل 


يي حي ا الما فقدنا الحهاء واتجلوز المطر 
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المرتبة الثانية: حياة النمو والاغتذاء. وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي 
يعيش بالغذاء. قال الله تعالى : 9وَيحَعَلمَا ين الْمَل كلّ شو عن أفلا بوثو 274 

وقد اختلف الفقهاء في الشعور: هل تحلها الحياة؟ على قولين. والصواب: أنها 
تحلها حياة النمو والغذاء. دون الحسن والحركة. ولهذا لا تنجس بالموت. إذ لو أوجب 
لها فراق النمو والاغتذاء النجاسة : لنجس الزرع والشجر لمفارقته هذه الحياة له. ولهذا كان 
الجمهور على أن الشعور لا تنجس بالموت. 

المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه. وهي إحساسه 
وحركته. ولهذا يألم بورود الكيفيات المؤلمة عليه وبتفرق الاتصال؛ ونحو ذلك. وهذه 
الحياة فوق حياة النبات. وهذه الحياة تقوى وتضعف في الحيوان الواحد بحسب أحواله. 
فحياته بعد الولادة: أكمل منها وهو جنين في بطن أمه. وحياته وهو صحيح معافى: أكمل 
منها وهو سقيم عليل. 

فنفس هذه الحياة تتفاوت تفاوتاً عظيماً في محالها. فحياة الحية أكمل من حياة 
التعوضة ...ومن قال :غير :هذا :فقف كاين الحنن والعقل: 

المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب. كحياة الملائكة» 
وحياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها. فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي. ولهذا لا 
يلحقها كلال ولا فتورء ولا نوم ولا إعياء. قال تعالى : طيحن اليلَ وَالارَ لا يفون 04" 
1 وكذلك الأرواح إذا تخلصت من هذه الأبدان» وتجردت: صار لها حياة أخرى أكمل من 
هذه إن كانت سعيدة. وإن كانت شقية: كانت عاملة ناصية في العذاب. 
0 المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصنف. وهي «حياة العلم من موت 
ٍْ الجهل» فإن الجهل موت لأصحابه. كما قيل: 
ْ وفي الجهل - قبل الموت موت لأهله 2 وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وَخشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نلشوز 
ا فإن الجاهل ميت القلب والروح؛ وإن كان حي البدن فجسده قبر يمشي به على وجه 
الأرض. قال الله تعالى: أو من كن مَبِمًا ََييِتَهُ متا لم ثرا يَنْثِى يوء في آلنّاي كُسَن 
مت فظنت لَيْسَ يتايج يَنهَا 4" وقال تعالى: إن هو إلا وكرُ وان مين لِسنذِرَ من 
كد حا ون لعل عَلَ لكين 4 وفال تحالى : (يَّئكَ لا نيع الوق ولا نيع لد 


اه ممتي ان ماه ب سس ستتحتيد - سدكت 2 
ْ فصل : «الحياة في هذا الباب: يشار بها إلى ثلاثة أشياء ا 
ٍ 

١‏ ل 

/ وهذا أكثر من أن نذكر شواهده. 

1 
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والإيمان. 


145 ْ , الجرء الثالث من كتاب سا لعي 


هه 1-0 د ما 


لدّعَآهُ 274 وقال تعالى: ض لَه مُنِيعٌ من ينه وما أت يسيع من في الور 4" وشبههم - 
في موت قلوبهم - بأهل القبور. فإنهم قد ماتت أرواحهم. . وضازث أجسامهم قبوراً لها. 
فكما أنه لا يسمع أصحاب القبورة كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة 5 هي الحسن 
والحركة» وملزومهما. . فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان» ولم تتحرك له" : كانت 
ميتة حقيقة وليس هذا تشيته| لموتها بموت البدن؛ بل ذلك موت القلب والروح. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزهد» من كلام لقمانء أنه قال لابنه ايا بن جالسْ 
العلماء» وزاحمهم بركبتيك . أفإن .الله يحبي القلوب. بنور الحكمة» ٠‏ كما يحيي الأرض بوابل 


القطر؟ وقال معاذ بن جبل "تعلموا العلم. فإن: تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته 
تسبيح » «والبتسباعته بجهاد.. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وَبَذْله لأهله قزبة: لأنه معالم 


. الحلال والحرام» ومنار سُبل أهل الجنة. وهو الأنيس في الوحشة»: والصاحب في الغربة» 


والمحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء 0 والزين عند 
الأخلاء. ٠‏ يرفع ألله به أقواماً) فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تُقْقَصُ آثارهمء وَيُفْتَدَى 


. بأقعالهم» َيتَهَى إلى رأيهم . . اترغب الملائكة في' جَلّتهم» ويأجنختها تمسحهم . .. يستغفر لهم 
كل رطب ويابس» وحيتان البحر وَعَوَانُ وسباع البر وأتعامه لأن العلم حياةة القلؤث من 


الجهل. ومصابيح الأبصار من الظُلّم : يبلغ العبد بالغلم منازل :الأخيار» .والدزجات العلى 
في الدنيا والآخرة. . التفكر فيه يعدل :الصيام» ومدارسته تعدل القيام . . به توصل الأرحام. دوه 


يعرف الحلال من الحرام. . ؤهو إمام العمل. والعمل تابع له ٠‏ يُلْهَمْهِ السعداء. ٠‏ وَيْخَرَّمُه 


| الأشقياء» رواه الطبراني :وابن عبد لير وغيرهما: وقد :روي رقنا إلى لبي كلة. والوقف ْ 
٠‏ أصح . 


والمقضود: قوله الأ الخلم بحياة القلوب من الجهل؛ فالقلن ميت: وحياته ان 


فصل: المرتبة السادسة: حياة.الإرادة والهمة. ؤضعف الإزأدة» والطلب: من ضعف 
حياة القلب. وكلما كان القلب أتم حياةء كانت همته أغلى» وإرادته ومحبكه أقوئ . ' فإن 


الإرادة والمخبة تتبع الشعور بالمراد المجبوب . وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه 
' وبين طلبه وإزادته. فضعف الطلب» وفتور الهمة: إما من نقضان الشعور والإحساس:» وإم" 
"من وجود الآفة المضعتقة للنحياة . فقوة الشعورء .وقوة الإرادة: دليل على قوة الحياة. 


وضعفهما دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة. وصندق الإرادة» والطلِث ,من كمال 


. الحياة : فهو أسبب إلى حصو أكمل الحياة وأطيبها. فإن الحياة لكا اولي 


41 سورة الرومء الآية: 88 ., 5 ررة فاظرء: اليه + 


فب ب ب ا ليث 


فصل : المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة /117 


العالية: والمحبة الصادقة» والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخسٌ 
الناس حياة أخسهم همة. وأضعفهم محبة وطلباًء وحياة البهائم خير من حياته. كما قيل: 
تارك بلا منغبر وو سويو ومتفلتة ولَيِلْكَنوموَالرَّتَى لك لازم 
وتكدح فيماسوف تنكرغِبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
تسد يمنا تفْسئ .وتشرح تالمتنى كماعُرٌ باللذات_في النوم حالم 

والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة. والناس إذا شاهدوا ذلك من 
الرجل . قالوا: هو حَيٌ القلب». وحياة القلب يدوام الذكر» وترك الذنوب» كما قال عبد الله 
ابن المبارك . رحمه الله : 
رأيت الذنوب تمينةتالقلوب وقديورثالذلإدمائنها 
وتركالذنوبٍ حيةالقلوب وَححَيِؤلنفسك عصيانها 
وهل أقفسدالدينإلاالملو ك2 وأخبار سوء وزهيالئها؟ 
وباعواالنفوس. ولميربحروا ولميغْل فيالبيعأثمانها 
فقدرَتَعَالقومفي جيفة يبينلذياللب خسرانها 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: من واظب على «يا حي يا 
قيوم. لا إله إلا أنت» كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر ‏ أربعين مرة. أحيى الله بها 
قلبه. ش 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب». فحياة القلب: بدوام الذكرء 
والإنابة إلى الله وترك الذنوب» والغفلة الجائمة على القلب. والتعلق بالرذائل والشهوات 
المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة. ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة 
موته: أنه لا يعرف معروفاً. ولا ينكر منكراً. كما قال عبد الله بن مسعود «أتدرون من ميت 
القلب» الذي قيل فيه : 
ليس من مات فاستراح بميت امك اللسيسة يست الأحنه؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً». 

والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون 
موت أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم. ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك 
من موت القلب والروح . فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع 
الجفاف» والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاً. كما قال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه "لو أن الحياة الدنيا ‏ من أولها إلى آخرها 4 أذكيها رجحل واتحد.. 
ثم جاءه الموت: الكان بميزلة امن زاى فى مثامه ما يشوةه ثم استيقظ . فإذا ليس في يده 


في هذه الأخلاق. ثم الأمثل. إفالأمئل من أتباعهم. . 


0000 ! 00 الجزم القع كد اج السالكين 


شيء؛ وقد قيل اإن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي. قن أنات لف رن 
إرادياً كان موته الطبيعي خياة له؛ ومعنى هذا: أن الموت الإرادي: : هو قامع الشهوات 
المردية» وإخماد نيرانها المحرقة» وتسكين هوائجها المتلفة. لي ل 
0 ومعرفته» والاشتغال به ٠‏ ويرى حيدئدٍ أن إيثار الظل الزائل عن 

يب على العيش اللذيذ الدائم : أخسر الخسران. فأما إذا كانت الشهوات وافدة» :واللذات 
امُؤثّرةء والعوائد غالبة» ال كا فالقلب حيئئذٍ: إما أن يكون أسيراً ذليلاً» أو 
ارم م بع ب وا ا ا 
وأحسن أحواله: أن يكون في حرب» يدال له فيها مرة» ويدال عليه مرة . فإذا مات العبد 
موته الطبيعي: كانت بعده ا روحه بتلك العلوم النافعة» والأعمال الصالجة» والأحوال 
د ا كرو جات ماهنا على نينر الإرادي في هلء 
الدار. 


وهذا موضع لا يفهمه إلا ألبَاء الناس وعقلاؤهم. ولا يعمل: بمقتضاه لا أع اليس 
العلية» والنفوس الزكية الأبية . 
قصل: المرتبة السابعة من مراتب الحياة: : 
حياة الأخلاق؛ .والصئمات لجار التي هي حياة راسخة المرر د ينا ٠‏ فهر لا 
يتكلف الترقي في درجات الكمال. ولا يشق عليه. لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك»؛ بحيث 
اد 0 . فحياة من قد طبع على الحياء والعفة 


. والجود والسخاىء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها: : أتم من حياة من يقهر نفسه؛ ويغالت 


طبعة. حتى 'يكون كذلك. فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسبات الذاء ومن يغالجها ويقهرها 


بأضدادها. وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك. 


وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حيانه أقوى وأتم. ولهذا كان خُلق 
«الحياء؟ مشتقاً من «الخياة» اسماً وحقيقة. فأكمل النامن حياة: أكملهم حياء. أونقصان حياء 
المرء ء من تقضان حياته . ٠‏ فإن الروح: إذا مانت لم تحس بما يؤلمها من القبائح :فلا تستحيي 


. منها. فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك». فاستجيت منه.. وكذلك سائر الأخلاق 


الفاضلة. والصفات الممد رخ تابعة لقوة الحياةء ؤضدها من تقصان الحياة. ولهذا كانت 
حياة الشجاع. أكمل من حياة الجبان . وحياة السخي أكمل من ,حياة البخيل .:.وحياة الفطن 


- الذكي أكمل من خياة القَدْم البليد. . ولهذا لما كان الأنبياء  صلوات الله ومنلامه غليهم‎ ٠ 


أكمل الناس حياة حتى إن قوة حياتهم ت تمئع الأرض أن تبلي أجسامهم ‏ كانوا أكمل الناس 


ال ل د 1 اله لل ماع للخير معد أ غلبم 


فصل : المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرورء وقرة العين بلله المحل 


ذلك رَنيم. وحياة جواد شجاع. بر عادل عفيف محسن - تجد الأول ميتاً بالنسبة إلى 
الثاني . ولله در القائل : 
وهنا للتير ير في جنياة إذامانمدً من سق طالمتاع 

فصل: المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرورء وقرة العين بالله. 
وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب. الذي ثَقَرُ به عين طالبه. فلا حياة نافعة له 
بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم. وكلهم قد أخطأ طريقها. وسلك طرقاً لا 
تفضي إليها. بل تقطعه عنهاء إلا أقل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة؛ وَحُرِمَها أكثرهم 

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف الهمة والإرادة. فإن 
مادتها بصيرة وقادة» وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر تكون عمي وعَوراً وطَمشا ورهدا» وكافة 
النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل. وقد تحدث فيها بالعوارض 
الكسبية . . 


والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل 
إليها مّنْ عقلهِ مَسْبِيّ في بلاد الشهوات» وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته جارية 
على أسوأ العادات» ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» 
وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات؟!. 


فهو في الشهوات منغمسء» وفي الشبهات منتكس» وعن الناصح معرض» وعلى 
المرشد معترض» وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه. 
ورغب عن مشاركة أبناء جنسه. وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. ومن سجن 
الهوى إلى ساحة الهدى» ومن نجاسة النفس» إلى طهارة القدس: لرأى الإلف الذي نشأ 
بنشأته» وزاد بزيادته » وقوي بقوته» وشرف عند نفسه وأبئاء جنسه يحصولهف. وسد قذى في 
عين بصيرته وشجا في حلق إيمانه» ومرضاً مترامياً إلى هلاكه . 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل يمكنك 
وصف طريقهاء لأَصِلّ إلى شيء من أذواقها. فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة 
حياة بهيمية. ربما زادت علينا فيه البهائم بخلوها عن المنكرات والمنخصات وسلامة 
العاقبة؟ . 

قلت: لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على 
حياتك. وأنك لست من جملة الأموات. 


ل فأول طريقها: أن تعرف الله» وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه. ويحرق ظلمات الطبع 
52 0 3 _ 0 


لك ْ الجزء الثالث من م امع السالكين 


بأشعة البصيرة . فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. تدب لماكل ٠‏ ويزهد في 
التعلقات الفانية ٠‏ ويدأب في تصخحيح التوبة» والقيام بالمأموراتث الظاهرة والباطئةء وترك 
المنهيات الظاهرة والباطنة . ..إثم يقوم حارساً على قلبه. فلا. يسامحه: بخطرة يكزهها اش ولا 
بخطرة فضول لا تنقعه. فيصفز, بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. . فِيُفْدَى من 
أسرها. ويضير طليقاً . فحيلئلٍ يخلو قلبه بذكر ربه» ومحبته والإنابة إليه. ٠‏ ونخرج من بين 
بيوت طبعه ونفسه» إلى فضاء الخلوة 6 بريه وذكره» كما قيل: 
وأخرج من بين البيوت؛ لغلني أخدث عنك النفس في'السرْ خالياً 
فحيثئذٍ.يجتمع قلبه ونخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه والشوق إليه. 
فإذا صدق في ذلك ررق مخبة الرسول ككل» وانشولت رواجائئية على قلي يله 
إمامه ومعلمه: وأستاذه وشيخه وقدوته؛ كما جعله الله نبيه ورسوله وهادياً إليه ' - فيطالع 
سيرته ومبادىء أمره. وكيفية نزول الوحي عليه: ويحرفق صلقائه وأخلاقت وآدابه في خركاته 
وسكونه» .ويقظته ومنامه. وعبادتم ومعاشرته لأهله وأصحابه. ل 6 
أصجابه : إٍ 03 , 1 
فإذا رسخ قله في ذلك: فتح عليه به ادع لسو ماين مد 
قرأ السورة شاهد قلبّه ما!أتزلت فيه وما ا وتفظه المختص به به منهاء من 
الصفات والأخلاق» والأقغال المذمومة. فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في 
الشفاء من المرض المخوفٌ. وشاهد حَظّه من الصفات والأفعال ادوع فيجتهند 
في تكميلها: وإتمامها . 


فإذا تمكن من ذلك: 50 جامد بياضفات لزب جل ول 
حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه. فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه. واستواءه على 


. عرشهء ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكتهء وتكليمه بالوحي» وتكليمه لعبده جبريل به: به 


وإرساله إلى .من يشاء بما يشاء» وصعود الأمور إليهء وعرضها عليه . 


فيشاهد قلبّه رباً قاهرا فوقٍ'عباده» آمراً ناهياًء باعثاً لرسله. منزلاً لكتبه.. معبوداً 
مطاعاً. لا شريك لهأ ولا مثيل» ولا عدل له. ليس لأخد معه من الأمر شيء؛ بل الأمر 
كله له. . فيشهد ربه سبخانه قائماً بالملك والتدبير. فلا حركة ولا سكون» ولا .تفغ ولااضرء 
ولا عطاء ولا منع. ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. ل ةا 
وقيامه سيحانه بنفسه . فهو القَائم بنفسهء المقيم لكل ما سواه. 


فإذا رسخ قلبه في ذلِك: نهل المع المميي لحي منات اعقال. ٠.‏ وهي 
«الحياة» التي كمالها 00 كمال السمع والبصرء والقدرة والإرادة» والكلام؛ وسائر 


فصل : المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرورء وقرة العين بالله 76 


صفات الكمال. وصفة «القيومية» الصحيحة المصححة لجميع الأفعال. فالحي القيوم: من 
له كل صفة كمال. وهو الفعال لما يريد. 


غائب عنه. قريباً غير بعيد» مع كونه فوق سماواته على عرشه» بائناً من خلقه. قائماً 
بالصنع والتدبير» والخلق والأمر. فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة . 
فيأنس به بعد أن كان مستوحشاً. ويقوى به بعد أن كان ضعيفاً . ويفرح به بعد أن كان 
حزيئاً. ويجد بعد أن كان فاقداً. فحينتذٍ يجد طعم قوله «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه . فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش 
بها. ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه»" . 

: فاطيب الحياة على الإطلاق: حياة هذا العبد. فإنه محب محبوب» متقرب إلى ربه. 

وربه قريب منه. قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه؛ ولهجه بذكره. وعكوف همته 

على مرضاته» بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فإن 


ا 
ظ فإذا رسخ قلبه في ذلك : تح له مشهد «القرب» و «المعية» فيشهده سبحانه معه» غير 
أ 
أ 


سمع سمع بحبيبه؛ وإن أبصر أبصر به. وإن بطش بطش به. وإن مشى مشى به. 
فإن صعب عليك فهم هذا المعنى؛ وكونُ المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر 
ويبطش ويمشي بمحبوبه. وذائّه غائبة عنه. فاضرب عنه صفحاً. وخل هذا الشأن لأهله: 


: إن انباتك إلروريه لاخراله عنس ساكفة على أمريق: استفراغ القلب في صدق 
الحب» وبذل الجهد في امتثال الأمر. قلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفتهء 
وآثار صفاته وأسمائه . ولكن يتوارى عنه ذلك أحياناً . ويبدو أحيانا: يبدو من عين الجود. 
ويتوارى بحكم الفترة. والفترات أمر لازم للعبد. فكل عامل له شِرّة» ولكل شرة فترة. 
فأعلاها فترة الوحي. وهي للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الهمة للمريدين. 
ٍ وفترة العمل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة. والتعرفات الإلهية؛ 
ا وتعريف قدر النعمة . وتجديد الشوق إليهاء ومحض التواجد إليها وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد» حتى تستقرء وينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة 
ا غير قاطعة له . بل تكون نعمة عليه» وراحة له» وترويحاً وتنفيساً عنه. 


١‏ فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه» عاكفاً على مزيد محبته» وأسباب قوتها. فهو 
يعمل على هذا. ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك. ولا 


.)53371( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع‎ )١( 


الجزء'الثالث من كتاب مدارج السالكين 


1 يعدم الطلب الأول» ولا يقارقه ألبعة. . بل يندرج في هذا الطلب الثاني. لسن مط : / 
0 بالأمرين جميعاً. . فإنه إنما يبحصل له منزلة اكنت سمعه الذي يسمع به» وبصبره الذي يبصر ا 
ا 0 بهذا الأمر الثانى . وهواإكونه محبوباً لحبيبه . كما قال فى الحديث «فإذا أحببئّهة كنت : 
ا سمعه وبصرة الخ)”١‏ فهو.يتقرب إلى ربه» خفظأً لمحبته له واستدعاء لمخبة 'ؤيه له. 0 | 


والإنابة والتوكل؛ والخوف والرجاء. ولسانه: للذكر:وتلاوة كلام حبيبه ١‏ وجوارحه: 7 
للطاعات. فهو لا'يفتر عن التقربا من حبيبه . إْ 
ا وهذا هو السيز المفضي إلى هذه الغاية التي لآ تنال إلا به. دلا يتوضل إليها إلا من 
١‏ هذا الباب؛ وهذه الطريق! وحيْئئٍ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك: مق ) 
: الحضورء والهينة؛ والمراقبة؛ ونفي الخواطر» وتخلية الباطن. ١‏ ' ش 
ا فإن المحب, يشرع أولة في التقربات بالأبجمال الظاهرة . ركو قات العرت 3 0 ا 
| يترقى من ذلك إلى خال التقرب, 'وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه ووقلبهة 0 
وبدنه. ٠‏ ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان. فيغبد الله كأنه يراه . فيتقرب إليه حينئذٍ من 
باطنه بأعمال القلوب: : من اللمحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال والخشية. ٠‏ فينبعث حيئئظذٍ من 1 
باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه بلا تلكفف. . فيجود: بروحه ونفسهء .وأئفاسه 
وإرادته. وأعماله لحبيبنه حالاً. لا.تكلفاً. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر يحال التقرب 
وسره وباطئه. وإن لم يجدهٍ فهو يتقرب بلسإنه وبدنه وظاهره فقط ٠‏ َلِيدْمٍ على ذلك. 
. وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام . فعساه: أن يحظى بحال القرب: : 


ظ 37 ٠‏ فحيئئذ يَشُذ مغزر الْجَدّ في ظلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه.. فقلبه: للمحبة 
| 


0 ٍ ووراء هذا «القرب الباطن» أمْرٌ آخر أيضاً. . وهو شيء كر عه باك م عار 
أقرب الخلق إلى الله تعالىئ عن هذا المغنى . حيث يقول حاكباً عن ريه تبارك وتعالي *" “من 
1 تقرب مني شبراً تقربت منه ذزاعاً. . ومن تقرب مني ذراعاً تقربت. منه باعاً . .ومن أتاني يمشئ 


أتيته ته هرولة»!" فيجد هذا المحب في باظنه ذوق معنى. هذا الحديث ذوقاً حقيقياً. 


فذكر من مراتب ب القربْ ثلاثة .٠‏ ونيه بها على ما دونه .وما نوقها. فذكر” تقرب العبذ 
إليه ياليزء وثقريه سبحانه إلئ العبدد ذراعاً. 0 
1 تقرب الذراع. فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاً. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني : أ سرع 
المشي حينئدٍ إلى ربه. 'فيذوق حلاؤة إتيانه إليه هرولة . ود ا ل ال 
أنه إذا هَرْوَل عبده إليه كان قرب حبيبة منه فوق هرولة العبد إليه. فإما أن يكون قد أمسك 


00 أخرجه البخاري في كتاب: : الرقاق» باب : التواضغ (531190). 
زفق أخرجه ئلم في كتاب : الذكر والدعادء باب : الحث على ذير الله تعالى لحقبوم 


ميحد سبحت 3 ا 2 لاسي ار 
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عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء»ء أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أذن» ولم يخطر 
على قلب بشر. أو إحالةً له على المراتب المتقدمة. فكأنه قيل له: وقس على هذا. فعلى 
قدر ما تبذل منك متقرباً إلى ربك: يتقرب إليك بأكثر منه. وعلى هذا فلازم هذا التقرب 
المذكور في مراتبه. أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواهء وإرادته وأقواله وأعماله: 
تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية؛ ولا مماسة. بل هو قرب 
حقيقي. والرب تعالى فوق سماواته على عرشهء والعبد في الأرض. 

وهذا الموضع هو سر السلوك» وحقيقة العبودية. وهو معنى الوصول الذي يدندن 
حوله القوم وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب أولاً. ثم التقرب ثانياً. ثم حال القرب 
ثالثاً. وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفئى بمراده عن هواك؛ وبما منه عن حظك. بل يصير 
ذلك هو مجموع حظك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء 
جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه. وعرفت أن أعلى أنواع التقرب: تقرب العبد بجملته - 
بظاهره وباطنه» وبوجوده ‏ إلى حبيبه. فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله. ولم تبق منه بقية 
لغير حبيبه. كما قيل: 
لأكان فين لتسواك فسيبة بنقفية يجدالسبيل بهاإليهالعُذّل 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطي أضعاف أضعاف ما تقرب به. فما الظن بمن 
أطي حال التقرب وذوقه ووجده؟ فما الظن بمن تقرب إليه بروحه. وجميع إرادته وهمته؛ 
وأقواله وأعماله؟ . 

وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسهء فإنه أهل أن يُجاد عليه؛ بأن يكون ربه سبحانه هو 
حظه ونصيبه؛ عوضاً عن كل شيء» جزاءاً وفاقاً. فإن الجزاء من جنس العمل. وشواهد 
هذا كثيرة. ١‏ 

منها: قوله تعالى : «وَمن ين آله يج لَه يا ويُفَه ين حنثُ لا يتيس ون يكل , 
عَلَ أو َهْوَ حََيْدةٌ 204 ففرق بين الجزائين كما ترى. وجعل جزاء المتوكل عليه كونه 
وا 

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل 
قربه وكرامته . 


.7207 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )1١( 


0 
0 
1 


٠‏ في ملو ذكرته في مَلاٍ خير مها 


ومنها' : أن من بذل للهاشيثاً أعاضه الله خيراً منه؛. : 
ومنها: قوله تعالى : طمَادرُون دمي َأشْكُروا لى ولا مَكْترون 32724 , 


ومنها: قوله في الحديث القدسي امن ذكرني في نفسه ذكرته في نف يي و من بذكرني 
١ 0‏ : 


ومنها:. قوله امن تقر مني شبراً تقربت منه ذراعاًء7© الحديث 
فالعبد لا يزال زابحاً على ربه أفضل مما قَدَّم ا ا : 


و رد ا بل بحياة من ليس كذلك ,بالنسبة. 


إلى حياتة : كحياة ة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم 
من ذلك . 


فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحباة وفضلها. رن كان ف عابر عي لملا 
حياة طيبة ‏ قكيف إن انصيغ ' 'القلب ابه » وصار حالاً ملازماً لذاته؟ فالله المستعان. 

فهذه الحياة: هي حباة الدنيا ونعيمها في الحقيقة. الج كا لا + اليد 
أولى به: ا : ٍ 
هذي حينة الفتى. فِإن تُْقدت تيده لمع ا حيرات 


فلا نيش إلا عيش المحبين» الذين قرت أعينهم بحبيبهم» ٠»‏ وسكنت تفوس إليهء 
واطمأنت قلويهم به واستانسوا بقريه» وتئعموا بحبه . ففي القلب .فاقة لا يَسُّدُها إلا محبة 


1 الله والإقبال عليه؛ والإنابة إليه؛ ولا يَلُمُ شَعَنه بغير ذلك ألبتة . ومن 'لمايظفر:بذلك: 
. فحياته كلها هموم وغموم», وآلام وحسرات. ار ا تن 


الدنيا حسرات. لإ عاد لا رقي ليها بالدود وإداكان كهيا بيبا اليه كرش لشن 


الحيوانات. فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول: 


نَقُل فؤادك حيث شِئتَ من الهوى ماالح بإلا للح بي بالأول 


كم منزلكفي الأرض يأَلِفُه الفتى وخجنلمينهأبدالأول منتزل 
فصل: المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح: بعد مفارقتها.الأبدان ' 


وخلاصها من هذا السجن وضيقه. فإن من ورائه فضاءً وروحاً وريحاناً وراخة. نسبة هذه 
الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدارء أو أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: لِتَكُنْ 


(1) أسورة البقرق الآية: 187 م أخرجه مسلم في كتاب: الذكر زالدعاتء 
(0) أخزجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاءء» باب : : الحث على'ذكر الله تعالق (91/15). ٠.‏ 
باب : الحث على ذكر الله تفالى (510/45). ' ١‏ 


الجزء الئالث من كتاب نايج السالكين 
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0 
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/ 


فصل : المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان 3 


مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن الضيق إلى أحبتك» 
والاجتماع بهم فى البساتين الموئقة. قال الله تعالى في هذه الحياة لقم إن كن من الْممَربيَ 
دقع وَرنَاةُ وحَنّثْ يبر 1174. ش 


ويكفى فى طيب هذه الحياة: مرافقة الرقيق الأعلى» ومقارقة الرفيق المؤذي المتكدء 
الذي تنخص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلاً عن مخالطته وعِشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. في جوار 
الرب الرحمن الرحيم: 
قد قلتء. إذ مدحوا الحياة فأسرفوا: في الموت ألفٌ فضيلة لا تعرف 
منها: أمسان لقائهبلقائه وفراق كل معاشرلاا يتصفا 


ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجشر يُعْبّر 
منه إليها: لكفى به تحفة للمؤمن: 
جزى الله عناالموت خيراً. فإنه أبَؤُبنامن كل بَرٌوألطفف 
يُعَجْل تخليص النفوس من الأذى ويُذْنِي إلى الدار التي هي أشرف 

فالاجتهاد في هذا العمر القصير» والمدة القليلة؛ والسعي والكدح» وتحمل الأثقال» 
والتعب والمشقة: إنما هو لهذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها. وهي يَقَظة. وما 
قبلها من الحياة نوم. وهي عين؛ وما قبلها أثر. وهي حياة جامعة بين فقد المكروه؛ 
وحصول المحبوب في مقام الأنس» وحضرة القدس » حيث لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد 
محيوب. خيث الطمأنينة والراحة» والبهجة والسرور. حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة 
كنهها. لأنها في بلد لا عهد لنا به. ولا إلف بيننا وبين ساكنه. فالنفس - لإلفها لهذا السجن 
الضيق النكد زماناً طويلاً ‏ تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد. وتستوحش إذا استشعرت 
مفارقته . 

وحصول العلم بهذه الحياة: إنما وصل إلينا بخبر إلهي؛ على يد أكمل الخلق 
وأعلمهم وأنصحهم وَل. فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان. حتى صارت لهم بمنزلة 
العيان . ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائل» والخيال المضمحل » والعيش الفاني المشوب 
بالتنغيص وأنواع الغصصء رغبة في هذه الحياة؛ وشوقاً إلى ذلك الملكوت» ووجداً بهذا 
السرورء وطرباً على هذا الحد. واشتياقاً لهذا النسيم؛ الوارد من محل النعيم المقيم . 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخضب؛ والأمن والسرور: صَبّر في طريقه 


.464 سورة الواقعق. الآيتان: حل‎ )١( 


على كل مشقة؛ وإعواز وجاذب . وفارق ال لمتخلفين أحوج ما كان إليهم, وأجاب المنادي 


إذا نادى به : حي على الفلاح . وبذل نفسه في. الوضول بَذُل المحب بالرضى والسماح؛ 


٠‏ وواصل لصوو تبنم اع رعو 0 بالعايسنة عار لكر عد 


الصبا 
0 

ا 1 السُرّى ل ادي كم الراك اللقنا 
وما'هذا ‏ والله - بالصغب ولا بالشديدء مع هذا العمر القصير» الذي هنو بالنشبة إل 


يسع 


تلك الدار كساعة من نهار كم بوم يَرونَ ما ودورت لو يليوا ِل سَاعَةٌ ين تجا 0 0 


م هع كن َك يبنا َّ يه سََ كار د 000 204 طعت ئَ َو ََ م ل 


مع مم مها 


0 +0 مويو تس ألكَاعَة م ار ا 2 كَاعَة “604 قل َّ بَر ف 


لد عله سي ا 0 يك 1 جل جر تكد لا كل بد لتر إل يذ 1 
كُسْرَ يلون م 4 فلو أن أحدنا يُْجَرُ على وجهه عوية تر والحمار دلوك 
الحياة : لم يكن ذلك كثيراً ولا عَبْنا في جنب مأ يُوقاه. 


فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هِما علي 5000 
الأدنى على الأعلى . وما ذاك إلا بتؤفيق مَنْ أزِئّة الأمور بيلايه. ومنه ابتداء كل شيء 
وانتهاؤه إليه» أقعدَ نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه .الدار» وبجذب قلوب 
من سّبقت لهم منه الخسنى . وأقامهم في الطريق» وسَهّل عليهم ركوب الأبخظار. يه 
أولئك مراحل أعمارهم. مع المتخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين. وعغقدت 
الغبّرة وثار العجاج ‏ عرارق خم ايبن ثرون والمتخلفون. وسينجلي عن قريب . فيفوز. 
العاملون . ويخسر المبطلون . | 


رمن طبن كن لانن فال النبي وله اما من نفس تموت اماه عر 


يسرها أن ترجع إلى الدنياء وأن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد. فإنه يتمنى الر جوع إلى 


. الدانيا. لما يرى من كرامة الله له" يعني ليقتل فيه مرة أخرى . مي دك 


نشل : 


إنما السك فى تهت جل انناف ذه وهومايةنولهالفملسشقي" 


41١١:‏ سورة الأحقاف»ء الآية: ه".| , باب: ا 0 .إلى الدنيا. 
زفق سورة يونس» الآية: 8ع ا : (فنتفقة الج بعد تر كان 
65 سورة النازعات» الآية: 041 ش الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله 


(4) سورة الرومء الآية: 2.08 ! ٌ (1845): وأخرجه الترمذي: في كتناب.” 


(5) سورة المؤمنون» الآيات:0 117 1154: فضائل الجهاد باب: في ثواب الشهيد 
(3) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» تل 


الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين ' 


لق 2 


فصل : المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان ا 


خكم كأس المنون: أن يتساوى في حساها البليدولألْمُهِيُ 
ويصيرالغهُبِيُ تحت نَرَّىالأر ض. كما صار تحتها اللُودْعىُ 
فَمَلٍ الأرض عنهما إن أزال الش لك والشبهةًالسِوالٌالجليُ 

فقال: قاتله الله: ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نَفْس عدو الفطرة» والشريعة» 
والعفقل والإيمان والحكمة. يا مسكين: أمن أجل أن الموت تساوّى فيه الصالح والطالح 
والعالم والجاهل؛ وصاروا جميعاً تحت أطباق الثرى: أيجب أن يتساووا في العاقبة؟ أما 
تساوّئ قوم سافروا من بلد إلى بلد في الطريق؟ فلما بلغوا القصد نزل كل واحد في مكان 
كان مُعِدًا له وَتُلقّي بغير ما تُلَفي به رفيقه في الطريق؟ أمَا لكل قوم دار فأجلس كل واحد 
منهم حيث يليق به؟ وقوبل هذا بشيء» وهذا بضده؟ أما قدم على الملك من جاءه بما 
يحبه. فأكرمه عليه» ومن جاءه بما يسخطهء فعاقبه عليه؟ أما قدم ركب المدينة. فنزل 
بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة. ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ 
أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة. فصار هذا إلى الْمُلْكِء وهذا إلى الأسر والعناء؟ . 

وقولك «سل الأرض عنهما» أما إنا قد سألتاهاء فأخبرتنا: أنها قد ضمت أجسادهم 
وجثثهم وأوصالهمء لا كفرهم وإيمائهم» ولا أنسابهم وأحسابهم. ولا حلمهم وسفههم؛ 
ولا طاعتهم ومعصيتهم» ولا يقينهم رشكهم, ولا توحيدهم وشركهم., ولا جورهم 
وعدلهمء ولا علمهم وجهلهم. فأخبرتنا عن هذه الجثث البالية والأبدان المتلاشية» 
والأوصال المتمزقة» وقالت: هذا خبر ما عندي. 

وأما خبر تلك الأرواح؛ وما صارت إليه: فسلوا عنها كتب رب العالمين» ورسله 
الصادقين؛ وخلفاءهم الوارثين. سلوا القرآن» فعنده الخبر اليقين. وسلوا من جاء بهء فهو 
بذلك أعرف العارفين. وسلوا العلم والإيمان» فهما الشاهدان المقبولان. وسلوا العقول 
والفطرء فعندها حقيقة الخير «لّ حَيب الَدِنَ كعرحوا الات أن يَلَمُرْ َلَدِينَ امَثرا ولوأ 
لصحت سَوَآه تَبنهُمَ وَمَمَائُمٌ سَله ما يتَكْبُونَ 274 تعالى الله - أحكم الحاكمين ‏ عن هذا 
الظن والحسبان . الذي لا يليق إلا بأجهل الجاهلين. 

ثم قال: الناظر في هذا الباب رجلان. رجل ينظر إلى الأشياء؛ ورجل ينظر في 
الأشياء . فالأول: يحار فيها. فإن صورها وأشكالها وتخاطيطها تستفرغ ذهنه وحسهء وتبدد 
فكره وقلبه. فنظره إليها بعين حِسّهء لا يفيده منها ثمرة الاعتبار. ولا رُبدة الاختبار. لأنه 
لما فقد الاعتبار أولاً. فإنه فقد الاحتيار ثانياً . 


وأما الناظر في الأشياء: فإن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد 


.51 سورة الجائية» الآية:‎ )١( 


دح عد ص عدر بس ص 


. بها. وما اقتضى وجودها من |الحكمة البالغة» والعلم التام. فيفيده هذا النظر تمييز مراتبهان' 


ويميز بين الوسيلة والغاية؛ .ؤبين وسيلة الشيء ووسيلة ضده. فيعرف حينئظٍ أن الدنيا قَِشْر 


خلق. وله هْبّىء. فمصيره إليه. وقدومه. بلا ريب عليه. أن ذاره هذه ؛«متزل عبرلا 


: بالنسبة إلى اليقظة . وكالظل بالنسبة إلى الشخص. وسمعها كلها تنادي بما نادى به ربها 


ه20 وتنادي بلسان الحال؛ بما نادى به ربها بصريح المقال «زائيت مَتَلَ ين لبو ديا ٍ 


5 وقال 0 0 نا ليه الديا ليث 1 وَذِسَةٌ م فى التول 
َالْأوْدُرِ ككل ع هِب بان عنام نا حطلماً وف 50 ْ 
ميد ومؤْفرة ين أنَّهِ وَرِضْوَنٌ وما لكيه الديَآ إلا متعٌ الشزور 4" ثم بدبهم إلى المسابقة إل 2 ١‏ 


:الدار الآخزة الباقية التي لا زوال لها. فقال: 8 ِل مَمْفْرَوَ ين 2 وَجَنَةِ عَرْضهًا__كُعرضٍ 


الجزء الثالث من كتاب مدارج الشالكين ' 


ومعرفة نافعها من ضارهاء وصحيحها من سقيمها؛ وباقيها من فانيهاء وقشزها من لَبّها: 


والآخرة لَيّهُ وأن الننيا مل !رع والآخرة وقت الحصاد. وأن الدنيا معبر ومفرء والآخرة 
دار مستقر. 0 


وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر: كان حَرِيًا بتهيئة الزاد لقرارهء 0000 
لم ينشأ. في هذه الدار للاستيطان'والخلود. ولكن للجواز إلى مكان آخرء: هو 'المنزك 
وَالمَتَبِوًا. وأن الإنسان دُعي إلى :ذلك بكل شريعة؛ وعلى لسان كل نبي» وبكل إشارة 
ودليل. . ونُصب له على ذلك علّمء وضرب لأجله كل مثل. . ونبه عليه بتشأته الأولى 
ومبادئه» وشائر أحواله» وأحوال طعامه وشرابه» وأرضه وسمائه. بحيث أزيلتٍ عنة 
الشبهة .وأوضحت له المح وأقيمت. عليه الحجة. وأعذر إليه غاية الإعذار وأمهل 
أتم الإمهال.. فاستبان: لذي العقل الصحيح والفطرة السليمة: أن الظعن عن هذا المكانث 
ضروري» والإنتقال عنه حق لامزية فيه. وأن له محلا آخر. له قد أنشىء. ولأجله قد 


منزل قرار. 


وبالحملة: 0 0-7 النظر إليها وحدها : وجدها 
دالة على أن وراء هذه الحياة حياة أأخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالنسية إليها كالمنام 


وخالقها وفاطرها «يَام) ده إن مَدَ أ حذ 6ل تتكك لير الذنيسا ويه 00 بأد امود 


كٍَ أَوَلْتَهُ من الشَمك تختلا بيه يات الْأَرْضٍ كبح نيما لأيوة ايع ون أنه ع1 كل عن 
ميد 204 وقال تحالى : أإِنََا مَكلُّ الْصَيَن لديا ل أَولتهُ من العمل لخلا يه بياث الك 
يكا يأ لياس 0 عدب الْايْسُ يُوْعَهَا ريت ورك أمَلهآ أبَيم سيروت علب 


تنه أت لا أذ + تبعلتا هيدا كن ل تت بالأتين كلك صل الآبلب يقزر بلطي 


0 714 سورة يونسء الآية:‎ ١ )5( : سورة فاطرء الآية: 4. إٍ‎ 41١( 
1 ' 00 سورة الكهف. الآية: 40. ' 1 (4) سورة الحديد» الآية: ثلا‎ )5( 


أ 
00 
1 
3 
0 


ماله لمكم 224 0 ل م و 
ا مَنُوا به مَرَسْلِو كَلِكَ عَضْلُ أله بُوْتهِ من يِكَلةُ و 

مير 2304 

ومن يق المؤي مخدا كنويع الأول جراد وعواستمة بون دخا 
الرازي المتطبب -: 


لعمري ماأدري وقد أذن البلّى بعاجل ترْحالي إلى أين ترحالي؟ 
وأين محل الروح بعد خروجه عن الهيكل المنحل والجسد البالي؟ 

فققال: وما علينا من جهله. إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكننا ندري إلى أين ترحالنا 
وترحاله . أما ترحاله: : فإلى دار الأشقياء» ومحل المنكرين دسم 
اتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربهم لوْلَهِكَ ليرت كسَرُوأ برت اوليك الأتكل بي 
َأوْلَكَ مب أثَر هُمْ فا 4”" وهالو أوِدَا صللا في لْرْضِ 3 لنى حَلَق دِيم بل هم ََ 
كله © 3 عدم 0 لد ل مي حلت فر قي ب 
لْمُجْرمُونَ تاكنوأ زعويهم عند ر ريهز نا أبصرنا وَسمِعَمَا فَنْحعَنَا نَعَمَلٌ مَبْلِسًا نا موقنو * 

وأما ترحالناء أيها المسلمونء المصدقون بلقاء ربهم» وكتبه ورسله: فإلى نعيم دائم» 
وخلود متصلء ومقام كريم» وجنة عرضها السموات والأرض في جوار رب العالمين» 
وأرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» الذي له الخلق والأمر» وبيده النفع 
والضرء الأول بالحقء الموجود بالضرورة» المعروف بالفطرة؛ الذي أقرت به العقول. 
ودلت عليه كل الموجودات» وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات. وأقرت بها 
الفطر. المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكونء بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. 
الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بَهْجة من أنواع 
النباتات» وبث به في الأرض ح جميع الحيوانات «أمّن جَمَلَ الارْض فَرَارًا وَحْصلَ مِلَلَها اهدر 
وَكَعَلَ ها روبق وَجَصَلٌ بزنت ب يي ع 4( *“ الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ ويغيث 
الملهوف إذا ناداه . ويكشف السوء ويفرج الكربات . ويقيل العثرات. الذي يهدي خلقه في 
ظلمات البر والبحرء ويرسل الرياح بُشْرأ بين يدي رحمته. فيحيي الأرض بوابل القطر. الذي 

يبدأ الخلق ثم يعيده :زف من في السباواكر والأرقن عن ميل رعولة” الذي يملك السمع 
والأبصار والأفئدة. ويخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحيء ويدير الأمر لقُل من 
بو م1 كوك حكُل تن 7 يجِررٌ ولا ياد علي 24 «الَيِّى لَمْ ملك السَمَوْتِ وَالْأرْضٍ وَل 


مه ومو ءءء 


يَتَِذْ وكَدًا وَل يكن أ لَمُ سَرِبكُ في الم وََلنَ كُلَّ عو ععَدَدمُ قر 4" المستعان به على كل 


١ سورة الحديب الآية: 171 (4) سورة النملء» الآية:‎ )١( 


(7) سورة الرعده الآية: 6. (5) سورة المؤمونء الآية: 48. 
(9) سورة السجدق الآيات .1751١‏ (1) سورة الفرقانء الآية: 7. 


م ب ميات ا د تس ها مايه مسا لخي سي تس من 


م ا ل رست سي ست ير 1 


- ا 


لمن ا الجزء الثالث من كتاب مذارج السالكين 0 


نائبة وفادحة. والمتهود نه كن بر يقرا ٠‏ الذي عنت له الوجوة. وخشعت له الأصوات.' 
وسَبّحت بحمذه الأرضن والسموات» وجميع الموجودات. . الذي لا تسكن الأرواح إلا.بخبه» 
ولا تطمين القلوب إلأبذكره, ل ولا يُذْرَك النجاح إلا بتوفيقهء, 
ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفة وقربه» ولا يقع أمر إلا بإذنهة ولا يهتدي ضال إلا بهدايته» 


ولا يستقيم ذو أُوَدٍ إلا بتقوينله. ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه ٠‏ ولا يتخلص من مكزوه إلا ' 
برحمته» ولا يُحَمَظ شيء إلاابكلاءته ولا يُفتَتَح أمر إلا باسمهء ولايتم إلا بحمدةا ولا. 
يُذْرّك مأمول إلا بتيسيره: ولاأتنال سعادة إلا بطاعته» ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعزفته.. 


ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. . الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً؛ وأوسع كل 


.مخلوق فضلاً وبراً. 

فهو الإله الحق. رايت التق 0007 اسفن لمان المطق م عا 
الوجوه. ل 0 
الأوقات بكل الوم جاه لا ,لبهي لإا و فهو:كما أثنى يملى زفشسه.. : 


هذا الجار. 

وأما الذار: دواد تمن لس للها روا ني وار يع 
وراحتها. . فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهي. 
الأنفسء وتَلَدُ الأعين . فهي الجامعة لجميع أنواع الأفراح والمسرات» الخالية من جميع 


المتكدات والمنغصات». ريحانة تهتزء وقصر مشيد» وزوجة حسناء؛ وفاكهة نضيجة . 


فترنحالنا أيها ‏ الصادقون/ المصدقون ‏ إلى هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه وإكنانة: 
فرحل الكاذبين 0 0 الدار التي لد يه واقالة» 0 


أخدمته» ل ري - وبين مين 0 ا 39 


معصيته» المستفرغين جهدهم في أهوائهم وشهواتهم : في دار واحدة؛ إلا: على سبيل 
0 0 . ويجمع بينهم في مؤقف القيامة . فحاشاه 


فصل: ‏ : وفي هذه المرتبً تلم حياة الف وأنهم عند ريهم يرزقون» ايا أكمل 


من حياتهم في هذه الدنياء وأتم لم وأطيب. وإن كانت أجسادهم متلاشية» ولحومهلم' متمزقة . 


وأوصالهم متفزقة. وعظامهم تخرة. فليس العمل على الطَلَلَ إنما الشأن في الساكن. 0 


اع 


الله. تعالى: «ولا عسي 2 ؛ يا في سبل لل دنا بل أَحَيَآهُ عِندَ رد يهم يدون 1104و قا 
2 


تعالى: «وَلا توا لِسَ مَل سبل ألو أنؤطا بن أن وين لا 4 0 


184 سورة آل عمران» الآية: 7158 0 (؟) سورة البقرقء الآية:‎ )١( 


ٍْ فصل : المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طَيْ هذا العالم م" 
ع سس سس ساس سس سسحت 1 
1 الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم. فما الظن بحياة الرسل في | 
ا البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء: ْ 


فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من نوم الدنيا ‏ أكملها 
وأتمها. وعلى قدرة حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة» وسعيه وحرصه 
على الظفر بها. والله المستعان. 

فصل: المرتبة العاشرة من مراتب الحياة. 1 

الحياة الدائمة الباقية بعد طَيْ هذا العالم. وذهاب الدنيا وأهلها في دار الحيوان. وهي 2 !| 
الحياة التي شمر إليها المشمرون. وسابق إليها المتسابقون: ونافس فيها المتنافسون. وهي 0 .! 
التي أجرينا الكلام إليها . 0 . وهي التي يقول ا 
من فاته الاستعداد لها 9 إدًا تق الأ 5 6 وبا َيه و ْمََكُ صَنَا ا سنا يأف يميم 2 ١‏ 
َوميِقٍ يَتَرَكَرٌ الإضدن وآ ل لكر يفول يلِنِت هَدَمْتٌ لياق قوذ لَابََ 'عَرِّبُ تال دولا بوثق | 
وَتَاقَه مهد أحل”4” '© وهي التي قال الله عز وجل فيها «وْمًا هنزو الحزة أ إلا لَه ولعت و1 وإ 
در الآيخرة لَه لون 3 حكَاءا تلوت 74". 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها. وكل ما تقدم ‏ من وصف السير ومنازله» 
وأحوال السائرين». وعبوديتهم الظاهرة والباطنة ‏ فوسيلة إلى هذه الحياة. وإنما الحياة 
الدنياء بالنسبة إليهاء كما قال النبي كَلِْ «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخْل أحذكم إصبعه 
في اليَمْ فلينظر بم ترجع؟»”" ٍ 

وكما قيل: تنفست الآخرة. فكانت الدنيا نفساً من أنفاسها. فأصاب أهل السعادة ‏ .! 
نفس نعيمها. فهم على هذا النفس يعملون. وأصاب أهل الشقاوة نفس عذابها. فهم على ٍ 
ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة. فما الظن 
بحياتهم في البرزخ ١‏ وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم في دار النعيم 
المقيم الذي لا يزول. وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بُكرَة وعَشِيا ويسمعون -خطابه؟ . 

فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا خَطر لهاء وما الذي 


1 

: 

رَمُدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة» التي هي كالخيال والمنام؟ ا 
1ك ' 

(1) سورة الفجرء الآيات: 51171. 6 (1878) وقال هذا حديث حسن 0 

أ (7) سورة العنكبوت» الآية: 54. صحيح . د 
ا (”) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب ا 
ها 


بمسموي بلع لممسماب سمه كات ف 000 بجوم عذج وم سص ع معدي رع حم 2 للتسمب.. نا تسسا 


22 


1“ 55 ا الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
| 
ا 


أفسادٌ في تصورها وشعورها؟ م تكديب بتلك النسف؟ .أم لآفة في العقل» يعدي مالذ؟ أم 
1 .إيثار عاو ره 0 0 بالإيمان؟ : ْ 
: ب لا ا ا ضعف الإيمان. فإن الإيمان هبو روح 
الأعمال: وهوالباعث عليهاء 'والآمر: بأحسئهاء والناهي عن أقبحها. .وعلى قدر:قوة الإيمان. 
يكون أمره ونهيه لصاحبه؛ واثتمار ضاحبه وانتهاؤه. قال الله تعالى :. لكل بقسمًا بقسما يَأمْرِكُم 
يه إن عض إن قشر موه مير مت 204. : . : 

وبالجملة : فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة. 1 ا 

السبب الثاني : جثوم الغفلة على القلب . فإن الغفلة نوم القلب. ولهذا تجدا كثيراً من" ا 
الأيقاظ في الحس نياماً في الواقع . فتحسبّهم أيقاظاً وهم رقودء ضد حال من .يكون يقظان | 
القلب وهو نائم. ٠‏ فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. وكمالاهذه الحياة 2 'أ 
ا كان لنبينا َل . . ولمن أحبا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك أبحفْسب نصيبه 
ا منهما. | 
١‏ اق لعا لا لسري ال لق ؛ سيقلب وقاله سبي 
٠ 0‏ فالتوع الأذك من يقظة النسي: ا صاحبها ةي الأو الحسية. ويتوضل فيه 

بكسبه وفطانته واحتياله وحسن تأتية . 5 5 

: 0 أن يُقيل على نفسه وقلبه وذاته . هو اا 7 
0 الأمور 0 فيؤثر الأتععلى على الأدنى . ا بتفويت أدناهها. 
0 ا 0 ا 
أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم أمل الديتار والنؤهم علبهها. يهل الحلا ببدم 
37 للتوعين الآخرين منهما: 
0200 النوع الأول: يقظة تبعثه ,على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» ني لا خطر لهاء من' هذه ': 
0 الخياة الزائلة الفانية» التي لا قيمة لها. 

فإن قلت: : تثل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من انعية اغائية؟ وكيف يكون:هذا؟ ؛ 
فإني لا أفهمه. إٍْ 


26١1١ 0‏ سورة البقرة» الآية: "و ' ' : : 5 
ا ا ا ا 0 ا لمجي لكو نف ا ا اه 


اي د - 


فصل : المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طَيْ هذا العالم يلف 


قلت: وهذا أيضاً من نوم القلب؛ بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من 
هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشرف على الانطفاء. فيتّقِد 
الثانى ويضىء غاية الإضاءة» ويتصل ضوءه. وينطفىء الأول. والمقتبس لحياته الدائمة من 
حياته المنقطعة : إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين. 
فهو قنطرة لا يُعبر إلى تلك الدار إلا عليهاء وباب لا يُدخل إليها إلا منه. فهما حياتان في 
دارين بينهما موت؛ وكما أن نور تلك الدار مقتبس من نور هذه الدارء فحياتها كذلك 
مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار. 
وعلى قدر حياته في هذه الدار تكون حياته هناك . ١‏ 


نعم هذا النور والحياة» الذي يقتبس منه ذلك النور والحياة» لا ينقطع. بل يضيء 
للعبد في البرزخ » وفي موقف القيامة» وعلى الصراط . فلا يفارقه إلى دار الحيوان. يطفأ 
نور الشمس وهذا النور لا يطفأ. وتبطل الحياة المحسوسة وهذه الحياة لا تبطل. هذا أحد 


النوع الثاني : يقظة تبعث على حياة. لا تدركها العبارة. ولا ينالها التوهم. ولا يطابق 
فيها اللفظ لمعناه ألبتة. والذي يشار به إليها: حياة المحب مع حبيبه. الذي لا قوام لقلبه 
وروحه وحياته إلا به ولا غنى له عنه طرفة عين. ولا قرة لعينه» ولا طمأنينة لقلبه. ولا 
سكون لروحه» إلا به. فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقُوتِه؛ بل ومن حياته. فإن حياته 
بدونه عذاب وآلام» وهموم وأحزان. فحياته موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته. وعذاب 
حجابه عنه: أعظم من العذاب الآخر. كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب: 
أعظم من النعيم بالأكل والشربء والتمتع بالحور العين. فهكذا عذاب الحجاب أعظم من 
0 ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين في قوله طلَْدِينَ كسَنوا التق 
م يَادَةٌّ 2١04‏ فالحسنى الجنة . والزيادة: 0 وجمع لأعدائه 


ا روه 24 إن 


بس ب العقارين في قوله: كه - عَن 20 لجو م لثم صَّالُوا بي 74" . 


والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة. وهي حجاب عليه. فإن 
كُشف هذا الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب» واشتغال بما لا 
يفيد. فإن بادر إلى كشفهء وإلا تكائف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن 
الله . فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى يصير حجاب كبائر توجب مَقْتَ الرب تعالى لهء 
وغضبه ولعنته. فإن بادر إلى كشفهء وإلا تكائف حتى صار حجاب بدّع عملية يعذب 
العامل فيها نفسه. ولا تجدي عليه شيئاً. فإن بادر إلى كشفهء وإلا تكائف حتى صار 
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حجاب بدع قولية اعتقادية فين اكات عاك ورسوله. والتكذيب بالق الذي جاء 
به الرسول. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب'شك وتكذيث! . يقدح في 
أصول الإيمان الخمسة. ٠‏ وه : : الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسلهة. أولقائه. فلغلظ 


حجابه وكثافته» وظلمته وسواده: لايرى حقائق الإيمان. ويتمكن منة الشيطان» بعد 


ويُمَئِيهِ» والنفس الأمارة بالسواء تهوى وتشتهي . . وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان. 
فأسشره وسجنه» إن لم يهلكه. . وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات» وأقطعيا 
العوائد التي جرى عليها العمل . وأغلق باب اليقظة وأقام عليه بواب الغفلة. وقال: إياك أن 


تؤتى من. قبلك . واتخذ حاجباً من الهوى» وقال: إياك أن تمكن.أحداً يدخل علي إلا؛ 


معك. فأمرٌ هذه المملكة قد ضار إليك وإلى البواب. فيا بواب الغفلة» ويا حاجب الهوى 


ليلزم كل منكما ثغره» فإن أخليتما قد أمر مملكتناء وعادت الدولة لفيزناة وسامنا سلطالا" 


الإيمان شر الخزي والهوان. ولا نفرح بهذم المديئة أبدا : 


فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرء مع رِئّة الإيمان» وقلة, 
الأعؤان» والإعراض عن ذكز! (الرحمنء والانخراط في سلك أبناء الزمان. وظول الأمل: 


المفسد للإنسان ‏ أن آثر العانجل التجاضير على الغائب ؛ الموعود به بعد طيّ هذه لياه 
فالله المستعان وعليه التكلان. 


فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة 5 والتشويق إلى أشرفها واغييها. فمن 


ل بالا خزة نوف إلي طزيرمقم. 
قال ا ثلاثة أنفاس : نفس الخوف» ونفس الرجاء. ونفس المحية» . 


لما كان كل حيوان متنفساً» فإن النفيق موجب الحياة وعلامتها: كانت أنفاس الحياة . 


المشار إليها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف. ومصدره:. مطالعة الوعيد» وما أعد الله لمن آثر 
الدنيا على الآخرة. والمخلوق. على الخالق؛ والهرئ على الهدىء. والغي على الرشاد. 
ونفس الرجاء.ء ومصدره:: مطالعة الؤعد. وحسن ن الظن بالرب تعالئ. وما الله ) 


لمن آثر الله ورسوله. والدار الآخرة؛ وَحََكُمْ الهدى على الهوى؛ والوحي على 5 1 


والسئة على البدعة» وما كان عليه رسول الله يد وأضحابه على عوائد الخلق . 
ونفس بالمحبة , مضدره: مطالعبة الأسماء والضفات»: ومشاهدة النعماء والآلاء. 


فإذا ذكر ذنوبه: تنفس بالخوفا. وإذا ذكر رخمة ربه؛ وسعة مغفرته وعفوه: تنفس 
بالرجاء . وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه: : تنقس بالحب. 


فليزن العبد إيمانه بهذم الأنفاس الثلاثة. ليعلم مأمعه من الإيمان» فإن القلوب 1 
مفطورة على حب الجمال والإجمال. والله صبحانه جميل .. بل له الجمال ابتام الكامل من 5 


ً# 
فصل : الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة. ولها ثلاثة أنفاس حالف 


جميع الوجوه ‏ جمال الذات؛: وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماء ‏ وإذا 
جمع جمال المخلوقات كله على شخص واحدء ثم كانت جميعها على جمال ذلك 
الشخصء ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب تبارك وتعالى: كان أقل من نسبة سراج 
ضعيف إلى عين الشمس . 

فالنفّس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة: أشرف أنفاس العبد على الإطلاق. 
فأين نفس المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجي؟ ولكن لا يحصل له هذا 
النفّس إلا بتحصيل ذينك التفسين» فإن أحدهما ثمرة تركه للمخالفات. والثاني: ثمرة فعله 
للطاعات. فمن هذين النفسين يصل إلى النفس الثالث. : 

فصل: قال «الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة. ولها ثلاثة أنفاس: نفس 
الاضطرارء ونفس الافتقارء ونفس الافتخار؛ . 


ومراده ‏ إن شاء الله بالجمع في هذه الدرجة: جمع القلب على الله؛ وجمع الخواطر 
والعزوم في التوجه إليه سبحاته. لا الجمع الذي هو حضرة الوجود. لأنه قد ذكر حياة هذا 
الجمع في الدرجة الثالئة. وسماها «حياة الوجود؛. 

وإنما كان جمع القلب على الله والخواطر على السير إليه: حياة حقيقية. لأن القلب 
لا سعادة له؛ ولا قلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة» ولا قُرّة عين إلا بأن يكون الله وحده 
هو غاية طلبه. ونهاية قصده. ووجهه الأعلى: هو كل بغيته. فالتفرقة المتضمنة للوعراض 
عن التوجه إليه» واجتماع القلب عليه: هي مرضه إن لم يمت منها. 

قال «ولهذه الحياة ثلائة أنفاس. نفس الاضطرار؛ وذلك لانقطاع أمله مما سوى الله. 
فيضطر حينئذٍ - بقلبه وروحه ونفسه وبدنه - إلى ربه ضرورة تامة. بحيث يجد في كل منبت 
شعرة منه فاقة تامة إلى ريه ومعبوده. فهذا النفس نفس مضطر إلى ما لا غنى له عنه طرفة 
عين. وضرورته إليه من جهة كونه ربه» وخالقه وفاطره وناصرهء وحافظه ومعينه ورازقه» 
وهاديه ومعافيه» والقائم بجميع مصالحه. ومن جهة كونه: معبوده وإلههء وحبيبه الذي لا 
تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحب شيء إليهء وأشوق شيء إليه. وهذا 
الاضطرار: هو اضطرار (إياك نعيد» والاضطرار الأول: اضطرار «إياك نستعين». 

ولعمر الله إن «نفس الافتقار» هو هذا النفسء أو من نوعه. ولكن الشيخ جعلهما 
نفسين. فجعل «نفس الاضطرار» بداية» و «نفس الافتقار» توسطء و «نفس الافتخار؟ نهاية. 
وكأن «نفس الاضطرار؛ يقطع الخلق من قلبه» و «نفس الافتقار» يعلق قلبه بربه. 

والتحقيق: أنه نفس واحد ممتد. أوله انقطاع. وآخره اتصال. 

وأما «نفس الافتخار؛ فهو نتيجة هذين النفسين. لأنهما إذا صخا للعهيد حصل له 
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0-0 والأنس به والفرخ به وبالعلك التي خلعها رب على قلية وزوحه مما لا. 


يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحذافيرها .. فحينئلٍ يتنفس نفساً آخر. . يجد به من التفريج والترويح 


والراحة والانشراح ما يشبه - من بعض الوجوه ‏ بنفس مَنْ جُعل في عنقه حبل ليختق به. 
حتى يمونت. م كلق عداولد ا حي نقسه . فتنفس نفس من أعيدت عليه حياته. وتخلص, 


من أسباب الموت. 1 
فإن قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟ . 
قلث: لا يريد بذلك: أن العبذ يفتخر بذلك . ويختال على بني جنسه. بل هو فرح 


وسرور لاا يمكن دفعه عن نفسه يما فتح عليه ربه: : ومنحه إيأه» وخصه به ٠‏ وأولى ما"قرح به 


العبد: فضل زبه عليه . فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويحب الفرح بذلك. 
لأنه من الشكر. . ومن لا يفرح ابنعمة ,المنعم لا يعد شكوراً فهو افتخار بما هو.محض منة 


. الله وتعمته على عيدف لا افتخار يما فن العبد. فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 
وهنا سر لطيف. وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التي ليست كذلك : كنا تفن , 


الحياة على الموت» والعلم على الجهلء والسمع على الصممء والبصر غلى العمى. 
فيكون الافتخار للنفس على النفسء لا للمتنفس على الناس . والله أخلم . 

فصل: قال «الحياة الثالثغ : حياة الوجود. وهي حياة بالحق . 

ولها ثلاثة أنفاس : تقش القيية. وهو يميت الاعتدال. ونفس الوجود: وهو يمتع 


الانفصال. ونفس الانفراد. وهو يورث الاتصال. وليس وراء ذلك ملحظ للنظارة. ولا 
طاقة للإشارة». 


عدو المريا من الحياة - هي حياة اواج : وهي أكمل من التوعين اللذين قبلا 1 


اللي كد ل ا بال طفن يان كله اف يمر نوا “فب 


يسمع. وبي يبصر. وبي يبطش . . وبي يمشي»”' والمشار إليه في قوله «ابنَ آذم» اطلبتي , 


تجدني . فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فنك فاتك كل 'شيء؟. 
وسيأني في باب «الوجودا مزيد لهذا إن شاء الله تعالى.: 


وإنما كانت حياة الوجود' 0 لشرفها وكمالها بموجدها. وهو الحق سيخانه 


وتعالى . . فمن حُبي بوجوده فقد فاز بأعلى أنواع التحياة . 
فإن قلت: : يصعب علي فهم معنى, الحياة بوجوده. 


قلت: لأجل الحجاب الذي ضِرب بينك وبين هذه الحياة, فافهم الحياة بوجود ٠‏ 


.)5181/( أخرجه البخاري في كتاب ا باب : التواضع‎ )١( 


0ك باعي سيت م 


5 م يسم لوقك 
فصل : الحياة الثالثة: حياة الوجود. وهي حياة بالحق ينك ا 


١ 

| الفناء. ويوجود المالك القادر إذا كان معك وناصرك؛ دون مجرد وجوده ‏ ولا معرفة بينك ْ 

ا وبينه ألبتة - فحقيقة الحياة: هي الحياة بالرب تعالى» لا الحياة بالنفس والفناء وأسباب 

العيش . 

ا وقد تفسر «حياة الوجود؛ بشهود القيومية» حيث لا يرى شيئاً من الأشياء إلا وهو 

| بالله. وهو الذي أقامه. وبحال هذا الشهود. وهو أن لا يلتفت بقلبه إلى شيء سوى الله . ا 

| ولا يخافه ولا يرجوه. بل قد قصر خوفه ورجاءه» وتوكله وإنابته على الحي القيوم؛ قيوم ا 

ٍ الوجود وقَيّمه وقيامه ومقيمه وحده. فمتى حصل له هذا الشهود وهذا الحال: فقد حصلت‎ ١ 

ؤ له حياة الوجود. ا 
ا 

١ 

ا 


ا 
فتارة يتنفس بالهيبة. وهي سطوة نور الصفات. وذلك عند أول ما يسطع نور إٍ 
الوجود. فيقع القلب في هيبة تستغرق حسه عن الالتفات إلى شيء من عوالم النفس. ا 
علل أعماله. وآثار حظوظهء وشهود إنيته. 1 


1 قوله «ونفس الوجود؟ يريد به: وجود العبد بربه. فيتنفس بهذا الوجود. كما يسمع 


1 به» ويبصر به» ويبطش به. ويمشي به. 1 
ْ ولا تصغ إلى غير هذا. فتزل قدم بعد ثبوتها. ا 
قوله «وهو يمنع الانفصال» الانفصال عند القوم: انقطاع القلب عن الرب وبقاؤه أ 
بنفسه وطبيعته. و «الاتصال» هو بقاؤه بربه» وفناؤه عن أحكام نفسهء وطيعه وهواه وقد ْ 

يراد «بالاتصال» الفناء فى شهود القيومية. و «بالانفصال» الغيبة عن هذا الشهود. 
وأما الملحد: فيفسر «الاتصالء والانفصال» بالاتصال الذاتي والانفصال الذاتي. ْ 
وهذا محال أيضاً. فإنه لم يزل متصلاً به. بل لم يزل إياه عنده. فالأول: يتعلق بالإرادة ٍ 


والهمة. وهو أعلى الأنواع . والثاني : يتعلق بالشهود والشعور. وهو دوله. وهو عند الشيخ 
أعلى ‏ لأنه إنما يكون في وادي الفناء. 
والثالث: للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 


ا قوله «ونفس الانفراد. وهو يورث الاتصال». 


نفس الانفرد: هو المصحوب بشهود الفردانية. وهي تفرد الرب سيحاته بالربوبية 
ا والإلهية. والتدبير والقيومية» فلا يغبت لسواه قسطأ في الربوبية» ولا يجعل لسواه حظاأً في 
ا الإلهية.» ولا في القيومية. بل يفرده بذلك في شهوده. كما أفرده به في علمه. ثم يفرده به 0 
| 


: في الحال التي أوجبها له الشهود. فيكون الله سبحانه فرداً في علم العبد ومعرفته. فرداً في 
ا شهوده. فرداً فى حاله فى شهوده. 
#وست امجبييح ب ب ا 2 


مقام يلحظه النظارة» لا بالقلبا ولا بالروح , 


فإن كمال هذا الاتصال؛ والشغل بالحق ببحانة: قل استفرغ المقامات.؛ ' واستوعبة 


الإشارات. والله المستعان. 


فصل: قال صاحب المتازل: 


6 2ع جر سا بز 


«(بابٍ القبض) قال الله تغالى لتر مضت بدا كا 004 قلت: قد أ في تعلقه” 
بإشارة لآبة إلئ «القبض» الذي يريده. ولا ندل عليه الآية بوجه ما. وإنما يشارك «القبض»! 


المترجم عليه في اللفظ فقط. فإن «القبض» في الآية: هو قبض الظل وهو تقلصه بعد 


امتداده. قال الله تعالى: ألم ئَرّ إل رَيْكَ كمد الظِلّ ولو سَلَه لَجَعَلَمٌ سَأكا شر حَمَلنًا لقنس 
عه ديلا ثم َه ْنَا مايا4( فأخبر تعالئى: : الوط الل وقته انه حي 


متحركاً تبعاً لحركة الشمس .. ولو شاء:لجعله ساكتاً لا يتحرك : إما بسكون المظهر'لهء والدليل 


عليه؛ وإما بسبب آخر. ثم أخير: أنه : قبضه د بعد بسطه - قبضاً يسيراً. اوهو شيء بعد شيء . : 


لم يقبضه جملة. فهذا من أغظم آياته الدالة على عظيم قدرته: وكمال حكمته. . فندب الرب 


سبحانه عباده إلى رؤية صنعته ؤقدرته: وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته . ولونشاء لجعله : 


لاصقاً بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره . فلم ينتفع به أحد. 


فإن كان الانتفاع به تابعاً لمذة ويسظهء وتحوله من مكان إلى مكان؛ قفي مَذّه: 
وبسطهء ثم قبضه شيئاً فشياً: : من المصالح والمنافع ما لا يخفى ؤلا يحصىء فلر كان : 
ساكئاً دائماًء أؤ قبض دفعة والحدة: : لتعطلت مرافق العالم ومصالحه.به وبالشامس ١‏ 0 


الظل وقبضه شيئاً فشيئاً لازم لحزكة الشمس» ٠‏ على ما قُذَّرت عليه من مصالح العالم . ؤفي 
دلالة الشمس على الظلال ما :تعرفا به أوقات: الصلوات» وما مضى من اليؤمء :وما بقي 


فنه. وفي تحركه وتكايا د م اصح وريعر المت “يداع العيواناك!والتدجر: 


والنبات . ٠.‏ فهو من آياث الله الداله عليه.. 


وفي الآية وجه آخرء وهو: : آنا سبحانه مد الظل حين بَكى إلسماء كالقيْة النضرونة . 
وَدَحَى الأرض:تحتها. فألقت القبة ظلها عليها. فلو شاء سبجانه لجعله ساكناً مستقراً في 
تلك :الحال. . ثم خلق الشمس ونصيها دليلاً على ذلك الظل'. فهو يتبعها في حركتهاء يزيد 
بها وينقص ٠‏ ويمتد ويتقلص'. تير باع لهااقيسة المدارل لدليله: : 


٠ )1(‏ سورة الفرقإن. الآية: /45.' ./ (06). سورة القرقان» الآينان: 485 45 


الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين: 


وهذا النفس يورثه الاتصال بربهء بحيث ل يبقى لهامراة غيزه» ولا إرادة غير مراده: 
الديني الذي يحبه ويرضاه. فيُستفرغ حبه قلبة. .. وتستفرع فرضاته اسعية ٠‏ وليسن وراء ذلك" 
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فصل : (باب القبض) قال الله تعالى 9م 


ع رم ارم دع 


ِضْتَهُ إِلْثنا قبا يسِيرا» حل 


وفيها وجه آخرء وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه» وهي 
الأجرام التي تُلْقي الظلال. فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر إنشاءه بإنشاء 


وقوله تعالى: «قبضناه إليناء كأنه يشعر بذلك. وقوله «قبضاً يسيرأً» يشبه قوله: لدَلِكَ 
حَمْرٌ عدا يَِبرُ 24 وقوله «قبضناء؛ بصيغة الماضي لا ينافي ذلك. كقوله: «أَنَه أمرٌ 
أَنّو”" والوجه في الآية هو الأول. 

وهذان الوجهان: إن أراد من ذكرهما دلالة الآية عليهما ‏ إشارة وإيماء - فقريب. وإن 
أراد أن ذلك هو المراد من لفظها: فبعيد. لأنه سبحانه جعل ذلك آية ودلالة عليه للناظر 
فيه كما فى سائر.آياته التى يدعو عباده إلى النظر فيها. فلا بد أن يكون ذلك أمراً مشهوداً 
تقوم به الدلالة. وتحصل به التبصرة . 

وأبعد من هذا: ما تعلق به صاحب المنازل في «باب القبض» ب بقبض الظل كما أشار 
إليه في خطبة كتابه. حيث يقول «الذي مد ظل التكوين على الخليقة مَذّا طويلاً. ثم جعل 
شمس التمكين لصفوته عليه دليلاً. ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضاً يسيرأً» فاستعار 
للتكوين لفظ «الظل» إعلاماً بأن المكونات بمنزلة الظلال في عدم استقلالها بأنفسها. إذ لا 
يتحرك الظل إلا بحركة صاحبه. وقوله «مداً طويلاً» إشارة إلى أنه سبحانه لا يزال يخلق 
شيئاً بعد شيء خلقاً لا يتناهى» لسعة قدرتهء ووجوب أبديته. 

م اميف رامل ملم المتسين ف لقعا يا لساتر سترها. فإنما تتعين تلك 
الحقيقة بالشمس . فكذلك المكون إنما تتعين حقيقته بالمكون له سبحانه وتعالى. و ااشمس 
التمكين» هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن التفرق في شعاب :ظل التكوين ثم قبض 
ظل التفرقة عنهم إليه قبضاً يسيرأ» أي أخذ ظل التفرقة عنهم أخذاً سهلاً. 

فالشيخ أحال باستشهاده بالآية في الباب المذكور على ما تقدم له في الخطبة ووجه 
الإشارة بالآية يعلم من قوله: ثم قِضَبَهُ ج7415" و «القبض" في هذا الباب: لم يرد به 
قبض الإضافة . 
ولهذا قال الشيخ: «القبض في هذا الباب: اسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين ادخرهم 
الحق اصطناعا لنفسه؟ . 


فالقبض نوعان: قبض في الأحوال» وقبض في الحقائق. فالقبض في الأحوال: أمر 


45 سورة قء الآية: 44. (9) سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة النحل» الآية:‎ 


ْ 
ا 
| 
| 
| 
ْ 
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1 ْ 


١ 0‏ ار ٠‏ الثالث من كتاب' د السالكين” 


1 
يطرق القلب :يمنعه عن الانبساط والفرخ. وهو نوغان أيضاً: 


النوع الأول: ما يعرف سببء مثل تذكر ذنب» أو تفريط» أو بعد او فر أو: 
حدوث ماهؤز نحو ذلك. ١‏ 0 
: التوع الثاني : ما لا يعرف سببه. جد فلو سنا ل ا 1 
منه. وهذا هو القبض المشار إليه على ألسئة القوم. وضده'«البسط؛ فالقبض والبسط عندهم 
٠‏ حالتان للقلب لا يكاد ينفك عثهما. | ْ 
1 وقال أبو القاشم الجنيد: “في معنى القبض والببط معنى الخخوف والرجاء. قالرجاء: ' 
أ يبسط إلى الطاعة؛ والخوف: يقبض عن المعصية . 1 ش 
١‏ كلهم تكلم في 'القبض والبسطة "على هلا المنفيخ حتى جملوة لباب 5 
تأديب» وقبض تهذيب» وقبض جمغ؛ وقبضص تفريق. ولهذا يمتنع 'صاحبه 2 
ا 


من الأكل» والشرب» والكلام» وفعل الأوراد» والاتيساط إلى الأهل 'وغيرهم . 
'فقبض التأديب: يكون عقربة علئ غفلة» أو خاطر سوءء أو فكرة رديئة . 
وقبض التهذيب: يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه : يأتي بعده» فيكون القبض "قبله 
كالتنبيه عليه والمقدمة له . كما كان «الْعَتُ وَالْغَطّه مقدمة بين يدي الوحيء وإعداداً لوروده. 
وهكذا الشدة مقدمة بين يد الفرج. والبلاء. مقدمة بين يدي العافية» والخرف الشديد 
مقدمة:بين يدي الأمن : وقد جرت نسنة لله سبحانه: أن هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما. 
|[ يدخل إليها من أبواب أضدادها: 
1 وأما قبض. الجمع: :لير باحمر تنان جل جني عل اد عن اعافد عن ليان 
0 وما فيه. . فلا يبقى فيه فضل ولا سعة .لغير من.اجتقع قلبه عليه وي لد الماك توااراد مور 
د صاحبه ما يعهده منه من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه . 8 
ْ وأما قبض التفرقة : فهو القبض الذي يحصل من تفرق قلبه عن اللهء وتثنتته عند في 
2 > الشعاب والأودية. فأقل عقوبتة: ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت:. 1 
وأما القبض الذي أشار إليه صاب المنازل: فهر شيء وراء هذا كله  .‏ فإنه جعله من 
قسم الحقائق. وذلك القبض الذي تقدم ذكره من قسم البداياث» ولهذا قال «القيضض في هذا 
الباب: اسم يشار به إل 0 الضنائن؛ ومن هنا حسن استشهاده بإشارة الآية.: لأنه,تعالى ٠‏ 
| أخبر عن قبض الظل إليه . و #القبض» في هذا الباب يتضمن.قبض القلب عن اغيره إليه» ؛ 
00 و «الضنائن" جمع ضنيئنة. وهي الخاصة» يضن بها صاحبها . ' 
أي يبخل ببذلها ويصطفيها لنفسله . ولهذا قال «الذين ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسها. 
و«الادخار) افتعنال من الذجرء وهو ماايمدة المرء لخوايجه ونصالحة و 


«الاصطناع» بمعنى الاصطفاء. قال تعالى لموسى: 9وَآسْطتميُكَ لَِقِيى 2١74‏ والاصطناع في 


الأصل : اتخاذ الصنيعة. وهي الخير تُسديه إلى غيرك. قال الشاعر: 
وإذااصطنعت صنيعة؛ فاقصد بها )2 وجهالذي يولي الصنائع. أَوْدَعَ 
قال ابن عباس: اصطنعتك لوحيي ورسالتي. وقال الكلبي: اخترئك بالرسالة 
لنفسي» لكي تحبني وتقوم بأمري . 
وقيل: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي» فتكلم عبادي عني. 
قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي. وجعلتك بيني وبين خلقي» 
حتى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم. 


وقيل: مَثّل حاله بحال من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه وخصائص - أهلاً 


لكرامته وتقريبه. فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه. ولا ألطف محلاً. فيصطنعه بالكرامة 
والأثرة» وبستخلصه لنفسهء بحيث يسمع بهء ويبصر به. ويطلع على سره. 

والمقصود: أن الرب سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن وبين التعلق بالخلق. وصرف 
قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه. 

قال «وهم على ثلاث فرق: فرقة قبضهم إليه» قبض التوقي. فضن بهم عن أعين 
العالمين؟ . 

هذا الحرف في «التوقي» بالقاف من الوقاية» وليس من الوفاة» أي سترهم عن أعين 
الناس » وقاية لهمء وصيانة عن ملابستهم . فَغْيبَهم عن أعين الناس . فلم يطلعهم عليهم. 
وهؤلاء هم أهل الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان. ولعلهم الذين قال فيهم 
النبي يي #يوشك أن يكون خير مال المرء غنماً يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع الْقَطر)!"© 
وقوله «ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. ويدع الناس من شره؟» وهذه الحال 
تحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضها. وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس » ويصبر 
على أذاهم: أفضل من هؤلاء» فالعزلة: في وقت تجب فيه» ووقت تستحب فيه» ووقت 
تباح فيه؛ ووقت تكره فيه» ووقت تحرم فيه. 

ويجوز أن يكون قبض التوفي - بالفاء ‏ أجسادهم وقلوبهم من بين العالمين وهم في 
الدنياء لكن لما لم يخالطوا الناس كانوا بمنزلة من قد تُوُمّي وفارق الدنيا. 


.4١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.)45517( (؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الفتن والملاحم. باب: ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة‎ 
.)١5( وأخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ باب: من الدين الفرار من الفتن‎ 
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ف 4 الجزء الثالث من كناب مدارج السالكين ْ 


ا قال: اوفرقة قبضهم بسترهم'في لباس التلييس» وأسبل عليهم أكلّة الرسوم . لاعفا . 
١‏ عن عيون الغالم». 
/ هذه الفرقة : هم مع الناس مخالطون» والناس يرون ظواهرهم. وقد ستر الله جقائقهم ا 
م وأحوالهم عن رؤية الخلق لها. فخالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه ٠‏ فإذا رأوا منهم ما ١‏ 
ٌ يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشرب واللباس» والنكاح؛ ؤطلاقة .الوبجه» .,وحسن | 
ا : 
7 العشرة ‏ قالوا: هؤلاء من أبناء الدنيا ٠‏ وإذا رأوا ذلك الجَدٌ والهمم. والصبر واللصدق» إ 
!|. ' وحلاوة المعرفة والإيمان والذكر. وشاهدوا منهم أموراً ليست من أمور أبناء الدنياء قالوا: 
| هؤلاء من أبناء الآخرة. فالتيس حالهم عليهم. وهم:مستورون عن الناش يأضيايهم 
1 وصنائعهم ولباسهم. لم ينجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة :تشير إليهم «اعرفوني» فهؤلاء 
1 يكرنون مع الناس» والمحجوبون لا يعرفونهم » ولا يرفعون بهم رؤوساً ٠‏ وهم من: سادات 
1 
1 أولياء الله . . صانهم الله عن معرفة الناس كرامة لهم» لئلا يفتتنوا بهم» لعو 
فلا ينتفعون بهم . ا 

1 وعد لشاف ينها ورين الأرتى كن فاقيال بها لولمه الك . 20 
00 بأبدانهم. وبين الرفيق الأعلى بقلوبهم. فإذا فارقوا هذا العالم انتققلت أرواحهم إلى تلك 
| الحضرة. فإن روح كل عبد ينتقل - بعد مفارقة البدن - إلئ حضرة من كان: يألفهم ويحبهم . 
| فإن الالمرء.مع من أحيه)”7. | 
:0 ار مرواك ل ماو ال ا 
! ويشربون كما يشربون» ويسكئون أحيث يسكئون» ويمشون معهم في الأسواق» ويعانون 
| معهم الأسباب . وهم في واذ والناس في واد. سن نه ديد 
0 ا 
/ 
ا 
ٌ 
| 
ٍ 


د ا ب رن | 
ماطابت الدنيا بغير حبديثه كات ولا الأخلرى بدون لقائه ا 
يبا خاسراً. مانت علبيه نفسه 2 إذباعهابالغهبن مئن أغعدائه ! 
لدككة د ار اديت لفسبخت ذاك إلبيع قنبل وفائه ١‏ 

قوله «وفرقة تيو دي إن فصافاهم مضافاة سِرّ. فضن بهم عليهم» هذه الفرقة 
إنما كانت أغلى من الفرقتين المتقذمتين: لأن.الحق سبخانه قد سترهم عن نفوصضهم» لكمال' ‏ !) 


فصل: (باب البسط) قال الله تعالى: 8ِيَدْرَدٌكُ ْو 4 ا 


ما أطلحهم عليه. وشغلهم به عنهم. فهم في أعلى الأحوال والمقامات» ولا التفات لهم 
إليها. فهؤلاء قلوبهم معه سبحانه. لا مع سواه. فلم يكونوا من السوى ولا السوى منهم . 
بل هم مع السوى بالمجاورة والامتحان. لا بالمساكنة والألفة. قلوبهم عامرة بالأسرارء 
وأرواحهم تَحِنُ إليه حنين الطيور إلى الأوكارء قد سترهم وليهم وحبيبهم عنهم؛ وأخذهم 
إليه منهم . 

قوله #نصافاهم مصافاة سرا أي جعل مواجيدهم في أسرارهم وقلوبهم للطف 
إدراكهم . فلم تظهر عليهم في ظواهرهم لقوة الاستعداد. 

وقد علمت من هذا: أن «القبض؟ المشار إليه في هذا الباب: ليس هو «القبض» الذي 
يشير إليه القوم في البدايات والسلوك. والله أعلم. 

فصل: قال صاحب المتنازل: 

«(باب البسط) قال الله تعالى: ©يَذْرَدٌَكُمْ فير 0204 

قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الله سبحانه يعيشكم فيما خلق لكم من الأنعام 
المذكورة. قال الكلبي: يكثركم في هذا التزويج. ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل. 
والمعنى: يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم أزواجاً. فإن سبب خلقنا وخلق 
الحيوان: بالأزواج» والضمير في قوله «فيه؛ يرجع إلى الجعل. ومعنى «الذرء» الخلق» وهر 
هنا الخلق الكثيرء فهو خلق وتكثير. فقيل «في' بمعنى الباء» أي يكثركم بذلك. وهذا قول 
الكوفيين. والصحيح: أنها على بابها. والفعل تضمن معنى «ينشتكم؟ وهو يتعدى بفي. كما 
قال تعالى «وَتنِئِكَكْمْ فى مَا لا تَنْلَمُونَ 74" فهذا تفسير الآية. 

ولما كانت الحياة حياتين: حياة الأبدان» وحياة الأرواح . وهو سبحانه الذي يحيي 
قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه ‏ كان ذلك تنمية لها وتكثيراً وذرءاً. والله 
أعلم . 

قال صاحب المنازل: «البسط: أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم. ويُسبل على 
باطنه رداء الاختصاص . وهم أهل التلبيس» وإنما بسطوا في ميدان البسطء بعد ثلاث معان. 
لكل معنى طائفة؟ . 

يريد: أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم. ويكون باطنه 
مغموراً بالمراقبة والمحبة والأنس بالله. فيكون جماله في ظاهره وباطنه. فظاهره قد اكتسى 


.51 (؟) سورة الواقعة» الآية:‎ .1١ سورة الشورى» الآية:‎ )1١( 
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يق : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


الجمالٌ نموجب العلم. وباطنه قلا اكتسى الجمال بالمحبة والرجاء والخوف» والمراقبة 
والأنس . فالأعمال الظاهرة لَه دثارء والأحوال الباظنة له شعار. فلا حاله ينقضل عليه ظاهر 
جكمه. ولا علمه يقطع وارد حاله. وقد جمع سبحانه بين الجمالين ‏ أعني جمال الظاهز 
وجمال الباطن ‏ في غير موضع من كتابه. 


ا د ا 
منها: قوله تعغالى: «ينبي َادَمَ قد لا يو يسا بور سَوْءيَكم وَريِنًا وَلاس اللقوى ذَلِك . 


2 


0 قولة تغالى في نساء الجنة لاني حك جنا 4 فون جساذ الوجوه' 


ومنها قوله تعالي تق قر وزيا 274 فالنضرة جمال الوجوه والسرور جمالك 
القلوب : 


000 ضر إل لي 146" فالنضرة تزين ظواهرهم:. 


والنظر يجمل بواطنهم . 

ومنها: قوله تعالى: «ربوا َسَاورَ ين فِطَّوْ وَسَقَلهُم تبث 2 طَهُورًا 4 الأسارر 
جملت ظواهرهم. والشيرات الطهور طهر بواطتهم . : 

ومنها: قوله تعالى: #إًا رتنا لماه لديا برِمَةٍ الكيي وَحِنا ين كز تو ير 
فجمل ظاهرها بالكواكب. وباطنها بالحراسة من الشياطين . 

رجعنا إلى شرح كلامه | 


قرله «وهم أهل التلبيس' يعني : أنهم المذكورون في باب «القبض» وهم 'الفرقة: الثانية 


: الذين ستروا بلباس التلييس عن أعين الناس .فلا ترى حقائقهم . ٠‏ 


قوله #وإنما يسطوا في ميان البمطل) أي :يسطهن: الحق:مبحاتة علق البنان سيول لا 
ما يظنه الملحد : أنه السماع الشهي 2 بع لجراي ورؤية الصور المستحسنات: 


وسماع الآلات المطريات. ٠١‏ 1 

ا ا العتني #الزعين: 
. فميدان الرحمن الذي بسطهة: هو الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه. وهو ما كاناعليةة رسول 
الله كَل مع أصحابه وأهله. ومع الغريب والقريب. وهي سعة الصدر. ودوام البشرء وحسن 


78:07 سورة الأعراف» الآية: 55 (1). سورة القيامة» الآينان:‎ )1١( 
١ سورة الرحمن» الآية: هلا ! ' (5) سورة الإنسانء الآية:‎ )؟١‎ 
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للب س2 5225 2 55225 اا 1سس سسسشت 7272 2 22 


0 


فصل: (باب البسط) قال الله تعالى: ورك يِه 4 


ا أعمانا ؛ وإجابة 0 ولين الجانب 0 أنه أعيهه 
إليه . وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجباء أو مستحباء أو مباحاً يعين عليهما. 


قوله: «فطائفة بسطت رحمة للخلق. يباسطونهم ويلابسونهم. فيستضيئون بنورهم. 
والحقائق مجموعة» والسرائر مصونة». 

جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم . كما قال تعالى: 98قِّمَا رَحْمَهَ ين أله لِنتَ 
َعم كر كت كط عط القب ب لاش ين دك 214 فالرب ستحانة بلط جرلار عن نجلفة 
ليقتدي بهم السالك. ويهتدي بهم الحيران. ويُشْفَى بهم العليل. ويستضاء بنور هدايتهم 
ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دياجي الطبع والهوى. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. 
وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا. فإن حركاتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله» وعلى أمر الله: 
جذبت قلوب الصادقين إليهم. وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم: هو نور العلم 
والمعرفة . 

والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره. واستنار به الناس. فهذا من خلفاء الرسل» وورثة 
الأنبياء. وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً على 


نفسه. فبينه وبين الأول ما بينهما. وعالم لم يستنر بنوره» ولا استنار به غيره. فهذا علمه' 


وبال .عليه . وبسطته للناس فتنة لهم. وبسطة الأول رحمة لهم. 

قوله «والحقائق مجموعة. والسرائر مصونة» أ ي انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم 
مجموعة في بواطنهم. فالانبساط لم يي يشتت يشتت قلوبهم: ولم يفرق هممهم. ولم يَحُلَّ عَفْد 
عزائمهم . 

قوله «وسرائرهم مصونة» مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه. وإن كان البسط 
يقتضي الإلف؛ وإطلاع كل من المتباسطين على سر صاحبه. فإياك ثم إياك أن تُطلع من 
باسطته على سرك مع الله ولكن اجذبه وشوقه. واحفظ وديعه الله عندك, لا تعرضها 
للاسترجاع . 

قال: ا معاينتهم» 0 بتاطرهم» انيم طائفة لا نخالج 

إنما كانت هذه الدرجة ملع لي لأن ما قبلها 3 الأ وهذه 0 
الأحوال. بسطت الأولى: رحمة للخلق. وبسطت هذه: اختصاصاً بالحق. 


189 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


الجزء الثالث من كتاب: مدارج النسالكين 


وقوله «لقوة 06 إما أن يكون المعتى : لقوة إدراك معاينتهم» أو لغوة طون 


معاينتهم لبواطنهم: أو لقوتها وبيانها في نفسها. 

والمعنى: أ ل طبع البسط أن بحجيهم عن معائة ويم لذ قرة المعاينة 
منعت وصول البسط إلى إزالتها وإضعافها. 2 

قوله «رتصميم مناظرهم» يعني ثبات مناظر قلوبهخ وصحتها. ل 
نظر قلوبهم وبين ما تراه قَتَر من شك . ولا غَيْم من ريب. فاللطيفة الإنسانية المدركة لحقيقة 
ما أخبروا به من الغيب صحيحة. , وهي شديدة التوجه إلى مشهودها الوم البتطاعاي 
حجبها. عن مشهودها. ١ ١‏ 

قؤله «لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم أي لا تمازج الشواهة مشهودهم . 
فيكون إدراكهم بالاستدلالا. بل مشهودهم حاضر لهمء لم يدركوه بغيره:. فلا تخالط 
مشاهدتهم له شواهد من غيرة: والشواهد مثل الأمارات والعلامات . 1 

وهذا الكلام يحتاج إلنْ شرن وبيان وتفصيل. 

فإن الله سيحانه أقام الشواهد عليه وملا بها كتابه. وهدى عباده 1 النظر فيهاء 


: والاستدلال بها . ولكن العارف إِذَا حصل له منها الدلالة» ووصل منها إلئ اليقين: انطوى 


حكمها عن شهوده . .وسافر'قلبه منها إلى المطلوب المدلول عليه بها. ورآها كلها أثراً من 
آثار أسمائه وصفاته وأفعاله:. المشهود المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيزة اللصائم إن 
عاين صنعته ل لي .. لأن الشواهد 
والأدلة تبطل وييطل حكمها: '. , 


فتأمل هذا الموضع . فإنه قد غلط فيه فريقان ؛“فريق أسانوا لظن بم لوحكم 
الشواهد.والأدلة. ونسبوهم إلى ما نسبوهم | ليه :. وفريق. رأوا أن الشواهد نفس المشهودء 
والدليل عين المدلول عليه:. ولكن كان في الابتداه شاهداً ودليلاً. 0 أمشهوداً 
ومدلولاً. 

وله وول سم يه رياد الرسر جود ات الو بارا 0 
الخلقية تمر:على أهل الشهؤد الضعيف. ا ا ل نهؤلاء 
الذين بسطهم الحق تعالى سإلمون من ذلك . 1 

قوله «فهم منبسطون في قبضة القبض» أي هم في حال الشاطيج كدر مسجرريع ع 
معاني القبض. بل هم مبنلوطون بقبضه إياهم عن غيره. فلا يتنافى في حقهم البسط 
والقبض. بل قبضهم إليه في بسطهم. وبسطهم به في قبضهم .. وجعل للقبض: اقبضة' 


فصل: «باب السّكْر؛ قال الله تعالى» حاكياً عن موسى كليمه: رب أرق أنَظرٌ اليل © /؟ 2 1 


قال #وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق. وأئمة للهدىء ومصاببح للسالكين». 
إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين: لأنها شاركتهما في درجتيهما. واختصت 3 
عنهما بهذه الدرجة. فاتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال» واتصفت بما اتصفت به ا 
الثانية من الأحوال. وزادت عليها بالنفع للسالكين» والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبين. / 
فاهتدى بهم الحائر. وسار بهم الواقف. واستقام بهم الحاند. وأقبل بهم المعرض . وكمل ش 
بهم الناقص: ورجع بهم الناكص . وَتَقَوَى بهم الضعيف. وتنبه على المقصود من هوفي 2-١‏ | 
الطريق . رمزلاء به خلقاء الرسل حقاً. وهم أولو البصر واليقين. فجمعوا بين البصيرة 2 '! 
والبصر. قال الله تعالى: «وَحَعَلنَا يِنْهُمْ أَيِنَدُ عدوت يت بأَترنا كنا صيوا وسكَائا يليا , 
يُوْقِنُوْيَ 274 فنالوا إمامة الدين» بالصبر واليقين. أ 
فصل: قال صاحب المنازل «(باب السكر) قال الله تعالى» حاكياً عن موسى كليمه: 
طرَتَ أرق أظرّ ريك 04" , 
وجه استدلاله بإشارة الآية: أن موسى لما استقر فى قلبه وروحه؛ وسمعه وبصره: 
الاستلذاذ بكلام ربه له. فحصل له من سماع ذلك الكلامء وطيب ذلك الخطاب» ولذة  ١‏ 
ذلك التكليم: ما يجل ويعظم ويكبر أن يسمى سُكراًء أو يشبه بالسكر -: جرى على لسانه !! 
أن طلب الرؤية له سبحانه فى تلك الحال. ش 
قال «السكر في هذا الباب: اسم يشارٌ بهِ إلى سقوط التمالك في الطرب. وهذا من ١‏ 
مقامات المحبين خاصة. فإن عيون الفناء لا تقبله. ومنازل العلم لا تبلغه». 0 
قوله #يشار به إلى سقوط التمالك» يعني: عدم الصبرء تقول: ما تمالكت أن أفعل 
كذا. أي ما قدرت أن أصبر عنه. فكأنه قال: هو اسم لقوة الطرب الذي لا يدفعه الصبر. 0 
وهذا المعنى لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة» ولا العارفون من السلف بالسكر 
أصلاً. وإنما ذلك من اصطلاح المتآخرين. وهو بئس الاصطلاح. فإن لفظ «السكره و 
المسكر» من.الألفاظ المذمومة شرعاً وعقلاً. وعامة ما يستعمل: في السكر المذموم الذي ٍ 
يمقته الله ورسوله. قال الله تعالى: <«يايا الْدنَ َامثوا له تَفَّرَيوَا الصككرة وكنثر شكرئ 224 
َث به سبحا عن اهو الشديد الذي يحصل لانم عند قيام الساعة. فقال تعالى : #ويرق 
ألنّاس سكرئ وما هُم بشكرى وَلكيَّ عَدَابَ أ سيد 204 ويقال: فلان أسكره حب 
الدنيا. و المذموم. فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله 18 ْ 
الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال 5 
محبيه وعابديه اسم «السكر؛ المستعمل في سكر الخمرء وسكر الفواحش؟ كما قال عن قوم ا 


السااحلل_ ‏ سس سسسسته | 
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أالجزء الثالث من كتاب ليع السالكين 


سيوس 20 


لوط طلْمَئيهَ إِمَمْ ى مَكْرَمْ يمْمَُنَ 204 فوصف بالسكر أرباب الفواحش» تأرناك لكرات 
المسكر. فلا يليق استعماله في أشرف الأحوال والمقامات. ولا يما في قسْم الحقائق 
يطاو مان قد اليخين اسم كروي تزافو الحالم. والاصطلاحات لا مشاحة فيه إن 
لم تتضمن مفسدة. 

ابد دوالتااي أ" هذاالحال. يحصل في الجنة عند رؤية الرب تعالى» وسماع 
كلامه على أتم الوجوه. ؤلا يسمى سلكراً. . ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه يهذا الاسم . 
وإنما ب بهذا الإسم . وَلاسيما إذا انضاف إلى ذلك اسم «الشراب» أو تسمية 
المعارف بالخمرء والواردات بالكؤوس. والله جل جلاله بالساقي. نهاذه الالتقمارات 
والتسمية هي التي فتحت هذا الباب.. 


وأما قوله وهو من مقامات المحبين خاصة» فلا بد من بيان حقيقة السكر واشيية 
وتولده. وهل هو مقدور را بقارت :.وبيان انقسامه باعتبار ذاته وأسبابه ومحله. لتكون 
الفائدة بذلك أتم . 


فنقول - وبالله التوفيق ! السكر' لذة ولشوة يعيب معها العقل الذي يمحضل به التمييزد 
فلا يعلم صاحبه ما يقول: قال الله تعالى : يتأي ادن امنا لا َشْرَبوَا الصصلزة وأثر شكرئ 
حَقَّ تلكوأ ل 4" فجمل الذي التي زول ها حكم السكرة أن يعلم مما يقول. فإذا 


علم ما يقول خرج عن حد السكر . قال الإمام أحمد . حمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب 
غيره» ونعله من نعل غيره. تقر عن الخاسي أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم؛ وأفئن 
سره المكتوم . 0 


فالسكر يجمع معتيين : وجؤد لذةء 52 . وقاصد السكر قد يقصبدهما بجميعآ» 


وقد يقصد أحدهما. فإن النفس لها هرّى وشهوات تلتذ بإدراكها . والعلم بما قي تلك 


اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولها. 'والعقل يأمرها بأنلا تفعل. فإذا 
زال العلم الكاشف المميزء ؛ والعقل الآمر الناهي: انبسظت النفس في هواهنا: وصادفت 
مجالاً واسعاً. ! 

بحم اديوه لكر فين ذكرهما في كتابه.. وهما إيقاع العذاز» والبنضاء يق 
المسلمين» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك يتضمن خصؤل المفسدة الناشئة 
النفوس بواسطة زوال العقل؛ وانتقاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل. وإيقاع 00 
الأول» والصد عن ذكر الله من الثاني . 1 ْ 


وقد يكون سبب.السكرٍ غير تناول المبكر: 10 جتى يكوق 
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فصل : «باب السُكُر؛ قال الله تعالى» حاكياً عن موسى كليمه: «رَتَ أرفه أظرْ إِلْلقْ # ؟؟؟ 


كالسكران. وقد يكون سببّه مخوف عظيم هَجم علخ رخلة واعذة عن لحت كال م مر 
عليه. ٠‏ ومن هذا قوله تعالى: 3 داس سَكرَئ وَمَا هم يسكترئ وَلكنَّ عَدَاب ألو 
ه204 فهم سكارى من الدهش والخوف. وليسوا بسكارى من الشراب» فسكرهم سكر 
خوف ودهشء, لا سكر لذة وطرب. 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامه. وتتغير أفعاله» 
بحيث يزول عقله؛ ويُعَرْبد أعظم من عَرْبدة شارب الخمر: وربما قتله سكر هذا الفرح 
لسبب طبيعي. وهو انبساط دم القلب وَعْلةٌ واحدة انبساطاً غير معتاد. والدم حامل الحار 
الغريزي. فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه. فيحدث الموت. ومن هذا قول سكران 
الفرح بوَججد راحلته في المفازة: بعد أن استشعر الموت «اللهم أنت عبدي وأنا ربيك)”© 
أخطأ من شدة فرحه. وسكرة الفرح فوق سكرة الشراب. فصور في نفسك حال فقير 
معدمء عاشق للدنيا أشد العشق» ظفر بكنز عظيم. فاستولى عليه آمناً مطمئناً. كيف تكون 
سكرته أو من غاب عنه غلامه بمال له عظيم مدة سنين» حتى أضّرٌ به العُدْمِء فقدم عليه من 
غير انتظار له بماله كله» وقد كسب أضعافه؟ . 


وقد يوجبه غضب شديدء يحول بين الغضبان وبين تمييزه. بل قد يكون سكر 
الخضب : أفوي من سيكز الطرب . ولهذا قال النبي يي «لا يَفْضٍِ القاضي بين اثنين وهو 
غضبان»” " ولا يستريب من شم رائحة الفقه: : أن الغضب إذاً وصل بصاحبه إلى هذه 
الحالء فطلق: لم يقع طلاقه. وقد نص الإمام أحمد على أن «الإغلاق» الذي قال فيه 
النبي يَكلهِ ١لا‏ طلاق ولا عتاق في إغلاق»”') أنه الغضب . وقال أبو داود: أظنه الغضب. 
والشافعي سمى نذر اللّجِاجٍ والغضب نَذْر الغَلّق . وذلك لأن الغضبان قد انغلق عليه باب 
القصد والتميز بشدة غضبه؛ وإذا كان الإكراه غلقاً فالغضب الشديد أولى أن يكون غَلقا. 
وكذلك السكر عَلْقَء والجنون غلق. فالغلق ‏ والإغلاق أيضاً - كلمة جامعة لمن انغلق عليه 
باب القصد والتمييز بسبب من الأسباب. وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى 
«إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» . 


)١(‏ سورة الحج» الآية: 7. الأقضية» باب: القاضي يقضي وهو غضبان 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: التوية باب: في (7048). وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الحض على التوبة والفرح يها (3490). الأحكامء باب: ما جاء لا يقضي القاضي 
() أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: وهو غضبان (1774)ء وأخرجه النسائي في 
هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان كتاب: آداب القضاة» باب: ما ينبغي للحاكم 
(7154)» وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية أن يجتنبه (0471). 
باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق؛ باب: 
(4415)»: وأخرجه أبو داود في كتاب: طلاق المكره والناسي (05043. 


لوف ١‏ : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


فصل: ومن أسباب السكر: حت العسو نه وظيرها: . سواء كانت مباحة أؤ محرمة . فإن. 
السب إذاالستسعم وي" لكايه معو مارم كنم كما قال. 


الشاعر : 


سكران: سكر هوّى» وسكر 'مندامة ا 2 ع د ل 1 


وقال آخر من' أبيات : 
تيك نو مها ينا رحن يدن خمراً. فمالك من سكرين من بد 
لي سكرتنان. وللندمنان واحندة شيء خصصتابه من نينهم وحدي 


وفي «المسند» عن النبي يَبةِ «حبك الشيء:يعمي ويصم”'' أي يعمي عن رؤية 


مساوىء المحبوب ٠‏ وَيْصِمْ عان سماع العذل واللوم فيه. وإذا تمكن واستمكن أعمى قلبه 


وأصمه بالكلية. وهذا أبلغ من السكر. فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحةٌ الوصال: قوي 


السكر وتضاعف. ا وأكثر ما تري من غربدة" 


العاشق وؤتخليطه: هو من هذا السكر. ولكن لما ألف الناس'ذلك» واشتركوا فيه :لم 
ينكروه. وإنمنا ينكره ينكان جارج عد فإذا أفاقوا , بن الأنرايغ عليما أنهم خيئئذٍ كانوا 
يسكات توراه : 


فصل: رمن الى أسبال النتكرة الموجبة له: سماع الأصوات المطرية .أ ألا سيما إن” 
كانت من صورة مستحسنة . وصادفت محلا قابلاً . فلا تسأل عن سكر السامع» ' 1 : 


وهذا السكر يحدث عندها من جهتين: بك 
إحداهما : أنها في نفسها توجب لذة قوية ينخمر معها العقل. 
الثانية : أنها تحرك النفسن إلى نحو محبوبها وجهته. كائناً ما كان. فيخصل بثلك 


. الحركة والشوق والطلب دي لتك المحيويي وإحضاره في النفس » ٠‏ وإدناء صورته إلى: 
القلب؛ واستيلائها على الفكر : لذةٌ عظيمة تقهر العقل. كع لله الأكانء - 


الأشجان. كر الزن بكرا ديا أقوى وألذ من سكر الشراب» وتحصل ببه نشو 
من نشوة الشراب . 


ومن ها هنا استشهد الشيخ على «السكرة بقول موسى عليه السلام تموقة 


الزببا جل علاله : ١ت‏ أيف عار اكد 74' ريد دكن الإمام أجبد زغيره” نا الله سبحانه 


دق أخرجه أبو داود في كتاب: الأدبء ابا: امير دللة), 
زفق سورة الأعراف»؛ الآية: 11 


ا 
أ 
فيقول: يا ربء كيف؟ وقد أذهبته المعصية؟ فيقول الله تعالى: أنا أرده عليك. فيقوم عند ؤ 
ساق العرش فيمجده. فإذا سمع أهل الجنة صوته استفرغ نعيم أهل الجنة؛ وأعظم من 
ذلك: إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه لهم منه إليهم بلا واسطة. وقد ذكر عبد الله | 
ابن أحمد في كتاب «السنة» أثراً في ذلك «كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا ' 
سمعوه من الرحمن جل جلاله». ا 
| 
ِ! 
1 
ا 


فإذا انضاف إلى ذلك: رأيتهم وجهه الكريم ‏ الذي تغنيهم لذة رؤيته عن الجنة 
ونعيمها ‏ فأمر لا تدركه العبارة» ولا قليلاً من كثير. فهذا صوت لا يلج كل أذن» وصَيّب 
لا تحيا به كل أرض. وعين لا يشرب منها كل واردء وسماع لا يطرب عليه كل سامع . 
ومائدة لا يجلس عليها طفيلي. 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده. فنقول: 

«السكر» سببه اللذة القاهرة للعقل» وسبب اللذة: إدراك المحبوب . فإذا كانت المحية 
قويةء وإدراك المحبوب قوياً: كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين الأمرين. فإذا كان العقل 
قوياً مستحكماً: لم يتغير لذلك. وإن كان ضعيفاً: غلات لمر اليكر لوعن سكي ْ 
فقد يضاف إلى قوة الوارد. وقد يضاف إلى ضعف المحل . وقد يجتمع الأمران. 0 

قال صاحب المنازل «وعيون الفناء لا تقبله. ومنازل العلم لا تلش . ٌ 

لما كان الفناء يفني من العبد كل ما سوى مشهوده. ويفني معاني كل شيء؛ وكان 
السر كما حده: بأنه سقوط التمالك في الطرب ‏ كان في السكران بقيةٌ طرب بها. وأحس 
بها بطرّبه» بحيث لم يتمالك في الطرب. و «الفناء» يأبى ذلك. فحقائقه لا تقبل السكر. 

والحاصل : أن «الفناء» استغراق محض. و «السكر» معه لذة وطرب لا يتمالك 
صاحبهاء ولا يقدر أن يفنى عنها. 

والمقصود: أن السكر ليس من أعلى مقامات العارفين الواصلين. لأن أعلى 
مقاماتهم : هو «الفناء؛ عنده. فمقامهم لا يقبل السكر. ١‏ 

قوله «ومنازل العلم لا تبلغهه صحيح . فإن علم المحبة والشوق والعشق شيء» وحال 
المحبة شيء آخر. والسكر لا ينشأ عن علم المحبة. وإنما ينشأ عن حالها. فكأنه يقول: 
السكر صفة وحالة نقص لمن مقامه فوق مقام العلم» ودون مقام الشهود والفناء. وهو ' 
مختص بالمحبة. لأن المحبة هي آخر منزلة يلتقي فيها مقدمة العامة وهم أهل طور العلم - 
وساقة الخاصة وهم أهل طور الشهود والفناء ‏ فالبرزخ الحاصل بين المقامين: هو مقام 0 
١‏ المحبة . فاختص به السكر. ! 
7 فصل: قال :وللسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبرء والظيم قائم . ١‏ 
ا ات د والتمكن دائم. والغرق في بحر السرورء والصبر هائم» : 


3 أ 1 الجزء الثالث من كتاب. مدارج السالكين” 


يريد: أن المحب تشغله شدة وجده بالمحبوث» وحضور قلبه معه. وذويان جوارحه” 
من شدة الح عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه. فإن المجبب الصادق: 
أحب شيء إليه : الخبر عن فحبوبه وذكره ..كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه. «لو, 
طَهُرت قلوبنا لما شبعت من كلام ه106 وقال بعض العارفين : ل 
محبوبهم؛ وهو غاية مطلويهم؟١‏ . ٠‏ ' 
والذي يريده الشيخ وأمثاله بهذا :أ الحتهب السنادق كارن قليه بالمحبة. فتكون: 
هي الغالبة عليه. فتحمله غليتها وتمكنها على أن لا.يغفل عن محبوبه. ولا يشتغل قلبه 
يغيره ألبتة. فيسمع من الفازغين مأ ورد في حق المحبين. ويسمع منهم أوصاف .حبيبه 
والخبر عنه .فلا يكاد يُصبر على أن يسمع ذلك أبداً. لضيق قلبه عن سماعه من قلب' 
غافل. ا ا ا 
سفره: لما ضأق عنه. بل لاتسبع له غاية الاتساع . فهذا وجه. ل ١‏ 
ووجه ثانء وهو: : أن الشكران بالمحبة قد امتلا.قلبه. بمشاهدة المحبوب م فاجتمعت 
قوى قلبه وهمه وإرادته عليه . ومعاني الخير فيها كثرة؛ وانتقال من معنى إلى: ملعنى ١.‏ فقلبه: 
يضيق في هذه الحال عنها حتى إذا صحا اتسع قلبه لها. 1 
قوله #والتعظيم قائم» أفي ضيق قلبه عن اشتغاله بالخبر ليس إطراحاً له ورغية عته. 
وكيف؟ وهو خبر عن محبونه وارداً منه؟ بل لضيقه في تلك الحال عن الاشتغال به» 
وتعظيمه قائم في قليه. فهو مشغول بوجده وحاله عما يفرقه عنه . وهذا يحسن إذا كان 
. المشتغل به أخب إلى جبيبه من المشتغل عنه : فأما إذا كان ما أعرض عنه أحب إلى الحبيب. 
مما اشتغل به ١‏ تشرع المبية بوجب عليذ إبنار اعنام النسبويين إلى ريه إلا كان مع 
نفسه ووجده ولذته. ؛ 
قوله #واقتحام لجة الشوق والتمكن دائم؛ اقتحام لجة الشوق : هؤ ركوب بخره! 
وتوسطه. لا الدخول في حاشيته وطرفه» و «التمكنة المشار إليه: :هو.لزوم أحكام العلم 
من الغمل به. ولزوم أحكام لورع؛ بلخم بالأوراد الشزعية 0 ودوامه علامة 
. صحة الشوق . 
قوله لفرت ف بج رار والصبر هائم» أي يكون المحب ا 
السرور»ء ولا يفارقه السرورء 'حتئ كأنه بحر قد غرق فيه. فكما أن الغريق لا يقازقه :الماء» 
كذلك المحب لا يفارقه السرور. ومن ذاق مقام المحبة عرف ضحة ما يقوله الشيخ. فإن 
صا ا حا ات اا ا 


دق ددا" أحمد في كتابه «الزمد؟ الصفحة ا سيدنا عشمان رضي الله عله وابن عساكر في, 


فصل: وللسّكر ثلاث علامات: الغرق في بحر السروء والصبر هائم 


الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته. ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. فنعيم المحب دائم» وإن مزج 
بالآلام أحياناً. فلو عرف المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه أهل محبته» وذكره ومعرفته 
من النعيم: لتقطعت قلوبهم حسرات » ولعلموا أن الذي حصلوه لا نسبة له إلى ما ضيعوه 


وحرموهة) كما قيل: 

ولا خير في الدنياء ولافي نعيمها 
وقال الآخر: 

وما الناس إلا العاشقون ذوو الهوى 
وقال الآخر: 

هل العيش إلا أن تروح وتغتدي 
وقال الآخر: 

وماتلفتإلامنالعشق مُيْجتي 
وقال الآخر: 

وما سرني أني خلِيٌ من الهوى 
وقال الآخر: 

ولا خير في الدنيابغير صبابة 
وقال الآخر: 

وماطابت الدنيابغيرمحبة 
وقال الآخر: 

اشكسن إلى سكدن تلط تجحبه 
وقال الآخر: 

إذا لم تذق في هذ هالدار صبوة 
وقال الآخر: 

وما ذاق طعم العيش من لم يكن له 
وقال الآخر: 


ولا خير في الدنياإذا أنت لم تَرْر 


وأنت وحيد مفردغيرعاشق 
وأنت بكأس العشق في الناس نشوان 


وهل طاب عيش لامرىء غير عاشق؟ 


ول وأن لي مابين شرق ومغرب. 


ولافي نعيمليس فيه حبيب 
وأي نعيم لامرىء غير عاشق؟ 
ذه بالزمان وأنت متنتفردبه 
فموتك فيهاوالحياةسواء 
حبيب إليه يطمئن وي سكن 


حيدينيا: ولا واقى إليك وح 


لت 


1 
خظ 
ٍ 
/ 


1 ْ 2 النجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين ' 


قال الآخر: 


زور فخ حجني عشي مسر لأن جبلاء حزنني فني يديه 
قال و اا أت في طوف فى نحيف الجسم بين الضعف. يلوذ ويتعرذ. . 


وننشيف: 


زودت بأن الجب يجمع كله فيقذفافي قلبي» توتخلق العليو 
ولا ينقضي مافي فؤادي من الهبزى , ومن فرحي بالحب» أو ينقضي العمر” 


. والأخباز في المحبين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تخصى. هذا وكل منهم فغذزب 


بمحبوبه سوى الحق منيحانهء ولو ظفر بوصاله. ما اغأ رين لصويعب بعلي الخبريا. 


0 وكلما ا ل و 0 


قوله المي مان أي عرد عنما لوو شري الا رميز هو مفقود. ب الهينانة 


هو التشتث .والحيرة. 


قوله. وما سوى هذا شخيرة بتتحل اسم السكر جهلاًء أو ري 


جوراً» يقول4:.وما سوى ما ذكرناه من العلامات' الثلاث - وإن كان من المحبة - إلا 


أنه لا ينبغي 'أن يسمى سكراء مثل الحياة. فإنها تعطي اسم «السكر» عنذ الجهال. ' 
ومثل «الهيمان» فإته يسميه م من لا يعرف السكر سكرا وذلك جور روج عن . 


التحقيق » وعدول عن الصواب : 


قوله «وما سوى ذلك فكله نائض البصائرء 9 وسكر الجهل» 0 


الشهوة» أي هذه الأنواع 'من «السكر» أنواع مذمومة» تناقض البصائر. فسكر الحرض: ينشأ 
من شدة الرغبة في الدنياء وعندم الزهد فيها. العريس عليه سكرادتن موه جام 


وكذلك سكر الجهل . فإن الجهل جهلان: جهل جهل العلم؛ وجهل العمل.. فإذا تحكيم الجهلان, 
فلا تسأل عن سكر صاحبهما . وكذلك سكر الشهوة. فإن لها سكراً أشد من سكر الخمر. ” 
وكذلك سكر الغخضب. وسكرالفرح: وكذلك سكر السلطان والرئاسة . فإن للرئاسة سكراً . 


وعربدة لا تخفى. وكذلك الشباب له سكرة ة قوية . وهي شعبة من الجنون. وكذلك 
الخوف. 1 ا 1 


سكرة الحرض» والجدائةء والعف ' السقء وسكبر الشزابء والسلطان 


وآخر ذلك: سكرة الموت التي تأتي بالحق : هنا كَ تلوأ كل عل تق 12 أَمْلمَت ويدوا 


59 ا حو لح قي 0 ---027777 لو 7 ال ال ا لت 0 
00 فصل: (باب الصحو) قال الله تعالى: ع إن ميم عن ييز . 4 006 
١ ١‏ الس ل 


ْ .74 لله تم العقّ وَل َب 6ا كنا ينوت‎ 1 <١ 
٠ 
|| فصبل: قال صاحب المنازل «(باب الصحو) قال الله تعالى: عه إِدا فرْمَ عن تُويهر‎ ّْ 
ْ . 204 َانُوأْ مَادا قَالَ رم الوأ أ لحن وَهو لمن الكيرُ‎ 
|| ا وجه استدلاله بإشارة الآية: أن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي صَيِقت الملائكة.‎ 
ْ وأخذهم شبه العَشْي من تكلم الرب جل جلاله. فإذا كشف الفزع عن قلوبهم. وَحَلّى‎ ! 
1 عنهاء وأفاقرا من ذلك الغشيء قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيستخبر كل أهل‎ 0: 
') 2 سماء مّنْ يليهم. حتى ينتهي الأمر إلى أهل السماء السابعة. فيسألون جبريل: يا جبريل؛‎ : 
ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق. وهو العلي الكبير.‎ 
قال «الصحو: فوق السكر. وهو يناسب مقام البسط. والصحو: مقام صاعد عن‎ 
الانتظارء مغن عن الطلب» طاهر من الحرج . فإن السكر إنما هو فى الحق. والصحو: إنما ا‎ 
ْ يٍ‎ 
هو بالحق. كل ما كان في عين الح لم يخل من حيرة. لا حيرة الشبهة» بل حيرة مشاهدة‎ 
نور العزة. وما كان بالحق لم يخل من صحة. ولم تف عليه نقيصة. ولم تتعاوره علة.‎ 
والصحو: من منازل الحياة. وأودية الجمع ولوائح الوجود».‎ 
قوله «الصحو فوق السكر» ب يعني: أن السكر يكون في الانفصال. والصحو في‎ 
. الاتصال. وأيضاً فالسكر فناء. والصحو بقاء‎ 
1 وأيضاً فالسكر غيبة والصحو حضور. وأيضاً فالسكر غلبة. والصحو تمكن. وأيضاً‎ 
1 فالسكر كالنوم والصحو كاليقظة.‎ 
وبعضهم يفضل مقام «السكر» على مقام #الصحو؟ ويقول: لولا البقية التي بقيت فيه‎ 
لما صحا. وينشد متمثلا:‎ 
ومهمابقي للصحوفيك بقية 2 يجد نحوك اللاحي سبيلاً إلى العذل‎ 
وهذا غلط محض» لما ذكرنا. : نعم السكرة قوق «الصحو» الفارغ. والسكران‎ 
| بالمحبة خير من الصاحي منها. والصاحي بها خير من السكران فيها.‎ 
قوله "وهو يناسب مقام البسط؛ وجه المناسبة بينهما: أن الانبساط لا يكون إلا مع" 'أ‎ 
الصحوء وإلا فالسكر لا يحتمل الانبساط . ا‎ 
إٍ قوله «والصحو: مقام صاعد عن الانتظار؛ يعني : انتظار الحضور. فإن الصاحي‎ 


7٠١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة سبأء الآية: 78. 


[ 946 سورة الحججر الآية:‎ )١( 


اضف ش 1 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


الانتظار. لأن' صاحبه قد اتصل. فهو لا ينتظر الاتصال. ولذلك قال «مغن عن الطلب4 فإن ' 


الطالب إنما يطلب الوصول إلى مطلوبه. وهذا قد اتصل. فصحوه مغن له عن: طلبه. : 


وهذا الكلام ليس على .إطلاقه. فإن الطلب لا يفارق. العبد ما ذامت الخياة 'تصحبه. : 


تعم نجوه عن عن ليا لل ع الوك . وأما طلب محاب محبويه ومراضيه: : فهو 
أكمل ما يكون لها طلباً. 


فإن قيل إن ماد الشيخ: أنة. مغن عن التوجه والسلوك ٠‏ فإنه واصل والسالك لا يزال 
في الطريق ‏ 


قلت : العبد لا يزال في الطريق إحتى يلنخيق الله تعالى : قال. الله تعالى : «واعمذ ري 


َكَ الفيك4”” وهو الأوت بإجمام امل الملم جليم: قال الحسن: ل مسلا 


لعباده 0 أجلة دون الموت . 
وتقسيم أبناء الآخرة إلى «طالب» و «سالك» و «واصل» صححيح باعتبار. فاسد 


باعتبار. فكأنهم جعلوا السي إلى الله تعالى بمنزلة السير إلى بيته. :فالناس ثلأثة : طالب ' 


للسفر» ومشافر في الطريق» وؤاصل إلى البيت. 
ش وهذا موضع زلت فيه أقدام . وضلت افيه أفهام . ولا بد من تحقيقه . 
فنقول ‏ وبالله التوفيق. ومنه الاستمداد ‏ وهو المستعان: 
هذا المثال غير مطابق :أ فإن الوصول إلى البيت: هو غاية الطريق . فإذا وصل فقد 


انقطعت طريقه» وانتهى سفره : : وليس كذلك الوصول إلى الله. فإن العبد إذا وضل إلى الله , 
جذبه سيره» وقوي سفره. نع الرسره إن ات ا والاجتهاد في السفر : 
وس : والاشتقال بالوسيلة بعد الوصول إلى الاية بطالة. ومتى وطل العد سقطت عن 


أحكام السفر.. وصار كما قيل:! 


فألقت عصاما ٠‏ فاسققر ها النوى عي كوسيها اوبات تافر 


ودُعي بعض هؤلاء إلى الصلاة» وقد أقيمت . فقال: 


يطالب بالأوراد من كان غإفلا فكيفا بقلب كلا أوقناته'ورد؟ 


: وقيل لملحد آخر. منهم :“ألا تصلي؟ فقال: أنتم مع أورادكم : +"ونخن مع وارداتنا»‎ ١ 
, : ا هم ألمة لطريق. ل وقال بعفيهم‎ 


فصل: (باب الصحو) قال الله تعالى: ١ح‏ إن هرم عن شلُويهر. . .»6 يفف 


وقال آخر: وصلواء ولكن إلى سقر. 
و الأمر الطلب. وتوسطه السلوك. ونهايته الوصول. وسيأتي بيان حقيقة 
الوصول الذي يث يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذا . إت شاء الله تعالى . 


والمقصود: أن قوله مغن عن الطلب؛ كلام يحتاج إلى تأويل. وحمل على معنى 
يصح . فإما أن يحمل على أنه مغن عن تكلف الطلب. فلا يريد هذا على هذا المعنى. 


وإما أن يحمل على أنه مغن عن رؤيته. وهذا أقرب . ولكن لا يريده. 


وإما أن يحمل على أنه قد وصل إلى مشاهدة الأولية» حيث تنطوي الأكوان 
والأسباب. ولا يبقى للطلب تأثير ألبتة. فإنه من عين الجودء وحصول المطلوب لم يكن 
موقوفاً عليه ولا به. وإنما هو ممن وجود كل شيء به وحده. فهو الموجد والمعِدٌ والممِدٌُ. 
وبيده الأسباب وسببيتهاء وقواها وموانعها ومعارضها. فالأمر كله له وبه. ومصيره إليه. 
فهذا معنى صحيح في نفسه. ولكن صاحب هذا المقام لا يستغني عن الطلب. 


قوله «طاهر من الحرج؟ أي خال منه؛ لا حرج عليه. لأنه قائم بوظائف العبودية في 
سكره وصحوه. 

قوله«فإن السكر: إنما هو في الحق. والصحو: إنما هو بالحق». 

يريد: أن السكر إنما هو في محبته والشوق إليه. فقلبه مستغرق في الحب. 
والصحو: إنما هو بالحق؛ أي بوجوده. وهذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان وعبارة وافية. 
فنقول ‏ والله المستعان: 

المحب له حالتان الحالة الأولى : حالة استغراق فى محبة محبوبهء كاستغراق صاحب 
السكر في سكره. وذلك عند استغراقه في شهود جماله وكماله. فلا يبقى فيه متسع لشواف» - 
ولا فضل لغيره. فإذا رآه من لم يعرف حاله: ظنه سكراً. فهذا استغراق في محبوبه وصفاته 
ونعوته . 

الحالة الثانية: حالة صحوء يفيق فيها على عبوديته والقيام بمرضاته. كالمسارعة إلى 
محابه. فهر في هذا الحال به. أي متصرف في أوامره ومحابه به. ليس غائباً عنه بأوامره. 
ولا اا بشن زمري فلا يشغله واجب أوامر وحفوقة عن :واجب محيته» والإناية إليه» 
والرضى بهء ولا يشغله واجب حبه عن أوامره. بل هو مقتد بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه . عن تاد ل ل ال لل 
عن القيام بخصال الفطرة: من الختان. وقص الشارب» وتقليم الأظافر. فضلاً عما هو فوق 


الجزء الثالث من كتاب مارج السالكين 


ذلك. فوفى المقامين حقهما. ولهذا أثتى الله عليه بذلك . فقال: 00 هر الى م204 , 


قولة «وكلما كان في عين الحق لم يخل من حيرة». 

يريد بذلك: تفضيل مقام «الضحوه على فقام «السكر؛ وزفعه عليه. وأنٍ السكر لما 
كان في عين الحق كان مستلزماً لترع من الحيرة: ثم استدرك فقال ١لا‏ حيرة الشبهة» فإنها 
تنافي أصل عقد الإيمان «ولكن حيرة المشاهدة أنوار العزة» وهي دهشة تعتري الشاهد لأمن 


. عظيم جداً. اااعهد له يمكلهء يي د لقو :وثباثة وتمكنه - لا يعرضص 
له ذلك . ! 


وحأصل كلامه:. أن من كان او د لزمته 107 وهي خيرة مثناهدة 
أنوار العزة. لا حيرة من ضل. عن طزيق مقصوده. فإن الشبهة هي اشتباه الطريق على 


السالك» بحيث لا يدري: أعلى حق هو ام عاوءاطل؟ ون تدم بين اد امن لوي 
الذات المقدسة في. هذهو الدار مخال . فلا نعيده . ٍ 


ريا كالتراكاين لم يض رست وله تح عليه تقيض ولم تتعاوزه علة 
هذا تقرير منه لرفع مقام #الصحو' على مقام «السكر» فإنه لما كان بالل : كان محفوظاًء 
محزوساً من النفس والشيطان اللذين: هما مصدر كل باطل . وهذا الحفظ هو معتى قوله'«فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ٠‏ ويده الي يبطش بها . 'ورجله 


التي يمشي بها”" فأين الباطل ها هنا؟ ثم قال «فبي يسمع» وبي ييضر» وبي يبطش» ٠‏ وبي 
يمشي»'' تحقيقاً لحفظ سمعه وبصره وبطشه ومشيه. 


قوله "لولم تتعاوره علد «التعاور» الاختلاف» أي لم تتخالف عليه لعل و «العلل» . 


ملاحظة الأغيار» وطاعة القل للسؤزى» وإجابته الداعيه . 


قوله «والصحو: من مال الحياة» وأودية الجمع» ولوائح الوجود؛ هذا تقرير أيضاً 
لرفع مقامه على مقام السكر. ٠‏ اوقد تقدم ذكر الحياة ومراتبها وأقسامها. أ 

والمناسبة بين الصحو والحياة: أن الحياة هي المصصححة الجميع المقامات والأحوال. 
فهي التي ترمي على جميعها كما ترمي'الأودية أمواهها على البحار : 


قوله «وأودية الجمع) «الجمع! يزاد به جمع الوجود. وجمع ع الشهود» وجمع الإرادة . 


فالأول: ::جيع أهل الإلحاد الاتحادية. والثاني: جمع أهل ال والثالث : أسمع الرسل 


)١(‏ سورة النجمء الآية: لاع أ 


670 أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق؛ !باب: التواضع قل 


(*) أخرجه البخاري في كتاب: :الرقاق» 'بابُ: التواضع (/53319). 


فصل : (باب الاتضال) قال الله تعالى: <تُمَ 5 فنَدَلَ مكنَ فَابَ مَرْسيِنِ آو د اخيف 


وورثتهم» كما سيأتي تفصيل ذلك في باب «الجمع» إن شاء الله تعالى. فالصحو من أودية 
الجمع العالي؛ لا النازل» ولا المتوسط. 

قوله «ولوائح الوجود» «اللوائح» جمع لائحة. وهي ما يلوح لك كالبرق وغيره. 
وسيأتي الكلام على الوجود الذي الصحو من لوائحه في بابه إن شاء الله تعالى. 

فصل: قال صاحب المنازل "(باب الاتصال) قال الله تعالى: م دَنا كَدَلّ مَكَنَّ كاب 
َوْسَينِ أو أَدَنَّ4”'' آيس العقول» فقطع البحث بقوله «أو أدنى». 

كأن الشيخ فهم من الآية: أن الذي دنى فتدلى. فكان ‏ من محمد ككِهِ - قاب قوسين 
أو أدنى : هو الله عز وجل. وهذا - وإن قاله جماعة من المفسرين ‏ فالصحيح : أن ذلك هر 
جبريل عليه الصلاة والسلام. فهو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله: لللْقَدَ َاهُ 
لدَ أي عِندَ ِنْرَةَ التق 04" هكذا نسره النبي كل في الحديث الصحيح. قالت عائشة 
رضي الله عنها «سألت رسول الله كلخ عن هذه الآية؟ فقال: جبريل» لم أره في صورته التي 
خُلق عليها إلا مرتين»”" ولفظ القرآن لا يدل على ذاكِ غير ذلك من وجوه. 

أحدها: أنه قال,: طعلمُمٌ سَدِيِدٌ أليُّيِ2”4 وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في سورة 
التكوير. فقال: 8©#إِنَّهُ لَمولُ يسول ور ذى قُيَوْ عند ذى لمش كين . 

الثاني : أنه قال: «دُو بِرّوَ2"04 أي حسن الخلق. وهو الكريم المذكور في التكوير. 

الثالث: .أنه قال : «تَأسَتَوَئ ومو بلي الأعْقّ4”" وهو ناحية السماء العليا. وهذا استواء 
جبريل بالأفق الأعلى. وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه. 

الرابع: أنه قال: تُعّ 6 كلدك فكانَ كاب هَرْسينِ أو أدَقّ74 فهذا دنو جبريل وتدليه إلى 
الأرض. خيث كان رسول الله يكلِ. وأما الدنو والتدلي في حديث المعراج. فرسول الله يلل 
كان فوق السموات . فهناك دنى الجبار جل جلاله منه وتدلى. فالدنو والتدلي في الحديث: 
غير الدنو والتدلي في الآية» وإن اتفقا في اللفظ . 

الخامس : أنه قال: طوَلِمَدَ اه لَه لوي عند سِدَرَةَ ألكتّ4”' والمرئي عند السدرة: 


هو جبريل قطعاً. وبهذا فسره النبي يقِِ. فقال لعائشة «ذاكِ جبريل20. 
)١(‏ سورة النجمى الآيتان: 28 4. () سورة التكويرء الآيتان: 219 .7١‏ 
(5) سورة النجمى الآيتان: 03 15. (3) سورة النجمء الآية: 5. 


(6) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: (7) سورة النجمء الآيتان: 5, لا. 
الإسراء برسول الله كله (404). وأخرجه (4) سورة النجمى الآيتان: 28 4. 
الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: (4) سورة النجمى الآيتان: ١1‏ و .١4‏ 


ومن سورة النجم (0735108 . )٠١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: 
(4) سورة النجمء الآية: 0. الإسراء برسول الله وك (4:5). 


السادس: أن مفسر الضمير فِنٍ قوله: «ولقد رآه» وفي قوله: ثم دنى فتدلى» وفي 
قوله:. «فاستؤى؛» وفي قوله ل .فلا يجوز أن يخالف:بِ ناحنس 


ل 


السابع : اله عا بن نون الور ار مون ار : الملكي» والبشرى .. 
ونزه البشرى عن الضلال والغواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطاناً قبيحاً ضعيفاً. بل هو 
قوي كريم حنن الخلق. وهذاا نظير الصف المذكور في. سورة التكوير سواء. 


0 


الثامن : أنه أخبر هناك أنه #وَلقَدٌ ام الأ : لل وها هنا أخبر : أنه ارآه بالآفق 


الأعلى» وهو واحد؛ رُصف بصفتين . قهز مين" :وغو لأعلى» قن اغيم كلا حل “بان* 
'وظهر. 0 

التاسع : أنه قال 04 و «المرة» الخلق الحسن المحكم . فأخبر عن خسن 
خلق الذي عَلّم النبي يكلل. مساق الخبر كله عنه نْسَّاً واحداً. 


العاشر: أنه لو كان خبراً عن الزب تعالى لكان القرآن قد دل على أن رول ال 
رأى ربه سبحانه مرتين : مرة بالأفق. ومرة عند السدرة( ". ومعانوم أن الأمر.لو كان كذلك 
35 يقل النبي عبد لأبي ذر - وقد سأله «هل رأيت ربك؟») ‏ فقال (نور. أنّى لكر فكيف 


يخبر القرآن أنه رآه مرتين» ثم يقول رسول الله يله «أنى أراه؟» وهذا أبلغ من قوله : لم أزهة 


لأنه داقع القي - يقتضي الإلخبار عن عدم الرؤية فقطء وهذا يتضمن النفي» وطرفاً من 


الإنكار على السائل 0 هل كان كيت وكيت؟ فيقول ل 


الخادي عشر: أنه لم يتقدم للرب - جل جلالة ‏ ذكر يعود الضمير عليه في قؤله «ثم 
دنى فتدلى» والذي يعود الضمير عليه: لا يصلح له. وإنما هو لعبده. 


الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكر. وراك عوه إلى المذكون مع 
كونه أولى به؟. إٍِ 
الثالثك عشر: امد شام فهر ومناتيك"راهاة عله لماي القن تليق أب ٠‏ لم ذكر 


بعذه «شديد القوى ذا المرةا! !وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. بلعو كا كر جين 


المفسرين.. وهما الرسؤل الملكي» والرسول البشري . 


)1١(‏ شورة التكوير» الآية: 5# أ هق أخرجه.مسلم في كتاب : الإيمان» باب: قوله 


(0) سورة النجى الآ,يةداا 00000 ' عليه السلام. نور .أنى أراه (؟44) وأخشرجة 

(5) أخرجه البخاري في كتاب. بدء الخلق؛ الترمذي في كتاب: التفسيز؛ باب دا ومن 
باب: إذا قال أحدكم آمين (7758). وأخرجه سورة النجم (2185) وقال (هذا حديث 
مسلم في كتاب: الإيمان» ياب': معنى قوله حسن صحيح) . 


تعالق (ولقد رآه نزلة أخرى) ,)451١(‏ 


ا 0 بوحيتار اميس سو ب د سه 


3027 فصل: (باب الاتصال) قال الله تعالى: 2 3 دل كن ناب مَرْسَينٍ آز دَق » 
0 ا 
! الرابع عشر: أنه سبحانه أخبر: أن هذا الذي دنى فتدلى : كان بالأفق الأعلى وهو أفق 

| السماء. بل هو تحتها قد دنى من رسول رب العالمين وك ودنو الرب تعالى وتدليه - على 

أ ما في حديث*شريك كان من فوق العرش لا إلى الأرضص. 


ا 
ظ 
الخامس عشر: أنهم لم يماروه ‏ صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه. ولا ظ 


أخبرهم بهاء لتقع مماراتهم له عليها. . وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه 
الله إياها . ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أ أعظم من مماراتهم على رؤية ا 
المخلوقات. ١‏ 
السادس عشر: أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول يِه وأن مماراتهم له على ذلك 2 !! 
باطلة بقوله: ظلْقَدَ رك يِنْ ءات رَيْدِ الكره2"76 فلو كان المرئي هو الرب سبحانه وتعالى ؛ 
والمماراة على ذلك منهم : : لكان تقرير تلك الرؤية أولى» والمقام إليها أحوج . والله أعلم . 
١‏ قوله «آيس العقول بقوله: أو دنى» يعني : أن العقول لا تقدر أن تغبت على معرفة 
1 اتصال هو أدنى من قاب قوسين. وهذا بناء على ما فهمه من الآية» وإلا فالعقول غير آيسة 
من دنو رسوله الملكي من رسوله البشرى» حتى صار في القرب منه قاب قوسين ن أو أدنى 
من قوسين . فإنه دنو عبد من عبد» ومخلوق من مخلوق. 
يبقى أن يقال: فما فائدة ذكر «أو"؟ فيقال: هي لتقرير المذكور قبلها. وأن القرب إن 
ا . وهذا كقوله: #وَأرسَلكة ِل مِأنَدِ أل أو 0 
يَيرُوتب4”" والمعنى: أنهم إن لم يزيدوا على المائة الألف.لم ينقصوا عنها. فهو تقرير 
لنصية عدد المائة الألف. 0 
قال «والاتصال ثلاث درجات. الدرجة الأولى : اتصال الاعتصام. ثم اتصال الشهود. 
ٍ ثم اتصال الوجود. واتصال الاعتصام: تصحيح القصد. ثم تصفية الإرادة. ثم الحال». 
1 أما القسمان الأولان ‏ وهما اتصال الاعتصامء واتصال الشهود ‏ فلا إشكال فيهما. 
فإنهما مقاما الإيمان والإحسان. فاتصال الاعتصام : مقام الإيمان. واتصال الشهود: مقام 
الإحسان. ٍ 
وعندي : أنه ليس وراء ذلك مرمى. وكل ما يذكر بعد ذلك - من اتصال صحيح - فهو 1 
من مقام الإحسان. . فاتصال الوجود لا حقيقة له . ولكن لا بد من ذكر مراد الشيخ وأهل أ 
الاستقامة بهذا الاتصال. ومراد أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منه» إذا انتهينا إلى ذكره 
إن شاء الله . 1 


١‏ فأما اتصال الاعتصام: فقد قال الله تعالى: #واعتصمرا أله 6 هو مَولدكٌ فِعُمَ 


أ مول وَنعْر 
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تير وقال تعالى (وين م 201 مَتَدَ هّدِىَ إِ صرْطٍ تَئقم 274 وقال حال ١ك‏ 
ليت ابو وَأصلحوأ واعتصمرا يه وأخلصوأ را ان وقال: ا 
ا 1 : 


فالاعتصام به نوعان الأول: الحا رايا وتفويض ولج وعياذ؛ وإسلام: 
النفس إليه» والاستسلام .له سببحانه. 0 
والثاني: اعتصام بوحيه. بع كف ورد ررس عدي ومعقولاتهم, ' 
وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم . . فمن لم يكن كذلك فهو مُنْسَلُ من هذا الاعتصام . 
فالدين كله في الاعتصام به. وبحبله. علماً وعملاً: وإخلاصاً واستعانة» ومتايعةم واستمراراً 
على ذلك إلى يوم القيامة . إٍ :. . ١‏ 
قوله «ثم اتصال الشهودا ١‏ وتقدم ذكر المشاهدة قزيباً د 1 
مقام الإضْبانٍ؛ فالاتصال الأول : اتتصال العلم تعجر واحفاد الغاني : اتضال الحال 
والمعرفة . ع 3 
قوله ثم ان لان الوجود: الظفر بحقيقة الشيء. ومغاذ الله أ يريد الشيخ: 
أن .وجود العبدا يتصل بوجود الزب. فيضير الكل وجوداً واحداًء كما يظنه الملحد. فإن كفر' 
النصارى جزء. يسير من هذا الكفر. م ل فإن العبد ‏ بل :لا عبد في 
الحقيقة عندهم - لم يزل كذلك . ونوا كان أفسق فسق الخلق وأفجرهم. فنفس وجوده متصل | 
بوجود ربه. ٠‏ بل هو عين وجوده» بل لا رب“عندهم ولا عبد. 0 1 
وإنما يريد الشيخ باتصال الوجود: أن العبد يد ربب بعد أن كان فاقداً له فهو 
بمنزلة من كان يطلب كنزاً ولا وصول له إِليْه : فظفر به بعد ذلك ووجده واستغبئ به غاية 
الغنى : فهذا اتصال الوجؤد»: كما في الأثر «اطلبني تجدني: فإن وجدتني وجدت كل شيء. 
وإن فتك فاتك كل شنيء؟ . 


وهنا الوجود من العبد لربه يتنوج بحسب أحوال العبد ومقامه . فإن التائب الصادق في 
توبته إذا تاب إليه : وجده غفوراً رحيماً ٠.‏ والمتوكل إذا صدق في التوكل عليه: وجه حسيباً 
كافياً . والداعي إذا صدق في الرأغبة إليه: وجده قريباً مجيباً ٠‏ والمحب إذا صذق في مخبته : ١‏ 
وجده ودوداً حنيباً . والملهوف إذا ضدق في الاستغاثة به : وجده كاشفاً للكرب منخلصاً منه. 
والمضطر إذا ضدق في الاضطرار | لية:: وجده زحيماً مغيثاً. والخائف إذا صدق' في اللخجوء 
إليه: : وجده مؤمناً من الخوف ٠‏ والواجي إذا صدق في الرجاء ويخد عند لنهاية: 
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فمحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلاً. ولا يرضى بسواه عوضاًء إذا صدق في 
محبته وإرادته: وجده أيضاً وجوداً أخص من تلك الوجودات. فإنه إذا كان المريد منه 
يجده» فكيف بمريده ومحبه؟ فيظفر هذا الواجد بنفسه وبربه. 

أما ظفره بنفسه: فتصير منقادة له مطيعة لهء تابعة لمرضاته غير آبية» ولا أمارة. بل 
تصير خادمة له مملوكة» بعد أن كانت مخدومة مالكة. 

وأما ظفره بربه: فقربه منهء وأنسه بهء وعمارة سره به. وفرحه وسروره به أعظم فرح 
وسرور. فهذا حقيقة اتصال الوجود. والله المستعان. 

قوله «فاتصال الاعتصام : 5 القصد . ثم تصفية الإرادة. ثم تحقيق الحال؟ . 

قلت: تصحيح القصد يكون بشيئين : إفراد المقصود» وجمع الهم عليه. . وححقيقته : 
توحيد القصد والمقصود و عد 0 لم يكن صحيحاً. وقد عبر عنه 
الشيخ فيما تقدم بأنه «قصد يبعث على الارتياض. ويخلص من التردد. ويدعو إلى مجانبة 
الأعواض؟ فالاتصال في هذه الدرجة بهذا القصد. 

وقوله «ثم تصفية الإرادة» هو تخليصها من الشرائب» وتعيلقها بالسوى أو 
بالأعواض. بل تكون إرادة صافية من ذلك كله. بحيث تكون متعلقة بالله وبمراده الديني 
الشرعي ؛ كما تقدم بيانه. 

وقوله «ثم تحقيق الحال' أي يكون له حال محقق ثابت. لا يكتفي بمجرد العلم» 
حتى يصحبه العمل» ولا بمجرد العمل حتى يصحبه الحال. فتصير الإرادة والمحبة والإنابة 
والتوكل وحقائق الإيمان حالاً لقلبهء قد انصبغ قلبه بها. بحيث لو تعطلت جوارحه كان 
قلبه في العمل والسير إلى الله. وربما يكون عمل قلبه أقوى من عمل جوارحه. 

قوله «الدرجة الثانية: اتصال الشهود. وهو الخلاص من الاعتلال» والغنى عن 
الاستدلال» وسقوط شتات الأسرارا . 

«الاعتلال» هو العوائق» والعلل. والخلاص منها: هو الصحة. ولهذا كانت هذه 
الدرجة أعلى مما قبلها. فإن الأولى: اتصال بصحة القصود والأعمال. وهذه اتصال برؤية 

مَنَ العمل له علئ تحقيق مشاهدته بالبصيرة. فيتخلص العبد بذلك من علل الأعمال» 

واستكثارهاء والشسائهاء والسكون إليها. 


قوله «والغنى عن الاستدلال»؛ أي هو مستغن بمشاهدة المدلول عليه عن طلب 
الدليل. فإن طالب الدليل إنما يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلول. فإذا كان مشاهداً 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


1 1 الجزء الثالث من كتاب مذارج السالكين 


1 7 0 0 ' 

فكيف: يحتاج إلى إقامة الدليل عليه: مَنِ النهار بعضٌ آياته الدالة عليه؟ موَمِنٌ ييه | 
َْلُ َالتَادُ وَالشّمْسٌ وَلقمرٌ4”"' ولهذا خاطب الرسلٌ قومهم خطاب مَنْ.لا يشك في 
ربه؛ ولا يرتاب في وجوده: طقَالت رُسُلُهُرٌ أ أنه سَلفُ فَاطر السَملوت وَالارض )20 ظ 

قوله اوسقوظ شتات الأسرار» يعني : أن الخلاص من الاعتلال والفناء باتصال الشهود 
عن الاستلال: يسقطان عنه شتات الأسرار. وهو تفرق باله وتشتت قلبه فى الأكوان. فإن' 
اتصال شهوده بجمعه على المشهرد؛ كما أن دوام الذكر ‏ الذي تواطأ عليه القلب واللسان - 
وشهود المذكور: يجمعه عليهء ؤزيسقط شتاته .. فالشتات مضحوب الغيبة» ومنقوطه 
مصحوب الحضور. والله المستعان:" : : 

قوله. «الدرجة الثالئة :. اتضال الوجوه . وهذا الاتصال لا يدرك منه نعت ولا مقدار, إلا ) 
اسم معارء ولمح إليه مشار» يقول: لما يعهد في هذا النوع من الاتصال ‏ وكان أعز شيء 
وأغربه عن النفوس علماً وحالاً ‏ لم تَفِ العبارة بكشفه. فإن اللفظ لملوم والعبارة فتائة» إما 
أن تزيغ إلى زيادة مفسدة أو نقص مخل» أو تعدل بالمعنى إلى غيره. فيظن أنه هو الذي 
تمكن العبارة عنه. من ذلك :أنه غلبه نور القرب» وتمكن المحبة» وقوة الأنس». ؤكمال! 
المراقبة» واستيلاء الذكر القلبي: فيذهب العبد عن :إدراكه بحاله لما قهره من هذه الأمور. 
فيبقى بوجود آخر غير وجوده الطبيعي . 0 ' : 

وما أظنك تصدق بهذا؛ وأنه يصير له وجود آخر. وتقول: هذا خيال زوهم. فلا ا 
تعجل بإنكار ما لم تحط بعلمَةء فضلاً عن ذوق حال وأعط القوس باريها. وخَْلٌ المطايا 7 
وحاديها. فلو أنصفت لعرفتٌ أن الوجود.الحاصل لمعذب مضيق عليه فى أسوا حالء ' ١‏ 
وأضيق سجن» وأنكد عيش » إذا فارقٍ هذه الحال. وصار إلى مُلك َنِيٌ واسع. افذة فيه || 
كلمته مطاع أمزه؛ قد انقادت إله الجيوش» واجتمعت عليه الأمة :: فإن وجوده أحينئلٍ غير: | 
الوجود الذي كان فيه. وهذا تشبيه على التقريب» وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأعبظم . فلهذا. ا 
قال ١لا‏ يدرك منه نعت» يطابقه ويحيط به. فإن الأمور العظيمة جداً نعتها لا يكشف حقيقتها' 2 | 
على ما هي عليه. وليس في الدنيا ممما في الآخرة إلا الأسماء» وإنما نذكر بض لوازمها 
ومتعلقاتها.. فيدل بالمذكور على غيره. ١‏ 0 

قوله «ولا مقدار» يريد: مقدار الشرف. والمنزلة؛ كما تقول: فلان كبير المقداز. 

قولة «إلا اسم معار ولمج إليه يشار» لما كان «الاسم» لا يبلغ الحقيقة. ولا يطازقهاء ٠‏ / || 
فكأنه لغيرهاء وأعير إطلاقه عليها عارية. وكذلك «اللمح المشار» هو الذي يشار به إشارة 1 ||. 
إلى الحقيقة . 0 1 
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ا 


4 
فصل : «باب الاتفصال قال الله تعالى : «وَيِمَزْرَصكُمْ لَه نسم 1" 


وبعدء فالشيخ يدندن جول بحر الفناء. وكأنه يقول؛ صاحب هذا الاتصال قد فني في 
الوجودء بحيث صار نقطة انحل تعينهاء واضمحل تكونهاء ورجع عودها على بدئها. ففني 
من لم يكن. وبقي من لم يزل. فهنالك طاحت الإشارات. وذهبت العبارات. وفنيت 
الرسوم لوعت الوه إذكي القبو و1074 . 

فصل: قال صاحب المنازل «(باب الانفصال) قال الله تعالى: «وَيْسَزْرصحُم عم للد 
تَنصمٌ4”'" ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال». 

وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه المقرب المبعد. فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل 
من الانفصال. فإن الحق جل جلاله غيور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» 
واتصل قلبه بمحبته والأنس به وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى ‏ أن يكون له التفات 
إلى غيره ألبتة . 

ومن غيرته سبحانه: حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه يغار أشد 
الغيرة على عبده: أن يلتفت إلى سواه. فإذا أذاقه حلاوة محبتهء ولذة الشوق إليه» وأنس 
معرفته. ثم ساكن غيره: باعده من قربه. وقطعه من وصله. وأوحش سره. وشتت قلبه. 
ونغص عيشه. وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. فنادى عليه حاله؛ إن لم يصرح به قاله: 
هذا جزاء من تعورض عن وليه وإلهه وفاطره» ومن لا حياة له إلا به: 1 
0 ورضي بغيره أنيساً» اواتخذ سواه وليا. قال الله تعالى : ##وَإِدْ قد 
إلتكيكة لمث آم حَجَدرا إل بيس كن بن الْحن مَتسَقَ عَنْ أتر َيه هم 2 
أَؤْليآء من دوف يذ لك 2 008 ع لين يي 0 

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب» وسُّلط عليه من يسومه سوء العذاب» 
ومُلىء من الهموم والغموم والأحزان؛ وصار محلاً للجيف والأقذار والأنتان» ويُدّل بالأنس 
وحشة» وبالعز ذلأ وبالقناعة حرصاً وبالقرب بعداً طرداً وبالجمع شتاتاً وتفرقة - كان 
هذا بعض جزائه. فحينئظٍ تطرقه الطوارق والمؤلمات. وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد 
وفود المسرات. 

قرأ قارىء بين يدي السري طوَاذا فَرَآتَ آلْمرمانَ جَمَدَا يتَكَ وين أن لا يمن يالْآحْرَة 
حِجَابًا يَسْمُورًا ”2 فقال السري : أتدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغيرة. ولا أحد أغير 
من الله . فمن عرفه وذاق حلاوة قربه ومحبته» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره: ثبط جوارحه 
عن طاعته . وعقل قلبه عن إرادته ومحبته» وأخّره عن محل قربه. وولاه ما اختاره لنفسه. 
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وقال نعضهم : لخر فإنه غيور. اليب أذ ررق فى الب رده سراه: 
ومن غيرته : : أن صفيه آدم لنا ساكن بقلبه الجنة» وحرص على الخلود فيها أخرجه 
يا الل ا ات ين نيه 


ما كان الشرك عنده لني ل بغظر تعلق قلي المشرك به وغية. فكيف بمن تعلق 
قلبه كله بغيره . وأعرض عنه بككليته؟ ٠‏ 


إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال» وذل الحجابء قانظر لمن استعيد 


قلبك. واستخدم ,جوارحك؛ ؤبمن شغل سرك. وأين يبيث قلبك إذا أخذت مضجعك؟ 


وإلى.أين يطير إذا استيقظت من مئامك؟ فذلكِ هو معبودك وإلهوك .' فإذا سمعك النداء يوم 
القيامة : : لينطلق كل واحد مع من كان يعبده . انطلقت معه كاثناً من كان. ش 


لا إله :إلا الله! ما أشد هبن من باع أطيب الحياة في هذه الدار: المتصلة بالحياة الطيبة 


هناك والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة 'المتصلة بالعذاث الأليم . والمدةٍ ساعة من 
نهارء أو عشية أو ضحاهاء أو يوم أو بعض يوم. فيه ربح الأبد أو خسارة الأبد : 


فماهيإلاساعة. . ثم تبتلقبضي 1 وينذهبب هذا كله ويزول. 


فصل : قال الشيخ «ليس في المقامات شيء فيه من.التفاوت ما في الانفضّال». 
يعني : : أن بين ذرجات المقامات تناسب» واختلاف يسير. ومقام الانفصال: قليل 


التناسب في ذزجاته» كثير التفناوت .. كما ستذكرة. 


قال «ووجوهه ثلاثة. أخدها : انفصال هو شرط الاتصال. وهو الانفضال عن الكونين 


: بانفصال نظرك إليهما. واتفصال توققك عليهما. وانفصال مبالانك بهما؛. 


يعني : .أن انفصال العبد عن رسومه بالفناءء هو شرط اتصال وجوده بالبقاء. فلا.ولاء 
لله ورسوله إلا بالبراء مما يضاد. ذلك ويخالفه . . وقد قال إمام الحتفاء ء لقومه: «إِنَنى بر ينا 


تَمبْدُوَ إل الى ك4 وقال, الفنية: «وإز أَمَرْمُُمْ وا نيدوت إِلَّا 1 6 فلم 


| تعتزلوه . 


وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ ‏ في بادي الرأي ا 


والمراد بها . فإن «الكونين» غبارة عن جميع ما خلقه الله في الدنيا والأخرة بويع عتهنينا 


عم الغيب 00 اليا . وفيهما 0 ال كة والأولياء ٠‏ فكيف ينفصل 


35 سورة الكهفاء الآية:‎ .20)59( ..٠ سورة الزخرف» الآية: 35 1/ا؟.‎ )١( 


| زء الثالث ن كتاب مدارج السالكي. 
لجز من كتاب مدارج 


200500 0 


فصل: ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال 1 
للق 0 

فاعلم أن في لسان القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاص» وإطلاق 
اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس في لسان أحد من الطوائف غيرهم. . ولهذا 
يقولون: نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة. والإشارة لنا والعبارة لغيرنا. وف يخادين 
العبارة التي يطلقها الملحد» ويريدون بها معنى لا فساد فيه. وصار هذا سبباً لفتنة طائفتين 
طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم. . فُبدّعوهم وضللوهم. اوطافقة روا إن قاس ا 
ومغزاهم. فصوبوا تلك العبارات. . وصححوا تلك الإشارات. فطالب الحق يقبله ممن 
كان. ويرد ما خالفه على من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أن النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات - المحسوسة 
والمعنوية المشاهدة المعاينة كان النظر إليها والوقوف معها علة في الطريق والقصد جميعاً. 
وكان شاغلاً لها عن النظر إلى المقصود وحدهء والوقوف معه دون غيره. والالتفات إليه 
دون ما سواه. فمتى قوي تعلق القلب بالمقصود الأعلى. بحيث يشغله ذكره عن ذكر غيره؛ 
وحبه عن حب غيره» وخوفه عن خوف غيره» ورجاؤه عن رجاء غيره. وكان أنسه به 
خاصة ‏ انفصل عن ذكر غيره في حال شغله به سبحانه. . إذ ليس فيه اتساع لغيره. فانفصل 
ا ا وانفصل توقفه عليهما. وانفصلت مبالاته بهما ضرا أو 

؛ أو عطاءً أو منعاً. وهذه الحال لا تدوم. فإذا رجع إلى الكون بحكم طبيعته؛ وأنه 

من الكون ‏ ذكر الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء بالتعظيم والاحترام. . وأحسن 

ال 1 اماف الس راقية الذكر . فهذه وظيفته في هذه الحال. . وتلك وظيفته في 
ذلك المقام. 

والمقصود: أنه انفصال شهود فى الأحوال. لا انفصال وجودء ولا انفصال شهود 
دائماً أبداً. ولا تلتفت إلى غير هذا. “فإنه خيال وخبال» ووهم لا نطيل الكتاب بذكره. 

قال «الثاني: انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه. وهو أن لا يتراءى عندك في 
شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء؟. 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى عنده مما قبلهاء من حيث كانت الأولى وسيلة إليها . 
وكانت هذه غاية لها ومرتية عليها . فإن المنفصل من الكونين ‏ شُغْلاً بالله عز وجل - قد 
تسكن نفسه إلى مقامه من الانفصال. ويساكنه بسره وقلبه. ويغيب عنه: : أنه محض منة الله 
ومجرد عطائه. فيحتاج إلى أن ينفصل عن رؤية انفصاله. . ويضيف ذلك إلى أهله ووليه 
المانّ به. 


وهذا التفصيل يتضمن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أول الباب. فإنه ذكر في 
الدرجة الأولى «أن الانفصال شرط في الاتصال» وقال ها هنا لا يتراءى عندك في شهود 
التحقيق سبب يوصل بالانفصال منهما إلى شيء» وهذا يناقض ما ذكره. ولا يجتمع معنى 


نهد ا حم 


0 


0 7 م الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكئين 
أ : 

كلاميه. بل يتهما تفاوت اناق لين شرط حصول الشيه من شهوه عدم كوه سب 

وشرطاً؟. ٍ 


52 أن كون, الشيء برط وسبباً لحصول شيء لا 5-7 أن يكون 


غدم رؤينه شمرطاً لحصول فلك اشيم ٠.‏ فيكون حصوله مشرؤطاً بوجود ذلك الشيء في 
نفس الأمره وبعدم رؤية العبد له. فتكون الرؤية مانعة. وإيضاح ذلك ببيان كلامه. : 


فقوله «انفصال عن رؤية الاتفضال) يعني : : أن العبد يرى - حالة الشهود - أنه انفصل 


عن الكونين. . ثم.اتصل بجناب العلرة . فيشهد اتصالاً بعد انفصال. وهذه الرؤاية - في ' 


00 - ليست صحيحة . لأنه لم ينفصل عن الكونين أصلاً. لكنه لكنه توهم ذلك. فإذا تبين 
أنه لم ينفصل عن الكونين فقد انفصل عن الانفصال المذكوز. لتحققه أنه لم يكن صحيحاً. 
ثم بين كيف يصح له انفصاله عن انفصاله بقوله «أن لا يتراءى» أي أن لا يظهر لك 
شيء في شهود التحقيق يكون هو السبب الموجب للاتصال. فكأنة قال : أن تشهد 


التحقيق ٠‏ فيريك شهوده: أنك ما انفضلت بنفسك عن شيءء ولا اتصلت بيفسك بشيء: 


٠‏ بل الأمر كله بيد غيرك : فهو الذي فصلك وهو الذي وصلك. 


وأما الملحد: فيفسر كلامه بغير هذا. ويقول: إذا شهذت:الحقيقة أرتك أنك ما . 


انفصلت من شيء» ولا اتصلت بشيء, فإن تلك اثنينية تنافي الوحدة المطلقة . 

فانظر :نا في الألفاظ الممجملة, الاصطلاحية من الاحتمال. وكيف را كن أحد إلى 
نحلته ومذهبه؟ ولهذا يقول الملخد: إنه ليس هناك اتصال ولا انفصال إنما هو في نظر العبد 
وؤهمه فقط . فإذا صار من أهل التحقيق غلم بعد ذلك: ا وينشك 
في هذا المعنى بيت مشهوراً لظائفة الاتحادية: 4 
فمافيك لي شيء لشيء موافق ولامنك لي شيء لشتيء ءمخالفف 

قال «الثالث: انفصال عن الاتصال. . وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال:عين 
السبق . فإن الانفصال والاتصال - - على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم - في العلة سيان» . 1 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أن ما قبلها انفصال عن سكونه إلى اتفصاله 
ورؤيته له. . وهو في هذه الدرنجة انفصال عن رؤية اتصاله : : فيتجرد غن رؤية كونه متصلا.: 
فإن هذه الرؤية علة في الاتصال. 'بل كمال الاتصال: : غيبته عن رؤية كونه متضل لكمال 


استغراقه بما هو فيه من حقيقة الاتصال. اتخص ب لوكي بيعي ساد 
والاتصال معاً. . ! 1 


نها جنا ان لعن نال : وفتنح فاه ناطقاً بالإلجاد» وقأل: هذا يدل على أن 
«الانفصال» و «الاتصال» لا حقيقة لهما في نفمن الأمر بل في نظر الناظر. فلا إحقيقة ة لهمأ 
في نفس الأمر, لكن في 3 المكاشف” فأين الاتصال بالل في العين الواحدة؟ 


وإنما الوهم والخيال قد حكما على أكثر الخلق. 
وقد أعاذ الله الشيخ من أن يُظَنّ به هذا الإلحاد. وإنما مراده ما ذكرناه. 


وقد كشف عن مراده بقوله «وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق» أي 


ينفصل عن شهود مزاحمته لاتصالة عما سبق في الأزل من الأول الآخر سبحانه. فإنه إذا.. 


لاحظ السبق وما تقرر فيهء حيث لم يكن هو ولا شيء من الأشياء: لم يزاحم شهود اتصاله 
لشهود ما سبق له به الأزل. بل اضمحل فعله وشهوده ووجوده إلى ذلك الوجود الأزلي: 
بحيث كأنه لم يكن . فإذا نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحل وتلاشى . 
وصار كالظل والخيال للشخص. 

قوله «فإن الاتصال والانفصال ‏ على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم ‏ في العلة 
سيان؟ . 

معئاه: أن معنى أسم «الاتصال؟ يضاد اسم «الانفصال؛ كما يضاد اسمه اسمه. وهما 
متساويان في العلة. أي رؤية «الاتصال؛ علة» ورؤية «الانفصال» علة. فتساويا من هذا 
الوجه. وإن تضادا لفظاً ومعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل: قال صاحب المنازل :(باب المعرفة) قال الله تعالى: «وَإدًا سَمِمُواْ م1 أنِلَ إل 
ابول رك متهم يَنِيصُ مرت الدّمْع هِنَا عَرَهُوأْ من لد المعرفة: إحاطة بعين الشيء كما 
هو». 

قلت: وقع في القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم» فلفظ «المعرفة» كقوله: امنا عوأ 
ين الحقّ4 وقوله : اَن متهم الكتت ينيؤكة كنا يترة نهم14". 

وأما لفظ «العلم» فهو أوسع إطلاقاً. كقوله: طكَمَكرَ أَتَمُ لآ لَه إل 4 وقوله: 
«كهد أمَه أتَمٌ 5 إله إلا م الآية2**4 وقوله «وَالْدِنَ تنكم الكتب يمون أَنَهُ مدل ص 
َيْكَ يالي4*» وقوله: لوَهُل رت دن لم41" وقوله: طأصس يَعل آنآ لَ بي ين َيْكَ لد 


كن مر 4" وقوله : طقل كل بَسترى لزي يتل وَل لا يلئون4” وقوله: َكَل لين 


ونأ الم وني لََدْ لَْْرَ ف كتب لَه إل بَورِ ابني4” وقوله: «وقال الييمت أونا اليل 


اعت رعس كيو م2 عر وسح سس ماس مكول. 5 هس مع6رساع بج 9 
وَيْلَكُمْ َابُ لَه حب لَمَنْ تامس وَعَيِلَ صَنْلِكا 204 وقوله : «وَيَك الْأَمدلٌ نَصْرِيها لِلناين 


2 
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1 و 3 


ا ب 0 


ّْ م 52 99 


بايا ْ 1 1 الجزء الثالث من كتاب .مدارج السالكين 


دما يلآ إلا ألصيدئرت4”' 2 وقوله: «كَل الى عِندَمٌ ل ين الككب»”" وقزلة : «انكئزا أ. 
لَه يي لايس بنك موي74" وقوله : 'أعلموا أننا ليزه ألدنيا لب 2453 وقوله: «واكثواً: 
لله واغلتوا أتكم مشر 04 وقوله : اكوا نمآ ِل يولم أمو4”"” وهذا كثير . ش 

واختار سبجنانه التفسه إنم 0 وما تصرف منه. فوصف نفسه بأنه عبالم» .وعليمء ِ 
وعلام» وعِلِمء ويعلم . وأبخبر أن له علماء دون لفظ «المعرفة» ذ في القرآن, اا 
الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك. له في معناه. ا 

وإنما نجاء لفظ «المعرفة» في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة كنا جكيكت 
أ نهم تنيت ورُهكاًا وَاَنصْرْ لا مَتَحبن - الب قوله وتاقيقا نالع ”؟وقولة 00 

َاتَبِتَهُمْ الكتتب يَحْروْوكمٌ كما يعْرهون 0 ا 1 

اوقل تر الجر 1 نا ١‏ وكتر اسه لايرف العام رأنا. ٠‏ ويعده 
قاطعاً وحجاباً دون المعرفة! :.وأهل الاستقامة منهم : أشد النامن أوصية للمريدين بالعلم . 
وعندهم : أنه لا يكون ولي لله كامل الولاية من غير أولي العلم أبداً ٠‏ فما اتخذ الله ولا يتخذ ولياً 
جاهلاً .. والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونتقتص . والغلم أصل كل خيز وهدى وكمال . 
' فضل: : والفزق بين «العلم» و (المعرفة؛ لفظاً ومعتى ٠‏ أما اللفظ: : ففعل المعرفة يقع 
على مفغول واحبذ. تقول: عرفت الدارء وعرفت زيداً اي نور ف 
مكرون4”':وقال : يوت كنا يترفوت نم7 5 

:' تفل الالعللم؛ يقتضيالفعوليق؛ كقوله تعالى: 000 ناذد وقع 
على مفعول واححد» كان بلمعنئ المعرفة. كقوله يس مد ونهذ 1ا تلتو | أ 
يَلَمُهُعْ4””'“ وأما الفرق المعتوي.فمن وجوه: ‏ 7 

الوجه الأول : أن «المغارفة» تتعلق بذات الشيء: و «العلم؛ يتعلق بأجواله . فتقول ؛ 
عرفت أباك, اوعلمته صالحاً أغالماً: ولذلك جاء ا 0 دون المعرفة . ٠‏ كقوله 
تعالى: تَأجَكرَ أ علد وقوله: #أمْلا كت أله سَدِيدُ ا 2404 وقوله ! 
#فأعلموا أيما أ يل 076 
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1 
/ 
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م كم اسحمم ا د لسع باك 0 سس - ل 
| 


5 
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ِ ا 
)3 فصل: والفرق بين «العلم؛ و «المعرفة؛ لفظاً ومعنى 1١‏ ا 
ا 50 7 ا 
0 فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس. والعلم: حضور أحواله 


وصفاته» ونسبتها إليه. فالمعرفة: تشبه التصور. والعلم: يشبه التصديق. ا 
الوجه الثاني : أن «المعرفة؛ ‏ في الغالب ‏ تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه. فإذا ا 
أدركه قيل: عرفه» أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه. . فإذا رآه وعلم أنه | 
| الموصوف بهاء قيل: عرفهء قال الله تعالى: «دَيم بَشرمُمْ كأن ل ًا إلا ساعد من الا 0 
يِتَمَارَوتَ م74" وقال تعالى «رجة إخْوة بست مَدَعَلَا كو صَرَفَهِرَ كعم لم شكزون»”” 2 || 
: وقال : «الَدِنَ َايَمسَهُمُ الكتب يديؤوتم كما يغرفوت 2" لما كانت صفاته معلومة ا 
عندهم» فرأوه: عرفوه بتلك الصفقات. وفي الحديث الصحيح "إن الله تعالى يقول لآخر 4 
أهل الجنة دخولاً: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: : نعم. فيقول: تَمَنَّ. فيتمنى على ا 
ربه»”*» وقال تعالى : كنا ين قَبَلُ سبوب عل ألدِنَ كََرُوا لما بجتههُم ما عَرَفاْ كَمَروا ‏ | 
يي فالمعرفة : تشبه الذكر للشيء. وهو حضور ما كان غائباً عن الذكر. ولهذا كان ضد 
المعرفة : الإنكار. وضد العلم: الجهل. قال تعالى : «بِعروُنَ يعَمَتَ أَلَّو كو لوب 
ويقال: عرف الحق فأقر به. وعرفه فأنكره. 7 
الوجه الثالث ‏ من الفرق -: أن «المعرفة» تفيد تمييز المعروف عن غيره و «العلم ُ 
يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره. وهذا الفرق غير الأول. فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات 
وإدراك صفاتها. وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء وتخليص صفاتها من صفات ١‏ | 
غيرها. ا 
الفرق الرابع : أنك إذا قلت: علمت زيداً. لم يفد المخاطب شيئاً . . لأنه ينتظر بعد: ْ 
أن تخبره على أي حال علمته؟ فإذا قلت : كريماً أو شجاعاًء حصلت له الفائدة . وإذا | 
ا 


| 

3 قلت: عرفت زيداً. استفاد المخاطب أنك أثبته وميزته عن غيره. ولم يبق منتظراً لشيء 

| آخر. وهذا الفرق في التحقيق إيضاح للفرق الذي قبله . 

| الفرق الخامس ‏ وهو فرق العسكري في فروقه ‏ وفروق غيره: أن «المعرفة» علم بعين ظ 

| الشيء مفصلاً عما سواه. بخلاف «العلم؛ فإنه قد يتعلق بالشيء مجملاً. . وهذا يشبه فرق 

أ صاحب المنازل. فإنه قال «المعرفة إحاطة بعين الشيء ء كما هو؛ وعلى هذا الحد: فلا ا 

: يتصور أن يُعرف الله ألبتة. ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية فإن الله سبحانه لا يحاط به 

1 علماء ولا معرفة ولا رؤية. فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم. قال تعالى: : «#يعكم ما بين ا 
/ 


)١( 1‏ سورة يونس» الآية: 548. معرف طريقة الرؤية (407). 71 
1 (5) سورة يوسف»ء الآية: 04. (ه) سورة البقرق الآية: 46. ١‏ 
1 *) سورة الأنعام» الآية: 75١‏ (5) سورة النحل» الآية: "47 1 
(4) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: ا 
بتو ا اا ب مسنم جه اا سس سس امه 5 


كذ 


3 0-3 520 يك 
دم وَمَا خَلبَهُمْ ول محيطويت به 742 بل حقيقة هذا الحد: : نثفاء تعلق المعرفة بأكبر 
لمخلوقات حنى باقهرها: وهو الشمسى والقمر بل لاي بخ ديدرت لالس واد 
والفرق بين «العلم» و و | االمعرفةه عند أهل هذا الشأن: أن «المعرقة» م دمض ل 

الذي يقوم الغالم بموجبه ومقتضاه .فلا يطلقون المعرفة على على مدلول الغلم وحدف بل لا 
يصفون بالمعرفة | إلا من كان إعالماً بالله , وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطغها. وله 


' حال مع الله تشهد له بالمعرفة [لالغارقا - عندهم ب من عرف الله شبحانه بأسمائه: وصفاته 


وأفعاله. . ثم صدق الله في مغاملته. ؛ ثم أخلص له في قصوده ونياته. ٠‏ ثم انسلخ من أخلاقه 
الرديئة وآفاته. ور اراي ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه 
وبلياته . ثم ,دعا إليه على بضيزة بدينه وآياته . . ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله» 


ولم يَشُبها بآراء الرجاك و وأذزاقهم ومواجيدهم ومقايبسهم ومعقولاتهم . ولم ين بها ما جاء 


به الرسول عليه من الله أفضل صلواته. فهذا ال عه ارصع لا إذا 
سمي به غيره على. الدغوى والاستعارة . 


وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدها. فقال إمارات ال فة 
شو بعضهلم : من 


1 بالله :. حصول الهيبة منه» فمن ازدادت مع ر فته ازدادت هيبتة . 


وقال .أيضاً : المعرفة توجب السكون. فمن ازدادت لمعرفته. ازدادت سكيئة. 

وقال لي بعض أصحابنا: :ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها؟ فقلت له؛ أنس القلب 
بالله . قال لي : :. علامتها أن يحس بقزب قلبه من الله فيجده قريباً منه. ١‏ ' 

وقال الشبلي: ليس لعارف علاقة» اي زلألية ممري؛ ولا لخائف 
قرار. ولا لأحد من الله فرار. 

وهذا كلام جيذ. . فإن المغرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها. , ا 
بمعروفه. كدي معاد بين و نري العلويق ثق إلا وهي مجتازة. تمر مروز 
استيطان . ١ ١‏ 1 

وقال أحمد بن عاصم. : من كان بالله أغرف : كان له أخوف: فيد على هذااقوله 


م م م2 سط 


29 

ا 
(0) سورةطف الآية: 339 1 زا ا .. من لم يواجه.الناس بالعتاب (5103): 
(5) سورة فاطرء الآية: 0 وأخرجه .مسلم في كتاب: الفضائل؛ ياب 0 
(9) أخرجه البخاري في كتاب: الأدبا» باب علمه ول لله وشذة خشينه (5035)., 


تعالى: #إِتَمَا يحتى لَه م من اوه - وقول النبي يي «أنا ع 0 


م 2 262 ا 


فصل: والفرق بين «العلم» و «المعرفة» لفظاً ومعنى 3 


ا ل ل ا رح 2757 

وقال آخر: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. 

وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق . 

ولا تنافي بين هذين الأمرين. فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه 
ومطلوبه. ويتسع عليه ما ضاق على غيره. لأنه ليس فيه؛ ولا هو مساكن له بقلبه. فقلبه 
غير محبوس فيه. 

والأول: في بداية المعرفة. والثاني: في نهايتها التي يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالى صفا له العيش. فطابت له الحياة. وهابه كل شيء. 


وذهب عنه خوف المخلوقين. وأنس بالله . 


وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله . وقرت عينه بالموت. وقرت به كل عين. 
ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. ومن عزف الله لم ريبى لهررغية فينها سواه . 
ومن ادعى معرفة الله - وهو راغب في غيره -: كَذَّبت رغبته معرفته . ومن عرف الله أحبه 
على قدر معرفته به. وخافه ورجاه. وتوكل عليه وأناب إليه. ولهج بذكره. واشتاق إلى 
لقائه. واستحيا منه. وأجَلّه وعظمه على قدر معرفته به. وعلامة العارف: أن يكون قلبه 
مرآة إذا نظر فيها الغيب الذي دُعى إلى الإيمان به. فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له 
فيها الله سبحانه» والدار الآخرة» والجنة والنار. والملائكةء والرسل صلوات الله وسلامه 


عليهم» كما قيل: 
إذا سكن العًدير على صقاء وجَئب أن يحركهالتسيم 
بدت فيه السماء بلاامتراء كذاك الشمس تيدووالنجوم 


كذاك قلوب أربابٍ التجلي يُرى في صفوهالله العظيم 

وهذه رؤية المكل الأعلى» كما تقدم. . 

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهدء وتفنى الشواهد. وتنحل العلائق. 
وتنقطع العوائق. . وتجلس بين يدي الرب تعالى» وتقوم وتضطجم على التأهب للقائه؛ كما 
يجلس اللي شَدٌ أحماله وأزمع السفر على التأهب له ويقوم على ذلك ويضطجع عليه . 
كما ينزل المسافر في المنزل . فهو قائم وجالس ومضطجع على التأهب. 

وقيل للجنيد : : إن أقواماً يدعون المعرفة» يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من 
باب البرٌ والتقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال». وهو عندي 
عظيم . والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا. . إن العارفين بالله أخذوا 
الأعمال عن الله. وإلى الله رجعوا فيها. ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة 
إلا أن يحال بيني وبينها. 


4م 0 0 0 الجزء الثالث بمن كتاب مدارج السالكين ! 
سس سس ب سس ا ا سس ل ل ل ل ل سس 1 
0 ومن علامات العارف: : أله لاايطالت ولا يخاصم؛ ؤلا يعاتب. ولا يرئ له على أحد 
| فضلاً. ولا يرى له على أحد,حقا: : 011 
! ومن علاماته : أنه لا يأسنف على فائت. ولا يفرح بآت. لاله بنظر إلن الأشياء بين 
١‏ الفناء والزوال. لأنها في الجقيقة كالظلال والخيال. .وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً 
حتى يكون كالأرض يطؤها البر والفاجر. وكالسحاب يُظِلُ كل شيى وكالمطر يسقي ما 
تحب وما ليجب . وقال يحيى بن معاذ: : يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من 
شيئين : : بكاءة على نفسهء وثناة على ربه. . وهذا من أحسن الكلام. ا ب 
+001 بنفسه وعيوبه وآفاته» وعلى معرفته. بربه وكماله وجلاله. 7 تبن اززاء على شيعه لين 
.بلقا جار بيذ 0 
ا وقال أبو يزيد: إنما الوا المعرقة ب اي الي وار ال 0 ش 0 
1 يريد تضييع حظوظهمء وار رق يمه رخالل اقيم عترممر 1 
| حظوظهم. | ْ 
ْ وقال آخر: لكر بره عل واس مل ا ش 
طرفة عين . . وهذا يحتاج إلى :شرح , 'فإن ما .هو دون ذلك يشغل القلب؛. لكن يكوّن اشتغاله ' 
0 بغير الله لله. فذلك اشتغال به إسبحانه . الأنه إذا اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنهة. ا ا 
ا قال ابن عطاء: المعرفة على أثلاثة أركان: الهيبة والحياء والأنس. وقيل لذي ألنون: 
بم عرفت الله ريك؟ قال: : عرفت ربي بربي» ولولا زبي لما عرفت ربي وقيل لعبد الله بن 
| " المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن نغ من اخلقه ٠‏ فأتى عبد الله 3 
0 بأصل المعرفة الي لا يصح لأحد معرثة ولا قرار اق سبحاته إلا . وهو المبايئة والعلى 
1 
ا 1 
1 


.على العرش . 

ومن علامات العارف: أن يعت الخلق بينه وبين الله. فاه الراك لون 
اله ضراً ولا نفعاً. ولا موتً ولا حياتاً ولا نشوراً. ويعتزل نفسه بينه وبين الخلق. إحتى يكون 7 
بينهم بلا نفس . وهذا معنى قول من قال : اي ل اخطرة ة عن " 
نفسهء وخطوة عن الخلق. 

وقيل: العارف ابن وقته: ؛ وهذا من أحسن الكلام وأخصره 0000 ' 
| عما مضىء وصار في العدم. :دعا لوطل علي الوخردر ع ل 1 
مادة حياته الباقية . ' 5 


0 2 ومن علاماته : أنه مستأنس بريهاء مستؤ حش .ممن يقطعه عنه. ولهذا قيل: عي 1 
أنس بالله: فأوحشه من الخلق, وافتقر إلى الله فأغناه عنهم وذ 4 تأعره ريم وتؤاضع , | 
الله فرفعه بينهم. واستغنى بالله قأجوجهم إليه.. ٍ 


0 
8 


فصل : والفرق بين «العلم» و «المعرفة» لفظاً ومعنى و 


الا مم00 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون ما يقول. يعني أن العالم علمه أوسع من 
حاله وصفته. والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخبره. 

وقال أبو سليمان الداراني: إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم يفتح له وهو 
قائم يصلي . وقال غيره: العارف تنطق المعرفة على قلبه وحاله وهو ساكت . 

وقال ذو.النون: لكل شيء عقوبة. وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله . 

وقال بعضهم: : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. وهذا كلام ظاهره منكر 
جداً يحتاج إلى شرج . . فالعارف لا يرائي المخلوق طلباً للمنزلة في قلبه وإنما يكون رؤياه 
نصيحة وإرشاداً وتعليماً؛ ليقتدى به. م ا سسا يعر امش قرم ٠.‏ فهو 
ينتفع بعلمه وينفع به غيره. وإخلاص المريد مقصور على نفسه. فالعارف جمع بين 
الإخلاص والدعوة إلى الله. فإخلاصه في قلبه. وهو يُظهر عمله وحاله ليُقتدى به. 
والعارف ينفع بسكوته. والعالم إنما ينفع بكلامه * ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق . 

وقال ذو النون: الزهاد ملوك الآخرة. وهم فقراء العارفين. وسثل الجنيد عن 
العارف؟ فقال: لون الماء لون إنائه . وهذه كلمة رمز بها إلى حقيقة العبودية . وهو أن يتلون 
يتلرن أقسام العبودية . ا ذاكراًء أو قا قارئاء أوفعلماة أو متعلماًء أو 
مجاهداً أو حاجاً» أو مساعداً للضيف» أو مغيثاً للملهوف. فيضرب في كل غنيمة من 
الغنائم بسهم. فهو مع المتسببن متسبب» ومع المتعلمين متعلم؛ ومع الغزاة غاز» ومع 
المصلين مصل» ومع المتصدقين متصدق. . فهو يتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى 
عبودية. وهو مقيم على معبود واحد. . لا ينتقل إلى غيره . 

وقال يحيى بن معاذ: العارف كائن بائن. وهذا يفسر على وجوه: 

منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره. بائن عنهم بسره وقلبه. 

ومتها: أنه كائن بربه بائن عن نفسه . 

ومنها: أنه كائن مع أبناء الآخرة» بائن عن أبناء الدنيا. 

ومنها: أنه كائن مع الله بموافقته. بائن عن الناس في مخالفته. 

ومنها: أنه داخل في الأشياء خارج منها. فإن من الناس من هو داخل فيها لا يقدر 
على الخروج منها. ومنهم من هو خارج عنها لا يقدر على الدخول فيها. والعارف داخل 
فيها خارج منها. ولعل هذا أحسن الوجوه. 

وقال ذو النون: علامة العارف ثلاثة لا يطفىء ء نور معرفته نور ورعه. . ولا يعتقد 
باطناً من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم. ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار 
محارم الله . 


0 ”0 | ْ 0 ,الجزء الثالث من كتاب مُدارج السالكين 1 
1 سلببسبحبي لس سس سسب سق ا 
: ' ا 8 ا 3 
ا وهذا من أحسن الكلام الذي:قيل في المعرفة. وهو محتاج إلى شرح: فإن كثيراً من ١‏ 
7 الناس يرى أن التورع عن الأشياء من قلة المعرفة. فإن المعرفة منسعة الأكثاف.: واسعة 
5 الأرجاء: فالعارف واسع مومنع. زالسعة تطفىء نور إلورع. فالعارف لا تنقص معرفته ورعه : 


ا 
1 ولا يخالف ورعه معرفته. كما قال بعضهم العارف لا ينكر منكراً. لاستبصاره بسر الله في ْ 
القدر. فعنده: أن مشاهدة القذر والجقيقة الكونية : هوغاية المعرفة. وإذا شاهد الحقيقة عذن 2 | 
01 الخليقة. لأنهم مأسورون فيإقبضة القدر. فمن يعذر أصحاب الكبائر والجرائم». بل أرباب | 
1 الكفر فهو أبعد خلق الله عن الورع . بل ظلام معرفته قد أطفأ نور إيمانه:. 0 1 
ْ قوله «باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم؟ فإنه يشير به إلى ما عليه المنحرفون». ‏ || 
مم بانسب إلى السلوك. .فإنهم يقع لهم أذواق ومواجيدء وواردات تخالف الجكم ‏ | 
ْ الشرعي . وتكون تلك معلرمة لهم لا يمكنهم جحدها. فيعتقدونها ويتركؤن بها ظاهر ا 
1 الحكم. وهذا كثير جداً. وهو الذي انتقد أئمة الطريق على هؤلاء., وصاحوا بهم من كل ١‏ 
ا ناحية. وبدعوهم وضللوهم يم. | ٠‏ 1 ش 
11* قوله 'ولا تحملة كثرة نعم الله على هتك أستار. محارم. الله؛ كثرة النعم.تطغي العبد». 
وتحمله على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوهها. وهي تدعو إلى أن يتناول العيد بها ما 
١‏ حل وما لا بحل. وأكثر المنمّم عليهم لا يقتصرون في صرف النعمة على القذر الحلال.' 
| بل يتعداه إلنى غيره» وَتُسَوْلْ له نفسه أن معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته منهم أيدئي الشهوات.  ١‏ 
| 
أ 


والمخالفات. ويقول: العارف لا تضرزه الذنوب؛» كما تضر الجاهل. وربما يُسَوّلُ له أن | 
.ط ا / 2 ع . 12 : 

ذنوبه خير من طاعات الجهال. وهذا من أعظم' المكر. والأمر بضد ذلك. فحتمل من' |: 
الجاهل ما لا يحتمل من العارف وإذاا عوقب الجاهل ضِعْفاً عوقب العاأرف ضعفين: وقد دل! ' | 
على هذا شرع الله وَقَدَرَه. ولهذا كانت عقوبة الحرٌ في الحدود مثلي عقوبة العبد., وقال ' 1 


تعالى في ناء البي : «بلسة يي ى يأك يك بمكؤ ميتو متمق ينا الث | 


1 
ا 
ا 274 فإذا أكملت النعمة على العبدء فقابلها بالإساءة والعصيان: كانت عقوبته أعظم. , 
ا فدرجته أعلى وعقربته أشد. ١ ١‏ م 0 
١ ٍ‏ وقال أيضاً: ليس بعارفإمن وصف المعرفة عند أبناء الآخرة.. فكيف عند أبناء الدنيا؟ ا 
يُريد: أنه ليس :من المعرفة وصفب المعرفة لغير أهلها. سواء كانوا عباداًء أو من أَبْتاءِ الدنيا. ١‏ 
| قال أبو سعيد؛ المعرفة تاتي من عين. الويجود, وبذل المجهود. وهذا كلام حسن. ‏ ' |!: 
١‏ يشير إلى أن المعرفة ثمرة بذل المجهود في:الأعمال» وتحقق الوجد في الأخوال. فهي ' . || 
١‏ ثمرة عمل الجوارح. وحال القلب لا ينال بمجرد الغلم والبحث. فمن ليس لَه عمل'ولا 01 
حال فلا معرفة له. ش : ! ْ 


لم .)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ,”٠0‏ 


#اج7 ضع 


سس سد ب ا ا ا ا خخ خخ 2177 اام بير 


قصل : المعرقة على ثلاث درجات . والخلق فيها على ثلاث فرق ينانا 


ا 
ا 
ا 
وسئل ذو النون عن العارف؟ فقال: كان ها هنا فذهب. ا 
فسئل الجنيد عما أراد بكلامه هذا؟ فقال: لا يحصره حال عن حال» ولا يحجبه 
منزل عن التنقل في المنازل. فهو مع كل أهل منزل بمثل الذي هم فيه. يجد مثل الذي 1 
يجدون. وينطق بمعالمها ليتتفعوا. 1 
وقال محمد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله . ا 
وسثل أبو سعيد: هل يصل العارف إلى حال يجفو عليه البكاء؟ فقال: نعم. إنما إ 
البكاء في أوقات سيرهم إلى الله. فإذا نزلوا بحقائق القرب» وذاقوا طعم الوصول من بره: © '| 
زال عنهم ذلك. 5 
وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة» وأنفاسه تسبيح» ونوم العارف أفضل من 
صلاة الغافل . | 
وإنما كان نوم العارف يقظة: لأن قلبه حي . فعيناه تنامان. وروحه ساجدة تحت 
العرش بين يدي ربها وفاطرها. جسده في الفرش. وقلبه حول العرش. وإنما كان نومه 
أفضل من صلاة الغافل: لأن بدن الغافل واقف في الصلاة» وقلبه يسبح في حشوش الدنيا 
والأماني . ولذلك كانت يقظته نوم. لأن قلبه موات. ١‏ 
وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين. ومن الرياء ا 
إلى الإخلاص. ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة. ومن - | 
: الكبر إلى التواضع. ومن سوء الطوية إلى النصيحة . 
ا فصل: قال صاحب المنازل #المعرفة على ثلاث درجات. والخلق فيها على ثلاث ١‏ 
فرق. الدرجة الأولى: معرفة الصفات والنعوت. وقد وردت أساميها بالرسالة. وظهرت ١‏ !| 
١‏ شواهدها في الصنعة : بتبصر النور القائم في السرء وطيب حياة العقل لزرع الفكر. وحياة ‏ ! 
إٍ القلب: بحسن النظر بين التعظيم؛ وحسن الاعتبار. وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط 
اليقين إلا بها. 
وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفات ياسمها من غير تشبيه. ونفي التشبيه عنها من 
غير تعطيل. والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها». 
قلت: الفرق بين «الصفة» و «النعت» من وجوه ثلاثة: 
أحدها: أن «النعت» يكون بالأفعال التي تتجدد. كقوله تعالى : #إدك ريك أله 37 ا 
حَلَقَّ أَلسّموتٍ وَالْأَيْضَ ف سِنَّة أَيَامِ ثم أشتوئ عَلَ الْرّشٍ يُنى الَيَلَ البَارَ - الآية4”') وقوا 


عه 0 


«الَّى جَمَلَ كم الْأيضَ مَهَدَا وَحَمَلَ لك فيا فا شبلا هلك تنتدرت وَلرِى 26 1 
1 (؟) سورة الأعراف» الآية: 614. 


الجزء الثالث من كتات مدارج السالكين 


سمل ملا در شرا يه بده مَك كِكَ غيعْوت وَألرى حَلَقَ لازي ها و وجَعَلَ ل ص 


لْفَرْكِ والأتمير مَا يكم 5و5" ونظائر إلذلك. 


و «الصفة» هي الأمور الثابتة اللازمة للذات .. كقوله تعالى: لمر أنَهُ ألرِى 5 إكه إل 
مر يلك ميب وَالشّهِدَةَ هو لمن يِه هْرٌ أنه اليف لة له إلا مْرَ لبك لقُدُوئق 


للم امون المي المزير لْجتَارُ لسكب -.إلى قوله - الْمَرِيرُ لكي »”'؟ ونظائر ذلك .: 
الفرق الثاني : أن الصفات الذاتية يطلق عليها اسم النعوت . كالوجه ا والقدم م 
والأصابع. . وتسمى صفات ٠.‏ | وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم . وكذلك متكلمؤ أهنن 


: الإثبات»؛ سموها صفات. . وأنكر'بعضهم هذه التسمية ٠‏ كأبي الوفاء بن عقيل وغيرة .: وقال: 


لا ينبغي أن يقال: نصوص الصفات . بل.آيات الإضافات. لالج برعت بده 
وجهه . فإن ذلك هو الموصوف. فكيف تسمى صفة؟ . : 

وأيضاً : فالصفة مغنى يعم الموصوف: فلا يكون. الوجه واليد صفة . 

والتحقيق : ا لط ري . فالمقصود : إطلاق هذة الإضافات عليه 


سيحائة» ونسبتها إليه ؛ والاخباز عبه بهاء منزهة عن التمثيل والتعطيل » ٠‏ سواء ميت صفاتٍ 


أو لم تسم. ش 
الفرق الئالثك: لالس ناما بور الشدات و : ويعرفه الخاص والعام. 
والصفات: : أعم . فالفرق بين «النعت» و ا ٠‏ ومنها قولهم 
في تحلية الشيء: نَعْتُهُ كذا وكذا. لما يظهر من ضفاته. إ 
وقيل: هما لغتان . لا فرق بيتهما. . ولهذا يقول نحاة البصرة «باب الصفة» ويقول نحا 
الكوفة اللاي لعز وعد ٠‏ والأمر قريب. . ونحن في غير هذا. ا إلى 
المقصود . 1 


وهو: أنه لا بسر للع دمر فى المعرفة - بل ولا في الإيمان حتى يؤامن بصفات 


الرب جل جلاله. ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرّفها” 
هو أساس الإسلام » وقاعدة الإيمان» .وثمرة شجرة الإحسان. فمن جحد الصفات فقند هدم 
أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان. فضلاً عن أن يكون من أهل الفرفان. وقد 
جعل الله سبخانه منكر صفاته' مسي ل 0 من أهل الشرك 
2 0 فقال 0 -- ب 0 ب 


0 سََ 74" فاخ سيسق" 0 ا هذه ا من سوء سس 


(1) _سورة الزخرق» الآيات: ١٠ل‏ 9 ؛ 8" شورةنضلت ا ا لو 
(5) سورة الحشرء الآيات: ؟3 _أ4؟, ش 


6 
ابيب سسسب 


فصل: لي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أرسلوا بالدعوة إلى الله 4 


اص سم ب م 


به واتو عو لني اسيم . وقد قال في الظانين به ظن السوء ظعَلهِمْ دير الي مَعَصِب 
4 هر تلو رمد لبر جَهَئمٌ وَسَتَ مَصِيا24 ولم يجيء مثل هذا الوعيد في غير من 
0 وجحدٌ صفاته وإنكار حقائق أسمائه: من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحهء والثناء عليه بأسمائه وصقاته وأفعاله: 
كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به. . وهو شر من الشرك. فالمعطل شر من 
المشرك . فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو 
والتشريك بينه وبين غيره في الملك . فالمعطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك في 
العالم فأصله التعطيل. . فإنه لولا تعطيل كماله ‏ أو بعضه ‏ وظن السوء به لها ارك 
م ا : «أنكا مَالِهَهُ ذو أله ييُونَ كما لتك برت 

عَيئِينَ4”" أي فما ظنكم به: أن يجازيكم» وقد عبدتم معه غيره؟ ؟ زا الذي للاخ بيه يحنى 
ره أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم: أنه يخفى عليه 
م متي ري ا رده 

حده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ ؟ أم هو قاسس. فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه 
على ا أم ذليل» فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القِلة» ويتعزز به من الذّلة؟ أم يحتاج 
إلى الولد» فيتخذ:صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً. 

والمقضود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلاً إلا وشركه على حسب 
تعطيله. فمستقل ومستكثر . 

فصل: والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - - شرا 
بالدعوة إلى الله . وبيان الطريق الموصل إليه. وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه 
القواعد الثلاث ضرورية في كل مِلّةَ على لسان كل رسول. فَعَرفُوا الرب المدعو إليه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاًء حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه. وينظرون إليه فوق 
سماواته على عرشه» يكلم ملائكته» ويدبر أمر مملكته» ويسمع أصوات خلقه» ويرى 
أفعالهم وحركاتهم. ويشاهد بواطنهم» كما يشاهد ظواهرهم؛ يأمر وينهى. ويرضى 
ويغضب. ويحب ويسخط . ويضحك من قنوطهم وقرب غِيّره. ويجيب دعوة مضطرهم . 
ويغيث ملهوفهم. ويعين محتاجهم. ويجبر كسيرهم. ويغني فقيرهم. ويميت ويحيي . 
ويمنع ويعطي. يؤتي الحكمة من يشاء. مالك الملك. يؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك 
ممن يشاء. ويعز من يشاء . ويذل من يشاء. بيده الخير. وهو على كل شيء قدير. كل يوم 
هو في شأن. يغفر ذنباً. ويفرج كرباً. . ويفك عانياً. وينصر مظلوماً. ويقصم ظالماً. ويرحم 
مسكيئاً. ويخيث ملهوفاً. ويسوق الأقدار إلى مواقيتها. ويجريها على نظامها. ويقدم ما يشاء 


,41/ سورة الفتح. الآية: 5. (0) سورة الصافات» الآيتان: كم‎ )١( 


م ع ا ل 2 


ا ا ش الجزء الثالث من كتابٍ مدارج السالكين 
تقديمه. ؤيؤخر ما يشاء تأخيره فأزِمّة الأمور كلها بيده. ومدار تدبير الممالك كلها عليه. 
وهذا مقصود الدعوةء ورُبدة الرسالة. ش س5 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه. وهو صراطه المستقيم» الذي نضبه 
لرسله وأتباعهم. وهو امتثال أمْره» واجتئاب نهية؛ والإيمان بوعده ووعيده: ٠" ٠‏ 

القاعدة الثالثة: تعريف النحال بعد الوصول. وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة 
والنار. وما قبل ذلك من اللحساباء والحوض والميزان والصراط .' 5 

نقعذت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى. فحالوا بين القلوب وبين معرفة 
ربها. وسموا إثبات صفاته» وغلوه فوق خلقه واستواءه على عرشه: تشبيهاً وتجسيماً 
وحَشُوا. فتفّروا عنه صبيان إلعقول. وسَمُوا نزوله إلى سماء الدنياء وتكلمه بمنشيئته» ورضاه 
بعد غضيه» وغضبه بعد رضاءء وسمعه الحاضر لأضوات العبادء ورؤيته المقازنة: لأفعالهم 
ونحو ذلك: خوادث. وسموا وجهه الأعلى, ويديه المبسوطتين وأصابعه التي يضع عليها 
الخلائق يوم القيامة: جوازح وأعضاء. مكراً منهم كُبَارا بالناس. كمن يريد التنفير عن 
العسل. فيمكر في العبارة» ويقول: مائع أصفر يشبه.العذرة المائعة .. أو يُنفر:غن شيء 
مستحسن فيسمية بأقبح الأسماء , فِعلّ الماكر المخادع. فليس مع مخالف الرسل سؤى 
المكر في القول والعمل. ٠‏ : ال اا 

فلما تم للمعطلة مكرهم . وَسْلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق. الإيمان» وما 
جاء به الزسول: ترتب علية الإعرزاض عن الله وعن ذكره ومحبته؛ والثناء عنليه بأوصاف 
كماله؛ ونعزت جلاله» فانطرفت ُوَى حبها وشوقها وأنسها إلى سواه.. '٠. ١‏ ' 

وجاء أهل الآراء الفاسدة» والسياسات الباطلة» والأذواق المنحرفة: والعوائد 
المسكمرة: فقعدوا على رأس هذا الصراط . وخالوا بيْن:القلوب وبين الوضؤل إلى نبيهاء 
5 كان عليه هو وأصحابه: وعابوا مّنْ خالفهم في قعودهم عن ذلك؛ ورغب عما اختارؤه 


| لأنفسهم , ورموه نما هم أولى ابه منه. كما قيل: رمتني بدائها والْسَلّت. 


وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بهاء الذين يعدون حصولها ‏ كيف كان هو 
الظفر فني هذَه الحياة والبغية. فتعدوا على رأس طريق المعاد. والاشتعداد للجنة ولقاء الله 


"ظ وقالوا: اليوم خمر» وغداً أمر. الوم لك ولا تدري: غداً لك» أو عغليك؟' ؤقالوا: لا نبيع 
| ذرة منقودة» بِذُرّة موعودة: ! 0 


خذ ما شراه. ودع شيئاً معت به في طلعة ال مايغنييك عن رُحلّ 


وقالوا للناس: خلوا لنا الدنيا. ونحن قد خلينا لكم الآخرة: فإن طلبتم بمنا ما بأيدينا 
أحلناكم .على الآخرة: ارايا* : ات 


فصل : والرسل من أولهم إلى خائمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعوة إلى الله 71١‏ 


اص يي لاسب ا 


أناس ينقدون عيش النعيم وتتعفين سنال عخلتى الأحدزة 
فإنلمتكنمثلمايزعمو ند فتلك إن ك8ِرّ:ةخاسرة 


فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده لها: هو 
مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين. وحاديهم إلى الوصول. ومحرك عزماتهم 
إذا فتروا. ومُثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشواهد. فمن كان لا شاهد 
له فلا سير لهء ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات محبوبهم؛ ونهاية 
مطلوبهم . وذلك هو العَلَمْ الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه» كما قالت عائشة رضي الله 
عنها ١من‏ رأى رسول الله يكل فقد رآه غادياً رائحاً. . لم يضع لَبنة على لبنة» ولكن رُفع له 
عَلّم فشمر إليه» ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل» حتى يرفع الله عز وجل له 
بفضله ومَنْهِ ‏ عَلَّما يشاهده بقلبه. فيشمر إليه. ويعمل عليه . 

فإن تُطلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست آثارهاء 
وضربت بسياط البعد» وأشبل دونها حجاب الطردء وتخلفت مع المتخلفين» وأوحى إليها 
القَدّر: أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه» 'ونعوت كمالهء وحقائق أسمائه : 
هي النجاذية للقلوب إلى محبته» وطلب الوصول إليه» لأن القلوب إنما تحب من تعرفهء 
وتخافه وترجوه وتشتاق إليه. وتلتذ بقربهء وتطمكن إلى ذكره» بحسب معرفتها بصفاته . فإذا 
ضُربٍ دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط 
بالمعرفة» وملزوم لها. إذ وجود الملزوم بدون لازمهء والمشروط بدون شرطه: ممتنع . 


فحقيقة المحبة» والإنابة والتوكل: ومقام الإحسان: ممتنع على المعطل امتناع 
حصول المَغْل من معطل البذرء بل أعظم امتناعاً. 

كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجهء ولا متصلاً به ولا 
منفصلاً عنهء ولا مبايئاً له ولا محايثاً؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد. والأبماكن 
التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تألهُ القلوب من لا يسمع كلامها. . ولا يرى مكانها. ولا 
يحب ولا يحب . ولا يقوم به فعل ألبتةء ولا يتكلم ولا يكلم. . ولا يقرب من شيء ولا 
يقرب منه شيء. ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان» ولاله حكمة.ء ولا غاية يفعل 
ويأمر لأجلها؟ . 


فكيف 'يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائهء ورؤية وجهه الكريم 
في جنات النعيم . وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا 
يحب ولا يحبء ولا يرضى ولا يغضب. ولا يفرح ولا يضحك؟ . 


8 اح ل ا اي 0222 


للد ”7 0 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


لكا 


حيث يجعل كرامته . ويضع انعمته لرَكَدَلِكَ قثن بَنْصَهُم يعض لِقُووَا أمتؤْلاة مرك أنَّدُ عكتهر 

ل 2 7 2 - مي مرعهء عرس 4غ 1 ب ع عي وعم ا ع ساي زم 

مَنْ ينين أليسَ اله ملم لشكود» ١‏ طإوإذًا نهم ايه الوأ لك ينَ حَق مرق يفل م وق 
0 ميو وحمو سم 5-5 0 ع ب معدل برعا ايوم ل 

دشل لله أنه لَعَلَم حِْثُ عَتِمَلُ رسالتمٌ504 لم ينيمو رَحَتَ ريك عن كنا ينبن 


ف مجم مسمء ع له مع مهي ره 95 


َيسَكَهُمْ في الحيزة الذيا وريّننا بصم فون بعض دنجت لخد _بنطهم بَعضًا سخرناً يت رَيكَ 
حر ما مغو 2204 وليس جحوذهم صفاته سبحائف. وحقائق أسمائه: في الححقيقة تنزيهاً : 
وإنما هو حجاب ضرب عليهِمء فظنوه تنزيهاً. كما ضرب.حجاب, الشرك والبدع المضلة 
والشهوات المردية على قلوبت أصخابها. وزين لهم سوء أعمالهم. فرأوها حسنة. 

عدنا إلى شرح كلامه: إقوله #وقد وردت أساميها بالرسالة - إلى آخرهة. 

ذكر أن أثبات الصفات دل غليْها الوحي الذي جاء من عند الله على لنسان رلسوله أ 
والحس الذي شاهد.به. البصيرا آثار الصنعة : فاستدل بها على صفات صانعها .. والعقلٌ الذي 
طابت حياته بزرع الفكر. والقلب الذي حينى بحسن النظر بين التعظيم والاعتباز. 

فأما الرزسالة: فإنها جاءت بإئبات الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه أزال الشبهة .! 
وكشف الغطاء. وحَصّل العلم: اليقيني... ورفع الشك.والريب .. فثلجت أله الصدور.. واطمأنت 
به القلوب. واستقر به الإيمان في نضابه. ففصلث الرمنالة الصفات'والنعوت والأفعال أعظم, 
من تفصيل الأمر والنهي . وقررت إثباتها أكمل تقرير: في أبلغ لفظء وأبعنده من الأجمال' 
والاحتمال» وأمنعه من قبول التأؤيل. وكذلك كان تأويل آيات الصفات وألحاديثها بما' 


يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره. بل أبعد منه لوجُوه كثيرة. : 


ذكرتها في كتاب «الصواعق. .المرسلة .على الجهمية والمعطلة؟ بل تأويل آيات الضفات - يما 
يخرجها عن حقائقها ‏ كتأويل آياث.الأمر والنهي سواء. فالباب كله باب واخخا. ومصدره' 
واحد. ومقصوده واحد. وهو إثبات حقائقه والإيمان بها. 1 1 ْ ْ 

وكذلك سبطا على تأويل آيات ,المعاد قوم. وقالوا: فعلنا فيها كفعل المتكلمين فى 
آيات الصفات: بل نحن أعذار. فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام ' 
الأفعال؛ أعظم من نصوض المعاد للأبدان بكثير. فإذا ساغ لكم تأويلهاء فكيف: يحرم علينا ' 
نحن تأويل آيات المعاد؟. 2 ' 1 0 

وكذلك سطا قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي» زقالوا: فعلنا فيها كفعل أولتك 
)١(‏ اسورة الأتعاف الآية: 8# 0 00 (*) سورة الزخرف» الآية: 09 
() سورة الأنعام. الآية: 76 1. 00 


فصل : والرسل من أولهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أرسلوا بالدعوة إلى الله 75# 


في آيات الصفات» مع كثرتها وتنوعها. وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على خمسمائة آية . 
قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات . فعندنا معارض عقلي 

لنصوص المعاد» من جنسه أو أقوى منه. 

ا وقال متأولو آيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذي سوغ لنا هذا 

ظ التأويل: القواغد التي اصطلحتموها لنا. وجعلتموها أصلاً نرجع إليه. فلما طردناها كان 

ا 

| 


طردها: أن الله ما تكلم بشيء قطء ولا يتكلم . ولا يأمر ولا ينهى ولا له صفة تقوم به. ولا 
يفعل شيئاً. وطرد هذا الأصل: لزوم تأويل آيات الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد» والثواب 
والعقاب . 

وقد ذكرنا فى كتاب «الصواعق؛ أن تأويل آيات الصفات وأخبارها ‏ بما يخرجها عن 
حقائقها ‏ هو أصل فساد الدنيا والدين. وزوال الممالك. وتسليط أعداء الإسلام عليه: إنما 
كان بسبب التأويل» ويعرف هذا من له إطلاع وخبرة بما جرى في العالم. ولهذا يحرم 
عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد العالم» وتعطيل الشرائع . 

ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة: علم قطعاً بطلان تأويلها بما 
يخرجها عن حقائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه. 

فانظر إلى قوله تعالى : طكل يَطيُودَ إل أن يليه التليكة أ يق ريك أذ يأف بنش 
يت وَيلق237 هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع: تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان 
| ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلاً: أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك قوله: 
| إن أزعننا يك كا أَعينآ إل نوج وين من بيو - إلى أن قال وَكلمَ لله مون 
تَكليمًض4””" ففرق بين الإيحاء العام» والتكليم الخاص. وجعلهما نوعين. ثم أكد فعل 
التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله المحرفون. وكذلك قوله: #وَمَا كن لبَتَرٍ أن 
مُكلِمَهُ أَنَهُ إِلَا وتيا أَوَ من ورآى حاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا4”" فنوع تكليمه إلى تكليم بواسطة» 
وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام: إن أآسْطبَِئَكَ عَلَ لين يرسك 


وى 40# ففرق بين الرسالة والكلام. والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قول النبي وي 


«إنكم ترون ربكم عياناً. كما ترون القمر ليلة البدر في الصحوء ليس دونه سحاب» وكما 
ترون الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب2”*؟ ومعلوم أن هذا البيان والكشف 


)1١(‏ سورة الأنعامء الآية: .1١94‏ فيما أنكرت الجهمية :)١79(‏ وأخرجه 
(؟) سورة النساء» الآيتان: 157 154. البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى 
() سورة الشورى» الآية: 61. (وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة ) (7579) 
(:) سورة الأعراف» الآية: ١55‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: 


(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المقدمة» باب: معرفة طريق الرؤية (1487). 
د 


نلف 5 0 الجزء الثالث من كتاب ارخ السالكين 
والاحتراز: ينافي إرادة التأويل قطعاً. ولا يرتاب في هذا من له غقل ودين. اا 
قوله «وظهرت شواهده! في الصنعة». . م 
هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات. وهو دلالة الصنعة: عليها. فإن 
المخلوق يدل على وجود خالقهء على حياته وعلى قدرته؛ وعلى علمه ومشيئتها. فإن الفعل 
الاختياري يستلرم ذلك استلزاماً ضرورياً . وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعة على أكمل 


الوجوه: يدل على حكمة فاعله وغنايته. وما فيه من الإحسان والنفع. ووصول المنافع. 


العظيمة إلى المخلوق: يدل على: رجمة خالقه» وإحسانه وجوده: وما فيه من آثار الكمال: 
يدل على أن خالقه أكمل منه. فمعطي الكمال أحقٍ بالكمال. :وخالق الأسماع: والأبصار 


'والنطق.: أحقئ بأن يكون سميعاً بصيراً متكلماً . وخالق الحياة والعلوم؛ والقُدّر والإرادات: 


أحق بأن يكون هو كذلك فيإنفسه. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات: هو من 
أدل شيء علئ.إرادة الرب سبخانهء ومشيئته وحكمته.. التي. اقتضت .الشخصيص. ' : 


وسحصول الإجابة عقيب |سؤال :الطالب»: على الوجه المطلوب: دليل على علم الرب: 
تعالى بالجزئيات . وعلى سمغه لسؤال عبيده. وعلى قدرته على قضاء حزائجهم . وعلى 


رأفته ورحمته بهم . إٍ : ١‏ 

: والإحسانٌ إلى المطيعين» والتقرب إليهم والإكرام» وإعلاء درجاتهم! يدل على 
محبته ورضاه. وعقوبته للعصباة والظلمة» وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة: تدل 
على صفة «الغضب والسخط» .والإبعاد. والطردٌ والإقصاء: يدل على المقت والبغض .' 


فهذه الذلالات من جنس واحد عند التأمل: ولهذا دعا سبحائه ف كتابه غاده ال © 
من حسمن . في كتايه عباده [ 


الاستدلال بذلك على صفاته. فهو يثبت. العلم بربوبيته ووحدانيته. وصفات كماله بآثار 
صفته المشهودة . والقرآن مملوء .بذلا : 3 


فيظهر شاهد اسم.«الخالق» مْنْ نفس المخلوق. وشاهد اسمْ «الرازق! من وجود, 


الرزق والمرزوق. وشاهد اسم الالرحيم؛ من شهود الرحمة المبئوثة في العالم. 
واسم7المعطي») من وجود العظاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة: واحدة. واسم «الحليم» 


من حلمه عن“ الجناة والعصاةٍ وعدم معاجلتهم. واسم «الخفور» و'«التراب» أمن مخفرة ' 
الذنوب» وقبول التوبة. ويظهر شاهذ اسمه «الحكيم» من العلم بما في خلقها وأمزه من 


الحكم والمصالح ووجره المنافع. وهكذا كلاسم من أسمائه الحسنئ له شاهلا في إخلقه : 


وأمره. يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه, وصفاته . 


وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات» وجدتها بأسرها كلها دالة على النعرت 
والصفات. وجقائق الأسماء الحسنى. وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عَمَى بمكابرة ٠‏ 
ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة. كما قال تعالى: 6 عر الل 
فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه. فهي كلها تشير إلى 
الأسماء الحسنى وحقائقها. وتنادي عليها. وتدل عليها. وتخبر بها بلسان النطق والحال. 
كما قيل: 


تأمّل سطورالكائنات. فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها _لوتأملت خطها._ الأآكُلشيء ما خلالله باطل 
تشير بإثباتالصفاتلربها| فصامتهايؤدي. ومَئْهوقائل 

فلست ترى شيئاً أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء ونعوت 
كمالهء وحقائق أسمائه . وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها . فهي تدل عقلاً وحسآء وفطرة 
ونظرء واعتباراً. 

قوله «بتبصير النور القائم في السر؟ يعني: أن النور الإلهي الذي جعله الله لعيده؛ 
ويلقيه إليه؛ ويودعه في سِره: : هو الذي يُبَصّره بشواهد صفاته. فكلما قوي هذا النور في 
قلب العبد: 0 الله 0 وي 
النور. فإذا فقده لم يشاهدها. وجاءت الشبه الباطلة مع تلك الظلمة . فلم يكن له نصيب 
منها سوى الإنكار. 


قوله «وطيب حياة العقل لزرع الفكر» أي يدرك الصفات بذلك النور القائم في سرهء 
وطيب حياة عقلهء التي طيبها زرع الفكر الصحيحء المتعلق بما دعا الله سبحانه عباده إلى 
الفكر فيه» بقوله: ريد و ب حَلقٍ ألمت وَالأرّضٍ 14" ' وقوله: «أولِم بتَفَكَرُو ف شيم 
ا حَلَقّ أنَهُ لصوت وَالْارْضَ وَمَا ينبنآ إلا بالْحيّ4”"© وقولسه: طكَدَلِك بين أهّه 5 ليت 
َلك تَنَفَكَونَ فى الديْنَا وَالآينْرَة4”*' فيتفكرون في الآيات ني بينها لق فيستدلون بها 
على توحيده» وصفات كمالهء وصدق رسلهء والعلم بلقائه. ويتفكرون في الدنيا 
وانقضائهاء واضمحلالها وآفاتهاء والآخرة ودوامها وبقائها وشرفها. وقوله : ومن اينيد أَنْ 
حي لك ين أنشيكٌ أزتها لكوأ إنها وحمل ينتصتم تزه ويَمْسة فى لِك أبنت يقزر 


.8 سورة الرومء الآية:‎ )6( .5١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
57١ 219 سورة البقرة» الآيتان:‎ )4( .١91 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


3 0 0 0 الجزِء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
ْ : ْ - 
١‏ يتَفَكْرُون2'”4 فالفكر الصحي حء المؤيد بحياة القلب.. ونوز البصيرة: يدل على إثبات صفات 
1 الكمال ونغوت الجلال وأما فكرٌ مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة: فإنما يعطي 
1 , صاحبه نفيها وتعطيلها. 0 0 

ا 


قوله وحياة القلب بجسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار؛ يعنى :. أنه ينضاف إلى 


ف 1 
| نور البصيرة وطيب حياة العقل: حياة القلب بحسن النظرء الدائر بين تعظيم ,الخالق ‏ جل 
. جلاله ‏ وحنبن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه. فلا بدَ من الأمرين. -فإنه إن غفل بالتعظيم 
عن حسن الاعتبار: لم يحل له الاستدلال على الضفات. وإن حصل له الاعتبار من غير 
0٠‏ تعظيم الخالق سبحانه: لم يستفد به إثبات الصفات . فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن 
النظر في صنعه: أثمرا له إثبات صفات كماله ولا بْد. ْ 


ا و 'الاعتبارة هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر؛ ومن الضنعة إلى الصانع. ومن 
: الدليل إلى المدلول. .فينتقل إليه بسرعة لطف إدزاك. فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه. 
قال الله تعالى: #تأعتيثوا يتأزلى الأتصسرٍ4”" و «الاعنتبار» افتعال من العنبور: وهو عبوار 
القلب من الملزوم إلى لازمه : ومن النظير إلى نظيزه. ش 1 

وهذا «الاعتبار» يفك ويقوئ: حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى:وكماله على 
ما يفعله؛ لحسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص واستدلالهم فإنهم يستدلون 
بأسماء الله وصفاته وأفعالهء | وأنه.يفعل كذا ولا يفعل كذا. فيفعل ما هو مويْجبٍ بحكمته 
وعلمه وغناه وحمده. ولا يفعل ما يناقض ذلك. وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في 
كتابه. فقال تعالى في الطريق الأولى: لسَهُرِبِهِمْ َإيَا فى الاق كف أشي حَقٌ يي لهم 
د ثم قال في الطريق الثانية للم يك يِرَيْكَ لمعك ك كوو 5965 2 
فمخلوقاته دالة على ذاته وأمبمائه وصفاتهء وأسماؤه وصفاته دالة على ما'يفغله ويأمر به 1 
ومالا يفعله ولا يأمر به. 1 : ١‏ 


1 مثال ذلك: أن أسلمنة «الحميد! سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر: ١‏ 
ا واسمه «الحكيم» يذل على أله لا يخلق شيئاً عبعا. واسمه «الغني» يدل على أنه لم يقخذ - أ: 
صاحبة ولا ولداً. واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرثة» وتدبيره أ 1 
وعطائه ومنعهء وثوابه وعقابة» وبَتٌّ رسله في أقطار مملكتهء وإعلام عبيده بمراسيمه» ٍ 
05 وعهوده إليهم؛ واستوائه على أسرير مملكته الذي:هو عرشه المجيد. 'فمتى قام بالعبد تعظيم ا 
1 الحق ‏ جل جلاله - وحسن النظر.فئ الشواهدء والتبصر والاعتبار بها: صازت الصفات, 
| 0 0 007 
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5-00 ب 
فصل: والرسل من أولهم إلى خائمهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أرسلوا بالدعوة إلى الله بردم | 


والنعوت مشهودة لقلبه قِبْلة له. / 
قوله «وهى معرفة العامة التى لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها؛. 7 
لا يريد بالعامة الجهال الذين هم عوام الناس. وإنما يريد: أن هذه هي المعرفة التي ا 
وقف عندها العموم ولم يتعدوها. وأما معرفة أهل الذوق والمحبة الخاصة: فأخص من هذا ا 
كما يانيع 1 
قوله «وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفة من غير تشبيه ‏ إلى آخرهاء هذه ثلاثئة ‏ |! 
أشياء : ١‏ 
أحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 
الثاني: أنه لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به. بل يحترم الاسم كما 
! يحترم الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يغير اسمها ويعيرها اسماً آخر. كما تسمي الجهمية 
: والمعطلة سمعه وبصره» وقدرته وحياته» وكلامه : أعراضاً. ويسمون وجهه ويديه وقدمه - 
َ سبحانه -: جوارح وأبعاضاً. ويسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللاً وأغراضاً. 
1 ويسمون أفعاله القائمة به: حوادث. ويسمون علوّه على خلقه. واستواءه على عرشه: 
إٍْ تحيراً. ويتواصَؤْن بهذا المكر الكُبّار إلى نفي ما دل عليه الوحي» والعقل والفطرة» وآثار 
إٍ الصنعة من صفاته. فَُيَسْطُون ‏ بهذه الأسماء التي سموها هم وآباؤهم ‏ على نفي صفاته 
ا وحَقائق أسمائه . 
ْ ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله. فالعارقون بهء المصدقون لرسلهء المقرون بكماله : يثبتو 
1 له الأسماء والصفات. وينفون عنه مشابهة المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفي " !! 
التشبيهء وبين التنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين. 
1 فصراطهم صراط المنعم عليهم. . وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. . قال 
الإمام أحمد رحمه الله لا نزيل عن الله صفة من صفاته. . لأجل شناعة المشنعين؟ وقال 
«التشبيه: أن تقول يد كيدي؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ْ 
قوله «والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها». : 
يعني :. أن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها. . فإنه لا يعلم كيف اللَهُ إلا '. 
الله وهذا معنى قول السلف «بلا كيف» أي بلا كيف يعقله البشر. فإن من لا تعلم حقيقة ‏ !| 
ذاته وماهيتهء كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بهاء و فة ‏ )| 
يعر نعو ح في ال مير ْ 
معانيها. فالكيفية وراء ذلك» كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم | 
الآخر. ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. فُعَجَزْنَا عن معرفة 
كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 


ا000 1 1 1 الجزء الثالث من كتاب مذارج النالكين 1 


فكيف يطمع العقل الممخلوق المحضور الشعروك ى مدق يق نالعال كل 
والجمالا كله والغلم كله. والقدزة كلهاء والعظمة كلهاء والكبرياء كلها؟. من لو كُشِف 
الحجاب عن وجهه لأحرقت اسبحاته السماوات. والأرض وما فَيْهما وما ببنهما. وما.وراء 
ذلك؟ الذي يقبض سمواته بيدله. فتغلب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا. الذي نسبة علوم 
الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نَفْرّة عصفور من بحار العلم الذي لو أن البحر يُعِدَهُ 
من بعده سبعة أبحر - مداد وأشجار الأرض ل ا ا لفني, 
المداد وفنيت الأقلام» ولم تَنْفِدْ كلماته. . الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها 


إنسهم وجنهمء ٠‏ وناطقهم وأعجمهم جُعلوا صفاً واحداً: ما أحاطوا يه سبحانه: 5007 


السماوات على إصبع من أصابعه, والأرض على إصبعء والجبال على اصح م والأشبجار 
على إصبع . ثم يَهَُهْنّ. ثم .يقول: أنا الملك. 
فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه ها هنا؟ وأين التمُش ؟ لقد اضمحل ها هنا 


كل :موجود سنواه. فضلاً عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال» أويشابهه فيه : فسبحان” 
من حجب عقول هؤلاء عن مغرفته» دولأها ما توت من وقوفها مع الألفاظ الثي لاجرمة: 


لهاء والمعاني التي لا حقائو تق لها. 


ولا فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين.': ا 
إلى إنكار حقائقها. وابتغاء تحريفهاء. وَسَمْنْهُ تأويلاً ادا : وعطلت ثانياً. وأساءت 


الظن بربها ويكتابه وبتبيه وبأتباغه . 


أما إساءة الظن بالرب: فإنها عطلت ضفات كماله. وتسبته إلى أنه أزل كا يبنلا 


على ما ظاهره كفر وباطل» وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. : 


وأما إساءة ظنها بالرسول : : فلانه تكلم يذلك , وقرره وأكده. دم بين للأمة أن الحق, 


في خلافه وتأويله . 


وأما إساءة ظنها بآتباعه : : فبنسبتهم لهم إلى التشبيه م والجهل ا وهم ' 


عند أتباعه أجهل من أن يكفروهم) إلا من عاند الرسؤل» وقصذ نفي ما جاء به. والقوم 
عندهم في خفارة جهلهم. .. قد حجبت قلوبهم عن معرفة الله وإثبات حقائق أسمائه. 
وأوصاف كماله. إٍ : 

فصل: قال «الدرجة الشانية : : معرفة الذات. مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات. 
وهي تثبت بعلم الجمع . ا اع ا ارد ين 
الجمع؟ . 


نشرح كلامه ومراده أولة ٠‏ ثم نبين ماله وعليه فيه.. 


فكانت هذه الدرجة عئدو أرفع مما قبلها: لأن التي قبلها نظر في الصفات. وهذه ٠‏ 


فصل: الدرجة الثانية: معرفة الذات. مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات لكل 


متعلقة بالذات الجامعة للصفات. وإن كانت الذات لا تخلو عن الصفات. فهي قائمة بها. 
ولا نقول: إن صفاتها عينها ولا غيرها. لما في لفظ «الغير» من الإجمال والاشتباه. فإن 
الغيرين قد يراد بهما ما جاز افتراقهما ذاتاً أو زماناء أو مكاناً. وعلى هذا: فليست الصفات 
مغايرة للذات. وقد يراد بالغيرين: ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر. فيفترقان في الوجود 
الذهني» لا في الوجود الخارجي. فالصفات غير الذات بهذا الاعتبار. لأنه قد يقع الشعور 
بالذات حال ما يغفل عن صفاتها . فتتجرد عن صفاتها في شعور العبد. لا في نفس الأمر. 


وقوله #مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات؛ التفريق بين الصفات والذات في 
الوجرة مستكيل' وهو ممكن في الشهود بأن يشهد الصفة وَيَذْمَلَ عن شهود الموصوفء أو 

يشهد الموصوف ويذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصفات: إنما يمكن في 
الذهن. احرف فى :ملم الدرية . علقي رانلاك والصفات هيما تافل بيقر بعالم 
والشهود بينهما. ولا ريب أن ذلك أكمل من شهود مجرد الصفة» أو مجرد الذات. 


ولا يريد الشيخ أنك تسقط التفريق بين الذات والصفات في الخارج والعلم بحيث 
تكون الصفات هي نفس الذات. فهذا لا يقوله الشيخ» وإن كان كثير من أرباب الكلام 
يقولون: إن الصفات هي الذات. فليس مرادهم: أن الذات نفسها صفة. فهذا لا يقوله 
عاقل. وإنما مرادهم: أن صفاتها ليست شيئاً غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هو 
مفهوم الذات: فهذا مكابرة. وإن أرادوا أنه ليس ها هنا أشياء غير الذات انضمت إليها 
وقامت بها: فهذا حق 

والتحقيق : أن صفات الرب ‏ جل جلاله ‏ داخلة في مسمى أسمه. فليس اسمه «الله؛ 
والرب» والإله» أسماء لذات مجردة» لا صفة لها ألبتة. فإن هذه الذات المجردة وجودها 
مستحيل. وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات. ثم يحكم عليها. واسم «الله؛ سبحانه 
«والرب» والإله» اسم لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال . كالعلم» والقدرة» 
والحياة» والإرادة؛ والكلام» والسمع والبصرء واليقاء.» والقدم» وسائر الكمال الذي 
يستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة فى مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات» والذات 
عن الصفات : فرض وخيال ذهني لا حقيقة له. وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه. ولا يترتب 
عليه معرفة. ولا إيمان» ولا هو علم في نفسه. وبهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا 
على خلق القرآن. بقوله تعالى: ظأَنَّدُ حَنِقُ ل كَنْبو4”' قالوا: والقرآن شيء. 

فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه. وكلامه من صفاته. وصفاته داخلة في مسمى اسمه 
كعلمه وقدرته وحياته» وسمعه وبصره» ووجهه ويديه - فليس «الله؟ اسماً لذات لا نعت 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟51. 


ش وجود له في الأعيان» كإله الجهمية . الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل قي ولا 
١‏ امعان القى رمن وجو لسار ف السو للها يا هو عين وجودها. وكإله 


' وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفغاله فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه. مفوصوف بكل 
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لهاء ولا صفةء ولا فعل». لاوحا ولا يدين. :ذلك إل معدرة مفروض في الأذهان. لا 


متصل به ولا منفصل عنه. و متايت الددولا مباين . . وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجوداً 
مطلقاً لا يتتخصص بصفة ولا نعتء ولا له مشيئة ولا قدرة» ولا إرادة. ولاكلام . وكإله 


حر 
' الجزء الثالك من كتاب مدارج السالكثين 3 
آْ 


النصارى الدي فرضوه قد اتنخذل صصاحبة وولداً. . وتدرع بناسوت ولده. واتخذ منه تحجاباً. ا 

فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. وإله العالمين الحق: هو الذي دعنك إلية الرسل ا 
3 

1 


كمالء .منزه عن كل نقص .ألا مثال له .ولا شريك. ولا ظهيز. ولا يشفع أعنده أجد إلا 
بإذنه هو الْأَرّلُ وَالآيك َاشهرُ وباي ديل ده م74 ليامع لزنا و 
وكل ما سواة فقير إليه بذاته . 

اد تنيت بعلا الجمعء وتصفو في ميدان الفناء» يعني : أذ هذه المعرفة 
الخاصة تنبت عق يدل سدم : ؤلم يقل #بحال الجمع» ولا بعينه» .ولا مقامه؛ فإن علمه أولاً: 
هو سبي ثبوتها. ل : فهو شرط فيها. وسباني ألكلام .إن 1 
1ن - في «الجمع» بن قريب . : 1 1 ١‏ 


منه. د قحا قر يسا من الاا رلا كفانقط 0 ) 
غناه وربؤبيته وملكه وقدرته. أفصاز الرب سبحانه وحده: هو المعبود والمشهود والمذكورء. 
كما كان وحده: : هو الخالق |المالك؛ الغني الموجود بنفسه أزلاً'وأبداً. وأما ما سواه:. 
فوجوده - وتوابع وجوده ‏ عارية ليست له. . وكلما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده: صفت 5 
هذه المعرفة في قلبه . فلهذاأقال «وتصفو في ميذان الفناء» استعار الشيخ للفناء «ميداناً» 
وأضافه إليه لاتساع مجاله. لأن صاجبه قد انقطع التفاته إلى ضيق الأغيار. وانجذيت رأوحه ْ 
وقلبه إلى الواحد القهار. . فهي تجول في ميدان أوسع من السماوات والأرضء بعد أن 1 
كانت مسجونة في سجون المخلوقات. .. فإذا استمر له عكوف قلبه على الحق سُبيْحانه» ونظر 
قلبه إليه كأنه يراىى ورؤية تفرأده بالخلق والأمر: والنقع والضرء والعطاء والمنع - كملت 
وتمت في هذه الدرجة فعرفتة» واستكملت بهذا البقاء الذي أوضله إليه الفناء ..وشازفت” ا 

عين الجمع بعد علمه. ٠‏ فخابِ العاف عن معرفته بمعروقه. وعن ذكره بمذكوره؛ وعن: 11 
محبته وإرادته بمراده ومحبوبه.؛ فلذلك قال: 


فصل : الدرجة الثانية: معرفة الذات. مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات لقف 


«ويستكمل بعلم البقاء. ويشارف عين الجمع». 

ولهذه المعرقة ثلاثة أركان: أشار إليها الشيخ بقوله «إرسال الصفات على الشواهد. 
وإرسال الوسائط على المدارج. وإرسال العبارات على المعالم» . 

«شواهد الصفات» هي التي تشهد بهاء وتدل عليها: من الكتاب والسنة» وشهادة 
العقل والفطرة وآثار الصنعة. فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أن الح سبحانه هو الذي 
علمه صفات نفسه بنفسهء لم يعرفها العبد من ذاته» ولا بغير تعريف الحق لهء بما أجراه له 
سبحانه على قلبه من معرفة تلك الشواهدء والانتقال منها إلى المشهود المدلول عليه. فهر 
سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة. إذ تلك الشواهد مصدرها منه. فشهد لنفسه بنفسه . 
بما قاله وفعله وجعله شاهداً لمعرفته. فهو الأول والآخر. والعبد آلة محضة؛ ومنفعل 
ومحل لجريان الشواهدء وآثارها وأحكامها عليه. ليس له من الأمر شيء. فهذا معنى 
إرسال الصفات على الشواهد فإذا أرسلها عليها تبين له أن الحكم للققات :دون الشواهد. 
بل الشواهد هي آثار الصفات. فهذا وجه. 

ووجه ثان أيضاً. وهو: أن الشواهد بوارق وتجليات تيدو للشاهد. فإذا أرسل 
الصفات على تلك الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات في الصفات. وكان الحكم 
للصفات. فحينئنٍ يترقى العبد إلى شهود الذات شهودا علميا عرفانيا كما تقدم. 

قوله #وإرسال الوسائط على المدارج» #الوسائط» هي الأسباب المتوسطة بين الرب 
والعبد التي بها تظهر المعرفة وتوابعها. و «المدارج» هي المنازل والمقامات التي يترقى 
العبد فيها إلى المقصود. وقد تكون «المدارج؛ الطرق التي يسلكها إليه ويدرج فيها. فإرسال 
الوسائط التي. من الرب على المدارج التي هي منازل السير وطرقه: توجب كون الحكم لها 
دون المدارج. فيغيب عن شهود المدارج بالرسائط» وقد غاب عن شهود الوسائط 
بالصفات . فيترقى حينئذٍ إلى شهود الذات. 

وحقيقة الأمر: أن يعلم أن الرب سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا بشواهد منه 

سبحانه؛ وبوسائط ليست من العبد. فهو قادر على قبض تلك الشواهد والوسائط» وعلى 
إجرائها على غيره. فإن الأمر كله له . وتلك الوسائط لا توجب بنفسها شيئاً. قال الله تعالى 
لرسوله: وكين شِئْنًا لتَدْمَينَّ بام أَيْسِما إِلّكَ م كا ا ا 
200 وقال للأمة على :لسانه : قل أرويشر إن لق كه تك صرق وحم عل لويم 
إلَهُ عي ل يليج 74" وقال تعالى: قل لَرّ سَهَ أنه مَا تَلوْثٌْ عَبَسَكْْ وآ سس 
يو" ويعلم العبد أن ما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله من شواهد معرفته؛ 


.1١ سورة الإسراءء الآيتان: كع /ا4. )6 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.45 (؟) سورة الأنعاى الآية:‎ 


1 1 | | ' الجزء الثالث من كتانب مدارج السالكين 
والإيمان به: : هي معالم يهتذي بها عباده إليه. وتفوكرك كاله رجالا وميه 00 
تيقنوا صدقه ولم يشكوا فيء. . وتفطنوا لآثار أسمائه وصفاته في أنفسهم وفي: إسواهم : انم 
شاهد العقبل والفطرة ة إلى شاهد 'الوحي والشرع . 0 
فالعبارات معالم على الحقائق ى المطلوية. . والمعالم هي الأمارات التي يعبلم بها المطلوب. 
فإذا أوصل :العارف كل معن مما تُقدم ذكره على مقصوده» وصرف همته:إلى أمجريه وناضبه 
ومصدره: .اجتمع همه غليه ارده إوازعرلة لذت لبي لوز شاك العمال: ونعوت 
الجلال . : ٠‏ 

ومقصوذة: : أن يبين في هذه الأركان الثلائة حال صاحب.معرفة ا 
الأحناء تن نظرهء ويترقى فيها إلى | المقصود؟ 0 

مثال ذلك: أن الشواهد أرسلته إلى الصفات بإرسالها عَليها: فاتتقل ه من مشاهدتها إلى 
مشاهدة الصفات. والوسائط التي كان يراها آية على المدارج انتقل. فانتقل منها إلى 
المدارج ولم يلقها. 'وإنما تعلق بساءهي آية له. والعبارات التي كانت عنده ألفاظاً خارجة 

عن المعبر عنه: صارت أمارات توضله إلى الحقيقة المعبر عنها. 'فبهذه ام مر 
بها من أهل معرفة الذات عنله. 

حو احيحك بعر مات لكين و لون ادي ةي 
الحقيقة. و «الإيناس» الإدراك والإحساس قال الله تعالى: طفن 0 كأذمموا اليم 


أَنوكَة4”' وقال موسى: ات مَاصسْثُ مَأرا74 , 


والمقصود : أن العارف إذا علق همه بأفق الحقيقة» وأعرن عن الاباك زاارباة ١‏ 
لا إعراض جحود وإنكار» بل إعراض اشتغال» ونظر إلى عين المقٍصود : أوصله ذلك إلى 
معرفة الذات الجامعة لصفات| العا والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


فصل: قال «الدرجة الثالثة: : معرفة مستغرقة في محض التغريف. لا يوصل إليها 
الاستدلال. ولا يدل عليها شاهد. ولا تستحقها وسيلة. . وهي. على ثلاثة أركان : مشاهدة 


القرب. .. والضعود عن العلم  .‏ ومطالعة. الجمع . وهي معرفة خاصة الخاصة». 


إنما كانت هذه المعزفة.عنده أرفع مما قبلها: ا 
والشواهد. متصلة إلى المطلوب. وهذه متعلقة.بعين المقصود فقط . طاوية للوسائط 


. والشواهد. فالوسائط صاعدة عنها إليه. . وهي غالبة على حال العارف وشهوده. وقد 


استغرقت إدراكه لما هو فيه ال تومت در وعن ذكرة بملكورة . ٠‏ وعن 


وجوده بموجوده. 


و١ سورة النسناءء الآية: 5, (0) شورة طهء الآية:‎ )١( 


فصل : الدرجة الثالثة : معرفة مستغرقة في محض التعريف يفف 
سس ست شم 

فقوله «مستغرقة في محض التعريف؟ . 

«المعرفة» صفة العبد وفعله . و «التعريف» فعل الرب وتوفيقه . فاستغرقت صفة العبد 
في فعل الربه وتعريفه نفسه لعبده. 

وقوله «لا يوصل إليها بالاستدلال» يريد: أن هذه المعرفة فى الدرجة الثالثة لا يوصل 
إلمها نشعت: فإن الأسباب قد انطوت فيها. والوسائل قد انقطعت دونها. فلا يدل عليها 
شاهد غيرها. بل هي شاهد نفسها. فشاهدها وجودها. ودليلها نفسها ولا تعجل بإنكار 
هذا. فالأمور الوجدانية كذلك. ودليلها نفسها. وشاهدها حقيقتها. فتصير هذه المعرفة 
تلعارف كالأمور الوجدانية. كاللذة والفرح» والحب والخوفء. وغيرها من الأمور التي لا 
يطلب من قامت به شاهداً عليها من سوى أنفسها. 

ولعمر الله إن هذه درجة من المعرفة متيفة» ورتبة شريفة. تنقطع دونها أعناق مطايا 
السائرين . فلذلك لا يوصل إليها بالاستدلال. ولا يدل عليها شاهد. ولا تستحقها وسيلة. 
والأعمال والأحوال والمقامات كلها وسائل. وهي لا تستحق هذه الدرجة من المعرفة. 
وتم هي فضلٌ مَن الفضلٌ كله بيده. وهو ذو الفضل العظيم. وكون الوسائل المذكورة لا 
تستحقها لا تمنع من القيام بها على أتم الوجره. وبذل الجهد فيهاء ومع ذلك فلا تستحقها 
الوسائل . 

قوله «وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب. والصعود عن العلم . ومطالعة الجمع؟ 
إنما كانت هذه الثلاثة أركاناً لها: لأن صاحب هذه المعرنة قد وصل من القرب إلى مقام 
يليق به بحسب معرفته. فكلما كانت معرفته أتم: كان قربه أتم. فإن شهود الوسائط 
والوسائل حجاب عن عين القرب . وإلغاؤها وجحودها حجاب عن أصل الإيمان. 

وأما صعوده عن العلم: فليس المراد به صعوده عن أحكامه . فإن ذلك سقوط ونزول 
إلى الحضيض الأدنى» لا صعود إلى المطلب الأعلى. وإنما المراد: أنه يصعد بأحكام 
العلم عن الوقوف معهء وتوسيطه بينه وبين المطلوب. فإن الوسائط قد طوي بساطها في 
هذا الشهود والعرفان. أعني: بساط الوقوف معها والنظر إليها. فيدرك مشهوده ومعروفه به 
سبحانه. لا بالعلم والخبر. بل بالمشاهدة والعيان. وإن كان لم يصل إلى ذلك إلا بالعلم 
والخبر. لكنه قد صعد من العلم والخبر إلى المعلوم المخبر عنه. 

وأما «مطالعة الجمع» فهي الغاية عند هذه الطائفة . ونحن لا نتكر ذلك» لكن أي 
جمع هو؟ هل هو جمع الوجودء كما يقوله الاتحادي؟ أم جمع الشهودء كما يقوله صاحب 
الفناء في توحيد الربوبية؟ أم هو جمع الإرادة كلها في مراد الرب تعالى الديني الأمري؟ 
فالشأن في هذا الجمع الذي مطالعته من أعلى أنواع المعرفة . 

نعم ها هنا جمع آخر. مطالعته هي كل المعرفة. وهو: جمع الأفعلل في الصفات. 


لفق الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين ! 


المستعان. وبه التوفيق. ولا حول ولا.قوة إلا بالله . 


ا : ا 
وجمع الصففات في الذات. أوجمع الأسماء في الذات والصفات والأفعال. :فمطالعة هذا 


الجمع: هي غاية المعرفة» وأعلى أنواعها. وهي - لعمر الله - معرفة خاصة الخاصة . والله 


فصل: قال صاحب المنازل «(باب الفناء) قال الله تعالى: طاكل من علا كن يتن و1 
55 ب َكل 010 , : | 00 ١‏ 
ْ «الفناء» .المذكور في الآية: لبس هو الفناء الذي تشير إليه الطائفة . فإن, الفناء في'الآية 
الهلاك والعدم. أخبر سبحانه: أن كل من على الأرض يعدم وينموت: ويبقى وميه 
سبحانه. وهذا مثل قولما: إن يت وم يو4 '"' ومشل قوله: «كل تين دبِمَدُ 
الْمورث 20# قال الكلبي ومقاتل : .لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض.. 
فلما قال تعالى: «يٌّ عَنْء مَلِكُ إلا وَْهَم4”*' أيقنت الملائكة بالهلاك: قال الشعبي: إذا. 2 ,| 
قرأت : «ايّ ن عا كو2””4 فلا. تسكت حتى تقرأ: لبَق مَبَهُ نيك ذر الكل رهذا من. 
فقهه في القرآن وكمال علمه. إذ المقصود: الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجنهه سبحانه . أ 
فإن الآبة سيقت لتمدحه باليقام وحدم. ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحه. إنم| المح في 31 
بقائه بعد فناء خلقه. 'فهي نظير قوله: كل عَيِْ هَالِكُ إلا و4 . 0 ا 
وأما "الفناء» الذي تترجم عنه الطائفة: فأمر غير هذا: ولكن وبجه الإشارة بالآية: أن 
«القناء» المشار إليه هو ذهاب القلب.: وخروجه من هذا العالم وتعلقه بالعلي الكبير الذي له ؛ 
البقاء. فلا يدزكه الفناء. ومن أفني في محبته وطاعتة وإرادة ؤجهه: أوصله هذا الفناء إلى ' 
منزل البقاء. فالآية تشير:إلى أن' العبد بحقيق أن لا يتعلق بمن هو فانٍء ويذر من له البقاء . 
رهو ذو الجلال والإكرام. فكأنها تقول: إذا تعلقت بمن هو فَانٍ: انقطع ذلك التعلق عند ' 
فنائه أحوج ما تكون إليه. وإذا تعلقت ببمن هو باقٍ لا يفنى: لم ينقطع تعلقك ودام يدوامه. 
والفناء الذي يترجم عليه: هو غاية التعلق ونهايته. فإنه اتقطاع.ععما سوى. الرب تعالى 3 
عن كل وجه. ' 01 ' 
ولذلك قال: «الفناء في هذا الياب: اضمحلال ما دون الحق علماً. ثم جحداء ثم 


7 


حقاا. 


قلت «الفناء؛ ضد «البقاء؛ والباقي: إما باق بنفسه من غير حاجة إلى من يبقيه؛ 1 


)١(‏ 'سورة الرحمن» الآيتان: 5ل /1؟. - (9) سورة الرحمن. الأآية:55. 


(؟) سورة الزمرء الآية: 1" 0 (7) سورة الرحمنء الآية: /0؟. 
9) شورة الأنبياف الآية: م" 2 | : 07 سبورة القصّْص» الآية :: 84. 
(4) سورة القصصء الآية: 44. ش 


يسيم ل يي سي 070 


الل يي 0 


فصل : (باب الفناء) قال الله تعالى : طكلُ من عَيها مان ويب َه رَيكَ هر لكل والآكار» لكف 


6 


ات ا ا 0ك 
' بقاؤه من لوازم نفسه. وهو الله تعالى وحده. وما سواه فبقاؤه ببقاء الرب. وليس له من 
0 نفسه بقاء. كما أنه ليس له من نفسه وجود. فإيجاده وإبقاؤه من ربه وخالقه. وإلا فهو ليس 
له من نفسه إلا العدم قبل إيجاده» والفناء بعد إيجاده. 

1 وليس المعنى : أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه. وإنما «الفناء» أنك إذا نظرت إلى 
ٍ ذاته - بقطع النظر عن إيجاد موجده له كان معدوماً. وإذا نظرت إليه بعد وجوده - مع قطع 
ا النظر عن إبقاء موجده له استحال بقاؤه. فإنه إنما يبقى بإبقائه. كما أنه إنما يوجد 
بإيجاده. فهذا معنى قولنا (إنه بنفسه معدوم وفان» فافهمه. 

وقد اختلف الناس: هل إفناء الموجود وإعدامه بخلق عَرَض فيه يسمى الفناء 
5 والإعدام؟ أم بإمساك خلق البقاء له. إذ هو في كل وقت محتاج إلى أن يُخلق له بقاء يبقيه؟ 
/ وهي «مسألة الإعدام» المشهورة. 
1 والتحقيق فيها: أن ذاته لا تقتضي الوجود. وهو معدوم بنفسه. فإذا قدّر الرب تعالى 2 .! 
3 لوجوده أجلاً ووقتاً انتهى وجوده عند حضور أجله. فرجع إلى أصله وهو العدم. نعم قد || 
يقدّر له وقتاً ثم يمحو سبحانه ذلك الوقت. ويريد إعدامه قبل وقته. كما أنه سبحانه يمحو 2 | 


ما يشاء. ويريد استمرار وجوده بعد الوقت المقدر إلى أمد آخر. فإنه يمحو ما يشاء ويثبت.  ١‏ 
قال الله تعالى حاكياً عن نبيه نوح عليه السلام: هَل يَمَوْرِ إِنْ لك نَدِرٌ مين أي أَعْبِدُوأ آله ١١‏ 
ته ليون ينيز لك ين كفي وَيَضِرٌَ إل أجل ُسيّنْ2”4 فإذا أراد الله سبحانه إبقاء || 
الشيء: أبقاه إلى حين يشاء . وإذا أراد إفناءه: أعدمه بمشيئته . كما يوجده بمشيئته . ' 

فإن قيل: متعلق المشيئة لا بد أن يكون أمراً وجودياً. فكيف يكون العدم متعلق 1 
المشيئة؟ . ل 

قيل: متعلق المشيئة أمران: إيجاد؛ وإعدام. وكلاهما ممكن. فقول القائل "لا بد أن أ 
يكون متعلق المشيئة أمرأ وجودياً؛ دعوى باطلة. نعم العدم المحض لا تتعلق به المشيكة. ' !| 
وأما الإعدام: فهو أخص من العدم. 

ولولا أنا في أمر أخص من هذا لبسطنا الكلام في هذه المسألة . وذكرنا أوهام النان 
وأغلاطهم فيها. 
1 وقوله «الفناء اسم لاضمحلال ما دون الحق علماً؛ يعني: يضمحل عن القلب 
١‏ والشهود علماء» وإن لم تكن ذاته فانية في الحال مضمحلة. فتغيب صور الموجودات في 
شهود العبدء بحيث تكون كأنها دخلت في العدم» كما كانت قبل أن توجد. ويبقى الحق ١‏ )| 
01 تعالى ذو الجلال والإكرام وحده في قلب الشاهدء كما كان وحده قبل إيجاد العوالم . ا 


.4- سورة نوحء الآيات: ؟‎ )١( 


50 
1 
ا 


الجزء الثالث ن كتاب مدارح السالكين 
0 من تناب مدارج الله 


3 : 1 1 


قوله «علماًء. ثم جحداً؛ ثم حقأ» هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال إذا ورد على 
العبد على الترتيب . فإِذ جاء وَهْلة وإحدة لم يشهد شيئاً من ذلك . وإن كان قد يعرف ذلك 


إذا عاد إلى علمه وشهوده. فإن الرب سبحانه إذا رقى عبده بالتدريج نور باطنه وعقله ' 


بالعلم. فرأى“ أنه لا خالق سواه ولا رب غيره. ولا يملك الضر.والنفع والعطاء وألمنع 
غيره . وأنه لا يستحق أن يعبد. بنهاية الخضوع والحب ‏ سواه. وكل معبود سبوى وجهه 
الكزيم فباطل . فهذا توخيد العلم. 0 0 


ثم إذا رقاه الحق سبحانة درجة أخرى فوق هذه أشهده عَوْد المفعولات إلى أفغاله 


سبحانه. وعوذ أفعاله إلى أسمائة وصفاته..وقيام صفاته بذاته. فيضمحل شهود غيره من 


قلبه. وجخد أن يكون لسواه من نفسه شيىء ألبتة. ولم يجحد السوى كما يجخده' 


الملاحدة. فإن.هذا الجحود عين الإلحاد. 


ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم كلها جواهرها وأعراضها' ذواتها . 
وصفاتها ‏ به وحده. أي بإقامته لها وإمساكه لها. فإنه سبحانه يمسك: السماوات والأرض . 


1 5 1 ِ 5 0 
أن تزولاء ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم. ويمسك السماء أن:تقع على 


الأرض. ويمسك الطير في الهؤاء صافات ويقبضن. ويمسك القلوب ,الموقنة أن تزيغ عن ٠‏ 


الإيمان. ويمسك حياة الخيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود. ويمسك على 'الموجودات 
وجودها. ولولا ذلك لاضمحلتٌ وتلاشت. والكل قائم بأفعاله وصفاتة التي هي من لوازم 
ذاته. فليس الوجود الحقيقي إلا له. أعني الوجود الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواهء 
وكل ما سواه فقير إليه بالذات. لا قيام له بنفسه طرفة عين. 2 

ولما كان للفناء مبدأ وتوملبط وغاية: أشار إلى مراتبه الثلائة. فالمرتبة الأولى : أفناء 
أهل العلم المتجققين به. والثانية: فنام أهل السلوك والإرادة. والثالثة :: فناء أهل المعرفة» 
المستغرقين في شهود الحق سبحانه. ' 0 : 

فأول الأمر: أن تفتى قوة ,علمه أوشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعزفته بلله 
وجقوقه. ثم يقوى ذلك حتى يعذهم كالأموات وكالعدم. ثم يقوى ذلك حتى يغيْبٍ عنهم» 
بحيث يُكُلُم ولا يسمع. ويْمَرُ به ولا يَرَى. وذلك أبلغ من حال السكر. ولكن لا تدوم له 
هذه الجال. ولا يمكن أن يعيش.عليها. ا 


فصل: قال «وهو عللى ثلاث ترات الدرجة الأولى: فناء المعرنة في النعزوف. 


اوهو الفئاء علما. وفناء العيان في المعاين. وهو الفئاء جحداً. وفناء الطلب في الوجود . 
:وهو الفناء حقا». ٍ 1 


هذا تفصيل ما أجمله أولاًء ونبين ما أرادوا بالعلم؛ والجتحدء والحق. 


ااال لمك 


فيفنى به سبحانه عن وصقه هنا وما قام به. . فإن المعرفة فعله ووصفه. فإذا استغرق في 
شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها . . ولما كانت المعرفة فوق العلم وأخص منه كان 
فناء المعرفة في المعروف مستزماً لفناء العلم في المعرفة . ٠‏ فيفنى أولاً في المعرفة ثم تفنى 
المعرفة في المعروف. 

وأما فناء العيان في. المعاين: فالعيان فوق المعرفة. فإن المعرفة مرتبة فوق العلم 
ودون العيان. فإذا انتمل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معايئه» كما فنيت معرفته في 
معروفه. 

وأما فناء الطلب في الوجود: فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب. . لأنه ظفغر 
بالمطلوب المشاهد. وصار واجداً بعد أن كان طالباً. فكان إدراكه أولاً علماً . . ثم قوي 
فصار معرقة. ثم قوي فصار عياناً. . ثم تمكن فصار معرفة. . ثم تمكن فصار وجوداً. 

ولعلك أن تستنكر ‏ أو تستبعد ‏ هذه الألفاظ ومعانيها. فاسمع ضرب مثل يهون 
علبلة ذلك ويقربه منك: مثل ملك عظيم السلطان. شديد السطوةء تام الهيبة» قوي 
البأس ‏ استدعى رجلا من رعيته قد اشتد جرمه وعصيانه له. فحضر بين يديه. وغلب على 
ظنه إتلافه. فأحواله في حال حضوره مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده. فتارة يتذكر جرمه 
وسطوة السلطان وقدرته عليه . فيفكر فيما سيلقاه. وتارة تقهره الحال التي هو فيها. . فلا 
يذكر ما كان منه ولا ما أحضر من أجلهء لغلبة الخوف على قلبه ويأسه من الخلاص. 
ولكن عقله وذهنه معه . وتارة يغيب قلبه وذهنه بالكلية فلا يشعر أين هر؟ ولا من إلى 
جانبه» ولا بما يراد به. وريما جرى على لسانه في هذه الحال ما لا يريده. . فهذا فناء 
الخوف . 1 

ومثال ثانٍ في فناء الحب: محب استغرقت محبته شخصاً في غاية الجمال والبهاء. 
وأكبر أمنيته الوصول إليهء ومحادئته ورؤيته . فبينا هو على حاله قد ملأ الحب قلبه. وقد 
استغرق فكره في محبوبه» وإذا به قد دخل عليه محبوبه بغتة على أحسن هيئة . فقابله قريباً 
منه. وليس دونه سواه. أفليس هذا حقيقاً أن يفنى عن رؤية غيره بمشاهدته؟ وأن يفنى عن 
شهوده بمشهوده» بل وعن حبه بمحبوبه؟ فيملك عليه المحبوب سمعه ويصره وإرادته 
وإحساسه. ويغيب به عن ذاته وصفاته؟ وانظر إلى النسوة ة كيف قطعن أيديهن لما طلع 
عليهن يوسف. وشاهدن ذلك الجمال. ولم يتقدم لهن من عشقه ومحبته ما تقدم لامرأة 
العزيز . فأفناهن شهود جماله عن حالهن حتى قطعن أيديهن. 


وأما امرأة العزيز: فإنها ‏ وإن كانت صاحبة المحبة ‏ فإنها كانت قد ألفت رؤيته 
ومشاهدته. فلما خرج لم يتغير عليها حالها كما تغير على العواذل. فكان مقامها البقاء 
ومقامهن الفناء» وحصل لهن الفناء من وجهين: 


7 ! | الجزء الثالث من كتاب مدازج البالكين ١‏ | 


أحدهما: ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن حتى تخطاه القطع إلى الأبدي . 


الثاني : فناؤهن عن الإحساس بألم القطع . وهكذا الفناء بالمخوف والفرح بالمْحبوب 
ا يفني صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيات النفسانية.. 2 0 


د يي خخ 
1 


هذا في مشاهدة.مخلوق محدث له أشباه وأمثال. وله من يقاربه ويدانيه في الجمال. 
وإنما فاق بنئ جنسه في الحسيّن والجمال ببعض.الصفات .' وامتاز ببغض المعاتي المخلوقة 
المصنوعة : فما الظن بمن له الجمال.كله.. والكمال كله والإحشان والإجمال؛ ونسبة كل 
| 'جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشنمس! ولما" ١‏ ! 
! : علم سبجانه أن قوى النشر لاا تحتمل ‏ في هذه الدار - رؤيته: احتجب عن عباده إلى يوم 
القيامة . فينشئهم نشأة يتمكنونٍ بها من مشاهدة جماله ورؤية وجهه. ,وأنت ,ترئ بعض آياته 
ومخلوقاته ومبدعاته: كيف يفتى فيها مشاهدها عن غيرها؟ ؤلكن هذا كله فى. المشاهدات 
ش العيانية» والواردات الوجدانية .. ْ 00 ا 
0 وأما المعارف الإلهية: فإ خالة «البقاء؛ فيها أكمل من حالة «إلفناء» وهي حالة أنبينا: 
7 صلوات الله وسلامه عبليه؛ وجال الكمل من أتباعه. ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء وهو. 

ثابت القلب». رابط الجأش. 'حاضر الإدراك. "تام التميبز. ولو رأى غيره بعضيٍ ذلك لماء 

تمالك و م 3 ا 

٠‏ فإن قلت: ريما أفهم مغنى فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين فما, 

معنى فناء الطلب في الوجودء حتى يكون هو الفناء خقا؟ . 0 ْ 

قلت: متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه. فإن الواجد لما ظفر بموجوده ٠‏ |) 

فني طلبه له واضمحل .: وهذا بمشهؤد في الشاهد. فإنك ترى طالب أمر مهم. .فإذا ظفرت ١‏ !! ' 

يداه به وأدركه كيف يبرد طلبة ويفنى في وجوده؟ لكن هذا محال في حق العارف. فإن ا 

طلبه لا يفارقه. بل إذا وجد اشتد طلبه .. فلا يزال طالباً. فكلما كان أَوْجد كان أطْلّب . نعم 
١‏ الذي يفنى طلب حظه في طلب محبوبه وطلب مراضيه. وليس بغد هذا غاية ٠‏ ولكن الذيا . 
ا يشيز إليه القوم: أن العبد يصل في منزلة المحبة والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى , 


| : حالة تستولي فيها عليه أنواع القرب وآثار الصفات. بحيث يذهل لبّْه عن شعوره بطلبه 


١ 1!‏ وإرادته ومخحبته. ا 

وإيضاح ذلك: أن العبد إذا أقبل .على ربهء وتفقد أخواله. وتمكن من شهود قيام . 

ربه عليه. فإنه يكون في أول أمره: مكابداً وصابراً ومرابطاً. فإذا صبر وصابن ورائْط - ' 

صبر في نفسه وصابر عدوه. إورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يبه وَلِه ؛ 
الحق ‏ ظهر حينئنٍ في قلبه ثور من إقباله على ربه. فإذا قوي ذلك النور غيب عن ' 

وجوده الذهني. وسرى به في مطاوي الغيب. فجينئذٍ يصفو له إقباله على ربه. فإذا ١‏ 


فصل: الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب وفناء شهود العلم وفناء شهود العيان المف 
اا ث0 0ك 
صفا له ذلك غاب عن وجوده العيني والذهني. فغاب بنور إقباله على ربه بوصول 
خالص الذكر وصافيه إلى قلبهء حيث خلا من كل شاغل من الوجود العيني والذهني. 
وصار واحداً لواحد. فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه. فيمتلىء قلبه من نور 
التوجهء بحيث يغمر قلبه» ويستره عما سواه. ثم يسري ذلك النور من باطنه فيعم 
أجزاء ظاهره. فيتشابه الظاهر والباطن فيه. وحينئذٍ يفنى العبد عما سواه. ويبقى 
بالمشهد الروحي الذاتي الموجب للمحبة الخاصة الملهبة للروح. 

فمنهم من يضعف لقلة الوارد. فلا يمكنه أن يتسع لغير ما باشر سره وقلبه من آثار 
الحب الخاص. ومنهم من يقوى ويتسع نظره. . فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه 
وروحه. ويجد العبودية والمحبة» والدعاء والافتقار» والتوكل والخوف والرجاء؛ وسائر 
الأعمال القلبية : قائمة بقلبه. لا تشغله عن مشهد الروح. ولا تستخرق مشهد الروح عنه. 
ويجد ملاجظته للأوامر والنواهي حاضراً في جذر قلبه حيث نزلت.الأمانة . . فلا يشغله مشهد 


8 الروح المستغرق » ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضي الرب تعالى ومحابه» وحقه على 


عبده. ويجد ترك التدبير والاختيار وصحة التفويض موجوداً في محل نفسه. . فيعامل الله 
سبحانه بذلك. بحيث لا تشغله منشاهدة الأولى عنه . ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة 
الله في خلقه وأمره. ولا يحجبه ذلك كله عن ملاحظة عبوديته. . فيبقى مغمور الروح 
بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها وجمالها. قد استغرقته محبته والشوق إليه. . معمور 
القلب بعبادات القلوب معمور القلب بملاحظة الحكمة ومعاني الخطاب . طاهر القلب عن 
سفساف الأخلاق» مع الله تعالى ومع الخلق. . قد صار عبذاً محضاً لربه بروحه وقلبه 
وعقله» ونفسه وبدنه وجوارحه. قد قام كل بما عليه من العبودية: : بحيث لا تحجبه عبودية 
بعضه عن عبودية البعض الآخر. قد فني عن نفسه وبقي بربه. . كما قال أبو بكر الكتاتي . 
جرت مسألة بمكة أيام الموسم في المحبة. فتكلم الشيوخ فيها. . وكان الجنيد أصغرهم سنئاً. 
فقالوا له: هات ما عندك يا عراتقي. فأطرق ساعة. ودمعت عيناه. ثم قال: عبد ذاهب عن 
نفسه. ومتصل بذكر ربه. قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه. . أحرق قلبه أنوار هيبته. وصفا 
شربه من كأس وده. وانكشف له الجبار من أستار غيبه. فإن تكلم : فبالله . وإن نطق: فعن 
الله. وإن عمل: فبأمر الله. وإن سكن: فمع الله . فهر للك وبالله» ومع الله. 

فبكى الشيوخ. وقالوا: ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين. 

فصل: قال الشيخ «الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه وفناء شهود العلم 
لإسقاطه . وفناء شهود العيان لإسقاطه» . 

إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلها: لأنها أبلغ في الفناء من جهة 
فناء أربابها عن فنائهم. فقد سقط عن قلوبهم ذكر أحوالهم ومقاماتهم لما هم فيه من الشغل 


و سصميهت ند 


: لوا 1 ْ : الجزء الثالث من كتاب مدارج. السالكين 


وقوله «لإسقاطه» أي لإسقاط الشهود؛ لا إسقاط المشهود. فالطلب. والعلم والعيان 
قائم. وقد سقط الشهود» لاستغراق صاحبه في المطلوب المعاين. 0 
١‏ فصل: قال «الدرجة الثالثة : الفناء عن شهوه الفناء. .وهو الفناء حقاً. شائماً برق 
0 العين؛ راكباً بحر الجمع» سإلكاً سبيل البقاء؛ . 0 ش 
الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتي قبلها: أنه في التي قبلها قد فني عن شهود طلبه 
وعلمه وعياته, مع شعوره بفنائه عن ذلك . وفي هذه الدزجة قد فني عن ذلك كله. وفني 
عن شهود فنائه. كما يقال: آخر من يموت ملك الموت. . اط ٍ 
٠‏ وإنما كان هذا الفناء عنده هو الفناء حقا: لأنه قد فني فيه كل ما سوى البحق سبحانه . 
0 لأن صاحبه يشهد الفناء قد فني. فلم يبق سوى الواخد القهار. ال 
وقوله #شائماً برق العين؛ «الشائم» الناظر من بعد. و ابرق العين» نور الحقيقة .' وقد 
تقدم التنبيه على استحالة تغلق هذا بالنور الخازجي. وإنما هو أنوار القرب والمراقبة 
والحضور مع الله . ْ 1 : : 
وقوله فراكباً بحر الجمع» «الجمع» الذي يشيرون إليه: عبارة عن شخؤص البصيرة 
إلى مجرد مصدر المتفرقات كلهاء كما سيأتي بيانه في بابه:إن شاء الله تعالى .. زركوب' لجة 
هذا الجمع: هو فتازه فيه. 70 5 3 ْ وى 9 
قوله «سالكاً سبيل البقاء؛ يعني: أن من فني. فقد تأهل للبقاء بالحق. وهذا البقاء هو 
بعد الفناء: فإنه إذا تحقق بالفناء رُفِعْ له عَلّم الحقيقة. فشبمر إليه سبالكاً في طريق البقاء. ' 
:وهي القيام بالأوراد» وحفظ الواردات. فحيئظٍ يرجى له الوصول. : 
0200 فصل: لم يرد في الككتابء ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة والتابعين:؛ 2 ! 
|| مدح لفظ «الفناء» ولااذمه. ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه: ألبتق أولا 1 
ذكره مشايخ الطريق المتقدمون. ولا جعلوه غاية :ولا مقاماً. وقد كان القوم أحق كل 2 "| 
كمال. وأسبق إلى كل غاية؛ محمودة. ونحن لا ننكر أهذا اللفظ مطلقاً: ولا ثقبله' 


ولا بد فيه من: التفصيل!. وبيان صحيحه من معلوله. ووسيلته من غايته.. فتقول -” 
وبالله التوفيق.' وهو الفتاح العليم -؛ ا 0 

حقيقة «الفناء» المشار إليه: هؤ استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهنئ. وها هنا. 1 
نْقسّمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد. فزعم أهل الاتحاد ‏ القائلون بوحدة الوجود !|| 
أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوى. فلا يثبت للسوى وجود البثة. لا فى الشهود ولا 0 
في العيان. بل يتحقق بشهود وإحدة الوجود. فيعلم حيتئل: أن وجود جميع الموجودات هو أ 0 
عين وجود الحق» فما ثم وجودان. بل الموجوه واحد. وحقيقة «الفناء؛ عندهم: أن يفنى 


ل ا اوسا و 0 سحا د - 2 2 
ٌ فصل: لم يرد في الكتاب والسنة» ولا من الصحابة والتابعين: مدح لفظ «الفناء؟ ولا ذمه 4" 
ا اك اس ممم 
عما لا حقيقة له. بل هو وهم وخيال. فيفنى عما هو فانٍ في نفسه. لا وجود له. فيشهد 
فناء وجود كل ما سواه في وجوده. وهذا تعبير محض» وإلا ففي الحقيقة : ليس عند القوم ١‏ 
«سوى» ولا «غير؛ وإنما السوى والغير في الوهم والخيال. فحول هذا الفناء يدندنون وعليه ١‏ || 
يحومون . ْ 
وأما أهل التوحيد والاستقامة : فيشيرون بالفناء إلى أمرين. أحدهما أرفع من الآخر. أ 

ا 

الأمر الأول: الفناء في شهود الربوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية ' | 
والتدبير» والخلق والرزق» والعطاء والمنع». والضر والنفع» وأن جميع الموجودات منفعلة | | 
لا فاعلة. وماله منها فعل فهو منفعل في فعلهء محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه. ١‏ 
لا يملك شيئاً منها لنفسه ولا لغيره» فلا يملك ضراً ولا نفعاً. فإذا تحقق العبد بهذا || 
المشهد: خمدت منه الخواطر والإرادات. نظراً إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمورء ا 
: وشخوصاً منه إلى مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه. فانٍ بشهوده عن شهود ما سوأه. 7 
000 ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه. قائماً بالواجبات والنوافل. أ 
الأمر الثانى: الغناء في مشهد الإلهية. وحقيقته «الفناء؛ عن إرادة ما سوى الله 
3 ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ وخوفه ورجائه» فيفنى يحبه'عن حب ما سواه 


وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. وحقيقة هذا الفناء: إفراد الرب سبحانه 
أ بالمحبة» والخوف والرجاء؛ والتعظيم والإجلال. ونحن نشير إلى مبادىء ذلك وتوسطه ‏ | 
1 وغايته. فنقول: أ 
ا اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال» أو رياسة ٍ 
١‏ أو صورة. وتعلقٌ بالآخرة؛ والاهتمام بها من تحصيل الع والتأهب للقدوم على الله 
| عز وجل: فذلك أول فتوحهء وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى 
/ به ربه منه. فيفعله ويتقرب به إليه. وما يسخطه منهء فيجتنبه. وهذا عنران صدق © | 
ا إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء اللهء وأنه سائله عن كلمتين ‏ يُسأل عنهما الأولون 
إ والآخرون - ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة 
! معبوده» والطريق الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك: فتح له باب الأنس بالخلوة 
١‏ والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات». فلا شيء أشوق إليه من 
ذلك. فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه الأبواب التي تفرق هَمّه وتشت 2 | 
قلبه. فيأنس بها ويستوحش من الخلق. ا 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها. ويجد فيها من اللذة والراحة ا 
0 أضعاف ما كان يجده فى لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات. بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ا 
ل ود أن لا يخرج منها. ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله. فلا يشبع منه. وإذا سمعه | 
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يدك : ٠ ١‏ الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين' 
هدأ قلبه به كما يهدى الصبي إذا أعطي ما هو شديد المخبة له.. ثم يفتح له باب شهوه 
عظمة الله المتكلم به وجلال وكمال نعوته وصفاته وحكمته) ومعاني خطابة: يك 
يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه. ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس 
فيه . ْ ا : ١‏ 


1 
ظ 
[ 


٠‏ ثم يفتيح له باب الحياء من الله: وهو'أول شواهد المعرفة: وهر نور يقع في القلب' 
1 بريه ذلك النور: أنه واقف بين يذ ربه عثر وجل .. فيستحي منهافئ خلواته. وجلواته. أ 
ويرزق عند ذلك: دوام المراقبة للزقيب. ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأغلى» حتئ كأنه ' 
يراه ويشاهده فوق سمواته؛ مستوياً على :عرشه. ناظراً إلى خلقه؛ سامعاً لأصؤاتهم» 
مشاهداً لبواطنهم . فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيًا وما! 
فيها. فهو في وجود والناس في وجود آخر. هو في وجود بين يدي زربه وؤليه»! ناظراً إليه ' 
بقلبه والناس في حجاب عالمم الشهادة في الدنيا. ‏ فهو يراهنم وهم لاأيرونه: ولا يرون منه' 
إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم. 1 ا 
ثم يفتح له باب الشعور بمشههند القيومية. فيز سائر التقلبات الكونية وتصاريف 
الوجود بيده سبحانه وحده.. فيشهذه مالك الضر والنفع. والخلق والرزقء والإحياء 
والإماتة . فتيخذه وحده وكيلاً .| ويرضى به رباً ومدبراً وكافياً. وعند ذلك إذا وقع.نظره على ' 
شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئة؛ وصفات كماله ونعوت جلالة.: قلا يحجبه , 
خلقه عنه سبحانه. بل يناديه كل من المسخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كل ' 
شيء خلقه :. فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. لم 
ش فإذا استمر له ذلك فتح علية باب القبض والبسط, فيقبض عليه حتى يبد ألم القبضى , 
لقرة واردهء ثم يقبض وعاءه بأنوار الوجود: فيفنى عن وجوده؛ وينمحي كما يمحر نور ' 
الشمس نور الكواكب. ويطوي الكون عن قلبه بحيك.لا يبقى فيه إلا الله الواجد القهاز. 
وتفيض أنوار المعرفة والمعاملة. والصّدق والإخلاص والمحبة من قلبه» كما يفيض نور . 
اسمس عن جرمها. فيغرق حَيتئق في الأنوار كبنا يغرق راكب البحر في البحر. وذلك إنما أ 
يكون في الرياضة والمجاهدة؛ وزوال أحكام الطبيعة؛ وطول الوقوف في الباب.. , + ٠‏ 


وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حق اليقين. إذ لا سبيل إليهما . 
| في الدار. فإن عين اليقين: مشاهدة. وحق اليقين: مباشرة. .نعم قد يكون حق اليقين: في 
هذه الدنيا بالنسبة إلى الوجود الذهني. وما يقوم بالقلوب فقطء ليس إلا. كما تقدم تقريره ٠‏ | 
رار ونحن لا, تأخذنا في ذلك لومة لائم. وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة ٠”‏ 
لائم . وهم عندنا صادقون ملبوس.عليهم. ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غير واصلين .. 
إليه . ١‏ ا 1 


ع« 


فصل: ان والسنةء ولا من الصحابة والتابعين: مدح لفظ «الفناء؛ ولا ذمه الذدنا 


فإن استمر على حاله واقفاً بباب مولاه» لا يلتفت عنه يميئاً ولا شمالاً. ولا يجيب 
غير من يدعوه إليه. ويعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد. ومتى توهم أنه قد 
وصل: انقطع عنه المزيد رجى أن يفتح له فتح آخر. . هو فوق ما كان فيه . مستغرقاً قلبه 
في أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق. ومحو وجوده هو. ولا يتوهم أن 
وجود صفاته وذاته تبطل. بل الذي يبطل: هو وجوده النفساني الطبعي . ويبقى له وجود 
قلبي روحاني ملكي. فيبقى قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار الجلال. فتنبع الأنوار من 
باطنه» كما ينبع الماء من العين» حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه. ويجد 
قلبه عالياً على ذلك كله» صاعداً إلى من ليس فوقه شيء :يقي الله يبتجانه . فيشهده 
أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال . فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال. وفي هذا 
المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب. . فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه 
ووليه: ممتحناً:بحبه. وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبء فانظر إليك وإلى غيرك ‏ وقد امتحنت 
يصورة بديعة الجمال ظاهراً وباطناً - فملكت عليك قلبك وفكرك» وليلك ونهارك. فيحصل 
لك نار من المحبة. فتضرم في أحشائك يَعِرْ معها الاصطبار. وذلك فضل الله يؤتيه من 
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فيا له من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدي. 
والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة. معذبون بذلك قبل 
حطولة؟ وحال حصوله؛ وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة: من يكون مفتوناً بالحور العين» ا 
أو عاملاً على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا المحب قد ترقى في ا 
درجات المحبة على أهل المقامات» ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري 
الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه؛ ومعيته معه . فإن المرء مع من أحب. ؤ 
ولكل عمل جزاء. وجزاء المحبةٍ المحبةٌ والوصول والاصطناع والقرب. فهذا هو الذي 
يصلح. وكفى بذلك شرفاً وفخراً في عاجل الدنيا. . فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك ا 
مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة» وقد أسمعهم المنادي «لينطلق كل قوم مع ما | 
كانوا يعبدون» فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب شيء إليهم. 
حتى يأتيهم» فينظرون إليه وينجلي لهم ضاحكاً. 

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طَبَعَاً بعد طبق» ومنزلاً بعد منزل» إلى أن 
يوصله إليه. ويمكن له بين يديهء أو يموت في الطريق. فيقع أجره على الله . فالسعيد كل ا 
السعيد. والموفق كل الموفق: من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يميناً ولا شمالاً. . ولا ١‏ 
اتخذ سواه رباً ولا وكيلاً. ولا حبيباً ولا مدبراً. ولا حكماً ولا ناصراً ولا رازقاً. أ 

أ 


الغيب ‏ بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها - ظهر من تجليها شاهد في قلبه . 


وجميع ما تقدم من مراتب الوصول: إنما هى شواهد وأمثلة إذا تجلت له الحقائق في 1 
5 


ااا ل اسصاييه لمعتسم لصماست 0 


م / 0 03 "الجزء لثالث من كتاب:مدارج السالكين 
سجس سن سح ب سل سا 
وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها. . فإن نور الجلال في القلب ليمسن هو'نور ذي 
الجلال في ,الخارج . قا ١‏ كلم له للجبارات والارنن. ولو ظهر للوجود لتدكدك. 
لكنه شاهد دال على ذلكء, كنا أن المثل. الأعلى شاهد دال على الذات. والحق وراء ذلك 
كله منزه عن حلول واتحاد» ومفمازجة لخلقه. وإنما تلك رقائق وشراهد تقوم بقلب 
العارف. . تدل على قرب الألططاف منه في عالم الخيب 'حيث يزاها. وإذا فني فإنما يفئق 
بحال نفسه لا بالله ولا فيه؛ | وإذا بقَي فإنما يبقى بحاله هو ووضفه . لا ببقناء ربغ وصفاته.. 
ولا يبقى بالله إلا اللهء ومع .ذلك: فالوصول حق. . يجد الواصل آثار تجلي الصففات في 
قلبه. رركي لضن في قل + ويولف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي 2 تعالى . 


لنعهد فلو نكن رن الذي بجر يحت ثلما قهةة العرشن والكرصي . بل شاهد ومثال 


علمي» يدل على قرب قلبه أمن ربهء وقرب ربه'من قلبه. وبين الذوقين تفاوت. 00 
لقان انمد و ل ا ا وحينئلٍ يطلع في أفققه 
شمس التوحيد. . فينقشع بها ضباب .وجوده ويضمحل ويتلاشى. ' وذاتة وحقيقته اموجودة بائئة 


عن ريه. ٠‏ وربة بائن عنه. . فسَينئلٍ يغيب العبد عن نفسه ويفنى . رفي الحقيقةٍلهو باق. ٠‏ غير 


فَانٍ. ولكنه ليس في سره غير الله . .قد فني فيه عن كل ما سواه: ؛ 

نعم قد يتفق له في 'ههذه الخالة: أن لآ يجد شيئاً غير الله !فلك لاستتراق قله في 
مشهوده .وموجوده, مادعا للدي در لامر كاد العرتي هذه الخال جالها بازيا 
مصوراً أزلياً أبديا . : 


تدايات بين القرقا واحثر فريقين هما أعدى عدو لهذا الشأن: فريق الجهمية 
الأمكنة حرام ايها ل اا ل ا ار الا 


| السفر إلى أن يشهد وجوده.هو عين وجود الحق جل جلاله. وعيشك بجهلك خير من 


معرفة هاتين الطائفتين. 00 مع الشهوات خيرك معهنا الله المستعات وعليه 
التكلان. ْ ا 
فصل: قال الشيخ «(باب لبقاء) قال الله عز وجل : «وَادّه 3 م0 

«البقاء؛ الذي يشير إليه القوم: : هو صفة العبد ومقامه. و «البقاء» في الآية: :اهو يقاء 


الرب» ودوام وجوده. وإنما ذكره ه مؤملو السحرة ة في هذا المككان. لأن عذو الله فرعون 
ا ل ا سيد فقالوا له' : وإن فعلت ذلك ٠‏ فالذي 


10" :منوزة لد الآية: لالا. 


/ 


1 


فصل : البقاء : اسم لما بقي قائماً بعد فناء الشواهد وسقوطها 14 


آمنا به وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته» ومن طلب رضاك والمنزلةٍ عندك إلى طلب رضاه 
والمنزلة عنده ‏ خير منك وأدوم . وعذابك ونعيمك ينقطع ويفرغ» وعذابه هو ونعيمه وكرامته 
لا تنقطع ولا تبيد. فكيف نؤثر المنقطع الفاني الأدنى» على الباقي المستمر الأعلى؟ . 

ولكن وجه الإشارة بالآية: أن الوسائل والتعلقات والمحبة والإرادة تابعة لغاياتها 
ومحبوبها ومرادها. فمن كانت غاية محبته وإرادته منقطعة: انقطع تعلقه عند انقطاعها. 
وذهب عمله وسعيه واضمحل . ومن كان مطلويه وغايته باقيا دائما لا زوال له ولا فناء» ولا 
يضمحل ولا يتلاشى : دام تعلقه ونعيمه به بدوامه. فالوسائل تابعة للغايات. والتعلقات تابعة 
لمتعلقاتها. والمحبة تابعة للمحبوب. فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى 
كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه فالمحب باق ببقاء محبوبه. يشرف بشرفه. 
ويعظم خطره بحسب محبويه. ويستغني بغناه. ويقوى بقوته. ويعز بعزه. ويعظم شأنه في 
النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق 
القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول. ولذاق أعظم اللذة والسرور بتعلقه به» فالله 
المستعان. 

فصل: قال الشيخ «البقاء: اسم لما بقي قائماً بعد قناء الشواهد وسقوطها» . 

له في هذه العبارة تسامح. وأرباب هذا الشأن همهم المعاني. فهم يسامحون في 
العبارات ما لا: يسامح فيه غيرهم . 

فالبقاء : هو الدوام واستمرار الوجود. وهو نوعان: مقيد ومطلق. فالمقيد: البقاء إلى 
مدة. والمطلق: الدائم المستمر لا إلى غاية. 

و «البقاء» أوضح من هذا الحد الذي ذكره. ولكن لما كان مراده «البقاء» الذي هر 
صفة العبد ومقامهء قال «هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد» وهذا عام في سائر أنواع ما 
بقي العبد متصفاً به بعد فناء الأدلة والآثار التي دلت على الحقيقة . 

و «الشواهد؟ عنده هي الرسوم كلها. وربما يراد بها معالم الشهود. وهو الذي عناه 
فيما تقدم. فإذا جعلت الشواهد ها هنا معالم الشهودء كان المعنى: أن المعالم توصل إلى 
الشهود. ويبقى الشهود قائماً بعد فناء معالمه. 

وحقيقة الأمر: أن الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم به. وما سواه هو المعالم 
والرسوم . 

قال «وهو على ثلاث درجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيناً لا علماً. وبقاء 
المشهودء بعد سقوط الشهود وجوداً لا نعتاً. ويقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن 
محواً؛». 

قلت: أما «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم؟ فقد يظهر في بادي الأمر امتناعه» إذ كونه 


١ 55-06‏ ا 


معلوماً مع ,سقوط العلم به - جمع بين النقيضين ٠‏ وكأنه معلوم غير معلوم نإ #المعلوم» لا 
يكون معلوما إلا بالعلم. ا 
وجواب هذاء أن هنا أمرين: ْ 1 
أخدهما: : وجود.صورة المعلوم في قلب العالم» ا ره 
اوالثاني: علمه يعلمه وشعورة. . وهو أمر وراء حضور تلك الصورة. وهنا ف ساق 


المدارك . فقد يرى الرائي الشئء ع ويسمعه ويشمه . ويغيب عن علمه وشعوره ابصفة نفس 


00 باع عاد جو اراك وبمعلؤومه عن علمة» وبمرئيه عن رؤيتة , فإن 


ل 0 . فتولد مين بين هذين 


الأمرين حالة ثالثة . تسمى «الشعور» و «العلم) و.«الإدراك؟ . 


مثال ذلك: ما يدركه ببُحاسة :الذوق. والشنم. افإنه لايد من وبجوة المذزك المذوق 


المشموم : : ولا:بذ من قوة في الآلة والمحل. المخصوصض» تقابل المدرك ٠‏ وتتعلق به واد 


من بين الأمرين كيفية الشم والذوق» وكذلك في الحلموس والمسموع والمرئي . . فشمام, 


الإدراك : أن يحيط علماً بهذ الأموز الثلاثة . فيشعر بالمدرك» وبالقوة المدركة؛ وبحالة! 
الإدراك. ..فإذا استغرق القلب في شهوذه المعلوم غاب به عن شهرد,القوة التي بها يعلم» 


أوعن حالة العلم . . ومثل هذا نرجل أدرك بلمسه ما التذ به أعظم لذة حصلت له. انمتا 
تلك اللذة عما.سواها. فأسقطك شعوره بها دون وجودها. ا 
بعد سقوط العلم عياناً لا علماً» فعياناً جال من «البقاء» .لا من «السقوط» أي بقاؤه وجوداً لا, 
عتاً. . فإنه في مرتبة العلم باق نعتا ووصفاً. . وفي هذه المرتبة باق وجودا وعياناً ل علماً. 


مجرداً. 


يعدم . ٠.‏ ولكن انتقل العبد من وجود الهلم إلى وجود 0 


وكذلك .قوله الدرجة الثانية «وبقاء ١‏ د بعد ط الشهود 'و. 2 
قو - في سقو جو 


#الشهود» فوق «العلم' لأنه عللع عنينان . فينتقل من مجرد الشهود إلى الوجود. فيبقى 
المشهود د موجوداً له بعد أن كان مشهوداً. ٠‏ ومرتبة #الوجود' فوق مرتبة #الشهود) ارد 
حصول ذاتي والشهود حصول علمي. ٠‏ وإن كان فوق العلم . 

قوله في الدرجة الثالثة «وبقاء من لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوأ أي ياقلب 
على القلب سلطان الحقيقة. ونور الجمع. حتى ينطمس من قلبه أثرٌ المخلوقات كما 


ينطمس نوز الكواكب بطلوع المينء ا ل 


به لا بغيرة . 


وهذا وجه ثان في 'كلامه: اليك رجو رجو لاسر 2 2 به لم 


فصل : (باب التحقيق) قال الله تعالى: ألم يوي قَالَ بل دكن لَيظمَينَ كلِى 4 1 


فالدرجة الأولى: بقاء في مرتية العلم. الدرجة الثانية: بقاء في مرتبة الشهود. 
والدرجة الثالثة : بقاء في مرتبة الوجود. فهذا وجه. 

٠.‏ الإيمكن تزع كلانه على ونه أخر: وهو: أن المعلوم يسقط شهود العلم. فالعلم 

يسقط والمعلوم يثبت. فالعبد إذا بقي بعد الفناء: : سقط علمه في مشهد عيانه بحيث تبقى 
رع العقم يان . فيسقط العلم بالعيان» بحيث يصير عيئاً لا علماً. . فإذا نظرت إلى العلم 
باعتبار العين ‏ وهي حضرة الجمع ‏ سقط العلم. فإذا نظرت إليه باعتبار الفرق لم يسقط . 
فسقوطه في حضرة الجمع. وثبوته في مقام الفرق . 

قوله «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً» يعني : بقاء الحق الذي هو المشهود 
بعد سقوط الشهود الذي هو المخلوق: كان المشهود صفة المشاهد. والمشاهد وصفاته 
مخلوق. ومشهوده سبحانه غير مخلوق. كما أن علمه وذكره ومعرفته مخلوقة. والمعلوم 
المذكور المعروف سبحانه غير مخلوق. وإذا كان الموصوف قد فني» وصفاته تابعة له في 
الفناء . فيفنى شهوده ويبقى مشهوده. 

قوله «وجوداً لا نعتأ؛ أي سقط وجود شهوده لا نعته والإخبار عنه. 

قوله "وبقاء ما لم يزل حقاً بإسقاط ما لم يكن محواأ» يوضح المراد من الدرجتين 
اللتين قبلٌ. ومعناه : بقاء الحق» وفناء المخلوق . والحق سيحاته - لم يزل باقياً . فلم 
يتجدد له البقاء'. و «الفناء» المتعلق بالمخلوق فناؤهم في شهود المشاهد» ومحو رسومهم 
من قلبه بالكلية . لا فناؤهم في الخارج . 

وحاصل ذلك: أن يفنى من قلبك إرادة السوى: وشهوده والالتفات إليه. ويبقنى فيه 
إرادة الحق وحده؛ وشهوده والالتفات بالكلية إليه. والإقبال بجمعيتك عليه. فحول هذا 
يدندن العارفون. وإليه يشمر السالكون. وإن وسعوا له العبارات» وصرفوا إليه القولء والله 
أعلم . 

قدا قال ا الي 0 قب كذ بل تلق مكنين 


ذرجاتة ل 
وجه تعلقه بإشارة الآية: أن إبراهيم ‏ يك - طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله 


الموتى إلى رؤية تحقيقه عياناً. فطلب بعد حصول العلم الذهني ‏ تحقيق الوجود 
الخارجي . فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب. ولما كان بين «العلم» و «العيان» منزلة أخرى. 


57٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


4ك" الو الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين: 


قال النبي كيه انحن أحق بالشنك من'إبراهيم:”" ذه قال: رب ون ليك في ا دا 
وإبراهيم لم يَشْك يَيلِ. . ورسؤل الله ل لم يشك . ولكن أوقع اسم «الشك) على. المرتبة 
العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج , وباعتبار هذه المرتبة سمي ' 
العلم اليقيني ‏ قبل مشاهدة معلومه ظناً. قال تعالى: : «الْين يظنوت اتكم مما متعم ملم إكيد' 
مون ”2 وقال تعالى : : «الزيبه يورب نهم مُلشا اتثرا 4 وهذا النلن علم جارم: 0 
قال تعالى: لوَعَلْمُوا أنحكم |مُلد مض 
زعا ابس الخير كالعاة0) )لماخ ارس 121011 راك لامر 
أضلهم : لم يخصل له من الغضب والكيفية .وإلقاء الألواخ ما حصل له عند مشاهدة ذلك . 
إذا عرف هذاء فقوله «التحقيق: تلخيص مصحوبك بن لحك عا ها اريمة لظا 

بتفسيرها يفهم مراده إن شاء الله:” 1 0 : ١‏ : 

25 :. لفظ «التحقيق» وهو تتعيل:, من حفن :الشيء تبحقيقاً: فهو مضدر قعله: : لحَقّق ‏ 
الشيء» أي ي ألبتهنوبتلضه من خبرة» 

الثانية : : لفظ «التلخيص» ومعناة: : تخليص الشيء ء من غيره. فخلصه 520000 
لفظأ ومعنى . : بأث كان التلخيمن» أغلب على ما في الذعن و «اليخيص» أغلي على ما في : 
الخارج. فالتلشخيص : تلخيص الشيء في الذهن. ب والحليمن: 

إفراده في الخارج عن غيره. ! ا 

الثالث : «المصحوب» نوها وحمب لجار رن تس ورك يعر ورا 

الرابع : #الحق» وهو الله سبحانه . وما كان موضلاً إليه» نينا ليدم ركاه 

إذاعرف هذاء نمضحوبا العبد_ْمن الحق: : هو معر فته ومحبته» وإرادة وجهه جهه الكريم. 
وما يستعين به غلى الوصول إلله» وباهو محتاج إليه في سلوكه ف ابالتحقيق» هو تخليصه , 
من المفسدات. القاطعة عنه)ا الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه. ٠‏ وتحصينه من , 
المخالطات. وتخليصه من المشوشات. ل ل ل ل وهي 
نوعان لا ثالث'لهما: عوارض لمجبوية! وعرارض مكروهة. . 


.4 أخرجه البخاري في كتاب: افير باب: (9)' سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.549 (وإذ قال إبراهيم ربٌ أرني كيف تنحيي”' (5). سورة البقرة» الآية:‎ 
7*8 المونى) (/4051): وأخرجه مسلم في كتاب: (5) سورة البقرة؛ الآية:‎ 
الإيمان؛ باب : زيادة طمأنينة القلب 29800 (5) أخرجه الإمام أحمد في «مستده؛ وأخرجه‎ 
١ وأخرجه ابن ماجه في كتاب 'الفتن»' باب: . الطبراني والحاكم انظر: «كشف. الخفاه ؟/‎ 
الصبر على البلاء (4955). 0 ييه‎ 

(؟) سورة البقرةء الآية: : 


ل 
| 


تت 2 ا 
: فصل: (باب التحقيق) قال الله تعالى: «أولمْ نوه ب عد يل تلد لين لل »> ظ 
ا 


فصاحب مقام التحقيق: : لا يقف مع العوارض المحبوبة. . فإنها تقطعه عن مصحوبه 1 
ومحبوبه. ولا مع العوارض المكروهة. فإنها قواطع أيضاً. ويتغافل عنها ما أمكنه. فإنها ‏ | 
تمر بالمكائرة والتخافل مرا سريعاً» لا يوسع دوائرها. فإنه كلما وسعها اتسعت؛ ووجدت | | 
مجالاً فسيحاً. فصالت فيه وجالت. ولو ضيقها ‏ بالإعراض عنها والتغافل ‏ لاضمحلت ‏ | 
وتلاشت. فصاحب مقام التحقيق ينساها ويطمس آثارها. ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير ْ 
١‏ فى دار المحن والافات. أ 
! قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مرة: العرارض والمحن هي كالحر ا 
والبرد. فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك ولم يحزن. 1 
1 فإذا صبر العبد على هذه العرارض ولم ينقطع بها: رجى له أن يصل إلى مقام ‏ || 
التحقيق. فيبقى مع مصحويه الحق وحده. فتهذب نفسه. وتطمئن مع الله. وتنفطم عن !! 
عوائد السوءء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للأوامر. فيحس قلبه 
حينئلٍ بأن معية الله معه وتوليه له. فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه. وترد على قلبه 
التعريفات الإلهية» وذلك إنما يكون في منزل البقاء بعد الفناء والظفر بالمحبة الخاصة. ‏ !أ 
ويشهد الإلهية والقيومية والفردانية. فإن على هذه المشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول. ١‏ 
/ والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق» ويميز بينه وبين الباطل . 1 
| فيمسك بالحق. ويلغي الباطل. فهذه مرتبة. ثم يتبين له: أن ذلك ليس به بل بالله وحده. !| 
1 فيبرأ حينئذٍ من حوله وقوته. ويعلم أن ذلك بالحق» ثم يتمكن في ذلك المقام. ويرسخ فيه ا 
قلبه. فيصير تحقيقه بالله وفي الله. 
١‏ ففي الأول: يخلص له مطلوبه من غيرهء ويتجرد له من سواه. 
ا وفي الثاني: يخلص له إضافته إلى غيره» وأن يكون سواه سبحانه. ا 
ا وفي الثالث: تجرد له شهوده وقصورهء بحيث صارت في مطلوبه. ْ 
! فالأول: سفر إلى الله . والثاني: سفر بلله. والثالث: سفر في الله . . 
ش وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه' والفرق بينه وبين «السفر إليه؛ ففرق بين حال ا 
العابد الزاهد السائر إلى الله الذي لم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة الخاصةء ‏ || 
إٍ وبين حال العارف الذي قد كشف له في معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن ا 
غيره. ا 


قوله «أما الدرجة الأولى ‏ وهي تخليص مصحوبك من الحق : فأن لا يخالج علمك | 
علمه» يعني : أنك كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق» ففي حالة / 
«التحقيق» تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلرات الله / 
وسلامه عليهم أجمعين. إذ جمعهم الرب تبارك وتعالى وقال: : ماما ؟ أيْصِمْمْ الوأ لا عِلرَ 


ام ا 


53 


0 ا 1 الجزء الثالث من كتاب مدارج السنالكين 
اس اس ل ل سسسب ل سس 
5 4”' قيل : . قالوه تأدباً انها ستحاثة: إذردوا العلم إليه. وقيل: مغناه لا علم لنا بحقيقة 
الباطن . وإنما أجابنا من أجابنا ظاهزاً والباطن غيب. . وأنت علام الغيؤب. 


والتحقيق إن شاء الله + أن علومهم تلاشت في علمه سبحانه: واضمحلت . فصارت 


بالنسبة | 0-0 عدو ل ومن هو أولى به + رهم روطو 


«المخالجة؛ المنازعة . 


قوله «وأما الدرجة الثانية : فق لا ينازع شهودك شهودهة هذا 5 من لمان 0 1 


والمعنى: ا ل لا 
.إليك . 1 ا ٍ 


قوله «الدرجة الثالثة : 5 لا د 0 سبقه) 525 5-7 واس ريد 


امحدث مخلوق: . والرب تعالى هو القذيم الخالق ٠‏ فإذا تحقق العبد بالحقيقة : 0 


وحده منفرداً عن خلقه. . فلم يناسم. رسمه سبق الحق وأوليته. و «المناسمة» كالمشامّة. 
يقال: ناسمهء أي شامه. فاستغار الشيخ اللفظة لأدنى المقاربة والملابسة. أي لاأيداني 
رسمك سبقه». ولو بأدنى مناسمة.. . بل تشهد الحق وجده منفرداً عن كل ما سواه:! 

وهم يشيرون بذلك إلى أمر. ٠.‏ وهو: : أن الله سبجانه كان ولا شيء معه: وهو الآن 
على ما عليه كان. . فأما اللفظ الأول» وهو "كانالله ولا شيء معه؛ فهذا قد روي في 
الصحيح في بعض ألفاظ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وإن كان اللفظ الغابت 


"كان الله ولم يكن شيء قبله» وهو المطابق لقوله في الحديث الآخر السيع لأنت فلأي 


فليس قبلك شيء:”” ولم يقل: | فليس معكشيء. 


وأناته توم ران مد د عاو اهيا لل لال ال ٠‏ : بل زادها 
بعض المتحذلقين. وهي باطلة إقطغاً: فإن الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة. فب أرقاه 
بالحفظ والكلاءة والنصرة. ‏ وهم معه بالموافقة والمحبة . وصارت هذه اللفظة مِجنًا وتُرساً ' 
. للملاحدة من الاتحادية. فقالوا: ::إنة لا وجود سوى وجوده أزلاً وأبداً وحإلا ؛:فليس في ' 
الوجود إلا الله وؤحده. . وكل مااتراه وتلمسه وتذوقه وتشمه وتباشره : فهو حقيقة, الله. تعالى | 


الله عن إفكهم علواً كبيراً. 00 ٠‏ يكام 


وأما أهل التوحيد: فقد يطلقون هذه اللفظة» يدون بها لفق صحيحا. 0 الله ! 


)١(‏ مبورة المائدق الآية: 008 | 07 © في كساب” الندصاة» يناب :ذماء رسو 
(9)' أخرجه مسلم في كتاب؛ الدعؤات» باب: ما الل وي (0م). أ 
يقول عند-النوم (1875) وأخرجه ابن ماجه ٌ 


فصل: التلبيس : تورية بشاهد معار عن موجود قائم للك 


إِ 
ا متي ار 11ل 
سبحانه لم يزل منفرداً بنفسه عن خلقه» ليس مخالطاً لهم» ولا حالاً فيهم. ولا ممازجاً ا 
لهم. بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته . ْ 
وأما الشيخ وأرياب الفناء: فقد يعنون معنى آخر أخص من ذلك. وهو المشار إليه " ! 
بقوله «لا يناسم رسمك سيقه؛ أي لا ترى أنك معه بل تراه وحده. ولهذا قال «فتسقط || 
الشهادات. وتبطل العبارات. وتفني الإشارات» يعني: أنك إذا لم تشهد معه غيره. 0 
وأسقطت الغير من الشهودء لا من الوجودء بخلاف ما يقول الملحد الاتحادي: إنك تسقط | 
الغير شهوداً ووجوداً - سقطت الشهادات والعبارات والإشارات. لأنها صفات العبد ا 
المحدث المخلوق. والفناء يوجب إسقاطها. ا 
0 


والمعنى: أن الواصل إلى هذا المقام: لا يرى مع الحق سواه. فيمحو السوى في 
شهوده. وعند الملحد: يمحوه من الوجود. والله أعلم وهو الموفق. 

فصل: قال ((باب التلبيس) قال الله تعالى: #وَللبسَنا عَليّهم ما يشوس 304 ليته 
لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب. فإن الاستشهاد بها على مقصوده أبعد شاهد عليه؛ 
وأبطله شهادة. وليته لم يسم هذا الباب #بالتلبيس» واختار له اسماً أحسن منه موقعاً. 

فأما الآية: فإن معناها غير ما عقد له الباب من كل وجه. فإن المشركين قالوا تعنتاً !! 
في كفرهم: «لولة نْلَ عَلَبِو ملك 74" يعنون: مَلَكاً ُشاهده ونراه. يشهد له ويصدقه. وإلا '| 
فالملك كان ينزل عليه بالوحي من الله» فأجاب الله تعالى عن هذا. وبين الحكمة في عدم 5 
إنزال الملك على الوجه الذي اقترحوه: بأنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ولم يؤمنوا ا 
ويصدقوه ‏ لعوجلوا بالعذاب. كما جرت واستمرت به سنته تعالى مع الكفار في أيات 


007 ا ا 1 5 اوخي. أغي 5 أ 
الاقتراح» إذا جاءتهم ولم يؤمنوا بها. فقال: ولو أزَا مَلَا لَضِىَ الأتمْ كد لا يُظيُوة 74" || 
ثم بين سبحانه: أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ‏ لما حصل به مقصودهم. لأنه إن أنزله في ا 
صورته لم يقدروا على التلقي عنه. إذ البشر لا يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته وقد 


كان النبي يل - وهو أقوى الخلق ‏ إذا نزل عليه الملك كُرِب لذلك» وأخذه البُوّحاء: ْ 
وتَحَدّر منه العرق في اليوم الشاتي. وإن جعله في صورة رجل: حصل لهم لبس: هل هو | 
رجلء أم ملك؟ فقال تعالى : لوَلوْ جََلتَهُ مَك لَصَلنَهُ يَمْهَا وَلسَا لهم 04 في هذه ١‏ 
الحال (ما يلبسون) على أنفسهم حيتئذٍ . فإنهم يقولون ‏ إذا رأوا الملك في صورة الإنسان - ١‏ 
هذا إنسان. وليس بملك. فهذا معنى الآية. فأين تجده مما عقد له الباب؟ . ١‏ 
فصل: قال «التلبيس : تورية بشاهد معار عن موجود قائم؛ لما كانت «التورية» إظهار ا 

[ .4 سورة الأنعام» الآية: 4. () 'سورة الأنعاف الآية:‎ )١( 
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اي سه سم تج لست 
خلاف المرادء بأن يذكر شيئاً يوهم أنه مراده. وليس هو بمراده. بل وَرّى بالمذكور عن 
المراد: ذ فر 9العلبيس؟» بها. . وفي الحديث «كان رسول الله كَلِ إذا أراد. غْزوة ورّى: 


ها»"أ مثاله : أقيجية كز بير تيقرل لبان : كيف طريق نجدء وما بها من المياه؟ 


وتحو ذلك. . 


فها هنا شيئان: مع ار الل د امم 


إلى الأمرين بقوله «تورية شاهد معار عن. موجود قائم» فأما «التورية! فقد عبإفتهاء. وأ 
«الشاهد؛ فهو الذي توزى به عن مرادك وتستشهد به. وأما #المعار» فهو الشاهد الذي 


استعير لغيره ليشهد له. ٠‏ فهو شاهدا استعير لمشهود قائم . فالتوزية: ا 


معنيين ٠١‏ ومقصودك خللاف الذي يظهر منهماء والتلبيس يشبه التعمية والتخبليط» , 
قوله: «وَلا تَلْبِسُوا أكون 74" والله سبحانه وتغالى أعلم . : 


فصل: : قال الشيخ «وهو اسم لثلاثة معان. أولها: : تلبيس الحق سبحانه بالكون على؛ 


أهل التفرثة.: وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين: وتعليقة المعارف 


بالوسائط. والقضايا بالحججء | والأحكام بالعلل. والانتقام بالجنايات» والمثوية بالطاعات. : 


وأخفى الرضى والسخط اللذين| يوجبان الفصل والوصل . ويظهران الشقاوة والسعادةة . 


شيخ الإسلام حبيينا . ولكن الخق أحب إلينا منه . - وكان.شيخ الإسلام أبن'ثيمية رنحمه " 


الله يقول: عمله خير من علمة. وضصدق رحمه الله. . فسيرته بالأمر بالمعروف والنهئ عن 
المنكر» ؛ وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار. . وله المقامات المشهورة في. نصزة الله 
ورسوله. الي د الذي« طن من 
الهوى طَلِةِ. وقد أخطأ في هذا الباب لفظاً ومعنى 


أما اللفظ : : فتسميته فعل الله الذي هو حق وصواب وحكمة وزحمة: 2007 
هواعدل وإحسان» وأمره الذي هو دينه وشرغه «تلبيساً» فمعاذ الله . ثم معاذ الله من هذه ' 
التسمية -“وامناة الله من الرضئ أبهاء والإقرار عليهاء والذب عنهال والانتصار لها. ٠‏ ؤنحن . 


نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام. فالتلبيس وقع عليه. ولا نقول: اوقع أمنه. 
ولكنه صادق لبس عليه. ولعل متعصباً له يقول: اك تيوه كاي ند 


1 غلى وجهه إن شاء الله . . ثم نتبع| ذلك بما له وعليه. 
فقوله «أولها: : تلبيس الح بالكون على أهل قد الحو مان لمر ب ارب 


تعالى» و «الكون! 0 و «أهل التفرقة؛ ضد أهل هل الجمع. وسيأتي معنى 


2220 أخرجه مسلم في كتاب: ا باب: حديث نوبة كعب بن مالك وصاحيه (00448. 
(؟) سورة البقرة» الآية: ؟4, 


فصل: أولها: تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة لف 


«الجمع» عنده بعد هذا إن شاء الله . فأهل التفرقة الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع. فأهل 
التفرقة عنده: 0 بالباطل . فإنهم لبس عليهم الحق بالكون وهو الباطل. وكل 
شيء ما خلا الله باطل. و هل التفرقة عندهم: الذين غلب عليهم النظر إلى الأسباب حتى 
غفلوا عن المسبب» 0 . و «التلبيس» فعل من أفعال الرب تعالى. وهو 
بسبخانة بضل من يكنا ويهدي من يشا ولذلك استدل على هذا المعنى بالآية . وهي قوله 
تعالى : «وَللبَسََا عَلَيْهِم ما يَْبتُوت4”' ليعرفك أن هذا الفعل لا تمنع نسبته إلى الله كما 
لا تمنع نسبة الإضلال إليه. 

ووجه هذا التلبيس: أنه سبحانه ‏ أضاف الأفعال الصادرة عن محض قدرته ومشيئته 
إلى أسباب وأزمنة وأمكنة. فَلبّس الحق سبحانه على أهل التفرقة حيث علق الكوائن ‏ وهي 
الأفعال ‏ بالأسباب . فنسبها أهل التفرقة إلى أسبابها. وعمو عن رؤية الحق سبحانه. ففي 
الحقيقية لا فعل إلا لله. وأهل التفرقة يجهلون ذلك. ويقولون: فعل فلان؛ وفعل الماء. 
وفعل الهواء» وفعلت النار. وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط. وهي الأدلة السمعية 
والعقلية والفطرية» وتعليقه المسموعات والمبصرات والملموسات بآلاتها وحواسهاء من 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهو سبحانه الخالق لتلك الإدراكات مقارنة لهذه 
الحواس. وعندهاء لا بهاء ولا بقوى مودعة فيها. وهو سبحانه قادر على خلق هذه 
المعارف بغير هذه الوسائط. فحجب أهل التفرقة. فهذه الوسائط عن إله قادر سبحانه 
حقيقة؛ الذي لا فعل في الحقيقة إلا له. فكأنه لبس على أهل التفرقة ‏ أي أضلهم - 
بشهودهم الأسباب» وغيبتهم بها عنه. 

وكذلك القضايا ‏ وهي الوقائع بين العباد ‏ علقها بالحجج الموجبة لها. فكل قضاء 
وحكم لا بد له من حجة يستند إليها. فيحجب صاحب التفرقة بتلك الحجة عن المصدر 
الأول الذي منه ابتداء كل شيء. ويقف مع الحجة. ولا ينظر إلى من حكم بهاء وجعلها 
مظهرا لنفوذ حكمه وقضائه . 

وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل ‏ وهي المعاني والمناسبات»: والحكم والمصالح ‏ التي 
من أجلها تثبتتٍ الأحكام. وهو سبحانه واضع تلك المعاني» ومضيف الأحكام إليها. وإنما 
هي في الحقيقة مضافة إليه سبحانه. 

وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات» وربطه الثواب بالطاعات: كل ذلك مضاف إليه 
سبحانه وحده. لا إلى الجنايات. ولا إلى الطاعات. فإضافة ذلك إليها تلبيس على أهل 
التفرقة. وموضع التلبيس في ذلك كله: أن أهل التفرقة يظنون أنه لولا تلك الوسائط لما 


.4 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
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وجدت معرفة» ولا وقعت أقضية: : ولا كان حكم ولا ثواب» ولا.عقاب ولا انتقام. وهنذا 
تلبيس عليهم . فإن هذه الأمور إنما أوجبها محض مشيئة الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. فانطوى حكم تلك الوسائط والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزلية 
واضمحلت في عين الحكم الأزلي. . وصارت من جملة الكائنات التي هي 'متفعلة لا فاعلة . 
ومطيعة لا مطاعة» ومأمورة 'لا.آمرة وخلق من خلقه. لا واسطة بينه. وبين خلقه: فهي به لا 
بهمء ولهذا عاذ العارفون به:منه وهربوا منه إليه. والتجأوا منه إليه. ' وفروا:منه إإليه 0-0 
به عليه . وخافوه بما منه لا ,من غيزه . فشهدوا أوليثه في كل شيء: وتفرده في الضنع وأ 
ما نَم ما يوجب من الأشياء إلا مشيئته وحده. 0 
يعلم من الأسباب فمحل ومجرى لنفو المشيئة. لا أنه مؤثر وفاعل. فالونسائط لا بد أن 

تنتهي إلى أول» لامتناع التسلسل.. .ولهذا قال النبي كَلٍ «فمن أعدى.الأول؟200 والله سبحانه 
قدر المقادير. وكتب الآثار والأغمال» والشقاء والسعادة» والثواب والعقاب. حيث لإا 
واسطة هناك ولا سبب ولا علة . فأهل التفرقة وقفوا ع الج اال لجر ب و 

من الوسائط والأسباب لمن أقانها وريط بها السكامهاء | 

تادر اي ارس لطي لعزن عماامر دع ار ستل لزه ين ني :: أنه سبحانه 
ال ار ل سي قاعم ل ورضاء عمن رضي 
عنه: الموجبين لوصل من وصلهء وقطع من قطعه 


ومرادة: أوهذاج سيب انديع :ف تن الام وهو رضاه وسخطه. وإنما لَبَنِ 
سبحانه على أهل التفرقة الأمر بما ذكره من الجنايات والطاعات» والعلل والحجج ولا 
سبب في الحقيقة إلا رضاه وسخطه . وذلك لا علة لِه. فالرضى: هو الذي أؤجب. المثوبة 
لا الطاعة. والسخط: هو الذئي أوجب العقوبة لا.المعصية . والمشيئة : :هي :التي .أؤجبث 
الحكم لا الوسائط . فأخفى “لزب سَبيْحانه ذلك عن نخلقه. وأظهر لهم أسباباً أخر علقوا بهًا 
الأحكام . . وذلك تلبيس من الحق عليهم. فأهل التفرقة وقفوا مع هذ! التلبيس. 0 


صعدوا عنه وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلهاء وموجدها بمشيئته فقط. 


0000 ولم يجعل 


الرضى والسخط مؤثرين فيهمنا. وذلك لأن السعادة والشقاوة سبقت عنده سبقاً محضاً مستنداً 


إلى محض المشيئة لاعلة لهما د وو ا 
والشقاوة . . فهذا أحسن ما يقال في شرح كلامه وتقريره . وحمله على أ حسن الوجوه وأجملها. 


وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة : مين الزي جل لالة+ وأنه ما شاء كان؛ 


000 أخرجه مسلم في كتاب: السلامء بان: لا عدوى ولا طيرة ولا خامة‎ )١( 


1 
ا 
0 
ع 
5 
0 
0 


يي ب يي ل 
| أولها: تلبيس الخق سبحانه بالكون على أهل التفرقة مو || 


فصل : و اق 


1 
ا ا 
ا وما لم يشألم يكن: فذلك عقد نظام الإيمان. ومع ذلك فلا يكفي وحده. إذ غايته: ‏ | 
]| تحقيق توحيد الربوبية الذي لا يتكره عبّاد الأصنام. وإنما الشأن في أمر آخر وراء هذا: هذا ' ! 
إٍ 1 5 ا 
إٍ بابه» والمدخل إليه: والدليل عليه. ومنه يُوصل إليه. وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» - / 
ا ونزلت به الكتب. وعليه الثواب والعقاب. والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه. وهو توحيد أ 
ا الإلهية والعبادة. ٠‏ وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام به علماً وعملاء وحالاً وهو أن ا 
1 يكون الله وحده أحب إلى العبد من كل ما سواه. وأخوف عنده من كل ما سواه. وأرجى له | 
]2 من كل ما سواه. فيعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء: بما يحبه هو ويرضاه. وهو ما ا 
1 شرعه على لسان رسوله» لا بما يريده العبد ويهواه. وتلخيص ذلك فى كلمتين (إياك أريد 1 
بما تريذ» فالأولى: توحيد وإخلاص . والثانية: اتباع للسنة وتحكيم للأمر. 1 
والمقصود: أن ما أشار إليه فى هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال» وهو توحيد | 
الربوبية . ١‏ 
وأما جعله ما نصبه من الأسباب في خلقه وأمرهء وأحكامه. وثوابه» وعقابه تلبيساً. | 
فتلبيس من النفس عليه. وليس ذلك - عند العارفين بالله ورسوله وأسمائه وصفاته من 2 ' 
التلبييس في شيء. وإنما ذلك مظهر أسمائه وصفاته» وحكمته: ونعمته» وقدرته وعزته. إذ 
ظهور هذه الصفات والأسماء. تستلزم محال وتعلقات تتعلق بها. ويظهر فيها آثارها. وهذا ا 
أمر ضروري للصفات والأسماء . إذ العلم لا بد له من معلوم. وصفة الخالقية» والرازقية . ٌ 
تستلزم وجود مخلوق ومرزوق . وكذلك صفة الرحمة» والإحسان» والحلمء والعفرء ١‏ 
والمغفرة» والتجاوز. تستلزم فكيف يكون تعليق الأحكام؛ والغواب» والعقاب بها تلبيساً؟ ْ 
إ 


|| وهل ذلك محال تتعلق بهاء ويظهر فيها آثارها. فالأسباب والوسائط. مظهر الخلق والأمره || 
ا إلا حكمة بالغة باهرة: وآيات ظاهرة» وشواهد ناطقة بربوبية منشئها. وكماله» وثبوت ا 
أ أسمائه وصفاته؟ فإن الكون ‏ كما هو محل الخلق والأمرء ومظهر الأسماء والصفات ‏ فهو |, 
بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات. دعا الله سبحانه عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها ١‏ 

على وجود الخالق» والاعتبار بما تضمنته من الجكم والمصالح والمنافع على علمه ‏ |/ 
ا وحكمتهء ورحمته وإحسانهء وبما تضمنته من العقوبات على عدله. وأنه يغضب ويسخط». ْ 
ويكره ويمقت. وبما تضمنته من المثوبات والإكرام على أنه يحب. ويرضى ويفرح. ْ 
ْ فالكون ‏ بجملة ما فيه آيات وشواهد وأدلة. لم يخلق الله منها شيئاً تلبيسأء ولا وسطه - | 
عبثا. ولا خلقه سدى. إٍ 

فالأسباب والوسائط والعلل محل ادكار المتفكرين؛ واعتبار الناظرين؛ ومعارف 
المستدلين «إنَّ في دَلِكَ لآب إِمتوسِينَ74" وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتبار 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: قلا. 
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بهاء والتفكر فيها. وذم من أعرض عنها. والإخبار بأن النظز فيها والاستدلال: يوجب 
العلم والمعرفة بصدق رسله؟: فهو آات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية؟!! . 


فما علق بها آثارها سّدّى . ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكامها باطاة. ولآ نعل 
توسيطها تلبيساً ألبتة. بل ذلك موجب كماله وكمال نعوتة وصفاته . وبها عرفت ربوبيته 
وإلهيته زملكه وصفاتة وأسماؤة. 1 


هذا ولو رعلهها سيا نهو ناي نا ليها ولا توقفاً لكماله المقدس عليها: فلم 
يتكثر بها من قلة. ولم يتغزز بها من ذلة. بل:اقتضى كماله: أن يفعل ما.يشاء» ويأمر 
ويتصرف ويدبر كما يشاء؛ وأن يحمد ويعرف» ويذكر ويعبد. ويعرفٌ الخلق:ضفات كماله 
ونعوت جلاله . ولذلك خلق خلقاً يعصونة ويخالفون أمرهء لتعرف ملائكته وأنْبياؤه ورسله؛ 
وأولياؤه : كمال مغفرته. وعفوهء وحلمه وإمهاله. ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليهء. فظهر 
كرمه في قبول توبته» وبره ولطفه في العود عليه بعد الإعراض عنه» كما قال النبي يك الو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهخ”2 فلمن كانت تكون 
مغفرته لو لم يخلقٍ الأسباب التي يعفو عنها ويغفرها؟ والعبد الذي له يغفز؟: فتخلق العبد 
المغفور له؛ وتقدير الذنب الذي يغفر. والتوبة التي يغفر بها: هو نفس مقتضئ' العزة 
والحكمة. وموجب الأسماء الحسنى» والصفات العلا - ليس من التلبيس في ثليء. فتعليق 
الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب والعقاب:بالأسباب. ولهذا سوى صاحب المنازل بين 
الأمرين. وهو محض الحكمة وموجب الكمال الإلهيَ. ومقتضى الحمد التام ومظهر صفة 
العزة والقدرة والملك. والشرائع كلها من أولها إلى آخرها - مبنية على تعنليق الأحكام 
بالعللء والقضايا بالحججء والثواب بالطاعة» والعقوبات بالجرائم . فهل يقال: إن الشرائع 
كلها تلبيس. بأي معنى فسر التلييس؟. 1 - ْ 
ولعمر الله. لقد كان في غنية عن هذا الباب» وعن هذه التسميةة. ولقد م 
بذلك, ١00‏ ٍْ 


هذا ولا يجهل محل الرجل من العلم والسئة؛ وطريق السلوك. وآفته ؤعلله علله ولكن 


قصده تجريد توحيد الأفعال والربوبية قاده إلى ذلك. وانضم إليه اعتقاده أن اإلفناء في هذا. 


التوحيد هو غاية السلوك؛ ونهاية العازفين. وساعده اعتقاد كثير من' المنتشبين إلى السنة .” 
الرادين على القدرية في الأسياب : أنها لا تأثير لها ألبتة. ولا فيها قؤى»ء ولا يفعل الله شيئاً 
بشيء ولا شيئاً لشيء اخري ات كود ار اوج انصيا, أدلام تعليل: إقامعاء ام 
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فصل: أولها: تلييس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة 0 


ذلك حملوا الباء فيه على باء المصاحبة» واللام فيه على لام العاقبة. وقالوا: يفعل الله 
الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة النارء والماء والحديد؛ لا بهما. ولا بقوى فيهما. 
ولا فرق - في نفس الأمر ‏ بين النار وبين الهواء والتراب والخشب. وانضم إلى ذلك أن 
العبد ليس بفاعل أصلاً. وإنما هو منفعل محض . ومحل جريان تصاريف الأحكام عليه 
وأن الفاعل فيه سواه» والمحرك له غيره. وإذا قيل: إنه فاعل أو متحرك. فهو تلبيس. 


فهذه الأصول: أوجبت هذا التلبيس على نفاة الحِكم والأسباب. وقابلهم آخرون. 
فمزقوا لحومهم كل ممزق. وفروا أديمهم . وقالوا: عطلتم الشرائع» والثواب» والعقاب. 
وأبطلتم حقيقة الأمر والنهي. فإن مبنى ذلك على أن العباد فاعلون حقيقة. وأن أفعالهم 
منسوبة إليهم على الحقيقة. وأن قُدَرَهم وإرادتهم ودواعيهم مؤثرة في أفعالهم» وأفعالهم 
واقعة بحسب دواعيهم وإرادتهم . على ذلك قامت الشرائع والنبوات» والثواب» والعقاب» 
والحدود, والزواجر. فطرة الله التي فطر الناس عليها والحيوان» وسويتم بين ما فرق الله 
بينه . فإن الله سبحانه ما سَوّى بين حركة المختار وحركة من تحرك قَسْراً بغير إرادة منه أبدأء 
ولا سَوّى بين حركات الأشجارء وحركات بني آدم. ولا جعل الله سبحانه أفعال عباده 
وطاعتهم ومعاصيهم أفعالاً له. بل نسبها إليهم حقيقة. وأخبر: أنه هو الذي جعلهم 
فاعلين. كما قال تعالى: #وَحَمَلنَا يِنهُمَ أيه يجَدُويت يِأَرنا لما صَبَرُواً كان باينا 
يُوِْبونَ2”4 وقال: «وَجَمَلتَهُْ أبِنَهٌ دقرت إِلَ الكر4”" وقال سادات العارفين به: 
ربا واعْملنَا مسن 74" وقال إبراهيم خليله: «رَبٌ ْمَل مُقِيمٌ ألصّلرة4” 2 فهو الذي 
جعل العبد كذلك. والعبد هو الذي صلى وصام وأسلم. وهو الفاعل حقيقة. يجعل الله له 
فاعلاً. وهو السائر بتيسير الله له. كما قال تعالى: ظهْرٌ أَلَيى ميك في لير ول 4" فهذا 
فعله. والسير فعلهم. والإقامة فعله. والقيام فعلهم. والإنطاق فعله. والنطق فعلهم. فكيف 
تُجعل نسبة الأفعال إلى محالها القائمة بهاء وأسبابها المظهرة لها: تلبيساً؟ . 

ومعلوم: أن طَيّ بساط الأسباب والعلل: تعطيل للأمر والنهي والشزائع والجكم . 
وأما الوقوف مع الأسباب. واعتقاد تأثيرها: فلا نعلم من أتباع الرسل من قال: إنها مستقلة 
بأنفسهاء حتى يحتاج إلى نفي هذا المذهب. وإنما قالت طائفة من الناس - وهم القلادية 7 
إن أنعال الحيوان خاصة: غير مخلوقة لله» ولا واقعة بمشيكته. ؤهؤلاء هم الذين أطبق 
الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على دمهم وتبديعهم وتضليلهم. وييّن أئمةُ السنة: أنهم 
أشباه المجوس» وأنهم مخالفون العقول والفطر ونصوص الوحي. فالتلبيس في الحقيقة 
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ا ا الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


حصل لهؤلاء» ولمتكري الأسباب في القوى والطبائع والحكم. ولب على الفريقين الحق 
بالباطل . : 
والحق الذي بعتت به الله زسلة» وأنزل به كتبه» وفطر عبليه عالت وأودعه في 
عقولهم : بين مذهب هؤلاء وهؤلاء. فالهدى بين الضلالتين. والاستقامة بين الانحرافين.٠‏ 
. والمقصود: أن.القرآن ‏ بل وسائر كتب الله - تضمنت تعليق الكوائن بالأسباب 
والأماكن. والأحايين» وتعليق المعارف بالوسائط». والقضايا بالحجج والأخكام بالعلل: 
والانتقام بالجنايات» والعثويات بالطاعات . فإن كان هذا 06 عاد الوحي 7 الك 
الالهية تيس . 


نعم. التلبيس على من ظن أن ذلك التعلي على وه الاستقلال 000000 
0 وناصب الحكم ‏ والعلل . فإن. كان مراده: أنه لبس الأمر على هؤلاء» فلم 
يهتدوا إلى الصواب. فأبعد الله من ينتصر لهمء ويذب عنهم . فإنهم أضل من الأنعام. وإن 
كان المراد: من أثبت الأسباب والحكم والعلل؛ وعلق بها ما علقه الله يها من الحكم 
والشرع» وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به» ووضعها حيث وضعها . فقد لبس عليه. فنحن 
ندين الله بذلك. وإن سمي تلبيشاً :كما ندين بإثبات القدرء وإن سمي جبراً. : وندين بإثباث 
الصفات وحقائق ق الأسماىء وإنا سّمي تجسيماً. .وندين بإثبات علو الله علئ عرشه فوق 
سماواتهء». وإن سمي تحيزاً أو جهة. وندين بإثبات وجهه الأعلى» ؤيديه المبسوطتين » ٠‏ وإن' 


سُمي تركيباً .. وندين بحب أضحاب رسول الله طَكن وإن سمي نضباً. وندين بأنة. مكلم متكلم 


حقيقة كلاماً يسمعه من خاطبه. وأنه يُرَى بالأبصار عياناً حقيقة يوم لقائه. وإن .سمي ذلك 7 


ويا لله العجب! أليست الكوائن كلها متعلقة بالسباب؟ اذ لب انرما تاك - كلّ 
وقت ‏ يسوق المقادير إلى المواقيت: التي وَفّتها لهاء ويظهزها بأسبابها التي سبّبها لهاء 
ويخصها بمحالها من الأعنيان والأمكنة والأزمنة التي عينها لها؟ أو ليس قد قدر الله 
المقادير. وسبب الأسباب التي تظهر بها. ووقت المواقيت التي تنتهي إليهاء ونضب العلل 
التي توجد لأجلها. وجعل للأسباب أسباباً أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضي آثارها: 
وهذ ه تمنعها اقتضاءهاء وتطلب ضد ما تطلبه تلك . ش :. 0 

أو ليس قد رتب الخلق والأمر على ذلك» عله جد لفان والابتلاء والعبودية؟ 
أو ليس عمارة الدارين ‏ أعني الجنة والنار ‏ بالأسباب والعلل والخكم؟ ولا إحاجة بنا أن 
نقول: وهو الذي خلق الأسباب ونصب العلل. فإن ذكر هذا من باب بيان الواضحات التي 
لا يجهلها إلا أجهل خلق الله اتعالى؛ وأقلهم نصيباً من الإيمان.والمعرفة . 


ادالسن القرآن من اوئه إلى اخره قه علقت اخباره وقمنصه عن الأقاء واسنهية ١‏ 


فصل: والتلبيس بس الثاني : تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفاتها 


وأوامره ونواهيه وزواجرهء وثوابه وعقابه: بالأسباب» والحكم والعلل؟ وعلقت فيه 
المعارف بالوسائطء والقضايا بالحجج» والعقوبات والمثوبات بالجنايات والطاعات؟ . 

أو ليس ذلك مقتضى الرسالة» وموجب الملك الحقء والحكمة البالغة؟ . 

نعم. مرجع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقرونة بالحكمة والرحمة والعدل» 
والمصلحة والإحسان» ووضع الأشياء فى مواضعهاء وتنزيلها في منازلها. وهو سبحانه 
الذي شل لهااتلك المواضع رالتنازل» والصفات والمقادير. عاد ماين هناد بوجية عا 
وإنما التلبيس في إخراج الأسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائها. أو في إنزالها غير 
منزلتها. والغيبة بها عن مسببها وواضعها. وبالله التوفيق. 

فصل: قال :والتلبيس الثاني : تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها. وعلى  /١‏ 
الكرامات بكتمانهاة . ا 

إطلاق «التلبيس» على هذه الدرجة أولى من إطلاقه على الدرجة الأولى. فإن التلبييس 
في هذه الدرجة راجع إلى فعل العبد. وفي الأولئ إلى فعل الرب . ولهذا لما كان تسمية 
ل د ا وطأ له بذكر قوله تعالى: «وَللسَنا عَلَيّهِم نا 
يَلْبسُوت ١4‏ أي لا تستوحشن من إطلاق ذلك على الله. فإنه قد أطلقه على نفسه. وقد 
عرفت ما فيه. 

والمقصود: أن العبد يقوي إخلاصه لله» وصدقه ومعاملته» حتى لا يحب أن يطلع 
أحد من الخلق على حاله مع الله ومقامه معه. فهو يخفي أحواله غيرة عليها من أن تشويها 
شائبة الأغيار. ويخفي أنفاسه 000 وكان بعضهم إذا غلبه البكاء» 
وعجز عن دفعه قال: لا إله إلا الله. ما أمرٌ الزكام! فالصادق إذا غلب عليه الوجد والحال» 
وهاج من قلبه لواعج جم الشوق: أخلد إلى السكون ما أمكنه. فإن غلب: أظهر ألما ووجعاًء ! 
يستر به حاله مع الله . كما أظهر إبراهيم الخليل يل لقومه أنه سقيم . حين أراد أن يفارقهم . ٍ 
: ويرجع بذلك الوارد وتلك الحال إلى الآلهة الباطلة . فيجعلها جذاذاً . 
1 فالصادقون يعملون في كتمان المعاني؛ واجتناب الدعاوي. فظواهرهم ظواهر الناس . 
وقلوبهم مع الحق تعالى. ا 0 والناس في واد. ا 

فقوله: «تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائهاه يعني: أنهم يغارون على الأوقات 2 ' 
03 التي عمرت لهم بالله» وصفت لهم أن يظهروها للناس. وإن اطلع غيرهم عليها من غير 
قصدهم لكشفها وإظهارها: لم يقدح ذلك في طريقهم فلا يفزعون إلى الجحد والإنكار: 
وشكاية الحال. بل يسعهم الإمساك عن الإظهار والجحد. 


.8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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' وشهود. 


الجزء الثالث من كتاب ب مدازج السالكين 


قوله ُوَعلن الكراماث بكتمانهاه يعني: أنهم يغارون على :كراماتهم اين 
الناس . فهم يخفونها أبداً غيزة عليهاء إلا | إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة: ,من حبجة أو 
حاجة. فلا يظهرونها إلا لحجة على مبطل» أو حاجة تقتضي إظهارها. 00 

قوله «والتلبيس بالمكابسب والأسباب. وتعليق الظواهر بالشواهد والمكاسب تلبيس 
على العيون الكليلة والعقول العليلة» يعني: أن ذالتلبيس» المذكور إنما يكون على العيون 
الكليلة . أي :أهل الإحساس الضعيف» و «العقول العليلة؛ هي المنحرفة 0 0 اندي الحق 
لمرض بها. ! 

قوله امع تصحيح لقنا وسلوكاً ومعاينة» يعني: أن هذه 50007 
أهل العيون الكليلة أحوالهم وكراماتهم بسترهم لها عنهم. مع كونهم :قائمين بالتتحقيق اعتقاداً 
وسلوكاً .ومعاينة . فهم معتقدون للحق» سالكون الطريق الموصلة إلى المقصود؛ أهل ,مراقبة 


قوله «وهذه الطائفة : : ربحمة من الله على أهل التفرقة 00000 ش 
وإنما كانوا رحمة من الله عليهم من وجهين. أحدهما: أنهم ذاكرون الله بين الغافلين : 


وفي وسطهم يرحمهم الله بلهم. للك الث اللي ميدي الثاني: أنهم لا.. 


يتركونهم في غفلاتهم.. بل يقومون فيهم بالنصيحة لهم. والأمر لهم بالمعروف والنهي عن 


' المنكر؛ والدعوة لهم إلى الله: فيرحمون بهم. وينالون بهم سعادة الدنيا والآخرة. فهم 


يتصرفون مع الخلق بحكم العلم والشرع . وأحوالهم ومقاماتهم بينهم وبين الله خاصة . 

قوله«التلبيس الثالث: | نلبيس أهل التمكين على.العالم» ؛ ترحماً عليهم بملايسة 
الأسباب» وتوسعاً على العالم» لا على أهل الإيمان. وعلة دراخة الأتبياة: مي للالما 
الربانيين» الضادرين عن وادي الجمع» المشيرين عن عينه». 

هذا أيضاً من النمط الأول» مما ينكر لفظه وإطلاقة غاية الإنكار. نر 
الإيمان محو هذا اللفظ القبيح. وإطلاقه في حق الأنبياء. . وكيف تتسع مسامع المؤمن 
ليسمع أن الأنبياء سوا على الناس بأي اعتبار كان؟. سبحانك هذا بهتان عظيم! ؛ بل الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم :كشفوا.عن الناس التلبيس الذي لبسبوه : على أنلهم. ٠‏ ولبّسه 
عليهم طواغيتهم. فجاءوا بالبان والبرهان وشياطينهم : 


وكان الناس في لبش عظيم فجاءوا بالبيان. 5 1 


وكانالناس في جهل عظيم فجاءواباليقين . فأذهبرة 


وكان الباس في كفرعظيم جك بكري . فأبطليه ا 


والمصنف من أثبت الناس قدماً في مقام الإيمان بالر وتعظيمهم ١‏ وتعظيم مأ جاءوا 
به ولكن لبس عليه في ذلك! ما لبس على غيره. والله يغفر لنا وله. . ويجمع بيننا وبينه في 


ا ا 
/ ل ا ا كر : 3 


دار كرامته. وقد صرح بأن أهل التمكين هم الأنبياء والأئمة بعدهم. وجعل هذه الدرجة من 
التلبيس لهم. ثم فسرها بأنها تلبيس ترحمء وتوسيع على العالم. ومقصوده: أنهم يأمرونهم 
بتعاطي الأسباب رحمة لهم وتوسيعاً عليهم. مع علمهم بأنها لا أثر لها في خلق ولا 
رزق» ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع. بل الله وحده هو الخالق الرازق» الضار 
النافع» المعطي المانع. لكن لما علموا عجز الناس عن إدراك ذلك والتحقق به: لبسوا 
عليهم. وستروهم بالأسباب» رحمة بهم وتوسيعاً عليهم . 

فهذه الدرجة تتضمن الرجوع إلى الأسباب رحمة وتوسيعاً؛ مع الانقطاع عن الالتفات 
إليهاء والورقوف معها تجريدا وتوحيدا. 


قوله «لا لأنفسهم» يعني: أنه أمرهم بالأسباب إحساناً إليهم؛ وتوسيعاً عليهم. لا 
لحظ الآمرء وجر النفع إلى نفسه. بل لقصد الإحسان إلى الخلق» وحصول النفع لهم. 
وهذا قريب. مع أن فيه ما فيه لمن تأمله. فإن من أمر غيره بمصلحة وقصد نفعه: فيئفسه 
يبدأ. ولها ينفع أولاً. ومصلحتها لا بد أن تكون قد حصلت قبل مصلحة المأمور. 
والإحسان إلى نفسه قصد بإحسانه إلى غيره. فإنه عبد فقير محتاج . والله وحده هو الغني 
بذاته» الذي يحسن إلى خلقه لا لأجل معاوضة منهم. وأما المخلوق: فإنه يريد العرض 
لكن الأعواض تتفاوت. ومن يطلب منه العوض يختلف. 

والمقصود: أن قوله «لا لأنفسهم؛ ليس على إطلاقه؛ وفي أثر إلهي «ابن آدم؛ كل 
يريدك لنفسه. وأنا أريدك لك706" . 


قوله «ثم هي للأئمة الربانيين» الصادرين عن وادي الجمع» يعني : الذين فنوا في 
ل اه 
قوله «المشيرين عن عينه؛ يعني: الذين إذا أشاروا أشاروا عن عين لا عن علم. فإن 


الإشارة تختلف باختلاف مصدرها. فإشارة عن علم وإشارة عن كشف» وإشارة عن شهود» 
وإشارة عن عين . 

فصل: قد عرفت أن هذا الباب مبناه على محوالأسباب» وعدم الالتفات إليها 
والوقوف معها. ولهذا سمي المصنف نصبها #تلبيساً». 

ونحن نقول: إن الدين هو إثبات الأسباب» والوقوف معهاء والنظر إليهاء والالتفات 
إليهاء وإنه لا دين إلا بذلك. كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة والشريعة: مبناهما على 
إثباتهاء لا على محوهاء ولا ننكر الوقوف معها. فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم . 
لا يتم إسلامه وإيمانه إلا بذلك . والله تعالى أمرنا بالوقوف معها. بمعنى أنا كبت الحكم إذا 
وجدت. وننفيه إذا عدمت . ونستدل بها على حكمه الكوني. فوقوفنا معها ‏ بهذا الاعتبار - 


شق ا : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين ١:‏ 


هو مقتضئى' الحقيقة والشريعة! وهل يمكن حيواناً أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع , 


الأسباب؟. فينتعجع مساقط غيثها ومواقع قطرها. ويرعغى في خصبها دون جدبهاء ويسالمها 
ولا يحاربها. فكيف وتنفسه في الهواء بها وتحركه بهاء وسمعه وبصره بهاء وَعْذَاوه بهاء 
ودواؤه بهاء وهداه بها؛ وسعادته وفلاحه بها؟ وضلاله وشقاؤه بالأعراض' عنها وإلغائها . 
فأسعد الناس في الدارين: : أقومهم بالأسباب المؤصلة إلى مصالحهما. وأشقاهم في 
الدارين: أشدهم تعطية لأسبابهما. فالأسباب محل اللي والنهي» والثواب: والعقابء 
والنجاح و الختر ان . ٍ 


و وبها عبد الله. وبها أطيع الله . 0000 وبها ١‏ 
نال أولياؤه رضاه وجوارة في جنته: وبها نصر حزبه ودينه. وأقاموا دعوته.. وبها أرسل ' 


رسله وشرع شرائعه. وبها انقسم النإس إلى سعيد وشقي» ومهتد وغري . فالوقوف امعها 


والالتفات إليها والنظر إليها: : هو الواأجب شرعاًء كما هو الواقع قدراً. ولا تكن أممن غلظ ” 


حجابه. وكثف طبعهء فيقؤل: لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالأحداث 


والتأثير. وأنها أرباب. من دون الف فإن وجدت أحداً يزعم ذلك» ويظن أنها أرباب» وآلهة : 
مع :الله مستقلة .بالإيجاد؛ أو إنها عون لله يحتاج في فعله إليهاء أو إنها شركاء.له: فشأنك . 
به. فمزق. أديمه . وتقرب إلى الله بعذاوته ما استطعت. وإلا فما هذا النفي لما أثبته الله؟ ' 


والإلغاء لما اغتبره؟ والإهدار لما حققه؟ والحط والوضع لما نصبه؟ والمحو لما كتبه؟ 


والعزل لما ولاه فإن زعمت أنك تعزلها عن رتبة الإلهية فسبحان'الله من ولاها هذه الرتبة , 


حتى تجعل سعيك في عزلها عنها؟ . 


ويالله ما أجهل كثيراً من أهل الكلام والتصوف. ا ادا 


إلا بإلغائها ومحوهاء وإهدارها بالكلية» وأنه نه لم يجعل الله في. المخلوقات قوى ولا طبائ 2 


: ولا. غرائز لها تأثير موجبة ما. ولا في النار حرارة ولا إحراق» ولا في الدواء قوة مذهبة 


للداء. ولا فيالخبز قوة مشبعة . ولا في الماء قوة مروية. ولا في العين قؤة باصرة. ولا 
في الأنف قوة شامة. ولا في الشّم قوة قاتلة: اااروا و ار اد ابر 01 ايمل 
شيئاً بشيء» ولا فعل شيئاً لأجل شيء. ْ 


فهذا غاية توحيدهم الذي يحومون حوله ٠‏ ويبالغون في تقريره. 


فلعمر الله لقد أضحكو: | عليهم العقلاء. وأشمتوا بهم الأعداء.. ين لأعداء , 
الرسل طريق إساءة الظن بهم:! وجنوا على الإسلام والقرآن أعظم جناية.. وقالوا: 
أنصار الله ورسولهء الموكلون يكسر أعداء الإسلام وأعنداء الرسل. ولعمز الله 
كسروا الدين وسلطوا علليه الميطلين. وقد قيل «إياك ومصاحبة الجاهل : فإنه يريد أن : 
ينفعك فيضرك» . : 


- سس سس ع ب ا اك 


فصل : (باب الوجود) أطلق الله سبحانه في القرآن اسم «الوجود؛ على نفسه صريحاً في مواضع .م 


أ فقف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها. وفارقها حيث أمرت بمفارقتها. كما 
3 فارقها الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق» حيث عرض له جبريل أقوى الأسباب. 
فقال: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا. 

ودر معها حيث دارت. ناظراً إلى من أزمتها بيديه. والتفت إليها التفات العبد المأمور 2 | 
إلى تنفيذ ما أمر به» والتحديق نحوه» وازْعَها حق رعايتها. ولا تغب عنها ولا تفن عنها. 2 | 
بل انظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياها. واعلم أن غيبتك بمسببها عنها نقص في 
ٍ عبوديتك . بل الكمال: أن تشهد المعبود. وتشهد قيامك بعبوديته. وتشهد أن قيامك به لا 
ا بك».. ومنه لا منك. وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك. ومتى خرجت عن ذلك وقعت في 
017 انحرافين» لا بد لك من أحدهما: إما أن تغيب بها عن المقصود لذاته» لضعف نظرك 


٠ 7‏ وغفلتك: وقصور علمك ومعرفتك» وإما أن تغيب بالمقصود عنها. بحيث لا تلتفت إليها. ' ' 


0 
أ والكمال: أن يسلمك الله من الانحرافين. فتبقى عبداً ملاحظاً للعبودية. ناظراً إلى 
1 المعبود. والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فصل: قال شيخ الإسلام «(باب الوجود) أطلق الله سبحانه في القرآن اسم «الوجوده 
ٍ على نفسه صريحاً في مواضع. فقال تعالى: «يَجدٍ أنه عَفُور كَحِيما4"" «لَوَجَدوا أله ' 
017 هابا رحِمَا4”" «وَوَمَدَ أله د74" الوجود: الظفر بحقيقة الشيء. وهو اسم لثلاثة 2 '؛ 
1 معان. أولها: وجود علم لدني. يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. ‏ ' 
1 والثاني: وجود الحق وجود عين منقطعا عن مساغ الإشارة. والثالثك: وجود مقام 
ا اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية». 
هذا الباب هو العلم الذي شمر إليه القوم. والغاية التي قصدوها. ولا ريب أنهم 
قصدوا معنى صحيحا. وعبروا عنه بالوجود. واستدلوا عليه بهذه الآيات ونظيرها. ولكن ' ٠)‏ 
ليس مقصودهم ما تضمئه الوجدان في هذه الآيات. فإنه وجدان المطلوب تعلق باسم أو ْ 


صفة. قال الله تعالى: ©وَّلَرُ أَتَهْعَ إذ ظلْمُوَا أنَشَهُم ساكو :استستررا الله واستفضر لهم ٠‏ 
1 ليسول لَوَجَدُوا أنه تَرَابتَا يَحِيمًا” 2 فهذا وجود مقيد بظفرهم بمغفرة الله ورحمته لهم. 
ا وكذلك قوله تعاللى: «اوَمَن يَمْمَلَ سُوَءًا أو يَظلِمَ كَنْسَمٌ ثم يسْتَمْفرٍ أله يَجِدٍ أله عَهُوَا 


2 كا 


يَحِيمً41”*" ومعناه أنه يجد ما ظنه من مغفرة الله له حاصلة. وكذلك ##ووَمَدَ لَه عِندَمَ فوفله 
حِسَابة2”4 فهذا وجدان الكافر لربه عند حسابه له على أعماله. وليس هذا هو الوجود الذي 2 | 
يشير القوم إليه. بل منه الأثر المعروف «ابن آدم» اطلبني تجدني. فإن وجدتني وجدت كل - ' 


)١( 5‏ سورة التساءء الآية: .11١‏ (5) سورة النساءء الآية: 514. 
|| (؟) سورة النساءء الآية: 54. () سورة النساىف الآية: 1١١١‏ 1 
!: (6) سورة النورهء الآية: 58. () سورة النورء الآية: 8؟. : 


7 ل 


٠ 2‏ ْ الجزء الثالث من كتاب مدارج الأالكين' ا ٍْ 


. بإن فنك فاتك كل شيء؛ وأناً أحب إليك من كل شيء؛ ومنه الحديث لأنا عند لن 
0 '' ومنه الأثر الإسرائيلي: أن موسى قال «يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة. 
قلوبهم من أجلي؛ ومنه الحلديث الضحيح «إن الله تعالى يقول ينوم القيامة :. عبدي. 
استطعمتك فلم تطعمني . قال: إيا رب كيف أطعمك؛ وأنث رب العالمين؟ قال: استطعمك ا 
عبدي فلان فلم تطعمه. أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . عبذي» استسقيتك فلم : 
عكر عل :باازت كيف :اسيك وأنت رب العالمين؟ قال :. استسقاك عبدي فلان فلم : 
: تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عندي». مرضت فلم تعدني . قال: يااربء كيف" 
]| أعردك وأنت رب العائمين؟ قال: لحاس بدي ناد نا تيه . أما لو عدته لوجدتني 
اعند900 , : 


فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء «لوجدت ذلك عندي» ولد في العيادة: 556 
عنده» ولم يقل: لوجدت ذلنك عندي» إيذاناً بقربه من المريضن. وأنه عندهء لذله 
وخضوعه. وانكسار قلبه» وافتقاره إلى ربه. فأوجب ذلك وجود الله غنده. هذاء وهو فوق 
سمواته مستو على عرشه بائن أمن خلقه» وهو عند عبده. فوجود العيد رن 0 بالوصول 
إليه. 2 ْ 

والناس ثلاثة: سالك؛ ال وواجد. 

فإن قلت: اضرب لي مثلء أفهم به معنى الوصول في هذا الباب والوجود: 

قلت: إذا بلغك أن بمكان كذ وكذا كنزاً عظيماء من'ظفر به أو بشيء منهء ءْ 
استغنى غنى. الدهرء وترخل: عنه العدم والفقر. فتحركت نفسه للسير إليه.! فأخذ في << 'أ: 
التأهب للمسير. فلما جَدٌ به السير انتهى إلى الكتز ووصل إليه. ولكن لم يظفر بتحويله , 
إلى دارهة, وخصوله عنده بعلد. فهو واصل غير واجدء والذي في الطريق سالك. 35 
والقاعد عن الطلب منقطع . وآخذ الكنز - بحيث حصل عنده: :وصار في داره ل واجد. 
فهذا المعنى حوله حام الوم رقليه دارت إشارتهم فعندهم التواجد بداية. والواجد 
واسطة. والوجود نهاية: ١‏ 2 ' 0 

ومعنى ذلك: أنه في الابتداء يتكلف التواجد. فيقوى عليه حنى يطير واجداً 0 
بتحروي تدس يس لكرج رده ا 

قول أبي الحسن النوري: أنا منذ عشرين سثة بين الوجد والفقد إذا وجذت ١‏ 2 !أ 
ربي فقدت قلبي. وإذا وجدت قلبي فقدت ربي. ومعنى هذا: أن الوجود الصخيح يغيب 7 2 /) 


ا ا 

1 ا 

ا ظ 1 

ا .)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكرا والدعافء باب: الحث على ذكر الله تعالئ (05945, ٠ ٠‏ ٍ 1 

ا (؟) . أخرجه مسللم في كتاب: البر والضلة؛ باب : فضل عيادة المريض: (1601). ا 
ا ا 3 ا 


الواجد عنه. ويجرده منه. فيفنى بموجوده عن وجوده. . وبمشهوده عن شهوده. فإذا وجد 


فصل : اج ل يحت راد رات ري توعد يا اوداك ص 


الحقيقة غاب عن قلبه وعن صفاته. وإذا غابت عنه الحقيقة بقي مع صفاته. وفي هذا 
المعنى قيل: 

وجودي: أن أغيب عن الوجود بمايبدوعليّمنالشهود 
ومافيالوجدموجوده ولكن فخرت بوجدموجودالوجود 

وقد مثل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر وركوبه والغرق فيه. فقيل: 
التواجد يوجب استيعاب العبد. والوجد: يوجب استغراق العبد. والوجود: يوجبا 
استهلاك العبد. وهذه عبارات واستعارات للمراتب الثلاثة. وهيى البداية» والتوسط» 
والنهاية. والسلوك والوصول ‏ عنده - قصود»ء ثم ورود» ثم شهود» م وجودء ثم خمود. 
فيقصد أولا. ثم يرد. ثم يشهد. ثم يجد. ثم تخمد نفسه. وتذهب بالكلية. 

و «الوجد؛ ما يرد على الناظر من الله تعالى يكسبه فرحاً أو حزناً. وهي فرحة 
يجدها المغلوب عليه بصفات شريفة ينظر إلى الله منها. و «التواجد» استجلاب الوجد 
بالتذكر والتفكر. لاتساع فرجة الوجد بالخروج إلى قضاء الوجدان . فلا وجد عندهم 
مع الوجدان. كما لا خبر مع العيان. والوجد عرضة للزوال. والوجود ثابت ثبوت 
الويف ب جوز مسرا والوجد عند حضور الحق مقصود 


فالتواجد: استدعاء الوجد بنوع اختيار وتكلف. وليس لصاحبه كمال الوجد. إذ لو 


كان له ذلك لكان وجداً. وباب التفاعل ينبني على ذلك . فإن مبناه على إظهار الصفة. ' 


وليست كذلك . كما قال: 
إذا تخازرت ومابي من خبزر 

وقد اختلف الناس في التواجد: هل يسلم لصاحبه؟ على قولين. فقالت طائفة: لا 
يسلم لصاحبه» » لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده . وقوم قالوا : يسلم للصادق الذي 
يرصد لوجدان المعاني الصحيحة . كما قال النبي يه «ابكوا. فإن لم تبكوا فتباكوا»" . 

والتحقيق: أن صاحب التواجد إن تكلفه لحظ وشهوة نفس: لم يسلم له. وإن تكلفه 
لاستجلاب حالء أو مقام مع الله: سلم له. وهذا يعرف من حال المتواجد. وشواهد 
صدقه وإخلاصه. 


.)1195( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: الحزن والبكاء‎ )١( 


3 ا 1 الجزء الثالث من كتاب' مدارج السالكين 


فصل: : وقد تكلم في «الوجود؛ الفلاسفة والعتكلمون والاتسحادية لما لل ايند شرا 
عن الصواب: هل 'وجود الشيء ء عين .ماهيتهة» أو غير ماهيته؟ أم وجود التديم كب مافيم؟ 
أو وجود الحادث زائد على ماهيته؟ . 


وكل هل الأقوال خطأ.. وأصحابها كخابط عشواء. 


. والتحقيق: أن «الوجودا و «الماهية» إن أخذا ذهنيين فالوجؤد الذهني إعين الناقية 


الذهنية. وكذلك إن أخذا خارجيين: اتحدا أيضاً: ٠‏ فليس في الخارج وود .زائد عد" 


الماهية الخارجية» بحيث يكون كالئوب المشتمل على البدن. هذا خيال محض . وكذلك 
حصول الماهية في الذهن هز عين وجودها ٠‏ فليس في الذهن ماهية ووجود متغايرين. بل 
إن أخذ أحدهما ذهنياً والآخر خارجياًء فأحدهما غيز الآخر. وليض المقصود بحث هذة 
المسألة فإنها بعيدة عما نحن فيه : وق ووشات رات الصا باكلا وتو : لا 
من وظائف أرباب القلوب والمعاملات. . فهؤلاء هممهم في أن يجدوا مطلوبهم» وايظفروا 
به . وأولئك شاكون في وجوذه : هل هو عين ماهيته» أو زائد على ماهيته؟ وهل هو وجود 
حجان بك كر ووه اي( أرزرجرة ريات لروع را 
فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد 

وأعظم الخلق كفراً وضلالا: من زعم أن ريه نفس وجود هذه الموجوداث» وأن عين 
وجوده فاض عليها فاكتست عين وجوده: فاتخذ حجاباً من أعيانها. واكتستٍ جلباباً من 
وجوده. ولبس عليهم ما لبسوه ٠‏ على ضغفاء العقول والبصائر من عدم التفريق بين وجوذ 
الحق سبحانه وإيجاده» وأن إيجاده هو الذي فاض عليها. وهو الذي اكتسته. وأما واجوده: 
فمختص به لا يشاركه فيه غيره. كما هو مختص بماهيتة وضفاته ؛ فهو بائن' عن نخلقه .: 
والخلق باثنون عنه. . فوجود ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن» .خاصل بإيجاده لة: ٠‏ فهو 
الذي أعطى كل شيء خلقه . ووجوده المختص به. . وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه . 

فصل: قوله «الوجود: : اسم للظفر بحقيقة الشيء» هذا «الوجود» الذي هو مضدر 
وجد الشيء يجده وجوداً. ووجد ضالته وجداناً. ٠‏ وفي 7الصبحاج؟: :أوجده الله: مطلوبه أي 
أظفره به؛ وأوجده أي أغناه. 0 قال الله تعالى : تكوش مِنْ حَنْتُ سَكَثْر 
ين وَجَرخ04' ويقال: : وجد فلان ود ووجدا - بغسم الواو وفتخها وكسرها + إذا ضار ذا 


جدة ود وة. ووجد الث يء 5 أوجده الله يقال: جد الله الث عاكذا وكذاء 
س أفهو' موجو .9 و و 


على غين.تغتى أوجدة ٠‏ كما قال تغالى: «مًا وَهَدًْا لأكَرْم يِنْ عَهْرٌ وإن جد أحكائ 
لَفَسِقِينَ4”" فالله سبحانه أوجده على علمه؛ بأن لاما ا .ثم وجلبه بعد إيجاده 
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1 نملا القت يسقية اليه كي فياك فيل لسري بم 
ا دح 
على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها. 
1 وأما «الواجد» في أسمائه سبحانه : فهو يمعنى ذو الوّجد والخنى. وهو ضد الفاقد. 
| وهو كالموسع ذي السّعة. قال تعالى : لواب ينها بتر وَإنَّ م2174 أي ذوو سعة 
<< وقدرة وملك. كما قال تعالى: لوَمَيمْهٌُ عَلَ الوبيع قَدَرةُ وعَلَ الْمفْيرٍ مَدَرُه4”' ودخل في 
أسمائه سبحانه «الواجد» دون «الموجدا فإن «الموجد؛ صفة فعل. وهو معطي الوجود. 
كالمحيي معطي الحياة وهذا الفعل لم يجيء إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في 
السنة. فلا يعرف إطلاق: أوجد الله كذا وكذا. وإنما الذي جاء «خلقه وترآهء وصّوّره 
وأعطاه خلقه» ونحو ذلك. فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجيء اسم الفاعل منه في أسمائه 
الحسنى . فإن الفعل أوسع من الاسم . ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها 
بأسماء الفاعل. كأراد.ء وشاءء وأحدث. ولم يسم «بالمريد؛ و «الشائي» و #المحدث'» 
١‏ كما لم يسم نفسه «بالصانع» و «الفاعل» و «المتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق 
ا د فباب الأفعال أوسع من ياب الأسماء. 
3 خطأ ‏ أقبح خط من اشتق له من كل فعل اسمأ. وبلغ بأسمائه زيادة على 
الألف. فسماه «الماكرء والمخادع, والفاتن» والكائد؛ ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار 
عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنه يخبر عنه بأنه «شيء وموجود» ومذكورء ومعلوم. 
ومراد» ولا يسمى بذلك. 
إٍْ فأما «الواجد» فلم تجيء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى. 
والصحيح : أنه ليس من كلام النبي كَل ومعناه صحيح . لزه قي الوجد والعن. فهو أولى 
بأن يسمى به من «الموجود؛ ومن «الموجد» أما «الموجود؛ فإنه منقسم إلى كامل وناقص» 
وخير وشر. وما كان مسماه اط ع ل ء الحسنى. كالشيء 
'والمعلوم. ولذلك لم يسم بالمريد» ولا بالمتكلم. وإن كان له الإرادة والكلام» لانقسام 
مسمى «المريد» و «المتكلم» ؟ وأما #الموجدة فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه . وهو «الخالق» 
البارىء» المصور» فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع. 
0 الحسنى . فتأمله . وبالله التوفيق. 
فصل: الظفر بحقيقة الشيء» إن كان في باب العلم والمعرفة: فهو معرفة تجري فوق 
حدود العلم. وإن كان للمعاين: كان معاينة. وهي فوق المعرفة. وإن كان للطالب: فهو 
جميعة له بكله على مطلوبه. وإن كان لصاحب الجمع: كان جمعية وجودية» تغنيه عما 
سوى الله تعالى . 
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: : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 
سس سس ____سسحسشح حب حيحش 
قوله دهو اسم لثلاث معان. أولها: : وجود علم لدني» يقطع علوم الشواهد؛ العلم 
اللدني عندهم - هو المعرفة . وسمي لَدُنْيا. لأنه تعريف من تعريفات: الحقٌ ؛ وارد على 
قلب العيد. . يقطع الوساوس» ويزيل الشكوك . ويحل محل العيان. فيضير تصاحيبه 
كالوجدانيات التي لا يمك نإدفعها عن النفس. ..ولذلك قال #يقطع علوم الشواهد؛ فعلوم 
الشواهد - عندة ‏ هي علوم الاستدلال. . وهي تنقطع بوجدان هذا العلم. أي يرتقي صاحبه 
عنها إلى ماهو أكمل متها. إلا أنها يبطل خكمهاء ويزول رسمها. ولكن صاحب الوجود 
قد ارتقى عن العلم الحاصل بالشواهد إلى العلم المدرك بالذوق والخس الباطنا. 
قوله "في صحة مكاشفة الحق إياك؛ متعلق بقوله «يقطع علوم الشواهد' أي 'يقطعها في 
كون الخق كشف لك كشفاً ضحيحاً. قطع عنك الحاجة إلى الشواهد والأدلة.. ا 
قوله «والعاني: وجوه الس وود جين أ رجرد بعال ل وجوه خير. ؤمراده: 
معاينة القلب .له بحقيقة اليقين. : 
قوله «منقطعا عن مسامٌ الإشازة» لما كانت الدرجة الأولى وجود علمء أوهذة وجرد 
عيان: : قام العيان فيها مقام الإشارة, فأغنى عنها. . فإن العلم قد يكون ضرورياً .وقد يكؤن 
نظرياً. والضروري : أبعد عن الالتفات» وعن تطرق الآفات» وعدم .الخفارث. فصاحبه 
يشاهد معلومه ينور البصيرة . أكما يشاهد المبصرات بنور البصر. ولما كانت مرتبة ة «المعرفة»؛ 
فوق مرتبة «العلم» عندهم. . ومرتبة "إلشهود» فوق مرتبة #المعرفة» ومرتبة «الوجودا فوق 
مرتبة «الشهود' كانت العبارة في مرتبة العلم والمعرفة . والإشارة في مزتبة الشهود. ٠‏ فإذا وصل 
إلى مرتية ة (الوجودا انقطعت الإشارات . واضمحلت العبارات . فإن صاحب (الوجود؛ فئ 
حضرة الوجود. . فماله وما للإشارة؟ إذ الإشارة في هذا الباب إنما تكون إلى غائب ب: بوجه ما 
قوله «والثالكث: : وجوذ مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية». 
هلبا كلام فيه قلق وتنقيل , وهو باللغز أشبه منه بالبيان. 0 


وحقيقة هذه الدرجة: أنها'تشكل ضاغبها بمؤجوده. عن إدرالة اكوته واجذاً. فلم تبق 


فيه بقية يتفطن بها لكونه مدركا لموجوده. لاستيلائه على قلبه . ٠‏ فقد قهره ومحقه' عن شعوره 


بكونه واجداً لموجوده. ١‏ لقره اقران لدو غائب عن كل ما سواه: 1 
فالدرجة الأو وجود علم . والثانية: وجود عيان:. والثالثة: و د مقأم | 
جو جر جر م اضمحل 


'فيه ما سوى الموجود. ل ا ا البالاستغراق في 


الأولية» فإنه إذا استغرق في شهود الأولية اضمحل في هذا الشهود. كل؛ حادث .. والله أعلم . 


فصل: قال «باب له قال الله تعالى: 0 
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ليك" التجريد : : أنخلاع عن 


فصل : الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم ان 
الا ال ا الع اك 
شهود الشواهد. وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب 
الخلاص من شهود التجريد» . 

وجه الإشارة بالآية - وليس هو تفسيرها ولا المراد بها أن الله سبحانه أمر موسى أن 
يخلع نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس» إما لتنال إخمص قدميه بركة الوادي» وإما 
لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذلك المكان بهما. قيل: إنهما كانتا من جلد حمار غير 
مذكى. وعلى كل حال: فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذلك المكان» وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أنه أمر موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي. فعلم أن التجرد 
شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد . 

وعلى هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه: اخلع من 
قلبك ما سواه. وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها في الإسلام: أن يخلع الأنداد والأوثان 
التي تعبد من دون الله. ويتجرد منها. فكأنه قيل له:.اطرح عنك ما لا يكون صالحاً للوطء 
به على هذا البساط . أو لأن ذلك الوادي لما كان من أشرف الأودية وأطهرها ‏ ولذلك 
اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيه وكليمه ‏ فأمره سبحانه أن يعظم ذلك 
الوادي بالوطء فيه حافياً» كما يوطأ بساط الملك؛ وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في 
مواضع صلواتهم وكنائسهم. وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك . فصلى النبي كيه في النعلين» 
وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم. وقال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم 
فخالفوهم)”' فالسنة في ديئنا: الصلاة في النعال. نص عليه الإمام أحمدء وقيل له: أيصلي 
الرجل في نعليه؟ فقال: أي والله . 

فصل: قوله «التجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد» و «الشواهد» عنده: هي ما 
سوى الحق سبحانه. و «الانخلاع عن الشهودا هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده. 
وذلك يكون في مقام المعاينة: فإنه لا ينخلع عن شهود الشواهد إلا إذا كان معايناً 
للمشهود. 

قوله «الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين؟ أي تجريد حقيقة 
الكشف عن كسب اليقين» أي يعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي. فتجرد 
الكشف : أن يخلصه ويعريه عن الالتفات إلى اليقين. فيعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي 
بالكشف الحقيقى . 

فصل: قال «الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم؟ . 


أ 

٠ 

١| .)561( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في النعل‎ )١( 
ا‎ 
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الججزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


«عين الجمع' هي حقيقة الجمع . ٠‏ و #تجريده» هر أن لا يشهد للعلم فيها آثارا ٠‏ فإن' 


العلم من آثار الرسوم . ٠‏ و «حبقيقة الجمع؟ د تمحو الرسوم. فصاحب هذه الدرجة أبداً ني 


تجرد وتجريد. و «الدرك» هو الإدراك في هذا الموضع. ويحتمل أن يراد يه: أن درجة” 
العلم أسفل من درجة عنين الجمع . . فيجرد الجمع عن الدرجة التي هي أسفل منه: :وقد" 


اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق في الجمع . 


ولعمر الله إن ذلك ليس بكمال. . وهو أصل من أصول الانحلال. فيه إذا تجرد.من ' 


العلم وما يوجبه: : فقد خرج'من النور الذي يكشف له الحقائق» ويميز له بي بين الحق 


والباطل» 0 ٠‏ فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم : ١‏ فقد يسلع 


صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعرز. 


وأحسن من هذا أن يقال؛ : هو.تجريد الجمع عن عن الوقوف مع مُجرد العلم. فلا يزضى / 


بالعلم عن مقام جمعية حاله وقلبه وهمه على الله. بل يرتقي من درجة العلم إلى درجة 
الجمع مصاحاً للعلم» غير مفارق لأحكامه.. ولا جاعل له غاية يقف عندها.. ١‏ 


قوله «الدرجة الثالثة : تجريد الخلاص من شهود التجريد». 


يعني : :أن يديد سرد لذن بعري عصان رسال وصاحب هذه الذرجة : 
دائماً: قد فني.عما سوئ الحق تعالى : لتك ب ااااقايود وما رد 1 لأف 


تجريده عن شهود تجريده. 


فصل: قال صاحب المنازل #باب التفريد قال الله تعالى: «اأَنَّ أَنَه هُوَ الْحَق يم 


التفريد: : اسم لتخليص الإشارة إلى الحق. ثم بالحق . . ثم عن الحق». 
الشيخ جعل «التفريد» عين «التجريدة وجعله بعده . والفرق بينهما د لسري 
انقطاع عن الأغيار. و «التفريد؟ إفراد الحق بالإيئار. فالتفريد متعلق بالمعبود . والتجريد 


متعلق بالعبودية . وجعله ثلاث ادرجاث: تخليص الإشارة إلى الحق» ثم به مها 


هنا أمران. أحدهما : : تخليص الإشارة والثاني: متغلق الإشارة. 


فأما تخليصها: : فهو تجريدها مما يمازجها ويخالطها . وأما متعغلقهاء فثلاثة أمور: 
الإشارة إلى الحق» وبهء وعنه .| فالإشارة إليه: : غاية» والإشارة به: وجود. والإثبارة عنه: 
إخبار وتبليغ. فمن خلصت إشارته إلى الحق كان من المخلصين 0 
فهو من الصادقين. او فهو من المبلغين. ومن اجتمعت له الثلاثة : 


من الأئمة العارفين. فالكمال: أن تشير إليه به عنه. فتخليص الإشارة إليه: هو حقيقة 5 


٠‏ الإخلاص. خيس الإسارةيه: هر حقيقة الصدق. معي ار هو حقيقة 
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فصل : فأما تفريد الإشارة إلى الحق: فعلى ثلاث درجات 3 2 


ا م من 
المتابعة. وذلك هو محض الصديقية. فمتى اجتمعت هذه الثلائة في العبدء فقد خلعت 
عليه خلعة الصديقية. فما كل من أشار إلى الله أشار به. ولا كل من أشار به أشار عنه. 
والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ هم الذين كملوا المراتب الثلاثة . فخلصت 
إشاراتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبة. ثم الأمثل فالأمثل على منهاجهم. وما أكثر ما 
تشبه الإشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى النفس والإشارة بها. فيشير إلى نفسه بنفسهء ظاناً أن 
إشارته بالله وإلى الله. ولا يميز بين هذا وهذا إلا خواص العارفين؛ الفقهاء في معرفة 
الطريق والمقصود. وها هنا انقطع من انقطع واتصل من اتصل. ولا إله إلا الله! كم من 
تنوع في الإشارة» وبالغ ودقق. وحقق. ولم تعد إشارته نفسه. وهو لا يعلم. أشار بنفسه 
وهو يظن أنه أشار بربه. وإن فلتات لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه : أناء وبي0 وعني . 
فإذا خلصت الإشارة ‏ بالله؛ وعن الله من جميع الشوائب: كانت متصلة بالله» 
خالصة لهء مقبولة لديه» راضياً بها. وعلى هذا كان حرص السابقين الأولين» لا على كثرة 
العمل» ولا على تدقيق الإشارة» كما قال بعض الصحابة :لو أعلم أن الله قبل مني عملاً 
واحداً: لم يكن غائبٌ أحبٌ إليّ من الموت» وليس هذا على معنى : أن أعماله كانت لغير 
الله أو على غير سنة رسوله يك فشأن القوم كان أجل من ذلك» ولكن على تخليص 
الأعمال من شوائب النفوس» ومشاركات الحظوظه» فكانوا يخافون ‏ لكمال علمهم بالله 
وحقوقه عليهم ‏ أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهمء ومشاركات أنفسهم. بحيث 
تكون متمحصة لله وبالله: ومأخوذة عن الله. فمن وصل له عمل واحد على هذا الوجه: 
وصل إلى الله. والله تعالى شكورء إذا رضي من العبد عملاً من أعماله تجاه وأشعدةبة. 
وئَمّره له. وبارك له فيه. وأوصله به إليه. وأدخله به عليه. ولم يقطعه به عنه. فما أكثر 
المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه» وبالعيادة عن المعبود» وبالمعرفة عن المعروف فتكون 
الإشارات والمعارف قَبِلّة قلبهء وغاية قصده. فيتغذّى بها. ويجد من الأنس بها والذوق 
والوجد ما يسكن قلبه إليه؛ ويطمئن بهء ويظن أنه الغاية المطلوبة. فيصير قلبه محبوساً عن 
ربه وهو لا يشعر. وتصير نفسه راتعة في رياض العلوم والمعارف واجدة لها. وهو يظن أنه 
قد وصل واتصل» وعلى منزل الوجود حصل. فهو دقيق الإشارة. لطيف العبارة. فقيه في 
مسائل السلوك. وبينه وبين الله حجاب لم يتكشف عنه. وإنما يرتفع هذا الحجاب بحال 
التجريد والتفريد» لا بمجرد علم ذلك.. فبتفريد المعبود المطلوب المقصود عن غيره» 
وبتجريد القصد والطلب» والإرادة والمحبة» والخوف والرجاء والإنابة والتوكل عليه واللجل 
إليه : عن الحظوظ وإرادات النفس . فيتكشف عن القلب حجابه. ويزول عنه ظلامه. ويطلع 
فيه فجر التوحيد. وتبزغ فيه شمس اليقين. وتستنير له الطريق الغراء» والمحجة البيضاء التي 
ليلها كنهارها. 
فصل: قال «فأما تفريد الإشارة إلى الحق : فعلى ثلاث درجات . تفريد القصد عطشاً . 


ثم تفريد المحبة تَلْفاً. ٠‏ ثم تفريد الشهود اتصالأ . 


ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القضصدء والمحبة؛ والشهود. ا 
والشهود نهاية والمحبة واسطة. ٠‏ فيفرد قصله وحبه وشهوده. : وذلك يتضمن إفراذ مطلوبه, 
ومنحبوبه ومشهوده. فيكون فرداً لفرد: : فلا ينقسم طلبه» ولا حبهء ولا شهوده. :ولا ينقسم' 
كي له صدق . لكيه الما 


والمحبوب والمشهود: 


تصق بلإغو عو تيك كلك لمحبويك وس ف تحط وما يلك في 


وقيد «تفريد القصد» بالسطق: و«تفريد المحبة» بالتلف: رويد الشهود» : 


بالاتصال. و «العطش ‏ كما قال - هوا غلبة ولوع بمأمول» و «التلف: هو المحبة المهلكة» و 
«الاتصال : : سقوط الأغيار عن درجة الاعتار؟ فهذا حكم التفريد في الدرجة الأول . : 
قال «وأما تفريد الإشارة بالحق: : فعلى ثلاث درجات. 'تفريد الأشارة بالاتخار بَؤحآء 
وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة؛ وتفريد الإشارة بالقبض غيرة» . إٍ 
ذكر أيضاً في هذه الدرجة ؛ ئة أمور: الافتخار. والسلوك. والقبض. أفالافتنخار 
نوعان: : مذموم. ومحمود. ٠‏ فالخذموم : إظهار مرتبته علئ أبناء جنسه ترفعاً عليهم . 2 
مراد. والمحمود: إظهار الأحوال السنية» : والمقامات الشريفة» بَوْحأً بها. أي تصر 
وإعلاناً. لا على وجه الفخر. .بل على وجه تعظيم النعمة. ا 
والتحدث بهاء والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد في إظهارها. كما قال النبى يل «أنا 
ا د لأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرة”” ر «أنا 
دل ضاق رأرل ديقف ولا يض ذفال عدي أبي وقاصس ري الله عن أن أول من 


ْ رَئَى بسهم في سبيل الها'' اناق لدي امه اليد أتى علي كذا وكذا وإني لثالث , 


فق أخرجه الترمذي في كتاب: م باب . كتاب: التفسير» باب ومن سودة بي ي إسبرائيل 


ومن سورة بسي إسر انيل (7178) او فئفة 


(011. وأخرجه ابن ماجةً في ككتاب: (4) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمنان» بنابٍ: 
الزهدء باب ذكر الشفاعة (4808). 


(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: 'الزهد».باب: الإيمان وبغضهم من علامات التفاق (/0789 ' 
ذكر الشفاعة (4708) وأخرجة الترمذي في وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب 
كتاب التفسيرء: باب: وفن سورة بني إسرائيل 0779-0 وأخرجه النسائي في كتاب: 
1 ' الإيمبان. باب: علامة الإيمان (0097). ! 

زف ا 0 الزحد؛ باب: وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المقدمة: 


ذكر الشفاعة (5704) وأ وأخرجه الترمذي في باب: فضل علي بن أبي طالب (115). 


الدليل على أن حب الأنضار وعلي من : 


0 - 2 حرو 
1 دض ا 0 الجزء اثالث من كتاب مدارج السالكين 


ا 


١ 


ا 
! فصل: وأما تفريد الإشارة عن الحق: فانيساط ببسط ظاهر م 


ظ الإسلام؛ وقال علي رضي الله عنه «إنه لعهد النبي الأمي إليّ: أنه لا يحبني إلا مؤمن. ولا 
ا يبغضني إلا منافق»”"2 وقال عمر رضي الله عنه «وافقت ربي في ثلاث6”"' وقال علي رضي 
أ الله عنه ‏ وأثعار إلى صدره ‏ «إن ها هنا علماً جما لو أصبت له حَمّلة؛ وقال عبد الله بن 

١‏ مسعود رضي الله عنه «أخذت من في رسول الله يل سبعين سورة. وإن زيداً ليلعب مع ؤ 
ا الغلمان» وقال أيضاً «ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وماذا أريد بها؟ ولو أعلم 

أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه» وقال بعض الصحابة «لأن تختلف فيّ ظ 
! الأسنة أحب إلى من أن أحدث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه» وهذا أكثر من أن يذكر. 

ا والصادق تختلف عليه الأحوال. فتارة يبوح بما أولاه ربه» ومَنّ به عليه. لا يطيق ا 
1 كتمان ذلك . وتارة يخفيه ويكتمه» لا يطيق إظهاره. فتارة يقبض» وتارة يبسط وينشط» 
ا وتارة يجد لساناً قائلاً لا يسكت. وتارة لا يقدر أن ينطق بكلمة. وتارة تجده ضاحكاً 2 | 
|| مسروراً. وتارة باكياً حزيناً. وتارة يجد جمعية لا سبيل للتفرقة عليها. وتارة تفرقة لا جمعية ‏ | 
/ معها. وتارة يقول: واطرباه! وأخرى يقول: واحرباه! بخلاف من هو على لون واحد لا 2 !| 
1 يوجد على غيره. فهذ لون والصادق لون. 1 
1 قوله «وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة» أي تجريد الإشارة إلى المطلوب بالسلوك ا 
1 اطلاعاً على حقائقه . قوله «وتفريد الإشارة بالقبض غيرة» أي تخليص الإشارة إلى المطلوب 5 
ا بالقبض غيرة عليه. ١‏ 
والمقصود: أنه تارة يفرد إشارته بما أولاه الحق» لا يكتمه ولا يخفيه. وتارة يفرد ا 
ا إشارته بحقائق السلوك اطلاعاً عليهاء وإطلاعاً لغيره. وتارة يشير بالقبض غيرة وتستراً. ا 
ا فيشير بالافتخار تارة» وبالاطلاع تارة» وبالقبض تارة. ا 
1 فافتخاره بالمنعم ونعمه» لا بنفسه وصفته. وإطلاعه لغيره: تعليم وإرشاد وتبصير. 

أ وقبضه غيرة وستر. وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أن الصادق بحسب دواعي صدقه وحاله مع ا 
الله وحكم وقته وما أقيم فيه. 

ْ فصل: توله دوأما تفريد الإشارة عن الحق: فانبساط ببسط ظاهر. يتضمن قبضاً 
0 خالصاً. للهداية إلى الحق» والدعوة إليه» يريد: أن صاحب هذه «الإشارة» منبسط بسطاً 
' ظاهراً. مع أن باطنه مجموع على الله. وهو القبض الخالص الذي أشار إليه. فهو في باطنه - || 
مقبوض. لما هو فيه من جمعيته على الله. وفي ظاهره مبسوط مع الخلق بسطاً ظاهراً 
لقوته» قصدأً لهدايتهم إلى الحق سبحانهء ودعوتهم إليه. 


.)5185( أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضل عمر بن الخطاب‎ )١( 


الجزء الثالك من كتاب مدارج السالكين 


ْ وحاصل الأمر: أنه مبسوط بظاهره لدعوة الخلق إلى الله: ومقبوض يباطتة عما سو 2 )أ 
:! الله . فظاهره منبسط مع الخلق» وباطنه منقبض عنهم» لقوة تعلقه بالله واشتغاله به عنهم .' ا 
:فهو كائن بائن» داخل خارج؛ متصل منفصل . قال الله تعالى: واد ِل ريلك ولد 54 0 
1 
ٌ 
ا 


| من لحب ولا مَنعُ مم ًا ماخر لآ إله إلا هو كل شوء حَيِكُ إلا ه204 فأمره 
3 بتجريد الدعوة إليه» وتجريد عبوديته' وحده. وهذان. هما أضلا الدين. وعليهما مداره. 
وبالله التوفيق. 0 ' 00 00 
ٍ فصل: قال «باب الجنمع: قال الله تعالى : #وَما يتنك إا يت ولكج كيدا |) 
ا سي ةا 
١‏ قلت : اعتقد جماعة أن المراد بالآية: سلب فعل الرسول ككلهِ عن وإضافته إلى ارب 1 
0 2 أ 0 0 ارا 
017 تعالى. وجعلوا ذلك أصلا في الجبر: 'وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد. وتحقيق' نسبتها إلى | 
ا الرب وخده. وهذا غلط منهم في فهم القرآن..فلو صح ذلك لوجب طرده فني جميع ظ 
| الأعمال. فيقال: مما صليت إذ :صليت» وما صمت إذ صمت» وما ضحيت إذ ضحيت» ولا 1 
ا 0 1 ا ا 
17 - طاعتهم ومعاصيهم ‏ إذ لا فرق. فإن خصوه بالرسول ككف وحده وأفعاله جميعهاء أو رميه: : 
وحده: تناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لقهم ما أريد بالآية. 0 0 
ا وبعد: فهذه الآية نزلت في شأن رميه كَل المشركين يزم بدر بقبضة من الححصباء . فلم. ظ 
1 تدع وجه أحد منهم إلا أصابته. ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ. فكان” ٍ 
ا منه وف مبدأ الرمي. وهو الجذف. ومن الله سبحانه وتعالى: نهايته. وهو الإيصال. 
فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه. ونفى عنة رمي الإيضال الذي هو نهايته. ونظير. ظ 
هذا: قوله في الآية نفسها اقل تَنشْنُوفَ ولكرى أله كلَهرْ4”" نم قال: ««ومًا رَميبك إِذْ ا 
1 
ا 


يت ولدكرك أنه 06 فأجبره: أنه هو وحده هو الذي تفرد بقتلهم. ولم يكن ذلك ' 
بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم . ولم يكن ذلك من رسوله: ولكن وجه' 


مضافاً إليه وبه.. وهو :خير الناصرين ‏ ' 


ا 
ا 
ا بأسباب باطنة غير الأسباب الي تظهر للناس. فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة. 
ا “ا ما كج 
1 قال «الجمع: ما أسقط العفرقة. وقطع الإشارة. وشخص عن الماء والطين: بعل 
| 


الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسباباً ظاهرة» كدفع .المشركين: وتولي دفنهم.. وإهلاكهم . ؤ 
أ 
ا 
ا 


ا صحة التمكين» والبراءة من التلوين.. والخلاص من شهود الثنوية. والتنافي من إحساس 

ا (1) سورة القصصء الآيتان: لاه كم : () سورة الأتفال؛. الآية: 3١17‏ . : 
1 (5) سورة الأنفالك الآية: /زا. ,' ش (5) سورة الأتفال؛ الآية: 317 000* | 1 
7 0 : . 1 1 
| #اللسسسيي سس مي بسع 0 


إٍ 2 مص اسع عسي سس م2 


فصل : باب الجمع :. قال الله تعالى : وما رينت إذ رََيتَ وَلكت أله رك 


الاعتلال؛ والتنافي من شهود شهودها. وهو على ثلاث درجات: جمع علم. ثم جمع 
وجود. لم جمع عين؟ . 

و ا ع ا ا 
الجمع والتفرقة . فإن «الجمع؛ ين ينقسم إلى صحيح وباطل . و «التفرقة» تنقسم إلى محمود 
ومذموم. . وكل منهما لا يحمد مطلقاً . ولا يذم مطلقاً . فيراد بالجمع: جمع الوجود. وهو 
جمع الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. ويريدون بالتفرقة: لقوق بن النلي والمحلات: 
وبين الخالق والمخلوق. وأصحابه يقولون: الجمع ما أسقط هذه التفرقة. ويقولون عن 
أنفسهم: إنهم أصحاب جمع الوجود. ولهذا صرح بما ذكرنا محققوا الملاحدة. فقالوا: 
التفرقة اعتبار الفرق بين وجود ووجود. فإذا زال الفرق في نظر المحقق حصل له حقيقة 
الجهم . ١‏ 

ويراد بالجمع : الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده؛ وبالتفرقة : 
تفرقة الهمة والإرادة. وهذا هو الجمع الصحيحء والتفرقة المذمومة. فحد الجمع الصحيح: 
ما أزال هذه التفرقة. وأما جمع يزيل التفرقة بين الرب والعبد؛ والخالق والمخلوق») 
والقديم والمحدث: فأبطل الباطل. وتلك التفرقة هي الحق. وأهل هذه التفرقة: هم أهل 
الإسلام والإيمان والإحسان, كما أن أهل ذلك الجمع: هم أهل الإلحاد والكفر والوثنية. 

ويراد بالجمع: جمع الشهود. وبالتفرقة: ما ينافي ذلك. فإذا زال الفرق في نظر 
المشاهد» وهو مثبت للفرق: كان ذلك جمعاً في شهوده خاصة» مع تحققه بالفرق. 

فإذا عرف هذاء فالجمع الصحيح: ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية. وهي التفرقة 
المذمومة. وأما التفرقة الأمرية الشرعية ‏ بين المأمور والمحظورء والمحبوب والمكروه -: 
فلا يحمد جمع أسقطها. بل يذم كل الذم. وبمثل هذه المجملات دخل على أصحاب 
السلوك والإرادة ما دخل. 

قوله «وقطع الإشارة؛ هو من جنس قوله ما أسقط التفرقة» قال أهل الإلحاد: لما 
كانت الإشارة نسبة بين شيئين - مشيرء ومشار إليه ‏ كانت مستلزمة للثنوية. فإذا جاءت 
الوحدة جمعية» وذهبت الثنوية: انقطعت الإشارة. 

وقال أهل التوحيد: إنما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعية على الله فلا يبقى في 
صاحب هذه الجمعية موضع للإشارة. لأن جمعيته على المطلوب المراد غيبته عن الإشارة 
إليه . وأيضاً فإن جمعيته أفنته عن نفسه وإشارته. ففي مقام الفناء تنقطع الإشارة. لأنها من 


أحكام البشرية . 
قوله «وشخص عن الماء والطين" هذا يحتمل معنيين : 
أحدهما: نه لعفاف انا ا ا 3 
مخخص خخ مس ممم مشج حم ب جومم سس مس سم م سا بح نسي تدب ا 


أدلضنا 1 ا : الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


إلى الناس والالتفات إليهم» وتعلق القلب بهم بالكلية. وخصهم بالذكر لآن أكثر العلائق 
وأصعبها وأشدها قطعاً لصاحبها: : هي علائقهم . نا شخص يه مه بكلا شن رع 
ممن هو أبعد إليه منهم أولى وأحرى . 

وفي ذكر «الماء والطين» 3 قر لهذا السو من : وي عر ا حزن فإن 
المخلوق منالماء والطين بشر ضعيف . لا يملك لنفسه .ولا لمن تعلق به أجلت مفمة 
ولا دفع مضرة . فإن الماء والطين منفعل لا فاعل. .وعاجز.مهين لا قوي متين . كما قال 
تعالى: «تَانتفيئ آم أمَدُ حلا آم َنْ حلا بن حَلَكهُم ين لود لَاز4”" وأخبر: أنه حَلّقنا 


طيْن مَآَو مهن 4”"'. فحقيق بابن الماء والطين: أنايشخفن هيه القلب : لاإلية؛ وأن يعول 


على خالقه وحده لا عليه وأن,يجعل رغبته كلها فيه ؤفيما لديه. 


والمعنق الثاني الذي يحتملة كلامه + أن يشخص غن أحكام الطبيعة السلفلية الناشئة 
من الماء والطين» وعن متعلقاتها : إلى أحكام الأرواح العلوية. ولما كان الله سبحانه وتعالى 


بحكمته وعجيب صنعه ‏ قد اجعل الإنسان مركباً من جوهرين: : جوهر طبيعي كثيف .. وهوا 


الجسم . .وجوهر روحاني لطيف؛ وهو الروح. ومن شأن.كل شكل: أن يميل إلى شكله . 
ومن طبع كل مِثْل: أن ينجذب إلى مثله ‏ صار الإنسان ينجذب | إلى العالم الطبيعي يما فيه 
من الكثافة» وإلى العالم الروحاني بما فيه من اللطافة . فصار في الإنسان قوتان متضادتان 
إحداهما: تجذبه سفلا والثانية : : تجذيه علواً. فمن شَخص عن طبيعة الماء والطين»' [لى 
محل الأرواح العلوية» التي!ليست من هذا العالم السفلي: كان من أهل هذا الجمع 
المحمود» الذي جمعه :من متفرقات الجن والطم : :1 


لهابعتد صحة ١ل‏ )» .والنراءة الت » والمجلا د اله نوية» معناه: 
قو من سس ص من. شهو 


أذ لد لا جكب أن يشحم د السااار لطن زا يسا سجر تدك وى لسري وبراءته 
الثنوية . 


وقد حملها الملحد غلى أنه يشهد عبداً ورباًء وقديماً وحديثاء .وخالقاً ومخلوقاً؛ والتوحيد 


المحض : أن يتخلص من ذلك بشهؤدة وخدة الوجود. . ومتى.شهد تعد الوجوذ كان ثنويً 
عند الملاحدة: : عه : 
وأما الموحدون: فالئنوية الو انيجي المع من الفط لد اثنينة فيشهد مع! 
الله إلهأ آخر. مألا كرة يضية مع لل يرجودا قيزمه قر وجاك القع وقاارة: فليس. 
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من التلوين. فشرط الشيع جنول البحكين ل وانتفاء الثلوين عنه و ع ور 


فالتلوين : : تلوه الإجابة اذواعي الطبع والنفس . وشهود الثنوية: مي عاد 


فصل: باب الجمع: قال الله تعالى : رما بسك إذ رََِتَ لكت الله 4 يننا 


بشنوية . بل هو توحيد خالصء ولا يتم له التوحيد إلا بهذا الشهود ليصح له نفي الإلهية ‏ || 
عنه. وإلا فكيف ينفي الآلهة عما لا يشهده ويشهد نفيها عنه؟ . 
والمقصود: أن صاحب الجمع إذا شهد ربا وعبداً» وخالقاً ومخلوقات» وآمراً وفاعلاً 
| منفذاء ومح ركاً ومتح رك وولياً وعدواً: كان ذلك موجب عقد التوحيد. 
و «صحة التمكين» هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرسوم في مرتبتها. 
وكأنه نبه بذلك على الاحتراز من القوم الذي تخطفهم لوائح شهود الجمع؛ وتمكلهم ١‏ / 
:)| ضعيف. فينكرون صور الخلق» حتى يقول أحدهم: أنا نور من نور ربي؛ لما يغلب على | 
! أحدهم من شهود الجمع » وعدم تمكنه في اليقاء. وهذا قد يعرض للصادق أحياناً . فيعلم 0 
ا 
ؤ ١‏ 
ا 
إ 


أته غالط. فيرجع إلى الأصل. ويحكم العلم على الحال. فإذا صحا علم أنه غالط 
مخطىء. وفي مثل هذه الحال قال أبو يزيد: سبحاني. وما في الجبة إلا الله؛ ونحو ذلك. 
فأخذ قوم هذه الشطحات فجعلوها غاية يجرون إليها. ويعملون عليها. فالشيخ شرط: أنه 
لا يثبت شهود الجمع إلا لمن تمكن في شهود طور البقاء. أ 
قوله «والتنافي من الإحساس بالاعتلال». 
«الاعتلال» عندهم: هو التفرقة في الأسباب» والوقوف مع الربط الواقع 
بين المسببات وأسبابها. وذلك عقد لا يحله إلا شهود الجمع. ولا يخفى ما في هذه 
العبارة من العجم والتعقيد. وكذلك قوله «والتنافي من شهود شهودها؛ ومراده: أن ينتفي ا 
عنه شهود هذه الأشياء التي ذكرها كلها حوان تعش از الشهوده” فإنه إن لم يفن عنها ظ 
إ 
ا 
ا 
| 
ا 
| 
1 
ٍ 


كلهاء وعن شهود فنائهء وإلا فهو معها. لأنه يحس بها. ولا يم يقع الإحساس إلا بما هو 
موجود عند صاحب الإحساس . فإذا غاب عن شهودهاء و فقد استقر 
قدمه في حضرة الجمع. 

5 يِ 

ا وقد تقدم غير مرة: أن هذا ليس بكمال. ولا مقصود في نفسه. ولا يعطي كمالاً. 
1 ولا فيه معرفة ولا عبودية. ولا دعت إليه الرسل ألبتة؛ ولا أشار إليه القرآن» ولا وصفه 
| 

| 


أهل الطريق المتقدمون. وغايته: أن يشبه صاحبه بالغائب عن عقله وحسه وإدراكه. وغايته: 
ا أن يكون عارضاً من عوارض الطريق ليس بلازمء فضلاً عن أن يكون غاية. 
ا ولما جعله من جعله غاية مطلوبة» يشمر إليها السالكون: دخل بسبب ذلك من 
ا اع ع ل لديا ات حار فر الاب 12101010 والله المستعان . 
|| و«العبودية المطلوبة من العبد بمعزل عن ذلك. وبالله التوفيق 
قوله #وهو على ثلاث درجات: جمع علم. . ثم جمع وجود. ثم جمع عين. . فأما 
جمع العلم: فهر تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفاً. . وأما جمع الوجود: فهو 


م 
2 
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تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقاً . وأما جمع العين: فهر تلاشى كل ما تقل 
الإشارة في ذات الحق حقاً؟. : : 


«علوم الشواهد» هي ما حَضْلت من الاستدلال بالأثر على المؤثر» ل عل 
الصانع فالمصنوعات شواهد وأذلة وآئار. وعلوم الشواهد: هي المستندة إلى .الشواهد 
الحاصلة عنها. و «العلم اللدني» هنو العلم الذي يقذفه ام 2 
العبد. ولا استدلال. ولهذا سمي .لدنياً. قال الله تعالى: ©وعَلَمنَهُ من لَدْنا عِلما274 وا 
ا كما قال تعالى: معَلَرَ ان 
هذا.العلم أخص من غيره. . ولذلك أضافه إليه سبحانه» كبيته وناقته وبلده وغيدةء ونجو 
ذلك. فتضمحل .العلوم الملشدة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني» اا ب 
ولا استدلال هذا مضفول كلام 


ونحن نقول: : إن العلم الخاصل بالشواهد والأدلة : هو العلم: الحقيقي . وان ميض 
حصوله بغير شاهد .ولا دلبل: فلا وثوق به. وليس بعلم. . نعم قد يقوى العلم الحاصل 
بالشواهد ويتزايد» بحيث يصير المعلوم كالمشهود؛ والغائب كالمغاين» وعلم اليقين كعين 
اليقين. فيكون الأمر شعوراً أولاً. . ثم تجويزء ثم ظنآء ثم علماً. . ثم معرفة. ثم علم' يقين. 
ثم حق يقين ٠‏ ثمعين يقين ' ٠‏ ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقهاء بحيث يضير الحكم لها 
دونها. فهذا حق ا 


ال ل ا فليس بصحيح. فإن الله 
سبحانة ربط التعريفات بأسبابهاء' كما ربط الكائنات بأشبابها. را ل عن ل 
بدليل يدله عليه. . وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما 
جاءهم هو من عند الله. ودلت أممهم علئ ذلك. وكان.معهم أعظم الأدلة والبراهين على 
أن ما جاءهم هو من عند الله . وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم . فالأدلة والشواهد 
التي كانت لهم ومعهم: : أغظم الشواهد والأدلة. . والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه 
من الشواهد. حل حا ليس إلى خاو التعرى د اال لبي وات ل ايد 
قائله . وما كان كذلك لم يكن علماًء 'فضلاً عن أن يككون لَدُنياً.. ْ 


فطلم اناي باق ماين مسح ع ٠‏ إل عاد ل ا ا 
وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان. منه بدأ وإليه يعوذ. وقد انبئق سد العلم اللدني» 


ورخص سعره. . حتى ادعت:كل طائفة ة أن علمهم لدني. . وصار من تكلم في حقائق: الإيمان 
والسلوك وباب الأسماء والضبفات بما يسنح لهء ويلقيه. شيطاله في قلبه: :يزعم أن عله 
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1 ع 377777722207 272222222222272 
ا فصل: باب الجمع : قال الله تعالى : ظوَما رَمَينت إذ وَمَِتَ ولكري اله را للق | 
لدني. فملاحدة الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إن علمهم لدني. وقد !| 
. 7 
صنف في العلم اللدني متهوكو المتكلمين. وزنادقة المتصوفين» وجهلة المتفلسفين. وكل ا 
يزعم أن علمه لدني. وصدقوا وكذبوا فإن «اللدني» منسوب إلى «لدن» بمعنى «عند؛ فكأنهم ‏ | 
قالوا: العلم العندي. ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى 1 
كد ره كد ف وه عن عثد ألو ونا هد ا 
من عند َك وَيَقُولُونَ عَلَّ لله لْكَرْبٌ و و هم يمون 274 وقال تعالى: ِل يِلَدِنَ يَكنْبُون ا 
الكتبٌ يدهم ثم موثو 2700100 وقال تعالى: #رٌ آم مِكّن أفررّى عَلَ الله 1 
كَذِبًا أو قَالَ أي إك رك ين رقم ش44 فكل من قال: هذا العلم من عند الله وهنو ١‏ 
كاذب في هذه النسبة ‏ فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير. يذم الله سبحانه 5 
من أضاف إليه ما لا علم له به؛ ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب سبحانه المحرمات 4 
أربع مراتب. وجعل أشدها: القول عليه بلا علم. فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا 
تباح بحال . بل هي محرمة في كل ملة. وعلى لسان كل رسول . فالقائل إن هذا علم 
لدني" لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده: كاذب مفتر 
على الله. وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذيين. إٍ 
قوله «وأما جمع الوجود: فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود محقا». ْ 
«تلاشى نهاية الاتصال؟ هو فناء العبد فى الشهود. و «نهاية الاتصال» هو ما ذكره فى ا 
ل ا ا لسر لوي ولمح إليه 1 
مشار»؛ فحقيقة الجمع في هذه الدرجة : تلاشي ذلك في عين الوجود» أي في حقيقته . ّ 
ويريد بالوجود: ما أشار إليه في الدرجة الثانية من «باب الوجود» وهو قوله «وجود الحق: 
وجود عين» منقظعاً عن مساغ الإشارة فتضمحل نهاية الاتصال في هذا الوجود محقاً» أي ١‏ | 
ذوباناً وفناءً . 
قوله «وأما جمع العين: فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقاً. 
«اتقله الإشارة» أي تحمله وتقوم به «والإشارة» تارة تكون باليد والرأس فتكون إيماءء 
وتارة تكون بالعين فتكون رمزاًء وتارة تكون باللفظ فيسمى تعريضاً. وتارة تكون بالذهن 
والعقل. فتضمحل كل هذه الأنواع. وتبطل عند شهود العين في حضرة الجمع. وظهور 
جلال الذات المقدسة» والذات: هى الحاملة للصفات والأفعال. ١‏ 
ا 


فعرفت من هذا: أنه في الدرجة الأولى يغيب عن جميع العلوم المتعلقة بالأدلة 
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والشواهد بالعلم اللدئي. وفي الددرجة الثانية: يغيب عن اتصاله وشهود. اتصاله.بالوجود. 
فإن الوجود فوق الاتصال .كما تقدم ‏ وهذا كما'يغيب الواجد الذي قد ظفرٍ:بموجوده عن 
شهود وصوله إليه واتصاله به . فتفنيه عين وجوده غن شهود نفسه وصفاتها: وفي الدرجة 
الثالثة : يضمحل كل ما تححمله الإشارة - إلى ذاتء أو إلى عئفة: أو حال أو 8 - في 
ذات الحق سبحانهء فلا يبقى هناك ما يشار إليه سواه. 1 


قوله «والجمع : غاية مقامات السالكين. وهو 1 بحر التوخيدة . ! 

وجه ذلك: أن السالك ما دام في سلركه.فهر في تفرقة الاستدلال:: وطلب الشواهذ. 
فإذا وصل إلى مقام المعرفة» وصار همه هما واخداً ‏ لله» .وفي الله؛ وبالله - ينزل في منزلة 
«الجمع» ويشمر لركوب بحر التوخيد الذي وي الشكيية ور عه القهار. والتضيح 
عنده: نهاية سفر السالكين إلى الله 

بذ قوسل لفل لجلا وإماغليةمقام السالكين: الترية التي هي 
بدايات منازلهم. ‏ 1 0 ٍْ ٠‏ 

ولد شلك كر ان عا شرك لول اهنا اق مرا رت ادن 
طريق القوم. ولا نزك في مئازل الطريق. ولعمر الله إن كثيراً من الناس ليوافقتك على هذاء 
ويقول: أبن كن وان عر ينعن فد كلاد كولة والتريةة ويدنا ورينها حال بقار ٠‏ فنرجع 
من مائة مقام إليها. ونجعلها غاية مقام السالكين؟ . ا 

فاسمع الآن وعِد ولا تعجل بالإنكار. ولا تبادر بالرد: وافتح ذهنك لمعرفة 
نفسك. وحقوق ربكء وما يتبغي له منك؛ وما له من الحق عليك. ثم :انسب: أعمالك 
وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت.فيها ‏ لله وبالله - إلى: عظيم 
جلاله» وما يستحقه وما هو "له أهل. فإن رأيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة حيتئلٍ 
إلى' التوبة: والرجوع إليهاا.رجوغ عن المقامات العلية» واتحطاط. من علو إلى 'سفل» 
ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك :ببعيد من كثير:من المنتسبين: إلى هذا الشأنء 
المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم. وإن رأيت :أن أضعافٍ أضعاف'ما قمت به - 
من .صدق وإخلاص» وإنابة وتوكل» وزهد رغاد لا يفي بأيسر حق.له عليك. ولا 
يكافىء نعمة من تعمه عنذك. وأن ما يستحقه لجلاله وعطمطا ع وأجل وأكبر 
مما يقوم به الخلق. 

فاعلم الآن: أن التؤية نهاية كل عارف. وغاية كل سالك» وكما أنها بداية فهي نهاية. 
والساجة لبها قي النياية امعان الخاجة | إليها في البداية . بل هي في النهاية في محل 
الضرورة. أ 
مد الآن ما خاطب ب الله به رسوله في آخر الأمر عند التهاية؛. ركيف كان رس 


فصل : باب الجمع: قال الله تعالى : «وَمَا ملك إِذْ رمت وللكرى أله رم 4 


لله يك في آخر حياته أشد ما كان استغفاراً وأكثره» قال الله تعالى: «لقّد تبك أنه عل 
لبي مهن والأضصار ليرت أتبَعُوهُ في فى سكاعة الْعْسَرَةٍ من بعد ما كاد يريع لوت كربق 
مِْنَهُمْ ثم تاب ء َه ديا '؟ وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك. 
وهي آخر الفزوات التي غزاها يك بنفسه. فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكراناً لما تقدم 
من تلك الأعمال. وذلك الجهاد. وقاله تخالى تفي اخراها أتول على رسيوله عادر 2 
صر أَلَهِ وَلْقَمْحُ وَرَأْنَت آلنَاسٌ يَدخْلُونَ فى دين لَه با بح يِحَمْدِ رَيْكَ واستفيرة تم 

كان تََايا4”' وفي الصحيح «أنه يَيِةِ ما صلى صلاة ‏ بعد ما نزلت عليه هذه السورة - 
إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي:”" وذلك في نهاية أمره صلوات 
الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة ‏ كعمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس» 
رضي الله عنهم -: أنه أجل رسول الله وَل أعلمه الله إياه. فأمره سبحانه بالاستغفار في 
نهاية أحوالهء وآخر أمره؛ على ما كان عليه يَلٍِ مقاماً وحالاً. وآخر ما سُمع من كلامه عند 
قدومه على ربه «اللهم اغفر لي. . وألحقني بالرفيق الأعلى»'' وكان ويه يختم كل عمل 
صالح بالاستغفار. كالصوم. والصلاة» والحجء والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منه» وأشرف 
على المدينة؛ قال «آيبون» تائبون» لربنا حامدون»”؟ وشرع أن يُخْتم المجلس بالاستغفار» 


1 وإن كان مجلس .خير وطاعة» وشرع أن يختم العبد عمل يرمه بالاستغفار. فيقول عند النوم 


«أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه”2 وأن ينام على سيد الاستغفار. 
والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في 
نهايته. وأنه أحوج إلى التوبة من الفناء» والاتصال. وجمع الشواهد. وجمع الوجود. 
وجمع العين. وكيف يكون ذلك أعلى مقامات السالكين» وغاية مطلب المقربين» ولم يأت 
له ذكر في القرآن» ولا في السنة. ولا يعرفه إلا النادر من الناس. ولا يتصوره أكثرهم إلا 


)١(‏ سورة التوبق» الآية: .1١١17‏ في كتاب الجتائزء باب: ما جاء في مرض 

(؟) سورة النصرء الآيات: ١‏ ”. رسول الله يق .)١15019(‏ 

(20» أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: (0) أخرجه ملم في كتاب: الحجء باب. ما 
الدعاء في الركوع (0/44) وأخرجه مسلم في يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (605775 
كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد. باب: 
والسجود )٠١84(‏ وأخرجه ابن ماجه في ما يقول الرجل إذا سافر (1999). 
كتاب إقامة الصلاة» باب: التسبيح في (6) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع 
الركرع (884). الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب: (1560) وأخرجه أبو داود في كتاب: 
دعاء العائد للمريض (011976): وأخرجه الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلم 


مسلم في كتاب: الطب؛ باب: استحباب :)١617(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
رقيه المريض (2)5111 وأخرجه ابن ماجه السهوء باب: الاستغفار (1775) 


: الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


بصعوبة ومشقة» ولو سمعه أكثر الخلق لما فهموه؛ ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة؟ فآين ' 


في: كتاب الله أو سنة رسوله يلللة؛ أو كلام الصحابة - الذين نسبة معارف من بعدهم إلى 

معارفهم كنسبة فضلهم وديئهم وجهادهم إليهم ما يدل على ذلك» أو يشير إليه؟ فصار 

المتأخرون أرباب هذه الاصطلاخات الحادثة بالألفاظ المجملة» والمعاني 'المتشابهة : 

أعرف بمقامات السالكين ومننازل السائرين» وغاياتها من أعلم الخلق ب ا هذا 
من أعظم الباطل . 

50700 الإرادة 50 والسلوك نظير أربات الكلام من المعتزلة والجهمية 
ومن سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته. فالطائفتان ‏ بل وكثير من 
المصنفين في. الفقه -'من المتكلفين أشد التكلف . وقد فال الله تعالى لرسوله يك طِقُلْ مآ 
أستدك عه بن لبر وآ نَأ يِنَ ل وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. امن كان 


: منكم مُسْتًا فليستن بمن قد امات .. فإن الحي. لا يؤمن عليه الفتنة» أولنك أمبحاب محمد: 


أَبَدُ هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. ٠‏ قوم اإختارهم الله لصحبة نبيْه . : فاعرفوا 


لهم حقهم ٠‏ وتمسكوا بهديهم . فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»”" . 


فلا تجد هذا التكلف الشديد والتعقيد في الألقاظ لاني عد لميطانة] أصلا.. 
وإنما يوجد.عند من عَذّل عن. طريقهم. وإذا تأمله العارف وجده «كلخم جمل غث: على 


رأس جبل وعرء لا سهل فيرئقي» ولا سمين فينتقل» فيطول عليك الطريق: ويوسع لك 
العبارة . ويأتي بكل لفظ غريْب ومغنى أغرب من اللفظ . لإا وكات نامديك عام 


طائلا . ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طخناً. فالمتكلمون في جعاجع الجؤاهر والأعراض 
والأكوان والألوان. والجوهر الفرد. والأحوال والحركة والسكون» والوجود والماهية 


والانحياز» والجهات والنسب والإضافات» والغيرين والخلافين: والضدين: والنقيضين» 5 


والتمائل والاختلاف . والعرض هل يبقى زمانين؟ وما هو الزمان والمكان؟ ويلموت أحدهم 
ولم يعرف الزمان والمكان» 'ويعترف بأنه لم يغزف الوجؤد : هل هو ماهية الشيء» أو زائد 


عليها؟ ويعترفب: أنه شاك في ؤجود الرب : هل هو وجود مجضء أدر وجودٍ مقارن 


للماهية؟ ويقول ود عندي ؛ الوقف في بهذه المسألة . 


واحدة. ع المبركن لتر إلى واحب» ثم قال الافتقار ألر عنمل . فأنرت 1 
أعرف شيئاً . ..وهذا أكثز من أن يذكز. كما قال بعض السلف: أكثر الناس شكاً عد الموت: 


اا ا 2 0 


١‏ فصل : باب الجمع : قال الله تعالى: وما رمك إذ رَمِتَ لكرج الله رك 


قو 

7 خٍ 1 ٍ 

وآخرون أعظم تكلفاً من هؤلاء؛ وأبعد شيء عن العلم النافع؛ وهم: أرباب الهيولى ‏ | 
والصورة والاصطقصات,. والأركان والعلل الأربعة» والجواهر العقلية» والمفارقات» ‏ | 
والمجردات» والمقولات العشرء والكليات الخمسء والمختلطات والموجهات. والقضايا ْ 
المسوارات» والقضايا المهملات. فهم أعظم الطوائف تكلفاً» وأقلهم تحصيلاً للعلم النافع ْ 
والعمل الصالح . ا 

وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك؛ وأرباب الحال والمقامء والوقت' 
والمكان» والبادي والباذه والواردء» والخاطر والواقع والقادح واللامع, والغيبة والحضور. 
والمحق والحق» والسكرء واللوائح والطوالع» والعطش والدهشء والتلبيس» والتمكين ٍْ 
والتلوين» والاسم والرسمء والجمع وجمع الجمع. وجمع الشواهد وجمع الوجودء إٍ 
والأثرء والكون» والبون» والاتصال والانفصال؛ والمسامرة والمشاهدة؛ والمعاينة» ْ 
والتجلي» والتخلي» وأنا بلا أناء وأنت بلا أنت» ونحن بلا نحن» وهو بلا هو. وكل ذلك ١‏ 
أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم. وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه لهم || 
مثل هذا التكلف وأعظم منه. 98 
ا فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم. موقوفون على ما عندهم. خاضوا ‏ يزعمهم - 8 
ْ بحار العلم؛ وما ابتلت أقدامهم. وكدوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهم؛ وما استئارت  |١‏ 
ا 
1 


بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهم؛ فرحين بما عندهم من العلوم راضين يما ' 
قيدوا به من الرسوم. فهم في واد ورسول الله يَِِ وأصحابه رضي الله عنهم في واد . . والله أ 
ْ يعلم أنا لم نتجاوز فيهم القول» بل قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله . فذكرنا غُيضاً من فيض ء 
|2 وقليلاً من كثير. 

ا وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرأيء الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله. 


يا و كر ا ال ار ا 
وأصحاب الرأي. فإنهم أعداء السئن. حر ريه . فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا» وقال أيضاً «أصحاب الرأي أعداء السئن. أ ا ا 1 
يرووهاء فاشتغلوا عنها بالرأي» وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه «أي أرض تُقِلني؟ وأي 
سماء تُظلني؟ إن قلت في كتاب الله برأيي: أو بما لا أعلم؛ وقال عمر رضي الله عنه «يا أيها 
الناس» إن الرأي كان من رسول الله يكل مصيباً. لأن الله عز وجل كان يريه. وإنما هو منا 
الظن والتكلف»؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» ولم ا 
١‏ تمض به سنة من رسول الله يِِ: لم يرد ما هو على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل» وقال ا 
1 عمر رضي الله عنه «يا أيها الناس» اتهموا رأيكم على الدين . فقد رأيئي» وإني لأرد أمر. | 
|| رسول الله يك برأيي. أجتهد. والله ما آلو ذلك يوم أبي جَنْدَل والكتاب يكتب» 0 
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اخ 


الجزء الثالك كتاب عدار البسا 
بوت ت 


تكتب باسمك اللهم. فرضي زسول الله كَل وأبنيت» فقال: : يا عمر.. اكزال قد رفييت 
وتأبى؟» وقال يله في الحديث الذي رويناه من طريق مسدد حدثنا يحيى بن أسعيد عن ابن 
جريج أخبرني سليمان بن عتيق عبن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن .عبد الله بن 
مسعود. رضي الله عنه عن النبي يلِةِ قال.«ألا هلك المتنطعونء. ألا هلك المتنطعون. ألا 
هلك المتنطعون»0© فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي تجدها في كثير من كلام هؤلاء 
تنطعاً فليس 'للتنطع حقيقة . والله سبيحانه:وتغالي ألم + ٠‏ 


فصل: فإن لم بض قلبك يكرت «التوبة» غاية مقامات السالكين . زلم تصغ إلى 


شيء مما ذكرناء وأبيت إلا أن يكوان :تلاشي انهاية الاتصال في عين الوجود مقا . وتلاشي. 


علوم الشواهد في العلم اللدني ضرفاً. و جمعٌ. الوجود وجمع العين: هو :تهاية مقامات 
السالكين إلى الله جد لحر ل البشدك .للق 50 أن هذا الجمع'المذكورٍ بمجرد 
لا يعطي عبودية .ولا إيمانا» ٠‏ فضلاً عن أن يكون غاية كل نبي ؤولئ وعارف. فإن هذا 
الجمع يخصل للصديق والزنديق: وللملاحدة والاتحادية منه حظ كيير. وحؤله يدندنون. 
وهو عندهم نهاية التحقيق. فأين د تخقيق العبوديةء والقيام بأعبائهاء واحتمالفرزائضها وسئنها 
وأدائهاء والجهاد لأعداء الله والذعوة إلى الله زالأمر بالمعروف والنهي: عن المنكرء 
وتحمل الأذى في الله في هذا الجمع؟! وأين مغرفة الأسماء والضفات فيه مفصلاً؟ وأين 

معرفة ما يحنه الرب تعالى؛ ويكرهه فيه مفصلاً؟ وأين مرح الخرين وش الشرين فيه؟ 
وأين الغلم بمراتب العبودية ومنازلها'فيه؟! . 


فالحق أن نهاية السالكين: يل عرق البردية فترنا ابطاماة حل دي 
الطبيعة. وإنما خص بذلك الخليلان - عليهما الصلاة والسلام - من .بين سائر الخلق. أ 
إبراهيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه . -.فإن الله عز وجل شهد له بأنه وَفّى ا 
ولد آدم - صلوات الله وسلامه عليه -:فإنه كمل مرتبة العبودية . . فاستحق التقديم على سائر 
الخلائق. فكان صاحبٌ الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع .الرسل. ويقول' هو «أنا 
لها" ولهذا ذكره الله سبحانم وتعالى بالعبودية. في أغلى مقاماته, وأشرف أحواله: كقوله 
تعالى : «الْبَحَن الى رَى عو 20 رفوك : َنم لهم عبدُ مه غ74" وقوله: 
«تإد كدخ رَبٍ يَِا زا عل عيع04) وقوله: تارك ألَِى َل شان عل عبد 04 
و حين يُرِعْبٍ إليه في الشفاعة «اذهبوا إلى محمد. عبد عفر 'له .ما تقدم 


لق أخرجه مسلم في كتاب: العلم» ٠»‏ باب: هلك (؟) سنورة. الإسراءء الآية: ١‏ 
النتنطعون (51/76) وأخرجه أبو داود في, (”) :سورة:الجن» الآية: 19. 
كتاب: السنةء باب: في لززؤم السنة (:) سورة .البقرة» الآية: 7؟.. 
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فصل : فإن لم يسمح قلبك بكون «التوبة» غاية مقامات السالكين كم 


من ذنبه وما تأخرة”' فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله» وبكمال مغقرة الله له. 

فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها: هو التوبة والعبودية المحضة. لا جمع 
العين. ولا جمع الوجود. ولا تلاشي الاتصال. 

فإن قلت فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية . 

قيل: ليس كذلك. بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك: هو جمع الرسل 
وخلفائهم. وهو جمع الهمة على الله سبحانه : محبة وإنابة وتوكلاء وخوفا ورجاءً ومراقية . 
وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهاداً. فهما جمعان: جمع القلب على 
المعبود وحده. وجمع الهم له على محض عبوديته . 

فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: فئ القرآن كلهء فخذه من فاتحة 
الكتاب في قوله: 9إيّاكَ تَمبْدٌ وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ74" وتأمل ما في قوله «إياك؛ من 
التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة» وما فى قوله «نعبد» الذي هو للحال 
والاستقبال» وللعبادة الظاهرة والباطنة: من استيفاء أنواع العبادة» حالاً واستقبالاً» قولاً 
وعملاًء ظاهراً وباطناً. والاستعانة على ذلك به لا بغيره. ولهذا كانت الطريق كلها في 
هاتين الكلمتين. وهي معنى قولهم «الطريق في: إناك أريد بما تريد فجمع المراد في 
واحدء والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى 
آخرهم . وإليه شَخَص العاملون. وتوجه المتوجهون. وكل الأحوال والمقامات ‏ من أولها 
إلى آخرها ‏ مندرجة في ضمن ذلك» ومن ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذلء وكمال الانقياد لمراضي المحبوب 
وأوامره. فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها ‏ كما يجب - 
سبيل . فالتوبة هي المعول والآخية. وقد عرفت - بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها في النهاية 
أشد من الحاجة إليها في البداية. ولولا تنسم روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين 
الوصول إلى رب العالمين» هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه. فكيف 
والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون» وإيثار حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربه لا 
يكاد يتخلص منها. ولا سيما السالك على درب الفناء والجمع؟ لأن ربه يطالبه بالعبودية. 
ونفسه تطالبه بالجمع والفناء. ولو حقق النظر مع نفسه وحاسبها حساباً صحيحاً لتبين له أن 
حَطه يريد ولذتّه يطلب. نعم كل أحد يطلب ذلك. لكن الشأن في الفرق بين من صار 


205019( أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء» باب: الأطعمة باب: أطايب اللحم‎ )١( 
يزفون النّسَلانَ في المشي (7571). وأخرجه وأخرجه الترمذي في كتاب: الزهد» باب: ما‎ 
مسلم في كتاب: الإيمانء باب: ذكر جاء في الشفاعة (4515؟):‎ 


الشفاعة (475) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: (؟1) سورة الفاتحةء الآية: 5. 


ْ 


١ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
!ا‎ 
3 
ا‎ 
0 


ْ لفف : : ْ الجزء الثالث من كتاب أمدارج السالكين 
ا 


حظه نفس مزضاة .الله ومحابة. أخَنْت ذلك نفسه أو كرهته. وبين من حظه ما إيريد من زبه. 
ا فالأول: حظه مراد ربه الديني الشرغي منه. وهذا حظه مراده من ربه. وبالله التوفيق., ‏ ' 
| فإن قيل: هذا الباب! مسلم لأهل الذوقء وأنتم تتكلمون بلسان الجلم لا بلسانٍ 
: الذوق .. والذائق وأجدء والزلحيالا بمكله إنكار مرجوته . فلا يرجع إلى صاخب العلم. بل 

1 يدعوه إلى ذوق ما ذاقه. ويقول: 

انول تلاس النكونيئ مبلايكة 1 دُقِ الهرى, وإن'اشطَنقي الملامٌ لم 


قيل:* لم ينصف من أحال على الذوق ع ايا 
وعلى مشهود له الاعلى شاهد. وعلى موزون؛ لا على ميزان. ش 

ويا ينان الله! هل بدل مُجرد ذوق الشيء على حكمه. 0000 وهل 
٠‏ 2 جعل الله ورسوله الأذواق والمواجيد حججاً وأدلة» يميز بها بين ما يحبه ويرضاهء: وبين ما 
|| يكرهه ويسيخطه؟ ولو كان ذلك كذلك: لاختج كل مبطل على 'باطله بالذوق والوجد. كما 
تجده في كثير من أهل الباطل والإلحاد. فهؤلاء الإتحادية بوهم كفن الحيان - يختجون 
بالذوق والمح مان قرح والعاد فوشي يتركف لم7 ّْ ١‏ 
ياصاحبيء أنت تنهائي وتأمرني ١‏ والوجدُ أصدقٌ تيه وَأَمَار 
/ فإن أطعك وأغنصٍ الوجلد رُخنت عَم ضع ايفين فى اسه كيان 
ومين ما أنت تتدعوني إليبه إذا حققتهبدل المنهي. ياجار 


ظ 

| ويقول هذا القائل: ثبت عبدنا - بالكشف والذوق - ما يناقض صريح العقل. وكل 
ا معتقد لأمر, جازم به مستحسن له: يذوق طعمه . فالملحد يذوق:طعم الاتحاد والاتحلال 
ا من الدين. والرافضي يذوق طعم 'الرفض» ومعاداة خيار الخلق:. والقدري يذوق طعم إنكار 
القدر., ويعتجب. ممن يثبته.. ا لد 


إذا ذكر إلهة ومعبوده من دون الله . ويك يشمئز قلبه إذا ذكر الله وحده. 1 : 

وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب له المحدّث الشيطاني» الذي هو.محض شهوة 
النقسن وهواها. . واحتجوا.غلى إباجة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة . وأنت 
تجد النصزانى أ قي لياه تروك الروجدد وحتيو بحي لو عرفرسيلية افيه العذات 
لاختاره» دون.أن يفارق تثليئه . لما له فيه من الذوق. 


ا فيقال: هَبٌ أن الأمر كما تقرل» وأن | 1 يْلْسَانَ 
1 وحينئذ. هب أن مر تقو راق ع ل 
الذوق . فهل يصح أن يكون ذوق الذائق ى لذلك حجة صحيحة نافعة له بينه وأبين الله؟ ولو 


1 فرضنا أن هذا المنكر قال: : أنعم . أنا مخجوب عنن الوصول إلى ما أنكرته؛. غير ذائق لها 
01 وأنت ذائق واصل.' فما علامة ما ذقته. ووصلتٌ إليه؟ وما الدليل عليه؟ وأنا لا أنكر ذوقك 
ل ا ا ا ا تا ا 3 


فصل : (باب التوحيد) قال الله تعالى: «سَهِد لَه إلا هُوٌ وَالملهكةٌ وَأونوا اليل » يفف 


له ووجدك به. ولكن الشأن في المذوق لا في الذوق؛ وإذا ذاق المحب العاشق طعم محبته 
وعشقه لمحبوبه؛ ما كان غاية ذلك: إلا أن يدل على وجود محبته وعشقه. لا على كون 
ذلك نافعاً له أو ضارًاء أو موجياً لكماله أو نقصه. وبالله التوفيق 

فصل: قال صاحب المنازل *(باب التوحيد) قال الله تعالى: #شَّهد أنه أَنَمُ 0 لَه 
لا هْوَ وَالمَكَهِكَةٌ وَُوُْوا الْيرِ4”'" التوحيد: تنزيه الله عز وجل عن الحدّثء وإنما نطق العلماء 
بما نطقوا بهء وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق: لقصد تصحيح التوحيد» وما 
سواه من حال أو مقام: فكله مصحوب بالعلل». 

قلت «التوحيد؛ أول دعوة الرسل ٠‏ وأول منازل الطريق. وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله تعالى . قال تعالى: طلَقَدَ أَرْسَلنَا ًا إل قرو فَمَالَ يقَوِْ أعَبِدُوأ أله ما لم مِنْ إل 
0 وقال هود لقومه: 2-0 ْلَه مَا لك من كو طيةب224 0 ا لقومه: 


عدوا أنه م لك سْ إِلّهِ 04 وقال شعيب لتقومتة: اعد َه مَا كم مْ إِلوِ 
1 وقال تعالى: لوَلْمَدَ بَعَثْم فى كل أَمّوَ يَسْولًا ا 0 ند ونيا 
دست 04 , 


فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل . ولهذا قال النبي يه لرسوله معاذ بن جبل رضي الله 
عنه ‏ وقد بعثه إلى اليمن ‏ «إنك تأتي قوماً أهل كتاب. فليكن أولَ ما تدعوهُمْ إليه: عبادةٌ 
الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله . فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وذكر الحديث»”؟ وقال يَلِِ «أمرثٌ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ولهذا كان الصحيح: أن أول 
واجب يجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله. لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا 
الشك ‏ كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم . 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 18. ابن ماجه في كتاب: الزكاةء باب فرض 


(7) سورة الأعراف» الآية: 08. الزكاة (1728) . 

(*) سورة الأعراف» الآية: 56 (4) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة؛ باب: 

(4) سورة الأعراف» الآية: 04 وجوب الزكاة (1748) وأخرجه مسلم في 

(5) سورة الأعراف» الآية: 08. كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى 

(5) سورة النحل؛ الآية: 35 يقولوا لا إله إلا الله (5؟١)‏ وأخرجه أبو داود 

20 أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة باب: في كتاب الزكاة ١565(‏ و /ا90١)‏ وأخرجه 
وجوب الزكاة 2)١896(‏ وَأخرجه: ستل فن الترمذي في كتاب: الإيمان باب ماجاء 
كتاب: الإيمان»ء باب الدعاء إلى الشهادتين أمرت أن أقاتل الناس (2*17؟) وأخرجه 
.)١1١(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» النسائي في كتاب: الزكاةء باب: مانع الزكاة 


باب وجوب زكاة السائمة )١585(‏ وأخرجه (447), 


. الحدث» ويثبتون قدمه» حتى أعظم الطوائف على الإطلاق شركاًء. وكفراء وإلحاداً. وهم 


20 ةا 59590 17 
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ا 
' فالتوحيد: أول ما ياخل به في الإسلام» 522000 . كماقال ‏ | 
النبي يقِ «من كان آخر كلامه لآ إله إلا الله: دخل الجنة)”' فهو أول واجب» وآخر 0 ' 
واجب. فالتوحيد: أول الأمر وآخره. : | ا 
قوله «التوحيد: تنزيه لله عن الحدث» هذا الحد لا يدل على التوجيد الذي بعث الله ٍ! 
به رسله؛» وأنزل به كتبه. وينجو به العبد من النار. ويدخل به الجنة. ويخرج من الشرك؛ 
فإنه مشترك بين - جميع الفرق. وكل من أقر بوجود الخالق سيحانه أقر به. فعياد الأصنامء ؤ 
والمجوس» ات واليهودء والمشركون - على اختلاف نحلهم - كلهم ينزهون الله عن 


طائفة الاتحادية . فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق. وهو قديم لم يزل. وهو منزه عن 
الحدث: ولم تزل المجدثات تكتسي وجودهم. تلبسه وتخلعه. 1 0 ' 

والفلاسفة ‏ الذين هم 'أبغد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء ‏ يثبثون واجب 
الوجود قديماً منزهاً عن الحدث... 0 ا 


والمشركون عبد الأصنا اذين يعبدون معهلهة أخرى ‏ ؛ يثبتون قديفاً منزهاً عن 
الحدث. ا : 


لجز عن الات جل" لكن لا يعطي إسْلاماً ولا إيماناً. ولا يُدَخل في شرائعٌ 
الأنبياء . ولا يُخرج من نحل أ هل الكفر ومللهم ألبتة. جر لرة ب بع 
الإسلام . ومحله من الغلم والمعرفة محله. ْ 
ونع هذا فعذ سئل تيد الطائقة اللحليد عن التونخيدة ففال: را الدب ل ا 
المحدث. والجنيد: أشار إلى أنه لا تصخ دعوى التؤحيد. ولا مقامه ولا حاله: ولا يكون 
ا 

1 


العبد موحداً إلا إذا أفرد القديم عن المحدث. فإن كثيراً ممن ادعى التوخحيدٍ لم يفرده 
سبحانه من المحدثات. إن من نفى مباينته لخلقه فوق سمواته على عرشه. وجعله في كل 
مكان بذاته : :لم يفرده عن المحدث. بل جعله حالاً قي المحدئات مخالفاً لها :' موجوداً فيها 
بذاته . ٠‏ وصوفيةٌ ة هؤلاء وعبادهم : هنم الحلولية» الذين يقولون: إن الله عز. وجل. يحل. بذاته 

فى المخلوقات. زهم طائفتان: اا الجر ارا يا ل ع 
بعضها دون بعض . ' 1 000 

قال الأشعري في كتاب «المقالات»: هذه حكاية قول قوم'من النسالة . ع ا 
تشطارد اح عور 201 عار لهاي بجاولا ني ايعاو وإذا رأوا شيئاً ا 
. يستحسنونه قالوا: لا ندري! لعله رينا. ا 


فصل : والنوع الثاني من الإفراد: إفراد القد المحدث بالعبادة التأله والخوف والرجاء. . 
لنوع الثاني من يم عن - من 


قلت: وهذه الفرقة طائفتان. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل في الصورة الجميلة 
المستحسنة. والثانية: تزعم أنه سبحان يحل في الكُّمّل من الناس. وهم الذين تجردت 
نفوسهم عن الشهوات. واتصفوا بالفضائل» وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعم أنه حل 
في بدن المسيح وتدرع به. والاتحادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات. فهو عين 
وجودها. 

فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث. 

فصل: وهذا الإفراد ‏ الذي أشار إليه الجنيد ‏ نوعان. أحدهما: إفراد في الاعتقاد 
والخبر. وذلك نوعان أيضاً. أحدهما: إثبات مباينة الرب تعالى للمخلوقات» وعلوه فوق 
عرشه من فوق سبع سماوات. كما نطقت به الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها. وأخبرت 
به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم . والثاني: إفراده سبحانه بصفات كماله» وإثباتها له 
على وجه التفضيل» كما أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسله» منزهة عن التعطيل والتحريف 
والتمثيل» والتكييف والتشبيه. بل تثبت له سبحانه حقائق الأسماء والصفات. ٠‏ وتنفي عنه 


ع وه ألتمِيعٌ الِصِيرٌ 41 230 

وفي هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات - أعيانها 
وصفاتها وأفعالها ‏ وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته» وعلمه وحكمته. فيباين صاحب هذا 
الإفراد سائر فرق أهل الباطل؟ من الاتحادية» والحلولية» والجهمية الفرعونية ‏ الذين 
يقولون: ليس فوق السماوات رب يعبد. ولا على العرش إله يصلى له ويسجد - والقدرية - 
الذين يقولون: إن الله لا يقدر على أفعال العباد» من الملائكة والإنس والجن؛ ولا على 
أفعال سائر الحيوانات ‏ بل يقع في ملكه ما لا يريد. ويريد ما لا يكون. فيريد شيئاً لا 
١‏ يكون. ويكون شيء بغير إرادته ومشيئته. والله سبحانه أعلم. 
1 فصل: والنوع الثاني من الإفراد: إفراد القديم عن المحدث بالعيادة ‏ من التألهء 
ا والحب» والخوف. والرجاء والتعظيمء والإنابة والتوكل» والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليهُ - 
ا فهذا الإفراد. وذلك الإفراد: بهما بعثت الرسل» وأنزلت الكتب. وشرعت الشرائع . 
ا ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرض . والجنة والنار. وقام سوق الثواب والعقاب. 
فتفريد القديم سبحانه عن المحدث: في ذاته وصفاته وأفعاله. ‏ وفي إرادته» وحده ومحبته 
ا وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والاستعانة والحلف بهء والنذر لهء والتوية إليه؛ والسجود 
لهء والتعظيم والإجلال» وتوابع ذلك. ولذلك كانت عبارة الجنيد عن التوحيد عبارة سادة 
مسددة . 


.1١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


| 
ظ 2 : ب اج ا 0 


فيها ممائلة المخلوقات» إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل: «ليّى كئْلو' 


5< ْ 00 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


فشيخ الإسلام :. إن أراذ ما أزاد أبو القاسم؛ فلا إشكال. وإن أراد أن ينزه الله ا 
عن قيام الأفعال الاختيارية به التي يسميها نفاة أفعاله : ,حلول البحوادث ‏ وينجعلون تنزية 
الرب تعالى عنها من كمال التوحيد. بل هو أصل التوحيد عندهم. فكأنه قال: التوحيد 
تنزيه الرب تعالى غن حلول' الحوادث. وحقيقة ذلك: أن التوحيد - عندهم اتعطيله عن 
. أفعاله ونفيها بالكلية. وأنه لا يفعل' شيئاً ألبتة. فإن إثبات فاعل ,من غير فعل يقوم به ألبتة: 
00 والقطر ولغات الام ولا يثبت كونه سبحانه ربا للعالم مع نفي ذلك 

بداً. فإن قيام الأقعال به هر م معثى الربؤبية وحقيقتهاء رثاتي علو العيداة ناي لأصل 
0 جاحد لها رأساً. 


وإن أزاد تنزيه الرب تعالى عن سمات المحدثين» ا ا -فهواحق : 
ولكنه تقصير في التعبير عن الوحيد . . فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيظ . ومن تمام 
هذا الإثبات: تنزيهه سبحانة'عن سمات المحدثين» وخصائص المخلوقين. وقد إستدرك 
عليه الاتحادي في هذا الحد؛ فقال : شهود التوحيد يرفع الحدوث أصلاً ورأساً . فلا يكون 
هناك وجودان ‏ قديم ولجدت 0 د ٠‏ والله 


سبحانه أعلم . 
فصل: وند تقسمت الظواتف «التوحيد» زسمى كل طائفة باطلهم 00 


فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسيء عندهم التوحيد: 'إثبات وجود مجرد عن 
الماهية والصفة. بل هو وجود مطلق. لا يعرض لشيء من الماهيات» ولا يقوم به وصف, 
ولا يتخصص بنعت. بل صفاته كلها سلوب وإضافات. فتوحيد هؤلاء: هويغاية الإلحاد 
والجحد والكفر. وفروع هذا التوحيد: إنكار ذات الرب. 'وإلقول بقدم الأفلاك. وأن الله لا 
يبعث من. في القبور» 'وأن النبوة مكتسبة مكتسبة . وأنها حرفة من الحرفء كالولاية والسياسة» وأن 
اله لا بعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب. ولا يعلم شيثا من الموجودات المميثة ألتة. وأنه للا 
يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا ؟ شق الأفلاك ولا اخرقها. وأنه: الالخلاويرد 
حرام ولا أمر'ولا نهي . ولا جنةا ولا نار. فهذا توحيد هؤلاء. : 


وأما الاتحادية» فالتوحيد عندهم: : أن الحق 20 الخلق: المشبة. وأنه 
سبحانه هو عين وجود كل موجود؛ وحقيقته وماهيته» وأنه آية كل شيء» وله فيه آية تدل 
على أنه عينة. وهذا عند مخققيهمْ من خطإ التعبيز. بل هو نفس الآية؛ ونفس الدليل» 
ونفس المستدل؛ ونفس المستدل عليه. فالتعدد: بوجود اعتبارات وهمية»؛ لا بالحقيقة 
٠‏ والوجود . فهر عندهم عين الناكح. وعين المنكوح وعين الذابح. 'وعين المذبوح . ٠‏ وعين 
الآكل. وعين المأكول. وهدًا عندهم: هو السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية؛ 
0 إفادته الهداية النبوية»أكما قاله محققهم وعارفهم أبن سبعين . 
0 


١‏ نس ليم له ا 


قا 
| 
ٌ 


فصل: التوحيد الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه لخر 


ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمئون كاملوا الإيمانء» عارفون بالله 
على الحقيقة. ومن فروعه: أن عُبّاد الأصنام على 2 والصواب. وأنهم إنما عبدوا 
عين الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه: أن الحق أن لا فرق في التحريم والتحليل 
بين الأم والأخت والأجنبية. ولا فرق بين الماء والخمرء والزنا والنكاح. الكل من 
عين واحدة. بل هو العين الواحدة. وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا: هذا حرام 
وهذا حلال؛ نعم هو حرام عليكم. لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا التوحيد. ومن 
فروعه: أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس» وبَعْدوا عليهم المقصود. والأمر وراء 
ما جاءوا بهء ودعوا إليه. 

وأما الجهمية؛ فالتوحيد عندهم: إنكار علو الله على خلقه بذاته» واستوائه على 
عرشه» وإنكار سمعه وبصره» وقوته وحياته» وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته» ومحية العباد 
له. فالتوحيد عندهم: هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
كتبه . 

وأما القدرية» فالتوحيد عندهم: هو إنكار قَدَر الله؛ وعموم مشيئته للكائنات» وقدرته 
عليها. ومتأخروهم ضموا إلى ذلك: توحيد الجهمية. فصار حقيقة التوحيد عندهم: إنكار 
القدرء وإنكار حقائق الأسماء الحستى والصفات العلى؛ وربما سموا إنكار القدرء والكفر 
بقضاء الرب وقدره: عَذْلاً. وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد. 

وأما الجبرية» فالتوحيد عندهم: هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل» وأن العباد غير 
فاعلين على الحقيقة. ولا محدثين لأفعالهم» ولا قادرين عليهاء وأن الرب تعالى لم يفعل 
لحكمةء ولا غاية تطلب بالفعل. وليس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب . بل 
ما ثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلاً على مثل بغير مرجح ولا حكمة ولا سبب ألبتة. 

وأما صاحب المنازل ‏ ومن سلك سبيله ‏ فالتوحيد عندهم: نوعان. أحدهما: غير 
موجود ولا ممكن. وهو توحيد العبد ربهء فعندهم: 
ماوحدالواحدّم نواحد إذكل من وحده جاحد 

والثاني : توحيد صحيح. وهو توحيد الرب لنفسه. وكلّ من ينعته سواه فهو ملحد. 
فهذا توحيد الطوائف. ومن الناسٌ إلا أولئك؟ والله سبحانه أعلم. 

فصل: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه: فوراء ذلك كله وهو 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات؛ وتوحيد في المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه»ء وصفاته» وأفعاله؛ وعلوه فوق 
سمواته على عرشه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه؛ 
وقدرهء وحبكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كما في أول سورة 


الحديد. وسورة طه» راع سور لحن ذاه كور كريل ال أوك سورة آل 
عمران» زسورة ة الإخلاص بكمالها ٠.‏ وغير ذلك . 


النوع الثاني : شل ما تفدمت سورة قل بكي الكفرونَ4 7 وقؤله ل يكأحْلٌ الكتب. 


الوأ إل كم سَوَلمْ بَيْمَنا وَيَندَو د الآية 74" وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء. وأول 
سورة «يونس1 ووسطها وآخرهاء وأوك سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأتعام؟ 
وغالب مور القرآن» بل كل نبورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوخيد. 0 

بل. نقول قولاً كلياً: إذاكل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيدء شاهدة به. داعية 


إليه. فإن القرآن: إما خبر عن اللهء وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلمني الخبري.؛ 
وإما دعوة إلى. عبادته واحده لأإشريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوخيد الإرادي: 


الطلبي. وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته .في نهيه وأمره. فهي حقوق التوحيد ومكبملاته.. وإما 
خبر عن كرافة ل لأمل جوجرده وطاعتد» وما فح مهم في الزتيا: رما كروب م به في 


الآخرة. فهو جزاء تو خيده وَإمًا خبر عن أهل الشرك. :وما فعل بهم .في الدنيا من النكال»' 


وما يحل :بهم في العقبى: من العذاب. . .فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 


ف ©آلْحمَدُ ينو" توحيد #رب العالمين» توحيد «الرحمن الرحيم» توحيدا 
#مالك يوم الدين4* توحيد #إياك نعبد» توخيد #وإياك نستعين» توحيد «اهدنا الصراط: 
المستقيم» توحيد متضمن لسُؤال الهداية إلى طريق أهل التوخيد» الذين أنعم الله عليهم. 


#غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 الذين فارقوا التوحيند. ولذلك شهد الله النفسه بهذا 


التوحيد. اوكنهدا هبه بلاتئكيه عه :وأنبياؤه:ؤزسلة . قال: نهد اه تم ل إكه إلا هو 
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تالتكيكة ونوا لير كينا لقنا لآ اكه إلا هْرَ لزيد : التكيم إن اليرت عند ارا 


١ , ك9‎ 


فتضمنت هذه الآية 1١‏ أيمة إثيات حقيقة التوحيد» والرد هذه الطوائف.: 
على جميع 


والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم برد ا لعحيييم كراد ببيان ما بضجنته من 
المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية. : 


فتضمنت هذه الآية : أجل شهادة» وأعظمهاء تاليا وأصدقهاء من أجل شاهب. 
بأجل مهرد باه . وعبارات السلف في «شهد» تون على لبجم والقضاء»ء والإعلام. 


والبيان؛ والإخبار. قال مجاهد: حَكم وقضى . وقال الزجاج: بَيّنَّ. وقالت طائفة: أعلم 
وأخبر. ٠‏ وهذه الال كلها ح لاي بينه ان الشهادة تتضمن كلام الشاقد وخر 


(1) سورة الكافرون» الآية: 19 ' ش 60 سورة الفاتحةء الآية: ١‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ٠.34‏ : (4) سورة آل عمران» الآيتان: 138 197. 


ف ْ ٍ الجزم الثالث من كتاب مدارج السالكين ا 


فصل : التوحيد الذي دعت إليه رسل اللهء ونزلت به كتبه وفرض 


وقوله. وتتضمن إعلامه» وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب. فأول مراتبها: علم» ومعرفة» 
واعتقاد لصحة المشهود بهء وثيوته. وثانيها: تكلمه بذلك» ونطقه به» وإن لم يُعلم به 
غيره. بل يتكلم به مع نفسه ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. وثالئها: أن يُعلم غيره بما 
شهد به: ويخبره به» ويبينه له. ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط : تضمنت هذه المراتب الأربعة: 
علم الله سبحانه بذلك. وتكلمه به؛ وإعلامهء وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. 


أما مرتية العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة:» وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا 
علم له به. قال الله تعالى إل من كيد يلحي وَهُمْ يَملَمُون2'”4 وقال النبي يَكِْةِ «على مثلها 
فاشهد»”"' وأشار إلى الشمس. 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم ب باورا حر يد نقد ا ضهد يه وإن لم يتلفظ 
بالشهادة. قال تعالى: ل حل مخ ال نّ يتْجَدُوت أن أنَهَ حَرّمْ م هنذا إن عَيِدُوا ملا 
مَنْهسَدَ مَمَهُم04" وقال تعالى: طوَجَمَُا ألْمَك ألِنَ هُمْ عِبلدُ لمن ِنع أَسَهِدُوا لَلفَهُمْ 
سَفَكبُ عَهَدَمهُمَ وَعَنُوق04؟2. فجعل ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» 
ولم يؤدوها عند غيرهم . ٠‏ قال ابي 9# دلت شهاةالزور الإشراك ا رشهاة لزور 
هي قول الزور . كما قال تعالى : طوَأْجَمِبْوا تقلت الزُور حنَقَة ينه عر مُشَرِكِينَ 4" وعند 
نزول هذه الآية قال رسول الله يَلِ «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله)”'2 فسمي قول 7 
شهادة. وسمى الله تعالى إفراز الداحياى نتسته شهاحة. قال تعالى : «يكآيبًا الَّدنَ “امنوا كُرووا 
َّ مين مين بالْقِسْطِ سُبَدَآءَ يِلَهِ لَه ولَوَ عق أنشيكْ»4 2 فشها دة المرء على نفسه : هي إقراره على 
نفسه . نه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسنمي «فلما شهد على نفسه أربع مرات . 
رجمه رسول الله يكه2"0 وقال تعالى : طقَانوأ يد ع أنطينا وَعَرَتْمُْ ليه ادي وَعيِدُوا عل 
شيخ انز كوا كَفيت»0. 
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5١ 0378 سورة الزخرف» الآية: 45. (1) سورة الحجء الآيتان:‎ )١( 
.)2( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الشهادات» باب: (9) سبق تخريجه في الهامش رقم‎ 

ما جاء في شهادة الزور )١749(‏ وقال هذا (4) سورة النساى الآية: .١8‏ 

حديث غريب . (9) أخرجه مسلم في كتاب: الحدود؛ باب: من 
(*) سورة الأتعام» الآية: 16٠9‏ اعترف على نفسه بالزنى 2)45٠7(‏ وأخرجه 
(1) سورة الزخرف» الآية: 19. أبو داود» في كتّاب: الحدود؛ باب: رجم 


(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب: ماعز بن مالك (54177): وأخرجه الترمذي 
شهادة الزور (7519/7)» وأخرجه أبو داود في في كتاب الحدود؛ باب ما جاء في التلقين 
كتاب: الأقضية» باب : : في شهادة الزور في الحد (/1ا4١).‏ 
)٠١( .)2069(‏ سورة الأنعام» الآية: ١76‏ 
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الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


وأضعافه - يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره؛ البشجر طافي فنول 
0000 ل ال 0 وأهل المدينة. . وظاهر كلام أحمد.' 
ولا يعرف عن أحد من الصخابة والتابعين شتراط ذلك . وقد قال ابن عباس (شهد عنديا 
رجال مرضيؤن رخات مدق عم لالس اا د لالد 
حتى تطلع الشمس» وبعد المصر حتئ تغرب: الشمس»' ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ 
الشهادة .. والعشرة ة الذين شهد لهم رسول الله يك بالجنة. لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ 
الشهادة. بل قال الوبكوي الج وعمر في الجنة», وعئمان في التجنة وعلي في 
الجنة»”" الحديث 


جمع المسلمون عل أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله. محمد رسو الهع؟» 
9 وشهذ شهادة الحق: ا 
في قوله «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله( وفي لفظ آخر ١حتى‏ يقولوا لا.إلة إلا الله فدل 
على أن مجرد قولهم الا إله إلا الله؟ شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من 
الكتاب والسنة . . فليس مع من |اشترط لفظ الشهادة. دليل يعتمد عليه ..والله أعلم. . 


فصل: وأما مرتبة الإعلام والإخبارء فنوعان: إعلام بالقول. :وإعلام بالقعل. زهذا ‏ 


شأن كل معلم لغيره بأمر: أثازةتعلمه بقوله : ؤتازة تفعله . ولهذا كان من جعل داراً 
معدا وفتح بابها لكل من دخل:إليهاء وأذن بالصلاة فيها: معلماً أنها وقفا. فإن لم 
يتلفظ به وكذلك من وجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسار: معلماً له ولغيره أنه يحية؛ وإن 
لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس . 'ؤكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه ٠.‏ يكون' 
بقوله تارة» وبفعله تارة أخرئ. فالقول: هو ما أرسل به رسله : وأنزل به كتبه. ومما قلذ 
علبها مط ار إن لخو لبر ا حريا قز لهال دواد ليه 6177 لا إل إلا هرا وأعير 


١‏ أخرجه البخاري في .كتاب:: مواقيت الصلاة» م أخرجة البخاري في كتابا: المغازي» باب:” 


باب: الأوقات الني نهي عن الضلاة فيها شهود الملائكة بدراً (8084) وأخرجه. مسلم 
(لمة) وأخرجه مسلم في كتاب 'صلاة في كتاب الإيمانء باب: تحريْم فقتل الكافر 
المسافرين وقصرها الثيية و :لم5 اليفةة وأخرجه أببو داود. في ككتاب:, 
وأخرجه أبو داود في كتابٍ الصلاة» باب : الجهادء باب: عنلى ما يقاتل المجركورن 
مور حص بيبا ةا كانت لحف متي (0545). 
كلالا. : (4) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد باب:! 
(؟) أخرجه ابن ماه .في كتاب : المقذنةء باب : دعاء النبي 8 إلى "الإسبلام والنبوة (5945) 
فضائل العشرة رضي الله أعنهم'(19) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان: باب: 
وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة بَاب: في قتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله محمد 


الخلفاء (456). : رسول الله (0154. 


اليم 
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فصل : وأما المرتبة الرابعة - وهي الأمر بذلك والإلزام به يكيان 


بذلك. وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه «أن لا إله إلا هو؛ معلومة من جهة كل 

وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته 
التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ الشهادة؛ كما يستعمل فيه 
لفظ الدلالة؛ والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره» كما يبينه الشاهد 


والمخبر. بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمى شاهد الحال نطقاً وقولا 


وكلاماً. لقيامه مقامه» وأدائه مؤداه. كما قيل: 
وقالت لهالعينان: سمعاًوطاعة وعتدرتيا بالكدز لمن يت فين 
وقال الآخر: 
شكاإليّ جملي طول السُرَّى صبراً جميلي. فكلانامبتلى 
وقال الآخر: 
امتلا الحوضء وقال: قطني مهلارويداً. قدملأت بطني 
ويسمى هذا شهادة أيضاً. كما في قوله تعالى: ما كن ِنْمتْرِكِينَ أن يَمْمْروأ مسد أله 
سَهِرِسنَ عل أنشييهم بِالْكْر4”' فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر 
وأقواله. فهي شهادة بكفرهم. وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. 
والمقصود: أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما 
هي بخلقه وجعله . ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية . فتتطابق 
شهادة القول وشهادة الفعل . كما قال تعالى : لسَوُرِبهِمْ نا فى الْأآقَاقِ مه أَنفسِيم حَقٌ ينين 
لَهُمَ أَنَهُ 4 لي 4”" أي أن القرآن حق. فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته 
القولية الكلامية ٠.‏ وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أثمة العربية والتفسير. قال ابن 
كيسان : شهد الله بتدييره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو. 
فصل: وأما المرتبة الرابعة ‏ وهي الأمر بذلك والإلزام به» وإن كان مجرد الشهادة لا 
يستلزمه» و ب ب فإنه سبحانه شهد به شهادة من 
حكم بهء وقضى وأمرء وألزم عباده به . كما قال تعالى : لوَتصَى وَيْكَ ألا بذكا إلّآ 2 
وقال تعالى : طول أَنَهُ لا تتَِدَأ ِلهَينِ أننين إِنَمَا هْرَ لد وبِمة1”4) وقال تعالى: «رما لُيركا 
إلا لمَبْدُوا لَه ميِصِينَ له الينّ**؟ وقال تعالى: لا يَسَلْ مَمَ أله َه غ4" وقال الله 


6١ سورة التوبة» الآية: /3. (4) سورة التحلء» الآية:‎ )١( 
.6 سورة فصلتء» الآية: “61. (0) سورة البينةء الآية:‎ )1( 
737 سورة الإسراىف الآية: “77 (5) سورة الإسراف الآية:‎ )0( 


)١(‏ سورة القصصء» الآية: حم أ 


5 5 9 دع مامه 
2 مط 


بنيعطانة وتعالى: ##وا لا َنم مع لل ا بذلك : 

ووجه .استلزام شهادته شبحانه لذلك: أنه إذا شهد أله لا إله إلااهو» فقد أخيرء' وبين 
وأعلم؛ وحكم وقضى: أن ما سوا ليس بإله د وأث إلهية اها سواة أبطل الباطل» وإثباتهها 
أظلم الظلم: فلا يستحق .العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيرة . وذلك يُستلزم الأمر 
باثخاذه وحده إلها» والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. هذا يخهية مقاطب هذا الخو 
والإثبات . كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يُستشهد» أو يستطب من ليس أهلاً لذلك؛ ويدع 
من هو أهل 'له. فتقول اا يمك رلا اعد ولا ليج المفتي فلان. : والشاهد 
فلان. والطبيب فلان. فإن هذا أمر منك ونهى . ١‏ 

وأيضاً“فإن الأدلة قد دلك على أثة شبيخائه وحده المستحق للعبادة: فإذا أخبر أنه هو 
وحده المستحق للعبادة» تفن هذا الإخبار: أمر العباد. وإلزامهم:بأداء ما يسْتحقه الرب 
تعالى عليهم . وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم . لاح ام حير 
تضمنت شهاذته الأمر والإلزام بتوحيده.. 

وأيضاً فلفظ «الحكم» و «القَضاء؛ يستعمل في الجمل الخبرية . 0 
و 1 قال تعالى: «آلة نم ين إفكهم لقو 
ولد أَنَهُ وَإِنهُمْ لكدبونَ أفكلقق َّاتِ عَلَ الْسَنِنَ ما لكز كت عَجَمِْ4”" فجعل هذا ا 
0 وقال في موضع آخر: لاجمل الثيديين مَلْبرمينَ ما ليد عن و 574 
لعن مذ ا سكم ل إلرام عام والحكم والقضاء ء بأنه لا إله إلا هى: ميا والله 


سبحانه أعلم : 


فصل: وقوله تعالى «تبن قور القسط :. هو العدل. فشهد الله سبحانه: : آنة 
قائم بالعدل في توحيده . وبالوحدانية في عدله. و «التوحيد» و #العذل؛ هما جماع إصفات 
الكمال. .فإن «التوحيد» يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا 
ينيغي لأحد سواه. و«المدل» يتهيمن وقوع أفعاله كلها على السذاد والصواب وموائقة 
الحكمة . ا 

فهذا توحيد الرسل وعدلهم : إثبات الصفات» الم بعبادة الله وحده لا شريك له. 
وإثبات القدر والجكم . والغايات المطلوبة المحمودة بفغله وأمرة. لا توحيد الجهمية 
والمعتزلة والقدرية؛ الذي هو إنكار الصفاث وحقائق الأسماء الحسنى. . وعذلهم :الذي 
هو: : التكذيب بالقدرء أو نفي الحككم والغايات .والعواقب الحميدة عاد لأجلها 
ويأمر: وقيامة سبحانه بالقسط في شهاده بيتضين أبريا. 


2 سؤرة القلم : الآيتان» م ول 
(؟) سورة الصافات» الآيات: 193 - 164. (4)سورة آل عمران: اليه 14 ' 


أ 


0 


8 فصل: وقوله تعالى: ليما يآلقسيا» 1 يفنا 
22ت 
ا أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق؛ 
| وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من . 
ا الشرك. فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولاً وفعلًء حيث شهد يهاء وأخبر ا 
وأعلم غباذه. وبين لهم تحقيقها وصحتها. وألزمهم بمقتضاها. وحكم به. وجعل الثواب | 
أ والعقاب عليها. وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها. فالدين كله من حقوقها. 
والثواب كله عليها. والعقاب كله على تركها. 


وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل لهاء ! 
! وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة لها عما يهضمها ويضادها. وثوابه كله عليها. وعقابه ‏ || 
كله على تركهاء وترك حقوقها. وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها. وهي 1 
الحق الذي خلقت به. وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه. وأخبر: أنه لم يخلق به ! 
السماوات والأرضء قال تعالى ‏ رداً على المشركين المنكرين لهذه الشهادة ‏ #وَمًا عَلَقَا الكمّة ‏ .! 
وَالِصَ وها يتنا كيالا كلك كن أن كترأ َيل زد كوا ب ار ”'" وقال تعالى: حم تفيل || 
لكب ين لله لتر لفكي ما لقنا الكتوت ولاس وما نهآ إلا لفن وكل فس وَالدَِ كتأ ‏ '! 
عَيا ُو مُمَرضو4”© وقال: لمرٌ الى جَعلَ القّمس ضية وَالكترَ هرا َقَدرَُ كال نكا || 
عَد لتِون وَالْحسَاَ ما حلي تلك إلا 04" وقال: ألم بتكنو فد أمِْمٌ َاخَلقَ ‏ || 
لَه الت وَل وبا يتآ إلَّا بالحيْ ولمل مُسَئَىْ وَإنّ كَيا يِنَ ألنّاس بلقاي تَيهم 2 || 
تكيطو4» وقال: وبا حلفا ألتَموت وَالْرضٌ وَمَا يما لي ما عَلفتهمَآ إلا يلق 4 . 
وهذا كثير في القرآن. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله: هو التوحيد. ‏ | 
وحقوقه من الأمر والنهيء, والثواب والعقاب. فالشرع والقدرء والخلق والأمر» والثواب 
والعقاب قائم بالعدل. والتوحيد صادر عنهما. وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب 
سبحانه وتعالى . قال تعالى - حكاية عن نبيه هود إن توت عَلَ ا رق وَيكُْ ما ين دآ إلا 

هر َليدذا بِنَايِياً إن رق ع ريل مُسْتَقمْ 274 فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله. ١‏ | 

فهو يقول الحق. ويفعل العدل طوَبدّتَ كِمَتُ َيِه 6 وَعَدْاً لا مَْوَلَ لكف وهر لويخ | 
|| اتية»"" «وائة ل ال مَْد مقي التيي[»”". ظ 

| 

1 ا 
| 

ا 

ا 


فالصراط المستقيم ‏ الذي عليه ربنا تبارك وتعالى -: هو مقتضى التوحيد والعدل. 
لدي يوه تب معام - 00200 4# مه 


قال تعالى: لوسرب أَنَّهُ مث يَجْلنِ أَدْهُْمَآ أَبْحكم لا ينَدِرُ عل نَىء دهر 0 


)١( ٌ‏ سورة صء الآية: /ا7. (5) سورة الدخانء الآيتان: 2 84. 

ِ (؟) سورة الأحقاف» الآيات: ١‏ ". (1) سورة هود الآية: 61. | 
(*) سورة يونسء الآية: 8. 60 سورة الانعامء الآية: هلل 
(1) سورة الرومء الآية: 8. (8) سورة الأحزاب» الآية: 4. 
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لوائق : : : الجزء الثالث > من كتاب ب اوج السالكين 


1 ا 0 
030 ره ممس 04 0 1 


تنه جتنا يمه لا بلك تت هل ينترى هو وت بأثز يالثئل مغر عل مرا 1 
موي74" فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم . فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل: وهو على : 
| صراط مستقيم. والصدم اثل اعد .الذي حو كل على عولاء. أينما. يوجهه لا يأت بأخيرن. ١‏ 


والمقصود : أن قوله تعالى «قائماً بالقسط؛ هو كقوله ٍ إن بوعل مزل ميقم 4 ْ 
وقوله «قائماً بالقسط» نصب على الحال. وفيه وجهان. أخدهما: أنه حال من ,الفاعل فني | 
«شهد الله؛ والعامل فيها الفعل! والمغنى على هذا: 'شهد الله حال قيامه بالقسط! أنه لا إله' 2 ١‏ 
إلاهو. والثاني : أنه حال من قوله «هو» والعامل فيها معنى النفني. أي لا إله إلا هو جال 1 
كونه قائماً بالقسط . وبين التقديرين فرق ظاهر. فإن التقدير الأول :, يتضمن أن المعنى: أ 
شهد الله متكلماً بالعدل. مخبراً به آمراً به» فاعلاً له مجازياً به أنه لانإله إلا هو. فإن : 
العدل يكون في القول والفعل. . و «المقسظ» هو العادل في قوله وفعله. فشهد الله قائماً : 
بالعدل - قولاً وفعلا - أنه لا إله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل 1 
وقسط.. ؤهي أعدل شهادة؛ كما أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه.. وذكر ابن ' 1 
السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهذ بذلك. وهو «أن حبزين من أحبار الشام' قدما' ا 
على النبي كلل. فلما أبصرا المديئة قال أحدهما لصاحبه: اي 
الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبئ كَل قالا له: أنت محمد؟ قال: العم 
00 وأحمد؟ قال: :انعم . قالا: نسألك عن شهادة. فإن أخبرتنا بها آمنا.بك. قال: سلإنى 
1 قالا: : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فنزلت سهد أَنَهُ نَم له لآ إله د م06 الي 
03 وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول.والفعل كان المعنى: : أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم 
ٍ بالعدل عالم به لا بالظلم. فإن هذه ,الشهادة تضمنت قولاً وعملاً. فإنها تضمنك: أنه هو ْ 
)!| © الذي يستحق العبادة وحده دون غيره. .وأن-الذين عبدوه وحده: هم المفلحون السعداء. 0 
ا وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء. لا حهد انها بالان المق زر 0 
|[ المخلصين بالجنةء 0 ين تحقيقها. ' ش 
1 وكان قوله «قائماً بالقسط» تنبيهاً على جزاء الشاهد بها والجاحد له . والله أعلم. | 7 أ 

: 1 


ا فصل: وأما التقدير الثاني وهو أن يكون قوله قائماً» حالاً مماابعد دإلاه ‏ 
ا فالمعنى: أنه لا إله إلا هو قائماً بالغدل. . فهو وجده المستحقٍ الإلهيه. مع كونه قائماً 
|| ' بالقسط . قال شيخنا: وهذا التقدير أرجم . أله تون : أن الملائكة وأولي اا 
له بأنه لا إله إلا هرء رمثم بالقسط. 


ا : 
(1) سورة النحلء الآية: كلا, ٠‏ ْ © سورة آل عمراة الآية 2 14 
(6) سورة هرد» الآية: ك6 ْ 


فصل : وأما التقدير الثاني وهو أن يكون قوله «قائمأه حالاً مما بعد «إلا» لكف 
ل 2 ب 

قلت : مراده أنه إذا كان قوله«قائماً بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو كالصفة له. 
فإن الحال صفة فى المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال وصاحبها كان 
كلاهما مشهوداً به. فيكون «الملائكة وأولوا العلم؛ قد شهدوا بأنه قائم بالقسط. كما شهدوا 
بأنه لا إله إلا هو. والتقدير الأول لا يتضمن ذلك. فإنه إذا كان التقدير: شهد الله قائماً 
بالقسط- أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام 
بالقسط حالا من اسم «الله) وحده. 


وَأنضا :فكوئه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 
فإن قيل: فإذا كان حالاً من «هو؛ فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب الحال وبينها 


ول ةس ل مس ار مجع م2 


قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لو فالظ كه تهات دَِإكَلَاموَوَالملَهَكَه ولي نط4 
لأوهم عطف الملائكة وأولى العلم على الضمير في قوله «قائماً بالقسط؛ ولا يحسن العطف 
لأجل الفصل. وليس المعنى على ذلك قطعاً. وإنما المعنى على خلافه. وهو أن قيامه 
بالقسط مختص به» كما أنه مختص بالإلهية. فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة . 
وهو وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل. 


قوله «لا إله إلا هو» ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأولى وصف وتوحيدء والثانية : 
رسم وتعليم» أي قولوا دلا إله إلا هو؛ ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد 
بها وأخبر بها. والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو. وليس في ذلك شهادة من التالي 
نفسه. فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي. فيكون شاهداً هو أيضاً. 


وأيضاً فالأولى: خبر عن الشهادة بالتوحيد. والثانية : خبر عن نفس التوحيد. وختم 
بقوله (العزيز الحكيم» نتضمنت الآية توحيده وعدله» وعزته وحكمته. فالتوحيد: يتضمن 
ثبوت صفات كماله» ونعوت جلاله» وعدم الممائثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له. و 
«العدل» يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيئاً منها إلا 
بمخصص اقتضى ذلك . وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا يمنع من يستحق 
العطاءء وإن كان هو الذي جعله مستحقاً. و «العزة» تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره. و 
«الحكمة» تتضمن كمال علمه وخبرته» وأنه أمر ونهي وخلق وقدرء لما له في ذلك من 
الحكم والغايات الحميدة التى يستحق عليها كمال الحمد. 


فاسمه «العزيز؛ يتضمن الملك. واسمه «الحكيم» يتضمن الحمد. وأول الآية يتضمن 
التوحيد . وذلك حقيقة 5لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 


كل شيء قديرة وذلك أفضل ما قاله رسول الله كلةِ والنبيون من قبله. و «الحكيم» الذي إذا 


لله 


0 ْ الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 


أمر بأمر كان حسنا في نفسه وإذا نهئ عن شيء كان قبيحاً في نفسه ٠‏ :وإذا خب بخيد ان 
صدقاً. وإذا فعل فعلاً كان صواباً. وإذا أراد شيثاً كان أولى بالإزادة من غيره . وهذا' 
الوصف على الكمال لا'يكون .إلا لله وحده. 


فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة : 2007 المنافية 0-7 قعل 1 
المنافي للظلم:. ٠.‏ وعزته المنافية: اللعجز. : وحكمته المنافية للجهل والعيب . ففيها: الشهادة له 
بالتوحيدء والعدل» والقدرة والعلم والحكمة. ولهذا كانت أعظم شهادة. : 


ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر طوائف 
| أهل البدع لا يقومون بها. . فالفلاسفة'أشد الناس إنكاراً وجحوداً لمضنمونهاء أمن أولها إلى 
آخرها. وطوائف الاتحادية : هم أبعد خلق الله عنها من كل وجه. ولاق لحي جر 
١‏ حقيقتها من وجوه: 
| منها: أن «الإله؛ هو الذي تألهه القلوب» محبة لهء واثبتياقا ليه وإنية. ٠‏ وعندهم : 
أن الله لا يُجحب ولا يحب : : 
ومتها :أذ الشهانة» كلاه وخيره عما شهد يه. وهو عندعم لا يقول ولا يتكلم: ولة. ' 
يشهد ولا يخبر. | 
: ومنها: 2111111110106 ٠‏ وعند فرعونيهم: أله لابياين الخلق. ١‏ 
34 ولا يحايثهم. وليس فوق العرش إله يعبد؛ ولا رب يصلى له ويسجد. . وعند حلواليتهم: أنه ٠‏ | 
حال في كل مكان بذاته» حتى في الأمكنة التي يستحيى من ذكرها ٠‏ ولا م الجهمية. 0 
وأولئك نفاتهم . ا : 7 
ش ومتها: أن قيامه بالقسط في أفعاله وأقوال. وعندهم : أنه لم يقم ولا يقوم به فعل ولا 0 
قول ألبتة. وأن قوله مخلوق مز بعض المخلوقات» وفعله هو المفعول المنفصل:. وأما أن 0 
1 يكون له فعل يكون به فاعلاً حقلقة : فلا. ا 
0 ومنها: أن االقسطا عندهم لا حقيقة له. بل كل ممكن فهو قسط. 2 
١‏ ما يكون ظلماً وقسطاً. . بل الظلام عندهم هو المحال الممتنع لذاته.' والقسط هو:الممكن. 
ا فئزه الله سبحانه نفسه - على قولهم - عن المحال الممتهع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. 
8 ومنها: أن العزة ة هي القوة والقدرة. :: وعندهم لايقوم :به إضفةء ولا له صفة وقدرة 
. تسمى قدرة وقوة. ا ا 
ومنها: أن #الحكمة؛ هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وش انار ,للد : 
ويكون وجودها أولى من عدمها. . وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه . فلا يفعل لحكمة ' 
' ولاغاية. بل لغيه مهارد ام وعااكم إلاامخفن التبشيعة المعرحة عن التكمة 
| مايل ظ : ظ 


2 


إثبات معانيها وحقائقها التي وضعت لها ألفاظها. فإن هذا ضد البيان والإعلام. ويعود على 


فصل: وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد 4 


ومنها: أن «الإلهه هو الذي له الأسماء الحسنىء والصفات العلى. وهو الذي يفعل 
بقدرته ومشيئته وحكمته. وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى بالأسماء التي قامت 
بها حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع الرسل. وهم أهل العدل 
والتوحيد. 

فصل: فالجهمية والمعتزلة: تزعم أن ذاته لا تُحب. ووجهه لا يرى» ولا يُلتذ بالنظر 
إليه . ولا تشتاق القلوب إليه. فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. 

والقدرية: تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدرته 
ومشيثته وخلقه. فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزته وملكه. 

والجبرية: تنكر حكمته» وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر لأجلها. 
فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. 

وأتباع ابن سيناء والنصير الطوسي وفروخهما: ينكرون أن يكون ماهية غير الوجود 
المطلق» وأن يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود. فهم في الحقيقة منكرون لذاته 
وصفاته وأفعاله» لا يتحاشون من ذلك. 

والاتحادية: أدهى وأمر. فإنهم رفعوا القواعد من الأصلء, وقالوا: ما ثم وجودٌ خالق 
ووجود مخلوق. بل الخلق المشبه هو عبن الحق المنزه كل ذلك من عين واحدة. بل هو 
العين الواحدة. 

فهذه الشهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غير قائمين. وهي متضمنة لإبطال ما هم 
عليه ورده ا ا ا وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك 
والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات. وينفون عنه مماثلة المخلوقات. ويعيدونه وحده لا يشركون به شيئاً . 

فصل: وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد» ودلالتهم وتعريفهم بما شهد 
به. وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها: لم ينتفعوا. ولم يقم عليهم بها الحجة . 
كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينهاء بل كتمها . لم ينتفع بها أحدء 
ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا يُنتفع بها إلا ببيانها. فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق 
ثلاثة : السمع» والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله» 
وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما 
وتكليما. حقيقة لا مجازا. 

وفي هذا إبطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من 


أظلم الظالمين. الم ا ا 0 
: ا وي عن وكتم هذة الشنهادة: كان ' 
0< من أظلم الظالمين احاح ارو الي يه الذين كانا يعرفونه كما 
0 يعرفون أبنائهم ‏ فكيف يظن بالله سبيحانه | الدع كس هن لو 
| والمعتزلة والمعطلة: ولا يشهد بها.لنفسه. ثم يشهذ لنفسه بما يفبادها ويناقضها؛ و 
ا ا 1 ؤ 
ا العرش » وبأنه القاهر فوق عبادة» وبأن ملائكته يخافونه من فوقهم. و وأن الملائكة تعرج إليه . || 
أ 
! 
أ 
| 


ا 7 عت حب ا ا 2 0 ْ 
3 1 :5 الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين , 7 : 
ا 

أ مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان. . وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله 1 الاين 1 
ا 

| / 

ا 

| ْ 

ا 


بالأمر. وتنزل من عنده بِه. وأن العمل الصالح يصعد إليه» وأنه بأتي ويجيء» ويتكلم. 
ا ويرضى ويغضب» ويحب ويكزه» ويتأذى» ويفرخ ويضحك» وأنه يسمع ويبصرء وأنه يراه : 
ا المؤمئون بأبصارهم يوم لقائه. ا وشهد لهببة رسله. ا 
وشهدت له الجهمية بضد ذلك». وقالوا: شهادتنا أ صح.ء وا 0 . فإن 
٠ +‏ النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار: خلافه. ش ٍ ْ 
ا شود ترى تمان ع برو البو واي اران الي د بان 
ا وأوضحه وأظهره؛ حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان. وأنه لو كان الحق: فيما 'يقوله 
المعطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبنحانه . فإن الحق في نفس الأمر 0 
عندهم ‏ لم يشهد به لنفسه . والذي شهد به لنفسه. وأظهره وأوضحه: 0 50 31 
يتجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. 7 0 
وأما آياته العيانية الخلقية» امطرافنيا وال ييا فإنها تدل على ما تدل عليه 1 
آياته القولية السمعية . وآيات الرث؟ هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد» اوبهأ يعرقون ا 
5 أسماءه وضفاته . وتوحيده» وأمره ولهيه . فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به. وهو 1 
5 آيات القولية. . ويستدلون على ذلك بمفعولاته التئى تشهد على صخة ذلك : وهي آياته | 1 
| العيانية : والعقل يجمع بين هله وهذه. . فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة ؛ || 
| السمع والبصر:والعقل والفطرة: وهو سيحانه ‏ لكمال عدله ورحمته؛ وإحسانه وحكمته. 1 
|| ومحبته للعذرء ؤإقامته للحجة د لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما ' : 
1 أبخبر_به. قال تعالى : الْمَد أَرَكَلْنَا 0 ْ 
يالْقسظٍ4”' وقال تعالى: وبآ ْنَا من مَنكَ إلا يالا فح الهم تستلها أل الذي إن | 
| كير كا عون يت وَلزوُ4!" وقال تعالى: «كذ جَهَم رُسلْ ين قل بالتيكنت وليى ٠‏ | 
|1 قشر مَيرَ تتشرخ إن نكم عدف ود حَدَوْكَ مَنَد كُْبَ ير اليه . ا 
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فصل: وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد د 


لوس سب 


وَالبْثر وَالكعب ألميير4” وقال تعالى: طون بكوك فَدْ كُيْتْ سن ين ك4" وقال 
سعالى: ون يَكدْوْكَ معد كَذّبَ لت ين قوم دتمم دُسلهم ايت ميالزرٍ ووالكتب 
المبير 94 . 

حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام. حتى قال له قومه: «يَدهُوة ما 
دنا بَِِكَة74' ومع هذا فبينته من أظهر البينات. وقد أشار إليها بقوله: « إل أَتْيدُ الله 
َتْنَأ أن بَرى* يَنَا شرك ين ذونه. ككثرن جِيمَا شر لا رون إن كت عَلَ الله رق وتيك 
ئَا ين دَكبةٍ إلا هْوٌ ليد ينَاصيِيياً إن رق عل زيل مُسَْقِي4*؟ فهذا من أعظم الآيات: أن 
رجلاً واحداً يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطابء غير جَرْع ولا فزع» ولا خوارء بل وائق 
مما قاله جازم بهء قد أشهد الله أولاً على براءته من دينهم» ومما هم عليه إشهاد وائق به 
معتمد عليه؛ معلم لقومه: أنه وليه وناصره» وأنه غير مسلطهم عليه . 

ثم أشهدهم ‏ إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة -: أنه برىء من دينهم وآلهتهم» التي 
يوالون عليها ويعادون. ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم» واحتقارهم وازدرائهم؛ وأنهم لو يجتمعون كلهم 
على كيده وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يُمهلونه. وفي ضمن ذلك أنهم أضعف 
وأعجز وأقل من ذلك» وأنكم لو رُمْتُموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير. وبين أن ربه تعالى وربهم» الذي نواصيهم بيده : هو وليه 
ووكيلهء القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه وآمن 
نه ولا يشمت به أعذائة. ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه - في 
قوله وفعله ‏ يملع ذلك ويأباه . 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم: أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل 
بخلافه. وينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم: هو العدل الذي عليه الرب تعالى. ومنه 
انتقامه من أهل الشرك والإجرام. ونصره أولياءه ورسلّه على أعدائهم. وأنه يذهب بهم» 
ويستخلف قوماً غيرهم. ولا يضره ذلك شيئاً. وأنه القائم سبحانه على كل شيء حفظاً 
ورعاية وتدبيرا وإحصاءً . 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 
من الله سبحاته لهم. بَيّنها لعباده غاية البيان. وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله. 
وفي الصحيح عنه كله أنه قال «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن 
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على مثله البشرء وإنما كان الذي |أوتيته وحياً أوخاه الله إلي : تارجو بان أكرن لخر 


تابعاً يوم , القيامة»" . 


ومو اتفال سال 11و لك ولوس امد سد 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صَدَّق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه . 
وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل .بها على صدقهم قضاء وَحَلْقا . فإنه سبحاته أخبن 
- وخبره الصدق. وقوله الحق! أنه لا بد أن يرى العباد من الآيات.الأفقية والنفسية ما يبين 
لهم: أن الوحي الذي بلغته رسله حق . فقال تعالى : «سَوْيِهِمْ َإيَينَا فى الأَقَاقِ أكف شيم 
حّ حَقَّ يِب لمع أنه 24 ي القرآن: : فإنه هو المتقدم في قوله :اقل دمر إن كان 


2 مم 


عِنْ عند الله ع ثم كم و24 ثمقال: لولم يكف ريك نَم ع1 هل عور كبية4) 


فشهد سبحانه لرسوله بقوله: اا ا ا 


الحلْقية : : ما يشهد بذلك أيضاً. ثم ذكز ما هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته ملبحانه 


على كل شيء. فإن من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب:عنه شيء. .ولا يغزب عنه مثقال' 


ذرة في الأرض ولا في السماء. بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له ؛ عليم بتفاصيله. 


وهذا استدلال بأسمائه وصفاته: والأؤل: استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات الأفقية”. 


والنفسية استدلال بأفعاله ا 


الاستدلال ا وصفاته . فإن ذلك ل جيل ل ا وكتبنا. 


قلت: أجل! هو لعمر ,الله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعلى .: فإن 38 تعالى 5 


المدلول عليه» وآياته هي الدليل والبرهان. 


فاغلم أن الله سبحانه ف الحقيقة هو الدال على نفسبه بآياته. فهو الدليل لعباذه فى 


الحقيقة بما نصبه لهم من الذلالات والآيات. وقد أودع ذف فى: الفطر اي 
بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه الكامل في أسمائه . وضفاته» . وأنه الموصوف بكل كمال». 


المنزه عن كل عيب ونقص .: فالكمال. كلهء والجمال والجلال والبهاءء والعزة: والعظمة 
والكبرياء: كله من لوازم ذاتهة. يستحيل' أن يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له. 
والعلم كله له» والقدرة كلها أله. والسمع والبصر والإرادة . والمشيئة والرحمة والغنى» 


والجود والإحسان والبرء» كله خاص له قائم 4 وما خفي على الخلق م كماله أعظم, 
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0 
| فصل : وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد دا 


ومن كماله المقدس: اطلاعه على كل شيء . وشهادته عليه؛» بحيث لا يغيب عله 


ا 
1 وأعظم مما عرفوه منه. بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. ؤ 
ا 
1 وجه من وجوه تفاصيله» ولا ذرة من ذراته» باطناً وظاهراً. ومَنْ هذا شأثه :“كنف يلمق ظ 


بالعباد أن يشركوا به. وأن يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يليق بكماله 


| 

| أن يُقِرَّ من يَكذِبُ عليه أعظم الكذب؛ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه : ٠‏ ثم ينصره ه على 
ذلك ويؤيده» ويعلي كلمته . ويرفع شأنه . ويجيب دعوته » ويهلك عدوهء ويظهر على يديه 
من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر. وهو مع ذلك كاذب عليه 

مفترء ساع في الأرض بالفساد؟؟ . 

ا 


ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء» وقدرته على كل شيء» وحكمته وعزته | 
وكماله المقدس يأبى ذلك كل الإباء . ومن ظن ذلك به» وجَوَّرَّه عليه : : فهو من أبعد الخلق 
من معرفته» وإن عرف منه بعض صفاته» كصفة القدرة» وصفة المشيئة . 


والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخاصة» بل خاصة الخاصة هم الذين . ْ 
يستدلون بالله على أفعاله . وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. 


ا وإذا تدبئرت القرآن رأيته ينادي على ذلك . فيبديه وَيَُعَبّده لمن له فهم وقلب واع عن ا 

الله . قال الله تعالى: : لول نَل عَلنَا بص الأقاويل لَنَْدَة نه لين مم لقطعنا نه الْوِنَ هَمَا سك ين 5 
َمَرِ عَنْهُ حَنحِزِنَ2"76 أفلا تراه كيف يخبر سبحانه: أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يُقِرْ من ١‏ 
ظ ل عليه يعض الأقديل؟ بل لايد أ مجمله عبر لعرادء كما جرت ذلك سه في ا 
| المتقولين عليه. ا ا رق عَكَ أله دبا 0 
ظ ها هنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبراً جازماً غير معلق : أنه «وَيَمْحُ أنه النيلل وَميلُ ظ 

َلخ4”" وقال تعالى: «ومًا 2 نه حَنَّ قدَِوه إذ كَالوأ مآ أرْلَ أنَهُ عل مشر ين ميو 2274 فأخبر 

أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يفده حق قدره. ولا عرف كنا ينيضي #رزلا عشج تنما 
يستحق . . فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه ويؤيده؟ ويظهر على يديه الآيات. 
والأدلة؟ وهذا في القرآن كثير جداً. يستدل بكماله المقدس» وأوصافه وجلاله على صدق 
ظ رسلهء وعلى وعده ووعيده. ويدعو عباده إلى ذلك . كما يستدل بأسمائه وصفاته على 
ا رحدانته وعلئ بطلات اشر 0 طهر أنه لِى لآ إكه إلا هر عد ألمب 
<0 'وَلشَهْدةَ هر لمن آليّصِمُ هْرَ ) نَدُ اليه ل إلهَ إِلَّا هْرَ آلمَِكُ الْتدُوسُ السَلَمْ المْؤْمنٌ 
آلمهيِِنُ العَرِيدُ الْجتَادُ الْتَكَيْذْ سْبْحَنَ أَنَّهِ عَمَا بتري وأضعاف أضعاف ذلك في || 
القرآن . [ 
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5 ظ ٠7‏ لزه الث من كناب مارج السالكين 


ويستدل سبحانه بأسمائه وضقاته على بطلان ما ثيب إليه شن الأخكام والشرائع 
الباطلة, وان كباله التقدين يمن من خترعهاء كقوله <نه ملا كه 6لا ينه تنا 
هونا وم أتركا ييا هل إركت سم لا يَآمم امكل أنقُولْنَ عل لَه مَا لا يتَلَمُوت 74 اوقنوله 
ا ا ا ل دلِكَ كن 
مِنكُمٌ يندَ ريْكَ مَكروْ4!" فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهو يكرهه. وكماله يأبى أن 


يجعله شرعاً له وديا . فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمر به وما 


يحبه ويبغضنه, ويشيب عليه ويعاقب عليه يه. ولكن هذه الطريق لا يصل إليهنا إلا.خاصة 
الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلاللات بالآيات المشاهدة. فإنها أواسع وأسهلن 


تناولاً. “الله نتبخاته يفل بخن خلقه على يعفن. ٠‏ ويرفع درجات من يشاء.. وهو العليم 


الحكيم . ' ش ' 
كاه لعي ند اسح ل ما لالم ا ير . فإنه هو :الدعوة والحجة". وه 
الدليل والمدلول عليه: وهوأ الشاهد والمشهود له . .وهو الحكم والدليل. وهو الدعوى 
والبينة. قال الله تعالى: لأكمَن كن عَلْ يُننَقٍ ين نيد وَنوهُ امك م2042 أي من ربه. 
وهو القرآن..وقال تعالى لمن طلس آية :تدل على صدق, :رسوله :. «أوَلر يَكفهم أنَآ إَرَلْنَا 
عَلَيِكَ السكتب يشل مر رب فى دل للب لخسةٌ تزكر لِقَوَرٍ سنوت ل كو يله بي 
-- عَيداً يَسَلدُ ما ف0_السَمواتٍ وَالْايْضٍ* وَاليرت امبو ليلل مكنا َه ليك يك 
هم الْحَيِرُو 174 فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي عن كل آية 
1 والدلالة على أنه من الله» وأنْ الله سبحائه أرسل به رسوله. د 
اتبعه السعادة» وينجيه من العذاب. ثم قال: 9قُلٌ كين ِأَلَّهِ بي وسكا يل ا 
ف السَمواتِ والأرض »4< *» فإذا كان : سبحانه عالماً بجميع الأشياء: كانت :شهادته أصدق 


شهادة وأعدلها ٠.‏ فإنها شهادة بَغْلم تام؛ محيط بالمشهود نه. فيكون. الشاهد :به أغندل الشهداء” 


وأصدقهم . . وهو سبحانه يذكر أعلمه عند شهادئه» وقدرته وملكه عند مجازاته, وحكمته: عند 
خلقه وأمرهء ورحمته عند ذكر إرسال' رسوله. وحلمه عند ذكر ذنوب عباده وتعاصيوع: 

وسمعه عند ذكر دعائهم . ومسألته وغزته وعلمه عند قضائه وقدره. 

1 تأل زرود أسمانه الحنبنى في كتابه. وارتباطها بالخلن والآمر» والثواب والعقاب . 

فصل: رمن هذا قراء تعالى: «وَيَقُولُ اليرت كُقَرُوأ لنت مرصلاً هل كَل يبا 


عمة 


شهدا ببق وَيَكُمْ وَمَنّْ عِنْدوا 8 ألكتب2”4) فاستشهد على رضالته بشهادة لله له. ولا بد 
)1١(‏ سورة الأعرافه الآية: 38 | 00 : (4) سورة العنكبوت» الأآيئان: 51 ؟5. 
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00 سورة هود الآية: .١1/‏ 0 1 20000 (6) سوزة الرعب الآيقع مع 00001076 ! 
7 جب ا ا يي ل ا ساس 00 | 


أن تعلم هذه الشهادة. وتقوم بها الحجة على المكذبين لهء وكذلك قوله: قل أن كَيْء أكير 
ب كل لَه أ لَه هيد ينف 0 وكذلك قوله: «الن لَّهُ يَدَسَدُ 0 أنزك ايلك أَنْرْلَمٌ 
بِعِنِية. والتكتهكة يِنْبَدُرنٌ وَكق بهد عَبِيدا4 ”7 3 قوله 0 قْرَانٍ لَك إِنَكَ لَمِنَ 
لم74 رول ليك ءيست أمِ تَتلوما عَكلكَ بلحي 7 لمن المرسبارت 10 
وقوله: ونه يتلم إن َسُولْةُ4”*؟ وقوله: «ُمَئَدُ يُولُ أيذ274 فهذا كله شهادة منه 
لرسوله. قد أظهرها وبينها. وبَيّن صحتها غاية البيان. بحيث قطع العذر بينه وبين عباده. 
وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهداً لرسوله: معلوم بسائر أنواع الأدلة: عقليها 
ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. 


ومن نظر في ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. وأعدلها 
وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين على صدهه فيهء وبفعله 
وإقراره» وبما فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله. وتنزيهه عن القبائح» وعما لا يليق به. 
وفي كل وقت يُحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم يه الحجةء ويزيل به 
العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم على 
أدائه ومكذبيه بما توعدهم به: من الخزي والتكال والعقوبات المعجلة» الدالة على تحقيق 
العقوبات المؤجلة طهر الى أَرْسَلَ رَسُولم يألهُدئ وَدِبنِ آلْحنْ يِظهَِمُ عَلَ لين كلوه وَكَق 
به شَّيِرًا4”" فيظهره ظهورين: ظهوراً بالحجة» والبيان» والدلالة. وظهوراً بالنضر 
والظفر والخلبة» والتأييد. حتى يظهره على مخالفيه. ويكون منصوراً. 

وقوله: «لكن أمَهُ يَنْبَدُ يمآ أرَلَ للك أنرَلهُ يعِنِميٌ. والتتيكة ينْمَدون004 


اك ا لخر اه على اف الذي لا بعلن خرف من أعظي الشهادة بأنه هو الذي 
أنزله. كما قال في الآية الأخرى: «آمْ يفوت قن قل موأ يمس سور ملو مفْيتٍ 
ودعو من استطفث ين دود أنه إن كثْرَ مدقن كلم يسْتَجبوأ لك تأعلموا أنما قِلَ بعلم 
َِ أن لد ِل إِلَّا هر فََلْ أنشر 204و ليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله - 
راط د جاب مات فإن كل شيء معلوم له من حق وباطل - وإنما 
المعنى : أنزله مشتملاً على علمه. 0 هو آية كونه من عندهء 
وأنه حق وصدق. ونظير هذا قوله: طقل أنه يَعَلَمُ أليِرّ في السَمَوت وَالأرْضْ 04" 
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(0) سورة المنافقون» الآية: ١‏ 


ا 00٠‏ الجزء الثالث من كتاب'مدارِج السالكين 


ذكر ذلك سنبحانه تكذيباً ورد على من قال: «الريك04 , 


فصل: ومن. شهادته أيضاً : .ما أودعه في قلوب عباذه: من التصديق' الجزم. واليقين 
الثابت» والطمأنيئة بكلامه .وواحيه .. فإن العادة 5 تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب» 
والافتراء على. رب العالمين» |والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفائه. بل ذلك 


يوقع أعظم الريب والشك. وتدفغه الفطر والعقول السليمة.» كما تدقع الفطر - التي قطر. 


عليها الحيوان ‏ الأغذية الخبيئة الضارة التي لا تغذي. كالأبؤال والأنتان ٠‏ فإن الله سبحائه 
فطر القلوب على قبول الحقا والانقياد له والطمأنينة بهء والسكون إليه ومحبته. وفطرهنا 
على بغض الكذب والباطل ؛ والتفوز غنه» والريبة به وعدم السكون إليه .. ولوأ بقيت الفطر 
على حالها لما آثر ت على :إلحق شسؤاه. ولما سكنت إلا إليه؛ ولا اطماتعا إلا بف ولا 
أخبت غيره. ولهذا نذب الله إعز وجل عباده إلى.تذبر القزآن. فإن كل من تدبره أوجب له 
تدبره علما ضرورياً ويقيناً جازماً: أنه حق وصدق. بل أحق كل جقء وأصدق كل صدق. 
وأن الذي جاء به أصدق خلقٍ الله ., وأبرّهم؛ 0 علماً وعملاٌ ومعرفة . . كما قال 
تعالى: لأأنَلا يتَدَبَرونَ لقان د كن مِنْ عِندِ عير الله لوَجَدُوأ فيه أُخْيْلدَنًا 04 وقال 
تغالى: «أقلا يدون القرءات أم عل قوب أتَمَالْهَة4”" فلو رفجت الأقفال عن القلوب 


, لباشرتها حقائق القرآن» واسشارت نيها مطابيع الإيمان. وعلمت غلماً ضرورياً يكون عندها 


كسائر الأمور الوجدانية - من, الفرح ) والألم» والحب» والخوف - أنه من عند الله . تكلم به 
حقاً. وَبُلْغْه رسوله جبريل:عنه إلى رسوله محمد. . فهذا الشاهد في القلب من أعظم 


. الشواهد. وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له «فهل يَرندُ أحد منهم سْخَطة لدينه» 


بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لام فقال.له: وكذلك الإيمان إذا خالطت احلاوته بشاشِة التلوبث 

0 وقد 'أشا ر تعالى إلى هذا المعنى في قولة : بل هر َإيدث ينَنَتّ ف سُدُورٍ 
بت أوثوأ الْد4” 0 : «ولعل الت أو أ أَلَغِامَ أَنَّهُ الْحق من رَيُلكت 0 

7 وقوله: «#ويرى لد أو لْعِلمّ الرىة ئٌِ ِلك من رَيْكَ هْوَ الْحَنَّ74" وقو 


«أس يد آنآ ١‏ كل لكين رك كلق كن هر :أغى4” وقوله: وَيثولُ بي كُتَروأ لَه 7 َيه 


2 سنن نَِِ قل إت 2 مض من م ويد له من مَنْ أنآي04) يعني : أن الآينة التي 


يقترحؤنها لا توجب هداية! م اي ا لم همع حل عا 
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فصل : وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية: الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم اخان 


سه ليع ر كه 


وأجلهاء وهى: طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله. فقال: هِالْدِبنَ اموا وتَطْمَِينُ 
بكم بِدَكْرٍ نّه4”" أي بكتابه وكلامه «ألَا بنِصكر أله تمن الُوبُ74" فطمأنينة 
القلوب الصحيحة» والفطر السليمة به؛ وسكونها إليه: من أعظم الآيات. إذ يستحيل في 
العادة: أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل. 

فإن قيل: فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة» فيقرل: شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أولي العلم؟ . 


قيل: في ذلك عدة فوائد: 
إحداها: أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم . 


وثانيها: أن في ذكر «أولي العلم؟ في هذه الشهادة؛ وتعليقها بهم: ما يدل على أنها 
من موجبات العلم ومقتضياته . وأن من كان من أولي العلم: فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما 
يقال: إذا طلع الهلال واتضح فإن كل من كان من أهل النظر يراه. وإذا فاحت رائحة 
ظاهرة. فكلُ من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة قال تعالى: طوَبرْرتِ للَحِيِمٌ لسن 
ير*”" أي كل من له رؤية يراها حينئذٍ عياناً. ففي هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه 
بهذه الشهادة: فهو من أعظم الجهال. وإن علم من أمور الدنيا ما لم يعلمه غيره. فهو من 
أولي الجهل. لا من أولى الغلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة» ويؤديها على وجهها: 
إلا أتباع الرسل أهل الإثبات. فهم أولو العلم. وسائر من عداهم: أولو الجهل. وإن 
وَسَّعوا القول وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة: أنهم «أولو العلم». فشهادته لهم 
أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال. وأنهم حشوية, 
وأنهم مشبهة» وأنهم مجسمة ونوابت ونواصب. فكفاهم أصدق الصادقين لهم بأنهم من 
«أولي العلم» إذ شهدوا له بحقيقة ما شهد به لنفسهء من غير تحريف ولا تعطيل. وأثبتوا له 
حقيقة هذه الشهادة ومضمونها. وخصومهم نفوا عنه حقائقها. وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها. 

فصل: وني ضمن هذه الشهادة الإلهية: الشناء على أهل العلم الشاهدين بها 
وتعديلهم . فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. واستشهد بهم جل وعلا - 
على أجل مشهود به. وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة. كما يحتج بالبينة على من 
أنكر الحق. فالحجة قامت بالرسل على الخلق. وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم في إقامة 
حجج الله على العياد. 
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فصلن: : وقذ فسرت اشهادة أولي العلم» بالإقرار. . وفسرت بالكبيين والإظهارء 
والصحيح : أنها تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرارء وإظهارء وإعلام . . وهم شهداء الله على 
الناس:يوم القيامة. قال الله تعالى: ركديكَ جتلتك مه وَسَعَذَا يسَكُووًا مُبَدَاه عَلَ ألتّاس 
وَيَكوْنَ رونُ َي تهيداأً» ”0 وقال تعالى: #هوٌ 0 آلمشلمينَ ين قل ون هَدًا 3 
سول سَهِيدًا عدكر وتوا شبَدَاهُ عل أنَاينْ4”" فأخبر أنه جعلهم عدولاً أخياراً. .٠‏ ونوه 
بذكرهم قبل أن يوجدهم» لما سيق في علمه من اتخاذه هم شهداء يشهدون على الأمم يوم 
القيامة . فمن لم يقم بهذه الشهادة - علماً وعملاٌ ومعرفة .وإقراراً. ودعوة وتعليمً؛ وإرشاذاً 
- فليس من شهداء الله. والله المستعان . : ا 

قوله تعالى: إن ألزيت عند أله الإئكة4”” اختلف المقسرون: :فل هو كلام 
تاتف أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض المشهود به ا 

وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر «إن» وفتحها. ين 
على الاستئناف. وفتحها الكمنائي وحده, . والوجه: هو الكسر. لأن الكلام الذي :قبله قد 
تم. فالجملة الثانية مقررة منؤكدة لمضمون ما قبلها. . وهذا أبلغ في التقريرء وأذهب في 
المدح والثناء. ولهذا كان كسر إن صكُنا ون مَل دغر ِنّهُ هر أل الحِية 26 أنحسن 

من الفتح . ركان الكسر في قول الملبي البيك . سدح لوادت 


وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين» فهي واقعة على لإ لبت 
عند أَلَّو 0 هو اللمشهود به..ويكون فتح «أنها من قوله: أَنّمُ 1 إل إل 
4 على إسقاط حرف الجزء أي بأنه لا إله إلا هو. وهذا تؤجيه القراء: :وهو ضعيفك 
اسل سا ع سساو اس 


- وما في حيزهاء والغناية إلى هذا صرفت. وبه حصلت. ولكن لهذا القول‎ 57 ١ 


ضعحقه ‏ وجه» وهنو: أن يكون المعنى: . شهد الله بتوحيده. أن الذين عند أ السادك 
والإسلام : هو توحنيدة سيحانه» فتضمنت الشهاذة توحيدهء وتحقيق دينه : : أنه م لا 


غيره . ! 


الوجه الثاني : أكون الشودة ررق عل الممتقي يا ونا مره بن 
تقدير حذف :الواو وإرادتها. والخفير” وأن الدين عندهة ا اراي اح 0 
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فصل : وقد فسرت «شهادة أولي العلم؛ بالإقرار أهم 


ع رت امسا ريا م نز المع 0 . كما وقع الاستغناء عنها في قوله: 
«تلئهٌ رَبعْهُرْ طهر وَيعُووت سه سَادِنمُمَ ارو ٠‏ كما 
حذفت هنا . وذكرت في قوله: #ويقولوت سَبَعَةٌ ا كَامِئيُ م كبي 74 . 

الرع اناد ركم انين اي 5000 
والتقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. وقوله: «أنه لا إله إلا هو؛ توطتئة للثانية 
وتمهيد. ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفسٌُ الأول. فإن «الدين» الذي هو نفس 
«الأسلام عند الله» هو «شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. ولك أن تجعله على هذا 
الوجه من باب بدل الاشتمال. لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. 

فإن قيل: فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الله الإسلام. لأن 
المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام. فلم عدل إلى لفظ الظاهر؟ . 

قيل: هذا يرجح قراءة الجمهورء وأنها أفصح وأحسن . ولكن يجوز إقامة الظاهر 
بكاو العشض: حراه ل ين . فإن الله تعالى قال: ##وَنَفُوا أله 
وَأعَلمُرَا أنَّ أن تَدِيدُ الْهِنّ4”" وقال: «وَأتَفوا ) هد ىت أله عَمُورُ يّيِه4”' وقال تعالى! 
وان بسكت يالكتب وَنَامُوأْ ألصَّلَةَ إن لا نضِيمٌ أَْرَ أَلْصَلِدِينَ4”*' قال ابن عباس: .افتخر 
المشركونا بآبائهم : فقال كل فريق: لا دين إلا دين آبائناء وما كانوا عليه؛ فأكذبهم الله 
تعالى فقال : مإ ليرت عند الله مك4" يعني الذي جاء به محمد. وهو دين الأنبياء 

من أولهم إلى آخرهم. ليس لله دين سواه: ومن يبتع عيْرٌ الإِسْلَمٍ ديا هلن يَقبَلَ نه وهو في 
الآخْرَة مِنّ الْسَيرن74. 

وقد دل قوله «إن الدين عند الله الإسلام» على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم 

من أولهم إلى أخرييع م ل . قال أول الرسل نوح: 
طتإن يشر مَمَا سَأَلفْرٌ يَنْ أَجْرٍ ِن أجرىَ إلا عَلَ لَه وَأْمِرَتُ أن أكرْنَ يرت الْشتيِنَ4”*” وقال 
ميم وإسماعيل «رَيا َاجْمَلنَا مُسِْمنِ لَك ومن يتآ أقَهٌ نمه عنس 43" «ووصّى يبآ إزاصر 
َه وَيَعَقُوتٌ يبن إِنّ أله أضطق لكُم لدي فلا مون إلا وَآنشْر مُسْيِمُوق4” 000 يعقوب 
لبنيه عند الموت: هما تَبِدُنَ ين بَندى كَانُواْ تمد إِلهَكَ - إلى قوله - و و ل لشرة074 
وقال موسى لقرمه «ين كم اسم أله َك ,بك خم تليق 0 0 «قلَمَا 
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الجزء الثالث من كتاب دارج لساكين 


كس عِسَى يتخ الْكُئْرَ و ع أتصصاركة إِلّ 5 قال الْحواربوت لحن و امك كا بك 
وأشهت1 با بيرت 74" قات بلكة نا ب بل ل يش 0 
2 لم74 . : ا 


0 أفل السازاك ودين مو د 2000 
أحد ديناً سواه. فأديان أهل الأرض استة: واحد للرحمن» وخمسة للشيطان. فدين 
الرحمن: هو الإسلام , والتى للشيطأن: : اليهودية. والنصرانية » ا ا 
ودين المشركين. 0 ْ 

فهذا بخض ما تضمنتته هذه الآية العظيمة من أشرار التوحيد والمعارف :ولا تستطل 
الكلام فيها. اقلم اليم عن يدر ما العادر فلترجع إلى شرح كلامه وبيان 
ما فيه . 

قال «وإنما نطق العلماء بما نطقوا به قار المسففوة إلى ما أمازرا اله مناهةا 
الطريق: لقصد تصحيح التوحيد : وما سواه . من حال أو.مقام ‏ : فكله مصحوب العلل . 

يريد: أن «التوحيد» هو الغانة المطلوبة من جميع: المقامات والأعمال والأخوال» 
فغايتها كلها التوحيد. زائما كلام اللماة والمحققين من أفل السلوك كله لقصد تصحيحه, 
وهذا بِيّن من أول المقامات إلى آخرها . فإنها تشير إلىئّْ تصحيحه وتجريده. 

وقوله وما سواه من حال. أو مقام ‏ فكله مصحوب العلل» يزيد: أن تجريد التوحيذ 
لا علة معه ٠‏ إذ لو كان:معه عبلة تضحبه لم يجرد. . فتجرده ينفي عنه العلل بالكلية. بخللاف 
ما سواه من المقامات والأحوأل. فإن العلل تصحبها. ٠‏ وعندهم: :. أن علل المقامات لا تزول 
بتجريد التوحيد. مثاله : أن علة «مقام التوكل» أن يشهد متؤكلاً ومتوكّلاً عليه ومتوكلا فيه . 
ويشهد. نفس توكله : ٠‏ وهذا كله علة في مقام التوكل : فإنه لا يصح له مقامه إلا. بأن لا.يشهد 

مع الوكيل الحق الذي يتوكل عليه غيرة . .ولا يرى وكااعي حي لسمرة اليطلوت بو 
وسيلة إليه. 
ولي غلة ارق :انق من بطفة عند أربي الت ' وهي: :أن المتوكل قد وكل أمرة إلى 


مولا والتجاأ إلى كفايته وتدبيره له والقيام بمصالحه. قالوا : وهذا في 'طريق الخاصة 


عَمَّى عن التوحيد. زرجوع إلى الأسباب. . لأن الموحد قد رفض الأسباب. ووقف مم 
المسبت. وحده. والمتوكل - وإن فض الأسباب 0 ا 


من تلك الأسباب التي .رفضها. . فهو متغلق بما رفضه. : 
«وتجريد التوكل عندهم وحقيقته : هو تخليص القلب الل وهو أن يعلم 


أن الله سبحانه فرغ من الأسات وقدّرها. . وهو سبحانه يسوق مكار إلى العرائية 


يي ا تس تتا اريرس 


فصل: وقد فسرت ”شهادة أولي العلم؟ بالإقرار ورك 


فالمتوكل حقيقة ‏ عندهم هو من أراح نفسه من كد النظرء ومطالعة السبب» ؛ سكوناً إلى ما 

سبق له من القَسْمِء مع استواء الحالين عنده . وهو أن يعلم : أن الطلب لا ينفع . والتوكل لا 
يجمع. وس كا له عرها عاب ركه موسرلا وقصده معلولاً. فإذا خلص من رِقٌّ 
هذه الأسباب». ومطالعة العرارض. ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الرب سبحانه: 
كفاه تعالى كل مهمء كما أوحى الله تعالى إلى موسى «كن لي كما أريد؛ أكن لك كما 
تريد؟ . 


وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب. وبعضه خطأ. وبعضه محتمل . 


فقوله «إن التوكل في طريق الخاصة عَمّى عن التوحيدء ورجوع إلى الأسباب» 
خطأ محضء بل التوكل: حقيقة التوحيد. ولا يتم التوحيد إلا به. وقد تقدم في «باب 
التوكل» بيان ذلك. وأنه من مقامات الرسل. وهم خاصة الخاصة. وإنما المتحذلقون 
المتنطعون جعلوه من مقامات العامة. ولا أخص ممن أرسل الله واصطفى. ولا أعلى 
من مقاماتهم . 

وقوله «إنه رجوع إلى الأسباب» يقال: بل هو قيام بحق الأمر. فإن الله سبحانه 
اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها. وجعل التوكل والدعاء من أقرب الأسباب التي 
تحصل المقصود. فالتوكل امتثال لأمر الله وموافقة لحكمته» وعبودية القلب له. فكيف 
يكون مصحوب العلل؟ وكيف يكون من مقامات العامة؟ . 

وقوله «لأن الموحد قد رفض الأسباب كلها يقال له: هذا الرفض لا يخرج عن 
الكفر تارة؛ والفسق تارة» والتقصير تارة. فإن الله أمر بالقيام بالأسباب. فمن رفض ما أمره 
لله أن يقوم به فقد ضادً الله في أمره» وكيف يحل لمسلم أن يرفض الأسباب كلها؟ . 

فإن قلت: ليس المراد رفض القيام بها. وإنما المراد: رفض الوقوف معها. 

قلت: وهذا أيضاً غير مستقيمء فإن الوقوف مع الأسباب قسمان: 

وقوف مأمور به مطلوب. وهو أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسوله. فلا يتعدى 
حدودها. ولا يقصر عنها. فيقف معها مراعاة لحدودها وأوقاتها وشرائطها. وهذا الوقوف 
لا تتم العبودية إلا به. 

ووقوف معها. بحيث يعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسها. وأنها تنفع وتضر بذاتها . 
فهذا لا يعتقده موحد. ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في المعرفة والسلوك. نعم» لا 
ينقطع بها عن رؤية المسبب. ويعتقدها هي الغاية المطلوبة منه؛ بل هي وسيلة توصل إلى 
الغاية» ولا تصل إلى الغاية المطلوبة بدونها. فهذا حق. لكن لا يجامع رقضها والإعراض 
عنها. بل يقوم بهاء معتقداً: أنها وسيلة موصلة إلى الغاية. فهي كالطريق الحسي الذي 


5 
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يقظعه المسافر إل 'مقضده: : فإن قيل له: ارفض الطريقء ولا تلتفت إليها: انقطع عن 
المسير بالكلية . وإن جعلها اغايته» ولم يقصد بالسير فيها وصوله إلى مقصد معين : : كان 
معرضاً عن الخاية» مشتغلاً بالطزيق ٠‏ ؤإن قيل له : التفت إلى طريقك ومنازل سيرك؛ 
وراعها ٠‏ وسر فيها ناظراً إلى, المقصود. عاملاً على الوصول إليه. فهذا هر السو 


وقوله «المتوكل - وإن زفض الأسباب - واقف مع توكله». : 1 
فيقال: : إن وقف مع تؤكله امتغالاً لأمر الله وأداة لحق عبوديته. ا : أن الله هو 
الذي من عليه بالتوكل. وأقامه فيه : وجعله سبباً موصلاً له إلى مطلوبه. فنعم الوقورفب 
وقف . وما أحسنه من وقوف! دوقت نف اها أن يت نوكن وصلء بعال فع قطع 
النظر عن فضل ربه وإعانته» وَمَنّهِ عليه بالتوكل: : فهو وقوفٌ منقطع عن الله . :. 1 
وقوله'(إن التوكل بدل من الأسباب التي رفغبها. لاا لماه 
سبب» يقال له : إن كانت الأسباب التي رفضها غير مأمور بها. فإلتوكل المتجرد خير منها 
وإن كانت مأموراً بها. فرفضها لها إلى التوكل'معصية وخروج عن الأمر. 


نعم للتوكل ثلاث علل العلة الأولى : أن يترك ما أمر'به من الأسباب» استغتاء ء بالتركل 
عنها . فهذا توكل عنجز وتفريط وإضناعة. لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يثرك الأعمال التي 
هي سبب النجاة؛ ويتوكل في حضولها. ويترك'القيام بأسياب الرزق ‏ من العمل والتحرائة 
والتجارة ونحوها ‏ ويتوكل في حصوله. ..ويترك طلب العلم. ويتوكل في حصوله. فهذا 
توكله عجز وتفريط سد 3 تكن ممن يجعل'توكله عجيرا. ٠‏ وعجزم 


٠‏ توكلاً. 


العلة الثانية : :أن يتوكل ف حطلوظه وشتهواته دون حفوق ريه . فج كرك الل خط 
مال أو زوجة أو رياسة. وأما الفوكل في نصرة دين إللهم وإعلاء كلمته وإظهار. سنة رسوله.: 


وجهاد أعدائه: فليس فيه علة؛ بل هو مزيل للعلل. 
العلة الثالئة: .أن يرى توكله منه. لب ل لا ا 1 الا 


ٍ' وإقامة الله له في مقام التوكل .! وليس مجرد.رؤية التوكل علة» كما يظنه كثير من الناس. بل 


رؤية التوكل»ء وأنه من عين اللجود» ومحض المِئّة ومجرد التوفيق: عبودية. .:وهي أكمل 
0 فالاكمل: أن لاينيب يقشل ويم عن :ولا بها عن شهود 


الع ا وهئى انرا 


يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها . وهكذا الكلام.في شائر علل المقاماث .' وإنما ذكرنا” 


هذا مثالاً لما يذكر من عللها وقد أفرد لها صاحب: المنازل مصنفاً لطيفاً. 5 
معلولاً.. والصواب عط جزلا الماكورو ا هامر ل أوأن 


9- 59 5 يديت . - 2 
ا فصل: وقد فسرت :شهادة أولى العلم» بالإقرار كن 0 
ل ل 
أ 


يعلقها بحظه. والانقطاع بها عن المقصود. وأن لا يراها من عين المنة وؤمحض الجود. 1 


وبالله التوفيق . 1 
! 1 
1 قوله «والتوحيد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: توحيد العامةء الذي يصح بالشواهد. 2 | 
والوجه الثاني: توحيد الخاصة. وهو الذي يثبت بالحقائق. والوجه الثالث: توحيد قائم 2 '| 


لا يحصيه إلا الله. فأكمل الناس توحيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والمرسلون 
منهم أكمل في ذلك. وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً. وهم نوح؛ وإبراهيمه ‏ | 
وموسبى؛ وماححمد. غلوات: اله وسلابه خليهم أجمعين واكمليم تزسيدا: الخليلان محمد !! 
وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما . فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما ‏ علماً أ 
ومعرفة وحالاًء ودعوة للخلق وجهاداً 0 ودعوا ٠‏ 
إليه» وجاهدوا الأمم عليه. اسان اا ريه . كما قال ! 
سبحانه ‏ بعد ذكر إبراهيم ومناطرية أياه وقومه في بطلان 1 وصحة التوحيد» وذكر 
الأنبياء من ذريته ‏ ثم قال: «أوْتَيِكَ الَذِنَ لي لكب للك والشوة إن يكف يا مولا مَقَدَ 2 !أ 


ا ا 
ْ فيقال: لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم ‏ علماً ومعرفة وحالاً - تفاوتاً | 
! 

إٍ | 
ْ ْ 


و5 5 


| 
كنا يبا عا وأ يها كفنت > أَْيكَ الَِنَ هَدَى اه قَمْدَ زر هم أَنْتَيةُ2'74 فلا أكمل من توحيد أ 
ا الله يي أن يقتدي بهم . 
| ولما قاموا بحقيقته ‏ علماً وعملاً ودعوة وجهاداً ‏ جعلهم الله أئمة للخلائق. ‏ | 
يهدون بأمره. ويدعون إليه. وجعل: الخلائق تبعاً لهم. يأتمون بأمرهم. وينتهرن إلى ما 
|| وقفوا بهم غنده. وخص بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم. وبالشقاء والضلال 
ا يكالم وقال لإمامهم 0 إبراهيم خليله «إنّ جَاعِنْكَ لِلنَّاي إمَايًا كَالَ من مربي 
]| قال لَا يَالْ عَهى ش74" أي لا ينال عهدي بالإمامة مشرك. ولهذا أوصى نبيه 
1 محمداً يله أن يتبع ملة إبراهيم. وكان يُعَلّم أصحابه» إذا أصبحوا: أن يقولوا «أصبحنا : 
1 على فطرة الإسلام؛ وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد يكوه ومِلة أبينا إبراهيم» حنيفاً ‏ | 
| مسلماً. وما كان من المشركين0”" فملة إبراهيم: التوحيدء ودين محمد: ما جاء به من 2١‏ | 
ا 
1 
1 


عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً. وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة 
الإسلام : هى ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام | 
له عبودية وذلآء وانقياداً وإنابة. 


)1١(‏ سورة الأنعام» الآيتان: 4م 60. ؛ ابن كعب كما ذكره المتقي الهندي في 


4)١(‏ سورة البقرةء الآية: 1١714‏ «متتخب كنز العمال» (؟/ 5؟) طبعة دار إحياء 
(9) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده؛ عن أبِيّ التراث العربي . 
7 7 5 ا 2 5 


ا 


الجزء الثالث من كتاب مدارج السالكين 2 


هذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء ٠‏ قال 

تعالى:. لوْمّن يإضبك عن مَل َه صر إلا م كن .منفة اتقسم ولمل أملميتة في الذي وَإِنَعُ فى لجرو 
١ 7+‏ لين أَلكَدنِحِنَ إذ تال لو بيده نيع َالَ أَبَْمَتٌ َب الْعكبية4” . 
فقسم سبعانه الخلائق أقسمين: سفيهاً لا أسفه منه ووشيدا فالسفيه: : فْن رغب عن 

فلته إلى الشرك . والرشيد: من تبرأ من الشرك قولاً وعملاً ؤحالة: فكان قوله توحيداً. وعمله 

0 توحيداً. وحاله توحيداًء ودعوته إلى التوحيد وبهذا أمر الله سبحانه جميع المرسلين - من 
<٠‏ أولهم إلى آخرهم ‏ قال تعالى 94 أل كنا لد وامفا سما إن مها تتاو عدم 
إن هزيه أتدكر أَه وده ونا ريحم ها امون( وقال تعالى: #وَمَآ أَرَسَلْا ين قَبَيلكت من يسول 
إلا وى له نمالا له بآ نأ هأعبُدُونٍ4”" وقال تعالى: لوَبَكَلْ مَنْ يسنا من لِك ين ددا 


١ |‏ أَجَلنا من دون اليَحمَنِ َالهَهٌ يمْبَدُو4”' وقال تعالى: طثَرِ عدوا َالِهَدٌ من الْأَرْضٍ هم يِنشِرُونَ 


ورم 39 0 0 2 000 3" مسر 28 - و سر را سيت سس سر عرس ارمس 

لؤ كان فِهما َإلمَة إِلَا الله سبح لو رب العوش عا طون لا بل عا يمحل وهم كلوه 
1 9 عه مال مه 5 0 م مم 

أو احَذُوا من دوزو يل م1 0 د هنذا ور من يي وَوَكدُ من قيَن06* أي هذا ألكجَابْ 


الذي أَنزِلٌ علي . . ؤهذه كتب الأنبياء كلهم : حل جد فى شر منها ادخاد الوقائع اذا ام 
0 : #وَلْتَد يننا فى كل أَيَوَ يَسُولا أن اذا نه 
نبوأ لشت 2004 و لبر اسم لكل ما عبدوه من دون الله . فكل مشرك إلهه 
ل إ ش 
ٍ وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تبمية على مأ ذكره صاحب المنازل في التوحيد فقال ب 
ا بعد أن حكى كلامه إلى آخره | أما .التوحيد الأول» الذي ذكره: فهو التوحيد الّئ جاءت به 
| الرسل من أولهم إلى آخرهم» ونزلت به الكتب كلها . فهأم الل الأولين والآخرين. وذكز 
ا الآيات الواردة بذلك. : 

ثم قال: ١‏ وقد اخترانة عن كل بوشون من الرسل اددفال لقرمةة «اغتدوا له نا مَا ل 
من إل عرد '"' وهذه أول ذعوة الرسل وآخرها. قال النبي 8 الأمرت أن أقاتل: النان 
حتى .يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول 0 ' وقأل. «من 'مإت' وهؤ يعلم: أن لأ 
إله إلا الله 0 الجنة: 90 وتران لور 0 اليد والدعوة إليه. وتعليق 


)١('‏ سورة البقرة» الآبتان: 38 11., (48) أخرجةه لبمار ون كال املد باب 
(؟) سورة المؤمنون؛ الآيتان: ١ف‏ 00.07 . وجوب الزكاة (1186) وأخرجه مسلم فيا 
(*) سورة الأتبيا الآية: 86. '| : كتاب: الإيمان» باب: الأمر:بقتال الناس . 
(5) سورة الرخرف» الآية: 48.] 0 2 حتى يقولوا لا إله إلا الله .)١74(‏ ! 
(5) سورة الأثيافء الآيات: 15١‏ 1.54 , (4) 'أخرجة مسلم في كتاب: الإيمَان؛ بُابٍ: 
(3) سوزة النحل. الآية: 5" 1 5 . ١‏ الدليل على أن من مات على الؤرحيد مخل. 
0) سورة الأعرافء الآية: 56 ' د الجنة (6158. 


فصل : وقد فسرت :شهادة أولى العلم» بالإقرار بم 


النجاة والسعادة في الآخرة به. وحقيقته: إخلاص الدين كله لله. والفناء في هذا 
التوحيد مقرون بالبقاء. وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك. وتنفي إلهية ما 
سواه. فتجمع بين النفي والإئبات. فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء. وحقيقته: أن 
تفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما 
سواه. ويطاعته عن طاعة ما سواه. وكذلك بموالاته وسؤاله» والاستغناء بهء والتوكل 
عليهء ورجائه ودعائهء والتفويض إليهء والتحاكم إليهء واللجإ إليهء والرغبة فيما عنده. 
قال تعالى: مل أََيرَّ ام أَيْدٌ ري َاطر السَموتِ وَالَآرْش4”'' وقال تعالى: «أنْمَيرٌ أ 
بَتَغي نت 452 وقال 0 «قَ لقر لله تى :) مَمْر رب عل عيو74” وقال تعالى: 
«كل أمَمَيْرَ آم تأمُيوق أَعْبْدُ آم المجتهلون وَلَقَد أو إِكِكَ َلِلَ 9 من كنيلك بن سرت 
تحمل علد يتوق عِنّ 2 بل الله آمب وك تس الشَكِرنَ4”*' وقال تعالى: 8قُلْ 
إن هَنَقِ رق إل مط 5 تور بك ينا هل اهم عي نا 56 ين التفرية قل لذ 
َكَاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ تق ب لَه رَبَ العَيِينَ لا سَرِبكَ لم الآية004» وقال تعالى: طقلا ننم 
مع أل إلا حي فتكت ين د24 وقال تعالى: ولا جلي نو يلها عر كت 
ف 


في جَهَمَ سي 074 , وقال تعالى: علا سَنٌْ مم لله إكَهًا مشر ]ا إل إلا هر كل 


تَىّْءٍ مَالِكُ إِلَّا وََهَة24" وقال تعالى : دمن 00 2 ا تؤترة من دُونٍ أَهَهِ إِنْ راق أسَهُ 
تر عل ع كَيتك ننه لذ اتن عه كل شك تنيكث تغتوا فل عنم" لل 
عجو ب د وقيال: إن 00 كت سس َك كَايْت أن إِلّد و 
0 ردك يمير كلا رآ لِتَمْنِيٌ4”''" وقال تعالى: «إنَآ لَرَنَآ لَك لكب بِآلْحَيْ كأعبد 


2 34 ا 0000 


ضٍ أن تدعو من دوئده لَه لقد قلناآ قلنا إذا ذا سَطلَا20 وقال عن صاحب 
يت:« 8 ]5 أَعَيْدُ الْرّى رن لَه يمون يِذ من دونده -الهسة إن يُرِدنِ أَليَمَنَنُ 
2 ع 55 تَكمنُ عَيْعًا عَيْعًا ولا يلد وقال تعالى: 0 معدو م سن ين دود 


أمَهَ ًا له 0 آلآ له ألزِينُ كا وقال عن أصحاب الكهف: طثَثَالا ريا 


0 
4 


8 أ / 0 وقال تعالى: دجأ اتحَذُوْ من دون أله سُقَعَاة قل أزلز كا 
لا يَنْلكيْنَ شيعا ولا بتقاؤت ل يه النَّمَسَهُ بِيعًا لم مُلَكُ السَموت وَالْارضٍ ثُرّ 5-2 
)١(‏ سورة الأتعامء الآية: 114 (48) سورة القصص. الآية: 44. 
(؟) سورة الأنعاف الآية: 111. (9) سورة الزمرء الآية: م”. 
إفيف سورة الأنعام» الآيهة: 154 )٠١(‏ سورة يونس» الآية: .7١/‏ 
(5) سورة الزمرء الآيات: 555314. )١١(‏ سورة الزمرء الآيتان: 7, ". 
(6) سورة الأنعامء الآيات: 133 139. )١١(‏ سورة الكهف» الآية: .١4‏ 
(1) سورة الشعراءء الآية: 737. )١19(‏ سورة يسّء الآيتان: 517 _ 37, 
60 سورة الإسراءء الآية: 9". )١5(‏ سورة الشورى» الآية: 4. 


الجزء الثالث من كتاب مدارج السنالكين 


_ٍ 20 : 


تعالى: «وَأعيدوا الله وك ا 0 
! وهذا في القرآن كثير! بل هو أكثر من أن ينذكز. وى ]ول الحين رأخ زه وباقةه 
وظاهره؛ وذروة ستامه» وقطبب رحاه؛ وأمرثا تعالى. أن ننأسى بإمام هذا التوخيد في نفية 
وإثباته» كما قال تعالى: ظقَدْ نت لك أو حسلة حَسََةٌ نت رهبم وَالَينَ معد إذ كالوأ لمر إن 
برك يسك وَمِنَا سبدو من دون أل كَقَا يك ويد يننا رينت 00 والبتصساه أبدا حي حَق موأ َأ 


جَعُْمَك مغك اال ا فدرأ ألَهَ حَنَّ هديو إن الله .لووك عَية 04 وقبال 


2 


| عِحَدَهم4' وقال تعالئ: مذ َال انهم أيه وََرْصِيه إِنَنى ص 5 ْنَا تَْبْدُونَ إِلَا الى مطَرى 
| فَإنّهُ سَيَيِْينِ4”* وقال تعالى: ل عبيهم ا يزيت إذ ل ايه وَقَوَيوء ما تَدبُدُونَ قَالوأ تلك 
| لاما مَظَلُ لا عَكينَ كَل مَل يمموككز إذ تَدعُونَ أو ينغو تر سرون قَالوأ أ بك وبذآ عبقة 
كلك ينعن قل أترتشر قا 4 تغط يدود أشر وبالم ع قََيْمْ عَدُوٌ ل إلا رب دين 
٠‏ لك حقق َي جين نالك ل علبي تيع ذا يك تقر يض تلد كد لذ ني 
وَالْدِىَ أطْمَعٌ أن يمير لي حيدق يور لزي 57 لزنا تعبرت الدرك د من أوله إلى آخره:- رأيته 
يدور على هذا التوحيد» وتقريره وحقوقه. : | ْ 
قال شيخنا: : والخليلان هم أكمل خاصة الخاضة توحيداً. ولا يجوز أن يكون في 
الأمة من هو أكمل توخيداً من نبي من الأنبياء. . فضلاً عن الرسل» فضلاً عن أولى العزم». 
فضلاً عن الخليلين. وكمال هذاالتوحيد: هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلاً. بل 
يبقى العبد موالياً لربه في كل شيء. يحب من أحب وما أحب» ويبغض من أبغض وما 
أبغض ٠‏ ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي» ويأمر بما يأمر بهء وينهي عما نهى عنه : 


1 

0 

ْ 
فصل: قوله «وهذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد؛ . 


الخليلين أكمل الناس فيه توحيداء كَلْيهْنَ العامة نصيبهم منه. 

قوله اي يصح بالشواهد» أي بالأدلة والآبات والبراهين. كنا سافول على كنا 
وشرفه: : أن قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد. وأوضحته الآيات والبراهين. وما 
ا عداه فدعاوي مجردة. ا ان 
فليس بتوحيد . فلا يجوز أن 0 توحيدٌ أكمل من التوحيد الذي ب مح الم 


)4 سورة الزمنء الآيتان: "47 ٠.84‏ لفك اسه الآآية: 

(؟) سورة الحجء الآيئان: ”الاء 04 (5) سورة الزخرف» 0 ابا 
: 

ا 


1 (7) سورة النساف الآية: 5م '' ْ (5) سوزة الشعراءء الآيات: 59 7 
الس سس مه : 


قد تْبِينْ أن هذا توحيد خاصة الخاضة» الذي لا شيء فوقه؛ ولا مقي إدأن 


- 


07000022 :0:1 0 للا 11 


فصل: وهذا توحيد العامة» الذي يصح بالشواهد هومس 0 


والآيات. وتوحيد القرآن من أوله إلى آخره كذلك . 

قوله «هذا هو التوحيد الظاهر الجلي. الذي نفى الشرك الأعظم». 

فنعم لعمر اللهء ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبهء وأمر الله به 
الأولين والآخرين من عباده. وأما الرمز والإشارة والتعقيد» الذي لا يكاد أن يفهمه أحد من 
الناس إلا بجهد وكلفة: فليس مما جاءت به الرسل. ولادعوا إليه. فظهور هذا التوحيد 
وانجلاؤه ووضوحه. وشهادة الفطر والعقول به: من أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيد: 
وذروة سنامه. ولذلك قوي على نفي الشرك الأعظم. فإن الشيء كلما عظم لا يدفعه إلا 
العظيم . فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدقع الله به الشرك الأعظم. ولعظمته وشرفه: 
نصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة» ووجبت به الذمة. وانفصلت به دار الكفر من دار 
الإسلام. وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي» ومهتدٍ وعْوِيُ. ونادت عليه الكتب والرسل . 

قوله «وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال» يعني: هو مستتر في قلوب أهله. وإن كان 
أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريراً وإيضاحاً. وجواباً عن المعارض» ودفعاً لشبه 
المعاند. ولا ريب أن أكثر الناس لا يحسنون ذلك . وهذا قدر زائد على وجود التوحيد فى 
قلوبهم . قما كل من وجد شيئاً وعلمه وتيقنه: أحسن أن يستدل عليه . ويقرره» ويدفع الشبه 
القادحة فيه . فهذا لون ووجوده لون. ولكن لا بد مع ذلك من نوع استد لال قام عنده. 
وإن لم يكن على شروط الأدلة التي ينظمها أهل الكلام وغيرهم وترتيبها. فهذه ليست شرطاً 
في التوخيد ‏ لا في معرفته والعلم به» ولا في القيام به عملاً وحالاً ‏ فاستدلال كل أحد 
بحسبه. ولا يحصى أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم هادء ولكل علم 
صحيح ويقين دليل يوجبه: وشاهد يصح به. وقد لا يمكن صاحبه التعبير عنه عجزاً وعيًا . 
وإن عبر عنه فقد لا يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم. وكثيراً ما يكون 
الدليل الذي عرف به الح أصح من كثير من أدلة المتكلمين ومقدماتها. وأيعد عن الشبه. 
وأقرب تحصيلاً للمقصودء وإيصالاً إلى المدلول عليه. 


بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيراً من أهل الإسلام ‏ أو أكثرهم ‏ أعظم 
توحيداًء وأكثر معرفة» وأرسخ إيماناً من أكثر المتكلمين» وأرياب النظر والجدال. ويجد 
عندهم من أنواع الأدلة والآبات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند 
المتكلمين. وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على توحيده: 
وثبوت صفاته وأقعالف وصدق رسله: هي آيات مشهودة بالحسٌ» معلومة بالعقل . مستمرة 
في الفطر. لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل؛ واصطلاحهم» وطرقهم 
ألبتة . وكل من له حس سليم» وعقل يميز به: يعرفها ويُقَرُ بهاء وينتقل من العلم بها إلى 


و سس 1 5-5 اسيل ا ا ا سمه 
ا لمانا : : 5 1 الجزء الثالك سس كتاتب 8 السالكين 


يحفظ لقان فإ إذا سمعها ونهمهأ عقا انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انعقال ا 
كيه 

وبالجملة : فما كل من أعلم شيثً أمكنه أن يستدل عليه. لال من اكه لفسال 
ا عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض . و «الشواهد» التي) ذكرها: 
٠‏ الأدلة. كالاستدلال بالمصنوع :على الصانع» المخلوق على الخائق: وهف طريقة لو 
الذي لذ تربع أكدل ون ترحيله. 
| قوله «بعد أن يسلموا من الشبهة» والحيرة» والريبة» الشبهة : :الشكوك 9 توقع في 
أ. .. اشتباه الحق بالباطل . فيتولد عنها الحيرة والريبة. .وهذا حق. فإن هذا التوحيد لآ يتقع إن لمم 
ْ يسلم قلب ضاحبه من ذلك. . وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به: 
ا 
ا 
1 


فيسلم من الشبه المعارضة لخبره . والإرادات المعارضة لأمره ل عاد مم 
واستيقاناً. وللطلب إذعاناً وامتثالاً. 
قؤله «نصدق ياد علبها حول القلب٠‏ أي 5000 والمخيزة والريبة : 
3 : بصدق شهادة تواطأ عليها القلب واللسبان. فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم لها واعتقادهم 2 || 
صحتهاء والجزم بهاء ‏ بخلافا شهادة المنافق التي لم يقبلها قلبه.. ولم يواطىء عليها لسانه ٠.‏ ا 
ا قوله #رهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» قد عرفت أن هذا هو التوحيد الذي 
إ دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب. واتفقت عليه الشرائع» ثم .بين مراده بالشواهد أنهها 
1 . "الرسالة والصنائع» فقال «والشواهد: الأدلة على التوحيد. والرسالة؛ أرشدت.إليهاء 
أ ' وعرفت بهاك ومقصوده: أن الشواهد نوعان : : آيات متلوة. وهبي الوسالةء وآيات مرئية . 
وهي الصنائع . 1 1 2 
ا قوله «ويجب بالسمع . يوج ضير البق وينمو على مشاهد الشوافد . 
0 هذه ثلاث مسائل: إحداها: ما يجب به. والثانية: ما يوجد به. والثالثة: 'ما ينمؤ به.' 
١‏ فأما المسألة الأولى: فالختلف فيها الناس . فقالت طائفة: يجب بالعقل . ' ويعاقب على 
5 تركه. والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له. فجعلوا وجوبه والعقاب على تركة ثابتين 
|1 بالعقل. والسمع مبين ومقرر'للوجؤب والعقاب. وهذا قول المزلة ومن الماع 
ا الأئمة في مسآلة التحسين والتقبيح العقليين. 
ا 
0 
1 


وقالت طائفة: لا يغبت بف بالطل ل هنا ولا خذا. بل لايجب بالعقل فيه شي.. 
/ وافقهم على نفي التحسين والتفيج واقولاة لأصحاب احمد ولشائعي وبي حنيفة ا 
! رحمهم الله . 1 


والحق: أن وجوبه 5 بالعقل الت والقرآن على ' هذا يدل: افإنه يذكر 
1 1 ا 1 1 


ٍِ 
1 
ْ 
| 
ظ 
ظ 
ا 
| 


١ 


فصل : وهذا توحيد العامة. الذي ب يصح بالشواهد ألم 


الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد. ويبين حسنه وقبح الشرك عقلاً وفطرة. ويأمر 
بالتوحيد وينهي عن الشرك. ولهذا ضرب الله سيحانه الأمثال. وهي الأدلة العقلية. 
وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه. 
وقبح الشرك وذمه. والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك. كقوله: «صَرَبَ 
لذ ئلا وي فد 25 تتتكوة وهلا سلا إل كل متتريان تكلا لد يله يل 
كم ل 1 0 وقوله: ظ#ه صَرَبَ أَمَّهُ مَنَلَا عَبّدًا تلك لّا يدر عل وو 

َرَفتَهُ ل حا نر ين مه ا تفط عل تلات لد ير ب حل 

ا ل 0 دمي يي ثم 20-0 


7 وَصَرَبَ الله ملا يَمْلَنِ لَنَدهُمآ أبَحكم لا يَقْدرُ عل نىْء وهر سَّ 
ا ع 1 أن يل ع اسبن ض لت أن لقال ورك مزل 
مر © وقوله: ظيكَيًُا نش 3-8 بَ مكل فَأستهعوا لمر إرىت اليرت تغرت سن 
28 ش 0 لكا ذباا وَلَو ممأ تلك َم ساب عَيْكا لا مدن مِنَدُ 
صضَعُمَت 7 لطالبٌ لك والمطلوت 5 5 0 َّ قدروه د أن أقووك عَزيٌ204 الى 


2 ذلك من براهين التوحيد العقلية التي أرشد إليها القرآن ونبه عليها. 


ولكن ها هنا أمرآخر. وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود 
الشرع . كما دل عليه قوله تعالى : #إومًا ها مين حَقَّ بصَكَ ريثُولًا4 ”21 وقوله : ظا لما لت ذبًا 
كح سأ حَرتبا ألد يلدع يِيرُ لوأ بك كد جنا يذ مك41 وقوله: طإوبًا كن َيّْكَ مُهيكَ الشرئن 
ع بتك لها ل ا ري يا 
وقوله : ولك أن لم يك ريك ميلك الت ير هه ع4" فهذا يدل على أنهم ظالمون 
ل وه ا ا 
الطائفتين معاء من يقول: إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع» ومن يقول: إنهم معذبون 
على ظلمهم بدون السمع . فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء ٠‏ كما قال تعالى : للزلا أن 
ضبقم يبس ينا عنمت لبهم ميثوا ربا َلَا يسنت اتنا سول هيم يديك وتكون 
يس الْمُؤْنَ8" فأخبر : أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة. 
ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حجته عليهم كما قال تعالى . 


وب #من م سير له وج لوسغ سعد 


رسلا مسرن وَمَذِرِنَ لِتَلَا يون لئاس علَ الله حَجَة بعد الرُسلٌ4”*' وقال تعالى: ظوَهَدًا 


.06 سورة الزمرء الآية: 59. (5) سورة القصصء الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة النحل؛ الآيتان: هلاو ١لا. 610 سورة الأنعام» الآية:‎ 
سورة الحجء الآيتان: 8 74. (8) سورة القصصء. الآية: /ا8.‎ )5( 
.158 سورة النساءء الآية:‎ )9( 1١86 سورة الإسراءء الآية:‎ )4( 
.8 (هة) سورة الملكء الايتان: 8م‎ 


ب سيريا 


222222227772752 002 77 
رفط ا : ١‏ 0 الجزء العالث من كتاب مدارج السالكين ا 


ب عمه 


كك أزلتة تبوة كتين رتكا عل يحون أن را إكنا أل الكلث عل لاتق ه 00 


ون كنا عن وراصتيم تفي أر كم 3 3 رن عَلَدَنا لكب لكا أهدئ . لذ سق 
0 ين زَيَحكُمَ وَهُدى و حَمَه4”” وقوله: أن ثول َس يحت عل با 010 
ب كنا اكد لد موسي كد لزن ف ءيق فَكَدَبتَ ربا وسكت وَكتَ 
لْكنْبنَ4”" وهذا في -القرآن كثير ار 
نبههم بما في عقولهم وفطرهم: من حسن التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكفر! 

وفد كنا هذه المسألة مستوفة في كتاب اسفن هار اسعادة وذكرا يك تحر من 
ستين وجهاً. تبطل قول من نفئ القبح العقلي» وزعم أ نه ليس في الأفعال ما يقنضي حسنها 
5 . وأنه. يجوز أن يأمر: الله نعين ما نهى 'عنه. وينهى عن عين ما أمر به. وأن:ذلك 

ئز عليه. وإنما الفرق بين المأمور والمنهي بمجرد الأمر والنهي» ٠‏ لا بحسل هذا وقبح 
هذا. وأنه لو.نهى عن التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحاً. ولو أمر بالشرك والكفر 
والظلم والفواحش لكان حسناً. ..ؤبينا ا والقرآن 
والسئة ' * ْ 


والمقصود ام ع دل عرشب وأ لواب ملوية بال 


والعقل . وإن اختلفت جهة الإيجاب: فالعقل يوجبه: : بمعنى اقتضائه لفعله؛ وذمه على | 


تركه» وتقبيحه لضده. والسلمع يوجبه بهذا المعنى. ويزيد: إثبات العقاب عبلى: ثركهع 
والإخبار غن مقت الرب تعالئ لتاركه؛ وبغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل. ٠‏ فإنه إذا تقرن قبح 
الشيء وفحشه بالعقل» وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً؛ اقتضئ ثبوت 
هذين الأمرين: علم العقل بت الرب تعالى لمرتكبه. وبالفاسيل الحتاكاة وما برس 
مقت الرب مه : : فإنما يعلم بالسمع . 

واعلم أنه إن لم يكن نحسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل» مشتقرا ة فى القطن 
فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات». وأوضح ما 
0 ولهذا يقول سببحانه عقيي تقرير ذلك ظو5ٌ ان 
أنكا نَل تَذكرؤت 4 وينفي العقل عن أهل الشرك» ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في ألثار: 
00 : وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل؛ وأخير 
عنهم: أنهم مم عد مه لا ينَو 2004 وأخبر عنهم أن سمعهنم وأبصازهم وأفئدتهم 
لم تخن عنهم شيئاً: لا رو و ارو عل حي باج 


)١(‏ سورة الأنعام» الآيات: مهلا بوم" (5) . سورة يونس» الآية: و 
آية : 


(1) سورة الزمرء الآيات: 04185. / .' (0) '.سورة البقرق» الآية: 239/9 ' 


0 سورة البقرقء الآيةد لال 03710 0 


ٌ فصل : وهذا توحيد العامةء الذي يصح بالشواهد اردان 


ْ الصحيحة. ولو ألم يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى: 
ا «انظروا» و «اعتبروا» و «سيروا في الأرضء فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا لا تدلٍ 
على ذلك . وإنما هو مجرد إخبارك . فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ 
وما هذه الأمثال.المضروبة. والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل 
على حسن التوحيد والشكر؟ . 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب حي» وعقل 
سليمء وفطرة صحيحة؟ قال تعالى : لوَْقَدَ صَربَا بِلنّاس فى هَذًا اَْرَانِ ين كَل مكل لَلَّهُمَ 
بذكو" وقال تعالى: رَبك الأنكل نَعْرِهكا نوما يَتقئصا إلا الحيثر» 7 
|| وقال تعالى: فإنَنى دَلِكَ لكر لسن كن لم قلبٌ أو أل أَلتَمعَ وَهْوَ سَّهِيدُ4”" وقال تعالى : 
١‏ فر يريا في اليس متَكْنَ لح قُلُوبٌ يقلن يبا أو دان يسْمَمُونَ ييا تا لا تن الأبصدر 
01 وَلكن تن الْثُوْبُ التي في الور 4”*؟ وقال تعالى: « كَذَلِك بِبَينُ لله لَك اليب لنَلَكْمْ 
|13 تَتَصَكونَ4”* وقال تعالى: شثْلٍ أَنظرُوأ مادا في تسوت وَالْايْض وما تت ليت وَالتُدْرُ عن هرم 


2 


لَا يؤُِبوْنَ4”" وقال تعالى : وَييْرِث أله لتقل يدايس لعَلّمْز سَتَكَيو 74 . 

| ومن بعض الأدلة العقلية: ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار 
0 ديارهمء وما حل بهمء وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم. وجعل العاقبة لهم. قال 
0 تعالى: طوصَادَا وسو ود بيت لَحكُم ين سَتَكنومٌ4”" وقال في ئمود: «فيللف 
ُوتّهُمَ حَاوة' يما طَلَمُوَأ إك فى َلِكَ لَآيَهُ لِمَرْرِ بتكتو مَأمَنا ليت مثا مَكَاا 
يَنَتوت4”*"' وقال تعالى في قوم لوط: إن موت عل أَهْلِ هَدَذِه الْعَرَسِةٍ رَجْرًا قت 
َلسَّمَآءِ يما كانوأ ينشقو وِبِقَد رسكنا نهآ ايد كه لِعَرم يَنقِنُون374. 

َوِدَلِكَ لبي وين وَإَِهَا يسَيلٍ مُقِيمٍ إنَّ فى دَلِكَ أيه لنموْمِينَ ون كن مب 
نا متهم ًا مار مينو4””'' وقال تعالى في قوم لوط كك ليو 
5-8 عي َكل أفلا تفلو 23774 وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما أوقع 
بالمشركين من أنواع العقوباتء ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد. ثم يقول: إن في مَلِكَ لَآيَة 


ا يبرم ميس يي 


0 وَمَا كانت أححَرهم مُزْمِينَ ود ريك لَه امير أليّعِم4””"' فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا 


1 ج777 7 022522 

)١( 1‏ سورة الزمر الآية: /371. (8) سورة العنكبوت» الآية: 4". 

! (؟) سورة العتكبوت؛» الآية: 47. (9) سورة النملء الآيتان: 5ه 0. 

ا 0) سورة قىء الآية: لاا. )٠١(‏ سورة العنكبوتء الآيتان: 4للء 0" 


1 (4) سورة الحجء الآية: 47. )1١(‏ سورة الحجرء الآيات: 16 8ل. 

أ (0) سورة البقرة» الآية: 518. (17) سورة الصافات» الآيتان:  ١51/‏ 174. 
(1) سورة يونس» الآية: .١١1‏ (1) سورة الشعراءء الآيتان: 2171 ١77‏ 
(0) سورة إبراهيمء الآية: 58. 

١ 

/ 


ا ا م 2 


ا ْ الجزء الثالث' من كتاب مذارج السالكين 


به الهلاك» وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يخبر أن في ذلك آية ويزهانا. 


للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله:: وأنه عن أسمائه وصفاته. فصدور هذا الإهلاك عن 


عرته . وذلك الإنجاء عن رحمته. ثم يقرر في آخر السورة .نبؤة رسوله بالأدلة الغقلية 'أحسن' 


تقرير. . ويجيب عن-شبه المكذبين له أحسبن جواب. وكذالك عير المظاد 8001 المقلية 
والحسية. فضرب الأمثال والأيسة» فدلالة القرآن سمعية عقلية . ' الكت 


فصل: المسألة الثانية ٠٠:‏ 


قوله: الويوجد بتبصير الحق زجوب الشيء رمال ا ا :'فلذلك ذكر 


ما يوجد به بعد ذكر ما يجبا به . وهو تبصير الحق تعالى : ٠‏ ومراده: :: التبصير التام الذي لا, 
'تختلف عنه الهداية» وإلا فقد يبصر الغبد الحق ولا توجد منه الهداية . كما قال تغالى :. #وَآما 


2 و ةا 3 


تود ديهم َأسْتَحَبُوا أل عل المدَى4” فهو - سبحانه ‏ بضّرهم . 0 النضلال غلى 
الهدي. وقال تبعاللئ: 9وَدْرت لَهُعْ التّبطخ أمتكهن حَصَدَهُْ عن اليل وادأ 


سْتصِرنَ4”'“ وقال تعالى: ١‏ لومز كات أنَهُ لْضِل ابد ا مه عل يرت لثر ا 
تفوت 204 وقال تعالى عن قوم فرعون: : «مَحَبَدُأ يب َ[ َأَيَِفَئْهَا أ قشم طُنمًا بجي فهذا" 
البصير لنار ريعي زمر الودارة. اسح ل بو جردا نما رجز بجي 


البصيرة الاج كا ريام ا قيكن 


وأما التبصير التام: فإنه يستلزم وجود الهداية . وهو الذي أمرنا أن نسأله إياه في كل 
صلاة. وقال فيه أهل الجنة : ظلَْحَمَدٌ ينو ألَزِى هَدَسا لهذا وما كا بد َْا أن مدت ج00 


وقال تعالى: ونه دعو إل دار التي وَبَبْدى من يقد إل ميل + سيقو 6” '" فعَلمٌ ببعلوته 
البيان والدلالة. وخص بهدايته: التوفيق والإلهام الاك لع ري الله بعد 
تبصيره؟» لكان أحسن. بولك قرادة. والله أعلم . 
فصل: المسألة الثالثة : 


قوله امعان اا الشواهده وهذا أيضاً يحتاج إلى أء مر آخره وهو الإجابة 


لداعي الجقء فلا يكفي مجرذ مشاهدة الشواهد في نموه لوَكَّن يْنْ يو في ألتَمَوتِ 


َالْارْضِ يَعرُوت عَلهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعَرِضُو 204 يمر عليها العبد ولا ينمو بها ولا يزيد. بل 


ينقص إيمانه وتوحيده.: فإذا أجاب الداعي وَتَبَضّر في الشواهد نما توحيده» زقوي إيمانه . 


.47 سورة فصلتء الآية: /11. / 1 (5) سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 


(؟) سورة العنكبوت» الآية: مم! 7 ١‏ 0 سورة يونس الآية + 38 
)6 سورة التوبة» الآية: 0 60 سورة يوسفء ,الآية: .١١8‏ 


(4) سورة التملء الآية: .١4‏ 


ا 
ا 


فصل : وأما التوحيد الثاني» الذي يثبت بالحقائق: فهو توحيد الخاصة نلضن 


050-02 م انر 


7 تعالى : ظوَاينَ أمْتَدَوَأ رَادَهْرٌ هُدى وََائَنَهُمَ تَعوهُءَ 4”'' وقال تعالى: 8أوَيَزِيدٌ أََّدُ اريت 

مْتَدَرَأْ جُدَّئع4”" وقال تعالى: طَآنَا لذت ءامنا عَرادَئهُمَ إيطتاك”" . 

وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص» واتفق عليه الصحابة والتابعرن: أن 
الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذي فارقوا به 
الجهمية والمرجئة . 

فصل: قال «وأما التوحيد الثاني » الذي يثبت بالحقائق: فهو توحيد الخاصة. وهو 
إسقاط الأسباب الظاهرة» والصعود عن منازعات العقول» وعن التعلق بالشواهد. وهو أن لا 
يشهد في التوحيد دليلاً. ولا في التوكل سبباً. ولا في النجاة وسيلة. فيكون مشاهداً سَبْقَ 
الحق بحُكمه وعلمه؛ ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينهاء وإخفائه إياها في 
رسومهاء وتحقق معرفة العلل. ويسلك سبيل إسقاط الحذث . هذا توحيد الخاصة . الذي 
يصح بعلم الفناء . ويصفو في علم الجمع . ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع". 

قوله "يثبت بالحقائق» وقال في التوحيد الأول «يصح بالشواهد» فإن الثبوت أبلغ من 
الصحة . و «الحقاة ثق؟ أبلغ من «الشواهدة ويريد بالحقائق: 0 والمشاهدة» والمعاينة» 
والاتصال والانفصال» والحياة» والقيبض والبسط. وما ذكره من قسم الحقائق من كتابه . 

وبالأدلة والشواهد يصح التوحيد العام . وبالحقائق يثبت التوحيد الخاص. 

قوله «وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» يحتمل أن يريد بها: الأسباب المشاهدة التي 
تظهر لنا. وإسقاطها: هو أن لا يرى لها تأثيراً ألبتة» ولا تغييراًء وإن باشرها بحكم الارتباط 
العادي . فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. 

ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة: الحركات والأعمال. وإسقاطها: عزلها عن 
اقتضائها السعادة والنجاة» لا إهمالها وتعطيلها. فإن ذلك كفر» وانسلاخ من الإسلام 
بالكلية. ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة. كما قال يَكِيٍ «اعملوا. 
واعلموا أن أحداً منكم لن ينجيه عمله»”'. 

واحترز بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطئة» كالإيمان» والتصديق» ومحبة الله 
ورسوله. فإن النجاة والسعاد معلقة بها. بل التوحيد نفسه من الأسباب. بل هو أعظم 
الأسباب الباطنة . فلا يجوز إسقاطه. 

وعلى التقديرين: فهو غير مُخلص . فإذا أريد بالإسقاط : التعطيل والإهمال: فمن 
(1) سورة محمدء الآية: /1. (4) أخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين» 
)١(‏ سورة مريمه الآية: الا. ياب: لن يدخل أحد الجنة يعمله بل برحمة 
(0) سورة التريق» الآية: .١74‏ الله تعالى (5 5٠لا‏ و .)7/١58‏ 


الجزء الثالث من كتا ب مدارج السالكين 


أبطل الباطل: وإن.أريد: العزل عن ولاية الاقتضاءء وإسناد الحكم إلى مشيئة ألرب أوحده: 
فلا فرق نين الأسباب الظاهزة والباطنة. وإن أريد: الأسباب التي لم يؤمر بها العيد. ٠‏ قليسن 
إسقاطها من توحيد الله في شيء ولا القيام بها مبطلاً له ولا منقصاً. 

وبالجملة: فليس | إسقاط الأسباب من التوحيد ٠‏ بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في 
منازلها التي أنزلها الله فيها: اهو مخض التوحيد والعبودية. والقول بإسقاط الأسباب: هو 
توحيد القدرية الجبرية» أتباع جهم بن صفوان ة فى الجبر. فإنه كان .غالياً فيه. وعندهم أن الله 
لم يخلق شيئاً بسبب» ولاأجعل فني الأسباب قوى وطبائع تؤثز. فليس.فِي النار قوة 


الإحراق . ولا في السم قوة.الإهلاك ولا في الماء والخبز قوة.الري والتغذي به ولا في . 


العين قوة الإبصانز؛ ولا ف الاق والأنف قوة السمع والشم. بل الله سبحانه؛ يتحدث هذه 


ٍ الآثار عند ملاقاة هذه الأجسامء لاا بها. فليس الشبع بالأكل » ولا الري بِالشرب؛ ولا العلمٍ 
بالاستدلال» ولا الانكسار ببالكسرء ولا الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والنوحيد سبباً 


لدخول الجنة.والنجاة من النا». ولا الشرك والكفر والمعاضي سبباً لدخول النار. بل يدخل 


هؤلاء الجنة 'بنحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلاً. ويدخل هؤلاء النار بمحضن 


مشيئته من غير سبب ولا حكجة. 


ولهذا قال صاحبٍ المنازل «وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاًء ولا في التوكل شيا . 


ولا في النجاة وسيلة» بل عندهم صذور الكائنات والأوامر والنواهي عن مخض المشيئة 


الواحدة التي رجحت مثلاً على مثل بغير مرجح . فعنها يصدر كل حادث. .: ويصدر مع 


الحادث حادث آخر مقترناً بله اقترأناً عادياً . لا أن أحدهما سبب الآخر ولا مرتبط به. 


فأحدهما مجرد علامةٍ وأمارة على وجود الآخر. فإذا وجد أحد. المقترنين وجد:الآخر معهء 
بطريق الاقتران العادي فقط . ألا بطريق التسبب والاقتضاء. ريغا جا تايا التوجيد 


وغاية المعرفة . 


ورد هذا المذعب» مدا للدي والاية ٠‏ بل. ولسائر أديان الرسل .. ولهنذا لما طزدة 
قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها. ب ؤلم يمكنهم. ذلك. 
فإنهم .لا بد أن يأكلوا ويشربواء ويباشروا من الأسباب ما يدفع عد عه لخدا ا 

فإن قيل لهم: هلا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي:. 5 

فإن قيل لهم: : هلا قمتيم يما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران الغٍادي أيضاً 
فهذا المذهب. قد قطر الله سبحاته الجيوان - ناطقه وأعجمه عا طلالءه 

وقوم طردوه . فتركوا له الأسباب الأخروية :وقالوا: حق الذلم والحق قاد 
والشقاوة لا يتغير ألبتة. فسواء علينا الفعل. والترك . ا 
أشقياء» عملنا أو لم نعمل» وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء..عملنا أو لم نعمل. 

ري م ويقول: المدعو: به إن سبق 


ْ 


1 


00000 


فصل : وأما التوحيد الثاني : الذي يثبت بالحقائق : فهو توحيد الخاصة ينض 


العلم والحكم بحصوله حصلء دعونا أو لم ندع» وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل وإن 
دعرنا. 

قال شيخنا: وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة 
الدين؛ بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة. وقد سثل النبي وَل عن إسقاط 
الأسباب نظراً إلى القدر؟ فرد ذلك. وألزم القيام بالأسباب. كما في الصحيح عنه يك أنه 
قال اما منكم من أحد إلا وقد عَلم مقعده من الجنة» ومقعده من النار. قالوا: يا رسول 
اللهء أفلا ندع العمل وتَتّكلُ على الكتاب فقال: لا. اعملوا. فَكُلُ مُيَسَّر لما حُلق له:”© 
وفي الصحيح عنه أيضاً أنه قيل له «يا رسول اللهء أرأيت ما يَكْدَحٌ الناس فيه اليوم ويعملون: 
أمرٌ قْضِي عليهم ومَضَىء أم فيما يستقبلون مما آناهم فيه الحجة؟ فقال: بل شيء قضى 
عليهم ومضى فيهم. قالوا: يا رسول اللهء أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال: لا. 
اعملوا. فكل ميسر لما خلق له(" وفي السنن عنه يَف أنه قيل له «أرأيت أدويةٌ نتداوى بهاء 
ورقيّ نَشترقي بهاء وثُقاةٍ نتقي بهاء هل ترد من قَدّر الله شيئاً؟ فقال: هي من قدر راشه20 
وكذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهماء وقد قال أبو عبيدة لعمر /أُثَفِرٌ من قدر الله؟ - 
يعني من الطاعون قال : أَفِرٌ من قدر الله إلى قدر م 

وقد قال الله تعالى في السحاب: طَأرَلنَا يو 1ل كَأَتْرَجَا بو ين كي القَمَرَيْ4**' وقال 
تعالى: كنا به لاض بَمْدَ مَوج20 وقال تعالى: اي يَقَدى بد امه مي أتبَمَ رضْوَاكم 
شيل الككم) " وقال تعالى : ايا كك سََمَوْه0”4 و ظيعًا كش مك6 ولك 
مت أزِيكُمْ وآت أنه ليس بِظَلّرِ لئِيو8”'' والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام 
0 والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة . فيأتي بباء السببية تارة» 
وباللام تارة» وبأن تارة» وبي تارة» ويذكر الوصف المقتضى تارة» ويذكر صريح التعليل 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: (5) أخرجه البخاري في كتاب: الطب»ء باب: ما 


موعظة المحدث عند القير )١757(‏ وأعخرجه يذكر في الطاعون (0055) وأخرجه مسلم 

مسلم في كتاب: القدرء باب: ١‏ في كتاب: السلام والطب باب: الطاعون 

(4)579. وأخرجه أبو داود في كتاب السنة» والطيرة والكهانة (55/ا6)؛ وأخرجه أبو داود 

باب: في القدر (4184). في كتاب الجنائزء باب: الخروج من 
(؟) أخرجه ملم في كتاب: القدرء باب: كيفية الطاعون .)53١7(‏ 

خلق الآدمي في بطن أمه (3341) (0) سورة الأعراف» الآية: لاه. 


فيد 38 الترمذي في كتاب: الطب» باب: ما (5) سورة الجائية؛ الآية: 0. 
في الرقى رالأدوية )5١10(‏ وقال هذا (7) سورة المائدة» الآية: 15. 
0 وأخرجه ابن ماجه في (8) سورة العتكبوت» الآية: 4. 
كتاب: الطب» ياب: ما أنزل الله داء إلا أنزل (5) سورة الأعراف» الآية: 9". 
له شفاء (75309) . )٠١(‏ سورة الأنفال» الآية: 51 
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تارة» كقوله ذلك أنهي فغلوا كذاء وقالوا كذا. كر الجزاء تارة كقوله وكيك 


لقن ١١4‏ وقوله : اولك جَرْل الْدْحيِِنَ4”'' وقوله : «ومل َل مر إِلّا ) الور 4" ويذ 
المقتضى للحكم والمائع منه؛ كقوله: #إومًا مَنَنَآ أن سل يليت إل أن كدب 1 


و04 وعند منكري الأسباب والجكُم ا و ا وقال؟ 
« إن ليرت مُأ ولوأ الست جيهِد دم ج84" وقال: «حصحيث أنه 


ِلَيِكَ دخ ناس ين الظلمي َِ الور بِإِذْنِ دَيْهِمَ 5 وقال: #هوأ اشرو ينا بم أنلفثر 


ف الأبآر ييه وقاال: «ومن ميق لَه يجمل 4 عا يردق ين بنك لا 904 


وقال:: لإوْمَن يق أله َه يكير عند ستاو وَيحَظِم نم78 وقبال: #إإن مَنَُا أله لك 


رمن ” »2« وقال: ون تنيروا 56 يسرك يد 2-2009 004 وقال 0 مقطأو 
ولع مصعم وي 


ليت كا عزنا ين ل أيك خم ووو عن يل ل له كيرا دنهم ريا وذ وا 


عن عَنَدُ وهم مول لاي لوطل" وبالجملة: فالقرآن ‏ .من أوله إلى آخرةم يبطل هذا 


المذهب ويردة» كما تبطله الغقول والفطر والحس. 1 

وقد قال بعض أهل الغلم : الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد: وَمكق الأنبان 
- أن تكون أسباباً - تغيير في وجه الغقل . والإعراض غن الأسباب بالكلية : تدخ في الشرع: 
والتوكل معنى يلتثم: من معنئ الثوخيد والعقل والشرع< 

وهذا الكلام يحتاج إلى. شرج وتقييد. فالالتفات إلى الأسباب ضربان: ا 
شرك . والآخر: عبودية وتوخيد.. فالشرك: أن يعتمد:عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد أنها 1 
محصلة للمقضود. فهو معرض عن المسبّب لها. ويجعل نظره والتفاته مقصوراً عليها.. وأما 
إن التفث إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها متازلها: فهذا 
الالتفات عبودية وتوحيد» إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. وأما مجؤزها أن يكون 
أسباباً ؛ ل . فإن أغرض علنها بالكلية: كان ذلك قدحاً في 
الشرعء وإبطالاً له. حقيقة التوكل :. القيام بالأسباتء» والاعتماد بالقلب على المسبب» 
واعتقاد أنها بيده . فإن شاه منغها اتتضامها وإن شاء جعلها مقتضية لضد أخكامها ٠‏ وإن 
شاء أقام لها منوانع وصوارف تعاض افتضاءها وتدفعه. 

فالموخد المتوكل : لا يفت إلى الأسباب» يمعنى أ لا يطمئن إليهاء ولا يرجوما 


4 سورة الحاقة» الآية:‎ 60 ' ١ 59 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة؛ الآية: هم. ' (8) سورة الطلاقء الآيتان: لل الا 

5) سوزة سباء الآية: /39. ' ١‏ (9) سورة الطلاق» الآية: 6. 

(4) سورة الإسراءء الآية: 9ه. ' )٠١(‏ سورة الأنفال» الآبة: 59. 

(5) سورة يونسء الآية: 9. "| )1١(‏ سورة آل عمران» الآية: 0.190 7 ' 
(5) سوزة إبراهيم» الآية: .١‏ | (17) إسورة النساى 'الآيتان 23 393 


ا عا تع يي 


1 فصل : وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق : فهو توحيد الخاصة مض 


اا سيت 
ولا يخافهاء فلا يركن إليها. ولا يلتفت إليها ‏ بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها - بل 
ال و ا . فلا يصح التوكل - شرعاً 
وعقلاً ‏ إلا عليه سبحائه وحده . فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده. 
فهر الذي سبب الأسباب. وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سبباً 
يقتضي وحده أثره: بل لا بد معه من سبب آخر يشاركه. . وجعل لها أسباباً تضادها 
وتمالعهاء بخلاف مشيئته سيحانه . فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا في الأسباب الحادثة ما 
يبطلها ويضادهاء وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته . . فيشاء الأمر ثم يشاء 
3 ما يضاده ويمنع حصوله. والجميع بمشيئته واختياره. فلا يصح التوكل إلا عليه ولا 
1 الالتجاء إلا إليه؛ ولا الخوف إلا منهء ولا الرجاء إلا له. ولا الطمع إلا في رحمته؛ كما 
| قال أعرف الخلق به يق "أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ 
ا بك منك2'”0 وقال «لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك:” . 
| فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثيات الأسباب: استقام قلبك على السير إلى الله . 
أ ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم . وهو الصراط 
1 المستقيم؛: صراط الذين أنعم الله عليهم. وبالله التوفيق 
1 وما سيق به علم الله وحكمه حق. وهو لا ينافي إثبات الأسباب. ولا يقتضي 
1 إسقاطها. فإنه سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم 
: والحكم بحصوله عن سببه. . فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه . فمن نظر إلى 
ا الحدوث بغير الأسباب: لم يكن نظره ه وشهوده مطابقاً للحقء بل كان شهوده غيب ونظره 
عمّى. . فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور 
1 بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟. 
والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان: أحدهما: الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء 
والئقة بهاء ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغلظ . وبين ذلك. 
ْ الثاني: ترك ما أمر الله به من الأسباب. وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً. وبين 
ا ذلك ا اق ال ير عا ل ضرا 
الأمر كله بمشيئة الله . سبق به علمه وحكمه . وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا 
أ 
ا 
ا 


يملع ء ولا يقضي ولا يحكم» ولا يحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية. ولا 
يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم. فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح 


.)414( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما في الركرع والسجود‎ )١( 
وأخرجه (؟) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء»‎ )٠١40( يقال في الركوع والسجود‎ 
.)54550( أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: الدعاء باب: ما يقول عند النوم‎ 


١ 
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' والوصول إلا بها. ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيهء ولا تُحَطْلٌ لهافلاحاء ولا‎ ٠ 
: توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها حرضاً واجتهاداً ويُهرّعٌ قلبه 'مْن الاعتماد‎ | 
عليهاء والركون إليهاء تجريداً للتوكل» واعتماداً على الله وحده. .وقد جمع النبي يكل بين‎ 1 
'. هذين الأصلين في الحديث الصحيح. حيث يقول «اخرص على ما ينفعك؛ 'واستعن بالله‎ 
ولا تَْجِزْه'" فامره بالحرص.على الأسباب» والاستعانة بالمسبب. ونهاه عن العجز. ومدأً‎ ٠ 
<توعاك: تقشيرنني الأببانية! وعدم الحرص عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله وترك. ' !أ‎ 
تجريدها. فالدين كله ظاهره ؤباطنة» شرائعه وحقائقه  تحت هذه إلكلمات النبوية. والله‎ 
| أعلم . 000 1 ا‎ 

فصل:: قوله «والصعود عن منازعات العقول؛ هذا حق. ولا يتم التوخيد والإيمان إلا /'أ 
به. فما أفسد أديان الرسل إلا أربابمنازعات الجقول. الذين ينازعون بمعقولهُم في ا 
التصديق بما جاءت بهء وإثبات ما أثبوته.. ونفي ما نفوه. فنازعت عقولهم ذلك. وتركوا 7 
لتلك المنازعات ما جاءت به الرسل. ثم عارضوهم بتلك المعقولات. وقدموها على ما 
جائوا به. وقالوا: إذا تعارضث عقولنا وما جاءت به الرسل: قذمنا ما حكمت به عقولنا |! 


على ما جاءوا به. وقد هلك بهؤلاء طوائف لا يحصيهم إلا الله. أوانحلوا بسببهم من أذيان 1 
وت ل ا اك 
1 قوله «ومن التعلق بالشواهد' كلام فيه إجمال. فالشواهد: هي الأدلة والآيات.'فترك 2 !ا 


' التغلق بها انسلاخ عن العلم» والإيمان بالكلية. والتعلق بها وحدهاء دون من نصلبها شواهر‎ ٠ 
وأدلة: انقطاع عن الله؛ وشرك إفي التوحيد. والتعلق بها استدلالا» ونظراً في آيْات الرب»‎ 
5 1 1 ليصل بها إلى الله: هو التوحيد والإيمان.‎ 
' وأحسن ما يحمل عليه كلامه: أنه يصعد عن الوقوف معها. فإنها وسائل؛ إلى‎ 
, المقصود. فلا ينقطغ بالوسيلة عن المقصود. وهذا حق. لكن قوله «وهو أن.لا يشهد في‎ 
التوحيد دليلاً» يكدر هذا المعنى ويشوشه. وليس بصحيح. بل الواجب: أن يشهد الأمر ؛‎ 
! كما أشهده الله إياه. فإن الله سبحانه نضب الأدلة على الترحيد. وأقام البراهين وأظهر‎ 
؛‎ © ١ الآياث. وأمرنا أن نشهد الأدلة اوالآيات. وننظر فيها ونستدل بها. ولا يجتمع هذا الإثبات‎ 
0 ا وذلك النفي ألبتة. والمخلؤقات كلها آيات للتوحيد. وكذلك الآيات المتلوة:أدلة على‎ 
1| ١ التوحيد. فكيف لا يشهدها دليلاً عليه؟ هذا من أبطل الباطل. بل التوحيد  كل التوحيد”‎ ٠ ٠ 
أن يشهذ كل شيء دليلاً عليه مرشداً إليه. ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد.. :فكيف لا‎ 1 
يشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلة للتوحيد؟ . م ا‎ : 


| أخرجه مسلم في كتاب: القدراء باب: هم (51015) واعرجه ان ماجه في المقدمة: باب: في‎ )١( 
9 1 1 ْ . 009( القدر‎ 


فصل : والصعود عن منازعات العقول هذا حق نف 


فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب» والسلوك على درب الفناء في توحيد الأفعال. 
فهذا را وطرده؛ وإلا تناقض أصحابه. وقد قال الله تعالى لرسوله: لوَإنّكَ لتبيى 
ِل صرَط مُسْتَقيرٍ 2304 وقال تعالى: (وَلِحُلٍ ,7 مر مَادٍ4” والهادي: هو الدليل الذي يدل 
بهم في الطريق إلى الله والدار الآخرة. ولا يناقض هذا قوله: #إِنَّكَ لا تبَرِى من 

كيك 4 وقوله: ون أله يض من يِغَلَهُ وَيجّدى مَن س0 فإن الله سبحانه تكلم بهذا 
وهذا. فرسله الهداة هداية الدلالة والبيان. وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام فالرسل هم 
الأدلة حقاً. والله سبحانه هو الموفق الملهم» الخالق للهدى في القلوب. . 


قوله «ولا في التوكل سبباً؛ يريد: أنك تجرد التوكل عن الأسباب» فإن أراد تجريده 
عن القيام بها: فباطل» كما تقدم. وإن أراد تجريده عن الركون إليهاء والوقوف معهاء 
والوثوق بها: فهو حق. . وإن أراد تجريده عن شهودها : فشهودها على ما هي عليه أكمل . 
ولا يقدح في التوحيد بوجه ما. 

وكذلك قوله «ولا في النجاة وسيلة"' إنما يصح على وجه واحد. وهو أن يشهد 
حصول النجاة بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب. وأما إلغاء كونها وسائل؟ فباطل» 
يخالف الشرع والعقل. وأما عدم شهودها وسائل» مع اعتقاد كونها وسائل: : فليس بكمال. 
وشهودها وسائل كما جعلها الله سبحانه ‏ أكمل مشهداًء وأصح طريقة. وبالله التوفيق. 


وقد بينا ‏ فيما تقدم - أن الكمال: أن تشهد العبودية وقيامك بها. وتشهد أنها من عين 
المنة والفضل» وتشهد المعبود. فلا تغيب بشهوده عن شهود أمره. ولا تغيب بشهود أمره 
عن شهوده ولا تغيب بشهوده وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه» وشهود فقرك 
وفاقتك» وأنك به لا بك. وقد خرج النبي يق يوماً على حلقة من أصحابه» وهم يتذاكرون. 
فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر ما من الله به عليناء وهدانا بك إلى الإسلام. فقال: 
آله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا : آللَهِ ما أجلسنا إلا ذلك؟ فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة 
لكم. ولكن الله يباهي بكم الملائكة"!*» ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلاً» ولا في 
0 . بل كان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة : شهودهم سبب التوحيد؛ ووسيلة 
وأنها من مَنَّ الله عليهم» كما قال تعالى : طلْقَدَ من أله عَلَ الْمؤِْنينَ إذ بََكَ هيم وولا 
0 عَلَيِِمْ ييه وَرْتَخيمْ وَيمَلَمُهُمْ الكتب رَالْحِكْمَة4””' فكيف يكون كمالهم في 


)1١(‏ سورة الشورى؛ الآية: 87. باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
(؟) سورة الرعدء الآية: لا. (5740) وأخرجه الترمذي في كتاب: 
)6 سورة القصص. الآية: 57. الدعاءء باب: ما جاء في القوم يجلسون 
(:) سورة فاطرء الآية: 4. فيذكرون الله (730/9) . 


(0) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاءء (16) سورة آل عمرانء الآية: 4 
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أن اهدو لايل الذي مزتهم. محاحب لكات لمكم روريم وبسقطون من 


الشهود والسببية؟ . 


قوله «فيكون شاهلا سب 200100 ووضعه الأشياء مواضمهاء وتعليقه. 


إياها بأحايينهاء وإخفائه إياها: في رسؤمها». 


ليس الشهود ها هَبا متعلقاً بمجرة أزلية الرب تعالى» وتقدلة على كل في تفط , . بل 


متعلق بسبق العلم والتقدير. فيرى الأشياء بعين سوابقها. . وقد تقررت هناك في عللم الرب 
وتقديره . فينظر إليها هناك إذا نظر الناس إليها هنا. . فيتجاؤز نظره نظرهم . فيغلب شهود 


السوابق على ملاحظة اللواحق؛ فيشهد تفرد الرب وحده. حيث .لا مؤجود سواة .وقد علم' 
الكائنات ؤقدر مقاديرهاء وَوَقَتَ موافيتهاء وقررها على مقتضى علمه وحكمته. . وقد سبق, 
العلمُ المعلوم؛ والقدرٌ المقدونَ والإرادة المراذ. فيزى الأشياء كلها ثابتة في علم الله سبحانه. 
وحكمته قبل وجود العوالم. إفأئ :وسيلة يشهد هناك؟ وأي: سبب؟ وأي دليل هذا الذي 


يدندن الشيخ حوله؟ وقد عرفِتٌ أن. العلم والحكم سبق بوجود المنتييَات عن أسبابها 


وارتباطها بوسائلها وأدلتها. . كما سبق العلم والحكم يوجود الولد عن أبويه والمطر عن , 
السحاب» والنبات عن الماء» إوالإزهاق عن القتل» وأسياب الموت. فهذه هي: المشاهدة 


الصحيحة . 'لا إسقاط الأسباب والوسائل والأدلة . 


قوله «ووضع الأشياء مواضعهاء وتعليقها بأحايينهاء وإخفائها في رسومها؛ هذه ثلاثة 


أشياء ‏ المكان؛ والزمان. . والمادة ‏ التي لا بد لكل مخلوق منها تماد ار 
من .مان يوجد فيه ومكان يملتقر فيه ومادة يوجبد بها. فأشار إلى الثلاثة . فالمواضع 
الأمكنة. والأحايين؛ ا ٠‏ والرسوم: المواد الحاملة لها ٠‏ والرسوم الح لصوي 
الخلقية . 


وكأن شيخ ل أراد نها هنا الأسباب. 5 الله سبحانه غطئ حقائق الأشياء عن 


أبصار الخلق بما يشاهدونه من تعلق المسببات 'بأسبابها. فنسبوها إليها. فصاحب: هذه. 


الدرجة: يشهد كيف أظهر الرب سبجانه الأشياء في موادها وصورها وأظهرها أبأسبابهاء 


وأخفى علمه زحكمه فيما أظهره ه من ذلك. باهر للأسبات المشاهدة. والحقيقة ” 


المخفية : للعلم والحكم السابقين. 

ش قوله "وتحقق معرفة العلل» يريد: : أن هذا التوحيد يحقق لصاحبه معرفة علل الأحوال 
والمقامات والأعمال. وهي عبارة عن عوائق السالك : من نظره إلى السوى» والتفاته إليه . 
فهذه الدرجة من التوحيد - عنده ل 7 تحقق هذه العلل. 


ويحتمل أن يريد بالعلل: : الأسباب التي ربطت بها الأحكام ا 


يعرف حقيقتها ومرتبتها كما هي عليه. لأنه قد صعد منها إلى مسببها وواضعها. 


فصل: والصعود عن منازعات العقول هذا حق 


قوله «ويسلك سبيل إسقاط الحدث؟ . 

يريد: أنه في هذا الشهودء وهذه الملاحظة المذكورة: سالك سبيل الذين شهدوا عبن 
الأزل. فنفى عنهم شهود الحدث. وذلك بالفناء في حضرة الجمع . فإنها هي التي يفنى فيها 
مَنْ لم يكن؛ ويبقى فيها من لم يزل. 

فإن أراد بإسقاط الحدث: أنه يعتقد نفى حدوث شيءء فهذا مكابرة للحس والشهود. 
وإن أراد: إسقاط الحدث من قلبه» فلا يشهد حادثاً ومحدثاً ‏ وهذا مراده ‏ فهذا خلاف ما 
أمر الله ورسوله بهء وخلاف الحق. فإن العبد مأمور أن يشهد: أن لا إله إلا الله. وأن 
محمداً رسول اللهء ويشهد: أن الجنة حق. والنار حق» والساعة حقء والنبيين حق» 
ويشهد حدوث المحدثات بإحداث الرب تعالى لها بمشيئته وقدرته» وبما خلقه من 
الأسباب» ولما خلقه من الحكمء ولم يأمر العبد - بل لم يرد منه ‏ أن لا يشهد حادثاً ولا 
حدوث شيء. . وهذا لا كمال فيه. ولا معرفة» فضلاً عن أن يكون غاية العارف» وأن يكون 
توحيد الخاصة. والقرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ صريح في خلافه . فإنه أمر بشهود الحادثات 
والكائنات؛: والنظر فيهاء والاعتبار بهاء والاستدلال بها على وحدانية الله سبحانه» وعلى 
أسمائه وصفاته. فأعرف الناس بهء وبأسمائه وصفاته: أعظمهم شهوداً لهاء ونظراً فيهاء 
واعتباراً بها. فكيف يكون لَب التوحيد وقلبه وسره: إسقاطها من الشهود. 

فإن قلت: إنما يريد إسقاطها من التفات القلب إليهاء والوقوف معها. 

قلت: هذا قد تقدم في أول الدرجة في قوله #وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» وقد 
عرفت ما فيه. 

وبالجملة: فالإسقاط إما لعين الوجودء أو لعين الشهودء أو لعين القصود. فالأول: 
محال . والثاني: نقص . والثالث : حقء لكنه ليس مراد الشيخ . فتأمله . 

وقوله «وفني من لم يكن. وبقي من لم يزل؟ إن أراد به: فناء الوجود الخارجي : فهذا 
مكابرة. وإن أراد به: أنه فنى من الشهودء فهذا نقص في الإيمان والتوحيد ‏ كما تقرر - 
وإن أراد به: أن يفنى في القصد والإرادة والمحبة» فهذا هو الحق. وهو الفناء عن إرادة 
السوى وقصده ومحبته . 

قوله «هذا توحيد الخاصةء الذي يصح بعلم الفناء. ويصفو في علم الجمع . ويجذب 
إلى توحيد أرباب الجمع؛ يعني : توحيد المتوسطين الذين ارتفعوا عن العامة» ولم يصلوا 
إلى منزلة خاصة الخاصة . 

قوله ليصح بعلم الغناءة ولم يقل: بحقيقة الفناء. لأن درجة العلم في هذا السلوك 
قبل درجة الحال والمعرفة. وهذه درجة متوسط لم يبلغ الغاية. وحال الفناء لصاحب 
الدرجة الثالثة . 


5 عه 


3 ا 0 0 0 
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وكذلك قوله «ويصفر في عل الجمع؟ فإ عم الجمع قبل حال الجمع. 0 
في بابه . 
١‏ تله اوقلت إن عبد ريات للم يري أن هذا لكام يذب أمه لقن ويد 
لكان الوا را وهنم أصحاب الجمع. لا م امي - 
الشفاء . 

وحن الف روه جد عوبر اعاابةوالسسينع شد والجارلد والله المستعان .' 

«الجمع؟ في اللغة الضنم . . والاجتماع الانضمام» والتفريق: .ضده: ا 
القوم: فهر شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها. وهو ثلاثة أنواع : جمع 


وجود. وهو جمع الزنادقة من أهل الاتحاذ وجمع شهود. ..وجمع قصود. . فإذا تحررت هذه 


الأقسام تحرّر. الجمع الصحيح من الفاسد. 

اطي ا عني إلى مطلوب في السلوك وقاطع عن 
السلوك . فالفرق ثلاثة أنواع . . فرق طبيغي حيواني» وفزق إسلامي. وفرق إيماني . هذه ستة 
أقسام للجمع وللفرق. ١‏ 

فنذكر أنواع «الفرق1 أولاً. | إذ بها تعرف أنواع الع 7 

فأما «الفرق» الطبيعي الخيواني: : فهوالتفريق بمجرد الطبع والميل. فيفرق بين ما يفعله 
ايا ايه الخبراايت ادها من يني أي فالمعيار'فيل طبعه» 
ونفرة طبعه. والمشركون والكفار وأهل الظلم والعدوان واقفون مع هذا الفرق. 1 

وأما «الفرق؛ الإسلامي : ذ فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيهء وبين ما! 
نهى عنه وكرزهه ومقت فاعله. ل ا 
البقة . . وقد حكى الله سبحانه عن أهل الفرق الطبيعي : : أنهم أنكروا هذا الفرق. .. فشهدوا 
الجمع بين المأمور والمحظورإذ قالوا: «طإنَا ألْبَهعْ ِكَل اِيً4” لا فرق بينهما ٠‏ وقالوا:. 
الميتة مثل المذكاة. لا فرق بينهماء وقالؤا: “الات والصرام فوراخ اعسوم 
وذاك فرقهم . فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 

فصل: وأما «الفرق الإبماني» الذي يتغلق بمسائل القضاء والقدر: : فهو التمييزا 
الإيماني بين فعل الحق سبحانة وأفعال العبادء فيؤمن بأن الله وحذه خالق كل شيء. وليس- 

في الكون [ إلا ما هو واقع بمشيئته وقدرته وخلقه. .. ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله 
حقيقة. وهي صادرة عن قدرته ومشيئته» قائمة به. وهو فاعل لها على الحقيقة. فيشهد. 
تفرد الرب سبحإنه بالخلق والتقدير» بوقرع أفعال العباد منهم يقدرتهم ومشينتهم . وال 
الحاو رلك كله ا : 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 8/ا؟. 


5-0 0 سس ب تن 


فصل : الفرق الإبماني بين فل الحق سبحانه وأفعال العياد ويام 


وهنا انقسم أصحاب هذا «الفرق» ثلاثة أقسام: قسم غابوا بأفعالهم وحركاتهم عن 
فعل الرب تعالى وقضائه. مع إيمانهم به. . وقسم غابوا بفعل الرب وتفرده بالحكم والمشيئة 
عن أفعالهم وحركاتهم . وقسم أعطوا المراتب حقها. فآمنوا بفعل الرب وقدرته ومشيئته 
وتفرده بالحكم والقضاء. وشهدوا وقرع الأفعال من فاعليهاء واستحقاقهم عليها المدح 
والذم والثواب والعقاب . 

فالفريق الأول: يغلب عليهم الفرق الطبيعي. ولم يصعدوا إلى مشاهدة الحكم. 

والفريق الثاني: يغلب عليهم حال «الجمع» وهو شهود قَدّر الرب تعالى ومشيئته 
وتدبيره لخلقه. فتجتمع قلوبهم على شهود أفعاله» بعد أن كانت متفرقة في رؤية أفعال 
الخلق. وتغيب بفعله عن أفعالهم . وربما غلب عليها شهود ذلك حتى أسقطت عنهم المدح 
والذم بالكلية. فكلاهما منحرف في شهوده. 

والفريق الغالث: يشهد الحكم والتدبير العام لكل موجود. ويشهد أفعال العباد 
ووقوعها بإرادتهم ودواعيهم. ا فيجمع الأشياء في الحكم 
الكوني القدري. ويفرق بينها بالحكم الكوني أيضاً . كما فرق الله بيئها بالحكم الديني 
الشرعي . فإن الله سبحانه فرق بينها خلقاً وأمراً وقدراً وشرعاء وكوناً» وديئاً. 

فالشهود الصحيح المطابق: أن يشهدها كذلك . فيكون صاحب جمع في فرق؛ وفرق 
في جمع. جمع بينها في الخلق والتكوين؛ وشمول المشيئة لها وثْرّقَ بينها بالأمر والنهي» 
والحب والبغض . فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور ومحظورء ومحبوبء ومكروهء كما 
فرق خالقُها بينها. ويشهد الفرق بينها أيضاً قدراً. فإنه كما فرق بينها أمره. قَرّقَ بينها قَذَرُه. 


: فقدّر المحبوب محبوباً» والمسخوط مسخوطاً؛ والخير على ما هو عليه» والشر على ما هو 


عليه . فافترقت في قُدَره كما افترقت في شرعه . فجمعتها مشيئته وقدره. وفرقت بينها 
مشيئته وقدره» فشاء سبحانه كُلاً منها أن يكون على ما هو عليه. ذاتاً وقذراً وصفة. وأن 
يكون محبوباً أو مسخوطاً. وأشهدها أهل البصائر من خلقه . كما هي عليه . 


فهؤلاء أصح الناس شهوداً . بخلاف من ث شهد المخلوق قديماً» والوجود المخلوق هو 
عين وجود الخالق» والمأمور والمحظور سواءء والمقدور كله محبوباً مرضياً له. أو أن 
بعض الحادثات خارج عن مشيئته وخلقه وتكوينهء أو أن أفعال عباده خارجة عن إرادتهم 
ومشيئتهم وقدرتهم. وليسوا هم الفاعلين لها. فإن هذا الشهود كله عَمّيء وأصحابه قد 
جمعوا بين ما فرق الله بينه. وَفرقوا بين ما جمع الله بينه. ولم يهتدوا إلى الشهود الصحيح . 
الذي يميز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود المخلوق وبين المأمور؛ والمحظور. و 
فعل الرب» وفعل العبد» وبين ما يحبه ويبغضه. 


وصاحب هذا الشهود: لا يغيب بأفعال العباد عن فعل الرب وقضائه وقدره. ولا ا[ 
0 


فق ١‏ ْ : الجزء الثالث من كتاب دارج السبالكين 


مه شان ووو ات ور وود كر عسي رقت لعي ولا يخيب بوجوه 
الخالق عن وجود المخلوقاء ولا برؤية الخلق عن ملاحظة الخالق. بل ب يضع الأموز 
مواضتها: . فيشهد القدز العام السابق الذي لا خروج لمخلوق عنه. ا ع ان 
يكون مربوباً فقيراً بذاته. . ؤيذم الغباد ويمدحهم بما حركهم به القدر من المعاصي 
. والطاعات» بخلاف صاحب الجمع بلا فزق. فإنه رما عذر أصحاب الشرك والمعاصي» 
لاستيلاء شهود الجمع على قلبه. ؤيقول: العارف: لا ينكر منكراً. لاستبصاره بسر الله في 
القدر. . فشهوده من الخلق موافقتهم لما شاء الله منهم. 1 
فالشاهد المبصر المتمّكن يشِهد القيومية.والقدر السابق الشامل المحيط . ويشهد 
اكتساب العباد وما جزى به نيهم القدر من الطاعات والمتاسي ويشهد خكمة الرب 
تعالى وأمره ونهيه وحبه ؤكراهيته . : 
فصل: إذا عرفت هذه المقدمات: فالجمع الصحيح. ‏ الذي عليه أهل الاأستقامة هو 
جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشهء, 
يدبر أمر عباده وحده. فلا خالق ولا.رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا مميت ولا محيي»: 
ولا مدبر لأمر المملكة ‏ ظاهراً وباطئاً - غيره. فما'شاء كان. وما لم يشأ لم يككن.. لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه. لا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولايعزب 
عنه مثقال درو في الشماوات ولا ثي الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها 
علمه. وأحاطت بها قدرته. أونفذت بها مشيئته . واقتضتها حكمته. واي ركيد 
الربوبية . ْ ١‏ 
وأما جمع توحيد الإلهية فهو: أذ يجمع قلبه وعم وعزمه على الله . وإراذته. 
وخركاته على أداء حجقه تعالى/ والقيام بعبوديته سبحانه . . فتجتمع. شئو ا 
الديني الشرعي . ! ش : 
وهذان الجمعان:. هما قيفة لراك نيه ورياك عفدي فإن الي ف 
«إياك1 الذات الجامعة لجميع صفات الكمال» التي لها كل الأسماء الحسنى . ٠‏ ثم يشهد من 
قوله انعيدء جميع أنواع الغبادة ظاهراً زباطداً. قصداً وقولاً وعملاً وحالاً واستقبالاً. ثم 
يشهد من قوله «وإياك نستعين»- نعل الاستعانة» والتوكل والتفويض. .فيشهد من جمع ' 
الربوبية. ويشهد من «إياك تعيدة : جمع الإلهية. ويشهد من «إياك» الذات الجاع لكل 
الأسماء الحسنئ والصفات العلى. 


ثم يشهد من «اهدناا عشر مراتب. إذا اجتمعت حصلت له الهداية. 
المرتبة. الأولى: هداية العلم والبيان . فيجعله عالماً بالحق مدركاً .له. 
الثانية : أن يُقْدِرَه عليه . ول فهو غير قادن ينفيل 


فصل : وأما التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه كفنا 


الثالئة: أن يجعله مريداً له. 
الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 
الخامسة: أن يثبته على ذلك. ويستمر به عليه. 
السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له 
ْ السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة. أخص من الأولى. فإن الأولى 


الثامنة : أن يُشهده المقصود في الطريق» ويُنبهه عليه. فيكون مطالعاً له في سيره» 
ملتفتاً إليهء غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وهما طريق أهل الغضب» 


الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلاً 


هداية إلى الطريق إجمالاً. ا 0 
وضلالاً. ثم يشهد جمع #الصراط المستقيم» في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله. 
ا 0 من الصديقين والشهداء والصالحين . 
١‏ هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم. نب حصق لبخلا الس فقد 
الصراط 0 والله أعلم . 
فصل: قال الشيخ «وأما التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه. واستحقه 
لقدره. والاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من أهل صفوته. وأخرسهم هدى إلى عن نَغْته. 
2001 وأعجزهم عن بله؟. 
فيقال: إما أن يريد بهذا التوحيد: توحيد العبد لربه. وهو ما قام بالعبد من التوحيد. 
لا يريد به توحيد الرب لنفسه. وهو ما قام به من صفاته وكماله. اذا اراة ريه توكوف الات 
لنفسه بئفسه. وهو علمه وكلامه. وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفاته . كقوله: سهد 
أنه آَم ل يله 0 5و4 وقوله: 10خ إل أنا 04" وقوله: هر ند 


صفاته : 0 وعلمهء وقدرته» 52 وسمعه وبصره. وذلك لا يقارق ذات الربء 
ولا ينتقل إلى غيره. بل صفات المخلرق لا تفارقه» ولا تنتقل إلى غيره. فكيف صفات 
الخالق جل وعلا؟ ولكنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يدل على ذلك بآياته القولية والفعلية. فيعلم 
عباده ما قام به من التوحيد لنفسه» بما دلهم عليه من قوله وفعله. فإذا شهد عبده له بما 
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ل ا ل 


الجزء الثالث: ن كتاب مذار السالكين 
من ج 


لفن اام ا 


شهد به لئفسه. ٠‏ قيل ؛ هذه الشهادة هي شهادة الرب» بمعنى : أنها مطابقة لها مرافقة لها لا 


بمعن أنها عينها. وأن الشهادتين واحدة بالغين. فما قام بقلب العبد:إلا صفته وكلامه واخبره 
ا . وهو غير ما قام بذات الرب من صفته وكلامة. . وعخيره» ون طابقه ووافقه. ' وعلى 


هذا فقوله «اختصه الحق لنفسه» أي لا يوحده به غيره. (واستحقه ررم أي اْتحقه بقدز 


كنهه الذي لا يبلغه غيره. 


قوله «وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته» أي اشير فقيل بنسراء ١‏ أنه" 


إلى طائفة قليلة من الخلق. ٠‏ وهم أهن ضفوته. 
: وَوَلَِ #أخرسهم عن نعتها يحتمل أن يريد به: لعو 0 


لسان الأخرسن الكلام. وعلى هذا فيكون نعته غير ممكن. ويحتمل أن يريد به: أنه حال: 
ينهم وبين نعثه؛ لعجز الشايع عن فهؤمه | ار ا ١‏ لولس اسيم لني 
غيرة عليه وصيانة له. : 


ار وأمجزهم عن دا أو ل يدوم خلن الاخار د 


فيقال: :: أفضل ضفوة الرب تعالى: :الأثييافف وأنضلهم:: الرسل» وأفضلهم! أولو 


العزمء وأفضلهم : : الخليلان عليهما الصلاة والسلام» وعلى سائر الأنبياء ؤالمرسلين. والذي 


ألاحه ١‏ الله إلى أسرارهم من ذلك: هو أكمل توجيد عرفه العباد 5 ولا أكمل منه. وليس وراءهة 


إلا الشطح والدعاوي والوساوس. ٠‏ وهم - ضلوات الله وسلامه عليهم - قد تكلموا بالتوحيد. 


ونعتوه وبيئوه. . وأوضحوه وقزروه» بحيث صار في حيز التجلي : والظهور والبيان. فعقلته. 
القلوب. وحصلته الأفئدة. ونظقت 'به الألسئة» .وأوضحته الشواهد.' وقامت عليه البراهين. . 


0 ولا يمكن أحذاً أن ينقل عن نبي من الأنبياىء ولا وارث :نبي 'ذاع إلى 
ما دعا إليه: أنه يعلم توحيداً لا يمكنه النطق به. وأن الله سبجانه أخرسه عن نطقة وأعنجزه 
عن بثه. بل كل ما علمه القلب أمكن اللسان التعبير عنه .. وإن اختلفت العبارة ظهوراً 


الرسل 
وكيف يقال: رفاعرف قله ٠‏ وأفصحهم وأنصحهم © اجر أن يبين .ها عله الها من 


توحيده» وأنه عاجز عن بثه؟ فما هذا التوحيد الذي عجزت الأنبياء والرسل عن ابثه» ومنعوا , 
من النطق به.. وعرفه غيرهم؟ هذا كله:إن أريد به كلهم التوخيد القائم بذات الحى تعالى 


لنفسه 


فأما .إن أريد به التوحيدءم الذي :هو صفة العبد وفعلة :. فلم يطابق قوله فاخنضه لزب ' 


لنئفسه واستحقه لقدره»ة ولا يطابق القوافي الثلاثة التي اجاجترها الشيع عن وأن توحيده 
نقفسه : هو التوحيد لا غيره. 


وخفاءاًء وبين.ذلك. وقد اليه إل بعض الناس. الاين وص البامهو لما يجامكاية 
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فصل : دن : فهو توحيد اختصه الحق لنفسه 


وأيضاً فصفة العبد وفعله لا يعجز عن بثهاء ولا يخرس عن النطق يها . وكل ما قام 
بالعيد فإنه يمكنه التعبير عنه وكشفه وبيانه . 


فإن قيل: المراد بذلك: أن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته. لا أنهم 


هم الموحدون لهء ولهذا قال الشيخ «والذي يشار إليه على ألسن المشيرين: أنه إسقاط 
ا وإثبات القدم» وعلية : أنشد هذه القوافي الثلاثة وهى هي 


«مباوحدالواحدمن واحد إذكل من وحلكهه جاحد 
توحيدمنينطقعننعته عارية أببطلهالواحد 
توحيلكه إياهمتوحيلكله ونعت منينعتهلاحد؛ 


. قوله «ما وحد الواحد من واحدا يعني: ما وحد الله عز وجل أحد سواه. وكل من 
وحد الله فهو جاحد لحقيقة توحيده. فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد واتفراده. 
وتلك إثنينية ظاهرة. بخلاف توحيده لنفسه. فإنه يكون هو الموحد والموحدء والتوحيد 
صفته وكلامه القائم به. فما ثم غير. فلا إثلينية ولا تعدد. 

وأيضاً فمن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفة. وذلك يتضمن جحد حقه الذي 
هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. 

وقوله «توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد» . 

يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد. يعني : عارية مردودة» كما :تسترد 
العواري؛ إشارة إلى أن توحيدهم عازية لا ملك لهم. بل الحق أعارهم إياه» كما يعير 
المعير متاعه لغيره ينتفع به. ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. 

وقوله «أبطلها الواحد» أي الواحد المطلق من كل الوجوه. وحدته تبطل هذه العارية» 
وتردها إلى مالكها الحق. فإن «الوحدة» المطلقة من - جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء 
من الأشياء» ل الست ساك ار و ارا ا . فلذلك أبطلت «الوحدة» هذه 
العارية . 

وقوله «توحيده إياه توحيده» أي توحيده الحقيقي: هو توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر 
للسوى بوجه. بل لا سوى هناك . 

وقوله «ونعت من ينعته لا حد» أي نعت الناعت له إلحادء وهو عدول عما يستحقه 
من كمال التوحيد. فإنه أسند إلى نزاهة الحق ما لا يليق به إسناده. فإن عين الأولية تأبى 
نطق الحدث. ومحض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر ألبتة. 

فيقال ‏ وبالله التوفيق -: في هذا الكلام من الإجمال والحق والإلحاد ما لا يخفى 

فأما قوله «إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته. لا أنهم هم 


الجزء الثالك من كتاب مدارج السالكين 


الموحدون لها إن أريد به ظاهره» وأن الموحد لله هو الله لا غيرة» دناه متايه عروفن 
صفوتهء حتى وحد نفسه» فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أوليائة؛ لاتحادم بهم وحلولة 
فيهم : : فهذا قول التصارى بعينه. بل هو شر منه. .لأنهم خصوه بالمسيح . وهؤلاء عموا به 
كل موحد» الع الا الموخد والموحٌد واحد. . وما نَم تعذد في الحقيقة:. ٍ 


وإن أريد به: هو الذي وفقهم لتوحيدهء الهم إيا فقون نو فهؤ 
الموحد.لنفسه بما غَرّفهِم به'هن توجيده» :وبما ألقاه في قلوبهم وأجراه على ألسنتهم : فهذا 
المعتى :صنجيح . . ولكن لا يصح نفي أفعالهم عنهم . فلا يقال: إن الله هو الموجد لنفسه. لا 
أن عبده يوحده. . هذا باطل شرعاً وعقلاً وحساً بل الحق أن الله سبحائه وحد نفسِه بتوحيد 
قام بة. . ووحده عبيده' بتوخيد قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه» فهو الموحد لنفسه بنفسهء 
وهم الموحدون له 'بتوفيقه ومعونته وإذنه. . فالذي قام بهم ليس:هو الذي قام بالرب تعالى 
'ولاوصفه. بل العلم به ومعطبته. وتوحيده. ويسمى ذلك «الشاهد؟ و «المثل الأعلئ» فهئن 
0 والأمثلة العلية؛ التي قال الله تعالى فيها: : #ولهُ الْمكلٌ الل في لسوت والارض 1 

لمَرِيِرٌ الحكيغ 2*4 وقال تعالى: للدت لا يموت بالآيخرة مل ألمّوو وه المكذ القيل 04 
ل أنت في قلبي وفي فؤادي. . والمراد: هذاء لأاذاتة. ونفسه.. : 


وفوله #والذي يشار ليه على السنة المشيرين: .أنه إسقاط الحدّث» وإثبات القدم؛ فإن 
أزيد: إسقاطه من: الوجود : ,فمكابرة للعيان. وإن أريد: إسقاطه من الشهود: فليس ذلك 
بمأمور به ولا هو كمال . فضلاً عن أن يكون هو توحيد خاضة الخاضة . فما هذا الإسقاط 
للحدث الذي هو نهاية التوحيند. وأعلى مقاماته؟ وهل الكمال إلا أن يشهذ الأشياء على ما 
هي عليه؛ كما هي في شهادة الحق نسبحانه؟ . 0 : 


فإسقاط الحدث كلام لا حاصل له. إذ لاكمال فيه 'بل إنما يع إسقاط ألحدك عن 
درجة القصد والتأله. فإسقاط الحدث ‏ كما تقدم ‏ ثلاث مراتب: إسقاطه عن الوجود. وهو 
' مكابرة. وإسقاطه عن الشهزذ. وهوا نقصن . وإقاطه عن القصود. وهو كمال: : ولهذا قال 
الملحد: إسقاط الحدث وإثبات القدم الصحيح .. ونظر الوارد على هذه الحضرة لضعفه . 
فإذا تمكن عرف أن الحدث,لم يزل ساقطاً. فلا معنى لقوله «إسقاط الحدث» ولا معنى 
ا برقي . نهذا الكلام لا يرضى به الموحذء ولا 


الملحد. ولا أشار إليه القرآن؛ الذي تضمن اتب التوجيد ...بن القرآن' أبله إلى شْ 
“مر .بل - من ٠‏ 


آخره ‏ يلل على خلافه : 


قال الملحد: يفتحي يق اقول في القسي. فإن كان هناك نطق فليس 
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فصل : وأما التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه مم 


هناك شهود. كما قال في المواقف «أنا أقرب إلى اللسان من نطقه إذا نطق. فمن شهدني لم 
يذكر. ومن ذكرني لم يشهد» . 

قال: فقوله «من ذكرني لم يشهده هو نفس قول صاحب المنازل. على أن هذا الرمز 
في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها. 

وحقيقة ذلك: أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. لأن ذلك الرمز والإشارة 
والخبر: هو عن نفس التوحيد. فهو توحيد نطقي خبري مطابق للتوحيد المعلوم المخبر 
عله . فإذا لم يصح التوحيد إلا بإسقاط ذلك كانت حقيقة الأمر: أنه لا يصح التوحيد إلا 
بإسقاط التوحيد. 


ثم قال «هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق. وإن زخرفوا له نعوتاً. 
وفصلوه فصولاً» يعني: أن قولهم «الترحيدة هو إسقاط الحدث وإثبات القدم؛ هو قطب 
مدارات الإشارات إلى التوحيد عند هذه الطائفة. ومع هذا فلا يصح التوحيد إلا بإسقاط ما 
قالوه. ولذلك قال «فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاءء والصفة نفوراً. والبسط صعوبة». 

فإنه إذا لم يصح إلا بإسقاط الإشارة والصفة والبسط : كانت العبارة عنه لا تزيده إلا 
خفاء. ولا الصفة إلا نفاراً» أي هروباً وذهاباً. والبسط والإيضاح لا يزيده إلا صعوبة» 
لكثرة الإشارات والعيارات. 


قوله «وإلى هذا التوحيد: شخخص أهل الرياضة. وأرباب الأحوال» أي تطلعت قلوبهم 
«وإليه قصد أهل التعظيم. وإياه عني المتكلمون في عين الجمع. وعليه تصطلم الإشارات. 
ثم لم ينطق عنه لسان. ولم تشر إليه عبارة؟. 

فيقال: يالله العجب! ما هذا السر الذي ما تكلم الله بهء ولا أشار إليه رسوله» 
ولا نالته إشارة» ولا قامت به عبارة» ولا أشار إليه مكون» ولا تعاطاه حين» ولا أقله 
سبب؟!! فهذه العقول حاضرة. وهذه المعارف. وهذا كلام الله ورسولهء بل سائر كتب 
الله» وكلام سادات العارفين من الأمةء فما هذاالحق المحال به؟ وعلى من وقعت هذه 
الحوالة؟ فإنكم أحلتم بما لا ينطق عنه لسان. ولم تشر إليه عبارة. ولا تعاطاه حين» 
ولا أقله سبب. فعلى من أحلتم بهذا الحق المجهول الذي لا سبيل إلى العلم به؛ ولا 
التعبير عنهء ولا الإشارة إليه؟!! وأين قوله «ما وحد الواحد من واحدة من قوله تعالى: 
«نّيد أنه أنَمُ ل إله إِلَا هْوَ والمتهكة ونوا اليل كلما بِلقَسْا4”" فأخبر سبحانه أن 
الملائكة كلهم يوحدونه. وأن أولي العلم يوحدونه. وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله 
وأتباعهم: أنهم وحدوه؛ ولم يشركوا به شيئاً.. كما أخبر عن نوح ومن آمن معه. وعن 
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أ ا حي نوه در 00 07 ٍْ 
ا بذكن ْ ا / الجزء الثالث من كناب. مذارج السالكين أ 


جميع الرسل أومن تبعهم . ل اخير.سبحانه عن المنماوات السيع والأرض الع ين 
0 د توحيداً +ومعرفة. ١‏ 


ا 
فهل يصح أن يقال : ما وخده أخد من الرسل والأنبياء والمؤمنين؟ ولا شبح بحمده 


ِ 
ا 
سماء ولإ أرض. ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال : كل من وحد الله من الأولين والآخرين' ا 
0 لأ موحذاله على الحقيقة؟ وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباغهم له ا 
لحاد. وكل من نعته من الأولين والآخرين.فهو لاخد. فلا معنى صحيح. لاد ا 
| بل. المعنى أبطل من اللفظ . واللفظ: أقبح من المعنى! . 1 | 
ا ثم يقال : فهذا الذي ذكرته - في هذة الدرجة د بهل هنو توحيدء ووصفت اللتوحيد: ) 
ليس بتوحيد؟ فإن لم يكن توجيداً فهو باطل. وإن كان توحيداً فقد وجدت الواحد. 
ا وأيضاً فإذا كان توحيدم لنفسة هو التوحيد» وما عداه فليس بتوحيد . فمعلوم: 
1 حيده لنفسه هو الذي أرسل به رسلف وأنزل به كتبه ري 
ا 5000 وهذا عندك هو توحيد العامة. فين هذا التوحيد الذي وجد به نفسه ٠‏ ولم. 
ينطق به لسان:. ولم تعبر عنه عبارة::ولم يقله سبب؟. 2 
فإن قلت: : هو التوحيد القائم به: ذلك هن وضقه وكلاقة وعلما نف ولي ذلك 0 


ا 

|[ من فعل العبد ولا صفته؛ حتى يكؤن هو الدرجة الثإلثة من توحيد الغبد لربهء كما أن سائر 
| صفاته لا تدخل في درجات النلوك ٠‏ فإن تلك الدرجات هي منازل العبودية . 1 
/ 
ا 


رايا فإن هذا ادر الذي اشتملت عليه هذه الأبيات: لتم وارومتمي 

أن لمن مر لي را ار و 1 1 ا 

حق توحيده» .الذي يقدرون عليه. وأما' الملحذون» فيقولون: ما نَم غير في الحُقيقة . فالله ‏ | 
عندهم - هو الوجود المطلق السارئ.في الموجودات. 'فهو الموحٌد والموحد: وكل ما يقال ا 
فيه فهو عندهم حق وتوحيد. . كما قال عارفٍ القوم ابن عربي : ا 
سؤزْحيث شئنت. ٠‏ فإن الله ثَمْ ::وقل تاشت فليفة: ٠‏ فإن السواسع الله ا 
/ 

ا 

ا 

| 

1 


| 

| 

ا 
وقال أيضاً: 1 
عَقَدَالخلائق في الإلنه عقائدا :وأنا اعتقدت جميع ما:أعتقندره 


ومذهب. القوم : أن عاد الأوثان» وعباد الصلبان» وعباد الثيران» وعباد.الكواكب . + با 
كلهم موحدون. ٠‏ فإنه ما عبد غير الله في كل معبوذ عندهم. ومن سر للأحجاز في البيدء' 
+ ومن عبد النار والصليب فهو:موجد عابد لله ٠‏ والشرك عندهم إثبات أوجود قديم وحادث» 
وخالق وفخلوق. ورب.وعبد. ولهذا قال بعض عارفيهم ‏ وقد قيل: له: سه 
قولكم. لام . والتوخيد هو ما نقوله. 


ا ستيه سام سسصص عن 


1 


يي 77ر7 1 0د 7 
فصل : وأما التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لتفسه عيء 


وإن كانت هذه القوافي الثلائة أولاً مذهب هؤلاء ونحلتهم. ولهذا تلقاها بالقبول " | 
عارفوهم» وبالخوا في استحسانهاء وقالوا: هي ترجمة مذهب أهل التحقيق وكل من وحد ‏ | 
الله فهو جاحد لإطلافه. فإنه يصفهء فيحصره تحت الأوصاف. وحصره تحتها جحد ا 
لإطلاقه عن قيود الصفات والنعوت. ولهذا كان توحيد الواصف الناعت له: عارية 
استعارهاء حتى قام لها من ذلك وصف وموصوف, وموحٌد وموحّدء والوحدة المطلقة 
تبطل هذه العارية. وترد المستعار إلى الموجود المطلق الذي لا يتقيد بوصف. ولا 
ثم كشف الخطاء عن ذلك فقال «توحيده إياه توحيده» أي هو الموحد لنفسه بنفسه. لا 
أن غيره يوحده. إذ ليس ثم غير. 
وزاد إيضاح ذلك بقوله «ونعت من ينعته لا حد» والإلحاد: هو الميل عن الصواب. 
و «النعت» تقبيد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص . فهو إلحاد. 1 
وأحسن ما يُحمل عليه كلامه: أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو شهود العبد 2 |ا 
لغيه مقا حرصلا عن شوو ميزه قلا يشهد موجداً فاعلاً على الحقيقة إلا الله وحده. ْ 
وفي هذا الشهود تفنى الرسوم كلها. فلا يبقى هذا الشهود والفناء رسماً ألبتة. فيمحو هذا 
الشهود من القلب كل ما سوى الحق. لا أنه يمحقه من الوجود. وحيئئذٍ فيشهد أن التوحيد | 
ا 
| 


الحقيقي ‏ غير المستعار ‏ هو توحيد الرب تعالى لنفسه. وتوحيد غيره له عارية محضة. 
أعاره إياها مالك الأمر كله . والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها: #وَيْدُواً إلَ ألو | 
مَوْلَهُمُ الْسنّ وَصَلٌ عنم با كانأ يتوت 74" فالواحد القهار ‏ سبحانه ‏ أبطل تلك العارية: 2 أ 
عر اا رحو لكر و ا و ا ل 
أن المعار ملكه : أن الأمر ليس كذلك» وأنه عارية محضة في يده. والمعير ‏ وإن أبطل 
ظن المستعير من العارية ‏ لم يبطل أصل العارية . ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت. وإ 

ضاق به الوزن عن تمام المعنى وإيضاحه. وهذا المعنى حق. وهو أولى بهذا الإمام العظيم 
القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم. فسنته 


عه سر م باع الجا 1م مي ان او 2 
ويستحقه لذاته سواه. كما قال أعظم الناس توحيداً كلةِ «لا أحصي ثناءً عليك. أنت 
كما أثنيت على نفسك”" وفي مثل هذا يصح النفي العام» كما يقال: ما عرف الله إلا 2 || 
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(0) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود )1٠١90(‏ وأحخرجه أبو داود في 
كتاب: الصلاة؛ باب: في الدعاء في الركوع والسجود (41/4). ْ ا 


ا ا ا )| 


2 1 0 اللجزء لثالث من كتاب مدارج لكي 


الله . ولا أثئى ‏ عليه سواه. والكلمة الواحدة يقولها اثنان» 0 5 أحدهنا: أعظم . 
الباطل. ويريد. بها الآخر: : مخض. الحق . والاعتبار بطريقة القائل وسيرته' ومذهيهم وما 
يدعو إليه ويناظر عليه. 1 : 

وقد كان شيخ الإسلام - قدس الله روحه راسيخاً في إثبات الصفات : نش اللعطيل: 
ومعاداة أهله. وله.فئ ذلك كتب مثل كتاب «ذم :الكلام» وغير ذلك مما يخالف. طريقة 
المعطلة والحلؤلية والاتحاذية.. ثم صرح بهذا المعنى الذي ذكرناه بقوله #توحيده إياه 
توحيده» أي توحيده لنفسه: هو التوحيد الكامل التامء الذي لا سبيل للعبارة والإشازة إليه؛ 
وفوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسن: وهذا حق. لكن جفت عبارته بعد بقوله «ونغت من" . 
ينعته لا خد؛ ومحملها . كما عرفت: أن نعت الخلق له دون ما هو عليه سبحانه . وما هو 

عليه من الأؤصاف والنعوت: : أجل وأعظم من أن يحيط به العلم المخلوق», أو تنطق به 


: الألسنة. و «الإلحادة الميل. وهو لم يرد: أن نعت الناعتين له إلحاد وكفر. فإنه هو أقل نعته 


في هذا الكتاب وفي كتبه. ولم يكن ملحداً بذلك. .فنعت المخلوق له مائل عن :نعته لنفسه. 0 

على أنه لو أراد الإلحادى الذي هو باطل وضلال: لكان له وجه ضخيح. وهو أن 
نعت المخلوقين له من عند أنفسهم إلحاد. والتوحيد الحق: هو ما نعت الله نه نفمله علئ 
ألسنة رسله. فهم لم ينعتوه من تلقاء أنفسهم. وإنما نعتوه بما أذن لهم في نعته به. وقد 
صرح سبحانه بهذا المعنى في قوله: طسْبَحَضَّ لله عا يد إلا باد َل الْمُخْليِينَ4 7 فنزه 
نفسه عما يصفه به العباد إلا المرسلين. فإنهم لم يصفوه من عند أنفسهم. زكذلك قوله 
تعالى : لاسْبَحَنَ رَيْكَّ رب الْعِرَّو عا يفوت وَسَلمٌ عَلَ لمر نَوَلْلنْدُ يِه رب العكيرت 2294 ١‏ : 
اراح ا نجي جوع ماعو وف الو دمر 


والحمد لله رب العالمي حمذا ليا مباركا في كما يحب ربنا ويرظئ. أوكما ينبغي.. 
لكرم وجههء: وعزٌ جلاله . غيز مَكْفِيّ ولا مكفورء ولا مُوَدْع؛ ولا مستختى عنه زبنا. ِ 
اا عات ده وأن يوفقنا. لأداء حقه . وأن يغيننا على 'ذكره وشكرة 
وحسن عبادتة. و أذ يجعل ما (قصدن ل : في هذا الكتاب وفي غيزه خالص] إوبجهه الكريمة . 
ونصيحة. لعياده . 
فيا أيها القارىء له لك عُنمه وعلى. مؤلفه غرمه. لك: ثمرته وعليه تبعته . قينا وتحدت 
فيه من صواب وحق فاقبله. ولا تلتفت إلى قائله . بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. وقد . 
ذم الله تعالى من يرد الحق إذْ جاء به مَنْ يبخضه ٠‏ فيقبله إذا قاله مَنْ يحبه لل 
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الل ل ارس وا لوكي ري د لالسا ااا ا ل 0 # ا 
| فصل: وآأما التوحيد الثالث: فهو توحيد اختصه الحق لنفسه ين | 


قاله» وإن كان حبيباً» وما وجدت فيه من خطأ: فإن قائله لم يَألُ جهد الإصابة. ويأبى الله 


| الغضبية. قال بعض الصحابة «اقبل الحق ممن قاله» وإن كان بغيضاً. ورد الباطل على من ١‏ 
| إلا أن يتفرد بالكمال. كما قيل: ١‏ 
ا | 


ويف عشم من الخط من لق طلم جهول؟ ولكن تن ذت غلطته قب إلى ا 
الصواب ممن عُدَّت إصاباته . | 
ُ 


وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره: راون بابر للدي لعن قا 1 
وغايته: النصيحة للهء ولكتابه ولرسوله» ولإخوانه المسلمين. وإن جعل الحق تبعاً للهوى : 
فسد القلب والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى : #ولرٍ أَتَبعَ لحن رةه َفْسَدَتٍ 
خا ع ع سم يع سس 


00 2 فِهريٌ 2004 وقال النبي َل لا .يؤمن ا هواه تعاالينا 


ؤ جئت به0(" فالعلم والعدل: أصل كل خير. والظلم والجهل: أصل كل شر. والله تعالى 
ظ را ا وأمره أن يعدل بين الطوائف. ولا يتبع هوى أحد منهم . 
ا 
ا 
| 
ا 


فقال تعالى : « يديك د وَأسْكقمَ سنا أي ولا كيم هوه َكل َامَنتُ يمآ نَل أَسَّدُ من 
4# كَلْمِرتُ اَمِل يي 5 سم ريما و5 د كا وَل اط ل شد ع ينا وينَكُم 
أو لك ع 2 وَإِلَيدِ المير 94 . 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى ‏ | 


أله معن 


تمبحمداله وحسن توفيقه طبع 
نهاية كتاب مدارج السالكين في مطايع 
دار إحياء التراث العربي - بيروت الزاهرة 
أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة 
وآخر دعوانا أن الخمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 


١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
وانظر «جامع العلوم والحكم؛ ص 78 و 554. وهو‎ )١5( (؟) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة»‎ 
.18 (9؟) سورة الشورىء الآية:‎ 


